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هذا الكتاب 


3 كتاب عظيم النفع 3 كثير الفائدة ٠١‏ لم يؤلف مشثله في 
الإسلام . 


- كتاب لو كتب بالذهب ٠‏ أو وزن بالجوهر لكان قليلاً عليه 
فالرمه ‏ أبها القارىء ‏ واشدد عليه يديك . 
الأستاذ الدكتور محمد أو شهبة 
- يكفى لتعرف أورنًا محاسن رسول الله كك ومحامده 2 أن 
ينقل كتاب «الشفا؛ إلى إحدى اللغات الأوربية. 
المستشرق الفرنسي لويس ماسنيون 


5 أبدع فيه (مؤلفه) كل الإبداع ٠‏ وحمله النامنٌُ عنه ١‏ وطارت 
نسخه شرقا وغربا. 


العلامة محمد بن محمد مخلوف 


03 ره 
اع 


مقودمة المحقق 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستهديه » ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا » من يهد الله فهو المهتد » ومن يضلل فلا 
هادي له. 

وأشهد أن لذ له إلة الله + وحده لأ شريلك ل وآعهد آنا سيدا وتيينا 
محمداً عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق » ليظهره على الدين كله » 
ولوكره الكافرون. 

أما بعد: فإن مَنْ له عناية واهتمام بالتآليف والمُصّئَّفات » المخطوط منها 
والمطبوع . لتعروه الدهشة ٠‏ وينتابه العجب ٠‏ لما تزخر به مكتبات العالم » 
من الكم الهائل » والعدد الضخم » من أسماءٍ مُوّلْفاتِ » وعناوين مُصَتّفاتٍ » 
تبحث كلها في سيرة الحبيب المصطفى و 

ولا عجب في ذلك » فهو حبيب المسلمين » وشفيع المؤمنين » ورسول 
رب العالمين » وخاتم النييّن ٠‏ وسيد الناس أجمعين. وهو المثل الكامل » 
والقدوة الصالحة » والرحمة المُهُْداةٌ. 

١ 


ولم يقتصر النَّهَُمُ بسيرته يكل - على أبناء مِلَّيِهِ » الملبّين لدعوته » 
المتفانين في نصرة شريعته » بل تعدّاهم إلى مَنْ لا يدين برسالته » ولا يؤمن 
بنبوته: إرواءً لظمأ علميء أو شغفاً بإطلاع تاريخيء أو لغاية في نفس 
يعقوب ١7!‏ 

ومنذ سَبعين سنة أظهز إخصاء: ذكرته مكل المقكيس الدمغلقية ١‏ وجود 
)1٠٠١(‏ كتابا » مؤلّقا في سيرة النبي ‏ يكٍ ‏ باللغات الأوربية . ولا شك أن هذا 
العدد تضاعف في أيامنا بسبب تطور فن الطباعة » وسهولة الاتصال » وغير 
ذلك. 

والكتب المصنفة في سيرته ‏ يَكِْهِ - تشمل تفاصيل حياته ‏ كَل العامة واخاصة 
فهى تحدثنا عن: أقواله ؛ وأفعاله » وتقريراته » وصفاته » وشمائله الخِلقية 
والحلقئة » وخصائصه » ومعجزاته » ودلائل نبوته » وغزواته » وسراياه ١‏ 
وملاحسه وول شان يليل ار ردقتب شروت اند كل 

وكتابنا هذا أجمع وأَجَلُ مُصَنَّبٍ مُصَنّفِ يبحث في شرف المصطفى - وك د 
العظيم » ومنصبه الجليل . يتناول ذلك من جوانب فقهية » أصولية » عَقَديَة 2 
بأسلوب بليغ » وبيان بديع » وحجج قوية » وبراهين ساطعة » مؤيدة بالدليل 
من قرآن » وسنة » وأقوال علماء السلف والأئمة. 

والغاية من هذا الكتاب ليس إقناع جاحدٍ » ولا قهر معاند » وإنما ليكون 
منماةً لأعمال المسلمين » وزيادة في إيمان المؤمنين » ومحبة فى سيد 
المرسلين. وقد أبان المصنف عن هذه الغاية قائلاً"©: احسب المتأمل أن 
يحقق أن كتابنا هذا » لم نجمعه لمنكر نبوة نبينا يد ٠‏ ولا لطاعن في معجزته » 


)١(‏ لا يخفئ علئ الباحث المُنْصِفٍ هدف الاستشراق وغايته في تشويه صورة الإسلام » وطمس 
معالم الإيمان. وللوقرف على هذه الحقيقة أنصح الشباب بقراءة كتاب: «رسالة في الطريق 
إلى ثقافتنا» لشيخ العربية العلامة محمود شاكر رخمه الله . 

(؟) كما ذكره العلامة سُليمان النَّدُوي في الرسالة المحمدية ص: (91) . 

(؟) في أول الياب الرابع من القسم الأول . 


فتحتاج إلى نصب البراهين عليها . وتحصين حوزتها ) حتى لا يتوصل 
المطاعن إليها 2 ونذكر شروط المعجز » والتحدي وَحَدهُ ؛ وفسّاد قولٍ مَنْ 
أبطل نسخ الشرائع ٠‏ وَرَدَّهُ» بل الئاه لأهل مِلَّتِهِ » الملثين لدعوته » 
المُصَّدّقِين لنبوته » ليكون تأكيداً في محبتهم له » ومنماة لأعمالهم ؛ وليزدادوا 
إيماناً مع إيمانهم؟ . 

وقد أوضح المصنف ‏ رحمه الله سبب تأليفه هذا الكتاب » فقال امتجيبا 
لسائلٍ م حي ان ل ا حور 0 
عليه الصلاة والسلام » وما يجب له من توقيرٍ وإكرام 05 ا 
ا ل ا 7 ظفرٍ » وأن أجمع 
لك ما لأسلافنا » وأئمتنا في ذلك من مقالٍ ٠‏ وأبينه بتنزيل صور وأمثال» . 

وبناءً عليه: أجاب المصنف رغبة السائل » وقام بواجب البيان والعلم » 
وأنجز المطلوب في أربعة أقسام » هاكم عتاويثها: 

القسم الأول: في تعظيم العلي الأعلى لِقَدْرِ النبي المصطفى قولاً وفعلا » 
وقد استوعب نِضْففَ الكتاب تقريبا. 

القسم الثاني : فيما يجب على الأنام من حقوقه َك 

القسم الثالث: فيما يجب للنبي يَلهِ » وما يستحيل في حقه . أو يجوز 
عليه » أو يصح من الأحوال البشرية أن تضاف إليه. 

القسم الرابع : في تصرف وجوه الأحكام فيمن تَنْقّصَّهُ » أو سَيَهُ » عليه 
الصلاة والسلام . 

ويعود زمن تصنيف هذا الكتاب إلى حدود سنة (؟077)ه » فقد قال 
المصنف في الكتاب نفسه ص : (071729) وهو يتكلم عن [عجاز القرآن: «وسائر 
معجزات الأنبياء انقضت بانقضاء أوقاتها » فلم يبق إلا خبرها؛ والقرآن 
العزيز » الباهرة آيانهُ » الظاهرة معجزائهُ على ما كان عليه اليوم مُدَّةَ خمس مئة 


)00( في مجموع : أي في كتاب ومُصَئَبِ . 


ع عبرو 


عام وخمس وثلاثين سنة لأول نزوله إلى وقتنا هذا » حُجَمه فَاهِرَةٌ » ومعارَضَتُه 
ممتنعة) . 

تَقْوِيِمُ هذا الكتاب ونَقّْدَهُ: 

نص الأئمة الأعلام » والمشايخ الحفاظ أن كتاب «الشفا» هو أشهر كتب 
القاضي عياض - رحمه الله - وأجِلَّها قدراً » وأعظمها خَطْراً » وأكثدها فائدة , 
وأوسعها انتشاراً » فهو مُصَتتٌ بلغ النهاية في بابه » ولم يسبق إلى مثله » » بل لم 
يصن مثله متقدم ولا متأخر. 

فلا عَرْوَ أنْ طارث شهرئه فى الأفاق ٠»‏ وتلقته الأمة بالقبول » وأثنى عليه 
العلماء المخلصون ٠‏ والدعاة الصالحون ٠‏ والمؤرخون المنصفون ء وانتفع به 
الخاصة والعامة » فلا يكاد يخلو منه بيت » أو مكتبة » أو مسجد . حتى إن 
الجند في المغرب العربي كانوا يقسمون ‏ حين أدائهم الخدمة العسكرية على 


البخاري والشفا . 
ومرنب العامتي عامس عل ره عياه لاف فردَ عليهم بهذين البيتين: 
فقالوا : أراك 5 تحت الشّفا وتخبرٌ فيه عن المُصّطفى 


فقلت: لأتى عَلِشِلُ الفُوادٍ وكخل عاشمل تحجك القن( 

© قال العلامة المؤرخ أحمد بن محمد المَقّري المتوفى سنة (41١٠ه)‏ في 
كتابه : «أزهار الرياض» وهو يتكلم عن مؤلفات القاضي عياض : «فمنها كتاب 
(الشفا) الذي بلغ فيه الغاية القصُوى . وكان فيه لضروب”" الإحسان 
مرتشف » وحاز فيه قصب السبق» وطار صيته شرقاً وغرباء وقد لهجت به 
العامة والخاصة: عَجماً وعَرْباً » ونال به مؤلّفُهُ - وَغَيْرِهِ - من الرحمن 
قُرْباً » وفضائل هذا الكتاب لا تستوفى ٠‏ ويرحم الله القائل : 


)0( كتاب القاضي عياض عالم المغرب للدكتور الحسين بن محمد شوّاط صص: (518) . 
زفق لصُروب: لأنُواع . 
١٠‏ 


لوم حاولوا الدواء ولك ماأتى بالشفاء إلا عياض 

© وقال الحافظ ابن العماد الحنبلي المتوفى سنة (894١١٠ه)‏ في كتابه 
«شذرات الذهب فى أخبار مَنْ ذهب) :١58/5‏ «ومن مصتفاته : (الشفا) الذي 
لم يُسْبَْ إلى مثله» . 

© وقال العلامة حاجي خليفة المتوفى سنة (5717١٠١ه)‏ في كتابه: ١اكشف‏ 
الظنون» ؟/ ٠١67‏ : «وهو كتاب عظيم النفع ٠‏ كثير الفائدة » لم يؤلف مثله في 

© وقال العلامة الخفاجي المتوفى سنة (79١٠ه)‏ في «نسيم الرياض» 
/١‏ : اهذا . وإن كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؛ كتاب قدره جليل » 
وهو على جلالة مصنفه أَدَلَّ دليل. . ( 

© وقال العلامة علي بن أحمد الحُرَيْشِي المتوفى سنة (147١١ه)‏ في كتابه : 
«الفتح الفياض» : «كتاب لم تسمح قريحة بمثله » ولا نسح فاضل على منواله». 

© وقال العلامة الفقيه الملا علي بن سلطان محمد القاري المتوفى سنة 
(15١٠)ه‏ في شرحه للشفا :7/١‏ «لما رأيت كتاب الشفاء في شمائل صاحب 
الاصطفاء . أَجْمَّعّ ما صنف في بابه مجملاً من الاستيفاء . 

لسارو امه ع مده اد 
في كتابه «الديباج المُذَهَّب في معرفة أعيان المذهب» 15/7: «أبدع فيه - 
في الشفا كل الإبداع ل ل ار 
الانفراد به » ولا أنكروا مزية السبق إليه » بل تَشّوَفُوا للوقوف عليه » وأتصفوا 
في الاستفادة منه » وحمل الناس عنه » وطارت نسخه شرقاً وغرباً». 

ف وفال العلامة محمد عبد الحي الكباتي المغربي الحتوفى سة (115ي) 
في كتابه: «فهرس الفهارس» 5/ :8٠١‏ «وجدتُ في طَرَةٍ ة بخط قديم بهامش: 
«النجم الثاقب فيما لأولياء الله من المفاخر والمناقب» لابن صعد التلمساني: 
«قال بعض الشيوخ . كانت الشمُْس تطلع على الناس من المشرق » وتغرب في 

١5 


المغرب . وجاءنا نحن أهل المشرق شمسسٌ أخرى من المغرب الأقصى » 
وهي : كتاب الشفا لعياض». 

© وقال الإمام العلامة المحدث محمد بن جعفر الكتانى المتوفى بفاس سنة 
(46١ه)‏ في كتابه: «الرسالة المستطرفة»: «هو كتاب عظيم النفع ٠‏ كثير 
الفائدة » لم يؤلف مثله في الإسلام. . ..2. 

© وقال العلامة سليمان النَّدُْوي المتوفى سنة (/1١ه)‏ في كتابه: «الرسالة 
المحمدية»؛ ص: :)1١7(‏ «وأما ما تحلّثْ به نفسه يلِعِ من دماثة الخلق . 
ورجاحة العقل ٠‏ وحصافة الرأي » وكرم النفس ٠‏ وعُلْدٌ الهمَّةِ » ورحابة 
الصدر ٠‏ فإن كتب الحديث ملأى بتفاصيله. وأحسن كتاب في ذلك كتاب 
(العفا) تلقاضي عياض الاندلني .”وقد قال الى يرما وأنا ف افر نما سستفرق 
أشن -ماسديون"2: يكفي لتعرت أوربا مياسن رنتزل الله كله ومخاملم + أن 
ينقل كتاب (الشفا) للقاضي عياض إلى إحدى اللغات الأوربية». 


© وقال العلامة محمد بن محمد مخلوف المتوفى سنة (150١ه)‏ في 
«شجرة النور الزكية» :١5١/١‏ «أبدع فيه كل الإبداع » وحمله الناس عنه » 
وطارت نسخه شرقاً وغرباً». 


© وقال الأستاذ الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة في كتابه: "السيرة في 
ضوء القرآن والسنة»: «وهو كتاب لو كتب بالذهب ٠‏ أو وزن بالجوهر » لكان 
قليلاً عليه . . فالزمه أيها القارىء! واشدد عليه يديك» . 

© وقال بعض الأدباء في مدح(الشفا): 


0 


مُوْضْتَ جَنّاتٍ عَدْنِ ياعياض عن الشْقَاءِ الذي الَْنَّهُعرَضٌ 


)0غ( هو لويس ماسنيون . مستشرق فرنسي » من أعضاء المجمعين العربيين في دمشن والقاهرة , 
ولد بباريس سنة (17949)ه ومات يها سنة (1147)هاء كان من موظفي وزارة 
المستعمرات في شبابه ٠»‏ ثم «مستشاراً» لها بقية حياته » اتجه إلئ فكرة توحيد الديانات 
الكتابية الثلاث! انظر ترجمته في الأعلام 0/ 1141 . 


١ ؟‎ 


لا ا الت لكر 0 شن 

© وقال آخر: 
كان الشياء قفتا الفلترت قد ائتلقث شمسُ بُرهانتِهِ 
إذاشالم المرمسن مضمونَةٌ رَسَافي الهُدى أَضَْلُ إيمانِه 
وجال بِرَوْض التّفى ناشقاً روائحٌ أزمار انه 

والان » وبعد الأوصاف الرفيعة » والمحاسئن البديعة » والنعوت اللطيفة ع 
التي أطلقها العلماء على (الشفا) » قد يتساءل المرء: هل سَلِمَ هذا الكتاب من 
نقد؟ وهل خلا من اعتراض؟ 

في الواقع » قلَّما يخلو كتاب ‏ مهما تَنَوَقَّ المصنف في تحبيره» وبالغ في 
تحريره وتحسينه ‏ من مؤاخذة في جانب من جوانبه » إذ العصمة للأنبياء والرسل 
وحدهم. ولدى الدراسة والبحث تبين أن المأخذ على كتابنا تنحصر في ثلاثة أمور: 

أولاً ‏ الغلو والمبالغة في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ثانياً ‏ أنه محش بالأحاديث المفتعلة والواهية . 

ثالناً_فيه تأويلات بعيدة. 

نجد المأخذ الأول لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في مجموع 
الفتاوى )"١9/5(‏ » وقد استشنعه » ولم يَرْضَهُ » الحافظ الإمام العلامة عبد 
الحي الكتاني في فهرس الفهارس (١//ا/71‏ -778) حيث قال: «ومن أشنع ما 
نقل عن ابن تيمية أيضاً قوله في حق شفاء القاضي عياض: «غلا هذا 
المغيربى» » وسبقه فى رد هذا المأخذ شيخ الإسلام بإفريقيّة الإمام العلم أب 
د عرد ا رقي لبد ا ١‏ 00 

أما المأخذ الثاني فهو للحافظ العلامة أبي عبد الله شمس الدين الذهبي » 
فقد قال في سير أعلام الئبلاء ‏ في ترجمة القاضي عياض (١7/17١؟)‏ : «تواليفه 
نفيية » وأجلها وأشرفها (الشفا) » لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة » 


. )0١60/17( كشف الظنون‎ )١( 


عمل إمام لانقد له في فنٌّ الحديث ولا ذوق ٠»‏ والله يثيبه على حسن قصده » 
وينفع ب «شفائه» وقد فعل » وكذا فيه من التأويلات البعيدة ألوان. ...». 
ونحن نقِرٌ أن في الشفا أحاديث ضعيفة "2 وأخرى قليلة موضوعة » تبع 
فيها اشفاء الصدور» للخطيب أبي الربيع: سليمان بن سبع السبتي » لكنا لا 
نوافقه أنه محشو بالأحاديث المفتعلة والواهية. ويكفى فى رد ذلك ما قاله 
العلامة محمد بن جعفر الكتاني في الرسالة المستطرفة ص: (79): «ولم 
ينصف الذهبي في قوله: إنه محشو بالأحاديث الموضوعة ٠»‏ والتأويلات 
الواهية » الدّالة على قِلَةِ نقده » مما لا يحتاج قَدْرٌ النبوة له » فإنه تحاملٌ منه » 


لا ينبغى » كما قال غير واحد. ...06©, 


أما المأخذ الثالث فهو للذهبي كما أسلفتٌ ٠‏ ويكفي في رده أن القاضي 
عياضاً يذكر التأويلات البعيدة بعد ذكر الأقوال الراجحة في المسألة الواحدة . 
ولا ضَّيْرَ عليه فى ذلك » فمن الأمانة العلمية أن يذكر المحققٌ الأقوال جميعها 
في المسألة » ثم يختار منها الصحيح المقبول » ويدع المُعَلٌ المزدود. 
عِنَايةٌ العُلَمَاءِ ب(الشّفَا): 

الشفا كتاب محبوب »© وذو مكانة عالية في نفوس المسلمين والعلماء 
وطلاب العلم ٠‏ لتعلقه بذات المصطفى يه » وقدره العظيم . 

وقد أقبل عليه العلماء » واعتنوا به: شرحاً » واختصاراً » وتخريجاً , 
وترجمة إلى بعض اللغات العالمية. 

وشروح الشفا كثيرة وعديدة » ريما زاحمت في كثرتها شروح البخاري 


)١(‏ الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب بشروط معروفة في 
كتب المصطلح ء وَأَعْطَا مَنْ حَشَرها مع الأحاديث الموضوعة. انظر كتاب: «أثر الحديث 
الشريف فى اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم» ص (17) للأستاذ المحقق محمد عوامة . 
وشرح المنظومة البيقونية ص )15-71١(‏ للعلامة عبد الله سراج الدين . 

(؟) منهم الخفاجي في نسيم الرياض /١(‏ 4). 

١: 


به من شروحه واختصاراته وتخريجاته. حيث أذكر اسم الشارح أو المختصر مع 


أولاً ‏ شروح الشفا منسوقةٌ علئْ حروف المعجم: 

١‏ -الاصطفا لبيان معاني الشفا. للعلامة شمس الدين: محمد بن محمد الدّلْجِي 
المتوفى بالقاهرة سنة (941ه - ٠194م).‏ ذكره الزركلي في الأعلام 
(0/ /ا0) » وغيدة. 

١‏ -الاكتفا في شرح ألفاظ الشفا. للإمام تاج الدين: عبد الباقي بن عبد المجيد 
اليمني المتوفى بالقاهرة سنة (41/اه - 117747م). ذكره حاجي خليفة في 
كشف الظنون (5/ )١55‏ » والزركلي في الأعلام وغيره » وهو مخطوط في 
دار الكتب. وللمصنف أيضاً «تلخيص الاكتفا في شرح ألفاظ الشفاء ذكره 
حاجي خليفة في كشف الظنئون .1١614/7‏ 

 "‏ الانتهاض في خختم الشفا للقاضي عياض . للحافظ شمس الدين: محمد بن 
عبد الرحمن السّخَاوي المتوفى بالمدينة المنورة سنة (905ه > 15917م). 
ذكره الكتاني في فهرس الفهارس (؟1/ ٠ )44٠‏ وسمّاه البغدادي في إيضاح 
المكنون 17١/١‏ : «الانتهاض في شرح الشفا للقاضي عياض» وللسخاوي 
أيضاً: «تقفيص ما اشتمل عليه الشفا من الرجال» ذكره الكتاني في فهرس 
الفهارس 490/7. ١‏ 

- إيضاح الَبْس والخفاء عن ألفاظٍ الشفاء. للحافظ عبد الله بن أحمد الزَّمُوري 
المغربي المتوفئ بعد سنة (884ه - 1587م) » ذكره حاجي خليفة في 
كشف الظنون )1١67/5(‏ » والزركلي في الأعلام (18/5) وقال: منه 
نسخة خطية في خزانة «أدوز» بالسوس. 

خلاصة الوفا في شرح الشفا. للقاضي إبراهيم حنيف بن مصطفى الرومي 
المتوفى سنة (99١١ه‏ - 1786م). ذكره البغدادي في إيضاح المكنون 
11 وقال: «مطبوع في أربع مجلدات» وذكره بروكلمان في تاريخ الأدب 
العربي (7/ 7 ") وقال: ١بالتركية».‏ 


١6ه‎ 


5 2 الحقائق وعد الدقائق . للعالم المفسر مصطفى بن إسماعيل 
الفيْلُوزتَرِي المتوفى ار بجوار «مناستر» سنة (11744ه - 1818م) 
ذكره الزركلي وكحالة وبروكلمان. وذكره البغدادي فى هدية العارفين 
5 باسم شرح الشفا. قال الزركلي: «أربعة مجلداك رامت الأول منها 
في الفاتيكان )١104(‏ عربي » وهو ضخم جداً ومنه نسخة كاملة في فِيُلُورْية . 


- زبدة المقتفى في تحرير ألفاظ الشفا. للمحدث المقرىء محمد بن خليل 
القباقبي الحلبي المتوفى ببيت المقدس سنة (844ه - 4140١م)‏ ذكره حاجي 

4- شرح لكمال الدين: محمد بن أبي شريف القدسي المتوفى سنة (١501)ه.‏ 
ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (7/ .)1١054‏ 


4 شرح للعلامة الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق الأكبر المتوفى 
بالقاهرة سئة (81لاه - ٠1758م)‏ ذكره الكتاني في فهرس الفهارس 
)011١/١(‏ » وغيره. قال الزركلي في الأعلام 6/ 7378: «لم يكمله». 


٠‏ - شرح لشهاب الدين: أحمد بن الحسين بن أرسلان الرملي المتوفى سنة 
(844ه - ٠١115م)‏ ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون )1١64/1(‏ 2 
وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي (771/5) ٠‏ ومنه نسخة خطية في 
المكتبة الظاهرية بدمشق برقم (2)5745 وطبع هذا الكتاب بمصر سنة 
(717١)ه‏ مطبعة حجرية ويهامشه المدد الفيّاض . 

١‏ -شرحٌ لشمس الدين الحجازي. يرجع إلى حدود سنة (0٠46ه‏ -1147م) 
ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 719/5. وله مخطوطة في برلين 
برقم (5014). 

١‏ - شرح ألفاظ الشفا. للعلامة الفقيه إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن 
جماعة الكنانى المتوفى بالقدس سنئة (١51/ه‏ - 1161١م)‏ . ذكره حاجى 
خليفة في كشف الظنون (1/ )1١64‏ والزركلي في الأعلام  .0708/1(‏ - 
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» شرح للمؤرخ أبي ذر: أحمد بن إبراهيم. يقال له: سبط ابن العجمي‎ ١١ 
المتوفى بحلب سنة (885ه - ٠118١م) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون‎ 
وهذا الشرح لم يتم‎ ٠ )١57/١( وكحالة في معجم المؤلفين‎ » 0/7 
كما في كشف الظنون.‎ 

4 - شرح لقطب الدين: عيسى بن محمد الإيجي الصفوي المتوفى سنة 
(407ه > 16045م) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (؟/64١03)‏ » 
وكحالة )37١/8(‏ » وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي (5/ 71757). 

٠‏ شرح للعالم الفقيه مُلاً على بن سلطان محمد القاري الهروي المتوفى 
بمكة سنة (5١١٠١ه‏ 2ت 1105م) ٠»‏ وهو مطبوع في تركيا سنة 59١١اه.‏ 
ومطبوع أيضاً على هامش نسيم الرياض بالمطبعة الأزهرية المصرية سنة 
(157١ه)‏ » وتوجد منه نسخة خطية بمكتبة الأسد بدمشق برقم (9371). 

شرح للحافظ محمد عبد الرؤوف المّتاوي صاحب «فيض القدير» المتوفى 
بالقاهرة سنة (1١٠١ه‏ -1777م) وهذا الشرح لم يتم. ذكره الكتاني في 
فهرس الفهارس (277/7) » وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي (7/ )717٠١‏ 
وقال: باريس أول .)١981/(‏ 

- ه٠١١41( شرح لزين الدين بن أحمد الحلبي الإشعافي المتوفى سنة‎ - ١ 
»ء والزركلي في‎ )٠١95 /75( ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون‎ )0( 
وغير واحد.‎ ١ )54 /*( الأعلام‎ 

- شرح للفقيه يوسف بن أبي الفتح الدمشقي المتوفى بالأستانة (استامبول) 
سنة (67١1ه‏ - 1747 م) ذكره الزركلي في الأعلام (8/ 10 7): وغيره. 

9 شرح للحاج نجيب العينتابي المدرس بالمدينة المنورة » المتوفى سنة 
(719١ه‏ - 1805م) شاركه في تأليفه محمد بن مصطفى القونوي. ذكره 
كحالة في معجم المؤلفين (15/ .)8١‏ 

"٠‏ - شرح للشيخ أبي عمران: موسى بن محمد الراحل المتوفى سنة 
(40١١ه)ء‏ توجد مخطوطة منه بالخزائة العامة بالرباط تحت الرقم 


1١ / 


(١4١5/د)‏ » ذكره الدكتور البشير على حَمد الترابى فى كتابه: «القاضى 
عياض وجهوده في عِلمَي الحديث رواية ودراية؛ ص: (777) . 

١‏ شرح للعلامة المحدث محمد بن أحمد الجزولي الحُضَّيْكي المتوفى سنة 
م ا ذكره الكتاني في فهرس الفهارس (١/؟58017)‏ , 

7 شرح للنعماني . ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (57/ 7177). 

5 - شرح لمصطفى بن محمد الرَّحْمّتي الدمشقي المتوفى سنة (0١1١ه‏ - 
١0م‏ قال الكتاني في فهرس الفهارس /١(‏ 4 57): «اختصر شفاء القاضي 
عياض اختصاراً جليلاً » وشرحه بشرح لم تكتحل عينٌ الزمان بمثله » تحريراً 
وتحبيراً. 

4 - شرح لعلامة بلاد الشام » المحدث الأكبر » الشيخ بدر الدين: محمد بن 
يوسف الحسني المراكشي المتوفى بدمشق سنة (11264١ه‏ - 191760م) ذكره 
الزركلي في الأعلام (1 /198). 

6" الصفا بتحرير الشف('©. لقطب الدين: محمد بن الخيضري الدمشقي 
الشافعى المتوفئ بالقاهرة سئة (845 ه - ١5894‏ م). ذكره حاجي خليفة في 
كشف الظنون (؟/ )٠١66‏ . 

5 غاية الوفا في ختم الشفا للمؤرخ المحدث الفقيه شمس الدين: محمد بن 

على المعروف بابن طولون الد مشهي الصالحي المتوفى سنة (961ه ع 
7م ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون )١١95/7(‏ » وعنون له 
البغدادي في هدية العارفين 74١/7‏ : «غاية العرفا في ختم الشفا». 

١‏ العُنية للحافظ الفقيه المحدث أبي عبد الله: محمد بن الحسن بن مخلوف 
الراشدي التلمساني المعروف بأبركان (ومعناها بالبربرية : الأسود) المتوفى 
سنة (4854ه - 15154م). 


. وهو للخيضري كما ترئ‎ ٠» للقاضي عياض‎ )6١5/1( نسبه البغدادي في هدية العارفين‎ )١( 
١/8 


وهذا الحافظ وضع على الشفا ثلاثة شروح ؛ قال حاجي خليفة في كشف 
الظنون :)٠١67/75(‏ «الأول: كبيرهٌ «الغْنْية) فى مجلدين » والثاني: غنية 
الرسطى » وآخر أصغر منه جَزْمآ»7١2‏ وذكر بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 
ابن مخلوف قلت: ولعله اسم للشرح الثالث. والله أعلم . 

فتح الصفا بشرح معاني ألفاظ الشفا للشيخ الإمام علي بن محمد بن أَفْيرس 
المتوفى بالقاهر سنة (871ه > 15908١م)‏ ذكره البغدادي في إيضاح المكنون 
5/7 .ء؛ والزركلي في الأعلام (4/4) وقال: «ثلاثة أجزاء » لم يقتصر فيه 
على كشف معاني الألفاظ اللغوية » بل تجاوزها إلى مباحث في الكلام 
والتفسير والأصول. قال السّحاوي: فيه فوائد). 

4 - فتح الغفار بما أكرم الله به نبيّهُ المختار » للشيخ المحدث الفقيه عمر بن 
عبد الوهاب الشافعي الحلبي المتوفى بحلب سنة (174١٠١ه‏ - 1516١م)‏ ذكره 
البغدادي في إيضاح المكنون )١118/7(‏ » وحاجي خليفة في كشف الظنون 
(؟/65١٠)ء‏ والزركلي في الأعلام (0/ 04)» والكتاني في فهرس 
الفهارس (797/5) وقال: «من أعظم مؤلفاته » اشتغل به نحو اثنتى عشرة 


سئة) . 

الفتح الفياض في شرح شفاء القاضي عياض للفقيه أبي الحسن: علي بن 
أحمد الْحُرَيْشَي الفاسي المتوفى بالمدينة سنة (141١١ه‏ > 17975٠‏ م) ذكره 
الكتاني في فهرس الفهارس "47/١‏ . ؟1944/1ء والزركلي في الأعلام 
14 منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط برقم (١70١/د)‏ كما قال 
الدكتور الترابي في كتاب «القاضي عياض») ص : (771). 

"١‏ - لقط ندا الرياض للعلامة المحدث محمد بن عبد السلام البَنّاني الفاسي 
المتوفى سنة (1717١١ه‏ - ٠١17268م)‏ ذكره الكتاني في فهرس الفهارس 


)0( جوما: ام 5 
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0١‏ »؛ والزركلي في الأعلام 7١7/57‏ وقال: «مجلدان في خزانة الرباط 
(504 جلاوي) » وذكره البغدادي في هدية العارفين 771/7 » وفي إيضاح 
المكنون (؟/ ؟5 . .)1٠‏ وككالة ١18/٠١‏ بعنوان: «لفظ ‏ هكذا ‏ نداء 
الحياض في شرح الشفاء للقاضي عياض . 

؟” - المدد الفيّاض على متن الشفا للقاضي عياض ٠»‏ للشيخ الفقيه حسن 
العدوي الحمزاوي المتوفى بالقاهرة سئة (1107١ه‏ - 1885م) ذكره 
البغدادي في إيضاح المكنون (1/ 506). وذكره بروكلمان في تاريخ الأدب 
العربي 7/١/ا؟‏ باسم: «المدد الفياض بنور الشفا للقاضي عياض». وهذا 
الكتاب طبع بالقاهرة طبع حجر في مجلدين سنة (7175١)ه.‏ منه نسخة 
خطية بمكتبة الأزهر برقم (007) خصوصية . 

مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا للمحدث المفسر النحوي أبي العباس ٠»‏ تقى 
الدين: أحمد بن محمد الشّمُئّي المتوفى بالقاهرة سنة (؟/41ه - 1538م). 
وقد طبعنفي استامبول ., والقاهرة » ودار الكتب العلمية » ودار الفكر 
ببيروت» ومنه نسخ خطية بدار الكتب برقم (0/اا ل ات اف 
.)١86‏ 

4" مفتاح الشفا للعلامة أبي زيد: عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي المُتونّى 
سنة )1١97(‏ ه. ذكره الزركلي في الأعلام (/ )7”9١‏ وقال: «ذَيّلَ به كتاب 
الشفا في مجلدين». وقال الكتاني في فهرس الفهارس ؟/ 78ا: «جارى به 

0" المقتفى في ضبط ألفاظ الشفا للحافظ الفقيه برهان الدين: إبراهيم بن 
محمد بن خليل الطرابلسي الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي المتوفى 
بحلب سنة (١44ه‏ - 1478 م). ذكره الكتاني في فهرس الفهارس 
0١‏ », وحاجي خليفة في كشف الظنون (؟/04١2)1‏ والزركلي في 
الأعلام .)50/١(‏ منه نسخة خطية بدار الكتب برقم (79؟1). وذكر 
بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (71777/57) شرحاً للشفا لمجهول بعنوان 
«المقتفى؟ . موجود في داماد زاده (1601 ٠‏ /اهةة). 


" 


5 منهج الوفا بشرح الشفا للفقيه أحمد بن خليل السّبكي المتوفى بمصر سنة 
٠١5(‏ هت 1777 م). ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (371/7) . 
وذكره البغدادي في هدية العارفين )١00 /١(‏ بعنوان: «منهج الخفا في شرح 
الشفا». منه مخطوطة في جوتا )7٠١(‏ » وأخرى في داماد زاده برقم /5011). 


3 المنهل الأصفى في شرح ما تمس الحاجة إليه من ألفاظ الشفا. لأبي 
عبد الله : محمد بن على بن أبى الشريف الحسنى التلمسانى المتوفى سنة 
47١(‏ ه). ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (1/ ٠ 1١67‏ 201884 
وكحالة في معجم المؤلفين »)١5 /١١(‏ وبروكلمان (07/0/5؟). قال حاجي 
خليفة: «وهو من أجود شروح الشفا» منه نسخة خطية بمكتبة الأزهر برقم 
(599) خاص . 


الحلبى 3 المعروف بابن الحنبلي المتوفى سنة (الاوه ع 1م) ذكره 
حاجي خليفة في كشف الظنون ٠ ٠١54/7‏ والبغدادي في إيضاح المكنون 
(98/0ه) 3 وفى هدية العارفين (518/5). 


- نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض لشهاب الدين: أحمد بن 
محمد بن عمر الخفاجي المتوفى بمصر سنة (59١٠ه‏ - 48ام) وهو 
مطبوع في أربعة مجلدات في استامبول » والقاهرة سنة (1151ه)ء 
ولأجزائه نسخ خطية في مكتبة الأسد بدمشق من رقم (415) ولغاية الرقم 
(417). قال بروكلمان في تاريخ الأدب العربي :71١/7‏ «ومنه مختصر 
لمجهول في الظاهرية ثاني (59). 


المتوفى بعد سنة (١١لاه‏ - ١١15م).‏ ذكره البغدادي في هدية العارفين 
)١417/٠(‏ ء والزركلي في الأعلام (7715/6). 
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ثانياً مختصرات الشفا: 

١‏ اختصره الإمام شمس الدين: محمد بن أحمد بن علي بن عمر الإشنوي 
الشافعي المتوفى بمكة سنة (71/اه - 1777 م) ذكره ابن العماد في شذرات 
الذهب 2)١98/5(‏ وحاجي خليفة في كشف الظنون (؟/ )٠١54 » ٠١87‏ 
وكحالة في معجم المؤلفين (8/ 1917). 

؟ - واختصره النحوي الفقيه محمد بن الحسن بن محمد المالقى يكتاب سماه: 
«لباب الشفا» ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (5/ 7171) . 

٠“‏ - واختصره ابن الأخيضر بكتاب سماه «الوفا» . قال حاجي خليفة في كشف 
الظنون (؟/ :)٠١60‏ هو جلال الدين: اعد بن محمد التجيري الحنفى 
المتوفى سنة. . .» قلت: الخجندي متوفى بالمدينة المنورة سنة (0517٠8)ه‏ 
مترجم في الأعلام /١(‏ 315) » وكحالة (؟/ 1917). 


؛ - واختصره مؤلف مجهول يرجع إلى حدود سنة (0٠94ه‏ - 1515م) منه 
نسخة خطية في برلين (75077) » ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 
.)5١9/5(‏ 

© واختصره محمد بن طولون الصالحي المتوفى سنة (961ه - 15155م) 
ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (7519/7). قلت: وشرحه أيضاً ابن 
طولون بكتاب سماه: «غاية الوفا في ختم الشفا» وقد تقدم. 

واختصره الشيخ الفقيه عبد الله بن علي سويدان المتوفى سنة (11725١ه‏ - 
ام بكتاب سماه «حسن الوفا بالتنبيه على بعض حقوق المصطفى» منه 
نسخة خطية بمكتبة الأزهر الشريف » كما ذكره الدكتور البشير على حمد 
الثُرَابى فى كتاب «القاضى عياض» ص (777). 

- واختصره الشيخ القاضي الفقيه محمد مكي بن مصطفى بن محمد بن عزوز 
التونسى المتوفى سنة (1775١ه‏ -1917م) وهذا المختصر لم يتم » ذكره 
الشيخ الكتاني في فهرس الفهارس (؟/ .)85١‏ 
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6 - واختصره أيضاً الشيخ الفقيه مصطفى بن محمد الدَحْمَّتِي الدمشقي المتوفى 
بين مكة والطائف (5١١١ه‏ - 17/41١)م‏ . قال الكتاني في فهرس الفهارس 
:)4755/١(‏ «اختصر شفاء القاضي عياض اختصاراً جليلاً» قلت: في معجم 
المؤلفين 51/١7‏ . والأعلام 7١41/17‏ أنه اختصر شرح الشهاب الخفاجي 
على الشفا اختصاراً حسنا. 

4 واختصره أيضاً مجهول. منه نسخة خطية في مكتبة الأسد بدمشق برقم 
919 ). 

ثالشاً ‏ الكتب المؤلفة في تخريج أحاديث الشفا: 

١‏ تخريج أحاديث الشفا للإمام الشيخ قاسم بن مُطَلُوبُعَا المتوفى بالقاهرة سنة 
(41/9ه - 1417/4١)م.‏ ذكره الكتاني في فهرس الفهارس 977/7 ٠‏ والشهاب 
الخفاجي في نسيم الرياض ؟/ ١5‏ . 

؟ -تخريج أحاديث الشفا لعبد العزيز الزّبيدي. ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب 
العربى (5/ ”317/9) . 

مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا للسيوطي . مطبوع طبعات كثيرة. 

5 تكميل مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا للشيخ المحدث إدريس بن 
محمد العراقي الفاسي المتوفى سنة (11417ه > 1754 م). ذكره الكتانى فى 
فهرس الفهارس .)8١8/1(‏ قال الزركلي في الأعلام :)141/١(‏ «ابخطه فى 
الكتانية» . 

رابعاً الكتب المؤلفة في المنتقئ من أحاديث الشفا: 

١‏ -أربعون حديثاً منتقاة من كتاب شفا ٠‏ انتقاها المحدث محمد بن طغريل بن 
عبد الله المتوفئ بحماة سنة (/1/77 ه - 17757 م). ذكره الزركلي في الأعلام 
(5/ه/١).‏ 

جزء في الأحاديث المسندة في الشفا. قال العلامة عبد الحي الكتاني في فهرس 
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الفهارس (؟/ 07/6): «والأحاديث المسندة فى الشفا جميعها ستون حديغ<1) 
أفردها بعضهم بجزء» . وقال نحوه الإمام محمد بن جعفر الكتاني في الرسالة 
المستطرفة ص (78) . 

خامساً: ترجمته إلى اللغات العالمية: 

)١145(ص كما في كتاب الثقافة الإسلامية في الهند‎ ٠ للشفا ترجمة فارسية‎ - ١ 
. للعلامة عبد الحي الحسني والد العلامة الداعية أبي الحسن النَّدُوي‎ 

؟ - وله شرح بالتركية قام به القاضي إبراهيم بن حنيف الرومي المتوفىئ سنة 
(99١1ه‏ - 1785م). ذكره كارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي 
7/5 377). 


طبعساته ومخطوطاته: 

الشفا كتاب واسع الانتشار » ذائع الصيت » يعرفه كثير من العامة فضلاً 
من بلدان العالم الإسلامي:. في مصر وسورية » ولبنان والمغرب » وتركيا 
والهند. 

وأفضل طبعاته ‏ التى وقفت عليها - طبعة دار الكتاب العربي ببيروت ١‏ 
بتحقيق الأستاذ الفاضل علي محمد البجاوي . وهي ‏ على جودتها ‏ بحاجة 
إلى إعادة نظر » لاستدراك تقص . وإصلاح خطأ. وتقويم تحريف ». وقد 
نبهت علئْ شىء من ذلك فى حاشية التحقيق » دون استيعاب ٠»‏ أو استقصاء. 

وللشفا مخطوطات كثيرة جداً » تعد بالمئات » موزعة في مكتبات العالم » 
وللتدليل علئ كثرتها أكتفي بذكر عددها في مصر وسورية والمغرب . 
١-أحصيت‏ له بنفسى فى مكتبة الأسد بدمشق (47) مخطوطة . 


)١(‏ بل هي ائنان وثمانون حديثاً » ولعل الكتاني نقل العدد عن بعض الكتب ٠‏ دون أن يعدها 


الخسية 
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7 وفي مصر توجد منه (844) مخطوطة في مكتبة الأزهر » و(47) مخطوطة في 

دار الكتب237 , 

بالرباط . ومثلها بالخزامة العامة بالرباط أيض2" . 

ولما اتجهت النية إلىئْ خدمة هذا الكتاب الطيب » وإخراجه محققأ » بثوب 
علمي قشيب .٠‏ توفر لي منه صورة ضوئية » لنسخة خطية » فائفة الجودة ١‏ 
قدمها لي أخي الأستاذ المحقق عدنان مولود مغربي . جزاه الله عني كل خير. 

هذه المخطوطة رقمها )١١١(‏ عندما كانت في المكتبة الظاهرية » وأعطيت 
الرقم )91١(‏ لما انتقلت إلى مكتبة الأسد بدمشق . 

تتألف هذه النسخة من (777) ورقة » في كل ورقة صفحتان مقاس: 
648 سمء 0 سم حاشية . 

تم الفراغ من كتابتها آخر النهار » يوم الاثنين (؟١)‏ رجب سنة (744) هاء 
في المدرسة المَائِمَازيَهِ2" بدمشق عل يد محمد بن أحمد بن عبد الملك بن 
رمضان بن محمود الحاج الحنفي الرومي المليفدوني. 

وهي نسخة نفيسة » عالية الجودة والضبط ١‏ كتبت بخط نَسْخيّ . نفيس » 
مضبوط بالشكل ٠‏ بعض الألفاظ بالحمرة. 

وَلِقَدَةِ ضبطها فإن الحرف الذي له حركتان في الكلمة » يجري ضبطه 
بهما. ثم يكتب فوقه بحرف أصغر كلمة: «معاً». للدلالة على قراءته 
بالوجهين. 

يتجلّْ ذلك في مواضع كثيرة من المخطوطة. منها: الورقة (171/ ب) حيث 


. مقدمة تحقيق الشفا للأستاذ علي محمد البجاوي‎ )١( 

0( قاله الدكتور البشير علي حمد الترابي في كتابه : «القاضي عياض وجهوهه في عِلْمَيْ الحديث 
رواية ودراية» ص : (701). 

(5) سيأتي التعريف بهاص: (387) . 
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وردت فيها كلمة: «خِيْتٌ 2 وكلمة : «وَحَسِرْتٌ) » وفى كل منهما ضبطت 
التاء بالفتح والضم . وفوقها كلمة: «معا». 

وكذلك في الورقة قة (59؟/أ) حيث وردت كلمة: : «القَرَئر 2000 ؛ وضيطت 
الفاءً بالكسر والفتح » وفوقها كتب الناسخ كلمة: «معا». 

وفي كثير من الأحيان يضبط الناسخ الحرف المهمل (الخالي من النقط) 
ا ال ل ل ل 

فى الورقة الثانية من المخطوطة: ضبط الناسخ قول المؤلف: «الأعرٌ 

الالشمخ» يوضع ادرف «ع» تحت حرف العين من كلمة: «الأَعَرٌّة » وحرف: 
دح؛ تحت حرف الحاء من كلمة «الأحمئ» » وكذلك فعل ة في فى الورقة (5/أ) فى 
كلمة: «وتَخْصِيْصهِه » حيث وضع حرف: «صه تحت حرف الصاد فى 
الكلمة » إشارةً إلى أن الكلمة تقرأ بالصاد المهملة لا بالضاد المعجمة. 

وهي نسخة مقابلة ومعارضة بالأصل الذي نقلت منه . يتبيّن ذلك من خلال 
الاستدراكات التي كتبها الناسخ - عند المعارضة على الهامش 2 ثم كتب 
بعدها: «صح أصل» نجد ذلك في عدد من المواضع منها: الورقة /١190(‏ ب) » 
(١1/1).(”/ب)ء‏ (19/ب) »ء وغير ذلك. 

ولم يكتف الناسخ بمقابلتها علئ الأصل الذي نقل منه » بل عارضها بأصول 
موجودة لديه » ويشير إلئ فروقات النسخ في الهامش ٠‏ فقد جاء علئ هامش 
الورقة (/01/ ب): «أسشبٌ حبيب الرحمن » هكذا وقع في طوَة الأمّ المُيِضَةٍ 
بخط ا لمصنف . مبهمة ٠»‏ ونقلت كذلك ٠»‏ وأظنها سٌُزيانية » حاشية من نسخة 


وجاء عل هامش الورقة (5/أ) ما نصه: «كذا ذكر اثني عشر فصلاً . 


لق هو المحدث الثقة العالم » ٠‏ أبو عبد الله : : محمد بن يوسف القَرَيِْي » راوي «الجامع اله 
عن البخاري . ولد سنة (77*1) ٠‏ ومات ستة ( ٠0)هاء‏ وَقَرَبْر 0 
قرئ بخارئ في جمهورية أوزبكستان. 
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والمعدود خمسة عشر فصلاً » والمسموع على ابن جماعة عشرة فصول » وفي 
أصل ابن الأنبَاري اثني عشر فصلاً» . 
ونراه أحياناً يثبت الفرق بين نسختنا ونسخة أخرئ رمز لها بالحرف (ع) 
فنجده مثلاً في هوامش الورقات: (6/) , (/رب) ء (5/)ء (4/ب)ء 
0/0 (#ارب)ء (6ارب)ء (5ارب)ء 01/58 (41/ب)ء يكتب 
على الهامش الفرق بين نسختنا والنسخة (ع) » ثم يكتب فوق ذلك (خ ع) أي : 
في النسخة التي رَمْرُها اع» » وأحيانا يثبت الفرق في الهامش ويكتب فوقه حرف 
(خ) ؛ أي هذا موجود في نسخة أخرئ . وقعنا علئ ذلك في مواضع عدة منها: 
الورقة (5/ ب) » (50/أ) . (45/رب) » (59١/أ).‏ 
وهذه النسخة مقروءة علئ عدد من العلماء » نستدل عل ذلك ببعض 
العبارات الموحية بذلك » ففي هوامش الورقات (7١/ب)‏ . (8؟/ب) » 
(/ ب) ء (9"“/رب)ء (47/ب)ء (158/ أ) نجد مثلاً العبارتين التاليتين : 
بلغ قراءة. . ؛ وكلمة: (بلغ. ...21. 
بالإضافة إل أن حواشيها مطرزة يبعض النقول أو الشروح من كتب 
مختلفة » وبعد الاستقصاء وجدت مصادر الشروح والنقول الكتبّ التالية: 
١‏ -سيرة ابن هشام » كما في الورقة (5؟/أ) , (40/ب). 
- الصحاح للجوهري ٠‏ كما في الورقة (4/أ). 
*- الإكمال للأمير ابن ماكولا » كما في الورقة (5:”/ ب). 
؛ -نسيم الرياض للخفاجي » كما في الورقة (8؟/أ) » (٠5/أ).‏ 
5 -مزيل الخفا للشُّمْئي » كما في الورقة(47/ ب). 
5 - الاصطفا للدّلجي كما في الأوراق (28/أ) . (0/ب) » (50/]) » 
(9ك/رب)ء (الا/رب)ء (:51/رب)ء (1/85). 
- الوفا في شرح الشفا للأديب محمد بن أحمد التجاني » كما في الورقة 
0/رب). 
4 - سيرة الكازروني ٠‏ فقد جاء في المتن (114/ ب) قولُ المَلّكِ للنبي يَلِغ: 
0" 


«أنت: 53+ وفي الهامئن نااتضة + لآمن القن + الاعطاء» كذ قال 
الكازروني في سيرته » ومنه نقلتٌ. قاله كاتيُه : محمد بن سعيد بن أحمد». 
ومن خلال المقارنة مع طبعة الأستاذ البجاوي تبين لي أن نسختنا تفوق 
بدقتها وضبطها وجودتها النسختين اللََيْنِ اعتمد عليهما في تحقيقه للشفاء 
ولا يظهر هذا إلا بضرب بعض الأمثلة التي تؤيد ما ذهبت إليه : 
١‏ - جاء في طبعة الأستاذ البجاوي (١/7/7؟):‏ «حدثنا أبو يعلئ السّنجي». 
وهذا كلام فيه سقط . صوابه ‏ كما جاء في الحديث (544) من نسختنا: 

«حدثنا أبو يعلى » حدثنا السّنجي». 

١‏ - وجاء في طبعته (1/ 470): «حدثنا المُهَلَبُ » حدثنا أبو القاسم» » بينما 
ورد ذلك في نسختنا بالحديث رقم (1/7/7): «حدثنا المهلب: أبو القاسم؛» ء 
والصواب ما جاء عندنا: أبو القاسم هي كنية المُهَلَّبٍ . 

وجاء في طبعته )4177/١(‏ في صفة علي رضي الله عنه : «وأنه قسيم النار , 
يدخل أولياؤه النار؟ » بينما الصواب ما فى نسختنا ‏ الحديث 9/5 -: «وأنه 
فس النار» يذل أولياؤه الجنة + وأغداوء النار»: 

4 - وجاء فى طبعته )55٠ /١(‏ فى قصة الجمل : «وفى رواية: أن النبى َكل قال 
له إنه كا كتر» القمل + وقلة الغلنن :من صغر» + اققالوا + العمااء بينم 
جاء هذا السياق في نسختنا برقم (801) كما يلي : «وفي رواية: أن النبي يك 
قال لهم :إنه شكا كثرة العملٍ . وقلة العلف» . وفي رواية: «أنه شكا إلى 
أنكم أردتم ذبحه بعد أن اسعملتموه في شاقٌ العمل من صغره» » فقالوا: 
نعم . 

ه ‏ وجاء في طبعته (481/5/7): «اعن زينب بنت أم سلمة . قالت: قال 
رسول الله ككِ. . . ». وجاء في نسختنا برقم :)1١559(‏ «عن زيب بنت أم 
سلمة » عن أم سلمة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله كِيِ. . .» وهو 
الصواب بإثبات: «عن أم سلمة». 

 ”‏ وجاء في طبعته (887/1): «وفي حديث محمد بن سلام » عن عييئة». 
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والصواب: «عن ابن عُيَيِنَةَ؛ كما في نسختنا رقم (1184). 
وينبغي ألا يخطرنَّ ببالٍ أحدٍ أن هذه الأخطاء وأمثالها تقلل من جهد الأستاذ 
البجاوي غ٠‏ فقك بذل وسعهة ) وأفرغ طاقته فى خدمة هذا الكتاب النفيس 2 
والكمال لله وحده . والعصمة لمن عصم من الأنبياء » والمرسلين . ولا يخفئ 
على القارىء الكريم أني استفدت من كتابه وتحقيقاته في مواضع عدة ء 
وبخاصة في استدراك النقص البسيط الذي اعترئ نسختنا. 
عملي في الكتاب: 
تحقيق المخطوط - عند المعتنين بهذا الفن ‏ يعني إثبات النصّ كما وضعه 
المؤلف . أو أقرب ما يكون إلى مراده » وفي سبيل تحقيق هذا الكتاب سلكت 
الخطوات التالية: 
أولاً: أعفيت نفسي من عناء النسخ ٠‏ واكتفيت بمقابلة المطبوع - بتحقيق 
الأستاذ البجاوي ‏ على مخطوصطتنا التي اتخذتها أمَآ في العمل » وأثبت الفروق 
الهامة بين المخطوط والمطبوع في الهامش ٠‏ وكل زيادة في المطبوع على الأم 
وضعتها بين معكوفتين هكذا: [ ] دون أن أنبه في الحاشية إل مصدر هذه 
الزيادة » فليعلم مِنْ هنا. 
ثانياً: أثبثٌ الايات القرآنية من المطبوع » لأنها وردت فى نسختنا مختزلة » 
وخرجتها بذكر أسم السورة ررقم الاية » وفصلت النص ؛ ورقمته» وزدت 
بعض العناوين التوضيحية وجعلتها بين معكوفتين » مع التنبيه عليها في الحاشية . 
ثالثاً: خرجت أحاديث الكتاب وفق المأخخذ التالى : 
١‏ ماكان في الصحيحين فإني أكتفي بالعزو إليهماء أو إلى أحدهما إذا 
انمرد به . 
" - ما كان خارج الصحيحين فإني أخرجه في السنن الأربعة (أبي داودء 
والترمذي» والنسائي » وابن ماجه) وأنقل أقوال جهابذة الفن في حكمهم 
عليه . 
'-إذا كان الحديث خارج الكتب الستة فإني أخرجه في مظانه . 


"5 


رابعاً: أعطيتٌ لكل حديث وأثر رقما مسلسلاً . 


خامساً: اعتنيت بشرح بعض الألفاظ التي يحتاجها القارىء في أيامنا » 
واستعنت على ذلك بعدد من المصادر أهمها: فتح الباري لابن حجر 
العسقلاني » شرح صحيح مسلم للنووي » جامع الأصول والنهاية في غريب 
الحديث والأثر كلاهما لابن الأثير الجزري ٠‏ نسيم الرياض للخفاجي ٠‏ شرح 
ملا علي القاري للشفا . المعالم الأثيرة في السنة والسيرة لأستاذنا البحاثة 
محمد شدرّاب . وغير ذلك . 

سادساً الوق يعدو ل باس يمن الأغلام, اأويحاسة غير المشهررين لدى 
المبتدئين من طلاب العلم . وتم التعريف عند ورود العَلَمٍ لأوّلِ مرة » ولمعرفة 
ذلك يراجع فهرس الأعلام في آخر الكتاب . 

سابعاً: عرفت بالجماعات » والفرق » والطوائف » وأصحاب المقالات » 
والأماكن » والمعالم وما إلئ ذلك » وصنعتٌ لذلك فهارس تفصيلية. تيسر 
للباحث وضع يده على مكان التعريف . 

ثامناً: تبين لي من خلال عملي في تحقيق الكتاب وجود عدد من الأخطاء 
في المخطوطة وفي المطبوع أيضاً » فأئبت ما رأيته صواباً مع ذكر الدليل 
والبرهان. مثال ذلك : ورد الحديث رقم )١751(‏ في المخطوطة وفي المطبوع 
بالنصّ التالي : 

«وفي حديث أبي جعفر » عن ابن مسعود » عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
«مَنْ صلّىْ صلاة لم يصلٌ فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه» . 

بينما الصواب: «عن أبي مسعود» بدل «عن ابن مسعود»» فقد أخرج 
الدار قطنى فى سننه /١1(‏ 7080) هذا الحديث بعينه من طريق جابر الجعفي » عن 
أبى جعفر » عن أبى مسعود الأنصاري مرفوعاً» » وهذا نص صريح أن صحابي 
الحديث هو أبو سيره الأنصاري البدري واسمه عقبة بن عمرو. ونحو هذه 
الملاحظة تجده عند الحديث رقم .)197١(‏ 


ين 


تاسعاً: صنعت عدداً من الفهارس الفنية تساعد القارىء في وضع يده على 
مبتغاه وقد ضمنتها: 
١‏ -فهرساً للايات القرانية. 
" -فهرساً للأحاديث والآثار. 
'- فهرسا للأشعار . 
؛ ‏ فهرساً للأماكن والمعالم المعرّف بها في الحاشية . 
© - فهرساً للفرق والأقوام والجماعات المعوّف بها في الحاشية أيضاً. 
5 - فهرساً للأعلام المترجمين في الحاشية . 
- فهرساً لأسماء الكتب المذكورة فى المتن. 
4- فهرساً للموضوعات . ْ 

عاشراً: ترجمت ترجمة موجزة للقاضي عياض - رحمه الله لكنني أفضتٌ 
في ذكر مؤلفاته : مخطوطها ومطبوعها. 

هذا مجمل عملي في تحقيق الكتاب وإخراجه . أسأل الله عز وجل أن يثيبني 
علئ ما أحسنت ٠‏ وأن يغفر لي ما قصرت أو أسأت » وأن يجعل عملي خالصاً 
لوجهه الكريم » وأن يجمعني ووالديّ وأحبابي وإخواني وأشياخي تحت ظل 
عرشه . يوم لا ظل إلا له » والحمد لله أولاً وآخراً ٠‏ وصلى الله وسلم وبارك 
على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . آمين آمين آمين . 


دمشق- الفوطة الغربية_ داريا المحقق 
مساء الجمعة / /١9‏ شوال )١5419(‏ ه عبده علي كوشك 


الموافق (0) كانون الثاني (1495) م. 


صن 


ترجمة موجزة للقاضي عياض '' 


هو الإمام ؛ العلامة » الحافظ , الأوحد 3 شيخ الإسلام 3 القاضي 


أبو الفضل : 

عِيَاض'" اوامدني ان عامس بن عمرون ليخصبي297. الأندلني9 الم 
السَّبتو 20 لمالكي . 
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زفق 


إفرف 


22 
() 


أفرد لهذا الإمام أربع تراجم مستقلة ؛ من أراد التوسع في ترجمته فليرجع إليها: 

الأولى : التعريف بالقاضي عياض ٠‏ لولده القاضي محمد. طبعته وزارة الأوقاف المغربية » 
بتحقيق الدكتور محمد بن شريفة . 

الشانية : أزهار الرياض في أخبار عياض للمقّري » نشر في مطبعة فضالة بالمغرب. 
الشالثة: القاضي عياض وجهوده في عِلْمّي الحديث روايةٌ ودراية للأستاذ الدكتور البشير 
علي حمد الترابي , طبع في دار أبن حزم بييروت سنة )١414(‏ ه. 

الرابعة : القاضي عياض عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته للدكتور الحسين بن 
محمد شراط . طبع في دار القلم بدمشق سلة (1519) ه. 

وله ترجمات منثورة في بطون الكتب » ذُكْرَتْ مصادرها في حاشية سير أعلام النبلاء 
7/0 )ل 

عِيّاض: بكسر العين المهملة وفتح الياء المخففة. ومن ضبطه بفتح العين وتشديد الياء فقد 
أخطأ. 

اد وضمها وكسرها ‏ هذه النسبة إلئ يحصب بن مالك ٠‏ قبيلة من 


لاندلسي:: نسب إلى الأندلس المفقود لأن جده (عمرون) قدم منها . 
السبتي : نسبة إلى سَبْتَةَ ٠‏ لأنه ولد فيها » وهي مدينة ساحلية مشهورة ٠‏ تقع شمال غرب- 


بض 


ولد فى مدينة سَيْثَّةَ فى منتصف شعيان سنة (4177 ه) » وتوفي بمدينة 
مراكُش سنة (4 04) ه ء وعاصر دولتي: المرابطين والموحدين. 

رَبّي القاضي عياض في أحضان أسرة عربية أصيلة ؛ صالحة دَيّنة » خْيرَةٍ 
موسرة ٠‏ فنشأ عل العفة والصيانة » والصلاح والتقوئ ٠‏ تاركاً لِلّعب » 
معرضاً عن اللهو ؛ مقبلاً علئ العبادة » شغوفاً بالعلم » » محباً للجهاد » عاملاً 
مجتهداً » هَيّناً من غير ضعف . صليباً في الحق » ورعاً متواضعاً ٠‏ صواماً 
قوّاماً » حافظاً لكتاب الله تعالئ » مكثراً من تلاوته » يقوم ثلث الليل الاخر 
ا ا ا ل وكان كثير 
الصدقة ٠.‏ والمواساة » من أكرمٍ أهل زمانه » وحاز من الرئاسة في بلده ء 
والرفعة ما لم يصل إليه أحد قط من أهل بلده » وما زاده ذلك إلا تواضعاً 
وخشية لله تعال. جلس للمناظرة » وله نحو من (74) سنة » وولي القضاء وله 
(76) سنة . 1 

وكان قاضياً عادلاً » لا تأخذه في الحق لومة لائم » وكان خطيباً مِصْمَعاً » 
وشاعراً مجيداً » وكاتباً بليغا » وأصوليّاً متكلماً » وإماماً بارعاً » متفدّناً في علم 
الفقه » والحديث » وعلومه » والنحو. واللغة » وكلام العرب ٠»‏ وأنسابهم ء 
وأيامهم . 

قال الذهبي: واستبحر من العلوم » وجمع » وألّف » وسارت بتصائيفه 
الركبان واشتهر في الافاق » وتواليفه نفيسة . 

وقال الفقيه محمد بن حمادة السَّبْيِيَ : لم يكن بسبتة في عصر أكثر تواليف 
من تواليقه . 

وقال ابن خَذُكان في «وَفَيَات الأَعْيَان): وكل تواليفه بديعة. 


المملكة المغربية ٠»‏ في مضيق جبل طارق . حيث يلتقي البحر الأبيض المتوسط مع المحيط 
الأطلسي » وقد دخل أهلها في الإسلام طوعا سنة (17) ه ء. وخصها القاضي عياض بكتاب 
سما : «الفئون الستة في أخبار سَبتَةه وهي الآن مثل : «مَلِئِلَة» تقع تحت الاحتلال الإسباني . 


يان 


ٍ وقد أحصيت تواليفه وعرّفت بها ٠‏ ورتبتها علئ حروف المعجم فبلغت 

أربَعَةَ وثلاثين مُصَئَّمًا وفق ما يلي : 

١‏ - أجوبة القرطبيّين (لم يكمله): ذكره لسان الدين بن الخطيب فى «الإحاطة 
في أخبار غرناطة» ٠‏ وابن فرحون في «الديباج المُذَّهَّثْ) ٠‏ وذكر محمد بن 
القاضي عياض أنه رآه بهذا الاسم بخط أبيه » وهو مفقود لا نعلم شيئاً عن 
مخطوطاته. 

١‏ - الأجوبة المُحَبّرةٌ علئ الأسئلة المُتَخَيّرةِ: (لم يكمله): ذكره لسان الدين بن 
الخطيب في «الإحاطة في أخبار غرناطة» ٠‏ وابن فرحون في «الديباج 
المذمّب». وأورده حاجى خليفة فى ١كشف‏ الظنون» )١١/١(‏ بعنوان: 
«الأجوبة المخيرة عن الأسئلة المحيّرة» » وهو كتاب يبحث في أجوبة عن 
معانٍ شاذة » في أنواع شتى » سثل عنها رحمه الله » وهو كتاب مفقود كما 
ذكر الدكتور البشير الترابي فى كتابه «القاضى عياض . .») ص : .)١55(‏ 

''- أجوبته مما نزل في أيام قضائه من نوازل الأحكام (لم يكمله): ذكره لسان 
الدين بن الخطيب في «الإحاطة في أخبار غرناطة» » وابن فرحون في 
«الديباج المذَّهّب» وغير واحد. 
وهذه الأجوبة جمعها ابنه محمد وقد كان وجدها في بطائق ‏ وضمٌ إليها 
شيئاً من عنده وسمّاها: «مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» » وهو مطبوع 
في دار الغرب الإسلامي ببيروت . 

ومنه نسخة فريدة بخزانة القصر الملكي بالرباط برقم (5545). 

4 - أخبار العلويّين: ذكره الكتاني في فهرس الفهارس .)8٠١/7(‏ 
أخبار القرطبيّين: ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون )58/١(‏ » 
والبغدادي في هدية العارفين /١(‏ 600) » وهو كتاب مفقود لا نعلم شيئاً عن 
مخطوطاته . 

4م 


كتابه «القاضي عياض . عالم المغرب..»)ص: :)5١7(‏ «تناول فيه 
بالاختصار المفيد كتاب: اشرف المصطفئ» لعبد الملك بن محمد 
النيسابوري الواعظ المتوفيئ سنة )5٠7(‏ هاء وقد شاع هذا الكتاب عن 
القاضي عياض ٠؛‏ وكان يحدث به طلبة العلم » ورواه عنه الناس». 

الإعلام بحدود قواعد الإسلام: وهو كتاب مختصر مفيد في شرح حديث 
ابن عمر : اابني الإسلام عل خمس. . . .2 » وقد طبع في المطبعة الملكية 
في الرباط بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي ٠‏ وطبع أيضاً في دار الفضيلة 
بالقاهرة بتحقيق محمد صديق المنشاوي السوهاجي. ومنه نسخة خطية 
بدمشق في مكتبة الأستاذ الدكتور سعيد بغدادي . 

وهذا الكتاب ورد في كشف الظئون )11١17/1(‏ » وهدية العارفين 
)800/١(‏ باسم : ا 0 


م إِكْمالٌ المُعْلم بفوائد صحيح مسله ': وهو أو اقرح موشع ومعسمل 
لصحيح الإمام مسلم . ضَمئَهُ كتاب شيخه المازّري : «المَعْلِمْ بفوائد مسلم» 43 
وكتاب شيخه بالإجازة أبي علي : الحسين بن محمد الجيّاني : «تقييد المهمل 
وتمييز المشكل» وزاد عليهما أضعافاً كثيرة . 

وطبع من هذا الكتاب المقدمة وكتاب الإيمان في ثلاث مجلدات بتحقيق 
الدكتور الحسين بن محمد شوّاط » ووزع باقيه علئ مجموعة من طلاب قسم 
الكتاب والسنة بجامعة أم القرئ بمكة المكرمة في إطار إعدادهم لرسائل 
الدكتوراه » وتوجد أجزاء منه بمكتبة الأسد بدمشق برقم (9407 . 31١١‏ 
4). 

- الإماع في معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: كتاب في علم مصطلح 
الحديث. طبع في القاهرة وتونس سنة ١185(‏ ه - ٠197م)‏ بتحقيق 
الأستاذ السيد أحمد صقر. منه نسخة خطية في مكتبة الأسد بدمشق برقم 


ص : (508-5606). 


مم 


(191١)ء‏ وأخرى في مكتبة الاسكوريال برقم .)١571/(‏ 

٠١‏ ميج الراندانيها بي كديه أم زَرْع من الفوائد: وهو شرح وتخريج 
لحديث أم رُرْعِ الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم للسيدة عائسشة : «كنتٌ 
لكِ كابي رَرْع لأم رع » ولهذا الحديث شروح كثيرة » ذكرها الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري (و/رهه؟ ‏ جهلا)ء ثم قال عن كتابنا هذا: وهو 
أجمعها وأوسعها . وأخذ منه غالب الشراح بعده» اه. وقد طبع هذا الكتاب 
في المغرب سنة (191)م بتحقيق صلاح الدين الإدلبي وزميليه » ومنه 
نسخة خطية في مكتبة الأسد بدمشق رقم (87141) ٠»‏ وباقي نسخه الخطية 
انظرها في كتاب: «القاضي عياض» للدكتور البشير الترابي ص (747 - 
186 ). 


١‏ - تاريخ المرابطين: ذكره المقَّري في «أزهار الرياض» وانتهئ فيه إلى سنة 
(040) ه. وهو مفقود لا نعلم شيئأعن نسخه ومخطوطاته. 

١‏ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك : قال حاجي 
خليفة في كشف الظنون ص: (96): «جمع فيه المالكية 3 وَأَحْسَن ٠‏ وهو 
تأليف غريب لم يسبق إليه». وهر مطبوع في دار مكتبة الحياة ببيروت ودار 


مكتبة الفكر بطرابلس -ليبيا عام 1181 ه--19717م) بتحقيق الدكتور 
أحمد بكير محمود » وطبع أيضا من قبل وزارة الثقافة والشؤون الإسلامية 
بالمغرب. 


1 - التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المَدَّوَّنة والمختلطة: ذكره حاجي 
خليفة في كشف الظنون ٠» )١744/7(‏ والبغدادي في هدية العارفين 
)886/١(‏ » وغير واحد ممن ترجم للقاضي عياض . قال الشيخ مخلوف في 
شجرة النور الزكية :)١14١/١(‏ «جمع فيه من غريب ضبط الألفاظ وتحرير 
المسائل فوق ما يوصف» » وقال الدكتور الحسين شوّاط في كتابه«القاضي 
عياض» ص (5718): «وعلى هذا الكتاب معوَّلٌ المغاربة فى حل مشكلات 
المدرّنة » وضبط ألفاظها» مع الاهتمام بما فيها من الأحاديث والآثار 
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والرجال بالإضافة إلىئ إثراء وتحرير وتحقيق الجوانب الفقهية » ولهذا 
الكتاب نسْختان خطيتان في خزانة القصر الملكي بالرباط رقم (074 » 
© وفي خزانة القرويّين بفاس أربع نسخ خطية أرقامها: 
الل تطسرء: . 4 سم /رءئ. 11١4١‏ 0٠8)ء‏ وفي الخزانة العامة 
بالرباط نسخة برقم 584/ق ٠»‏ وفي مكتبة الجامع بمكناس نسخة برقم 
٠‏ .» ذكر هذه النسخ ووصفها الدكتور البشير الترابي في كتاب «القاضي 
عياض») ص .)١55-1١09(‏ 
14 - جامع التاريخ: ذكره الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 1700/5 » 
وقال: لين عل جيع المؤلفات » جمع في أخبار ملك الأندلس والمغرب ؛ 
واستوعب فيه أخخبار نس سَبَْةَ وعلماءها» وهو مفقود لا ندري عنه شيئاً . 
5 - ديوان خطبه: ذكره لسان الدين بن الخطيب في «الإحاطة في أخبار 
غرناطة» » وغيرة. 
قال مخلوف في شجرة النور الزكية ١5١/١‏ : «وله شعر جيد » وديوان ‏ خطب 
رائق». 
واشتمل هذا الديوان عل خمسين خطبة مختارة من خطيه البليغة » جاءت 
في تير كامل: 
١75‏ -_ديوان شعره: جمعه ولده محمد ء وقال: جمعت فيه نحواً من خمسة 
آلاف بيت. 
ومن شعره قصيدة في مدح المصطفى يك في ستة وخمسين بيتأ » منها نسخة 
خطية فى مكتبة الأسد بدمشق برقم .)01١8(‏ 

7 - سؤالات لابن رشد: ذكره الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء 
(207/19) وقال عنه : ١مُوَلْف‏ نفيس». 

6 -سؤالات وترسيل: ذكره المَقّري في «أزهار الرياض» (0/0) . وهو 
مفقود. 

يض 


سِوٌ السّراة في أدب القضاة :(لم يكمله) : ذكره لسان الدين ب بن الخطيب في 
الإحاطة في أخبار غرناطة » وابن فرحون في الديباج المذهب . وهو 
مفقود .2 قال ابنه محمد: #رات هذه الترجيه بقل + ولم أجد من هذا 
الكتاب شيئاً » ولا وقفت له على خبر. 

٠٠‏ - السيف المسلول على من سبٌٍّ أصحاب الرسول: ذكره حاجي خليفة في 
كشف الظنون )٠١١8/7(‏ » والبغدادي في هدية العارفين /١(‏ 805) » وهو 
مفقود. 

١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفئ : وهو كتاينا هذا. 

5 - العقيدة: ذكره الحافظ الذهبي قي سير أعلام النبلاء (١4/7١1؟),‏ 
والبغدادي في هدية العارفين /١(‏ 6١م‏ » قال الدكتور الحسين بن محمد 
الشوّاط فى كتابه «القاضى عياض» ص : (771): 
المجاميع » رقم )7١6٠0(‏ خاص » ورقم (4170) عام » فنْ التوحيد». 

73 - العيون السنّة في أخبار سَبْتَة (لم يكمله): ذكره حاجي خليفة في كشف 
الظنون )١1857/7(‏ 2 والبغدادي في هدية العارفين )6١5/١(‏ وغيرهماء 
وسمّاه لسان الدين بن الخطيب في الإحاطة في أخبار غرناطة : «الفنون الستة 
في أخبار سبتة». وذكره الكتاني في فهرس الفهارس بعنوان: «أخبار سبتة» 
وهو مفقود. 

84 - غريب الشهاب: ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون )17١17/1(‏ 2 
والبغدادي في هدية العارفين وهو شرح لغريب ألفاظ أحاديث : «شهاب 
الأخبار في الحكم والأمثال والاداب» لأبي عبد الله » محمد بن سلامة 
القضاعى المتوفي سنة (405) ه ء وهو مفقود. 

العُنْيَةٌُ: وهي مشيخة القاضي عياض » جمع فيها تراجم شيوخه. قال 
ابن خلكان ف وفيات الأعيان (*/ 486): «شيوخه يقاربون المئة». وقال 
الدكتور إحسان عباس مُعَلَّقَاً: «يشير إلى أن العدد الذي تحويه بعض نسخ 


لكان 


«الغنية» ينقص عن المئة». وكتاب الغنية مطبوع في الدار العربية للكتاب عام 
مم بتحقيق الدكتور محمد بن عبد الكريم » وفي دار الغرب الإسلامي 
عام 987١م‏ بتحقيق ماهر جرار. 

5 غنية الكاتب وبغية الطالب في الصدور والترّسُل(لم يكمله): ذكره 
حاجي خليفة في كشف الظنون )١171١/17(‏ » والبغدادي في هدية العارفين 
٠ 5(‏ © ومخلوف فى شجرة النور الزكية »)١5١7/١(‏ وجاء فى 
الإحاطة في أخبار غرناطة بعنوان: #عنية الكاتب وبغية الطالب» ٠‏ وهو كتاب 
مفقود . 

07" القواعد: ذكره البغدادي في هدية العارفين ٠ )86٠0 /١(‏ وفي إيضاح 
المكنون (57/5؟7)ء وقال الدكتور الترابى فى كتاب «القاضى عياض» 
ص : :)١11(‏ «ولا يراودني شلك أن «القواعد» مختصر لكتابه : (الإعلام 
بحدود وقواعد الإسلام» » وهذا ما وضح لي من خلال دراستي للكتابين» ٠‏ 
ولهذا الكتاب نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية بجامعة الدول 
العربية برقم 4/١74‏ الأسكوريال. 

مختصر مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخيار المصطفوية: ذكره 
الأستاذ عمر رضا كحالة في المستدرك علئ معجم المؤلفين ص: (0177). 

- مسألة الأهل المشروط بينهم التزاور: ذكره لسان الدين بن الخطيب في 
الإحاطة في أخبار غرناطة » والمقّري في أزهار الرياض ٠‏ ومحمد بن 
القاضي عياض ٠‏ قال الدكتور البشير الترابي في كتابه «القاضي عياض» ص : 
(177-13): «ولم أقف علئ خبر له » فهو في ظني مفقود» . 

» مشارق الأنوار على صحاح الاثار: وهو كتاب في تفسير غريب الحديث‎ "١ 
وضبط ألفاظه مما ورد في الصحيحين والموطأ » قال ابن فرحون في الديباج‎ 
المذهب:‎ 
وذكره‎ ٠ «هو كتاب لو كتب بالذهب أو وزن بالجوهر لكان قليلاً في حقه؛»‎ 
بعنوان: «مشارق الأنوار في اقتفاء صحيح‎ )5١60/78( الذهبي في السير‎ 

ين 


الآثار» وهو مطبوع بفاس في المطبعة المولوية سنة (1774) ه ء ثم صورتها 
مكتبة دار الحياة والمكتبة العتيقة عام (191/7م) ١‏ ومنه نسختان خطيتان في 
مكتبة الأسد بدمشق برقم (/9/801 » 97) . 

3١‏ مطامح الأفهام في شرح الأحكام: ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 
(238/5» . والبغدادي في هدية العارفين /١(‏ 805) » وهو مفقود. 
الا معجم شيوخ ابن شُكرَة: ار د 
(177/5)؛ وسماه الذهبي في السير /١19(‏ 1/7*) : ١مشيخة‏ أبن شُكّرّة» 
وهو كتاب ترجم فيه شيوخ شيخه أبي علي اسمن سعد بسار 
الصدفي المعروف بابن سُكَرَّة » المتوفئ سنة (014) ه ء قال حاجي خليفة 
في كشف الظنون (11757/5): خخ ل« القاسى محية (أي احماء شيرع 
نر فذكر في أولها ترجمة لأبي علي المذكور . في أوراق ٠»‏ وأنه 
أخذ عن مئة وستين شيخاً» وهو كتاب مفقود لا نعلم شيئاً عن نسخه الخطية. 

 ”‏ المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان (لم يكمله): وقد بين القاضي عياض 
رحمه الله هذه المقاصد من خلال شرح موسع لحديث جبريل عليه السلام 
في الويمان والإسلام والإحسان» فقد قال في إكمال المُغْلِمٍ - كما في كتاب 
القاضي عياض للدكتور الحسين الشواط ص : (519) -: «وعلئ هذا الحديث 
وأقسامه الثلاث ألَّمنا كتابنا الذي سميناه ب (المقاصد الحسان فيما يلزم 
الإنسان)؛ إذ لا يشذ شيء من الواجبات والسئن والرغائب والمحظورات 
والمكروهات , عن أقسامه الثلاث» » وهذا الكتاب مفقود لا نعلم شيئاً عن 
سححهة , 

4 نظم البرهان علئ صحة جزم الأذان: ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 
(1451/5) » والبغدادي في هدية العارفين /١(‏ 805) وغيرهما. وهو جزء 
صغير تركه القاضي في مبيضته . قال الدكتور الترابي في كتابه: «القاضي 
عياض» ص (117): 
«وبعد البحث والتقصي الشديد في مكتبات القاهرة » والرباط وفاس 

وتطوان وتونس لم أقف له علئ وجود». 


5 


اهنس بت الما لمن 


ل ا ل 
٠‏ 2-7 7 
د 


1 00 نايا ل اراهن 


9 3 
ل 20 


00 
مم 
كي ا 
السمستصيها. 


لس 7 


صورة الغلاف للنسخة ١‏ : لخطية 


١ 


ظ سا فمز ترس تنروق لبتبى 
نو لعل وار و ين 
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صورة الصفحة الأولى من المخطوطة 
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صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة 
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قال الفقيه القاضي الِمَامُ الحافظ أبو الفضل : عِيَّاضُ بن موسئ بِنِ عِيَّاضٍ 
اليَخْصّبِي رضي الله عنه وأرضاه: الحمْدٌ د لله المُتَفُوْدٍ و27 باشمه الأخواكان 
المختصّ بِالمُلْكِ الأعرٌّ الأخمن9 ء الذي ليس دُوتهِ مُنْتهِىَ » ولا وراءه 
مَرْمّى!؟؟ » الظاهر لا تخيّلاً وَوَهْمآ » والباطن”” تَقَدّسا لا عُدْماً » وسِم كل 
شيء رحمة وعلماً ٠‏ وأ بم عل أؤلبائه بعما عقا" + وايعنة فوكمرسولا من 


الى 4011 9 م (و) لعا م 


؛ أنفسهم عُزبا وَعُجْما ٠‏ وأزكاهم مَخيداً ومَنمىَ ٠‏ وأَرجَحَهُم 
عَقَلٌ ينات وأوفرهم عِلْما وقَهْمآ . وأقواهم يقيناً وعَزْماً » وأَشدَّهم بهم 


. (المتفرد): المتوحد‎ )١( 

(؟) (الأسمئ): الأرفم والأعلئ. 

اليف (الأحمئ): حميثُ الشيء حماية وحمياً: إذا دفعت عنه » ومنعت منه من يقربه . وهذا شىء 
حمىّ: أي محظور لا يقرب . ْ 

(؛:) (ولاوراء مرمئّ): أي مقصد ترمئ إليه الآمال » ويوجَه نحوه الرجاءٌ (النهاية) . 

)2 في المطبوع : #الباطن» » بدون الواو . 

(1) (زِعَمآعُمَ): أي كثيرة تامة » واحدتها: عميمة. 

إف3 (من أَنْعُسِهم) : من العرب » أو من البشر. 

فك (أنقسَهم) : أشرفهم وأعظمهم قدراً. 

(9) (محجد) : أصلاً وطبعاً . (منمىّ): نموا وزيادة وارتقاءً . 


هؤ؛ 


رأفة وحمي 6«وركاه روا ولحييما : وحاشاة”'' عَيْباً ووَضم”'" ؛ وآتاه حكمة 
وشكما"" ٠‏ وفتح به أعينا مباء وقلويا لقان" . وآذنا تاه فآمن به 
وعزّره 0 ؛ ونصره مَنْ جعل الله" له في مَْتَم السعادة قسمأء كدي انه 


سه مم 


وصدَفت57 ' عن آياته مّنْ كتب الله عليه الشَّقَاءَ ءَ حثّماً « املد 1 
في الآخْمَةَ أعَمَ © [الإسراء : : 7 صلى الله عليه وسلَّم د مان" 
وعل آله وسلّم ل 


أما بَعْد: أشرق اله َي َب بِأنُوارٍ اليقين » ولطف لي ولك بما لطفت به 
لأوليائه المتّقين » الذين شوْقهم [الله] مزل لس ةي وأوحشهم من الخليقة 
يأنسهء عد ا ا و وآثار فذرته ممااينة 
قلوتهم حَبْرة”2, وله" عقولّهم في عَطَّمَيْهِ حَيْرَة؛ فجعلوا همّهم به 
210 ا ل ا ا 
يتنشّمون » وبين آثار قدْرته وعجائب عظمته يتردَّدون » وبالانقطاع إليه والتوكل 


222 مدعرهس 


عليه يتعزَّزُون » لَهِجِيْنَ”"2 بصادق قوله: #كُلٍ أله لله ثم ذرهم في حُوَضهم يلْعَبونَ © 
[الأنعام : .]91١‏ 


)١(‏ (حاشاه): بأه» ونرّهه. 

(؟) (وضما): الوصحٌُ: هو العيب والعار. 

(6) (وحكما): أي قضاءً وفصلاً للأمور علئ الحق . . 

(4) (قلوبآ غلفاً): عليها أغشية وأغطية » فهي لا تعي كلمة الحق ولا تفهمها لأنها لا تصل إليها. 
)6 (عزّره): عظمه » ووقّره » ونصره. 

(5) (صدف): أعرض 

0) (تنمو وتنمئ): تلمو : تزيد عدداً دائما . (تُنمئ): ترفع وتبلغ . 

)2 في نسخة زيادة : ١كثيراً‏ . 

)0( (لتزّ) بضم الزاي وسكونها : ما يها للنزيل. 

للق (خبرة) :شروراة 

)١١(‏ (وَلَّه): الوَلَّهُ: ذهاب العقل » والتحير من شدة الوجد والحزن. 
(17) أي: وججهوا جميع وجوه الإرادة والعزيمة إلى مرضاته سبحانه وتعالئ . 
(17) (لهجين): ملازمين لذكر الله. 


كك 


فإنك كوّرت علي السؤال في مجموع” '" يتضمّن التعريف بقذر المصطفئى 
عليه [الصلاة والسلام] ؛ وما يجبُ له من توقير وإكرام » وما كم مَنْ لم 
يت واجتٍ (/1) عظيم ذلك الْقَدْر » أو قضّر في حق مَنْصِبه الجليل قُلامة 
ظَفْر؛ وأن أجمم لك ما لأسلافنا وأئمتنا في ذلك من مَقَالٍ » وأَبيََهُ بتنزيل صوّر 
وأمثال. 


فاعلم رحمك الله أنك حمّلتني من ذلك أمراً إِمْرأ” ل رهقتني' '"' فيما 
نديّتني إليه عُسْراً » وأرقيتني بما كلفتني مُزتقى صَعْباً ٠‏ ملا قلبي رُعباً؛ فإنَّ 
الكلام في ذلك يستدّعي تقريرٌ أصولٍ » وتحرير فصول ء والكشفٌ عن 
غوامض ودقائقّ من عِلم الحقائق » مما يَجِبُ للنبيّ كله ويضافٌ إليه » أو 
يمت 7 أو يجوز عليه © :ومعرقة اشرق والرسول:+ والدسالة والنيوة م والميحيد 
والخلّة؟؟ ٠‏ وخصائص هذه الدرجة العليّة ©, وها هنا مَهَامِهُ فئْحٌّ تحَارٌ فيها 
القع" © 4 وت افطريها الخطاة وتتامل تل وها لخادم" - إن لم تَهْتدِ بعَلَم 
0 وو سيد ومَدَاحض 20 تزل” ''© بها الأقدام » إن لم تعتمذ على 


. (مجموع): مُصَكّفء ومُوّلف‎ )١( 

(1) (إمرا): شديداً. 

شف (أرهقتني) : كلّفتني . 

(4) (الخْلَّة) : المحبة التي تخلّلت القلب فصارت خلاله : أي في باطنه . 

(0) (المَلِيّة): الرفيعة. 

زفق (مَهامِهُ فيح تحار فيها القطا): المهامه: جمع مَهْمَهِ » وهي العَفْرُ من الأرض . وَالفِيْحٌ: جمع 
أَنْبحَ » وهو الواسع » وخصنّ القطا لأنه أهدئ إلئْ الماء من كثير من الطيور ا 
الأصل . 

(9) (الأحلام): العقول. 

(4) (يمَلَمِ عِلْمِ): أي بعلامة يعلم بها. 

5( (مداحض): واحدتها مَدْحضة » وهي المزلقة. 

)٠١(‏ (تزِلٌ): تزلق 


/اع 


لكني لما رَجُونه لي ولك في هذاالسؤالٍ والجواب من نَوَاِ(' وثواب » 
بتعريف قَذْره الجسيم » وَخُلْقِه العظيم » وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبل في 
ال ا و مه رفع الحقوقي « سيقن 
لَذِينَ أونأ الككب وياد نامثأ إيك] * [المدثر: ]"١‏ ولمًا أخدّ الله [تعالى:] على 
الذين أُويُوا الكتاب لبيينّهِ للناس ولا يُكتمونه. 

١‏ - ولمًا حدثنا به أبو الوليد: هشام بن أحمد الفقيه -رحمه الله بقراءتي 
عليه؛ قال: حدثنا الحُْسّين بن محمد . حدثنا أبو عمرٌ التَمَرِيُ » حدثنا 
أبو محمد بن عبد المؤمن » حدثنا أبو بكر: محمد بن بكر . حدثنا سليمان بن 
الأشعث . حدثنا موسئ بن إسماعيل » حدثنا حَمّاد » أخبرنا علي بن 
لفك فوساه عن اح انار اسن نك 
عِلْمٍ مكمه ألْجَمَهُ اجام من نار يَوْمَ القيامة» 77" 

ع إلا ور ة عن وَجْهِ العَرض”" , مُؤديا مِنْ ذلك الحنّ 


(“/ب2 المُفْتَرَضَ » ه20 على استعجالٍ » لما المرء بصَدده من شغْلٍ 
التدث والتال »يما 0 الإنسان”" مِنْ مَقَالِيد المخنة التي ابتلي ماج فكالات 


. لتقو 
لعن كلض وف » وقد بعد يضن* اتقو إن أشقل شر ؛ ولو 
آرك" أت بالانيان غيرا تعمل سكل د ملاعل لا لخد ها أو ا 


)00( (نوال) : حصول حَسْنٍ منال » وطيب حالٍ ؛ ومآل في الدنيا . 

0) (يُدانُ ن): يطاع. 

(0) أسنده المصنف من طريق أبي داود (7704) » وأخرجه أيضاً الترمذي (5549) . وابن ماجه 
(511) وغيره » وصححه ابن حبان (46) موارد ٠‏ والحاكم ٠١١/١‏ ؛ والذهبي في الكبائر 
(415) بتحقيقي . وقال الترمذي احديث حسن». 

(:) (نكت): جمع نكتة » وهي المسألة العلمية الدقيقة يتوصل إليها بدقة » وإنعام فكر. 

(0) (مسفرة عن وجه الغرض) : مبيئة للمطلب والمقصد . 

(3) (اختلستها): جمعتها » وأصل الاختلاس: استلاب الشيء في نهْرّة ومخاتلة . 

. كلمة: «الإنسان؟ لم ترد في المطبوع‎ )١/( 

0" في المطبوع ونسيم الرياض وشرح القاري: : اخشن». 

() (أسفل شفل): يريد ما قُلَدَهُ من أمر القضاء. 


1: 


1 00 5" النّعيم » أو عذاب الجحيم » ولكان عليه 
يحور يُصّته) » واستنقاد 9 مهجته 21 وعم صالح ريده 3 وعلم نافع سد 
أو يستفيده . ْ 


جَبر الله صَدع قُلوبنا » وَعَفَرَ عظيم دُنوبنا » وجعل جميع استعدادنا 
تمعاونا + وول دو عزنا فيا للتنيي 0 ويه ان زليه قال لمن » وتخطيا 


بمَنْه وكرمه ورحمته. 


ولما ثويت تقريبهدٌ» ودرّجتٌ و 007 وميّدثٌ تأصيلة 20 
وخلّصتٌُ" تفصيله » وانْتَحَيْتُ20 حَضْره وتحصيله ٠»‏ ترجّمْتُه ب(الشمًا 
٠. 0 .‏ 0 5 
بتعريف حقوقٍ المصطفئ) وحصرث الكلام فيه في أقسام أربعة: 


القسم الأول: في تعظيم العلي الأعلى لقَذْرٍ هذا النبي كَل قولاً وفِغْلاً , 


وتوجّه الكلامٌ فيه في أربعة أبواب : 


الباب الأول: في ثنائه تعالئ عليه » وإظهاره عظيم َذْرِه لديه؛ وفيه عَشَرَةٌ 
006 
الباب الثاني : في تكميله تعالئ كًُ المحاسن ١‏ ل 3 وَقَدَانه7١3)‏ 


. (مَحَلَه): المكان الذي يحل فيه‎ )١( 

(؟) علئ هامش الأصل: «نضرة» » نسخة. 

(5) ١بِحْوَئْصّتِه):‏ بسكون الياء » وتشديد الصّاد المفتوحة : أي بنفسه. 

(4) (استنقاذ مّهجته): تخليص روحه من العذاب » بإصلاحها وصونها عن القبائح . 

() (وتوفر دواعينا لما ينجينا) : أي وجعل تكثير مكاسبنا ومطالبنا لما يخلصنا من عذاب الله . 

. (درجت تبويبه): أي سهلته ورتبته ترتيباً حسناً متناسياً‎ )١( 

610 (ومهدت تأصيله): يعني أنه ذكر فيه قواعد وأدلة تبتنئ عليها مسائل أبوايه . 

() «<خلَّضْتٌُ): أي بِيّنتُ » وميزث. 

(9) (انتحيثُ): قصدثُ. وفي نسخة: «انتجبت» ؛ أي: اخترت. وفي أخرئ: «التخبثُ»: أي: 
اصطفيتٌ. 

)٠١(‏ وقرانه: وجمعه. 
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جميع الفضائل الدينية والدّنيوية فيه نّسَّق؛ 2١0‏ وفيه سبعةٌ وعشرون فصلا”"' . 

الباب الثالث: : فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قَذْرِه عند ربه 
ومَنْزلته ٠‏ وما خصّه به في الدارين مِنْ كَرَامته ؛ وفيه اثنا عشّرَ فصلا" . 

الباب الرابع : فيما أظهره الله تعالىئْ على يديه من الآيات والمغجزات . 
وشرّفه به من الخصائص والكرامات؛ وفيه ثلاثون فَضْلة9 . 

القسم الثاني : فيما يجب علئ الأنام من حقوقه عليه السلام » ويترثّبُ القول 
فيه في أربعة أبواب: 

الباب الأول: (/1) في فَرْض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سُنّيه؛ وفيه 
7 و97 

الباب الثاني : في لزوم محبته ومُّتّاصحته؛ وفيه ستة فصول”"©. 

الباب الثالث : في تعظيم أمره ولزوم توقيره وبره؛ وفيه سبعة فصول" . 

الباب الرابع : في حكم الصلاة عليه والتسليم » وفرض ذلك ٠‏ وفضيلته؛ 
0 
ا ا 


. (نسقا): أي جمعاً متتابعاً علئ وجه متناسب‎ )١( 

(؟) بل فيه ستة وعشرون فصلاً بدون مقدمة الباب. 

(5) بل فيه خمسة عشر فصلاً. وعلئ هامش الأصل ما نصه: «كذا وذكر اثني عشر فصلاً . 
والمعدود خمسة عشر فصلاً » والمسموع على ابن جماعة عشرة فصول . وفى أصل ابن 
الأنباري اثني عشر فصلاً». 1 

(1) بل فيه نسعة وعشرون فصلاً بدون مقدمة الباب. 

(5) المعدود أربعة فصول بدون مقدمة الباب. 

(7) المعدود خمسة فصول بدون مقدمة الباب. 

)6 بل فيه ستة فصول بدون مقدمة الباب. 

(4) بل فيه تسعة فصول بدون مقدمة الباب. 


6 


وهذا القسم ‏ أكرمك الله هو سِدٍ الكتّاب . ولْبَابُ ثمرة هذه الأبواب » 
وما قبله له كالقواعد » والتمهيدات والدلائل عل ما نُورده فيه من التُكّت7) 
الخاح وم عاض اك مز روا رو لقي ود لرجر ورا لاحت تيان 
وعند التقضّي''' لموعدته » والتفصّي”" عن عهدته » يَعْدَقَ9؟) صَّدْرٌ العدوٌ 
لين ٠‏ ويُشرق قلبُ المؤمن باليقين ٠‏ وتملاً أَنوارٌه جوانصَ صّدره » ويقدر 
العاقلٌ النبيتَ حقّ قدره . ويتحوّر الكلامٌ فيه في بابين: 

الباب الأول: [فيما] يختصنٌ بالأمور الدينية » ويتةت* يتشبّث به القولٌ في العصمة 
وفيه ستة عشرٌّ فَضّلاً . 


الياب الثاني : في أحواله الدنيويّة » وما يجوز 1 عليه من الأعراض 
البشريّة ؟ وفيه تسعة ُفصول*©. 

القسم الرابع: في تصوّف وجوه الأحكام عل من تنقّصه أو سبّهُ عليه 

الباب الأول: في بيان ما هو في حقّه سَبِّ وتفص؟ من تعريض » أو نص ؛ 
وفيه عَشَرَةٌ فصول”" . 

الياب الثاني : في حكم شات0) ومؤذيه وَمُنْتقصه(* , وعقوبته » وذكر 
استتابته » والصلاة عليه » وورائته؛ وفيه عَشْرهُ فصول" . 


)١(‏ النكت: تقدم شرحها قبل قليل. 

(؟) على هامش الأصل : «التقضّي» نسخة. من تقضّى الأمر إذا تم ومضئ . و(التقصي): بمعن 
الاستقصاء والتتبع ؛ أي : وعند بلوغ المقصد الأقصئ . 

م التعَمّي الققلت والتخلصن/ 

(8) يَشْرَقَ: يغصٌ . والمراد هنا: يتألم ويغتاظ ويضيق . 

(60) بل المعدود فيه ثمانية فصول بدون مقدمة الباب. 

(1) بل المعدود فيه تسعة فصول بدون مقدمة الباب. 

(90) شائئه : مبخضه. 

(8) في المطبوع : (وَمَُتقَصِدِ 

(9) المغدود فيه أربعة فصول بدون مقدمة الباب. 


اه 


وختمناة بباب ثالث جعلناه تكملة لهذه المسألة ووّضْلة للبابين اللذين قَبْله 
(/ب) في كم مَنْ سَبٍّ الله تعالئ ورٌسلّه وملائكته وكيّه؛ وآل النبي يك 
وصحبه . 

وأختصر الكلام فيه في خمسة فصول , وتنانها يتك الكنات سي 

وتتجٌ الأقسام والأبواب » ويلُوح”" في غُوَة0؛) الإيمان لمع منيرة * وفي تاج 
0 از صر تُزيح كل لَب" , اكوا كل ميو 
وجَذْس”"' . ويشفي"' صَدورٌ قوم مؤمنين . ويَضًدغ"''' بالحقء 
سرع من الجاعلين اتويانة تسالرد لا إله سواه أسبّعين . 


)١(‏ المعدود فيه تسعة فصول بدون مقدمة الباب. 

(؟) (ينتجز الكتاب): ينتهي وينقضي . 

(9) (يلوح): يبدو ويظهر. 

(4) (غرة الإيمان): أي بياض جبهته ومقدمة طلعته / قاله الملا علي القاري . 

(5) (لمعة منيرة): أي قطعة منورة لمن اطلع عليها. 

إفف (التراجم): جمع ترجمة بمعنئ العبارة . 

0 (تزيح كل لبس): تزيل كل إشكالٍ وشبهة . 

(8) (توضح كل تخمين): تكشف وتظهر كل قول من غير تحقيق ٠‏ 

(9) الحَدْس: الظن والتخمين (مختار الصحاح). وهذه اللَفْظَهُ سقطت من الأصل واستدركت 
عل الهامش وعليها علامة الصحة . 

. في المطبوع: وتشفي‎ )٠١( 

. في المطبوع: وتصدع . ويصدع بالحق: يجهر به‎ )١١( 

(17) في المطبوع: وتعرض . ويعرض عن الجاهلين : يتركهم . 


_ه 


القسم الأول 
ِئ تَمْظيِم الْمَلِيٌ الأغلى لِقَدْر [هذا] النّبيَ 
المُصُطفئ نولا وَنِمْلاً 


قال الفقيه القاضي الإمام أبو المٌضل رحمه الله : 

لا خفاء علئ مَنْ مارس شَيْئآ من العِلّم » أو حصي بأذتئ لمحة”" مِنْ قَهم . 
بتعظيم الله تعالئ قَذْرَ نبينا عليه [الصلاة و]السلام » وخصوصه إياه بفضائل 
ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزمام » وتنويهه”" مِنْ عظِيم قَذْرِه بما تَكلُ”" عنه 
الألسِنةٌ والأقلام. 

فمنها : ما صوْح به تعالى في كتابه » ونَيّه به علئ جُليل نصابه*) ٠»‏ دأثتى 
به» عليه من أخلاقه وآدابه » وحضٌ العبادَ علئ التزامه , وتَقَلَّدٍ إيجابه؛”) 
فكانَ جل جلالهُ- هو الذي تفضّل وأؤلئ ٠‏ ثم طهّر ورك » » ثم مدّح بذلك 


)١(‏ أدنئ لمحة: أقل قدرٍ. 

(؟) تنويهه: إشادته ومدحه. ومن الخطأ الشائع استعمال (نوّه) بمعنى (أشار) . 
[فرف تَكلُ: تعجز وتعيئ. 

(84) (جليل نصابه): أي : عظيم منصبه وشرفه ورفعته. 

)2 «به»ء لم ترد في المطبوع . 

() (تقلد إيجابه): أي بإطاعة جنابه فيما أوجبه في كتابه/ قاله القاري 59/١‏ , 


ون 


وأنتئ ؛ ثم ناب عليه الجزاء الأؤنئ ٠‏ فله المَضْلٌ بَدْءاً وعَوْداً » وله الحمد 
رلا وأخوفة 

ونه ما بر للعيان سن لق علئ أتمٌ وجوه الكعال واماداة 
والفضائل العديدة؛ 55 بالمعجزات ا ولا نادي" الواضحة » 
والكرامات البيّئة التي شَامَدَها مَنْ عاصّره » ورآها من أدركه , وَعَلِمَهًا عَم 
يقين من جاءً بعده » حتى انتهئ عِلِمُ حقيقة ذلك إلينا ء وفاضث أنواره علينا , 
كل كثيراً. 

1 كدت القافبي الحهيد اجر علي . الحسين بن محمد الحافظ 
رحمه الله - قراءة مِنّي عليه؛ قال: حدثنا(© | أبو الحسين : المتارك بن عبد 
الجكار ٠‏ وأبو المَضْل: أحمد بن خُيْرُون (4/)؛ قالا: حدَّئنا أبو يَغلى 
البغدادي؛ قال: حدثنا أبو علي السّنْجي؛ قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
محبوب » [قال]: حدثنا أبو عيسى بن سَوْرة الحافظ ؛ قال: حدثنا إسحاق بن 
منصور »2 حدثنا عبد الررّاق » أخبرنا مَعْمَر» عن قَتَادَةَ » عن الس أن 
لني كل أن براق لب أشري به : لكي نوها ؛ فالتميك عليه فاك 
جبريل: أَبِمُحَمدٍ تَفعل هذا؟ فما رَكِبَكَ أحد أكرمٌ على الله تعالئ منه. قال: 
فازقضيٌ عرق901. 


. كلمة: «حدثناء» لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(؟) أسنده المصنف من طريق الترمذي .)7١57١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد 175/7 ٠»‏ وأبو يعلئن 
)7١45(‏ وغيره. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وصححه ابن حبان (13) 
00 وسيورده المصنف برقم ١‏ الاك (ملجماً) أي: موضوعاً في فمه اللجام. 


مُسْرّجا) أي : شد عليه السرج. (فاسْتَصِعَبَ عليه): أي إنه و لما أراد ركوبه لم يقر حتئ 
0 قاله الخفاجي . (ارفضٌ عرقا): جرئ عرفه وسال. ثم سكن وانقاد وترك 
الا ستصعاب. 
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الباب الأول 
في ثَنَاء للتَعَالئ عَلَيْهِ وَإِظهاره عَظيِمَ قَذْره لدَيْهِ 


اعلم أن في كتاب الله العزيز آياتٍ كثيرةً مفصحةً بجميل ذكْر المصطفى , 
وعَدَّ محاسنه 3 وتعظيم أمره 3 وتنويه قَدْره 3 اعتمدنا منها على ما ظهر معناه 3 
وبان فَحُواه » وجمعنا ذلك في عشرة فصول . 

الفضل الأول 
فيما جاء من ذلك مَّجِيء المّدح والثناء وتعداد المحاسن؛ كقوله تعالل: 
ار 200 2 2-7 -- 00 سرام الى سس 07 
« هد + حكُمْ رولك ين سكم عَزِير عه ماع ددر حرس عَْحكُم 
بالمؤمييت روف يد 4 [التوبة: 178]. 
قال السَّمَرْقَنِدٌِ7 : وقرأ بعضهم: #من 
الجمهور بالضم . 

قال القاضي الإمام أبو الفضل ‏ رحمه الله””" -: أعلّم الله تعالئ المؤمنين » 

أو العرب » أو أهل مكة » أو جميع الناس » علئ اختلاف المفسرين: مَن 


9 
م 


أنفسكم4”" _بفتح الفاء. وقراءةٌ 


)١(‏ هو الإمام الفقيه الزاهد: نصر بن محمد السمرقندي الحنفي صاحب كتاب «تنبيه الغافلين». 
وغيره. توفي سنة (77/6) ه. له ترجمة في سير أعلام النبلاء ٠117/11‏ وغيره. 

زف4 وهي قراءة شاذة مروية عن فاطمة وعائشة/ قاله القاري 2١/١‏ . 

(5) عل هامش الأصل : «وفقه الله» نسخة. وأبو الفضل : هو القاضي عياض مصنف هذا الكتاب. 
وهذه العبارة من قول الناسخ؛ وسيعيدها مراراً. 


ات 


المواجَه بهذا الخطاب أنه بَعَثْ فيهم رسولاً من أنفُسهم يعرفونه » ويتحقّقون 
مكانه » ويعلمون صدقه وأمانته؛ فلا يتهمونه بالكذب 3 وتزك النصيحة لهم 3 
لكونه منهم » وأنه لم يكن في العرب قبيلة إلآ ولها علئ رسول الله يكل ولادة أو 
+ -(١ا)‏ 
قراية '. 


َه 


0000 ره م 


"' - وهو عند ابن عباس وغيره معنى قوله تعالئ: إلا اموه في افر 204 
[الشوركل: 7؟] وكَونِه من أشرّفهم ٠‏ وَأَرْفَيهِم ٠‏ وأَفْضلهم . علئ قراءة الفتح؛ 
وهذه نهاية المدح؛ ثم وصفه بعدٌ بأوصاف حميدة » وأثنئ عليه بمَحَامد كثيرة؛ 
من حزصه على هدايتهم , ورشدهم » وإسلامهم » وشدة ما يُعنّتَهم ", 
ويِضُوٌ بهم في دنياهم وأخراهم ٠‏ وعزَّتَه عليه" ' ورأفته ورحمته بمؤمنيهم . 


قال بعضهم : أعطاة اسْمَيْن من أسمائه : رؤوفٌ 3 رَحيم. 
/ د له 2 رذ *» 2 0 مس ع مي وامم مير عر اج 

ومثله (:/1) فى الاية الأخرى قوله [تعالئ]: “9 لقد من الله عل الْمَوْمِنينَ إذ بعك 
رم رول ون شيم يوالم ليلدو يتوم وَيمَلَمْهُم الككب وَالْحِكَْمَة 
سل ينظ هك 1 سن . م 1 1 
وَإن كَانوأمِن قبل لنى صَكَلٍ مِينِ» [آل عمران: .]١1714‏ 

8 اديه ع مك هه ات عر ر جره ده 2 

وفي الاية الأخرئ : « هو ألْذى بَعَتَ فى الْأمِنَعنَ وَسُولا ينهم يفوأ عَلَِمْ ايه 
ل م مص ل 0 ]ست سا ادع سح 1 سي عم 5 
وح ويكْلَمهُم الكتب وَاِْحمَدَ ون كاين مَل لنى صلل بِينِ4 [الجمعة: .]١‏ 

وقوله [تعالي']: « كنآ أَرَسَلْنَا فِكُمْ رَسُولًا مَنكُمْ يتنا عَلَكُمْ انا 
وَييِكُمْ وَسيَحْكُمْ الكِتب وَلإصخمة وِيْمَيَسَمم مَا لمْ تكوهأ سَلبونَ 
[البقرة: .]١6١‏ 


؛ - ورُوي عن علي بن أبي طالب » عنه -صلوات الله عليه في قوله 


)١(‏ (ولادة أو قرابة): قال القاري: (ولادة): أي قرابة قريبة . (أو قرابة) :أي بعيدة. 
(؟) أخرجه البخاري (4818) » والترمذي .)770١1(‏ 

(6) (وشدة مايعنتهم): أي مايشق عليهم ولا يطيقونه . 

(14) كلمة: :عليه» لم ترد في المطبوع . 


5ه 


تعالى : 0 ين أشْرِكُمَ » قال : اَسباً وصهراً وحسّباً؛ ليس في آبائي من لَدّن 
آدم سِفاح 2 كنا نكاح»92 . 


[قال ١‏ بن الكلبي”" : تبث للنبي جل حَمْس مئة أَمَ » فما وجَدْتُ فيهن 
احا ولا يفا مما كان عليه التداعل: , 


# عون ان عباس في قوله الى : # وَيَقَيّكَ ف اَلتَيِدِنَ4 [الشعراء : 5١8‏ 
قال: مِنْ نبي إلئ نبيّ » م كن ' 


00000 ا ا 
لكي يَعلَمُوا نهم لا ينالوتة الصو عن خدمتة» فأقام بينهم وبينه مخلوقاً من 
جنسهم في الصّورة ٠‏ وألبسه من نَعْتِهِ الرأفة والرحمة » وأخرجه إلى الحَلْقٍ 
سفيراً صادقاً » وجعل طاعته طاعتّة ٠‏ وموافقته موافقته ؛ فقال [تعالئل] : كن 
0 َه[ النساء : ٠‏ وقال الله تعالىئ : # وما أرسَلسرَى إل 


كه ير 1 


رحمة العتلميت4 [الأنبياء: /ا١1].‏ 


قال وير بن لاض + َيّنَ الله [تعالئ] محمد اً و بزينة الرحمة؛ فكان 
2 يه ٠‏ وجميع شمائله وصفاته رحمة على الحَلْيِ ؛ فمن أصابه شيء 
من رحمته فهو الناجي في الذَّارَيْنِ من كل مكروه ء والواصلٌ فيهما إلئ كل 


ا 1 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عمر العدني في مسنئده » ومن طريقه الرامَهُرِمُزِي في «الفاصل بين الراوي 
والواعي». وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 5١5/8‏ : 
«فيه محمد بن جعفر بن علي ٠‏ صحّح له الحاكم في المستدرك . وقد تكلم فيه » وبقية 
رجاله ثقات». 

(1) هو محمد بن السائب الكلبي. نسّابة مفسّر. قال ابن حجر : «متهم بالكذب » ورمي بالرفض» 
مات سنة )١557(‏ ه (التقريب) » وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 5/ 1494-1144 5؟. 

(5) ما بين حاصرتين حاشية من النسخة (ع) مثبتة على هامش الأصل ٠‏ وقول ابن عباس ذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد 5١5/4‏ وقال: «رواه البزار ورجال ثقات» وصحح إسناده 
السيوطي في المناهل (097. 

(4) جعفر بن محمد: هو المعروف بالصادق » صدوق » فقيه » إمام . مات سنة .)١44(‏ انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء 100 

(0) كنه: وجَؤدة. 

باه 


محبوب؟ ألا ترئ أن ألله كال يفول : « وما سَلتتك إلا يمه لَْصَلَمِيبَ 4 
[الأنبياء: /ا١‏ ؛؟؛ فكانت حيائه رحمةٌ » ومماتهرحمةً. 

5 كما قال عليه السلام : «حَيَانِي خيرٌ لكم ومَتي خيرٌ لكم3(0" . 

- وكما قال [عليه الصلاة والسلام]: «إذا أراد الله رحمة بأَمَةٍ بض نبكها 
قَبْلها فجعله لها قَرَطاً وسَلَنَا0 . وقال السَّمَرْقَنْدِي رحمه الله: «رحمةً 

وقيل: لجميع الخَلق؛ للمؤمن رحمة بالهداية » ورحمة للمنافق بالأمانٍ من 
القثل 3 ورحمة للكافر بتأخير العذاب . 

قال ابنُ عباس [رضي الله عنهما]: هو رحمةٌ للمؤمنينَ وللكافرين؛ إذ عُومُوا 
مما أصاب غيّرهم من الأمم المكذبة. 

- وحكي 3 النبي يله قال لجبريل عليه السادم «هل أصابك من هذه 
الرحمة شيءٌ ؟» قال : انعم ؛ 3 كنت أَخْسَى خس القانة فأبنت وتخا الله عن وجل على 
بقوله : « ؤى فُمَوْعنْدَِى امش كين © ماع مأمْيخ4”" [التكوير: ١7١‏ ١؟].‏ 

وروي عن جَعْفْر بن محمد (5/) الصادق في قوله تعالئ : « فلي لك مِنْ 
حب أليَمِنِ 4 [الواقعة: ]4١‏ أي بكَ؛ إنما وَقَعَتْ سلامتهم مِنْ أجل كرامة 


محمد علا 
الله #2 دراو 2 كك 
وقال ا 0 # أله نور د لسوت وَألائ مل روه كه 0 فها مضب 
0 ياج كأ كوك در د وقد من سَجِرق مبركة ربو 1 37 
و - مو ملام مر ايو له 6 مه هه 
0 :1 كسح ةف و1 ل يوك ار ا وَتَطرِي 


(1) أخرجه البزار (845) كشف الأستار من حديث ابن مسعود. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
9 ؛:: «رجاله رجال الصحيح» وصححه السيوطي في مناهل الصفا (6) ٠‏ وانظر فيض 
القدير (501/5) . 

(7) أخرجه مسلم (1788) من حديث أبي موسئ الأشعري. (فرطأ): بمعنئ الفارط: المتقدم 
إلئ الماء لِجّهَيَىءَ السقي . يريد أنه شفيع يتقدم . (سلفا): هو المُقدّمٌ. 

() قال السيوطي في المناهل :)١١(‏ لم أجده. 


ين 


0 


نآلل يتاي ناجل مك4 [النور: 0]. 

قال 20+ وابن جُبَير© + المراد بالتوز العاني.آهتت محمد عليه 
السلام . وقوله تعالئ: #مَكَلَ ثرو » أي : نور محمد وَكِ. 

وقال سَهْلٌ بن عبد الله”" : المعنى : الله هادي أهل السموات والأرض؛ ثم 
قال: مَثَل نور محمد إذ كان مستودعاً في الأصلاب كَمِشكَاة صفتها كذا؛ وأراد 
بالمصباح: قلبَه , ولا صدره؛ أي كأنه كوكبٌ دري لما فيه من 
الإيمان والحكمة #يوقَدٌ من سَجَرَوَ مرََكَدٍ 4 أي: من نور إبراهيم. وضرب 


المكل بالقتجرة الماركة: 
وقوله # يكاد زبتها بضى2 أي : تكاد نبوّة محمد يَكهِ تَبِينٌ للناس قَبْل كلامه 
كهذا الزيت 


وقد" قيل في هذه الآية غير هذا . والله أعلم . 


وقد سماه الله تعالئ في القرآن في غير هذا الموضع نوراً ٠‏ وسراجاً منيراً؛ 
فقال [تعاليئ]: هد ةكم يرت الله ود وحمت تبراك »4 
[المائدة: ١ .]1١6‏ 


وقال [تعالئ]: 9 إِنَآ أَرسَلئكَ سلهدا وَمَبِيرا وَيَذِيرا 9 وَدَاعِيًا ِل أله بدني 
وَسَرَاجَامُئِيرا 4 [الأحزاب: 155-40]. 


ومن هذا قولهُ تعالى: «أَل ضَيَ لكَ صَدْرَةَ (© مَوَصَعْنا ملك وِزْرَكَ () الرِع 


)١(‏ هو كعب الأحبار » علامة حبر » كان يهوديا فأسلم بعد وفاة النبي يك. مات في أواخر خلافة 
عثمان. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 449/7 . ١‏ 

(؟) ابن جبير هو سعيد. تابعي ثقة ثبت فقيه. قتل بين يدي الحجاج سنة (45) ه. انظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء 5/ 1747-771١‏ 

(6) هو سهل بن عبد الله الشنْتري » الصوفي الزاهد. مات سنة (181) ه. انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء 770/17 

(4) في الأصل «والزجاجة» والمثبت من المطبوع . 

)2( «قد»ء لم ترد في المطبوع . 


8 


ساس مجيوس ‏ الرمير هه 


أَنقضٌ هرك (9) وَرمَعنا لك وكْرَكَ 69 وَنَّممَ الغتر يشرا. © إن ممَ مسر مرا (ي) قدا فت 
فصب لو وَإِلَ رَيْكَ فرصب 22 4 [الشرح] . 
شرّحَ: وَسّع. والمراد بالصَّدْر هنا: القَلْب. قال ابن عباس: شرحه 


وقال سَهْلٌ : بنور الرسالة. 

وقال الحسه 30 : مَلأه كما وعِلْماً. 

وقيل: معناه ألم نطهر قلبك حتى لا يؤذيك الوسواس؟ 

« وَوَصَعنَاعَلك ورْرَكَ () الِدَ نت ضَكظهَرَكَ * قيل : ما سلف من ذَنْيِك» يعنى : 
قبل النبوة. 

وقيل: أراد يِفَل أيام الجاهلية . 

وقيل: أراد ما أثقل ظَهْرَه من الرسالة حتى بلّغْها. حكاه الماوَّزديُ9» 
والشلمة9 , 

وقبل : عَصَّمْنَاك » ولولا ذلك لأثقلتٍ الذْنُوبٌ ظهرك ؛ حكاه السَّمَرْقَنْدي . 

«وَرَسًَا لَك وك 4 قال يحيئ بن آدم*2: بالنبوة (0/ب) وقيل: إذا ذُكِرْتُ 
ذُكِرْتَ معى » قَوْلَ: لا إله إلا الله » محمد رسول الله . وقيل: فى الأذان. 

قال الفقيه القاضي أبو الفَضْل رحمه الله: هذا تقريرٌ مِنَ الله جل اسْمُه لنبيّه 


)0غ( الحسن : هو البصري, تابعي . ثقة فقيه فاضل مشهور. مات سنة )١١١(‏ ه. ترجمه العلامة 
أبو الحسن الندوي في كتابه «رجال الفكر والدعوة في الإسلام». وله ترجمة مطولة في سير 
أعلام النبلاء 4/ 05717 

زفق الماوردي: هو علي بن محمد. صاحب كتاب «الحاوي؟ وةالأحكام السلطانية» وغيره. مات 
سنة (460) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 114/14 

(5) السُلَّمئيٌّ: هو محمد بن الحسين ٠»‏ إمام حافظ محدث ٠»‏ صوفي. قال الذهبي: «في تصائيفه 
أحادك وحكايات موضوعة». مات سنة (417) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
1" 

(1) يحي بن آدم ٠‏ ثقة حافظ فاضل مات سنة )7٠١7(‏ ه_(التقريب). 


. 


عليه السلام علئ عَظِيِمٍ نعمه لَدَيْ » وشَّرِيف مله عنْدَه » وكرامته عليه؛ بِأَنْ 
شرح قَلبه للإيمان والهداية » وَوَسَمَهُ لوَعْي العِلْم » وَحملٍ الحكمة ٠‏ ورَفَحَ عنه 
قل أمور الجاهلية عليه ٠‏ وبِّضَهُ لييّرها » وما كاّث عليه بظهور دِنْئهِ علئ 
الدّين كُلَهِ » وحَطّ عنه مُهدةً أعباءِ الرسالة والنبوة لتبليغه للناس ما نزّل إليهم » 
وتنويهه بعظيم مكانه ٠»‏ وجليل زنبته » ورفعه ذْكُرَّهِ » وقِرَانه”"2 مع اسمه اسْمّه . 

قال كَتَادة0" : رقع الله ذكْرَهُ في الدّنيا والآخرة فليس خطيبٌ ولا متشهّدٌ 
ولا صاحبٌُ صلاة إلا يقول : أَشْهدُ أَنْ لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله . 

4 - وروّئ أبو سَعيد الخُدْرِي أن النبي كك قال: «أتاني جبريل عليه 
السلام » » فقال: إن دي ورَيك يقول: تَدْرِي كيف رفعتُ ذكرك؟ قلتُ: 
ورسوله أَعْلّم . قال : إذا ذْكِرتُ ذُكِرتَ معي200؟. 

قال ابنُ عَطاء0؟2: جعلتٌ تَمام الإيمان بذكري معك . 

وقال أيضا: جعلتكَ ذكراً من ذكري » فَمَنْ ذَكرك ذَكرني 

وقال جَعْفْرٌ بن محمد الصادق: لا يذكرك أحد بالرسالة إل ذكرني 
بالربوبيّة 

وأشار بعضهم في ذلك إلئ الشفاعة . 

وَمِنْ ذِكْرِه معه تعالئ أن قَرَن طاعتة بطاعته واسْمّه بِاسْمِهِ؛ فقال تعالئ: 


و در 


« وَأطِيعُوا لَه وَالرسُولَ * [آل عمران: .]١١7‏ و َامِيوا باه وَرَسْولو. » 


)١(‏ وقرانه: وجَمْعه. 

69 هو قتادة بن دعامة السدوسي» تابعي ثقة ثبت. مات سنة بضع عشرة ومئة. مترجم في السير 
/5.1. 

(؟) أخرجه أبو يعلئ )١1780(‏ وغيره » وصححه ابن حبان (10/71) موارد الظمآن؛ والضياء في 
«المختارة» » والسيوطي في الجامع الصغير (85)) وحسّن إسناده الهيثئمي في مجمع الزوائد 
14 . 

(4) هو الزاهد العابد أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء. مات سنة (809) ه. انظر ترجمته في 
سير أعلام النبلاء (11/ 0000 . 


55 


[الحديد: ]؛ فجمع بينهما بواو العطف المُشَدّكة . 

ادم اح رع ا 
يخم بن عبد العزين + حدثنا بم حدثنا ار ري 
حدثنا أبو الوليد الطَالِسِيُ ٠‏ حدثنا (01/5 شعبة » عن منصور » عن عبد اللو بن 
يَسَار » عن حذيفة 2 عن النبي كله ؛ قال: «لا يَقُولَنَ أ<دُكم ما شاءً الله وشاءً 
قُلان » ولكن ما شاءً الله » ثم شَاءَ فلان»7© 

قال الخطابي”". أرشدهم كَل إلئْ الأدب في تقديم مشيئة الله تعالئ على 
مشيئة مَنْ سواه ٠‏ واختارها ب«ثم» التي هي للنّسّق والتراخي » بخلاف «الواو؛ 
التي هي للاشتراك 

١‏ - ومثله الحديثٌ الآخر: إن خطيباً خطب عند النبي ككلِ » فقال: مَنْ 
بطع الله ورَسُوله فقد رَشد » وَمَنْ يَْصِهما"". فقال له النبييٌ ‏ ابي خطيب 
القوم أنتَّ! ثم( أواقال: داذدي»*؟ قال أبو سليمات: كَرِهَ منه الْجَمْمّ بين 
الا سمير بِحَرْفٍ الكناية لما فيه من التسوية. 


وذهب غَيْره إل أنه إنما كَرِه له الوقوفّ علئ «يَعْصِهما' . 


)١(‏ أسنده المصنف من طريق أبي داود (44480). وأخرجه أيضاً النسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(4865). وابن السني و وأحمد 784/0 وصححه النووي في الأذكار برقم 
(1147)ء وفي رياض الصالحين )١818(‏ كلاهما بتحقيقي. 

(؟) هو حَمْد بن محمد: أبو سليمان الخطّابي ٠‏ إمام حافظ توفي سنة (/78) ه. انظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء 77/1١7‏ . 

(0) على هامش الأصل زيادة: «فقد غوى». ولم أثبتها في المتن لأن لفظ الحديث لأبي داود » 
ولم ترد فيه . 

(4) أخرجه أبو داود (4441) واللفظ له » والنسائي 4٠/5‏ من حديث عدي بن حاتم. وانظر 
الرواية التالية. 
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١‏ - وقول أبي سليمان أَصَح؛ لما روي في الحديث الصحيح أنه قال: 
«وَمَنْ يَعْصهما فقد عَوَ ئم"”'' » ولم يذكر الوقوف عل ١يعصهما».‏ 

وقد اختلف المفسّرون وأصحابٌ المعاني في قوله [تعالئ]: 8 إِنَّ لَه 
وَمَكْهِحَكَنَوْ يِصَلُونَ عل الى » [الأحزاب : 5ه]؟ هل #يصلون» راجعة علئْ الله 
تعالئ والملائكة أم لا؟ . 

فأجازةٌ بعضّهم ء ومَنْعَه آخرون » ِعلَّة التشريك » وخصّوا الضمير 
بالملائكة ؛ وقَدَّرُوا الآية: إِنَّ الله يصلّى » وملائكته يُصَلون. 
طاعبّك طاعَمّهُ؛ فقال [تعاليئن]: تن بلع الول مَكَدَ أناءَ و 04 


[النساء : .]8٠‏ 
وقد قال [تعالى]: ط قل إن مشر ونأل 0 مويف كك وي 
وألنّه عَعُور يحم 0 يه 1 2 ن لولواأ فإ أله لا يِب الكفرنَ * 


.]”” ٠ ”١ [آلعمران:‎ 


5 - ورُوي أنه لما نزلت هذه الآيهُ قالوا: إِنَّ محمداً يريد أن تَتَخدَه 


حتانا” كما اتخذت النصارى عيسئ » فأنزلَ الل" [تعال]: ط قُل يوا 
2 240 [آل عمران: : 7”"] قَقَرَنَ طاعته بطاعته رغمآ لهم . 


6 وتد اغاف المخرون في عن قو تدان في أ لكاب : © أهينا 
ارط الْمَقِيِم (ي) صرط لد أنصمت عَلَيْهِمْ 4 [الفاتحة: * ]7١‏ فقال 
أبو العالية 29 » والحسن الْبضْري: ١‏ « يرط امسق » هرترسرل ل كل 


.)4170( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) قال السيوطي في المناهل :)١8(‏ لم أجده؟ . 

(؟) علئ هامش الأصل ما نصه: «الحنان: العطف والرحمة والبركة » ومرٌ ورقة بن نوفل ببلالٍ 
يفني تقال : والله! لَئْن قتلتموه لأتخذنّه حنانآً: أي لأتمسحيٌ به». 

(4) السب نسبه السيوطي في المناهل )١9(‏ إلى ابن المنذر بنحوه عن مجاهد وقتادة. 

(6) هو رُئَيْم بن مهران الرياحي . تابعي جليل مات سنة (40) أو (95) ه. (التقريب) . 
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وخيار أهل بيته 3 وأصحابه؛ حكاه عنهما )١/1(‏ أبو الحسن الماوّزدي ٠‏ وحكى 
مكرة”'' عنهما نحوه؛ وقال: هو رسول الله كَلَِةْ وصاحباه : أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما”” , 

١‏ أبو اللي السّمَرْمَندي مثله . عن أبي العالية » في قوله [تعالئ]: 
«صصوط لي أيهم »؛ فل . فبلغ ذلك الحَسنّ؛ فقال: صدق والله! 


ونصح. 
وحكئ المَادردِي ذلك في تفسير : «وسراط اَن أنصت عَلَيْهُمَْ 4 . عن 
ر0, 


اد لسرا ؛ عن بعضهم ١‏ ؛ في تفسير قوله تعالئ: 
« هكد استنسة يلوو الوق ل أنفصام ىا ا مهي عل * [اليقرة: 157] أنه 

وقيل: الإسلام . 

وقيل: شهادة التوحيد. 

وقال سَهْلٌ في قوله تعالئ: ل مَإِنْتَسُْوا يمه َه لام 
قال: نعمته بمحمد عليه السلام. 

وقال تعاليا : « وَألَذِى جَآء يلصِدذْقٍ وَصَدَّفٌ بد أوليك هم المنّقوت © ت © نا 
يَكَكُوت عند رَيوم دَِكَ برآ ألْمحَيِنِينَ لَمَحَسِيِينَ* [الزمر 001 0 

أكثدُ المفسرين عل أن الذي جاء بالصَّدْق هو محمد يَلليِ. 


ٍِ 


تحْصُومَاً 4 [النحل 14] 


زفق هو مكييٌ بن أب بى طالب » علامة مقرىء. توفي سنة (419) ه. انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء 091/17 . 

(1) قال السيوطي في المناهل (70): «أخرجه بلفظ مَكَيّ ابن جرير وابن أبي حاتم » ثم أخرجه 
في المستدرك (04/7؟) من رواية أبي العالية » عن ابن عباس وصححة» . 

(6) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال الذهبي: كان صاحب قرآن وتفسير. توفي سنة 
(147) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 1749/4 
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وقال بعضّهم : وهو الذي صدَّق به. 

وقرىء: صَدّق » بالتخفيف. 

وقال غيرهم : الذي صدّق به المؤمنون. 

وقيل: أبو بكر . وقيل : علي . وقيل غير هذا من الأقوال. 


- وعن مُجَاهِلٍ('؟ في قوله تعالئ: #ألَا بنِصكر أله طمن الْقنُوبُ » 
[الرعد: 14؟] قال: بمحمد يله وأصحابه9" . 


الفصل الثاني 


في وضِفِهٍ لَهُ تعالئ بِالشَّهادَةٍ 
وما يَتَعَلَّقُ بهامِنَالتَّنَاءِ والْكَرَامَةَ 


هرم م وبي 000 0 


قال الله تعالئ : « يكبا لب إنَآ أَرْسلتتَكَ سَنِهِدًا وَمبِضِرا وََذِيرًا 3 ودَاًِا إل 


أله يدنه وَسرَاجا مُنِيرا © [الأحزاب: 40 . 45]. 
4 2 و 7 ىم ا 

جمع الله تعالئ في هذه الاية ضروباً من رَتبٍ الأثرّة”" . وجمْلَة أوصاف من 
المدحة؛ فجعله شاهداً عل أمّته لِتَفيِه بإبلاغهم الرّسالة؛ وهي من خصائصه 
عليه السلام ومُبّشراً لأهلٍ طاعته؛ ونذِيراً لأهل معصيته » وداعِيآ إلى توحيده 
وعبادته ؟ وسرّاجاً مُنيراً يُهْتَدى به للحَقٌ . 
حاتم بن محمد » حدثنا أبو الحسن القابسيٌ » حدثنا أبو زَيدِ الممزوزئٌ » حدثنا 
أبو عَبّْد الله : محمد بن يوسف ع حدثنا البخاري 0/)» حدثنا محمد بن 


)0غ( هو مجاهد بن جبر » شيخ القراء والمفسرين. مات وهو ساجد سنة (؟1١1)‏ ه. انظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء (419/5). 

(؟) نبه السيوطي في المناهل )١١(‏ إلى ابن أبي حاتم واين جرير. 

(م) الأَثْرَةٌ: المكرمة المتوارثة. 
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سئان » حدثنا كُلَيْم , حدثنا هلال » عن عطاء بن يسار » قال: لقِيتُ 
عَبْدَ الل بن عمْرِو بن العاص ٠‏ قلتُ: أَخيزني عن صِفَةَ رسول الله يكل؟ قال: 
أجل والثوا إنه لموصوفٌ في التّورَاة ببعض صفته في القرآن : < ينأيها ألبئإنآ 
لتك سَلهدا وَمضّرا وبَذرًا » [الأحزاب: 46] 2 وحززاً للأْميينَ : أنْتَ 
عَبِْي ورسولي . سمَيئُك المتوكل , ؛ ليس بِقَظ» ولا غليظ » ولا صاب في 
الأسواق ٠‏ ولا يدقع بالسيئة السيئة ٠‏ ولكن يَْفُو ويَغْفِر » ولن يَفْيِضَه اللاحتى 
يُقِيم به المِلةَ العوجّاء » بأنْ يقولوا : لا إله إلا الله ويَْمَحَ به أعينا عُمْياً » وآذانا 
صُمَّآ ٠‏ وقلوبا غُل9©. 


١١‏ - وذكر مثله عن عبد الله بن سَادء9) 
- وذكر مثله عن عبد الله بن سَلام "". 
وكغْب الأحبار”” . 


9 - وفي بعض طَرْقِهِ عن ابن إسحاق: ولا صَّحْبٍ في الأسواق ‏ 
رين بالفُخش » ولا قوال للحَنا؛ أَسَدد لكل جميل » وأَهَبٌ له كل خلق 

00 0 السكينة لباسّه » واليِمّ شِعَارّه » والتَّقَوَىئ در والحكمة 

مَعْقَولَهُ » والصدق والوفاءة طبيعته » والعفرٌَ والمعروفٌ خَلقه . والعدن 

سيرته » والحقّ شريّمَمَهٌ » والهدَئ إمامّهُ» والإسلام مِلَّّه » وأَحْمّد اشْمّه 5 
أهدي به بعد الضلالة » وأعَلّم به بعد الجهالة » وأرفعٌ به بعد الحَمَالَةَ ٠‏ وأَسَمٌي 


)١(‏ أسنده المصنف من طريق البخاري (5176). وسيعيده المصنف برقم (517؟). (جززأ): 
حافظا. (للأمئين): أي للعرب: (صخّابِ): : ويروئ بالسين أيضا. قال ابن الأثير: أي ليس 
ممن ينافس في الدنيا وجمعها فيحضر الأسواق لذلك ؛ ويسخب معهم في ذلك . والسََحْبُ: 
الصياح والجلبة. (الفظ): القاسي القلب ٠‏ الغليظ الجانب. «(الملة العوجاء): أي مله 
العرب ٠‏ ووصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام . (مُلفه : جمع أغلف وهو الذي 
عليه غلاف. 

(؟) أخرجه البخاري تعليقآ .)7١76(‏ قال الحافظ في الفتح 747/4: «وطريقه هذه وصلها 
الدارمي في مسنده برقم(1) » ويعقوب بن سفيان في تاريخه . والطبراني ٠‏ جميعاً ٠‏ بإسناد 
واحلٍ عنه». وسيعيده المصنف برقم (؟1١1).‏ 

(9) حديث كعب الأحبار أخرجه أحمد ١74/7‏ » وهو حديث صحيح . 
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به بعد الشُكْرةٍ 5 وأكَُّ به بعد القلة : وأغني به بعد الَدلةِ », وأجمم به بعد 
ودف لسع ين نري مكلف ا وااي. متشمَّتةٍ » وأمم مُتَفورّقة » 


٠‏ وفي حديث آخر: أخبرنا رسولٌ الله يك عن صفته في التّْراة : امتري 
أخمدٌ المختارٌ » مَوْلِدهٌ بمكة . ومُهاجَره بالمدينة ‏ أو قال: طَيْبة - 
الحَمّادون لله على كلّ حال:2 . 


وقال تعالئ : ل الْدِينَيَتََعُوتَ السَسُولَ أَليّىَ الأ الَدِى يحَدُوكَمُ مَكوبا عند 

في التَوْرسةِ وَالإضصيلٍ يمرم هُم بِالْمَمَرُوفٍ وَيَنْبْلهُمَ عن المبكر جحل 9 
ليكب ورم هط لكر مع عن مع وال الكت 
لدت َامَنُوأ بوء وَحَرَّروهُ وَنَصصَرُوهُ وَاتَبَعُوأ لبور الى أَنزِلَ عَم ب 0 
الفتيخيت 19 3 ايمر ألنّاش إقٌّ شل ال يسا يتا أله كر للف م 


عملا رم 3_6 


و- 1 2 5 _- 2 م و 


يوي بأئه رسجو تبر ّ :يرورس 4 1 [الأعراف ١617‏ ا 


ل ل 


وقال هارا 8 مما ره من اكد 0 0 
عولد َاعَفٌ عَبْمْ وَاسْتَمِْرَ لح وَصَاوِرْهُمْ في الأ هذا عرْتَ متَوَكلٌ عَلَ الله 


المتو ك4 [آل عمران : 16]. 
قال الكَّمَوْقَئْدىٌ: ذَكّرهم الله له مِنَتَهُ أنه جعل رسوله رحيماً بالمؤمنين » 


0 3 مسي 3 


ل 
5 


000( قال في المناهل (10): «أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة الفتح عن وهب بن مَُبّه؛. 
وانظر مجمع الزوائد 77١/4‏ . (الخنا): القول الفاحش . (العَيْلة): الفقر. (الخمالة): يقال 
خمل ذكره: خفي 

(؟) ذكرء الهيثئمي في مجمع الزوائد 71١/4‏ من حديث ابن مسعود وقال: «رواه الطبراني وفيه 
من لم أعرفهم». وزاد نسبته السيوطي في المناهل (11) إلى أبي نعيم في الدلائل. وانظر 
الدارمي /١‏ 5-5 . 


ا 


هكذا قاله الضّكَاك9' , 

وقال تعالئ: « وَكَدَإِكَ ا مَّهُ وسَطَا لَنحَكُووا 5ُبَرَآة عَلَ النّاس وَصَكُوْنَ 
َليَسُولُ عَلِيَكُمْ هيدا [البقرة: ]١47‏ 

قال أبو الحسّنٍ القابسي”" »: أَبَانَ الن” [تعال] فَضْلّ نبينا كل اوأر 
بهذه الآبة» وفي قوله في الآية الأخرول: : « وف هنذا لِيَكْنَ امسو ل مَهِيدًا 5 

وَتَحُوبُوا شهدَاء عل الاين 4 [الحج: 78]. 

وكذلك قوله [تعالئ]: « فَكيْفَ إِدَا سِقَنًا من كَل أَمَمَ هيد وَجِقَنَا بيكَ ءَ 
هتؤُلاء سَبِيدا4 [النساء: .]1١‏ 

وقوله [تعالئ]: وَسَطأ سَطا: أي عَذْلاً خياراً. 
ومعنى هذه الآية: وكما هِدَيْئَاكُم فكذّلكَ خصّصتاكُم وَفَضَّذْناكم بِأَنْ جعلناكم 
أمة خياراً د لتشهدوا للأنبياء عليهم السلام و ٠‏ ويشهدَ لكم 

١‏ -لوآقل: ا يل :هل بلقتم ؟ فيعولون: 
للأنبياء9"؟ ؟ 0 التبيخ 10 , 

وقيل: معنى الآية: إنكم حُبَةٌ علئ كلّ مَنْ خالفكم » والرسولٌ حجّةٌ 
عليكم . حكاه السَّمَرْقَندي . 

وقال [الله] تعالئل: # وَسَّرِ 
[يونس: ؟7]. 


2 رمع ملسم 


بن امنأ أن لَهَرْ هَدَمَ صِدَقٍ عند رَيَمْ 4 


سج 


)١(‏ الضّكاك: هو ابن مزاحم » تابعي من أوعية العلم مات بعد سنة )٠١١١(‏ ه. انظر سير أعلام 
البلاء 98/4ه. 

قف هو الإمام الحافظ الفقيه ٠‏ عالم المغرب: علي بن محمد المعافري. مات بمدينة القيروان 
سنة (075 5) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 188/117 . 

() على هامش الأصل زيادة: «عليهم» وهي ليست في المطبوع . 

(4) هذا المعنى جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (77179) . 
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قآل قتادة » والحسّن ء وريد , بن أسلم”3) : هدم صِدةِ قَ : هو محمد ِل » 
يشمَعُ لهم . 
وعن الحسّن أيضاً قال: هي مصيبتُهم بنبيّهم . 


وعن أبي سَعِيد الخدْرِي [رضي الله عنه]: هي شفاعةٌ نيهم محمد يَكله؛ هو 


شفيعٌ صِذْقٍ عند ربهم . 
وقال سَهُلُ بن عبد الله النُسْتَرِيُ: هي سابقةٌ رحمة أودعها [الله] في 


.وقال محمد بن علي التَرْمِذِيُ”": : هو إمامٌ الصادقين والصدّيقين ٠»‏ الشفيع 
المُطاع 3 والسائلٌ المُجَابُ ٠‏ محمد يك » حكاه عنه السّلَمِيٌ . 


الفصل الثالثك 
فْيِمَاوَرَدَ في خِطَابهٍ | يَاهُمَوْرِهَ دَ المُادَطفَةَ ةِ والمَبَرَةٍ 
من ذلك قوله تعالئل: ا [العوبة: 7]. 


قال أبو يحمد : مَكي : قيل : هذا افتتاح كلام بمنزلة : أصلحك الله » وأعزَّك 
الله (//1). وقال عون بن عبد الله2: أخبره بالعَمُو قبل أنْ يُخيره بالدَّنْبِ . 


)0غ( هو الإمام الحجة القدوة ٠‏ أبو عبد الله العدوي الفقيه. مات سنة (175) ه. انظر ترجمته في 
سير أعلام النبلاء 5317/6 

(7) هو المعروف بالحكيم الترمذي صاحب «نوادر الأصول». وهو غير الترمذي صاحب الجامع 
الصحيح . قال الحافظ الذهبي : «له حكم ومواعظ وجلالة ٠‏ لولا هفوة يدت منه». مات نحو 
سنة (71) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 414/11 

زرف في المطبوع : «من؟. 

(4) هو الإمام القدوة العابد: أبو عبد الله الهذلي. توفي سنة بضع عشرة ومئة للهجرة. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء 1١7/6‏ . 


5 


[و] حكئ السَّمَرْئندِي عن بعضهم أنَّ معناه: عافالك الله يا سليم القلب! 
لمأت لهم؟ . 

قال: ولو بدأ النبيّ كل بقوله: « لم أَوِنتَ لَهُمْ»4 لخيف عليه أنْ يَنْشْقَّ قلبه 
من هيبة هذا الكلام ؛ لكنٌ الله تعالئ برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قَلبِّ ٠‏ ثم 
قال له: لم أَزْنْتَ لهم بالتخلف حتى يتبيّنَ لك الصادق في عَذّرِه من الكاذب؟ 

وفي هذا منْ عظيم منزلته عند الله ما لا يَحْفَىئ على ذي لس . 

ومن إكرامه إياه وبرّه به ما ينقطعٌ - دون معرقَةٍ غايته خقاط لعي دقان 
ا اه 
بل كان مُخْيّراً فلما أَذْنَ لهم أعلمه الل" [تعالئ] أ ته لو لَمَّ يَأَذَنْ لهم لقَمَدُوا 
سا 0 

ل تاي | بو الفضل رحمه الله: يجبٌ على المسلم المجاهدٍ نَفْسَهُ 
الرائفض”” ' بزمام الخريية جلف أن يتأدّبت أدب ٠‏ القرآن في قوله 75 
ومعاطاته ومّحاوراته » فهو عُنْصُرُ المعارف الحقيقية » وروضةٌ الآداب الدينية 
الدنْيية » ولْيتأمل هذه الملاطفة العجيبة في السؤال من رب الأرباب » امم 
على الكل » المُسْتَغني عن الجميع » ويَسْتئيك” 2 ما فيها من الفوائد » وكيف 
ابتدأ بالإكرام قبل العَنْبٍ ء وآنسّ بالعفو قبل ذكْرٍ الذنب . إِنْ كان نّم ذَنْبٌ . 

وقال تعالئْ: «وَلْوْلَا أن تَبَتَكلكَ لْقَدَ كدت ي حكن إِلتْهِر سينا كيلا 4 
[الإسراء : 74]. 


قال بعض المتكلمين: عاتب الله [تعالئ] الأنبياء [عليهم السلام] بَعْد 


)١(‏ نياط: عرق غليظ عُلَّْ به القلب إلى الرثتين (المعجم الوسيط). وعلى هامش الأصل: 
«النياط : عرق عُلّف به القلب». 

(1) هو الإمام الحافظ النحوي العلامة الإخباري إبراهيم بن محمد . ولد سنة (144) ه ومات في 
سنة (83777) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 76/10 . 

0) المذثل. 

(4) يستئيرُ: يظهر. وفي المطبوع: ا«وَيَسْتَثْرا. 


7 


الزََت ٠‏ وعاتب نينا عليه السلام قبل وُقُوعِه » ليكونَ بذلك أشدّ انتهاء 
ومحافظة لشرائط المّحبِّ » وهذه غايةٌ العناية. 
ثم انْظّر كيف بدأ عبات وسلامته قبل ذِكْرِ ما عت عليه وخيف أنْ يد كنّ إليه 

ففي أثناء عَنِْهِ براءئه » وفي طيئٌ (0/ ب) تَحْوِيْفهِتَأمينهُ وكرامته. 

ومثله قوله تعاليل: « كد َل إِنَّم لَحَرْئكَ الى يثولون ونم لا يَكدْبُوتلَك ولكنّ 
لظليِينَ يعت لله يجَحَدُونَ» [الأنعام : 77] . 

- قال عليّ رضي الله”عنة: قال أبو جهل للنبي يك إن لا تكذبكَ ولكن 
تكذّبُ ما جِدْتٌ به ٠‏ فأنزل الله تعالول : « وي لا كدي لك وَلكنّ لين كات 
لَه يجْسَدُونَ746 [الأنعام: 77]. 

ارفا - وروي أنَ ال يكو لما كذّبه قومه حزن » فجاءه جبريلٌ عليه السلام 
فقال: ما بي بخرنف؟ قال: ١كَذبَيي‏ َوه مى) فقال: إنهم يَعْلمون أنكٌ صادق ٠‏ 
فأنزل الله [تعالئ] الآنية 9 , 

ففي هذه الابة مَْرَعْ لطيفٌ المأخذ , بن لله عالق لمعل العادم.. 
وإلطافه [به] في القَوْلٍ ؛ بِأنْ قَدَرَ عنده أنه صادق” عندهم » وأنّهم غَبْدْ مكذّبين 
له » مُْترِفون بصِدْقه قولاً واعتقاداً » وقد كانوا يُسَعُونه ‏ قَبْل النبة ‏ الأمينّ » 
فدّفع بهذا التقرير ارْتِمَاضَ”" نَفْسِه بِسِمَةٍ الكذب . ثم جعل الذَّمَ لهم 
بتسميتهم جاحدين ظالمين . فقال تعالئ: 1 كنَّ لين يعات تِ الله يحْحَدُونَ 4 
[الأنعام: 37]. 


فحاشاه من الوَضم*؟ » وطرَقَهُم بالمعائدة بتكذيب الآباتٍ حقيقة الظُّلْم » 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7075) . وصححه الحاكم في المستدرك ؟/ 7١6‏ » والعلامة أحمد شاكر 
في عمدة التفسير 0/ 70. وسيعيده المصنف برقم (580). 
(؟) قال في المناهل (5©): الم أجدهة. 
(5) ارتماض: ارتمض من كذا: اشتد عليه وأقلقه (المعجم الوسيط). 
(4) فوقها أثبت الناسخ كلمة: «الرب». 
(0) نحاشاه من الوصم: أي نزّهه وبرّأه من العيب والعار. 
0 


إذ الجَحْدٌ إنما لي ثم أنكره ٠‏ كقوله تعالئ: #وَحَسَدُوا يبا 


0001 5-00 ررم طن وو 


واستيقتتها أنفسهم ظَلْما وَعلُ4 [النمل: .]١4‏ 
ثم عَزَاهِ وآنسه بما ذكره عمَّنْ مَبْله 3 ووغلة النضد إقولة [تغالى]. :8 وَلَقَد 


نت يشل من مَك انا عل ما كربا ردأ حَيٌه أنه نينا ولا مْبَوَلَ كلمت أله 
دكن ب مس4 [الأنعام : 84 

فَمَنْ قرأ [«الا]ي ذَيُوتك» بالتخفيف”"2 ٠.‏ فمعناه: لا يَجدونكَ كاذباً. 
وقال الفْوَاء" » والكسّائي”": لا يقولونّ إنكَ كاذب. ١‏ 

وقيل: لا يَحْتَجُون على كذبك » ولا يُْبِنُونه . 

ومن قرأ بالتشديد فمعناه: لا يَنْسُْبُونّك إلىئْ الكذب. وقيل: لا يعتقدون 
كذبَك . 
ومما ذُكر من خصائصهء وبر الله تعالئ به؛ أنَّ الله تعالئ خاطب جميم الأنبياء 
بأسمائهم . فقال تعالئ: يا آدم! يا نوح! يا إبراهيم!"*) زيا موسى]! يا داود! 
يا عيسى! يا زكريا! يا يحيئ يحيئ! ولم يتخا لت هو الاج يا أيّها الرسولٌ! يا أيها 
النبييٌ ! يا أيّها المرّمل! يا أيها المُدَثْر ! 


الفصل الرابيع 
قَسَمِهِ تعالئ بِمَظيِمِ قَذْرِهِ 


ا 


قال الله تعالىل : « لتر نم لنى سكيم يَْمَهُونَ» [الحجر : 0/7]. 
تفق أهْلٌ (1/4) التفسير في هذا أنه 1 من الله - جل جلاله- بِمُدّة حياة 


. هذه قراءة نافع والكسائي (المبسوط في القراءات العشر)‎ )١1( 

زفق هو الإمام العلامة يحيئ بن زياد الأسدي ». النحوي. مات بطريق الحج سنة (7017) ه وله 
ثلاث وستون سنة. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء .1١4/٠١‏ 

(6) هو الإمام شيخ القراءة والعربية: علي بن حمزة الأسدي . الملقب بالكسائي . لكساءِ أحرم 
0 في . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 1 

(4) قوله: (يا إبراهيم» لم يرد في المطبوع . 


فى 


محمد يَكلْ ٠‏ وأضْلّْه ضَّهُ العين » من الحُمّر ٠‏ ولكنها متحت لكثرة الاستعمالٍ. 
ومعناه: وبقائك! يامحمد! وقيل: وعَيْشْكُ! وقيل: وَحَيَاتكَ! 


وهذه نِهَايَةٌ التعظيم » وغايةٌ اليد والتشريف. قال ابنُ عباس [رضي الله 
عنهما]: ما خلقٌ الله [تعالئ]. وماذَرَأء ومابَرأ نفس أكرمَ عليه مِنْ 
محمد يِب . وما سمعث الله تعالئ أقسم بحياة أحلٍ غَيْره. 


وقال أبو الجَؤْرَاء9©: ما أَقْسَه الله تعال بحياة أحَدِ غَيْرِ محمد كَلِِ؛ لأنه 
أكْرَمٌ البريّة عنده . 
وقال تعالئ : #يس 29 وَالْمْرَانِ لكر . . . © الايات [يس: ١ ١‏ ؟]. 
20000000 


32> - فحكئ أبو محمد ء مَكُيٌ : أنه زوي عن النبي ككل [أنه] قال: «لي عند 
رَبِي عَشْرَ 5ّأسماء» ذكر أنَّ منها: #طه» و#يّس4 » اسمانٍ له" , 


وحكئ أبو عبد الرحمن ن السُّلَمِيٌ » عن جَمْفْرٍ الصادق -رحمه الله تعال ‏ أنه 
أراد: يا سيّدً! مخاطبةً لنبيه يَكلِة. 


وقال: هو قسَّمٌ » وهو من أسْماء الله تعالئ. 


)١(‏ هو أوس بن عبد الله البصري ١‏ تابعي من كبار العلماء والعباد. قتل يوم الجماجم سنة 
(4) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 5/ 71/1 . 
(؟) قال السيوطي في المناهل رقم (50): «أبو نعيم في الدلائل » وابن مردويه في تفسيره من 
0 أبي يحبىئ التيمي ١‏ وهو وضّاع ٠‏ عن سيف بن وهباء. وهو ضعيفاء عن 
بي الطفيل؟ وسيعيده المصنف برقم )111١(‏ . وقال العلامة أبن 3 قيم الجوزية في تحفة المودود 
3 بتحقيقي: «وأما ما يذكره العوام أن يَس» اه ع اي النبي يكل فغير 
ماد و ا ا ا 7 ال 
وإنما هذه الحروف مثل «آلم»6 وحم و9الر» ونحوها». 


“الا 


3 سن ء 
وقال الزجاج ''': قيلّ: معناه يا محمد! وقيل: يا رَجُل! وقيل: يا إنسان! 
وعن ابْنٍ الحتفية”'"": «يس » : يا محمد! 


وعن كَعْبٍ: : يش 4 قسَمٌ أقسم الله تعالئ ؛ ككل آن تسل السحاء والارهر 
بألْمَنِ عام : : يا محمَّدٌ! إنكَ لمنَّ المرسلين. ثم قال: « وَالْمرءانٍ كيم © إِنّكَ 
لمن الْمرَسَلِينَ سَلِينَ © [يسنّ: 55 ]. 

إن 0 اناك 1 ا 0 
ا ا ل ات رو ات - ار [الله] 
تعالئ باشمه وكتابه إنه لَمِنَّ المُرْسَلِين بوَحْيه إلى عِبّادِهِ ٠‏ وعلئ صراطٍ مستقيم 
من إيمانه ٠‏ أي طريقٌ لا اعغوِجاج فيه » ولا عُدولَ عن الحق. 

قال الّقاش”©: لم يُقْسِم الله تعالئ لأحَدٍ من أنبيائه بالرسالة في كتاب إلا 
له » وفيه مِنْ تعظيمه وتمُجيده ‏ علئ تأويل مَنْ قال: أنه يا سيّد! مافيه. 

16ج ونه كال ع لماز «انااسية ولو كنم [ولا ضر )»1 .. 


وقال تعالئ: «لآ أَقَيمُ يدا اللو © كَلنتَ عِلّ «*/ب)يدًا ابر » 
[البلد: ١1‏ ؟]. 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد البغدادي. نحوي زمانه. مات سنة )7١1١1(‏ ه علئ خلاف في ذلك. 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /١14‏ 755. 

(؟) هو محمد بن الإمام علي بن أبي طالب. من كبار التابعين. أمه من سبي اليمامة وهي 
خولة بنت جعفر الحنفية. ولد في العام الذي مات فيه أبو بكرء ومات سنة )4٠0(‏ ه علئ 
خلاف في ذلك والاتربية مرلة في غير أعلدم الجلام1 1 + لل 

(6) في المطبوع: «قرّر». ومعنئ ١شدُرَه:‏ قُرض . 

(5) في المطبوع: «بين» 

)2 لي المطبوع: امومخ»!وممرن اسع اقبت 

زفق هو العلامة المفسّر » شيخ القراء محمد بن الحسن الموصلي ولد سنة (77؟) ه. ومات سنة 
(701) ه. انظر ترجمته في السير /١6‏ لاه 

(1) أخرجه مسلم (77178) من حديث أبي هريرة بدون قوله: ولا فخر . 


/ 


قيل: لا أَفيِمٌ به إذالم تكن فيه بعد حُروجكَ منه » حكاه مَكُية. 

رقفل (لا) زائدة؛ حوارت باه حَلال. أو حل لك 
ما فَعَلْتَ فيه عل التفسيرين 

والمراذ بالبلد عند هؤلاء: مكة 

وقال الوَاسِطيٌ : أي تخلف لك بهذا البلدٍ الذي شدَفْته بمكانك فيه حياً » 
وبركتك مَيّنا » يعني : المدينة. 

والأول أصحٌ؛ لأنَّ السورةً مكية » وما بعده يُصَححهٌ قوله تعال: #وَأَنتَ 
عِلَْدَاابَرِ 4 [البلد: ؟]. 

ونه قولٌ ابن عطاء في تفسير قوله تعالئ 9 وَمداأبَكِآلأيي 4 [التين: *] 
قال: آمنها الله [تعالئ] بمُقامه فيها وكنه بها » فإنَّ كَوْنَه أمَانُ حيثٌ كان. 

ثم قال تعالئ: # وال وما ولْد4 [البلد: ”] [و] من قال: أراد آدم فهو عامَّ؛ 
ومَنْ قال: هو إبراهيم وما ولد فهي“2 إن شاء الله إشارةٌ إلى محمد طَلِِ , 
فتَدذ فتتضكَنٌ السورةٌ القسّم به عليه السلام ‏ دفي مو صعين: 

قال تالا : « الت )َلك الكتب لَاربُ فيه4 [البقرة 0 

قال ابن عباس : هذه الحروف أقسَامٌ » أقسم الله [تعالئ] بها. وعنه وعن 
غيْرِه فيها غيْرٌ ذلك . 

وقال سَهْلُ بن عَبْد الله الُسْتَرِيُ: الألف: هو الله تعالئ. واللام: جبريل. 
والميم: محمد عليهما السلام. 

وعتز هذا القول التعرمري » ولم ينسبه إلئ سَهْل » ادل معاد 
1 هذا الات حو لارَيِبَ فيهء م فيه من قضيلته"© راك اسْمه 


. كلمة افهي* . لم ترد في المطبوع‎ )١( 
(؟) في المطبوع: «فضيلة».‎ 


وقال ابن عطاء في قوله تعالئ: « ل ْوَالمرمَانِ آلمحجِيدِ» [ق: :]١‏ أقسم بقرّة 
قلب حبيبه [محمد] يَِِ حيث حمل الخطاب والمشاهدةً ولم يؤثر ذلك فيه لعل 
حاله . 

وقيل: هو اسم للقرآن. وقيل: هو اسْمُ لله [تعالئ]. وقيل: جَبَلُ مُحيط 
بالاآرض . وقيل غير هذا. 

وقال جَعْمْر بن محمد في تَفُسير: «وَالئّجر إِدَا مَوَئ © [النجم: :]١‏ إنه 
محمد يكهِ ٠‏ وقال: «النجم»: قَلْبُ محمد [كلخ] » «هوئ»4"؟: انشرح من 
الأنوار. 

وقال: انقطع عن غير الله . 

وقال ابن عَطاء في قوله تعالئ: «وَالْتَجرِ © وَيالٍ عَْرِ © [الفجر ١١‏ ؟] 
الفَجْر: محمد [يَكِِ] لأنّ منه تفَجَّر الإيّمانُ .)/٠١(‏ 


الفصل الخامسس 
في قَسَمِهِ تعالئ جََدَُهُ له ء لِيُحَقَّقَ مَكَائنَهُ عِنْدَهُ 


قال جل اشمّه : «وَاألضّى (©) وليل دا سب (ري) ماودعك ريك وَمَاقلَ ) وَلليوهُ 
حي لك ين الأول () وَلسَوفَ يليك رَبك ضع © أل يجَدَكَ يتما مَتَاوَئ © 
َوَجَدَكَ صَآلَا مهد ©) وَوَجَدَك عآبلا صق 2 دما لسكا فهر ( وَأمَّ َيل ها 
َرْ (© وم بْمَةِ ريك ث4 [الضحئ: ١‏ ؛ ]١١‏ اختلف في سبب نزول هذه 
السورة. ١‏ 

5 - فقيل: كان تَرْكُ النبيئٌ يكل قيام الليل لِعُذْرٍ نزل به » فتكلمث امرأةٌ في 
ذلك لدي . 


)1١(‏ كلمة دهوى»»؛ لم ترد في المطبوع. 
(؟) أخرج ذلك البخاري (1175) » ومسلم )١16/119/47(‏ من حديث جتدب بن عبد الله . 


كلا 


200١ 5 ٍٍ 0 8 

 "/‏ وقيل: بل تكلم به المشركون عند فترّة الوحي » فنزلت هذه 
السور 0 

قال القاضي الإمام أبو القَضا رحمه الله : تضكَتَتٌ هذه السورةٌ من كرامة الله 
تعالئ له » وتَّنُويهه به» وتعظيمه إياه سكَّة وجوه: 

الأول: القَسَم له عما أخبره به مِنْ حاله بقوله [تعالئ] : «وَاَلضح 9 اليل 
إِدَاسَبى ». أي ورب الضحئ ٠‏ وهذا مِنْ أعظم درجات المَبوة"" . 

الثاني : بَيَانُ مكانته عنده وحُظوته لدَيْه بقوله تعالئ : ل مَاوَدعكَ ربك ومَاقَ 4 ؛ 
أي : ما ترككٌ وما أَبْعَضك . وقيل : ما أَمُملّك بعد أن اصُطفاك. 


50 
2 


الثالث : قوله تعالئ: : « وَللاي سك من الأول » ؟ قال ابن إسحاق”؟2: أي 
مَآلكَ في مَرْجِعِكَ عند الله أَعظَّمُ ممّا أعطاكٌ من كرامة الدُنيا. 


وقال سَهْلٌ: أي ما ادَّحَوتٌ”2 لك من الشفاعة والمّقام المحمود حَيْدٌ لك 
مما أعطيتّك فى الدنيا. 
الرابع : قوله [تعالئ] : « وَلسَوْفٌ يُمُليلك ربك فتضه4» . 


وهذه آيةٌ لحافعتة لوجوه الكرامة 3 وأنواع السعادة » وشتَاتِ الإنْمَام في 
الدَّارِين » والزيادة. 

قال ابن إسحاق: يُرْضِيه بالقُلْج”"' في الدنيا » والثواب في الآخرة. 

وقيل: ب يُغطيه الحَوْضَ والشفاعة. 


)0غ( كلمة: «هذه» لم ترد في المطبوع . 

(؟) ورد هذا في حديث جندب عند الترمذي (77140) وقال: «حديث حسن صحيح». وانظر 
البخاري (؟5٠58).‏ 

() عل هامش الأصل زيادة : «للنبوة» وفوقها علامة الصحة. 

(4) هو محمد بن إسحاق إمام أهل المغازي والسير. مات سنة )١6١(‏ ه. ويقال بعدها. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء /8/ 79 . 

)0( في المطبوع : هما ذخرت» من الذخيرة » وهي الشيء النفيس يخبأ . 

(7) الفْلْجُ: بالضم الاسمٌ. وبالفتح المصدر . وهو الفوز والظفر. انتهى من هامش الاصل . 


/الا 


- وروي عن بعض آلٍ النبي كل أنه قال: ليس آيةٌ في القرآن أَرجّىئ 
منها . ولا يَرْضَئْ رسول الله ود أَنْ يَدْخُلَّ أحدٌ من أمته النائ7؟) 

الخامس: ما عدَّه”'' تعالئ عليه من نِعَمِهِ » وقرّره 9 من آلانه قبَلّه فى بقية 
السورة؛ من هدايته إلى ما هدَاهٌ له » أو هدايّة الناس به علا اختلاف التفاسير » 
ولا مال له؛ فأغناه الله" بما آتاه » أو بما جِعَلّه فى قَلبه من القناعة والغنى » 
ويتيماً فَحَدبَ عليه!؟) عه » وآواه إليه. ش 

وقيل : آواه إلئ الله . وقيل : يتيما: لا مِثَال2*0 لك /٠١(‏ ب) فآواك إليه. 

ا ا ا ا 
عد يتيماً » ذَكَرَهُ بهذه المئّن » وأنه دعلن المعلوم قن التسييز - لم يهْمِلْه في حال 
صغره » 0 ويثّمه » وقَبْلَ معرفته به » ولا ودّعه( ا ولا مك0 
فكيف بعد اختصاصه واصطفائه ! 

السادس : ره بإظهار نعمته عليه » وشْكْرِه ما شدقه به 80 “» بتَشْرِوء وإشادة 
ال لوا ( ديري ده [الضح: ١١]4؛‏ ؛ فإنَ مِنْ شكْرٍ 

وان ال + 0 م 
َموي ©) إن هْوَ إلا وى يويك 2 عَلَسَمْ ديد افر / 


ب" 
حصن 
3 
١‏ جع 
كا 
8 
55 
9 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» عن علي موقوفاً , وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس من 
حديثه مرفوعا / المناهل رقم (11). 

(؟) (عدّه): ذكره. وفي المطبوع : «عدّده؟ , 

(*') لفظ الجلالة : «الله6 . لم يرد في المطبوع . 

(4) حدب عليه: عطف عليه » ورق له. 

(6) في نسخة: هلا مال؟. 

)١(‏ وعَبلته : وفقره. 

60 ولا ودعه: أي ما تركه منذ اختاره. 

(4) ولا قلاه: أي ما أبخضه منل أحبه. 

(9) كلمة: «به»ء لم ترد في المطبوع . 
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َكَل 2 ثم ما ؛تدَل و كل اب رسن أو دك © كيج رك عَبَيوء مآ أنى () ما 

0 رمعل مرك () وَلَقَد َه َه أي © عند يدوه للق 9 
عِسَهَاّهُ أرق © إذ يم الِيَذْرَةَ ما متعم يفت 5 مَارَءَ بسر وما طقن (9) لد رأ ين ايت 

رَيهِ لكر © [النجم : ١-6ا].‏ 

اختلف المفسرون في قوله [تعالئ]: اوَالئجِرِ © بأقاوِيلٌ معروفة » منها 
النَّجَم علئ ظاهره , ومنها القرآن. 

وعن جعفر بن محمد؛ أنه محمد عليه السلام؛ وقال: هو قَلْبُ محمَّدٍ. 

وقد قبل في قوله [تعالئن]: «وَالمَك وطاق ري وبآ رك ما الاك © لدجم لَب » 
[الطارق: ]"-١‏ إن النجم هنا أيضاً محمد ككل؛ حكاه المُلّميّ. 

تضكّنت هذه الآياث من قَضْله وشرفه د29 ما يقفك دونه العة ؛ وأقسم 
جل اسمه علئ هداية المصطفئ » وتنْزيهه عن الهوئ » وصذقه فيما تلا » وأنّه 
وَحْي يُوْحى أَوْصّلّه إليه عن الله جبريل عليه السلام وهو الشديد القُوئ . 

ثم أخبر تعالئ عن فضيلته بقصة الإسراء » وانتهائه إلئ سِدْرَة المنتهى ١‏ 
وتصديق بَصّرِه فيما رأئ ٠‏ وأنه رأئ من آيات رَبْه الكبرم. وقد نَبّهِ على مثل 
هذا تعالئ في أول سورة الإسراء. 

ولما كان ما كا* شفةا" _عليه السلام ‏ من ذلك الجَبَّرَّوتٍ » وشَامَدَهُ من 
عجائب الملَكُوت لأ يط به« العبار الت + ولا تستقل بِحَمْل سَمَاع أدناه 
العقولٌ » رمّرٌ عنه تعالئ بالإيماء”" والكناية الدالّة على التعظيم؛ فقال 
[تعالئئ] «لللصيد يق 4. 


0 0 يُسمّيه أهلّ النقد والبلاغة بالوَّخْي والإشارة » وهو 


)١(‏ العِدّ: الكثرة في الشيء. يقال: ماءٌعِدٌ: أي دائم لا انقطاع لمادته . وجمعه أعداد. 
زفق في المطبوع زيادة: لآبه؟ , 
(؟) في المطبوع : «بالإيماءة» . 


,/ 


وقال تعالئ: 8 لْتَدَ راك مِنْ ايت رَيْه ريح 4 انحسرت الأفهامٌ عن تفصيل 
ما أؤحئ » وتاهت الأحلامٌُ )1/1١(‏ في تعيين تلك الآياتِ الكبرئ 

قال القاضي الإمام أ بو الفضل رحمه الله: اشتملت هذه الاياتٌ على 
إعلام الله تعالئ بِتَرْكِيََ جُمْلته عليه السلام » وعِضْمَتِها من الآفاتٍ في هذا 
المَسْرّىئ 3 فَرّكّىْ فؤادّه ولساته وجَوَارِحَه : 

فزك قَلْبه2'0 بقوله : اما كَدَبَ الْفْوَادُ مَارَاقَ4 . ولسانه بقوله : « وما ينَِقُ عن 
4 . وبصّره بقوله : «مَارَامالبصٌَ وبَاطق» . 

وقال تعاليل: « كل أَم قم يلف 9 الجوار الكش ”" © وليل إِدَا سمس 9© 

ا يل جر ف فى الود نكر © شل بروج 
ار سجن 3) وَلقَد و1 يالأٍ لين © وما هْوَ عل الِب بِصَنِينٍ (2) وما هْر يول 
0 [التكوير: 595-16]. 

8 0 أي 0 #إنه لقول رشول كريم م 0 
رنه » 8 لعز عنده 6 «مطاع 4 : يبلي اليه أمين »© : علئ 
الوّخي . 

قال علي بن نبا 817 : عيره : الوسول الكريم هنا محمد يَكِةِ. فجميع 
ا ار 

وقال غيره : هو جبريل عليه السلام 2 م 


- - 
0 


«ولقد رآاه» : يعني محمّداً ٠‏ قيل: رأء' 


(1) في الأصل: «وقلبه» » والمثبت من المطبوع . 

(1) بالختّس الجوار الكُنّس: بالكواكب السيارة » تخنّس نهاراً ٠‏ وتختفي عن البصر » وهي فوق 
الأفق ء وتظهر ليلاً ثم تكيِسٌ وتستتر في مغيبها تحت الأفق (كلمات القرآن لمخلوف). 

قرف علامة نحوي معتزلي ٠‏ صنف في التفسير واللغة والنحو والكلام. مات سنة (784) ه عن 
(88) سنة . انظر ترجمته في سير أعلام النيلاء 15/ 01737 . 


ثم 


«وما هو على الغيب بظنين20”4 . أي: بِمُّنَّهُم. ومن قرأة”' بالضاد 
فمعناه: ما هو ببخيل بالدعاء به » اه ؛ وهذه لمحمد عليه 
السلام باتفاق . 

وقال تعال': وت وَالعَلَر وَمَا انو م طروت (7) مآ أت يعم ويك يسَجُونِ 2 50 
بعراعرَ مم () وَل ٍعار () مسد ميد انين ج بيه انج 
رَبك هو أَعَلَمُ بمَن صَلَّ عن سَبِإِهء وَهُو َعَم لمهت بن )ملا فلع لمكي )وما لو 
د مهوت () وَلا ملم عل حا تو 09 مارو َم () سناع لَْحَيرِ عمد 
َي 9 عُثبَعَدَ دك زيم (9) أن كان ذا مَل ود ين () إذا مل علو لكا تالت 
سير ولت )سيم عل ليذ 4 [القلم ١:‏ . 15]. 

أقسم الله" تعالئ بما أقسم به مِنْ عظيم قسَيِه علئ تنزيه المصطفئ يما 

غْمَصَّنْه(" الكفرةٌ بهء وتكذيبهم له , وآنسه » وبسط أُمَلَهُ بقوله - محستاً 

ا يسَجْبُونٍ» [القلم: 7]. 
' هذه نيان الم ة في المخاطبة » وأعلئ درجاتٍ الآداب في المُحاورة؛ ثم 
أعْلّمَهُ يما لَدُ عنده من نعيم دائي , وثواب غَيْرٍ منقطع » ٠‏ لا يأخذه عد 
ولا يُمْتَهُ به عليه ؛ فقال [تعاليل]: # وَإنَ لَك لَأَجرًا َي مم4 [القلم *]. 

ثم أثتى فادها عع نو فكاقة و روافة ا زلباه: راقن ذالف كني كحي + 
بِحَرْفَي التأكيد؛ فقال [تعالئ]: « وَإِنّكَ َل خُلُقٍ عَظِيِمٍ 4 [القلم: 4]. قيل: 
القرآن. وقيل : الإسلام . وقيل : الطَبْع الكريم ٠‏ وقبل : ليس لك همّة إلا الله . 

قال الواسطي : لت عليه يِحُسْنٍ قبوله لما أَسْدَاهُ إليه من نعمه » وفضّله 
بذلك على غيره ؛ لأنه جَبَلَّهُ علئ ذلك الخُلق ١1/ب)‏ فسبحان اللطيف الكريم ‏ 
المحسن الجواد الحميد » الذي يسَّر للخير وهدى إليه » ثم أثنى علئ فاعله؛ 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو » والكسائي » ويعقوب. وقرأ الباقون: (بضنين) : بالضاد 
(المبسوط في القراءات العشر لابن مهران ص :7 455). 
زفق (قرأء) : أي هذا اللفظ . وفي المطبوع : «قرأها» : أي هذه الآية أو الكلمة » . 


ده لطياة 


(9) غمصته : عاتَينّه. 


ام 


يجازااعي ا ستتعان :نا لفقر بورزة؟) وأؤْسع إِفْضَاله! ثم سلاه عن قولهم 
بعد هذا بما وَعده به من عِقابهم'” 2 ٠“‏ وتوعّدهم بقوله « بر يرد © 
أي امون (©) إنّ رَبك هْرٌ أغلمُ يسن صل عن سبو مَهْرَ ألم النهئرينَ » 
[القلم: 26 7ا]. 

ثم عطف بعد مَدْجِه على ذَمٌ عَذُرَه ٠‏ وذكْر سوء خُلقه » وعَدٌ معايبه » متولّيا 
ذلك بفضّله, ومُنتصراً لنبيه؛ فذكر بضعَ عَشْرَةَ حَضْلةَ مِنْ خصّالٍ الذَّمّ فيه 
بقوله < تلا تيلع آل َك كيين (ي) ودوا لوحن يموت () وأ لغ كل حلاف مهن © 
0 يسو () تدع نر مك ير © عثْلٍ بَعَدَ دَِكَ ريم 9 أن كَانَ ذَا مَالٍ 

ين ك0 اال عنقا تال ليلد لد يَلِيبت 4 [القلم: 4 . .]١5‏ 

ثم ختم ذلك بالوعيد الصادق لتمام”'؟ شقائه؛ وخاتمة بَواره”؟2 بقوله: 
دتمم عل الور 4 [القلم 15]. فكانت نْضْرةٌ الله له أتمٌ من نصرته لنفسه » 
وردٌّه تعالئ على عدوه أبلغ من رده » وأثبت في ديوان مَجدِه. 


الفصل السادس 
فِيْ ما وَرَدَمِنْ قَوْلِهِ تعالئ فِيْ جِهَتِهِ عَليْهِ الصَلامٌ 
مَوْردَ الشَفْقَةَ والإكرام 


اك اص سه عير سي حل ات رسو ل ع لصي عر 


قال تعالئ : #طه مآ نايك الْفرمانَ ِتَئْضََ © [طه: .]١ ٠ ١‏ 


قيل: #طه»: اسم من أسمائه عليه السلام ٠‏ وقيل: : هو اسم لله » وقيل: 
معناه يا رَجَل! وقيل : يا إنسان! وقيل : هي حروف مُقَطعَةٌ لِمَعَانٍ. 


)١(‏ ها أغمر نواله: ما أعمَ عطاء». 

49 في الأصل: «عقباهم» 2 ثم ضرب عليها الناسخ وأثبت فوقها «عقابهم» وعليها علامة 
الصحة . 

(*) في نسخة: (بتمام؟. 

(:) بواره: هلاكه ودثاره. 


م 


وقال الواسطييٌ: أراد: يا طاهر! يا هادي! وقيل : هو أمرٌ من الوطء ٠‏ والهاءٌ 
كناية عن الأرضص. أي: اللسعلن رمن نقدفيك ولا تثيك تنك 


1 لت سد عر حر ل لاحت ارح ل ل ساح صل 4 


بالاعتماد على قدم واحدة”'' » وهو قوله تعال: # مآ أنرْلْناعَليِكَ الْمَرَانَ لِتَشْهَىَ 

نزلت الاية فيما كان الي يلِ يتكلّفُه من السّهّر والتعب وقيام الليل. 

4 - أخبرنا القاضي أبو عبد الله : : محمد بن عبد الرحمن » وغَيْرُ واحد ء 
0 أبي الوليد الباجي 0 اال ١ه‏ قال: 0 أبو فر 
قال: 0 ٠‏ عن أبي جعفر » عن 
الوّبيم بن أنس؟ قال: كان النبيٌ َك إذا صلئ قام علئ رِجْل واحدة'" ' ورفع 
الأخحرئ ؛ فأنزل الله تعالل: «#طه» يعني : طأ الأرضَّ » يا محمد! « مآ دلا 
َك 011١١‏ الُْانَ َِنْضَ إلا تحكره لمن يس (ي) تيا مَسَنْ لق الْدرْص وَالتعواتِ 
غ96 [طه: 7 . 5]. 

ولا خفاء بما في هذا كلّه من الإكرام وحُسْنِ المعاملة. 

وإن جعلنا #طه» من أسمائه عليه السلام كما قيل ٠‏ أو جعلت قَسَما لَحقّ 
المَصْلّ بما قبله. 

ومثل ل هذا من تمّط247 اله لشفقة*2 والمبوة قولّه تعالول: « مَك بنع تسد 
عل ءاره إن لَريُؤْمِنُوأْ بهددًا لْحَدِيثِ أَسًَا» [الكهيف : 5] أي : قاتلٌ نفْسَكَ لذلك 
عَضَباً ؛ أو غي غنظاً غيظاً » أو جزعاً. 

ا ١‏ َلك بع ْسَكَ ألَايِكبُوا مُؤمِِينَ4 [الشعراء: 7] ثم 


)١(‏ على هامش الأصل: «وهو قول أكثر المفسرين». 

(*) كلمة : «واحدة» » لم ترد في المطبوع ولا في ذ نسيم الرياض ولا في شرح القاري 

زفق أسنده المصنف من حديث عبد بن حميد في تفسيره مرسلاً. غال ابوط لي الما 
(44): : «ورد ذلك موصولاً عن علي أخرجه ابن مردويه . . . وأخرج نحوه عن ابن عباس». 

(4) نمط: نوع. 

)2( ا : «والرحمة» » ولم ترد في المطبوع » وشرح الخفاجي والقاري . 


؟م 


قال : ظ إن تابرل ملم مِنَالتَمَءَيَةَمََلت أََفهُمْ لَاحضِعِنَ4 [الشعراء: 4]. 


ومنْ هذا الباب قوله تعالئئ: « نَأصَبَع يمَانؤْسرٌ عرض عن الْمش كين 9 نانيك 
تت زربت © أل تهج لل لها 1 2111111 وَلَقَد تعد نك 


4 صَدرك 


ل ما يعولونَ4 [الحجر : لا لاو]. 

وقوله تعال: ل وَلَمَدِ أستُهزِمٌ برْسَلٍ ين مَبَيِكَ حاف لدت سَجْرُوأ مِنْهُم ما 
كاوو أ بو يس يَسَتِرْءون» [الأنعام : .]٠‏ 

قال مَكْخ: سلاء الله تعالي”2 بما ذكر + :وهوّن عليه ما يَلْمَّمْ من المشركين » 
وأعلمه أنَّ مَنْ تَمَادَى على ذلك يَحُلُ به ما حل بِمَنْ قله . 

ومثلُ هذه التسلية قوله تعال : #وإن يَكَدْبوكَ مد كَرَبْتْ رُسُلٌ من مَبَِكَ » 


[فاطر: 4]. 
ومِنْ هذا قوله تعالئ : « كَدَلِكَ مآ أَنَ اَن من قبلهم من رسُولٍ إِلَّا الوأ ساي أ 
بوْنُ» [الذاريات: 57]. 


عدا الله [تعائرا ]بجا اشكرء' "مغن الاك الجالفة ومقالها لأخباتهم 41 
ومْلتهم بهم ؛ ؟؛ وسلاّه بذلك عه” "" محئنه بمثله من كقّار مكة ء» وأنه ليس أوَلَ 
مَنْ لقي ذلك ٠‏ ثم طيّبَ نفسهء» وأبآن عُذْره بقوله تعالئ 8« فَوَلَّ عَنْيْمَ 4 
[الذاريات: 54] أي: َعْرِض عنهم ؛ 9 نمآ أن تَ بِمَلُورٍ © [الذاريات: 04]؛ 
أي : : في أداء ما بِلّغْتَ وإبلاغ ما حَُمُلْت. 


01 


ومثله قوله تعالئ : ٍ(يسَرٍ ,: راشي ول أيينً4 [الطور: 4] أي : اضيز 


ا ا د رم ال 


. قوله: «الله تعالئ» » لم يرد في المطبوع‎ )1١( 
. (؟) في المطبوع: «أخبر؟‎ 
في المطبوع: «من».‎ )( 


4 


الفضل السابيع 
في مااً: بإ سم 
وشَرِيْفٍ مَنْزْلتِهِ على الأنبياء رَحُظْوة رُنْبَيِهِ 


2104 سر سرس .عرس ل عم ري 


قوله تعالل: ##وَإِدْ أَحَدَ أسَه ميك سِكّقٌ لين لَمَآ ءاتيتحكم ين تر 

جاه حك رسول مُصَدْقٌُ لَمَا ممَكُم لتوونُنَ بد بوه وَسْميدٌ َل كر فَرَرتُم 0 تيكح 
صرف الوا أكرونَا كَل هاعبَدُواوَنَامسَكم ألَهِينَ4[آل عمران : .]4١‏ 

قال أبو الحسن القايسي (١١/ب):‏ استخصٌ الله تعالئ محمداً بك بِفَضْلٍ لم 
يُؤتِه ا ةا » وهو ما ذكره في هذه الاية؛ قال المفسرون: 
أَحَدَ الث الميثاق بالوخي ؛ فلم يَبْعَتْ نبيآً إلا ذكر له محمداً ونَعْتّه2"9 وأخدٌ عليه 
ميثاقه إِنْ أذركه لِيؤْمِئنٌ به . 

وقيل : أن يُبَْنَهُ لقومه ٠‏ ويأخدٌ ميئاقهم أن د يبوه لَمَنْ بعدهم . 

وقوله تعالئ: #ثم جاءكم»: الخطابٌ لأهل الكتاب المعاصرين 

قال علي ب بن أبي طالب رضي الله عنم : لم يبعث الله نبيّاً من آدمَ فمَنْ 
بْده إلا أَحَذَّ عليه المَهْدَ في محمد كل ٠‏ لَئِنْ بعت - وهو حويٌ- ليؤمئن به 
ولينصُرَنّه » ويأخذ العَهْدَ بذلك على قومه. 

ونحوه عن السُّدّي”" وقْتَادةَ » في آي تضمنت فَضْلَه من غير وَجْه واححد . 

قال الله تعالى: : وَإِدْ أَعَدْمَامِنَ البَحنَ مِكَفَهُمْ ومنلك وين فج وح وهم وسو 
وعيسى أبن مر وأَحْذْنا نهم مََِقَاطَلِيظَا» [الأحزاب: 7]. 


)١(‏ أباله به : ميّره به. 

زفق ولَئنَهُ: وصفتة. 

(6) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة » إمام مفسر. قال ابن حجر: «صدوق يهم » 
ورمي بالتشيع» مات سنة (/171) ه. . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 724/0 . 


هم 


وقال تعالئ : + إن أَوَحَيََآ إلَِكَ كا اوِعِم] لمع ايبسن م بدو وَأوَحما 
آل ِبرَهِيم وَإسَمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعْفُوبَ وَالْدسَبَاطٍ و وَعِسول وَأَيُوبَ وَيُوضن وترون 
سكينوا داق د روا (9) ورسلا كد صم مَصَصِئَهم لَك من مل وَرسْلَا م نقَصْضهم ّ 
عَكَِلَكَ ا رك زرب لايد ليا 
جه بد لل و3 أ عر زرا حَكيما (© لك مه ود د يمآ أَرَلٌ يدك أنْرَدُ 
بِعِلْمِه- وَالْمَلتِيَكة 5 َعْبَدُوتَ وَكقن بأ بيدا 74[ النساء : :“5501ل ]. 


-١‏ وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في كلام بَكَو”" به 
النبيّ يك ٠‏ فقال ١‏ أي ا وأمي يا لوسرل | لدي سن ويلك دان 
أَنْ بعئك آخِرٌ الأنبياء ١‏ وذَكَرك في أولهم ٠‏ فقال ل : لو أَحَذنَانَ اَن ِكَمَهُمْ 
ومنلكك ومن نوي فح وهم وثوبئ وعسى أبن مي وَأَْذنا مِنْهُم ينما عيضا » 
[الأحزاب: /7]. 


بأ را يا رسول الله! لقد , م من فضيلتك عنده أنَّ أ النار يودُون 
أي يي ] لعن د 


أن يكرنوا أطاعر له وعم بين أطباقها يعذّبون يقولون: #8 يِكِيََآ أطعنا أله وا 
ثرا 4”" [الأحزاب: 33 . 
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1 قال قتّادة: إِنَّ النبيَ بلةِ قال: «كنْتُ وَل الأنبياء في الحَلقْ ٠‏ وآخرهم 
فى البَشْفع!؟؟ ع فلذلك وقع ذكْرهُ مقدماً هنا قبل نوح وغيره. 


)١(‏ في الأصل: «وكيلاً» » وأثبت الناسخ فوقها: «التلاوة: شهيداً». قلت: وهو الصحيح. 

(؟) بكوئ: أي رَبْى. وفي المطبوع : «رَكّى؛ بدل «بكئ». 

() قال السيوطي في مناهل الصفا(49): «لم أجده؟. 

(4) أخرجه من حديث قتادة مرسلاً: ابن سعد في الطبقات » وأورده الحافظ ابن رجب في 
مجالس في سيرة النبي كي ص(51) وقال: : «خرجه الطبراني من رواية قتادة » عن الحسن ؛ 
عن أبي هريرة مرفوعاً والمرسلّ أشبه». وخرجه أيضاً من حديث أبي هريرة: ابن أبي 0 

في التفسير ٠‏ وابن لال في مكارم الأخلاق ٠‏ وأبو نعيم في الدلائل. قال الحوت في أسنئ 

ال ل ا افيه بقية بن الوليد مدلمنٌ » وسعيد بن بشير ضعيف» 00 
(7100). وانظر المقاصد الحسنة (/ا8171): وموارد الظمآن )٠١97(‏ . وفيض القدير 4/ 1 . 


ىم 


قال السَّمَرْفدْدِي : في هذا تفضيلٌ نبينا عليه السلام ‏ لتخصيصه في الدّكر 90 
َبْلَهم ٠‏ وهو آخؤهم. 

المعنى : أخذ الله [تعالئ] عليه الميثاق ٠‏ إذ أخرجهم من ظَهْرٍ آدم كالذَّرَ . 

وقال تعالئ : « # لك اسل لصح عل نيل نهم م كلمأ رهز 
درجت وَءَاتدَنَا عَى أبن مَرَيمَ لنت وَأَدْنََهُ روح الْقُّدُيس وَلَوْ سا ألَهُمَا أفْتَحّلٌ 
ِنَم بَعَدِحِم يبد مَاجَاء نْهُمْ البيدتٌ وَلَكنٍ َحْتكفوا4 [البقرة : 057 1] . 

قال أهلٌ التفسير: أراد بقوله: ل وَرَهَمَبتَصَهُمه/1) درجت [البقرة: 07] 
محمداً عَكَئِهِ ؛ لأنه بعِث إلئْ الأحمر والأسود » وأجِلّت له الغنائجٌ » وظهرت 
عل يديه المعجزاثث » وليس أحدّ من الأنبياء أعطي فضيلةً أو كرامة إلا وقد 

قال بعضهم : ومن فضله أنَّ الله تعالئ خاطب الأنبياءة بأسمائهم » وخاطبه 
بالنبرّة والرسالةٍ في كتابه » فقال: ليا أيها انك ويا أيّها الرَصُولُ» . 

وحكئ السّمَرْقِدِيُ عن الكلبي - في قوله تعالئ: ( #وَإك من يكوه 
لََرَصِيِرَ © [الصافات:  ]87‏ أن الهاء عائدةٌ علئ محمد؛ أي إنَّ من شيعَة 
محمد لإبراهيم ؛ أي على دينه ومنهاجه . وأجازه الفدّاء ؛» وحكاه عنه كي . 
وقيل: المرادُ منه نوح عليه السلام . 


الفضل الثامن 
في إُِلام اثوتعالئ خَلْقَه بِصَلاتَهِعَلَيِه 
وولايّئه لَّهُ ورَقْهِهِ العَذابَ بِسَبَبِهِ 
قال الله تعالئ: 8 وَمَا حكات لَه لِعَذِبهُمْ وَأنتَ فييمٌ © [الأنفال: «"]ء 
أي: ما كنْتَ بمكة . فلما خرج النبيٌ َلِْهِ من مكة . وبَقيّ فيها مَنْ بقي من 
المؤمنين نزل : « وَمَا كان الله مَعَدّبِهُمْ رهم يَسَتَفْيْرُونَ © [الأنفال: 77]. 


)١(‏ في المطبرع: «بالذكر؟. 
لام 


روس آ[[ت ل 


وهذا مِْلُ قوله: « ل تَرَيَُا لَدَبَا ارت كُمَرُوا نهم عَدَبًا ليما » 
[الفتح: 16]. 

وقوله [تعالئ]: وَلوَلَا يجَالٌ مُؤْموْنَ ونس مُؤِْتَتُ لَر تَلمُوهُم أن تَطفُوهُم 
سبكم ينو 9 ِلْوِيَْضلَ أله فى يحيو سا4 [الفعم: فلما 
هاس اللخ متران ل لت 7 و لَه ألَايعَذِبجمُ أسّه» [الأنفال: 4] . وهذا من أَِيَِ 
ما يُظْهِرٌ مكانته يَكِ. 

1 يه2'0 العذات عن أهل مكة يسبب كَوْيْه 2 ثم كَرْنٍ أصحابه بعده بين 
أظهرهم » فلما خلّث مكةٌ منهم عذّبهم [الله] بتسليط المؤمنين عليهم , 
وغلبتهم | ياهم ١‏ وحَكّم فيهم سيوفهم ٠‏ وأورثهم أَرْضهم وديارهم وأموالهم. 

وفي الاية أيضاً تأويلٌ آخر. 

"٠‏ _ حدثنا القاضى الشهيد أبو على -رحمه الله بقراءتى عليه »[قال]: 
حدثنا و الف 5 5200 الصّيْرفي وأقالا لقنا أبو يَعْلىْ 
ابن رَوْجٍ الحُوّة » حدثنا أبو علي السَّنْجِي . حدثنا محمد بن محبوب 
المَرْوَزي » حدثنا أبو عيسئ الحافظ . حدثنا سفيان بن وكيع » حدثنا ابن 
ع عن إسماعيل بن إبراهيم بن مُهاجر » عن عبّاد بن يوسفاء عن 
أبي بُردْةَ بن أبي موسئ ١‏ عن أبيه؛ قال: 1/1) قال رسول الله مكل : «أنزل الله 
علي أمايْنِ لأمتي : « راحكات أله لِيِعَذِبَهُمَ وَأنتَ فيه وَمَا كانت أله مُعَذْبَهُمْ 
وشم عي يَسْمَفْفْرُوتَ4 [الأنفال: ”؟] فإذا مضيت تركتُ فيهم الاستغفار»”" . 


2 موري ل. 


كح اول دا : « وما أَرُسَلْكلك إلا َه لِلْمَلَمِيتَ » 
[الأنبياء: .]٠١1/‏ 


صوحده ص 


)١(‏ فى نسخة: «وَدَرْأتَُ , أي: ذَفْعَفُ 

(؟) أسنده المصنف من طريق أبي عيسئ الترمذي في سئنه (7087) وقال: «حديث غريب. 
وإسماعيل بن مهاجر يضعف في الحديث». ورمز لضعفه السيوطي في الجامع الصغير 
(377). ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً » وأبو الشيخ عن أبي هريرة موقوفاً 
نحوه. 


/م 


4" -[و] قال عليه السلام : «أنا أمان لأصحابي»77 . قيل : من البدّع. 

قال بعضّهم: الرسولٌ يكل هو الأمانٌ الأعظم ما عاش » وما دامت سُنّنّه 
باقية فهو باق . فإذا أمِيئت سنَّتهُ فانتظروا البلاءً والفتّن. 

وقال الله تعاليل : « إنَّ أله وَمَكِصكَحَه يُصَلُونَ عل لي يتما لس ءَامَثوأ صَلُوا 
عَلِيْهِ وسَلْمُوا تَسَلِيمًا » [الأحزاب: 55] أبانَ(" الله تعالئ فَضْلَ نبيّه يِه بصلاته 
عليه » ثم بصلاة ملائكته . وَأْمَرَ عباده بالصلاة والتسليم عليه . 

8د لوقك خفرا أبو بكر :ناتك 29 أن عفن العلماء تاو وله عليه 
السلام: «وجعِلتُ شَُرَةٌ عَيْني في الصلاة»”*» على هذا؛ أي في صلاة الله تعالى 
علي وملائكته وأمْره الأمة بذلك إل يوم القيامة] والصلاةٌ من الملائكة ومنًا له 
دعاءٌ » ومن الله [عرّ وجلّ] رحمة. 

وقيل : يُصَلون: يُباركون. 

وقد فرق النبيٌ يل حين علَّم الصلاةً عليه بين لفظ الصلاة والبركة . 

وسنذكر حكم الصلاة عليه . 

وذكر بعض المتكلمين في تفسير حروف لإكهيعص 4 [مريم: ]١‏ أن 
الكافٌ من (كانفي) ٠»‏ أي كفاية الله [تعالئ] لنبيه » قال [تعالئ]: 8 أليْسَ ألَّهُ 


)١(‏ أخرجه مسلم (1071) من حديث أبي موسئ الأشعري بلفظ «أنا أمنةٌ لأصحابي» ٠‏ وسيورده 
المصنف بهذا اللفظ برقم (149). 

(؟) أبان: أظهر. 

(5) هو الإمام , العلامة » الصالح ٠‏ شيخ المتكلمين: محمد بن الحسن بن فُوْرّك. توفي سنة 
(401) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 714/1١7‏ 

(4) أخرجه النسائي 31/7 وأحمد */158 ٠‏ وأبو يعلئ (7447) , والبيهقي 47/0 وغيره 
من حديث أنس بن مالك » وصححه الحاكم 7/ ١٠١‏ وأقره الذهبي؛ وجوّد إسناده الحافظ 
العراقي » وحسنه ابن حجرء وتبعه السيوطي. وسيعيده المصنف برقم (0140 145 » 
00 
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يِكَافٍ عَبَدَمٌ 4 [الزمر: 77]. والهاء: هدايته [له] ٠‏ قال: « وَيَِيَكَ عي 
ُسْمَّقِيِمًا4 [الفتح: ؟] والياء : تأييده له قال: «هْوَّالَدِىَ يدك بتَصْرِوء 4 [الأنفال: 
7]. والعين: عِصمتهُ له قال: # والهُ يو َعَصِمَلك ين أَلنَايِن © [المائدة: /3377]. 
والصاد: صلاته عليه؛ قال: « إنَّ اله وَمَلَِحكَنَهُ يِصَلُونَ عَلَ الث » 
[الأحزاب: 55] 

دقال تعالئ : طوَإن تَهرا عله ين لَه هر مله وحبَرِيلُ وَصَبِحُ الْمُْمنينُ 
00 2ك الى ع عي رش 6 
والمليكة بَنْدَ دَنِكَ ظهرٌ » [التحريم: 4] «مولاه» أي: وليّه. #وصالحٌ 
المؤمنين* قيل : الأنبياء . وقيل: الملائكة . وقيل: أبو بكر 2 وعمر. 

وقيل : عليّ. وقيل : المؤمنون على ظاهره. 


الفضلٌ التاسيع 
نيما تَضَمنَنْهُ سُوْرَةُ القنح مِنْ كراماته َل 
قال الله تعالئ : 8« إن سَحَنا لك ًا ميا © لِمفْرَكَ أَّهُ ما مَصَدّم من دَنلك وَمَا تَأَغَرَ 
وبي تملك يديك رطا ميقا © وَيَْرَة امه هرا عزنا (©) هْرٌ الى أَرَلَ 
تنه فى هلوب الْمؤْمِننَ مادا إبمنا مع بطم وين مود لسوت والدرْضٍ وَكَانَ َه 
مركت الظآئيت, مه رك َلِمَعَو مهتم وله وَأ 
لهم جَهَئمُ وَسَكدَتْ مَصِبرا (© به بجُيُوه لسوت وَالْارْضْ وان َه يرا حكيمًا © إنآ 
لكك دا وتوا وكيوا © لمث أ اله ورسولو. وريد ووو وشْيْحُوة 


كه 


محر وبلا © إذّ الِب يَايموئكَ إِننَا يبإيئوس أنه يد لَه مرق أيدي » 
[الفتح : .]٠١ 205١‏ 

تضمّنت هذه الآيات من فضله والثناء عليه » وكريم منزلته عند الله تعالئ » 
ونِعْمَتِهِ لديه » ما يَقصّر الوضفُ عن الانتهاء إليه؛ فابتدأ ‏ جل جلاله ‏ بإعلامه 
بما قَضَّاهُ له من القضاءٍ البَيّن بظهوره » وغلبته على عدوه (1/14) ومُلُرٌ كلمته 


0ن 


وشريعته ٠‏ وأنه مغفورٌ له » عْيِْرُ مُوْاحَذٍ بما كان وما يكون. 

قال بعضّهم : أراد عُفْران ما وقع وما لم يَقَمْ » أي : إنك مغفور لك . 

وقال مَكّوح: جعل [الل"] المِنّةَ سبباً للمغفرة ٠‏ وكلٌّ مِنْ عنده » لا إله غيره » 
نه بعد مِنَّهَ » وفضلاً بعد فَضْل . 

ثم قال: « وَبْيرَ نعْمَتَمَ عليك4 [الفتح: ؟] قيل : بخضوع مَنْ تكبّر عليك”'' . 

وقيل: بِمَنْح مكةً والطائف . 

وقيل: يزقّع ذكرك في الدنيا وينصرك ويغفر لك؛ فأعلمه بتمام نعمته عليه 
ضوح عي عدو لدع رك هه البلؤتز عل براقا لامس يوري روه 
وهدايته الصراط المستقيم المبلّغ الجنة والسعادة » ونصره النصرّ العزيز , 
ويه على أمته المؤمنين بالسكينة والعلمآينة التي جعلها في قلوبهم ؛ ويَارَتهِم 
بما لَهُمْ بَعْدُء وفَوْزهم العظيم » وَالعَمْوِ عنهم » والسثر لذنويهم ٠‏ وهلاك 
طني اليا لأخرة ‏ ولتم لقعم من رست » وسو لم 


ثم قال: كا أَسَلكَكَ م سَِهِدًا وَمَضِرًا وَتَذِيرًا 9 9) لْنْؤِمِنُوأ يَالله ورسولي 
شل قر شيط 0 حت 1 صِيلًا 4 [الفتح: 8 . 4] فَعَدَ0' محاسنه 


ماهم شواذتة غارا انق للسه + ٠‏ بَِيِْيْغْهِ الرسالة لهم . 
وقبل : شاهداً لهم بالتوحيد ٠‏ ومُبَّرا لمي بالثواب. وقيل : بالمغفرة. 
ومُنْذراً عدوّه بالعذاب. 
وقيل: مُحَذّرا من الضلالات ومن بلله ٠‏ ثم به [ي] مَنْ سبقت له من الله 
الحُسْنى . ويُعَزْرُوه؛ أي يُجلُونه . وقيل: ينصرونه . وقيل: يبالغون في تَعُظيمه . 
لوه أل 04 


)0( في الأصل «تكبر لك6؛ والمثبت من المطبوع . 

(1) في الأصل : «فعدّدَه: والمثبت من المطبوع . 

زفق في الأصل: «يعظمونه؛ » والمثبت من المطبوع . 
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عو 


وقرا بتشي: تُعَرٌّرُوه4”'' بزايين: من العزّ » والأكثر والأظهيٍ أن هذا 
في حق محمد كلل. 

ثم قال: طوتُسَبّحوه؛ فهذا راجمٌ إلى الله تعالئ. 

قال ابنُ عطاء: ججمع للنبي يَكلِ في هذه السورة نِعَمٌ مختلفةٌ؛ من المَنْح 
المُبينَ » وهو من أعلام الإجابة» والمَغْفِرة » وهي من أعلام المحبّة » وتمام 
النعمة ع وهي من أعلام الاختصاص » والهداية » وهي من أعلام الولاية ؛ 
فالمشفرة ١‏ تبرئة من العيوب » وتمامٌ النعمةٍ : إبلاغ الدرجةٍ الكاملة » والهداية: 
(15/ب) وهي الدعوةٌ إلئ المشاهدة. 

وقال جعفر بن محمد: من تمام نعمته عليه أن جعله حَبِيبَهِ » وأقسم 
بحياته » ونَسَّحّ به شرائع غيره » وعَرَجٍ به إلئ المحلّ الأعلئ » وحفظه في 
المعراج حتى ما زاغ البَصّرُ وما طَغْئ » وبعثه إلئ الأسود والأحمر . وأحلّ له 
ولأمته الغنائم 5 وتجعلة شنينا مشنحا + وسيَدٌ وَلِدِ آدم ؛ وقرّن ذكْره بذكره » 
ورضاهٌ برضاهُ » وجعله أحدّ رَكْني التوحيد. 

ثم قال تعاليل : «إ أت بايئة ينا بغرت ان اهموق ادير 4 رمن 
بيعة الرضوان؟ أي إنما يبايعونٌ الل بِبَيِحَتِهِمْ إياك . 


( يد مه دن دِيم 4 ترف عند اليئة. قزل + كوه اللندة وقيل 1 توابةن 
وقيل: منّته . وقيل: عقكة:: وهذه استعارةٌ , وتجنيس في الكلام » وتأكيد 
لعقد بَنعتهم إياه . وعِظَم شَأَنِ المبايّع عكئاة . 

وقد يكون مِنْ هذا قوله تعالئ : «طكل تدهم وَل لَه ماوت إِذْ 
ست وَلكرك أنَهرَئْ 4 [الأنفال: ١1]؛‏ وإِنْ كان الأول في باب المجاز . وهذا 
في باب الحقيقة » لأنَ القائل والرامي بالحقيقة هو الله » وهو خالقٌ مله وري ؛ 
ودريه عله ويك + ولأنه ليس في قدرة البشن توضيل تللف«الوسة حث 
وصلَّتُ . حتى ل يَبْقّ منهم مَنْ لم تملأ عَيئيه » وكذلك قَْلُ الملائكة لهم حقيقة. 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. 
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وقد قيل في هذه الآية الأخرئ : إنها علئ المجاز العربيّ » ومقابلة اللفظ 
ومناسبته؛ أي: ما قتلتموهم » وما رَمَبْتَهِمْ أنتَ إذ رميت وجومّهم بالحضباء 
والتراب ٠‏ ولكنّ الله رمّئ قلوهم بالجرّع . أي إن منفعة الوَّمي كانت من 


الفضل العاشر 
فِي مَا أَظهَرَهُ لله تُعالئ في كِتَابِه المَِيْزِِنْ كَرامَِهِ َل 
وَمَكَائَيِهِ عِنْدَهُ وما خصّة [الله] بِوِمِنْ ذلك 


هئ ما الْتَلَمَ فيما ذكرناء قَبلُ 


من ذلك مانصّه29 تعاليل مه0) قصة الإسراء في سورة: #سبحان» 
و«التّجم» وما انطوت عليه ل من عظيم منزلته وقدية (1/15) ومشاهدته 
ا 
[المائدة: /51]. وقوله [تعالى]: 2211 ا 1 1 
را و و وود خَيرأْلمحكرن4 [الأئفال: 2 

دقوله: « إلَاكَصوْوء كد تصصرة ألهإأَمة يهأ كران انين 
د هما ف ألتار إِدْ ب درا ام 0 بك أنه مَعَكَا دَأَنَرَلٌ أسّه 
سَحكِيكَمٌ عَكو رَأيكَدَرٌ بحنو لم ثرا كا ريسل سكرسة اليرت 
حكتررا الئل وَكَيمَةٌ كيده أو التلسأراةة عر يرْككيءٌ 4» [التوبة: .]1١‏ 
وما دفع””) لابه عنه في هذه القصة من أذاهم بعد تحرّيهم لُك وخلوضهم 
نجيّا في أمره 3 والأخذ على أبصارهم عند خروجه عليهم 2 وذهولهم عن طلبه 


)١(‏ في المطبوع: «قضّة». 
(؟) في المطبوع: «في”. 
قف في المطبوع : «رفع؟. 
انحل 


في الغار » وما ظهر في ذلك من الايات » ونزول السكيئة عليه . 
5 وَقِضَّةٍ سُرَاقَةَ بن مالك217 ء» حسب ما ذكره أهلّ الحديث والسّير. 
37 في قصة الغار”" . 
8 وحديث الهجرة9” . 
ومنه قوله تعالئ: إن أعَطبتتك الْكَوئَرٌ (© فَصَلِ يريك وَأخحَر © رت 
سَإنكلك هو الْأبمث4 [الكوثر: ١‏ -”]. 
0 لله عز وجل بما أعطاه. وطالكون»: حَوْضّه. وقيل: نهر في 
. وقيل: الخير الكثير. وقيل: الشفاعة. وقيل: المعجزات الكثيرة. 
2 : النبوة ٠‏ وقيل : المعرفة . 
ثم أَجابَ عنه عدوّه » ورد عليه قوله » فقال [تعال] : « إرك سَإنكدك هو 
لبي 4؛ أي عدُوّك ومُبْغِضَكَ. و«الأبتر»: الحقير الذليل » أو المفرد 
الوحيد » أو الذي لا خير فيه . 
وقال تعالئ: ا( ولقة :ليتق سنا ف التاق والقريات التلم» [الحجر: /41]. 
قبل : السبع الثاني : الور الوا الأول . #والقرآن العظيم؟ : أم القرآن. 
وفيل: السبع المثاني : 3 القرآن. والقرآن الععلم: سائره. وفيل: البنيع 
المثاني: ما في القرآن ؛ من أمْر » ونهي ٠‏ وبُشرئ » وإنذار » وضَرب مثّل » 
وإعداد نِعَم ٠‏ وآنياك نبا القرآن العظيم . 


وقيل: سميت أَمّ القرآن مكاي لأنها ته تثئّئ في كل ركعة”؟2. وقيل: بل الله" 


» من حديث البراء بن عازب‎ )4١/50١4( قصة سراقة رواها البخاري (1408) » ومسلم‎ )١( 
. والبخاري (7407) من حديث سراقه نفسه. و(7911) من حديث أنس بن مالك‎ 

(؟) قصه الغار رواها البخاري (79477) » ومسلم (71781) من حديث أبي بكر الصديق . 

() حديث الهجرة رواه البخاري (406*) من حديث عائشة ٠‏ و(8411) من حديث أنس » 
ورواء مسلم )5١١9(‏ من حديث اليراء بن عازب. 

(:) أي تكرر في كل صلاة. 
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[تعالئ] استثناها لمحمد يك » وادخرها”'' له دون سائر”" الأنبياء . 

وسْمَّي القرآن مثاني: لأن القصّصن تثنّىم فيه . 

وقيل: السبع المثاني: أكرمناك يِسَيْ كرامات: الهدئ » والنبوة » 
والرحمة ٠‏ والشفاعة . والولاية » والتعظيم ٠‏ والسكينة. 

وقال تعالئ: ونلا إِليِكَ الزكَرٌَ لِمْبينَ لتايس مَا ثيل الهم وَلعَلَهُم 
يُتفَكْرُورت4 [النحل: 44] . 

وقال: # وما أَرسَلْتكَ لكان يناس فيا وكذيا» [سبأ: 18] . 

وقال تعالئ : ط هُل يبنا ناش إن رَسُولُ أله إلنِسكُمَ جِيما لك اولك 
عدوت وَالْرْضٍ لآ لَه إِلَاهْوَ ين وبصت كََامِيوا َه وََسُوِهِ لبي الي الى 
يُؤْصتٌ ,لَه وَحَكَلِمَيِه- وَأَتَمِعُوهُأَمَلَككُمْ تَمَتَّدُوركت 4 [الأعراف : ]١158‏ قال 
الفقيه القاضى ‏ رحمه الله : فهذه /1١(‏ ب) من خصائصه . 

دقال تعالئ : طوَهَآ سكا ين يسول إلا ميكل مبه. إشبيت 


م 5 


4 


1 


[إبراهيم : 5] فخصّهم بقومهم ٠‏ وبعث محمداً بك إلى الخَلّق كاقّة . 
كما قال عليه السلام : «بْعِْتُ إلى الأَحْمَر والأشوّد»9 , 
وقال تعالى : < الأول الْمؤمنيب ين أنشيم ورد مم4 [الأحزاب: *]. 
قال أهل التفسير : 8 أُوَكَ ِالمُؤْمِي ين نم4 أي : ما أنفذه فيهم من أمر 
فهو ماض عليهم كما يَمْضي حكم السيد على عبده. 


. في المطبوع : «وذخرها». أي جعلها ذخيرة‎ )١( 
. كلمة: «سائر» » لم ترد في المطبوع‎ )1( 
[فوق رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري. قال الحافظ الهيثمي في مجمع‎ 
الزوائد 779/4: «إسناده حسن». وأخرجه مسلم (011) من حديث جابر بلفظ : «وبعثت‎ 
إلئ كل أحمر وأسود». وأصل الحديث في البخاري (776). وأراد بالأحمر والاسود: جميع‎ 
. العالم‎ 
ه66‎ 


وقيل : اتباع أمرء ولي مق تباغ راي اللفسن: 

« أيه أَتَهُمٌ 4 أي : هنَّ في الحرمة7 كالأمهات؛ حوّمٌ نكاحهنٌ عليهم 
بَعْدَهُ ؛ تكُرمة له وُحصوصية » ولأنهن له أزواج في الآخرة . 

4١‏ - وقد قرىء: وهو أبٌ لهم”" . ولا يُقر ار ل 

وقال [الله] تعالئ: «وَأنرّلٌ أده عَكِلَك الْكِنَبٌ وَْكمَةَ وَعَلَمَدَكَ ما ل دكن 
نَل وكا فَضْلٌ لَه عَليِكَ عَظِيمًا 4 [النساء: .]1١7‏ 

قيل : فَضْلَّه العظيم بالنبوة. وقيل: بما سبق له في الأزّل. وأشار الواسطيّ 
إل أنها إشارةٌ إلئ احتمال الرؤية التي لم يحتملها موسئ » صلئ الله عليهما. 


٠ 


اننا 


)0( (الحرمة) : الاحترام والتعظيم . 
زفق في المناهل (01): «أخرجها ابن راحو أن يتشد عن اناي عتنيياة: وقد ردها القاضي 
عياض كما ترئ . وهي قراءة شاذة كما قال الخفاجي وغيره. 
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الباب الثاني 
0 0 0 ع رصضة 2 000 
فِئ تَكميّل الله [نعالى] لَه المَحَاسنَ خَلقاً وَخُلقَاً » وقرَانه 
ا ا هايا .هس 5 5 4 
جَمِبْعٌ الفضَائِل الدَيْيِئّة والدنيُوية فيه نْسَقأ 


اعلم أيها المحتُ! لهذا النبئ الكريم [6]ء الباحثٌ عن تفاصيل جُمَل 
نر العظيم أنَّ خصال الجَلالٍ والكمال في البّشر نوعان: ضِرُورِي ديري 
َنَضَنْه الجيلة0) وضرورةٌ الحياة الدنيا؛ ومُكْتّسَبٍ ديني؟ وهو ما يُحْمّد 
0 فى , 

لونهي على فلدن أأيضا: هاما حلم لأخد الوصفين . ومنها ما يتمازج 
ويتداخل . 

قأما الصروورض التخهين + فنا البين: للمرة فيه اخصارة ولا امتساتة نثل 
ما كان في جلت : من كمال خِلّقته » وجمالٍ صورته » وقوة عقله » وصحَة 
تومه + وقضاخة انف وقوه حراتة و اعفاتة + وافعدال سدركاته م ورف 
نسبه » وعزَّّة قومه ٠‏ وكرم أرضه؛ ويلحَقٌ به ما تدعوه ضرورة حياته إليه » من 
غذّائه ونومه » وملبسه ومسكته » ومَنْكحه ء وماله وجاهه. 


وقد تَلحَقٌ هذه البحصّالٌ الآخرة (11/] بالأخروية إذا قصد بها التقوئ 


(1) الجبلّة: الخلقة. 
(؟) الزلفئ: القربئ والمنزلة . 
يل 


ومَعُونة البدن علئ سلوك طريقها » وكانت عل حدودٍ الضرورة » وقوانين 
الشريعة. 

وأما المُكْتَسَةٌ الأخروية: فسائر الأخلاقٍ العَلِيّة » والاداب الشرعية: من 
الدّين » والعلم . والحلم . والصبر » والشكر ء والعدل , والرُّهدء 
والتواضع ١‏ والعفو , والعفة 2 والجودء والشجاعة » والحياء » والمروءة . 
والصَّمْتِ 2 والتُوّدة30) » والوقار » والرحمة » وحشن الأدب . والمعاشرة . 
وأخواتها ٠‏ وهي التي جِمَاعَها حَسْنٌ الخلت. 

وقد يكونُ من هذه الأخلاق ما هو ذ في الغريز 0 وآضْلٍ الجيلّة”"" لبعض 
الناس. وبعضهم لا تكون فيه » 55 ولكنه لبك أن يكون فيه تمن 
أصولها في أصل الجيلّة شعبة”؟» كما سَتْبينُهُ إن شاء الله تعالىا . 

وتكون هذه الأخلاق ذنيوية إذا لم يُرَدْ بها وجهُ الله تعالئ » والدارٌ الآخرة؛ 
ولكنها كلَّها محاسنٌ وفضائل باتّفاق أصحاب العقول السليمة ٠‏ وإن اختلفوا فى 
موجب حُْسْيها وتفضيلها. 

فصل 
[فيْ اجْتماع خصال الجلال والكَمّالٍ في َبِيّنَا محم محمد علق ](0) 

إذا كانت خصالٌ الكمال والجلال29 ما ذكرناه » ووجدنا الواحدٌ من 
يَعْوْفٌُ0" بواحدة منها أو اثنتين ‏ إن اتفقت له في كل عصر - إمَا من تسب » أو 
جمال ٠‏ أو قوة ء أو عِلْمِ » أو حلم » أو شجاعة » أو سماحة » حتى يعظمّ 


. في نسخة: «والتودّد». أي: إظهار الود والمحبة للناس. و#التؤدة»: التأني وترك العجلة‎ )١( 
(؟) الغريزة: الطبيعة والسجية.‎ 

(*) الجبلة: الخلقة. 

(4؟) شعبة: قطعة. 

(0) مابين حاصرتين زيادة من عندي . 

(1) في المطبوع : «والجمال؟. 

60 يشذف: تعلو منزلته » ويعظم قدره. 


5/ 


قَدْره » ويُضْرَبَ باسمه الأمثال » ويتقَوّر له بالوصف بذلك في القلوب آَثَرَئا) 
وعظمة » وهو منذ عصور حُوَالٍ ) رَمَمٌ يَوَال("© ع فما ظدّك بعظيم قَدْرٍ من 
اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عَدّ » ولا يعبّه عنه مَقَال » 
ولا ينال بكمب ولاحيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال » مِنْ فضيلةٍ النبوة 
والؤسالة ©« بوالخله والتيحة + .والاسطفاء. والاسيواء .والزقية 4 .والر ف 
والدنرٌ » والوحي . والشفاعة » والوسيلة”" ٠‏ والفضيلة”؟؟ ٠‏ والدرجة 
الزفئعة:4: واللمقام اللمتتتمووة"؟ + والتراق + بو المشراج :+ و البعيفة إل لأسن 
والأسود» والصلاة بالأتبياء ؛ والشهادة بين الأنبياء والأمم » وسيادة ولد 
آدم» ولواء الحَمْد ٠‏ والبشارة » والتّذارة » والمكانة عند ذي العَؤش » 
والطاعة "تهجو الآجاتة 0/450 نهدا وومةه للجالمية + وإعطاء الر عن 
والسّؤل » والكؤثر» وسماع القولء وإتمام النعمة» والعفو عما تقدّم 
وتأخر”” ٠‏ وشح الصَّدْرٍ » ووضع الوزْر” ء ورَّفْع الذكر » وعزَّة النصر , 
ونزول السكينة ٠‏ والتأييد بالملائكة » وإيتاء الجحكمة» والكتاب”"©. والسّبْع 
المثاني » والقرآن العظيم » وتزكية الأمةء والدعاء إلى الله » وصلاة الله 
[تعالئ] والملائكة » والحُكم بين الناس بما أَرَاُ الله » ووّضع الإطر 00 


(1) أَْرَة: منزلة (المعجم الوسيط). 

(؟) (عصور خوالٍ): أي أزمان ماضية . (رَمَمْ بَوَال): أي عظام بالية . 

(5) الوسيلة: منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: «وأرجو 
أن أكون أنا هر». رواه مسلم (84") من حديث عبد الله بن عمْرو. 

(4) الفضيلة: أي المرتبة الزائدة علئ سائر الأخلاق. (فتح الباري ؟/ 10). 

(5) المقام المحمود: قال ابن الجوزي: «والأكثر علئ أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة». 
وانظر: الفتح ؟/ 10 . 

(5) ثم: هناك. 

0) فى نسخة: «وما تأخر؟. 

(4) ووضع الوزر: تخفيف وتسهيل حمل أعباء النبوة والرسالة. انظر: كلمات القرآن لمخلوف . 

(9) في المطبوع: «وإيئاء الكتاب والحكمة». ٍ 

)٠١(‏ الإصر: النقل. وفي التنزيل: «ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا». 


516 


والأغلال عنهم . والقَسّم باسمه. وإجابة دعوته » وتكليم الججمادات , 
والعُبُم2'0 » وإحياء الموتئ » وإسماع الصّمٌ » وتَبُع الماء من بين أصابعه , 
وتكثير القليل » وانشقاق القمرء ورّدّ الشمس » وتقلْبٍ الأعيان » والنصر 
بالرعب » والاطلاع علئ الغيب » وظلّ العمام » وتسبيح الصا ء وإبراء 
الالام ٠»‏ والعضمة من الناس ٠‏ إلى ما لا يَحُويه 0 ولا يحيط بعلمه 
إلا مانحُه ذلك ومفضّلهٌ به » لا إله غيره ٠‏ إلئ ما أَعَدَ له في الدار الآخرة من 
منازل الكرامة » ودرجات القدينى » ومراتب السعادة » والحُسّْنئ » والزيادة 
التي تقفٌ دونها العقول ويحار دون أدانيها الرهم 


فصل 
في صِمَاِتَهٍ الخِلْمَبَة ]0 

إِنْ قُلْتَ ‏ أكرمكَ الله : لا خفاء علئ القطع بِالججمْلة آنه يل أعلئ الناس 
قَذراً» وأعظّمُهم محَلاً » وأكرمهه”» ل 
في تفاصيل خصالٍ الكمال مذهباً جميلاً . 3 قني إلئ أنْ أقِفَ عليها من 
أوصافه يكل تفصيلاً . 

فاعلم - نور الله قلبي وقلبّك ٠‏ وضاعف في هذ النبيّ الكريم حُبّي وحبّك - 
أنّكَ إذا نظرت إلى خصّال الكمالٍ» التي هي غَيْر مُكتّسبة » وفي جبلَّة الجلْقة 
وجَّدْته حائزاً لجميعها ٠‏ مُحيطاً بشّئَّات محاسنها دونَ خلا بين نَقَلّة الأخبار 
لذلك؛ بل قد بلغ بعضّها مبْلَعْ القطع . 

آنا الصورةٌ وجمائها:» وتاشت: أعفانه في خشتها :ققد جاءت: الآثارٌ 
الصتحيحة وا لمشهورةٌ الكثيرةٌ بذلك . 


)00( العّجُم: جمع عَجْماء » وهي البهيمة. 
(1) محتفل : احتفل بالأمر: عني به. 
() هابين حاصرتين زيادة من عندي. 
(4) قوله: «وأكرمهم»: لم يرد في المطبوع . 


لق 


زفق 
افيف 


هق 
)2 


زفق 
0( 
لك 
0( 


١:-من‏ حديثٍ علي”'" . 

7 -وأنس بن مالك7"؟ . 1/810). 
4 - وأبي هريرة"" . 

5 -والبرّاء بن عازب7؟؟ . 
وعائشة أم المؤمئين8*». 
5 -وابن أَبِي هَالَةَ"'. 


لان ا 


44 -وجابر بن 0 ا 


5 -وأم معْجد0ة) 8 


حديث عَلِمَ أخرجه الترمذي في السئن (7579 . 7578 ء وفي الشمائل (5) » وأحمد 

2٠١١ ». 0‏ وأبويعلى (59 , )٠١‏ 2 والبغوي (ا700). وقال الترمذي: «هذا 

حديث حسن غريب ليس إسناده بمتصل». وسيأتي طرف منه برقم (81) و(780) ر(170”)و 

ا و0802 3810 ),. 

حديث أنس بن مالك رواه البخاري (701417) » ومسلم (571417). 

حديث أبى هريرة رواه الترمذي )١714(‏ » وأحمد 16١/1‏ » وصححه ابن حبان (14١1؟)‏ 

موارد» وهناك استوفينا تخريجه . 

حديث البراء بن عازب رواه البخاري (7049 » )7086١‏ » ومسلم (1133). 

حديث عائشة رواه أبو داود (/1141) » والترمذي )١17150(‏ » وابن ماجه (73770). وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذ الوجه. 

حديث هند بن أبي هالة سيذكره المصنف برقم (7174) وهناك تخريجه. 

حديث أبي جُحَيْفَةَ رواه البخاري (794) ٠‏ ومسلم (57147). 

حديث جابر بن سَمُرَة رواه مسلم  )78379(‏ والترمذي (37741), 

قصة أم مَعْبَدٍ رواها البغري (7704) , من حديث حُبَيْش بن خالد ٠‏ وصححه الحاكم في 
المستدرك 9/7 ٠١‏ ؛ ووافقه الذهبي » وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه علئ شرح 

السنة : «حديث حسن قوي». وزاد نسبته السيوطي في الخصائص إلى ابن شاهين وابن السكن 
وابن مندة والبيهقي وأبي نعيم . وذكره الحافظ الهيثمي في ممسجمع الزوائد 1/ 28-08 وقال: 

#رواه الطبراني وفي إستاده جماعة لم أعرفهم». ثم ذكره الهيئمي أيضاً 1194-7788 من - 


١٠65 


٠‏ -وابن عباسر7() 

١‏ - ومُعَرّض بن مُعَيُقيب2"7. 
افوا الطمَئل © . 

0 والعَدَّاء بن خالد' . 

64 وَخْرَيُم بن فاتك . 


0 وحكيم بن حز رَام*» وغيِرهم ٠‏ من أنه يك كان م20 


9 


الَُونٍء أذ" + لفقا اكيز 90 الوك لانو ا 


(00) 


زفق 


قرف 
زفق 


(2) 


قف 
زفف3 
لك 
إلى 


حديث سُلَبْط » وقال: «رواه الطبراني وفيه عبد العزيز بن يحيئ المديني » ونسبه البخاري 
وغيره إلئْ الكذب » وقال الحاكم: صدوق ٠‏ فالعجب منه » وفيه مجاهيل أيضاً». وقال ابن 
كثير فى البداية والنهاية 17/7: «وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضاً». 
وسيورد المضنف لرفا من ثضة ام معد بزقم 9ه 19 8/1 1)911 

حديث ابن عباس أخرجه الترمذي في الشمائل ٠ )١5(‏ والدارمي برقم (09) . وذكره 
الهيغمي في مجمع الزوائد 7174/4 وقال: «رواه الطبرائي في الأوسط ٠‏ وفيه عبد العزيز بن 
أبي ثابت وهو ضعيف». 

حديث مُعَوْضٍ بن مُعَيْقِيْبِ ذكره ابن الأثير في أَسدٍ الغابة (0077) وعزاه إلى ابن مندة 
وأبي نعيم . 

حديث أبي الطفيل أخرجه مسلم (5710) » وانظر مجمع الزوائد 8/ 149 . 

حديث العدّاء بن خالد ذكره الهيغمي في مجمع الزوائد 18١/4‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه 
من لم أعرفهم». 

حديث حكيم بن حزام ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 778/4 وقال: «رواه الطبراني وفيه 
يعقرب بن محمد الزهري » وضعفه الجمهور ؛ وقد وثق». 

أزهر: مستنير » وهو أحسن الألوان » والزهرة: البياض النير. (جامع الأصول ١١9/1؟5).‏ 
أدعج : الدعج في العين: شدة سوادها. (جامع الأصول .)514/1١‏ 

أنجل : واسع العين مع حسن . 

أشكل : في بياض عينيه حمرة » وهو محمود محبوب . (النهاية) . 


. أهدب الأشفار: الذي شعر أجفانه كثير مستطيل . (جامع الأصول)‎ )٠١( 


١٠٠١ 


أبلج”"" , أوَج0" , فى 7 '. دلج 2 مُدَوَرَ الوجه » وا سم الجبين » كُثَّ 
لليلا؛ تنا سلان. درا لطن لش و واس انث «اعلي السك ين » 
ضَحْمّ الهظام عَبلَ العَضُدَين”*» والذراعين ٠‏ والأسافل7”© الك دكن 
والقَدّمين 3 سائل الأطراف20) 3 أَنْوَر وَالمُتَجةَو80) 3 دَقِيقَ المندية” حك ٠‏ رَبْعَةَ 
التتطككى » ليس بالطويل البائن كل ولا بالقصير المتردد 37 [و] مع ذلك 
ل إل الطول إلا طَالَهُ يله . مجر ال اام إذا 

فْمّمّ ضَاحكااذْ فَمَرْ عن مِثْلٍ سنا البزق ء وعن بل حَبٌ العمام'9 , إذا تكلم 

ني كالنور يخرج من ثتاياء5١‏ ف اع الناس عُنْقَآ © ليتسن 


)١(‏ أبلج: أي مشرق الوجه » مسفره. (النهاية). 

فق أزج : الرّجج: تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد/ النهاية . 

() أقنى: سيشرحها المصنف عقب الحديث الآتي برقم (لالا7) . 

(5:) أفلج : الفلج بالتحريك : فرجة ما بين الثنايا والرباعيات. 

(60) عبل العضدين: أي ضحم العضدين . والعضد: ما بين المرفق إلى الكتف . 

(7) الأسافل: الفخذان والساقان. 

0) رحب الكفين: واسعهما. 

(4) سائل الأطراف: طويل الأصابع . 

(9) أنور المتجدّد: أي ما جرد عنه الثياب من جسده » وكشف . يريد: أنه كان مشرق الجسد 


(النهاية) . 
)٠١(‏ دقيق المدْرية: المسربة: الشعر النابت علئ وسط الصدر نازلاً إلئ آخر البطن (جامع 
الأصول). 


)١١(‏ ريْعَةٌ القّد: معتدل القامة بين الطويل والقصير. 

(؟١)‏ الطويل البائن: المفرط في الطول. 1 

(17) في الاصل: «القصير المترددة» والمثبت من المطبوع» والقصير المتردد: المتناهي في 
القصر. 

)١4(‏ رجل الشعر: أي شعره كي لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة» بل بينهما. انظر 
النهاية . 

. 345 حب الغمام : هو البَرَد شته به بياض أسنانه‎ )١5( 

)١7(‏ الثنايا: واحدها ثنية . وهي إحدى الأسنان الأربع التي في مقدمة الفم» ٠‏ ثنتان من فوق» وثنتان 
من تحت (المعجم الوسيط). 


١٠.١“ 


ولا مكرك الاتاناك لان لل 3 

1 - قال البَرَاءُ [بن عازب]: ما رأيتُ من ذي لِمَّة في خُلَة حمراءًَ أحسنّ من 
رسول الله عقو( , 

لاه وقال أبو هريرة رضي الله عنه: مارأيتٌ شيئاً أحسن من 
رسول اليك » كأن الشمسّ تجري في وجهه » وإذا ضحك يتلألأ في الجدر . 

- وقال جابر بن سَّمُرَةَ ‏ وقال له رجل -: كان وجهه يليه مئْلَ السّئيف؟ 
فقال: لا » بل مثل الشمس والقَّمّر. وكان مستدير]" . 

4 وقالث أَمٌ مَمِْدٍ ‏ في بعض ما وصقّته به -: أجملُ الناس من بَعِيد » 
وَآخْلده واحيك من قريب [عثلى اللاغليه ويل كليم كلما ذكرة التاكرون 
وغفل عن ذكره الغافلون]. 

٠. ٠ 521 ٠ كع عور‎ 0 . 


١‏ وقال عل رضي الله عنه في آخر وضفه لهُ: مَن رآه بديهّة هابَهُ » ومَنْ 


(1) المُطَّهُم: المنتفخ الوجه . وقيل: الفاحش السمن ١‏ وقيل: النحيف الجسم » وهو من 
الأضداد (النهاية) . 

(ف4 المكلثم : المستدير الوجه » ولا يكون إلا مع كثرة اللحم (جامع الأصول .)517/١1١‏ 

() ضرب اللحم: أي خفيف اللحم. 1 7 

(8) أخرجه البخاري (0401). ومسلم (77717). اللمّةُ: الشعر الذي أَلَمْ بالمنكبين. أي: 
قاريهما. 

(0) أخرجه ‏ بدون الفقرة الأخيرة ‏ الترمذي في السنن (7744)» وفي الشمائل »)١10(‏ وأحمد 
40/7 * والبغوري (7119) وصححه ابن حبان )1١14(‏ موارد الظمآن. والفقرة الأخيرة 
رواها معمر بن راشد في الجامع (540 )١١‏ برواية الإمام عبد الرزاق. وسيأتي طرف منه برقم 
(44). (يتلألا في الجدر): أي أن نور وجهه الشريف يشرق إشراقاً يصل إلى الجدران 
المقابلة كما يكون ذلك من الشمس . 

(1) رواه مسلم .)1١9/5944(‏ وعزاه في المناهل إلئ الشيخين . بينما عزاه ابن الأثير في جامعم 
الأصول 14١/١١‏ إلئ مسلم دون البخاري. والله أعلم . 

(849 تقدم حديث أم معبد برقم (49): وسيأتي برقم (2175 31/8 917). 

(4) حديث هند بن أبي هالة تَقَّدَّم برقم (41) وسيأني تخريجه برقم .)١/9/4(‏ 


٠١5 


خالطه معرفة أحبّه » يقول ناعته :“لم أ قبله قبله ولا بعده مثْله[ككل]7" . 

والأحاديثٌ في بسط صمَّيِه مشهورةٌ كثيرة » فلا نُطُولُ بسَؤوِها . 

وقد اختصرنا فى وضفه نُكَتَ0© ما جاء فيها » وَجُمْلةٌ مما فيه الكفايةٌ في 
القَضْدٍ إل المطلوب » وختمنا هذه الفصول بحديثٍ جامع لذلك تقفٌ عليه 
هنالك إن شاء الله تعالئ. 

فصل 
[فِي تَظَائفََهٍ يل وَطِبْب رِيْحِه وَعَرَقِهِ وَدمِو]7” 

وأما نظافةٌ جسمه ٠‏ وطِيبُ ريحه وَعَرَقَهِ » ونزامّته عن الأقذار وعَوْرَاتِ 
ا ل ال ل ل 
تمّمّها بنظافة الشّزع ٠‏ وخخٍصّال الفطرّة العَشْر”؟. 

. وقال: ابن الدّينُ على النظافة»0*‎ "١ 


)0( تَقَدَّم تخريجه برقم (41). (بديهة): أي مفاجأة ويفتة (النهاية) . (ناعته): واصفه. 

(؟) تقدم شرحها ص (18). 

(9) مابين حاصرتين زيادة من عندي . 

(4) خصال الفطرة العشر رواها مسلم )7١11(‏ من حديث عائشة قالت: قال رسول الله يللِةِ: عشر 
من الفطرة: قص الشارب ٠»‏ وإعفاء اللحية » والسواك . واستنشاق الماء » وقص الأظفار » 
وغسل البراجم » ونتف الإبط » وحلق العانة » وانتقاص الماء. قال زكريا (ابن أبي زائدة) : 
قال مصعب (ابن شيبة): ونسيت العاشرة » إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع: 
انتقاص الماء يعنى : الاستنجاء . 

(0) قال السيوطي في المناهل رقم (51): «قال الحانظ أبو الفضل العراقي في تخريج الإحياء 
:)1756/١(‏ لم أجده هكذا » وني الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة: «تنظفوا فإن 
الإسلام نظيف» وللطبراني في الأوسط من حديث ابن مسعود: "والنظافة تدعو إلئ الإيمان». 
وسندهما ضعيف. قلت: روئ الترمذي عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً: «إن الله نظيف 
يحب النظافة فنظفوا أفنيتكم». وأخرج الرافعي في تاريخ قزوين بسنده عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «تنظفوا بكل ما استطعتم فإن الله بنئ الإسلام علئئ النظافة ٠‏ ولن يدخل المجنة إلا 
كل نظيف؟. 


١.6 


5 حدثنا سُفْيان بن العاصي » وغيرٌ واحد ء قالوا : حدثنا أحمد بن عمر. 
حدثنا أبو العباس الرازيّ » حدثنا أبو أحمد الجُنُودي » حدثنا ابن سفيان » 

حدتنا ملع [قان] . حدئنا نبية , حدئنا جعفر بن سليمان » عن ثابت » عن 
أن >" قال: عَاشَمَيِت عَتتراً قط ولاامتكا » ولا شيئاً أطيب من ريح 
حول ان عدا : 


55 - وعن جابر بن سَمَرَ صَمَةَ : 5: أنه يك مسح خدّه؛ قال: فوجدثٌ لَيَدِه ب يردا 
وريحاً كانه ارسي رن نار 


قال غيره: مسّها بطيب أو لم يمسّها » يُصافحٌ المُصَافَحَ فيظلٌ يومّه يجدُ 
رِيحها؛ ويَضَعٌ يدّه على رأس الصبيّ فيَعْرَف من بين الصبيان بريحها. 
6 - ونام رسول يك في دار أنس [علين نِطم ]© فعّرق » فجاءت أىٌ9؛) 


ب بقارورّة تجمَمٌ فيها عَرَقَه » فسألها [رسول الله] كل عن ذلك؟ فقالت: : نجعله فى 
طيبنا » وهو مِنْ أطيب الطيب!* . 


57 وذكر البخاري في تاريخه الكبير » عن جابر: لم يكن النبيٌ يك يمر 
في طريق فيْبَعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه'" . 


)١(‏ أسندهء المصنف من طريق مسلم (7770). قلت: وأخرجه أيضآ البخاري (1917/7) بلفظ 
قريب . 

(؟) رواء مسلم (5954). (جونة العطار): هي التي يعد فيها الطيب ويدخره (جامع الأصول 
6,20١‏ وجونة : مهموزة وقد يترك همرها. 

زفرف ماكو و . والنطع : البساطٌ . 

4( هي أَمْ سُلَيِمٍ ٠‏ زوج أبي طلحة 

)2( ا نكم ٠‏ ورواه البخاري (17181) بسياقة أخرئ. 

(1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1٠0 7599/1١‏ ؛ والدارمي برقم (77). وفي الباب: عن 
انس عند أبي يعلئ (7118)؛ والبزار؛ والطبراني في الأوسط ٠‏ وأبي الشيخ. وجوّد إسناده 
السيوطي في المناهل (17). وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 4/ 787 : «ورجال أبي يعلئ 
وثقرا». 


١ك‎ 


[و] ذكر إسحاق بن رَاهَوَيْه9' أنَّ تلك كانت رائحته بلا طيب » يكل . 
- وروئ المُرّنيئ” . عن جابر : أَرْدَفني النئئٌ يكل حَلْفَه » فالتَقَمْتُ 


حاتم القوة بتو لكان يذب هه وجي 


لام - وقد حكئ بعض المُعْمَنِين بأخباره وشمائله كله : أنه كان إذا أراد أنْ 


8 يتفئط انشقت الأرضضٌ فابتلعت غائطه وتاله 01 وفاحت لذلك رائحة 
و . 


وأسند محمدٌ بن سعد22 _كاتِبُ الواقدي في هذا خبراً عن عائشة 


[رضي الله عنها] أنها قالت”" للنبي كِ: إنكَ تأتي الحَلآءَ فلا يُرى منكٌ شي 


ابلق 


زفق 


(3) 
49[ 


هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال الذهبي: «شيخ المشرق وسيّد الحفاظ». ولد سنة 
)1١11(‏ ه. ومات سئة (778) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء .787-1704//1١‏ 

هو إسماعيل بن يحيئ المزني. صاحب الإمام الشافعي كان زاهداً عالما مجتهداً قوي 
الحجة. ولد سنة (170) ه. ومات سنة (555) ه. انظر ترجمته في سير أعلام التبلاء 
ا لات 1 . 

يشخ عل مسكا: أي أَشَّهُ منه مسكا (النهاية). وفي المطبوع: ١يَنةٌ)‏ أي: يفوح . 

ابن عساكر في تاريخه كما في المناهل (59). 

ذكره السيوطي في مناهل الصفا (54) وقال: «البيهقي عن عائشة » وقال: موضوع . وأخرج 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول . من طريق عبد الرحمن بن قيس وهو وضّاع كذاب ‏ 
عن عبد الملك بن عبد الله بن الرائد ‏ وهو مجهول ‏ عن ذكوان أن رسول الله يَكِهِ لم يكن له 
ظل في شمس » ولا قمر » ولا أثر قضاء حاجة. وأخرج الدارقطني في «الأقراد بسند ثابت 
عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله! إني أراك تدخل الخلاء » ثم يجيء الذي بعدك 
فلا يرئ لما يخرج منك أثرأً؟ فقال : يا عائشة! أما عليت أن الله أمر الأرض أن تبتلع ما خرج 
من الأنبياء؟». وقد عزا المصنف هذا في الباب » وقد قال: إنه غير مشهور . قلت : هو أقوئ 
ما في الباب. وقد قال ابن دحية في «الخصائص؛ بعد إيراده : هذا سند ثابت. وأخرج الحاكم 
(775/5) بسند فيه متهم من حديث ليلئ مولاة عائشة » قالت: دخل رسول الله يق لقضاء 
حاجته » فدخلتٌ . فلم أر شيئاً » ووجدت ريح المسك ١‏ فقلت: يا رسول الله! إني لم أر 
شيئاً؟ قال: إن الأرض أمرت أن تكفنه منا معاشر الأنبياء» وله طرق أخرك أوردناها في كتاب 
المعجزات » فهو ثابت كما قال ابن دحية؟. 

صاحب كتاب الطبقات » توفي سنة (775) ه . 

في الأصل : «أنها كانت قالت» ؛ والمثبت من المطبوع . 


١١ /ا‎ 


من الأذّئ! فقال: «ياعائة نشةًٌ! أو ما علمتٍ أن الأرض تبتلعٌ ما يخرج من 


الأنبياء » فلا يُرى منه شيء؟70" . 


وهذا الحَبَرٌ » ون لم يكن مشهوراً» فقد قال قومٌ من أهل العلم بطهارة 
الحدَثيْنٍ منه يليه . وهو قولٌ (1/10) بعض أصحابٍ الشافعىٌ ارفك حكاه الإمام 
أبو نصر بن الصَّبّاغ”" في «شامله». 

وقد حكئ القولين عن العلماء في ذلك أبو بكر بن سابق المالكي في كتابه : 
الشافعية؟. 

وشاهدٌ هذا أنه يك لم يكن منه شيء يُكْرّه » ولا غَيْدُ طيب . 

8 د وماحديت علق وفني الله نه غسلْتُ النبي كَل , ليت اند 
ما يكونُ من الميت فلم أجدٌ شيئاً؛ فقلت: لت جنا ررع)”؟ [فال؛ وسطعت 
منه ريح طيّبة لم نَجِدْ مثلها قط]*. 


. ومئله قال أبو بكر رضي الله عنه حينَ قبّلّ النبيّ يك بعد موته"‎ ٠ 


لفق انظر تخريج سابقه . 

(؟) قال القاري : لكن المعتمد في المذهب خلافه كما ذكره الدّلّجي . 

(7) هو الإمام العلامة الثبت الحجة عبد السيد بن محمد البغدادي مصنف كتاب «الشامل» » 
و«الكامل» وغيره. ولد سنة )4٠0(‏ ه. ومات سنة (//41) ه. انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء 154/14 . 

(:) أخرجه ابن ماجه :»)١4717(‏ والبيهقي (788/5) ٠‏ وقال البوصيري: «هذا إسناد صحيح 
ورجاله ثقات». وصححه الحاكم /١(‏ 177) وقال الذهبي : فيه انقطاع»» وانظر المراسيل 
لأبي داود رقم (415). 

)0( ما بين حاصرتين زيادة من المطبوع . 

() أخرجه البزار (407) كشف الأستار من حديث ابن عمر. وصحح إسناده السيوطي في 
المناهل )17١(‏ » وذكره الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد 8-64” وقال: «رواءه البزار 
ورجاله رجال الصحيح غير علي بن المنذر وهو ثقة». وروئ التقبيلٌ البخاريٌ (1407 ؛ 
1467) من حديث عائشة . 


١١4م‎ 


0 ر د 
الا ومنه شزث مالك بن سنان0) دمّه يوم أاحد .» ومصه إياه 3 


وتسويفه يكل ذلك له » وقوله: الن تُصيبّه النارُ»" . 


ا ومثله شُرْبُ عَبْدٍ الله بن الزّبير دم حجامته ؛ فقال له عليه السلام: 


«وَبْلُ لك من الناس! ووَيْلُ لهم منك!00" ولم ينكره عليه . 


07 راكع روي حدر كن الخدا ضح عدي ابراه فر قت در ليه 


فقاللها:«لن تشتكي وَخّتع تطفدك اب 


)١(‏ مالك بن سنان هو والد أبي سعيد الخدري. 


زفق 


فرق 


40 


ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 7١/١‏ من حديث أبي سعيد الخدري » وقال: «رواه الطبراني 
في الأوسط ولم أر في إسناده من أجمع علئ ضعفه». وأخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من 
وجه آخر عن عمر بن السائب أنه بلغه أن مالكا والد أبي سعيد الخدري. . . . فذكره. 
أخرجه البزار (7475)» والحاكم (/ 5614) » والبيهقي )١17/79(‏ وغيره من حديث 
عبد الله بن الزبير. وجوّد إسناده السيوطي في المناهل 68 5 وقال الهيثمي في المجمع 
4 ه«ورجال البزار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم وهو ثقة». وسيعيده المصنف 
برقم (9487). 
أخرجه - بهذا اللفظ - أبو أحمد العسكري وأبو يعلئ في المسند الكبير من حديث أم أيمن 
وأخرجه اه 00 2 والخاكم 57/52 شك والدارقتي + 
العتَرِي + وال الى ثالت: اي ل ل 
فيها.. . وفيه أنها شربت بوله كله ٠‏ فقال: «أما والله! إنه لا يجعك بطنك أبداً» . وإسناده 
ضعيف اع لمي للدي دك ان ل بعري سيت انبا عر 
َئِمَة أمها أن النبي وَل كان يبول في قَدَحِ من عَيْدانٍ » ثم وضع تحت سريره فجاء فأراده فإذا 
القدج لبن جه كلىء » فقال: قر أ -ارقال لهانررعا تالف تدب لآم جك 1 سداءات عنهابيق 
أرض الحبشة : «أين البول الذي كان في هذا القدح؟» قالت: شريته يا رسول الله. وقال 
الهيئمي في المجمع 8/ 51١-50١‏ : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن 
أحمد بن حنبل وحكيمة » وكلاهما ثقة». 
وقال الحانظ في تلخيص الحبير :7١/١‏ «وله طريق أخرئ رواها عبد الرزاق عن ابن 
جريج ء أخبرث أن النبي يد كان يبول في قدح من عَيْدانَ » فذكر مثل الرواية السابقة » 
الذي ماتت فيه». وصححه الدارقطني والقاضي عياض كما ترئ» وقال الحافظ في تلخيص 
الحبير 77/١‏ : وصحح ابن دحية أنهما قضبتان وقعتا لامرأتين » وهو واضح من اختلاف - 


اال 


ولم يأمر واحداً منهم بِعْسْلٍ فَمٍ ؛ ولا نهاه عن عَوْدة . 


وحديث هذه المرأة التي شري وله عشم انم الدارقطني مسلماً 
والبخاري إخراجه في الصحيح » واسم هذي 0 بَرَكَة . و8 قَِ 


وقيل : هي أمٌ أيمن : وكانت تَخْدّم الني يل؛ قالت: وكان لرسول الله علب 
قَدَحٌ من عَيِدَانٍ” '“ يوضع تحت سريره يبُولٌ فيه من الليل » فبال فيه ليله » ثم 
افتقده » فلم يجد فيه شيئاً. فسأل بَرَكَةَ عنه؛ فقالت: قمْتٌ وأنا عطشانة فشربته 


وأنا لا أعلم. 
روّى حديثها ابن ريج" وغيزه. 
4 وكان يله قد وُلِدَ مَحْتُونآً مقطوع الشُّدة' . 


-2 السياق . ووضح أن بركة أم يوسف غيرٌ بركة أم أيمن مولاته ١‏ والله أعلم». 
وأخرج أبو داود (75)؛ والنسائي )1١/1(‏ من طريق ابن جريج ٠‏ حدثتني حكيمة » عن أمها 
أميمة بنت رقيقة أنها قالت: كان للنبي كك قدح من عَيْدانِ تحت سريره يبول فيه بالليل. 
وصححه ابن حبان )١51(‏ موارد الظمآن ؛ والحاكم ١77/١‏ ووافقه الذهبي. 

. في المطبوع: «واختلفت»‎ )١( 

(؟) عَيْدانَ: النخل الطوال المنجردة ٠‏ الواحدة: عَيْدانة. 

(5) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَِيجٍ الأموي . ثقة فقيه فاضل. مات سنة )19١(‏ أو 
بعدها. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /١‏ 713-1370 

)2( ورد ذلك من حديث العباس وابنه عبد الله » وأبي هريرة » وابن عمر» وأنس بن مالك ٠‏ 
وصححه الضياء في «المختارة» » وقال الحاكم في المستدرك :7١7/7‏ «وقد تواترت 
لسار أن ردول ال لا ولد مرا تر لاون الاي اله «ما أعلم صحة ذلك ٠‏ 
فكيف يكون متواتراً. . .». وقال الحافظ ابن كثير في السيرة :7١9- 5١8/١‏ «وقد ادعئ 
عدن شح نما ررد لشن طون حا زعم بصي أله رار رقي هلا كله زف :وناك 
الحافظ ابن القيم في زاد المعاد :4١/١‏ «ذكره أبو الفرج ابن الجوزي فى الموضوعات ١‏ 
وليس فيه حديث ثابت». وفال الحافظ ابن رجب في مجالس في سيرة النبي كن ص (4) 
«ولم يجترىء أبو عبد الله أي الإمام أحمد ‏ علئ تصحيح هذا الحديث». وانظر الأحاديث 
مركن ان في تحفة المودود لابن القيم بتحقيقي. 


١٠ 


60-[وروي عن أمَّهِ آمنة » أنها قالت: قد ولدثه نظيفآ ما به قذَّر0]230" , 

- وعن عائشة رضي الله عنها : ما رأيثٌ فَرْجَّ رسول الله يَكهْ قط(" . 

اا - وعن علي رضي الله عنه : أوصاني النبيحٌ يك لا يغسله غيري؛ فإنه 
«لا يَرئ أحدٌ تؤرتي إلا طَمَث عيناه: 9 . 

2 - وفي حديث عِكُرِمَة » عن ابن عباس رضي الله عنه (0١/ب)‏ 00 
ره - 
ناء”*2 حج حي شه اله غطيط 87 #بققام سكن :ولع رو ]0 قال كوي 
كان يَكِيةِ - محفوظاأ. 


. 7 ماك ع 3 قد طح 2 
[في وُنؤرعقلبدء وَذكاء لب وَفْوَةَحَوَاسه 
وَفَصَاحَةلِسَانِهِء وَاعْقِدَالٍ حَرَكَاتَهِ عَلِ]0) 


وأماوقُوز تمه ودعاة لعده وقوة حراضه + رسع لبناته اعمال 
حركاته » وحُسْن شمائله فلا مِزْيّة!"' أنه كان أعقلَ الناس وأذكاهم . 


فق نسبه في المناهل (77) إلى ابن سعد في طبقاته . 

زفق ما بين حاصرتين زيادة من المطبوع . 

(5) رواه الترمذي في الشمائل (61) » وابن ماجه (1177) ٠‏ وأحمد 71/1 وفيه راو لم يُسَمّ 
وسيعيده المصنف برقم .)5١16(‏ 

(4) رواه البزار (84) كشف الأستار » والبيهقي ني الدلائل . قال الهيئمي في المجمع 75/9: 
«فيه يزيد بن بلال ء قال البخاري: فيه نظر. وبقية رجاله وثقوا » وفيهم خلاف». وقال 
الذهبي في الميزان: «يزيد بن بلال »ء عن علي ٠‏ لم يصح حديثه؟ . 

)2( في الأصل : «قام» ؛ وهو تحريف . 

. الغطيط : الصوت الذي يخرج مع نفس النائم (النهاية)‎ )١( 

610 أخرجه أحمد 745/١‏ من حديث عكرمة به. وهو طرف من حديث بيتوتة اين عباس عند 
خالته ميمونة زوج النبي يك . رواه- بألفاظٍ : البخاري )1١1(‏ » ومسلم (757/ 184). 

(4) ما بين حاصرتين من عندي . 

(9) لامزية: لاشكٌ. 


ومّنْ تأّل تدبيره أَمْرَ بواطن الخَلقِ وظواهرهم » وسياسة العامة والخاصة . 
مع عجيب شمائله » وبديع ا 
الشرع دون تعلِّ سبي » ولإمُمَارسة تقدمت . ولا مُطالعةٍ للكتب منه . لم 
يمْثرِ('2 في رُجْحان عقله » وتُقُوبٍ فهمه”" لأول بَدِيهة؛ وهذا ما لا يحتاج إلى 
تقريره لتحقيقه . 


وقد قال وَهْبٍ بن مجه2 : ال 3 فوجدتٌ فى 
جميعها أن النبيّ يلِ أرجحٌ الناس عقلاً » وأفضلّهم رأيً 
وفي رواية أخرئ: فوجدتٌ في جميعها أن الله تعالئ لم يُعْط جميعّ الناس 


من بَذْءِ الدنيا إلئ انقضائها من العقل في جَنْبٍ عقله يلْ إلا كحبة رَمْل بين”؟) 
رمال الدنيا. 


4 وقال مجاهد: كان رسولٌ الله إذا قام في الصلاة يَرَئ مَنْ حَلْمَهُ كما يرى 
ع مه 


00 . 500 8 35 د ا و بر - 
١‏ وفي الحُوَطا" عنه عليه السلام: «إني لأراكم من وّراءِ ظهْري»0© 
ونحوه عن أنس بن مالك في الصحيحين”” . 


)١(‏ لم يمتر: لم يشك. 

)1١(‏ ثقوب فهمه: إصابته. 

() وَهْبُ بن مُنَبْهِ بن كامل اليماني ٠‏ تابعي ثقة. مات سنة مئة وبضع عشرة للهجرة (التقريب). 

(4) في المطبوع : «إلا كحبة رمل من بين؟ . 

)0( عزاه السيوطي في المناهل (60) إلئ ابن المنذر والبيهقي عن مجاهد مرسلاً بهذا اللفظ . 

)١(‏ الموّطا: كتاب في الحديث للإمام مالك بن أنس. مطبوع بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
وغيره. 

02 أخرجه مالك في الموطأ )177//١(‏ من حديث أبي هريرة . قلت: وأخرجه أيضاً البخاري 
(414) ء ومسلم (474). قال العلماء : معناه أن الله تعالئ خلق له يك إدراكا في قفاه يبصر 
به من ورائه . وقد انخرقت العادة له لِك بأكثر من هذا . 

00( أخرجه البخاري (41/) ؛ ومسلم (570). 


١١7 


47 وعن عائشة مثله ؛ قالت : زياد زاده الله إياها في حُجته0" . 
5 وفي بعض الروايات: «إني لأنظَرُ مَنْ ورائي كما أنْظر إلى مَنْ بَيْنَ 


يدي" . 


رول كرو ارين مني متاق كما لطر واب يا 
ماله - وحكى بَقي ا اي 
0000 
ورّفع النجا؟ ع" وحن مان عي 
44م - وبِيتُ المقدس حين وصفه لقريش 00 


)١(‏ ذكره السيوطي في المناهل )6١(‏ ولم يخرجه. 

(؟) أخرجه البزار (604) كشف الأستارء وعبد الرزاق في المصنّف (71777) من حديث 
أبي هريرة » وصححه الحاكم 717/١‏ . ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في المجمع ؟/ 46: 
«رجاله ثقات». وانظر رواية أبي هريرة المتقدمة برقم (81) فهي متفق عليها. 

(5) أخرجه مسلم (77) من حديث أبي هريرة: وفيه امن ورائي» بدل «من قفاي». 

(1) هو الإمام ؛ القدوة » شيخ الإسلام ؛ الحافظ صاحب التفسير والمسند الّلذين لا نظير لهما 
شهد سبعين غزوة في سبيل الله. ولد في حدود سنة )3٠١(‏ ه أو قبلها بقليل » ومات سنة 
(77) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 17/ 7431-1748 

(0) أخرجه ابن عدي والبيهقي في الدلائل . وقال: ليس بالقوي. وأخرجه أيضاً عن ابن عباس . 

7517/١ رؤيته يكِدِ الملائكة ثابتة في الصحيحين وغيرهما. انظر لذلك جامع الأصول‎ )١( 
ومسلم (041) من حديث‎ . )171١( ورؤيته يو للشياطين ثابتة أيضاً في البخاري‎ ..9 
أبي هريرة ؛ ومسلم (911) من حديث أبي الدرداء.‎ 

0) النجاشي : لقب لكل من مَلَلكَ الحبشة . والمقصود هنا: أَضْحَمَةُ. 

(0) صلاته يق علئ النجاشي ثابتة في البخاري »)١7119(‏ ومسلم (407) من حديث 
أبي هريرة ٠‏ وفي مسلم (147) من حديث عمران بن حصين. وليس فيها رفع النجاشي حين 
صلئ عليه . 

(9) سيذكر فيه المصنف حديئاً عن أبي هريرة برقم (47) . وآخر عن جابر برقم (414) وهو 
متفق عليه . 

١١ * 


, والكعبة حين بنى مسجده3"‎ - ١ 


١‏ - وقد كي عنه ليكلِ] أنه كان (1/15) يرئ في الكُّرَيَا" أحد عشر 
م77 , 

وهذه كلّها محمولةٌ علئ رؤية العين » وهو قولٌ أحمد بن حنبل وغيره. 

وذهب بعضّهم إلى ردّها إلى العِلّم » والظواهدٌ تَخالِقُه » ولا إحَالّة في 
ذلك . وهي من خواص الأنبياء وخِصّالهم. 

17 كما أخبرنا أبو محمد : عبد الله بن أحمد العَدل من كتابه؛ حدثنا 
أبو الحسن المقري الفرغاني حدئَنا م القاسم بنتُ أبي بكر » » عن أبيها » حدثنا 
الشريف أبو الحسن: على بن محمد الحسني» حدثنا محمد بن محمد بن 
سعيد.؛ حدثنا محمدبن أحمد بن سليمان » حدثنا محمد بن محمد بن 
مرزوق » حدثنا همّاء؟» [قال] » حدثنا الحَسَّن » عن قَبَادةَ » عن بان 
وناب » عن أبي هريرة ؛ عن الني كل؛ قال: «لما تَجَلَى اله لموسئ عليه 
السلام - كان يُبْصِرُ النملةً على الصَّمَا » ٠»‏ في الليلة الظلماء . مَسِيرة عَْشْرةٍ 
فراسخ)0* . ولا يبعدُ على هذا أنَّ يختصّ نبينا بما ذكرناه من هذا الباب بعد 
الإسراء والحُظوَة بما رأئ من آيات ريّه الكبرئ . 


)١(‏ رواه الزبير بن بكار في تاريخ المديئة عن ابن شهاب ونافع بن جبير مرسلاً . قال الدَّلْجِيٌُ: 
وهو غريب.. 

(؟) الثريا: مجموعة من النجوم في صورة الثور » وكلمة النجم علم عليها (المعجم الوسيط). 

(6) قال السيوطي في المناهل (88): «لم أجده». وقال التلمساني إنه جاء في حديث ثابت من 
طريق العباس رضي الله عنه ٠‏ ذكره ابن أبي خيثمة / قاله الخفاجي في نسيم الرياض 
ارول" 

4 كذا فى الأصل ١‏ صرابه ‏ كما في الطبراني الصغير ٠1/١‏ هانىء بن يحي السّلمي » أخذ 
عن الحسن بن أبي جعفر أحد الضعفاء . 

() أخخرجه الطبراني في الصغير 77/١‏ من طريق محمد بن مرزوق بهذا الإسناد. قال الهيثمي في 
المجمع 278 أيه الحسن بن أبي جعفر الجفري ٠‏ وهو متروك». (فراسخ): | جمع 
فرسخ ويساوي ثلاثة أميال أو (0044) متراً » أو 1١7٠٠١‏ خطوة ‏ حوالي © ١,‏ ساعة/ الفقه 
الإسلامي وأدلته للدكتور الزحيلي )11/6/١(‏ . (الصفا): الحجارة الملساء . 


١1 


ف ار 0 أَشْدّ شد أهلٍ وقته » وكان دعاه 

5م - وصارع أ ركانة في الجاهلية 2 وكان شديداً 3 وعاوّده ثلاث 
مراك + كل ذلك يصرشه رسَؤل اعيو. 

34 - وقال أبو هريرة: ما رأيتٌ أحداً أ أأسرع مِنْ رسول الله يك في مَشْيه » 
كأنما الأرضُ تُطوئ له » إنا لنُجْهِدٌ أنفسنا وهو غيئ مُكُتَر ث0" . 

6 وفي صفته : دح كاك كيام ار بوم انفكا ووإناسن 
مَتَْْ تَعَلّعآ ؛ كآنما > عط من صَبّبِ 2 


فصل 
[فِي فَصَاحَةٍِسَانِو» وَبلافة قَوْلِه يَق]”' 
وأما فصاحةٌ اللسانٍ » وبلاغةٌ القول » فقد كان كلهِ من ذلك بالمحلٌ 


الأفضل والموضع الذي لا يُجَهَل» سلاسة طَبْع » وقزاعة شرع وإيجاز 
مَقْطع » ونَصَاعَةً لفْظ , وجزالّة قول ١‏ وصحّةَ مَعَانِ ع وَقَلَّة كلف ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4078)ء٠‏ والترمذي .)١984(‏ والحاكم(//؟40). وأبو يعلى 
.)١51(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب ٠‏ وإسناده ليس بالقائم. . "١‏ وقال ابن 
حبان: «في إسناد خبره في المصارعة نظر؟ . 

)0( قال الدّلّجِي : هذا الخبر » وخبر أنه صارع أبا جهل وصرعه . لم يصحا » بل لا أصل لهما. 

() هو طرف من الحديث المتقدم برقم (01). (غير مكترث): يقال: ما أكْثَرِتُ له: ما أبالي به. 

0( أخرج الترمذي (7744) عن جابر بن سمرة أنه يك كان لا يضحك إلا تبسما. و لالج مين 
هند بن أبي هالة ٠»‏ وعبد الله بن الحارث وغيرهها. والتفاته يك معآ ومشية تقلا تقدم من 
حديث علي برقم (11). (تقلّما): انال سي فك ل الل رف 
لا كمن يمشي اختيالاً ويقارب خطاه. (كأنما ينحط من صَبَبِ) : : أي كأنه ينحدر من موضع 
عال(جامع الأصول .)7171/١١‏ 

(9) مابين حاصرتين من عندي . 

١١6 


ح الكنو رخص مدال اكع برغا اليه لعزي > جات كل ال 
0 ' » ويباريها (15/ب) في مَنْرّع بلاغتها » حتى 
كان كثير من أصحابه يسألونه في غير مَوْطِن » عن شَرْح كلامو ٠‏ وتفسير قوله. 

[و] مَنْ تأمّل حديئه وسيرّه عَلِم ذلك وتحمّقة؟ لين كلام مع قريش 
والأنصار » وأهلٍ الحجاز » تخد ككلامه مع ذي المشعار الهَمْدَانىي9؟ , 
وَظيْنة ا وفطو ين نا 1 رثة العُلّيمي9؟ع الاسم رن و 63 
ووائل بن حجر الكتدي” وغيرهم من كاي" موت : وموك ا 

15 - وانظر كتابه إلى مَمْدَانَ0: «إن لكم فِرَاعَها 2 وومّاطها ؛ وعَرَارّها , 
تأكلون عِلآَنَها وتَرْعَوْن عَمَاءَها , النا مِنْ دفئهم وصرامهم ما سلّموا بالميئاق 
والأمانة » ولهم من الصَّدّقة : التَلْبّ ع والنابُ » والمصيل » والفارض [و] 
الدّاجن . والكَبْشُ الحَوَّرِيُ » وعليهم فيها الصالغ » والقارح»'"©. 


. في الأصل : «بلغاتها» » والمثبت من المطبوع‎ (١) 
لقي النبي كَل مرجعه من تبوك. انظر ترجمته في أَسْدٍ‎ ٠ هومالك بن تَمَطِ الهنداني. صحابي‎ )1( 


الغابة 4/ 71/4 . 
() هو طهّفة بن زهير النهدي ٠‏ صحابي وفد على النبي يَكِهْ سنة تسع . انظر ترجمته في أَشدٍ 
الغاية '/ 51/8 


0( هو قَطَدْ بن حارثة الكلبي العُلَئِمي » من بني عُلَيْم ٠‏ قدم علئ النبي يل فسأله عن الدعاء له 
ولقومه في غيث السماء/ أُسْدٌ الغابة 01١8/6‏ 

(0) هو الأشعث بن قيس الكندي. وفد إلئ النبي يَكلهِ مسلماً سنة عشر من الهجرة ٠‏ وارتد بعد 
وفاته يي » ورجع إلئ الإسلام في عهد أبي بكر » وشهد اليرموك والقادسية وغيرهما ء نوفي 
سنة (41) ه. انظر ترجمته في أَسْدٍ الغابة ١18/1‏ : 

(7) صحابي جليل . كان من ملوك اليمن » مات في ولاية معاوية (التقريب). 

0) (أفيال): جمع قَيل: وهو أحد ملوك حِمْيّر دون الملك الأعظم (النهاية) . 

(4) هَمْدان: اسم قبيلة. 

إلى عزاه في المناهل (44) إلئ الرّجّاجِي في أماليه معضلاً. (فِرَاعَها) : را : ماعلا من 
الأرض وارتفع. (وهاطها): الوهاط : المواضع المطمئنة » واحدها: وَهُْط. (عَزازها): 
المّزاز: ما صلب من الأرض واشتد وخشن ٠‏ وإنما يكون في أطرافها. (علافها): جمع 
عَلَفِ ٠‏ وهو ما تأكله الماشية. (عفاءها) أي: ما ليس فيه لأحد أثر . أو ما ليس لأحدٍ فيهء 


>15 


/اة - وقوله يك لنَيهْر9؟2: «اللهم ! بارك لهم في مَخْضِها ومَخْضها . 
ومَدّْقها . وابعثْ راعيّها في الدَّثْر . وافجُرُ له النَّمَدَ » وبارك له'”' في المال 
والولد » مَنْ أقام الصلاة كان مُسلماً ٠‏ ومَنْ آتئ الزكاة كان مُحْسناً ٠‏ ومن شَهِدَ 
أن لا إله إلا الث كان مُخلِصاً » كياش مرارات از وز سا ا 
لا تُلْطِط في الزكاة » ولا تُلْحِد في الحياة » ولا تتثاقّلٌ عن الصلوات»9© 


روكت لهم «في الوَظيفةٍ المَرِيضةٌ » ولكم المَارِ ض” . والفْرِيشُ » وذو 
لان الرَكُوبُ » والقَلدُ الصّبيرد ٠‏ ليه يُمْنَعْ سَرْحُكُمْ ٠‏ ولا يْمْصَدٌ طَلْحْكُمْ , 
ولابُحْبَنُ دَرُكُم ٠‏ ما لم تُضيِروا الرّماقَ » وتأكلوا الرّباق ٠‏ مَنْ ََرَ فله الوفاء 
بالعهد والذَّنَّةِ » ومَنْ نْ أبى فعليه الرَّبُْوَ 0 


35 ملك . (من دفئهم): أي من إبلهم وغنمهم . (وصرامهم) : أي من نخلهم . (الميثاق) الإسلام 
أو العهد. (التّلْبُ والنَّابُ): الثُلب من ذكور الإبل : الذي هرم وتككّرت أسنانه . والتّاب: 
المُسِنّةُ من إنائها . (الفصيل): ولد الإبل بعد فطامه وفصله عن أمه. (الفارض): المسرنٌ من 
الإبل. (الداجن) : ما يعلفه الناس في منازلهم ولا يذهب إلئ المرعى . (الحَوَرِيَ) منسوب 
إلى الحَوّر » وهيى جلود تتخذ من جلود الضأن. وقيل: مواعا ع من الجلود بغير 
القرظ/ النهابة . (الصالغ): هو من البقر والغنم الذي كمل وانتهئ سِلَّه , ع 
السادسة . (القارخ) : هو من الخيل ما دخل في السنة الخامسة » وجمعة: تح . 

)١(‏ نَهْد: اسم قبيلة. 

)١(‏ وفي نسخه من المطبوع: الهم؟. 

إفرفق في المطبوع : «الصلاة» . 

(:) في الأصل والمطبوع : *الفارض»؛ والمثبت من النهاية وبعض نسخ الشفا. قال ابن الآثير: 
«العارض: المريضة . وقيل هي التي أصابها كسر: : أي إنا لا نأخذ ذات عيب فنضرٌ بالصدقة . 

(ه( أخرجه كما في المناهل رفم (86): أبو نعيم في معرفة الصحابة » والشيلي ف حسفد 
الفردوس من حديث عمران بن حُْصَيْنٍ. وأبو تتح عن هديك عديلة بن البوان مختصرا. 
(مَخْضها): اللبن الخالص . (مخضها): اللبن الممخوض الذي أخذ زبده. (مَدْقها): اللبن 
المخلوط بالماء. <(الدَدْر): المال الكثير. وقيل: أراد بالدثر ها هنا الخضب والنبات 
الكثير/ النهاية. (وَافْجُر لهم الثّمَد): الثمد: الماء القليل. أي افجره لهم حتئ يصير 
كثيرا/ النهاية . (ودائع الشّرْك) أي العهود والموائيق. وقيل: يَحْتَملٌ أن يريد بها ما كانوا 
استودعوه من أموال الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام: أراد إحلالّها لهم » » لأنها مال كافرٍ 
تير عليه من غير عهد ولا شرط/ النهاية باختصار ٠‏ (وضائمٌ الملك): الوضائع : 1 جمع - 


١1١ /ا‎ 


8 - ومن كتابه لوائل بن حجر: 
«إلى الأقيال العباهِلة » والأرواع المَشَابيب؛. 


وفيه : «في التيِعَةِ شاةٌ » لا مُقَوَرَةُ الألباط . ولا ضَنَاكٌ » وأَنْطُوا المََجَةَ 
وفي السيُوب الحْمْسُ . ومن رَلَى عم بكر فاقَمُو 006 نه » واستؤفضوه عاماً . 
ومّن زنى مم نيب قَصَرجُوه بالأضاييم » ولا تَوْصِيمَ في الدّين » ولا عُمَّةَ في 


- 2 وضيعة. وهي الوظيفة التي تكون علئ الملك » وهي ما يلم النَّاسَ في أموالهم؛ من 
الصدقة والزكاة: أي لكم الوظائف التي تلزم المسلمين » لا نتجاوزها معكم » ولا نزيد 
عبكم'نبيااينا: وقيل : معناه ما كان ملوك الجاهلية يوظفون علئ رعيتهم ٠‏ ويستأثرون به 
في الحرب وغيرها من المغنم: أي لا نأخذ منكم ما كان ملوككم وطّفوه ه عليكم » بل هو 
لكم/ النهاية . (لا تلطط في الزكاة) أي: لا تمنغها . (ولا تلحد في الحياة)أي: لا تميل عن 
الحق ما دمت حياً. قال في النهاية: «قال أبو موسئع: هكذا رواه المَيبئ . علئ النهي 
للواحد. والذي رواه غيره: .١‏ . . ولا تثاقلٌ عن الصلاة » ولا بُلَطَطُ في الزكاة ٠‏ ولا يُلْحَدُ 
في الحياة» وهو الوجه لأنه خطاب للجماعة واقع علئ ما قبله؛ . (ولا تتثاقل عن الصلوات) 
أي لا تتباطأ عن أدائها في أوقاتها. (في الوظيفة الفريضة) جاءت هذه العبارة في النهاية: 
«لكم في الوظيفة الفريضةٌ» أي : الهرمةٌ المسنة ؛ يعني هي لكم ولا تؤخذ متكم في الزكاة. 
ويُروئ «عليكم في الوظيفةٍ الفريضةٌ» أي في كل نصاب ما فُرِض فيه . 
(الفريش) : هي الناقة الحديثة الوضع (النهاية) . 
(ذو العنان الركوب): يريد الفرس الذلول. والعنان: سَيْدُ اللجام. (المَلُهُ) : المُهر. 
(الضَّبِيِسُ): الصَّعْبُ العَسِرُ. (لا يمنع سَرْحُكم) : أي لا تمنع ما شيتكم عن مرعئ تريده . 
(يعضد): يقطع. (طلحكم): الطّلح: شجر عظام من شجر العضَاء ترعاه الإيل/ المعجم 
الوسيط. (لا يحبس دركم): الدرٌُ: الماشية التي تدر لبنا. قال ابن الأثير في النهاية : «أراد 
أنها لا تحشر إلئ المصّدّق » ولا تحبس عن المرعئ إلئ أن تجتمع الماشية ثم تُعَدَ؛ِ لما في 
ذلك من الإضرار بها». 
(ما لم تضمروا الرماق): أي النفاق ٠‏ يعني : ما لم تضق قلوبكم عن الحق/ النهاية. (ما لم 
تأكلوا الرباق): الرّباق جمع ربقٍ: وهو حبل ذو عرئ » أو حلقة لربط الدواب. قال في 
النهاية : «شبّه ما يلزمٌ الأعناق من العهد بالرّباقٍ » واستعار الأكل لنقض العهد ١‏ فإن البهيمة 
إذا أكلت ابن خلصت من الشدّه . (من أبئ فعليه الرّبوة): أي من تقاعد عن أداء الزكاة فعليه 
الزيادة في الفريضة الواجبة » كالعقوبة له (النهاية) . 
)0( في المطبوع : «فاصعقوه؟. وهو تحريف. انظر النهاية (صَفَّعَ) . 


١١14 


ات 0 0 52002 
فرائض الله » وكل مُسْكر حرام . ووائل بن حُجْرٍ يترّفل على الأقيال ". 


9 - أينَ هذا (0/) من كتابه لأنس » في الصدقة المشهور؟”" لمّا كان 
كلامٌ هؤلاء على هذا الحدّ » وبلاغتهم علئ هذاالئّمَط . وأكثرٌ استعمالهم هذه 
الألفاظ استعملها معهم . لِيْبَيّنَ للناس مانْرُّكَ إليهم » وليحدّث الناس 
بها تعلمون: 


- وكقوله في حديث عَطِيَة السَّعْدِي: «فإنَ اليدَ العليا هي المُنْطِيَةُ » 
واليد السُمُلَئ هي المُنْطاة؛ . قال: : فكلَّمَنا رسول اش يك بلغتت . 


)١(‏ نسبه السيوطي في المناهل (47) إلى الطبراني في الصغير » والخطابي في الغرائب. . (الأقيال 
العباهلة) الأقيال: تقدم شرحها ص(). (العباهلة): قال في النهاية: هم الذي نوا عل 
ملكهم لا يُزالون عنه. (الأرواع) : جمع رائع » وهم الحسان ير وقيل غير ذلك. 
(المشابيب): أي السادة الرؤوس . واحدهم مشبوب » كأنما أوقدت ألوانهم بالنار/ النهاية 
(اليِعَهُ): اشم لأدنئ ما تجب فيه الزكاة من الحيوان. وهي ‏ هنا أربعون شاة. (لا مُقَوَرَةٌ 
الألياطِ): الإقورار: الاسترخاء في الجلود. والألياط: جمع ليط » وهو قشر العود. شيَّهَ يه 
الجلد لالتزاقه باللحم. أراد: غير مسترخية الجلود لهزالها/ النهاية . (ضِئَاكٌ) الضّناكٌ : 
المكتنز اللحم. (أنطوا): أعطواء وهي لغة يمانية. (النَبَجَة): المتوسطة بين الخيار 
والؤذال. (السُيوبٌ): الركاز » وهو المال المدفون قبل الإسلام. (مِم بكر): مِنْ بكر» 
والميم الساكنة بدل من لام التعريف أو النون. (فاصقعوه): أي اضربوه . (واستوفضوه): 
أي اطردوه وانفوه. (ضرّجوه بالأضاميم): يريد الوّجم بالحجارة ؛ والأضاميم: الحجارة ١‏ 
واحدتها: إضمامة . و(لا توصيم في الدين): أي لا تفتروا في إقامة الحدود . ولا تحابوا 
فيها/ النهاية. (ولا عُكَةَ في فرائض الله) أي لا تُسْيَرُ وتخفئ فرائضه ٠‏ وإنما تُظْهَرُ وتُْلَنُ 
ويجهر بها. (يترئّل) أي يتسود ويترأس/ النهاية. 

(1) كتابه يَكِِ لأنس أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده ‏ كما في الفتح 7١8/7‏ - والدارقطني 
.1١١0- 1١4/7‏ وقال: «إسناد صحيح وكلهم ثقات». وأخرج البخاري )١4154(‏ من طريق 
ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسأً حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه 
إل البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم » هذه فريضة الصدقة. . . . 

فق أخرجه البيهقي ١98/4‏ ؛ وصححه الحاكم 77/4 » ووافقه الذهبي . 
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١‏ - وقوله في حديث العامريّ حين سأله » فقال له النبي ككلِ: «سَل 
عنك700" , ْ 


- 


وأما كلامه المعتاد » وفصاحتة المعلومة » وجوامع كلمة ب وحكنٌ' 
المأثورة فقد أُلّففَ الناسٌ فيها الدوّاوين وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتبء 
ومنها" ما لا يُوَارَى فصاحةً , ولا يُبَارَ بلاغة. 

١‏ - كقوله: «المسلمون تتكاقا دماؤهم . ويَسْعَى بيهم أَدْنَاهمٍ, 
وهم يد علئ من سواهم» ‏ . 

. وقوله: «الناسن كأسنان المشط)9'‎ ١١7 


0 
2 


3 و«المرْءٌ مع مَنْ أحب2200‎ ١٠١5 


(1) أخرجه أبو نعيم في الدلائل عن شداد بن أوس/ المناهل (/1). 

. أي: من جوامع كلمه كَل‎ )٠( 

(5) أخرجه أبو داود (45171) من حديث عمرو بن شعيب ٠»‏ عن أبيه » عن جده » وإسناده 
حسن . وأخرجه أيضاً أبو داود (1510) ٠‏ والنسائي 19/8 ١١‏ وغيره من حديث علي. 
وهو حديث صحيح بشواهده. (تتكافأ دماؤهم): أي أنهم يتساوون في القصاص والديات. 
(يسعئ بذمتهم أدناهم) : أي أدنئ المسلمين إذا أعطئ أماناً وعهدا كان علئ الباقين موافقته » 
وأن لا ينقضوا عهده ولا ذمته. (وهم يد علئ مَنْ سواهم): أي أنهم مجتمعون يدا واحدة 
على غيرهم من أرباب الملل والأديان (جامع الأصول .)594/٠١‏ 

(4:) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ٠ )١96(‏ وابن عدي في الكامل » من حديث أنس بن 
مالك . وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. وقال ابن عدي : وضعه سليمان (بن عمرو). 
وله طريق آخر عن سهل بن سعد عند أبن حبان في المجروحين 118/١‏ » والدولابي في 
الكُنى . والحسن بن سفيان في مسنده » وفي إستاده بكار بن شعيب وهو ضعيف . لكنه توبع 
عند ابن لال في مكارم الأخلاق. انظر اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي 
0/7 ., ومسند الشهاب (9519). 

(0) أخرجه البخاري )١١74(‏ » ومسلم )١540(‏ من حديث ابن مسعود » والبخاري (5371170) » 
ومسلم (5141) من حديث أبي موسئ الأشعري . 


١ 


لك 
ا ين تَرئ له»”' 


57 و «الناسن مَعَادِن0؟) 

7 -واما هَلَكٌ امرؤٌ عرف قَدْرَه»7 . 

و«المستشار مُؤْتَمَنٌ » وهو بالخيار ما لم يتكلم»!*'. 

84 -وارجم الله عبداً قال خيراً فَعَنِم أو سكت 2 قسَلمو2 . 
١-وقوله:‏ «أَسْيمْ تَسْلَم ١‏ وآَسْلِمْ يوْتِكَ الله أَجْرَكٌ مرّتين 3 

لحيل و إن أحبّكم إليّ وأقر ربكم م مني مجالسَّ يوم القيامة ع أحاستكم 


أخلاقاً . المُوَطْوْونَ أكْنَافاً 5 الذين تتألفون وف ؤلفون: , 


فق 


زف 
إفرف 


فق 


(6) 


زلف 


إفف 


أخرجه ابن عدي في الكامل عن أنس يسند ضعيف/ المناهل .)٠1١7(‏ قلت: هو طرف من 
الحديث المتقدم برقم .)1١1(‏ 

أخرجه البخاري (71947) ٠‏ ومسلم (7718/ )١17١0‏ من حديث أبي هريرة . 

أخرجه ابن السمعاني في تاريخه من حديث علي بسند فيه من لا يعرف حاله/ المناهل 
.)0١(‏ 1 

هذه الرواية تسبها السخاوي في المقاصد الحسنة )295١19(‏ ء والسيوطي قي المناهل )١١6(‏ 
إلى أحمد من حديث أبي مسعود البدري. ولم أجدها تامة لق عشلا وصدر الحديث 
صحيح روي أيضاً عن أبي هريرة » وابن عمر . وأم سلمة ٠‏ وابن عباس ٠‏ وغيره. 

حديث حسن بمجموع طرقه. رواه الطبراني في الكبير (701) من حديث أبي أمامة » 
والقضاعي (087) وغيره من حديث أنس » و(081) من حديث الحسن مرسلاً ٠»‏ وابن 
المبارك في الزهد من طريق خالد ب بن أبي عمران معضلاً وانظر سير أعلام النبلاء 0/1/4 . 
أخرجه البخاري (941؟) ؛ ومسلم (19/7) من حديث ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب. 
والحديث فقرة من رسالة النبي يل إلئ هرقل عظيم الروم . 

أخ رجه الطبراني ف فى الصغير والأوسط من حديث أبي هريرة. وليس فيه: «وأقربكم مني 
مجالس يوم القيامة». قال الهيئمي في المجمع 7١/4‏ 7 (فيه صالح بن بشير المري ٠‏ وهو 
ضعيف»6. وفي الباب عن جابر عند الترمذي )5١1١4(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب». 
وعن أبي ثعلية الخشني الداراني ‏ نسبة إلئ مدينتنا داريا صححه ابن حبان (/1911) موارد 
الظمآنء وهناك استوفينا تخريجه . (الموطّؤون أكنافا) : قال في النهاية : هذا مثل وحقيقته من 
التوطئة ٠.‏ وهي التمهيد والتذليل. والأكناف: الجوانب. أراد الذين جوائبهم وطيئة ؛ يتمكن 
فيها من يصاحبهم ولا يتأذئ؟ , 


١" 


وقوله: «لعلّه كان يتكلمُ بما لأتشيه + ويبِخَلٌبنا لا ليه20, 


. وقوله : «ذو الوَجْهَيْن لا يكون عند الله وَجِيهاً»9"‎ - ١١ 


5 - ونهيه عن «قِبْلَ وقالَ ٠»‏ وكشرة السؤال » وإضاعةٍ المال ٠‏ ونع 
وهات » وعقوق الأمهات 3 ووأد البنات]29" , 1 


6 - وقوله: ”انق الله حيثّما كنت . وأَنْبع السيئة الحسنة نَمْحُها » وخالق 
الناميَ بخُلوَ نكا 1 


. و[قوله]: «خَبْرُ الأمور أوساطها»"‎ - ١176 


. وقوله : «أخبِبٍ حبيبكٌ هَْناً ما. عسى أَنْ يَكُونَ بَقِيضّك يوماً ما‎ - ١ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (711). وأبو يعلئ (1011) وغيره من حديث أنس بن مالك. قال 
الترمذي : «هذا حديث غريب»: وأخرجه أبو يعلئ (1747) من حديث أبي هريرة » وإسناده 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ . وأخرج أبو داود (481775) » وأبو يعلئ ٠ )١177(‏ وغيره عن عمار بن 
ياسر رفعه: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار؛ وصححه ابن حبان 
(1919) موارد الظمآن. وأخرج البخاري (7179) واللفظ له.ء ومسلم (1017) عن 
أبي هريرة رفعه: «إن شر الناس ذو الوجهين » الذي يأتي هؤلاء بوجه ٠‏ وهؤلاء بوجه». 
وانظر مجمع الزوائد (4/ 980). 

() أخرجه البخاري (08176) » ومسلم في الأقضية (0977/ )١1‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 

(4) أخرجه الترمذي )١19817(‏ وغيره » من حديث أبي ذر وصححه الحاكم )014/١(‏ ووافقه 
الذهبي . وقال الترمذي: #هذا حديث جسن صحيح» . وفي الأصل: «حيث كنت»؛ والمثبت 
من المطبوع ومصادر التخريج. 

)2( أورده ابن الأثير في جامع الأصول برقم )1١١1(‏ من حديث أبي هريرة » ولم ينسبه إلئ أحد. 
وعزاه السخاوي في المقاصد الحسنة ص )5١0(‏ إلئ ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بسند 
مجهول عن علي مرفوعا. وانظر مسند أبي يعلئ (1110). 

(7) أخرجه الترمذي (1991) من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة أراء رفعه. وذكره 
السيوطي في الجامع الصغير )١77(‏ عن عدد من الصحابة مرفوعاً ٠.‏ وموقوفاً علئ 
علي رضي الله عنه ورمز لحسنه . وضعفه الترمذي وقال: «هذا حديث غريب». وقد استدرك 
الحافظ العراقي علئ الترمذي دعواء غرابته وضعفه فقال: رجاله رجال مسلم لكن الراوي» 


١" 


كرا للد موك رو ابيا 
احلدلا - وقوله في بعض دعائه : «اللّهم ! آي “ب أ شالك رححنة [من 


عندكَ] تَهْدِي بها َلِي » وتجمّع بها أمْري » وتلّم بها ذٍَ شَعَني . وتُضْلِحٌ بها 
غائبي » وتَرْفع بها شَاهِدي » وتزكي بها عَمَلي ٠‏ وتُلهمني بها رُشْدي » وتردٌ 
بها ألمي , وتَمصمني بها من كلّ سوء . اللهم! إني أَسأَلّك القَوْرّ في القضاء » 
ونْرُلَ الشهداء ٠‏ وعَيْضَ السّعداء » والنّصْرَ على الأعداء220 . 


إلى ما رَوَنْه الكافَّةُ عن الكافة من مُقاماته » ومحاضراته » لطنهان 


وأذععه + ومصاطاته» وعهوده . مما لا خلاف أنه نزل من ذلك مَوْوبَه0© 


لا يقاس بها غَيْرُه وحاز فيها سَبَقَا لا يُعَدَر قَذْرُه. 
وقد جمعْتٌ من كلماته التي لم يُسْبَّقَ إليها . ولا قَدَر أحدٌ أن يُفْرعْ في قالبه 


عليها. 


. كقوله: «١حميّ الوطسسث)9‎ ١٠٠ 


فرق 
4( 


تردد في رفعه. وانظر مجمع الزوائد 88/8 . (أحبب حبيبك هونا ما): أي حباً مقتصدا 
لا إفراط فيه . 
أخرجه البخاري (14517) واللفظ له » ومسلم (151/4) من حديث أبن عمر. 
أخرجه الترمذي (519”) من حديث أبن عباس » وقال: «هذا حديث غريب» وضعفه الشيخ 
شعيب الأرناؤوط في تعليقه علئ سير أعلام النبلاء 0/ 44 ٠‏ ورمز لحسنه السيوطي في 
الجامع الصغير (14171). (تلم بها شَعَني): أي تجمع بها ما تفرق من أمري. (وتصلح بها 
غائبي) : أي باطني بكمال الإيمان والأخلاق الحسان » والملكات الفاضلة . (وترفع 
شاهدي): أي ظاهري » بالأعمال الصالحة والخلال الجميلة. (وتزكي بها عملي): أي 
تزيده وتنميه وتطهره من أدناس الرياء والسمعة . (وتلهمني بها رشدي) أي: تهديني بها إلئ 
ما يرضيك . (إلفتي) أي ما كنت آلفه . (تعصمني) تمنعني وتحفظني . (الفوز في القضاء): 
أي الفوز باللطف فيه . (ثَرْك الشهداء) الل في الآصل : قرئ الضيف . وتضم زايّهُ . يريد: 
ما للشهداء عند الله من الأجر والثواب (النهاية) . 
في المطبوع : #مرئبة» وهما بمعلى. 
فقرة من حدديث رواء مسلم (19/0) عن العباس بن عبد المطلب , وسيأتي طرف منه برقع 
.)7٠٠١(‏ (حمي الوطيس) : أي اشتد الحرب والأمر. والوطيس في اللغة: التثُور. 


١" 


. -وهمات حتفت أنْفه70‎ ١١ 


17 ودلا ل ري 


1 - و «السعيد مَنْ وُعِظ بغيره» ©) في أخواتها ما يُدْرِكٌ الناظرَ العجَبُ 
فو الشكنها ٠»‏ ويتهنث به لفك ف أذان بتكدهاء 

4 - وقد قال له أصحابّه: ما رأينا الذي هو أفصحٌ منك! فقال: 
دوما يَمتَي؟ وإنما أَنْزلَ القرآنُ بلساني ٠‏ نسان عَرييء بين 6 

6 . وقال مرة أخرئ: [أنا أفصح العرب] بِْدَ أني من قريش ٠‏ ونشأتٌ في 
بني سَغْده”* . 

له بذلك يك قو عارضّة البادية وجَرّالَتُها » ونَصَّاعةٌ ألفاظٍ الحاضرة» 

ورَوْنَقُ كلامها”"" . إلئ التأيبد الإلْهِيَ الذي مَدَدُهِ الوح الذي لا يُحيط بعلمه 
0 


)١(‏ رواه البيهقى فى الشُّعبٍ عن عبد الله بن عتيك مرفوعا/ المناهل رقم .)١11(‏ (مات حتف 
أنفه): أي مات علئْ فراشه بلا ضرب ولا قتل » والحتف : الهلاك (المعجم الوسيط). 

(؟) أخرجه البخاري (71277) . ومسلم (5994) عن أبي هريرة. 

(5) أخرجه ابن ماجه (51) » وابن أبي عاصم في السنة (178) ٠‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
(75) و(1770١)‏ من حديث ابن مسعود مرفوعاً. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في إقامة الدليل 
ص(24) : 4رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم بأسانيد جيدة. . . لكن المشهور أنه موقوف علئ 
ابن مسعود». قلت: أخرجه مسلم (11465) عن ابن مسعود من قوله . وانظر الدرر المنتثرة 
للسيوطي رقم (81؟). 

(4) أخرجه البيهقي في الشّمّب/ المناهل رقم .)١1١١(‏ وَضَعَف إسناده العراقي في تخريجه 
لأحاديث الإحياء (7/5 275017 . 

)0 أورده أصحاب الغريب » ولا يعرف له إسناد ٠‏ وللطبراني من حديث أبي سعيد الخدري: 
«أنا أعرب العرب ٠‏ ولدت في قريش » ونشأت في بني سعد ء فانّى يأتيني اللحن؟ !1 فاله 
السيوطي في المناهل .)١15١(‏ وما بين حاصرتين زيادة من شرح الشفا لعلي القاري 
(111/1) وانظر مجمع الزوائد 118/4 ٠‏ والمقاصد الحسئة رقم (40). 

)١(‏ روتنق كلامها: حسئة. 

زفف4 بشري: منسوب إلى البَشْر . 


١55‏ وقالت َّ مَعيل ل في وصفها له: حل المنطق ٠ ٠‏ فَصْلّء م نَزْر 
ولا هَدُدُ 3 كأنّ منطقّه خَوّزاتٌ ا 
وكان جَهِيرَ الصوت ». حَسَّنّ التّغمة وكل. 
فصل 
[فِي شَرَفٍ نَسَبهِ يك وكَرم بَلَدِهِ وَمَنْشَيِهٍ 
وأما شرَفٌ نسبه كك وكرّمٌ بلده ومنْشئه فممًا لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه » 
ولا بََانِ مُشْكلٍ » 0 فإنه نُحْبَة بني هاشم » [و] سُلالة قريش 
وصَمِيمّها ١‏ دافن العرب . وأعزهم تفراً من قِبَلِ أبيه وأمه » ومن أهل 
مكة 0 مِنْ أكرم 17 2 على الله 0 وعلئ عباده. 
١7‏ - حد لاقي لقنا ا سيياك اال ل 
حدثنا د التوحسي . 3 اا 0 5 [قالوا]: 
حدثنا محمد بن يوسفف [قال]: حدثنا محمد بن إسماعيل » [قال]: حدثنا 
تّيية بن سيد [قال]: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن عَمْرو ٠‏ عن سَعِيد 
المَقبّري ٠‏ عن أبي هريرة » أن رسول الله يَكلِْ قال: : ابْصِشْتُ من خير ترون بني 
آدم قَرْناً فقَّرناً ٠‏ حتى كنت من القَرْن الذي كُنْتُ نه . 


اللن 


)١(‏ تقدم حديث أم معبد برقم )49 5 9) وسيأتي برقم (318 ٠‏ 117). (فصل): أي بين 
(لا نزر ولها هذر) تريد : وسط ليس بقليل ولا كثير. 

(؟) مابين حاصرتين من عندي . 

() في الأصل : «وأفضل» وأثبت الناسخ فوقها كلمة «وأشرف» ورمز لها بالصحة . 

(4) في المطبوع : «ابن إسحاق». والصواب ما في نسختنا. 
وأبو إسحاق هو إبراهيم بن أحمد البلخي المستملي. راوي صحيح البخاري عن المَرَبْري 
توفي سنة (775)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 197/15 . 

(5) أسنده المصنف من طريق محمد بن إسماعيل البخاري (/7001). (قرناً فقرناً) القرن: الطبقة 
من الناس المجتمعين في عصر واحد ؛ ومنهم من حذه بمئة سنة . وقيل غير ذلك . 


١" 


4 2 وعن العباس ٠‏ قال: قال النبي كك : «إنَّ الله تعالى خلق الحَلق 
فجعلني مِنْ خيرهم , مِنْ خير قَرْنهم"2, ثم تخيّر القبائلَ فجعلني من خير 
قَبيلةٍِ ٠‏ ثم تخيّر البيوتَ فجعلني من خير بيوتهم ٠‏ فأنا خَيْرُهم نَفْساً » وخيرهم 
بيتاً0 7" , 

وعن وائْلَّة بن الأشقّع » قال: : قال رسول الله ع : «إن الله اصطفى 
من ولد إبراهيم إسماعيلٌ » واضطفى من وَلَدِ إسماعيل بني كِنّانة ٠‏ واصطفئ من 
بني كِتّانة قريشاً » واصطفئ من كُريش بني هاشم ء» واصطفاني من بني 

قال الترمذي: وهذا حديث حَسَنُ(؟' صحيح . 

- وفي حديثٍ عن ابن عُمر » رواه الطبري' أنه يك قال: «إِنَّ الله 
اختار خَلْقّه » فاختار منهم بني آدم ؛ ثم اختار بني آدم » فاختار منهم العرب » 
ثم اختار العربٌ » فاختار منهم قريشاً , ثم اختار قريشاً , فاختار [منهم] بني 
ل ا ا لل 
حي العرث ذ ا اماو لي ل 


)١(‏ في الترمذي وجامع الأصول 8/ 010 : «فجعلني من خير فِرَقَهِم » وخير الفريقين». 

(؟) أخرجه الترمذي (5017) وقال: «هذا حديث حسن». 

49 أخرجه مسلم (717175) ؛ والترمذي )15١0(‏ واللفظ له. وسيورده المصنف برقم (/741). 

(4) كلمة: «حسن» لم ترد في المطبوع . 

)0( هو محمد بن جرير الطبري » إمام علم مجتهد » صاحب التاريخ والتفسير وتهذيب الاثار 
وغيره. ولد سنة (5784)هها وتوفي سنة ,)091١(‏ انظر ثر جمته في سير أعلام النيلاء 
1581-7 

(1) نسبه الهيثمي في مجمع الزوائد 5١5/8‏ إلى الطبراني في الكبير والأوسط وقال: افيه 
حماد بن واقد . وهو ضعيف يعتبر به » وبقية رجاله وثقوا» » وحسّن إسناده السيوطي في 
المناهل .)١717/(‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية 7/ 777 : «حديث غريب». 

فق في الأصل : «أنّْ قريشا كانت نورً» » والمثبت من شرح الشفا لملاً علي القاري /١‏ 458 . 


١5 


قبل أَنْ يَخْلق آدَم بألفي عام » ؛ يُسبّح ذلك النورٌ » وتسبّحٌ الملائكة بتسبيحه , 
فلما خلق الله آدمَ ألقَئ ذلك النورٌ في صُلْبه » فقال رسول الله يك: «فأهبطني الله 
إلى الأرْضٍ في صُلْب آدم ٠‏ وجعلني في صُلْب نوح . وقذف بي في صُلب 
إبراهيم؛ ثم لم يَرََ الله تعالئ يَنْقّلنِي من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة » 
حتى أخرجني ببن أبوَيّ لم يَلتقيا على سِفَاح قط( . 

0 - ويشهدٌ لصحة هذا الخبر* شِعْرٌ العباس في مَدح النبي طَلِل 
1 ر0, 

فصل 
[فِيْمَاكَانَ التَمَدُحٌوَالْكَمَالُ بمليِي] 

وأما ما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه قعلى' كلانه و00 
عَوْث فصل في هله وصرت الفضل في كثرته .+ وحوت تجدلك (00زني 
الأحوال فيه . 

فأما ما التمدّحٌ والكمالٌ بقلّته اتفاقا » وعلئ كل حال ؛ عادةً وشريعة » 
كالغذاء والتوم 0 ولم تَزَّلِ العَربتٌ والحكماء تتمادح بقلّيهما 2 00 
بكثرتهما؛ لأنَّ كشرة الأكل والشرب دليل علئ النّهم*) والحورص 

والشَّده0) 3 وغلبةِ الشهوة » مسد لِمَضَارٍ الدنيا والأخرة 2( جالتٌ 52" 

الجَسّدٍ » وخَتَارَة النفس”/ » وامتلاءٍ الدّماغ . 


.)191( أخرجه ابن أبي عمر العدني في مسنده/ المناهل رقم (1780). لبور البسك برقم‎ )١( 
سيذكر المصئف شعر العباس برقم (79) وهناك تخريجه.‎ )7( 

(19) ها بين حاصرتين من عندي . 

فق ضروب: جمع ضرب » وهو الصنف والنوع. 

)0( الهم : نهم في الشيء: أفرط الشهوة أو الرغبة فيه . 

(1) الحرص: الجَشّع . 

49 الشَّرّه: شر إلئ الطعام وغيره: اشتد حرصه عليه واشتهاؤه له 

(4) خثارة النفس: اختلاطها وعدم نشاطها. 


١7 ١/ 


وقِلَّثُهُ دليل علئ القناعة » وملك النفس ؟ وقنع الشهوة .» 
للصّحة » وصفاءٍ الخاطر » وحدّة الذّهْنِ » كما كت انو ليل عل 
ان والضعف؛ وعدم الذكاء » والفطنة » مسيّبٌ للكسل » وعادة 
العجز ٠‏ وتضبيع الم في غير تفع » وقساوة القلب ٠‏ وغَفْلته ٠‏ ومؤته. 

والشاهدُ علئ هذا ما يُعْلم ضرورةً ٠‏ ويوجد مشاهدةً » ويُنقل متواراً من 
كلام الأمم المتقدمة »2 والحكماء السَّالِفِينَ '"2, وأشعار العربٍ وأخبارها . 
وصحيح الحديث » وآثارٍ مَنْ سَلَف ولك 3 مما لا يُحتاج إلىئ الاستشهاد 
عليه [وإنما تركنا ذكره هنا]"" اختصاراً واقتصاراً علئ اشتهار العِلّم به . 

وكان النبى يلك قد أخذ من هذين الفئّيْن بالأقلّ . 

هذا ما لا يُدْقَمُ من سيرته » وهو الذي أمر به وحَضٌ عليه » لا سيما 
بارتباط أحدهما بالاخر. 

7 - حدثنا أبو علي الصَّدَفِي الحافظ بقراءتي عليه » حدثنا أبو المَضْل 
الأصبهاني . حدثنا أبو نعيم الحافظ » حدثنا شليمان بن أحمد » حدثنا بكر بن 
ل حدثنا عَيْدُ الل بن مال حدثني معاويةٌ بن صالح أن يحبى بن 
جابر حدّنّه عن الِقْدَام بن مَمْدِيْ كَرِبَ أنَّ رسول الل يك قال : : «ما ملا ابن آمم 
وعاء شرا من بطنه » حب ابن آدم أكُلات بُقمْنَ صُلْبّه » فإ كان لا محالة » 
ُلنٌ لطعامه » وثلثٌ لشرابه » وثلثٌ لنفسه»0©©. 


)١(‏ المُسولة: قلة المروءة وضعف الرأي (المعجم الوسيط). وفي نسخة: «الفسولية» » وني 
أخرئ: «السفولية» . 

)2( في المطبوع: «السابقين؟ . 

[فة زيادة من شرح ملا علي القاري 174/١‏ . 

(4) في المطبوع : «أبو بكر بن سهل» والصواب ما في نسختنا. وهو بكر بن سهل الدمياطي» أبو 
محمد الهاشمي . مات بدمياط سنة (184) ه انظر ترجمته في سير أعلام التبلاء 419/17 . 

)2( أسنده المصنف من طريق سليمان بن أحمد الطبراني في الكبير 17 رقم (146) وأخرجه 
الترمذي (80١7)ء‏ وابن ٠‏ ماجه (79859) وغيره ٠.‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح؟ ٠‏ وصححه الحاكم (4/ ١١١‏ و171) ١‏ ووافقه الذهبي ٠‏ وصححه أيضاً ابن حبانء 


١ "78 


أن كترة التوه ير كترع اشرب :والاكل: 

دل و3 الور + يعلة الطعام كلت سهد النبل 

وقال بعضٌ التَّلْف: لا تأكلوا كثيراً» فتشربوا كثيراً » فتَرقدوا كثير 
فَتَخْسَدُوا كثيراً. 

177 - وقد رُويٍ عنه يه أنه كان أحبٌ الطعام إليه ما كان علئ ضَمَفِ 
أ ة الأيدي. 

يل - وعن عائشة (1/75) رضي الله عنها : لم يمَلىء جوف النبي يك سبَعأ 
قط وأنه كان في أهله لا يسألّهم طعاما ولا يتَنَ ياه 4 إن أطعموه أكل. + 
مانا كدو كل ونا ان 

رد جا لل ا ل رو 

لخم؟ إذ لعل سبب سؤاله ظَنّه بيد وكيد اعتقادهم أنه لايجل له؛ فأراد بيانٌ 
ع ا ل ل 
عليهم ظَنّهِ ٠‏ وبِيّنَ لهم ما جّهلوه من أمْرِه بقوله: «هو لها صدَّقةٌ ولنا هَدِيّةٌ) 


لك 


5 (1748 و1746) موارد ٠‏ وهناك استوفينا تخريجه . وسيورده المصنف أيضاً يرقم .)1١81(‏ 

» وغيره من حديث أنس بن مالك‎ )”١١4( وأبو يعلئ‎ ٠ )١178( أخرجه الترمذي في الشمائل‎ )١( 
وجوّد‎ ٠ من حديث جابر‎ )3١44( وصححه ابن حبان (5077؟) مواردء وأخرجه أبو يعلئ‎ 
0 ٠( إسناده السيوطي في المناهل‎ 

زفق في نسخة : : «أسقؤه؟ . 

(6) انظر جامع الأصول 4/ 184-1787 ء والحديث الآتي برقم 07719 . 

هق هي مولاة عائشة ئشة » صحابية مشهورة . عاشت إلئ زمن يزيد بن معاوية . قالت عائشة : كان في 
تريرة ثلاث سُْنٍ: خُيّرت علئ زوجها حين عتقت. رأهدي لها لحم . فدخل علي 
رسول الله يك والبرمة عليئ الثار » فدعا بطعام . فأتي بخبز وأدم من دم الييت . فقال: «ألم أرَ 
ُرْمَةٌ علئ النار فيها لحم؟؟ فقالوا. بلئ » بلئ » يا رسول الله! ذلك لحم تُصّدَّقَ به علئ بَرِرَة. 
فكرهنا أن نطعمك منه . فقال :قر هلها ججانة رهوسها ناهد . وقال النبي يد فيها : «إنما 
الولاء لمن أعتق؟. 

(60) أخرجه البخاري (0091) ؛ ومسلم )١4/1١904(‏ من حديث عائشة ئشة. (البرمة): القَذْرٌ. 


"6 


وفي حَكمة لُقُمان: يا د نت ! إذا امتلأت المَعِدَةٌ ةُ نامت الفكرةٌ » وحَرست 
الحكمةٌ » وقعدت الأعضاءٌ عن العبادة . 


وقال سَّخئُون230: :لع لولم لعن بأكل عن يَشبّع 
7 - وفي صحيح الحديث قوله يكل: 00000 


والاتكاءٌ: هو التّمكّن للأكل » التٌقَعْدُدُ في الجلوس له كالمترّع ويه 
مِنْ تمكٌن الجلسات التي يعتمدٌ فيها الجالسُ علئ ما تنه 3 والجالسٌ علئ هذه 
الهيئة يستدعي الأكل وب ّ كيد منه . 


. والنبيٌ يكلِ إنما كان جلوسّه للأكل جلوس المُسْتَوْفْْ مُقعِي)””‎ - ١ 


- ويقول: «إنما أنا عبْدٌ » آكلٌ كما يأكل العَبْد ٠‏ وأجلس كما يجلسٌ 
العك9 , 


وليس معنى الحديث في الاتّكاء الميل علئ شِقٌّ عند المحققين . 

وكذلك مُه يكَِِ كان قليلاً » شهدت بذلك الاثارٌ الصحيحة. 

ومع ذلك فقد قال يكلِِ: «إنَّ عينيّ تنامان ولا ينام كَلبِي)0* . 

وكان نومّه علئ جانبه الأ يمن" استظهاراً علئ قَلَةِ النوم؛ لأنه علئ 


)١(‏ هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب ٠‏ إمام علامة فقيه » يلقب بسّخنون: اسم طائر بالمغرب. 
له «المُدَوّنة» في فقه الإمام مالك مات سنة (519؟) ها ء وله ثمانون سنة. انظر ترجمته ني 
سير أعلام النبلاء 59-517/15 . 

0( أخرجه البخاري (028944) » والترمذي (18170) واللفظ له » من حديث أبي جُحَيْفَة. 

(5) أخرجه مسلم )5١54(‏ من حديث أنس. (المستوفز): المستعجل ٠‏ غير المتمكن في 
جلوسه. (مُفْعيا) : أي جالساً علو أليتيه » ناصبا ساقيه. 

(4) أخرجه أبو يعلئ )147١(‏ وغيره من حديث عائشة . وحسّن إسناده الهيئمي في مجمع الزوائد 
8 ه. والسيوطي في مناهل الصفا )١720(‏ » وله طرق عن عدد من الصحابة انظرها ني 
مناهل الصفا )١15(‏ ء وسيأتي برقم (108). 

() أخرجه البخاري )١١41(‏ ؛ ومسلم (54) من حديث عائشة . وسيأتي برقم (1714). 

() أخرجه الترمذي في السنن (7749) » وفي الشمائل (101) , والنسائي في عمل اليوم 
والليلة» برقم (46) من حديث البراء بن عازب. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب2. 


١٠ 


التجانت الأسر ما لُدّوَ القلب وما يتعلّقُ به من الأعضاء الباطنة حينئذ » 
لمَئْلِها إلئ الجانب الأيسر؛ فيستدعي ذلكَ الاستثقالٌ فيه والطُولٌ. 
: 21 2 2( 00 

وإذا نام النائمٌ علئ الأيمن تعلّقَ القلب وقَلِقَ » فأسرع الإفاقة”"" ولم يَعْمِرْهُ 

الاستغراق. 
فصل 
[فِيْمَاالتَمَدُحٌ بكَنْربه]9") 

والضَّرْبٌُ الثاني : هو ما ب تق التمَدُحَ بكثرته » والمُخْر بوفوره » كالتكاح 
والجاه. فَأَمًا التكاح : فمئيق انه شعا وغادة؛ فإنه دليلٌ (١؟/ب)‏ الكمال » 
وصحة الذّكُورية » ولم يرل التفاخرٌ بكثرته عادةً معروفة » والتمادح , به سيرة 
ماضية . 

١‏ - وأما في الشّرع فسُنَةٌ مأثورة؛ وقد قال ابن عباس: أفضلٌ هذه الأمة 
أكتدها نساء”" . مُشير]”؟' إليه َكل . 

5 - وقد قال عليه السلام: ١تَتَاحُوا‏ [تَنَاسَُوا] ٠‏ فإني مُبَاوٍ بكم الأمم يوم 


القيامة»0* . 
5-6 ع عق 0 : -.ه ووه د 5 1 
١4‏ - ونهى عن التَّبْثّلٍ ” مع ما فيه من قمع الشهوة ؛ وغض البصر اللذيْن 
نب عليهما ل بقوله : 


)١(‏ في نسخة: «الإقامة؟. 

(؟) مابين حاصرتين من عندي . 

(7) أخرجه البخاري (0059). 

)2 في المطبوع : ١يشير؟‏ . 

(0) أخرجه ابن مردويه في تفسيره من حديث ابن عمر» وضعف إسناده العراقي» وتبعه 
السيوطي . وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (585): اجاء معناه عن عدد من الصحابة؟. 
وقد خرجناه في موارد الظمآن عن أنس برقم )١574(‏ » وعن معقل بن يسار .)١7179(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (00175) » ومسلم )١50(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . (التبتل): 
الانقطاع عن النساء وترك التكاح (النهاية) . 


١١ 


4 همَنْ كان ذا طَوْلٍ فليتزوَج ؛ فإنه أَعَضٌ للبصر , وأَخْصّنٌ للفرج»”) 
حتى لم يره العلماءٌ مما يَقَدَحٌ في الزهد. 


قال سَهْلُ بن عبد الله: قد حُيْيْنَ إلئْ سيد المرسلين ٠»‏ فكيف يُرُهّد فيهنَ؟ 
ونحوة لابن عيَيْئَة”" . 


وقد كان زُهَادُ الصحابة كثيري الزوجات والسّراري” » كثيري النكاح. 

وحكي في ذلك عن علي » والحسن ٠‏ وابن عمر ٠‏ وغيرهم غَيْرُ شيء. 

وقد كره غير واحد أن يَلْقَى الله عزباً. 

فإن قَلْتَ: كيف يكون النكاح وكثرته من الفضائل ٠‏ وهذا يَحْمِىْ بن زكريا 
[عليه السلام] قد أثنئ الله [تعالئ] عليه أنه كان حَصّور؟2؛ فكيف يُتْنى الله 
بالعَجز عما تَعْذَّه فضيلة؟ 

وهذا عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ تبَتّل من النساء ٠‏ ولو كان كما قررته 
لتكم؟ . 

فاعلم أنَّ ثناء الله تعالئ على يحي عليه السلام ‏ بأنه حَصُودٌ”*' ليس كما 
قال بعضهم : 


)١(‏ أخرجه الطبرانى والبزار )١7949(‏ من حديث أنس ٠‏ بدون قوله: فإنه أغض. . . ٠‏ قال 
الهينمي في مجمع الزوائد 4/ 107: «ورجال الطبراني ثقات». وأخرجه البخاري (0013) ؛ 
ومسلم (1400) من حديث ابن مسعود بلفظ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 
للبصر. . .». (ذا طؤل) : صاحب يُسْرٍ وغنى ومقدرة . 

0( هو سفيان بن عُيئِكةَ » ثقة حافظ » فقيه » حُةٌ . مات سنة )١94(‏ وله (91) سنة انظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء 8/ 404 - 476 . 

(5) السرار ي: : الإماء. 

(4) حصوراً : لا يأتي النساء » مع القدرة علئ إتيانهن ٠‏ تعففا وزهداً (كلمات القرآن لمخلوف). 

)( في الاصل : «بأنه حصورء » ثم حوّرها الناسخ لتصير: «بأنه كان حصوراً» . 


١” 


إنه كان مَيُوبا؛"2 . أو لا ذَكَوَ له؛ بل قد أنكر هذا حدَّاقٌ”" المفسرين ونقَادُ 
العلماء . وقالوا: هذه تقيصّةٌ وعيبٌ » ولا تَلِيقٌ بالأنبياء. 

وإنما معناه أنه معصوم”" من الذنوب : أي لا يأتيها » كأنه خصر عنها. 

وقيل : مانعاً نفسه من الشَّهّوات. 

وقيل: ليِسَتْ له شهوةٌ في النساء . 

فقد بان لك من هذا أنَّ عدم القدرة على النكاح تَقْصّ » وإنما المَضْلّ في 
كونها موجودة » ثم قَمْعُها؛ إمَا بمجاهدةٍ » كعيسئ - عليه السلام - أو يكفاية 

من الله [تعالئ] ٠‏ كيحيئ ‏ عليه السلام ‏ فضيلة زائدةً لكونها شاغلة في كثير من 
الأوقات . حاط إلئ الدنيا. 

نمَ هي في حق مَنْ أَفِر عليها وُلكها وقام بالواجب فيها » ولم تَفْغَلِ عن 
ره - درجة عُلَيا ء وهي درجة نبينا محمد يَكِ الذي لم تَشْعْلْهِ كثرتهنٌ (1/10) عن 
عبادة ربّه؛ بل زادَهُ ذلك عبادةً , لِتَخْصِينِهنّ ٠‏ وقيامه بحقوقهنَ ٠‏ واكتسّابه 
لهُنَّ ٠‏ وهدايته إياهنّ ؛ بل صوّح أنها ليست من حظُوظٍ دياه هو » وإِنْ كانت من 
حظوظ ذُنْيا غيره. 

6 - فقال: احبَ ا فدلّ على أنْ حْيّهِ لما ذَّكَوَ من 
النساء والطييي اللّذّين هما(ة» من أمر”' ذنيا غيره » واستعماله لذلك ليس 
لدنياة ٠‏ بل لاخرته ؟ للفوائد التي ذكرناها في الترويج ٠»‏ وللقاءٍ الملائكة ة في 
الطيب ؛ ولأنه أيضاً مما يَحَنْ يَحْضٌ على الجماع ٠‏ ويُعِين عليه » ويحوّكٌ أسبابَه. 


)0( هيوبا: المراد هنا جباناً عن التكاح . 

2( خذاق: جمع حاذقٍ ١‏ وهو الماهِرٌ. 

(6) هكذافي الأصل. وكتب الناسخ فوقها: «كان معصوماً» ورمز بعلامة الصحة. 

(4) طرف من الحديث المتقدم برقم (؟) وتتمته: «النساء والطيب. وجعل- قرة عيني في 
الصلاة؛ وسيأتي برقم (145 0 707). 

)0( في الاصل : «هو؛ ٠‏ والمثبت من المطبوع . 

0( في المطبوع: «من أمور» . 


يشال 


وكان حيُّه لهاتين الخَصّلتين لأجْل غيره 2 قمع شهْوته ؛ وكان حيّه الحقيقيٌ 
المختصّ بذاته فى مشاهدة جَبَرُوت مّولاه ومناجاته؛ ولذلك مير بَيْن 
الحَبَيْن , وقّصَلَ بين الحاليّن. 

57 -فقال: «وجُِلثْ شرّة عبني في الصلاة»7١2؛‏ فقد ساوى يحيئ وعيسئ 
في كفاية فتنتهنّ » وزادَ فضيلة بالقيام بهن 

وكان كل ممن أَقْدِرَ عل القوة في هذا ٠‏ وأَعِْيَ الكثيرٌ منه؛ ولهذا أييح له 
من عَدَّدِ الحَرّائر ما لم يُبَحْ لغيره”" . 

- وقد رَوَيْنَا عن أنس : أنه يك كان يَدُورٌ علئ نسائه في الساعة من الليل 
والنهار » وهنَّ إحدى عَشْرَةَ. قال أنس: وكنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين 
رجلاً”". خرجه النسائي . 


- وروي نحوه عن أبي رافه» 
وعن طاوؤوس2©2: أَعْطِيَّ عليه السلام قوة أربعين رجلاً في الجمّاع . 
ومثله عن صَفْوَانَ ب ار 


.)701( تقدم برقم (70) و(50١) وسيأتي برقم‎ )١( 

(؟) والحكمة في كثرة أزواجه يكِ أن الأحكام التي ليست ظاهرة » يطلعن عليها . فينقلنها. وقد 
جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيب (الفتح )79/4/١‏ . 

(6) أخرجه البخاري (778). وأخرجه النسائي 5/8 54 ٠»‏ والبخاري (584) بلفظ : أن 
النبي ييخ كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسْوة. وأخرجه مسلم 
(04) بلفظ : أن النبي يك كان يطوف على نسائه بغسّل واحد. 

(4) أخرجه أبو داود ٠ )15١19(‏ وابن ماجه (0595) وغيره من حديث سلمئ 5 عن أبي رافع أن 
النبي يقخِ طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال: فقلت له: يا رسول الله! 
ألا تجعله غسلاً واحدأ؟ قال: «هذا أزكئ وأطيب وأطهر». قال أبو داود: وحديث أنس ‏ أي 
الحديث السابق ‏ أصح من هذا». قال النووي: هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين 

(5) هوطاووس بن كيسان اليماني. يقال: اسمه ذكوان ٠‏ وطاووس لقب . تابعي ثقة فقيه فاضل . 
مات سنة )1١7(‏ ه. وقيل بعد ذلك/ التقريب 

زفق تابعي . مفتٍ » عايد ؛ ثقة. مات سنة (1775) ه وله (17/7) سنة / التقريب . 


١*5 


9 وقالت سَلَْمى مولاثه : طاف النبيّ يك ليل علئ نسائه التسع ٠‏ و 

من كل واحدة قبل أن يأنتي الأخرئ ؛ وقال: «هذا أطيب وأَطهر»9 . 
١‏ - وقد قال سليمان ‏ عليه السلام -: لأطوفن الليلةَ على مئة امرأة أو 

تسع وتسعين”"؟. وأنه فَعَلَ ذلك . 

١‏ - قال ابن عباس: كان في ظَهْر سُليمان ماءُ مئة رجل [أو تسع 
وتسعين] . وكانت له ثلاث مئة امرأة » وثلاث مئة شوية7" , 

١م‏ وحكئ النقاش [وغَيْرُه]: سبع مئة امرأة » وثلاث مئة سرية29. 
0١‏ - وقد كان لداود [عليه السلام] -علئ ذُهْده » وأَكْلهِ من عَمَلٍ يده 
ومز ور ادر ا زر كروك اوقا قر 
وقد نيّهَ على ذلك في الكتاب العزيز بقوله تعالئ: 8 إنَّ علدا أَض لم يسع وَتسعون 
يمد 6 [صّّ: 7؟] . 
7 - وفي حديث أنس عنه » عليه السلام: «ُضّلْتُ على الناس بأربع : 
بالسخاء 3 والشحاعة 3 وكشرة الجماع 3 وقّوَة الصَطش :9 . 


0-4 ”ٍِ 


. وانظر الحديث السابق‎ .)١54( أخرجه ابن سعد في الطبقات/ المناهل‎ )١( 

0( أخحرجه البخاري )181١9(‏ من حديث أبي هريرة . وانظر روايات أخرئ عند مسلم (1164) » 
وسيأتي برقم .)١11145(‏ 

(*) روا ابن جرير في تفسيره موقوقا/ المناهل (/151) . (شكيّة) : الأمَهُ يسئ بها. 

(:) هكذا في الأصل . وجاءت الرواية في المناهل :)١518(‏ (أنه كان لسليمان ثلاث مئة امرأة » 
وسبع مئة سُرّيّة؛. ورواية المناهل هذه أخرجها الحاكم 584/1 عن محمد بن كعب القرظي 
من قوله. وأخرج الحاكم أيضا 097/7 عن ابن عباس من قوله: «وكانت له أي لسليمان - 
تسع مئة شُررية » وثلاث مئة مهرية». 

(5) رواه الحاكم 581/7 عن المُدي من قوله . (أوريا): قائد من قواد داود عليه السلام. قال 
المصنف - فيما نقله عنه الخازن في التفسير 4/ 0 -: اليس في قصة داود وأوريا خبر ثابت» 
وحاصل القصة يرجع إلئ السعي في قتل رجل مسلم بغير حق ٠‏ وإلئ الطمع في زوجته » 
وكلاهما منكر عظيم » فلا يليق بعاقل أن يظن بداود عليه السلام هذا». 

(7) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 519/4 وقال: #رواه الطبرائي في الأوسط ؛ وإستناده رجاله- 


١" 


وأما الجاة فمحمود عند العقلاء (؟/ب) عادة 3 وبقذر جاهه عِظمُهُ فى 


القلوب. 


وقد قال [الله] تعالئ في صف" عيسى عليه السلام: « وَجِيهًا في لدي 


َالآبيزَةَ 4 [آل عمران: 54 لكن آفاته كثيرة ؟ فهو مضل ببعض”) النا من لحقيق 
الآخرة 2 فلذلك ذمّه مَنْ ذمّه 3 ومدح ضِدَّه. 


وورد في الشَّر ع مدخ الخمول” " » ودَمٌ العثْرَ في الأرض. 
وكان ل قد رُزْقَ من الحشْمة0*) 3 والمكانة في القلوب 2 والعظمة فل 


النبوة عند الجاهلية وبعدها ٠‏ رهم يكذّبُونه ويُؤذون أصحابه ‏ ويقصدون أذَاه 
في نفسه حُفْيَةٌ حتى إذا واجَهَهُم أَعْظَموا أَمْرَه ؛ وقضًؤًا حاجته . 


وأخباره في ذلك معروفة سيأتي بعضها. 
زقف 
من لم يره. 


 16*‏ كما رُوي عن قَيِلَةَ أنها لما رأته أَرَعِدَتْ من القَّوَق؛ فقال: 


عرس ا كك لور ا 


ديا مشكينةٌ ! عليك السكينة)”" . 


"0 


موثقون» وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (؟/ :)7١‏ «ورجاله ثقات» . وجوّد 
إسناده السيوطي في المناهل ٠ )١518(‏ بينما رمز له بالضعف في الجامع الصغير (0885) ١‏ 
وفي ميزان الذهبي : إنه خبر منكر. وقال ابن الجوزي : حديث لا يصح . 
في نسخه: اقصةة. 
في المطبوع: البعض؟. 
ترك الظهور. 
الحشمة: الحياء » والمسلك الوسط المحمود/ المعجم الوسيط . 
أي يدهش ويفزع . 
لرؤيته . نسخة. 
طرف من حديث طويل حسن. أخرجه بطوله ابن مندة والطبراني في الكبير وغيره. وأخرج 
الفقرة الأولئ منه سي ل شار ا ل 
المفرد )١١1477(‏ , وسيأتي برقم (794) و(770١).‏ (أرعدت من الفرق): رجفت واضطربث 
من الخوف. 

١5 


2-4 وفي حديث أبي مَسْعودٍ أن رجلاً قام بين يديه فأزْعِد؛ فقال له يليد : 
«مَّوّن عليك فإني لست بِمَلِك. . .»”'2 الحديث 


فأما عَظَيمُ قَدْرِه بالنبوة ٠»‏ وشريفٌ منزلته بارلا يا 


بالاصطفاء والكرامة في الدنيا , فأدٍ هو مبِلّعْ النهاية 6 ثم هو في الاخرة سَيَدُ 
وَلَدِآدم. 


وعلئ معنى هذا الفصل نظمنا هذا القسم بأسره. 


ا عا ا راوع ب ا ويك عدن ع مه م 
ف . فِي التمدّح به 
وَالتَمَاءُ 7 ]انين 


وأما الضَرْبٌ الثالث : فهو ما تختلفٌ الحالاثة في التّمَدّح!) به والتفاخر”*» 
بسببه ٠‏ والتفضيل لأَجْله » ككثْرَة المال. فصاحبّه علئ الجملة مُعَظَّم عند 
العامة » لاعتقادها توصّلّه به إلئ حاجاته » وتمكنّ أغراضه بسببه » وإلآ فليس 
قَصِيْلَةٌ في نفسه ٠.‏ فمتئ كان المالٌ بهذه الصورة » وصاحيّه مُنْفِقَآ له في مهمّاته 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7١7؟)ء‏ وصححه الحاكم  7/7(‏ 48)ء ووافقه الذهبي وقال 
البوصيري في الزوائد؛ «هذا إسناد صحيح ب ورجاله ثقات» وعزاه السيوطي في المناهل 
(191) إلى البيهقي من طريق قيس عنه موصولاً » وعن قيس مرسلاً وقال: «هو المحفوظ». 
وفي الباب عن جرير بن عبد الله صححه الحاكم 117/7 وأقره الذهبي. وذكره الهيئمي في 
المجمع ٠8‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفهم' , وسيأتي برقم 
(ه37). (أبو مسعود): هو عقبة بن عمرو البيدري. (هَوّن): حفقك . (أرعد): : رجف 
واضطرب من الخوف. 

(؟) إنافة رتبته : رفعتها . 

() مابين حاصرتين من عندي . 

زفق في نسخة: «بالتمدح؟. 

(0) والافتخار. نسخة 


/ا ”ا ١‏ 


ومهمات من اعتراة( 2 2 وَأَمَلَد؛ وتصريفه في مواضعه » مُشْتريآ به المَعَالىي 
والثناءة الحسن » ا القلوب ٠‏ كان فضيلة في صاحبه عند أهل 
الدنيا. 


وإذا صرفه في وجوه البر ٠‏ وأنفقه في سبيل الخير » وقصد بذلك الله والدار 
الأخرة + كان فيل عند الكل يكل حال وم كان: اده كفيك له غير 
موجهه وجومّه » حريصاً على جَمْعه » عاد َيِه كالعَدم » وكان مَنْقصة في 
صاحبه , ولم يقَففْ به على جَدَد"" السلامة؛ بل أوقعه (1/14) في هدة2؛) رذيلة 
البُخْلَ» ومدّمّة الّذَّالَة»؛ فإذاً التمدّح”" بالمال وفضيلتهٌ عند مُمْضْلن" 
ليست لنفسه » وإنما هو للتوصل به إلئ غيره ٠‏ وتصريفه في 24 متصّرّفاته » 
فجامعه إذا لم يضَعْه مواضعه » ولا وجَّهَهُ وجومّه 0 بالحقيقة , 
ولا غَني بالمعنى » ولا مُمْتَدحٍ عند أحدٍ من العقلاء؛ بل هو فقير أبداً » غير 
واصلٍ إلئْ غرض من أغراضه؛ إِذ ما بيّده من المال الموصّل لها لم يُسَلْط 
عليه » فأَشْبه خازنٌ مال غيره » ولا مال له؛ فكأنه ليس في يده منه شيء. 


والمنفق مَلِيءٌ *[و] غنيجٌ بتحصيله فوائدٌ المالٍ » وإِنْ لم يَ يَبّى في يده من المال 
شىء. 


- 


فانظر سيوة ة نبينا يكل وله في المالٍ تعد قد ارين ان الأرض » 
ومفاتيح البلاد ١‏ وأحلت له القاتم + ولم تحلّ لنبيَ قبله » وفتح عليه في 


)١(‏ في المطبوع: «منفقاً له في مهمّات من اعتراه». اعتراه: جاءه طالباً معروفه. 

زفق في المطبوع افي2. 

(0) جدَد: الجَدَّدُ : الأرض المستوية. وفي المثل : «من سلك اليجددٌ أمِنَ العئّار» . 

(1) الهُوَةٌ: الحفرة البعيدة القعر/ المعجم الوسيط . 

(4) النذالة: الخْكةٌ والحقارة والسفالة. 

)١(‏ في نسخة: «التمادح». 

(0) في المطبوع : «مفضّله». 

(4) المليء: الغْنيُّ الثقة » والقادر على دفم المال المطلوب/ المعجم الاقتصادي الإسلامي. 


١ "4 


حياته يك بلادُ الحجاز واليمن » وجميع جزيرة العرب”'' » وما دَائَى ذلك من 
الشام والعراق » وجُلِبّتْ إليه من أخماسها وجزيتها وصدقاتها ما لا يجب 
للخلرك إلا بعضة » وهائت1؟) تجماعة من لوك الأتاليم فما المتائر يشي نيله.» 
ولا أمسكٌ منه درهماً؛ بل صرّفه مصارفه ١‏ وأغنول به غيْرّه » وقوّى به 
المسلمين. 

6 - وقال: «ما يسوّنى أنَّ لى أحُداً ذهباً يبيثُ عندي منه دينار » إلا ديناراً 
أَرْصِدَهُ لدَبْني»”7 ” 

5 9 وأتته دنائير مرةً فقكّمها ٠‏ وبقيّثُ منها سنّه!؟2؛ فدفعها لبعض 
نسائه» فلم يأخذه توم حت قاع وقسمها + وقال:««الآن اشتتشك 90 . 

. ومات ودرغه مرهونةٌ في تَفقَةِ عِيّاله9‎ ١61 

واقضير ف تققه وكليئنه وسكي علا ماتزعوة ضبرورئه اليه 

ورّهِد فيما سِرَاه » فكان يَلْبس ما وجده؛ فيَلْبَس في الغالب الشَّمْلّهة9" , 
والكساءً الحَشن . والبّره9 الغليظ ٠‏ ويَقسِم عل مَنْ حضره ايه الديباج**» 
المُخَوَصة”''2 بالذهب ٠‏ ويرقمٌ لِمَنْ لم يحضره؛ إذ المُبّاهاة في الملابس 
والتزينُ بها ليست من خصال الشرف والجّلآلة » وهي من سِمّات النساء . 


)١(‏ جزيرة العرب : ما بين أقصئ عدن اليمن إلى ريف العراق في الطول. وأما في العرض فمن 
جُدّة وما والاها إلئ أطراف الشام. قاله الأصمعي . وانظر الفتح 1291/5. / 

(؟) هادته: أرسلت له بهدايا. 

(1) أخرجه البخاري (7444). ومسلم في الزكاة (737/94) من حديث أبي ذر. والبخاري 
(5416) ء ومسلم (441) من حديث أبي هريرة. (أَرْصِدَهُ) : أَعِدُه وأحفظه. 

. والمثبت من المطبوع‎ ٠ في الأصل : «ست مثة؟‎ (5١ 

(0) أخرجه ابن سعد عن عائشة بهذا اللفظ/ المناهل )١1917(‏ . 

. )1107( أخرجه البخاري (44717) من حديث عائشة . وانظر سياقة أخرئ عند مسلم‎ )١( 

600 الشملة: شقة من الثياب ذات خمل يتوشح بها ويتلفع/ المعجم الوسيط . 

(4) البرد: كساء مخطط يلتحف يه/ المعجم الوسيط . 

(4) أقبية الديباج: ثياب الحرير. 

)٠١(‏ المخوصة: المنسوجة. 


كيال 


والمحمود د منها نقاؤة القوب : والتوسّط في جِنْسه » وكوته لتر شلا 
غير مُسْقط لمروءة جِنْسِه » ممّا لا يُوَدّي إلى الشّهْرَة في الطَرَفَئن. 

وقد َم م الشرع ذلك؟ وغايةٌ الفح فيه في العادة 20 عند الناس إنما 
يعودُ إلئ الفخر بكثرة الموجود . وَوُهور الحال. 

وكذلك التبّاهي بِجَودة المسكن » وسعة المنزل » وتكثير آلاته وخدمه 
ومركوباته . 

ومَنْ مَلَكَ الأرضّ » وجُبِيَ إليه ما فيها » فترك ذلك زُهْداً وتتزها » فهر 
حائز لفضيلة الماليّة 22 ومالك للفخر بهذه الخّصلة - إِنْ كانت فضيلةً - 
ين" عليها في الفخر , ومُعْرق”" في المدح بِإِضْرَابه0؟؟ عنها » وَزهْدِهِ في 
فانيها » وَبَذْلِها في مظانها . 


فصل 
في خسن خُلقهِ ]200 


وأما الخصالٌ المكتسبة من الأخلاقٍ الحميدة والاداب الشريفة التي اتفق 
جميع العقلاء ءِ علئ تفضيل صاحيها » وتعظيم المصف بالخُلّق الواحدٍ منها ؛ 
فضّلاً عما فوقه » وأ* ل ا ل 
للمتَخَلُ بها ٠‏ ووصف بْضّها بأنه من أجزاء النبوة » وهي المسمّاة بحسن 
الخلق ؛ وهو الاعتدالٌ في قُوَئ النفس وأوصافها . وار قط نتيا مون 0 
إلئ مُنْحَرف ف أطراقها؛ فَجمِيعُها قد كانت خُلّقَ نبينا محمد يكل على الانتهاء في 


)١(‏ في المطبوع: «المال؟. 

(؟) في الأصل : «زائداً» » والمثبت من المطبوع . 
() معرق: معناه أنه علئ أصل في الكرم والحسب. 
(4) بإضرابه: بإعراضه. 

(0) مابين حاصرتين من عندي . 


1١5٠ 


كمالها . والاعتدالٍ إلىئ غاييها » حتى أَنْنَىْ الله تعالئ عليه بذلك فقال [تعالئ]: 
ل وَإِنَّكَأعَلَحْلْقٍ عَظِي وِ4 [القلم: 4]. 

4 - قالت عائشةٌ ‏ رضي الله عنها -: كان خلْقًه ‏ كَل القرآن » يَرْضئ 
برضاه » ويَسْخّط بسّخطه20 . 

8 وقال طَلِنَدِ: فت د مكارم الأخلاق)20 , 

قال أنس: كان رسول الله يكلِ أحسنّ الناس خلّق9 . 

, وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مِثُْه0‎ ١ 

وكان فيما ذكره المحقّقون مَجْيُولاً عليها في أصْل خِلْقته وأوّل فطرته » لم 
تحصّلْ له باكتساب ولا ريّاضة إلا بجُودٍ إلهئ » وخصوصية رَبّانية . 

وهكذا لسائر الأنبياء والمرسلين *2» ومن طالعٌ بووعع ملل متاهتم إلى 
مَبْعَئهم حقّق ذلك ٠‏ كما عُرف من حال عيسى » وموس ء» ويحيئى » 
يم » عليهم السلام . 

بل عْرِرتْ فيهم هذه الأخلاق في الجبلّة 2( ا العِلْمَ والحكمة في 


هه 01 ص 


الفطرة ٠»‏ قال الله تعالئ : ٠:‏ 9# وءاتسنه 1 ب صَيِينا» [مريم : ]ع0 ). 
بال المتقروت: أغطاه يبه العله: عاب اله [تنائ اذى شالصياء: 


)785( إلئ البيهقي بهذا اللفظ. وصدره رواه مسلم‎ )16١( عزاه السيوطي في المناهل‎ )١( 
وسيأتي برقم (0017) و(154375).‎ 

) أخرجه أحمد 581/5 » والبزار (1470) » والبخاري في الأدب المفرد (114) » 
والقضاعي في مسند الشهاب )١170(‏ من حديث أبي هريرة ٠‏ وصححه الحاكم 7١17/15‏ » 
وقال ابن عبد البر: «هو حديث مدني صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره». 
قلت: في بعض رواياته : #بعثت لأتمم صالح الأخلاق». 

(6) أخرجه البخاري (7707)ء ومسلم (5190). وهو صدر حديث: «ما فعل الُنَِم؟ 
يا أبا عمير!". 

(5) عزاه في المناهل (108) إلئ أبي عبيد في الغريب . 

(5) كلمة: «والمرسلين؟ لم ترد في المطبوع . 

١:١ 


7 -وقال مَعْمّر 20 : كان [يحيى] ابن س: سنتين أو ثلاث ٠»‏ فقال له الصّبيان: 
لم لا تلعبث؟ فقال: للّعبِ”' خُلِفَتث؟2 . 


ل ١‏ دن كت ينامر 14[ال عم انم ]2 ميدق 


ا ا ل ا 
أن بح سراي للد الجن 
وقد نصصّ الل”[تعالئ] علئ كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله لها لجأل 


تَحْرَفِ 4 [مريم: 14] على فراءة من قراً: لمَنْ تَحْتها4) [مريم: 4؟] وعلى 
قول مَنْ قال: إن المنادي عيسى عليه السلام . 


ونصّ على كلامه في مَهْدِه ٠‏ فقال: 8 إِفْ عد أله َاتلنى الككب وَجَعَلنٍ بين 4 
[مريم : .]7٠‏ 


وقال: « فَفَهمنهَا يمن وَحكُلَا ْنَا كما وعلما» [الأنبياء : 0/8] . 


وقد ذكر من حكم سليمانَ وهو صبي يَلعَبُ في قصة المَوْجومة0*» 


)١(‏ هو مَعْمَرُ بن راشدٍ . من كبار أتباع التايعين. قال عنه ابن حجر : ثقة ثبت فاضل . مات سنة 
(164) ه وهوابن (08) سنة . انظر ترجمته في سير أعلام التبلاء /ا/ 18-5 

(؟) ماللعب. نسخة. 

(6) قال السيوطي في المناهل :)١94(‏ «الديلمي عن معاذ بن جبل ولم يسنده ٠‏ والحاكم في 
التاريخ عن ابن عباس مرفوعاً ٠‏ وسنده واه ٠.‏ وأخرجه أحمد في الزهد » وابن أبي حاتم في 
تفسيره عن معمر . والزيلعي » فذكره؟. 

زفق قرأ أبو جعفر ونافع؛ وحفصٌ عن عاصمء وحمزةٌ والكسائي وخلف . ١مِنْ‏ تحتها» يكسر الميم 
وللناء . وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر بن عاصمء ويعقوب: «مَنْ تَْنّها' 

بفتح الميم والتاء. انظر المبسوط في القراءات العشر ص (188). 

)0( ع ا ري 0 ا ء في بني اسرائيل راودها عن 
نفسها أربعة من رؤسائهم ٠‏ فامتنعت على كل منهم ٠‏ فاتفقوا فيما بينهم عليها عند داود , 
أنها مكّنت من نفسها كلبآ لها ٠‏ قد عودته ذلك منها ٠»‏ فأمر برجمها ٠‏ فلما كان عشية ذلك 
اليوم ؛ جلس سليمان » واجتمع معه وَلَّدانٍ » مثله » فاتتصب حاكماً » وتزك أربعة منهم - 


١:١ 


5 وفي قصة الصبرة”'' ما اقتدئ به داو أبُوه. 
ونحكر الطبري أن خقد: قان حِيق أوتن الخلك الى عقر غاب 


وكذلك قصةٌ موسئ مع فرعون وأَخْدُه بلخيته وهو طفل. 


وقال المفسرون في قوله تعالئ: « # وَلْقَد َائينآ اريم ردم من قَبْلّ » 
[الأنبياء : ١0]؛‏ أي هَدَيْناه صغيراً؛ قاله مُجَاهد وغيره. 


وقال ابن عطاء: لفقا اديت 


وقال بعضهم: لما ولد إبراهيم -عليه السلام ‏ بعت الله [تعالئ] إليه مَلّكأ 
يأمرهٌ عن الله أنْ يَعْرِفَه يعَلْبه ٠‏ ويَذكّره بلسانه؛ فقال: ند فَعَلْتُ + «ولم يقل 
أقعل؛ فذلك رشده. 

وقيل : إن إِلْقَاءَ إبراهيم عليه السلام في النار ومخنته كانت وهو ابن ست 
عشرة”2 سنة » وإنَ ابتلاء إسحاق بالدّبح”" [كان] وهو ابنُ سبع سنين؛ وإن 
انتدلاك إبزافيم بالكوكي والثمر والشمى كان ومو ابن تعيب عير شهرا. 


وقيل: ف إل يوسف وهو صبيّ عندما هم إخوته بإلقائه في الجَبٌّ ء 


| ا بزي اهراز ري المراء مبرتهةرا عليها يانه كيك اسن يتا كما فقال سليمان. 
فوّقوا بينهم. فأل الأول: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود. فعزله. واستدع الآخرء 
لع رك ان أحمر. وقال الآخر: أغبش » وقال الآخر: أبيض. فأمر عند ذلك 
بقتلهم » فحكي ذلك لداود» فاستدعئ من فوره أولئك الأربعة قسألهم منفردين عن لون 
ذلك الكلب ٠١‏ فاختلفوا عليه » فأمر بقتلهم/ المناهل .)١50(‏ والله أعلم بصحة هذا الخبر. 

زفق رواها البخاري (7779) » ومسلم (17/70) من حديث أبي هريرة عن النبي وق . قال: بينما 
امرأتان معهما ابناهما. جاء الذئب فذهب بابن إحداهما » فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب 
بابنكِ أنتِ. وقالت الأخرئ: إنما ذهب بابنكِ. فتحاكمتا إل داود. فقضئ به للكبرى . 
ف جاع سليماة نان ستيه للم تاحرف فقال : اثتوني بالّكين أشقّه بينكما. 
فقالت الصغرل: لا. يرحمك الله! هو ابنها. فقضئ به للصغرى» واللفظ لمسلم . 

0( في المطبوع : «عشر؟ وهو خطأ . 

(7) المشهور الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح. 


١4 * 


يقول الله تعالئ: « وَأَرْنَآ لَه بتر بِأَترهِم هنذا وَهُمْ لا سِنْمينَ »4 
[يوسف: 0 .]١‏ 


إل غير ذلك مما ذكر”'' من أخبارهم . 


ا - وقد حكى أهل (١١/ب)‏ السّيّر أن آمنة بنتَ وَهْبِ أخبرت أنَّ نيكا 
محمداً يي ولد حين وُلد باسطاً يديه راق رارك ا الس 0 


6 - وقال في حديثه يكلهّ: «لمّا نشأتُ بُقضَتْ إليَ الأوثان. وبْعّض إِلَيّ 
الشئث27 , 
5 - والم أهُمّ بشيء مما كانت الجاهليةٌ تَفْمَله إلا مرتين » فعصمني اله 
منهما 2 ٠‏ ثم لم أَعَد 20 , 


ثم يَتَمَكَنُ الأمُْ لهم , وتَتَرادَفُ نفَحاتُ اللوعليهم ١‏ وتُشْرِقُ أنوارٌ المعارِفٍ 
في قلوبهم . حتى يَصِلوا الغاية » وَيبْلُُوا عباسطفاء ءِ الله تعالئ لهم بالنبوة في 
تحصيل هذه الخصّال الشريفة ‏ النهاية دون مَمّارسة ولا رياضة؛ قال الله 
تعالئ]: «وَلنابلة” ولد عوطم [القصص : .]١4‏ 


وقد نجدٌ غيرهم يُطْبع علئْ بعض هذه الأخلاق دونَ جميعها , وتولد 


)١(‏ في المطبوع: «مما ذكرنا». 

(؟) هو طرف من حديث حليمة السعدية في رضاعه وَل . أخرجه الطبراني في المجلد (114) برقم 
٠ )040(‏ وأبو يعلئ (7177) وغيره؛ قال الهيثمي في المجمع 77١/8‏ : «رجالهما ثقات». 
وصححه ابن حبان )7١95(‏ موارد الظمآن ؛ وحسّن إسناده السيوطي في مثاهل الصفا 
(280). ونقل في المناهل (8175) قول الذهبي: جيد الإسناد. وقال الحافظ ابن كثير في 
السيرة :178/1١‏ «وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة ب بين أهلٍ السير والمغازي» . قلت: 
وفي إسناده انقطاع . وسيأتي طرف منه برقم (418 .)١115 ٠‏ 

(5) روا أبو نعيم في الدلائل عن شداد بن أوس/ المناهل (177). 

(5) أخرجه البزار (51401) وغيره من حديث علي . قال الهيثمي في المجمع 7777/4 : «رجاله 
ثقات» وصححه ابن حيان )١١١٠١(‏ موارد » والحاكم (4/ 1146) 2 وأقره الذهبي ٠‏ وصحح 
إسناده السيوطي في المناهل (177) » وحسنه الحافظ ابن حجر. وسيأتي برقم (149). 

6 فاعل «بلغ» هو موسى عليه السلام . 


1١45 


عليها ٠‏ فيسهلٌ عليه اكتسابٌ تَمَاها عناية من الله تعالئ » كما نشاهدٌ من حلم 
بعض الصبيان علئ حُسْن الكَْت9؟2 » أو الشهامة9؟ » أو صذق اللسان » أو 
السّمّاحة؛ وكما 0 عقت علئ ضِدّها؛ فبالاكتساب يكمل ناقصّها ١‏ 
وبالرياضة والمجاهدة يُستَجْلَبُ معدومُها » ويعتدلٌ مُنْكَرِ حرفها » وباختلاف 
هذين الحالين يتفاوث”" الناس فيها. 

5م - واكلٌ مُيَر لما خُلِق له»”؟2. ولهذا ما قد اختلف السلفٌ فيها: هل 
هذا الحُلق جِيلَّة أو مُكتسبة؟ . 

نحكئ الطبريّ عن بعض السّلف أنَّ الخلقَ الحسن جد جِبِلّةٌ وغريزة في العَبْد » 
رولك دق لد اش بطر دوا ل و الو 

والعيوانة كا اسلتات 

1١ "1/‏ - وقد رو سعد عن النبي كله . قال: «كلٌ الخلال يُطبَع عليها 
المؤمرٌ إلا الخيانة والكذت)2* . 

مظا - وقال عمر بن الخطاب [رضى الله عنه ] فى حديئه : والجزأةٌ , 


2 رو 00 


الي غرائز يَضْعْها الله حيث يشاء 


)١(‏ السمت: الطريق الواضح ٠‏ والمذهب ٠‏ والسكينة والوقار » والهيئة (المعجم الوسيط). 

(؟) الشهامة: عزة النفس وحرصها على مباشرة أمور عظيمة تستتبع الذكر الجميل (المعجم 
الوسيط). 

(0) يتفارت: يتفاضل . 

(4) رواه البخاري (1945)؛ ومسلم /١7457(‏ /) من حديث علي مرفوعاً. 

(5) أخرجه البزار )٠١7(‏ كشف الأستار » وأبو يعلئ ٠ )0١١(‏ والبيهقي (١1//ا9١)‏ وغيره. 
وقال الهيئمي في المجمع رقم (770): «رجاله رجال الصحيح». وأخرجه البيهقي 191/٠١‏ 
عن سعد من قوله: وقال: «وهو الصحيح» ١‏ وقال الدارقطني: الموقوف أشبه بالصواب. 
(الخلال): جمع خلة وهي الخصلة . 

() أخرجه مالك في الموطأ 477/1 » والبيهقي في السنئن 17١/4‏ وغيره موقوفآ علئ عمر. 
وأخرجه من حديث أبي هريرة مرفوعاً: أبو يعلئ (5401) ٠‏ والقضاعي (1917) وابن حبان 
في المجروحين 1١/5‏ » وفي إسناده معدي بن سليمان. قال في التقريب: «ضعيف وكان 
عابدا؟. 


١4ه‎ 


وهذه الأخلاق المحمودة والخْصّال الجميلة كثيرةٌ » ولكنا نذكر أصولها 2 
ونشير إلى جميعها ٠‏ ونحققٌ وَصْمَّه يكل بها إن شاء الله تعالئ . 


فصل 
[فِي نَبَامَةعَفَله يلةِ](') 


ما صل (1/57) فروعها , ومُنْصر ينابيعها ٠»‏ وتُقطة دائرتها فالعقلُ الذي منه 
يتبعث الم والمعرفةٌ » ويتفرّع عن هذا رف الرأي » وَجودة الفطنة » 
والإصابةٌ » وصِدذق الظَنْ ٠»‏ والنظرٌ للعواقب ومصالح النفس ء ومجاهدةٌ 
الشهوة » وحسنٌْ السياسة والتدبير ٠‏ واقتناءٌ الفضائل » وتجنب الرذائل . 


وقد أشرنا إلى مكانه منه يَككِهِ » وبلوغه منه » ومن 0 الغاية التي لم 
يبلغها يَشْرٌ سواه. 


وإذ جلالةً محله من ذلك » ومما تفؤع منه متحقّق عند من تتبّع مجاري 
أحواله » واطرادٌ سيره » وطالع جوامع كلامه ‏ وحسن شمائله » وبدائع 
سيره © وحكم حديثه » وعِلْمّه بما في التوراة والإنجيل والكذب المنزّلة» 
وجكم الحكماء » وسِيّرٍ الأمم الخالية » وأيامهاء وضرب الأمثال»ء 
وسياسات الأنام » وتقرير الشرائع وتأصيل الآداب النفيسة ٠‏ والشّيم الحميدة » 
إلئ فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامّه - عليه السلام - فيها قدوةٌ » وإشاراته 
ع لي ا ل لش لا ا ل لك 
مما سشيئه سَبيتُه في معجزاته إن شاء الله تعالى - دون تعليم ٠‏ ولا مُدّارسة » 
ولاسطائمة شب عن تقتم ٠‏ ولا الجلوس إل خلمانيم؛ بل َي َم لم يرف 
بشيء من ذلك . حتى شرح الل صِدره » وأبّان أمرّه » وعلّمه » وأقرأه , يُعَلَم 


. ما بين حاصرتين من عندي‎ )١( 
(؟) العبارة: تعبير الرؤيا وتأويلها.‎ 


ذلك بالمطالعة والبحث: من( حاله ضرورةً » وبالبرهان القاطع على نبوته 
نظراً؛ فلا نُطَوّلُ بِسَْدٍ الأقاصيص ٠‏ وآحادٍ القضايا؛ إذ مجموعها مالا يأخذه 
حضو » ولا حيط به حَفْظُ جامع ٠‏ وبحسب عَفْله كانت معارفه يك إلى سائر 
لس ع م ل ا ل ا 
وعظيم ملَكوتِه » قال تعالئ: « وَعَنَمَلكَ مَالَمْ كك تَسَلَمٌ وكا رج فصل أله عَلَكَ 
عَظِيمًا» [النساء: .]١١7‏ 

حارت العقولٌ في تقدير فَضْله عليه » وحَرسّت الألسن دون وصّفٍ يحيط 
بذلك (57/ب) أو ينتهي إليه . 1 


فصل 
[فِي حِلَْمِهٍ وَاحْهِمَالِهٍ وَعَفُوِء وَصَبْره ]200 

وأما الحِلّم والاحتمالٌ » اوالعفوٌ مع القدرة :والصة علرا ها يكوه ؛ 
هذه الألقابٍ فرق 34 إن الحلّم : بحالة تور ونَّباتِ عند الأسباب 0 
والاحتمال : حَسنٌ النفس عند الالام220 والعوذياك: وملا العمر .و سانيا 
متقاربة . 

وأما العفُ: فهو تَرِْكُ المؤاخذة. 

وهذا كلّه مما أدب الله [تعالئ] به نيئّه يكل ٠‏ فقال: « خُذ الْمَتْوَأسَ يلمر 

وَأَعَرِضٍعَنٍ التهليت* [الأعراف : 199]. 

ايل - رَوِيّ أن النبي كليل لما نزلت عليه هذه الايةٌ سأل جبريل -عليه 
السلام - عن تَأوِيلها » فقال له ونين مان الما 

ذفن فاتاد+ افقال* فيا متحيد! إن اله يامرله أن تفتلن عن قطنك + 


)١(‏ في المطبوع: «عن». 
(0) مابين حاصرتين من عندي . 
(') هكذا في الأصل والمطبوع . وقد شطب عليها الناسخ وأثبت فوقها: «عن الأمور». 


١5 /ا‎ 


وتغطي مّنْ حرمك 3 وتشفواضك ظلمك)32' , 

وقال له : «وآصيرٌ عل مآ أصَابَك ند لك مِنْعَرْمالأموْر 4 [لقمان: .]١0‏ 

وقال [تعالئ]: « فَأصَيرٌ كَمَاصَرَ ولوأ ألْمَرَ مِنَالشُل» [الأحقاف: 8"]. 

وقال: لوا ولتكضا ألا شين عن انه لكا واه خف 1 4 
[النور: 7؟7]. 

وقال: « وَلَسَنصَبَوَعََرَِنَدِكَ نر لم4 [الشورئ: 47]. 

واللاعفاة نمازت من حِلِْه واحتماله » وأ كلّ حليم قد عُرقَتْ مه 
ا" وحفظتٌ عنه هَفُوة9©, وهو يله لا يزيد مع كثْرة ة الآذى إلا صَبْراً . 
وعلئ إسراف الجاهل إلا حلماً. 

حدثنا القاضي أبو عبد الله: محمد بن علي التَّغْلبِي وغيره » قالوا: 
حدثنا محمد بن عتّاب ؛ حدثنا أبو بكر بن وافد*») القاضى وغيره ٠‏ حدثنا 
أبو عيسئ + حدثنا عبيد لله [قال]: حدثنا يحيئ بن يحيئ » حدثنا مالك » عن 
ابن 0-6 عن عرد 34 عائشة 0 الله 0 قالت: 0 
[تعالئ] .م 

١/١‏ - دوق أن الخ فة للا كيبزت رتائيتة وش وجهه يوم أخد 


)١(‏ أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيره من طرق مرسلة. ووصله ابن مردويه من حديث جابر 
وقيس بن سعد بن عبادة. وسيأتي برقم (146). 

(90) رْلَّةَ: سقطة وخطيثة. 

() هفوة: غلطة. 

)2( هو يحيى بن عبد الرحمن بن وافد اللخمي » قاضي قرطبة ١‏ مات مئة (85١8)ه‏ / تبصير 
المنتبه ص: (185557) . 

(5) أسنده المصنف من طريق مالك 190/15 ء وأخرجه أيضاً البخاري (:707) . ومسلم 
(77370) ء وسيورده المصنف برقم (5140 17856). 


١8 


ذلك على أصحابه [شقآ]('' شديداً » وقالوا: لو لو دعَوْتَ عليهم! فقا ل: (إني لم 
ا ا رايتي ليتكانابها جيه اللّهُمَ! اهْدٍ قومي فإنهم 
لا يَعْلمُون)»9) 

- وروي عن (1/17) عمر رضى الله عنه أنه قال في بعض كلامه : 
بي أَنْتَ وأمّي يا رسولٌ الله! لقد دعا نوحٌ علئ قومه » فقال: « رب لَامْدَرَعَلَ 
لاس بن كفن ددا 4 [نوح : للك ولو دعوت علينا مثْلّها لهلكُنا من عند 
آخرنا » فلقد وُطىءة هوك ٠‏ َأَديَ وك ؛ وكسرت وَبَاِيئك ؛ ٠‏ فأبيت أنْ 
تقول إلا خيراً ٠‏ فقلْتَ: «اللَّهُمًا اغفر لقومي » فإنهم لا يعلمون»7؟ 

قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه: انْظْرْ ما ”؟“في هذا القول من جِمّاع 
الفضل ٠‏ ودرجاتٍ الإحسان , وَحُسْنٍِ الخلق » وكرم النفس » وغاية 0 
الحِلْم ‏ إِذْ لم يقتصر ككلِ على السكوت عنهم حتى عَنَا عنهم , » ثم أشفق 
عليهم ٠‏ ورحمهم:» ودعا وشقع لهم فقال: «اللهّم!”*؟ اغفرًا أو «اهْدا ثم 
أظهر سبّبَ الشفقةٍ والرحمة بقوله: القَوْمي» ثم اعتذر عنهم بِجَهْلهم » فقال: 
الإنه لا يلمك . 

"500 ١ ولما قال له الرجلٌ: اغْدِلٌ‎ ١07 


رده في جوابه أن بَيِنّ له ما جَهِله . 


للق ما بين حاصرتين من مطبوع دار الوفاء . 

(؟) أخرجه البيهقي في الشُّعّبٍ بهذا اللفظ عن عبد الله بن عبيدء وقال: مرسل/ المناهل 
(154ا). وأخرج البخاري 9052) ومسلم )١140(‏ من حديث سهل بن سعد ما يتعلق 
بجرح وجهه الشريف يك وكسر رباعيته. وهذه الفقرة أيضاً في البخاري تعليقاً؛ ومسلم 
)١19١(‏ من حديث أنس بن مالك . وأخرج البخاري (ففخضيةفة ومسلم )2 عن ابن 
مسعود قال: كأني أنظر إلئ النبي يل يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه ٠‏ فأدموه .» وهو 
يمسح الدم عن وجهه ١‏ ويقول: الليع !:اغفر لقرض تانهم لا يعللموة؟ ٠.‏ (رَبَاعِينُه) : هي السن 
التي تلي الثنية من كل جانب. وللإنسان أربع رباعيات (شع): : جرح. 

() قال السيوطي في المناهل :)١19(‏ «لا يعرف». 

(4) كلمة: «ما» لم ترد في المطبوع . 

(5) كلمة: «اللهم؟. لم ترد في المطبوع . 


١68 


ووعظ نَفْسه . وذكّرها بما قال له » فقال: «وَيْحكَ! فمن يَعْدِلٌ إن لم 
أعدل؟ ! خِبْثٌ وخَسِرْتٌ إن لم أعدِل!02 ونهى مَنْ أراد من أصحابه كَثْلّه . 


4 - ولمًا تصّدَي له عورّت بن الحارت ليفك به +:ورسول الله ل مذ 
تحت شجرة وحُدَّه قائلاً » والناسٌُ قائلون » في غرَّاة ٠‏ فلم يَنْتَِهُ رسول الله يكل 
إلا وهو قائم ‏ وا ليف لما فى يدم فقال: مَنْ يَمْنَء غك منى؟ فقال: «الله» 
فسقط السيففُ مِنْ يده » فأخذه النبنّ يك . وقال: «من يمْتَعْكَ منى؟» قال: كُنْ 
خَيْرَ آخذء فتركه وعفآ عنه. فجاء إل قومه فقال: جتتكم مِنْ عند خَيْر 
الناس 250 ١‏ 

سل * 


- ومِنْ عظيم حبَره0" في العَفْو عَفْوُه عن اليهودية التي سمَّنُْه في الشاة 
بعد اعترافها ”؟2؛ علئْ الصحيح من الرواية. 


5 5" 2 ء 0 
5 وأنه لم يؤاخذ لبِيدَ بن الأَعْصّم إذ سحره 3 وقد أعلم به وأوحي إليه 
بشَرْح أمره » ولا عتب عليه فضلاً عن معاقبته” . 


3 - وكذلك لم يؤاخطّ عبد الله بن أَبَيجَ » وأشبامّه من المنافقين » بعظيم 


زطق أخرجه البخاري م71 ومسلم )٠١77(‏ من حديث جابر » والبخاري ككل 
ومسلم )١118/1١58(‏ من حديث الخدري » والبخاري (7060), ومسلم )٠١515(‏ من 
حديث ابن مسعود. وسيأتي برقم (5857) و(8/ا117). 

(؟) أخرجه البيهقي بهذا اللفظ من حديث جابر بن عبد الله/ المناهل .)١91(‏ قلت: رواه بسيافة 
أخرئ البخاري )1911١(‏ ء ومسلم (857). وسيأتي برقم .)١١91(‏ (ليفتك به): ليقتله. 
(متتبذ): منفرد بعيد عن أصحابه. (قائلاً): نائماً وقت القيلولة. (قائلون): نائمون وقث 
القيلولة . (صلتا) : مشهوراً » مجرداً من غمده. 

() فى الأصل: «خيره» » والمثبت من المطبوع . 

(4) أخرجه البخاري  )1111(‏ ومسلم (140؟) من حديث أنس بن مالك , 

(6) حديث السحر أخرجه البخاري (7774). ومسلم )7١189(‏ من حديث عائشة» وَسَيَائن 17 
.)١4(‏ 


ث 16 


ما نقل عنهم في جهته قولاً وفعلاً؛ بل قال لمن أشار بقتل بعضهم : «لا يُتحد؛ 
أن محمداً /١0‏ ب) يقتل أصحابه)7" . 

- وعن أنس [رضي الله عنه]: كدت بع الي 315 وعليه بُرْدٌ غليظ 
الحاشية » فَجَبَذه د الأعرابى بردائه جَبْذْةَ شديدة حتى ثرت حاشية البَوْدِ فى 
صفحة عاتِقه » ثم قال: ل ل 
عندك » فإنك لا تحمل لي”" من مالك ولا [من] ”““مالٍ أبيك . 


فسكت النبحٌ يكل » ثم قال: «المالٌ مالُ الله » وأنا عَبْدُه؛ . 

ثم قال: «ويُقَادُ منك . يا أعرابي! ما فعلتَ بي». 

قال: لا. 

قال: «لم؟2 قال: لأنكَ لا تُكافىءٌ بالسيّئة السيعة 00 . 

فضحك النبي ككلِ؛ ثم أمر أن يُحمل [له] على بعير شعيرٌ » وعلئ الآخر 


6 9 قالت عائشةٌ رضي الله عنها: ما رأيتُ رسول الله يك منتصراً من 
مَظلّمة مها قط » ما لم تكن حُزْمةٌ من محارم الله 7 
أن يجاهد في سبيل الله “ونا ترس خادما [قط] ول امراك , 


» 171١( أخرجه البخاري (1405) . ومسلم (71/1084) من حديث جابر » وسيأتي برقم‎ )١( 
.)١ اللاكط. 8798ل‎ 

(؟) في الأصل : «فجذبه؟ » والمثبت من المطبوع . وهما بمعنى . 

زفرف في نسخة : : اتحملني؟. 

(8) مابين حاصرتين من شرح الخفاجي والقاري . 

)0( أخرجه بلفظ المصنف - البيهقيٌ في الأدب من حديث أبي هريرة/ المناهل .)١14(‏ قلت: 
وأخرجه مختصراً: البخاري )7١149(‏ ؛ ومسلم .)١١01/(‏ (يقاد منك): يقتصنٌ منك . 

() أخرج الفقرة الأولئ منه: الترمذي في الشمائل (711) ؛ والحميدي ٠ )7٠١(‏ وأبو يعلئ 
(45407)ء وهي في البخاري (7075) » ومسلم (1771) بلفظ : «وما انتقم رسول الله ة 
لنفسه » إلا أن تنتهك حرمة الله عزّ وجل» وباقي الحديث أخرجه مسلم (77378). 


١ها‎ 


1ب وتخيء إليه برحل » ٠‏ فقيل: هذا أراد أن يقتلك . فقال له النبي كَلِ: 
«لن تُرَاعَ » لن تُرَاعَ » ولو أردتَ ذلك لم تُسَلّطْ عليَ»”" . 

١‏ - وجاءه زيد بن سَّعنة سَعْنَة(" قبل إسلامه يَتَقَاضَاهُ ديناً عليه » فب فجَيل ثوته 
عن مَلكبه , راعد بيجات بابق: وأغلظ له » ثم قال: ا 
المطلب! مُطلٌ » فانتهره عُمر » وشدّد له في القول لظي التعتسين 

فقال رسول الله يكْ: «أنا » وهو » كنا [إلى] غير هذا منك أخوج . يا عمر! 
تأمرني بحسن القضاء . وتأمره بحُن التقاضي». 

ثم قال: «لقد بق من أَجَلِهِ ثلاثُ» وأمر عُمر يَقْضِيه مالّه ويزيده عشرين 
تاها لما زوق 4 فكان سيت إملافة: 

وذلك أنه كان يقول: 00 
محمد إلا التين لم اخترهنا: يسبقٌ حلمُه جَهْلَهُ . ولا يزيده شدَّةٌ الجهل إلا 
حلماً. فاختبره بهذا » فوجده كما وٌصف 5 

والحديثٌ عن حلمه عليه السلام وصَّبْرِهِ وعَفُوهِ عند المقدرة”* أكثّرٌ من أن 


)١(‏ أخرجه أحمد 41١/7‏ والطبراني من حديث جَعْدَة. قال في المجمع 4/ 7717-1777 : اارجاله 
رجال الصحيح . غير أبي إسرائيل الجشمي ٠‏ وهو ثقة؛. وصحح إسناده السيوطي في 
المناهل .)١1/1/(‏ (لن تراع): أي لا فزع ولا خوف. 

(؟) وضبط في الأصل بالياء المثناة من تحت أيضأء وهو حير من أحبار اليهود » أسلم وحسن 
إسلامه » وشهد مع النبي وَهْ مشاهد كثيرة. . توفي في غزوة تبوك مقبلاً إل المدينة/ أَسْدٌ 
الغابة 7757/57 . 

)6 في المطبوع: «يبتسم 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير (5141) وغيره من حديث عبد الله بن سلام . قال الحافظ الهيثمي 
فى مجمع الزوائد 171١54‏ «رجاله ثقات4. وصححه ابن حبان )١١١0(‏ موارد 
الظمآن » والحاكم 4/1 ٠00 - ٠‏ وتعقبه الذهبي فقال: ما أنكره وما أركّه!». وصحح 
إسئاده السيوطي في المناهل (178). وقال الحائظ المزي في تهذيب الكمال: هذا حديث 
حسن مشهور. (روّعه): أفزعه. (صاعا): الصاع: أربعة أمداد. والمدٌ: ملء الكفين 
مجتمعين لا مبسوطين ولا مقبوضين. ويقدر ب(١٠1)‏ غرام. (الجهل): الكَّفَّهُ والجفاء. 

)( في المطبوع : «القدرة» . 


١6 


د تي عليه + وتحسبك ما ذكزناء [تما] في المتسيخ (1/14) والمضئنات إلنابتة ؛ 
إلئ ما بلغ متواتراً مبْلّعْ اليقين: مِنْ صبره علئ مُقَاسَاةَ قريش ٠‏ وأذئ 
الجاهلية . ومُصّابرته الشدائدٌ الصعبة متهم إل أن أطفوه ه الله عليهم » وحكمه 
نه » ومع لا يشكرن في امتعسال أنه ١‏ + ورياد؟ حشر انيب !)انها زاد 
علئ أنْ عفا وصفح . 

- وقال: «ما تقولون أَنّي فاعلٌ بكم؟؟ قالوا :حيرا » 3 يمء واب 
0 : «أقولٌ كما قال أخي يوسف: « ل مَثْر 2-6 

مه لم وهو نَم الجمِيكت4 [يوسف : 97] «أذهبوا فأنتم الطّلقاء؛ 9 . 


١8‏ - وقال ا هبط ثمانون رجلا من التّنعيم صلاة الصبح ليقتلوا 
رسول الله عليه ' فأخذوا 5 فاعتقهم رسولٍ الله يكل ؛ فأنزل 0 #وهرٌ 
أَلرِى كف بدي يَهُمْ كح وَلْدِبَيٌ عَنهُم ين يكن عَكد يرأ بعد أن أَظفرَكُم عَليهِمْ وَكانَ أله يما 
تَمْمَنُونَ بَصِير4”؟' [الفتح: 4 ؟]. 


ونان لأنى تدان دويق اليس أن علب إلين1*؟ الأسراتك + 
وقتل عمّه وأصحابه ومَثَّنَ بهم ٠‏ فعفا عنه. ولاطْمّه في القول -: «وَيْحَك! 


)١(‏ استتصال شأفتهم: أي إزالتهم من أصلهم . والشأفة : قرحة تخشن فتستأصل بالكئ/ المعجم 
الوسيط . 

زفق خضراتهم : جَمعِهِم وسوادهم . 

() أخرجه النسائي في الكبرئ (تحفة الأشراف )١754 /٠١‏ من حديث أبي هريرة. وقال الحافظ 
العراقي في 58 الإحياء */ 187 - 187 «رواه ابن الجوزي في الوفا من طريق ابن 
أي الانيا ويه صعف». وذكره العلامة ابن قيم الجوزية في زاد المعاد *//ا 40 5٠8‏ 
وسكت عنه. وذكره الغزالي في الإحياء 0 من حديث سهيل بن عمرو ؛ ونسبه في 
المناهل )١784(‏ إلى حميد بن زنجويه في كتاب الأموال. (لا تثريب): لا تأنيب ولا لوم 
عليكم/ كلمات القرآن لمخلوف. 

(4) أخرجه مسلم (1808). (التنعيم): موضع علئ ثلاثة أميال من مكة. وهو اليوم من أحيائها . 
وليس في الحلٌ أقرب إلئ الحرم منه . 

(0) في نسخة: #عليه». 


١6 


يا أبا سفيان! أَلَمْ يَأنِ لك أَنْ تعلّم أن لا إله إلا الله؟2 فقال: بي أنتَ وأمّي » 
ما أَحَلَمَكَ وأؤضلك وأكرمك!20. 


وكان رسول الله يِِ أبعدَ الناس غضّباً 2 وأشرضب 1 ونا ٠‏ كئة . 


فصل 
[في جود وَكْرَمِهٍ وَسَكَائهِ وَسَمَاحَيه يَكخ] 9 
وأما الجودٌ والكرمٌ ٠‏ والسحَّاءٌ والسَمّاحَةٌ » ومعانيها متقاربة؛ وقد فرّق 
بعضهم بينها بفروق ؛ فجعلوا الكَرَم: الإنفاقَ بطيب النفس فيما يعظم حَطْرُهُ 


وتفعه 3 وسمِّوةُ أيضا حدية0*) 2 وهو ضِدٌ التَدَالَة" . 


والسماحة: التَّجَافي عما يستحقه المرءٌ عند غيره بطيب نفس » وهو ضةُ 


9 
0 


الشكاسَّة . 

والسخحاء: سهولةٌ الإنفاق 2 وَتَك اكتساب ما لا يُحْمّد » وهو الجودء. 
وهو ضدٌ التّميِير. 

وكان يَكلٍْ لا يُوَارَى في هذه الأخلاتي الكريمةٍ » ولا يُبَارى » بهذا وصمّه كل 
من عَرفه. 


6 حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الصَّدَفِي رحمه الله » حدثنا القاضي 
أبو الوليد الباجئٌ » حدثنا أبو ذرٌ الهَرَوِي » حدثنا أبو الهيثم لكذينقي ' 
وأبو محمد السّزخسي » وأبو إسحاق(8١/ب)‏ البَلَحِي ؛ قالوا: حد 
أبو عبد الله الفَرَبْرِي ؟ حدثنا البخاري ٠‏ [قال] حدثنا له حدثنا 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير وغيره؛ قال الهيئمي في مجمع الزوائد ١74/1‏ -151: «رجاله 
رجال الصحيح». وصحح إسناده السيوطي في المناهل (181). 

(؟) في الأصل: «وأسرعه» ؛ والمثبت من المطبوع . 

() مابين حاصرتين من عندي . 

(4) الحرية هنا : الخلوص من اللؤم. انظر المعجم الوسيط. 

(5) النذالة: الخِسّة والحقارة. 


١54 


سفيان » عن ابن المُنْكدِر » سمعتٌ جابر بن عبد الله يقول: ما سُئل النبِيٌْ كلق 
عن شيء فقال: [309 , 

0 1 1 

2-4 وقال ابن عباس : كان رسول الله يِِ أجودَ الناس بالخير » وأجود 
ما كان في شهْر رمضان ٠»‏ وكان إذا لقي جبريلٌ عليه السلام أجودٌ بالخير من 
الريح المُزْسّلة”” . 

- وعن أنس أَنَّ رجلاً سأله فأعطاه عَنّمآ بين جَبَلَيْن » » فرجع إلئ بلده ١‏ 
وقال: الماح ل سيا هم شَئْ فاقة0 1 . 

.2 وأعطئْ صفوان مئة » ثم مئة » ثم مئة*2. وهذه كانت حاله يك قبل 


41 حأزقه قال ال ورمة عو تزكل: تك تجيل الكل »ركس 
المعدوة”' . 


.)771١( أسنده المصنف من طريق البخاري (7014) » وأخرجه أيضاً مسلم‎ )١( 

)٠‏ حديث أنس أخرجه مسلم )51١7(‏ بلفظ : «ما سئل رسول الله يق عل الإسلام شيثا إلا 
أعطاه. . . .». وسيأتي طرف منه برقم .)١89(‏ وحديث سهل بن سعد أخرجه الدارمي برقم 
(1/) وغيره بلفظ : كان رسول الله يِِ حييّاً لا يسأل شيئا إلا أعطاه. وإسناده ضعيف . 

(5) أخرجه البخاري (5) » ومسلم (5708). 

(5) أخرجه مسلم (5815) وهو طرف من الحديث المتقدم برقم .)١857(‏ (رجلاً) : هو صفوان 
ابن أمية . (غنماً بين جبلين): أي كثيرة كأنها تملا ما بين جبلين . 

)0( أخرجه مسلم (771) وسيورده المصنف برقم (5154 .)١7117 ٠‏ 

() أخرجه ‏ من قول خديجة ‏ البخاريٌ () » ومسلم )١10(‏ وسيأتي برقم (160). (تحمل 
الكلَّ) الكلُّ: أصله التّقل ويدخل في حمل الكلٌّ: الإنفاق علئ الضعيف واليتيم والعيال » 
وغير ذلك. (وتكسب المعدوم): أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك. وانظر معاني 
أخرئ في الفتح /١‏ 79-1714 


١م‎ 


7 - ورد على هَوَازِنَ سَبَّايَاها » وكانوا ستة آلاف17) 

191 وأعطئ العباسَ من الذهب ما لم يْطِقْ حَمْلّه"' . 

5 وحمل إليه تسعون ألفَ درهم ٠‏ فوُضعت علئ حصير » ثم قام إليها 
يَقَسِمُها » فما رَدٌَ سائلاً حتى فرغ منها””" . 

6 وجاءه رجلّ » فسأله » فقال: «ما عندي شيء ء ولكن ابنّع على . 
فإذا جاءنا شيء قَضَيْناه. . ») 

فقال له مر : ما كَلَْفَكَ الله“ما لا تقدر عليه 

0 ابي يك ذلك 00 وا بسر 11 القن ولامكية 


قم ارقن يي » وقال: 0 ا الترمذي . 
5 - وَذْكرَ عن مُعَوَذ بن عَفْرَاءَ [قال]: أ تبث النبي وك بتاع من رُطب 


وريد فا -وآَجْرِ رُغْبٍ د : قِناءُ - فأعطاني مل كمه ليا وهب" . 
7 - وقال أنس : كان النبيئٌ كل لا يدّخرٌ شيعا لخ" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7707 . 1708) من حديث مروان بن الحكم والمِسْور بن مَخْرَمَة. 
(هوازن): اسم قبيلة . (سباياها): أسراها . 

(7) علّقه البخاري (411) من حديث أنس . وقال الحافظ في الفتح 017/1١‏ : #وصله أبو نعيم في 
مستخرجه » والحاكم في مستدركه؟ . 

(5) رواه أبو الحسن بن الضحاك في الشمائل عن الحسن مرسلاً/ المناهل (191). 

(4) أخرجه الترمذي في الشمائل (744) ٠‏ والبزار (577) » والخرائطي في المنتقئ من مكارم 
الأخلاق (7178) من حديث عمر. وقال الهيثمي في المجمع :147/٠١‏ «فيه إسحاق بن 
إبراهيم الحنيني ؛ وقد ضعفه الجمهور . ووثقه ابن حبان » وقال: يخطىء». 

(0) لم أجده من حديث مُمَردْ بن عفراء. وأخرجه ‏ من حديث الؤُبَي بنتٍ مُعَوَذْ بن عفراء -: 
أحمد 104/1 , والترمذي في الشمائل ٠ 7١4 . 7١(‏ 144) وحسّن إسناده الهيئمي في 
المجمع 17/8 ؛ والسيوطي في المناهل .)١95(‏ 

)706٠ , 7179( أخرجه الترمذي (751777) » والبغوي (7790) وغيره. وصححه ابن حبان‎ )١( 
موارد. وقال الترمذي : هذا حديث غريب.‎ 


١٠65 


وَالخَبَدٌ بجوده وكرمه ‏ يَكِهِ - كثير . 

- وعن أبي هُريرة: أت رجلٌ النبئَ يل يسأله ٠»‏ فاستسْلف له 
رسولٌ اللي نِصْفَ وَسْتي » فجاء الرجلُ يتقاضاه » فأعطاه وَسْقآ (1/14) وقال: 
«نضْفُه قَضَاءٌ » ونضْفُه نائكٌ20 . 


فصل 
[فِي سج َ اعَتَهِ 4و 0 حدَبوطله]”" 

وأما الشجاعةٌ والنجدةٌ » فالشجاعةٌ: فضيلةٌ قوة الغضب وانقيادها للعقل » 
وَالنَّجْدَةٌ : ثقةٌ النفس عند استرسالها إلى الموت حيث يُحْمَدٌ فعلّها دون خوف. 

فكان النبي وك منهما بالمكان الذي لا يُجهل ؛ قد حضر المواقفٌ الصعبة » 
وف الكمَاة0) والأبطال عنه غَيْرَ مرّة » وهو ثابتٌ ا" ومُقيل لا يدير 
ولا يتزحزح. وما شجاغ إلا وقد أخصيت له فَوَةٌ » وحفظت عنه جَوُلَةٌ » سواة. 

8 - حدثنا أبو علي الجَيّاني في ما كتب لي؛ قال: حدثنا القاضي 
سِراج » حدثنا أبو محمد الأصيلي ٠‏ [قال] : حدثنا أبو رَيْدٍ الفقيه » حدثنا 
محمدٌ بن يوسف ء حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا 0ه احدثنا 
رمع ا عن أ اجات سد أفرزتم يوم 

قال لقددراثه 7 علق تغلعه البيضاء 5 لعن اس 


(1) ذكره السيوطي في المناهل )١47(‏ ولم يذكر من خحوجه. (وَسْق) الوسقٌ: ستون صاعاً. 
والصاع أربعة أمداد. والمد: ملء الكفين مجتمعين لا مبسوطين ولا مقبوضين ويقدر 
ب(١1)‏ غرام. (استسلف): استقرض . (نائل): أي عطاء وهبة. 

(؟) مابين حاصرتين من عندي . 

(5) الكماة: الشجعان. 

(:) في الأصل: «رأيت؛ ٠‏ وفي البخاري: «رأيت رسول الله يكه . والمثبت من المطبوع . 

(0) أبو سفيان هو ابن الحارث ٠‏ ابن عم النبي ك. 


١ /اه‎ 


والنبيئٌ بك يقول: «أنا النبوجٌ لا كِب" وزاد غيره: «أنا ابن عبد المُطْلبْ0" . 

قل ماري يوسطر اعد كان أعة نه 

وقال غَيْده ”": نزل النبئٌ يل عن بغلته . 

“1ب وذكرا تلع : عن الغنائن:+ قال + فلا التقى' المسلموت والكفار 
وَلّى المسلمون مُذيرين ٠‏ فطفِقَ رسول الله يك يُزكض بَغْلَّه نحو الكفار » وأنا 
آخدٌ بلجامها أمُقها 00 أ توغ 2 وأبو سفيانٌ عل يركايه 0 ثم نادئ: 


بااللتتلسوب:: + اديت 
١‏ وقيل: وكان رسولٌ الله كل إذا غضب - ولا يَغْضَبُ إلا لله لم يَقَمْ 
لخم 0 


1 - وقال ابن عمر: مارأيتُ أشجعء ولا أنجد. ولا اجود. 
ولا 7 [ولا الغدلا من رسول الله 0 
البأس ا ل 


منه (59/ب) ولقد رأيئتي يوم بَدْرِ وحن لو بالنبي كك وهو أقْرَيْنا إلئ 
لوو :رتكا مرو أ قله ينبرطا ]أ 


)0( أسنده المصنف من طريق البخاري (/47211). وأخرجه أيضاً مسلم (1/الا١/ .)8١‏ 

(؟) قال غيره: هما إسرائيل بن يونس وزهير بن معاوية فقد رويا هذا الحديث ‏ كما في البخاري 
 )410(‏ عن أبي إسحاق عن البراء فقالا في آخره: «نزل النبي يك عن بغلته». . 

() أخرجه مسلم (17/160) . وهو طرف من الحديث المتقدم يرقم .)1١5١(‏ 

(4) فقرة من حديث هند بن أبي هالة المتقدم برقم (47). 

() أخرجه الدارمي برقم(١٠)‏ ورجاله ثقات. 

)١(‏ حديث صحيح. أخرجه أحمد 45/١‏ », وأبويعلئ ,)4١7 .7١07(‏ وأبو الشيخ 
ص :(00) » والبغوي (5794 ٠‏ 799) وغيره. وأخرج مسلم (191/7) من حديث البراء 
قال: كنا والله! إذا احمرٌ البأس ٠‏ نتقي به ٠»‏ وإن الشجاع منا للذي يحاذي به » يعني 
النبي يكلو . (احموّت الحدق): كناية عن اشتداد القتال. (اتقينا برسول الله ي) : أي جعلناه 
واقية لنا من العدو. 


١/ 


4 9 وقيل: كان الشجاغ هُو الذي يَقَوْبُ منه يله إذا دنا العدرٌ » لقزبه 
222 
مله“ 


6 وعن أنس: : كان النبي يكلِ أحسنّ الناسٍ . وأجود الناسٍ ٠‏ وأشجم 
الناس ؛ لقد فزع أهلّ المدينة ليلة » فانطلق نامر قبَلَ الصوت » فتلقاهم 
1 الله يله راجعآً ؛ قد سبقهم إل الصوتٍ » واستبرأ الحَبّر على فْرَسٍ 
لأبي طَلحة عُرِيٍ » والسيفُ في عُنُّقه ٠‏ وهو يقول : «لن تُرَاعُوا29 . 

5 وقال عمْران بن حُصَيْنِ : ما لقي رسولٌ الله يل كَتِيبة إلا كان أولَ من 


7- ولما رآه أَبَيٌ بن خَلّف يوم أخد وهو يقول: أين محمدٌ؟ لا تجؤْثٌ إن 
نَجا! 

وقد كان يقول لبي بك - حين افْتَدئ يَوْمَ بَدْر -: عندي فرمرث أَعلِفُها كلّ 
يوم قَرَقا من ذرَةٍ أَقتُلكَ عليها . 

فقال له النبي َك يكل : «أنا أقتلك إن شاء الله . 

بارا يوم اخققةاة ا ا 

من المسلمين » فقال النببئ لل: «هكذا» أي : خَلُوا طريقه » وتناول الحَرْبَة من 
الحارث بن الصّمّة » فانتفض بها انتفاضة . تطايَد واعنه تطايرٌ الشَّعْرَاءِ عن ظهْر 
البعير إذا انتفض » ثم استقبله النبي يِه » فطعنه في عنقه طعنة تَدَأَدَأْ منها عن 
رس يرادا 
درن 00 1 م 


)١(‏ انظر تخريج الحديث السابق. 

زفق ارج البخاري 015:40 ومسلم 0 ء وسيأتي برقم (497) . (استبرأ) : استكشف. 
0 : لا سَرْج عليه . (لن تراعوا) : أي لا خوف ولا فزع » فاسكنوا. 

(9) رواءا) بو الشيخ في كتاب : «أخلاق النبي يكيل وآدابه»/ المناهل .)5١5(‏ 

(4) في الأصل: «قال؛ . والمثبت من المطبوع . 


١8 


قد قال: «أنا أقتلك؛؟ والله! لو بَصّقَ علي لقتلني. فمات بسَرِف في قفولهم إلى 
00 


فصل 
[فِي حَبَائِه وَإِغْضَائِهِ كلةخ]”© 


0 


0 الحّياء والإِغْضاءٌ: فالحيائ”” رقَّةٌ تَعْتّري وجْهَ الإنسان عند فغل 

توم كراهته » أو ما يكونُ تَركه خيراً من فِغْله . 

5 التغافلٌ عما يَكْرَه الإنسانٌ بطبيعته . 

وكان النيئٌ يي (+/1) أشدّ الناس حياءً » وأكثرهم عن العَوْرَاتٍ إغضاء؟ 
قال الله سبحانه : « كد كاه يُؤذى نستي . منحكم ولاس ين 
لْحَقّ4 [الأحزاب : 0#]. 

4“”_ وحدثنا أبو محمد بن عتّاب ‏ رحمه الله بقراءتى عليه؛ حدثنا 
أنوالقابك !جام يماحملا ندثنا ازور الحكن الفابمرة م سندفنا أبوتزيد 
المَروّزَيٌُ » حدثنا محمد بن وشم حدثنا محمدين إسماعيل » حدثنا 
عَبْدان » أخبرنا عَبْدُ الله لله 2 أخبرنا شعبة » عن قَنَادةَ ه سمعتٌ عَبْد الم 000 
أنس . يحدّتُ عن أبي سعيد الخُدْري [رضي الله عنه]: كان رسولٌ الله يكل أشدٌ 


)١(‏ قال السبوطي في المناهل :)1١4(‏ «ابن سعد » والبيهقي عن عروة بن الزبير وسعيد بن 
المسيّب مرسلاً » وعبد الرزاق في مصنفه (911) عن مقسم مولئ ابن عباس مرسلاً » 
والواقدي في المغازي (ص: )١0١‏ موصولاً عن كعب بن مالك» وسيذكره المصنف برقم 
.)30١14(‏ (الشّغراء): ذبابة حمراء » وقيل: زرقاء ٠‏ تقع علئ الإبل والحمير وتؤذيها أذىّ 
شديداً. وقيل: هي ذبابة كثيرة الشّعر. (تدأدَا): سقط وندحرج. (سَرف): واد من أودية 
مكة . يأخذ مياه ما حول الجعرانة ال تك ترا ير ا 
كبْلاً شمال مكة. انظر المعالم الأثيرة لأستاذنا الفاضل محمد شر 

(؟) مابين حاصرتين ما عندي. 

(0) في الاصل : «والحياء» » والمثبت من المطبوع . 

(5) في المطبوع زيادة: : «مولئ أنس؟ » وهو خطأ . 


اأ5٠‎ 


حياءً من العذراء في خذرها. وكان إذا كَرِه شيئا عرَفْناهُ في وَجْهه””) 


وكان يلي لطيفٌ الْبَشْرة » رقيق الظاهر . لا يشافه أحداً بما يكرهه حياءً 


وكرم نفس . 


4 وعن عائشة ة رضي الله عنها: : كان [النيئ] يك إذا بلغه عن أَحَدٍ 
مايكرقة لم يقل: ما بال فلان يقول كذا؟ ولكن يقول: «ما بال أقوام 


يصنعون » أو يقولون كذا؟»”'' يَنْهَى عنه ولا يست فاعله. 


3 ع وروى أشن انمحفل عله رك ها ال «مترعه فلم يَقَلْ له شيئاً 
ا ل ل ل 
تروف سد َنْزْعهًا0). 

١0ه-‏ قالت عائشة في الصحيح: لم يكن النبيئٌ يله فاحشاً ولا مُتمَحْشَاً 
ولا سَخَّاباً بالأسواق ٠‏ ولا يَجَرِي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفحخ*» 

96١‏ وقد حُكي مثلّ هذا الكلام عن التوراة » مِنْ رواية [عبد الله] 
ابن سَلام وعبد الله بن عَمْرو بن العاص”" . 


)١(‏ أسنده المصنف من طريق محمد بن إسماعيل البخاري .)151١7(‏ وأخرجه أيضاً مسلم 
التضفة” 

(؟) أخرجه أبو داود (4784)» والخرائطي في المنتقئ من مكارم الأخلاق (770): وإسناده 
حسن . 

زفوة فى نسخة: «قال لهم». 

(4) أخرجه أبو داود (4187 . 4789) » والترمذي في الشمائل (9155) » وأبو يعلئ (47177) 
وغيره » وفي إسناده سَلْمٍ العلوي. قال في التقريب: «ضعيف» . (أثر صفرة) : أي أثر طيب 
من زعفران » وتعمِّد التزعفر منهي عنه. 

)0( أخرجه الترمذي في السئن ,)5١1١5(‏ وفي الشمائل (10*), وأحمد .١74/5‏ قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(7) حديث عبد الله بن سلام تقدم برقم (11) » وحديث عبد الله بن عمْرو . تقدم برقم (17) وهو 


١5١ 


4 وروي عنه أنه كان من حَيّائه لا يعر ينث بصرّه في وَجْهِ أحدٍ''"» 
14م وأنه كان يعي عما اضطره الكلام إليه مما كد29 . 
6 وعن عائشة رضي الله عنها: ما رأيثٌ فَرْجَ رسولٍ الله كَل قط 0" . 


فصل 
[فِي شن عِشْرَتَه وَأَمبِهِ وَبَسْطٍ حا م خلمَهيَيِوْمَعْ 
اناد لل 

وأما حُسْنٌ عِشْرَتَه » وأدبُه » وبَسْط حُلُقَه ‏ يه مع أصناف الخَلْقٍ بحي 
انتشرت به الأخبارٌ الصحيحة . 

علق - قال علي [رضي الله عنه] في وَصفه كلو : كان أوسعٌ الناسٍ صَذُْرَاً ‏ 
وأصدق الناس لَهْجَةٌ ٠‏ وألْينَهُمْعَرِْكَة » وأكرمهم عِشْرَئ0*©. 

317 - حدثنا أبو الحسن: علي بن (0/ب) مُشَف0© الأنماطي فيما 
لازي وقرأته على غيره » قال: حدثنا 50 الحبّال » حدثنا 
أبو محمد بن النحاس » حدثنا ابن الأعرابي » حدثنا أبو دَاود » حدثنا هشام: 
أبو مَرْوَان » ومحمد بن المثنّىْ [قالا]: حدثنا الوليد بن مسلم ٠‏ حدثنا 
الأورّاعي ٠.‏ سمعت يحيئ بن أبي كثير يقول: : حدئني محمد بن 
عبد الرحمن بن أَْعد بن زرَارَة » عن قَيِس بن سعد » قال: زَارَنَا 
رسولٌ الله ين - وذكر قصة في آخرها: فلما أراد الانصرافٌ قَدَبَ له سعد 


.)709( ذكره صاحب الإحياء » ولم يجده العراقي/ المناهل‎ )١( 

.)71١( هو معلوم من أحواله » وأقواله في الأحاديث المشهورة/ المناهل‎ )٠( 

زفرف تقدم برقم (0157. 

(5) مابين حاصرتين من عندي . 

(0) تقدم تخريجه برقم (41). (ألينهم عريكة) يقال: فلان لِيّنْ العريكة » إذا كان سلسا مطاوعاً 
منقاداً قليل الخلاف والنفور/ النهاية. 

(1) في المطبوع ولسان الميزان: اسُشَرّقَه وهو نحريف. انظر تبصير المنتبه ص : (1738). 


١5 


ن تركب وَإِما 


0 
ماا ِ 


قال قيس : فقال رسولٌ الله تكلِةِ: «اركثْ» فَأَبَئِتُ. فقال: 
أَنْ تنصرفٌ» 01 فانصرفثٌ27' , 

وفن.رواية أخررئ: اروك آمافى ٠‏ فضاحث الدابه | أَوْلى بِمُقَدّيها». 

518 - وكان [رسول الله] و يوَلَفهم » ولا يرهم » ويُكرم كريم كل قوم 
ويُولَيهِ عليهم » ويُحَدّرٌ الناسَ ) 'ويحترسُ منهم » من غير أن يطويّ عن أحدٍ 


5 


منهم شرم ولا خلقه؛ يتفقدٌ أصحابه » ويُعطي كل جلسائه نصيبّه ) 
لاينهن جيك أذ اهذا اكد عدن ساني الال 10 امه ماده 
حتى يكون هو المتصرف عنه ٠‏ ومَنْ سأله حاجة لم يَرْدّهِ إلا بها » أو يِمَيْسِورٍ من 
> » فصار لهم أب وَصَاروا عندم في الحق 
ت. بهذا وصفه ابن أبي هالة9؟ : قال47: وكان دائمَ البشر + صَهْلَ الخلق ع 
0 ليس بِقَّظ ولا غَلِيظ , سات ولا فَكَاش ولا عياب » 


ولا مدّاح » يتغاقلٌ عمًّا لا ي؛ نشتهي ولا يريف منو1”. 


)١(‏ أسئده المصنف من طريق أبى داود (0186). وأخرجه أيضاً أحمد 475١/7‏ » والنسائى فى 
عمل اليوم والليلة (714 . 786) ؛ وابن السني (17) ٠‏ وابن ماجه (43). قال الحافظ 
فى تلخيص الحبير :19/١‏ «اختلف في وصله وإرساله » ورجال إسناد أبي داود رجال 
الصحبح... ومع ذلك فذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف , والله أعلم». 
(القطيفة): الدّثار ذو الخمل. 

(0؟) في شرح السنة (770): «قاوّمه» . وكذلك في الحديث الآني برقم (174). وقال في 
النهاية: «قاومه: فَاعَلّه » من القيام: أي إذا قام معه ليقضي حاجته صبر عليه إلى أن 
يقضيها» . 

زفوف بل الذي وصفه بذلك هو علي بن أ بي طالب رضي الله عنه كما سيذكره المصنف نفسه في 
الحديث الآتي يرقم .)١/1374(‏ 

فق القائل هو علي بن أبي طالب كما سيذكره المصنف نفسه في الحديث الأتي برقم )١/71/4(‏ . 

)ه( هر بَعْفنٌُ حديث سيأتي مطولاً برقم (9175). 


3 


0 : لآ هّمَا رحَمَةَ ين أله يدت لهم ولَو كنت مْظًا يط القَلٍ 


لََنفَضْوأمِنْحوإكَ 4 [آل عمران: .]١59‏ 


وقال [تعالى]: « ادق الى ف ألتمخ التيمة كن أعله ينا مسدرت ان 
[المؤمنون: 45]. 
4 وكان يُجيب مَنْ وعاه9" . 


. ويقبلٌ الهديّة ولو كانت كُرَاعاً ويُكافىءٌ عليها”"‎ ٠ 
22 5 7 م ” ار تلاق‎ 5 : 

قال أنس : حُدَمْتٌ رسول الله كَل عَشْر سنين » فما قال لى أفّ قط , 
وما قال لشيء (1/51) صنَعْنُه : لم صَنَعْتّهِ؟ ولا لشيء تركتّه : لم تركتّه؟9؟ . 

2-7 وعن عائشة رضي الله عنها: ماكان أحدٌ أحسنّ خُلّقَا من 
رسول الله بكي » ما دعاه أحدٌّ من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال: «لكَيِك92 © , 

37 - وقال جرير بن عبد الله : ما حجبني رسولٌ الله مِنْذٌ أسلمتٌ . 
لا | لد 9 
و رآني ! يسم 

وكان يُمازِح أضبحاكه 2 اليم ويُحادثهم 2 ويداعبٌ صِبيّانهم ١‏ 
ويُجْلِسهِم في جَجْرِه ؛ ويُجيب دعوةً الحرٌ والعبد . والأَمَةٍ والمسكين , 
ويعودُ المرضئ في أقصئ المدينة » ويقبل عذْرٌ المعتذر. 

614 قال أنس: ما الْعَقَمْ أحدٌ دن انب يكل 5 5 واتدسى ك3 


(1) أورده صاحب جامع الأصول (11/ )١0١0‏ من حديث أنس ونسبه للبخاري . 

000 أخرج البخاري (1940) من حديث عائشة: "كان رسول الله وك يقبل الهدية ويثيب عليها». 
وأخرج البخاري أيضآ (1018) من حديث أبي هريرة: «ولو أهدي إليّ ذراع أو كراع 
لقبلت». (كراعا): الكراع من البقر والغنم : : مُسْتَدقُ الساق العاري من اللحم ٠‏ وفي المثل: 
«لا تطعم العبد الكراع فيطمع في الذراع» . 

(5) أخرجه البخاري (117/78) » ومسلم (51729؟) , والترمذي في الشمائل (778) واللفظ له. 

(4؛) قال السيوطي في المناهل :)1١18(‏ «أبو نعيم في دلائل النبوة بسندٍ واوه. وانظر ابن المُّئي 
(190) ومجمع الزوائد4/ .5١-1١‏ 

5 أخرجه البخاري (70 0 ومسلم (14170). 
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الرجلٌ هو الذي يُتَحَى رأسّه . وما أخذ أحدٌّ بيده فيرسل يده حتى يرْسِلها 
الاخر؛ ولم يُرَ مَُدّما رُكْبَسَيْهِ بين يَدَيْ جَلِيْسٍ له" . 


وكان يبدأ مَنْ لَقَيَه بالسلام ٠»‏ ويبدأ أصحابه بالمُصافحة » ولم ير قط مادا 
رجليه بين أصحابه حتى يُضَيّنَ بهما على أحد. يكرم من يدخلٌ عليه » وربما 
٠ 0‏ ويُؤْئِرُه بالوسادة التي تحته » ويعزِمُ عليه في الجلوس عليها إن 

بئنْ » ويُكثي أصحابه » ويدعوهم بِأَحَبٌ أسمائهم تكرمةً لهم . ولا يقطمّ على 
اشفاين حدم سدم بانتهاءٍ أو قيام . 


6 


2-6 وروي أنه كان لا يجلسنٌُ إليه أحدٌ وهو يُصِلَّي إلآّ خفف صلا 
وسأله عن حاجته ٠‏ فإذا فرغ عاد إلى صلاته”” . 


وكان أَكْثَرَ الناس كسما وأطتن نما مالم ينرل عليه فرأن + أو تفط ؛ 


5 قال عبد الله بن الحارث”؟2: مارأيتٌ أحداً أكثر تبِشّماً من 
رسول الله 25 . 


3١‏ - وعن أنس : كان حَدَّمٌ المدينة يأتون النَِّيَّ يل إذا صَلَى العْدَاةً بآنيتهم 


)١(‏ أخرجه بدون الفقرة الأخيرة: أبو داود (41/45) » وأبو يعلى (741/1) . وصححه ابن حبان 
)1١17(‏ مواردء وأخرجه بسياق آخرء وذكر فيه الفقرة الأخيرة من الحديث: الترمذي 
(٠759؟7)ء‏ وابن ماجه (71/15) » والبغوي (57845) » وغيره. قال الترمذي: «هذا حديث 
غريب». وفي حاشية جامع الأصول 50٠0/١١‏ : ااحديث حسن» (التقم أذنه) : أي سارّه . 

(0) يتجوز: يتعدى. 

(5) قال العراقي في تخريج الإحياء: لم أجد له أصلاً/ المناهل (568). 

(4) صحابي » سكن مصر ء وهو آخر من مات بها من الصحابة مات سنة (87)ه على خلاف في 
ذلك/ التقريب . 

(0) أخرجه الترمذي في السنئن (77141) » وفي الشمائل (771) » وأحمد )14١/4(‏ وغيره. قال 
الترمذي : «حديث حسن غريب» » وحسنه السيوطي في المناهل (1757). 


١5ه‎ 


فيها الماءٌ » فما يُؤَْْ بآنيةٍ إلا عمس يده فيها ؛ وربما كان ذلك في العَدَاة 
الباردة”'' يريدون به النَّبَوُك. 


فصل 
[فِي شَفَقَعِه وَرَحْمَيِوِككِوَرأَقَيِهِ لِجَمِبْعِ الْخَلْقِ]”" 
ل را ماه م او كه 0 
[التوبة : 178]. 


ل و م 


وقال [تعالى] : « وَمَا أَرسَلْسَدلَكتَ 1ك(" ب إِلَايمَةٌ علي 4 [الأنبياء /ولل] 

وقال بعضهم: من قَضْله عليه السلام أنَّ الله [تعالى] أعطاه اسْمَيّن من 
أسمائه » فقال: # بالمؤيييتَ روف يحم # [التوبة: 4؟1١]‏ وحكى نحوه 

6 1 

"323 - حدثنا الفقيه أبو محمد: عبد الله بن محمد الحُشَنِي بقراءتي عليه » 
حدثنا إمام الحَرّمَيْنِ : أبو علي الطبّري » حدثنا عبد الغافر الفارسى .» حدثنا 
0 الجُلُودي ؛, حدثنا 00 ا 2 
قال: غَرًا د غزوةً » ا قال: ل م 
صَفْوَانَ بن أمية مئةً من النّحَم ؟ ثم مئة » ثم مئة. 


لهااي قياف" جرقا عيبن الكتقب: أن متران قال 2 واهنا لقد 


)١(‏ أخرجه مسلم (84؟19). 
(1) مابين حاصرتين من عندي ٠‏ ار 
(5) قوله: «أخبرنا ابن وهب»؛ ساقط من المطبوع . 


١55 


أعطاني ما أعطاني وإنه لأَبْعَضنُ الكَلقٍ لَه ٠‏ فما زال يُمْطِيني حتى إنه لأَحَتُ 
الحَلْقٍ 0 , 

وروي أَنَّ أعرابيا جاءءهُ يطلبُ منه شيئاً ٠‏ فأعطاه؛ ثم قال: الأحسنْتٌ 
إليك؟» . قال الأعرابي: لا ء ولا أجْمَلْتَ. 

فغضبَ المسلمون وقاموا إليه ٠‏ فأشار إليهم : أن كُقُوا ٠‏ ثم قام ودخل 
منزله ع وأرسل إليه ٠»‏ وزادّه شيئاً » ثم قال: «أحسئْتٌ إليك؟» قال: نعم » 
فجزاكٌ الله من أهلٍ وعشيرة خيراً. 

فقال له النبيئٌ ككِ: «إنكٌ قلْتَ ما قُلْتَ » وفي نفس”" أصحابي من ذلك 
شيء ١‏ فإن أَحْبَنَتَ فقل بين أيديهم ما قُلْتَ بين يدي حنى يذهب ما في صدورهم 
عليك؛ . 

قال: نعم . فلما كان العَدُ ‏ أو العَشَْ ‏ جاء » فقال يِ: «إنَّ هذا الأعرابيّ 
قال ما قال , فَزِدْناةُ فزعم أنه رَضِيَ ٠‏ أكذلك؟! قال: نعم ٠‏ فجزاكَ الله من أهلٍ 
وعشيرة خيراً. 

فقال يَكِِ: «مَثْلى ومَثّل هذا ء مَتَلُ رجل » له ناقةٌ شَرَدَتْ عليه » فائتّبعها 
النامن فلم””" يزيدوها إلا تور ٠‏ فناداهم صاحبها :اخَلُوا بيني وبين ناقتي » 
فإني أَرْقَنُ بها منكم وأعلم ٠‏ فتوجّه لها بين يديها ' ٠‏ فأخدّ لها من كُمَام الأرضٍ » 
فردّها حتى جاءت واستناخت ٠.‏ وشَّدَّ عليها رَحُلها » واستوئ عليها » (1/00) 
وني لو تركتكم حيثٌ قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار»9؟ . 


)١(‏ أسنده المصنف من طريق مسلم (04/577). وقد تقدم برقم )١949(‏ ع وسيأتي برقم 
00170). 

(') فى نسخة : «أنفس». 

() في نسخة: افما». 

إفك4 نل الجرطي و الما 287 015 البزار 07193 ابر الشبخ يبلن صعيك عن أن فور 
فال الهيثئمي ف في المع 11/5 : «فيه إبراهيم ؛ بن الحكم بن أبان وهو متروك». (شَرَدَتْ 
عليه): نفرت واستعصت. (قُمَام): جمع قُمَامَة وهي الكُناسة تجمع من البيوت والطرق 


(المعجم الوسيط). 
ادل 


بكرف - وروي عنه أنه كله قال: الا يُبَلُغني أحدٌ منكم عن أحدٍ من أصحابي 


شيئاً ٠‏ فإني أب حِبٌ أَنْ أخرج إليكم وأنا سليمُ الصدر»9". 


عرف - ومن شفقته على أمته كل تَحْفِيفُه وتسهيله عليهم . وكراهئه أشياءً 


مخافة أن تُْرَضيَ عليهم ٠‏ كقوله: «لولا أَنْ شق على أُمَتِي لأَمَرْتُهُم بالسواكِ مع 
كل وُضوءة2"' . 


37 وَخَبَمُ صلاة الليل9 . 
"73 - ونَهيهم عن الوصّال7' . 


25 2 و 7 
74 - وكراهته دخول الكعبة لئلاً يُعَنّتَ مه . 


8 - ورغبته لربه أن يجعل سبّه ولَعْتَهُ لهم رحمة و 


(0 


(0 


فرف 


(04 


2) 


قف 


أخرجه أبو داود (1859) » والترمذي (7845 , /79891) 2 وأبو يعلئ (07584) وغيره من 
حديث ابن مسعود. وقال الترمدذي : «هذا حديث غريب من هذه الوجه». 

أخرجه النسائي في الكبرى » وأحمد (1/ ٠ )19١‏ وعبد الرزاق (5 ٠0)ء‏ وغيره من حديث 
أبي هريرة 0 اين خزيمة ١ )١50(‏ والحاكم )١57/١(‏ ء ووافقه الذهبي » وعلقه 
البخاري بصيغة الجزم (108/4 فتح). وهو في الصحيحين بلفظ «مع كل صلاة» بدل امع 
كل وضوء؟ . 

أخرج البخاري (1175) ؛ ومسلم (111) عن عائشة : : أن رسول الله يق صلّى في المسجد 
ذات ليلة » فصلّى بصلاته ناس ٠‏ ثم صلَّى من القابلة. فكثر الئاس . ثم اجتمعوا من الليلة 
الثالثة أو الرابعة. فلم يخرج إليهم رسول الله يَكِ. فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتم. 
فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم». واللفظ لمسلم. 

نهيه يَكِهْ عن الوصال في الصوم ٠‏ رواه الشيخان من حديث ابن عمر . وأنس » وعائثة ٠‏ 
وأبي هريرة » ورواه البخاري من حديث الخدري: انظر جامع الأصول 19/4/5- 787 . 
(الوصال): أن يصوم يومين أو أكثر بدون إفطار. 

أخرجه أبو داود ١ )73١75(‏ والترمذي (4877) » وابن ماجه )7١١554(‏ من حديث عائشة . قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». (يعنّت): عنّنه: شدد عليه وألزمه ما يصعب عليه 
أداؤه (المعجم الوسيط). 

سيأتي تخريجه برقم (1177). 


1١518 


طوف - وأنه كان يسمعٌ بكاء الصبي فيتجرّز في صلاته”"' . 

0 - ومن شفقته يكل آنْ دَعَا ريه وعاهده » فقال: : يما رجل سَبََهُ - أو 
لعنته ‏ فاجِمَلٌ ذلك له زكاءٌ ورحمةً . وصلاةً وطهوراً , وقُرْبَةٌ تقرّبه بها إليك يوم 
القيامة6(" , 

#الا ع وؤلها عذيدفوقة انا يرل - عليه السلام ‏ فقال له: إنَّ الله [تعالى] 
قد سمع قولٌ قومك لك » وما ردُوا عليكَ » وقد أمر مَلَّكَ الجبال لتأمُرَهِ بما 
ار اه : مُوْنِي بما شنْتَ ٠‏ [و] إِنْ 

شِنْتَ أَنْ طق عليهم الأَحْشَيَيْن 

قال النبي يكل: «بل ء اه أن يُخْرِج الله مِنْ أضلابهم . من يَمْبْدُ الله 
وحده » ولا يُشرك به شيئاً» . 

58 - وَرَوَى ابن المَُكَدِرٍ أن جبريل - عليه السلام - قال للنبي يَك: إِنَّ 
ألله [تعالى] أمرّ السماء والأرضٌ والجبال أن تطيعك . فقال: «أوَخَّر عن أمَتِي 
لعل الله أَنْ يتوبَ عليهم»2' . 

قالت عائشة : ما خُيّرَ رسولٌ الله كل بين أمرين إلا اختار أبس 0 

"5١‏ - وقال ابن مسعود [رضي الله عنه]: كان رسول الله َكل تكولا 
بالموعظة مخافة السآمة علينا9” . 


)١(‏ أخرجه اليخاري (05) ؛ ومسلم )47١(‏ من حديث أنس » والبخاري (/ا١/)‏ من حديث 
أبي قتادة. (فأتجوز) التجوّز في الأمر: التخفيف والتسهيل. 

فق أخرلية البخاري )7771١(‏ » ومسلم )11١١(‏ من حديث أبي هريرة » وأخرجه مسلم 
(75107) من حديث جابر » و(١٠751)‏ من حديث عائشة» و(5107؟) من حديث أنس . 

() أخرجه البخاري (7751) 2 ومسل (1786) من حديث عائشة . (الأخشبان) : جبل أبي 
ع » والذي يقابله » وكأنه جبل مُعَيْقعان/ الفتح . 

(4) حديث مرسل . ابن المنكدر هو محمد » تابعي ثقة. ويشهد له سابقه. 

(5) تقدم برقم (170) وسيأتي برقم (/181). 

)١(‏ أخرجه البخاري (58)؛: ومسلم .)587١(‏ (يتخولنا) : يتعاهدنا. (السآمة): الضجر 
والملل. 
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45 وعن عائشة: أنها ركبّتٌ بعيراً وفيه صعوبة 3 فجعلت تردّده » فقال 
رسول الله يكِ: «عليك بالرّفق»30' . 


فصل 
[فِي خُنقِه يلي فِي الْوََاءِ وَحُسْن الْمَهْدٍ وَصِلَّةٍ الوَجم]” 


دل دوانا شلقة ووو ف الرقاء > وشطو لتقن وسيل اريم - فَحدّئنا 
القاضي أبو عامِر محمد بن إسماعيل بقراءتي عليه؛ قال: حدثنا أبو بكر 
محمد بن محمد (50/ب) حدثنا أبوإسحاق الْحَبّال » حدثنا أبو محمد بن 
النحاس » حدثنا ابن الأعرابي [قال]: » حدثنا أبو داودء» [قال]:. حدثنا 
محمد بن يحيئ [قال]: حدثنا محمد بن سِنّان [قال]: حدثنا إبراهيم بن 
طَهْمَان » عن بُدَيل » عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق . عن أبيه » عن 
عبد الله بن أبي الحَمْساء » قال: : بايَْتُ الي يبب قبل أن يُبْعَثْ » وبقيّث له 
بقيةٌ » فوعدئه أَنْآتِيَهُ بها في مكانه . فَنَسِتُ » ثم ذَكَتُ بعد ثلاث » فجنتُ 
فإذا هو في مكانه » فقال: «يا فتى! لقد شَمَقتَ علي » أنا هاهنا منذ ثلاث 


أنتظاك»” , 


4 - وعن أنس: كان النبي يك إذ أَبِيّ بهدية قال: «اذهبوا بها إلى بَبْتٍ 
قُلانة ؛ فإنها كانت صديقة لخديجة » إنها كانت تُحبٌّ خديجة بسحة29 , 


)١(‏ أخرجه مسلم (4/7045). (صعوبة): يقال: بعير صعب إذا كان غير منقاد ولا دّلول. 

(؟1) مابين حاصرتين من عندي . 

() أسنده المصنف من طريق أبي داود (4197). وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 
:)١ 7١/6‏ «رواه أبو داود » واختلف في إسناده » وقال ابن مهدي: ما أظن إبراهيم بن 
طهمان إلا أخطأ فيه؛.وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في هامش جامع الأصول 
0١‏ في إسناده ضعف واضطراب . 

(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (؟7175) » » والبزار )١405(‏ وغيره. وصححه ابن حبان 
)٠١0‏ الإحسان . والحاكم 4/ 175 ووافقه الذهبي. 


١/6 


26 وعن عائشة قالت: ما غرْتُ على امرأة ما غزث على خديجة » لما 
كُنْتُ أسمعه يَذْكّرها . وَإِنْ كان لَيَذْبَحُ الشَّاةَ قَيُهديها إلى خَلاًئلها!" . 

57 واستأذنث عليه أخثّها فارتاح إليها!" . 

41> ودخلت عليه امرأةٌ » فهشَ لها. وأحسنّ السوالَ عنها , 0 
خرجت قال: (إنها كانت تأتينا أيام خديجة » وإِنْ حْسْنَ العَهّدِ من الإيمان»2©9 

لاعن لمشو قا كاد كر دزي سبال عر ان رج عر 
هو أفضل منهم . 

وقال يكل: «إنَّ آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء غير أَنَّ لهم رَحِماً سأَبنّها 
ببلالها»”؟" . 

48 وقد صلَّى عليه السلام ‏ بأمّامة ابنةٍ ابنته زينب - رضي الله عنها - 
يَحْمِلُّها على عاتقه تقه » فإذا سجد وضعها . وإذا قام حملّها . 

6 - وعن أبي قتادة قال : وَقَدَ وقْدٌ للنجاشي ٠‏ فقام النبيٌ كو يَخْدْمهِم » 
6 تكفيك . فقال: «إنهم كانوا لأصحابنا مُكْرِمِين » وإني أَحِبٌ 


أن أكافنهم:© . 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠604(‏ ؛ ومسلم (5410/ 1/0). (خلائلها) صديقاتها. 

(؟) أخرج البخاري )787١(‏ » ومسلم (14137) » عن عائشة قالت: استأذنت هالة بنت خويلد 
أت خديجة على رسول الله يه ٠‏ فعرف استئذان خديجة » فارتاح لذلك. . . والنص 
لمسلم. وفي رواية البخاري: «فارتاع لذلك». قال ابن الأثير في جامعم الأصول 5/9؟١:‏ 
كأنه طارَّ ليُهُ لما سمع صوت أخت خديجة . 

(؟) أخرجه القضاعي في مسئد الشهاب )41/1١(‏ ء وابن عبد البر في الاستيعاب 1529/5 وغيره » 
من حديث عائشة » وصححه الحاكم ١5-١‏ ووافقه الذهبي . (هشّ لها): أي فرح يها 
وارتاح لها . 

0( أأخرجه البخاري ٠(‏ )0 ومسلم مختصراً )7١6(‏ من حديث عمرو بن العاص. (أبلّها 
ببَلالها): أَصِلَّها بصلتها. 

)0( أخرجه البخاري (017) » ومسلم (0415) من حديث أبي قنادة. 

(1) أخرجه البيهقي في دلائل التّبوّة/ المناهل (1140). 


١/١ 


. ولما جيء باختو من الراعة : الشَّجْمَّاء» 'في سَبايا هَوَازِنَ‎ - ١ 
وتَعَدَقَتْ له » بسط لها رداءه » وقال لها: «إنْ أحبَبْتٍ أَكَمْتِ عندي مُكَرَمِةً‎ 


و ماهء() 


محبة ؛ أو متّضُْكِ ورجعتٍ إلى قومك؟؛ فاختارّث قومها فميّعها”. 

7 - وقال أبو الطّمَّئل( : رأيتُ النبي يل -وأنا غلام- إذ أْبَلّت امرأةٌ 
حتى وَث 0/50 من ء يسط لها ردائة ؛ فلت عليه » تَقلت: : مَنْ هذه؟ 
أبوه من الرّضاعة ٠‏ فوضع له بَعْضٌ ثوبه » فقعد عليه؛ ثم أقبلت أمّه فوضع لها 
ل ل 

32> له - مولاة أبي لهب - مُرْضِعَيِهِ بِصِلّة وكسوة , 
لما مانت سآل: «مَن بق من قرابتها؟» فقيل + لا أحرةة), 

6 وفى حديث خديجة رضي الله عنها أنها قالت له وله : أَبْشْرْ » فوالله! 
لا يُحْرِيكَ الله أبداً » إنك لَمَصِلُ الوّحِمَ » وتحمل الكل » وتَكسِبٌ المعدوم » 


)١(‏ على هامش الأصل: «مُحَبّبَهُ 

(؟) أخرجه ابن إسحاق ل المناهل (7147). (منّعها) . أعطاها شيئا تنتفع به من 
مال ونحوه. 

() هو عامر بن واثلة » ولد عام أحد ٠‏ ورأئ النبي يَل. مات سنة (١1١)ه‏ وهو آخر من مات 
من الصحابة/ التقريب . 

زفق أخرجه أبو داود )0١55(‏ وسكت عله » وأبو يعلئ (9:60) ٠‏ وقال الهيئمي في المجمع 
زورواه الطبراني » ورجاله وثقوا». وحسن السيوطي إسئاد أبي داود في المناهل 
(740). وقال ابن كثير في البداية والنهاية :1١1//4‏ «هذا حديث غريب. . .». وسيأتي برقم 
(17199). 

(0) أتخرجه أبو داود (0150) ٠‏ ورجاله ثقات لكنه مرسل. قال ابن كثير في البداية والنهاية 
1/4 : «الله أعلم بصحته». 

(5) أخرجه ابن سعد؛ أخبرنا الواقدي » عن غير واحد من أهل العلم » ومن طريق آخر عن 
القاسم بن عباس اللهبي مرسلاً / المناهل (115). 


١ا/؟‎ 


2 ام 4و 5 
وتقري الضيفَ » وتعين على نوائب الحق""'. 


فصل 
[في تَوَ 5 - مه علقخِ](0) 


وأما تواضعه يل ٠‏ على علو مَنْصِبه ورفعة رُنْيَِهِ فكان أَشَّدَّ الناس تواضّعاً » 
وأتلّهم كبراً. 

7 - وَحَسْبّك أنه خَيّر بين أن يكون نبيآ مَلكا أو نبياً عَبْداً فاختار أن يكون 
نبيّآ عَبْدا1” » فقال له إسرافيل29 عند ذلك: فإنَّ الله قد أعطاكَ بما تواضعْتٌ له 
أنك سيِّدٌ ولد آدم يوم القيامة » وأولٌ مَنْ تنشق عنه الأرضٌ » وأول شافع . 

/اه» ‏ حدثنا أبو الوليد , بن العوّاد الفقيه ‏ رضي الله عنه - بقراءتي عليه في 
منزله بقزطبة سنة سبع وحَمْسٍ مئة قال: حدثنا أبو علي الحافظ ء حدثنا 
أبو عُمَمَ » حدثنا ابن عبد المؤمن ٠‏ حدثنا ابن دَاسَةَ » حدثنا أبو داود » حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا عبد الله بن ثُمَيْر » عن مِسْعَرٍ » عن أبي العَنْس » 
عن أبي العَدَبَسِ 2 عن أبي مرزوق 2 عن أبي غالب » عن أبي أمامة » قال: 
خرج علينا رسول الله يك متوكاً على عصا؛ فقمنا له. فقال: «لا تقوموا كما 

تقوم الأعاجم ٠ ١‏ يُعظُم بعضها بعضاً»0* . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7) » ومسلم )١10(‏ من حديث عائشة. وتقدم شرح غريبه عند الحديث 
(191). 

(؟) هابين حاصرتين من عندي . 

() أخرجه البزار (71477) » وأحمد (7371/7) ١‏ وأبو يعلئ )11١5(‏ من حديث أبى هريرة » 
وصححه ابن حبّان (1151) موارد الظمآن » وقال الهيثمي في المجمع 18/4: «رواه أحمد 
والبزار » وأبو يعلى » ورجال الأولين رجال الصحيح». وفي الباب عن عدد من الصحابة . 
انظر مسند أبي يعلى ٠ )147١(‏ ومجمع الزوائد .1١-١18/4‏ 

(4) أثبت الناسخ فوق هذه الكلمة: «وجبريل» ؛ ورمز بعلامة الصحة . 

(5) أسنده المصنف من طريق أبي داود (6770). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (7875) وإسناده 
ضعيف . وروى مسلم (511) معناه عن جابر بن عبد الله . 


١ */ا‎ 


4 وقال: «إنما أنا عَبْدٌ آكُلُ كما يأكلٌ العبد » وأَجْلِسُ كما يجلسٌ 
العيد»0"؟ , 

وكان يركب الجمار ء وِيُردِفُ خَلْقَه » ويَعُودٌ المساكينَ ٠‏ ويُجالسٌ 
الفقراء » ويُجِيبٌ دَعْوَةَ العبد » ويجلس بين أصحابه مختلطاً بهم . حيثما انته 
به المجلسنٌ جلس (0؟/ ب). 

9 وفي حديث عم عنه : ١لا‏ تُطرُوني كما أَطرّتٍ النصارئ ابن مريم , 
إنما أنا عبد » فقولوا: عَبّدُ الله ورسوله:9" . 


2 


33 - وعن أنس أن امرأةٌ كان في عَفْلِها شيء جاءته ٠‏ فقالت: إن لي إلبك 


حاجةً. قال: «اجلسي ٠‏ يا أمَّ فلان! في أيّ طرق المدينة شِدْتٍ أجلس إليك حتى 
أَقْضِيَ حاجَتَكِ . 

قال: فجلست ٠‏ فجلس النبيمٌ كَل إليها حتى فرعَتٌ من حاجتها”” . 

أت قال أله ١‏ كان وسرن اش كيل الجيان: قحي وطوة القدة 
وكان يوم بني فُرَيْطَة على جمّار مخطوم بِحَبْلٍ من ليف . عليه إكاكث؟؟ . 

7 قال: وكان يُدْعَى إلى خُبْرْ الشعير والإمَالّة السّنِحَة فيُجيب©» 

2 قال: وحم يكخِ على رَحَل رَثّ » وعليه قَطِيِقَهٌ ما تُساوي أربعة 


.)١18( تقدم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1144؟) . (لا تُطروني) الإطراء : المدح بالباطل/ قاله في الفتح .49٠ /١‏ 

فرق أخرجه مسلم (1717) وانظر الحديث الاتي برقم (9175). 

(5) أخرجه الترمذي في السئن )١١١1(‏ ء وفي الشمائل (714) » وابن ماجه (41198)» 
والبغوي (757171) 2 وأبو يعلى (4747) وغيره من طريق مسلم الأعور عن أنس. قال 
الترمذي : «هذا حديث لا تعرفه لعن ديت تلم عن انين 2 م الأعور يضكّف » 
وهو مسلم بن كيسان». (مخطوم) : له خطام » وهو حَبْلٌ يكون في أنف الدابة تقاد به. 
(إكافٌ). ما يوضع على الحمار أو البغل ليُركب عليه » كالسَرْج للفرس؟ 

(5) أخرجه _بهذا اللفظ ‏ الترمذي في الشمائل (777) » وأخرجه البخاري :)5١79(‏ عن أنس 
أنه مشئ إلى النبي ككل بخبز شعير » وإهالة سَنِخَة». (الإهالة): كل شيء مما يؤتدم به. 
وقيل: هو ما أذيب من الألية والشحم. وقيل: الدسم الجامد. (السَيْحّة): المتغيرة الريح. 


١ /ا‎ 


دراهم ؛ فقال: «اللهم! اجعله حَجّاً لا رِيَاءً فيه ولا سَمْعَة!"2. 


(2 


55 هذاء وقد فتحت عليه اللأرضٌ 0 وأَهْدَئُ في حَه ذلك ممه يَدثِا'' . 


8- ولما فيكت عليه مكّة ‏ ودعلها بوش الصلمين» طَأطًاً على 


رَخَْله رَأَسَه حتى كاد يَمَسنٌ قَادِمَتَه تواضعًا للّه ال 


و ا ا ل ا اه 2 ر. ود ©؛(4) 
7 ومن تواضعه يكل ا سن ١‏ 


7 - ودلا تُمَضّلوا بِيّنَ الأنبياء»* 


والا تُتَيّروني على موسئ)”' . 


46 9 ولانحن م أحقٌ بالشك من إبراهيم » ولو لبِنْتُ ما لبت يوسف في 


السجن لأجَبْتُ الدّاعي»”" . 


لف 


زفق 


افيف 


فق 


2) 


زفق 


إفقف 


أخرجه ابن ماجه (75890) » والترمذي في الشمائل (711) من حديث أتس بن مالك. 

وصححه الضياء في «المختارة». (رحل رث): الرَّحْلُ للبعير كالَرْج للفرس. (رتّ) أي 

خَلَقٌ يال. 

أخرجه مسلم )١17124(‏ من حديث جابر بن عبد الله . (بَدَنَهِ): البدنة تقع على الجمل والناقة 

والبقرة » وهي بالإبل أشبه. وسميت بِدَنَّة لعَظمها وسمّنها/ النهاية. 

أخرجه أبو يعلى (77*947) من حديث أنس » وصححه الحاكم (7/ /ا1) ووافقه الذهبي. وقال 

الهيثمي في المجمع 1 : افيه عبد الله بن أبي بكر المقدمي وهو ضعيف». وزاد نسيته 

السيوطي في المناهل )51١(‏ إلى ابن إسحاق والييهقي عن عائشة. (رحله): تقدم شرحه 
بالحاشية رقم )١(‏ . (قادمته): قَادِمَةُ الرحل : هي الخشبة التي في مقدّمة كور البعير بمنزلة 
قَرَبُوس الرج/ النهاية . 

قال السيوطي في المناهل (511): «لم أقف عليه بهذا اللفظ». قلت: سيأتي حديث في معناه 
عن ابن عباس برقم (501) » وعن أبي هريرة برقم (594). 

أخرجه البخاري (94154) » ومسلم (57175/  )١28‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة » 

وسيأتي برقم (309). وأخرجه البخاري (7417) ء ومسلم (17174) من حديث الخدري 
بلفظ : لا تخيّروا بين الأنبياء . 

أخرجه البخاري )141١(‏ » ومسلم (110/7717) من حديث أبي هريرة » وسيأتي برقم 
3503 

أخرجه البخاري (77377) » ومسلم )١191(‏ من حديث أبي هريرة. وسيأتي برقم (1971). 

(نحن أحن بالشك من إبراهيم) معناه: إن الشك مستحيل في حق إبراهيم. فإن الشك في - 


١ا/ه‎ 


"٠٠‏ - وقال_للذي قال له: يا حَيْرَ البَريّة: «ذلك7) إبراهيم»9» 
وسيأتي الكلامٌ على هذه الأحاديث بعد هذا إن شاء الله . 


لحف ب رقف اروف وعن عائشة ة » والحسن » وأبي سعيد » وغيرهم في 
صفة النبي كي ٠‏ وبعضهم يزيد على بعض : كان في بيته في مَهْنَةِ أهله : يَفْلِي 


ل 


َه » ويل شاته » ويَقعُ توه » ويَخْصِفُ تله ويَخْدُمْ تسد ويعلف 
سيد ل ويأكلٌ مع الخادم » ويَحْجنُ معها. 


زا دوعن أنسن: إن كانت الأمة من إماء أهلٍ المدينة لتأخدٌ بيَدِ اللي يل 
فتنطلق به حيث شاءت حتى يَقَضِيَ حاجَتّها». 

« ودخل عليه رجلّ فأصابته (1/58) من مَّيْبَيِهِ رِعْدَةٌ » فقال له:‎ ٠ 
عليك , فإني لستُ بِمّلِكِ » إنما أنا ابْنُ امرأةٍ من قريش تأكلّ القَدِيدَو©.‎ 


0 إحياء الموتى لو كان متطرقاً إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم. وقد علمتم أني لم 
آذك ؛ نامر أن !باهم علي اسلام لم يشلكً/ شرح مسلم للنووي. 
(الداعي) : رسول المّلكِ. 

)١(‏ فى نسخة: «ذاك؛. 

(1) أخرجه مسلم (7179) من حديث أنس ٠‏ وسيأتي برقم (114). (البرية): الخلق. 

(5) حديث عائشة أخرجه البخاري (777) بلفظ : «كان يكون في مَِهَْهَ أهله. . .» وفي رواية 
الترمذي في الشمائل (7170): وكان بشراً من البشر: يفلي ثوبه » ويحلب شاته » ويخدم 
نفسه؟. 
وفي رواية البغوي (77175): كان رسول الله يِه يخصف نعله » ويخيط ثوبه. . . وانظر 
مجمع الزوائد 9/ .)5١‏ (يَهْنَهَ أهله): خدمة نفسه. (يقمٌ البيت): يكنسه . (يخصف نعله): 
يخرزها بالمخصّفٍ وهو المخرز. . (يعقل البعير) عقل البعير: ضم رسغ يده إلى عضده 
وربطهما معأ بالعقال ليبقى باركا . 

(5) علّقه البخاري (1017). ووصله أحمد (18/5). وتمام تخريجه في مسند أبي يعلى 
(7487) تحقيق أستاذنا الفاضل حسين أسد. 

(9) تقدم برقم .)١91(‏ (رعدة): رجفة. (هون): حَمّف, (القديد): اللحم المملوح المجنّف 
في الشمس. 

١ا/ك‎ 


5 - وعن أبي شريرة: دخلتٌ السوق مع النبي كلك » فاشترئ سَرَاويلَ 
وقال للورّان: لزن وَأرْجح) وذكر القصةً » قال: فوثب إلى يد النبي عد 
يُقتلها("2 » فجذّب يده » وقال: ا بملوكها؛ السب 


إنما أنا رجلٌ نكما و أخذ السّراويلَ » فذهِيْتٌ 3 لأشمله ٠»‏ فقال: «صاحبٌ 
الشيء أحنٌ بشئيه أن نْ ييحمله70" . 


فصل 
[فِي عَذْلِهِ كل وَأَمَانَعِهِ وَعِفَّتِهِ وَصِدْقٍ لهْجَّيو]9' 

وأما عَدُلُْهِ بك وأماتثه وعِمَّدْدُ وصذق لَهْجَتِهِ ‏ فكانّ يلِْ آمَنَّ الناس » 
وأعدلَ الناس » وأعفف الناس ٠‏ وأصدقهم لَهْجَةَ منذ كان . اعترف له بذلك 
جحَادٌ ؤهُوعداة9؟. 

وكان يُسَمَّىْ قبل نبوته الأمين. 

قال ابن إسحاق : كان يُسمَىْ الأمينَ بما جمّمّ الله فيه من الأخلاق الصالحة. 

وقال تعالى: « تُطَاعٍ ثم أَمِينِ © [التكوير: ١؟]‏ أكثر المفسرين على أنه 

- ولما اختلفت قريش وتحازبث عند بناء الكعبة فِيمَنْ يضّعْ الْحَجَرَ 
حكّموا أول داخل عليهم » فإذا بِالنََيَ يلِ داخل » وذلك قَبْلَ نبوته ؛ فقالوا: 


)١(‏ فى نسخة: «ليقبّلها». 

(؟) أخرجه أبو يعلى (1171) وغيره. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 1717/0 : «فيه يوسف بن 
زياد البصري». وهو ضعيف». وبالغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات . ويشهد لقوله ي: 
«زن وأرجح» حديث سويد بن قيس . نخحرجناه في موارد الظمآن .)١545(‏ (سراويل): لباس 
يغطي السرة والركبتين وما بينهما. جَمْعَه: سراويلات. 

() مابين حاصرتين من عندي . 

(5:) أي مخالفوه وأعداؤه. 


١ /ا/ا‎ 


هذا'ا' محمد . هذا الأمين قد رَضينا به(" 


" - وعن الوّبِيْع ب و0 كان يُتَحاكُم إلى رسول الله كله في 

له 0 

- وقال يكُِ: «والله ! إني لأمِينٌ في السماء أَمِيٌْ في الأرض»002» 

- حدثنا أبو علي الصَّدَفِي الحافظ بقراءتي عليه » حدثنا أبو الفضل بن 
خيرُون ٠‏ حدثنا أبو يَعْلئ بن زَوْجٍ الحُوّة » حدثنا أبو علي السُنجيٌ : حدثنا 
محمد بن محبوب المَرْوَّزِي » حدثنا أبو عيسئ الحافظ » حدثنا أبو كَرَيْبٍ » 
حدثنا معاوية بن هشام » عن سفيان » عن أبي إسحاق » عن ناجية بن كعب » 
عن علي » أن أبا جَهْلٍ قال لبي كللد: إنا لا تدك ٠‏ ولكن نُكَذّبُ با 
جِنْتَ به ٠‏ فأنزل الله [تعالى]: « ينبم لا يَكدبوكك وَلَكنَّ الطَابلِينَ ايت الله 
يتجْحَدُونَ ©( [الأنعام : “371]. 

ورَوَّى غيره: لا تكذتك :وما ”" نت فينا م يشكلن: 


» وقيل: إن (8/ب) الأختس , بن شريق”" لقي أبا جهل يوم بَدْرٍ‎ ١ 


فقال له: يا أبا الحَكَم! ليس هنا غيري ويرك يسمَمُ كلامنا » تخبرني عن 


. كلمة: 2هذا»ء لم ترد في المطبوع‎ )١( 

زفة8 أخرجه أحمد 7/ 416 من حديث مجاهد عن مولاه عبد الله بن السائب. وصححه الحاكم 
(408/1) ووافقه الذهبي. كما صححه أيضاً الحاكم /١‏ 451-558 من حديث علي ووافقه 
الذهبي. وقال الهيئمي في المجمع 119/8: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح غير حفص بن عمر الضرير » وخالد بن عرعرة ٠»‏ وكلاهما ثقة». (تحازبت): 
صارت فرقاً وأحزاباً. 

[فرة تابعي مخضرم » ثقة عابد مات سنة (11) أو (17)ه/ التقريب. 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات/ المناهل (519). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة/ المناهل (11/0). 

() تقدم برقم (515). 

زفق في المطبوع قولا» . 

)0( هو أَبئنْ بن شَرِيق » والأخننٌ لقبٌ. شهدّ حُنينآً وأعطاه رسول الله يلع مع المؤلفة قلوبهم. 
توفي أول خلافة عمر . له ترجمة في الإصابة وَأسْدٍ الغابة وغير ذلك . 


١/4 


محمد؛ صادق [هو] أمْ كاذب؟ فقال أبو جهل: والله! إِنَّ محمداً لصادق ‏ 
وهنا كدت محمد 23016 . 

7- وسأل هِرَلٌ عنه أبا سفيانَ » فقال: هل كنتم تنّهمونه بالكذب قبل 
أنيقوَل عا شال؟ قال 00 

488 - وقال النّضْرُ بن الحارث”” لقريش: قد كان محمد فيكم غلاماً 
وف أَرْضَاكُم فيكم ٠‏ وأضدقكم حديثا , وأَعْظَمكم أمانة حتئ إذا رأيثُم في 
صَدْغَيْهِ الشَّيْتَ » وجاءكم بما جاءكم به قلثّم: ساحر. لاء والله! ماهو 
نا 2 

ا 
5- وفي الحديث عنه * ما لمَسَّك يده يَدَ امرأة قط لا يملك رقّها©. 

6 وفي حديث عليّ ٠‏ في وصفه يكلِ: أصدق الناس لهْجَة0 . 

2 وقال في الصحيح: «وَبْحَكَ! فَمَنْ يعدلٌ إِنْ لم أَعْدِلُ؟ خِبْثٌ 
وخَسِرْثٌ إنْ لم أغوِل!: . 

17 - قالت عائشة: ما ير رسول الله بلْ في أمرين إلا اختار أيسَرَهُما 
ما لم يكن إِنّمآً » إن كان إثما كان أَبْعَدَ الناس منه0©. 


(1) قال في المناهل (171): «ابن إسحاق والبيهقي » عن الزهري قال: حُدِّنْتُ » فذكره» 
وأخرجه ابن جرير ٠‏ عن السُّدّيٌ». (بدر) : اسم بثر ء وهو الآن بلدة كبيرة عامرة » على بعد 
حوالي )16١(‏ كيلاً من المديئة المنورة. 

(7) قطعة من حديث أخرجه البخاري (1) » ومسلم .)١09/7(‏ وسيأتي طرف منه برقم (2708 
95 ). 

(5) من شجعان قريش ووجوهها وشياطينها » وصاحب لواء المشركين يوم بدر . أسره المسلمون 
يومها ء وقتل بالأثيل » قرب المدينة . انظر الأعلام 77/8. 

(:) قال في المناهل (777): «ابن إسحاق والبيهقي عن ابن عباس» . (صُذْغْيْ) الصّدْعْ : جانب 
الوجه من العين إلى الأذن ؛ والشّمْدُ فوقه/ المعجم الوسيط . 

(60) أخرجه البخاري (715/) » ومسلم (1877) عن عائشة قريباً من لفظه. 

00( طرف من الحديث المتقدم برقم .)5١ ٠ 4١(‏ (اللهجة): اللسان. 

(0) تقدم يرقم (19/5). 

(4) تقدم برقم 62100 510). 


١/6 


قال أبو العباس الميدو(!): م كسْرئ أيامّه؛؟ فقال: يصلحٌ َم م الريح 
لِلنّوم , ويوم م العم للصيد ٠‏ ويوم م المطر شويع وَالذّهْو + ويوم م الشمس 
للحوائج . 

قال ابن حَالَوَيُها"؟: ما كان أعرفهم بسياسة دُنْيَاهم! « يَعلَمُونَ ظدهرًا مِنَ الَو 
لديا وَهمعِن الجر هر غ4 [الروم : 7]. 

24 ولكن نبيّنا يكلهِ جر نهارّه ثلاثة أجزاء » جزءاً لله » وجَزُءاً لأهله , 
وججزْءا لنفسه ء ثم جر جَرْأمُ بينه وبين الناس ٠‏ فكان يستعين بالخاصة على 
العامة » ويقول: : ١أَبْلعُوا‏ حاجة من لا يستطيعٌ إبلاغي؛ فإنه مَنْ أَبْلَعَ حاجة جة مَنْ 
لا يستطيع [إبلاغها] آمتهُ الله يومَ الفزع الأكبره” . 

6 9 وعن الحَسّن: كان رسول الله يل لا أذ أحداً يِقَرْفٍِ أحد. 

ولا يُصَدَّقَ أحداً على أ احد49), 

خم - وذكر أبو جعفر الطَبّري عن عليّ » عنه كَللِيدِ: « هَمَمْتُ بشيءٍ مما 
ا ا ل 
(./1) من ذلك » ثم ما هَمَمْتُ بسوء حتى أكرمني ألله برسالته ؛ قلت ليلةً لغلا 
كان يَرْعَئْ معي : لو أبصرتٌ لي عَنّمِي حتى أدخُلَ مكة فَأَْمْرَ مر بها كما يَسْمرٌ 
الشباب . 


)١(‏ هو محمد بن يزيد صاحب كتاب «الكامل» كان إماماً » علامة » موقا ٠‏ صاحب نوادر 
وطرف. يقال: إن المازني أعجبه جوابه. فقال له: قم فأنت المبرّد » أي: المثبت للحق » 
ثم غلب عليه: بفتح الرّاء. توفي المبرّد في أول سنة (87؟)ه. انظر سير أعلام النبلاء 
#«ا/كلاة. 

(9) هوالحسين بن أحمد بن خالَّرَيِه » لغوي ؛ من كبار النحاة. توفي في حلب سنة (:/77) ه. 
(الأعلام 071/5). 

(؟) فقرة من حديث علي . سيأتي مطولاً برقم (5 /79). 

(4) حديث رجاله ثقات لكنه مرسل . أخرجه أبو داود في المراسيل (014) . والحسَنٌ هو 
البصري. (بِقَرْفٍ أحد): أي بذنبه وكسبه. 


ل ليل 


لعْرْسٍ بعضهم . فحلستُ أنظد ٠‏ فضرب على أَدُِي فمْتُ » فما أيقظني إلا مسن 
الشمس ٠ ٠.‏ فرجعتٌ ولم أَقْضٍ شيئاً. ثم عَرَانِي مرة أخرئ مثلُ ذلك » ثم لم أَهُمَ 
بعد ذلك بسوء)(؟ . 


5 7 سوس سات ه ع دصي - -. - 5 
[فِي وَقَارِه يل وَصَمْيِهِ وتُوَْتِهِ وَمُرُوءََهِ وَحْسْنٍ هَذْيو]!" 


405:١‏ وأما وكا علد وصّمْته وتؤدته ومروءته وحَسنٌ هذيه فحدثنا؟ 
أبو علي الجيّاني الحافظ إجازةً » وعارضتٌ بكتابه؛ قال: حدثنا أبو العباس 
الدّلائى » أخبرنا أبو ذر الهَرّوي » أخبرنا أبو عبد الله الورّاق » حدثنا 
اللؤلؤيٌ ٠؛‏ حدثنا أبو داود 2 حدثنا عبدٌ الرحمن بن سلام » حدثنا حجاج بن 

- ور 2 
محمد . عن عبد الرحمن بن أبي الزّنَادٍ » عن عمّر بن عبد العزيز بن ؤُهَيب » 
سمعتٌ خارجة بن رَيْد يقول: كان النبي كلهِ أؤقر الناس في مجلسه . لا يكادٌ 
يُخْرِجَ شيئاً من أطرافه”"“. 

17 وروَى أبو سَعيد الحُدْري : كان رسولٌ الله كَكهِ إذا جلس ذ في المجلس 
احْتّبئْ بيديه؟2 » وكذلك كان تر جلوسه يك مختبي)!* . 


. (فأسمرٌ بها): السَّمرُ: الحديث بالليل. (عراني): انتابني وغشيني‎ .)١17( تقدم برقم‎ )١( 

(؟) حديث مرسل . أسنده المصنف من طريق أبي داود في المراسيل (000). وفي إسناده 
عمر بن عبد العزيز بن وهيب. قال الحافظ في التقريب: «مجهول». (أوقر الناس) من 
الوَقَارٍ : الجلم والوّزانة. 

(14) في نسخة : ا بثوبه؟ . 

(6) أخرجه الوفاره 18450 )د والترملي في الشقائل (0151 اولي ناذه عي اله . بن إبراهيم . 
قال أبو داود: «شيخ منكر الحديث»؛ وضكًّف إسناده العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 
ف ةمض 

ورمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغير (7777) » وصححه الشيخ الألباني في مختصر 

الشمائل .)٠١7(‏ (احتبئ بيديه) احتبى الرجل : إذاجمع ظهره وساقيه بيديه . 


١8١ 


*59 - وعن جابر بن سَمَرَة أنه تَوَكه290. 


4 وربّما جلس القَرْقْضَاءَ » وهو في حديث 2 

306ظ> - وكان كثيرٌ السكوتٍ لا يتكلم في غير حاجة ٠‏ يُمْرِضُ عمن تكلم بغير 
جميل » وكان ضَحِكُه تَبَسُمَا » وكلامّه فَضْلدٌ 4ل فصول ولا تقضيف» وكان 
ضحكٌ أصحابه عنده الكَهُ ؟ توقيراً له واقتداءٌ به. مجلسه مجلس - 


وحياعٍ 0 وخَيرٍ وأمانقء لا نْرْقَمُ فيه الأصواتُ 0 ولا وين فيه الشيية > إذا 
تكلّمَ طرق جلساؤه كأئّما على رؤوسهم العليد0©, 


9-5 وفي صفته: يطو تكَفُؤاً» ويَمْشر هَوْنَاً » كأنما يَنْحَطْ مِنْ 


2917 - وفى الحديث الآخر: إذا مشي مَشَّمْ مجتمعاً ٠‏ يُعْرَفُ فى مشيته أنه 
غَيْرُ رض ولا وَكلٍ”*. أي : غير ضَجِرٍ ولا كَسْلآن. 


94" وقال [عيد الله ] بن مسعود: (ه*رب) 93 أَحْسَنَ المَدي هَذَيٌ 
, 


28 وعن جابر بن عبد الله [رضي الله عنهما]: كان في كلام 
رسول الله يك تَرْتِيلٌ أو تسيل" . 


)0( أخرجه أبو داود (' )2 . وانظر رواية مسلم ( . 

0( تقدّم حديث قَيْلةَ برقم (191). . (القُرفصاء): : هي جلسة المحتبي بيديه/ النهاية . 

إفية بعض حدبي سياتي مطولا برقع 7110م . وهناك سيشرح المصنف غريبه . 

(4)) هو فقرة من حديث ابن أبي هالة سيأنتي تخريجه برقم (1714). . وهناك سيشرح المصنف 
غريبه. 

(0) أورده ابن الأثير في النهاية / 55. (غَرضٍ) الغْرضٌ : القلِق الضّجر. (وكل): الوَكَلٌ 
والوكل : البليد والجبان. وقيل : العاجز الذي يكل أمره إلى غيره/ النهاية . 

)١(‏ أخرجه البخاري (3509/4). (الْهديْ) : الطريقة والسيرة. 

0) أخرجه أبو داود (/447) وفي سنده راو لم يُسَم. (ترتيل) : الترتيل في القراءة: ترتيبها 
والتاني فيها ‏ وكذلك الترسيل. وقيل: الترتيل: التبيين. والترسيل: التؤدة. 


دل 


5 - قال ابن أبي مَالّة2'0: كان سكوثه على أربع: على الْحِلّمٍ » 
والحذر 3 والتقدير 3 والتفكر. 

١‏ - قالت عائشة: كان رسول الله يكل يحدّث حديئاً لوعدَةٌ العادٌ 
أحصاة””" . 

78 صمََيَذافَ 1 9 اعم‎ ٠ 

وكان يكل يحب الطيبّ والرائحة الحسنة » ويستعملهما(" كثيراً » ويحضل 
عليهما. 

ويقول: «حُببَ إل من دُنياكم: النساءٌ والطّيبُ ©2. وجُعِلثْ كُ 
عيني في الصلاة» 2 . 

0 ومن مروءته ‏ يك -: نَهْيْدُ عن النَّفْخْ في الطعام والشَّرَاب9©. 

. والأند بالكل ممّا يلي"‎ ٠4 

هم والأك بالسّواك© . 

وإنقاء الْبَرَاجِم والرّوّاجب » واستعمال خصّال الفطرة9» , 


3 


)2( بل القائل عليئٌ بن أبي طالب رضي الله عنه. أخرجه البغوي (17707) » والمصنف نفسه برقم 
)١ /77/4(‏ من حديث الحسين بن علي ؛ عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري (75709) » ومسلم في الزهد (0/1/5491. ١‏ 

[شقف في المطبوع : «ويستعملها» . 

زفق كلمة : «والطيب» » لم ترد في المطبوع . وهي ثابتة في الحديث . 

)0( تقدم برقم (55 » ١409‏ 1855ل). 

(1) نَهْيْهييةْ عن النفخ في الإناء » أخرجه أبو داود (7/18؟) » والترمذي )١1884(‏ ؛ وابن ماجه 
(7”174) من حديث ابن عباس ٠‏ وصضححه الحاكم يا 3 ووافقه الذهبي. وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح». وللترمذي )١18417(‏ » وأبي داود (71777) نهئْ عن 
النفخ في الشراب. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

إف4 أخرجه البخاري (077/7) » ومسلم )7١717(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة . 

(4) تقدم فيه حديث برقم (11؟). وانظر التعليق التالي. 

)0 أخرج مسلم (511) عن عائشة مرفوعاً: «عشر من الفطرة: قص الشارب » وإعفاء اللحية » 
والسواك . واستنشاق الماء » وقص الأظفار » وغسل البراجم » ونتف الإبط » وحلق - 


١781 


فصل 
[فِئ زُهْدِه يِه فِي الدُنيَا]”© 
واكلكنا - وأما زُهْدُه في الدنيا فقد تقدّم من الأخبار أثناء هذه السيرة ما يكفي . 
وَحَشِيلف من تق منها » وإعراضه عن رَهْرَتها؛ وقد سِيْقَتْ إليه يحَدَافيْرها, 


وترادّقت عليه فتوخها إلى أن تُوني كله ودزعه مرهونةٌ عند يهوديّ في نفَقةٍ 
زفق 
عياله” <. 


.وهو يدعو ويقول: «اللهم! اجعل ررْقَ آل محمد فونأ" . 

ا - حدئنا سفيانٌ بن العاصي ٠‏ والحسين بن محمد الحافظ » والقاضي 
أبو عَبْد الله التميمي ٠‏ قالوا: حدثنا أحمد بن عُمر » قال: حدثنا أبو العباس 
0 قال: حدثنا أبو أحمد الجُلودي » حدثنا ابن سفيان ٠‏ حدثنا 

بو الحسين: [مسلم] بن الحجّاج » حدثنا أبو بكر بن ا حدثنا 


لل لد قالت: 
ما شَبِع رسولٌ الله يل ثلاث أيام تباعاً من حبر [ب 12 سن يرق لشبيل 8 


العانة » وانتقاص الماء. قال أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة». 
(البراجم): العُقد المنشئّجةٌ في ظاهر الأصابع . (الرواجب): هي ما بين عقد الاصابع من 
داخل/ النهاية. 

. ما بين حاصرتين من عندي‎ )١( 

(0) موته يل وَدِرْعَهُ مرهونة. أخرجه البخاري (1917) ٠‏ ومسلم (107) من حديث عائشة ؛ 
والبخاري )1١59(‏ من حديث أنس. 

(5) أخرجه البخاري (1470) ؛ ومسلم )1١90(‏ واللفظ له ء من حديث أبي هريرة. (قونأ) 
قبل : هو كفايتهم من غير إسراف . . وقيل : هو مايْنْسِكُ الرؤمق. 


زفق زيادة من صحيح مسلم . 
(60) أسنده المصنف من طريق الإمام مسلم (:5917/ 0131. 


١85 


“٠‏ - وفي رواية أخرئ: من حَُبْرْ شعير يومين مُتواليين » ولو شاء 
لأعطاة الله ما لا رار 

١‏ وفي رواية أخرئ: ما شبع آل رسولٍ الله كَكِِ من خبّز بو حتى لقي الله 
[تعالى]0" . 

5" وقالت عائشة: ماترك رسول الله ييه ديناراً ولا دِرْهّمَاً (5/) 
ولاشاةً» ولا بعيرا”" . 


”5 وفى حديث عَمْرو بن الحارث: ماترك إلآ سلآحّه » وبغلئّه » 


وأرضاً جعلها صَدَوُه9). 
1 له 
رذ ل 


6" وقال لي: : «إني عُرِضَ علي أن تُجْعَلَ لي بَطحاء مكة ذهباً. فقلتٌ: 
لاءيارب! أجوعٌ يوماً وآشْبَعُ يوماً » فأمًا البومٌ الذي أجوع فيه فأتضرّع إليك 
وأدعوك » وآما اليومٌ الذي أَْبّ فيه فأحْمّدك وني عليك»”" . 

حكن - وفي حديث آخر: إن زيل 0 -نزل عليه » فقال له : إن 
ألله [تعالى] يُقَرئك السلامً » ويقول لك: أ تحب أن أَجْعَلَ هذه الجبال ذهباً » 
وك حك عش كله و ال ساف 6 كلا ايا جبريلٌ! إنَّ الدنيا دار من 


)ع( هو في مسلم (59170/ 51) بلفظ : ها شبع آل محمد يَْلٌ من خبز شعير ع يومين متتابعين » 
حتى قبض رسول الله َه. 

(؟) أخرجه البخاري (11014) » ومسلم (1910/ .07١‏ 

(5) أخرجه مسلم (157528). 

عق أخرجه البخاري (7”094) . 

(0) أخرجه البخاري )1١917(‏ ومسلم (1917). (شطر شعير): شيء منه. (رفٌ لي) الَف 
خشب يرفع عن الأرض إلى جنب الجدار يوَثّئ به ما يوضع عليه/ النهاية . 

(1) أخرجه الترمذي (11417) ٠»‏ وأحمد (75504/5) من حديث 2 أمامة. وحسّنه الترمذي » 
وتبعه السيوطي في الجامع الصغير .)294١11(‏ . وقال الحوت في أسنئ المطالب ص :)١78(‏ 
«قال العلائي : : فيه ثلاثة ضعفاء. وقال العراقي: ضعيف». 


١مه‎ 


لادار له ٠‏ ومالٌ مَنْ لا مالَ له » قد يجِمَمُها مَنْ لا عَفْلَ له» فقال له جبريل: 
ينك ألله يا محمد! بالقول الثابت7١)‏ 


"١7‏ - وعن عائشة قالت: إِنْ كنا آل محمد لَتَمْكَتُ شهراً ما نستَؤقِدُ ناراً؛ 
إن هو إل الثئة اماو 


14" ع وعن عند الرحمل بن غوف هلك رسول الله يكن . ولم يشْبَعْ 


وأهل بيته من * خبز السَّعير(”" . 


للف يض ” ا ا وابن عباس نحوه؟ . 


5" 2 قال ابن عباس : كان كَل ب كنت هو واهلة اللياليَ المتتابعة طاوياً 
لا يجدون عَشّاء* . 


َ_ 01 2 سساات 2 
7 وعن أنس: ما أكلّ رسول الله يَلِ على خِوَانٍ ولا في سَكوْجَةٍ ‏ 


)١(‏ قال السيوطي في المناهل (197): «لم أجده هكذا». وأخرج أبو يعلى )547١(‏ وغيره من 
حديث عائشة مرفوعاً: «يا عائشة! لو شئت لسارت معي جبال الذهب» وحسّن إسناده 
الهيئمي في المجمع 194/4 . وما يتعلق بالدنيا وَرَدَ عَنْها مرفوعاً عند أحمد 7١/5‏ والبيهقي. 
قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 7/8/4: «وإسنادهما جيد» وجوّد إسناده أيضاً 
الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (9/ )3١7‏ . 
وانظر مجمع الزوائد 7510/٠١‏ » والترغيب والترهيب ١977/4‏ . 

(؟) أخرجه البخاري (1408) . ومسلم )7١91/7(‏ واللفظ له. 

() أخرجه الترمذي في الشمائل (19) , واللفظ له. والبزار (77414) ٠‏ وحسّن إسناد البزار 
المنذري في الترغيب والترهيب 1١89/4‏ » والهيثمي ذ في المجمع “٠‏ . والسيوطي في 
المناهل (198). 

(4) حديث عائشة تقدم برقم .)71١(‏ وحديث أبي أمامة أخرجه الترمذي في السنن (9709) » 
وفي الشمائل (145) ؛ وأحمد 707/5 ولفظه: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله خبز 
الشعير. قال الترمذي: #حسن صحيح غريب». وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي في 
السنن (1770)» وفي الشمائل )١517(‏ ولفظه: كان رسول الله يق يبيت الليالي المتتابعة 
طاوياً » وأهله » لا يجدون عشاءً ٠‏ وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. قال الترمذي: حسن 

. وسيأتي حديث ابن عباس برقم (775) . 
)2( تقدم برقم (071. (طاويا): أي خالي البطن جائعا » لم يأكل. 


كما 


لاخر لاشدكي #اولة رأئ خاة شيط م0 

64 وعن عائشة بنت أبي بكر: إنما كان فِرَاش رسول الله - يك - 
ينامٌ عليه دم حَشْرْهُ ليف" . 

وام 0 : كان فِرَاشَ رسول الله كه في , يا" ناته 
إلكدان:+ كيبام عليه ١‏ فَمَنَيِنَاهُ ليلة بأربع ٠‏ فلما أصبح قال: : اما قر فرشمو شتمو لي 
الليلة؟» فذكزنا ذلك له » فقال: (رُدُوه بحاله .» فإن وَطَاءَتَهُ مَتَعَتَنِي الليلة 
صلائي)”4) 


5 29 وكان [يَك] ينام أحياناً على سَرِير مَوْمُولٍِ بشريط حتى 


20 


ّ 


77 - وعن عائشة قالت: لم يمتلىء جَوفُ النبي يك («5/ب) سبع قط » 
و يجت شكوئ إلى أَحَدِ » وكانت الفاقةٌ أحتٌ إليه من الغ » وإن كان 
ا 00 
جميعٌ كنوز الأرضٍ وثمارها ورَغْد عيشها » ولقد كنت أبكي رحمة له ممّا أرَى 
به » وأمْسَحٌ بيدي على بطنه ممّا به من الججوع ٠‏ وأقول: : نمسي لك الْفداءٌ؛ ؟ لو 
لحت من الدنيا. بها يتقرتك؟ فيقول: «يا عائشةٌ! مالي وللدّنيا » إخواني من 


1 5 
لذ ا 


.)98419( رواه البخاري مُقَطّماً: روى الفقرة الأخيرة برقم (01407)ء وباقيه برقم‎ )١( 
(الخِوّان): ما يؤكل عليه . (سَكُيجّة) : إناء صغير يأكل فيه الشيء القليل من الأذم.‎ 
(سميطأ) مشوية.‎ 

(1) أخرجه البخاري (5407) ٠‏ ومسلم )5١87(‏ واللفظ له. (أَدّمَ): جمع أديم ٠‏ وهو الجلد 
المدبوغ . (ليف): هو ليف النخل . 

(0) فى نسخة: «فى بيته؟. 

(4) أخرجه الترمذي في الشمائل (177). ورمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغير )384١1(‏ » 
قال المُئّاوي في فيض القدير / ١11‏ : "وليس بجيد ٠‏ فقد قال الحافظ العراقي : هو منقطع؟ 
(المشح): كساء خشن يعد للفرش من صوف . (وَطاءَتَُّ): لِينهُ. 

(0) أخرجه البخاري (١19١9)ء‏ ومسلم )١414(‏ عن عمر في حديث طويل . (مرمول): منسوج 
بحبل مفتول بِسَعَفِ . 


١ 81/ 


أذلِي العَرْمٍ من الوص صَبَرُوا على ما هو أَشَدُ ِنْ هذا ؛ فمضّوًا على حالهم . 
فقدموا على رَبَهِمٍ 2 فأكرّمَ مَآبَهُمْ ٠‏ وأَجْرَّلَ ثوابهم . تَأَجِدُنِي أَسْتحي إِنْ ترفّهْتُ 
في معيشتي أَنْ يُقصّرٌ بي غداً دونَهُم ‏ وما مِنْ شيء هو أَحَبتٌّ إلى من اللّحوق 
بإخواني وأخلآئي». 

قالت: فما أقام بِعْدُ إلا شهراً حتى توفي ا 


0 خَوْيْهِ ده 2 9 رتو ا لهُء وَشِدَة عجَاقو1” 


ا 


ولذلك قال فيا تناد ا راد كفي علد قال: حدثنا 
بو القايم الارائايي : دنا لير الس القايسن م عدا بر يد التزدري » 
حدثنا أبو عَبْد الله الفَرَبْرِيُ » حدثنا محمدُ بن إسماعيل » حدثنا يحيئ بن 
بكي ٠‏ عن الليث ٠‏ عن عُقَْلِ ٠‏ عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيّب » أن 
أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله يَلنةِ: الو تعلمون ما أَعَلَمُ 


لضَحِكْتَمْ قلملاً قليلاً ولبَكيْتَم كغير»”" . 


خض - زاد في روايتنا » عن أبي عِيسئ التَرمذي - رَفَعَه إلى أبي ذَرٌ: 'إني 


2 


أرَى ما لا تَرَوْنَ : وأَسْمَعُ ما لا تسمعون , أَطْتِ السّماءٌ وحن لها أَنْ تَيِطَّ : 
ما فيها موضع أربع أصابعَ إل ملك واضعٌ جبهته ساجد الله 6 000 
ما أعلم لضَحِكْتَمْ قلي ؛ ولَبَكيْتَمْ كثيرآ » وما تلذدتُمْ بانساء على القُرْشٍ 


ولخَرَجْتْمْ تم إلى الصّمُداتٍ تَجْأَرُونَ إلى الله » لوَددْتُ ني شجر تعْضل9). 


)00( قال السيوطي في المناهل (7017): «الحديث لم أقف عليه هكذا» ولكن أخرج ابن أبي حاتم 
في تفسيره من حديثئها. . .» فذكر نحوه. وتقدمت الفقرة الأولى منه برقم (114). 

(؟) مابين حاصرتين من عندي . 

() أسنده المصئف من طريق البخاري (51806). 

2( أخرجه الترمذي (11175) » وابن ماجه (1190) ٠‏ وأحمد 177/5 . وقال الترمذي: «هذاء 


لدلذا 


رُويّ هذا الكلامٌ: «وددثٌ أنى شجرة تُعْضَدُ) من قول أبى ذَرّ نَفْسِه 50/) و 
: م: اود في شع من كول ابي ِ هو 
0-6 ع 


”3 وفي حديث المغيرة: صلّى"2 رسول الله يل حتى انتفخت 


كدعا 60 


رضنا - وفي رواية : كان يُصلَي حتى تَرِمَ َدَمَاة ميل 2ه : اتكلف هداوفد 


غْفِرَ لك ما تقدّم من ذنبك وما تأَخَّرَ رَ؟ قال : «أفلا أكون عَبْدَاً شكور]؟)»22 . 


اما 88# ونحوه عن أبي سَلَّمَة ٠‏ وأبي هريرة”؟'. 


4+" - وقالت عائشة: كان عَمَلُ رسول الله يل دِيْمَةَ » وآيُكم يُطِيق ما كان 


لت 501 


3 


8" وقالت: كان يَصُومٌ حتى نقول: لا يُفْطِر. ويُفْطِر حتى نقول: 
زفف 


8# اء /ا"#اء 3088ب ونخخوزه عبن ابن عباس » وأم سَلَّمَةَ » وأنس”". 


افيف 


افق 


)2 
لقف 
(49 


حديث حسن غريب» وقوله: «لوددت أني شجرة تعضد؛ مدرج في الحديث من قول أبي ذر 
كما جاء مصرّحاً به في رواية أحمد. (أَطّْت) : : صوكتت. (الصعدات): الطرق. (تجارون): 
تستغيثون وتدعون. . (تعضد) تقطع . 

في الأصل : «وصلى»؛ والمثبت من المطبوع وهو موافق لرواية مسلم. 

أخرجه مسلم (5819). وانظر الرواية التالية. 

أخرجه البخاري (7717/1) » ومسلم (5815/ )8١‏ من حديث المغيرة. والبخاري (/1851) » 
ومسلم (1870) من حديث عائشة. وسيأتي برقم (718 54600014 )0 

حديث أبى ي سلمة لم أجده فيما لديّ من مصادر. وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي في 
الشمائل 26٠ ١(‏ .» وابن ماجه )١157١(‏ » وغيره » وصححه ابن خزيمة )١١84(‏ »2 وقرّى 
إستاده البوصيري في مصباح الزجاجة. وقال الهيثمي ة في المجمع 7/7 ” : «رواه البزار 
بأسانيد ورجال أحدهما رجال الصحيح». 

أخرجه البخاري )١19417(‏ ؛ ومسلم (741). (ديمةٌ): أي دائمآ في رفت واقتصاد . 

أخرجه مسلم /١١95(‏ 19/8), 

حديث ابن عباس أخرجه البخاري (1911) » ومسلم (/1794/1159), وحديث أم سلمة 
أخرجه الترمذي في السنن (7/77) » وفي الشمائل (7591) + وأبو داود (77777) ء والنسائي - 


١68 


69“” - وقال: كنْتٌ لا تشاءٌ أنْ ثَرَاةُ من الليل مُصلَّياً إلا رأيته مُصلياً » 
ولا نائماً إلا رأيته نائم]”"' . 

89 - وقال عَوْف بن مالك : كنْتُ مع رسول الله ب ليلة فاسْتَاكَ ثم توضأ . 

ثم قام يُصَّلّى » فقَمْتٌ معه » فبدأ فاستفتح البقرةً » فلا يَمُوْ بآيةِ رَحْمةٍ إلا وتف 
فسأل » ولا يَمُوْ بآية عذاب إلا وقف فتعوّدً » ثم ركع » فمكث بِقَذْرٍ قِيَامِه » 
يقول: ااسبحان ذي الحَبروت والملكوت والعظمة» ثم سجّد وقال مِثْلَ ذلك؛ 

83-. وعن حزينة كله . وقال > تتحد شرا عن قيامة + وجعلين بيد 
السجُدَتَئْن نحواً منه » وقال: حتى قرأ البَقرةَ » وآل عِمْران » والنساءَ , 
والمائدة . 

7" وعن عائشة : قام رسول الله كَل بآيةٍ من القرآن ليلة7 . 
ا 6 
5 


3 


»)3٠١/5( 5‏ وَحَْسَمَهُ الترمذي. وحديث أن نس أخرجه البخاري (191/7) » ومسلم (1104). 

يق أخرجه البخاري 1491) من قول أنس بن مالك قال الحافظ في الفنتح 75/6 : «أي إن صلاته 
ونومه كان يختلف بالليل ولا يرتب وقتأ معيئاً بل يحسب ما تبسر له القيام». 

(1) أخرجه أبو داود (/87) » والترمذي في الشمائل )"١7(‏ واللفظ له ء والنسائي 1911/5 » 
وصححه النووي في الأذكار رقم )١17(‏ بتحقيقي . 

(8) أخرجه أبو داود (48174). وله سياق آخر عند مسلم (971) وفيه : أنه قرأ يكِْ البقرة والنساء 
وآل عمران. 

(84) أخرجه الترمذي (148) وحسّنه . وقال العلامة أحمد شاكر: «وله شاهد صحيح 9 
أبي ذر » قال : قام النبي يكل بآية حتى أصبح يرددها » والآية : « إد مني وب و 
لَهُموَنّكَ لت المي ركيم 4 [المائدة: .]١١14‏ 

(6) أخرجه أبو داود (404) ٠»‏ والترمذي في الشمائل ٠ )7١16(‏ والنسائي )١7/9(‏ وغيره ؛ 
وصححه أبن خزيمة (460) ؛ وابن حبان (017) موارد الظمآن » والحاكم )١114 /١(‏ ووافقه 
الذهبى » وصححه أيضا النووي في رياض الصالحين برقم )18٠0(‏ بتحقيقي. (لجوفه): 
لصدره. (أزيز كازيز المرجل) الأزيز: صوت غليان القدر. قال ابن الأثير في جامع الأصول- 


١5٠ 


الحا 
ع 
1 
3 


امنا - [و] قال ابن أبِي مال : كان رسول الله يل مُتواصلَ الأحزان » دائم 
الفكرّة ٠‏ ليست لله راحةٌ0" . 


6 وقال عليه : «إني لأسف الله في اليوم مئة مرة”"»؛ / 

517 وزوي: ااسبعين مرة00" , 

دقن - وعن علي رَضي الله عنه » قال: سالك سول الله َك عن سُنَته 3 
فقال: «المعرفةٌ رأمسُ ُ مَالِي » والعَقَل أصلّ ديني » والحبٌ أساسي ٠‏ والشوق 
مَرْكبِي 3 وذكرٌ الل أبس 3 والثقةٌ كنْزِي 3 وَالحُرْن (00/ب6 رفيقي 3 العم 
سلآحي 2 والصَّبِرٌ إردائي » والرضا أغِيمتي ) والفقر" , فخري ء وَالرُّهْدٌ 
جرفتي ١‏ واليقين 5 قوتى » وَالصَّدَقٌ شفيعي » والطاعةٌ حَسْبى )2 والحهاد 
ا و 


7 - وفي حديث آخر: «وثمرةٌ فؤادي فى ذكْره9© 3 وَفمئ لأجل أمة 3 
وشوقي إلى ربي» . 


6 : «والمراد به ما كان يعرض له في الصلاة من الخوف الذي يوجب ذلك الصوت». 

. )7”1/5( بعض حديث سيأتي مطولاً يرقم‎ )١( 

1 أخرجه مسلم (7707) من حديث الْأَغَرٌ المزني 

() أخرجه البخاري عن أبي هريرة كما في جامع الأصول (7817/5). وصححه ابن حبان 
(7401) موارد الظمآن من حديث أنس . وفي رواية البخاري (71701) عن أبي هريرة: «أكثر 
من سبعين مرة؟ . 

(4) في الأصل: «والعجز» » ثم شطب عليها الناسخ وأثبت: «والفقر » صح » أصل». 

(0) أورده الغزالي في الإحياء (5/ .)771١‏ قال الحافظ العراقي : «ذكره القاضي عياض من حديث 
علي بن أبي طالب ولم أجد له إسناد». وقال الحافظ ابن حَجَر: حَجَرِ: «لا أصل له» » وقال 
السيوطي في المناهل (771): «موضوع». 

(5) في نسخة: «ذكر الله». 


١5١ 


فصل 
لفِيْ صِفَاتٍ الأنبيّاء وَالرسْلٍ مِنْ كمَالٍ الخَلْقٍ وَحْسْنِ 
اللو يعرف النسب]07) 
قال المؤلف رحمه الله : 


اعلم » وقّقنا الله وإيّاك! أنَّ صفاتٍ جميعٍ الأنبياء والرسل - صلواتٌ الله 
عليهم - من كمال الخَلْقِ » وحُسْنٍ الصّورة » وشرفٍ النسب » وحُسْن الخُلق , 
وجميع المحاسن » 0 هذه الصفة؛ لأنها صفاتٌ الكمالٍ » والكمالٌ 
والتمامٌ البَشَّرِيَ والمَضْل الجميعٌ لهم ؛ صلواث الله عليهم؛ إذ رَتْبَنْهم أشرفٌ 
الرتب » ودرجاتهم أرفعٌ الدرجات » ولكِنْ فَضَلّ الله بعضّهم على بعض؛ 
قال الله تعالى : # ## يَلْكَ الرّسِلُ فَضَلْمَا بَنْصَهُمَ عَلَ بَعَصنْ * [البقرة: “1801]. وقال: 


م« يو دوم لد 


« وَلْمَدِ لَخْررنَهُمَ عَلَ ع ل عَلَ الْمَلَتِينَ # [الدخان: 757]. 


84" وقد قال يكلهِ: «إن نّ أول رمْرَة يدخلون اليل على صورة القمر ليلة 
البذر» . قال آخرٌ الحديث: «على خَلَقٍ رجلٍ واحد » على صورة أبيهم آدم 
يكل » طول ستون ذراعاً في السماء» 9 . 

٠5م‏ وفي حديث أبي شريرة: «رأيتُ موسئ فإذا [هو] رجُلٌ ضَرْبٌ , 
رَجِلُ 2 أفى ٠‏ كأنهيهن رخال شَنُوءَة . ورأيتٌ عيسى فإذا هو رجل رَبْعَةٌ ٠‏ كثير 
خِيْلانِ الوجه » أحمرٌ , كأنما خَرج مِنْ دِيْمَاسٍِ)!؟). 


)١(‏ مابين حاصرتين من عندي. 

(؟) في الأصل: «في» » والمثبت من المطبوع . 

(6) أخرجه البخاري (1771) » ومسلم (71817”5/ )1١6‏ من حديث أبي هريرة . 

(4) أخرجه اللخاوي 1 0151 وبيلام 1007 (الضرب): هو الرجل بين الرجلين في كثرة 
اللحم وقلَّتِه ٠‏ (وَجل): أي دين الشعر » مسترسله. (أثنى): : القَنا في الأنف : طوله ورقة 
أرنبته مع حَدَب في وسطه. . (شنوءة): حي من اليمن. معروفون بالطول . (ربعة) : بين 
الطويل والقصير . (خَيْلان): جمع خال » وهو الشامة . (أحمر) الأحمر عند العرب الشديد 
البياض مع الحمرة (الفتح: : /481). (خرج من ديماس) يعني في نضارته ٠»‏ وكثرة ماء 
وجهه ٠‏ كأنه خرج من كن. 


حلملا 


اميك حرق جد ا افطل راز تدر 

5 قال : «وأنا أَشْبَهُ شْبَهُ وَلدِ إبراهيم به»”"2 

ا وا ف ع ب اقجوي وانوي لك وك ا 
الرّجال)0" , _ 

4 وفي حديث أبي هريرة » عنه كِِ: اما بعث الله تعالى من بِعْدٍ لوط 
نيا إلا في ذُرْوَةٍ من قومه»”؟» . 

0" ويروى: «[في] ثَرُو2000 أي : كشْرة وَمَتَعَةٍ. 

51" ء لاه وحكى الترمذي . عن قتادة. ورواه الدَارَقْطني من حديث 
قتادة عن أنس : ما بعث الله" نبيّاً إلا حسنّ الوّجْه » حسنّ الصوت » وكان نبيّكم 
ل أَحْسَنَهُمْ وَجْهاً » وأحستهم صوتا" . 

مهم - وفي حديث هِرَقل : وسألتُكَ (1/68) عن تَسَّبه » فذكزت أنه فيكم ذو 
نسب » وكذلك الرسل تُبِعَتُ ثُ في أنساب قومها” . 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠715/١‏ وأبو يعلى )77٠١(‏ من حديث ابن عباس بلفظ : : «مبطن الخلق». 
وصحح إستاده ابن كثير في التفسير / )2 وزاد نسبته إلى النسائي . (الحُبَطّن): الضَّامر 
البطن . 


(؟) هوفقرة من الحديث المتقدم برقم (7605) . 

() أخرجه البخاري (09017) غ2 ومسلم )١19(‏ من حديث ابن عمر. لكنه في حي عيسى 
لا موسى ٠‏ وانظر الفتح 487/7 . (أذم) جمع آدم . كسَئر وأشمر ١‏ وزنآ ومعنّى . 1 

(4) أخرجه الترمذي )7١١7(‏ من طريق الفضل بن موسئ » وأخرجه أحمد 017/7 من طريق 
حماد بن سلمة وأبي عمر الضرير» ثلائتهم عن محمد بن عمرو ‏ »؛ عن أبي سلمة » » عن 
أبي هريرة به . وانظر الرواية التالية (ذُروة) : ذروة كل شيء أعلاه/ المعجم الوسيط . 

)0( أخرجه الترمذي عقب الحديث )711١7(‏ » وأحمد 177/7 من طرق عن محمد بن عمرو 
بإسناد الحديث السابق » وصححه الحاكم 05١/7‏ . قال الترمذي: «وهذا أصح من رواية 
الفضل بن موسى - أي الرواية السابقة -وهذا حديث حسن». 

)١(‏ حديث قتادة أخرجه الترمذي في الشمائل (7117). وهو مرسل ضعيف. وحديث قتادة عن 
أنس عزاه المصنف للدارقطني . 

0( طرف من حديث أبي سفيان. تقدم برقم (787). وسيأتي طرف منه برقم (19957). 


يلل 


وقال تعالى - في أيَوب : 8 إِنَاوَجَْئهُ صَإِيا َم دنه و4 [صّ : 4 4]. 
قال تعالى : ل يَسَحِىَ حو الصيكئب بِفْرَوَوَءَاَتَهُ لكي سكا 7 وبحَمَاا من لا 
مَدكفة وكات َنأ ) وبر بولديه وليك جيرا عَصِهًا 9 وَسَكَمُ عل يوم دلد بو 
يموت ويوم يبَعَتُ 4 [مريم : 0 
أَلصََدِيِحِينَ© [آل عمران: 79]. 


- 7 وا ا ا ا ل م 0 2 
وقال: 0 © إن لله أصطفح ادم ونوا وءَالَ إِبرجِيم وَءَالَعِسْونَ عَلَ أ لمِينَ 9 دري 
له م6 لق عن مو > كر سا لتر 


بعضها من بعضن واللهُ سميع عَلِيم #4 [آل عمران: ”7 - 4 7]. 


وقال- في نوح : 8 إِنَّمُ كس عَبَدا ضكرا [الإسراء: 7]. 


وقال : ل إنَأنَه سيرك كلمو نه سمه الي عسى أبن ريم وجبها فى لديا َالَو 
اس موده م - 7 م ٠‏ مسمس ل سس بر صم صر دس 
ومن الْمتريِينَ 9 وَيكَلِمْ آلآاسَّ فى الْمَهْدٍ «َكهلد من الصَدِحِيت » 
[آل عمران: ه5»)5ة)]. 
قال : إن عند أئّ كي اكب و َي © وَعتق م60 إنمَاحضث 
0200 ضضم بيرق رس سااترم آذ كه 
وأوصن بِالصَلوةَ والركرةَ مادمث حيًا» [مريم: ثلا .]3١‏ 
8 كت م ع سام اه 2 عه ةو م2 2 
وقال: # يكأيها الَذِنَ +امنوا لا مَكونوا ادن ادو مومئ فيرأة ألّهُ ما الوا وان عند 


لَه وباك [الأحزاب : 19]. 


4 وقال النبي بكِ: «كان مُوسى رجلا حَبياً ؛ سَتيراً ٠‏ ما يُرَى منْ بجَسده 
شىء استحياء»2'7 الحديث . 


21 ل سر سد عر 7 م مه ره 


وقال تعالى -عنه : # قوهب لى رق حُكما وحعان مِنَ الْمرْسَلِينَ4 [الشعراء: ١؟7].‏ 


سر ع دس ضح لس سه 26 
- 


وقال : « إك حَيرَ من أسْتَمْجَرْتَ الَْوُِ الْأَمْينُ4 [القصص: ١؟].‏ 


2 


(1) أخرجه البخاري (11404) عن أبي هريرة مرفوعاً. وأخرجه مسلم في الفضائل (151/578) 
موقوفا عليه . 


١55 


وقال : < فير كَمَاصَيرَ ولو آْمَرْمِ ين لرسْلِ» [الأحقاف : م8]. 
وقال: #وَوَهَبَنَا لض سحن ونم يَحَفُوبَ 2 2 هَدَينَاً وَنُوِحَاهَدَينًا ا 
درَيِّيَء داواد وَسُْلَيمنَ وَأَيْوْب وَبوسفٌ وموم وَهَدرون مُكَددِكَ جرَى لْمُحَيِنَ 9 
عد 0 رس بر عل قمر رع مع 
وَرَكْرِيً َع وى وَإنبَاص كل ون التتبدحبت © َسيل وَاليسَعْ بوشن ولوطًا 
دَحكُلا ملاعل الملييت () وَمِن ءابليوم وَدرَكوم وإخوم” اجيم وَهد هر إِك 
صراْط مسقي 2 دَلِكَ هُدَى لله وى يد. من يهاه ِن عساوو وو اشوا لح عَنْهُم 5 
ايمل ©) أأليك الذي يتمع الكتب ولك شيو إن كير يؤل فقد دايا 


ا كر م 


قَوَمَا لَيَسُوأ يبا بكفريت 9 أوْلَيكَ لَدِنَ هَدَى للَهُ فِِهُْدَدْهَمُ أَقْسَدةٌ » 
[الأنعام : على .]6١‏ 


فوصقّهم بأوصافٍ جمَةٍ من الصّلآح والهُدَى والاجتباء والحُكم والنبوّة. 

وقال: 9 هَبَتََريَهُ ِكل رٍ» [الصافات : ١)عليم‏ . وحليم. 

وقال: 8 و وَلعَد فْتَنا مَلْهُمَ قَوْم فرَعَوَت وَجَاءم رسول كيم 9) أن أدوأ الك 
عِبَادٌ دنه إن ليرول ا دمي 4ا]. 

وقال: «سَتَِدُدِ عَله مدو نَ ديرن [الصافات: ؟١٠١].‏ 

1 9 ا ا ون رسولا يا (ع) وكانَ يأمر أَهلم 

صَلَوةَوَالركةوَكانَيِندَرَيهِمَرْضي4 [مريم : 4ه , 00]. 

لع نر (إِنَمُ كحضا [مريم: .]0١‏ 

وفي سليمات : « يم اميد نه وَأَبُ» [صن: .]"١‏ 

وقال: « وَذَكْرَ عِبْدَنا يهم وَإسْحَقَ وَيَعقوْب أو الى وَالْأنصر مدر © إن حلصم 
باصم نكري الدَارِ 9 رانم ساني لطي الخار4 (مت : م2 ور 

وفي داود: « إِنَمَدأوَابٌ» [صّ: / ١‏ ]. 

ثم قال: « وَسَدَدِنَاما وراب الوك ركز لكان » 1ن ]١‏ 

وقال عن يوسف: 9ااجْمَلٍ عل حَرَايِنٍ لْأَرْضَ إن حَفِيظ عَليعٌ » 


[يوسف: 66]. 


لى احلا 


وفي موسى: تدع كت كرك 64 
وقال [تعالى] - عن شعيب عليه السلام : سي سَتَحِدفِت إن شَسَاءَ ألله 
ألصَعَيلحِينَ4 [القصص : 717]. 


وقال: «وما أرِيدٌ أن أحَالِمَكْ ِل مآ أنوَدحكم عنهُ ارول لإِصَلحَ مَا 
َسْحَطعث 4 [هود: 84](/؟/ب). 


وقال: # ولوطاءائيسة حَكُما وَعِلْمًا» [الأنبياء: 1/4]. 

وقال: تم حكانوأ تعونت فى الْكَيوْتِ ويَتَغوتكا رَعَبا ورهياً 
وَحكاوا نا حَشِوِيت؟ [الأنبياء: .]9١‏ 

قال سفيان: هو الحُرْنْ الدائم . 

في آي كثيرة » ذكر فيها مِنْ خصالهم ومَحَاسِن أخلاقهم الدَّالَةِ على 
كَمَالهم . 

” وجاء مِنْ ذلك في الأحاديث كثير » كقوله: «إنما الكريم ابن الكريم 


00 5 - َه .2 
ابن الكريم ابن الكريم ؛ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 2 نبي ابن نبي 
)2 


١‏ وفي حديث أنس: «وكذلك الأنبياء تنام أَعْيْنهم ولا تنام قلوبهم»9 


ورُوي أنَّ سليمان كان _مع ما أَعْطِيَ من المُلّك لا يرفَمٌ بصره إلى 
لننماء مشتها وتوامعا ل ال 7 


اودركاد يُطِعِمُ الناسَ لذائذٌ الأطعمة ة ويأكل * الي 


وأنتعن التإليةةنا الما نين ! وآبْنَّ مَحَجَّةَ الزاهدين . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7140) من حديث ابن عمر » والترمذي )7١١17(‏ من حديث أبي هريرة. 
(1) أنخرجه البخاري (1010) وانظر صحيح مسلم (577/171). 

(5) رواه الطبراني عن أبي هريرة مرفوعا/ المناهل (7170) . 

(4) رواه أحمد في الزهد عن قَرْقَدٍ التبخي/ المناهل (07051 . 


1١55 


وكاضك العسرر د ءٍ تَغْترضه - وهو على ارح في جنوده ‏ فيأمر الريحَ فتقفٌ 
فينظر في حاجتها ويمضي . 


وقيل ليوسفت: مالك تجوع وأنْتَ على خزائن الأزض؟ قال: أخاف أن 
5 شبَّع فَأَنْسَى الجائع . 


ينض - وروى أبو هريرة عنه وَكو: وتان داقة القران >< كان اكد 
بدوابه » فتَسْرَج » اال 0 مِنْ عَمَل يده00" . 


قال الله تعالى: «وَأَلنَا لَهُ أْلَرِيدَ © أَنِ أعَمَلْ سَبِيِمَتٍ وَقَدَر في آلسَرْدِ 04 
[سبأ: .]١١-١٠١‏ 


كان نال ركه أن يورق عَقَلة نيذه عه > كنت الال 7 


4" 2 وقال كل : اأَحَبُ الصلاة إلى الل صلاةٌ داود » وأحبٌ الصيام إلى الله 
صيام داود : : كان ينام نضف الليل » ويقوم تُلْمَّهُ » وينامٌ سُدّسَهُ » ويصومٌ يوماً 
وبفط؛ يوماً9؟». 


4 وكان يلْبَسُ الصوفّ ٠‏ ويفترش الشَّعَر ٠‏ ويأكل خبْرٌ الشعير بالملح 
والرماد 03 ويَمْرْجٌ شرابه بالدموع 04 ولم ير ضاحكا بَعْدَ بَعْدَ الخطيئة © , 


6م ولا شاخصاً ببصره إلى السماء » حَيّاءَ من رَبّه"2 » ولم يزل باكياً 
حياته كلها . 


.)7411( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) (اعمل سابغات): دروعاً واسعة كاملة. (قدّر في السّرد) : أَحْكِمْ صنعتك في نسج الدروع . 
شرف في الأصل : «مال الله» » والمثبت من المطبوع . 

(4) أخرجه البخاري (1171) » ومسلم )١1894/1164(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصٍ . 
(4) رواهابن أبي حاتم عن وهب بن منبه » ومجاهد موقوفا/ المناهل (1 077 . 

0( رواه أحمد في الزهد عن أبي عبد الله الجدلي موقوفا/ المناهل (775). 


١ةا/‎ 


511 وقيل: بَكَى حتى نبت اله 8 لمتشم من دافواط7؟ ٠‏ وحتي اتنذت 
الدموعٌ في خَدّه أخذوداً. 

دقيل: : كان يخرجٌ متنكراً يتعّفُ سيرتّه 3 فيستمع الثناء (1/54) عليه ٠‏ فيزداد 

يي ل 
منْ أن يشخ يشغلني يحِمار 27 : 

4" وكان يلبس الشّعر » ويأكل الشّجّر » ولم يكن له بيت . أينما أدركه 
النومٌ ناء9) 

0 0 

9" وكان أحَتُ الأسماء”؟" إليه أنْ يُقال له: مشكيد 0 , 

” وقيل: إنْ موسى عليه السلام ‏ لما ورد ماء مَدْينَ كانت تُرَى حُضْرَةٌ 
ابقل في بطنه من الهرّال9' , 

. وقال يُ: «لقد كان الأنبياء قبلي يُبْتَلى أحدّهم بالفقر وَالقَمْلٍ‎ 0١ 
وكان ذلك أَحَبّ إليهم من العطاء ا‎ 

وقال عيسى عليه السلام ‏ لِخْنْزير لقِيه : اذهب بسلام. فقيل له في ذلك » 


. )711( رواء ابن أبي حاتم عن أنس مرفوعاً . وعن مجاهدٍ وغيره موقوفا/ المناهل‎ )١( 

زفق روا أحمد في الزهد وابن أبي شيبة في المُصنّفِ/ المناهل (778) , 

() رواه ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس . وأحمد في الزهد عن عبيد بن عمير » ومجاهد 
والشعبي/ المناهل (779) . 

(١‏ في نسخة: «الاسامي». 

(0) رواه أحمد في الزهد/ المناهل (715). 

() رواه أحمد في الزهد وابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفا/ المناهل (7170). 

(10) أخرجه الحاكم 7١7/4‏ من حديث الخدري . وصححه ووافقه الذهبي. وصححه أيضاً 
الحافظ العرافي في تخريجه لأحاديث الإحياء 777/4 ١‏ ولفظه: . . . . أي الناس أشد بلا؟ 
قال: الأنبياء. قلت [القائل أبو سعيد الخدري]: ثم من؟ قال: ثم الصالحون . إِنْ كان 
الرجل ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباء فيحويها ويلبسها ء وإن كان أحدهم ليبتلئ بالقمل 
حتى يقتله القمل » وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم . 


١518 


و 
عميت 


فقال: أَكْرَهُ أنْ أعَوْدَ لساني المنطقٌ بسوء . 

1" - وقال مجاهد: كان طعامٌ يحيى العُشْتَ7©. 

وكان يَبْكي من خشية الله تعالى حتى اتخذ الدممٌ مَجْرى في خذه . 

. وكان يأكلٌ مع(" الوّخش لثلا يُخَالِط النّاسَ”"‎  ©0/* 

وحكى الطبريُ ؛ عن وَهْبٍ ‏ أنَّ موسى كان يستظلٌ بعَريشٍ ٠‏ ويأكل في 
تُفْرَ('» من حَجَر ء ويَكْرَعْ( فيها إذا أراد أن يشرب كما تَكرَع الدابَهٌ » 
تواضعاً لله بما أكرمه ابه من كلامه . 

وأخبارُهم في هذا كلّه مسطورةٌ » وصفائهم في الكمالٍ وجميل الأخلاق » 
وحسن الصّرَر والشمائلٍ معروفةٌ مشهورةٌ؛ فلا نطول بهاء ولا تَلْتَفْتٌ إلى 
ما نجدّه20 في كب بعض جهلةٍ المؤرخين والمُفْسّرِينَ مما يخالِفُ هذا . 


7 
ا 


قال المؤلف ‏ رحمه الله6: 
قد أتيناك أكرمك الله - من ذكْرٍ الأخلاق الحميدة 0 والفضائل المجيدة 
وخصالٍ الكمالٍ العديدة » وأريناك. صكّتها له يِل » وجلبنا من الاثار ما فيه 


.)7141( رواهابن أبي حاتم وأحمد في الزهد/ المناهل‎ )١( 

(0) في المطبوع: «من» . وهو تحريف . 

إفرفق رواه أحمد في الزهد عن أبي إدريس الخولاني الداراني/ المناهل (0715 . 
(5) نقرة: حفرة. 

() يكرّغ: أي يتناول الماء بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء . 
(7) في المطبوع : «ولا تلتفث إلى ما تجده». 

(0) ما بين حاصرتين زيادة من عندي . 

(8) (جلبنا): تقلنا وأوردنا. وفي المطبوع: «وجَلّيناء أي: أوضحنا وبكنا . 


4 


مَقَنّ » والأمْرٌ أوسع؛ فمجالٌ هذا الباب في حقه يل مُمْتَدٌ ه تَنْقَطِعُ دون تَمَادِه 
الأدلاغ(1) ؛ وبخر عِلمٍ خصائصه زاخر لا تكَدُره الدلا 1 ولكنا أتينا فيه 
بالععروقة ؟ مما أكثره ه في الصحيح والمشهورٍ من المصنّفات؛ واقتصرنا في 
ذلك من ل 0" 2 ورأينا أن تَحَتمإهذه الفصول 
بيحديث 200 الحسن . ٠‏ عن ابن أبى هَالَة ل" لجمعه من شمائله وأوصافه 
شن رزقه ل ل ل 1 
مشْكله © ود 
و ١‏ 


4" - حدئثنا القاضي أبو علي: الحُسّين بن محمد الحافظ ‏ رحمه الله - 
بقراءتي عليه سنةَ ثمانٍ وخمس مئةٍ » قال: حدثنا الإمامٌ أبو القاسم: عبد الله 
ابن طاهر التميميٌ » قرأتُ عليه : أخبركم الفقيه الأديبٌ أبو بكر : محمد بن 
عبد الله بن الحسن النيسابوري » والشيح الفقيه أبو عبد الله : محمد بن أحمد بن 
الحَسن المُحمّدي ٠‏ والقاضي أبو علي : الحسَنُ بن علي بن جعفر الوخشيّ؛"") 
قالوا: حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخُرّاعي » 
قال: أخبرنا أبو سعيد: الهَثه يكم بن كُليب الشاشي ٠‏ قال: أخبرنا أبو عيسئ : 
محمد بن سَوْرَة الحافظ؛ قال: حدثنا سْفيّان بن وَكيع ٠‏ حدثنا جميْع بن 


(1) نفاده الأدلاء: (تَمَادِه) فنائه. (الأدلاء): جمع ذليل. 

(؟) لا نكدره الدّلاء: جمع دَلْوٍ » وهو إناء يستقئ به من البثر. وعدم تكديره عبارة عن عدم بلوم 
آخره . 

(0) (بقلٌ): القُنُ: القليل. 

(14) غيض من فيض : قليل من كثير. 

)6( في نسخة : بكر حديث؟ . 

زف في المطبوع : «عن أبي هالة؛ وهو خطأ . 

0) الكلمات الغريبة التي لم يشرحها المصنف شرحتها في الحاشية . 

)0( في المطبوع : «قراءة عليه» . 

(9) في المطبوع: «الوّخشي». والصواب ما في نسختنا. وهو منسوب إلى «وَحُْش». قال ابن 
حجر في تبصير المنتبه 1417/4/5 : «مدينة من أعمال بلخ». . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
. 


و" 


عُمَئرٍ بن عبد الرحمن العججلي إملاء من كتابه؛ قال: حدثني رجل من بني لمم 
من وَلَدِ أبى هالَّة: زَوْجٍ خديجة أمّ المؤمنين رضي الله عنها , ؛ يكنى 
أبا عبد الله » عن ابن لأبي هالَةٌ » عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما » قال : سألثُ خالي هِنْدَ بن أبي هال(" . 


١/4‏ - قال القاضي أبو علي -رجِمّه الله -: وقرأتُ على ات 
أبي الطاهر: حابن الحسو ين احبد بن خداءاة29 الكرسية"؟ الباقلانن 
قال: وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل : تي ال د و قالا: 
أخبرنا ابوفي: الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن 
شادّان بن حَرْب بن مهْرّان الفارسي قراءةً عليه» فَأَقَرْ بهء قال أتخيرنا 
أبو محمد: الحسنٌ بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جغْفر بن عبيد الله 
ابن الحُْسّين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بابن أخحي 
طاهر العلوي ٠‏ قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب [قال]: حدثني علي بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحُسين » عن أخيه موسى بن جعفر » عن 


)١(‏ أسنده المصنف من طريق الترمذي في الشمائل برقم (/ا1. 159 . 5414). ومن طريق 
الترمذي أخرجه البغوي في شرح السئة (6٠/ا")‏ و(1705) » وابن الأثير في أَسْدٍ الغابة في 
ترجمة هند بن أبي هالة. وأخرجه الفَسَويُ كما في شمائل ابن كثير ص : (00) من طريقين 
حدثنا جَمَيِم بن عَمَئِرِ به . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 57 - 778 وقال: «رواه 
الطبراني وفيه مَنْ لم يسم شه. ورمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغير (1495). وانظر 
الإسناد التالي برقم 0 نقد قال عنه الخفاجي في نسيم الرياض 1717/5 : 7إسناد 
شريف » لأن رواته كلهم من أهل البيت » ومثله حديث صفة الصلاة » حتئ نقل التلمساني 
رحمه الله تعالئ أنه إذا قرىء علئ مصاب أفاق » ورجال سنده كلهم معروفون». وقال 
الألبائي في مختصر شمائل الترمذي (1): اضعيف جداً» وانظر المقاصد الحسنة رقم )1١(‏ . 
وشمائل ابن كثير ص .)05-6٠0(‏ 

(؟) شُذاداذ: ضبطه ابن حجر في تبصير المنتبه ص(077) بضم الخاء وفتح الذال المعجمة ثم دال 
مهملة بين الألَِّبْنِ ثم ذال معجمة. ومعناه بالفارسية : عطية الله . 

فق في الاصل: «الكرخي» والمثبت من المطبوع وشرح الخفاجي وغيره . 


"١ 


جعفر بن محمد » عن أبيه: محمد بن علي » عن علي بن الحُسين » قال: قال 
الحسن بن عليّ - واللفظ لهذا السّنّد ‏ سألثُ خالي مِنْدَ بن أبي هالة عن حِلَيّة 
رسول الله عَكلِِ - وكان وضافاً انا ارج انيقب لى مها ديفا أتعلن يماج 
قال: 


كان رسولٌ الله كل نَحْما مُنَّكّما؛'" , يتلألا2" (:1/4) وجْهُه تلانو القمر ليلة 
البتذر» أطولٌ بض المراوج. وأقصرٌ من المشَّدَّب » عظيم الهامة » رَجِلَّ 
7“ إذاهر 
ويرك أَزْمَرَ اللون » واسمٌ الجَبِينٍ » أ التتوايت . سوايغ ٠»‏ من غير 
َرَنِ » بينهما عِِق يُدرٌه اميك ٠‏ لاوز “© » له نور يَعْلُوه » ويَحْسبه 
ل أذعج -حكل لخدي ضَلِيمَ الفم , 
شْنَبَ » مُقَلّجّ الأشئان , دَقِيقَ المَْوبة » كأَنَ عُنقه جِيدُ ئية”"" ٠‏ في صفاء 
الفضّة ٠‏ مُعْتَدِلَ الخَلْقٍ » بادناً ٠‏ مُتَمَاسكاً » سَواءً الِبْطنٍ والعار.ء مُشيح 
لك ممه ٠‏ ضَحُمْ الكرَاويس » أَنْورَ المُتَجوود رن 
بين اليه" والشوة ب بشّعرٍ يجْري كالخطٌ » عارِي الثديين ")ما سوَى ذلك ء 
1 شعَرٌ الذّرَاعين والمكيين وأَعَالي العندن + طويل ال نديق + رَحَبَ الراحة » 


#امه 


الشَّعْرِ؛ 0 2 وإلا فلا يجاوز شعره شَحْمَة أَذَْيِه 


)١(‏ فخمآمفخماً: أي عظيما مُمَظَمآ في الصدور والعيون ولم تكن خلقته في جسمه الضخامة. 
وقيل : الفخامة في وجهه : ْلَه وامتلاؤه مع الجمال والمهابة/ النهاية . 

0) يتلالاً: يشرق . 

[فرف في نساخة: : قأذنه؛, 

(5) وَقَرَه: الوَفْرَةُ: الشَّعْدُ إلى شحمة الأذن ء والجمَةٌ إلى المنكب » والنّمَدٌ: : التي ألَكْتْ 
بالمتكبين . 

(0) بينهما عرق يدره الغضب: يعني بين حاجبيه عرق يمتلىء دماً إذا غضب . 

. العِرْنِيِنٌ: الأنفُ. وقيل: رأسه (النهاية)‎ )١( 

0 كأنَّ عنقه جيد دُميةٍ: (الجيْد) العنق. (الدمية): الصورة لتي بولغ في تحسينها . 

لف أنور المتجرد: أي مشرق الجسد. 

(9) اللّبَهُ: موضع الثغرة فوق الصدر. 

)9١(‏ عاري الثديين : يريد أنه لم يكن على ذلك الموضع منه شعر. 


"٠. ؟‎ 


َك الكدين والقتيي 03اع 0 الأطراف”" ٠‏ سَبْط القَصَب2" » خمْصَان 
الَحْمَصَيْنِ » مَسِيصحَ القدّمين » يَنْيُو عنهما 3 رذ والزال تعَلُعا ١‏ 
ويخطو تكفؤاً . وسقي مزلا .. ذَرِيعَ المشية ع إذا مشى كأنما يَنْحَطّ من 
صٍٍِ . وإذا التفت التفت جميع]”© » خافضٌ الطَرْفٍ » نَظَدْهِ إلى الأرض 
أطولُ منْ نظره إلى السماء ٠»‏ جل نظره الملاحظة”"© » يسوق أصحابه" , 
ويبدأ مَنْ لقي بالسلام . ١‏ 


فيك ا م 


قال : كان رسول الله يك متواصلّ الأحزانٍ » دائم الفكرّة ٠‏ ليست له راحةٌ » 
ولا يتكلّمُ في غير حاجةٍ » طويلٌَ السكوت ١‏ يفتتح الكلامٌ ويختمه بدا ٠‏ 
ويتكلم بجوامع الكلم . فَضْلا 4 ل ستول قف ولا قعصي دما »ا لين 
بالجافي ولا المهين ؛ يُعَظْم النَعمَةَ وإن دقّتْ» لا يذمٌ شيئآ » ولم يكن يذمٌ 
وق ولا يمدّحُه » ولا يُقَامُ لغضبه إذا تُعرّضّ للحق بشيء حتى ينْتَصرٌ 
له » ولا يغضّبٌ لنفسهء ولا يَنْتصِدٌ لهاء إذا أشار أشار بكفّه كلّها » وإذا 


)١(‏ شثن الكفين والقدمين : غليظهما. 

(1) في نسخة زيادة : «أو قال : سَاينَ الأطراف ٠‏ وسائر الأطراف». 

(0) سَبْطَ القَصَّب : ويمكن قراءتها في الاصل أيضاً «العصب؛ بالعين المهملة . وكذلك جاءت في 
طبعة الأستاذ البجاوي وأوردها ابن الأثير في النهاية وابن كثير في شمائل الرسول والهيشمي 
وبتعي الإرايد «التضية” بالقات. . قال في النهاية : (السّبط: : الممتد الذي ليس فيه تعد 
ولا ند ٠‏ والقصب يريد بها : ساعديه وساقيه). وعلئ قراءة «العصّب» يكون المعنئ: إَّ 
أطراف مفاصله ممتلئة من غير نتوء. 

(:) أي لاثبات للماء عليهما. 

(5) الصبب: الأرض المنحدرة . 

(1) يريد: لا يلوي عنقه يّمنة ويّسرة ناظراً إلى الشيء » وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف . 

(0) الملاحظة: هو أن ينظر الرجل بلحاظ عيئه إلى الشيء. يقال : لحظ إليه ولحظه: إذا نظر إليه 
بمؤخر عيله . 

0( أي يقدم أصحابه بين يديه ويمشي خخلفهم . 

(9) أي شيئا مما يذاق ؛ ويقع على المأكول والمشروب » فعال بمعنى مفعول . 


ونان 


- 


تعجّب قَلبها (40/ب) وإذا تحدّتَ انصَلٍ يها ٠‏ فضرب بِإبْهَامه اليمين”"2 راحته 
البسرى » وإذا غضب أعرض وأشاح ٠‏ وإذا فرح عَضّ طَرْقَهُ » جل ضحكه 
التبشم ١‏ ويَفئو”' عن مِْلٍ حَبٌ العَمَام . 

قال الحَسَن : : فكتّمتُها الحُسَين بن علي زماناً ٠‏ ثم حدَثْمُه فوجدّته قد سبقني 
إليه 5 سال أباواقن مكل رسرل اله كه ومخرتعه وتكاييه رتكلةان ٠‏ فلم يَدَعْ 
منه شيئاً . 


ذال الحين بالك بي عر دغر لو ستول اغا لد نمال 

اق وكولة لشي ٠‏ مأذوناً [له] في ذلك » فكان إذا وق إلى متزله جر 
دخوله ثلاثة أجزاء : جُزءا لله تعالئ » وجُزْءاً لأهله ٠‏ وجزءاً لنفسه ٠‏ ثم جرَّأ 
جِرْأةٌ بينه وبين الناس . ٠‏ فيردٌ 0 بالخاصة » ولا يدّخرُ عنهم 
شيئاً ٠‏ فكان من سيرته في جرْءِ الأمّة إيثاز أهل المَضْل بإِذْنه2" وَقَسْمهو؟؟ على 
َدْرٍ لهم في الدَيْنِ؛ ل ومنهم ذو الحَاجَتيْنٍ ‏ ومنهم ذو 
الْحَرَائجِ ٠»‏ فيتشاغل , بهم ١‏ ويَشَْلُهم فيما أصلحهم والأمةَ ٠‏ مِنْ مسألته عنهم » 
وإخبارهم بالذي ينبغي لهم؛ ويقول: «ليبلْ الشاهدُ منكم الغائب ٠‏ وأَبلمُوني 
حاجة مَنْ لا يستطيعٌ إبلاغي حاجتّه , فإنه مَْ أبْلَْ سلطانً حاجة 0 
إبلاغها نيّت الله قدميه يوم القيامة». لا يُذُكر عنده إلا ذلك ٠‏ ولا يَقْبَلُ مِنْ 
غيره . 

وقال* -في حديث سُفيان بن وَكيع -: يدخلون روَاداً ٠‏ ولا يِتَمَدَقُون إلا 
عن ذَوَّاق » ويخرجون أدلّة » يعني : فقهاء. 


قلتٌ: فأخبرني عن مَحْرَّجه ٠‏ كيف كان يصنَّمٌ فيه؟ 


)١(‏ في المطبوع: اليمنئ". ويقال: إبهام يمين ويمنئ. لأن الإبهام مؤنثة وقد تذكر. 
(1) يَفْئَهْ: أي يبتسم ويَكْشرٌ حتى تبدو أسنانه من غير قهقهة/ النهاية . 

(0) في شرح السنة للبغوي (7700) وشمائل الرسول ص (01): «أدبه». 

(4) فى نسخة: «وقسمته؟. 

() (قال): أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه / نسيم الرياض ؟/ 181 . 
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قال: كان رتسوك الله كله يَحْرُن لسانه إلا 2 يَعنِيهم تووم وو لهم 
ولا يُفْرّقهم؛ يُكرم كريم كل قوم ٠‏ ويُولّيه عليهم » ويُحَدّرٌ الناسَ » ويحترس 
متهم »اين ين أن تطوي عن :أ أحد بِشْرَهُ وحُلّقه » ويتفقّدُ أصحاته » ويسأل 
الناسسَ عمًا في الناس » ويحسّنٌ الحسّنَ ويِصَّوبه » ويقبّحُ القبيحَ ويُومّنُه» 
معتدلٌ الأئر غير مختلف » لا يَفْمُل مخافة (0/40 أَنْ يغفلوا أو يَمَلُوا » لكل 
حال عنده عاد » لا يُقَصّرْ عن الحق » ولا يجاوثه إلى غيره » الذين يَلُونَهُ من 
الناس خِيَارٌهم » وأفضلّهم عند أعمّهم نصيحة؛ و وأعظمُهم عنده منزلةٌ أحسئهم 
نؤاناء ومواررة 


فسألته عن مَجُلِسه : عَمَا كان يَصْنَعْ فيه؟ 


فقال: كان رسولٌ الله كَل لا يجلس ولا يَقَو م إلا على ذكر ء, ولا يُوطنْ 
الأماكنَّ » ويَنْهَى عن إِنْطَانِها » وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث يَنْتَّهِي به 
المجلسٌ » 0 مْرْ بذلك ٠‏ ويُحْطِي كلّ جلسّائه نصِيبَهُ حتى لا يَحْسَبَ جَلِيسُه أن 
أحدأ أَكْرَمُ عليه منه » مَنْ جالسه » أو قَاوَمَ”"2 لحاجةٍ ؛ صَابَرَهُ حتى يكون هو 


المُنْصَرف عنه. 


مَنْ سأله حاجة لم يردّه إلا بها » أو بمَيْسُورٍ من القول . قد وسِع الناس عط 
وخلقة ؛ فصار لهم أب » وصاروا عنده في الحقٌّ [سواءً] متقاربين متفاضلين فيه 
بالتقوى . 


وف الزواية الأخرى: صاروا عنده فى ي الحقّ سواء » مَجْلِسُه مجلس حِلْمٍ 
عكار لع و تاتوب لامر 
ولا د ُْثى انُه » وهذه الكلمة » من غير الروايتين 


)00( في المطبوع: : اممًا». 
(0) قَاوَمَهُ: فَاعَلهُ من القيام : أي إذا قام معه ليقضي حاجته صبر عليه إلى أن يقضيها/ النهاية . 
(6) بل هي في رواية سفيان بن وكيع في الشمائل وشرح السنة وغيره. 


همه" 


يتعاطفون"'' [فيه] بالتقوى ؛ مُتَواضعين ". يُوَقَرونَ فيه الكبير. 
ويرحمون الصغير » وَيَرْفدون ذا الحاجة » ويرحمون الغريب . 

فسألته عن سيرته يك في جلسائه؟ 

فقال : كان رسول الله وك دام اليشرء سَهل الخُلّق » لين الجانب . ليس 

ولا لي ولا سكَاب! " ؛ ولا فَكّاش » ولا عَيَّابِ ولا مَدَّاح » يتغاقل 
عنا لا ب يَشْنّهِي » ولا يُؤيس منه » قد ترك نفْسّه مِنْ ثلاث: الرياء » والإكثار , 
ونا لأ تلب + ترك النامنَ من ثلاث: كان الا يذُمْ أحداء ولايمي.: 
ولا يطلب عؤرته » ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوايه » إذا تكلّم أطرق جلساؤه 
كأنما على رُوُوسهم الطَيْر » وإذا سكت تكلّموا » ولا يتنارعُون عنده الحديث. 
مَنْ تكلّم عنده أَنْصَيُوا له حتى يَفْرُعْ ٠‏ حديثهم حديثٌ أوّلهم » يضحكُ مما 
يضشحكون منه » ويعجبٌ”'! مما يتعجبون (41/ب) منه » ويصيرٌ للغريب على 
الْجَفُوَةَ في المنطق . ويقول: «إذا رأَيْتّم صاحب الحاجة يطلبها فَأَرْفِدُوها 
ولا يطلب الثناءة إلا مِنْ مُكَافَىء » ولا يقطعٌ على أحد حديئّه حتى يتجورة 
فيقطعه بانتهاء أو قيام . 

هنا انتهى حديثُ سفيان بن وكيع . 

وزاد الآخر: قلتٌ: كيف كان سكوثه يكل؟ 

قال: كان سكوته على أربع : على الم » والحدّر » والتقدير » والتفكر. 
فأما تقديُه ففي توي النطَر والاستماع منأ الناضن وأا تفكره قينا بش 
ويَمنى . 

وججمعَ له الحِلَم ل في الصبر » فكان لا يُخْضِبُه شيء يستفرّه ٠»‏ وجُمِمَ له 


)1١(‏ في المطبوع: يتعاطون. 

(5) في المطبوع: «متواصفين» وهو خطأ . 
إفرف في نسخة : «صخاب؟ . 

(4) في المطبوع : «ويتعجّبُ». 

)ع( في المطبوع : (بين؟. 


في الحذّر أربع: : أَخْدّه بالحسَن ليُقْتَدى به ٠‏ وتركه القبيح ليُْتَهَى عنه 2 واجتهاد 
الأي بما أصلح أمّته » والقيامُ لهم بما جمع لهم من أمر الدنيا والآخرة. 
انتهى الوصف بِحمْدٍ الله وعَوْنه تعالى. 


0 


قولة: اي ار 
ها وهو مثْلُ قوله في الحديث الآخر: ليس بالطُويلٍ المُمّغِط)90©. 
والشّعْر الجل : الذي كأنه مُشْط فتكسّر قليلاً؛ ليس بسّيْط ولا جَعْد. 
والعقيقة: شع الزاين :راف إن اتترفك رذ ذاك جنسيا نوكيا + ولا 
تركها كنترهة ويُزوَى : اعَقيصّته0"" . 

وأزهر اللّوْن: نَيّره. وقيل: أزهر: حَسّن. ومنه رَهْرَة الحياة الدنيا » أي 
زينتها. 

5" وهذا كما قال في الحديث الآخر: ليس بالأبيض الأنْهّق » 
ولا بالادم0". 

َالأَنْهّنُ: هو الناصع البياض . والآدّم: الأسمر اللّون. 


دك 


ا" ومثله في الحديث الآخر: [أبيض] مُشْربِ”؟2. أي فيه حَُهرةٌ. 


)١(‏ فقرة من حديث على بن أبي طالب. وقد تقدم برقم +3١ . 5١(‏ 54806)ء وسيأتي برقم 
١لالا)‏ و(7800) و(07831). 

فق في الأصل : #عقيصة» ؛ والمثبت من المطبوع. 

() أخرجه البخاري (760141) » ومسلم (772417) من حديث أنس . 

(؛) بعض حديث علي بن أبي طالب. وقد تقدم برقم (41 ٠ 586 . 7١ ٠‏ 770) وسيأتي برقم 
8 و(21). 


لا" 


والحاجث الأزج : المقرّس الطويل الوافر الشعر. 
والأفتى : السائل الأنئف ؛ المرتفع وَسَطه 

والأَسَّح: الطويل قَصّبة الأنف20. 

والقَرّن : اتصال شعر الحاجبين . وضده البَلج . 
لوك دوق فشني ان لنب ا 0 
وَالأَدْعَجُ : الشديد سَوادٍ الْحَدَّقَة 


وا" وفى الحديث الآخر: أشكل العَيْن00” و«أسْجَرَ العين90 29 


الذي في بياضها حُمرة. 


والضليع : الوّاسِع 

والشَّتَبُ: رَوْنَقُ الأسنان » وماؤها. 

وقيل : رِقَّّها وتحزيرٌ (1/45) [فيها] كما بُوجَدُ في أسنانٍ الشباب. 
والفلَجٌ: فرق بين الثنايا. 

ودَقِيقٌ المَسْرُبَة : خيط الشّعر الذي بين الصَّدْرٍ والسُّرة. 

بادن: ذو لَحْمٍ. 


وهو 


ليان ال لاي دياق 10 الم يكن بالمطوم ٠ولا‏ بالمكلتم:0) 


(00 


زفق 
ضف 


فق 
0( 


قال ابن الأثير في أسد الغابة /١‏ 4؟: «القنا: طول الأنف مع دقة الأرنبة » والأشدٌ: الدقيق 


الأنف المرتفعه. يعني : أن القنا الذي فيه ليس بمفرط» . 
تقدم حديث أم معبد برقم (44 لك ” اشيلة” 


في الأصل : «العينين» » والمثبت من المطبوع. وهو موافق لرواية مسلم (7778). وسيأتي 


طرف منها برقم (07815) . 
أسْجّر العين : السَّجْرَةُ: أن يخالط بياضها حمرة يسيرة. وقيل غير ذلك . 


فقرة من حديث علي . وقد تقدم برقم 370666٠٠ 4١(‏ . /7/10”) وسيأتى طرف منه 


يرقم (3401). 


لتق 


والمُكَلْتَم : القصير الذقن. 

وسَوَاء البطن والصَدْر: أي مستويهما. 

وتبيخ الصدر : إنْ صحت هذه اللفظةٌ فتكون من الإقبال ٠‏ وهو أحد معاني 
«أشاح»؟ أي أنه كان باد الصَّدْرٍ ١‏ ولم يكن في صدره قعس » وهو تَطامُنٌ 
فيه » وبه ينضح قولّه قبل : : اسَوَاءَ البَطن والصدر» أي ليس بمُتقاعس الصَّدْرٍ ٠‏ 
ولا مُمَاضٍ البَطن . 

ولعل اللفظة : مَسِيح ‏ بالسين ‏ وفتح الميم ٠‏ بمعنى عريض . كما وقع في 

5 3 و يمسم 
الرواية الأخرى. وحكاه ابن دريد. 

والكَرَادِيس : رؤوس العظام . 

ل _7ر//_2067 

وق كتين تدعو 1 تميقا 

والرَّنْدَان : عَظُما الذرّاعين. 

وسائل الأطراف : أي طويل الأصابع . 

وذكر ابْنُ الأنباري أنه رُوي: سائل الأطراف؟ وقال: ساين_بالنون؛ 
[قال]: وهُما بمعبّى » تَبْدَلَ اللام من النرن » إِنْ صحت الرواية لها( . 

وأما الرواية9؟ الأخرى : «وسائر الأطراف» فإشارة إلى فخامة جَرَارحه » 
كما وقعت مُفْصَّلةٌ فى الحديث . 

ورخب الراحة: أي واسعها. وقيل: كنّى به عن سعة العَطاء والجود. 
)١(‏ فقرة من حديث علي وقد تقدم برقم 5١) 14١(‏ 2, 2544 هلالا /الا5). 


(5) في نسخة : «بها». 
(5) في نسخة: «وأما علئْ الرواية». 


و تبان الأختموس : أي مُتَجافِي أخمص القَدّم ؛ وهو الموضعٌ الذي 
لا تناله الأرضٌ من وسط القَدَم. 


مَسيح القدّمين: أي أملسهما » ولهذا قال: يَنْبْو عنهما الماء. 

كنا - وفي حديث أبي هريرة خلافٌ هذا؛ قال فيه : إذا وطىء بقدمه وَطَىءً 
كلها لون لخي 3 

وهذا يوافنُ معنى قوله: مُسِيح القدّمين » وبه قالوا: سُمّيَ المسيح 
[عيسى] بن مريم ٠‏ أي [إنه] لم يكن له أخمّص . 

وقيل: مسيح: لا لحم عليهما. 

ردنا ايها يخالقة نول :حال التلعين: 

والتقلّم : [هو] رَفع الرّجُلين”" بقرّة 

والتَّكَقُؤ: الميل إلى سب ع لعشي © وقضْده. 

والهُون: الدَفْقَ (؟4/ب) والوّقار. 

والذّرِيع : الواسع الحَطو؛ أي : إن مَْيَهِ كان يرفَحُ فيه رجليه بسرعة » ويمذ 
0 خلاف مشية مِشْيَة المُختال » ويقصدٌ سَمْتّهِ ؛ وكل ذلك يرفق وتيت دون 
عجلة ٠‏ كما قال : «كأنما يَنْحَطّ و مِنْ صَبَبٍه. 

اوقوله : يَفْتتح الكلام ويختمه بأشداقه : أي لسعَةٍ قَمِه. والعربٌ تتمادح بهذا 
ونَذّةٌ بصِعر الفم. 

وأشاح : مال وانقبض . 

وَحَبّ العَمّام : البرّد. 


(1) أخرجه البيهقي في الدلائل/ المناهل (5781). 
(؟) في نسخة: «الرجل» . 
م في الأصل : «الممشئ» والمثبت من المطبوع . 


لمن 


وقوله: فيردٌ ذلك بالخاصة على العامة؛ أي جعل من جُرْءِ نفسه ما يُوصّل 
الخاصة إليه فتَوَصّلٌ عنه للعامّة . 

وقيل: يجعل منه للخاصة » ثم يُنْدلها في جزْءٍ آخر بالعامة . 

ويدخلون رُوَاداً: أي محتاجين”'' إليه » وطالبين لما عنده. 

ولا يتفرقون”" إلا عن ذَوَاق : قيل: عن عِلّم يتعلمونه ؛ ويُشْيهُ أن يكونَ على 
ظاهره » أي فى الغالب والأكثر. 

والعٌتاد: العٌدَّة » والشيء الحاضر المُعَدَ. 

والموازرة: المعاونة. 

وقوله : لا يُوطن الأماكن : أي لا يتخذ لمُصَّلآه موضعاً معلوماً. 

8" وقد ورد نَهْيدُعن هذا ممّسّراً في غير هذا الحديث”" . 

وصابرّه: أي لحبسر نفْسه على ما يريدٌ صاحبه . 

ولا تُؤْيّن فيه الخُرّم : أي لا يُذْكَرْنَ [فيه] بسُوء . 

ولا تُنْتى قَلّتاته؟2: أي [لا] يُتَحَدَّثْ بها؛ أي لم تكن فيه فَلْمَهٌ » وإن كان©» 
من أحَدٍ سيَرَتْ . 

ويرْفِدون : يُعينون. 

وا لسَخَاب: ١‏ لكثير الصاح . 


)١(‏ فى نسخة : «محتاجون». 

0( جاءت في متن الحديث: ”ولا ينصرفون». 

(5) النهي عن توطين الأماكن أخرجه أبو داود (851) ٠‏ والنسائي )7١5/5(‏ . واين ماجه 
(14174) وغيره من حديث عبد الرحمن بن شبل. وصححه الحاكم (514/1) ٠‏ ووافقه 
الذهبى . وصححه أيضا ابن حبان (817/7) موارد» وهناك استوفينا تخريجه. وأخرجه أيضآ 
أحمد 440/0 من حديث أبي سلمة الأنصاري . 

(15) الفلتات : القطات. 


(0) في نسخة: ١كانت6.‏ 


وقوله: ولا يَفْبَلُ الثناء إلا من مُكَانىء. قيل: مقتصد في ثنائه ومَدْحه . 
وقيل: إلا من مسلم. 

وقيل: إلا من مُكافىء على يَدِ سبقت من النبي يك له . 

2-14 وفي حديث آخر في وضّفه : «مَنْهُوسَ العقب200؛ أي قليلٌ لخمها. 


4م - وأَهْدَب الأشفار”"' : أي طويل شعرها. انتهى والله حسينا. 


ان 
نت 
2 


)0 أخرجه مسلم (1774؟) عن جابر بن سَمُرَة. وهو طرف من الحديث المتقدم برقم (3199). 
)2( فقرة من حديث علي المتقدم برقم 4١(‏ لك هخم ملالا /الالاى زورم)ل. 


51 


الباب الثالث 


ما وَرَهمِنْ صَحبْح الأخَا روَمَشهُورِمَا 
بِمَظيِم قَذْرهِعِنْدَرَ بوومَنْرليِه ٠‏ وَمَاخَصَّهُبِهٍ 
فِيْ الدَارَبْنِ مِنْ كَرَامَيهِ عَلبْهِالسَلامُ 


لا خلاف أنه أَكْرَمُ البشر » وسيّدٌ وَلَّدِ آدم » وأفضل الخلق عند الله0© 
وأعلاهم دَرَجة 0 وأقربهم زُلْفى. 

واعلم 1/550 أنَّ الأحاديث الواردة في ذلك كثيرةٌ جداً » وقد اقتصرنا منها 
على صَّحِيجها ومُنْتَشرها » وحَصَّرْنا معانيّ ما ورد منها في اثني عشر فصلاً . 


الفصل الأول 
فِيِمَا وَرَد بكر(" مَكَائَيهِ عِنْدَ ره ٠‏ وَالاضطمَاءِ . وَرِئْمَةٍ الذكرٍ 
والتفْضِدِل ويا وَلَوِآم 34 وماحَصَّهُ به في الدُنيا 
مِنْمَز مَوَايَنا الانت وووكةاشيو الطب 


886 - أخبرنا الشيخ أبو محمد: عَبْد الله بن أحمد العَدْل إِذْناً بلفظه ؛ قال: 


(1) في نسخة: «وأفضل الناس منزلة عند الله». 
)١(‏ في نسخة: «من ذكر؟. 


"51١ * 


حدثنا أبو الْحَسَن7 القَرَغاني » حدثتنا أَمّ القاسم بنت أبي بكر بن يعقوب » 
عن أبيها [قال]: حدثنا حاتم » وهو: ابن عقيل » عن يحيى» هو: ابن 
إسماعيل » ؛ عن يحيى الجمّاني » حدثنا قيس » عن الأعمش ؛ عن عَبَايَة بن 
رِبُْعيَ » عن ابن عباس ؛ قال: قال رسول الله وَك: إن الله قسم الحَلْقَ قِسْمَيْنٍ » 
فجعلني مِنْ خيرهم يِسْماً؛ فذلك قوله تعالى : د أب 4 [الواقعة /11] 
< وَأَصَصْبٌ اليْمَالِ4 [الواقعة: .]4١‏ فأنا من أصحاب اليمين؛ وأنا خَيْرُ أصحاب 
البعين: 1 

ثم جعل القسمين ألاثً؛ فجعلني في خيرها ثلثا » وذلك قوله [تعالى]: 
« مَأضَحَنث (" الْمَبِمبَةِ مآ أتحث الْمبَمئة 2) وَأصمم تك التق نا أتث النتقتة © 
وََلسَبِفُوتَ آلتَيفُونَ4 [الواقعة: 8 .]٠١ ١‏ اي حَيْدُ السابقين » 

ثم جعل الأثلاث ث قبائل ؛ ؛ فجعلني من" " خيرها قبل ؛ وذلك قوله : « يتايها اناس 
000ظ2 )وبل روا إن آححْرَمك عند لله د 4 
[الحجرات: .]١7‏ 


فأنا أَنْتَى وَلدِآدم » وأكرمُهم على الله , ولا َخْر. 
ع 0 بيوتاً » نجعلني في خَيْرها بينَا؛»؛ فذلك قولّه تعالى: 


موه 


(إثما ويد أله يديب عَحطم انس أذل انه بلك تتليي؟ 04 


[الأحز 8 : 5 


5 وعن أبي سّلمة » عن أبي هريرة »؛ قال: قالوا: يا رسول الله! متى 


)0( فى نسخة: «أبو الحسين». وهي الأصح كما في نسيم الرياض ١98/7‏ . 

200( في الأصل: «وأصحاب؟ » ولفظ الكلمة في المصحف كما أثبتها . 

(*) في المطبوع: «في؟ . 

(4) أقحم الناسخ فوقها: : دولا فخر' وعلّم عليها بالصحة. . وهي ليست في المطبوع . 

(0) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 7١6 - 7١5/4‏ وقال: (رواء الطبراني وفيه يحيى بن 
عبد الحميد الحمّاني وغسان هكذا » وصوابه: عباية - بن ريْعِيَ » وكلاهما ضعيف'. 
وذكره ابن أبي حاتم في العلل (7791) ونقل عن أبيه قوله: : «هذا حديث باطل». 


ف لملا 


وجبّث لك النبوّة؟ قال: «وآدمٌ بين الرُوح والجسد»0" . 

دين - وعن وَائْلّة بن الأسْقّع قال: قال رسولٌ الله يَكلِةِ: «إنّ الله اصطفى من 
ولد إبراهيم إسماعيل . واصطفى من ولدٍ إسماعيل بني كِنَانَة » واصطفى من بني 
كتانة قُرّيشاً ٠‏ واصطفى من قُرّيش بني هاشم . واصطفاني مِنْ بني هاشم(" . 

ومن نينف اتن : دنا أكْرَمُ «:ب) ولد آدم على رَبّي ٠‏ 
ولا قخت9 . 

6- وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه : «أنا أكْرَمُ الأوّلين والآخرين . 
ولا قخت2»40. 1 

وعن عائشة » عنه عليه السلام : «أتاني جبريل » فقال : قلَبْتُ مشارِقٌ 
الأرض ومغاربها فلم أَرَ رجلاً أفضلَ من محمد , ولم أَرَ بني أب أفضلّ من بني 
هاشم) ا ! / 

0 وعن أنس: 0 ارود 
عليه » فقال له جبريل: بِمُحَمَدٍ ته ل هذا؟ فما رَكِبَكَ أحَدٌ أكرمُ على الله منه » 
فازقضٌ عرق" . 

1 - وعن ابن عباس ٠‏ عنه يكِ: «لمّا خلق الله آدمّ أهبطني في صُلِْهِ إلى 
الأْض ٠‏ وجعلني في صُلْبٍ نوح في السفينة » وقدّف بي في النار في صَلْبٍ 
إبراهيم ٠‏ ثم لم يرل يَنْقُلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة 


)١‏ أخرجه الترمذي )١504(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب». وسيأتي من حديث 
العرباض بن سارية برقم (415). 

(1) تقدم برقم (179). 

() بعضٌ حديث سيأتي برقم (499). 

(4) أخرجه الترمذي (3515) ٠‏ والدارمي رقم (58). قال الترمذي: «هذا حديث غريب». 
وسيورده المصنف برقم (5 50 6 045). 

(0) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (711/4) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسىبن 
غبيدة الربذي ٠»‏ وهو ضعيف؟. 

نكف تقدم برقم (7) وهناك شرحت غريبه. 


ل لما 


حتىأخرجني بين أبوَيّ لم يلتقيا على سفاح قطّ»”"' . 
ينض دوإلى هذا أشاز الخباس بن عه المطلب ترضي الله عن بكوك 


مِنْ قَيْلِها يلنْتَ في الظَّلالٍ وفي 
نّم مبتفت اليلاة لا تقر أن 
بل نلق تركب السفين + .وقد أل 
تفيل ين مسالب إلى رم 
حتى احتوى بَْنُّكَ المُهَئِمِنُ مِنْ 


اك ا 6 د 


وه 0؟) 


مُسْتَوْدعٍ حتت ميت الوق 
جحت ولا ته ولا ع0 
عمد تشبرا* وأخلقة السون 
فسن" عدالية بنذا طب" 
عندف عَلَاءَ تشتهنا لفق" 
رفن وضاءت بورك الأفبٌُ 


ا الضياء وفي لور وسُبْلٍ الردّشاد نختر 0 9 


في أبيات أَخرَ 


زف 


للق 
إفيق 


تقدم برقم .)١11(‏ 
أي في الجنة ٠‏ حيث خخصف آدم وحواء عليهما من ورق الجنة/ النهاية . 


[فرة أي لما أهبط الله آدم إلى الدنيا كنت في صلبه » ٠‏ غير بالغ هذه الأشياء/ النهاية . 
هق يريد الصنم الذي كان يعبده قوم نوح عليه السلام/ النهاية . 
)0( في الأصل #بدا» والمثبت من نسخة على هامش الأصل . 


قف 


زفق 


لك 


إلى 


الصالب : الصُلْبُ » وهو قليل الاستعمال. (طبق) الطبق: فَزْنٌ. يقول: إذا مضى فَرْنّ بدا 
ا 
أراد ببيتك: شرفه. (المهيمن) : الشاهد . وهو نعت للبيت. وانظر تفسيراً آخر عند الرفم 
(140). (جندف) هو في الأصل المشي بهرولة ٠‏ ثم جعل علمآ على ليلئ القضاعية امرأة 
إلياس بن مضر . وهي ذات نسب. (النطق): هي أعراض من جبال بعضها فوق بعض. 
00 : حتى احتوى شرقُكَ الشاهد على فضلك أعلى مكان من نسب يدف . 

في المطبوع : 
ا 7 22 لعِضْمَةٍ الارٍ وهي تحترق 
(النطق): أوسط الجبال العالية . 
أخرج هذه القصيدة الحاكمٌ في المستدرك 757/7 , والذهبي في السير 5/ ١1١8-31١7‏ 
وابن الأثير في أسد الغابة ترجمة ٠ )١478(‏ وابن عبد البر في الاستيعاب ٠‏ وغيدُه » من 
رواية خريم بن أوس أنه سمع العباس بن عبد المطلب يقول: يا رسول الله! إني أريد أن 
أمتدحك . فقال رسول الله يلِ: «قل ٠‏ لا يفضض الله فاك فقال العياس. . .» وذكر هذاء 


"1 


5 ورَوَى عنه يله أبو وَر0' . 

6" وابن عُمر”) 

5 وابن عباس©2) 

6917 وأبو هرّيرة( 

64 وجابر بن عبد الله أنه قال: «أعطيت خمساً ‏ وفي بعضها: ست لم 


00 


يُمْطَهُنَّ نَِيَ قبلي : : نُصِرْتُ بالوُْبٍ مسيرة شَهْرٍ » وجُعلت لي الأرضٌ مسجداً 


طبور + وأَيّما رجلٍ من أمني أدر كته الصلا 


و 
0 


فليصلٌ , وأُحِلَّت لي الغنائمُ » 


ولم تحل لنبي قبلي 0 وبعلت إلى الناس كاقّة 3 وأعطيت الشفاعة20 , 


4 وفي رواية ‏ بدل هذه الكلمة: «وقيل لي 00 


لف 


زقف 


[فوف 


افق 


)ع( 
قف 


الحديث الهيثئمي في المجمع 4/ 7١8-117‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم». 
وقال الحاكم : «هذا حديث تفرد به رواته الأعراب عن آبائهم » وأمثالهم من الرواة 
لا يَضْعُونَه. وتعقبه الذهبي في السير بقوله: «ولكنهم لا يعرفون» وقال السيوطي في 
اللآلىء المصنوعة /١‏ 570 : «والأبيات للعباس بلا خلاف» . 

وانظر السيرة لابن كثير /١‏ 196 » والإصابة ترجمة خَُرَيْم بن أوس . وسيأتي البيت الخامس 
برقم (/114190). 

أخرجه أحمد ١18/6‏ » والبزار (7471). وأبو داود (486) مختصراً وغيره » وصححه ابن 
حبان )3٠١(‏ موارد الظمآن » وقال الهيثمي في المجمع 559/4 : ارواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح؟ . 

ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 554/4 ١‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن يحبى بن 
كهيل رهو ضعيف» . 

أخرجه أحمد 0 . والبزار ٠ )544١(‏ قال الهيثمي في المجمع ح/رخه؟: لال 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحديث» . وانظر الرواية الآتية 
برقم (9799), 

أخرجه مسلم (017) ٠‏ وانظر الحديث الآني برقم (1:5). 

أخرجه البخاري (770) , ومسلم (051). 

أخرج هذه الرواية الطبراني من حديث ابن عباس المتقدم برقم (97) ولفظها: «وقيل لي: 
سَلْ تَمْطَه فادّخرت دعوتي شفاعة لأمتي». 
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٠‏ - وفي رواية أخرى: «وعُرِض عَلَيَّ أمني فلم يَحْفَ علي التابعُ ين 


(1/4) المتبوع»37" . 

. وفي رواية: «بعِنْتُ إلى الأحمر والأسود»"‎ ١ 

وخلة القند لسود: العرب؛ لأنّ الغالتَ على ألوانهم الأَْمَة؛ فهم من السُودٍ. 
وَالحُمْر: العام وقيل: البيض والسود من الأمم. وقيل: الحُمْر: الإنس. 
والسود: الجنٌ. 


7 - وفي الحديث الآخر » عن أبي هريرة: «نْصِرتُ بالؤمُب . وأُوتَيْتُ 
جوامعَ الكلم ٠‏ وبَينَا أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في 
هد 2 


: 5 -- 5 
50 - وفي رواية عنه : لوخم بي النبيون»”؟» 


4 - وعن عقبةَ بن عامر أنه قال: قال يَكلِِ: «إني قَرَطَ لكم . وأنا شَهِيدٌ 
عليكم. وإنَي والله! أن إلى حَوْضِي الآن » وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن 
الأرض . وإني والله! ما أخاف عليكم أَنْ ب ُشْرِكُوا بعدي ٠‏ ولكني أخافٌ عليكم 
أنْ تَنَاقَسُوا فيها»2 . 


8 وعن عَيْدِ الله بن عمرو أنَّ رسول الله كلد قال: «أنا محمد » النبئُ 


)١(‏ فقرة من حديث الإسراء الطويل. رواه البزار (06) وغيره من حديث الربيع بن أنس عن 
أبي العالية أو غيره عن أبي هريرة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (775): «ورجاله 
موثقون ». إلا أن الربيع بن أنس قال: عن أبي العالية أو غيره » فتابعيّه مجهول» وعند البيهقي 
في دلائل النبوة 791/7 4077 والمصف (575) بدون شك . . وقال ابن كثير في التفسير: 
وهذا الحديث في بعض ألفاظ غرابة ونكارة شديدة. : .» وسيأتي بعض منه برقم (7 16 
١غغغ2‏ 44# .5”56). 

(1) تقدم من حديث أبي ذر برقم (7964) » ومن حديث ابن عباس برقم (785) . 

(5) أخرجه البخاري (//791) » ومسلم (077/ 7). 

(84) أخرجه مسلم (017/ 0). 

(60) أخرجه البخاري )١1744(‏ » ومسلم (77597). (فرط لكم) : متقدمكم . 
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و م 7 د 
الاميّ ١‏ لا نبي بعدي ‏ أونيك جوامع الكلم وخواتمة » وعلمتٌ خزنة الثار 
وحَمّلة العَرْشٍِ»”١‏ 


4 وعن ابن عمر: ١بُعِنْتُ‏ بين يَدَيِ السّاعَةه9 . 


600 - ومن رواية ابن وَهْبٍ - أنه يكِ ‏ قال: «قال الله تعالى: سَلْ » 
يا محمد! فقلتُ: ما أسأل؟ يا ربٌّ! اتخدْتٌ إبراهيمَ خليلاً » وكدَّمْتَ موسى 
ليما ٠‏ واصطفيْتَ نوحا , وأعطَيِتَ سليمان مُلكاً لا ينبغي لأحَدٍ من بعده ؛ 
فقال الله تعالى : ما أعطيئك حَِيْدٌ من ذلك ؛ أعطيئكٌ الكَوْثْرَ وجعلتٌ اشمّك مع 
اسمي ٠‏ يْنَادَى به في جََوْف السماء » وجعلتٌ الأرض طهوراً لك ولأمتك » 
وعَفَرْتُ لك ما تقدّم من ديك وما تأَخرءٍ نت مشي في الناس مغفوراً لك ١‏ 
ولم أَصْبَع ذلك لأحد قبلكَ . وجعلتُ تلوب ب أمتك مَصاحِفّها » وخبأتٌ لك 
شفاعتك . ولم أخبأها لنبيّ غيرك»”” . 


4 - وفي حديث آخرء رواه حذيفة: بشني - يعني : رب - أول من 
يدل الجنة معي من أمني سبعونَ ألفاً ء مع كل ألفٍ سبعون أَلْفا ليس عليهم 
حسابٌ؛ وأعطاني أ تجوع ات ولا قرب تلتة وأعطاني النصرَّ ء 
والعرّة » والرْعْبَ بسعى بين يَدَيْ أمني شَهْراً ٠‏ وطيّبَ لي ولأمني المغانم ؛ 


. )7517/( أخرجه أحمد 177/7 » وحسّن إسناده السيوطي فى المناهل‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ )5١‏ ولفظه: #بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك 
له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي » وجعل الذلة والصّغار على من خالف أمري » ومن تشبه 
بقوم فهو منهم؛ وحكن إسناده السبوطي في المناهل (718). وعلّق البخاري (48/7 فتح) 
الفقرة الثانية والثالثة منه. وللحافظ ابن رجب الحتبلي رسالة مطبوعة في شرح هذا الحديث 
بعنوان: «الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي بل بعلت بالسيف بين يدي الساعة» فارجع 
إليها فإنها قيمة . 

(؟) في نسخة: «قبلك». وهو طرف من حديث أبي هريرة المتقدم برقم )4٠0(‏ وسيأتي طرف منه 
برقم (4141مء 447 94170 055), 
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وأحلّ لنا كثيراً مما شدَّد على مَنْ قبلنا . ولم يجعل علينا في الدّين من 
00 1 

ال ل ا 4 كان الى 0 ويا أوحى الله | 0 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً ب يَوْمَ القيامة»7" . 


معنى هذا عند المحقّقين : بقاءٌ معجزاته””") ما بّقيت الدنيا » وسائز 
معجزات الأنبياءِ ذهبت للجين » ولم يشاهدها إلا الحاضرٌ لها ٠‏ ومعجزةٌ 
القرآنٍ يقفُ عليها قَرْنُ بعد فَرن عِيّانآ لا حَبّراً إلى يوم القيامة . 

وفيه كلام يطول » هذا نُخْبَتّهُ. وقد بسطنا القولَ فيه » وفيما ذُكِرَ فيه سِرَى 
هذا آخرٌ باب المعجزات. 


1 وعن علي رضي الله عنه 1 الطامينة لاا ال‎ - 4٠ 
و‎ 
. وأقطن بكم [كلذ] أريطة عتر هيا امه أبو بكر » وعمّر » وابن مسعود‎ 
سر (ه)‎ 
.( وعمار‎ 


4١‏ - وقال يل : فإن الله قد حكن عن مَك الفيل ٠‏ وسلط عليها رسوله 
والمؤمنين؛ وإئّها لم”" تَجِلَّ لأَحدٍ بَمْدِي » وإنما أُحِلَّتْ لي ساعةً من نهار»9. 


(1) أخرجه أحمد (0/ 0797 » وفي إسناده ابن لَهِيْعَةَ » وحسن إسناده الهيثمي في المجمع 
5-58٠‏ 

0( أخرجه البخاري (4481) » ومسلم .)١107(‏ وسيأتي برقم .)١114(‏ 

قرف في المطبوع : «معجزته». 

(4) قوله: «من أمته» ء لم يرد في المطبوع . 

(6) أخرجه أحمد 8١47/١‏ 144 » موقوفاً على عليّ رضي الله عنه . وأخرجه ‏ عنه مرفوعاً ‏ 
الترمذي (710/80). وأحمد (88/1) وفي سنده كثير النوّاء. قال في التقريب : «ضعيف». 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ . (نجباء): النجيب : هو الكريم من 
الرجال المختارٌ. 

)١(‏ فى نسخة: الا2. 

(1) أخرجه البخاري (111) ٠‏ ومسلم (1700) من حديث أبي هريرة . 


مين 


و > لمارا عرز 8 2 2 -000 
وخائم الثبيين؛ وإن آدَمْ لمُنْجَدِلٌ في طيئيه » وَعَِدَه'2 أبِي: إبراهيم ٠‏ وبشارة 


زفق 
عيسى بن مريم؛ 2 . 

41 وعن ابن عباس : قال: إِنّ الله فضَّلَ محمد يَكِِ على أهل السماء » 
وعلى الأنبياء صَلَّرَاتُ الله عليهم؛ قالوا: فما قَضْلّْهِ على أهل السماء؟ قال: إن 
الله تعالى قال لأهل السماء: < #وص يَكُل ِنَم إن إِلَه ين دونو مََِكَ يجْرِيِهِ 
جَهََمَ كلل حر الظُدِلِمِينَ4 [الأنبياء : 79]. 

وقال لمحمد [ككل] : ط إِنَاسَيحنا لَك كسا ميا (ج) ليحفِرَآكَ أنه ما تَقَدَّمَ من دَنْلكك وما 
َكّر7" الآية [الفتح: ١ ١‏ ؟]. 

قالوا: فما قَضْلَّه على الأنبياء؟ قال: إن الله [تعالى] قال: « وَمَآ أَرسَلْنَا من 
رَسُولٍ إلا بِلِسَان َرْمِه لمْبَي لم . . . . © الآية [إبراهيم : 4]. 


وقال لمحمد : « وَمَآأَرْسَلَنَكَ إِلْاكَانَةَ لتآين. . . » [سبأ: 18]. 


14 وحتئى /١؛ ‏ وعن الاين تندان: أن تفراً من أصحاب 
رسول الله يَكلِدِ قالوا: يا رسول الله! (40/) أخيزنا عن نفسك؟ ‏ وقد روي نحوه 


)١(‏ في الاصل: «رَعَدَةُ». وكتب فوقها الناسخ: «دَعْوَةُ» ورمز لها بالصحة. وهي في مصادر 
التخريج : ١دغوة».‏ 

(؟) أخرجه أحمد (177/14) ء والبغوي في شرح السُنَّةه )1١777(‏ » والطبراني في الكبير مجلد 
)1١(‏ برقم (670)ء والبزار (775706) وغيره » وصححه ابن حبّان )1١97(‏ موارد » 
والحاكم (418/1 )51٠١ ١‏ ووافقه الذهبي في الموضع الأول » وقال في الثاني : «أبو بكر 
ضعيف». وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 8/ 3١‏ وقال: «. . . وأحد أسانيد أحمد رجاله 
رجال الصحيح . غير سويد بن سعيد ء وقد وثقه ابن حبان». وقال البخاري: لم يصح 
حديثه - يعني هذا. وانظر الأحاديث التالية برقم .)4١17- 1١5(‏ (منجدل): أي ملقى على 
الأرض ٠‏ والمراد: أن آدم كان بعد تراب لم يصوّر ولم يخلق. 

() أخرجه الدارمي برقم(17) وغيره موقوفاً على ابن عباس . وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
٠/4‏ 556 وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح » غير الحكم بن أبان وهو 


ثقة. 0 0ك. 


ديا 


200) 


عن أبي ذر وشداد بن الي 03 والعن عن 5 مالك9© _ 


. ا عامير 


فقال: انحم + أنااكقوة أني [برايتم - يعنى قوله : : « ريا وَابْعَتْ بهم رسُولا 
مجم 4 - [البقرة: 119]- - وشرَى عيسى . ورأث أمّي حين حملت بي أنه خرج 
منها نورٌ أضَاءَ له قصورٌ بصضدى9 ' من أرض الشام » واستْرْضعْتٌ في بني 
حدين كه انا لعي حلت بيوتناء تَرُعى يهم لنا ٠‏ إذ جاءني 
رجلان عليهما ثيابٌ بيض . 

- وفي حديث آخر: اثلاثة رجال)220 -ابطسْتٍ من ذهب مملوءة 
تلْجاً . فأُخذاني فشمًا بطني». 


89 - قال في غير هذا الحديث: «من تَحْري إلى مَرَاقٌ بطني”© ‏ ثم 
استخرجا منه قلبي » فاه » فاستخرجا من عاق سَؤكاء قطرحاها ٠‏ ثم خحلا 
قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أَنْقَيّاه؛ . 

- قال في حديث آخر: ثم نناول أحدّهما شيئاً فإذا بخاتم في يده من 
نور بحارٌ الناظر دونه » فختم به قلبي » فامتل إيماناً وحكمة » ثم أعاده مكاته . 
آَمَمَ الآخَرُ يده على مَفْرِقَ صدري فالتأم» . 

١‏ 3 وفى رواية: «إنَّ جبريل قال: قَلْبٌ وَكيع ‏ أي شديد ‏ فيه عينان 


)١(‏ أخرجه الدارمي برقم )١15(‏ ؛ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 4/ 551-550 وقال: رواه 
البزار وفيه جعفر بن عبد الله بن عثمان بن كبير » وثقة أبو حاتم الرازي وابن حبان » وتكلم 
فيه العقيلى » وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(1) أخرجه 7 نعيم في الدلائل/ المناهل (7174) . 

(0) أخرجه أبو نعيم في الدلائل/ المناهل (779). وانظر البخاري (/17/0511) ؛ وصحيح مسلم 
(10). 

0( هي الآن ‏ مديئة تتبع محافظة درعا » جنوب سورية ٠‏ تبعد عن دمشق )١114(‏ كيلاً ٠‏ وفيها 
آثار رومانية . 

(0) أخرجه البخاري (1017) ومسلم » (7177/171) من حديث أنس . ولفظه : «ثلاثة نفر». 

(1) أخرجه البخاري (/7101) » ومسلم )١5190/177(‏ من حديث أنس بن مالك عن مالك بن 
صعصعة . (إلى مَراقٌ بطني): هو ما سفل من البطن ورقٌّ من جلده . 


5" 


ُبْصِرَان 2 وأذنان تَسْمّعان»07) ثم قال أحدهما لصاحبه : نه بعشرة من أمته ع 
فورَنِي فرجَحْتهم 0 'زنهُ بمئة من أمته » فوزنني بهم فورّلتّهم ؛ قال 
ِنْهُ بألفٍ من أمته ٠‏ فوزنني بهم فوزنتهم؛ ثم قال وعد عيك ”© قلو ورئنه يأمته 
لورّنها يلقه20 . 

5 - قال في الحديث الآخّر: «ثم ضَمُوني إلى صدورهم ٠‏ ومَبَلُوا 
رأسي ٠‏ وما بين عينيّ » ثم قالوا: يا حبيبُ! لم تُرَعْ ٠‏ إنك لو تَدْرِي ما يُرَاد بك 


من الخير لقرّثُ عيناكَ»”” . 
477 - وفي بقية هذا الحديث من قولهم : «ما أكرمكَ على الله! إن الله معكٌ 
وملائكته» . 


4 - قال في حديث أبي ذرٌ: «فما هو إلا أَنْ ولا عنى . فكأنما أرى الأمْرَ 
معَاينةٌو 9 , 

4 2 وحكى أبو محمد : مَك 3 وأبو اللَّئِثِ الكَمَرْقَنْدِيٌ وغيدهما - أنَّ 

ويُؤوى : تقبَّلْ توبتى . فقال له الله: منْ أين (0:/ب) عرفت محمدأ؟ قال: 
رأيتُ في كل موضع من الجنة مكتوباً: لا إله إلا الله» محمد رسول الله 


)١(‏ الدارمي برقم (04) عن ابن عَنّْم » وأبو نعيم في الدلائل عن يونس بن ميسرة بن حلبس/ 
المناهل .)78٠0(‏ وفي المطبوع : #سميعتان» بدل «تسمعان؟. 

)١(‏ إلى هنا رواية خالد بن معدان. وأخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام ١77/١‏ عن 
ثور بن يزيد » عن بعض أهل العلم ٠‏ ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان الكلاعي أن نفراً من 
أصحاب رسول الله يَِعْ قالوا له: ... ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الحاكم مختصراً 
7٠٠١/1‏ وقالَ: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد ٠» ١184/4‏ والدارمي 
برقم (17) من حديث خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي . عن عُمْبَة 
السلمي مرفوعا » وزاد الهيثمي في المجمع 7١71/8‏ نسبته إلى الطبراني وقال: «وإسناد 
أحمد حسن؟ . 

(؟) قطعة من حديث خالد بن معدان السابق » رواه الطبري. 

4 تقدم حديث أبي ذر برقم (515). 


* 7 ؟ 


- ويُزْوَى: محمدٌ عَبدِي ورسولي - فعلمتُ أنه أكرمٌ خَلّْقك عليك » فتاب الله 
عليه » وغفر له230. 


2 22 


وهذا عند قائله تأويلٌ قوله [تعالى]: “* فتليّح فتلمّح َادَمْ من ريف كدت كُنَابُ عليه 4 
[البقرة: 717]. 


وفي رواية الاجدي0) [قال]: فقال آدم : لما خَلقتّتي . وفعت أي إن 
عرشك فإذا مكتوب فيه: لا إله إلا الا محمد رسولٌ الله؛ فعلمتُ أنه ليس 
أحدٌ أعظم قَدْراً عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك ٠‏ فأوحى الل إليه : : وعِرَّتي 
وجلالي! إنه لآخِدُ النبيين من ذُريتك ولَوْلآه ما خلقتك . 


5 -قال: وكان آدم يكن بأبي محمد" . 
وقيل: يأبى البشر: 


ورُوي عن سُرَيج بن يونس أنه قال: إِنَ لله ملائكة سَيّاحين عِيَادتها كلّ دارٍ 
فيها أحمد » أو محمد ء إكراماً منهم لمحمد يَكِلِ. 

يفف - وروى ابن قانع القاضي » عن أبي الحَمْرَاءِ قال: قال رسول الله ق: 
الما أَْرِيَ بي إلى السماء إذا على العرش مكتوب: لا إله إلا الله ؛ محمد 
رسول الله » أَيِّذْئُه بعلب»9. 


(1) أخرجه الحاكم (110/1) والبيهقي في الدلائل من حديث عمر بن الخطاب . قال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح الإسنادة. وتعقبه الذهبي فقال: «بل موضوع» ء وضعف إستاده 
البيهقي » والسيوطي في المناهل (781). وذكره الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد 
(8/ 16) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم» . (اللهم بحن 
محمد): أي يما يستحقه عندك من الزلفئ والكرامة . 

)١(‏ في نسخة: «أخرى». 

)6 أخخرجه البيهقي في دلائل النبوة عن علي مرفوعا/ المناهل (587). 

(4) رواهابن قانع في معجم الصحابة والطبراني/ المناهل (787). وقال الحافظ في الإصابة في 
ترجمة أبي الحمراء: «قال البخاري: يقال : له صحبة » ولا يصح حديثه» . 


54 


- وفي التفسير » عن ابن عباس ٠‏ في قوله تعالى : « وكا ْنَم كر 
لَُمَا4 [الكهيف 47]. 

قال: لَوْحٌ من ذهّبٍ فيه مكتوب: عجبت2 لمن أَبْقَنّ بالقدَرء كيف 
يَنْصَّبُ؟ عجباً لمن أيقن بالنار كيف يضحك؟ عجبا لمَنْ يرى الدنيا وتقلبها 
بأهلها كيف يطمكٌ إليها؟ أنا الله » لا إله إلا أنا » محمد عَبْدِي ورسولي”") 


وعن ابن عباس: على باب الجنة مكتوب: إني أنا الله » لا إله إلا أنا» 


53 


وذكرَ أنه وجد على الحجّارة القديمة مكتوب: محمد تقَيٌ مصلح .وسيد 
أمين . 

وذكر السَّمِنْطارِي”" أنه شاهدَ في [بعض] بلاد خراسان مولوداً وُلد على 
أحد جَنْبَيْهِ مكتوٌ: لا إله إلا الله 3 وعلى الاخر مكتوت: محمد رسول الله . 


وذكر الإِخْبَارِيَون: أنَّ ببلاد الهند وَرْداً أحمر مكتوباً عليه بالأبيض: لا إله 
إلا الله 2 محمد رسول الله . 

وروي عن جعفر بن محمد ؛ عن أبيه” ا د: ألا 

2 


)١(‏ في نسخة: اعجبأ». 

(5) أخرجه الخطيب في الرواة عن مالك. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان موقوفاً على عمر 
وعلي . وأخرجه البزار مرفوعا عن أبي ذر- كما في تفسير ابن كثير 44/7 ٠‏ ومجمع الزوائد 
دن . وفي إسناده بشر بن المنذر قاضي المصيصة ٠‏ فال العقيلي : : في حديثه وهم . 

فرق هو عتيق بن علي السَّمِنْطاري ع نسبة إلى سممطار: قرية بجزيرة صَقَلَّية بإيطاليا. فقيه 
مالكي ٠‏ صوفي أخباري . توفي سنة (474)ه. من آثاره: أخبار الصالحين ٠‏ أخبار 
العلماء. وغيره/ معجم المؤلفين 118/5. 

. في الأصل : «عن آله» » والمثبت من المطبوع‎ (١ 


ق(ز(ثظ_52 


وروّى ابن القاسم'" في سَمّاعه » وابنُ وَهُب'" في «جامعه؛ عن مالك 
قال: سمعتٌ أهْلَّ مكة يقولون: مامِنْ بيتٍ فيه اسم محمد طَلِ إلا نما 
ورَزقوا”” . 

- وعنه عليه السلام: «ما ضر أحدّكم أن يكون في بيته محمدٌ ومحمدان 
وثلانة)9 , 


181 موعن غلك الله بن مسعوة؟ إن لظن اك لون العياة + فاشمار منها 
قَلْبَ محمد عليه السلام » فاصطفاه لنفسه » فبعثه برسالته2 , 


١‏ - وحكى النقّاش أنَّ النبيّ يكل لما نزلت: 9 وما كات لَحكُم أن تدوأ 
مسوك لَه وَل أن تمكحو أَرويِجَمُ من بَقيوء أبدا إن دل كان عند أله عَِيئ 4 
[الأحزاب:  ]07‏ قام خطيبا ٠‏ فقال: ديا مَعْشْر أهلٍ الإيمان! إن الله [تعالى] 
نضّلي عليكم تفضيلاً » وفضّلَ نسائي على نسائكم تفضيلاً9'...» 
الحديث. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن القاسم العتقي. صاحب الإمام مالك . وعالم الديار المصرية ومفتيها. 
مات سنة (91١)ه.‏ وله من العمر (09) سنة. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 1-101 
0 

(؟) هو عبد الله بن وهب المصري . فقيه ٠‏ ثقة » حافظ . عابد » مات سنة (/91١)ه‏ وله (9/7) 
سنة. من آثاره: كتاب البجامع ٠‏ وكتاب المغازي وغيره. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
1 

ف في المطبوع «إلا فَدْ وُقُوا». وفي نسخة: «إلا رزقوا ورزق جيرانهم» . 

هع رواه ابن سعد في “الطبقات» عن عثمان بن واقد العمري مرسلاً. ورمز لضعفه السيوطي في 
الجامع الصغير (1975). 

(0) أخرجه أحمد 774/١‏ » والبزار (7771) ء وذكر الهيثمي في المجمع 8/ 761 وقال: «رواه 
أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ٠‏ ورجاله موثقون». وقال السيوطي في المناهل 
(88"): «رجاله ثقات». 

(7) ذكره السيوطي في المناهل (1"86) ولم يخرجه . 


ايض 


فصل 
فِيْ تَفُضِيْلِهِ بِمَاتَدَ تَضْمَئَنَهُ كَرَامَةٌ الإسراءٍ مس المَنَاجَاة والرؤْيّة 


ل م 


وَإِمَامَةٍ الأَنْبيَاء والعْرُوج به إلى سذرّة المنتهى 
55 َأع سن آبنات ويه الكترطز 


ومن خصائصه يَكِةٍ قصةٌ الإسراء وما انطوت عليه من درجات الكّفعة مما نبّهُ 
عليه الكتابٌ العزيزٌ » وشرحته صِحَاحٌ الأخبار؛ قال الله تعالى : # سْبحَانَ 
سر بِسَبَدِوء لتلا مرت الْسَسَحِدٍ أَلْكَرَارِ إِلَ أَلْسَْيِرٍ الْأَقْسَا الْرِى ركنا 2 و 
م ِنَم هُوَ 21> ميخ البِيرٌ4 [الإسراء: .]١‏ 

وقال تعالى: 8 وَآلتّجِوِ دا هئ (2) مَا صَلَّ صَاحِبَي وَمَا عو 2 وما نلق عن 
ل 0ن خلا يك ا شي ل و بز قو وهر بالفق 
الأعل (ي) ثم د َم دك (7) نكن َابَ فَوْسَيْنِ أو أَدنّ () فاوح إك عَبَدوء مآ أقى () مَا 
كنب رارك 10 0 هق )عد يدرّةَ افق () 
َندَهَا بَنّهُ أرق 2 إِذْ يَمْشَى لير ما يَعَئ (و ما اع البصر وما طق (9) قد رأ مِنْ ايت 
ريه الكرق 4 [النجم: ٠١‏ 168].. 

فلا خلاف بين المسلمين في صحة الإسراء به يَكهِ » إذ هو : نص القرآنٍ ‏ 
وجاءت بتقصيله » وكرت سات وخَوّاصٌ نبينا محمد كك » فيه أحاديثٌ 
كثيرة منتشرة » رأينا أن نقدّمَ أكْمَلَها » ونُشِيرَ إلى زيادة من غيره يجبُ ذَكْدُها. 

4 - حدثنا القاضي الشهيد: أبو علي ٠»‏ والفقيه أبو بَحْر بسماعي 
غليهما + :والقاضي آبو عيد اله السنيمى + بوغتة ولحل مرو شتيرناء نقالواا: 
حدثنا أبو ا حدثنا أ العباس الرازي » حدثنا أبو أحمد 
الجلودي . حدثنا ابن سفيان » حدثنا مسلم بن الحجاج » حدثنا شيْبّان بن 
فؤوخ » حدثنا حمّاد بن سَلَمَةَ » حدثنا (45/ب) ثابت البّناني » عن أنس بن 


. في المطبوع زيادة: «قالوا؛ » وهي خطأ‎ )1١( 
وكا‎ 


مالك [رضي الله عنه] أنَّ رسولٌ الله قال: «أَبِيتُ بالبرّاق » وهو دابة أبيض 
طويل ٠‏ فوق الجمار » ودون البَغْلٍ ٠‏ يضّعٌ حافْرَهُ عند منتهى طرْفِه قال: 
فركبنه حتى أنيثُ بيت المقدس , فربطته بالحَلْقَة التي يَرْيطُ بها الأنبياء ٠‏ ثم 
دخلتُ المسجدً فصليتُ فيه ركعتين » ٠‏ ثم خرجتُ ٠‏ فجاءني جبريلٌ بإناء من 
خَمْر وإناءِ من لبن » فاخترتٌ اللبنّ » فقال جبريل : اخترْتٌ الفطرة . 

ثم عَرّج بنا إلى السماء » فاستفْتح جبريلٌ » فقيل : مَنْ أنتّ؟ قال: جبريل. 
قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد. قيل : وقد بُعِث إليه؟ قال: قد بعت إليه ٠‏ فقتحَ 
لنا ٠‏ فإذا أنا بِآدَمَ يله » فرحب بي ٠‏ ودعا لي بخير . 

ثم عَرج بنا إلى السماء الثانية » فاستفتح جبريلٌ ٠‏ فقيل( : مَنْ أنتَ: قال: 
جبريل. قيل: وَمَن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُعِث إليه؟ قال: قد بْعِتْ 
ليه . فميح لنا » فإذا أنا باب الخالة: عيسى بن مريم ٠‏ ويحبى بن زكريا صلى 
الله عليهما؛ فرحًبًا بي » ودعَوًا لي بخير. 

ثم عَرّجٍ بنا إلى السماء الثالثة » فذكر مثل الأول ٠‏ فقتتح لنا ٠»‏ فإذا أنا 
بيوسف يل » وإذا هو قد أَعْطِي شَطرَ الحُشن » فرحب بي » ودعا لي بخير. 

ثم عَرّجّ بنا إلى السماء الرابعة » وذكر مِثْلّه » فإذا أنا بإدريس » فرحب بي » 
ودعا لي بخير , قال الله تعالى : «وَرَمْمنَهُ مَكَناعِِئة4 [مريم : 01]. 


ثم عرج م بنا إلى السماء الخامسة: فذكر مثْلّه 3 فإذا أنا بهارون 3 فرحب 


بي » ودعا لي بخير. 
ثم عَرَجّ بنا إلى السماء السادسة . فذكر مِثْلّه » فإذا أنا بموسى . فرحب 
بي » ودعا لي بخير. 


ثم عَرَجَ بنا إلى السماء السابعة ‏ فذكر مِْلّه » فإذا أنا بإبراهيم مُسْنداً ظهْره 


إلى البيت المعمور . وإذا هو يَدْخُلّه كلّ يوم سبعون ألف ملك ». لا يعودون 
إليه . 


)0( في نسخة: «قيل؟. 


ثم ذهب بي إلى سِدرَةٍ المنتهى ٠‏ فإذا ورَقُّها كآذانٍ الفّلة » وإذا تَمَرُها 
كالقلآل . قال : فلما عَشِيّها من أمر الله ما عَشِيَ تغيرت » نما أَحَدٌّ مِنْ خَلْقٍ الل 
يستطيعٌ (1/47) أن يَنْمَتها من حُشنها؛ فأوحى الله | إليّ ما أَوْحى » ٠‏ ففرض علي 
خمسين صلاة في كل يوم وليلة » فنزْلْتُ إلى موسى » فقال : ما رض ربك على 
أمنك؟ قلت : خمسين صلاة. قال: ارجع إلى رك فاسأله التخفيفت » فإنَ أمتك 
لا يُطيقون ذلك , فإني قد بِكَوْتُ بني إسرائيل وحَبَرْنُهم . 

فال: فرجعتُ إلى رَبّي ٠‏ فقل: يا ربّ! خمّف عن أمني. نحط عني 
خمساًء فرجعتُ إلى موسى . فقلت: حَطْ عني خمساً , قال: إن متك 
١‏ تطبقورة لله فارج الىارناك كاسالةةالتشفيت, قال : فلم أََّلْ أَرْجِعُ بين 
ربي تعالى وبين موسى حتى قال: يا مُحَمِدُ!ا إنهنَ حَمْسُ صلواتٍ كلّ يوم 
وليلوٌ » ؛ لكل صلاة عَشرٌ » فتلك خمسون صلاة؛ ومن هم بحسنةٍ فلم يعملها 
كُتييت له حسنة » فإن عملها كيت له عَشْراً . ومَنْ هم بسيئة فلم يعملها لم نُكْتَبْ 
شيئاً » فإنْ عملها كتبت سيئةٌ واحدة. 


قال : فنزلتُ حتى انتهيتٌ إلى موسى ٠»‏ فأخيرته » فقال: ارجع إلى ريك 
فاسألّه التخفيف . 

قال رسولٌ الله يَِهِ: «فقلت : قد رجعتٌ إلى ربي حتى استخْيَيْتٌ منه00" . 

قال المؤلّف”©: جود ثابثٌ ‏ رحمه الله هذا الحديث عن أنس ما شاء » 
ولم يَأتِ أحدٌ عنه بأصوب من هذا . 


4# وقد خطلّط فيه غيره عن أنس تخليطاً كثيراً » لا سِيّما من رواية 


)١(‏ أسنده المصنف من طريق مسلم .)١17(‏ (سدرة المنتهى) قال ابن عباس والمفسرون 
وغيرهم: سميت سِذرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها ٠‏ ولم يجاوزها أحدٌّ إلا 
رسول الله يكلل. 
(ثمرها كالقلال) القلال: جمع قل ؛ وهي الجرة الكبيرة . 

6 في نسخة: «القاضي رضي الله عنه». 
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شريك ب بن أبي تمر" ''؛ فقد ذكر في أوله مجيءَ الل و ا 
نماء زمزم 4 وهذا إنما كان وهو صبى »توقئل الوح 09 

وقد قال شريك في حديثه: وذلك «قبل(”" أن يُوحَى إليه» وذكر قصة 
الإسراء. ولا خلاف أنها كانت بعد الوخى 

وقد قال خَيْد واخر3©؛ إنها كانت قبل الهجرة بسنة » وقيل : قثل هذاء 

4 - وقد روَى ثابت عن أنس - من رواية حمّاد بن سلّمة”*؟ - أيضاً مجيءَ 
جبريل إلى النبي يلِ وهو يلْعَبٍ مع الغِلُْمان”2 عند ظِئره" ٠‏ وشّقَه قَلبَهِ تلك 
القصة مفردة" من حديث ( “4/ب) الإشراء كما رواه النامنُ » فَبَوَدَ فى 


)١(‏ رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس. أخرجها البخاري (517/!) » ومسلم 
(15) رفي رواية شريك هذه أوهام أنكرها العلماء . انظر الفتح 48٠9/١7‏ . 

0( بل شق صدره الشريف أربع مرات. الأولى: عندما كان في مضارب حليمة. ثبت ذلك من 
حديث أنس بن مالك عند مسلم في صحيحه برقم (175). 
الثانية : عندما كان ابن عشر حجج. روى ذلك عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 
(174/5) وابن حبان والحاكم وابن عساكر والضياء المقدسي في «المختارة» من حديث أَبَيّ 
ابن كعب . قال الهيئمي في مجمع الزوائد (8/ 171؟) : «رجاله ثقات». 
العالثة : : عند مجيء جبريل عليه السلام - بالوحي إليه حين نبّىءَ . ثبت ذلك عند الطيالسي. 
والحارث في مسنديهماء والبيهقي وأبي نعيم في دلائلهما من حديث عائشة . 
الرابعة: ليلة الإسراء كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك. عن مالك بن 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (470/1): وروي أي شق الصدر- مرة أخرئ خامة؛ 
ولا تنبت». وانظر الحكمة من شق صدره الشريف في كل مرةء في الفتح (1/ .)5١6- 5١4‏ 

() هذه الكلمة ‏ هنا أنكرها الخطابي واين حزم وعبد الحق والنووي. والقاضي عياض كما 
ترى . انظر الفتح 148٠/17‏ . 

(4) في نسخة: «وقد قال غيره؟. 

() رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس في شق صدره وَكْْ حينما كان يلعب مع الغلمان » 
أخرجها مسلم (511/155). 

(1) في نسخة: «الصبيان». 

0) ظثره: مرضعته. 

(4) في نسخة: «بتلك القصة منفردة». 


ريص 


القصتين » وفي أنَّ الإسراء إلى بيت المقدس وإلى سِدْرَة المنتهى كان قصة 
واحدة ٠.‏ وأنه وصل إلى بيت المَقْيِس . ثم عرج [به] من هناك » فأزاح كل 
إشكال أُوهَمَهٌ غيره. 

8 وقد روَى يونس » عن ابن شهاب + عن أنتن + قال: كان أبو در 
يحدّثُ أَنَّ رسول الله يكل » قال: «فُرج سَفْف بيتي ٠‏ [وأنا _ بمكة](١2‏ فنزل 
حيزيل ٠‏ فقَرَج صَدري ١‏ ثم عَسَلَهُ مِنْ ماء زمزم ٠‏ ثم جاء بطَتٍ من ذهب 
مبسلىء حكمة وإيمانا ٠:‏ فأفرغها في صَذْري ‏ ثم أللبقه ائم آخذ بيدي افترج 


بنال"؟ إلى السماء. . .» 7" فذكر القصة. 
1 - وروئى قتّادة الحديثٌ , بمثله » عن أنس » ال ل 
ا 5 وفيها تقديم وتأخير وزيادة وص » وخلافث في ترته تيب الأنبياء 


وحديثٌ ثابت 3 عن أنس 00) 8 أتقن وَأَجْوَّد. 


وقد :وفعت فن ديت الأسراء + زيادات تذكر منها نكت مفيدة فى غرضننا: 

40 منها في حديث ابن شهاب ٠‏ وفيه: قولٌ كل نبي له: «مرحباً بالنبي 
الصالح . والأخ الصالح» إلا آدم وإبراهيم فإنهما قالا له: «والابن الصالح»” . 

8 - وفيه » من طريق ابن عباس : «ثم عَرَجٍ بي حتى ظهَرْتٌ لمستوّى © 


الك 


. مابين حاصرتين من البخاري ومسلم‎ )١( 

(5) في نسخة : ابي 26 وهي رواية البخاري ومسلم. 

() أخرجه البخاري يتك 0 ومسلم () من طريق يونس »© به. وسيأتي برقم (60ه6غ) 
و(4351) ٠‏ (فرج): : فتح. . (فَفَرَجٍ صدري) : أي شقّه . (الطست): إناء معروف. 

(5) أخرجه البخاري (/ا 3*٠‏ ومسلم (154). 

(5) أي المتقدم برقم (43715). 

(1) تقدم حديث ابن شهاب الزهري عن أنس برقم (410). 

(0) في الأصل: :على مستوى». وفي هامشه: «بمستؤى». والمثبت من البخاري ومسلم . 

(4) أخرجه البخاري (71494) ء ومسلم )١77(‏ من طريق ابن شهاب الزهري ٠‏ أخبرني ابن حزم » - 


"5 


4 9 وعن أنس: 0 م انطلق بي حتى أَتيتُ سِدرة المُنْتَهى ٠‏ فَعَشِيهًا ألوان 
لا أدري ما هي؟ قال الم انلك الحنة)7" . 


 ىسوم‎ : وفي حديث مالك بن صَعْصّعَة : «فلما جاوَزْنُهِ  يعني‎ - 44٠ 
بكى ء فنُودِي: ما يُبكيك؟ قال: ربٌ! هذا غلامٌ بعنْتَه بَعْدِي يَدْخْلُ من أمته‎ 
الجنة أكثْرٌ مما يدخلٌ من أمتي»”")‎ 
وفي حديث أبي هريرة [رضي الله عنه]: : «وقد رأيتني في جماعة من‎ - ١ 
فقال قائل : يا مُحَمَّد! هذا مالك خازِن‎ ٠» فأم‎ ١ فحانت الصلاةٌ‎ ٠» الأنبياء‎ 
» مَمْتهم‎ 
. النار » فسلَّمْ عليه . فالتفثٌ فبدأني بالسلام»”"‎ 


١م‏ - وفي حديث أبي شُريرة: لم سازستى أتي [إلن ]بيت المقدس » 
فنزل فربط فرسّه إلى صخرة » فصلّى مع الملائكة » ٠‏ فلما قُضيت الصلاةٌ قالوا: 
يا جبريلٌ! مَنْ هذا معك؟ قال: هذا محمد (1/40) رسول الله ٠‏ حاتم النبّيين. 
قالوا: وقد أَْسِل إليه؟ قال: : نعم . قالوا : حيّاهُ الله مِنْ أخ وخليفة » فَنِعُمَ الأخ 
وئعم الخليفةٌ! ثم لوا أرواح الأنْبياء فأننََا على رَبّهم » وذكر كلام كل واحدٍ 

منهم . وهم: إبراهيم » وموسى . وعيسى . وداود » وسّليمان. 


ثم ذكر كلام النبي كل ٠‏ فقال: «وإنَّ محمداً يك أثنى على ربّه [عرّ وجل] 
فقال: اكلكم أَنَْئ على ربه » وأنا أثني على ري : الحمد لله الذي أرسلني 
رحمةٌ للعالمين ٠‏ وكافةللناس بشيرا ونا ٠‏ وأنزل عل الفْقان فيه يان كل 
شيء. وجعل أمني خَيْرَ أمة ٠‏ وجعل أمتي أمةٌ وَسَطأ » وجعل أمتي هم 


-0 أن ابن عباس وأبا حَبَدَ الأنصاري كانا يقولان: قال النبي بهُ: ثم عرج. . . . وسياتي برقم 
(100م) . (حتى ظهرت): أي ارتفعت. (المستوى): المصعد. (صريف الأقلام): تصويتها 
حال الكتابة: والمراد ما تكتبه الملائكة من أقضية الله سبحانه وتعالى/ الفتح .1717/١‏ 

,)157/1737( أخرجه البخاري (49") . ومسلم‎ )١( 

(؟) تقدم حديث أنس عن مالك بن صَعْصعة برقم (475). 

لف قطعة من حديث رواه مسلم .)١1/1(‏ وتقدم طرف منه برقم ٠ )70٠(‏ وسيأتي طرف منه أيضاً 
برقم (4371). 


بحري 


الأوَلون » وهم الآخرون » وشرح لي صَذْري ‏ ووضعٌ عني وزْرِي » ورفع لي 
ذكري » وجعلني فاتحاً وخاتماً». 

فقال إبراهيم: بهذا فَضَلكم محمدٌ. 

ثم ذكر أنه عَرَحجٍ به إلى السماء الذَّنْيا » ومن سماءٍ إلى سماء » نحو 
ما تقدء230, 

3 

7 - وفي حديث ابن مسعود: «واذتهي بي إلى سذرةٍ المنتهى » وهي في 
السماء السادسة ٠‏ إليها يَنْتْي ما يُمْرَجُ به من الأرض فَيْفْبضُ منها . وإليها ينهي 
ما يهط من فوقها فيُفْبَضُ منهاء قال: © إذ يْتى اليَذْرَةَ مَا يقس » [النجم: .]١١‏ 
قال تاشر من 5م00 

امير بزواظ أن وري عزن ريك الرينع بين أندن . «فقيل لي: هذه 
ره الى ينهي إليها كل أحد من أمُتك حَلاً على سبيلك ٠‏ وهي السَذرة 
المنتهى ٠‏ يخرج من أصلها أنهارٌ من ماء عَْرِ آسنٍ » وأنهارٌ من بن لم يتفز 

طَدُْه » وأنهاد من حَدْرِ لذ للشاربين , وأنهاد من عَجَلٍ مُصَفَى ؛ وهي شجرةٌ 

بسير الراكبٌُ في ظلّها سبعين عاماً , وإنَّ ورَقةٌ منها مُظِلَّةُالَلْقّ  ٠‏ فََشِيها نور , 
وغشيتها الملائكةٌ . قال : فهو قوله: لإ يلدي مم4 [النجم 15]. 

فقال [الله] تبارك وتعالى له: سَلْ . فقال: إنكٌ اتخدّتَ إبراهيم خليلاً9؟ , 
وأعطيته مُلكاً عظيماً. وكلَّنْتَ موسى تكليماً » وأَعْطَيْتَ داود مُلْكاً عظيماً » 
وألَنْتَ له الحديدَ » وسخَّرتَ له الجبال » وأعطيت سليمان ملكاً عظيماً ‏ 
وسرت له الجن (44/ب) والإنس والشياطين والرّباح » وأعطيته مُلكاً لا ينبغي 
لأحد مِنْ بده » وعدّمت عيسى” التوراة والإنجيل » وجعلته يُبْرىء 4 الأكمّة 


.)1141( جزء من حديث تقدم تخريجه برقم (100) وسيأتي جزء منه برقم‎ )١( 

(؟) رواه ابن عرفة وأبو نعيم في الدلائل/ المناهل (797). قلت: وأخرجه مسلم (195) من 
قول ابن مسعود. وسيأتي طرف منه برقم (1145). 

(6) في نسخة: «حبيباً». 

افق في المطبوع : : لاموسىئ “ء؛ وهوخطأ . 


يفيف 


والأزعن حوائتة والنامى اسان وعم الم يكن ل عدويا سيل 

فقال له رب تعالى: قد اتَّخَذْنُكَ خليلاً. فهو مكتوبٌ في التوراة: 
حين لضي بوارسلك ل اناس كان » وجملث أت هم الأولون ‏ وهم 
الآخرون . وجعلتٌ أمتك لا تجورٌ الهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي 
ورسولي ١‏ ا النبيين خَلْقاً . وآخرهم بِعْثاً » وأعطيئك سبعاً من 
1 أغطها نبيً قبلكَ » وأعطيئُكَ حَوائَيِمَ سورة البقرة منْ كَْوٍ تحت 
عرشي لم أغطها نبياً تبلك . وجعلتُك فاتحاً وخاتما»”؟ . 

4 - وفي الرواية الأأخرى قال: فأغطيّ رسولٌ الله عند ثلاثا : أععلى 
الصلواتٍ الخمسن ٠‏ وأَعْطِيَ حَرَاتِيمٍ سورة البقرة » وغْفِرَ -لمَنْ لا يُشْرك بالله 
شيئاً من أمته ‏ المُقَحماثُ9؟. 

ه؛؛ وقال: ما كدب الْفوَادُ ما رأط 2) أَفَسَرويَمٌ عَلّ ما يرن » 
[النجم : 01 راق جريل في بوره لوبي مط اج 1 

2 وفي حديث شريكِ: أنه رأى موسى في السابعة ٠‏ قال: بتفضيل 
كلام الله . 

0 ل لم طن أَنْ 

00000 

2 وعن أنس [رضي الله عنه] قال: قال رسولٌ الله يليد : (بينا أنا قاعد 


.)175( وسيأتي طرف منه برقم‎ )م44١‎ ٠ 4٠١7 ٠ +00( هو طرف من الحديث المتقدم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (171) من حديث ابن مسعود. وهو طرف من الحديث المتقدم برقم (447). 
(المُفُحمات): الذنوب العظام الكبائر. 

)2 أخرجه البخاري (7777) ٠‏ ومسلم (17/4) من حديث ابن مسعود. وسيأتي برقم .)1١910(‏ 

(4) تقدم حديث شريك , بن أبي نمر عن أنس برقم (4777) وهو متفق عليه . 

() ذكره الحافظ في الفتح 7١8/7‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم . وروى مسلم (1077) من حديث أبي 
هريرة: «فحانت الصلاة فأممتهم». وقد تقدم برقم .)441١(‏ 
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ذاتَ يوم إذ دخل جبريل عليه السلام » فَوَكرَ بين كتيقيّ , فقمثُ إلى شجرة فبها 
يل وكري اللظائر نشد في واعده وعدت فى الأحرى «افنت لي سلات 
الحَافِقئِن20 . *.ارلوشقت لسك امسا يوان أفليك طزلى م ونظرث ريل 
كأنه حِلْنٌ لاطىء . فعرفْتُ قَضْلَ علمه بلله على » وثُنِحَ لي بابُ السماء » 
ورأيتٌ النور الأعظم ٠»‏ وإذا'"' دوني الحِجَابُ » وَقُرَجهُ الدَّرُ والياقوت ١‏ ثم 
أوحى الله إلى ما شاء أَنْ يُوْحي»7 . 

4 2 وذكر”؟ البَرّار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما أراد الله 
تعالى أن يُعَلّمَ رسوله الأذان جاء جبريل بدابّة يقال لها البْرَاقَ ٠‏ فذهب يركبها » 
فاتعصعكت عليه . “قال لها جيريل: سكي ٠»‏ فوالله! ما رَكبك عَبْدٌ أكرم 
على الله من محمد يَكِْ؛ِ فركبها حتى أتى بها إلى الحجاب الذي يلي الرحمن 
تعالى » فبينا هو كذلك إذ خرج ملَّكٌ من الحجاب . فقال رسول الله كَل: « 
جبريل! مَنْ هذا؟» . 

قال: والذي بعثكٌ بالحق! إني لأَقَرب الخَلْقِ مكاناً » وإن هذا المَلَكَ 
ما رأيته منذ حلفت قبل ساعتي هذه. فقال المَلَّكُ: الله أكبر. الله أكبر (1/45) 
فقيل له مِنْ وراء الحجاب : صدّق عبدي » أنا أكبر. أنا أكبر. 

ثم قال المّلك: أشهد أن لا إله إلا الل. فقيل له مِنْ وراء الحجاب: صدق 
عَبْدِي » أنا الله لا إله إلا أنا 


)000( في رواية البزار ومجمع الزوائد: : «قَسَمَتْ وارتفعت حتى سدّت الخافقين». 

(؟) في المطبوع: : «وَلْط؛ . ومعتاه ا 

(؟) أخرجه البزار (0) وغيره. قال الهبثمي في المجمع رقم (7+4): «رواه البزار والطبراني في 
الأرسط ورجاله رجال الصحيح». وقال الحافظ في الفتح 198/1 : «ورجاله لا بأس بهم » 
إلا أن الدارقطني . ذكر له علة تقتضي إرساله». وفال ابن كثير في تفسير سورة والنجم : «فهذا 
الحديث من غرائب رواياته ‏ أي روايات الحارث بن عبيد ‏ فإن فيه تكارة » وغرابة ألفاظ » 
وسياقآ عجيباً » ولعله منام » والله أعلم. 
(حَلسنٌ لاطىة): الحِلسسٌ : كساء يلي ظهر البعير. (لاطىء): لازق. 

(4:) في الأصل: «وعن» وفوقها أثبت الناسخ: : «وَذَكره » نسخة. 


.؟" 


وذكر مِثْلَ هذا في بقية الأدّان » إلا أنه لم يذكر جواباً عن قوله: حي على 
الصلاة » حي على الفلاح. 

وقال: ثم أخذ المّلكُ بيد محمد فقدّمهى فَأمَ أهلّ السماء » فيهم آدمٌ ونوح. 

قال أبو جعفر: محمد بن على بن الحسين . راويه: أَكْمَلَ الله“ [تعالى] 
لمحمد يك الشرفّ على أهل السموات والأرض”"' . 

قال المؤلف رحمه الله: ما في هذا الحديث من ذكْرٍ الحجاب فهو في حقّ 
المخلوق لا في حى الخالق » ٠‏ فهم المحجوبون . والباري جل اسْمّه منرَّه عما 
يَْجُبه » إذ الحجُب إنما تُحِبط بمقدّرٍ محسوس . ولكن حُجُبه على أبصار 
خَلقه وبصائرهم وإدراكاتهم بمااشاء وكيف شاء ٠‏ ومتى شاء » كقوله [تعالى]: 
ٍا علا ينيم يؤتيذ لَحَجوون4 [المطففين : 16]. 

فقوله فى هذا الحديث: «الحجاب» . واإِذْ خرج مَلَكٌُ من الححاب) يجب 
أن يقال: إنه حجابٌ حب به مَنْ وراءه من ملائكته عن الاطلاع على ما دونه 
هن شلطانه وعظمتة + وعجائب ملكوته وجيروقة. 

ويدل عليه'") من الحديث قولٌ جبريل - عن الملّك الذي خرج من ورائه: 
«إنَ هذا الملك ما رأيئه منذ خُلِفْت قبل ساعتي هذه . 

فدلَ [على] أن هذا الحجابٌ لم يختصن بالذات. 


ويدلٌ عليه قول كعب في تفسير: «سِذرّة المُنْتَهَى' قال: إليها ينتهي عِلْمْ 
الملائكة » وعندها يجدون أمْرَ الله » لا يجاوزها عِلْمُّهم . 

وأما قوله : «الذي يلي الرحمن» م على حَذْفٍ المضاف » أي يلي 
عَوْشَ الرحمن 2 أو أمْراً ما 2 من عظيم آياته 2 أو مبادىء حقائق معارفه ؛ مما 


)١(‏ أخرجه البزار (7057) ٠‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 778/١‏ 7794: فيه زياد بن المنذر 
مجمع على ضعفه؟. وسيأتي برقم (191). 
(1) في الأصل زيادة: «قول كعب في تفسيره » ولا وجه لها. ولم ترد في المطبوع . 
طرف 


هو أعلم به ٠‏ كما قال تعالى: « وَتْسَلٍ الْقَرْيةَ لي كنا يبَا4[يوسف: ]87١‏ 
أئْ : أَهْلّها. 

وقوله : فقيل من وراء الحجاب «صدق [عَبدِي] » أنا أكبر» فظاهِرٌه أنه سمع 
في هذا الموطن كلام ا الله » ٠»‏ ولكن مِنْ وراء حجاب » كما قال: « © وَمَا كان 
(1/ب) لبَسَرٍ أن مُكَلْمَُ أ مَهُ إلا وَحيا رصن وَرآى حاب 4 [الشورى : ١]؛‏ أي: :وهو 
لاا يراه » حجّب بصرّه عن رؤيته . 

فإن صّمّ القولٌ بأن محمد يك رأى ربه [عرّ وجلّ] فيُسْتّمل أنه في غير هذا 
المَوْطن . بعد هذا أو قَبْله ٠‏ رفع الحجابٌُ عن بصره حتى رآه. والله أعله”'" . 

فصل 

فِي حَقِيْقَةٍ الإشرّاء» هَلْ كَانَ بالرُوْح أمْ بِالرُوْح وَالْجَسَي]”"' 

ثم اختلف السلّفُ والعلماءٌ: هل كان أسري”" بروحه أو جسده؟ على 
ثلاث مقالاات: فذهبتٌ طائفة إلى أنه إسراء بالؤؤوح 3 وأنه رونا منام ٠»‏ مع 
اتفاقهم أنَّ رؤيا الأنبياء حىٌ ووّخي » وإلى هذا ذهب معاوية . 


وحكى عن الحسن » والمشهور عنه خلافه » وإليه أشار محمد بن 
إسحاق » وحجتهم قوله تعالى: ل وما جَمَلَا ألا أل ريك إلا همَْهُ تين » 
[الإسراء : .]5٠‏ 


2 وما حَكرًا عن عائشة أنها قالت: ما فقدْثُ جسدّ رسول الله ه40 . 


)١‏ سيأني بحث الرؤية عقب الفصلين التاليين. 

(؟) مابين حاصرتين من عندي . 

إشرف في المطبوع : فإسراة؟ . 

زفق أخرجه ابن إسحاق قي السيرة ص (110) قال: حدئني بعض آل أبي بكر عن عائشة أنها 
كانت تقول: ما فُقَدَ جَسَدُ رسول الله يك ولكن الله عز وجل أسرى بروحه» وهذا إستاد فيه 
جَهَالَةٌ. وسيوردّه المصنف يرقم (41/1) وهناك يناقش قولها هذا. 


خض 


. -وقوله: «بينا أنا نائم0"‎ ١ 


07 - وقول أنس: وهو نائم في المسجد الحرام. . وذكر القصة . ثم قال 
في آخرها : «فاستيقظتٌ وأنا بالمسجد الحرام ا 


وذهب مُعْظُمٌ السّّف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة » وهذا 
هو الحنٌ » وهذا”” قولٌ ابن عباس . وجابر » وأنس ٠»‏ وخذّيفة » وعغمرء 
8 هريرة » ومالك بن فغصعة 6 وأبى حَيّة البتذري » وابن مسعود. 
رالفتكاك فو سعيد يل جهن وكافة وواية المسيّب » وابن شهاب » وابن 
رَيْد » والحَسن » وإبراهيم » ومسروق » ومجاهد » وعكرمة ٠‏ وابن جرَيج 2 
وهو دليل قول 5-5 ٠‏ وهو قولٌ الطبري » وابن حنبل » وجماعةٍ عظيمة من 
المسلمين » وهو قولٌ أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدّثين والمتكلمين 
والمفسرين. 

وقالت طائفة : كان الإسراء بالجسد يَقَظَةَ إلى بيت المقدس » وإلى السماء 
بالؤوح » واحتجُوا بقوله [تعالى]: «سْبْحَضَ الى سر سبدو لكام الْمَسَجِدٍ 
لْكَرَارِ ِل لسر الْأقْصًا» [الإسراء: ٠ ]١‏ فجعل 8 إِلَ الْمَسْيِرِ الْأقَصّا غاية 
الإسراءِ الذي وقع التعجُبُ فيه بعظيم القدْرة » والتمدّح بتشريف النبي 
محمد يك به » وإظهار الكرامة له باللإسراء إليه . 

قال هؤلاء: ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى (1/50) 
لذكره؛ فيكون أبلغ في المدح . 

ثم اختلفت هذه”* الفرقتان: هل صِلَّى ببيت المقدس ٠‏ أم لا؟ 


زفق أخرجه أحمد كما في الفتح /1/ 6 ٠‏ -من حديث أنس عن مالك بن صَعْصّعَةَ . 

(؟) أخرجه البخاري (1017) » ومسلم (777/177) من حديث شريك بن أبي نمرء عن أنس 
ابن مالك . 

(5) في المطبوع: «وهو». 

4 قول عائشة سيأتي برقم (417/7). وانظر ما قاله المصنف في الحديث الآتي برقم (1/ا4). 

(0) في نسخة: «هاتان». 


يكرا 


40 ففي حديث أنس وغيره ما تقدم مِنْ صلاته فيه”3 , 
4 - وأنكر ذلك حذيفةٌ بن اليمان » وقال: والله! ما زالا عن ظطَهْرِ البرَاقِ 
0 0 5 
حتى رب 8 


قال المؤلف: والحن بزهداوالسيتع :| إن شاء الله أنه إسراءٌ بالجسد 
والؤرح في القصة كلّها وعليه تدلُ الآية ٠‏ وصحيح الأخبار » والاعتبار » 
ولا يُعْدَلُ عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة » وليس في 
الإسراء بجسده وحالٍ يقظته استحالةٌ؛ إذ لو كان مّناماً لقال : بؤوح عَبْدِهِ » ولم 
قل : « يِعَبَدِوء 4 . وقوله تعالى: مار ألْبصرَ وا لي © [النجم : 17]ء ولو 
كان مناما لماكانت فيه آيهٌ ولا معجزةٌ » ولما استبعده الكمّار » ولا كذّبوه فيه 
ولا ارتدٌ به ضعفاء مَنْ أسلم ١‏ وَافْتتنُوا به؛ إذ مثْل هذا من المنامات لا يُنكَرِ؛ بل 
لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أنَّ خبره إنما كان عن جسمه وحال يقظته » 


4 


إلى ما ذُكر في الحديث من ذكْرٍ صلاته بالأتبياء ببيت المقدس في رواية أنس 


أو [في] السماء على ما رَوَى غَيْدُه - وذكْر مجيء جبريل له بالبّراق » وخْبَرٍ 
المجواج ‏ والصاح الجا مال : مَنْ معك؟ فيقول: : ميحمد » ولقائه الأنبياء 


فيها 2 وخبّرهم معه » وتزحيبهم به وشَّأنِه في فَرْضٍ الصلاة ومراجعته مع 
موسى في ذلك . 


8 وفي بعض هذه الأخبار: «فأخذ ‏ يعني جبريل - بيدي فعَرَّجَّ بي إلى 
السماء. . .06©. 


64م - إلى قوله: اثم عَرَجَ بي حتى ظهرتٌ بمسْتوٌى أسمَعٌ فيه صَرِيفَ 


.)4149( تقدم حديث أنس برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (71417) » وأحمد (0/ 7817) وغيره » وصححه الحاكم (159/5) ووافقه 
الذهبى » وصححه أيضاً ابن حبان (777) موارد . وهناك استوفينا تخريجه . 

إفف4 متفق عليه . وقد تقدم برقم (470) وسيأني برقم (451). 


"6 


الأقلام»”'' وأنه وصل إلى سِدْرَةِ المُنْتَهَى » وأنه دخل الجنةً » ورأئ فيها ما 
ذكره. 

قال ابن عباس : هي ريا عَيْنِ رآها النبيئٌ كك لا رَؤْيَا مَنام”" . 

لا5؟ ‏ وعن الحسن فيه : «بينا أنا نائ ثم”" ني الجر | إذ جاءني جبريل فهمزني 
تيد تدمك تجلسك فلم أز نينا . فثذت لمجي فذكر ذلك ثلاثاً _ 
فقال في الثالثئة : "فأخذ بِعَضّدِي فجرّني إلى باب المسجد فإذا بِدَابهً» ٠‏ وذكر خبر 
ا 

م4 رع اا : ما أَسْرِيَ برسول الله يل ١‏ 6/ب) إلا وهو في بيتي » 
تلك الليلة صلى العشّاء الآخرة » وللوربونا: فلما كان قُبيل الفجر أَمَجَمَا 
رسولٌ الله ل ٠‏ فلما صلّى الصبح وصلَّينا قال : هيا أمّ هانىء! لقد صليثُ معكم 
العشاءً ءَ الآخرة كما رأيت بهذا الوادي » ثم جئث بِيْتَ المقدس فصلَيتُ فيه , ثم 
صليت الَدَاة معكم الآن كما تَرَؤْن)7" . 


.)417( متفق عليه. وقد تقدم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (78/8/4). 

(0) فى الأصل : «جالس» والمثبت من هامش الأصل » نسخة . 

(5) أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام  5947//١‏ عن الحسن مرسلاً . وفي إسناده 
جهالة . (همزني): غمزني. 

(0) أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 1١7/١‏ - فيما بلغه عن أم هانىء. . . وهذا 
إسناد منقطع. وأخرجه الطبري في التفسير ١/١5‏ من طريق محمد بن إسحاق حدثنا 
محمد بن السائب الكلبي ٠‏ عن أبي صالح باذام ٠‏ عن أم هانىء ؛ وهذا إسناد فيه الكلبي » 
مُنَّهُمٌ بالكذب ال ا ل ب 4). وقال: «رواه الطبراني 

فى الكبير (75/ 4757 برقم 194) وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور متروك كذاب ٠‏ وأخرجه 
مطولا أبو يعلى في المعجم )٠١(‏ وفيه: «دَخَلَ عليّ رسول الله كل بمّلّس » وأنا على 
فراشي ٠‏ فقال : شعرثُ أن نِمْتْ الليلة في المسجد الحرام » فأتاني جبريل عليه السلام » 
فذهب بي إلى باب المسجد فإذا دابة أبيض. . .2 قال الحافظ في الإصابة :19١- ١49/11‏ 
«وهذا أصح من رواية الكلبي أي الرواية التي ذكرها القاضي عياض - فإن في روايته من 
المنكر أنه يك صلى العشاء الآخرة والصبح معهم. وإنما فرضت الصلاة ليلةَ المعراج » وكذا 
نومه تلك الليلة في بيت أم هانىء ؛ وإنما نام في المسجد» . (أَمَيّنا) : أيقظنا . 


لقي 


: ال -وعن أبي بكر - تزروؤواة كشا ديق أذنن عله أنه قال للنبي كَل ليلة 
أسري به: طلبتك يا رسول الله! البارحة في مكانك فلم أجِدّك. فأجابه: إن 
جبريلٌ ‏ عليه السلام ‏ حمله”'' إلى المسجد الأقصى”" , 


9 وعن عمر [رضى الله عنه] قال: قال رسول الله يل : «صليتٌ ليلة 

.2 5 3 5 2 - مالس هل ا داع 0 

أسري بي في مقدّم | لمسجد . ثم دخلتٌ الصخرة فإذا بملك قائم معه آنية 
ثلاث . .» وذكر الحديث9© 


وهذه التصريحاتٌ ظاهرةٌ غَيْدُ مستحيلة , فَُحْمَلٌ على ظاهرها. 


0 - وعن أبي ذَرٌ 2 عنه عَلِهة : ١فْرجَ‏ سقف بيتي وأنا بمكة 2 فنزل جبريلٌ 2 
فشرح صَدْرِي » ثم غسله بماء رَمْرْم. . .2 إلى آخر القصة «ثم أخذ بيدي » فَمَرج 
21 


5 وعن أنس : ١أَنِيبُ‏ فاطلقوا ب بي إلى زمزم » فشرح عن صدري» 0 

47 وعن أبي هريرة: القد رأمشني في الحجر » وقريشٌ تسألني عن 
مَْرَايّ ع فسألعني عن أشياء لم أَنبنها . ٠‏ فكُرِبْتُ كربا ما كُرِبْتُ مثله 
قَطٌَ ٠‏ فرفعه الله لي أنظرٌ إليه»90 . 


)0غ( في المطبوع : «حملني». 

(؟) أخرجه البزار (07) ٠‏ والطبراني )72١417(‏ » والبيهقي في الدلائل ؟/ 706 801 . وقال: 
«هذا إسناد صحيح». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 457/١‏ رقم (7797): «فيه إسحاق بن 
إبراهيم بن العلاء » وثقه يحيى بن معين وضعفه النسائي». 

زفرف رواه ابن مردويه/ المناهل .)5٠6(‏ 

0( تقدم حديث أنس عن أبي ذر برقم (0؟1) و(400) ٠‏ وهو متفق عليه . 

(60) أخرجه مسلم (115/ 110) بلفظ حديثنا. وفي المطبوع : «فانْطُلقَظ . 

() أخخرجه مسلم (1175) وهو طرف من الحديث المتقدم برقم (599 .)14١ ٠‏ (لم أثبتها): 
أي لم أحفظها ولم أضبطها لاشتغالي بأهم منها. (الكَرْب): الغم الذي يأخذ بالنفس. 


54١ 


4 - ونحوه عن جابر”" . 


6 - وقد رَوَى عمر بن الخطاب [رضى الله عنه] فى حديث الإسراء عنه 
أنه قال : «ثم رجعتٌ إلى خديجة وما تحوّلت عن جانبها»9" . 


فصل 
فِيْ إِنَطَالٍ مجَج مَنْقَالَ : إِنّهَاتَْمٌ 
احتجُُوا بقوله تعالى: # وما جَمَلنَا أَلرُديًا لَىَ أَرَيكَ إل فِنََةٌ لِلنَّوس » 
[الإسراء: 78] » فسمّاها رؤيا. 
قلنا: 0 : « الَذِى أَسْرَئ بِعَبَدِو »© [الإسراء : ]١‏ يردٌه؛ 
لأنه لا يقال في النوم: أسْرٌ 


0-2 


وقوله: ا يؤيّدُ أنها ريا عَيْن » وإسراءً شخخص”"؛ إذ ليس 
في الحُلّم فتنة. ولأايكدت ه أحدة لأن كلّ أحدٍ يرى مثْلَ ذلك في منامه من 
الكَرْنِ في ساعةٍ واحدة في أقطار متبايئة . 

على أنَّ المفّسَرين قد اختلفوا في هذه (1/01) الاية؟ فذهب بعضّهم إلى أنها 
نزلت في قَضِيّةِ الحُدَيْبيَة » وما وقع في نفوس الناسٍ من ذلك . وقيل غَيْرٌ هذا. 

وأما قولّهم : إنه قد سمّاها في الحديث مَناماً. 

5 - وقولّه فى حديث آخر: "بين النائم واليفْظان»©» 

57 - وقوله أيضاً: وهو نائم. وقوله: «ثم استيقظتُ»”* “فلا حجّة فيه ؛ إذ 


.)١7١( أخرجه البخاري (7885) » ومسلم‎ )١( 

(؟) فقرة من الحديث المتقدم برقم .)41١(‏ 

زف في المطبوع : : (ابشخص»2. 

(54) أخرجه البخاري (7 0 ٠‏ ومسلم (114) من حديث أنس عن مالك بن ومليفيك 
المصنف برقم ٠(‏ 67). 

)0( تقدم برقم (407) من حديث شريك بن أبي نمر عن أنس . 


"4 


[فد] يما أ نَ أول وصول المَلك إليه كان وهو نائم » أو أن أول حَمْله 
والإسراء به وهو نائم » وليس في الحديث أنه كان نائماً في القَضِية"» كلها إلا 
ما يدل عليه قوله”©: «اثم استبقظتٌُ وأنا في المسجد الحرام» فلعل قوله: 
«استيقظتُ» بمعنى أَصْبَحْتٌ » أو استيقظ من نُوْم آخر بعد وصوله بيته . 

ويدل عليه أن مَسْرَاهُ لم يكن طول ليله ٠‏ وإنما كان في بعضه . 

وقد يكون قوله: «استيقظتٌُ وأنا في المسجد الحرام؛ لما كان عَمَرَّه من 
عجائب ما طالع مِنْ ملكوتٍ السموات والأرض ٠‏ وخامَرَ باطته من مُشاهدة 
البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام. 
5 ووجْة ذالك" أن يكون تنه وامعفاطة تحفينة على .محتقي لنظه ب ولكنه 
ل يا الو ابي ل 
ئلا يَهْعَلَه شي2 العو ال 

ولا يصحٌ هذا أنْ يكون في وقت صلاته بالأنبياء » ولعله كانت له في هذا 
الإسراء حالاث . 

ووَّجْهُ رابع : وهو أن يعبّرَ بالنوم ها هنا عن هيئة النائم من الاضطجاع . 

158 - يقري قوله في رواية عَبْد بن حُميد » عن هَّمّامٍ: «بينا أنا نائم» وَرََما 

اد 

قال: «مُضُطجع» 

8 2 وفي رواية هُدْبَةَ » عنه: «بينا أنا نائم في الحَطيم» وربما قال: «في 


الحخر 5 ل ا 


)١(‏ في المطبوع : «القصة». 

(5) «قوله». ليس في المطبوع . 

(0) تقدم يرقم (451). 

(:) أخرجه البخاري (78817) من حديث أنس عن مالك بن صعصعة . 


وق 


- وقوله في الرواية الأخرى: «يَيْنَ النائم واليَقْظان»7© 

فيكون سمَّى هيئيّه بالنو ولخ كالكتي زاف قا 

وذهب بعضّهم إلى (5/ب) أَنَّ هذه الزيادات: من النوم ٠‏ وذكر شق 
البطن , ودنوَ الرب [عرّ وجل] الواقعة في هذا الحديث ٠‏ إنما هي من رواية 
شرِيكِ » عن أنس ٠»‏ فهي مُنْكَرََ من روايته؛ إذ شد شن البَطن في الأحاديث 
الصّحيحة إنما كان في صِغْره يق وقبل النبرّة”؛ ولأنه قال في الحديث : «قبل 
أَنْ يُنْعثْ, والإسراء بإجماع كان بعد المَبْعث؛ فهذا كلّه يُوَهّن ما وقع في 
زدَاة اسن + » مع أن أنساً قد بيّن من غير طريق أنه إنما رواه عن غيره » وأنه لم 
يسمّعْه من النبي كَلِهِ ٠‏ فقال مرّة: عن مالك بن صّعْصّعة » وفي كتاب مسلم: 
لعلّه عن مالك بن صنْصّعة + على الشك ‏ وقال مرة: كان أبوذ! يدك 

١‏ 9 وأما قولٌ عائشة: ما نقد سد 7 فعائشةٌ لم تحدّثْ به عن 
بكاعة 4غ لأيا للم كو بجي لكات لاقن ع فز بشيط» اولعلها ل م 
وُلدت بِعْدُ » على الخلاف في الإسراء متى كان؟ فإنْ الإسراءَ كان في أول 
الإسلام على قول الزْهْرِي ومنْ وافقه بعد المبعث بعام ونصف ء وكانت عائشة 
في الهجرة بنت نحو ثمانية أعوام . 

وقد قيل: كان الإسراءٌ لحَمْسٍ قبل الهجرة. وقيل: قبل الهجرة بعام. 
والأشبَهُ إنه نه لحَمْسٍ . 

والتحجة 'لذلك تطول + [و] ليست من غرضنا © فإذا لم تشاهذ ذلك 
عائشةٌ » دَنَ على أنها حدَّنّتْ بذلك عن غيرها . فلم يُرجحْ حَبَرّها علئ خبر 
غيرها؛ وغَيّْدُها يقول خلاقه مما وقع نضّاً في حديث أم هانىء وغيره. 


01 2-0 ْ 0-1 4 
وأيضا فليس حديث عائشة رَضِيّ الله عنها بالثابت . والأحاديثٌ الآخر 


)010( تقدم برقم (455). 
(5) بل قبل النبوة وبعدها . انظر تعليقنا على الحديث المتقدم برقم (774) . 
(5) تقدم برقم (400). 


"5 


0000 0 

وأيضاً فقد روي في حديثٍ عائشة: دما فَقَدْتُ). ولم يدخلْ بها النبيّ 
[يَلِ] إلا بالمديئة . 
/ وكلٌ هذا يومُّنهِ؛ بل الذي يدل عليه صحيحٌ قولها. أنه بجسده » لإنكارها 
أنْ تكون رؤياه لربه رُوْيَا عَيْنِ. ولو كان7"' عندها مَنَاما لم تذكزه . 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى : «اما كدب ااه مارك 4 [النجم : ١١]فقد‏ 
جعل (1//01) ما رَآه للقَلْبٍ . وهنا يدك على أنه رُؤْيا نَوْمٍ ووّخي . لا مشاهدة 


عيْنِ وحسنٌ . 
قلنا: يقايله قوله تعالى: لاما رَاعَ ألبصْرٌ وَبَا طق 4 [النجم: 117] فقد أضاف 
الأهْرَ للبصّر. 


وقد قال أهلٌ التفسير في قوله [تعالى]: لاما كدب الْْوَادُ ما رأ » 
[النجم: ١]أيلم‏ يُوَهّم القلْبُ الْعَيْنَّ غير الحقيقة » ٠‏ بل صدق رؤيتها. 
وقيل : ما أنكر قلبّه ما رأته عينّه . 


فصل 


رُؤْيَجِهِ يله لِرَّهِ عَز وَجَلَّ وَاختلآف السَلفٍ ذَِيِهً)]0© 
او ا 0 
5 أخبرنا أبو الحسين: 0 ا قراءني : ل 


0 ا ص اه اد 


آدم » حدثنا وَكيع » عن ابن أبي خالد » عن عامر » عن مسروق . أنه قال 


للق في | لمطبوع : «كانت» . 


ونا 


لعائشة [رضي الله عنها] : يا أمٌ المؤمنين! هل رأى محمد ربّه؟ فقالت : لقد قف 
شَّعْرِي مما قَُلْتَ . ثلاث مَنْ حدّئك بِهنْ فقد كذب : من حدثكٌ أنَّ محمّداً رأى 
ره فقد كذب ٠‏ ثم قرأثْ : « لَاتُدَركُهُ الابصدر وَهْوَ يُدْرِكُ الأنصر 0 وهو هَرَالليلِيك 
لحَبِيرُ» [الأنعام: ]٠١‏ وذكر الحديث7" . 

بوذ 5 29 وهو المشهور عن ابن مسعود 3 وفكله عن أبن هوزيرة 6 أنه 
[قال]: إنما رأى جبريل”"2. واختّلف عنه. وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في 
الدنيا جماعةٌ من المحدّثين » والفقهاء والمتكلمين. 

5 وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه رآه بِعَيْنه 

- وروى عطاء عنه : أنه رآه بقَلْبه9) . 


زضف 


لاا وعن أبي العالية © عنه : رآه بفوّاده 7 


- وذكر ابن شحاف أن ابو عمر امل إلن ابن ن عباس [رضيّ الله عنهما] 
يسأله : هل رأى محمد ربّه؟ فقال: : نعه0. 

6 والأشهرٌ عنه أنه رأى ره بعينيه » رُوِي ذلك عنه من طُرْق » وقال: 

إِنَّ لله [تعالى] اختصّ موسى بالكلام » وإبراهيم بِالخُلَّةِ » ومحمداً بالرؤية 290 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/88)» ومسلم (21894/1177). (قَفت شعري) معناه: قام شعري من 
الفزع لكوني سمعت مالا ينبغي أن يقال. . (كذبَ): أخطأ . 

(؟) قول ابن مسعود أخرجه البخاري (5801) » ومسلم .)1١1/5(‏ . وقول أبي هريرة أخرجه مسلم 
(ه6/ا١).‏ 

() أخرجه أحمد(1/١77).‏ وإسناده صحيح . . وروى البخاري (47/17) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: « وَمَاجَملَا الها ألّى ريتك إلَا َه يدي » قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله يَف 
ليلة أسري به. 

(8) أخرجه مسلم .)584/١195(‏ 

)2( أخرجه مسلم (11/7/ 780). وأبو العالية هو: رفيع بن مِهْران الرياحي . 

)00 رواه ابن إسحاق والبيهقي في الأسماء والصفات » وضكعفه . 

0) أخخرجه ‏ بروايات ‏ النسائي » كما في تفسير سورة والنجم لابن كثير ‏ وابن أبي عاصم في 


"45 


حجنُه قوله [تعالى]: «اما كب هئ مارَككة () مومعل تايرك () وَلقَدَادُ 
ها 4 [النجم: 3١١‏ ]. 


د 0 
وحكى أبو الفتح الرازي”' ٠‏ وأبو الليث السَّمَرْقْدِي الحكاية عن كَعْبٍ. 
وروى عَبْدٌ الله بن الحارث » قال: اع ان لاسن و فقال 
ابن عباس : أما نحن بنو هاشم فنقول : إن متجمدا فد راى هاه تين؟ فكبّر كَعْب 
حتى جاوبئهة الجبّال » وقال: :إن اله اقش زو ركلا مين جمد رسيي : 
تكلب عرسي ) وراء عع ل 10 


1 


١‏ 2 وروى شرِيكٌ » عن أبي ذَرَ [رضي الله عنه] في تفسير الآية؛ قال: 


2 


رأى النبيّ ار 3 ا 


ا 0 1 رأَيْتَ رئك؟ قال: (رأييه يتوادئ ؛ 00 


0 


م« 


3 السنة (475 » 547) » وابن خزيمة في التوحيد رقم (7157 » //17) » والطبرانى في الأوسط 
وغيره ٠‏ وصححه الحاكم رمت ا/ووغ) » ووافقه الذهبي. وذكر رواية الطبراني 
الحافظ الهيثميٌ في المجمع رقم (1901) وقال: «فيه حفص بن عمر العدني » روى ابن أبي 
حاتم توثيقه » عن أبي عبد الله الطهراني ٠‏ وقد ضعفه النسائي وغيره». 

للق هو سيم بن أيوب » إمام فقيه » ثقَةَ » مشقرىء ٠‏ محدث. مات غرقاً في البحر الأحمر 
عند ساحل جِدَّة بعد عوده من الحج سنة (54151ه). وكان قد نيف على الثمانين. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء /إ1١/‏ 7146 . 

(؟) أخرجه الترمذي (717178) من طريق مجالد عن الشعبي قال: «لقي ابن عباس كعباً. . .» وهذا 
إسناد ضعيف لضعف مجالكد بن سعيد. 

لوف أخرجه النسائي ‏ كما في تفسير سورة والنجم لابن كثير - بلفظ: زأى رسول الله يد ربه 
يقلبه » ولم يره ببصر 


زفق أخرجه ابن أبي حاتم مرسلاً » وأخرجه ابن جرير عن محمد بن كعب عن بعض أصحاب التبي ع 
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21 2- وروى مالك , بن يُخَامِر » عن مُعاذ » عن النبيّ كَلِة؛ قال: «رأيتثٌ 


ربي .. . وذكر كَلمَةَ فقال: يا محمدً! نيم يَخْنَصِم الملا الأفلّى؟:0" 
الحديث . 


وحكى عبد الوّزاق”" أنَّ الحسن”” كان يحلفُ بالله لقد رأى محمد رَبّهِ . 

وحكاه أبو عَمَرَ الطلْمَنكيخ”' عن عكرمة . 

وحكى بعض المتكلمين هذا المذهب عن ابن مسعود. 

وحكن ان اإسكاق :أن 
فقال: نعم. 

وحكن الشائن .عن الحسديق عقيل + ان'قال: ”آنآ أقول: تحديك ابن 

وقال أبو عْمَرَ: قال أحمد بن حنبل: رآه بقلبه » وجَبّن عن القول برؤيته في 
الدنيا بالأبصار. 


مروان» نأك أبا هريرة . هل رأى محمد ربّه؟ 


وقال سَعيد بن جُبَيْر: لا أقول: رآه #ولاالج يزه 


يل قال: قلنا: يارسول الله. .. ء فذكره موصولاً/ المناهل (416). 

)١(‏ أخرجه أحمد (147/5) » والترمذي (7770) وقال: «هذا حديث حسن صحيح » سألت 
محمد بن إسماعيل أي البخاري عن هذا الحديث فقال: : حديث حسن صحيح . ...1. 
وللحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة مطبوعة في شرح هذا الحديث سماها : «اختيارٌ الأؤلى في 
شرح حديث اختصام الملا الأعلى» فلتراجع فإنها قيمة . 

(؟) هو الإمام الحافظ عبد الرزاق بن هَمَام الصنعاني المتوفى سنة (711)ه. له كتاب «المُصَّئّفه 
طبع في أحد عشر مجلداً بتحقيق العلامة حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله . 

(*) الحسنْ هو البصري سيد التابعين . 

)25 هو الإمام المقرىء المحدث الحافظ » الأثري أحمد بن محمد الأندلسي الطلمنكي. 
(وَطَلَمَنْكة): مدينة بالأندلس المفقود. توفي هذا الإمام سنة (474)ه. انظر ترجمته فى 
سير أعلام النبلاء /077/11. ١‏ 1 

(0) هو مروان بن الحكم , ولي الخلافة في آخر سنة (14)ه. قال ابن حجر: لا يثبت له صحبة. 
(التفريب). 
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وقد اختلف في تأويل الآية عن ابن عباس . وعِكرمة » والحسن » وابن 
مسعود؛ تَحُكي عن ابن عباس وعِكرمة : رآه بقلبه. وعن الحسن وابن مسعود : 
رأى جبريل . 

وحَكى عبدٌ الله بن أحمد بن حنبل ؛ عن أبيه » أنه قال: رأه. 

وعن ابن عَطاء في قوله [تعالى] : ا ألرسَدْنَلَكَ صَدْرَةَ 4 [الانشراح : ١]قال:‏ 
شرح صَدْرَه للرؤية » وشرح صَدْرٌ موسى للكلام. 

وقال أبو الحسّن ا م 
من أصحابه : إنه رأ الله [تعالى] ببصره وعيني رأسِه"2 » وقال : كل آية أو 
ا ع ا ليع 
بتفضيل الوْؤيّة 

ووقف بعضٌ مشايخنا في هذا » وقال: ليس عليه دليل واضح؛ ولكنه جائز 
أن يكون . 

قال المؤلف: والحقّ الذي لا ام راقو أن روه مان فى الدتاسارة 
عقلاً » وليس ة فى العقل ما يُحيلها. 

والدليلٌ على جَوَازها في الدنيا سؤالٌ موسى ‏ عليه السلام لننا وتخال أن 
يجهلّ نبي ما يجوز على الله وما لا يجوز عليه؛ بل لم يسأل إلا جائزاً غَيْرَ 
مستحيل » ولكن وقوعه ومشاهدته من الغَيبِ الذي لا يَعْلَمُه إلا مَنْ علّمه الله » 
فقال له الله [تعالى]: 8« لن تست * [الأعراف: 47١]؛‏ أي: لن تُطِيقّ » 
ولا تحتمل رَؤيّتي ؛ ثم ضرب له مثالا”" يما هو أفرى مِنْ بنْيَِ مُوسى وأثبت » 


وهو الجبل . 


)١(‏ نسبة إلى أبي موسى الأشعري. وكان أبو الحسن عجبآ في الذكاء وقوة الفهم . وهر إمام 
المتكلمين . كان معتزليّاً» ثم كرهه. وتبرأ منه. وأخذ يرد على أهله. مات يبغداد سئة 
(5؟7). انظر سير أعلام النبلاء /١8‏ 86 . 

(؟) واختاره الشيخ النروي في فتاويه/ حكاه ابن كثير في السيرة 1١1/1‏ . 

(0) في المطبوع: «مثلاً». 
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وكل هذا ليس فيه ما يُحيل رؤيّته في الدنيا؛ بل فيه جَوَازُُها على الجملة؛ 
وليس في الشرع دليل قاطع على استحالتها ولا امتناعها؛ إِذْ كل موجود فرؤينه 
جائزة غير مستحيلة . 

ولا حجة لمن استدّلٌ على مَنْعها بقوله [تعالى]: « لَاتُدَرِكُهُ الأتركة 4 
[الأنعام لل !]٠١‏ لاختلاف التأويلات في الآية » وإذ ليس يقتضي قولُ مَنْ قال 
في الدنيا الاستحالة. 

وقد استدلٌ بعضهم بهذه الاية نفْسِها على جواز الرؤية وعدم استحالتها على 
الجملة . 

وقد قيل + :لا تدركه انصارٌ الكفان: وقيل: « لَاْدَركُة الأبْصدرُ4 لا تُحيط 
بهدء وهو قولٌ ابن عباس. وقد قيل: لا تدركه الأبصار » وإنما يذركه 
الميُصرون. 

وكلُ هذه التأويلات لا تقتضي مَنْمَ الرؤية ولا استحالتها. 

وكذلك لا حجّة لهم بقوله [تعالى]: 8 أن ترشن © [الأعراف: .]1١47‏ 
وقوله: هت ليل 4 [الأعراف: 7. لما قدمناه؛ ولأنّها ليست على 
العموم ؛ [و] لأنَّ من قال : معناها: لن تَرَانِي في الدنيا » إنما هو تأويل. 

وأيضا ليس''! فيه نص الامتناع » وإنما جاءت في حىّ موسى؛ وحيث 
نتطوق التأويلاث وتتسلط الاحتمالاث » فليس لَلقَطع إليه سبيل. 

وقوله : « يت إتَِكتَه ٠‏ أي : من سُوَّالي ما لم تَقَدّرْهُ لى 

وقد قال أبو بكر الهُذّلي'"' في قوله : ١‏ أن و4 20 
ينظرٌ إليّ في الدنيا » وإِنَّهُ(55/ب) من نظر إليَ مات . 

وقد رأيثُ لبعض السلّف والمتأخرين ما معناه: إن رؤيتّه تعالى في الدنيا 


لق في المطبوع : #فليس». 
زفق اسمه سُلْمَى بن عبد الله » وفيل : +7 دوح. . قال الحافظ في التقريب: أخباري » متروك 
الحديث . مات سنة (/171)ه. انظر تهذيب الكمال وفروعه . 


هم" 


مُنتِعة » لضّعْفٍ تركيب أهل الدنيا » وقواهم ٠‏ وكونها متغيرة عَرَضْاً للآفات 
والمَناِ » فلم يِكَنْ لهم قوةٌ على الرؤية؛ فإذا كان في الآخرة ورُكْبُوا تركيبآ 
آخر » ورزقوا قُوى ثابتة باقيةٌ » وأ: نه انراق أبضارف ولوتهم توا ماعل 
الرؤية . 

وقد رأيثٌ نحو هذا لمالك , بن أنس رحمه الله؛؟ قال لاني ال لأنه 
باق ١‏ ولا يْرَى البافي بالمانى ؛ فإذا كان في الآخرة ورُزقوا أبصاراً باقيةٌ رق 
الباقي بالباقي . 

وهذا كلام حسنٌ مَلِيح » وليس فيه دليل علئ الاستحالة إل من حيثُ ضَحْففُ 
0 اك راج رميات افيه اريس 

ولداقد يا كروي بتو لطر درودي ومح اذكب ةرانا + 
ونفوذ إدراكهما بقوة | إلّْهيّة منحَاها لإدراك ما أذركاه » ورُؤْيّةَ ما رَأَيَاه(2. والله 
أعلم . 

وقد ذكر القاضي أبو بكرا" - في أثناء أجوبته عن الآبتين ‏ ما معناه: ! 
توس عليه البتادم - رأى الله ة 
دكا بإدراك حَلَقَهُ الله له . واستنبط ذلك - وال أعلم -. من قوله : « وَلَكن أَنظرٌ ك1 
لْجَبَلِ إن أسَمَكَرٌ محكام فَسَوْفَ ترق » [الأعراف: .]1١57‏ 

ثم قال: « كَلنًا يحل رَيُهُ نكيل بصم دحك وَكرّ مو صَيكَاً 4 
[الأعراف: .]١57‏ 

وتَجَلّيه للجبل هو ظهوره له حتى رآه » على هذا القول. 


)١(‏ تقدم ذلك بالحديث رقم (9) وما بعده. 

(؟) هو محمد بن الطيب بن الباقلاني . قال عنه المصنف في طبقات المالكية : هو الملقب بسيف 
السنة » ولسان الأمة » المتكلم على لسان أهل الحديث ٠‏ وطريق أبي الحسن ٠‏ وإليه انتهت 
رئاسة المالكية في وقته. . ١١‏ توفي سنة (401)ه. من آثاره: الإنصاف فيما يجب اعتقاده 
ولا يجوز الجهل به. مطبوع بتحقيق العلامة محمد زاهد الكوثري رحمه الله . 


اه" 


وال تعفر بن تحمد : شَعْله بالجَبلِ حتى تجلّى ١‏ ولولا ذلك لمات صَعِقاً 
بلا إقَاقَة . 


لوهذ يدان على 1 مون را 

وقد وقع لبعض الممّسّرين في «الجَبّل» أنه رآه » وبرؤية الجبّلٍ له استدلٌ مَنْ 
قال برؤية محمد نبيّنا له؛ إذ جعله دليلاً على الجَوّاز. 

ولا مزية في الجواز؛ إذ ليس في الايات تصن بالمَنْع . 

وأما وجوبّه لنبينا [كَل] » والقولٌ بأنه رآه بعينه » فليس فيه قاطع أيضاً 
ولا نَصّ؛ إذ المُعَوَّلُ فيه على آيتي «النجم» والتنازع فيهما مآثور » والاحتمال 
لهما مُمْكن » ولا أثر قاطع (1/04) مُتَوَاتر عن النبي يك بذلك . 

14 2 وحديث ابن عباس( خَبَدْ عن اعتقاده لم يُسْيِدْه إلى النبي كلِ؛ 


00 


فيجبُ العمل باعتقادٍ مُضَمنِِ. 


6 . ومثله حديثٌ أبي ذَرٌ في تفسير الآر ا 


485 وحديثٌ معاذ محتّملٌ للتأويل » وهو مضطرب الإسناد والمَمْنِ””". 


/2/81 - وحديث أبي در الاخر مختلف محتملٌ مُشْكل. فرّوي: «نور 0 
آم 6ئ40) 
أرَاه؟» 1 


وحكى بعض شيوخِنًا أنه روي : الُورانيٌ 00 
-وفى حديئه الآخر: سألئّه » فقال: «رأيث نورا» "2 . وليس يمكن 


.)410( حديث ابن عباس تقدم برقم‎ )١( 

(0) تقدم برقم (441). 

() تقدم برقم (487) وهو حديث صحيح . 

5( أخرجه مسلم (791/11/8). ومعناه: حجابه النور , فكيف أراه؟ 

() على هامش الأصل: «.. . هذا تصحيف » والصحيح الأول يدل عليه قوله: رأيت نوراً » 
وقوله: حجابه النور». وقال المصنف في «إكمال المعلم» ؛ «هذه الرواية لم تثبت» . 

(1) أخرجه مسلم (17/8/ 197) من حديث أبي ذر. 


؟ه؟ 


الاحتجاجٌ بواحدٍ منها على صحة الرؤية؛ فإن كان الصحيحٌ : «رأيت نوراً» فهو 
قد أخبر أنه لم يَرَ الله ؛ وإنما رأى نوراً منعه وحججبه عن رَؤْية الله. 

وإلى هذا يرجم قوله : «نُور أَنّى أَرَاهُ؟؛ أي : كنت آراة نع جات الور 
المُمَنّي للبصر؟ 

4 - وهذا مِثْلّ ما في الحديث الاخر: «حجابه التُور0" . 

445 وفي الحديث [الآخر] : الم أره بعيني » وإنما''" أنه بقلبي مرتين» 
وتلا : < مدا فدَل 074 [النجم: 8] » والله فادِرٌ على خَلْقٍ الإدراك الذي في 
البصّر في القلب » أو”*2 كيف شاء ء لا إِلَّهَ غيره. 

فإِنْ وود ديك نص بين في اليباب اعتقد ووجب المُصيرٌ إليه؟ إذ 
يخال ني ولااماق مط ير ذه زان العو شيالن. 


فصل 
[فِي مَا وَرَدَ في قَصَّدَ الوا سْرَاء مِنْ مُتَاجاته يَكِِ 
شتَعَالَئ وَكَلامِه مَعَه](*) 

وأما ما وَرد في هذه القصة مِنْ مُتّاجاته لله تعالى وكلامه معه بقوله : « فأويَح 
إلَ بيو ما أت 4 [النجم : ]٠‏ إلى ما تضمّتثه الأحاديث » فَأكَئُ المفسرين 
على أن المُوجِي الله [عز وجل] إلى جبريل ٠‏ وجبريل إلى محمد كَل , إلا 
شذوذا منهم ؛ فذكر عن جعفر بن محمد الصادق ٠‏ قال: أَوْحَى إليه بلا 
واسطة » ونحوه عن الواسطي ؛ وك نهدا ذفنت ين المتكميي » أن شهدا 


ِ 


كك كلم ربّه في الإسراء . 


. أخرجه مسلم (17/4) من حديث أبي موسى الأشعري‎ )١( 


زفق في المطبوع : «ولكن». 
فرق ل لت ال ا 


هق في الأصل : «أي» » والمثبت من المطبوع . 
)2( مابين حاصرتين من عندي . 
م" 


وخكي عن الأشعري 3 دك عن ابن مسعود وابن عباس ؛ وأنكره 
قوله له : 4]. قال : رضي يبري ٠‏ وانقطعت الأصواطٌ 
عني ٠.‏ فسمعتٌ كلام ربي وهو يقولٌ ؛ ليَهْدَأْرَوْعَكَ يا محمدً! اذْنّ» اذْن0" , 

بل وي حديك أن في الأسراء نكي و1" . 

وقد احتجوا في هذا (01/ب) بقوله تعالى ©« ## وما 2000 شر أن مُكِلِمَه أسّه إل 
كاذ فق ذتلى حاب أذ سل روا لامج يديوه ما ياد 4 [الشورى : ١0]؛‏ 
فقالوا: : هي ثلاثة أقسام : من وراء حجاب كتكليم موسى ؛ وبإرسال الملائكة 
كحالٍ جميع الأنبياء وأكثر أحوالٍ نبينا يكل. الثالث: قوله : «وَحياً» ولم يَبْنّ من 
تقسيم صور”" الكلام إلا ا 

وقد قيل : الوّخيُ ‏ هنا هو ما ب ليه في قَلْبٍ النبي دونَ واسطة . 

0 , وقد ذكر أبو بكر البَزَّارٌ » عن على في حديث الإسراء‎  419* 
أوضّحٌ في سَمَاعٍ البي يلي لكلام اللو من الآية: : فذكر فيه: «فقال المدّاك‎ 


أكبر . الله أكبر. فقيل لي مِنْ وراء الحجاب: صدق عَبْدِي ١‏ 00 
أكبر» . وقال فى سائر كلمات الأذان مِثْلّ ذلك”؟ . 


0١‏ قال السيوطي في المناهل (877): «ابن أبي حاتم » وفي رواية عنه: هو الربٌ » دنا من 
محمد. ابن جرير». وانظر الفتح (170/ 484). وسيعيده المصنف برقم (546) . 

)2( تفدم حديث شريك بن أبي نمر عن أنس برقم (471) وفيه: : «ودنا الجبار » رب العرة. 
فتدلى ١‏ حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. . .؟ وسيأتي هذا اللفظ برقم (595) . قال 
الخطابي ‏ كما في الفتح 584/71 -: إن الذي وفع في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار 
عز وجل . مخالف لعامة السلف . والعلماء » وأهل التفسير » من تقدم منهم ومن 
تأخر. . . . قال: وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك ٠‏ فلم يذكر فيه هذه 
الألفاظ الشنيعة » وذلك مما يقوي الظنْ أنها صادرة من جهة شريك» . 

(؟) كلمة «صور»»ء لم ترد في المطبوع . 

)2 تقدم برقم (119). 


"0 


ويجيءٌ الكلام في مُشْكل هذين الحديثين في المُصْل بعد هذا مع ما يُشْيهه , 
وفي أوَّل فصل من الباب منه . 
وكلامٌ الله [تعالى] لمحمد يك ٠‏ ومّن اختّصّه من أنبيائه » جائرٌ غَيْرُ ممتنع 
عقلاً » ولا ورد في الشَّرْع قاطمْ يمنعه ٠‏ فإن صم في ذلك خبر احتّمل عليه » 
وكلامّه تعالى لموسى كائنٌ حَقٌّ مقطوغ به » نَصْ ذلك في الكتاب » وأكَّدَه 
بالمصدر ذّلالةَ على الحقيقة . 

14 - ورّقع مكانه على ما ورد في الحديث: في السماء السابعة يسبب 
كلا 0 ورَفَع محمداً فوقّ هذا كله حتى بلغ مُستوى » وسَّمِعٌ صريف 
الأقلام '''؛ فكيف يستحيل في حقّ هذا أو يَبْعْدُ سماغ الكلام؟ فسبحانَ من 


خصّ مَنْ شاء بما شاء » وجعل بعضهم فوق بعضٍ درجات! . 


فصل 
[فِيْ مَاوَوَه مِنَ الدّنْوَ وَالْقُرْبٍ لَيْلَة الإشْرَاي]9» 
وأما ما ورد في حديث الإسراء وظاهر الاية: وودالة 2 والقزب من قوله 
تعالى مدل 160 قاب فَوْسَيْنِ أو دَق [النجم :44 ]. فَأَكْمَّدٍ المفسرين 
أن الدنْرٌ والتدلي منقسِم ما بين محمد وجبريل عليهما السلام » أو مختصصٌّ 
0 
قال الرازي : وقال ابن عباس : هو محمد » دنا فتدَلّى منْ رَبَه . 
وقيل: معنى دنا: قَرْبَ. وتدلّى: زاد في القرب. وقيل: هما بمعنى 
واحد. أي: قرب (1/50) وحكئ مكيحٌ والماوّزدِيٌ » عن ابن عباس: هو الوب 
دنا من محمد يك » فتدلى إليه؛ أي : أمْرُهُ وحكمُه. 


لق تقدم برقم (447) من حديث شريكِ عن أنس . 
(5) تقدم ذلك برقم (472). 
(5) مابين حاصرتين من عندي . 


هه 


وحكى النقّاش عن لحن قال : ##دنًا» من عَبّْده محمد لَه ' ٠‏ # َتَدَل4 
فقَرْبَ منه » فأراه ما شاء أنْ يرِيَه من قدْرته وعظّمته . 

0 - قال: وقال ابن عباس: هو مقدّم ومؤخّر: تدَلّى الوَفْرَفُ9© 
لمحمد يك ليلةَ المِمْرَاجٍ ٠‏ فجلس عليه » ثم رُفع فدّنًا من ربّه . 

قال: «فَارَقَنِي جبريلٌ . وانقطعت عني الأصواتٌ » وسمعتُ كلام ربي [عرٌ 
وجل]29 . 

5 2 وعن أنس في الصحيح: «عَرجَ بي جبريلٌ إلى سِدرَة المُنْتهى ونا 
الجِبَارُ رب العرّة » فتدّلى حتى كان منه قَابَ قَوْسَيْن أو أدنى » فأوحى إليه بما 


شاء » وأوحى إليه خمسين صلاة . 1 .» وذكر حديث الإسر 0 


20). (ه) - 


وعن محمد بن كَعُب229: هو محمد » دنا من ربّه » فكان قَابتَ” قَوؤْسين 
كلك ؤقال ستويوى مل أذقاء سنن كات به كناب تراهيو. 
قال عن بن ميد والدثر نمق اله ل سد له ومن العيّاد بالحدوة. 
وقال أيضا: : القطعت الكَيفِيّة عن الدنو » ألا ترى كيف حَبجَبَ جبريل عن 
ديه » ووَنَا محمد [كَل] إلى ما أودع قلبّه من المعرفة والإيمان » فتدلّى بسكونٍ 
لبه إلى ما أدناه » وزال عن قلبه الشلكّ والارتياب . 
لا د : اعلم أنَّ ما وقع من إضافة الدنو والقُزب - هنا - 
من الله » أو إلى الله » فليس بدنرَ مكان » ولا قب مَدَى ؛ ازيل كما لدكر ا عن 
جعفر الصادق: : ليس بِديُو حَدَ » وإنما دنُوٌ النبئ [يَك] من ربه وقُزبه منه إبانة 


. الرفْوَفٌ: البساط. انظر النهاية‎ )١( 

(0) تقدم برقم (491). 

(6) تقدم برقم (477) من حديث شريك عن أنس . وانظر ما نقلناء عن الخطابي عند الحديث 
المتقدم برقم (195) . (قاب قوسين) : قَدْر قوسين . 

(5) هو محمد بن كعب القرظي » تابعي » ثقة » عالم. مات سنة (١7١)ه‏ وقيل قبل ذلك/ 

(6) في المطيوع: «كقاب؟ . 


ك5" 


عظيم مَنْزْلتِ » وتشريف رتبته » وإشراق أنوادر معرفته » ومشاهدةٌ أسرار عَيْيه 
وقدرته » ومن : الله تعالى لهمي ونائيس ع وقسط: اكرام 

7 - وِيُتَأوّل فيه ما يُتَأوَل فى قوله : «ينزلُ ربا إلى سماء الدنيا»7'؟ على 
الوه الرستوة ترول | سان وال وقيول' و مات 

قال الواسطي: مَنْ تومّم أنه بنفسه دَنَا ٠.‏ جعل نْمّ مسافة » بَلْ كلما دنا 
(0هن)انبفسه من الخق :تدلى تنذأ + تلن :"عن درك حفيقتة + ]د لا.ذنو للحق 
0 : 

وقوله : «كَابَ قوسن أو أَدقَّ4 فمّنْ جعل الضمير عائداً إلى الله تعالى ٠‏ لا إلى 
جبريل على هذا كان عبارةً عن نهاية القَزب » ولُطنفٍ المحلّ » واتضاه9؟ 
المعرفة » والإشراف على الحقيقة من محمد كَلِهِ » وعبارة عن إجابة الرغبة » 
وقضاءٍ المطالب » وإظهار التَّحَفَي » وإنافةٍ المنزل”” والمرتبة من الله له. 

- وَيسَأَوَل فيه ما ول في قوله: ١م‏ قرب مني برا تقربت منه 
ذِرَاعاً ٠‏ ومَنْ أناني يَمْشِي أيه هَرْوَلةَه!؟2 قُربٌ بالإجابة والقبُول » وإتيانٌ 
بالإستان وتشجيل المأمول : 


فصل 
فِي ذكر تَمْضِيْلهِيَوْ : ”2 الْقيَامَةِ بخُصُّوصٍ الكَرَامَةٍ 
قال(2 القاضي أبو علي: حدثنا أبو الفضل ٠‏ وأبو الحُسَين9 ؛ 


)020 أخرجه البخاري )١١45(‏ ؛ ومسلم (68/!) من حديث أبي هريرة. 

(5) في المطبوع: «وإيضاح». 

قرف نَافةٌ: إعلاء ورفع . 

زفق حديث قدسي . رواه البخاري 6 )ءءء ومسلم )١7100(‏ من حديث أبي هريرة غ؛ وروآه 
البخاري (675/,) من حديث أنس؛ ومسلم (17417) من حديث أبي ذر. 

(5) في المطبوع: «في». 

)3( في المطبوع : «حدثنا' . 

0) في الأصل: «أبو الحسن»!؛ والمثبت من المطبوع . 


ين 


فالا حدثنا أبو يَغلى :خدتنا”" الكتجى + خدثنا ابن مسبوب + خدتن] 
الترمذي » حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي » حدثنا عبد السلام بن حرب » عن 
َبِث » عن الربييع بن أنس . عن أنس [رضي الله عنه]: قال: قال 
رسول الله يلل : "نال لاس خروجا إذا ينوا » وأناخطيئهم إذا قدو » ون 
مبَشُرُهُمْ إذا أيسُواء لواء الْحَمْدٍ بيدي . وأنا أكرمُ وَلدٍ آدَمَ على رَبَّي 
ولا تخ0. 


وني ووايةاائز رحو بوتعن الرشيع بن أنتن + في لَقْظ هذا الحديث: 
دأنا أَوَلُ الناس خروجاً إذا بُمِنُوا » وأنا قائدّهم إذا ونّدوا» وآنا خطيبهم إذا 
أنُصتوا 3 وأنا شفيمُهم إذا مخبشوا 34 إوأنا رهم إذا أُيِشوا؛ لواءٌ الكَرّم بيدي , 
ونا أكرم ولد دم على رَبي ولا فَحْرَ؛ ويطوف علي ألك امم كأنهم لؤلؤٌ 
000 


5 موص أ مره [رفي انقدا» الى‎ ١ 


6 وعن 5 سعيد؛ قال: قال رَسُول الله يكل : اسع ول آدم يوم 


القيامة » وبيدي لواءٌ الحمد ولا فُخُوَ » وما نبي يومئل ١‏ آدمُ فمَنْ سواه , إلا 


تحت لوائي؛ ؛ وأنا أَولُ مَن تَنْشقّ عنه الأرْضٌ ولا فَخْرو*©. 


)00( كلمة : «حدثنا؛ لم ترد في المطبوع . والصواب إثياتها . 

(؟) أسنده المصنف من طريق الترمذي .)771١(‏ وأخرجه أيضاً البغوي (91374) , والدارمي 
7-0". وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب؟ . وتقدمت فقرة منه برقم (/78). 

(5) رواه أبو نعيم في الدلائل/ المناهل (510). وانظر الرواية السابقة. (أبلسو): سكتوا 
وانقطعت حجتهم . 

(1) أخرجه الترمذي )751١(‏ وقال: اهذا حديث حسن غريب» وانظر الرواية الآنية برقم 
(ممهة). 

(60) أخرجه الترمذي 3١4‏ 2 516؟)ء وابن ماجه (187084) » وغيره: قال الترمذي: دوهذا 
حديث حسن صحيح » ورمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغير (71817). وسياتي برقم 
(همه . .)١609١‏ 


للحا 


008 وعن أبي هريرة » عنه يَكلِِ (1/03): «أنا سيد وَلِدِ آدم يوم القيامٍ , 
وأول مَنْ ينشقٌ عنه القَبّرُ » وأول شافع » وأول مُشَمّع70" . 
دوعن ابن عاس [رضي الله عتهما] : «أناحامل لواء الحَمْد يوم القيامة 
ولا فَخْرء و[أنا أوَلُ ع وأَوَلُ مشَفّع , ولا فْخْر؛ وأنا أول من يحرّك 
0 الحنة » ٠‏ فيْْنَم لي فيدخلها معي فقراءً المؤمنئين 29 ولا فَخْر؛ وأنا 
أكرمٌ الأؤلين والآخرين » ولا فَخرَ تخ200 , 
همه - وعن أَنّس: «أنا أَوَلُ الناس يشفع ني الجنة ٠‏ وأنا أكثَرُ الناس 
ع2 . : 
كلم وعن شٍ [رضيً الله عنه ] قال الدب يلل علد 2: سيد الناس عر 
القيامة ؛ وتَدْرُون م3 ؛ ذلك؟ يجمع و الله الأَوّلين والآخري.؛ 9 وذَكّر حديثٌ 
الشفاعة . 
600 - وعن أبي هريرة [رضيّ الله عنه] أنه يلِْ قال: «أَطْمَعُ أن :0 أكون 
أعظم الأنبياء أَجْرِاً يوم القيامة»”" . 


4 - وفي حديث آخر: «أما تَرْضّوْنْ أَنْ يكون إبراهيمٌ وعيسى فيكم يوم 
القيامة؟» ثم قال: «إنهما في أمني يوم القيامة؛ أن إبراهيم فيقول: أَنْتَّ دعوتي 


)١(‏ أخرجه مسلم(5508). 

0( في المطبوع والترمذي وجامع الأصول: «حَلقَ؛. 

() في المطبوع : «فأدخلها ومعي فقراء. ...2 . 

(5) تقدم تخريجه برقم (784) » وسيورده المصنف مطولاً برقم (047). 

(6) أخرجه مسلم (193). 

(7) في الأصل : «لم» » والمثبت من المطبوع وصحيح مسلم. 

[ 49 أخرجه البخاري (ك؟الاة)ء ومسلم )١194(‏ من حديث أبي هريرة. وحديث أنس رواه 
البخاري (4517/57) » ومسلم )١195(‏ بدون قوله وَله: (أنا سيد الناس يوم القيامة » وتدرون بم 
ذلك؟؟. 

(4) كلمة: «أن» ؛ لم ترد في المطبوع . 

(9) ذكره السيوطي في المناهل )17١(‏ ولم يخرجه. 

"84 


وديتي » فاجعلني من منك. وأما عيسى فالأنبياء إخوةٌ بَنُو عَلآتٍ » أمهاثهم 
عر ل رسيم 2 وأنا أؤلئ الناس به" . 


قوله99 : «أنا سيّدُ اناس يوم القيامة» عر سدم في الدنا 0 ويوم القيامة. 
ولكن أشار يل لانفراده فيه بِالسُؤْدَدٍ والشفاعة دونَ غيره؛ إذ لجأ إليه الناسُ في 
ذلك » » فلم يجدوا سواة. 

والسيّدُ: هو الذي يلجأ الناسُ إليه في حوائجهم ؛ فكان حينئذ سيّداً مُنْفرداً 

بين البشر ' ٠‏ لم يُرَاحمُه أحدّ في ذلك » ولا ادّعاه ؛ كما قال تعالى : ا لِمَ نامك 
بيه يَالوِرِالْتَهارٍ؟ [غافر .]١5‏ 

والمُلْكُ له تعالى في الدنيا والآخرة ٠‏ لكن في الآخرة انقَطعَتُ دَعْوَى 
المدّعِي لذّلك في الدنيا. 

وكذلك لجأ إلى محمد [يلِ] جميمٌ الناس في الشفاعة؛ فكان سيّدّهم في 
الأخرى دون مغو 


4 - وعن أَنّس [رضي العنه] قال: ا «آتي باب الجنةٍ 
يوم القيامة » فاستفيحٌ ٠‏ فيقول الخازن: من أنْتَ؟ فأقول | محمد . فيقول : بك 
أُمِرْتُ لا أفتح لأحد قَبْلك9". 


“عور عد هين عبرل [قال] قال رسول الله وَكِيَِ (<ه/ ب): الحؤضى 
مسيرةٌ شَهْرِ ‏ ورّواياه سواء . وَمَاوة أبيض من الوّرقٍ . وريحه أطيتٌ من 
المسك ٠‏ [و] كيزا كنجوم السماء؛ مَنْ شرب منه لم يَظمَأ أبدأً»9؟ . 


)١(‏ ما يتعلق بعيسى عليه السلام أخرجه البخاري (17447)» ومسلم (5570) ٠‏ وأبو داود 
(4776) من حديث أبي هريرة . (أبناء علآت) : هم الإخوة لأب واحد » وأمهات شتى. 

(؟) في الأصل : «وقال» » والمثبت من المطبوع . 

(5) أخرجه مسلم (191). 

(4) أخرجه البخاري (5519) . ومسلم (5197)ء وسيأتي يرقم .)1١87(‏ (زواياه سواء): 
طوله كعرضه . (الورق): الفضة. (كيزانه): آنيته . 


امن 


١‏ - وعن أبي ذَرَ نحّه؛ وقال: «طوله ما بين عُمَان إلى أَيْلَةَ » يَشْحْبُ فيه 

مِيزابانٍ من البجنة»97©. 
000 ِ 1 9 3 

- وعن ثُوْبَانَ مثله ؛ وقال: «أحدهما من ذَمَبٍ » والآخَرُ من وَرقِ)") 

51 وفي رواية حارثة بن وَمْبٍ: «كما بين المدينة وصَنعاء»” 

4 وعن أنس : «أَيْلَة وصَئْماء)9© 

8 - وعن ابن عُمر : «كما بين الكوفة والحجّرٍ الأسود»”*» 

يك وحتى 545 - وزدكر حديث الحَْؤض أيضاً: أنَسٌ 0( دادر 
وسّمرة» وابن عَمْرَ ‏ وعُقبةُ بن عامرٍ ' وحارثة بن وَهْبٍِ الزاعي » 
والمنكورة 3 وأبو جز الأسلمي 0 ود شن العاف واجو عل و 
وريد ين آزقة 0 وان مسعودء وعبد الله بن رَيْدء وهل بن سعد 2 

وسُوَيّد يدبن جل وأبو بكرء وَعُمَدن الخطات» وابِنّ بُرَيْد 3ن 
يه الحدرئت وعبد الله الصّنَابحِيء وأبو هريرة ) والبراء » 
وجُنْدّبٍ » وعائشة وأسماء ابتتا أبي بكر ء وأبو بَكْرَة » وخَوْلَةُ بنت قَيْسي"؟ » 


)01( ا . (عُمان) ضبطها الحافظ في الفتح )411/١1١(‏ بضم العين » وهو 
عُمَانَ المعروف في جزيرة العرب. (أيلة): :هي مديلة الْعَقَبدِ اليوم في الأردن. 
يَشْحَبُ) : يسيل ويجري . 

02 ا 51 

(6) أخرجه البخاري (18691) ١‏ ومسلم (015). 

(4) أخرجه البخاري (19080) » ومسلم (11201) من حديث أنس مرفوعاً. (أئِلّة): مدينة العقبة 
في الأردن . 

(0) هذه الرواية ذكرها الترمذي تعليقاً عقب الحديث (5440). وفي رواية البخاري (/101/8) 
ومسلم(55199) : "كما بين جُرباة وأَذْرح». 

() في الأصل : «وابن بردة»؛ والمثبت من المطبوع . 

(1) حديث أنس تقدم تخريجه برقم (015). وحديث جابر رواه مسلم (7700) وسماه جابر بن 
سَمْرَة ؛ وأخرجه أحمد والبزار من حديث جابر بن عبد الله ؛ وصحح إسناده الحافظ في الفتح 
55/1 . وحديث سمرة بن جَنْدُبٍ رواه الترمذي (18147) وقال: «هذا حديث غريب؟. 
وحديث ابن عمر رواه البخاري (/161/1) ٠‏ ومسلم .)١199(‏ وحديث عقبة بن عامر الجهني- 


55١ 


رواه البخاري ( )0 ومسلم (795؟), وحديث حارثة بن وهب تقدم برقم (*له). 
وحديث المستورد بن شدَادٍ رواه البخاري (1015) . ومسلم (5594). وحديث أبي بَرْرَةٌ 
م ا وحديثك 
حذيفة رواه مسلم (518). وحديث | بى بى أمامة الباهلي : صَدَيٌ بن عجلان رواه أحمد 
كا - 191 وغيره واستوفينا تخريجه في موارد الظمآن (؟ )0 . وحديث زيد بن بن أرقم 
رواه أبو داود (4/17) وغيره وإسناده صحيح . وحديث ابن مسعود رواه البخاري (149/5) , 
ومسلم )2 03 وحديث عبد الله بن زيد رواه البخاري برض 6 3 ومسلم ,)١ 15051١‏ 
وحديث سهل بن سعد رواه البخاري (192/817) . ومسلم (7190) . وحديث سويد بن جبلة 
عزاه السيوطي في المناهل (445) إلى أبي زرْعَةَ الدمشقي في «مسند الشاميين». قال الحافظ 
في الفتح 18/١١‏ : «وجزم ابن أبي حاتم بأن حديثه مرسل». وحديث أبي بكر الصديق رواه 
البزار (3470) وأبو يعلئ (01) واستوفينا تخريجه في موارد الظمآن (0894؟). وسيورده 
المصنف برقم (0817). وحديث عمر بن الخطاب أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم 


(744) وهو حديث صحيح. 
وحديث عبد الله بن بُرَيْدَةَ أخرجه أحمد 4/ 79/4 » وابن أ ال 
بر يدة: شك عبيد الله بن زياد في الحوض فأرسل إلى زيد بن قم... قال في المجمم 


امار سا ال ل 
الحوض عن بُرَيدَةَ بن الحُصَّيْبِ. وحديث الخدري أخرجه البخاري (1084) » ومسلم 
(191). وحديث عبد الله الصُنابحي رواه أحمد 44/4 ٠‏ وابن ماجه 07944 » وابن أبي 
عاصم في السنة (779) من حديث الصّنابح الأحمسي. وصححه البوصيري في مصباح 
الزجاجة . والحافظ ابن حجر في الفتح 418/1١‏ وقال: «غلط عياض في اسمه ٠‏ إنما هو 
الصّنابح بن الأعْسَرٍ؟. وحديث أبي هريرة رواه البخاري (1080) . ومسلم (11407) . وحديث 
البراء بن عازب ذكره الحافظ الهيئمي في المجمع 187/٠١‏ وقال: ارواه الطبراني في 
الأوسط وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف». وحديث جناب بن عبد الله البجلي رواه 
البخاري (1084) . ومسلم (5289). وحديث عائشة رواه مسلم (1194). وحديث 
أسماء رواه البخاري (50947) . ومسلم (75917). وحديث أبي بَكْرَة 5 تمَيْع بن الحارث 
أخرجه أحمد 18/0 . 208 » وابن أبى بي عاصم في السنة (710) وغيره وهو حديث صحيح. 
وحديث خولة بنت قيس رواه ابن أبي عاصم في السنة (706) . وأحمد (5/ .)1٠١‏ وقال 
الحافظ الهيئمي في المجمع :711١/٠١‏ «رواء أحمد ١‏ ورواه الطبراني باختصار. . . ورجال 


أحمد رجال الصحيح». 
5" 


. 22 
وعيرهم | . 


فصل 
فِي تَفْضيلِهِ بالْمَحَبَةِ وَالْخُلَةٍ 


جاءت بذلك الأخبار””2 الصحيحة » واختصّ ‏ يله على ألسنة المسلمين 


يحبيب الله . 


84 - أخبرنا أبو القاسم بن إبراهيم الخطيب وغيره » عن كريمة بنت 
0 » حدثنا أبو 00 وحدثنا حسين بن محمد الحافظ سماعاً 
00 والرئي جاع ب إخمد مده ار الم ٠‏ 
ا ل ل 0 
حابن عوت عن ابي كعيده عن لقي رازه فال" «لو كنْتٌ متخذاً 
خليلاً ‏ غَيْرَ رب - لاتخدّتٌ أبا بكر»”" . 


14 - وفي حديث آخر: «وإن صاحبكم خليلٌ الله0) 


)١(‏ وَهُمْ كثير » قال الحافظ في الفتح 59/١١‏ : «وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية 
ثمانين صحابياً» . 

(؟) في المطبوع : «الآثار». 

() في المطبوع : «كريمة بنت أحمد». وهي كريمة بنت أحمد بن محمد المروزية . محدثة فاضلة 
ذات فهم ونباهة » توفيت يمكة سنة (4717)ه. انظر ترجمتها في أعلام النساء. 

(5) «ح6 لم ترد في المطبوع. ولعلها ساقطة سهوا. وتعني تحويلاً في السندء فيكون للقاضي 
عياض في هذا السند شيخان هما : أبوالقاسم بن إبراهيم» وحسين بن محمد الحافظ . 

)2( في الأصل : #بشرة » وهو تصحيف . والمثبت من المطبوع . 

(5) أستده المصنف من طريق محمد بن إسماعيل البخاري (75014) . وأخرجه أيضاً مسلم 


0847 . 
زففق أخر جه مسلم (7/78) من حديث ابن مسعود » والترمذي لحك رف من حديث ابن أبي 
عن أبيه . 


يلل 


0 ومِنْ طريق عبد الله بن مسعود: «وقد اتخذ الله صاحبّكم خَليلاً»" . 

71 وعن ابن عباس ٠‏ قال: جلس ناس من أصحاب النبيّ كل ينتظرونه ؛ 
قال: فخرج حتى إذا دَنَا منهم سمعهم يتذاكرون؛ فسمع حَدِيئَهم ٠‏ فقال 
بعضهم : عجَباً! إن الله اتخذ إبراهيم من خلقه خليلاً”" . 

وقال آخر: ماذا بأُعَجبَ من كلام موسى (/1/0) كلّمه الله" تكليما . 

وقال آخر: فعيسى كلمة الله ورُوحه. 

وقال آخَرٌ: [و] آدمٌ اصطفاة الله. 

فخرج عليهم فسلّم ‏ وقال: اقَد م سَمِعْتُ كلاتكم و عجبكم ؛ أنَّ الله [تعالى] 
انَحَدَ إبراهيم خليلاً 3 وهو كذلك؛ وموسى نجي 2 الله » وهو كذلك؛ وعيسى 
روح اللو ٠»‏ وهو كذلك؛ وآدم اصطفاة الله ٠‏ وهو كذلك ؟ آل وأنا حَبيبٌ الل 
ولا فخْرٌ؛ والاجائل لواء الحما بوم الام اول ا 11 و01 أولُ شافع وول 
مشَمّع ولا فَخرَ » وأنا أول مَنْ بحرّكُ حَلَقَ الجنة فب فيَفْتحٌ الله لي فَيُدْخِلنيها ومعي 
العو وا را ا م ا ا 

7 - وفي حديث أبي هريرة - رضي اله عدا من ول الاتغالي لني 55: 
«إني انَحْدَتُكَ خليلاً . ٠‏ فهو مكتوبٌ في التوراة ان حبيبٌ الرحمن)7) 


.07/5785( أخرجه مسلم‎ )١( 

م( في المطبوع : (إن الله اتخذ من خلقه خليلاً» اتخذ إبراهيم خليلاً . 

(5) قوله: «وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر» ء لم يرد في المطبوع . 

40 تقدم يرقم (7"89 » 4 6). 

)( وفي هامش الأصل ما نصه : «أسْبُ : حبيبٌ الرحمن ٠‏ هكذا وقع في طرة الأمٌ الميئضة بخط 
المصنف » مبهمة ٠‏ ونقلت كذلك ٠‏ وأظنها سريانية. . حاشية نسخة الإمام منصور» . وعلى 
الهامش أيضاً: «لفظ الاصطفا: أَسْتُء قيل: بفتح الهمزة وسكون السين » وضم المثناة 
فوق »أي : أنت» انتهى . 

)١(‏ فقرة من الحديث المتقدم برقم (4417). وتقدمت أطرافه أيضاً يرقم (4090 .6 9ا40» 
0١‏ ).؛ وسيأتي طرف منه برقم (175). 


55”ظ 


قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه : : اخثُلف في تفسير الخُلّةَ » وأصلٍ 
شتقاقها؛ فقيل : الخليل : المنْقَطِعٌ إلى الله الذي ليس في انقطاعه إليه ومحبّته له 
اختلال . 

وقيل: الخليلٌ : المختصّ » واختار هذا القولّ غَيْدُ واحد. 

وقال بعضّهم: : أصل الخْلّة الاستصفاء: وسْمِّي إبراهيم َيل الله؛ لأنه 
يُوالِي فيه ويُعادِي فيه؛ وخلَّةُ الله 2ه تحتل إنانا شه 

وقيل: الخليل: أصلّه الفقير المحتاج المنقطع » مأخوذ من 7 وهي 
الحاجة» فسَم فسْمّي بها إبراهيم ١‏ لأنه قصرّ حاجته على ريه ١‏ وانقطع إليه 
ارام ادر ا 

4 - إذ جاءه جبريل عليه السلام وهو في المِّنْجَنِيق » ليُرْمَى [به] في 
النار» قال: [أ] لكّ حاجة؟ فقال: أمّا إِليكَ فلا20" . 

وقال أبو بكر بن فُوْرَك: الخُلّةَ: صفاءٌ المودّة التي توجب الاختصاصٌ 
بتخلّل الأسرار. 

وقال بعضهم: أصلٌ الخُلَّة: المحبة؛ ومعناها: الإسعافٌ والإلطاف » 
والترفيع » والتشفيع ؛ وقد بيّن ذلك تعالى في كتابه بقوله: لوَقَالتِ الهو 
والتّصدرئ عن أبتكوًا وال داكو شل ينك يليم بل شر جك عَدَنْ حَلقَ ينيك 
لمن ك1 وَمَوّثُ من ؟> د وَِلَّهِ ملك السَمَواتٍ وَالْأرَضِ وَما يِِبَيُمَا وليه لْمَصِدْ 4 
[المائدة: .]1١8‏ 

تال: هذاء والخُلَّة أقوى من البُنَُةٌ؛ لأنَ البُنُوَه قد يكون فيها 
الفذاوة - كما قال تعالى : «إك من دوك وَرََِ كم عَدُوَا كح 


عد سر رية 


أحَذ روشم وإن تعافوأ ويه تَصَفَحو أ وَتَهْضِرْوا رب الله عَفُوريّحٌِ 4 [التغابن: .]١5‏ 


. 551/١ (بهمّه): أي بهمّته وعزيمته وليته » أو المراد بالهم : مايهمه ويغمه / شرح القاري‎ )١( 
.)109( (5؟) رواه أبو نعيم في «الحلية؛ عن مقاتل وسعيد قولهما/ المناهل‎ 


ن لما 


ولا بيع أن تكون عداوةٌ مع خلة؛ فإذاً يض إبراهيم ومحمدٍ عليهما 
السلام بِالخْلَّة 0ه/ب) ما بانقطاعهما إلى الله ووّقف حوائجهما عليه , 
والانقطاع عمّن دونه ء والإضرابٍ عن الوسائط والأسباب؛ أو لزيادة 
الحعامن 0 على اننا ٠‏ وَحَفيٌ ألُطافه عندهما » وما خاللَ بواطتهما من 
أسرارٍ إلهيته'2 » ومكنون غيوبه ومعرفته » أو لاستِصْفَائه لهما » واستصفاء 
قنُوبهما عمّن سراه » حتى لم يُخالِلُهما حبٌ لغيره ؟ ولهذا قال بعضهم: الخليل 
مَنْ لا ينسم قَلْبّه لسواه. 

4 - وهو عندهم معنى قوله يَِِ: اولو كنت متّخذاً خليلاً لانَحَذْتٌ أب بكر 
خليلاً ؛ لكنْ أَخُوَةُ الإسلام»”" . 

واختلفت: العلماء: ورياك القلوت” أقبننا أَرقَمُ دوج بالكلة أن دريحة 
المحبة؟ فجعلهما بعضهم سواءً؛ فلا يكون الحبيبٌُ إلا خليلاً » ولا الخليل إلا 
حبيباً؛ لكنه حص إبراهيم بالخُلّه » ومحمداً بالمحبّة. 


8 وشيم ده ماد ؟ واحتج بقوله وَكِع: «لو كنت 
متّخذاً خليلاً غَيِرَر بي عر وجل70© فلم يتََخِذْه 

قاد رح وك ا 

وأكثزهم جعل المحبّة أرفع من الخُلّة؛ لأنَّ درجة الحبيب نبِينًا أَرقَعُ من 
درجة الخليل إبراهيم . 

ا الا ولكنْ هذا في حق مَنْ يَصِحٌ 


الميل منه والانتفا بِالوَفى29؛ هي وَرَجَةُ المخلوق؟ فأما الخالق - جل 
جلاله ‏ فمنزة عن الأغراض ؛ فمحبئه لعبّده تمكيئُه من سعادته » وعصمئه 


. في الأصل : «الإلهية» » والمثبت من المطبوع‎ )١( 
. (؟) تقدم برقم 041) من حديث الخدري‎ 
الوفق: الموافق.‎ ):4( 


امامل 


وتواقيه وقهيئة أنبنات” القويك + وإقاضنة رمميفة علي وراها عقي الشحت 
عن قلبه حتى يراه بقلبه ٠‏ وينظر إليه بتصيرته . 
- فيكون كما قال في الحديث: «فإذا أحببته كنت سَمْمّه الذي يسمَعٌ 
به » وبصّرَّه الذي يُنُصر به » ولساتّة الذي ينطق به)”"©. 
ولا ينبغي أن يُفْهم مِنْ هذا سوى التَّجَوْدِ له » والانقطاع إلى الله » 
معاي را سرت و د 
كما قالت عائشة [أرضي الله عنها]: كان لق القرآن؛ برضاه 
اا ا لي ل 
فد تكللَكَ شلك الؤوح يني وبوسقبة اشع عد 
فإذامًا نطفْتُ كُنتَ حَرِيني وإذا ما سَكَتٌ كنت القَليله©» 
فإذاً مزيّةٌ لحل وخصوصية 5 المحبّة حاصلة لنبينا يكل بما دَلَتَ عليه الاثارٌ 
الصحيحة المنتشرة » المتلَقَاة بالقبُول من الأمة » وكفى بقوله تعالى : * قل إن 
ع عو 2 نه تمق 1 5 0 7 و واد 0 و 
ا 
كك آدز التضير أن هذه اليه عا نولك فال العناذ: إنعايرنك مسد أن 
تخد حَنانا كما اتخذت التصارى عيسى [بن مريم] فأنزل الله ع غَيِظاً لهم » 
ورَغُماً على مَقَالتهمء هذهالاية: « قل أطِيعوا شه والتوك » 
[آل عمران: ؟"] » فزاده 0 بطاعة 2 وقرّنها بطاعته » ثم توعٌدهم 
على الي عنه يقوله ار 0 1 


)١(‏ حديث قدسى أخرجه البخاري (1007) من حديث أبي هريرة. وانظر ما قاله الحافظ ابن 
رَجَبٍ الحنبلي في «جامع العلوم والحكم؟ حول هذا الحديث. 

(1) تقدم برقم )١194(‏ وسيأتي برقم (45؟١).‏ 

لقف الغليل: المراد به ما كان داخل القلب ولم يفصح به. والبيتان لبشار بن بردء» انظر تفسير 
القرطبي ص (19170) ٠‏ طبعة دار الشعب . 


عض 


المحبة وَالخُلّةَ يطول » جملهٌ إشاراته إلى تفضيل مقام المحبة على الخُلة؛ 
ونحن نذكر منه طَرّفاً يهْدِي إلى ما بعده. 
فمن ذلك قولهم: : الخليل يَصِلُ بالواسطة » من قوله [تعالى]: « وَكَديلكَ 
3 ِبرهِيمَ مَلَكْوْتَ السمنوات والارضٍ وَليَكونٌ من ألْمُوقِدِينَ 4 [الأنعام : 0 
والحبت ب بل إليه2"9, من قوله: # فَكَانَ ثَابَ هَوْسَيْنِ أو أَدنّ » 


أطْمَعٌ 0 47]. 


والحبيبٌ الذي مُغْفْرَئَه في حدّ اليقين ٠‏ من قوله: 8 إِيعَفِر لكَ أنه ما تَصَّدَّمَ من 
َيل وَمَا تئر ببستم َلك وَيبدِيَكَ م رطأ مدَمْقِيهًا ُسْتَقِمًا4 [الفتح: 1]. 

والخليلٌ قال: « وَلاحزفٍ ينا بعتو » [الشعراء: /41]. 

والحيك فيل له : 9 نَم لا مخْرِى أله 4 [التحريم : 8؛ فَابتّدِىءَ باليشّارة 
قَبْلَ السؤال. 

والخليلٌ قال في المِحْنّة : حَسْبِيَ الله . 

ولعي رن حجان قد عمة حَمَمكَ أَمَّهُ» [الأنفال: 114]. 

والخليلٌ قال: « وَأجَعل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى في الآخن4 [الشعراء 1 44]. 

والحبيبُ قيل له : 9 وَرَكَمالَكَ ك4 [الانشراح : ؛] أَعْطِىَ بلا سؤال. 

والخليلٌ قال: # وحمب 0 0 م8], 


والحبيبٌ قيل له: رويد يذهب عَنحَكُم اليْحْسَ (0ه/ ب) أَهْلّ 
آلبَيتِ» [الأحزاب : ]ونورب 


وفيما ذَكَرنَاةُ تنبيه على مَمَصِدٍ أصحاب هذا المقال مِنْ تفضيل المقاماتٍ 


. في المطبوع: «لحبيبه؛‎ )١( 


والأحوال؛ وظحكُلٌ يَْلُ عَلَ عَاكيد د َعَلَمْ يمن هْرَ أهدَئ سَِيلًا * 
[الإسراء: 44]. 


فصل 
فِيْ تَمْضِيْلِهِ بالشَّفَامَةٍ والمّقَامِ المَحْموْدٍ 

قال الله تعالى : # عَميخ أن يبِمَكَكَ ريك مَقَاما خَحْمُودًا4 [الإسراء: 1/4]. 

مه ه ‏ أخبرنا الشيخُ أبو علي العّمّائي الجيّاني فيما كتب به إليّ بخطم » 
حدثنا سرَاج بن عبد الله القاضي ٠‏ حدثنا أبو محمد الأصيلي » حدثنا 
أبو ريد 177 وأيو أحنين 4 #قالة:- درشا محمد عن توييكق كال يعدا 
محمد بن إسماعيل؛ قال: حدثنا إسماعيل بن أبَان » حدثنا أبو الأحوص » عن 
آدم بن علي ؛ قال : سمعتُ ابْنَ عمر يقول : إن النامسَ يصيرون يوم القيامة جثأ » 
كل أمة بع نييّها » يقولون: يا فلانُ! اشمّْ لنا؛ يا فلانُ! اشمَعْ لنا » حتى تنتهي 
الشفاعةٌ إلى النبئ يك ٠‏ فذلكٌ يوم يبعثه الله المقامَ م المحمود”" . 

6ه دوعن أبي هريرة: : شئل عنها رسولٌ الله يل » يعني قوله: « عَمَى أن 
يبِعَنَكَ رَيّكَ مََامَاتَحْمُودًا4 [الإسراء: 74] » فقال ا 


يد الء 


ههه وروى كعبٌ بن مالك 2١‏ عدمايه اماد مدر 
فأكون أنا وأمني على نَل . ويكسوني رب حُلَةَ حَضْراء » ل 
ما شاء الثه أن أقول؛ فذلك المَقَامُ المحموي 3 


)١(‏ في الأصل : «أبو يزيد» » والمثبت من المطبوع وهو الصواب: أبو زيد هو المروزي. راوي 
صحيح البخاري عن الفِرَبْري . . له ترجمة في سير أعلام النبلاء 77177/15. 

(9) أسنده المصنف من طريق البخاري .)497١8(‏ (جنا): جمع جثوة » مثل خطوة وخخطأ. أي 
جماعة. قال ابن الأثير: وترو هذه اللفظة : جنيع بتشديد الياء ؛ جمع جاثٍ » وهو الذي 
يجلس على ركبتيه . 

(0) أخرجه الترمذي (3170) » وأحمد (444/7) ء وابن أبي عاصم في السنة (0785. وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن؟. وسيأتي برقم (:/09). 

0( أخرجه أحمد (507/7) » وابن أبي عاصم في السنة (780) » وذكره الهيثمي في مجمع - 


5586 


171 وعن ابن عُمر [رضي الله عنه] ‏ وذكر حديثٌ الشفاعةٍ ‏ قال: فيَمْشي 
حتى يأخدّ بِحلْقةِ الجنّة ٠‏ فيومئذ يَبْعَه الله المقامَ المحمودً الذي وَعَدّه2"0. 


/561 دوعن ابن مسخوذ + غنه عليه السلام : : إنه قِيَامُه عن ب يمين العزش مَقَاماً 
لا يقومُه غَيْده “يغبطة فيه الأوَلوَنَ والأخرون” 0 


ونَخوه عن كَعْبٍ » والحَسَنٍ. 

وفي رواية: «هو المَقَامُ الذي أَشْفَعُ لأمتى فيه»7" . 

المحموة» قيل : و هو؟ قال: «ذلك يوم م ينَزِلُ الله رك وتعالى [على 
ا سيّه] . . . الحديث 240 


ه ‏ وعن أبي موسى [رضي الله عنه] عنه كل: «خحَّرْتٌ بين أن يدخُل 
نصف ا الجنة وبين الشفاعة فاخترت 00 لأنها َعم ؛ 1 تَرَوْنَها 


للمتقين؟ لا » ولكنها (1/05) للمذنبين الخطائين»0©» 


١‏ وعن أبي هريرة [رضي الله عنه قال]: قلتٌّ: : يا رسول الله! ماذا ورو90) 


-2 الزوائد 0١/7‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

)١(‏ أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 7١1/٠١‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ء عن 
مطلب بن شعيب » عن عبد الله بن صالح » وكلاهما قد وثق على ضعف فيه ٠‏ وبقية رجاله 
رجال الصحيح». وفي البخاري )١475(‏ حديث عن ابن عمر في الشفاعة يغير هذا السياق. 

0( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١‏ 517-771 وقال: 'رواه أحمد (99_794/1), 
والبزار » والطبراني » وفي أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير وهو ضعيف» . 

(6) أخرجه أحمد 441/1 0818 من حديث أبي هريرة ؛ وانظر الرواية المتقدمة برقم (004). 

(4) هو طرف من الحديث المتقدم برقم (901). وانظر السنة لابن أبي عاصم (0787 . 

(0) أخرجه ابن ماجه (4711). وصححه البوصيري في مِضُباح الزجاجة . والسيوطي في الجامع 
الصغير .)51١9(‏ 

() في مصادر التخريج: «ردً؛ . 


وض 


عليك في الشفاعة؟ فقال : اشفاعتي لمَنْ شّهد أن لا إله إلا الله مُخلصاً ٠‏ يصد 
لساته قلبّه2"؟ . 

وعن أمّ حَبِيبةً ٠‏ قالت: قال رسول الله ككل: : «أرِبتُ ما تلق أي من 
ا ا ل اكه 
مح ل ٠‏ قفعل200' . 

5 - وقال حذيفة : ال وني عدر لحل ورخيتك لسوقيام 
نام وينْقُدهُمْ البصرُ» حُمَاةَ عرَاةَ كما خُلقوا ؛ شكوتا لا تكلم نفس الي إلآ 
نه 2 فيتَادَى : محمدً! فيقول: ليك وَسَّعْدَيك » والخَيْد في يَدَيِكَ » والشوٌ 
لنبسن إليك » والمُهتدي مَنْ هَدَيْت » وعَبْدّكَ بين يديك ١‏ ولك وإليك » 
لا مَنْجاً ولا مَنجى منِكَ إلا إليكٌ » تبارَكْتَ وتعاليت » سبحاتك ر ب البيتٍ » 
قال : فذلكَ المقامٌ المحمود الذي ذكر الش2 , 


60٠١ /١( أخرجه أحمد 7017/7 وغيره. وصححه ابن حبان (5596) موارد » والحاكم‎ )١( 
«رواه أحمد ورجاله رجال‎ 0٠ ( ووافقه الذهبي. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 
الصحيح غير معاوية بن معتباء وهواثقة». وهو في البخاري (49) بلفظ : «أسعد الناس‎ 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه».‎ 

أخرجه أحمد 577/5 -478 ء وابن أبي عاصم في السنة )86١(‏ وغيره » وصححه الحاكم 


(08/1) ووافقه الذهبي. ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير (404). وقال الحافظ 

الهيعمى : «رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح». 

أخرجه البزار (7437) » والنسائي في الكبرى ٠‏ وغيره » موقوفآ على حذيفة. وصححه 
الحاكم بفسضسكس 714 ووافقه الذهبي » وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠//7/ا7:‏ 

«رواه البزار موقوفآ ورجاله رجال الصحيح؟ . وأخرجه مرفوعاً: ابن أبى ي عاصم في السنة 
(89/) . والحاكم 4/ 077 ٠‏ وذكره الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد 707//٠١‏ وقال: 

#رواه الطبراني في الأوسط وفيه ليث به أبي سُلَيْم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات». وروى 
بعضه البخاري (47/17) » ومسلم )١145(‏ من حديث أبي هريرة ٠‏ مرفوعاً. (ينفذهم البصر): 

بيقال: نفذني بصره ء إذا بلغني وجاوزني. قيل: المراد ينفذهم بصرٌ الرحمن حتى يأتي 
عليهم كلهم. . وقيل أراد: ينفذهم بصر الناظر؛ لاستواء الصعيد. قال أبو حاتم : أصحاب 
الحديث يروونه بالذال المعجمة » وإنما هو بالمهملة: أي يبلغ أولهم وآخرهم. حتى يراهم 
كلهم ويستوعبهم . وحمل الحديث على يصر المبصر أولى من حمله على بصر الرحمن » - 


"0/١ 


فق 


0 ' ابْنِ عباس رضي الله عنهما: إذا ذخل أَهْلُ النارٍ النارٌ » 
و[أمل] الجنة الجنّةَ . فتبقَى آحِرُ زُموَةِ من الجنةٍ وآخرٌ زْرة من النار؛ 0 
عر النار لزْمْرَة الجنّة : ما تَفَعَكُم | إيمانكم » فِيَدْعُونَ رَتَهم ويَضِجُون , 
فيسمعهم أهلٌ الجن ٠»‏ فيسألون آدمّ وغيره بعدهٌ في الشفاعة لهم؛ فكلّ يعتذرٌ 
حتى يأنوا محمداً يلل . » فيشفع لهم » فذلك المقامٌُ المحمود”” . 


60 ونحوه عن ابن مسعود أيض”” ٠»‏ ومجاهد. 

57 - وذكره علوجٌ بن الحسين عن النبي كله( . 

1 وال ارين 3ه ريد الس كينت تمدام تحجدا اين 
الذي يبعثه الله فيه . 

قال2"0: نعم. قال: فإنه مَقامُ محمدٍ المحمودٌ الذي يُخْرِج الله به مَنْ يُخْرِج 
- يعني من النار ‏ وذكر حديثٌ الشفاعة في إخراج الجِهِنَّمِيين”" . 

-وعن دي نحوه”" » وقال: فهذا العام المحهده الذي وعِدَّه0" . 

4 [وعن سَلْمانَ #البكاء المكيرة هو شياع في ادير اليا 0 


- الأن الله جل وعز يجمع الناس يوم القيامة في أرض يشهد جميع الخلائق فيها محاسبة العبد 
الواحد على انفراده » ويرون ما يصير إليه / النهاية باختصار. 

)0( في المطبوع : «وقال». 

(؟) ذكره السيوطي في مناهل الصفا (477) » ولم يخرجه. 

(5) رواء أحمد والطيالسي/ المناهل (41/4). 

(4) ذكره ابن كثير في التفسير (08/7 في تفسير سورة الإسراء) وقال: هذا حديث مرسل . 

(0) هويزيد بن صهيب ٠‏ تابعي ثقة » قيل له الفقير » لأنه كان يشكو فقار ظهره/ التقريب. 

زف في المطبوع: «قلت؛ . 

60 أخرجه مسلم (770/191). 

(4) أخرجه البخاري (14) وأطرافه » ومسلم (197). 

)9( قول أنس هذا أخرجه أحمد ٠ 510 ١44/7‏ وابن أبي عاصم في السنة (804) , وعلّقه 
البخاري )/55٠(‏ بصيغة الجزم . 

)٠١(‏ ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )717/7-9517١/١١(‏ و ا 


ا" 


- ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه 7" 

وقال قَتَادَةٌ: كان أهلُ العلم يرَونَ المقام المحمودٌ هو شفاعتّه يوم القيامة . 

وعلى أن المقام المحمود مَقَامُهُ - عليه الصلاة والسلامٌ ‏ للشفاعة مذاهتٌ 
السلّف من الصحابة والتابعين وعامة أثمة المسلمين. وبذلك جاءت الشفاعة 
كر في صحبح الأخبار عنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ . وجاءت مقالةٌ في تفسيرها 
شاذة عن بعض السلف ء يجبُ ألا تثبتَ » ذا لم يتفننها مسيم أثرب» 
ولا سندٌ نظر. 

ولو صححث لكان لها تأويلٌ غير مستذكر؛ لكن ما فسّره النهيٌ يق في صحيح 
الآثار يرده؟ ؛ فلا يجبُ أن يُلْتَفْتَ إليه » مع أنه لم يأتٍ في كتاب ولا سُنَوٍ , 
ولا اتفقّ ؤَعَلى اتنثا أكة ةوف إطلاق ظاعر شكو من القول وشنى 19], 

ا١لاه ‏ وفي رواية فووا عخريوة وغيرهما ‏ دخل حديثٌ بعضهم على 
بعضر "9‏ قال يَكلِ: «يجمعٌ [الله] الأوّلين والآخرين يوم القيامة فيَهْتَمُون ‏ أ 
قال: فَيِلْهَمُونَ ‏ فيقولون: لو استَشْمَعْنا إلى ربنا»”؟ . 

لاه ومن طريتي [آخر] عنه: ماج الناسنُ بعضّهم في بعض) 2*0 (55/ ب). 

“لاه ب وعن أي هريرة: : اوتذنو اللشمسٌ ٠‏ فيبلعٌ النامن من العم 
ما لا يُطيقون ولا يحدملون؛ فيقولُونَ: ألا تنظرون مَنْ يشفَعٌ لكم؟ فيأتون آدمَ 


8 وقال: #رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». 

(1) تقدم حديث أبي هريرة مرفوعاً برقم (001). 

0) الشُنْعةٌ: القبح . 

(؟) في المطبوع : «دخل حديث بعضهم في حديث بعض». 

4( جد م [619/148)من حديت أف . ورواه أيضاً البخاري (44) وأطرافه . (فيهتمُون 
أو قال فيلهمون) أي في رواية: فيلهمون: ومعنى اللفظتين متقارب. فمعنى الأولى: أنهم 
يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيه. ومعنى الثانية: أن الله تعالى يلهمهم 
سؤال ذلك . 

(5) أخرجه البخاري )761١(‏ ء ومسلم (77/191*) من حديث أنس مرفوعاً. (ماج الناس): 
أي اختلطوا. 


يفف 


فيقولون - زاد بعضهم -: أَنْتَ آدمٌ أبو البَشَر » ؛ خلقك الله بيده » ونفخ فيك من 
رُوحه » وأَسْكَتَكٌ جئّته » وأسْجَدَ لك ملائكته » وعلّمكَ أسماء كلّ شيء. 
ل ري ا ل 


د ؛ تفْسيء تين : اتغتوا إلى خبري. + اذغيرا 
إلى نوح . 


فيأتونٍ نوحاً فيقولون: أَنْتَ أو الرشل إلى أهل الأرض ؛ وسمَّاكَ الله عَبْداً 
شَكُوراً , أَلآَتَرَى ما نحن فيه؟ أَلاَتَرَى ما بلفنا؟ ألا با تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: 
إن رَبّي عَضِبَ اليومَ غضباً لم يغضّبْ قبله مِثْله » ولا يغضبُ بعده مِثْلّه , 
0 

- قال في رواية أنس: «ويذكّر خطيئتّه التي أصاب: سَؤالَهُ رب بغير 

3 

هه وفي رواية أبي هريرة [رضي الله عنه]: «وقد كانت لي دعوةٌ دعوثها 
على قَؤْمي . [اذْمَبُوا إلى غيري]. اذهبوا إلى إبراهيم ؛ فإنه خليلٌ الل. 

فيأتون إبراهيم » فيقولون : أَنْتَ نبي الله وخليله من أهل الأرض » اشْمَّع لنا 
إلى ربك » ألآ ترى ما نحن فيه؟ 

فيقول: إِنَّ ربي قَّدْ غضب اليومٌ غضّباً ‏ وذكر مِثْلّه - ويذكر ثلاتَ كلمات 
كذْبَهُنَ , تَفْسِي » نسي , لست لها . ولكن عليكم بموسى؛ فإنه كليم اللوو2 . 

- وفي رواية: «فإنه عَبدٌآناه الله التوراة » وكلَّمَهِ وقربه تَحيَاه0*©. 


)1( كلمة : «قبله» لم ترد في المطبوع . 

(؟) أخرجه البخاري (8117) » ومسلم (194) من حديث أبي هريرة مرفوعا. 

[فة أخرجه البخاري (5540/) » ومسلم (195). 

5( أخرجه البخاري (41/17) » ومسلم )١95(‏ وسيأتي برقم (/1841). 

(5) أخرجه البخاري (1450)» وأحمد "/ 155 ٠‏ وابن أبي عاصم في السنة )8١4(‏ من حديث 
أنس . وانظر حديث أبي هريرة عند مسلم (19/57065). 


نرفض 


- قال: «فيأثُون موسى؛ فيقول: لست لها . ويذكر خطيئته التي 

اضات + وقتله: النفين »قسن + لقن 0 “ولكن فلكم بعيسي؟ فإنه روح الله 
كلم 

َيأنُونَ عيسى ؟ ؛ فيقول: لستٌ لها . ولكن عليكم بمحمد يك » عَيْدٍ غفر الله 
له ما تقدّمٌ من ذَنْبهِ وما تأّ. 

فأوتّى » فأقول: أنا لها. 

َأَنْطلقٌ 2 فأستاؤن على ري 04 فيؤْدَنْ لي 3 فإذا رأيته وقعْتٌُ ساجد("' . 

. وفي رواية: «فآتّي تحت العَرْشٍ » فأَخَبُ ساجداة' . 

4 2 وفي رواية: افأقوم بين يفيه + فالشمدة بمحاية لذ أقدر عله 6/1 
إلا أن بُْمنيها ه70 . 

0 «فيفتح الله على مِنْ محامده » وحُسْن الثناء عليه شيئاً لم 

قال دفي دداة آي يقت «فيقال: : يا محمَّدُ! اركَعْ رأسَك كر لخطداة 
وَاشْمَعْ ده ؟ دفار رأ © فاتولة : يا ربٌ! أمتي ؛ يا رث! أمتي . فيقول: 
الول بن من لم بن ) لا حسات عليه من ا الأيمن من أبواب الجنة؛ وهم 

١4ه ‏ 71 يلك في رواية أت هذا لقصل » وقال مكانه: «ثم َخرُ 
ساجداً؛ فيقال لي: يا محمد! ارفّعْ رأسك .2 وثل يُسْمَّع*؟ لك , واشفع 
1 ُشَفَْ ٠‏ وسَلْ تُعطة. فأقول: يا رب! أمتي ١‏ أمتي. 0 انطلق » فَمَنْ كان 


)١(‏ أخرجه البخاري (17010) » ومسلم (77/181) من حديث أنس. 

زفق البخاري (17/ا54) » ومسلم (1717/1944) من حديث أبي هريرة . 

فرق أخرجه البخاري )761١(‏ » ومسلم (1777/191) من حديث أنس . 

(4) أخرجه البخاري (47170) ٠‏ ومسلم (1377//1914) من حديث أبي هريرة . 
(5) في الأصل: «ليسمع؛ والمثبت من المطبوع ومصادر التخريج. 


نمف 


في قَلبه مِْقَال حبّةٍ من بُرَةٍ أو شّعِيِرةٍ من إيمان فَأَخْرِجْه » فأنطلق فَأَفْعَلُ. 
ا اي اح يا لمعاو ٠‏ وذكر مِثْلَّ الأول؟ وقال 
ار رد . قال: فأفعل ٠‏ ثم أرجع . .» وذكّر مِثْلَ ما تقدم » 
وقال فيه : «مَنْ كان في قَلْبه َْنَى َدنى أذنى مِنْ مثقالٍ حبّةٍ من خَرْدل ؛ َأفْعَلُ» . 
وذَكّر في المرة الرابعة: افيُقال لي : ارْفَّع رَأْسَك 3 وقُّلْ يُسْمَعْ مع ) واشفع 
تُسَقَمْ » وسَلْ تُمْطَذه. 
فيقول: «يا ربٌ! اتَْذَنْ لى فيمن قال : لا إله إلا الله . قال: ليس ذلك إليك . 
ولكن وعِرَّتي! وكبريائي! وعظمّتي! وجبْربائي! لأخْرِجَنّ من النار مَنْ قال: 
لا إله إلا 900 . 
وفي"") رواية قَنَادَةَ عنه ؛ قال: فلا أدري في الثالثة أو الرابعة : 
0 يا رب! ما بي في النار إلا مَنْ حبّسه القرآن»؟» أي وجب عليه 
الخلود. 
8ه وحتى 585 وعن أبي بكر وعُقبة بن عامر » وأبي سيد » وحُدَيْقَ 
مثله*؟ قال: افيأتون محمدا يدن له » وتأتي الأمانةٌ والرحمٌ فتقومان جَتتي 
الصراط» . 


)١(‏ أخرجه البخاري )7601١١(‏ . ومسلم (171/191) من حديث أنس . (جبريائي): أي عظمني 
وسلطاني وقهري . 

(؟) في المطبوع : «ومن». 

(1) قوله: «فلا أدري في الثالثة أو الرابعة»؛ لم يرد في المطبوع . وهو في الصحيح . 

(:) أخرجه البخاري (141/5) ؛ ومسلم (1/191؟71) من حديث قتادة عن أنس . 

(5) حديث أبي بكر تقدم برقم (011) » وحديث عقبة بن عامر ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)"7/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف». وحديث 
أبي سعيد الخدري أخرجه الترمذي (71144) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» 00100 
الحديث المتقدم برقم (001) » وحديث حذيفة بن اليمان أخرجه مسلم (116) من حديث 
أبي مالك الأشجعي ؛ عن ربعي » عنه. جسني الصراط) معناها: جانباه » ناحيتاه اليمئئ 
واليسرئ . (شد الرجال) الشدٌ: هو العَدُو البالغ والجري . 


كا" 


وآذكر] في رواية [أبي مالك] عن حذيفة : «فيأنون محمداً فيَشفّع ؛ فِيِضْرَبٌ 
الصتراط ؛: فيمرُون: : أولهم كالبَرْق . ثم كالرّيح » والطير » وشد الرّجّال » 
ونبيكم يي على الصراط يقول : للها سل سل + حتى باز التان . وذكر 


آخِرَّهم جُوارَاً. . .» الحديث. 
24 - وفي رواية أبي هريرة: «فأكون أُولَ من يُجِيز1”0' (70/ب). 


28 - وعن ابن عباس ٠‏ عنه ك: اليوضع للأنبياء مَتَاِرُ بجلسون عليها ؛ 
فق يري ١‏ عدر عله ٠‏ كنا من يتن بي لما ٠‏ فيقول الله تبارك 
وتعالى : مَامْرِيدٌ أن أصنّعٌ ِأَمَتِكَ؟ فأقول: يا رب! عَجُل حسابهم؛ فيُدعى 
بهم ١‏ فِيُحَاسَبُون 


فمنهم مَنْ يدْخُلٌ الجنة يرحمته » ومنهم مَنْ يدخل الجنة بشفاعتي », 


ولا أزال أشمَحٌ حتى أَعْطَى صِكاكاً برجالٍ قد أَمِرَ , بهم إلى النارٍ ؛ حتى إن خازِنَ 
ل ا و 1 


0200005 : «آنا أول 
مَنْتَنِْقُ الأرض عن جُمْجمته ولا قَخْرَ, وأنا سيدُ الناس يوم القيامة ولا فَخْر » 
ومعي لواء الحَمْد يوم القيامة , وأنا ول مَنْ تُمتحُ له الجنة ولا محر ء فآني فآخذ 
بحلقَة الجنة ٠‏ فيقال: لا محمدٌ؛ فيُفتحٌ لي #التسطبلي الجار 


تعالى . فَأَخِرٌ له ساجداً. . . » (') وذكر نحو ما تقدّم* . 


فق أخرجه البخاري (7 4)ء ومسلم(185) . (يجيز) لغة في يجوز » ومعناه: أسير وأقطع . 

زفق هكذا في الأصل : القمة» » وأثبت الناسخ فوقها : ابقية. 

(1) أخرجه الحاكم ٠» 55-76 /١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال الذهبي : «والحديث 
منكرا » وذكره الهيئمي ف مجمع الزوائد / 8" وقال: «روآأه الطبراني في الكبير 
والأوسط وفيه محمد بن ثابت البناني ٠»‏ وهو ضعيف». (صكاكاً): جمع صَكّ » وهو 
الكتاب. 

() أي نحو حديث أنس في الشفاعة المتقدم برقم .)04١(‏ 


يس 


4 ومن رواية ال » سمعتٌ رَسُولٌَ الله ل يقول: «لأَشْفَمَنَ م 
القيامة لأكثر مما في الأرض من حجر وشجَّر)”"' . 

فقد اجتمع من اختلافٍ ألقاظ هذه الاثارٍ أن شفاعته يله - ومقامه المحمودٌ 

من أو الشفاعات إلى آرها ٠‏ من حين يجتمع الناسئ للْحشْرٍ ٠‏ وتضيق بهم 
الحناجرٌ » ويبلغ م: منهم العَرَقْ والشمسسُ والوقوفٌ مَبْلَعْه » وذلك قبل الحساب » 
فق حي اراح لاس من الموقف ‏ ثم يوضم الراطً ٠‏ ويحاسبٌ النامن 
- كما جاء في الحديث عن أبي هريرة وخذيفة وهذا الحديث أَتِقَنْ . . فيشفع في 
تعجيل مَنْ لا حساب عليه من أمته إلى الحجئة ار 


يشفّمْ فيمن وجب عليه العذدّابُ » ودخل النارٌ منهم حَسْبَ ما تقتضيه تقتضيه الأحاديث 
الصحيحة ٠‏ ؛ ثم فيمن قال: لا إله إلا الله . وليس هذا لسواه عَلة. 


, وفي الحديث المنتّشر الصحيح : «لكل : نبي دَعوةٌ يدعو بها‎ 0١ 
, واختبأتُ د دعوتي شفاعة لأمّي 01/1 يوم القيامة)7؟؟‎ 


قال أهل العلم: معناه دعوةٌ أغله أنه تُستجابث لهم ؛ وَيبْلَغْ فيها 
0 وإلا فكم لكل نبيّ منهم من دَعْوةِ مستجابةٍ » لديا يي مها 
لا يُعَدُ؛ لكن حالهم عند الدعاء بها بَيْنَ الرجاءِ والخوفٍ » وضَمَِتْ لهم 


)١(‏ صحابي أنصاري شامي . وفي المطبوع : «أنس»؛ مكبراً؛ وهو تحريف. 

(؟) نسبه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» إلى البغوي وابن شاهين والطبراني في الأوسط . وذكره 
ابن عبد البر في الاستيعاب "/١‏ وقال: «إسناده ليس بالقوي» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :779/٠١‏ «رواه الطبراني في الأوسط ٠‏ وفيه أحمد بن عمرو صاحب -0 
المديني . ويعرف بالقلَّوْرِي ولم أعرفه » وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم». قلت 
أحمد بن عمرو أبو العباس القِلّوْري من رجال التهذيب . قال الحافظ ابن حجر في التقريب: 
«ثقة». وفى الباب: عن بريدة بن الحخصَيْبٍ عند أحمد 747/0 » وحسّن إسناده الزين العراقي 
كما في فيض القدير (19//5). 

زلف في المطبوع: «تقدم؟. 

(4) حديث صحيح. سيأتي برقم (097) من حديث أبي هريرة » وبرقم (046) من حديث أنس بن 
مالك . 


"224 


إجابةٌ دعوة فيمن”'2 شاؤوه ٠‏ يَدْعونَ بها على يقين من الإجابة . 


وه - وقد قال محمد بن زياد ) وأبو صالح ٠ ٠‏ عن أبي هريرة في هذا 
الحديث: الكل نب دعوةٌ مستجابة”" عا بها في أمته » فاستُجيب له؛ وأنا أريدُ 


أَنْ أُوَخُنَ 0 دَعْوَتي شفاعة لأأمتي يوم القيامة م ا 
وه داوفي رواية أي صالح: «لكل نبي د دعوةٌ مستجابةٌ ٠»‏ فتعجَل كل نبِيّ 
دعويّه)(0) 


مط | كرثق 
65 - ونحوه في رواية أبي زَُرْعَةَ عن أبي شُرير ا 


كمد ومن دن" مكل زواية و80 1 00 


فتكون هذه الدعوةٌ المذكورة مخصوصة بالأمة؛ مضمونّة الإجابة؛ وإلآ فقد 
أخبر يل أنه ل لأمته أشياء 000 الدين والدنيا أعلن تعفتهاة» ومنع 
بعضّها » وادخر لهم هذه الدعوة ليوم الفاقةٍ » وخاتمة ة المِحَن » وعظيم السؤالٍ 
والرغبة . 


جزاة الله أحسنّ ما جَرَّى نبيًا عن أمته » وصلى [الله] عليه وسلم كثيراً. 


)١(‏ في المطبوع : «فيما». 

(5) كلمة: «مستجابة» ؛ لم ترد في المطبوع . 

[فيق ني المطبوع: «أدّخْرَا . 

(5) أخرجه مسلم )71١/149(‏ من طريق محمد بن زياد ؛ وأخرجه مسلم أيضاً (778/199) من 
طريق أبي صالح » ذكوان السمان كلاهما » عن أبي هريرة به. واللفظ لمحمد بن زياد. وهذا 
الحديث رواه أيضاً البخاري (4 من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج و(14174) من 
طريق أبي سلمة ٠‏ كلاهما عن أبي هريرة به. 

)( أخرجه مسلم (988/145). 

(5) أخرجه مسلم (799/199). 

إفف حديث أنس أخرجه البخاري (7105) ؛ ومسلم )3٠١(‏ بنحو حديث محمد بن زياد عن أبي 
هريرة ؛ لا مثله كما ذكره المصنف رحمه الله . 

(4) في الأصل : «أبي زياد» والمثبت من المطبوع وهو الصواب. 


"0/6 


فصل 
فئ تَفْضِيْلِهِ فِيْ الْجَنّة بِالْوَسيْلَةٍ وَالدّرَجِة الرَفِيِعَةٍ 
وَالْكَوْثّر وَالفَضِيْلَةٍ 


5 حدثنا القاضي أبو عَبْد الله: محمد بن عيسى التميمي » والفقيه 
3-0 : هشامٌ بن أحمد ٠‏ بقراءتي عليه”'2؛ قالا: احدتنا أب :غلرن المثاني: : 
حدثنا النَّمَرَئٌُ » حدثنا ابن عيد العؤمة + حدثنا أبو بكر التَمّار »ء حدثنا 
أبو داود ٠‏ حدثئنا محمد بن سلّمّة » حدثنا ابْنُ وَهُباء عن ابن لَهِيْعَةَ » 
وحَيْوَة » وسّعِيد بن أبي أيوب » عن كعب بن علقمة » عن عبد الرحمن بن 
جبيْر ؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ أنه سمع النبيّ كلاد - يقول: «إذا 
سمعسّمٌ المؤدّن فقولوا مثلَ ما بقول ٠»‏ ثم صلّوا علي ؛ فإنه مَنْ صَلَى عَلَيّ مرة 
صلى الله عليه عشراً؛ نُمّ سَلُوا الله تعالى لي الوسيلة؛ فإنها منزلةٌ في الجنةٍ 
تي إلا عبد ين عبا ا ؛ وأرجو أن أكون أنا هو , فَمَنْ /5١(‏ ب) سأل الله لي 
الوسيلّة حلَّت عليه الشفاعةٌ»”" . 


لاه - وفي حديث آخرء» عن أبي هريرة : «الوّسيلةٌ أعلى درجة في 

8 - وعن أنس: قال رسول الله يِِ: «بينا أنا أسيرُ في الجنّة إذ عَرَض لي 
نهرٌ حاقّتاه قِبَابُ اللؤلق . 

قلت لجبريل: ما هذا؟ قال: [هذا] الكَوْثّدُ الذي أعطاكة الله. قال: ثم 


فق في المطبوع : «عليهما». 

(؟) أسنده المصنف من طريق أبي داود (077). وأخرجه أيضاً مسلم (7884) من طريق حيوة 
وسعيد بن أبي أيوب بهذا الإسناد . وسيأتي برقم .)١505(‏ 

(6) أخرجه الترمذي (7717) وقال: «هذا حديث غريب ٠‏ إسناده ليس بالقوي. . .» ويشهد له 
ما قبله. 


"58 


ضرب بيده إلى طينه ٠‏ فاستخرج مشكا»”" . 


+ 500 سوعن عائشة”' وعبد الله بن عُمَء(" مثلّه . قال: «ومَجْراهُ على 
الدّرٌ والياقوت ٠‏ وماؤه أحلى من العسّل ٠‏ وأَبيضٌ من الكَلْج)9 . 

0١‏ وفي رواية » عنه: «فإذا هو يَجْري . ولم يَشّقَّ شقآً 
تَرِدُ عليه أمتي . . .2*0 » وذكر حديثٌ الحَؤض . 


٠‏ عليه حَوْض 


ونحوه عن ابْن عباس" . 

07> وعن ابن عباس أيضاً » قال: الكوك : الخير الذي أعطاه الله" إيّاه9" , 

4 وقال9 سَعِيد بن جُبَير: والنهد الذي فى الجن من الخير الذي أعطاةٌ 
ل" . 

00 وعن حُذيفَةَ , فيما ذكَره عليه السلام - عن رَبّه: «وأعطاني 


.)5٠00( أخرجه البخاري (5081) » والترمذي (50*”) واللفظ له. وانظر صحيح مسلم‎ )١( 

69 أخرجه البخاري (5970) عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها قال: 
سألتُّها عن قوله تعالى : #إنا أعطيناك الكوثر» قالت: هو نهر أعطيه نييكم يك » شاطثاه عليه 
دُدُ مجوف » آنيته كعدد النجوم. قلت: كان حق المصنف رحمه الله أن يقول: نحوه ء 


لاا مثلةه. 
قرف في الاصل والمطبوع: «عبد الله بن عَمْرِو؛. والتصويب من مصادر التخريج وجامع الأصول 
1 


(4) أخرجه الترمذي (851*) » وابن ماجه (47774) ء وأحمد )١١7/7(‏ عن ابن عمر مرفوعاً. 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح» . وهناك حديث آخر في الحوض رواه عبد الله بن 
عمرو بن العاص تقدم يرقم .)01١(‏ 

(4) أخرجه أحمد (417/5؟) من حديث أنس . وانظر مجمع الزوائد .557/٠١‏ (لم يشق شقا): 
أي : لم يمل إلئ شق من أحد طرفيه بل يجري جرياً مستويا / قاله القاري . 

)١(‏ ذكره الهيثمي "5177/٠١‏ بنحو حديث ابن عمر المتقدم برقم )1١١(‏ وقال: «رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح ٠‏ غير محمد بن عبد الوهّاب الحارثي ؛ وهواثقة؟. 

(1) أخرجه البخاري (10178) موقوفاً على ابن عباس . 

0( في الأصل : «وعن» » والمثبت من المطبوع . 

(9) أخرجه البخاري (101) » وهو موقوف على سعيد بن جبير. 


"8١ 


الكوثّرٌ » [وهو] نهر من" الجنة » يَسيلُ في حَؤْضي" . 

- وعن ابن عباس : في قوله [تعالى]: « وَلْسَوْفَ يليك رَبك م4 
[الضحى: 6]؛ قال: أَلْفُ قصر من لُؤْلُو تَرَابْهِنَّ المِشْكٌ 3 وفيه9) 
ما يُضلحهة0" . وفي رواية أخرى : وفيه ما ينبغي لدين الأزراج والكقم: 


فصل 
[فِيَ مَعْتَئ الأَحَادِيْثِ الْوَارِدَِ بِتَهِْهٍ يل 
عَنْ تَفْضِيلِهِ عَلَى الأنبيَاء]9» 


0 - فإن قَلْتَ : ذا تقر مِنْ دلي القرآن » وصحيح الأثّر » وإجماع الأمة 
- كونه أكرمّ البشّر » وأفضل الأتبياء ‏ فما معنى الأحاديث الواردة بِنَهْيه عن 
التفضيل؟ كقوله ‏ فيما حدثنا الأَسَديُ قال: حدثنا السَّمَرْمَنْدي 5 - 
الفارسي . حدثنا الجُنُوديَ » حدثنا ابْنُ سفيان » حدثنا مسلم » حدثنا ابن 
فكك + جذتا تعمد بن جتنت اخلاتنا شكية + عن قتادة: ا 
يقول: حدثني ابن عَم نبيكم وَلْ ‏ يعني ابن عباس - عن النبي ككل؛ قال: 
«ما ينبغي لعَبْد أن يقول : آنا خية من يولس بن م190 

4 2 وفي غير هذا الطريق عن أبي هريرة [عن النبي ككل أنه]”"؟ قال 
- يعني الله"-: «ما ينبغي لعبدٍ. . .2 الحديث”" . 


فق في المطبوع : (في؟ . 

(؟) (وفيه) أي في كل قضرء وفي الأصل: «وفيهن" ء والمثبت من المطبوع . 

(*) رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وصَححَ إسناده ابن كثير في تفسير سورة والضحى » 
السيوطي في المناهل ((49). قال ابن كثير: «مثل هذا ما يقال إلا عن توقيف». 

(4) مابين حاصرتين زيادة من عندي . 

(6) أسنده المصنف من طريق مسلم (77177) . وأخرجه أيضاً البخاري (71415) . 

زقفق ما بين حاصرتين زيادة من صحيح مسلم (7519/5) . 

زف4 حديث قدسي أخرجه مسلم (1777) عن أبي هريرة عن النبي يخ عن الله تعالى. وأخرجه- 


خدكفا 


كت وق بغلية" اب اعرع انن اليهوديّ الذي قال: والذي اصطفى 
موسى على البَشْرٍ! ذ فلظمة رج (« من الاتصار ع وقان نول ةلك ووسول 
الله عَكَِيهُ , بين أظهّرنا؟ ! 

فبلغ ذلك النبي يكهِ ٠‏ فقال : ١لا‏ تَفضَلُوا بين الأنبياء»20 . 

"٠‏ وفي رواية: «لا تخيّروني على موسى» فذكر الحديث'" 

. وفيه : «ولا أقولٌ: إن أحداً أفضَلٌ من يونس بن مَتّى)2‎ ١ 

7 2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه: 13 قال أناحية من يوسن بق 
متى فقد كذب»202 . 

71 - وعن ابْنِ مسعود: الا يقولن أحَدُكم أنا خيرٌ من يونس بن متى» 

4 - وفي حديئه الآخر: فجاءه [يَك] رجلٌ ٠‏ فقال [له]: يا خَبْرَ البَرِيّة ! 
فقال: «ذاك”" إبراهيم»”) 

فاعلَم أن للعلماء في هذه الأحاديثٍ تأويلاتٍ: 

أحدها : : أنَّ َيه عن التفضيل كان قَبل أَنْ بعلم أنه سَيدُ ولد آدم؛ ؛ فَنَّهَى عن 
التفضيل ؛ إذ يحتاج إلى توقيف؛ وأنَّ مَنْ فضّل بلا عِلّم فقد كذّبّ. 

6 2 وكذلك قوله: «لا أقولٌ إنَّ أحدا أفضلٌ منه»70» لا يقتضى تفضيلّه 
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البخاري (7”1417) عن أبي هريرة عن النبي يَكِي. وفي المطبوع : «قال: يعني رسول الله يكللذ . 
)١(‏ متفق عليه . وقد تقدم برقم 5571370). 

(1) تقدم برقم (114) من حديث أبي هريرة - وهو متفق عليه . 

إفيفق أخرجه البخار يي )”4١15(‏ » ومسلم )١99/7141777(‏ من حديث أبي هريرة . 

(4) في الأصل: «ومن» ١‏ والمثبت من المطبوع والبخاري. 

.)1409 ٠2 47١ 1( أخرجه البخاري‎ )60( 

() أخرجه البخاري (5411). 

00( في الأصل : «ذلك؛ » والمثبت من المطبوع وصحيح مسلم . 

(4) أخرجه ملم (5739) من حديث أنس . وقد تقدم برقم (717). 

(9) تقدم برقم (531). 


ينين 


هو؛ وإنما هو في الظاهر كف عن التفضيل . 

الوجه الثاني" : أنه قاله َلِهِ على طريقٍ التواضع » وَفي التكبّر والعُجب. 
وهذا لا يَسْلّم من الاعتراض. 

الوجه الثالث : أل فصل بينهم تفضيلاً يُوّدي إلى تنقّصٍ بعضهم , أو الغض 
ما سيا في خاي رسن عل المبادم ؛ إذ أخبر الل”عنه بما أخبر لئلا يقح في 
نفْس مَنْ لا يَعْلّمُ منهُ بذلك غَضَاضَّةٌ وانحطاط من رُثْبته الرفيعة؛ إذ قال تعالى 
عنه ك١‏ ِذْأَبَقَ إِلَ لمك الْمشْحون » [الصافات: »1١5٠‏ « إذدهب مُعْدضبًا فظن أن 
ل تَتْدِرَ عَلّنَهِ © [الأنبياء: /اى] فرئما يخكل لعن لااعله عنده 0 
بذلك. 


الوجه الرابع : م مَنْعُ التفضيل في حق النبوة والرسالة؛' فإن الأنبياء فيها على 
حدٌ واحد؛ هي راح ل امل وإنما التفاضّل في زيادة الأحوالٍ 
والخصوص » والكرامات » والؤتب » والألطافٍ؛ وأما النبوةٌ في نفسها فلا 
تتفاضل ؛ وإنما التفاضلٌ بأمور أخْر زائدة عليها؛ ولذللك مهم روسل ٠‏ ومنهم 
أولوعَزْمِ من الرسل ؛ وهم من رفع مكانا علي ومنهم مَنْ أوتي الحكم صَبيا؛ 
وأوتيَ بعضهم الزُيْرَ ٠‏ وبعظهم البناتٍ » ومنهم مَنْ كلم اله؟ ورفع بعضّهم 
[فوق بعض] درجات ٠‏ قال الله تعالى : 7 وَلْقَد فَصَلْنا بعص اليَِعنَ عل بض دايا داور 
رَوْرَا» [الإسراء: 50]. 


وقال: « #تَنْكَ الْسُلُ مَضَّلنَا بَنْضَّهُمْ عَلَ بَعْضُ . . . © الاية [البقرة: 01؟] 
(ككاب). 

قال بعض أهل العلْم : والتفضيل المرادٌ لهم هنا في الدنيا؛ وذلك بثلاثة 
أحوال : أن تكون باه ومعجزائه نهر وأشهر؛ أو تكونٌ أمنّه أزْكّى وأكثر؛ أو 
يكون في ذاته أفضلٌ وأطهر , وفضْلّه في ذاته راج * إلى ما خصّه الله به من 


)00( في الاصل: «وجه ثاني» ؛ والمثبت من المطبوع . 
زفق حطيطته : نقصه . 
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كراميةت© واختصاصو من كلام أواخلةه أن ةم ايها تغاء انه الظائف: 
وتَحَف ولايته » واختصاصه. 


حك - وقد رُوي أَنَ النبئ يل قال: «إن نبة أنْقالاً؛ وإنَّ يونس تَقَمَحَ منها 
تَمْسْحَ الرّبع 230١‏ فحفظ [رسولٌ الله] يكل تؤضة الفاد دون أرق رام يق أحه 
8 زيف 


لس فا ٠»‏ ووهُنٌ 
فى عصمته ٠‏ شفقةً منه - عل - على أمّته. 


وقد يتوج على هذا الترتيب - وجّْه خامس؛ وهو أن يكون «أنا» راجعاً إلى 
0 نفْسِه ؟ أي لايظنٌ أَحَدٌ - وإن بلغ من الذّكاء والعصمة والطهارة » 
أ مقن من ونش لأجل ما حَكَى الله عنه 2 فإن درجة النبوة أفضلٌ 
ا ٠‏ عنها حبّة حَؤدّل ولا أذنى. 
وسنزيد في القسم الثالث من” كيديا اداه ابعالى ا 
فقد بان*؟ لك العْرَضُ » وسقط بما حرَّرناه شبْهةُ المُغْترض [وبالله 
التوفيق . وهو المستعانٌ» لا إله إلا هو]. 


فصل 
فِيْ أَشمائه عَلَئْهِ الشلامُوَمَا تَصَمَّئَنْه مِنْ تَفْضِبْلِوة) 


ا" حدثنا أبو عِمْران: موسى بن أبى تليد الفقيه ؛ قال: حدثنا أبو عَمَّرٌ 


)0غ( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره والحاكم في المستدرك 4/ 086-584 من قول وهب بن مُنَبّهِ 
(أثقالاً): أحمالاً ثقيلة . (الؤتع): ما وُلِدَ من الإبل في الربيع. والمعنئ: إنه لم يطق مشاقً 
الرسالة ٠‏ ولم يصبر عليها ٠‏ وفي تشبيهه بِالوْبَعٍ إشارة إلى أنه كان في مبدأ أمره. 

0) (جَزْح): أي طعن . وفي المطبوع : #حرج» وهو تصحيف. 

6) (حط من رتبته) : أي وضع من رفعته . 

فق في المطبوع: *في». 

(6) بان: ظهر. 

زفق في المطبوع: «فضيلته». 
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الحافظ ٠‏ حدثنا سّعيد بن نصر » حدثنا قاسم بن أَصْبَغْ » 0 
وَضّاح » حدثنا يحيى » حدثنا مالك » عن ابن شهاب » عن محمد بن جبير بن 
مُطعم » » عن أبيه » قال: قال رسول الله كك: الي خمسة أسماء : أنا محمد » 
وأنا أحمد 2 وأنا الماحى . الذى يَمْحُو الله بي الكفرَ 3 وأنا الحاشرٌ الذي 
خف يُحْشْرٌ الناسُ على قدمي 3 وأنا العاقث»0© . 

وقد سماه [الله تعالى] فى كتابه محمداً » وأحمد. 

فمن خصائصه تغالن له أن عن اماف قاءهة وطوق أثناء ذكره عظيم 

فأما امه أحمد : فَأْفَعْلُ » مبالغة مِنْ صمّة الحَمْد. 
7 ومحمد+ تنكل + مالعة من كثرةا لحَمْد؛ فهو يَلْ ‏ أجل مَنْ حَمِدَ 1/10) 
وأفضل مَنْ حخمدء وأكثدٌ الناس حَمْداً؛ فهو أَحْمَدٌ المحمودين » وأَحْمَدُ 
الحامدين » ومعه لواءٌ الحَمْدٍ يَوْمّ القيامة لتم له كمال الحمدٍ » ويتَشّهّر في تلك 
العَرَضَّاتِ بصفة الحمد . ويبعّه ريه هناك مقاماً محموداً كما وعده؛ يَحْمَّدهُ فيه 
الأوَّلون والاخرون بشفاعته لهم. 

امد م ا 00 0 00 
وأحمد. 

م وو يده اتبيه مو يارج عب تسوه ريداق ا ته فر آخر؛ [واهو 
أنَّ الله جل اسمّه حمى”'' أن بستى بهماأحَدٌ قبل ّنه 


(؟) تقدم برقم (080). 
افيف تقدم برقم .)5١(‏ 
م4" 


أن يُسمّى به أحدٌ غيره » ولا يُدْعَى به مَدْعوُ قَبْلَه حتى لا يدخل لَبْمنْ”'2 على 
ضَعِيفِ القلب أو شَكٌ. 

وكذلك محمد أيضآ لم يسم به أحدٌ من العَوب » ولا غيرهم ؛ إلى أن شاع 
َيل وجوده - يكل - وميلاده أن ليا يُنَعثُ يُبْعثْ اسمّه محمد؛ فسمّى قومٌ قليل من 
العرب أبناءهم بذلك؟ ركام أن مكرة. :ا حتهم كك والله أعلة حيث يجعل 
رسالاته؛ وهم: :© محية ين أخيكة بن الجلاح الأؤسي 3 ومحمة ين مسلمة 
الأنصاريّ » ومحمد بن يَرَاءٍِ البكريّ ٠‏ ومحمد بن سُفيان بن مُجاشع ٠‏ 
ومحمد بن حَُمْران الجَعْفي » ومحمد بن خزاعي السّلمي » لا سابع لهم . 

ويقال: أول مَنْ تَسَمّى بمحمدٍ مُحَكّدُ بن سُفيان . واليمنْ : تقول : بل 
حبك ين التَشمد» عن الأؤد: 

ثم حَمَى الفا كل مَن تسمّى به أن يدعي النبرة 5اويدعتها أحة لماه أن يلين 
عليه سببٌ يشكّكُ أحداً في أمْره حتى 4 تحقّقت تحققت السَّمّتانٍ له يكل » ولم ينازغ 

وأَكًا قوله [ك]: «وأنًا الماحي الذي يَنْحُو الله بي الكُفرَ فشر في 
الحديث . ويكون مَشْرُ الكَفْرٍ إِمَا مِنْ مكة وبلاد العرب؟؛ وما زُوِي” '"' له من 
الأرضٍ » ووعد رٌ آنه يبلمْه مُلْكُ أمته؛ أو يكون المَحْرْ عامًاً , بسي الطهور 
والغْلبة؛ كما قال تعالى : ؟لُِظهرَمٌ عَلَ لزن كني 4 [التربة: 377]. 


4 - [وقد ورد تفسيره في الحديث: أنه الذي مُحيت به سيئاث مَنِ 


رن" 


وقوله : «وأنا الحاشرٌ ”ال ي يُحْشَرُ النامئ على قَدَمي؛ أي على (17/ ب) زمَانِي 


)١(‏ لَبِنٌ: تخليط. 
(1) رُوِيَ: جُمعَ. وانظر الحديث الآتي برقم (331). 
زلف رواه البيهقي وأبو نعيم في الدلائل عن جَبيْر/ المناهل (891), 


وددلا 


وعَهّدي؛ أي لييس بَعاِي نبييٌ » كما قال تعالى: 5 # وَحَاتم لعن 4 


سمي عاقباً؛ لأنه عَقَبَ - عليه السلام - غَيْرَه من الأنبياء . 
ا الصحيح : «أنا مااي رن مدي نبيم]00 . 


وقيل: معنى «على قَدَمِي» أي: : . يَحْشَرٌ الناسُ بمُشاهدة تى؛ كما قال تعالى: 
[تحكووا ترا عل التّاس تيكوب لشو لُعَكيَكم مّهِيداً4 [البقرة .]١8#‏ 

[وقيل: : «على قَدَمِي) على سابقتي؟ قال الله تعالى: 8 أن لَهُمَ قد صِدْقٍ عِندَ 
ا 

وقيل: «على قَدَمي؛ أي ثُدّامي » وحَوْلي؟ أي يجتمعون إليّ يوم القيامة . 

وقيل: «على قَدّمِي) على سُنتِي] . 

ومعنى قوله: «لي خمسةٌ أسماء» قيل: إنها موجودةٌ في الكُتب المتقدمة , 
وعند”"؟ أولي العلّم من الأمم السالفة » والله أعلم . 

0١‏ 9 وقد رُوي عنه يَكل: الي عشرة أسماء»”" وذكّر منها: #طه» 
و#يسن 4 ؛ حكاه مك . 

وقد قيل في بعض تفاسير”؟؟ «#طه»: إنه يا طاهر! يا هادي! وفي «يسَ» 
الك ا ار ارا 

9 وذكر عَءٍ ع غيرٌه : الي مغر 6 أسماء؛ فذكر القمو الي في #العنديث 


)0( أخرجه مسلم (1804/ 179) من حديث جبير بن مُطهِم . 
(5) لم تظهر واضحة في الأصل . والمثبت من المطبوع . 
[فيف تقدم برقم (14) وفي سنده وضاع . 

0( في المطبوع :| ااتفسير؟ . 

)0( رواه ابن سعد عن مجاهد مرسلاً / المناهل (419) . 
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7م - وأنا المُقَفّي ”. قَقَيْتُ النبيين»” . 

ل والقيّم : الجاممٌ الكاملٌ؛ كذا وجدته ولم أزوه. 

أرق أن صوابه كُتّم بالثاء - كما ذكرناه بَعْذُ عن الحربي؛ وق أشيه 
بالتفسير . 

وقد وقع أيضاً في كتب الأنبياء: قال داود عليه السلام: اللهمً! ابْعَتْ لنا 
محمداً مُقِيمَ السنّة بعد المَثْرة؛ فقد يكون القيّمُ بمعناه. 

4 وروّى النقّاش عنه يكلِِ: «لى فى القرآن سبعة أسماء: محمد ء 
وأحمد » ويس ء وطه » والمدثر » والمزَّمّل » وعَبْد الله" , 

6 [وفي حديثٍ عن جبّير بن مُطعم رضي الله عنه : (اوهصي لَكٌّ: 
محمد ١‏ وأحمد » وخاتم » وعاقب #وجاير رماع !. 


5 2 وفي حديث أبي موسى الأشعري » أنه كان يل يسمي لنا نَفسّه 


3 


أسماء » فيقول: : «أنا يحم وأحمدء والمقَمْ 5 م ونبىّ 
التوبة » ونبئّ المَلحّمة » [وَتَبِيَ الرحمة]»2 . 


ويروى: «المؤحَمة) و«الراحة»27 , 


. في المطبوع : «المقتفي'‎ )١( 

زفق ا ب هن عرد عاك » (ققَّيت النبيين): : جئت بعدهم. والمراد أنه آخخر الأنبياء . 

رواه الديلمي في الفردوس عن جابر ولم يسنده ابنة/ المناهل (601). 

2 ذكره السيوطي في المناهل (207) وقال: «لم أجده » ولكن قال الذهبي عن بعضهم: قال: 
لرسول الله يك في القرآن خمسة أسماء : محمد وأحمد وعبد الله ويس وطه؟. 

(5) كلمة «والحاشر»» لم ترد في المطبوع . وهي ثابتة أيضاً في صحيح مسلم (75866). 

(1) أخرجه جه مسلم (1106) بدون قوله: : «ونبي الملحمة» وهي رواية صححها المصنف عقب 
الحديث الاتي برقم (175) وانظر رواياته وتمام تخريجه في مسند أبي يعلى (71114). 

) في الأصل : «والرحمة» . والمثبت من المطبوع. 


لحل 


ومعنى «المُمَفَى) معنى «(العاقب». 


وأمًا : نبي الرحمة ٠‏ والتوبة » والمَرْحَمة ٠»‏ والراحة فقد قال تعالى: # وما 
0 0 


أسََتلك إل ” حْمَة لَلْْلِّيتَ 4[الأنبياء: .]٠١7‏ وكما وصفه بأنه يزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويهديهم إلى صراط مستقيم . و« بالفؤيبييت 


ع عير 0-4 


روف يسِدٌ ‏ [التوبة: 4؟١].‏ 


1 


17" وقد قال في صفة أمته إنها: «أمةٌ مرحومة»”"" . 

وقال الله تعالى فيهم: « وتواصأ بألصَّبْرٍ وَتَواصَوَأ بِلْمْممَةَ © [البلد: 7١]؛‏ أي 
يرحم بعضهم بعضاً؛ ذ فبعثه عَكلِ (14/) رثّه تعاليل رحمة لأمته» وَوَيحَمَةٌ 
اكالم ورور ها وفع ترق خها [ر] منطدرا لهي رك أنه د جرية 3 
ووصفها بالرحمة . 


4- وأمرها [يِ] بالترّاحُم . وأثنى عليه؛ فقال: «إنَّاللّه يحب من عباده 
الرّحماء)”" . 


اخ وقال: «الرّاجمون يرحَمَهم الرحمن. ارحموا مَنْ في الأرض 
يَرْحَمْكُمْ مَنْ فى السماء»9 . 


وأما رواية ني المَلْحّمة؛ فإشارة إلى ما بعت به من القتال والسيف ككل؛ 


وى .ضصيحبحه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5714) ٠»‏ وأبو يعلى (9/777) وغيره من حديث أبى موسى الأشعري. 
وصححه الحاكم (454/5)ء ووافقه الذهبي ؛ وصححه أيضا البوصيري في مصباح 
الزجاجة . وحسّنه الحافظ في بذل الماعون. وانظر حديث أنس في سنن ابن ماجه (4191). 

(؟) أخرجه البخاري (714144) ٠‏ ومسلم (9477) من حديث أسامة بن زيد بلفظ: «إنما يرحم الله 
من عباده الرحماء؟ . 

[فرف أخرجه أبو داود )4115١(‏ » والترمذي ٠ )1١9714(‏ وأحمد(؟/١5١).‏ من حديث عبد الله بن 
عَمْرِو بن العاص . قال الترمذي : #هذا حديث حسن صحيح؟ . 
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9 وعن”2 حُدّيفة مِثْلُ حديثٍ أبي موسى ٠١‏ وفيه: «ونبيٌ الرّحمة » 
ونبي التوابة » ون نبيّ الملاحم»”" . 

خرن - ودوى الحوبي في خدينه عليه السلام أنه مَكَِِ قال : «أتاني مَلَكّ » 
فقال لي : 1 نت قت :0 أي ي مُجْتَمع . قال: وَالمّ 0 الجامعٌ للخير؛ وهذا 
ل 

وقد جاءت من ألقابه ‏ يلِ - وسمّاته في القّرآنِ عدّةٌ كثيرة سِرَى ما ذكرناه؛ 
كالنّور » والسَرّاج الغمِر > والمتذن + والتدير» والمشر » والبشيير + 
والشاهد ٠‏ والشهيد . والحقٌ المُبين » وخاتم النبيّين » والرؤوف الوَحيم » 
والأمين » وقَدَم الصدق , ورّحمة العالمين » ونعمة الل ء والعُروة الوثقى » 
والصَّرَاطٍ المستقيم » والنَجْمِ الثاقب ٠‏ والكريم » والنبيّ الأميّ » ودَاعِي اللو ء 
في أوصافٍ كثيرة » وسِمَاتٍ جليلة . 

وجَرَى منها في كُتب الله المتقدّمة » وكُتب أنبيائه » اهف سولف 

وإطلاتي الأمة جملةٌ شافيةٌ؛ كتسميته بالمُصْطَفَى » والمُجْتَى » وأبي يي القاسم ) 

والحّبيب » ورسول رَبٌ العالمين + والقفي مُشفع . والمتّقي ٠‏ والمُصْلح . 
والطاهر » والمهئّمن » والصادق » والمَضْدُوقٍ » والهادي » وسيّد وَلَدِآدم » 
وسيّد المرسلين » وإمام المقين » وقائدٍ الغ المُحَجلِينَ » وحبيب الله[ وخليلٍ 
الرحمن] وصاحب الحؤض المورود » والشفاعة » والمقام المحمود » 
وصاحب الوسيلة . والفضيلة » والدّرجة الرفيعة » وصاحب التاج ء 


)0غ( في المطبوع : «وروئ». 

(؟) أخرجه الترمذي في الشمائل (77) وغيره. وصححه ابن حبان )1١90(‏ موارد الظمآن. 
وهناك استوفينا تخريجه . 

(5) رواه أبو نعيم في الدلائل عن يونس بن ميسرة بن حَلْبّس/ المناهل (181). والحربي: هو 
الشيخ الإمام » الحافظ » العلامة » شيخ الإسلام: إبراهيم بن إسحاق البغدادي. ولد سنة 
(198)ه ومات سنة (180)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 7057/11 .737١‏ 

زفق في الاصل : «والقثرم» . والمثبت من المطبوع . 

(5) في المطبوع: «للعالمين». 
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والمعغراج » واللواء : والقضيب » وراكب المَوَاق ؛ والناقة 0 والتجيب ١‏ 
وصاحب الحجة والسلطان 2 والخاتم ٠‏ والعلامة ل والبؤهان 0 وصاحب 
الهرّاوة (14/ ب) والتَعْلَيْن. 

ومن أسمائه في الكتب: المتوكل » والمختار» ومُقيم السئنة. 
والمُقدّس . [وروح القدّس] وروح الحق؛ وهو معنى البارقليط في 
الإنجيل . 

وقال تُعْلّبٌ”": البارّفلِيط : الذي يفرّقٌ بين الحىّ والباطل . 


ومن أسمائه فى الكتب السالفة؛ ماد ماذ29؛ ومعناه طَِتَ 3 طكْ 3 
وحمطابا9) 3 والخاتم 2 والحاتم ؛ حكاه كعب الأحبار. 


قال ثعلبٌ: فالحَاتِمٌ الذي حَتّم [الله به] الأنبياة. والحاتم: أَحسنٌ الأنبياء 


)١(‏ هوالعلامة المحدث إمام النحو » أحمد بن يحيى الشيباني » ولد سنة (١١٠)ه.‏ ومات سنة 
(١194)ه.‏ من مصنفاته: اختلاف النحويين ٠‏ وكتاب القراءات وغيره. انظر ترجمته فى سير 
أعلام النبلاء /١4‏ 7-6 . 1 

(؟) في الأصل «ماذ ماذ»» والمثبت من نسخة خطية للشفاء وهو الصواب. وجاءت في النص 
العبري للتوراة: «بماد ماد؛ قال الإمام المهتدي السموأل بن يحيى المغربي المتوفئ (010)ه 
(اسمه قبل إسلامه : شموائيل بن يهوذا بن أبوان) في كتابه القيم «إفحام اليهود؛ ص :)١١9(‏ 
«فهذه الكلمة: "بماد ماد» , إذا عددنا حساب حروفها بالجمّل كان: اثنين وتسعين » وذلك 
عدد حساب حروف اسم «محمد» ود فإنه أيضاً اثنان وتسعون. وإنما جعل ذلك في هذا 
الموضوع مُلْغِزاً ‏ لأنه لو صّرّح به لبدلثه اليهود . أو أسقطته من التوراة » كما عملوا في غير 
ذلك اه. وانظر كتاب «في أصول تاريخ العرب الإسلامي» ص (5/ا 5‏ 587) لأستاذنا 
البحاثة محمد شَُاب فقد عوّف تعريفا وافياً بكتاب «إفحام اليهود» وتمن أن يترجم إلى 
العبرية واللغة الأوربية لأنه وثيقة إعلامية وعملية ٠‏ تحدث تغييراً جذرياً فى مفهومات 
القارىء اليهودي بخاصة .» والقارىء الأوربي بعامة . 1 

() معناه يمنع من الحرام ٠‏ ويحمي الحرم . 
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ويسممى بالسّريانية : ع0 3 وَالمُنْحَمئًا؛ 7 واسمه أيضاً في التوراة 
أحَيْد. روي ذلك عن ابْنِ سيرين. 

ومعنى صاحب القضيب ؛ أي السيف؛ وقع ذلك مفْسّرا في الإنجيل؛ ؟ قال: 
معه قَضيب مِنْ حَدِيد يقاتِلُ به » وأمِّنْه كذلك. 

وقد نَحقَل عزن أنه القضيب المندوق"" الذي كان لشبكة يله وه الآن 

شن - وأمًا الهرّاوة التي وُصِفَ بها فهي في اللغة عضا وأراها والله” 
أعلم العصا المذكورة في حديث الحَوْضٍ: «أَذُودُ النامّ عنه بِعَضَّاي » لأهل 


البموغ 2 
وأمَا التاجُ فالمرادٌ به العِمَامةٌ » ولم تكن حيئئدٍ إلا للعرب . والعمائمٌ 
تِيِجَان العرب . 


وأوصافه » وألقابه ٠‏ وسِمَاتَه في الكتب كثيرة؛ وفيما ذكرناةٌ منها مَفْنع إن 
شاء الله . [وكانت كُنْيته المشهورةٌ أبا القاسم . 

م5 وروي عن أنّس: أنه لمّا وُلِدَ [له] إبراهيم جاءه جبريلٌ فقال له: 
«السلام عليكٌ يا أبا إبراهيم”22]. 


)١(‏ كذافي الأصل بالقاف. وفي المطبوع بالفاء. 

(؟) قيل: معناه محمد. وقيل: روح القدس . 

(9) الممشوق: الطويل الدقيق/ المعجم الوسيط. 

0( أخرجه مسلم (101؟) من حديث ثوبان. ومعناه: أطرد الئاس عنه غير أهل اليمن. والانصار 
من اليمن. 

() أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة )4٠١(‏ ؛ والحاكم في المستدرك (504/5) » 
والبيهقي في الدلائل ١» )١114 /١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 11١‏ : «رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف؛». 
قلت : عبد الله بن لهيعة مختلف فيه. وقد صحح حديثه العلامة أحمد شاكر وغير واحد. 
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ففِئ تَشْريْف الله تَعَالى لَهُبِمَا سَمَاهُ به من أَسْمَائِهِ الحُنْتَى 
وَوَصَمَهُ بون صفاته الغلا 


قال المؤلُّ: ما أحرى هذا الفصلّ بفصولٍ الباب الأول! لانخراطه في 
سِلّك مضمونها ٠‏ وامتزاجه بِعَذْبِ مُعِينها ؛ لكن لم يشرح الله الصَّدْرٌ للهداية إلى 
استئبّاطه » ولا أنارَ الفكرٌ لامتتراج جوأهره والتقاطه إلا عند الخَوْض في 
الفصل الذي قبله؛ فرأينا أن تْضِيْقَهُ إليه » ونَجْمَّع به شَمْلّه . 

فاعلم أن الله تعالى حَصِنَّ كثيراً من أنبيائه”"" بكرامة خَلّعها عليهم”" مِنْ 
أسمائه ؛ كتّسْمية إسحاق » وإسماعيل ب «عليم» واحليم» » وإبرا هيم ب احليم» 
ونوح ب اشكُورا وعيسى ويحيى بابَوّا وموسى ب ١كريم»‏ واقويّ» ويوسف 
ب احفيظ عليم» وأيوب ب «صابر» وإسماعيل (1/10) ب «صَادِق الوّعد» كما نطق 
بذلك الكتابٌ العزيز في مَوَادِ ضع ذكْرهم . صلى الله وسلم على جميعهم . 

وَفضْل محمد نبيّنا كله : بأَنحَلآهُ منها في كتابه العزيز » وعلى ألسنة أنبياك 
بعدّة كثيرة . اجتمع لنا منها جملةٌ بعد إعمال الفكر ٠‏ وإحضار الذّكْرٍ » »إذلم 
اذ عن جع مها فوق تين + ولا كن تتزع فيها لتأليف فطللين : 

وحَرَرْنا منها في هذا الفصل نحو ثلاثين اسماً؛ ولعلّ الله تعالى الي 
إلى ما عَلَّم منها وحقّقه بي النعم”" بإبانة ما لم يُظْهرُ #لنا الآن ٠‏ ويَفْبتّح عَلَقَهُ. 

فمن أسمائه تعالى: (الحميد» ومعناه المحمود؛ لأنه حَمِدَ نفْسه » وحَيده 
عباده » ويكون أيضاً بمعنى الحامد لنفسه ولأعمال الطاعات . 


وسَمَى [لله تعالى] النبيّ يِه محمداً » وأحمد؛ ف «محمّد» بمعنى 


)١(‏ في المطبوع: «الأنبياء؟. 
(؟) خلعها عليهم: أعطاها لهم. 
(5) في المطبوع: «التعمة». 
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محمود » وكذا وقع اسْمُّه في رَبُورٍ داود. 

و«أحمد» بمعنى اك من جين اعر جيه 3 وأشار إلى نحو هذا 
وتِق له مر اشينه نيك -. تذىالتوض مشكرة وهذا كز 

ومن أسمائه تعالى : «الرؤوف الرحيم» وهما بمعنى متقارب . 

و[قد] سماه في كتابه بذلك؟ فقال: « بالنؤييرت ره ووتة تدع » 
[التوبة: .]١74‏ 

3 َو - 8 

ومن أسمائه [تعالى]: «الحقّ المُبين» ومعنى الحقّ: الموجود . والمتحقق 
أَمْده » وكذلك المُّبين؛ أي البيّن أمره وإِلْهيّتّه. 

«بان» و«أبان» بمعنى [واحد] ويكون بمعنى المُبَيّن لعباده أَمْرَ دينهم 
ومّعادهم . 

وسَمَى النبيّ - يك - بذلك في كتابه؛ فقال تعالى: «حَقٌ جام أَلَقُ ورَسُول 
مين » [الزخرف: 79]. 

وقال [تعالى]: 8 وَقُلٌ إوْت أَنا أَلتَّذيرٌ أَلِْيتْ4 [الحجر: 89]. 


مس 


0-0 
وقال تعالى : « قَدجَآهحكُم الْحَقُ ين نيكم [يونس: .]1١8‏ 


له 


وه مح سسا دج لعشمو 


وقال تعالى 8 فَتَدَ كَذَبوا بألْحَيّ لما جَاءَهُمْ © [الأنعام: 5]؛ قيل: محمد. 
وقيل القرآن. ومعناه ههنا" ضِدٌ الباطل » والمتحقّنُ صِدْقُه وأمْدِه » وهو 
بمعنى الأوّل . 

و«الحُبين»: البَيّنُ أمْدِهُ ورسالئه ٠»‏ أو المُبيّن عن الله ما بعثّه به؛ كما قال 
[تعالى]: ل بين ناس مَائرلَ 4 [النحل: 44]. 


1) نَسبَهُ ابن كثير في السيرة النيوية (11/1؟) إلى أبي طالب عم النبي يق وقال: «ويُروى 
لحسان؟ . 


زففق في المطبوع: «هنا؟. 
ه56" 


ومن أسمائه تعالى: «التّور؛ ومعناه ذو التور. أي خالقه » أو مُنَوّر 
السمواتٍ والأرض بالأنوار » ومُتَوّر قلوب المؤمنين بالهداية . 

وسمّاه نوراً؛ فقال: # هَدَ جا كم يرت أله نُوَرٌ وَحكِنَبٌ ميت 4 
[المائدة: :]١5‏ قيل : مُحَمَّدٌ. وقيل : القران. 

وقال فيه: لوَسِرَاجًا (0:/ب) مُيِيرا # [الأحزاب: 47]. سُمّي بذلك 
لوؤضوح أَمْرِه » وبيان نبوّته » وتنُوير قلوب المؤمنين والعارفين بما جاء به. 

ومن أسمائه تعالى: «الشَّهيدا ومعناه: العالم. وقيل: الشاهدٌ على عباده 
يوم القيامة . 

وسَمّاه شهيداً وشاهداً؛ فقال: « إِنَآ أَرسَلَتَكَسَتهِدًا4 [الأحزاب: 44] 

وقال [تعالى]: «وَيَكْوْنَ ألسُولُ عَلَيَكُمْ هيدا 4 [البقرة: ]١47‏ ؛ وهو 
بمعنى الأوّل. 

ومن أسمائه تعالى: «الكريم» ومعناه: الكثير الخَيْر . 

وقيل: المُفْضل . وقيل: العف وقيل: الْعَلِيَ . 

84 - وفي الحديث المَروِيَ في أسمائه تعالى: «الأكرم»”'' . 

وسمّاه تعالى كريماً بقوله: « إِنَم لقَولُ رسول كير » [الحاقة: ٠1]؛‏ قيل: 
محمد. وقيل : جبريل . 

هم وقال عليه السلام: «أنا أَكْرَمٌ ولد آدم» . 29 

ومعاني الاشم صحيحةٌ في حقه يكة. 


)١(‏ أخرجه الخطابي فى «شأن الدعاء» ص (44) . والحاكم )١17/١(‏ » والبيهقى فى «الأسماء 
والصفات» مض 49 من حديث أبي هريرة. وفي إسناده عبد العزيز ين الحصين, قال 
الحاكم: ثقة. وتعقبه الذهبي بقوله: «بل ضعفوه». وانظر تمام تخريجه في مسند أبي يعلى 
373090 . 

زفق تقدم برقم (784 ١‏ 444) من حديث أنس . وتقدم نحوه عن ابن عباس برقم (7/4 0 
6015 ). 


وحن 


ومن أسمائه تعالى : «العظيمٌ» ومعناةٌ: الجليل الَّأنِ ٠‏ الذي كل شيء دوته . 

وقال في النبي يلل : « وَإِنَّكَ أعَلّ خُلْق عَظِي 4 [القلم : ]. 

ووقع في أوّل سَمْرٍ من التَّوْرَاة »ء عن إسماعيل: وستلدٌ عظيماً ' لأمة 
عظيمة؛ فهو عظيمٌ » وعلى خُلق عظيم . 

ومن أسمائه تعالى: «الجيّار» ومعناه: المُضْلح ٠‏ وقيل: القاهر. وقيل: 
العَلِىَ العظيمٌ الشأنٍ. وقيل: المتكبّر. 

وسْمٌي النبي يك في كتاب داود بِجَبَارِ؛ فقال: تَقَلَّدْ أيُها الجبّار! سَيْمَكَ ؛ 
فإنَ نَامُوسكَ وشرائعكٌ مقرونة بهَيْبَةِ يَمِينِك . 

ومعناه في حقّ النبي يكِ: إِمَا لإصلاحه الأمة بالهداية والتعليم » أو لِقَهْرِه 
أعداةه » أو لعلرٌ مَئِْلته على البَشَّر » وعظيم خطره. 

ونفى تعالى عنه ‏ في القرآن - جَبْرِيّة التكبّر التي لا تَلِيقُ به؛ فقال: وما أت 
عَلييِم يحبا رٍ» [ق: 45]. 

0 أسمائه تعالى: «الخبير؛ ومعناه: المُطلع بِكُنْه الشيء؟ » العالم 
بحقيقته . وقيل : معناه المخبر . 

وقال الله تعالى ل 0 

قال القاضي بَكُدٌ بن العلآء”"2: المأمورٌ بالسؤال غَيْرُ النبيّ عليه السلام 
ال 0 : 

وقال غيره: [بل] السائل النبئٌ [يك]. والمسؤولٌ [هو] الله [تعالى]؛ فالنبيٌ 


)١(‏ كُنْهٌالشي: جوهره وحقيقته. 
زفق هو بكر بن محمد بن العلاء : أبو الفضل القشيري. قاض من علماء المالكية . مات في مصر 
سنة (5845)ه عن نيف وثمانين سنة. قال الذهبي : «ومؤلفه في الأحكام نفيس . وَآلّفْ في 
الرد على الشافعي ؛ وعلى المزني ٠‏ والطحاوي ي ٠»‏ وعلى أهل القدر؟ انظر سير أعلام النبلاء 
76 , والأعلام للزركلي. 
زرف في المطبوع : «النبي؟. 
ا" 


خبيرٌ بالوجهين المذكورين؛ قيل: لأنه عالم على غابة مِنّ العِلّم بما أعلمه اله 
(5/) من مكنون عِلْمه وعظيم مَعْرفته » مُخْبر لأمّتَهِ بما أذن له في إعلامهم به. 

ومن أسمائه تعالى: «الفنّاح» ومعناه: الحاكم بين عِبَادِه » أو فاتح أبواب 
الرّزق والرحمة . والمُنْغلق من أمورهم عليهم؛ أو يَفْتَحُ قلويهمٍ ويَصَائرهيٍ 
لمعرفة الحقٌ؛ ويكون أيضاً بمعنى الناصر؛ كقوله [تعالى]: # إن ن تَسْمَفيحُوأ قد 

1ك لد 4 [الأتفال: 9١]؛؟‏ أي: إن تسْتَنْصروا فقد جاءكم النَضْر؛ 
وقيل : معناه مُبْتَدىء المتح والنّضر. 

5 - وسّمِّى الله تعالى نبيه محمداً كهِ ب «الفاتح» في حديث الإسراء 
الطويل من رواية الربيع بن أنس » عن أبي العالية وغيره 3 عن أبي هريرة 
رضي الل“عنه ؛ وفيه: من قول الله تعالى : «وجعلتك فاتحاً وحَاتِماً» . 

وفيه من قول النبي يك في ثنائه على ربّه » وتعْديد مَرَاتبه : «ورّقع لي 
ذكري » وجعلني فاتحاً وخاتماً”"'؛ فيكونٌ الفاتح -هنا- بمعنى الحاكم » أو 


الفاتح لأبواب الرصمة علي ألئه 3 أو الفاتح لبصائرهم لمَعرفة الحقٌ والإيمان 
بالله؟ أو الناصر للحق » أو المُبْتدىء بهداية الأمة »أوا لمُبَدَأ المُقَدّم في الأنبياء 


والخاتم لهم. 
ا" - كما قال عليه السلام: «كُنْتُ أوّلَ الأنبياء في الخَلّقَ » وآخرّهم في 
ال ا ال 


لالم - ومن اسجائة'تعالى 'فن العديتك :-#الشكوي"" ومعناء الثسة 
على العَملٍ القليل. وقيل ا التي ؛ ووصف يذلك نبئّه نوحاً عليه 
السلام فقال: 8 إِنّمُ كا عَبَدَاسَكورا 4 [الإسراء: ]. 


30 وقد وصف ل فقال: «أقَلاً أكون عَبْداً 


.)4473 2م44١٠‎ 5١ال٠‎ 4٠0( تقدمت أطرافةٌ يرقم‎ )1١( 
.0787( زفق تقدم برقم (77) » وانظر حديث أبي هريرة المتقدم برقم‎ 
.)354( تقدم برقم‎ )6( 


558 


و3 از ي مُعْمّرِفا نمم رَبّي » عارفآ بِقَدْرٍ ذلك ٠‏ مُمْنِيا عليه » ٠‏ مُجهدا نفسي 
في الزيادة من ذلك؛ لقوله [تعالى]: « إن سَحَكَرْْرٌ لَأَرِيد تخ » 


ومن أسمائه تعالى : العليم » والعَلام زعال"" الختك 0 
ووصفه نبيّه يك بِالعلّم ؛ ؛ وصّه بمزية منه؛ فقال [تعالى] : : 9 وَعَلَمَكَ مَالَمْ 


آذ[ ل 


تس تَعَلَمٌ وار فَصْلُ اللو عليِكَ حَظِيمًا4 [النساء : “1 1]. 

وقال: « وَيضَيَمُكُمُ الكتب وَلْلِكْمَةَ وَسْيَحْكٌ ما لم كَكُووأ سَلَونَ 4 
[البقرة: .]١61١‏ 

ومن أسمائه تعالى: «الأوَلٌ. والآخِرُ؛ ومعناهما: السابقٌ للأشياء قبل 
وجروها» والمائن يمدكاتا. 

وتحقية تحفيكه أنه لمن له(53ات) أول نولا آخرء 

> وقال يكلهِ: «كنْتُ أول الأنبياء فى الحَلْق؛ واخرهع في تفار 
وقكر ابهذا قوله تعالن + ولد عزنا منّ الييَعنَّ مِسَفَهُمْ ومنلكت كين نح » 
[الأحزاب : 7]؟ فقدّم محمداً عَككِهِ. 

وقد أشار إلى نحو منه عُمَمْ بن الخطاب رضي الله عنه . 

ومنه قولّه : انحن الآنرون السابقون»'! . 

» وأولٌ مَنْ يدخلٌ الجنة‎ ٠» وقوله: «أنا أَوَلُ مَنْ مَنْ تَنْشَقُ عنه الأرضٌ‎ 01١ 
وأول شافع » وأول مُشَفَّع»” “وهو خاتم النبيّين » وآخرٌ الؤسل طلِ.‎ 


)١‏ تقدم برقم (1771) » وسيأتي برقم )١1940(‏ » و(1549). 

(؟) في الأصل: «والعالم» والمثبت من المطبوع . 

(9) تقدم برقم (5 0 8717). 

(1) أخرجه البخاري (817/7) » ومسلم (8605) من حديث أبي هريرة . 

(5) أخرجه مسلم (5778) من حديث أبي هريرة بدون الفقرة الثانية . وقد تقدم برواية أخرى برقم 
(لأده ”0#ه). 


لق 


ومن أسمائه تعالى : «القَّوِيَ؛ , و«ذو القُوَةِ المّين؛ ومعناه: القادر. 

وقد وصفه الله تعالى بذلك؛ فقال: #ذى كُوَوْ عِندَ ؤى الْمرّش مكين » 
[التكوير: ١٠]؛‏ قيل: محمد. وقيل: جبريل. 

١0م‏ - ومن أسمائه تعالى: الصادق» في الحديث المأثور”"' . 

1 ووردٌ في الحديث أيضاً امه َك ب«الصادق المصدوق)2" . 


ومن أسمائه تعالى: «الوَلِيَّ» و«المَوْلَى» ومعناهما: الناصرٌ؛ وقد قال الله 
تعالى : 8 إِنََاوَلبِكم أمَدُوَرَسُولُمٌ4 [المائدة: 08]. 


417" وقال عليه السلام: «أنا وَلِحْ كل مُؤمِن0”" . 

وقال الله تعالى : ٠‏ الي ول اميت من أنفسِيح 4 [الأحزاب: 1]. 
4 وقال عليه السلام: «مَنْ كنت مَوْلاهُ فَعَلٌِ مَوْلاةُو؟. 
ومن أسمائه تعالى: «العَمك) ومعناه: الصَّمُوح . 


وقد وصف الله [تعالى] بهذا نَيّه في القرآنٍ » وفي التوراة الو 
فقال [تعالى]: # حَذِالْمفْوَواسَ الْمرنٍ؟ [الأعراف: .]١914‏ 1 


وقال: « فَلَمْكُ عَتبَُ وَصَمَحٌ4 [المائدة: 1]. 


.)184( تقدم برقم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (7”708) ؛ ومسلم (1147) عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا 
رسول الله يك وهو الصادق المصدوق. 

قرف أخرجه أحمد "/ ١لا”‏ عن جابر بلفظ : «أنا ولي المؤمنين؟ . وأخرجه البخارى (7794) 
ومسلم (1515) من حديث أبي هريرة: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم». : 

فق حديث صحيح مروي عن عدد من الصحابة. قال السيوطي - فيما نقله المناوي في فيض 
القدير 718/5 -: ١حديث‏ متواتر». وانظر مسند أبي يعلى (1477) . وموارد الظمآن 
(5106). وسيأتي برقم (171/0). 


ل لين 


6 وقال له جبريل ‏ وقد سأله عن قوله : 8 حل المَيْوَّ4 ؛ قال: «أن تَعْقُو 
عمَّن ظلمّك00' . 

تبوقال “في التوراة [والإنجيل] في د المشهور 6 في صفته : 
«ليس بِقَظُ » ولاغَلِيظ » ولكن يَمْقُو ويَضْمح»9) 

ومن أسمائه تعالى : «الهادي» وهو بمعنى توفيق الله لمَنْ أرَاد منْ عباده 3 
وبمعنى الدَّلالةِ والدّعاء . قال الله تعالى: وله يدوا إل مار لتم ويه من ينآ 
ِل عط تُمكَتِمم © [يونس: 10] وأصل الجميع مِنَّ المَئِل. وقيل: من 
التقديه”" . 17 

وقيل في تفسير #طه» إنه : يا طاهر! يا هادي! يعني النبي يلي . وقال [الله] 
تعالى له : #وَإِنَكَ لتَبَدىَإِلَ صرط مُسَتَقِيوٍ* [الشورى: 97]. 

وقال (17/أ) فيه : يي إلا لتو [الأحزاب: 47]. 

0 مقس بالعننتن الأول قال تعالى :2« إنك لاعف من سبيت 

كن أده مَجَدِى من يِمَآةُ» [القصص: 07]. 

د 

ومن أسمائه تعالى: «المؤمن » المَهَيِمن» قيل: هما بمعئّى واحدٍ؛ فمعنى 
المؤمن في مه تعالى : المُصَدَّقَ وغَدّه عباده » وَالمُصَدّق قَوُله الحق .2 
والمُصَدّق لعباده المؤمنين ورَسْلِه ٠‏ وقيل: المُوَحْد نَفْسّه وقيل: المؤمّن عباده 
في الدنيا من ظُلْمِه ٠‏ والمؤمنين في الآخرة من عَذَابه. 

وقيل: المّهَيُمن بمعنى الأمين 2 در مه 2 فقلبت الهمزةٌ هاء . 


فق تقدم يرقم (159). 

(؟) تقدم صفته في التوراة برقم (17 : 117) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وصفته 
كي ني الإنجيل رواها الحاكم ؟/ 1١5‏ من حديث عائشة . قال الحاكم: (هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟ ووافقه الذهبي. 

(') انظر معجم مقاييس اللغة (هدئ) . 


.م 


وقد قيل: إِنَّ قولهم في الدعاء: آمين » إنه اسْمٌ من أسماء الله تعالى9© , 
ومعناه معنى المَؤْمِنْ. 


وقيل: المَهيُمن بمعنى الشاهد والحافظ . 


والنبنٌ كل أمين » ومُهَيْمن » ومُؤمن ٠‏ وقد سمّاه الله تعالى أميناً؛ فقال: 


ملع ثمَأبينِ4 [التكوير: .]1١‏ 


517 - وكان عليه السلام ‏ يُمْرَف بالأمين » وشُهرَ به قَبْلَ التبّوة 
ه0) 7 
وبعد . 


وسَمَاهُ العبّاسُ » فى شعره مُهَيْمناً فى قوله : 


كب اشرق تنشك الشويسن من عثيت عياه تتينا اللوزةم 
قيل: المراد: يا أيها المُهَيْمنُ! قاله العو والإمام أبو القاسم 
اله 1 0 


500 أله ويْؤْمِنُ لِلْمُؤّمِيت*؟ [التوبة: ١1]؟‏ أي : يصدّق. 


)١(‏ في تهذيب الأسماء واللغات 1/7 : «وهذا لا يصح لأنه ليس في أسماء الله تعالى اسم مبني 
ولا غير معرب مع أن أسماء الله تعالى لا تثبت إلا بقرآن أو سنة متواترة » وقد عدم الطريقان 
فى امين؟. 

(1) شهرته يق بالأمين تقدمت برقم (9179). 

(؟) تقدم هذا البيت مع ستة أبيات أخرى برقم (797). وفي الأصل : «اغتدى» يدل «احتوئ؛ » 


والمثبت من المطبوع . 

49 هو العلامة الكبير » ذو الفنون . أبو محمد . عبد الله بن مسلم بن قُمَيْبَة الديِئَوَري. 
قال الخطيب: كان ثقة ديّناً فاضلاً. له عيون الأخبار ٠.‏ ومشكل الحديث وغيره. مات سنة 
(711)ه. 


انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 7037-1957/117. 

(5) هو الإمام الزاهد القدوة » الأستاذ أبو القاسم: عبد الكريم بن هّوازِنَ القشيري. صاحب 
«الرسالة القشيرية» في التصوف. ولد سنة (1376)ه ومات سنة (476)ه. انظر ترجمته فى 
سير أعلام النبلاء 14/ 7377-1717 . 


؟," 


4 وقال ليكلِهِ]: «أنا أَمَنَهٌ لأصحابى)22 » فهذا بمعنى المؤمّن . 

ومن أسمائه تعالى : «القُدُوس» ومعناه: المُّمَزَّهُ عن النقائص المطهّر من 
سمّات الحدت» سمي (بيت 0 لأنه يُتطهّر فيه من الذنوب؟ ومله؟ 

ووقع في كتب الأتبياء ف أسمائه عليه السلام «المقدّس» أ ىة الخطوز من 
الذنوب »؛ كما قال تعالى : : < لِيحفِرََكَ أسَهُمَا تَكَدَّممن ديك وَمَاتا ع4 [الفعح : ؟]. 

أو الذي يُتَطهّر به من الذنوب . ويُّتيرّه باتَّبَاعِهِ عنها» كما قال 
و 6 [البقرة: .]1١79‏ 

وقال [تعالى]: < وَيخْرِجهُم ين ألظَنَمت إِكالتُورِ » [المائدة 13]. 

أو يكون مقدّساً بمعنى مطهّراً » من الأخلاق الذميمة. 37/ب) والأوصاف 


الدنيّة. 


ومن أسمائه تعالى : «العزيز؛ ومعناه: المُمْتَنع » الغالب » أو الذي لا نظير 
له » أو المُعرٌ لغيره؛ وقال تعالى: «وَيلَّهِ أَلْهِرَّهُ وَلِرسُولء 4 [المنافقون: 8] 
أي : الامتناغ وجلاّلة القذر. 

وقد وصف 2 تعالى تفقه بالبشَارَة وَالتذَارة » فمال: رد شَرهُمْ ره 
ِرَحْمَةَمَنْدُوَرِضْون 4 [التوبة: ١؟].‏ 

وقال: « أ لله يبَمَرْكَ يئ مُصَيْكَا يكلصتر ين الَو 4 [آل عمران: 4*] 
[و« بِعَلِمَةَيَدْ4]”" [آل عمران : ]. 


لل 


لفق تقدم برقم (95؟). 
إف4 وهناك رواية بضم الم رقع القات اليد مدا سور لكات فت القدين 


جد مع 2 24 وه 


[فرف ماين حاصرتنا ةم اطي" والآاية: ب م أله مَبشركِ 
ل عق مر رت 4 
م 


وسماه الله تعالى مشر وتذيراً ر30: أي م 0 مشر لأهل طاعته » 
ومِنْ أسمائه تعالى فيما ذكره بعض المفسّرين: #طه# و« يس4 وقد ذكر 
بعضّهم أيضاً أنهما””© من أسماء محمد يَككةِ و شرف وكرّم. 


فصل 
(فِيْ أَنََّذَاتَ الله ِتَعَالَى لانُشْيهُ ذَوَاتٍ الْمَخْنُوقَيْنَ: 
وَصِمَاِتِهِ تَعَالَى لانُشْبهُ صِمَاتٍ الْمَخْلُوقَيِنَ 0 


قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه : :وها أنا أذكز يُمْته90» أَذيْلُ بها هذا 
ا ل لمت ري 
الوّهم م كو لديم حلمم بتارو لاتتريد» وتزحزحه عن شْبَهِ 
العو ,0 وهو أن يعتقد أن لله [تعالى] جل اشئه جحة في اعظمتة وكيزياه 
وملكرته + وشت أسهاله-: وَعَلى ضفانة. + لا , يُشْبِهُ شيئاً من مخلوقاته » ولا 
يشبّه به ؛ وأنَّ ما جاء مما أطلقه الشِّعْ على الخالتي وعلى المخلوق ؛ فلا تشابه 
بيع في المدى ا إذ صفاتٌ القدِيمٍ بخلاف صفات المخلوق؛ فكما 
أن ذاته تعالى لا تشبه 1 تشبه الذوات » كذلك صفائه لا دء تشبه صفات المخلوقين؛ إذ 
6 كك :ء شعاد لكل 
صفائهم لا تَنْفَكٌُ عن الأغراض”"" والأغرّاض ؛ وهو تعالى -مُتَرَّةٌ عن ذلك؛ 


. كلمة: «بشيراة ؛ لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(؟) في الأصل: «أنها» » والمثبت من المطبوع . 

() مابين حاصرتين زيادة من عندي . 

(5) النكتة: المسألة العلمية الدقيقة يتوصل إليها بدقة وإنعام فكرٍ. 

(5) المهاوي: الحفر العميقة. 

(1) التمويه: مَوَهَ الحق: لَّبَْسُْه بالباطل. يقال: موه الحديث : زخرفه ومزجه من الحق والباطل. 

(0) الأغراض: جمع غَرَضٍ ؛ وهو الهدف والقصد. 

(4) الاعراض: جمع عَرَضٍ » وهو ما يطرأ ويزول من مرض وغيره. وفي علم المنطق: ما قام 
بغيره؛ كالبياض والطول والقصر. 


ان 


.]١١ [الشورى:‎ 

وللم دَرٌّ مَنْ قال من العلماء العارفين الليحمقية : التوحيدٌ إثباتث ذاتٍ غَيْرٍ 
كشبية للذوات مولا معطلة من( الصفات. 

وزاد هذه النكتة الواسطيٌ ‏ رحمه الله بياناً؛ وهي مقصوذنا؛ فقال: ليس 
كذاته ذاث . ولا كاسهٍ اشم ؛ ولا كفِثله فِمْلُ » ولا كصِفَيه صِفةٌ » إلا من 
جهه موافقة اللفظ اللفظ ؛ جلت الذَّاتُ القديمة أنْ يكون لها (مك/أ) صفة 
حدكة > كه اماق أن كوق تلاك اقيق عدي 

وهذا كله مَذْهبُ أهلٍ الحقّ والسنّةِ والجماعةٍ » رضي اللعنهم . 

وقد قَسَرَ الإمامٌ أب القاسم القُشَيرِيَ - رحمّه الله - قوله هذا . ليزيده بياناً؛ 
فقال: هذه الحكايةٌ تشْتَّملُ على جوامع ماين الوط ركف بنرا وإنه زان 
المُخدثات؛ ؛ وهي بوجودها مستخنية؟! وكيف فيه بي فكله فد الخلى »وهو لكير 
جلْبٍ أن ١‏ أو دَنْع نَقْصٍ » بحل وله الخراطر واغراضن ؛ وجداء ولا 
بمباشرة ومُعَالجة » ٠‏ ظَهّر؟ ! وَفِعْلُ الخَلْق لا يخْرجُ عن هذه الوجوه . 

وقال آخر» من مشايخنا: ما تَوَهمْتموه بأوهّامكم » أ أَذْرَكْتْمُوه بعقولكم 
فهو مُحْدَثْ م 

وقال الإمام ا المعالي الجَوَيني”'*: مَنِ اطمأنَ إلى موجود انتهى إليه 
الب ع ا الل عر عر تكس 


)0( في المطبوع : ٠عن؟.‏ 

(؟) هو الإمام الكبير » شيخ الشافعية » إمام الحرمين أبو المعالي ؛ عبد الملك بن عبد الله 
الجويني النيسابوري. 
ولد سنة )8٠١(‏ ه ومات سنة (474). من كتبه: نهاية المطلب في المذهب وغيره. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء 458/14 -/ا/ا4. 

(0) مُشَيّْه : التشبيه: أن يُشَبّهِ الله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه. والتعطيلٌ: هو أن لا تثبت لله عز 
وجل الصفات التي وصف بها نفسه ٠‏ أو وصفه بها رسوله يَكل. وكلا المذهبين مجانبٌ - 


م.م 


معطا" 00) ٠‏ وإن قطع بموجودٍ اعترف بِالعَجْر عن دَرْك حقيقته فهو مُوَحُدٌ. 


وما أحسّنَ قولٌ ذي النُونِ المصري”": حقيقة التوحيد أن تَمْلّمٌ أنَّ قدرةً الل 
تعالى في الأشياء بلا عِلآج”" , وصُنْعَهُ لها بلا مِرّاجٍ» » وعلَّةُ كل شيءٍ 
2ه م 3 و 5 0 5 
صَنْعَه ء ولاعِلَةَ لصّنْعَه » وما تصوّر في وَهْمِك فالله بتخلافه . 

: و و ثب 3 َ. ١‏ 5 5 ته 

7 وهذا كلام عجيبٌ تفيس محقق . والفَصْلٌ الآخر ء تفسير لقوله: 9 لَيسَ 
نيو نَىء » [الشورى: .]١١‏ 

والثاني : تفسير لقوله : # لا سرعم يفْعَل وَهْمْ يسَسَلُوت 4 [الأنبياء: 77]. 


آ هس لهل 


والثالث: تفسير لقوله: 8 إِنّمَا قَوَلَا لتَوىء إِذا أرَدنهُ أن تقول لمر كن مَحَكرنٌُ » 
[النحل: .]1١٠‏ 

نينا الله" وإياكَ على التوحيد والإثباتٍ ١‏ والتّيزيه » وجنَّبنَا طَرَفي الضَّلالةٍ 
والغواية من التعطيل والتّشبيه* بمنهِ ورّخمته. 


- للصواب. والمذهب الصحيح » هو مذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: 
أنْ نَصفّ الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه » وبما وصفه به رسول الله ينيد في 
الأحاديث التي صحت عنه ء من غير تشبيه ؛ ولا تمثيل ٠‏ ولا تأويل ١‏ ولا تعطيل. كما جاء 
في القرآن الكريم : « لِْسَ كدو نَقء وَهْرَ اميم البِيْرٌ 4 [الشورى: .]١١‏ 

)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(؟) هو ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري. كان زاهداً عالما فصيحا حكيماً. توفي سنة 
(146) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /١1١‏ 57-617"7 , 

فرق بلا علاج : أي بلا معالجة ومكابدة واستعمال آلة. 

(4) بلا مزاج: أي إيجاده لها لا يحتاج إلى مادة ومعاونة . 

(0) التعطيل والتشبيه: انظر تعليقنا في الصفحة السابقة. 


م 


يما أَظْهّرَهُ الله 0 


وَشَرَّفَهُ بِوِمِنَّ الخَصَائِصٍ وَالْكَرَامَاتِ 


ع 


قال المؤلف رحمه الله: حَسْبُ المتأمّلٍ أنَّ يُحقّق قر أن كتايّنا هذا لم نجِمَعْه 
لمنكر نبوّة نبيّنا [36] ولا لطاعن في معجزاته (10/ب) فنحتاج إلى نضّب 
البراهين عليها » وتّخصين حَوْزتها ٠‏ حتى لا : يتَوَصَلَ المُطاعِنّ إليها » ونذكرٌ 
شروطً المعجز والتحدّي وحَدّه » وفسادً قولٍ مَنْ أبطلّ نسح الشرائع ؛ وردٌّه؛ 
بل أَلَّْنَاه لأهلٍ مِلّته 3 المُلَيّين لدعوته » المصدّقين لنبوته ؟ ليكون تأكيداً في 
محبّيهم له . ومَْماةً لأعمالهم ؛ وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم . 

ونيننا أن نثبتَ في هذا الباب أمهاتٍ معجزاته ‏ ومَشَاميرَ آياته ؛ لتَدلَّ على 
00 . وأتيًْا منها بالمحقّق والصحيح الإسناد؛ وأكتّره مما بلغ 
القطع » أو كاد؛ وأضَمْنا إليها بعض ما وقع في مشاهير كتّب الأئمة. 

وإذا تأمّلَ المتأمُل المُنْصف ما قدمناه مِنْ جميل أثره » وَحَمِيدٍ سيره ؛ 
وبراعة عِلْمه » ا وجمْلةٍ كماله » وجسع حصالا 
وشاهدٍ حاله » وصواب مقاله ٠‏ لم يَمْثَرِ "في صحة بُبوّته » وصدق دَعْوَته . 


للق في المطبوع : «عظيم؟. 
0( لم يمش: لم يشك + 


حر ام و 
- فَرَوَيْنا عن التّرَمذي » وابن ن قانع وغيرهما بأسانيدهم ء أنَّ عبد الله 
ا د : لما قَدِمَ رسول الله يل المدينة جئثُه لأنْظَرَ إليه؛ فلما اسَتبتُ 
وجْهّه عرفت أنَّ وَجْهّه ليس بِوَجْه كذّاب. 
حدئنا به القاضي الشهيدٌ أبو على رَحمّه الله؛ قال: حدثنا أبو الحُسين 
الصَّيْرفِي » وأبو الفضل بن حَبْرون » عن أبي يَعْلَى البغدادي . عن أبي علي 
السّنجِيٌ » عن ابن محبوب . عن القَرْمِذِي؛ حدثنا محمد بن بشّار » حدثنا عبد 
ل ا ل ل ل ل 
عَوْف بن أبي جُمِيلّة الأعراب ٠ ٠‏ عن زَرَارَة ؛ بن أوْف » عن عبد الله بن سَلام . . 
الحديث 250 
كات وغن أبي رئة القنمي + أتبث البره كله 4 ومن :ابره إلى + فريك ؛ 
فلما ريه قلث: هذا ني ال 195" . 0 
7" - وَرَوَى مسلم و غ غَيْرِه أنَّ ضِمّاداً لما وقّد عليه » فقال له النبئ يلل : ان 
الحَمْدَ لل , نَحْمَدُهُ ونستعيئُه » مَنْ يَهْدِهِ الله فلا؟» مُضِلَ له؛ ومن (1/0) يُضلل 
فلا هادي له ٠‏ وأشهدٌ أنْ لا إلَه إلا الله وَحْدّه لا شَريِك له » وأنَّ محمداً عَبْدُهُ 
ورسوله» ١‏ قال له: أَعِدْ عليّ كلماتِكَ هؤلاء » فلقد بَلَْنَ قاموسسن لبر » هات 
يَدَك أبايكَ7' . 


)١(‏ في الأصل: «عن أبي يعلئ . والمثبت من المطبوع ؛ وهو الصواب. 

)00( أسنده المصنف من طريق الترمذي (7186). قال الترمذي : «هذا حديث صحيح؟. وأخرجه 
أيضاً ابن ماجه (17774) ٠‏ وأحمد (451/5) ء والدارمي )١15١١(‏ » وابن السنى (118) » 
وصححه الحاكم (5/ 17 » 5/ )١1١‏ ووافقه الذهبي. : 

() قطعة من حديث صحيح خرجناه في موارد الظمآن برقم .)١517(‏ وأبو رمئة اسمه : 
رفاعة بن يثربي التيمي . وفيل غير ذلك . 

(4) في الأصل: الا ء والمثبت من المطبوع . 

(5) أخرجه مسلم (878) من حديث ابن عباس . (قاموس البحر) قال أبو عبيد: وسطه . وقال 
ابن دريد: لجّته » وقال صاحب العيْن : قعره الأقصئ . 


لض 


501 وقال جامع بن شدَّادِ: كان رجلٌ منا يُقَالُ له طارق”'2 ٠‏ فأخبر أنه 
رأى النبيّ كَل بالمدينة » فقال: اهل معكم شري تبيتونه؟» كلنا: : هذا البعير. 
قال: «بكم؟» قُلنا: : بكذا وكذا وَسْقاً من تَمْر؛ فأخذ بخطامه ١‏ 00 
المدينة؛؟ فقلنا: ِعْنًا من رجل لا نَذْري مَنْ هو؛ ومعنا ظَعِيئَةٌ ٠‏ فقالت: أ 
ضايئة لمن تير رَأَئِتُ وَجْه رجل مدل القمر ليل الب لا يَخِيسُ بكم . 


نأمتغنا "نحا رحل بتفر .فقا أنا وسوك رسول :اننكل [إليكم] 
يَأْمركُم أنْ تأكُلوا من هذا التّمْرٍ » وَتَكْتانُوا حتى تَسْتَوفُوا. ففعَلنا"؟ . 

6:4" - وفي حَبَر الجُلَّنْد » مَلكِ عُمَان » لما بلغه أنّ رسول الله يكل يدعره 
إلى الإسلام ‏ قال الجُلندئ : والله! لقد دلي على هذا النبيّ الأمّي أنه لا يأمْرٌ 
بحَيِْ إل كان أولَ آخذٍ به ٠‏ ولا يَنْهى عن شيءٍ إلآ كان أولَ تارك له » وأنه يِغلِبُ 
قلا يبط ويُعْلَتُ فلا يَضْجَدٍ. ويفي بالعهد , ويْنْجِرُ الموعود؛ وأشهد أنه 


© ضف 
ب 


وقال يَفْطْوَيْهء في قوله تعالى: # يكاد ريئها يضِىَء وَلَوْ لز تَمْسَسَه نَارُ 
[النور: 1"0] هذا مثلّ ضربه الله تعالى لنبيّه عليه السلام؛ يقول نكاد منطده يذل 
على نبوته وإن لم يَيْلُ آنا كما قال ابن رَوَاحةَ :40 


لولم تكن فيه آياث مُبَيَنَةٌ ‏ لكان مَنْظَرْهُ ينك بِالخَبَر 


)١(‏ هو طارق بن عبد الله المحاربي . صحابي له حديثان أو ثلاثة/ التقريب. 

(؟) أخرجه الدارقطني في السئن 5/ 44 55 ء والبيهقي في الستن الكبرى ٠ 75/١‏ والطبراني 
في الكبير (8176) ؛ وصححه ابن حبان (11417) موارد الظمآن » والحاكم 31١/1‏ 30 
ووافقه الذهبي. (وَسقآ) الوسق: تقدم شرحه عند الحديث المتقدم برقم .)١44(‏ (الخطام): 
الؤسن . (الظعينة): المرأة. (لايخيسٌ بكم) : لا يغدر بكم . ولا يخونكم. 

(5) ذكرهابن حجر في الإصابة في ترجمة (الججلندئ) » عن ابن إسحاق. 

(4) هو عبد الله بن رواحة ٠‏ صحابي ٠‏ أنصارى » شاعر. شهيد. توفي فى غزوة مؤتة » سنة 
(8)ه قلت: ومؤتة مديئة عامرة في الأردن على مسيرة )١١(‏ كيلاً جنوب الكَرَك . وبالقرب 
منها قرية «المزار» ٠‏ تضم قبور الشهداء الثلاثة في غزوة مؤتة. 


و" 


وقد آن أنْ تأخدّ في ذكر النبوّة والوّحي والرسالة » وبعده في معجزة 
القرآن » وما فيه من بُؤهان ودّلالة. 


فصل 
[فِيْ التّبُوَةِ وَالرّسَالَةٍ وَالْوَخي]” ١‏ 

اعلّمْ أن الله جل اشمه قادرٌ على حَلْقَ المعرفةٍ في قلوب عِبَاده » والعلم 
بذاته وأسمائه وصقاته وجميع تكليفاته ا » دون واسطة 3 لو شاءً؛ كما 
حكيّ عن سنت في بعض الأنبياء » وذكره , بعض أهل التفسير في قوله : 9 © وما 

60 َرأ مُكَلِمَها مَهإلَاوَحيا4 [الشورى: .]5١‏ 

وجا *5/ب) أذ يول إليهم جميع ذلك بواسطة تبلَعْهِمٍ كلامّه » وتكون 
تلك الواسطة ؛ إِمَا منْ غ غير البَشْرٍ » ٠‏ كالملائكة مع الأنبياء ؛ أو مِنْ جِنْسهم » 
كالأنبياء مع الأمم , ولا مانم لهذا مِنْ دَلِيلٍ العقل. 

وإذا جاز هذا ولم يَسْتَحِلُ » وجاءت الرسُلُ بما دَنَّ على صِذْقَهِم من 
مُعْجزاتهم وجب تصديقهم في جميع ما أَنَوا به؛ لاد اران لمحت يد 
النبي يكٍ قائم مقام قولٍ الله : صَدَق عَبْدِي فأطِيعُوه واتّبعوه » وشاهدٌ على صذته 
فنعا يقول؛ وهذا كافٍ. والتطويلٌ فيه خارجٌ عن الغرض”" فَمَنْ أرادَ تتبعه 
وجده مستوفى في مصنّفات أئمتنا عنا رحمهم الله . 

فالنبوَةٌ في لغة مَنْ هَمَرّ ‏ مأخوذةٌ من النّبأْ ٠‏ وهو الحَبّر » وقد لا تَهْمَرُ على 
هذا التأويل تسْهيلاً . 

والمعنٍ : أنَّ الله تعالى أطلّعه على غَيْبه » وأعْلّمه أنه نيه ؛ فيكون نبي 
ئٌَ ٠‏ فَعيل بمعنى مَفُعول؟ أو يكون مُخْيراً عمّا بعثه الله [تعالى] به » ومُتَبئاً بما 


. مابين حاصرتين من عندي‎ )١( 
(؟) في المطبوع: «المعجزة».‎ 
الغغرضٌ: القصد والهدف.‎ )( 


لخر 


أطلعه الله عليه » فَعِيل بمعنى فاعل؛ ويكونٌ عِنْد مَنْ لم يَهْمِزْه من التَبْرَة؟ وهو 
م ؛ ومعنا أنَّ له رُنبَةَ شريفة » ومكانة نبيهة”'؟ عند مولاه 

كبفة290؛ فالوصفان في حقّه مُؤْتّلفان. 

وأما الرسولٌ فهو المُرسَلُ » ولم يأتِ فَعُول بمعنى مُفْمَل في اللغة إلا نادراً. 
وإرماله أفه لله - تعالى - له بالإبلاغ | إلى مَنْ أرسله إليه؛ واشتقاقه من 
التتابع ؛ ومنه قولهم : جاء الناسُ أرْسَالاً » إذا تبح بعضّهم بعضاً؛ فكأنه أَلزمَ 
تكريرٌ التبليغ » أو ألْزِمت الأمّهُ اتبَاعه . 

واختلف العلماء: هل النبيٌ والرسولٌ بمعنى » أو بمعنيين؟ فقيل: هما 
سواء ؛ وأضْلَّه من الإنباء وهو الإعلامٌ؛ ؛ واستدلُوا بقوله تعالى: # وَمَا أَرمَلْمَامن 
بك ين رَسُولٍوَلاتوٍ4 [الحج : 07]؛ فقد أثبتٌ لهما معاً الإرسالَ . قال: ولا 
يكون النبيئٌ إلا رسولاً؛ ولا الرسولٌ إلا نبيّاً. 

وقيل: هما مُفْتّرقان مِنْ وجْه؛ إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الاطَّلامٌ على 
العْئْب » والإعلامٌ بخواصٌ النبوّة أو الرفعة لمعرفة ذلك . وخَوْزٍ (1/70) 
درّجتها؛ وافترقا في زيادة الوّسالة للرسول » وهو الأمرٌ بالإنذار والإعلام كما 

وحجّتّهم من الاية نَّفسِها التفريقٌ بين الاسمين » ولو كانًا شيئاً واحداً لما 
حسُنّ تكرّارهما في الكلام البليغ » قالوا: والمعنى: وما أرسلنا من رسول”"© 
إلى أمة » أو نبي ليس بِمُرْسَل إلى أحد. 

وقد ذهب بعضّهم إلى أن الرسول مَنْ جاء بشَرِع مبتد أ» ومن لم يأتٍ به نبي 
غَيْردٌ رسول ٠‏ وإن أمِرَ بالإبلاغ والإنذار. 


والصحيحٌ » والذي عليه الجَمّاءُ الغفير©؟ , أن كل وول قن »لين كل 


)١(‏ تبيهة : شريفة. 

)1١(‏ عالية رفيعة. 

() في الأصل : "نبي» » والمثبت من المطبوع . 
(4) الجَمَاءُ الغفير: الجماعة الكثيرة . 


"1١١ 


نبي رسولا. وأولٌ الرسلٍ آد م » وآخزهم محمد وَلِِ. 
6 - وفي حديث أبي در [رضي الله] عنه : أنَّ الأنبياة مئةٌ ألف وأربعةٌ 


وعشرون ألف نبي » وذَكّر أن الرسلّ » » منهم ثلاث مئة وثلاثة عشر؛ أولهم آدم 
[عليه السلام]7١)‏ 


فقد بان لك معن النبوة والرسالة +-وليستا عنذ المحقفين 'ؤإنا للب كنم 
ولا وَصْف ذات” ل( 3 خلافا للكدًا ع في تطويل لهم 0 وو ليس 
علب لخويل 11 1 


وأما الوَّحيٌ: فأصلّه الإسراع » فلما كان النبي يِتلَقّى ما يأتيه من ربه بعَجَل 
سْمّيَ وَحْيا» وسُمْيت أنواغ الإلهامات وَحْياً ٠‏ تشبها”" بالوّحي ي إلى النبي ؛ 
وسُمّيَ الخَط وَحْياً ٠‏ لسرعة حركة يَدِ كاتبو؛ ووخي الحاجب واللّحْظ : : سرعة 
إشآرتهما » ومنه قوله تعالى : « تتح لني أن سيو أَبَكْرَه وَعَشِيًا» [مريم: ]١١‏ 
اق أذما رقن وقيل: كتب؛ ومنه قولهم : الوّحا , الوّحا؛ أي السرعة. 

وقيل: أصلّ الوّخي السوٌ والإخفاء » ومنه سُمِّي الإلهامٌ وَحْيآ » ومنه قوله 
تعالى: #وَإِنَّ التكليت رخ د !3 أَتَلييِهمٌْ » [الأنعام: ١؟١].,‏ أيْ 


رعصثة 


)١(‏ حديث أبي ذرٌ حديث طويلٌ » أخرجه البيهقي في السئن (4/ 4) . وابن عدي في الكامل 
(144/0؟) وغيره» والحاكم 0591/7 ٠‏ وتعقبه الذهبي بقوله: «السعدي ليس بثقة». 
وصححه ابن حبان (154) موارد الظمآن » وهناك تمام تخريجه. 

(9) أي ليستا أمراً ذاتيً في الرسول ولا جبلّةَ طبعه الله عليها كالعقل وغيره من الغرائز. وإنما هي 
أمر طارىء عليه بإرادة الله تعالى وفضله/ نسيم الرياض باختصار. ْ 

(5) أي ليست صفة قائمة بذاته موجودة فيه قبل الوحي إليه/ المصدر السابق . 

(8) الكوّاميّة : طائفة تنسب إلى محمد بن كَوَام السجستاني المبتدع . . كان زاهداً قليل العلم. 
قال الذهبي :لل ستى النقط من المذاهيٍ أرداها ؛ ومن الأحاديث أوهاها » وكان يقول: 
الإيمان هو نطق اللسان بالتوحيد » مجردٌ عن عقد القلب وعمل الجوارح. مات سنة 
(105)ه. انظر سير أعلام النبلاء 5177/1١‏ » والملل والنحل للشهرستانى 484/١‏ , 

(5) (تهويل): تزيين بالباطل » أو تخويف وتقريع . ١‏ 

. (ليس عليه تعويل): ليس عليه اعتماد لأنه ساقط ضعيف‎ )١( 

0) في المطبوع: التشبيهاً؛ . 


"1١ > 


يُوَسْوسُونَ في صدورهم؛ ومنه قوله: « وَأَرْسَيئَآ إل أو موت 4 [القصص: 7] 
أي أَلقِيَ في قلبها. 

وقد قِيل ذلك في قوله تعالى : « © وبا كه ير أ أن مُكَلْمَهُ أسَّهُ إلا وجا » 
[الشورى: ١‏ أي مايُلقيه في قلبه دون وَاسِطَةَ. 


فصل 
[فِي مُعْجِرَانِهِ يك وَمَعْنَى الْمُعْجرَة](') 

اعلم أن معنى تَسْمِيتنا ما جاءت به الأنبياءً معجزة » هو أنَّ الخَلْقَ عجرُوا 
عن الإتيانٍ بمثلها؛ وهي على (١٠/ب)‏ ضزبين : ضربٌ هو مِنْ نوع قُذْرة البِشَّر؛ 
فعجزوا عنه » فتّعجيزهٌم عنه فِعْلَ لله دل على صِدْقِ نبيّه ٠‏ كصّرْفهم عن تمنّي 
الموت . وتعجيزهم عن الإتيان بمثل القرآن على رأي بعضهم ٠‏ ونحوه. 

وضَّرْبٌ هو خارجٌ عن قدرتهم؛ فلم يقدروا على الإنَيّانِ بمثله؛ كإحياء 
الموتى » وقَلْب العَصًا حيّة ٠‏ وإخراج ناقةٍ من صَحْرةٍ » وكلام شجرّة , وتَيع 
الماء من الأصابع » وانشقاق القَمَرٍ » مما لا يُمْكنٌ أنْ يفعله أحدء إلا الله؛ 
فكو نُ" ذلك على يَدِ النبي يك » مِنْ فل الله تعالى ٠‏ وتحدّيه مَنْ يُكذَّبُه أن يَأتّي 
كله مرجم الم 

ا ل ل و لي 
صذقه من هُذَيْن النوعين معاً. وهو أ كثر الركل معجزة ؛ وأبهرهم آي , 
وأظهرهم بُزهانً؛ كما سيت ؛ وهي - في كَثْرتها - لا يحيط بها ضَبْط ؛ 0 
واحداً منها ‏ وهو القُرآن ‏ لا يُحصى عدَّدُ معجزاته بألْفٍ ولا ألمَيْن » ولا أكثر 
لأنَّ النبي يك قد تحدّى بسورة منه فعٌجرٌ عنها. 

قال أهلُ العِلّم : وأقصر السور: 9 إِنَّا أَعَطَيْسَلك الْكوْكَرَ © [الكوثر 


)١(‏ مابين حاصرتين من عندي. 
0( في الأصل : «فيكون» » والمثبت من المطبوع . 
إفرف في المطبوع : «دلائل» 0 يدون الواو 5 

ام" 


فكل آية أو آيات منه بِعَدَدِها وقَدْرها مُعْجِزةٌ؛ ثم فيها نَفْسها مُعْجِرَاتٌ على ما 

و 
سنفصّله فيما انطوى عليه من المعجزات . 

ثم معجزاته يلِهْ على قسمين: قِسْمٌ منها عُلِمّ قطعا . ونقل إلينا متواتراً 
كالقرآن؛ فلا مزية » ولا خلاف؛ بمجيء النبيّ به » وظهوره من قَبَّلهِ؛ 
واستدلاله بِحَجٌتِه؛ وإن أنكر هذا مُعَانِدٌ جاحدٌ » فهو كإنكاره وجودٌ محمد 
[يَكن] في الذّنيا. 

وإنما جاء اعتراضٌ الجاحدين في الحُجَّةِ به؛؟ فهو في نَفْسِه وجميع ما تضمّنه 
من مُعْجِرْ معلوم ضرورة. 

ووَجْهُ إعجازه معلوم ضرورةً ونَظراً » كما ستشْرحه . 

قال بعضٌ أثمتنا: ويّجْري هذا المَجُرى على الجملة أنه قد جَرَّى على يَدَيْه 
-عليه السلام ‏ آياتٌ وخَوَارِقَ عادَاتٍ » إِنْ لم يَبْلُعْ واحدّ منها معيّنآ القَطمَ , 
فيبلغه جميعٌها؛ فلا مزية في جريان (1/71) معانيها على يَدَيْهِ ؛ ولا يختلفٌ مؤمن 
ولا كافر » أنه جرَتْ على يديه عجائبٌ؛ وإنما خلافٌ المُعَانِدٍ فى كَونها مِنْ قبل 


الله . 

وقد قدَّمْنَا كوتها مِنْ قبل الله » وأنْ ذلك بِمَتّابة قوله : صَدَفْءَ 

فقد عُلِمَ وقوع مثلٍ هذا أيضاً مِنْ نينا ضرورة لاتفاق مَعَانيها . ٠‏ كما يعْلم 
ضرورةً جود انم وشجاعة عنْترة » وحم أحفتَ29 لاثْمَاقِ الأخبار 
الواردة عن كل واحَدٍ منهم على كرم هذا ء وشجاعةٍ هذا وحِلْمٍ هذا ء وإنّ 
كان كل خب نض لاثوجت البلم ».ولا بق يعضت 

والقسم الثاني: ما لم يبل مَْلَعَ الضرورة والقطع؛ وهو على نوعين: نوع 
مُشْتَهر مُنْتشْر » رواءٌ العدّدُ » وشاع الحَبَرُ به عند المحَدّئين والؤواة وتقلّة السْير 
والأخبار؛ كب الماء من بين الأصابع » وتكثير الطعام . 


)١(‏ هو الأحنف بن قيس ١‏ تابعي مخضرم. يضرب بحلمه المثل . توفي سنة (117)ه وقيل غير 
ذلك . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4/ 917-47 . 


لين 


ونوغ منه اختصّ به الواحدٌ أو الاثنان؛ ورّوَاءُ العَدَدُ الِيَسِيدُ ٠»‏ ولم يَشْتهِر 
اشتهارٌ غيره ٠‏ لكنه إذا جمع إلى مثله اتفقا ة فى لمعن رادا على الإتيان 
بِالمُعْجِرْ » كما قدَّمناه. 

قال المؤلف رحمه الله: وأنا أقولٌ -صَّدْعاً بالحق-: إِنْ كثيراً من هذه 
الايات المأثورة عنه يَكِهِ معلومة بالقطع . 

ما انشقاق القَمرِ فالقرآنُ نص 4 ')بوقوعه 2 وأخبَرَ عن وجوده ٠‏ ولا يُعْدَلُ 
عن ظاهره إلا بدليل » وجاء برهم احتماله صحيحٌ الأخبار من طرق كثيرة » ولا 
0 0 خلاف أخرق”" مُْحَلّ عَرَى الدّين ‏ و يُلْتقتَ إلى سخافة 

» يُلْقي الشكّ على قلوب ضعفاء المؤمنين ا ع "؟ بهذا أنفه » 

ا 

وكذلك قصة تَبْع الماء ٠‏ وتكثير الطعام » روَاها التَّقَاتُ والعَدّد الكثير» 
الجَمّاءِ الغفير220 » عن العدد الكثير من الصحابة . 

ومنَها ماارواة الكافة عن الكافة قتفلا عكن عدت بهااين خملة الصحابة 
ولخبارهم أن ذلك كان في عزن جاع الكثر منيم في .يوم الخلدق .وفيا 
غزوة ثباط 50 وعمْرة ة ييه وغَزوة تبُوك كي وأمثالها منْ محافل 


للق نصّ بوقوعه: أي: صرّح به . 

)0( الأخرق: من صمات الأحمق الذي عدم الرفق. انظر فقه اللغة للثعالبي ص .)١50(‏ 

قف نزغم : نُذْلُ 

(4) الجمّاء الخفير: أي العدد الكثير من الؤُواة . 

(6) غزوة بُواط كانت في السنة الثانية من الهجرة . وفيها خرج رسول الله يَكلهْ يطلب عيراً لقريش 
آيبة من الشام » فبلغ بُواطَ ء وفاتته العير. وبواط: جبل لِجُهَيْنَةَ على أبرادٍ من المدينة جهة 
يَنْبّْ. انظر نور اليقين ص (43) بتحقيقي . 

)١(‏ وتعرف أيضاً بغزوة الحديبية » وكانت هذه الخزوة سنة ست من الهجرة. والحديبية : بلد يقع 
علئ مسافة (17) كيلاً غرب مكة . على طريق ججدة. ولا زال يعرف بهذا الاسم . 

)2 حدئت هذء الغزوة في السنة التاسعة من الهجرة. ونبوك: مديئة في السعودية تبعد عن المدينة 
شمالاً (/1/) كيلا . 


اخن 


(1لارب) المسلمي0) ومح المع ركم لزاوع السراين العيغاية خالا 
للراوي فيما حكاهٌ » ولا إنكارٌ لِمَا ذكر عنهم أنهم رأؤه كما رآه » فسكرتٌ 
الساكتٍ منهم كَنْطقٍ الناطق ؛ إذ هم المتَزّهون عن السكوت على باطل , 
والمداهنة”" في كَذْبٍ ‏ وليس هناك رغبةٌ ولا رهبةٌ تمنعهم » ولو كان ما سمعوه 
مُنكراً عندهم وغَيْرَ معروف لديهم لأنْكَرُوه » كما أنكر بعضّهم على بعض أشياء 
رواها9؟) من السّنن والسّير وحروف القرآن. وخطأ بعضّهم بعضاً » ووَهّمَهُ في 
ذلك » مما هو معلوم ؛ فهذا النوغ كله يلحَقٌ بِالقَطمِي من معجزاته لما بكناه. 

وأيضا فإنَّ أمثالَ الأخبار التي لا أصلّ لها . وثنيت على باطل » لا بُدَّ 
م006 مرور الأزمان ٠‏ وتداولٍ الناسٍ ٠‏ وأهلٍ البَثِ من انكشاف ضعفها , 
وخمول ذكْرها » كما يشاهد في كثير من الأخيان الكاذبة + والأرا 00 
الطارئة . وأعلامُ لافنا هذه الواردةٌ من طريق الأحاد8 ' لا تزداد مع مرور 
الزمان إلآ ظهوراً ؛ ومع تداول الفِرّق ٠‏ وكثرة طَمْنٍ العدو » وحرصه على 
توهينها ٠‏ وتَضْعِيفٍ أصلها » واجتهاد المُلْحِدِ عل إطفاء نورها إلا قوة 
ومَبُولاً » وللطاعن عليها إلا حسرة وعَلِيلاةً* . 

وعذلك إخيارة عن الغيوت :© وإنباؤه يما يكوث وكان + مَغلوم عن آياته على 
الجملة بالصّرُورة. 

وهذا حقٌّ لا غِطَاءَ عليه؛ وقد قال به من أثمتنا : القاضي”'2 » والأستادُ 


)00( محافل المسلمين : أماكن لقائهم واجتماعهم . 

(؟) فى الأصل : «ناطق» ء والمثبت من المطبوع . 

(6) المدامَنةُ: الملايئة والمداراة. 1 
(4) هكذا في الأصل: «رواها» , ثم حوّرها الناسخ لتصير: «رَأَوْهَاء . 
)2( في المطبوع : «بعد؟ . 

(3) الأراجيف : الأخبار الكاذية المثيرة للفتن والاضطراب . 

30( أعلام نبينا: أي دلائل نبوته ككللق. 

(4) طريق الاحاد: أي الطريق الذي لم يبلغ مبلغ التواتر. 

(9) غليلاً: غبظا. 

)٠١(‏ أي أبو بكر الباقلاني . تقدم التعريف به. 


"15 


أبو بكر”'' وغيرهما » رحمَّهم الل وما عِنْدي أَوْجَبَ قَوْلَ القَائِلٍ: إن هذه 
القصص المشهورزة من بات عير الزاحوت إلا تله مطالمة للكان ووواقها ) 
وشغْله بغير ذلك من المعارف ؛ وإلا فمن اعتنى بطرق النَقْلء وطالمَ الأحاديث » 
والسّيرَ » لم يَرْنَثِ20 في صحة هذه القصص المشهورة على الوجُهِ الذي ذكرناه. 

ولا يَبْعْد أنْ يحصلّ العِلّمُ بالتوائر عند واحدٍ ولا يحصلٌ عند آخر؛ فإنْ أكثر 
الناس يعلمون - بالخُبر ‏ كونٌ بغداد موجودةً؛ وأنها مدينةٌ 70/) عظيمةٌ » ودار 
الكمارة7" والتغادفة + واحاة من النائن لا يعلموت انكياء مماذ عن وطفهاة 
وهكذا يعلم الفقهاءً من أصحاب مالك بالضرورة وتواثر التَقْل عنه » أن مذهبه 
إيجابٌ قراءة أمّ القرآن في الصلاة للمُنْمْردٍ والإمام » وإجزاءً النيّة في أولٍ ليلةٍ 
من رمضان عَمَا سِرَاةُ؛ وأنَّ الشافعيّ يرى تَجْديدَ النية كلّ ليلة؛ والاقتصارٌ في 
الم على بَعْض الرأس ٠‏ وأنّ مَذُهبهما القصاص في القَئْلٍ بالمُحدّدِ وغيره » 
وإيجابٌ النيّةَ في الوضوء » وا* شتراطٌ الوليّ في التَكاح ون أبااحيفة بتخالمها 
في هذه المسائل؛ وغيّرهم مِمَّن لم يَشْتَغْل بمذاهبهم ولا روّى أقوالّهم لا يعرفٌ 
هذا مِنْ مَذاهبهم » فَضّلاً عن”/' سِواه. 

وعند ذكْرِنا آحادٌ هذه المعجزات نزيد الكلامٌ فيها بيانا إن شاء الله تعالى . 


فصل 
فِيْ إِعْجَازِ القرآن 

قال المؤلف: اعلم - وقّقنا الله وإيَاكَ - أن كتاب الله العزيز مُنْطَوٍ على وُجِوهٍ 
من الإعجاز كثيرة » وتحصيلّها من جهة ضَبْط أنواعها ذ في أربعة وجوه: 


أولها: حَسْنٌ تأليفه 3 وَالْتِئامٌ كَلِمه 3 وفصاحته 2 6 2 وبلاغته 


فق هو أبو بكر بن فُوْرّك . تقدم التعريف به . 
(0) لميرتث: لم يشاكٌّ. 

() في المطبوع : «الإمامة». 

(5) في المطبوع: «عمن». 


"1 


ار عاد للق وذلك ال انر الباحاقة الشأن » وفُرْسانَ 000 


8 


انة سا0 مان * يُؤْتَ سان ٠»‏ وين فُصْلٍ الخطاب مامديِدُ الألباب؛ 
جعل الله لهم ذلك طَبْعا وجلقة » وفيهم غريزةٌ وقوة » يأتون منه على البِيهة 
بالعَجب , ويُذْلُونَ به إلى كل سبب؛ فيخطبون بَدِيهآ في المقامات » وشديد 
الخطن < وير جزود به بين الطين والصربء وَتعْدحون ود حو ؟ 
رن (" ويتوصّلُون » ويرفعون ويضّعُون » فيأتون من ذلك بالسخرٍ 
الحلال » ويطوّقون من أوصافهم أجملّ مِنْ سمط الول »2 فَيَحْدَعون 
الألبابت » وَيدْلُلُونَ الصعاب (0/ب) ويذهبون الإحَن* » ويُهيجون 
الدّمَنْ")» ويجدّئون الجَبَانَ » ويَبْسطون يَدَ الجَمْدٍ البَنَانِ9" » ويُصَّيّرون 
لاوم كام .ردقو لحان . 


منهم البَدَويُ ذو اللفظ الحجَزْلٍِ2" . والقولٍ الفضل”"» ٠‏ والكلام 
القخم2, والطَبع التجؤهري997) 2 والمتْرّع القَوي'""2. 


. في الأصل: «لأنهم» . والمثبت من المطبوع‎ )١( 

(؟) ذرابة اللسان: فصاحته. 

(5) في الأصل: «ويترسلون» ء والمثبت من المطبوع . 

(4) سمط اللآل: الحيْطٌ : الخيط مادام الخررٌ ونحوه منظوما فيه . واللآل: اللآلىء » جمع لؤلزة 
وهي الدَرَّةٌ . 

(4) الإحَنْ: الأحقاد والضغائن . 

(1) الدّمن: الأحقاد الدائمة القديمة. 

(610 الجعد البئان: المراد به: البخيل. 

لكف الجزل: القري الفصيح الجامع . 

(9) الفصل: ما كان حقا قاطعا. 

)٠١(‏ الفخم: الجَزل. 

» وأثبت على الهامش: «الجوهري‎ ٠ فى الاصل «الجهوري»» وشطب عليها الناسخ‎ )١١( 
أصل». والجوهري: النفِيسُ » نسبة للجوهر. والجهوري من جهورة الصوت: وهو رفعه.‎ 

)1١(‏ (المَنْرّع القري): مفعل من النزع وهو الجذب والأخذ. قال الخفاجي: أي يأتون بنوع منت 
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ومنهم الحَضَرِيٌ ذو البلاغة البارعة ‏ والألفاظ الناصعة » والكلمات 
الجامعة » والطبع السَّهْل » والتصوْفٍ في القولٍ القليلٍ الكُلَْةِ ٠‏ الكثير 
الوَوْنتي”'' » الرقيق الحاشية9' . 


وكلاً الاح كلما فى الاير الحجة البالغة » والقوةٌ الدامغة”” ' » والقدح 
الفالج”* » والمَهْيَمُ الناهج”” "» لا يَشّكُون أنْ الكلامَ طَوْعٌ مُرادهم» والبلاغة 
مِلْكُ قيَادهُمءٍ ده عونا اويا ورا ارا عير يا اودارا و كل بالجاافرة 
أبوابها » وعَلَوْا صّرح”2 لبلوغ أسبابها؛ فقالوا : في الخَطير””) والمّهين » 
وتنكوا في الث" والشمين وتقاولوا : في القلّ والكْرٍ » وتساجَلُوا!؟) : في النظم 
والتثْر؛ فما راعهه” '" إلآ رسولٌ كريمٌ » بكتاب عزيز» لا نيه الباطل مِنْبَئن 
يديه ولا مِنْ خَلَفو » تنزيل مِنْ حَكِيم حَمِيدِ؛ أحكمث آياه » وفْضّلت كَلِمَاَه ٠‏ 
وبهَرت بِلاغَيّه العقولَ » وظهرت فصاحئه على كل مَقُولٍ » وتضافّر'' إيجاه 
وإعجارّه » وتظاهرّث حقيقثه ومجازه » وتبارّث في الحُسن مطالعه ومَقَاطعُه , 
وحوّث كُلَّ البيانِ جوامعه وبدائعٌه ٠‏ واعتدلَ مع إيجازه حُسْنٌ تظمه » وانطبق 
على كثرة فوائده مختار لفظه » وهم أفسَّحٌ ما كانوا في هذا الباب مجالا . 


-- الكلام يستخرجونه من بين أنواع الكلام بطبائعهم السليمة بحيث إذا سمعه السامع شفئ 
غليله . 

)١(‏ الرونق: الحُشن. 

(7؟) الرقيق الحاشية: أي لَيُنٌّ سَهْلٌ مَلِسنٌ. 

(5) الدامغة: الغالبة. 

(4) القدْح الفالج: السهم الفائز. 

(0) المهيم الناهج: الطريق السالك . 

(1) الصرح: اليناء العالي الذاهب في السماء. 

(10) الخطير : العظيم . وعكسه: المهين. 

(8) الغثٌّ: الأمر الحقير » وعكسه: السمين. 

(9) تساجلوا: تبارّوا وتفاخروا. 

قلق راعهم : أفزعهم وبغتهم. 

)١١(‏ تضافر: تعاون. وفي المطبوع. «تظافر» أي: تظاهر وتغالب على غيره. 


ل 


وأشهر في الخطابة رجالاً » وأكثر في السَجُع”'2 والشعر ارتيجالً" » وأوسمٌ في 
الغريب واللغةٍ مقالاً؛ بلّعَتهم التي بها يتحاوّرون . ومَازِعِهِم"" التي عنها 
يتناضلون » صارخاً بهم في كل حين 3 ومُمَرّعاً لهم بضعاً وعشرين عاماً على 


رؤوس الملا أجمعين : « أ يعون ف كل انأ بمشووة مَقَيوء وآدمُوا م أسَعَطمثر 
من دون أ إن كعُث ص صَدِوِن 4 [يونس 84] لما . 


موس لس صا 


ع ا أ 0 ُ 
0 وَإِنِ حكُنمُ ف رَبْبٍ مارلا عَلَعبِن موا سُورَةٌ مّن مُْلِهِء وادغوأ سُهَدَآءَكْم ين 
دون مه إن مشر يون © واد لَه تَنصُوأوكن تَنْعُوا. ..* [البقرة: 77 -14؟]. 


7 مرح نر مي 


و8 قل لَنِ أَجْسَمَمَتِ الإنس وَالْجِنُ عل أن ينوا بِمِئْلٍ مدا لصون لا ينوت يمفلة ول 
كانت بعصم ل لبَعْضٍ ظَهِيرا 4 [الإسراء ! 38]. 
و© قل مَأنوأ أ بعَسْرٍ سور متْلِوء مفتري مَفْرَينتٍ #* [هود: ]١١‏ وذلك أ المُفتّرى 


أشهل . تع اال وال على الاخار أرب 5 واللفظ إذا تيع المعنى 
الصحيح كان صعب ؟؛ ؟ ولهذا قيل: فلان يكتبٌ كما يقال له » وفلان يكتب كما 


يُريد. 
وللأوَّلٍ على الثاني فَضْل » وبينهما شأوٌ بعيد. 


: رك" ومسي " (4) مان 5ع 5 هه .. (602) ويه . 
فلم يَرْل يُقوّعهم - وك - أشد التقريعم ٠‏ ويوبّخهم غايّة التوبيخ ١‏ 
ويسَقهُ أحلامّهه”' . ويَحُط أعلامّهم . ويشتّتٌ نظامّهم ٠‏ ويذمٌ آلهتهم 


)١(‏ المَّجْمْ : الكلام المُقفّى غير الموزون. 

(0) «(ارتجالاً): أي تَكَلُمَا به من غير فكر ورويّة. وفي المطبوع: «سجالاً»: أي محاورة 
ومفاخرة . 

0) (مَتَازِعِهم): أي محال المنازعة بمعنى المجاذبة في الأعيان والمعاني. وفي الأصل: 
«ومنازعتهم» والمثبت من المطبوع . 00 

(4) يقدّعهم: يوجعهم باللوم والعتاب. 

(0) يوبخهم: ينهم . 

() يسمه أحلامهم: ينسب عقولهم إلى الّفَهِ. وهو الخفة والطيش والجهل . 


لصن 


وآباءهم 3 ويستبيخ أرضهم وديارهم وأموالهم 3 وعواني كل هدا ناكضّون0) 
عا مُخجمون عن مَمّائلته 2 يُحَادِعُون اعم اتويت بالتكذيب» 
والاغتراء” "؟ بالافتراء 0 وقولهم :8 إن هذا إلا بز وَنَدُ* [المدثر: "] و# سحو 
مَُسِرٌ 4 [القمر: ]١‏ و8 إفكُ أَفْرَيهُ 4 [الفرقان: 4]ء وطاأَمَطِيرٌ الوَلِينَ » 
[الأنعام : 6؟7]. 

والمباهتة”" والرضا بالدَّنيّة؛ كقولهم : لقُنُوبَا عُلْكأْ6 [البقرة: 84]. 

وف أَححَِدَةَ يِنَا دَعُوَآ إِلنَهِ وف دنا وَقْر ومن ينا مَيِكَ_حَابُ 0 
[نصّلتُ: 6]. ول ضما سمعُوأ 00 فيه َلك تبون 4 [فَصَّلَثْ: ١؟]‏ 


و مر 


ملَعَلَنَا مِْلَ مَدَا» [الأنفال: .]7١‏ 

وقد قال لهم لله: < وك ع4 [البقرة: 4 فما فعلوا ولا قدروا. 
ومَنْ تعاطى ذلك من سُحّفائهم ‏ كمُسَيُلمة - كشف الله عوارَة”؟' لجميعهم ”2 
وسلبهم الله ما أَلِقُوه . من فصيح كلامهم . وإلاً فلم يَحْفَ على أهل المَيْزلا 
منهم أنه ليس من نَمَط فصاحتهم , ولا جِنْس بلاغتهم؛ ل وَلَوَا عله مذيرين + 
وأََوًا مُذْعِين من بين مُهْتَدٍ وبين مَفْتُون. 

ولهذا لما سَمِم الوليدٌ بن المغيرة من الني يكه: ( © إنَ يمر مَل 
ادن وإيتآاي ذى لتر ينق ى القند السك لي لج 
تلك ده بورك > [النحل : ]4٠‏ قال: والله! إِنَّ له لحَلآوةَ » وإنَّ عليه 
0 وان ا ا وإن أعلاه لَمُئْمر» مايقولٌ هذا 


)١(‏ ناكصون: محجيون. 

(؟) تال التلمساني : «صوابه: الإغراء » بغير تاء» . وهو الحث والتحريض . 
(5) (المباهتة) بمعن البهتان ؛ وهي الكذب الذي يبهت ويدهش سامعه. 

(4) عوَارَةٌ: عيبه. 

(5) في المطبوع : #جميعهم؟ . 

)١(‏ أهل الميز: أهل التمييز والعقل. 

0 لطلاوة: أي رونقا وحسنا/ النهاية. 

(4) لمغدق: من الخدق : وهو كثرة الماء » تلويحا بغزارة معانيه في قوالب مبانيه . 


"١ 


يشر39) (ملارب). 


وذكر أبو عُبيد”" أنَّ أعرابياً سمع رجلاً يقرأ: <« تََصَدَعَ يمَاتُؤْمرَ”" وأَعرض عن 
لَمْشَرِكِينَ» [الحجر: 448]فسجد »ء وقال : سجِدثُ لفصاحته. 


المشركن 


ا سَتَيسمُوأ 


شع ادر ريطا يقرا « فلن سَيّسَئُوا مِنَهُ حَنصُأ يك »4 90) 
[يوسف: ١٠8]فقال‏ ل 

وحكي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - كان يوما نائماً في المسجد فإذا 
هو بقائم على زائه رتسا كيان الس ا وإمعستيه ونا عليه أنه ون تار ََاه) 
الروم ممن يمن كلام العرب وغيرها » وأنه سمع رجلاً من أشرى المسلمين 
يقرأ آيةّ من كتابكم فتأمَلتُها » فإذا [هي] قد ممم فيها ما أَنِل على عيسى بن 
مري من أحوال الدنيا والآخرة؛ وهي قوله تعالى : ف« وَمَن يطِع الله وَرَسُولِم وخْسٌ 
03 هَوَيَعَتَهِنَوْلِكَ هم الْفَررن» [النور: ؟0]. 


وحَكّى الأصمعة” أنه سيم كلام جارية » فقال لها: قاتلك الله! ما 
أقفصحك! نقالت: و تعد هذا قفا ةرشد اقول الله تغالق : وريب إِكَ أو 


00( رواه البيهقي عن عكرمة مرسلاً/ المتاهل (014) . وقول الوليد بن المغيرة أخرجه البيهقي ني 
الدلائل » ٠‏ والواحدي في أسباب النزول ص (70”) من حديث ابن عباس . وصححه الحاكم 
507/17 ووافقه الذهبي . وجرّد إسناده الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 
الا 

(؟) هو الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون » القاسم بن سلآم. ولد سنة (517١)ه‏ ومات بمكة سئة 
(175)ه. له كتاب الأموال » والغريب » وفضائل القرآن » وغيره. انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء 499/9١‏ -004. 

[فوق فاصدع بما تؤمر: فاجهر به » أو نامضه ونفذه/ كلمات القرآن لمخلوف . 

4 أي فلما ينسوا من إجابة يوسف لهم » انفردرا متناجين متشاورين. انظر كلمات القرآن 
لمخلوف. 

(0) بطارقة : جمع يطريق: : وهو القائد من قواد الروم. ويطلق أيضاً على رئيس رؤساء الأساقفة. 

إل هو عبد الملك بن قُرَيْبٍ الأصمعي. لغوي أخباري » إمام علامة حافظ. ولد سنة بضع 
وعشرين ومثة للهجرة ومات سنة (15١1)ه.‏ وقيل غير ذلك . له تصانيف كثيرة ذكرها ابن 
النديم في الفهرست . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /٠١‏ 9/ا١‏ 181 . 


دض 


موقت أن أَيضْعِية دا خِفْتٍ عَلدَهِ كَأَلْقِيهِ ف اير ولا تحاف ولا تحَرَن إن راو يلي 
وَمَاعُِوَهُ ين الْمْرْسّلت » [القصص : 7] فجمع في آيةِ واحدة بين أمرين » 
ونَهْييْنِ » وخبّرين » وسَارَتيْنٍ دك من إعجازه مُنُفرد بذاته » غَيْرُ مضَافٍ 
إلى غيرء على التحقيق والصحيح من القَلي. 

وكونُ القرآنٍ مِنْ قَبَلٍ الب كه , ونه أتى ب به » معلومٌ ضرورةً » وكوله 
عليه السلام ‏ متَحديا + معلوم ضرورةً » وَعَجْرُ العرب عن الإتيان بمثله”" 
معلوم ضرورةً » وكونه في فصاحته خارقاً للعادة » معلوم ضرورة للعالمين 
بالفصاحة ووجوه البلاغة؛ وبيل مَنْ ليس مِنْ أهلها عل ذلك بعجز 
الُتكرين”"' من أهلها عن مُعَارضته » واعتراف المُقَرينَ”" بإعجاز بلاغتّه . 

وأنت إذا تَأَمَلْتَ قوله تعالى: « وَلَكْم في الْقِصَاصٍ حي © [البقرة: 117/4]. 

وقوله : « وَل ترَو د فصوأ فلا فرك وَأمِرُوأمن كان و4 [سبأ: .]6١ ١‏ 

وقوله : 8 أَدَهَمْ يلت هي ] لَعَسَنُ وَإدا الى يبتك وبَيتمُ عَدَوَةٌ آْ ويح حَيِيك 4 
[فْصَلَتْ: 4 "]. 

7 اد 


وقوله : # وَقبِلٌ يكأرض ابلجى مآ لك وَمنسَمَاه أل وَيِيصٌ الْمَاء وفينى الْأمَرٌ وأسَْمَوتٌ 


م وسح م اع 


عل وي وبل بها للَتَرَوِ لمي 4 [هود : 5؛] وقوله: # فكلا لَحَدْنَا يذَِءُ 


َِنْهُم ئَنْ أَرسَلَنا لَه حَاصِبَا”*' ومَنْهُم تن أحدنة القييصه وودوي ره ارد 
يه ساس مرا 


ارصح وَمِنْهُممَنْ أغرنا» [العنكبوت: .]1٠‏ 

وأشبهامها من الآي ١‏ بل أكثر القرآن (:1/0) حفَقَتٌ ما بَكْنْتُه بَكَنْمَّه من إيجاز 
ألفاظها ٠‏ وكثْرة معانيها . وديبّاجَة عبارتها 2 وحُسْنٍ تأليفٍ حروفهاء 
وتَلآوْم كلمها . وأنَّ َحْتَ كلّ لفظة منها جُمَلاً كثيرة لمي ب وهلي 


الف في المطبوع : (به؟. 

0( في المطبوع: «المفكرين». وهو تحريف . 

(5) في المطبوع: «المفسّرين». وهو تحريف. وفي شرح القاري زيادة: «والمفترين» . 
(4) حاصبا : ريحاً عاصفاً ترميهم بالحصباء / كلمات القرآن لمخلوف . 

(4) ديباجة عبارتها : أي حسنها . 


فض 


زواخِر ٠‏ مُلِنّت الدواوينُ مِنْ بَعْضٍ ما استّفيد منها » وكَثْرَت المقالاثُ في 
المستنْبّطات عنها. 

ثم هو في سَوْد القصص الطُوالٍ » وأخبار القرون السوالف » التي يضعفٌ 
في عادة الفُصحاءِ عندها الكلامٌ » ويذهبُ ماءٌ البَيَانِ» آيةٌ لمتأمّلِهِ ؛ مِنْ رَبْط 
الكلام بعضه ببعض ٠‏ والتثام سَرْدِه » وتناصف وجوهه؛ كقصّة يوسف على 
طولها. ش 

ثم إذا تردَّدَثْ”" قِصّصّه اختلفت العباراتُ عنها على كَثْرة تردّدها حتى تكادٌ 
كل واحدة تُنسي في البيانِ صاحبتها » وتُناصِفُ في الحُسْن وَجْهَ مُقَابلتها ولا 
نفورٌ للنفوس مِنْ تزديدها ؛ ولا مُعَادَاةَ لمُعَادها. 


فصل 

الوجه الثاني من إعجازه: صورةٌ نَظيه العَجيب » والأسلوبُ الغريبُ 
المخالف لأساليب كلام العرب ومَنَاِج تَْمها وتثْرها الذي جاء عليه » ووققّتْ 
ا ل ا 
استطاع أَحَدٌ مُمائلة شَيْءٍ منه؛ بل حارّث فيه عقولُهم ٠‏ وتَدَمَّلَثْ0" دو 
أحلامهم » ولم يهتدوا إلى مِثْله في جِنْس كلامهم من نثرء ا شي لز 
سَجع » أو رجز » أو شِغر. 

/اه5 - ولما سمع كلامه ككْ الوليك ب بن المغيرة » وقرأ عليه القرآنّ -رَق؛ 
فجاءه أبو جَهْل مُْكراً عليه قال: والله! ما منكم أحدٌ أعلم بالأشعار مني , 
والله! ما يُشْبهُ الذي يقول شيئاً مِنْ هذا" . 


- وفي خبره الآخر حين جمع قريشاً عند حضور المَوْسِم . وقال: إن 


)١(‏ ترددت: تكوّرت. 

زفق ََكَلّتْ: تَحَيَدتْ ودهشت. وفي المطبوع: «وتَدَلَهَتْ . وفي نسخة: «وتولّهت». 

(8) أخرجه الحاكم 007/1 - 507 » والبيهقي في الدلائل » والواحدي في أسباب النزول ص 
(:7) من حديث ابن عباس . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ١‏ ووافقه الذهبي. 
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وقُودَ العرب تَردٌ فأجْيِعُوا فيه رَأَيآ » لا يكدّبُ بعضّكم بعضاً؛ فقالوا: نقول: 
كاهن”'' . قال: والله! ماهو بكاهن. ماهو برَّمْرّمَته(' ولا سَجْعه. 

قالوا: : مجنون. . قال : ماهُوَ بمَجْنون » ولا بِخَنَقه” ”© ولا وَسْوّسته . 

قالوا: فنقول: شاعر. قال: ماهو (74/ب) بشاعر. 0 الشَّعْرَ كلّه » 
رَجَرّه » وهَرّجَه*' » وقريضّه ١‏ ومَبسوطه”* , ومقبوضّه “2 ماهو بشاعر. 

قالوا: فنقول: ساحر. قال: ماهُوَ بساحر ء ولا تَفْيِه(" ولا عَقَدِه. 

قالوا: فما نقول؟ قال: ماح لا ب قا[ و اده 
باط وان قرت القوال أنه تافر ؛ فإنه سِحْدٍ يفوّق به بين المرء وأبيه0" ع 
والعروواعيي والترء وروك 6 والمرء وعديره” 

دفو رحتنا حلى الكير © يحدووة: الناس)“قاتول: الله 1 
الوليد : « دَرَفِ ومن حَلَقَتُ وَحِدًا (و) وج اك ا سر مَهَدثّ 
لم سَهِيدًا (3) نم بطمع أن أَرِيدَ © كلا إِنَمُ كن با عِيدًا © © متم صَغُوةا © انه مك 
ندر © فقيل كف در | ثم عل كف عَدَدَ © نم ظر © ثم عبس وَبسَرَ () ثم أَديرَ 
و بر ) َقَال إن عد لاسر يويد ' ''[المدثر: 221١‏ 55؟]. 

4 وقال عَتْبَةُ بن ربيعة١‏ ' حين سّمِع القرآن: يا قوم! قد علمثّم أني لم 


. الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرار/ النهاية‎ )١( 

0) الزمزمة: صوت خفي لا يكاد يفهم/ النهاية . 

(7) الحَتَقٌ: الجنون . 

(5) الوَجَرْ والهرّج: بحران من أبحر الشعر المعروفة. 

(5) مبسوطه: مطولات قصائده. 

(7) مقبوضة: مختصر أوزانه المسمئ في العروض ب«المجزوء؟. 

0 نَفْيِهِ : النفث: النفخ مع الريق. 

(4) في المطبوع: «وابنه». 

لفك في المطبوع : «السبّل؟. 

. من حديث ابن عباس‎ )١151-1١690( أخرجه ابن إسحاق في السيرة ص‎ )٠١( 

)1١(‏ هواعتبة بن ربيعة بن عبد شمس ١‏ كبير قريش وأحد سادتها في الجاهلية. قتل يوم بدر 
كافرا/ الأعلام. 


فض 


أترك شيئاً إَّ اوقد علمُه وقرأثه وقلْيّه ؛ وال! قد متحت تلا والله! ما 
سمعث يِثْلّهِ ق؛ وم(" هو بالشّعْرٍ » ولا بالشخر » ولا بالكهانة9' . 

4م - وقال النَضْرٌ ب بن الحارث نحوه7” . 

- وفي حديث إسلام أبي دن وَوَصفَ أخاة أنّيسا- فقال: والله! ما 
سمعتُ بِأشْعر من أخي أَنيِسٍ » لقد ناقضّ” اثني عشر شاعراً في الجاهلية ٠‏ أنا 
أحدهُّم » وإنه انطلق إلى مكة » وجاء إلى أبي ذَرٌ بخَبرٍ النبي يكقة. قلت: فما 
يقول الناس؟ قال: يقولون: : شاعر » كاهن » ساحر » لقد سمعْتُ قول الكَهَنٍ 
فما هو بِقَوْلهِم » ولقد وضعتّه على أَقّراء الشّْر”*) فلم يلّب 29 ع » وما يَلْتَكَم على 
لسان أحدٍ بعدي أنه شعْر؛ وإنه لصادق » وإنهم لكاذبو 0 

والأخبار في هذا صحيحة كثيرة . 

والإعجارٌ بكل واحدٍ من النوعين: الإيجاز والبلاغة بذاتها؛ أو الأسلوب 
الغريب بذاته » كل واحدٍ منهما نوم إعجاز على التحقيق ؛ لم تقر العربُ على 
الإتيان بواحد8» منهما؛ إذ كل واحدٍ خارجٌ عن فذرنها » مبّاين لمَصَاحَتها 
وكلامها؛ وإلى هذا ذهب غيرٌ واحدٍ من أئمةٍ المُحَقَقِين . 


ودعت يعفن [المحتتين] المقتدى بهم إلى أن الإعجارً في مجموع البلاغة 


)١(‏ في المطبوع : هما» بدون 7الواو». 

زفق أخرجه البيهقي من حديث محمد بن كعب مرسلاً. كما في سيرة ابن كثير .007/١‏ وانظر 
الحديث الاتي برقم (/771). 

(9) تقدم كلام النضر بن الحارث برقم (187). 

(4) ناقض الشاعرٌ الشاعرَ : قال أحدهما قصيدة فنقضها صاحبه عليه » رادّاً على ما فيها » معارضاً 
له/ المعجم الوسيط. 

(5) وضعته على أقراء الشعر: أي على طرق الشعر وأنواعه وبحوره. وقال الزمخشري وغير»: 
أقراء الشعر : قوافيه التي يُختم بها/ النهاية . 

() لم يلتثم: لم يتفق. 

0) أخرجه مسلم (7417) » وانظر البخاري (78501) . 

(4) في المطبوع : «واحد؟ . 


يض 


والأسلوب » وأتى على ذلك بِقَوْلٍ تمجه الأسماغ , وتَّمْفِدُ منه القلوبُ. 

والصحيح ما قدمناةٌ » والعلم بهذا كلّه (1//0) ضرورةٌ وقطعاً. 

ومَنْ تفن في علوم البلاغة » وأرهف خاطرّه ولساته أَدَبُ هذه الصناعة لم 
يَخْفَ عليه ما قلناه. 

وقد اختلف أئمة أهل السنّةِ في وَجْهِ عَجْزَهم عنه؛ فأكثرهم يقول: إنه ما" 
جع في قوة بجَرّالته » ونُصَاعةٍ ألفاظه , وحُسْنٍ نظيه » وإيجازه » وبديع تأليفه 
وأسلوبه لا يصحٌ أن يكونّ في مَقَدُور البَشَّرِ » وأنه مِنْ باب الخَوَارقٍ الممتنعة 
عن إقدار الْحَلْقَ عليها؛ كإحياء المَْتى ٠‏ وثَلْبٍ العَضّا » وتسبيح الحَصّى. 

وذهب الشيح أبو الحسن”" إلى أنه ما(" يمكنٌ أن يدخلّ مثلهُ تحت 
مقدور البشر ء ويقدرهم الله عليه ؛ ولكنه لم يكن هذا ولا يكون؛ فمنعهم الله 
هذا » وعجَرّهم عنه. 

وقال به جماعة من ع أصحايه7) . 


وعلى الطريقينٍ فح العرب عنه ثابثٌ » وإقامةٌ الحجةٍ عليهم بما : 
يكون في مقدور البشرء وتحدّيهم بأن يأتوا بمعله . قاطءة؛ 00 
التعجيز . وأحرّى بالتقريع ٠‏ والاحتجاجٌ بمجيء بَشرٍ مثلهم بشيءٍ ليس مِنْ 
قدرة البشر لازمٌ؛ وهو أَبْهَرُ آية » وأقمَع ذَلالةِ. 

وعلى كل حال ٠‏ فما أن الى اله يكال بز را على الله 
القَْل » وتجِرَعُوا كاساتٍ الصّعَار"2 والذّل؛ وكانوا من شمُوخ الآني" , 


)00( في الأصل : «مما» والمثبت من المطبوع . 

(؟) أبو الحسن هو الأشعري . تقدمت ترجمته. 

فرق في الأصل : اما» والمثبت من المطبوع . 

(؛) قال القاري: وهذا هو القول بالصَّرْفَةٌ ؛ وهو مرجوحٌ عند أكابر الأئمة . 
(0) (الجلاء): ترك الوطن والمال . 

)١(‏ الصّغار: الذل والضعة والهوان. 

0) شموخ الآثّفٍ: ارتفاعها » وهو كناية عن التكبر. 


فض 


وإبَايّة م لاه لد الم ١‏ 
وإلا فالمعارضّة - لو كانت من ُدّرتهم 8 او الس يها امود علنهم »راشع 
بال ٠‏ وقَطم العذْرٍ » وإفحام الخَضْم لديهم » وهم مَنْ هم'" در ل 
الكلام » وقدوءً فى ي المعرفة به لجميع الأنام ؛ وما منهم إلا مَنْ جَهَدَ جَهْذَه ؛ 
واستتّفد ما عنده فى [خاء ظهوره » وإطفاء ويه ٠‏ فما جل0) في ذلك عي 
نْ بنات شفاههم ٠‏ ولا نا بنطفة'” مِنْ مَعين مياههم”9© 2 دع طرل الأمدء 
و ة العَدّد ؛ وتظاهر الوالد وما وَلَّد؛ بل أبْلَسُو" و 0 9 . ومُيعوا 
َالقَطْمُو]؛'كهذان توعان س إعجادة: 


فصل 
الوجه الثالث من الإعجاز : ما انُطوى (6/ب) عليه من الإخبار بالمغيّتات » 
وما لم يكن ولم يمع ؛ فوأجد ؛ كما ورد 3 وعلى الوّجَهِ الذي أخبر [به] كقوله 


عرس م 


تعالى : ا لَتَحُْنَ جد ألْحَرَام إن سَآء أَلَّهُءامِنيت 4 [الفتح : /3717]. 
وقوله [تعالى]: ني تيقييز متيس » [الروم: "]. 
وقوله ال طًَِ 0 00 ل 


عدار سورت 


زفق اليم : الظلم والإذلال ونحوهما. 

(0) في المطبوع : «دره). 

فرق في المطبوع : دوهم مِمَّنْ لهم1. 

0( جَثَرا : أظهروا. 

)( بِنُطمَة : بقطرة . 

. سهل التناول‎ ٠» ماه معينٌ : جار أو ظاهر‎ )١( 

زفق 0 : سكتوا حيرةٌ وانقطاع حَجَةٍ. 

(4) فمانبسوا: أي مانطقوا بشيء مما طولبوايه/ اصطفا. كذا على هامش الأصل . 


افيض 


00 ووم يمد م 


م 11 

حَوْفِهِمْ أمنا يمْبدُ م يعبدُوتفٍ لاإشركورك ف مَيِكَا ومن حكَثرٌ يحْدَ دإ للك فَأْوليِكَ هم الْفسِمُونَ » 
[النور: 7 

وقوله : «إدًا ججآء صر لَه وَالقَمَحُ (© وَرَآينَت آلنّاسَ يَدَغُُوسَت في دن 
لَه ولا © شيخ بِحَمَدِ ريك وآ تَتَمَفرَءُ إِكَمٌ حَكَانَ وجا 4 [النضرا: 3 7] 
فكان جميم هذا » كما قال؛ فغلبت الرومٌ فارس في يضّع سنين » ودخل الناسٌ 
في ولام د فما مات عليه السلام وفي بلاد العرب كلّها موضع لم 

. ومَكن لهم''" فيها ديهم‎ ١ واستة ستخلف [الله] المؤمنين في الأزض‎ 0١ 
0 فد ا ار ال‎ 
وسيب مُلكُ أمني ما رُوِيَ لي‎ ٠ فَأرِيتُ مشارقّها ومغاربها‎ ٠ «رُوِيَثْ لي الأْض‎ 
. 9 منها‎ 

وقوله : 9 إِنَاعَحْنُ تَزَِّدَا زكر وَإِنَا و لِظُونَ 4 [الحجر: 4]؛ فكانَ كذلك » 
لأيكاة يقذاق: على فى تشيوء وتنزيل اتشكي هق القبيةة!'؟ والعطل ا 
لاا سيّما القرامطة”*2؛ فأجمعوا كَيْدَهم وحَوْلهِم وقوّتهم . اليومَ نيَّقًا على خمس 


زفق كلمة : «لهم»» لم ترد في المطبوع . 

(؟) أخرجه مسلم (18894) من حديث ثوبان. وسيأتي برقم (414). (زُوِيَتْ): أي جمعت. 

() الملحدة : الطاعنون في الدين ٠‏ المائلون عنه إلى الباطل . كالاتحادية والحلولية. 

زهق المعطّلة : الذين يهملون العمل بالشريعة » كمن يسقط عن نفسه التكاليف بدعوى الوصول 
إلى المعرفة » أو كمن ينكر الخالق والبعث والإعادة والرسل. والمعطلة أيفاً: هم الذين 
لا يثبتون لله - عز وجل - الصفات التي وصف بها نفسه » أو وصفه بها رسوله يك انظر الملل 
والنحل للشهرستاني 5414/7 -751490. 

(0) القرامطة : طائفة من الباطنية تنسب إلى قَزمط . قيل: اسمه حمدان , أو الفرج بن عثمان » أو 
الفرج بن يحيى ٠‏ وقزمط لقبهُ. ولا تزال بقاياهم إلى اليوم في «نجران» باليمن » وفي 
«القطيف»؛ غربي الخليج العربي. وهم من الملاحدة يدعون أنه لا غسل من الجنابة » وأن 
الخمر حلال » ويزيدون في أذانهم: «وأن محمد بن الحنفية رسول الله» » وأن الصوم في 
السنة يومان » وأن الحج والقبلة إلى بيت المقدس . وأشياء أخرى. انظر الأعلام ترجمة 
(قرمط). وتهذيب تاريخ الخلفاء ص (590). 


خض 


مئة عام » فما قدَرُوا على إطفاء شيءٍ من ثوره ٠‏ ولا تَغْبير كلمةٍ مِنْ كلامه » ولا 
تشكيك المسلمين في حَرْفٍ من حروفه » والحمدٌ لله. 

ومنه قولة: ظ سيهوم لسع لاير4 [القمر : 40] 

وقوله: «تَنِلوهُمْ يُمَدْبْمُمُ للَهُ يكم وَيحْرْسْ وَيَصرَح عَليِهِمْ وَيَنْفٍ 


عام مم 


شذرر ور مؤيض »ا [التوبة: .]١4‏ 


وقولة 9# ذوّاارت اسل راز لحت وَدِيِنِ ألْحَيّ لظهرم ع الزن كل 
وَلَوْحكرء الْمُمْرِوت؟ [التوبة: "ا"]. 

وقوله « لك يَصُرُوكْمْ إل ىف وَإن يلوخ لوك الاير ثم 1 يمصزوس » 
[آل عمران: ]١١١‏ فكان كل ذلك . 


وصمهة 


وما فيه من شف أسرار المنافقين واليهُود ‏ ومقالهم وكذِيهمٍ في حَلِفهم » 


وتفريعهم بذلك؛ كقوله: «وَيَفُولونَ ف نضح ولا يِعَذّبنَا أسَّهُ يمَا ول 
[المجادلة : 4]. 
5 0 31 اب له 1 عط عر ا اا هك 
وقوله: 9 يحْمُور ف أنشيوم الا يدون للك مأو لو كل ناد لمر 0 
2 ل عم مر ءءء 0 0010 2 0 ومو 
ما اهنا كل لو كم فى موتك لبد ادن كيب عَلِيم ألْمَتل ِل مَصَايِعِهم ولد 
4 سو لس صر م 2 2 #2 -ه إل 24 و 
ما فى صَدُورِكُمْ وَلمَخِصٌ ما فى وبكم وَأشَّهُ عليما كات 0 " 
[آل عمران: ]١55‏ 
وقوله: ومري الَذِنَ هَاد وأسكّغوت إِلْحكَذ ب مم سملعور ست لِقَوْم ءَاحَرنَ 
_ د م 2 20 سد سير بي" نين "بين 
كر يبوك رفون لْكِرٌ مِنْ بَصَد مَوَاضِعِهء يَفُولُونَ إن نَ يشر هذا فَحُدُوهُ وَِنلَرَ 


ويه درا ومن يرد أله نتم كن تملك لم مرت أو سيك أؤكهلك ادر 
يرد أللَهُ أن بطر فُلُوبَهم ل في لديا حر وله في الآضْرَةِ عدا دك عَليةٌ 4 
[المائدة : :١غ].‏ 


و 


وقوله: اين أَلَذِنَ هَادوأ يحرَفونَ لْكِلِمَ عن مَوَاضِعِدء وَيشُولُونَ معنا وَعَصيدْنا 

ا تشمو نمأي َطَمََانى لزي [النساء: 41] وقد قال مُبديا ؛ 

. 0 الله واعتقدَه المؤمنون (1/7) يوم بَدر: # وَإِدْ يَعِدٌ لمم أنه إِحْدَى الاب 
ل ودورت 71 [الأنفال: /0]. 


يتن 


ومنه قوله [تعالى]: ل إِنَا كنك الْمسَتبَزِءيت4 [الحجر: 940]. 
ولما نزلّث » بشّر النبيئيٌ كه بذلك أصحابه بأنَّ الله كفاهُ إياهم؛ وكان 
الممقهن توت يقرا نمكة ع كثر وق النامن عن .وو دودر قهلكوا: 


وقوله : #اوَأَلَهُ يَمَصِمَدك بِنَّ لئاس * [المائدة : 11] فكان كذلك على كثْرة 
ا ضُدَهُ » وقصّد قَتْلّه ؛ والأخبارٌ بذلك معروفةٌ صحيحة. 


فصل 

الوّجّه الرابع: ما أنبأ به مِنْ أخبارٍ القرون السالفة » والأمم البائدة » 
والشرائع الدَّائرَة”"؟ » مما كان لا يَعْلَمُ منه القصّة الواحدة إلا القذ0 مِنْ أخْبّار 
أي الكاب الذي قطع عُمَْ في تملّم ذلك؛ بورد البئ كلك على وَجْهه » 
ويآتي به على نَصّه ؛ فَيَمْتَرِفُ العام منهم” © بذلك بصكّته وصذقه » وأنَّ مثْله لم 

وقد علمُوا أنه ينه مم لا يَفْرأ ولا يكتب » ولا اشتغلَ بمُدارسةٍ ولا 
معاد 2*0 » ولم يَعْبْ عنهم » ولا جَهل حاله أحد منهم. 

وقد كان أهلٌ الكتاب كثيراً ما'' 'يسألونه يلد عَنْ هذا » فيئْزِل عليه من 
القرآن ما يَدْلُْو عليهم منه ذكراً؛ كقصّص الأنبياءء مع قَؤْمهم » وخبرٍ موسى 
والخخضر ء ويوسف وإخوته ٠‏ وأصحاب الكهف ٠‏ وذي القَؤنين » ولقعنان 
وابنه» وأشباه ذلك من الأنباء ع”"'[والقصص] وِبَدْءِ الخَلْت » وما في التَؤراة » 


)١(‏ رام: طلب. 

(؟) الشرائع الدائرة: : التي اندرست واتّحئ أثرها . 

(0) الفدُ : الفرد » والمتفرد في مكانته/ المعجم الوسيط. 
فق كلمة : «منهم» » لم ترد في المطيوع . 

(5) المثافنة: المجالسة والملازمة. 

(1) في الأصل: «ممّاء » والمثبت من المطبوع. 

إفقف ني المطبوع : «الأنبياء». 


الام 


والإنجيل ؛ والزّبُور ؛ وصحُف إبراهيم وموسى؛ ممّا صَدَّقَهُ فيه العلما 50 
ولم يَقَدِرُوا على تكذيب ما ذكر منها؛ بل أَذْعَنُوا لذلك » فمِنْ مُوَفْقِ آمَنَ بما 
سبق له مِنْ حير ٠‏ ومِنْ شقئئ مُعَائدٍ حاسدٍ؛ ومع هذا فلم يُحْكَ عن واحدٍ من 
النصارى واليهوه < على شدة عدارديي له ٠‏ وجْصهم على تكذيبه 2 وَطْرل 
ا ل ل 

سؤالهم له يِه وتعْنيتهم إياه عن أخبارٍ أنبيائهم » و سرارٍ علومهم . 
ممتردعات (3//ب) سيرهم » وإعلامه لهم بمَكنُوم م »؛ ومُضَمَّنَات 
كُتيهم؛ مثل سؤالهم عن الؤرح ٠‏ وذي القَرْنَيِنِ » وأصحاب الكَهْفِء 
وعيسى ٠‏ وحُكُم الوَّجْمٍ وما حوّمَ ال ري 
الأنعام » ومِنْ طَيَباتٍ كانت”" أحِلَّتْ لهم فَحُوَمَتْ عليهم بِبَغْيهم 


حأ ره ا ل ررة فَانَعْلنآ 000 


وقوله: 8 َك داور مهف اويل كزع أخْرج طم خم فتازرم فَاسْتَغْلك 
َأَسَمَوَئا عَلَ سوقهء يجب اَم ! لبفيل ليطا ييخ ادر 4 [الفتح: 19]. 


و 
وغير ذلك من أمورهم التي نزل فيها القرآن؛ فأجابهم وعرّقهم بما أوحي 
إليه من ذلك أنه أنكر ذلك أو كذبه ؛ و ٠‏ وصِدقٍ 
مقَالَتِه » واعترف بعِنَادِه وحَسّدِهم إياه؛ كأهْلٍ نَجْرَان(" » وابن ورين 
وات أطت و غيرهم . 


. كلمة: «كانت» , لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(1) نجران: مدينة قديمة ٠‏ تقع في جنوب السعودية على مسافة )41١(‏ أكيال جنوب شرقي مكة. 
وأهلها كانوا نصارى. دعاهم وَل إلى المباهلة فامتنعوا خوفاً. وسيأتي خبرهم برقم (139). 

00 حرام لان موري كاد سن حبار الجرنة. خف في الام انال ين حبار في الإضان 
ا ا(وخبره في قصة الزانيين والرجم مشهور». قلت فلت: أخرجه البخاري (3841) »2 
ومسلم (1199) من حديث ابن عمر . . وأخرجه أبو يعلى (15؟) من حديث جابر . 

5( اب أخطب: هما حي بن أخطب اليهودي وأخره أبر بامين. لل 00 قالت 
والله! قال: 00 8 قال: نعم؟؛ فال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته ء والل! 
ما بقيثٌ » وانظر السيرة لابن هشام .015-514/١‏ 


شيف 


ومن باهَتَ” '" في ذلك بِعْض المُبّامَتة » وادّعَى أنْ فيما عندهم من ذلك لما 
حك مالفة دعن إلى إقامز حجن وكَشْف دعوته؛ فقيل له: « قل فَأوأ 
مر ع عر رمسم 220007 


ولورلة ادوع إن كيم يورك © منٍ درا عَلَ أ ألكَذْبَ ما بعد ديك 
وكيك همال لِمُونٌ» [آل عمران: 97 ٠‏ 514]. 


نقرّع 3 ٠‏ ودَعَا إلى إحضار مُمْكنٍ غير مُمْتَنِم؛ فمِنْ مُعْتَرفٍ بما 
جَحَده » ومتواقح يُلّقي على فَمْ 0011 
ولع نزار اوعدا يع الور لات وروم 3 6لا الى عشي و 


سقيماً من صّحُفه ؟ قال الله [تعالى]: 8 يتأهل] كد جاه حكع رسوا 3 
يوك ل حَكدْبرًا يََا حكُنتُمْ مورت كين الحعتب ريثا عزن كبر 
جاسكم زرب الل و2 وسكت م 28 ميث () يَهَدى يد أمّه اش قم 
رصوائم سبل لسَلمِ وَيُخْرجهم ين 2 من المت ات التو بِإِذْنْه 
وَيَهَدِ بهم إل صرَاط مُسَتَقَيِ 5-5 مَسَتَقِيمٍ + [المائدة: ١6‏ » 15]. 


فصل 
لني بات وَردث بعفجير قو في فضابا تإغلايهم الهم 
لآيَفْمَلونَهَا ٠‏ فَمَافَعَلُوا وَلا فَدَرُواعَلئ ذلِكَ]9© 
هذه الكجوه الأربعة من إعجازه بينةٌ لا نِرّاعَ فيها ولا مِريّة . 


ومن الوجُوه البيَّْةِ في إعجازه من غير هذه الوجوه آي وروت بتعجيز قوم في 
قضايا » وإعلامهم أنهم لا يَفْعَلُونها ١‏ نذا قرا ولا قَدَرُوا على ذلك؛ كقوله 
لليهود : : «قُلَ إن كانت لَحكُم الدار الْآحْرَهُ عِنْدَ أله َالِصصَةٌ مّن دُونٍ الئاس فَتَمَنّدا 


() باهت: افتر. 

00( في هذا إشارة إلى ابن صُورِيا الذي وضع يده على آية الرجم في التوراة. وقرأ ما بين بديها وما 
وراءها. كما ورد في البخاري (5851) » ومسلم (1199). 

زشقف ما بين حاصرتين من عندي . 


يفيف 


م عدويو لوسة 


لمَوتَ إن كُنمٌّ صَدِيِت ون يَتَمَئََهُ آبدا يما هَدَّمَتَ رمم » 
[البقرة: 95 . 986]. 

قال أبو إسحاق الزَّجّاحٌ : في هذه الاية أعظمٌ حجَةٍ وأظهرٌ وَلآلةِ على صحة صحة 
الرسالة ؛ لأنه قال: « هَتَمَنَدَأ أْأَلْمَوتَ » *؛ وأغلمهم أنهم لنْ لْنْ يَتَمَنوةٌ أبداً , فلم 


يَتَمَنَّهُ واحد منهم. 


1" - وعن النبي َل : : «والذي نَْسِي بيده! 1/000 لا يقولها رجلٌ منهم إلا 
عَصٌّ بريقه70 يعني : يموث مكانه . 


فصرفهم الله عن تمنّيه » وجرّعهم؛ لوو صِذق رشولةن وضنححة ما أوني 
إليه » إذ لم يتمنّه أَحَدٌ منهم؛ وكانوا على تكذيبه أحرص لو قَدَرُوا؛ ولع ان 
يفعلٌ ما يريد؟ فظهرت بذلكَ معجزته » وبانَتُ جيه . 

وقال أبو محمد الأصِيْلئُ”": مِنْ أغجب أمرهم أنه لا يوجدٌُ منهم جماعةٌ , 
ولا واحدٌ » من يوم أَمَرَ الله"بذلك نبيّه » يُقدِمُ عليه » ولا يُجِيبٌ إليه. 

55 وكذلك ايه هٌ المباهلة0" مِنْ هذا اليدى > حيث وقد عليه أسائفة 


را » وا الإسلدم أل لعل المُبَاهَلّة بقوله : #هَمَنٌ عَكيَكَ 
نيه مرا بَدْد مَا جآ1 من الِْزر همل شَاوا ندم بنة6 وإنةك ونسق6ا ونسةمٌ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل من حديث ابن عباس . وفي إسناده الكلبي. قال الحافظ في 
التقريب: «متهم بالكذب». وأخرجه: أحمد ١58/١‏ بلفظ «لو أن اليهود تمئوا الموت 
لماتوا؛ وجوّد إسناده السيوطي في المناهل (017). 

زفق هو عبد الله بن إبراهيم الأَصِيلي نسبة إلى «أصيلا» من بلاد المغرب . قال المصنف : كان من 
حفاظ مذهب مالك ٠‏ ومن العالمين بالحديث وعلله ورجاله. . .» له كتاب «الدلائل» فى 
اختلاف مالك وأبي حنيفة والشافعي. توفي سنة (797) ه. انظر ترجمته ” 
التبلاء 659/15 5ه 

(6) المباهلة: يقال: باهل بعضهم بعضا . اجتمعوا فتداعًوا » فاستنزلوا لعنة الله على الظالم 
منهم . 

كرض 


رض مهم 


نشكا وش شم مَبهِلْ كتجصل لَنْنتَ امه عل الكزيت + 
[آل عمران: .]1١‏ 

فامتتعوا منها » ورَضُوا بِأذَاءِ ءِ الجزية ؛ وذلك , أنّ «العاقب)” '؟ عظيمّهم قال 
لهم : قد علمُْمْ أنه ني ٠‏ وأنه ما لاعن قوما بي قل فقي كبيرهم ولا صغيرهم . 

ومثلّه قوله : «وَإن حكُنمُم ف رَبٍْ يمادلا عل عَبنَا هوأ شورق من مَغْلِء وآدَعُوأ 
شْهَدَآكُ ين ذون أله إن كُشْرْ صَندِوِنَ © إن لم تَنْمَنُوا ون تَفْعَنُوا . 4 
[البقرة: “اا ٠‏ 714] . 

فأخبرهم أنهم لا يَفْعَلُونَ؛ٍ كما كان. 

وهذه الآية أدخلٌُ في باب الإخبار عن الغيب » ولكِنْ فيها من التعجيز ما في 
التي قبلها . 


فصل 
[َفِي الر وْعَةالَّتِي تَلْحَقُ سَامِعِيْه وَأَسْمَامَهِمْ عِنْدَ 
سَمَاعهِ 34 وَالْهَهْبَةِ المي تَعْتَرِيْهِمْ عِنْدَتَلاَوَتِوِ]9" 


ومنها لوعن اي للد ارت سامعيه وأسماعهم عند سَمَاعِهِ » و 
الهيبٍ التي تَعْتّرِيهم عند تلاوته' *' لقوة حاله » وإنّافة خَطرِو©)؛ وهي على 
المكذّبين به به أعظَمُ » حتى كانوا يَسْعَنْقَلُونَ سَمَاعَهِ » ويزيدُهم نفوراً؛ كما قال 
تعالى؛ ويَوَدُونَ انقطاعه لِكَرامّتِهم له. 


. أخرجه البخاري (41780) » ومسلم (7170) من حديث حذيفة‎ )١( 
واسمه عبد المسيح » رجل من كندة. وقد رجع إلى النبي يه فأسلم. ذكره ابن حجر في‎ )1١ 
الإصابة فى ترجمة «أسيد النجراني؟.‎ 
شف مان عاسرت هن عدي‎ 
. الروعة: الخوف والخشية‎ )4( 
. في الأصل : «تلاوتهم؟ والمثيت من المطبوع‎ )0( 
إنافة خطره : علو مرتبته.‎ )١( 
ارقن‎ 


5 - ولهذا قال عليه السلام: «إنَّ القرآن صَعْبٌ مُسْتَضْعَبٌ على مَنْ كُرهه؛ 
وهو الحَكَمٌ00" وأمًا المؤمنٌ فلا تزالَ رَوْعَتّه به » وهيبثه إياه؛ مع تلاوته» توليه 
انجذاباء وتكسِبُّه هَشَاشْة0"؟ » لميْل قَلبِهِ إليه » وتصديقه به. قال الله تعالى: 
« نَمَو مِنْهُ جُلوه لّنَ يحْخَوب رَبَهم ثم تلِينُ جِلُودهُم ومُلُوبُهُمَ إل كر مه 4 
[الرمر: 777]. 

وقال : « لو را هذا الراك عل َل لَرتَمُ حسما صَدًَا ِنَ حَنْيَة الم 
ويلك لامشل عَبْ رب لكاي لتتور كرك [الفر 1113 

ويدلٌ على أنَّ هذا شيء حصن به » أنه يمْتّري مَنْ لا يفهم 77 ب) معانيه » 
ولا يعلم تفاسيره » كما رُوِيَ عن تضراني , أنه مو بقارىء » فوقف يبكي . 
فقيل له: مِمّ بكيت؟ قال: للشّجا(" والنظم . 


وهذه الروعة قد اعتّرثْ جماعة قبل الإسلام وبعده؛ فمنهم من أسلم لها 
لأول وَهْله!*) ؛ وآمَنَ به » ومنهم مّنْ كفر. 


6- فحُكي في الصحيح ٠‏ عن جبير بن مُطهِم » قال: سمعت النبي يِل 
اه : ه اعن ااه سكم خخ م ب ل كد 
يقرأ في المقرب بالطور ليا لك امد اليه 9 أ حَلِموا من غير سء أ هم 
الْكَلِقُوت ©) ْم حَلَمُوأ السَموْت والأرض بل لا يوضِنوْتَ () آم عِندهُمْ حَرَاينُ ريك أَمْهمُ 
لْمَبِطِرُونَ4 [الطور: 0" ٠‏ 1"7] كاد قلبي أنْ يَطِيد0* . 


)١(‏ رواه الديلمي وغيره عن الحكم بن عمير/ المناهل (175). (صعب): في نفسه » بمعنى أنه 
لايقدر أحد علئ محاكاته وضبط ألفاظه بسهولة , ( 93 مستصعب): أي يعسر فَهْمُهُ بالرأي » 
ولايمكن تغبيره وتحريفه. (الحَكمُ): أي الحاكم الفاصل بين الحق والباطل/ قاله 
الخفاجي . 

(؟) هشاشة: سروراً . وانشراح صدر. 

(6) للشّجا: أي للحزن الذي أصابه قَرَقّ قلبه » وخشع بدنه. 

(8) لأول وهلة: أي لأول مرة سمعه. 

(4) أخخرجه البخاري (4404) ٠‏ ومسلم (477) مختصراً. وفي المطبوع: «كاد قلبي أن يطير 
للإسلام». وكلمة : «للإسلام؛ ليست في الأصل ؛ ولا في مصادر التخريج . 


شف 


7 وفي رواية: وذلك أول ما وََر الإيمانُ في قلبي2. 


4 - وعن ُنْب بن ربيعة أنه كلم النبئ كي فيما جاء به من خخلافٍ قومه ‏ 
فتلا عليهم «ح (©) تَزِلُ مَنَ ليم ليسم © ككبُ ملت ل 
ا منتئرة () كافون اسك 
معو لوف ديا وف يدلج َآَعْمَر نز بناعيئة © فزنلا 
كد يَنْدي بو إل أشسَا السك وله 5 َأَسْكَقِبمُوًَا كه وأنتنْفووة وويك 
لتشروية © اليه لاه التسكرة ثم باجىة ؛ هم كيد © إد أل امشو 
وَعَِلوَا ألصَتِلِسحَتِ لَهَرَ لجر أَجْرَ غَيرٌ مَمَبُونٍ () # [ 2 تكد الى حكن اليل 
و م روا ين رقا ورك يها وََدَرَ 


نمآ أَعبا ف ةيأو سواه مَك )م ستو إل لش و معَن مَل وَل في 
طَوْعًا أَوَ كما الما آنا ليه انس نر ماب في نوم تعن اكد سنا 


اله ااه ريصب رونلا وك لقره ار أ 1 ليم © يدا تصوأ قَقَلَ تدرف 


صَفِفَةٌ مَثْلَ صحِقَةِ عَادِ وَكَمُووَ 4 [فصلت: ل فأَمسكٌ 0 55 0 في 
1 » وناشدَهُ الحم أن يكفت”" . 


- وفي رواية: فجعل النيئ كله يقرأ وعُنبَةُ مُضْمْ مُليِ يديه خَلف 
طَهْره » مُعْتَمدٌ عليهما » حتى انتهى إلى السجدة؛ فسجد النبيي كك وقام عَنْه 
لا يَدْرِي بما يُراجعه » ورجع إلى أَهْلِه » ولم يخرج إلى قومه 3 حتى أَتَوْه؛ فاعتذر 
لهم » وقال: والثوا لَقَدْ كلّمني بكلام , والهو! ما سيِعَث أذناي بمثله قط ؛ فما 
ريما أو © 


.)5١77( هذه الرواية أخرجها البخاري‎ )١( 

(1) رواه البغوي في تفسيره بهذا اللفظ عن جابر بن عبد الله/ المناهل .)617١1(‏ وأخرجه بنحوه 
أبو يعلى )١1814(‏ وغيره. وصححه الحاكم (1/ 197) ووافقه الذهبي. 

(؟) ذكره ابن كثير في السيرة )0١4  507/١(‏ من طريق البيهقي عن شيخه الحاكم بسنده إلى 
محمد بن كعب القرظي مرسلاً . 


شف 


00 3 7 مم كر ىر ع 5 )ودف شمرم 8ك 
ل لي ل ة 


فكي أنَّ ابْنَ المُقمّع(" طلب ذلك ورَامَهُ » وشرع فيه؛ ف فمو يصب يقرأ 
# وقِيِلٌ ب كرض أَبْلَهى مَآهك 4 [هود: 4 فرججّع ومحنا ما عمل؛ وقال: أَشْهّدُ أن 
هذا لا مُْعَارَضُ ”©“ وماهو يِنْ كلام البشر؛ وكان مِنْ أفصح أَهْلٍ فته . 

وكان يحيى بن حَكم الغرّال”*' بليغ الأندلس في رَمَنِه؛ فشكي أنه رَامَ شيئا 
من هذا » فنظر في سُورة الإخلاص ليَحْدُوَ على مثَالها » ويَنسِج برعي دعل 
مِنْوَالها ‏ قال: فَاعْمَوَني حَشْيَةٌ ورِقّةٌ » حملن" على التَوْبَة والإنابة. 


فصل 
فِيْ كَوْنٍ الْمُرآنِآَهَبَاقِجَة لآتْمْدَممَابَِيِتْ الدنْيَا 
مع مَتَكَملٍ الله 0 


ومن ووه إعجازه المعدودة كوله آية باقية لا تعْدة" مار س 


بقيّت الدب مع 
تَكَمُّل ««/) الث بِحفْظه؛ فقال: 8« إن ححَنٌ َرَلَنَا ألذّكْرٌ وَإِنَا د لظن 6 
[الحجر: 9]. 
دلق رام: طلب. 


(؟) اعترثه : غشيته. 

زفرف هو عبد الله بن المقمّع . من أئمة الكتاب . كان مجوسيآً فأسلم. واد تهم بالزندقة فقتله أمير 
البصرة منة (45١)ه.‏ له كتاب كليلة ودمنة » والأدب الصغير وغيره للختو .)١4٠‏ 

(؛) لا يعارض: أي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله 

(5) هو يحيى بن الحكم البكري الجيّاني ؛ أبو بكر » شاعر مقرب من أمراء الأندلس ولد سنة 
(101١)ه‏ ومات سنة (0٠165)ه.‏ انظر ترجمته في معجم المؤلفين 1917/1١١1‏ . 

(5) في المطبوع : «حملتني؟. 

61 مابين حاصرتين من عندي. 

(4) (لاتعدم): لا تفقد . 


يليش 


وقال: < لا يِه الكيلل من بيْنِ يديه وَلَا مِنْ حَلْفِوُ زيل من كير حير 4 
[فصلت: ؟5]. 

وسائرٌ مُعْجِرَاتِ الأنبياءٍ انقضّث بانقضاء أوقاتها » فلم يَبق إلا خَبَرٌ 
والقرآنُ العزيرٌ » ع ا 
خمس مئة عام وخحمس وثلاثين سنةٌ لأولٍ نزوله إلى وَكْتنا هذا » حجِتُه قاهرةٌ » 
ومعارضَتُه مُمْتئعَة » والأعصارٌ كلها طافحة بأَهْلٍ البيانٍ » وحَمّلة عِلْمِ اللسان » 
وأئمة البلاغة ١‏ فسان 0 2 كن البراعة ؛ المي فيهم 
كثيرٌ ‏ والمّعَادِي للشزع عَتِيد "؟ فما منهم مَنْ أنَى بشيء يُؤْثَرُ في مُعَارَضْتوِ » 
ولا ألّف كلمتين في منافَضّته » ولا قَدَر فيه على مَطعَنِ صّحيح » ولا قَدَحَ 
المتكلّفُ مِنْ ذهْنه في ذلك إلا برَنْية؟» شجيح ؛ بل المأثور عَنْ كل مَنْ رام ذلك 


إلقاؤه فى العَجز بِيدَيهِ » والتكوصٌ على عَقَبَيْه يا ف" 


فصل 
[فِئ وجوه أخرّئ فِي إِعْجَازِه مِنْهًا : لآيَمَلّهُ قَار ]0 
وقد عَدَ جماعةٌ من الأئمة ومُقلّدي الأمّة في إعجازه وجوهاً كثيرة . 


كوا انارت لا ومله به وامكة لا ينك بن لكات علي تااويه يزيد 
حَلاوَة » وتَردِيدُه" يوجب له محبة؛ لا يزال غضاً طريّاً » وغيرةٌ من الكلام 


)١(‏ جهابذة: جمع جَهْيذٍ » وهو النقّاد الخبير بغوامض الأمور. 

(؟) الملحد: المائل عن الحق إلى الباطل . 

() عتيد: مُهََأُ وحاضر. 

(4) الرّند: العود الأعلى الذي تقدح به النار. والزند الشحيح: هو الذي لا يوري . 
)( يقال: نكص على عقبيه : رجع عما كان قد اعتزمه » وأحجم عنه/ المعجم الوسيط. 
زقف مابين حاصرتين من عندي . 

(0) ترديده: تكرار تلاوته . 


م١‎ 


- ولو بلغ ذ في الحَسنٍ والبلاغة مَبْلّغْه 0 مع الترديد 2 ويُعادى إذا أعيد ؛ 
وكتابنًا ل بد في الخلرات ٠‏ ويُؤنس 25 في الأزّمات 200 وسواه من 
الكتب لا يُوجَدُ فيها ذلك؛ حتى أحدثٌ افبحاتها لهاالخونا وطيها يستخيون 


بتلكَ اللْحُونٍ تُشيطهم على قراءتها 


4" - ولهذا وَضّف رسول الله َك ا ل ا 
ولا تنقضي عِبَره » ولا تَفْنَى عجائبه هو المَصْلَْ ليس بالهَرْل » ٠‏ لا يَشبَعٌ منه 
امسا ٠‏ لاتب لاوا ٠‏ لات ب لانن مو الذي لم تل اج 
حين سَمعَنه أن قالوا: #9 إن معنا ممَانمًا يجبا © يبدى إِلَّ لد 74" 
الجن تفع 1]. 


ومنها: جَمْعُه لعلوم ومعارفَ لم تمْهّد العربُ عامة ولا محمد كَل قبل 
(0//ب) بُبرّته خاصّة » بمعرفتها » ولا القيام بها؛ زا لعي يهنا أ بت علا 
الأمم ٠‏ ولا يشتمل عليها كتابٌ م مِنْ كُتيهم ؛ فجمع فيه مِنْ بيان عِلم الشرائ 3 
اومان طرن الع القتاداكن والرة على زر الم تراه كراة 
وأدلةِ بيِّنَةٍ بيّنَةٍء سَهلَةِ الألفاظٍ » موجّزة المقاصد , رام المُحَحَذْلِقون” " بَعْدُ أن 


ل 


ينصبُوا أدلّةَ مثلّها , ا كقوله [تعالى]: 8« أَوَلَيْسَ الى حَلَنَ 
1 كَلْنَ مِتْلَهُم » [يس: .]4١‏ 


م 


مَلوَاتٍ والارض عدر عَكَ أن يلق 


3 


)١(‏ الأزمات: : جمع أزمة وهي هى: الضيق والشدة. 

)٠(‏ أخرجه الترمذي 09:3 ؛ وأبو يعلى (7519) وغيره » من حديث الحارث الأعور » عن 
على . قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرنه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده مجهول . وني الحارث 
مقال». وفي الباب عن عبد الله بن عمر ذكره ابن الأثير في جامع الأصول 477/8 - 414 - 
دون أن يعزوه لأحد. وأخرجه بمعناه الحاكم 666/١‏ من حديث عبد الله بن مسعود » 
وصححه ولم يوافقه الذهبي. وهو في الترغيب والترهيب ؟/584. 
(لا يَخْلَنُ على كثرة الرد): أي لا تذهب حلاوته وجلالته على كثرة قراءته. (الفصل): 
الفاصل بين الحق والباطل . (ليس بالهزل): أي هو جد كله . (تزيغ) الزيغ : الميل » وأراد به 
الميل عن الحل . : 

() المتحذلقون: المُدَّعون الجذق . وهو المهارة في الشيء. 


54٠ 


و قل بيبا لذ أَنمَأها أَوَلمَرَوٌ» [تس : /]. 
وه كر كن نيما يذه لكايه َعَسَرَكا» [الأنبياء: ؟1]. 
إلى ما حَواهُ فق علوم ونه “اتنا الأنيه والتواعظ + ب لمكم + 


وأخبار الدار الآخرة » ومحاسن الاداب والشّيه”" . 

قال الله جَلّ اشمّه -: # مَامَيطنا ف لتب من َي و4 [الأنعام : 78]. 

و ل وَلَقَدصَرَبَا نس في هلدًا اَن من كل مكل 4 [الروم :08]. 

[و] « وَبَدَلَاعكلَك الْكتب ينيدا لْكُل شَىْءِ »4 [النحل : 89]. 

- وقال يَكِك: «إنَّ الله أنزل [هذا] القرآنَ آمراً وزاجراً ء وسنة خالية . 
ا ل ل ا 1 
بينكم . لا يُخْلِقُه طُولٌ الردّ ‏ ولا تَنقضي عجائيّه؛ هو الْحقٌ ليس بِالهَرْلِ؛ مَنْ 
قال به صدق . ومَنْ حَكم به عَدَل » ومَنْ خاصم ب به فَلَحِ ء ومَنْ قَسَمْ به أقسط . 
ومن عمل به جر ومن تمك به مي إلى صراك ُشتفيم؛ ؛ ومَنْ طلب الهُدَى 
من غيره أضلّه الله؛ ومن حكم بغيره قصّمه اللهُ؛ هو الذكرٌ الحكيم » التو 
المُيين ٠‏ والصّراطٌ المستقيمٌ » وحَبْلُ اللو المتين » والشّمَاءُ النافغ » ععصمة لِمَنْ 
تمتك بوء ونَجَاةٌ لِمَن اتبْعه » لا يَعْوَجُ قيِقَوَمَ ‏ ولا يَزِبعُ َيِسْتََْب ٠»‏ ولا 
تَنْقَضِي عجائيُه » ولا يَخْلَقُ على كثرة ة الوّ05" . 

الإارس معو رو شير ونان مولا يلات ايعان فيه 


تيا الأولين والأخريين9 , 


)١(‏ الشََّم: جمع شيمةٍ » وهي هي الخْلّقٌُ/ المعجم الوسيط. 

(؟) انظر الحديث السابق. (لا يخلقه طول الرد): أي لا تذهب حلاوته وجلالته. (فلج): ظفر 
وفاز. (أقسط): عدل. (قصمه): أهلكه. (يزيغ) الزيغ: المبل ٠‏ وأراد به الميل عن الحق. 
(فيستعتب): لا يستحق العتاب واللوم لعدم خحروجه عن الاستقامة . 

(6) أخرجه الحاكم 589/1 - 540 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد». وتعقبه الذهبي نقال: 
«منقطع» ١‏ وانظر الحديث المتقدم برقم (609), (ولا يَتَشانٌ) : أي لا يَخْلَنُ على كثرة 
الرد/ النهاية . وفي المطبوع : «ولا يتشآنأه .أي : لابِكَرَهٌ ولايِمَلٌ. 


"4 


7 وفي الحديث: «قال الله [تعالى] لمحمد يَكو: : إني منَزَّلَ عليكٌ توراةً 
حديئةً » تفتحُ بها أعينا عُنْيا ٠‏ وآذانا صما وثُلُوبا غلفا ٠‏ فيها ينابيمٌ العِلْم 
(ة/ا/رب) وفهم د الحكمة 2 ورَبِيم كالقلوب)27. 

وعَنْ كَعْبٍ: عليكم بالقرآن » فإنه فَهُمٌ العقولٍ » ونورٌ الحكمة. 

وقال الله تعالى: ل إِنَّ علدا الْمُمَانَ يَفْضٌ عل بي إِسرَِيلَ كر الى هُمْ فيه 
حيلشت [النمل: ١/9ا].‏ 

قحل خاي : # هذا بان ناس وَمُدَى وَمَوَعَِلةٌ للفتترت 4 


.عو 


تجمع فيه -مع وَجازة ألفاظه » وجُوَامع كَلِمِه ‏ أضعافٌ ما في الكتب قَبْله » 
التي ألفاظها على الضَّعْف منه مرات . 
رضّفه”) وإيجازه وبلاغته ؟ وأثناء هذه البلاغة أَمْده و وَوَغْده ووعيده؛؟ 
فالتالي له يِفْهَمُ موضم الحجّة والتكليف معاً مِنْ كلام واحد ٠‏ وسورة منفردة. 
ومنها: أن جَمَلَهُ في حَيّر المنظوم الذي لم يُعْهَد » ولم يكن في حير 
المنثور؛ ؛ لأنّ المنظومَ أسهلٌ على النفوس ٠‏ وأوْعى للقلوب » وأَسْمَحٌ في 
الآذان » وأخُلى على الأفهام » فالناسٌ إليه أَمْيّلُ » والأهواءً إليه أسرع . 
ومنها: تيسيزه تعالى حفْظه لمُتَعلّميه » وتَفْريبُه على متَحمَّظيه؛ قال الل" 


0 


تعالى: # تدكر لكا لول [النين: .]١/‏ 


سائر الأمم لا يَخقَط كثبه الواحدٌ منهم » فكيف الجَكَاك"" على مُرور 
ا . والقرآنُ مُيَسَوْ حِفْظه للِلمان في أقرب مُدَ 


)0( رواه ابن الضّرَئْس في فضائل القرآن عن كعب قال في التوراة فذكره. وأخرجه بنحوه ابن أبي 
شيبة في :المصنف» عن مُغِيْثِ بن سُمَيّ مرفوعاً مرسلاً . انظر المناهل (610), 

0) من رَصفِهِ: أي حسنٌ نظمه وتأليفه. 

(”) الجَِمَاءٌ: الجماعة الكثيرة. 


ومنها: مُشَاكَلَة بَمْضٍ أجزائه بعضاً ' وَحَْسنٌ ائتلاف أنواعها » واليتام 
أقسامها؛ كن المخلض من قِصّةٍ إلى أخرى ؛ والخروج من باب إلى غيره 
على اختلاف مُعانيه 2 وانقسام الخو الواحدة ع0 أمر دنفي عر وخبر 
واسيشيان + ووَعد ووعيد » وإثبات ةع وتوحيد وريد 7" وتزغيب 
وتوهيب + إلى غَي و ذلك من :فؤاقده »دون خَلْلَ يتلل فصو 

ل ا 0 
رشن و شلكلك"" القاط. 

فتأمّل أوَل #صّ» وما جيع فيها مِنْ أخبار الكفار وشقاقهم وتقريعهم 
بإهلاكِ القرونٍ مِنْ فَبلهم » وما ذكر مِنْ تكُذيبهم بمحمد ليَل] وتعجبهم مما”*) 
أتى به (24/ ب والحَبّر عن اجتماع مَلئهم على الكَفْر » وما ظهر من الحَسّد في 
كلامهم ء وتعجيزهم وتؤهينهم » ووعيدهم بِخْزْي الدنيا والآخرة ٠‏ وتكذيب 
الأمم قَبْلّهم 2 وإشلاكِ الله لهم 0 ووعِيد هؤلاء مث مُصَابِهمٍ ‏ وتضْبير النبيّ 
على أذاهم ء وتَسْليته بكل ما تقدم ذكُرُةُ؛ ثم أخذ في ذكر داود وقصّصص 

ومنه: الجملةٌ الكثيرة التى انطوّث عليها الكلماث القليلةٌ؛ وهذا كلّه وكنية 
مما ذَكَرْنا أنه ذُكر في إعجاز القرآنٍ » إلى وجوه كثيرة » ذَكرها الأثمةٌ لم 
نَدْكُدْها؛ [إذ] أكتدها داخلٌ في باب بلاغته؛ فلا يجب أن يُعَدَّ فنا منفرداً في 
إعجازه » إلا في باب تفصيل فنون البلاغة » وكذلك كثيرٌ مما قدمنا ذكره 

وحقيقة الإعجاز الوجوهُ الأربعة التي ذكَرْنا؛ فَليِعْتَمَدْ عليها » وما بعدها 
من خواص القرآنِ وعجائبه التي لا تنُقضي . وبالله التوفيق 


للق في المطبوع : «إلى؟ . 

زفق في المطبوع : (وتفريد» . 

0) في المطبوع: «وتقلقت» , وهو خطأ . 
(4) في الأضّل : «بماء والمثبت من المطبوع . 


بذكن 


فصل 

قال الله تعالى: « أقييتِ ألسَاعَهُ وأدمَقٌّ الْصَمر (ي) وَإِن يَرَوا ايه بمرضوا ويقولوا 
يِحْوسَمَءٌ * [القمر: .]١ 0١‏ 

أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي ٠‏ وإعراض الكفرة عن آياته؛ 
وأجمع المفسّرون وأهلّ السلَّهِ على وقوعه. 

717 أخبرنا الحُسَيْن بن محمد الحافظ من كتابه » حدثنا القاضي سراج 
ابن عبد الله » حدثنا الأصيلي » حدثنا المَرْوَزِي » حدثنا الفوتري»: حدثنا 
البُخاري ١‏ حدثنا مُسَدَهُ » حدثنا يحبى , عن شُعْبّة » وسُفْيان » عن الأعمش » 
عن إبراميم: + عن أبي مَعْمَر » عن ابن مسعود [رضي الله عنه] قال: 3 نْشَّقّ القَمَرٌ 
على عَهُد رسول الله ِل فرقتين : فرقة فوق الجبَلٍ ١‏ وفرقة دونه؛ فقال 
رسول الله يك : «اشْهَدُوا»9 . 

14-. وفي رواية مجاهد: ونحن مع النبي ككل. ”") 

4 م وفي بعض طرق الأعمش: [ونحن] بِمِئى”" 


- ورواهٌ أيضاً ‏ عن ابن مسعود ‏ الأسود » وقال: حتى رأيتٌ الجبل 
2 الو هق 


)00( أسنده المصتف من طريق البخاري (1874). وأخرجه أيضاً مسلم برقم .)18٠5(‏ 

(؟) رواية مجاهد ؛ عن أبي معمر » عن ابن مسعود في البخاري (4876). 

2 أخرجه البخاري (7879) ٠‏ ومسلم .)44/18٠0(‏ (ميّى) اسم لمكان يبعد عن شمالي مكة 
ستة أكيال تقريباً ٠‏ وهو اليوم من أحيائها » اتصل به العمران. 

(4) طريق الأسود عن ابن مسعود رواه أحمد 4١7/١‏ » والطبري في التفسير 86/11. 
(الأسود): هو ابن يزيد النّخَعي من كبار التابعين ١‏ ثقة فقيه مكثر . 
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كل/اك 1‏ ورواه عنه مسروق » أنه (80/) كان بمكة )2 وزاد: فقال كفار 


ريش : سكركم ابن أبي كبْشّة90©. 

فقال رجل منهم : إن محمدا إن كان سكو القمر فإنه لا يْْْ مِنْ سخخره أن 

يَسْحَر الأرضّ كلّها » فاسألُوا م مَنْ يأتيكم من بلدٍ آحَر: هل رأوًا هذا؟ فأتَا » 

اص نهم رأ مث ذلك . 

وشكن السّمَرْكندي عن الضَّحّاك » نَخوه » وقال: فقال أَبُو جهل: هذا 
سِحْد » فابعثوا إلى أهل الأفاق حتى تنظوا: أَرَأَوَْا ذلك 3 لا؟ فأخبر آَهْلٌّ 
الآفاقي أنهم ا مُْشقا؛ ؟ فقالوايَعْني الكفار: هذا سحل مستمرٌ 

51/7 - ورّوَاه أيضاً عن ابن مسعود _عَلْقَمَة7"'؛ فهؤلاء أربعة عن عبد الله . 

587-51 - وقد رواةٌ غيْرُ ابن مسعود . كما رواه ابن مسعود؛ منهم: 
أنّس » وابنُ عباس ٠‏ وابنُ عُمر ١‏ وحُدَيفةٌ » وعلي » وجبير بن مُطعم”*»؛ فقال 
عَلِيَ ‏ من رواية أبي حُذيفة الأرْحَبي: انشقّ القمرٌ ونَحْنُ مع النبي يلغ. 

وعن أَنْسٍ : حال اتزايكة الي 196 اد بزيك 1 تاراهم انتماق القَمرٍ 
فرقتين حتى رأؤًا حراء”*' بينهما . رواه عن أنّسٍ قتادة . 


)١(‏ رواية مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود أخرجها البخاري (7814) تعليقاً ٠‏ ووصلها 
الطيالسي (441؟) منحة المعبود » والطبري 7؟7/ 40 » وأبر نعيم في الدلائل .)11١1(‏ (أبو 
كبشة): هو أبو النبي يك من الرضاعة » وقيل غبر ذلك . انظر فتح الباري )1١ /١(‏ . 

() في الأصل تدارا » والعتينا من لطبو 

(9) رواية علقمة بن قيس النَّجَّعي عن ابن مسعود أخرجها البيهقي في الدلائل ٠‏ والطيالسي 
ةا المشردء 

(8) حديث أنس أخرجه البخاري (5717*) » ومسلم (5807) » وحديث ابن عباس أخرجه 
البخاري (7778) ومسلم (080)ء وحديث ابن عمر أخرجه ملم (18401)ء وحديث 
حذيفة عزاه في المناهل (2010) إلى ابن جرير وابن أبي حاتم وأبي نعيم. وحديث علي 
أخرجه البيهقي ني الدلائل ٠»‏ وحديث جبير بن مطعم أخرجه الترمذي (186؟) . وصححه 
الحاكم (؟/ 4177) » ووائقه الذهبي . 

)0( حراء: جبل يقع في الشمال الشرقي من مكة » على يسار الذاهب إلى عرفات » بعيداً عن 
جادة الطريق بنحو ميل . وهو عمودي يبلغ ارتفاعه مئتي متر 
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وفي رواية مَعْمر وغيره » عن قتادة » عنه: أراهم القَمَرَ مرَتَيِن”' انشقاقه , 
فنزلت : # أفتريتٍ آلسََاعَة دَق ألعَمَرٌ» [القمر: .]١‏ 

[و] رواه عن جُبير بن مُطهم ابه محمّد » وابنُ ابنه جُبّير بن محمد . 

ورواه عن ابن عباس عبيدٌ الله بن عبد الله بن عَتْبَة . 

وووافضق الو غير كاه م رو و1 نوضيب لحي ال 
ومسلم بن أبي عمْرّان الأزدي. 

وأكثر طرق هذه الأحاديثٍ صحيحة؛ والآيةٌ مُصَّرَحَةٌ » ولا يلتفتُ إلى 
اعتراض مخذول . بأنه لو كان هذا لم بِخْفَ على أهلٍ الأرض؛ إِذْ هو شي 
ظاهرٌ لجميعهم؛ إذ لم بُنْقلْ لنا عن أهل الأرض أنهم رصّدُوه تلك الليلة فلم 
يَروْهُ انشق؛ ولو نل إلينا عمّنْ لا يجوثٌ تَمَلوُهم - لكثرتهم ‏ على الكذب ٠‏ 
لَمَا كانت علينا به حسجةٌ؛ إذ ليس القمرٌ في حدّ واحدٍ لجميع أهلٍ الأرض؛ فقد 
بطل على قّومٍ قبل أن يلم على آخرين » وقد (:4/ب) يكون مِنْ قوم بِضِدٌ 
ما هو من مُقَابليهم من أقطار الأرض ٠‏ أو يَحُولُ بين قوم وبينه سحابٌ أو حِبَالٌ؛ 
ولهذا نجدُ الكسوفاتٍ في بعض البلادٍ دون بَعْض ١‏ وفي بعضها جُزْئية ٠‏ وفي 
بحقيها كلية ويس بحضها لا يحرفيا إلا المدغون العلمهاء ذلك تقديرٌ العزيز 
العليم . 

وآيةٌ القمر كانّتْ ليلاً » والعادةٌ من الناس بالليل الهدوء والسكونُ وإيجافٌ 
الأبواب”" ٠‏ وقطمٌ التصرّف . ولا يكاد يَعْرِفُ من أمور السماء شيعا » إلا مَنْ 
رَصّدَّ ذلك » وَاهْتبل نيك 


)١(‏ مرتين: لعل قائلها أراد فرقتين. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 7 / 187: (وهذا الذي 
لا يتجه غيره جمعاً بين الروايات». 

(؟) هو عبد الله بن حبيب » مشهور يكنيته » من كبار التابعين ٠‏ ثقة ثبت مقرىء. وهتاك أيضاً 
أبو عبد الرحمن الشُلمي: اسمه محمد بن الحسين . إمام محدث ٠‏ صوفي متوفى سنة 
(117)ه. وقد تقدمت ترجمته . 

(6) إيجافٌ الأبواب: إغلاتها. 

42 اهتبل به : اعتنى به . 


وكذلك”"' ما يكون الكسوف القمري كثيراً في البلاد » وأكتّرهم لا يعلمٌ به 
حتى يُخْبْرَ ‏ وكثيراً ما يحدّثٌ الثقاثُ بعجائبٌ يشاهدونها من أنوار ونجوم 
ل ا ال و ل 1 

5م - وخرّج الطحاوي297) في مشكل الحديث9) ٠‏ عن أسماء بنت 
ال ل ل 
لم يصلّ العضر حفن ريت الشمسٌ + فقال رسو لاله كله #أصِليت؟ يا على !» 


قال: لا. 
فقال رسول الله بَكِِ: «اللهم! إنه كان في طاعتكٌ » وطاعةٍ رسولك . فَارْدُذ 
عليه الشَمْسَظ . 


الك أسماء فرايتها عوتة» ثم رأيثها ا ا نك 
على الجبال والأرض ٠»‏ وذلك بالصَّهْبَاء في 5 


)00( في المطبوع : «ولذلك؟. 
)3( هو أبو جعقر » أحمد بن محمد الطحاوي » إمام » علامة » وحافظ كبير. كان محدث الديار 


المصرية وفقيهها. ولد سلة (7759)ه . ومات سنة (1271)ه). من تصانيفه المطبوعة : 
شرح معاني الآثار ٠‏ العقيدة الطحاوية » شرح مشكل الاثارء والأخير صدر محققاً عن 
مؤسسة الرسالة فى ستة عشر مجلداً. وفي مقدمته ترجمة ضافية له. 

5 برقم 1030 )1١58‏ بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط . 

(:) روي هذا الحديث من طريق أسماء بنت عميس ٠»‏ وأبي هريرة » وعلي بن أبي طالب » 
وأبى سعيد الخدري . قال الحافظ ابن كثير في شمائل الرسول ص (047) : "وقد مال إلى 
تقويته أحمد بن صالح المصري الحافظ . وأبو جعفر الطحاوي . والقاضي عياض. وكذا 
صححه جماعة من العلماء الرافضة كابن المطهر وذويه . ورده وحكم بضعفه آخرون من كبار 
حفاظ الحديث ونقادهم . كعلي بن المديني » وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني . وحكاه 
عن شيخه محمد ويعلى بن عبيد الطنافسيّين ٠‏ وكأبي بكر: محمد بن حاتم البخاري 
ل ا عي ل عو ال 
جمال الدين ل 0 الموضوعات ٠‏ وكذلك صرح بوضعه شيْخايَ 
الحافظان الكبيران: أبو أبو الحجاج المِزِّئُ ٠‏ وأبو عبد الله الذهبي». انتهى. وصرّح بوضعه 
أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية » وتبعه تلميذه العلامة ابن قيّم الجوزية . 
وقد جمع طرقه ابن كثير في شمائل الرسول ص )١77-1١1414(‏ وقال: «هذا الحديث ضعيف>- 
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قال: وهذانٍ الحديئان ثابتان وَرُوَاتّهِما ثقات. 

وحكى الصّحاوي”" أنّ أحمد بن صالح كان يقول: لا ينبغي لمن [كان]”) 
سيل العلّم التخلّفُ عن حفّظ حديك أساةة لأله .من [121 ]29 علامات 
النبوّة. 

06 - ورَوَى يونس بن بكر ف زيادة المغازي: في «روايته عن ابن 
إسحاق: لما أشري برسول الله يكل » وأخبر كومّه بالؤفقة والعلامة التي في 
المي قالوا: متى تجىء؟ قال : 7 ايوم الأربعاء» فلما كان ذلك اليوم أشرفتُ 
كزين ينظرُون وقد ولَى النهارٌ ولم تَجىغ؛ فدعا رسول الله وك 3 فزيد له في 
النهار ساعة 03 وَحَيِسَتْ عليه الشيمدة 7 


فصل 
فِيْ نَبّْع المّاءِ مِنْ بين أَصَابِعِهِ )/8١(‏ وَتَكَتِيْره ببَرَكتَهِ 
قال المؤلف رحمه الله: أمّا الأحاديث في هذا فكثيرةٌ جداً. 
رَوى حديث نبْع الماء من بين 6 أصابعه يَكِِ جماعةٌ من الصحابة؛ منهم 
لكي ٠‏ وجابر 3 وابن مسعود: 
5 حدثنا أبو إسحاق: إبراهيم بن جعفر الفقيه بقراءتي عليه » حدثنا 


٠ 5‏ 00 2 ع - 00 و 
القاضي عيسى بن سَهْل » حدثنا أبو القاسم: حاتم بن محمد » حدثنا أبو عمَّرَ 
ابن الفُحار » حدثنا أبو عيسى . حدثنا يحيى » حدثنا مالك » عن إسحاق بن 


-- ومنكر من جميع طرقه». (الصهباء): جبل يطل على خيبر من الجنوب ٠‏ ويسم اليوم جبل 
«عطوة» ٠‏ يشرف على بلدة الشُّريف » قاعدة خيبر من الجنوب . قاله أستاذنا البحائة محمد 
واب في المعالم الأثيرة ص (177) . 

في شرح مشكل الآثار (/ 947 -48) بتحفيق الشيخ شعيب الأرنؤوط . 

فق زيادة من شرح مشكل الآثارء حيث نقل المصنف . 

(*) أورده ابن كثير في شمائل الرسول ص (2171) وقال: «لم ير لغيره من العلماء. 

(5) كلمة: :بين" ؛ لم ترد في المطبوع . 
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عبد الله بن أبي طَلْحةء عن الصو سن مالك ارفي ادها رأيتٌ 
رسول الله كك وكات صلاةٌ الْعَضْرِ؛ فالتمسَ الناس الوضوء فلم يجدوة » 
نأي رسول النه و برَضُوء ٠‏ فوضع رسول الله يكِِ في ذلك الإناءِ يده » وأمر 

قال: فرأيثٌ الماءً ينبع من بين أصابعه » فتوضّأ الناسُ حتى توضّؤوا من عند 
5 زلف 
اخرهم ٠.‏ 

ع« 3 ع 01 0م 

41 - ورواه أيضاً ‏ عن أنّس - قتادةٌ » وقال: بإناء فيه ماءٌ يغمر أصابعه أو 
لا يكاد يَفْمر. قال: كم كنتّم؟ قال: [كُنَا] زهاء ثلاث مئو'") 

4- وفي روايةٍ عنه: وهم بِالزَّوْرَاءِ عند السوق”". 

ورواءٌ أيضاً حْمَيدٌ ٠‏ وثابثٌ » والحَسنْ » عن أنس. 

84 وفي رواية حُمَيدِ: قلتُ: كم كانوا؟ قال: ثمانين”*) 

2 ونحؤه عن ثابت عنه2 , 

. وعنه أيضاً : وهم نحرٌ من سبعين رجلا"‎ 0١ 

51 وأما ابْنُ مسعود ففي الصحيح عنه”' ‏ من رواية علقمةٌ : بينما نحن 


)0( اخريجه البخاري ٠ )١79(‏ ومسلم (1914/ 0) من طريق مالك بهذا الإسناد. (الوّضوء): 
بفتح الواو » هو الماء الذي يتوضأ به . (من عند آخرهم) مِن هنا بمعنى إلى . وهي لغة. 

0( أغرجة البخاري (919©) » وسيل (908/) . (هاء ثلاث مئة): أي قدر ثلاث مئة. 

() أخرجه البخاري (الاه") . ومسلم (5/77109). (الزّوْراء): مكان بالمدينة غربي مسجد 
الرسول كِخْ ٠‏ عند سوق المدينة في صدر الإسلام » الذي هو المناخة فيما بعد/ قاله أستاذنا 
محمد شُرَابٍ في المعالم الأثيرة ص (10). 

(4) أخرجه البخاري (7601060), 

() أخرجه البخاري )3٠١(‏ » ومسلم (5/7719/4). وكان عددهم في رواية البخاري: «ما بين 
السبعين إلى الثمانين». وفي رواية مسلم: ١ما‏ بين الستين إلى الشمانين». 

(1) هذه رواية الحسن البصري عن أنس . وقد أخخرجها البخاري (7015) . 

0( كلمة: «عنه» ؛ لم ترد في المطبوع . 
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نَضْلٌ ماء» , فَأَتَى بماءِ فصَبَهُ في إِنَاءِ » ثم وضّع كقَّه فيه ٠‏ فجعل الماءٌ من 

بين أصابع رسول الله و1" . 

591 - وني الصحيح . عن سالم بن أبي البجَعْدٍ » عن جابر [رضي الله عنه] : 
عَطِشْشَ الناسٌُ يوم الحُدَيْبية ورسول الله تل بين يدَيْهِ رَكُوَةٌ ٠‏ فتوضأ منها . وأقبل 
انام نَحْرَه؛ وقالوا: ليس عندنا ماءٌ إل ما في رَكُْوَتك؛ فوضع النبييٌ يك يده في 
زلور واطازي) مجم لماه عرز و وين عه كانتا القترنه 

وفيه: فَقَلْتٌ: كم كنتّم؟ قال0"©: لو كنا من ألف لكفَانا؛ كنا حَمْسَ عَشْرَةَ 

اللعارن 

14 وروي مثله عن أنّس » عن جابر”*/؛ وفيه أنه كان بِالحُدَئْبيَة 

6 - وفي رواية [عُبادة بن]”* الوليد بن عبّادة بن الصامت عنه » في 
حديث مُسلم الطويل في ذكْر غَزُوة بُوَّاط قال: 

قال لي رسول الله ككق: «يا جاب بِرً! ناد » الوضوء . »٠‏ وذكر الحديث بطوله » 
وأنه لم يجد إلآّ قطْرَةٌ في عَزْلآءِ شَجْبٍ؛ َي به النبئ يكين ٠‏ قغمزه”"2 وتكلم 
بشيءٍ لا أدري ما هو؟ وقال: «ناد بِجَمْنَة الركب» . نأتيتٌ بها » فوضعتها بين 
ِدَيْهِ ٠‏ وذكر أن النبيّ كل بسط يدّه في الجَفْئَةِ » وفرّق أصابعّه » وصبٌ جابرٌ 
عليه » وقال: باسم الله [كما أمَرَهُ يلِ] قال: فرأيتٌ الماءً يفور من بين 
أصابعه » ثم فارت الجَفْتَةُ واستدارت حتى امتلأت ٠‏ وأمر الناسّ بالاستقاء » 
فاستقوا حتى رَوُوا. 


)0( أخرجه البخاري (7014) » والدارمي برقم (14) واللفظ له. وانظر طرقه في مسند أبي يعلئ 
(71075ه). (فضل ماء) المَضْلٌ : ما بقي من الشيء. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «قالوا» ٠‏ والمثبت من شرح الخفاجي والقاري . 

5 أخرجه البخاري (4101) ٠‏ ومسلم مختصراً (77/1881). (الو ): إناء صغير من جلد 
يشرب فيه الماء/ النهاية . (الحديبية): تقدم التعريف بها. 

(:) أخرجه الدارمي برقم (18) بإسئاد صحيح. 

4 ما بين حاصرتين زيادة من صحيح مسلم . 

(7) في الأصل: «فغمره؛ » والمثبت من المطبوع . ومعناه: عصره. 


ثيه" 


فقلت : هل بَقَيَ أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله يكِ يده من الجَفئَة وهي 
درك )2 
مَلذئ”' *. 


5 وعن الشَّعبت0”) : أَنِيَ النبئ كي في بعض أسفاره بإدَاوَة ماء » وقيل : 
ما مَعناء يا رسول الله! ماءٌ غَيْدِها , ٠‏ فسكبها في رَكُوَةِ » ووضع إصبعه 
وسطها. [و] عَمّسها في الماء » وجعل الناسٌ يجيئون ويتوضّؤون ثم 
يقومون 

17 قال الَّرْمِذَيٌ : وفي الباب » عن عمران بن حُصّيْنَ'. 

ومِثْلُ هذا في هذه المواطن الحَفِلّة”2 » والجموع الكثيرة » لا تتطوّق 
التهمةٌ إلى المحدّث به؛ لأنهم كانوا أسرع شيء إلى تكذيبه » لِمَا جلت عليه 
النفوسسٌ من ذلك؟ ولأنهم كانوا ممن لا يسكت على باطل؛ فهؤلاء قد رَوَوَا 
هذاء وأشاعوه ». ونسبوا حضورٌ الجَّمّاء الغفير"2 لهء ولم يُنْكْر أحد من 
الناس عليهم ما حدّئوا به عنهم أنهم فَعَلُوا وشاهدوا" . فصار كتصديق 
جميعهم له. 


#عويم 


00( أخرجه مسلم (07017. (بُواط): جبل لمهي على أبراد من المديئة جهة مديئة ينيع . 
(الوّضوء) : الماء الذي يتوضاً به . (عزلاء شَجْبٍ) ليت 
(قطرة) : أي يسيراً. (جَفْنَ الركب) : القصعة التي تشبعهم 

زفف مواد ل عراس السسي. فرح قوف عات بللا ةا 1 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ؛/ 719-17914. 

(5) حديث مرسل. (الإداوة): إناء صغير يحمل فيه الماء. 

(5) حديث عمران بن حُصَّين سيذكر المصنفٌ مَنْنَّهُ برقم )17١5(‏ وهو متفق عليه . وقول الترمذي» 
هو في سننه عقب الحديث (1757171). 

(0) المواطن الحفلة: الأماكن التي احتشد فيها الناس. 

)١(‏ الجّماء الغفير : أي العدد الكبير من الناس. 

(0) في المطبوع: «تعلرا وشاهدره». 

ا" 


فصل 
ِمَسَهِ وََعوتِو]') 

4 2 ومما يُشْبِدُ هذا مِنْ معجزاته تفجيرٌ الماء وعد مو انتفاته رجانه 
وخر انيما زوق 100 ملك في «١‏ لخر كاسن لخاد بد حل في ققد درا 
تَبُوك » وأنهم وَردُوا العِينَ وهي نض بشيء من ماء مِثْلَ الشّراك » فَعَرَهُوا من 
العيْن بأيديهم حتى اجتمع في شيء » ثم عَسَل رسول الله يك فيه وَجْهَهُ ويَدَيْه » 
وأعادّة فيها؛ فجرّث بماءٍ كثيرٍ » فاسْتقى الناسُ . 


8 قال في حديث ابن إسحاق”"؟2: فانخرق من الماء ما لحن كسس 


الصَّوّاعق ‏ 
ثم قال: «يُوشْكُ» يا مُعَاذ!ِ إن طَالّتْ بك حياةٌ أَنْ ترى ما هاهنا قد مُلىء 
جتان)29 . 


ع 


7١١6‏ وفي حديث البّراء » وسّلّمة بن الأكْوّع - وحديئه أَنَجٌ ‏ في 
قصةٍ الحُديبية » وهم أربّع عَشْرةَ مئة » وبثْرُها لا تَزوي خمسين شاةً » فترَّحْنَاها 
فلم : د فيها مَطْرَةٌ » فنقعد رسول الله كِِ على جَبَاها . 

قال البراء: وأَبِيَ بدَنْو منها » فبصق ء فدعا_وقال سلّمة: فإمًا دعَا » وإبًا 


. مابين حاصرتين من عندي‎ )١( 

(؟) حديث ابن إسحاق ذكره ابن هشام في السيرة (6/ 1ه بدون إسناد. (انخرق): انشق 
وانفجر . 1 

() حديث معاذ أخرجه مالك في الموطأ .)١54 - 147 /١(‏ ومن طريق مالك أخرجه مسلم في 
الفضائل .)١١ /7١5(‏ (غزوة تبوك): كانت هذه الغزوة للقاء الروم عي الشام: في السننة 
التاسعة من الهجرة . وتبوك مدينة في السعودية تبعد عن المدينة شمالاً (//ا) كيلا (تيضٌ): 
تسيل . (الشراك): هو سير النعل. ومعناه ماء قليل جداً. (جنانا) : أي بساتين وعمراناً. وقد 
تحققت معجزة النبي يل وأصبحت تبوك الآن - من المناطق الزراعية في السعودية. 


اوم 


لق 


بِصّق فيها ‏ فجاشتٌ؛ فَأرَّوَوًا أنفسهم وركابهم 

وفي غير هذه الروايتين في هذه القصة من طريق ابن شهاب في الحُديبية 
فأخرج سَهْماً من كِتّانته » فوضع في فَعْر قَلِيبِ”" ليس فيه ماءٌ » قْرَ وي الناسنٌ 

60 

حتى ضربوا يعطن 

7- وعن أبي قتادةً » وذكر أن الناسَ شَكَوًا إلى رسشولٍ الله يلِ المَطش في 
بعض أسفاره » فدعا بالمِيْضأة ٠‏ فجعلها في صِبْنهِ » ثم الْتَقَمِ قَمَها » فال أعلم 
نقَثٌ فيها أم لا فشَرِبَ الناسُ حتى رَوُوا » وملؤوا كلّ إناءٍ معهم ؛ فخيّل إلىّ 
أنها كما أخذها مني ٠‏ وكانوا اثنين وسبعين رجلا . 

ورّوَى مثله عِمْرانَ بن حصّيْنٍ7” . 

وذكر الطبري حديثٌ 0 ا 0 0 ذَكَره 7 الصحيح - وأن 
يفقدون الماءً في عَدٍ. 

وذكر حديثٌ المِيْضّأة؛ قال: والقومٌ زُهاء ثلاث مئة" , 


)١(‏ حديث البراء بن عازب أخرجه البخاري (7011). وحديث سلمة أخرجه بنحوه مسلم 
)١0759(‏ وسيأتي برقم .)7١5(‏ (جبَاها): الجَباء بالفتح: ماحول البثرء وبالكسر: 
ماجمعت فيه من الماء/ النهاية. (فنزحناها): أي أخذنا ماءها . (ركابهم): الدواب التي 
كانت معهم . 

(5) القليبُ: البثر. 

إففق ضربوا يِعَطَنٍ: أي رووا حح حتى استغنوا . وَالعَطنٌ في الأصل : مبرك الإبلُ ومربض الغنم عند 
الماء. ويقالٌ : ضربت الإبل بِعَطْنٍ : رويت وبركت. 

(5) أخرجه بنحوه مسلم (781). (المئضأة): هي الإناء الذي يتوضأ به. (فجعلها في ضِبْنه): أي 
حضنه/ النهاية . 1 

(6) تقدم برقم (/191) وسيأتي تخريجه برقم (0700. 

زفق مُمِدَاً: مُعِيِنًا . 

0) رُهاء ثلاث مثة: أي قدر ثلاث مئة. 


وم 


4- وفي كتاب مسلم أنه قال لأبي قتادة: «احمّظ علي مِيِضَأَتَك » فإنه 
شكون لها بأ وذكن اوه )00 


٠‏ - ومن”"(85/ب) [ذلك] حديثٌ عمْران بن حُصَّين حين أصابٌ 
ع د ب ا فوجّه رجلين من أصحابه » 
وأعلمهما أنهما يجدّان امرأة بمكانٍ كذا معها بَعِيرٌُ عليه مَرَادتان. . . الحديث؛ 
فوجداها وأتَيًا بها إلى النبيّ يليه فجعل في إناء من مَرَادَتَيْها » وقال فيه 
ماشاء الله أن يقولٌ؛ ثم أعاد الماءَ في المرَادتينِ » ثم فتحث عَرَالِنِهِمَا ؛ وأمر 
الناسَ فملؤوا أسقيتهم حتى لم يَدَعُوا شيئاً إلا ملؤوه. 


قال عِمْران: وتَحَيّل إليّ أنهما لم تزدادا إلا امتلاء ٠‏ ثم أمر فججمع للمرأة من 
الأزوادٍ حتى ملأ ثؤبها. وقال: «اذهبي؛ فإنًا لم نخد من مائك شيئاً؛ ولكن الله 
سقانا. . .» الحديث بطوله9؟. 


كد؟7 - وعن سلّمة بن الأقوع: قال نبي الله َك : امل من وَضوء؟) فجاء 
50 ع ره .ساسم 


رجلٌ بإِداَةٍفبها نطف فأفرعَها في فدح » فتوضَأًاكُلنا نا نُدَغْفِقَهُ دَعْفَقَةٌ » أربع 
عَشْرة مئة؟12[. . . الحديث بطوله]. 


07 - وفي حديث عمرء في جَيْش العْسْرَة: وذكر ما أصابهم من 
ا ا ا 
النبئّ كل في الدعاء » فرفع يديه » فلم يَزجعهما حتى قالت السماء » فانسكبّت؛ 


.)581( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) في الأصل: «وفي» » والمثبت من المطبوع . 

(6) أخرجه البخاري (45)» ومسلم (187) وقد تقدم برقم (791 . .07١‏ (مزادتان) 
المزادة: قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها. (عَرَالِيْهِما) العَزّالي : جمع عَزْلاء » وهي مصب 
الماء من الراوية » ولكل مزادة عَزْلاوان من أسفلها/ الفتح 01/١‏ ). (الأزواد): جمع زادٍء 
وهو الطعام. 

ع4 أخرجه مسلم (1759). (وَضوء) ماء يتوضأ به . (الإداوة) إناء صغير يتوضأً به. (نطفة) أي 
قليل من الماء . (نُدَغَفِفَه دَعْفََة): : أي نصبه صب كثيراً واسعا . 


5ه" 


فملؤوا ما معهم من آنِيَةِ » ولم تجاوز العسكر"؟. 

م - وعن عَمْرو بن شُعَيْبٍ » أنَّ أبا طالب قال للني ككل » وهو رَدِيفه 
بذي المجاز : عط عطشتٌ وليس عندي ماءٌ؛ فنزل النبيٌ عله ١‏ وضرت ِقَدَمِه 
الأزضّ ٠‏ فخرج الماءً ٠‏ فقال: «اشرب90". 


والحديثٌ في هذا الباب كَدِيد ؛ ومنه الإجابةٌ بدعاء الاستسقاء [وما جانسّه] . 


فصل 
وَمِنْ مُمْجِرَانهِ تَكْثِرُ الطَمَام ببَرَكيَه وَدُعَائِهِ 

٠ 9‏ أخبرنا القاضي الشهيدٌ أبو علي [رحمه الله] » حدثنا العُذْرِي » حدثنا 
الرازي » حدثنا الخلودى ا حدثنا ابن سفيان » عا سد بو الماع 5 

ا د ل ل بن أَعْيَنَ » حدثنا مَخْقل » عن أبي 
الولن عن ارهد | تى النيَ يل يَسْتَطعِمُه ٠‏ فأطعمه شَطر وَسْقٍ 

شعير؛ فما زال يأكل منه وامرأنّه وضَيْفْه حتى كاله ٠‏ فأتى 1/80 النبي يكل » 
فأخبره » فقال: : «لو لم تَكِلَهُ لأكلئم منه ولقام بكم؛0". 

3٠‏ ومن ذلك حديث أبي طَلْحَةَ المشهور ٠‏ وإطعامّه يلٍِ ثمانين - أ 
ال و و ل 1 


)١(‏ أخرجه البزار )١1841١(‏ كشف الأستار. وقال الهيثمي في المجمع 1410/1 : «رواه البزار 
والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات». ورواه أيضاً البيهقي وابن خزيمة في صحيحه . 
(قوث) القرث: بقايا الطعام في الكرش . (قالت السماء) : أي غّمت وظهر فيها سحاب. 

؟) عزاه السيوطي في المناهل (000) إلى ابن سعد. وإسناده معضل ٠‏ سقط منه الصحابي 


التابعى . 
والتابعي 
(5) أسنده المصنف من طريق مسلم .)518١(‏ (يستطعمه): يطلب منه طعاماً. (وَسْقَ شعير) 


الوّسقٌّ: ستون صاعاً . والصاع أربعة أمداد » والمد حوالي )1١١(‏ غرام. 
(كال): أي حدّد مقداره بوساطة آلة معدة لذلك. (لقام بكم): في صحيح مسلم: لقام لكم . 
قال في النهاية: أي دام وثبت. 

ووم 


0 508 : له أن به )0 
12120000 تقول : 


0000 


وقال جابر: فأْسِمُ بلله لأكلوا حتى تركُوه وانحرفوا » وإنَّبُوْمتنا لتَغِط كما 
وكان رسول الله كَكهِبَصقّ في الحّجين والبزْمّة ٠‏ وبارل . 


رواءٌ عن جابر . سَعِيدٌ بن مِيْنّاء 3 و20 


7 - [وعن ثابتٍ » مثله » عن رجل من الأنصار وامرأته » ولم يسمّهما 
قال: وجيء بمثل الكفف , ٠‏ فجعل رسول الله وك وتتخطيافي الإناء» زيقرل ما 
شاء الله » فأكل منه مَنْ في البيت والحُجْرة والدَارٍ؛ ؟ وكان ذلك قد امتلا مِمَنْ قَدم 
معه كل لذلك ؛ وبقي بعد ما شَبِعٌوا مِثْلّ ما كان في الإناء] 2" . 


11 وحديث أبي أَيَوبَ: أنه صنع لرسول الله يك ولأبي بكر من الطعام 
زهاءً ما يكفيهما؛ فقال له النبيٌ بكلِْ: «اذْعْ ثلاثين من أشراف الأنصاره 


)١(‏ أخرجه البخاري (8018) , ومسلم )7١4:(‏ من حديث أنس. (أبو طلحة) هو زوج 
أم شليم » أم أنس بن مالك . 

(؟) أخرجه البخاري (7١11)»؛‏ ومسلم )1١74(‏ من طريق سعيد بن ميناء عن جابر. وأخرجه 
البخاري )51١١1(‏ من حديث عبد الواحد بن أيمن » عن أبيه » عن جابر. (يوم الخندق): 
أي غزوة الأحزاب. وكانت في السنة الخامسة من الهجرة النبوية. وسميت بغزوة الخندق 
لأن النبي يق حفر خندقاً شمالي المدينة ٠‏ يصل بين الحَرّة الشرقية (حَرّة واقم) والحرّة الغربية 
(حَرَةِ الوَبْرَة) » وكان طول الخندق حوالي )76١١(‏ متر » وعرضه أكبر من مدئ قفزة فرس 
ويقدر ب(0,0) متر » وعمقه بقدر قامة رجل معتدل رافعاً يده. انظر نور اليقين ص )١5١0(‏ 
بتحقيقي . (صاع): تقدم شرحه عند الحديث المتقدم برقم .)١94(‏ (عناق) العناق: الأنثى 
من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول / المعجم الوسيط. (تركوه 
وانحرفوا): أي سبقوا وانصرفوا. (برمتنا): البرمة: القَدْرٌ مطلقاً. (لتغط): أي تغلي 
وتفور , (بارك): أي دعا بالبركة » وهي الزيادة والنماء. ١‏ 

(5) عزاه السيوطي في المناهل (009) إلى ابن سَعْدٍ . 


م 


فدعاهم » فأكلوا حتى تركوا؛ ثم قال: «ادعٌ ستّين» فكان مثلّ ذلك؛ ثم قال: 
«ادْعٌ سَبّعين» فأكلوا حتى تركوا » وما خرج منهم أحدٌ حتى أسلم وبايّع . 


قال أبو أيوت: فأكلّ مِنْ طعامي مئةٌ وثمانون رجلا" . 


7 2 2 ّ 5 5 
2-4 وعن سَمُرَةَ بن جَنْدب: أتِيّ النبوئٌ يكل بقَضْعَةٍ فيها لم . فتعاقبُوها 
من عُدُْوَة حتى الليل ؛ تقو قوم فَيَقَقة ارون 


6 ومن ذلك حديثٌ عبد الرحمن بن أبي بكر : كنا مع النبي يك ثلاثين 
ومئة؟ وذكر في الحديث: أنه عجن صاغٌ من طعام » وصّنعت شاةٌ » فشرِي 
سَوَادُ بيات كل : وَائِحُ الله! ما من الثلاثين ومئةٍ إلا وقد حَرَّ له حزَّة من 
سواد يطنها » ٠‏ ثم جعل منها قَضْعَتَيْنِ » فأكلْنًا منهما أجمعون » وفضّل في 
التَسَمتكن + فَحَمَلته على البَعير©؟, 


الع هن عو اناك اي عا غنوي آي تقر ادي 
و اج ويل كل ٠‏ بن الأكوع ٠‏ وأبي هُريرة ٠»‏ وعُمر بن الخطاب” 
ارضي الله عنه] فذكروا مَخْمصةٌ أصابت الناسَ مع البي يك في بعض مَمَازِيه ؛ 
بام ا سف وا ل 000 


)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمعم الزوائد (2077/4) وقال: «رواه الطبراني » وفي إسناده مَنْ لم 
أعرفه . 

(1) أخرجه الترمذي (75780) وغيره » وصححه البيهقي » والحاكم (118/17) ووافقه الذهبي. 
وصححه أيضاً ابن حبان )1١49(‏ موارد. وهناك استوفينا تخريجه. (تعاقبوها): تناوبوا 
عليها. (عُدْوَة): ما بين الفجر وطلوع الشمس . 

فق «ثم»: ليست في المطبوع. 

(8) أخرجه البخاري (1714) » ومسلم .)3١57(‏ (الصاع) تقدم شرحه عند الحديث (198). 
(سواد بطنها): أي الكبد. (خُزَّة): الحُزَّة القطعة من اللحم وغيره. (قَضَّلَ): بقي 

() والسياق لحديث عبد الرحمن بن أبي عَمْرَةَ عن أبيه. 


انان 


0 ثم دعا الناسَ بأوعيتهم » فما بقي في الجيش وعاءٌ إلا ملؤوه 
0000 0 
/ا - وعن أ هريرة : أمرني النبي عه أن أذعو له أهْل الصّفةَ , 
0 فوضعث بين أيدينا صَحْفَة ٠‏ فَأكَلْنَا ما شِئْنا . 
وفرغْنًا وهي مِثْلّها حين وُضْحَتْ َْتْ إلا أنَّ فيها أثّر الأصابه9©» 

0١‏ وعن علي بن أبي طالب ٠‏ رضي الله عنه: جمع رسول الله يك بني 
عبد المطلب » وكانوا أربعين » منهم قومٌ يأكلونَ الجَذَعَةَ » ويشربون المَرَقَ؛ 
فصنع لهم مُدَاً من طعام » فأكلوا حتى شيعوا » وبقيَّ كما هو؛ ثم دعا بِعْسٌ , 
فشَرِبُوا حتى رَوُوا » وبقيّ كأنه لم يُشْرَبْ [منه]”؟. 


دق في مصادر التخريج: «وبقي مثله؛. وفي الشفا » طبعة دار الوفاء: «وبقي منه قدر ما جعل 
وأكثر ولوورده أهل الأرض لكفاهم؟. 

(؟) حديث عبد الرحمن بن أبى عمرة » عن أبيه ٠‏ أخرجه أحمد 7//ا4 ٠‏ 418 » والنسائى فى 
عمل اليوم والليلة ٠ )1١140(‏ والطبراني (601/0) » وصححه ابن حيان (11؟) الإحسان ء 
والحاكم (514-5718/5) ء ووافقه الذهبي » وقال الهيشمي في مجمع الزوائد رقم (18): 
«رجاله ثقات». وحديث سلمة بن الأكوع أخرجه البخاري (71814) . ومسلم (17759). 
وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم (30) . وحديث عمر بن الخطاب أخرجه أبو يعلى 
(70) ء وذكره الهيئمي في المجمع 8/ 5 ٠١‏ وقال: «رواه أبو يعلئ في الصغير والكبير » 
وفيه عاصم بن عبيد الله العمري ٠‏ وثقه العجلي . وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات». وجوّد 
إسناده السيوطي في المناهل (077). (مخمصة): مجاعة. (الأزواد): : جمع زاد » وهر 
الطعام . (الحثية): الغزقة “لعا عدم خرح دل د الصارك اقلم برف 300 . (نطع): 
بساط من جلد . (حزرته) قدرته وخكليّه . (كَرَيْضَةٍ العنز) : أي كمبركها » أو كقدرها وهي 
رابضة » والعنز: الأنثئ من المعز إذا أت عليها حول. 

إفق ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ١8/4‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات؟. 
(أهل الصّمّة) الصّفَّهُ: مكان وراء الحجرة النبوية » مظلَّلٌ معد لنزول الغرباء » وأهل الصفة 
مجاهدون مرابطون » أو طلاب علم متفرغون . ويعملون » ولكن عملهم لا يسد حاجتهم. 
وانظر دراسة واسعة عن أهل الصفة في كتاب «المدينة النبوية » فجر الإسلام والعصر 
الراشدي» ص : 5١9(‏ - 514) لأستاذنا البحاثة محمد شاب . (صَحْفَة): آنية من أواني 
الطعام . 

(4) أخرجه أحمد )١159/١(‏ وغيره » وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ١7/4‏ وقال: «رواء- 


مه" 


7 وعن237 أنس : أنَّ النبئّ يكل حين الت برَئئّبِ » أمَره أنْ يَذْعُوَ له قومآ 
سمّاهم » وكلّ من لقيتَ » حتى امتلأ البيت والحجرة » وقدَّمَ إليهم تؤْراً » فيه 
َدْرٌ مُدٌّ من تَمْرِ » جعل حَيْساً » فوضعه قَدَامَه » وعمس ثلاث أصابعه » وجعل 
القومٌ يتغدّون ويخرجون ٠‏ وبقيّ التَّوْرْ نحواً مما كان » وكان القوم أحداً - 
عر (5) بزعلا اضرف 
قال اثنين وسبعين 9 


كنف وفي رواية أخرى في هذه القِصّةٍ أو ْلها [إنّ القوم] كانوا زّهاءً ثلاث 
مئة وأنهم أكلوا حتى شبعُوا. وقال لي: «ارفَعْ» » فلا أذْرِي حين وضَعْتُ كان 
كثر أم حين رَقّك99. 

364- وفي رواية””' جَعْفر بن محمد » عن أبيه عن علي [رضي الله عنه]: 
أنَّ فاطمة طبخَثْ قذراً لغدّائها ووَجَهَتْ علي إلى النبي كل ليتغدّى معها”" , 
ذأمرها فََوََثْ منها لجميع نسائه [صَحْفَة ٠‏ صَخْذَةً]ا"' ثم لَدكئِةِ ٠‏ ولعلى » ثم 
لها ؛ ثم رَفَعت القذْرٌ » وإنها لتَفيض ؛ ؛ قالت : فَأكَلْنا منها ما شاء انه" , 


أحمد ورجاله ثقات» وجوّد إسناده السيوطي في المناهل (014). (الجذعة): من الضأن 
ما بلغت ثمانية أشهر أو تسعة. (الفَرّق) بالتحريك مكيال يسع اثنا عشر مُدَاً. والمدٌّ: تقدم 
شرحه عند الحديث .)١98(‏ (عُسنٌّ): هو القدَّحٌ الكبير. 

)١(‏ في: المطبوع: «وقال؟. 

(؟) كلمة: «قال». لم ترد في المطبوع . 

(؟) أخرجه بنحوه مسلم /١478(‏ 4909 ؛ وأخرج بعضه البخاري (0170). (تَؤْرأ) التور: إناء 
يشرب فيه . . (الحَيِسٌ): تَمْوْ » وَأقِطُ- أي لبن جامد مستحجر ‏ وسمن تخلط وتعجن وتسوّئ 
كالثريد. 

(8) أخرجه مسلم (44/1478) من حديث أنس بن مالك. وسيأتي برقم (950). (زّهاء ثلاث 
مئة) أي : قدر ثلاث مثة. 

)2( في المطبوع: «وفي حديث؟ . 

(1) في المطبوع : «معهما؟. 

(1) مابين حاصرتين من نسيم الرياض ”/ 71. وفي المطبوع : «صفحة » صفحة» وهو تحريف . 

(8) قال السيوطي في المناهل (017): «ابن سعدٍ » سنده منقطع». (الصّحْفَةُ): إناء من آنية 

الطعام . 

الاين 


6 6 775- وأمرٌ النبيٌ ‏ يَكلِ ‏ عَمّر بن الخطاب أن يُرَوَّدَ أَرْيَعَ مئةِ راكب 
من أَحْمَسَ؛ فقال: يا رسول الله! ما هي إلآ أصْرْعْ. قال: «اذَهَبْ» » فذهب 


9" » ومن رواية جرير. 


مِنْ رواية ذُكَيْنِ الأخمسي 
71 ا ا ا اي 
58 5017000" 
أبيه أُصَلّ ماله ٠‏ فلم يقبو ه؛ ولم يكن في ثمرها سنين كَمَاف ذَلْنِهِمٍ » فجاءَهُ 
النبيٌ [علنة] بعد أنْ مره بِجَدَّها » وجَعلها بَيَادِرَ في أصولها . »؛ فمشى فيها 
ودعا » نوق مله جاب غرماة آبيه:+.وففيل مثلّ ما كانوا يدون ن كلَّ سنة سق 
2-١8‏ وفى رواية: مثْل ما أعطاهه 9 ؛؛ قال: وكان الدرياة يهود؛ 
64 وقال أبو هريرة [رضي الله عنه]: : أصاب الناسّ مَحْمَصَةٌ مَخْمَصةٌ. فقال لي 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/ 175 » والطبراني ( النور ب ل لك و ا لي ور 
ويقال: المزني قال: أتينا رسول الله و ونحن أربعون وأربع مئة نسأله الطعام فقال النبي يي 
لعمر.... وصححه أبو ُمَِمِ في الحلية (1/ 519) ؛ وابن حبان (١0١5؟)‏ موارد » وذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد 4/8 3١6 ٠ ٠‏ وقال: «روئ أبو داود (017) طرفاً منه » رواه 
أحمد والطبراني » ورجالهما رجال الصحيح» (أَضوّع) : جمعٌ صاع ٠‏ تقدم شرحه عند 
الحديث المتقدم يرقم .)١94(‏ (الفصيل): ال 0 
(الرابض): الجالس المقيم . 

(؟) أخرجه أحمد 115/0 وغيره. وقال الهيثمي في المجمع 8/ :7١5‏ «رجال أحمد رجال 
الصحيح؟ . وصحح إسناده السيوطي في المناهل (071) . 

() أخرجه البخاري )1١77(‏ وأطرافه . (أمره بجذّها) الجدّاد: هو قطع الثمار. (الغرماء): جمع 
غريم » وهو الدائن. (أصل ماله): أراد بستانا فيه نخل . (فضل): بقي . (يجدٌُون): يقطعون 
من الثمر. 

(4) أخرجه البخاري )708٠0(‏ وفيه: «وبقي مثل ما أعطاهم». 


لشن 


رسول الله يكنهِ: «هل مِنْ شّيء؟» قلتُ: نعم ؛ شيء من التّمر في المِزُوّد. قال: 
«فأتني يه2300 (1/84) فأدخل يده فأخرج قَبْضْةً » فبسطها ودعا بالبّركة؛ ثم قال: 
«ادْع عَشَرة» فأكلوا حتى شيعوا . ثم عَشَرة كذلك . حتى أطعّم الجيش كلهم 
وشبعوا. قال: «خُذْ ما حِلْتَ به ء» وأدخل يدَك . واقبض منه ولا تكبّه» ' 
فقَبِضْتٌ على أكثر مما جِنْتٌ به؛ فأكلتٌ منه » وأطعمثٌ حياءً رسول الله كلل , 
ءى ,م6 5 
وأبي بكر » وعمر » إلى أن قتل عثمان ٠‏ فانتّهبَ مني » فذهب”" . 

7 - وفي رواية: فقد حملت من ذلك الثّمر كذا وكذا مِنْ وَسْقٍ في سبيل 
06 : 1 2 
الله . 

١‏ 2 وذْكِرَث مثْلّ هذه الحكاية في غَرْوة تَبُوك ٠‏ وأنَّ التّمْر كان يضم 


2) 
2 


0 
ولاعه 
إن 


عشرّة تمر 
؟ "ا د ومنه20؟2 أيضاً حديث بق هريرة حين أصابه الجوعٌ ٠»‏ فاستتبعة 
النبيئٌ يك ٠»‏ فوجد لبنآ في قَدَحٍ قد أهدِي إليه » وأمره أن يَذْعْرَ أهلّ الصّمَةِ. 
قال: فقلثُ: ما هذا اَن فيهم؟ كنت أحقٌ أنْ أصِيب منه شرب أتقوى بها . 
فلعَوتهم . ٍ 
وذكر أمْرَ النبيّ يَكِ له أن يسقيّهم ٠»‏ فجعلتٌ أعطي الرجلّ فيشربُ حتى 
يَْرَى » ثم يأخذهٌ الآخر حتى رَوِيَ جميعهم . 
قال: فأخذ النبيٌ كَل القدّح » وقال: «بقيثٌ أنا وأنْتَ » افْعُد فاشْرَبْ» 


. في الأصل : «فأتئ بدكاء والمثبت من المطبوع‎ )١( 

(؟) أورده ابن كثير في «شمائل الرسول» ص(777- 07377 » وانظر الرواية التالية. (المزود): 
وعاء الزاد. 

() أخرجه الترمذي (89”) , وأحمد (1/ 707) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه». (الوَسْقٌ): ستون صاعاً. وقيل غير ذلك ٠‏ وقد تقدم شرح (الصاع) عند الحديث 
المتقدم برقم (194). 

(1) أخرجه مسلم (45/77) من حديث الأعمش ٠‏ عن أبي صالح ؛ عن أبي هريرة أو عن 
أبى سعيد (شَكٌ الأعمش) . 

)0( في الأصل : «وعنه» ء والمثبت من المطبوع . 


للش 


فشريثُ » ثم قال: شرن وها ذال يقرنهنا زأء شُرَبُ حتى قلتٌُ: لاء والذي 
بعئك بالحق! ما أَجِدُ له مسلكا؛ فأخذ القدحَ » فحيد الله وسمّى وشرب 
الم فك 00 


7# وفى حديث تخالد بن عبد العرّى أنه أَجْرْرٌَ النبيتَ له شاءً وكان عِيالٌ 
خالدٍ كثيرً» يذبحُ الشاةً فلا يد عله قطي عطنا! وَإنَّ انب يل أكل من 
هذه الشاة » وجعل فَضْلّتها في دَلْوِ خالدٍ » ودعا له بالبركة » فنثّر ذَلِكَ لعياله » 
فأكلوا و انضرا ذكر عورد الوا 10 

4 3 وفي” * حديث الأجُوِي في إنكاح النيئ يل لعلين فاطمة » أن 
النبي يكل أمَرَ يلآلا بَضْعَةٍ من أربعة أمداد أو خمسةٍ » ويَذْبّح جَرُوراً لِرَليمتها 
قال: فأتيثه بذلك ٠‏ فطعن في رأسها » ٠‏ ثم أدخل الناس (86/ب) رفقة رَفْقَة » 
يأكلونَ منها حتى فَرَعُوا » وبقيث منها فَضْلَةٌ؛ فبرك فيها » وأمر بِحَمْلِها إلى 
أزواجه ؛ وقال: ١كُلْنَ‏ وأطْعِمْنَ مَنْ عَشيَكُن9. 

6 وفي حديث أنس: تزوّج رسول الله ل ٠‏ فصنمّث أَمّي : أ سا 
ا ل 0 
لي فلاناً وفلاناً » ومَنْ لقيتَ». 


فدعوتهم 3 ولم أدَعْ أحداً لقيئه إلا دعوثه ؛ وذكر أنهم كانوا زّهاءَ ثلاث مئة 


)١(‏ أخرجه البخاري (5107). (أهل الصفة): تقدم التعريف بهم عند الحديث المتقدم برقم 
.)7٠١(‏ (الفَضْلَُ): البقيّه. 

)١(‏ فى كتابه «الكن والأسماء» .78/١‏ وأخرجه أيضاً النسائي في «الكنئ» والحسن بن سفيان 
في مسنده » والبيهقي في دلائله ٠‏ وغيره. وله طريق أخرئ عند الطبراني في الكبير كما في 

مجمع الزوائد ؟/ 18١‏ . قال الهيئمي: «وفيه من لم أعرفه». (أجزر النبيّ يكل شاة) أي: 

أمطاء شاه تصاتع اليج . . (لادُ): أي لا تكفي . 

(7) فى الأصل: «ومن» » والمثبت من المطبوع . 

(؛) أورده السيوطي في المناهل (017) ولم يذكر من خوّجه.( قصعة): إناء من آنية الطعام. 
(جزوراً) الجزور: ما يصلح لأن يذبح من الإبل. (لوليمتها) الوليمة: طعام العرس. 
(الؤفقة): الجماعة المترافقون. (غشيكنٌ) : أتاكنّ . 


"5 


حتى مَلووا الصَّفَّة والحُجرة » فقال لهم النبيث كَلِه: «تحلَّقُوا عَشَرَةً عَشَرَة» , 
ووضع النبيُ لِْ يده على الطعام . فدعا فيه(" . وقال ما شاءً الله أن يقول؛ 
تأكلوا حتى شَبِعُوا كلّهم » فقال لي : «ارقع» فما أدري حين وُضعت كانت أكثر 
أم حين رَفعَثْ”"©. 

وأكثْرٌ أحاديث هذه الفصولٍ الثلاثة في الصحيح. رتد اع على معني 
حديث هذا الفصل بضعة عشر من الصحابة » رواه عنهه” "© أضعافهم من 
التابعين » ثم مَنْ لا يَنْعدُ بعدهم . 

وأكثْرها في قصص مشهورة ٠‏ ومَجَامِعَ مشهودة؛ ولا يمكنٌ التحدّث عنها 
إلآ بالتحق + ولا يسكت الحافة لهنا غلى ما نك [منها]: 


فصل 

فِيْ كلام الشّجَرَة وَشَهَا وَشَهَادَتِهَا لَهُبالجَوَةٍ ة وَإِجَابَيَهَا دَعُوَتَهُ 
هف - أخبرنا أحمد بن محمد بن عَلْبُون » الشيخ الصالح , فيما أجازَِيِه » 
عن أبي عُمَرَ الطلَمَنكِيّ . عن :ابي بكر .بن «المهندس عن" أبيم القاسم 
البغري » حدثنا أحمدٌ بن عمران الأختّسي . حدثنا أبو حيان التَّيْمى - وكان 
عدوقا دعن تتجاهد عن ابن حمق "قال كنا مع ارسول 1 6ق فى من ء 
فدنا منه أعرابيٌ » فقال؛ «يا أعرابييٌ! أين تريد؟» قال: إلى أهلي. قال: «هل 
لك إلى خير؟» قال: : وما هو؟ قال : «تَشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله وحْدَهُ لاشريك لهء 
وأنْ محمداً عبْده فرسول)» قال: مَنْ يشهدٌ لك على ما تقول؟ قال: «هذه 

الشجرة: السَمُرَةٌ ٠‏ وهي بشاطىء الوادي ٠‏ [وادعها فإنها تُجيبك]». 


فأقبلَث تخد الأرضّ حتى قامت بين يديه » فاستشهدها ثلاث » فشهدّث أنه 


. في الأصل: «به» » والمثبت من المطبوع‎ )١( 
.)755( والسياق له. وقد تقدم برقم‎ )44 /١47( أخرجه البخاري (0177) ء ومسلم‎ )5( 
. في الاصل : «عنه» » والمثبت من المطبوع‎ )5( 


م 


كما قال » ثم رجعت )١/40(‏ إلى مكانها(" . 

/الا ‏ وعن بُرَيْدَةَ: سألَ أعرابئٌ النبئَ يله آيةَ » فقال له: «قل لتلك 
الشجرة: رسول الله يك يَدْعُوكِ) . 

قال: فمالت الشجرةٌ عن يمِينها وشِمالها وبين يَدَيْها وخَلْقَها ٠‏ فتقطعَتْ 
فاك سا ا ل و 


--- 


فاستوّت . 
فقال الأعراى * ادن ل أسجد لك 
قال: «لو أَمَوْتٌ أحداً أن يسجدّ لأحدٍ لأمرثٌ المرأة أن تسجدّ لرّوْجها» . 
قال: فأدّن لي أنْ أقبّل يَدَئِكَ ورِجُلِيكَ » فأَدْنَ له92©. 
أ الصحيح في حديث جابر بن عبد الله » الطويل-: ذهب 
وا - 00 ام بشاطره 


فقال: «انْقَادِي علي بإذن 7 5 معه كالبعير ارقي الذي يُصَانِمْ 
قائذه . 


)2غ( أخرجه البزار (51411) , والدارمي [فدلة ة وأبو يعلئ 1 5 والطبراني ('موم1) 
وغيره»ء وصححه ابن حبان )5١١١(‏ موارد. والبوصيري » والسيوطي في المناهل 
(014) ع وجوّد إسناده ابن كثير في شمائل الرسول ص (594) ء وقال الهيثمي في المجمع 
0/0 : #رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. ٠‏ (الكَمُرَةٌ): : شجرة من شجر الطلح. 
بالطل شجر عظام من شجر له شوك » ترعاه الإبل . (شاطىء الوادي) : جانبه . (تخدٌ): 


زفق عرب لووط 4 وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (9/ )٠١‏ وقاإل: #رواء البزار وفيه 
صالح بن حيّان » وهو ضعيف». 
(*) في الأصل: «شجرتين» » والمثبت من المطبوع . وفي مسلم : «فإذا شجرتان» . 
"م 


وذكر أنه فَعَل بالأخرى مِثْلَ ذَلِكَ » حتى إذا كان بِالمَنْصَّفِ بينهما قال: 
التيِمَا علي بِذْنٍ اللم؟ فالتأمبًا - وفي رواية أخرئ: فقال: "يا جاب برُ! كل لهذه 
الشجرة: يقول لك رسول الله يك : الْحَقَي بصاجبتك حتى أَجْلِسَ خَلْنَكما؛ 
تقبلك رحتنت" حي لوقك بطاستها نعلي حلتهياتخرحث أعقر + 
وجلستٌ أحدّثُ نفسي ء فالتفثٌ فإذا برسول الله كَل مُقبلاً والشجرتان قد 
افترقنا ٠‏ فقامت كل واحدةٍ منهما على ساق » فوقفَ رسول الله كَل وَقَمَّةَ . 
فقال برأسه هكذا يميناً وشمالاً9' . 


8 9 وعن””" أسَامَة بن رَئْد تَحْوه » قال: قال لى”؟2 رسول الله كله فى 
بعض مَعَازِيه: «هل؟» يعني مكانا لحاجة رسول الله إء فقلت: إن الواديّ 
ما فيه موضع بالناس ٠»‏ فقال: «هل ترئ من تُخلٍ (80/ب) أو حجارة؟؛ قلت: 
الوانحلات وكاريات: قال: «انطلق وقل لهنّ : إِنَّ رسول الله يك يأمركر أنْ 
تَأنين لمَخْرجٍ رسول الله يكل ٠‏ وقلْ للحجارة مِئَْ ذلك». 


فقلتٌ ذلك لهنّ . فوالذي بعثه بالحق! لقد رأيثُ النخلاتٍ يتقاربن حتى 
اجتمعن » والحجارةٌ يتعاقدنَ حتى صِرْنَ ركاماً» قجلين20 خلفهن. 


فلما قضى حاجته قال لي: «قل لهنّ يفترقن» فوالذي نَفْسِي بيده! لرأيتهن 


69 في المطبوع : «فرجعت؟ . 

(؟) أخرجه مسلم (27017) وانظر مجمع الزوائد (07/9. (شاطىء الوادي): جانبه. (كالبعير 
المخشوش): هو الذي يجعل في أنفه خشاشٌ . وهو عود يجعل في أنف البعير إذا كان 
صعباً » ويشد فيه حبل ليذل وينقاد وقد يتائم لسوت و زن]ةا اكد غلع والقه القاد ينا + 
ولهذا قال: الذي يصانع قائده. (يصانع قائده): يداريه » (بالمَنْصَفِ): هو نصفٌ المسافة . 
(أخضد) :أي أعدو وأسعئ سعياً شديداً. 
وفى سبع بنل: «لعرجت امه ندال أن تمق سول 61ل بين يد 

ليف في المطبوع : «وروئ؟. 

)0( كلمة : «لي؟ » لم ترد في المطبوع . 

(0) كلمة #فجلس». لم ترد في المطبوع . 

هكم 


والحجارة يفترقن حتى عُدْنَ إلى مواضعهن”" . 


742 -وقال يملق م سَتانة7 : كنت مع النبي كلك في مسبينن. . . وذكر نحواً 
من هذين الحديثين 3 وذكر: فأمر وَدِيتَيْن يْنِ فانْضَمَمًا 26 

)4 وفى رواية: أشاءتك.‎ 04١ 

5 وعن غَيْلآنَ بن سَلَمَةَ الثقفي مثله » في شجرتين*2. 

#ولاحتوعن ابق مشعوة )عن التين :كل + كله + فى غزاة د 

دىىوغ”, - وعن يَعْلَى بن مُرَةَ - وهو ابن سيّابَة - أيضاً » وذكر أشياءَ رآها من 
رسول الله يكل » فذكر أنَّ طَلْحَة -أو سَمُرَةَ جاءت فأطافت به » ثم رجعّث إلى 
مَنْبتها » فقال رسول الله عليه : : «إنها استأدَنَث أَنْ تسلّمَ علَ» 7 . 

6 وفى حديث عبد الله بن مسعودٍ [رضى الله عنه]: آَذَنَتِ النبيتَ يكل 
بالجنّ ء ليله استمعوا له » شجرة0, 


فى 


.)91//( البيهقي وأبو يعلى بسند حسن/ المناهل‎ )١( 

(؟) هويعلئ بن مُّرَة » وأمه اسمها سيّابة. صحابي شهد الحديبية وما بعدها/ التقريب. 

() أخرجه أحمد ٠» ١77/4‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/9 - ا وقال: «رواه أحمد 
والطبراني بنحوه. . . وإسناده حسن؟. (وَدِيْيْن) : تثنية وَدِيَّ » وجمعها وَدِيَ » وهي صغار 
0 6 

(:) أخرجه أحمد ١77/4‏ . ويونس بن بكير في زياداته علئ مغازي ابن إسحاق ص (/17) 
وسكت عنه الهيئمي في مجمع الزوائد (1/9). (أَسَاميَين) الأشاء: صغار النخل لكنها أكبر 

من الودي . 

(5) نسبه ابن كثير في اشمائل الرسول ييقه )71١(‏ إلى الحافظ ابن عساكر. 

() البيهقي والطبراني يسند حسن/ المناهل (41/) وانظر المجمع (9/9) . 

(0) أخرجه أحمد ١77/4‏ » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/9) وقال: «رواه أحمد 
بإسنادين » والطبراني بنحوه » وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح. . .» (طلحة): 
هي واحدة الطلْح ؛ وهي شجر عظام من شجر العِضَّاهِ » ترعاه الإيل » والعِضّاةٌ: كل شجر له 
شوك. 
(سَهْرَةَ) : تقدم شرحها عند الحديث (71757) . 

(4) أخرجه البخاري (7859) , ومسلم (560) . (ذنّث): أَعْلَمَتْ. 


لضن 


55 وعن مجاهد » عن ابن مسعود فى هذا الحديث: أنَّ الجن قالوا: مَنْ 
يشهدٌ لك؟ قال: «هذه الشجرةٌ » تعالئ يا شجرةٌ!» » فجاءت تجوٌ عروقها لها 
قَعَاقع7"' . 

وذكر مِثْلَّ الحديثٍ الأول أو نحوه. 

قال القاضي أبو الفضل : فهذا ابنُ عَمرَ » وَبُرَيدَةٌ » وجابة » وابن مسعود » 
ويَعلى بن مر ّ وأسامة بن زيد » وأنس بن مالك. وعليّ بن أبي طالب » 
وابن عبّاس ٠»‏ وغيّرهم قد اتفقوا على هذه القصّةٍ نفسها أو معناها. 

و[قد] رواها عنهم من التابعين أضعافهم » فصارت في انتشارها من القوة 
حيث هي . 

وذكر ابن فرك أنه عَكلِ سَارَ في غَرُوة الطائف ليلا » وهو وَسن ا" 
ا ل ا ا 1 
إلى وقتنا [هذا] » وهي هناك معروفة مُعَظَمة (1/87). 


/7ا75- ومن ذلك حديث أنّس [رضي الله عنه]: أن جبريلٌ [عليه السلام] 
قال للنبئ يكيةِ - ورآه خحزيناً - : نحت أن أرِيِكَ آيه؟ قال: «انعم» فنظر 
سول الله كلك إلن شجرة من وراء الواؤي > فقال: 30 تلك النجرة + نادت 
تمشى حتى قامت بين يديه . 

قال: مها فلترجع » فعادّث إلى مكانها”' . 

4 وعن علي نَحْرُ هذا » ولم يذْكُرُ فيها جبريل ٠‏ قال: : «اللهم! أرني آية 


ري 


)2( 0 #عنوت كوي كنوت الزخا + والقتقعة : حكاية حركة الشيء يسمع له صوت . 

() وَسِن: نَعِسسُ. 

(0) (سدرة): واحدة شجر التَّبقَ. 

(1) أخرجه أحمد (1175/5) قال ابن كثير في شمائل الرسول ص (510): «وهذا إسناد على 
شرط مسلم». وأخرجه أيضا ابن ماجه (5078) ٠‏ وأبو يعلئ (7580 . 7787) ٠‏ والدارمي 
(7). 


ينض 


لا أبالي مَنْ كذبني بَمْدَها» قدعا شخرة... + وذكز مثله10. وَخْرْنه وه لتكدين 
قومه » وَطَلَبّهُ الآية لهم , لان" , 


ته 


14 - وذكر ابن إسحاق أن النبئ كلل أَرَ رُكَانَة مِثْلَ هذه الآية في شجرة 


دعاها فَأَنَثْ حتى وقمَتٌ بين يديه 2( ثم قال: : (ارجعي» رجعسث9' , 


6١‏ 2 وعن الحسن أنه عليه السلام ‏ ث شكا إلى ربّه من قَوْمه وأنهم 
يخوفونه » وسأله آبه يَعْلّمُ بها أن لا مخافة عليه » » فأؤْحَل الله إليه : أن ائتِ 
وادي كذاء فيه شجرةٌ » فاذغ عُصْناً منها يأتك. قعل + فجاة بخط الأرهن 
خطأ حتى انتصب بين يَدَيْهِ ؛ فحبسه ما شاء الله » ثم قال له: : «ارجع كما جنتٌ» 
فرجع » فقال: «يا ربّ! علمتٌ أن لا مخافة علىَّ»”؟ . 

0 0 رح 2 

0١‏ ولحلا منه عن عَمَرَ » وقال فيه: «أرني آية لا أباليْ مَنْ كذبني 
بعدها. .) وذكر نحوه0 . 

1- وعن ابن عباس [رضي الله عنهما] أنه يكل قال لأَعْرَابِيَ : «أرأيتٌ إِنْ 
دعوت هذا العِذْقّ من هذه النخلة أتشهدٌ أني رسول الله؟» قال: نعم » فدعاه 

ع 9 
فجعل يَنْقَرء حتى أتأه. فقال: ارجع» فعاد إلى مكانه2"0) , 


» قال السيوطي في المناهل (087): «لم أجده عن علي إنما ورد أيضاً من حديث جابر‎ )١( 
أخرجه أبو نعيم»‎ 

)0( أي استدعاؤه يق المعجزة لقومه المكذبين ١‏ لا له وَل لانه علئ يقِينٍ من أمْره . 

(9) أخرجه البيهقي وأبو نعيم عن أبي أمامة/ المناهل (0817). 

(؛) حديث مرسل. أخرجه البيهقي » ويونس بن بكير في زياداته علىئْ سيرة ابن إسحاق ص 
(1179). (يخطٌ الأرض): يشقها. 

(0) أخرجه البزار ٠ )151١(‏ وأبو يعلئ )١١15(‏ وغيره ؛ وحسّن إسناده الهيئمي في مجمع الزوائد 
١» )٠١ /9(‏ وتبعه السيوطي في مناهل الصفا (086) » وسكت عنه ابن كثير في شمائل 
الرسول ص (570). 

(1) أخرجه الترمذي (774") » وأيو يعلئ (1100) وغيره. وصححه الحاكم (؟/ )1١١‏ ووافقه 
الذهبي . 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب صحيح». وصححه أيضاً ابن حبان )7١1١(‏ مواره - 


يتن 


وخرّجه الترمذيٌ ٠‏ وقال: [هذا] حديثٌ صحيح . 
ا 


؟'ه/ ل اكلا فك هذه 6 حديث 9 الجدّع غ٠‏ وهو في نفسه 


17 


مشهور مِنْتَشْر ١‏ وَالحَبَد به متواتر ١‏ إ[قد] خدجه أ هل الصحيح ء وروا من 
الصحابة بضعة عشر » ؛ ملهم: * أموين سياه وجارد د عبد اله وأنسٌ بن 
مالك ؛ وعبد الله بن عْمَره وعبدٌ الله بن عباس ٠»‏ وسَهْلُ بن سعد » وأبو سعيد 
الحُدْرِيَ » ويْرَئِدَةٌ, وأ سلمكت والمُطَلِبٌ بن أبي وَدَاعَة » كليم بخدت 


بمعنى هذا الحديث 


0 . 


الظمآن. وهناك استوفينا تخريجه. (العذق) من التمر: بمنزلة العنقود من العنب . (ينقّز) : 
حديث أَبَيُ بن كعب أخرجه ابن ماجه )١414(‏ وأحمد (117/5) » والدارمي برقم (91) 
وإسناده حسن . وحديث جابر بن عبد الله أخرجه البخاري (914) ٠‏ وحديث أنس أخرجه 
الترمذي (17717) . وابن ماجه »)١510(‏ وأبو يعلى (09/55؟) , وغيره » وصححه ابن 
خزيمة (ا17) ٠‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وحديث ابن عمر أخرجه 
البخاري (7087) » وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه .)١415(‏ والدارمي (59) 
وغيره؛ وصحح إسناده البوصيري في الزوائد. وقال ابن كثير في شمائل الرسول ص 
(1141): «وهذا إسناد علئ شرط مسلم». وحديث سهل بن سعد أخرجه الدارمي برقم )4١(‏ 
وإسناده ضعيف. وذكره ابن كثير في شمائل الرسول ص )١47(‏ من حديث ابن أبي شيبة 
وقال: «وأصل هذا الحديث في الصحيحين وإسناده علئ شرطهما». وما أشار إليه ابن كثير 
أخرجه البخاري (73/7) ٠‏ ومسلم (044) وفيه قصة بناء المنبر دون ذكر الحنين. وحديث 
أبي سعيد الخدري أخرجه أبو يعلئ ١» )٠١70(‏ والدارمي برقم (77). وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ؟/ :١181١-1١8٠١‏ «وفيه مجالد بن سعيد » وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون». 
وحديث بُريدة بن الحُصَّيِْب أخرجه الدارمي برقم (77) وإسناده ضعيف. وحديث أم سلمة 
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 187-141 وقال: «رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
موثقون». وذكره ابن كثير في شمائل الرسول ص )١19١0(‏ من طريق أبي نَعَيْمٍ » وقال: «وهذا 
إسناد جيد ولم يخرجوه؟ :: وعدي الخطلب:د بن أبي وداعة عزاه السيوطي في المناهل (01) 


إلى الزبير بن بكار في أخبار المدينة . 


لض 


قألالعرمذئ+'(89]ب) وحديك نس صعيع . 

75 قال جابر بن عبد الله : كان المسجدٌ مسقوفآ على جُذوع نَخْلٍ » » فكان 
النبينٌ كَكِيهْ إذا خطب يقوم إلى جذّع منها » فلما صّنْع له المِْبَو سمعنا لذلكٌ 
الل را كعيرت ال 0 

اوري لماح ان الس 0 

6 وفي رواية سَهْلٍ ١‏ وكتر بكاة النامن | لعا ران © 

5 2 وفي رواية التطلي) ولأب]: حتى تصدّعَ وانشقٌّ » حتى جاء 
النبيّ كَل ٠‏ فوضع يده عليه فسكت”* . 

37 زاد غَيْدُه : فقال النبئٌ يك : «إنّ هذا بَكى لما قَقَدَ م مِنَّ الذّكْرِ. 

8 وراد غَيْرُه : والذي َفْسي بيده! لو لم انه لم يرل هكذا إلى يوم 
القيامة تحرٌّنا على رسول الله ب . فأمر به رسول الله َك فدّفنَ تحت المنبر9 . 

كذا في حديث المُطْلِبٍ » وَسَهْلٍ بن سَعْد » وإسحاق”" عن أنس 

4 [وفي بعض الروايات عن سهل: فَدَّفِنَتُْ تحت مِنْبّره » أو جعلت في 
السقف]© , 

وفي حديث أَبيعْ: فكان إذا صلَّى النبيئ يك صلَّى إليه 2 فلما هَدِمٌ 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم (1014) . (الهشارٌ) من النوق ونحوها : ما مض علو حملها عشرة أشهر. 

زفق تقدم حديث أنس برقم (1700) . (بخواره) الحُوار : صوت البقر. 

(0) تقدم حديث سهل بن سعد برقم (798). 

هق حديث المطلب تقدم برقم (1/77) » وحديث أبيَ بن كعب تقدم برقم (7017) . 

)6( أخرجه أحمد (7/ )7٠٠١‏ من حديث جابر بن عبد الله . وأورده ابن خزيمة في صحيحه عقب 
الحديث (1/ا/117). وأخرج نحوه البخاري (7084). 

(1) قطعة من حديث أنس المتقدم يرقم (9/00). 

(0) هو إسحاق بن أبي طلحة . تابعي ثقة حَُجَةٌ روئ له الستة. مات سنة (177)ه وقيل 
بعدها/ التقريب . 

(6) تقدم حديث سهل برقم (0708. 


لض 


المسجدٌُ أخذه أَبَيمْ » فكان عنده إلى أن أَكلَنْه الأرضٌ » وعاد رفاتا . 

وذكر الإشفراييني 3 النبي كل دعاه إلى نَفْسه » فجاء يخرق ”"“الأرضَ 5 
فالتزمه » ثم أمره فعادٌ إلى مكانه . 

١‏ وفي حديث بُرئْدَة : فقال- يَعْني : النبي يل -: "إن شئْت أَرُدُكَ إلى 
اتاد اللي كنت ب تتبث لك عروقك » يمل ادك : وتعه لك خوعت 
وثمرة » وإن شْتَ أغْرِسكَ في الجئّة » فيأكل أؤلياءُ اللو من تمرك . ثم أصعْى 
له النبيٌ ككدِ يد 9 يَسْتَمِعْ ما يقول. 

فقال: بل تفرسني في الجنّة » فيأكل م: مني أولياءٌ الله » وأكونُ في مَكانٍ 
لا أَبْلَى فيه . 


فقال النبيحٌ يك : «قد فعلتُ» ثم قال: «اختارَ دارَ البقاءء على دار الفنّاء)" . 

1 فكان الحسَنٌ إذا حدّثَ بهذا بكى » وقال: يا عبادَ اللو! الخشبَةٌ تحر 
إلى رسول الله يك شوقاً إليه لمكانه » فأنتم أحقٌ أن تشتاقوا إلى لقائه9© . 

رواه عن جابر: حَفْصُ بن عبيد الله ويقال : عبيد الله بن حفص - وأيمن » 
وأبو نَضْرَةَ » وابن ن المسيّب ٠‏ وسَعِيد بن أبي كرب ٠‏ وكُرَيْبٍ » وأبو صالم©. 

ورواة عن أنس بن مالك: الحسّنْ » وثابتٌ » وإسحاق بن أبى طلحة9' . 


ورواءُ عن ابن عمر: نافع » وأبو حيّة حَيَةَ 1/80). 


(1) تقدم حديث أَبَيّ بن كعب برقم (07017. (رفات» الرفاثُ: الحطام والفتات من كل ما تكككر 
واندق. 

() يخرق: يشق. 

(5) تقدم حديث يُريدة برقم (775). (الحائط): البستان. (خوص) الخوص: ورق النخل . 

(5) قطعة من حديث الحسن البصري عن أنس المتقدم برقم (01780. 

() ورواه أيضاً عن جابر: أبو الزبير» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وقد جمع طرقه 
أستاذنا الفاضل حسين أسد في مسند أبي يعلئ (710/7) فانظره إذا شئتٌ . 

إلى وقد جمع طرقه أستاذنا الفاضل حسين أسد في مسند أبي يعلئ (71767) فانظره إذا شئت. 


هن 


ورواه أبو نَضرَةَ ٠‏ وأبو الوَدّاكِ » عن أبي سَعِيد. 

وعَمَارٌ بن أبي عَمّار » عن ابن عباس . 

وأ بو حازم » وعباسُ بن سَهْل بن سعد ” '©» عن سهل بن سعد . 

وكثيرٌ بن زَيْد عن المطلب . 

وعد كين ريلنعر ات : 

والطكل , بن اق عن أبية: 

قال القاضي أبو الفضل رحمه الله: فهذا حديثٌ كما تراه خوّجه أهلٌ 
3 

الصحة » ورواه من الصحابة مَنْ ذكرنا » وغَيْرهم من التابعين ‏ ضعْفهم » إلى 

مَنْ لم نذكره » وبِمَنْ دون هذا العدد ب عه عله ين امي بهذا لباب واي 

المثيّتٌ على الصواب. 


فصل 
فِي مُنْجرَاتٍ أخرَئ للنبِي َك فِيْ سَائِرٍ الجَمَادَاتٍ 
كتشبيح الطَّمَامٍِوَتَسْلِيْمٍ الْحَجَرٍ الل 

ومِدْلُ هذا في سائر الجمادات: 

*"ل/ا/ا ‏ حدثنا القاضي أبو عبد الله : محمد بن عيسى التَّميمي 3 0 
القاضي أبو عَبْد الله: محمد بن المُرَابط » حدثنا المُهَلّتْ : أبو القاسم 9', 

حدثنا أبو الحسن القايسي » حدثنا المَرْوَزِيُ » حدثنا الْمَرَبْرِيُ ‏ حدثنا 
البُخَاري » جدثنا نشي بن الكنتن © صدتنا آبو جمد الرببْري : حدثنا 


)0( «بن سعد» » لم يرد في المطبوع . 

(؟) مابين حاصرتين من عندي. 

() في المطبوع: «حدثنا المهلب حدثنا أبو القاسم». والصواب مافي نسختنا. أبو القاسم هي 
كنية المهلب بن أحمد الأندلسي المتوفى سنة (475) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
(الرولاهة). 


بض 


إسرائيل عن ممصو عر إبراما- » عَنْ عَلْقَمة » » عن عبد الله [بن مسعود] 
قال : لقد كنّا نسمَمٌ تسبح الطعّام وهو د يُؤْك230, 

2- وفي غير هذه الرواية » عن ابن مسعود: كُنّا ناكل مع رسول الله يك 
الطعامً ونحنٌ نسمعٌ تسبيحه”"' . 

“ونم أنس: أخذ ا فسبخن في يد 
ل 0 

كبا وروق فل ابو ذه 6 وذكرانمن سن وعد لور و1 

- وقال علي : كنا بمكة مع رسول الله يَلْهُ ٠‏ فخرج إلى بتعض نواحيها 
فما استقبله شجرةٌ ولا جَبَلٌ إلا قال له: السلامٌ عليك , يا رسول الله! 0" . 


4 يد «(إني لأَعْرِفُ حجراً بمكة 


كان بسلّم عليً' . 97" قيل : إنه الحجرُ الأسود. 


8- وعن عائشة [رضي الله“ عنها]”"': «لمّا استقبلني جبريل [عليه السلام] 


, أسنده المصنف من طريق البخاري (9/ا70)‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (7517) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

[فرق عزاه في مناهل الصفا (284) إلئ ابن عساكر . 

(8) أخرجه البزار */ ١8‏ برقم 415 3). وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد )١19/4/6(‏ 
و(4/ 799). وقال في الموضع الثاني : «رواه البزار بإسنادين » ورجال أحدهما ثقات ٠‏ وفي 
بعضهم ضعف؛ وقال في الموضع الأول: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه محم نا 
بي حميد وهو ضعيف . .1. 

(0) أخرجه الترمذي (7577) . والدارمي برقم ٠ )١١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غريت؟ + 

(9) أخرجه مسلم (//951). 

0) أي: ترفعه للنبي وَل . 

يعض 


بالرسالة جعلْتٌ لا أمرٌ بِحَجَرٍ ولاشجّر إلا قال: السلام عليك» 


يا رسول 201 , 


جد 290 


» وفي حديث العباس («87/ ب) » إذ اشتمل عليه النبي 5 كيه وعلى بنيه‎ - 7/١ 


بِمُلآءة » ودعا لهم بِالسَمْرٍ من النار كَسَمْرِ إنافم بشلاةته. + تاكتك أَُسْكتَةٌ الباب 
عدا 


راق الت : آمين » آمين 
نكف ع وغل جعلر بق سند ورهن أبن مَرِضَ النبيئٌ يكل » فأتاه جبريل 
كد ركان وك فأكل منه النبيٌ يكل ا 


7 وعن أنس:: صعِد النيٌ كَل , وأبو بكر » وعْمَدُ » وعثمانٌ » 


ا فرّجف بهم فقال: زه ننث أمحد فإنما عليكَ نبيٌ وصدّيق , 


).2 
وشهيدان» 5 


5 هويِدْله عن أبي هريرة في جراءً » وزاد: معه 3 ااي 
اليد ٠‏ وقال : «[فإنما] عليك ني 3 أو صِدّيق 3 أو شهيد»9 . 


)١(‏ أخخرجه البزار (77171) » وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد 709/4 7٠١‏ وقال: ارواه 
البزار عن شيخه عبد الله بن شبيب ٠‏ وهو ضعيف». 

(؟) البيهقى فى الدلائل/ مناهل الصفا(094). 

(5) روا البيهقي في الدلائل من حديث أبي أسيد الساعدي/ المناهل (040) ٠‏ ورواه ابن ماجه 
في سننه مختصرا كما في شمائل الرسول لابن كثير ص (790). وفي إسناده عبد الله بن 
عثمان بن إسحاق الوقاصي . روئ عنه جماعة . وقال ابن معين: لا أعرفه . وقال أر ام 
يروي أحاديث مشبهة » وسيعيده المصنف برقم .)١778(‏ (مُلاءة): ملحفة. ١‏ 
الباب) : عََبثّة. 

زهق قال السيوطي في المناهل (043): «لم أجده؟ وذكره الحافظٌ ة في الفتح (097/7) نقلاً عن 
القاضي عياض . 

)2( أخرجه البخاري (511/0) . (أحد): : جبل شمالي المدينة المنورة » معروف لا يجهله أحد. 

.)1119( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا" 


هما - والخبَرُ في حرّاء أيضاً عن عثمان ٠‏ قال: : ومعه عَشُرَةٌ من دان أن 
وزاد: عَبْدَ الرحمن . وسكدات قال: وتيك الاقننه” 
زفق 


8 5 5 50000 
97_ وفى حديث سّعِيد بن زيد أيضاً مثله » وذكر"”'* عشرة » وزاد 


2 الضف 


7 وقد رُوي أنه حين طلبنه ريش قال له تيو : لبط يا رسول الله! فإني 
أخاف أَنْ يقتلوك على ظَهْرِي فيعذبني الله . 
فقال له حرَاءٌ: إليَّ يا رسول الله”؟! 


2-0 وعن ”ابن عمرٌ - رضي الله" عنهما - أن رسول الله يَكلهِ: قرأ على 
المنبر: «وَمَا َدَرُوا لحن در © [الأنعام: »]4١‏ ثم قال: ايُمِجَدُ الجبَار 
تَنْمَه ٠‏ أنا الجبّار » أنا الجَبّار » أنا الكبيد المتعال» » فرجّف المئْبّر حتى قُلْمًا: 


: 0 


أ 4 


8 - وعن ابن عباس : كان حول البيتٍِ ستون وثلاث مئة صئم مثبته 
مربي مصاض ف لحار ب ولك دل اا 5 المع 2 ل 


ل 007 


جعل يُشير بقَضيبٍ في يده إليها ولا يمسّها ٠‏ ويقول: #جاء الحق وزهق الْبَنطِلٌ إن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (599”) , والنسائي 3757/5 » وا أبي عا السنة 51 )١4‏ ء وقال 
خر ي بن صم في 
الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب» . 


زفق وفي المطبوع: : «وزاد» بدل اوذكرا. 
(6) أخرجه أبو داود (/155 »)550٠ . 4549 ٠‏ والترمذي (1701”) ء وابن 


وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح؟. 
(4) أورده السيوطي في مناهل الصفا )7١١(‏ ؛ ولم يذكر من خرّجه. (ثبير): جبل عند مكة » 


وهو علئ يسار الذاهب من منئ إلئ عرفات . وذلك الجبل من منئ . 


)0( في المطبوع: «وروئ؟. 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟97/5) بهذا اللفظ ٠‏ وهو في البخاري (9417) » ومسلم (5984/ )١١9‏ 


بسياقة أخرئ . (لِيخْوَن) : ليسقطن. 


ع ماجه .)١75(‏ 


يض 


ل[ سر لخ ار 


َل كان هوقا © [الإسراء : اللا ل ار 
واحائةة إلذر لوذيه معي رالكن معام 

ولا - ومثلّه فى حديث ابن مسعود » وقال : فَككَلّ يطعلها ويقرل؛ 29 
أن را دع الفطل ريا ُعِيلٌ4”'' [سبأ: 149]. 

وال - ومن ذلك حديثّه مع الراهب في ابتداء إذ خرج تاجراً مع 
ركاد ارامت ذا يت لأس فرج باجمل بخلير ب سلى احلابي 
رسول الله يةِ (1/80) فقال: هذا سيد العالمين » ب يَبْعَنْه الله رحمة للعالمين. 

عون ام تن قيس ا جلك انيدان ار تكو ولا حل 
خَوَ ساجداً له » ولا يسجدٌ إلآ لنبئ. . . وذكر القصّةً » ثم قال: وأقبل يله وعليه 
عَمَامَةٌ تُظله + 'فلها :ديا. من القوم + وجددهم .سيفوه إلى قرو الشعجرة +. فلما 
جلس . مال الفَيْءٌ إليه. 


اءِ أم 


فصل 
في الآَيَاتِ فِيْ ضرُوْبِ”؟) الحَيّوانَاتِ 
حدثنا 0 أبو الحسين الحافظ 0 ااي 


)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١777/5‏ وقال: «رواه الطبراني ٠‏ ورجاله ثقات . ورواه 
البزار باختصار». 

(؟) أخرجه البخاري (/1741) » ومسلم (19/81). 

زفق أخرجه الترمذي (77570) ٠‏ والبيهقي في الدلائل من حديث أبي موسئ الأشعري » وصححه 
الحاكم ف المستدرك 5١57/75‏ والحافظ ابن حجر وغيره» وحسّنه الترمذي وقدح فيه 
بعضهم. انظر سير أعلام النبلاء 4/ 011 ١‏ وسيعيده المصنف برقم (1171). 

(4) ضروب: أنواع . 

() في المطبوع: «حدثنا سراج بن عبد الملك » حدثنا أبو الحسين الحافظ» » وهو غلط. أبو 
الحسين كنيته سراج بن عبد الملك » وقد روى عنه المصنف في أكثر من موضع. انظر 
الحديث المتقدم برقم (141/7). 


ا 


قاسم بن ثابت . عن أبيه وجدّه . قالا: حدثنا أبو العلاء: أحمد بن عِمْران » 
حدثئنا محمد بن فضيل”""' ٠‏ حدثنا يونس بن عمروء حدثنا مُجاهد » عن 
عائشة [رضي الله عنها] قالت: كان عندنا دَاجِنٌ » فإذا كان عندنا رسولٌ الله يك 
قَوّ وثبت مكانه » فلم يجىء ولم يذهب » وإذا خرج رسول الله يك جاء 


00 
٠. ودهب‎ 

عو" ل و ا 
أعرابييٌ قد صادَ ضَبَاً » فقال: من ' هذا؟ قالوا: نبي الله. فقال: والَّلاتِ 


و1 لا شك بلك أ ين بك هذا اش + وطلوسه, بين يدي النبي َك ' 
فقال النبئٌ يَكلةِ: «يا ضَتُّ!» » فأجابه بلسانٍ مُبين مُبِينٍ يَسْمَعَْهُ القومٌ جميعاً: ليَيِك 


سه 
قال: مَنْ تَعْبْدُ؟؛ قال: : الذي في السماء عَرْشّه » وفي الأرض سُلطَائه ‏ 
ا 0 وفي الجنة رَحَمَنْه » وفي النار عقابه . 


قال : «فمَنْ أنا؟» قال #وسول رت العالمين ؛ وخحاتم النبيّين » وقد أفلحَ مَنْ 
صَدَّقَكَ 3 وشانة كن كدرات 3 فأسلم الأعرابيٌ للقن 


)0 في الاصل : «محمد بن فضل» ٠‏ وضبطه القاري «فضيل» مُصغراً. 

(؟) أخرجه أحمد 3١٠56190١0: 1١7/1‏ » وأبو يعلئ )177١0 . 1441١(‏ وغيره من طرق حدثنا 
يونس بن عمرو بهذا الإسناد » وقال ابن كثير في الشمائل ص )7١8١(‏ عن إسناد أحمد: 
«وهذا الإسناد على شرط الصحيح». وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 7/8 - 4 
وقال: «رواه أحمد وأبو يعلىئ ٠‏ والبزار » والطبراني في الأوسط . ورجال أحمد رجال 
الصحيح» وصححه السيوطي في مناهل الصفا (506). (داجن): هي الشاة التي يعلفها الناس 
في منازلهم . وقد يقع على غير الشاء من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها. وفي رواية 
أحمد وأبى يعلىْ : «وحش» بدل «داجن» . (ق): سَكن. 

(7) في المطبوع: «ماء . 

(5) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 797/8 194 وقال: «رواه الطبراني في الصغير 
والأوسط ٠»‏ عن شيخه محمد بن علي بن الوليد البصري . قال البيهقي: والحمل في هذا 
الحديث عليه » قلت: وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال ابن دحية: «حديث الضب 
موضوع». وقال الذهبي في الميزان: «خبر باطل». وقال الحافظ المزي: دلا يصح إسناداً- 


يعض 


14 ومن ذلك قصةٌ كلام الذئب المشهورةٌ عن أبي سعيد الخُذْرِيٌ : 
ل لوا فأخذها الوّاعي منه » 
قن الذكب » وقال للواعي : ألا تتقي الله! حُلْتَ بيني وبَيْنَ رزقِي! 
قال الوّاعي : : اليب من ذنب يتلم يكلام الإذس ! فقال الدّئث: ألا أخبرك 
بأعجب من ذلك؟ رسول الله يك بين الحَوَّتيْنٍ ن (4/ب) يحدث الناسن بأنباء ما قد 


م 


سبق . 


فأتى الرّاعي النبيّ فأخبره » فقال البي كله : كم تَحدَّنْهُمْ) ,2 : ثم قال: 


«صَدفق)20 , 


والحديث فيه قصةٌ » وفي بعضه طول. 
و و 5 3 و3 
26 وروي حديث الذئب عن أبي هريرة . 
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ل له [رضي الله عنه ] : فقال الدَّث كت : أنتٌ 
عبجّبُ واقفاً على غْتّمك » وتركْتٌ نبيّآ لم يَبْعَثْ ِعَث الله قط نيا أعظمَ منه عنده 


0 قد فكي له آززاث اتجثد + واشرت اعلها علن اضكابه + “ينطرزة 


-20 ولامتنا » وهو مطعون فيه » وقيل: إنه موضوع». وقال الحوت البيروتي في أسنئ المطالب 
ص (7588): «كَذْبٌ وافتراء عليه يكوه وانظر شمائل الرسول لابن كثير ص (580). 
(مَحْفِل): مكان الاجتماع » و المجلس/ المعجم الوسيط: (الضّبُ): حيوان من جنس 
الزواحف. 

)١(‏ أخرجه أحمد 87/5 44 ؛ ويونس بن بكير في زياداته على سيرة ابن إسحاق 
ص (180-11/4) وغيره. وقال ابن كثير في شمائل الرسول ص (775): «وهذا إسناد على 
شرط الصحيح وقد صححه البيهقي» » وصححه أيضاً الحاكم 458/5 ووافقه الذهبي. 
وكذلك صححه ابن حبان )١١١9(‏ موارد الظمآن » وهناك . استوفينا تخريجه . (أقعئ): 
جلس علئ استه » وبسط ذراعيه مفترشا رجليه وناصباً يديه/ المعجم الوسيط . (الحَوّتين): 
تثنية حَوْة » وهي أرض ذات حجارة سود نَخْرَة كأنها أحرقت بالنار . وفي المدينة حرّارٌ كثيرة. 
ذكرها أستاذنا البحاثة محمد شاب في كتابه القيّم «المعالم الأثيرة في السئة والسيرة؛ ص 
(4؟  .)23٠١‏ وأشهر حرار المدينة: حَوَْة واقم وهي الحوّة الشرقية » وحَوّة الوَبْرَة » وهي 
الحَرَة الغربية . 


انمض 


قتالهم » وما بينكَ وبينه إلا هذا الشَّعْبُ ٠‏ فتتصير في جنود الله! 

قال الرّاعي : مَنْ لي بِعْنّمي؟ قال الذئبٌ: أنا أرعاها حتى ترجم . 

فأسلم الرجلٌ إليه غَنَمه ومضّى . 

وذَكَرَ قصتّه وإسلامّه ووجوةه النبيّ كَل يُقاتل ٠‏ فقال له النبيٌ كه : «عْدْ إلى 
غنمك تجذها بوَفرها». 

ا ال 

5- وعن بان بن وس وأنه كان صاحبّ هذه القصّة » والمحدّثٌ 

نيا مكل الذو© 

/1- وعن سلمة بن عَمْرو بن الأكُوّع : أنه كان صاحبّ هذه القصة أيضاً ' 
وتيت إنتلايه بعال حديت أب سَعيد © ,7 

6 - وقد رَوَى ابن وَهْبٍِ مِثْلَ هذا أنه جَرَى لأبي سُفْيانَ بن حَزْب 2 


وصَفُوانَ بن أمَية » مع ذئب وداه أَحَدَ َي » فدخل الي الحم » فانصرق 
الذئبٌ » فَحَجبا من ذلك » فقال الذئبٌ : : أعجبٌُ من ذلك محمد بن عبد الله 


بالمدينة » يدعوكم إلى الجَنَّة وتدعونه إلى النار. 


(1) أخرجه أحمد 2705/1 ومَعْمَُ بن راشد في «الجامع» 7817/١١‏ - 784 وغيره» وذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد 791/8 - 197 وقال: «قلت: هو في الصحيح باختصار . رواه 
أحمد . ورجاله ثقات» . وجورّد إسناده السيوطي في مناهل الصفا(48١5).‏ وما أشار إليه 
الهيثمى أخرجه البخاري (7790) ؛ ومسلم (751784). (الشُّعْبٌ): الطريق بين جبلين » أو ما 
انفجر بينهما ٠‏ أو مسيل الماء في بطن من الأرض له جرفان مشرفان » وأرضه بطحة. 
(بوفرها): بكمالها وتمامها لم ينقص منها شيء. 

(؟) أخرجه البخاري في التاريخ » والبيهقي في الدلائل. قال البخاري: «إسناده ليس بالقوي» 
أه., لأن فيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف . قاله الحافظ ابن حجر في الإصابة في 
ترجنة اجات . وتزعم أيضاً طبّىء أن رافع بن عميرة الطائي هو الذي كلمه الذئب . انظر أسد 
الغابة ؟/ 57 -55 . 

(5) أورده السيوطي في المناهل )1١١‏ » ولم يذكر من خرّجه. 


خض 


فقال أبو سُفْيان: والَّلاتِ والعُرّى! لئن دَكَرْتَ هذا بمكة لتَنْرْكَئَها 
نون" . 


وقد رُوِي مِثْلّ هذا الخَبَرٍ ٠‏ وأنه جَرَى لأبي جَهْل وأصحابه. 
5ه وعن عباس بن ببرداسن” لما تعجّب من كلام ضِمَارٍ: صئّمهِ » 
وإنشاده الشعرٌَ الذي ذكر فيه النبي يكل » فإذا طائ سقط » فقال: يا عباسن! 


أتعجبٌ من كلام ضِمَارٍ » ولا تعجب من تَفْسك؟ إِنَّ رسول الله يكل يَدْعُو إلى 
الإسلام وأَنْتَ جالسٌ؟ فكان سبب إسلامه”" . 


ا ل 1 2 لام 0 
فقال: يا رسول الله! كيف بالغنم؟ قال: «اخصبٌ وجومها 3 فإن اللّه سيؤدذي 


عنكٌ أمانتك » ويردُها إلى أهلها». 
ففعلَ » فسارت كل شاة حتى دخلّتُ إلى أهلها' . 


, وعن أنس [رضي الله عنه] دخل النبيئ يه حائط أنصاريٌ‎ - 0١ 
وعمرء ورجلٌ من الأنصار [رضيً الله عنهم] 0 وفي الحائط عَنّمْ‎ ١ وأبو بكر‎ 


(1) نقله عن القاضي عياض الحافظ ابن كثير في شمائل الرسول ص (180) . (ذَكَوْتَ): 
المخاطبٌُ صفوان بن ن أمّة ٠‏ (الظبي) : الغزال . (خلوفا): أي خالية من أهلها . 

20( قال السيوطي في المناهل :)5١11(‏ : «لم أقف عليه كذا 0 وفي معجم الطبراني ني الكبير من حديثه 
قريب من هذا بسند لا بأس به» ١‏ ه. وحديث الطبراني ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
(57/8 -747) وقال: افيه عبد الله بن عبد العزيز الليئي » ضعفه الجمهور ٠‏ ووثقه 
سعيد بن منصور » وقال: كان مالك يرضاه » وبقية,رجاله وثقوا» وانظر السيرة لابن هشام 
(ضمار) : هو بالبناء على الكسر كحذام ورقاش. 

3 خيبر: بلدة معروفة في المملكة السعودية » تبعد عن المدينة المنورة )١105(‏ كيلاً شمالاً على 
طريق الشام/ المعالم الأثيرة. 

(1) أخرجه البيهقي في الدلائل/ المناهل (517). (احصب وجوهها): ارم وجوهها بالحصباء » 
وهي صغار الحجارة . 


نا 


فسجدّث له . فقال أبُو بكر: نحن أحقٌّ بالسجود لك منها. . . الحديث 29 , 


١٠م‏ - وعن أبي هْرَيْرَةَ [رضي الله عنه] : : دخل النبيئٌ يَكِِ حائطاً ٠‏ فجاء بعيرٌ بعير 


فسجد له » 0 


0 :وكا ل يدخ احة حاف اه 
عليه الجَمَلٌ » » فلما دخل عليه النبيٌ ل دَعاه ٠‏ فوضع م ِشْفرّه » على الأرض ١‏ 
وَبَرَك بين يديه » فخطمه ء وقال: : ما بَيْنَ الَماءِ والأْض شي إلا َمل أنّي 


رَسُولُ الله يكئِةِ إلا عاصيّ الجن والإنس 


"ضيف 


)١(‏ أورده ابن كثير في شمائل الرسول ص (777) وقال: «غريب وفي إسناده من لا يعرف» 
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وأخرجه برواية أخرئ الساجد فيها جمل استصعب عليهم ‏ أحمد 1904-198/7 »ء والبزار 
١ )51464(‏ وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ 4 وقال: «رواه أحمد والبزار ورجاله 
رجال الصحيح غير حفص بن أخي أنس». وصحح إسناده السيوطي في مناهل الصفا 
(815) ء وجوّده ابن كثير في شمائل الرسول ص : (599). 

(حائط أنصاري): أي بستانه . 

أخرجه البزار )115١(‏ » وعبد الله بن حامد في "دلائل النبوة» كما في «شمائل الرسول» 
ص (771). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/؛ وقال: «رواه البزار » وروئ الترمذي 
طرفاً من آخره ٠‏ وإسناده حسن» » وتبعه على تحسينه السيوطي في المناهل (118). 

حديث ثعلبة بن مالك أخرجه ابر نيم تي لذلا ثليه ونجديت جاتر ين عبد نهاري اجن 
»"٠١‏ والدارمي برقم (18) وغيره . وقال الهيثمي في المجمع 9/!: «رواه 0 
ورجاله ثقات وفي بعضهم ضعف». :- ديك بعلو بن :مر أخرحة أحمد ١/5 ١7١/4‏ 
وغيره »ء وصححه والعراقي في تخريج الإحياء )1١7/١(‏ والحاكم اب 
الذهبي ٠‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 9/: «رواه أحمد بإسنادين ٠‏ والطبراني بنحوه » 
وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح"». وأورد طرقه ابن كثير في شمائل الرسول ص 
(377-377) وقال : «فهذه طرق جيدة متعددة». وحديث عبد الله بن جعفر أخرجه أبو داود 
(1519). وأحمد )5١4/١(‏ وصححه الحاكم ٠٠١ 49/١‏ ووافقه الذهبي » وذكره 
النووي في رياض الصالحين )٠١١9(‏ بتحقيقي ١‏ وهو لا يذكر إلا حديئاً صحيحاً كما نبه في 
المقدمة 59 حديث طويل روئ بعضه مسلم (747). (الحائط): البستان. (شد عليه 
الجمل): حمل عليه وأسرع نحوه هائجاً. (المِشْفَرُ): شفة البعير الغليظة. (حَطْمَةُ): وضع 
في أنفه الخطَامٌ ؛ وهو الوّسَنٌ 


م8" 


.2 22 
٠‏ ومثله عن عَبْد الله بن أبى أؤفى20 . 


م - وفي خبر آخر في حديثِ الجمّل أن النبي يل سألهم عن شأَنه 2 
فأخبروه أنهم أرادوا ذْبْحَه . 


وفي رواية: أن النبيَ كل قال لهم : «إنه شّكَا كَثْرةَ العمل » وقلَّة العَلفٍ». 


وفي رواية: «أنه شكا إليّ أنكم أردتم ذبحه بعد أن استعملتموه في شاف 
العمل”' من صغره» فقالوا: نعي 


64 2 وقد روي في قصة العَضّبَاء”؟» وكلامها النبيّ يِه » وتعريفها له 
بنفسها » ومبادرة العُشب إليها في الرَّعْى » وتجتّبٍ الوحوش عنها » وندائهم 
لها: إِنْكِ لِمُحَمَّدِ » وأنها لم تأكل ولم تشرب بعد موته حتّى”” ماتَتُ. ذكره 
الإسترابيتق. 


08 وروى ابْنْ وَهْبِ أنَّ حمامٌَ مكة أظلّت النبئ يكل يَومَ 50 
لها بالبركة”" . 


١‏ وروي عن أنس » وزيد بن أزقم » والمغيرة بن شعبة - أن النبيّ ككل 


. إلى أبي نعيم والبيهقي‎ )1١5( نسبه في المناهل‎ )١( 

0( قوله: «وفي رواية: أنه شكا إلي أنكم أردتم ذبحه بعد أن استعملتموه في شاق العمل لم 
يرد في المطبوع . وهو مثبت أيضاً في شرح الخفاجي والقاري . 

(5) تكليم الجمل له يَكْ حين دخل حائط أنصاري لم يثبت ٠»‏ بل ثبت أنه حَنّ وذرفت عيناه 
كالمستجير به المشتكي/ قاله الحوت البيروتي في أسنى المطالب ص (88) » وانظر مجمع 
الزوائد 4//ا-4. 

)0( العضباء : اسم لناقة النبي يلِْ ٠‏ وناقة عضباء: أي مشقوقة الأذن » ولم تكن العضباء مشقوقة 
الأذن ٠‏ وقال بعضهم: إنها كانت مشقوقة الأذن. والأول أكثر. 

)0( في المطبوع : #حين». والصواب ما في نسختنا . 

() قال الدَّلّجِي: «وأما قصة العضباء فلم أدر من رواها ولا حديث حمام مكة» أي: الحديث 
التالي . 

60 انظر التعليق السابق. 
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[قال]: ليلة الغارٍ أمر الله" شسجرةٌ » فنبتت تجَاءَ النبي يك فسترته ٠‏ وأمر حمامَتيْنٍ 
نَوَقَفَنَا بِقَمٍ الغار 0 

هم - وفي حديثٍ آخر: وأنْ العدكبوت نسجت على بابه2؟ » فلما أتى 
الطالبون له » ورأوا ذلك ء قالوا: لو كان فيه أحد (85/ب) لم تكن الحمامتانٍ 
ارا و يح تادوم ١‏ وانضر توا 

١‏ - وعن عبد الله بن قُوْطٍ: قُوَبَ إلى رسول الله يك بَدَنَاتٌ حَمْسنٌ أو 

ست أو سبع ؛ ليَْحَرَها يوم عيد , فازْدَلَفْسَ إليه بيهن : 

ام عوعة ملت كان الي يكو في صحراء , فنادنه ظبْيَةٌ » 
يا رسول الله ! قال: «مَا حَاجَتَك؟) قالت: صادني هذا الأعرابي 2( ولي 


خِشْفَانٍ في ذلك الجبّل ٠‏ فأَطْلِقي حتى أذهب فَأَرْضعَهِما وأَرِجِمَ 
قال : (وتَفْعَلِينَ؟) قالت: تعم. ل 0 
فانسِّه الأعرابيئٌ وقال: يا رسول الله! أل حاجة؟ قال: «تُطلق هذه الظَّبْيّة» 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلاتل وأبو نعيم في الدلائل أيضأ. وابن عساكر كما في البداية والنهاية 
.)١59-708/(‏ وقال ابن كثير: «هذا حديث غريب جداً من هذا الوجه؛ وزاد نسبته فى 
المناهل إلى ابن سعد والبزار. وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 5١/8‏ وقال: 
#رواه الطبراني في الكبير » وأبو مصعب المكي والذي رو عنه وهو : عوين بن عمرو 
القيسي لم أجد من ترجمهما وبقية رجاله ثقات». وقال الحرت في أسنئ المطالب ص 
(183): (ما يذكر في السير من نبات شجرة عند فم الغار وقت هجرته. . . باطل لا أصل 
لها 

() أخرجه أحمد "148/١‏ من حديث ابن عباس . قال ابن كثير في السيرة 7174/7 : «وهذا إسناد 
حسن ؛ وهو هو أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار» وذكره الهيئمي في مجمع 
الزوائد 71/7 وقال: «رواه أحمد والطبراني ٠‏ وفيه عثمان بن عمرو الجزري ٠‏ وَقه ابن 
ل ا ا 
)ل 

(5) أخرجه أبو داود (1736) ء» وأحمد 59١/5‏ » وصححه الحاكم 71١/4‏ ووافقه الذهبي ١‏ 
ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير )١174(‏ »2 وزاد نسبته المنذري للنسائي أيضاً. 
(بدنات): جمع بَدَنةٍ ٠‏ وتقع على الجمل والناقة والبقرة » وهي بالإبل أشبه » وسميت بَدَنَة 
ليظمها وسمنها. (ازدلفن): اقتربن. 


ام 


-_ 


فأطلقها فخرجَتُ تَعْدُو فى الصحراء » وتقول: أَشهّدُ أن لا إلهَ إلا الثثء وأنك 


ام - وفي "؟ هذا الباب ما رُوي مِنْ تسخير الأسَدٍ لسفينة “مولي 
رسول الله كك ٠‏ إذ وجَّهَهُ إلى مُعَاذْ باليمن ٠‏ قلقي الأسدَ فعرّقه أنه مَوْلَى 
رضوك الشكلة 4 وصه كاله + كج رتكى عن الطريق 4.وذكر في امتصدرده 
مثْلّ ذلك 9 . 


د 00 أخرى عنه: ل ا 1 
0 


6- وأخذ ‏ عليه السلام ‏ بأذنِ شاةٍ لقوم من عبد القيس بين إصبّعيه » ثم 


)0( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ ١10‏ وقال: «رواه الطبراني ٠‏ وفيه أغلب بن تميم » وهر 
ضعيف»: وأورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 0748/١‏ وصدّره ب (رُوِيَ) دلالة 
على ضعفه كما نبه على ذلك في المقدمة. وفي الباب: عن أنس وأبي سعيد الخدري وزيد 
ابن أرقم ولا تخلو طرقها من ضعيف أو نكارة. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (7115): 
«تسليم الغزالة اشتهر على الألسنة ٠‏ وفي المدائح النبوية » وليس له كما قال ابن كثير- 
أصل » ومن نسبه إلى النبي يك فقد كذب ٠‏ ولكن قد ورد الكلام في الجملة في عدة أحاديث 
يقوي بعضها بعضا. . .2 وانظر شمائل الرسول ص 18١(‏ - 584). (طَبْيْةٌ): غزالة 
(خشفان): تثنية خشف » وهو ولد الغزال. ويطلق على الذكر والأنثل. (تعدو): تجري 
بسرعة . 

(؟) في المطبوع: «ومن؟ . 

زفي ذكره البخاري في التاريخ . وأخرج معمر بن راشد في «الجامع» برقم )3١6044(‏ ء والبغوي 
(17757) وغيره من طريق محمد بن المنكدر أن سفينة أخطأ الجيش بأرض الروم ان اعون 
أرض الروم - فانطلق هارباً يلتمس الجيش فإذا هو بالأسد. . . وانظر الرواية التالية. (مَنْهُمَ) 
الهمهمة : كلام خفي لا يفهم » وأصل الهمهمة : صوت البقر. 

)5( أخرجه البزار ء والبيهقي » وصححه الحاكم (؟/514) و(7/7١1)‏ ووافقه الذهبي. وذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد 779/4 وقال:: «رواه البزار والطبراني بنحوه. .. ورجالهما 
وثقواء. (يغمزني): يدفعني. (المَنْكبٌ): مجتمع رأس العضد والكتف. (أقامني على 
الطريق») : دلي عليه . 
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خلآها فصار لها مِيْسمآً ٠‏ وبقيّ ذلك الأثّر فيها وفي تَسْلها بَعْدُ ا" 
ا 4 و سنن وس 


لذي أصابه 

نسماه البيئ كل يَثُورة » 57 “ إلى دور امالس فيضرب 
عليهم البابٌ برأسه » وينتذعيهم » وأنَّ النبيّ كله لما مات تردّى في بئرء 
جَرّعاً وحُزناً » فمات9) 


8117 - وحديثٌ الناقة التي شهدت عند النبي كه لصاحبها أنه ما سرقها 3 
اتنا ل , 


814 درون خديك؟©؟ العتو الت اننا سيول اه كله فى مسكرة + وقد 
أصابهم (:4/) عَطش » ونزلوا على غير ماء ٠‏ وهم رهام ثلاث من فحليها 
رسول الله يكل ٠»‏ فأزوئ الجِنْدَ » ثم قال لرافع ©: «أَبْلِكْها وما أَراك؛ فربطها 
فوجدها قد انطلقت. 


)١(‏ أورده السيوطي في المناهل (571) »2 ولم يذكر من خوّجه. وقال الخفاجي: «لا يعلم من 
رواه من المحدثين» . (مِيسّما) : علامة . 

(؟) ذكره ابن حبان في المجروحين (7”08/1) » وابن الجوزي في الموضوعات .ء وابن كثير في 
«شمائل الرسول» ص (7588) » وابن حجر في «الإصابة؛» 187/4 من حديث أبي منظور. قال 
ابن حبان: «هذا حديث لا أصل له». وقال ابن كثير: «أنكره غير واحدٍ من الحفاظ الكبار» » 
وقال الحافظ أبو موسئ المديني: «هذا حديث منكر جداً إسناداً ومتنا » لا أحل لأحد أن 
يرويه عني إلا مع كلامي عليه. ..» وقال الحافظ في الإصابة ‏ ترجمة أبي منظور ‏ خبر 
واوة . وقال الحوث في أسنئ ني المطالب ص (هم) المج ايو بوضوع؟. 

(5) أخرجه الحاكم (570-719/5) من حديث ابن عمر » » وقال: «رُواةٌ هذا الحديث عن آخرهم 
ثقات » ويحيى بن عبد الله المضري هذا » لست أعرفه بعدالة ولا جرح » وقال الذهبي متعقباً 
الحاكم : «قلت: هو الذي اختلقه» وقال أيضاً عن هذا الخبر: «هو كَذْبٌ». ورواه أيضاً 
الطبرانى عن زيد بن ثابت بسند فيه مجاهيل كما في المناهل / 175/ . وقال الحافظ الهيثمي 
في المجمع ١1١/5‏ : «فيه من لم أعرفه». ١‏ 

(1) كلمة: «حديث6ء لم ترد في المطبوع . 

)( هكذا في الأصل والمطبوع . وأظنه تحريفا » صوابه: «لنافع» . و«نافع» صحابي غير منسوب 
روئ حديث العنز. انظر ترجمته في أسد الغابة والإصابة . 


نكا 


رواه ابن قانع وغَيْدُه » وفيه: فقال رسول الله كلهِ: «إنْ الذي جاء بها هو 
الذي ذهب بها" . 

8 وقال لفرسه » عليه السلام ‏ وقد قام إلى الصلاة في بعض أسفاره -: 
«لا تَبْرِحْ » باركٌ الله فيك , حتى تَفْرَعٌ من صلاتنا؛ وجعله قَبْلَتَه » فما حرّكٌ 
عُواًمنه حنى صلى 9035 . 

- [ويلتحقٌ بهذا ما رواه الواقدي: أنَّ النبِيَ بكِِ لما وجّهَ رسُلّه إلى 
الملوك » فخرج ستةٌ نفرٍ منهم في يوم واحد » فأصبح كل رجلٍ منهم يتكلم 
بلسانِ القوم الذين بعثه إليهم]”" . 

والحديثُ في هذا الباب كثير » وقد جثنا منه بالمشهور من ذلك وما وقع 
منه في كُّبٍ الأئمة . 


فصل 
فِيْ إِحْبَاءِ المَؤْتَى وكلايهم 2 وكلام الصّبْيَانٍ والمَرّاضع”*؟» 
وَسَهَادَنِهِمْ لَه بِالبُوَة يل 
0 - حدثنا أبو الوليد: هِشّام بن أحمد الفقيه بقراءتي عليه » والقاضي 
أبو الوليد: محمد بن شد 2 والقاضي أبو عبد الله: محمد بن عيسى 


)١(‏ أخرجه ابن سعد » وأبو أحمد الحاكم في الكنئ ٠‏ وابن قانع » وابن السَّكنٍ ٠‏ والبيهقي من 
حديث نافع وكانت له صحبة. قال ابن كثير في #شمائل الرسول» صص: :)١946(‏ :#حديث 
غريب جد ا إسناداً ومتنأة . وأخرجه ابن عدي والبيهقي ‏ كما في المناهل  )777(‏ من حديث 
سعد مولى أبي بكر . قال ابن كثير في الشمائل ص :)١96(‏ «وهذا أيضاً حديث غريب جداً 
إسناداً ومتنا وفي إسناده مَنْ لا يعرف حاله». وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 717/4 ؛ 
وقال: «رواه الطبراني ورجاله ثقات». (العنز) : الأنثئ من المغْز والظباء . (زهاء ثلاث مئة): 
أي قَذْر ثلاث مئة. (أملكها وما أراك): أي احتفظ بها وما أعتقد أنك تقدر على ذلك . 

(1) ذكرهفي المناهل (1717) ولم يخرجه. 

)2 وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المُصئَّبِ .)7378/١14(‏ 

(:) (المراضع): جمع مرضع ؛ اسم مفعول , وهو الولد الصغير/ قاله الخفاجي 40/6 . 


آم 


التميمي » وَغَيْدُ واحدٍ سماعاً وإذنآً ٠‏ قالوا: حدثنا أبو علي الحافظ قال: حدثنا 
أبو عمرٌ الحافظ .» حدثنا أنو ريك عبد الرحمن بن يحيى » حدثنا أحمد بن 
سَعيد » حدثنا ابنْ الأعرابي . حدثنا أبو داود » حدثنا وهب بن بَقِيّهَ » عن خالد 
هو الطححان - عن محمد بن عَمرُو » عن أبي سَلَمَةَ » عن أبي هريرة: أن 
يهوديّة أهدت للنبي كَل بخيبر ا هَمَضْلِيَة سَمْها ٠‏ فأكل رسول الله وك منها » 
وأكل القَوْمُ » فقال: «ارنَحُوا أيديكم فإنها أَخْبَرَئني ي أنَّهَا مَسْمُومة». فمات 
تشوريق البراء. 

وقال لليهودية : ١ما‏ حملكِ على ما صَتَمْتٍ؟1 قالت: إن كنْتَ نبيا لم يَضُوَكَ 
الذي صَنعْبٌ » وإنْ كنت ملكا أرختٌ النامنَ منك. قال: فأمر بها فقتيلت7؟ . 

#ولح وقد روئ :نذا الشديت اده + وهه + قاله: أروث كيلك “فقان: 
(0/ب) «ما كان الله لِيُسلَّطَك على ذلك» . فقالوا: نقتلها؟ 

قال: «ل00" , 


8 - وكذلك رُوي عن أبي هريرة ‏ من حديث”"© 


00 2 
عرض لها (. 

5 ورواه أيضاً جابر بن عبد الله » وفيه : «أَخْبَرَئْني به هذه الذّراعٌ» 
قال: ولم يعاقبها””'. 

6 وفي رواية الحسن: «أن فَحذَّها تكلمني أنها مسمومة». 


غير وَهُْبٍ ‏ قال: فما 


)١(‏ أسنده المصنف من طريق أبي داود (40515) ولم يذكر أبا هريرة. وأخرجه الحاكم 
)1١١-5194/0(‏ من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة » وقال: : صحيح على شرط مسلم » 
ووافقه الذهبي. وأصل حديث أبي هريرة رواه البخاري .)7١179(‏ (مَضَْليّة): مشويّة . 

(؟) أخرجه البخاري (15177) » ومسلم )١١140(‏ . وسيأتي طرف منه برقم (47). 

(©) في المطبوع : «من رواية». 

(1) أخرجه أيو داود (5009) » والبيهقي . وانظر البخاري (47149). 

(0) أخرجه أبو داود )101١(‏ من طريق ابن شهاب قال: كان جابر يحدث... وهذا إسناد 
منقطع . لكن أحاديث الباب تشهد له. 

نسن 


57 وفي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن قالت: «إني مسمومة”7''. 


8707 - وكذلك ذكر الحَبَرَ ابن إسحاق”"' » وقال فيه : فتجاوز عنها. 

وفي الحديث الآخرء عن أنس أنه قال: فما زْلْتُ أَعِرفُها في لَهّواتٍ 
رسول الله ك0" . 

كن ولي سديث أي خريرة أن رسرل ال 85 قال ل يمو الذي بمات 

فيه(*2: اما رَالَّتْ أكلَهُ خَيْبَرَ تعادني . فالآن أَوَانَ قَطَعَتْ أَبْهَري 

2 وحكى ابن إسحاق2©0: إن كان المسلمون ليِرَوْنَ أنَّ رسول الله يك 
د ار - 

وقال ات شرو جمع أَهلُ الحديث أنْ رسول الله يكل قتلّ اليهوديّة 
التى سمّئه. 


لف أخرجه أبوداود (4517*) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلاً . 

(1) في الأصل: «عن إسحاق» وهوتحريف. والمثبت من المطبوع والخبر في سيرة ابن إسحاق » 
كما نقله عنه ابن هشام في السيرة 778//5. 

إفرف متفق عليه وهو طرف من الحديث المتقدم برقم (855) . (لَهَوَاتِ) اللهوات: جمع لََاةِ ؛ 
وهي اللّحَمَاتُ في سقف أقصئ الفم/ النهاية . 

(4) في الأصل: «منه» » والمثبت من المطبوع . 

(5) نسبه في المناهل (777) إلى أبن سعد . وأخرجه أبو داود (84017) من حديث أبي سلمة بن 
عبد الرحمن » ولم يذكر أبا هريرة » وعلّقه البخاري (451) من حديث عائشة . (الأَكُلهُ): 
اللقمة التي أكَّلَّ من الشاة/ النهاية. (تعادّني): أي تراجعني ويعاودني ألم سمها في أوقاتٍ 
معلومة/ النهاية . (أوان): الحين والزمان. (أَبْهَري) قال أهل اللغة: الأبهدٌ: عرق مستبطن 
بالظهر » نص بالفله + إذا اتقط باك ساعية | ه الفتع 1171/1/7 
وفي علم الطب: وريدٌ » وهما اثنان » الأعلئ والأسفل » وهما الوريدان اللذان يتجمّع 
فيهما الدم من جميع أوردة الجسم ؛ ويعودان به إلئْ الأَذَيْن الأيمن من القلب/ الصحاح في 
اللغة والعلوم . 

(7) كما في سيرة ابن هشام 778/7. 

(1) هو محمد أبو عبد الله » ابن فقيه المغرب ؛ عبد السلام سَّحَنُونَ التنوخي . كان إماماً ثقة 
علآمة كبير القدر ٠‏ ولد سنة (7١؟)‏ ه وتوفي سنة (707) ه. له كتاب «السير» عشرون 
مجلداً وكتاب التاريخ وغيره. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 11/ 37-5٠‏ . 
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وقد ذكرنا اختلاف الرّوايات في ذلك عن أبي هريرة » وأَنّس » وجابر. 

8١‏ - [وفي رواية ابْنِ عباس رضي الله عنهما ‏ أنه دَفّعها لأولياء بر بن 
البراء فقتلوها7؟. 

وكذلك قد اختلف في قَدْلِه للّذي سكره , قال الواقدي: وعَفُوهُ عنه تبت 
عندنا وروي عنه أنه قتله] . 

37 - وروى الحديث البزّارٌ ‏ عن أبي سَعيدٍ » فذكر مثْلّه » إلا أنه قال في 
آخره ا : «كلُوا ٠‏ باسم اللهافاكَلنا ٠‏ وذكر اسم الله » فلم تضرّ منا 
أحد”"©) 

قال القاضي أبو الفضل : وقد خوج حديثٌ الشاة المسمومة أهلّ الصحيح » 
وخرّجه الأئمة » وهو حديثٌ مَشْهُورٌ. 

واختلف أئمة أهل”" النظر في هذا الباب » فمِنْ قائل يقول: هو كلامٌ 
يخلّقه الله" تعالى في الشاة الميتة » أو الحجر أو الشجر . وحروفٌ وأصوات 
يحدثها الله تعالئ فيها [و] يُسمعها منها دون تغبير أشكالها » وتَقَلها عن هيئتها. 

وهو مَذْهَبُ الشيخ أبي الحسن”؟ ؛ والقاضي أبي بكر”' رجمّهما الفه. 

وآخرون ذهبوا إلى إيجاد الحياة بها أولاً ‏ ثم الكلام بعده. 

وحُكي هذا أيضاً عن شيخنا أبي الحسن” . وكلّ محتّمل . الله أعلم » 


.)575( رواهابن سعد/ المناهل‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار (5475) ٠‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 940؟ ‏ 5935 وقال: «رواه 
البزار » ورجاله ثقات». وصححه الحاكم 6/4 ووافقه الذهبي . وقال ابن حجر كما في 
مناهل الصفا (77760) -: هو منكر. وانظر تحفة الذاكرين ص (7257). 

(5) كلمة: «أهل»؛ لم ترد في المطبوع. وهي مثبتة في شرح الخفاجي والقاري. (وأئمة أهل 
النظر) أي من المتكلمين ونقاد الحديث. 

(4) أبو الحسن : هو الأشعري. تقدمت ترجمته. 

(0) أبو بكر : هو الباقلاني ٠‏ تقدمت ترجمته. 

زقف (أبو الحسن): هو الأشعري تقدمت ترجمته. 


"0 


إذ لم تَجْعل الحياةً شرطاً لوجود (1/41) الحروف والأصواتٍ » إذ لا يستحيل 
وجوذها مع عدم الحياة بمجَّوّدها. 

فأمَا إذا كانت عبارةً عن الكلام النفسيّ فلا بد من شوْط الحياة لها » إذ 
لا يوجَدُ كلام التفس إلا مِنْ حَيْ » خلافاً للبَائِيَ ''“من بين سائر متكلمي 
الفِرَق في إِحالَيِهِ وجودٌ الكلام اللفظي والحروف والأصوات إلا مِنْ حيّ مركب 
على تركيب مَنْ يصِح منه النطقٌ بالحروف والأصوات . 

والتزم ذلك في الحصئ » والجذّع » والذّراع ٠»‏ وقال: إنَّ الله خلق فيها 
حياةً » وخَرّقَ”" لها فم » ولساناً » وآلَّةَ أمكنها بها منّ الكلام. 

وهذا .لو كاده لكان تقل والتهكة به اكد من النهقه”" يقل شبيحه أو 
ين ٠‏ ولم ينقل أحدٌ من أهل السير والرّواية شيئً من ذلك » فد على سقوط 
َعْوَاه » مع أنه لا ضرورة إليه في التّظر » والموقق الله. 

الائله - ورَوَى وَكِيعٌ . رَفَمَه » عن فَهُد بن عَطِية :“اذالم كله ارج بصم ين 
شب لم يتكلم قط » فقال: مَنْ أنا؟» فقال: رسول الله”*؟ . 


ف سد رأيثٌ مِنَّ النبي َل عسجَباً ٠‏ جيء 


واد قلتي مُبارَكُ اليمامة 3 ويُعرف بحديث لامو 66 


5 : أسم رَاوِيه » 


)١(‏ هو أبو علي: محمد بن عبد الومّاب البصري الجّبّائي » شيخ المعتزلة. مات بالبصرة سنة 
[فث 0ه وعاش (18) سنة. انظر ترجمته في اعلده الله ل لمر 

(؟) خرق: شقٌّ. 

رف التهممٌ به : الاهتمام والاعتناء به. 

(؛) رواه البيهقي عن شِمْرٍ بن عطية » عن بعض أشياخه المناهل/ (8171). 

(0) في الأصل: «شاصّرَيه؛ » وهو تصحيف. قال السمعاني في الأنساب 7847/17: #شاصونة: 
هو اسم لِجَدٌ أبي الفضل . العباس بن محبوب بن عثمان بن عبيد الشاصوني . و(شاصونة) 
لقب عثمان بن عبيد فيما أظن وهو: شاصونة بن عبيد بن معرّض بن عبد الله بن معيقيب 
اليمامي. وذكر قصة أنه كان صبيآ صغيراً ملفوفاً في خرقة . فقال له رسول الله يِِ: من أنا؟ 
فقال: أنت رسول الله . . .؛ 


م١‎ 


وفيه: فقال له النبي [يك]: «صدقْتٌ ء بارَّكَ الله فيك». 

ثم إِنْ الغلآم لم يتكلم بعدها حتى شب » فكان يسمّى مُبَاركَ اليمامة”''. 

ل ا 

ناننها وعن الحَسن : : أتى رجلٌ النبيت 6 لله فذكرأ نه طرح بُديّةَ له في واي 
كذا » فانطلق معه إلى الوّادي » وناداها باسمها: (يا فلانةٌ! أجيبي بإذن الله 
تعالى) فخرجت وهي تقول: «لكيِك وسَعْدَئِك! فقال لها: «إنّ أَبوَيِكِ قد 
أَسْلّما . فإنْ أَحْبَيْتِ أن أردك عليهما؟» قالت: لا حاجة لي فيهما » وَجََدْتُ الله 
خيراً لي منهما”" . 

5م 7 وعن أنسن”: 9 شاب من الأنصار توئيّ وله 3 عجوزٌ ءَ ماع 
فسجَينْاءُ » وعرَّيناهًا » فقالت: مات ابني؟ قُلْنًا: :ا نعم. . قالت : اللهم! إِنْ كنت 
تعلمٌ أني هاجرثٌ إليك وإلى نبيّك رجاء أن (91/ب) تعينني على كل شدة 


)0( أخرجه ابن قانع واليبهقي في الدلائل » وابن الأثير في أسد الغابة (401/4) وغيره من طريق 
محمد بن يونس الكُدَئْمي » حدثنا شاصونه بن عبيد » حدثني مُعوّض بن عبد الله بن 
مُموّضس بن معيقيب ١‏ عن أبيه » عن جده (مُمَرَض بن معيقيب). ومحمد بن يونس الكُدَيِمِي 
ضعيف كما في شمائل ابن كثير ص (707) والتقريب. وقال ابن حجر في الإصابة 1/ 174 : 
«وذكره البيهقتي من طريق الكديمي ؛ ومعلاض وشيخه مجهولان ٠‏ وكذلك شاصونة » 
واستنكروه عل الكديمي. ..4. وحكم بوضعه ابن دحية كما في المناهل (73597). وقال 
الحافظ ابن كثير في الشمائل ص :)7٠5(‏ «هذا الحديش مما تكلم النامن في محمد بن يونس 
الكديمي يسبية » وأنكروه عليه » واستغربوا شيخه هذا. وليس هذا مما ينكر عقلاً 
ولا شرعا. . . ١.‏ وقد روي هذا الحديث أيضا من غير طريق الكديمي ٠‏ رواه ابن جْمَيْع في 
معجمه ص (704) برقم (759) ٠‏ والبيهقي في الدلائل (04/5 )1١-‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد (5/ 44) , والحاكم في الإكليل. قال ابن كثير: «إلا أنه بإسناد غريب أيضا». وحسنه 
السيوطي في الخصائص الكبرى كما في نسيم الرياض 948/7 . وقال البيهقي: «ولهذا 
الحديث أصل من حديث الكوفيين بإسناد مرسل يخالفه في وقت الكلام» ثم ذكر حديثنا 
السابق » وانظر لسان الميزان ١948/0‏ . 
(؟) حديث مرسل » رواه البيهقي في الدلائل. 


لحن 


فما برحْنًا أنْ كشف الثوب عن وَجْهه » فطهمَ وطَيمًا0" . 


8 - وروي عن عَبْد الله بن عبيد الله الأنصاري”؟2: كنتٌ فيمن دفن 
ابت بن قيس بن شمّاسِ » وكان قتل باليمامة » فسدِعْنَاُ حين أدخلناة القبْر 
يقول: مد سيول ل أبو بكر الصدَّيقٌ » عَمّر الشهيدٌ . عثمانٌ البرّ 
الرحيم » فَتَطَرْنا فإذا هو ميت . 


- وروي اهن الليجان "أن يشير أن زَيْد بن خارجة خْرٌ ميّنآ في 
بعض أَزْكَة المدينة » رفع وسجّي إذ سمعوه بين العشَاءَئْن والنساءٌ يَصْرِحَْنٌ 
حوله يقول: أَنْصِبُوا » أنصتوا » فَحسر عن وجْهه » فقال: محمد رسول الله » 
الب الأميُ » وخاتمٌ النبئّين » ٠‏ كان ذلك في الكتاب الأولٍ » ثم قال: حدق 
صَدق . وذكّر أبابكرء وعمر ء وعثمان » ثم قال: السلام عليك , 


باموجرل اذ ورتحة الله وبركاتة 3 ثم عاد ميتاً كما كان" . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق عيسئ بن يونس » عن عبد الله بن عون » عن أنس. قال 
الحافظ ابن كثير في الشمائل ص (014): «وهذا إسناد رجاله ثقات ٠‏ ولكنْ فيه انقطاع بين 
عبد الله بن عون وأنس ء والله أعلم». وقال العلامة ابن الزَّملكاني كما في شمائل الرسول 
لابن كثير ص (077): «وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخلنا علىئْ رجل. . . وذكر 
حديئنا هذا». وقال ابن كثير أيضاً: «وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا ٠‏ والحافظ أبو بكر 
البيهقي ٠‏ من غير وجه ؛ عن صالح بن بشير المرّي ‏ أَحَدٍ زُهّادٍ البصرة وعبّادها وفي حديئه 
لِيِنٌّ_-عن ثابت » عن أنس ٠‏ فذكره. . 

(؟) هكذا في الأصل وفي المطبوع. وورد اسمه في شمائل الرسول ص :)70١(‏ «عبد الله بن 
عبيد الأنصاري» وهو من رجال التهذيب . 

(17) رواه البيهقي في الدلائل » وذكر نحوه ابن كثير في شمائل الرسول ص )7١١(‏ وعزاه إلى ابن 
أبي الدنيا . (اليمامة) : سيأتي التعريف بها عند الحديث (11617). 

اقيق في المطبوع : (وَذكرَا . 

)0( في الاصل : #نعمان» » والمثبت من المطبوع . 

(1) أخرجه الطبراني وأبو نعيم وابن مندة. وأخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أنس بن 
مالك/ المناهل ( »© وقال ابن كثير في الشمائل ص (056): : «وأما قصة زيد بن خارجة 
وكلامه به بعد الموت. . . فمشهورة مروية من وجوه كثيرة صحيحة». (سْجّيَ) : عطي . 


الك 


فصل 
فِيْ إبئْرَاء المَرْضئ وذُوِي العَامَاتٍ 
- أخبرنا أبو الحسّن: علي بن مشو :فيما أجارْنيه + :وقراتة على 
غيره » قال: حدثنا أبو إسحاق الحبّال » قال: حدثنا أبو محمد بن النحاس » 
حدثنا ابن الوّزد » عن البَرْكَيَ » عن ابن شام » عن زياد البكائي ع ل 
محمد بن إسحاق 3 حدثنا ابن شهاب ١‏ وعاصهٌ بن عُمر بن قتّادة » وجماعةٌ 
ذكرهم بقضية أَحَدٍ بطولها » قال: وقالوا: قال سعد بن أبي وقاص: 
إِنَّ رسول الله يك لَيْنَاولني السّهُم لا تَصْلّ له ٠‏ فيقول: «ازْم به»(3) 
- وقد رَمَى رسول الله بكلِِ يومئذ عن قوْسه حتى اندقّت » 5 
يومئذ عَيْنُ قَنَادةَ - يعني ابن النعمان حتى وقَعَتْ على وجْمَنهِ » فردّها 


رسول الله عَيَدِيدِ ١‏ ؛ فكانت أحسنّ عَينَيْه0 . 


)١(‏ أسنده المصنف من طريق محمد بن إسحاق في سيرته ص (1517- 0778. وأصله في 
البخاري (4005) ٠‏ ومسلم (5811) بلفظ : «نثَلَ لي النبي يك كنانته يوم أحد فقال: آرم 
فداك أبي وأمي». (نَثَلَ): نفض ٠‏ وزنآ ومعنى. (الكنانة): جعبة السهام . (النَضْل): حديدة 
الرمح والسهم والسكين. 

1) أخرجه ابن إسحاق في سيرته ص (07778 ٠‏ والبيهقي في الدلائل من طريق عاصم بن عمر بن 
قتادة مرسلاً. ووصله أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق ابن عاصم بن عمر بن قتادة عن 
محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان. ووصله أيضاً أبو يعلئ )١049(‏ من طريق عاصم بن 
عمر بن قتادة عن أبيه » عن قتادة بن النعمان. وقال السيوطي في المناهل (515): اوصله 
ابن عدي والبيهقي عن عاصم عن جله قتادة » وذكره الهيئمي في المجمع 1917/8 198 
وقال: «رواه الطبراني وأبو يعلئ » وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم » وفي إسناد أبي يعلئ 
عبد الحميد الحمّاني وهو ضعيف؟ . 
وأورد الفصة الحاكم في المستدرك 1/ 190 ولم يذكر لها إسناداً. وروئ الأصمعي ‏ كما في 
نهذيب الأسماء واللغات 08/7 عن أبي معشر قال: قدم على عمر بن عبد العزيز رجل من 
ولد قتادة بن النعمان » فقال: ممِّن الرجل؟ فقال: 
أنا ابن الذي سَالَّتْ على الخد عيثه فْدتْ بكَفٌ المصطفئئ أَحْمَنّ الوم 


بلك 


ورَوَّى قصّة قتادةَ عاصم بن عُمَّر بن قتادةً »؛ ويزيد بن عياض [عن]”2'' ابن 


عُمر بن قتّادة. 


مرق 


.)/90( ورواها أبو سَعِيد الْحَدْريَ عن قتادَةً‎ ١ 


:4 - وبِصّق على أُثّرِ سَهْمٍ في وَجْهِ أبي قَتّادة في يوم ذي قَرَدٍ » قال: : فما 


ضَرَب عَلَيَ ولا قا 0213 . 


84 - وروّى التسائي ».عن عثمان بن حُتيب: أن أغمى قال: 


يا رسول الله! اذْعٌ الله أن يكشفّ لي عن بَصّري . 


قال: «نانطلق » فتوضّأ. ثم صَلّ ركعتين ٠‏ ثم كل: اللهم!إنّي أسألكَ 


وأتوجّة إليك بِتَبيّى محمد . فى الحو + يا محمد ء إني أَنَوَجَهُ جَهُ بك إلى 
ربك أنْ يكشف عن بَصَري » اللهمّ شَمّعْهُ فِيَ». 


قال: فرجَعٌ وقد كشّف اللعن بصره7؟ . 


فق 


فعادّثْ كما كانت لأوَّلٍ أمرها فياحُسْنَ ماعين وياحُسْنّ مارَّدٌ 
فقال عمر رضي الله عنه : ْ 

تلك المكارمٌ لا قَعِانٍ من لبن شيِبّابماهءٍ فمادا بَشْدٌ أبولا 
ما بين حاصرتين زيادة من عندي » انظر ترجمة يزيد بن عياض في تهذيب الكمال. 

عزاه ابن كثير في السيرة 17/8 إلئْ الدارقطني بإسناد غريب. وعزاه السيوطي في المناهل 
(0117) إلئ البيهقي . 

أخرجه الحاكم +/ 480 ٠‏ والبيهقي في الدلائل والواقدي في المغازي ؟/ 540 من حديث 
أبي قتادة الانصاري واسمه الحارث ٠‏ ويقال عمرو ؛ أو النعمان بن ربعي . وسيأتي طرف منه 
برقم (411). وقال الخفاجي في نسيم الرياض :1١0/‏ «حديث صحيح رواه الترمذي 
والببهقي؟ ٠‏ ول أجده في سنن الترمذي ٠‏ والله أعلم . 

(ذي قَرَهِ): قَرَد: دٌ: جبل أسود بأعلئ وادي التُّقمى : شمال شرقي المدينة علئ قرابة (5؟) 
كيلاً/ قاله أستاذنا الفاضل محمد شوّاب في المعالم الأثيرة. ٠‏ ويوم ذي قَرَدٍ هو غزوة الغابة » 
انظرها في نور اليقين ص )11١(‏ بتحقيقي. . (فما ضربٌ عليّ): : ما آلمني . (ولا قاح): فاح 
الجرّح : صار فيه القيح. وهو إفراز ينشأ من التهاب الأنسجة بتأثير الجرائيم الصديدية . 
أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (770). وأخرجه أيضاً الترمذي (701/8) . وابن ماجه 
)١1880(‏ . وأحمد 178/54 » وابن السني في عمل اليوم والليلة (/57) . وغيره » وصححهء 


لين 


4 - وروي أنَّ ابن مُلاعِبٍ الأسئّة أصابه استِسْقَاءٌ » فبعثٌ إلى 
رسول الله ككِِ » فأخدٌ بيده حَفْوَةٌ من الأرمن » فتمّل عليها » ثم أعطاها 
رسولّهُ » فأخذها متعجُّباً » يّرى أنْ قد هّزَىء به » فأتاه بها بها » وهو على شَفاً » 
تخورها م ا 

8 ونع نكا يهو عنين بين "تبروا ويفا تويك 9 أن أباة 
ابِيضّتْ عيناه » فكان لا يُبْصِر بهما شيئاً » فنفث رسول الله كله فى عَيْنيه » 
فأبصر ٠‏ فرأيئه يُدْحِلُ الحَئِطَ في الإثرّة » وهو ابن ثمانين ا ْ 

5 - ورمِي كُلْتُوم بن الحْصَيْنِ يوم أُحُدٍ في نَحْرِه ٠‏ فبصق رسول الله بك 
ع لتر 

1 وتَفّل على ش كه علد اله ين ايض فلم بد 


م205 , 


الحاكم /١(‏ 717 . 0514 0258) ووافقه الذهبي » وصححه أيضاً الترمذي وابن خزيمة 
والطبراني وغيره. وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين ص (517): «وفي الحديث دليل على 
جواز التوسل برسول الله تِ إلى الله عز وجل » مع اعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالئ » 
وأنه المعطي المانع » ما شاء كان وما شاء لم يكن». 

)0( حديث مرسل . قال السيوطي في المناهل (145): رواه الواقدي "0١‏ » وأبو نعيم في 
الدلائل من حديث عروة (بللاعي الأر2) :عو عادر بن مالك ٠‏ مجتدلت: ني إبدلاية وله 
ترجمة في الإصابة لابن حجر. (استسقاء): الاستسقاء ت تجمّم تجمّع سائلٍ مَصْلَي في التجويف 
البريتوني ٠‏ لا يكاد يبرأ منه/ المعجم الوسيط. (حثوة): أي قبضة. (يُرى): يعتقد. (وهو 
علئ شفا): أي قارب الهلاك . 

(7) ويقال فريك أيضاً كما في ترجمة حبيب في الإصابة. 

لوف أخرجه العقيلي ٠‏ والبيهقي » وابن أبي شيبة والطبراني. وذكره الحافظ الهيثمي في مجمع 
الزوائد 4/ 794 وقال: «رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم». 

(؛) ذكره الواقدي في مغازيه /١(‏ 147) » وعزاه ابن حجر في الإصابة 14" إلى أبي عروبة. 
(كلثوم بن الحصين) : هو أبو رَهُمٍ الغفاري . 

)2( زواء اشر ليالس حلت عبد ار أ" قال الهيثمي في مجمع الزوائد 548/8 #وفيه 

عبد العزيز بن عمران + وهو :ضعيفف» . (تَمَلّ) التَفَل: شبيه بابق » وهو أقل منه. 0 

البزق ٠‏ ثم التَقْل » ٠‏ ثم النَفْثُْ . ثم النفخ / مختار الصحاح . . (الشجّة): الجراحة في الرأس أ 

0 . (فلم تيدّ) : أي لم يحصل فيها قبح. 


وم 


وثَمَّل في عينئ علي يوم خَيِبر » وكان رَمِداً » لدم 


48 ونفث على ضَرْبَةٍ بساقي سلمة ب بن الأكْرَع يوم خَيِْرَ فبرئت” 


6 وفي رجُل رَيْد بن مُعَاذْ حين أصابها السيف إلى الكَمْبٍ » حين قتلّ 
ائْنَ الأشدق : فبركت 7 


١‏ 2 وعلى ساق عليّ بن الحكم يوم الخندق إذ انكسرت . فبرىء 
مكانه » وما نزل عن فرسه9؟؟ . 

- واشتكى علي بن أبي طالب ٠‏ فجعل يَدْعو ‏ فقال النبي يَل: 
«اللهم! اشْفِه » أو عَافِهِ) ثم ضربه برِجُله » فما اشتكى ذلك الوَجّعَ 0 


عوم - وقطع أبو جَهْل يوم بَذرِ يَدَ مُعَوَد بن عَفْراء » فجاء يحملٌ يده » 
فبَصقَّ عليها رسولٌ الله يكلِ ٠‏ وألصقها فَلَصِقَتْ . رواه ابْنُ وَهْبٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7701) » ومسلم (1107) عن سهل بن سعد الساعدي . (رمدا) الوَمدٌ: 
داء التهابي يصيب العين/ المعجم الوسيط . (بارئا) : أي معافى . 

(5) أخرجه البخاري (707) من حديث سلمة بن الأكوع . (نَفَتَ) التَّفْتُ: شبيه بالنفخ وهو أقل 
من التَفْلِ/ مختار الصحاح . 

(6) رواه عَبْدُ بن حُمَيْدٍ ني تفسيره عن عكرمة » وأخرجه الواقدي بأسانيد » لكنْ قال: 
الحارث بن أوس بدّل زيد بن معاذ » وأخرجه البيهقي من حديث جابر وقال بدلهما: عباد بن 
بشر/ المناهل/ 151. (ابن الأشرف): هو كعب بن الأشرف اليهردي عظيم بني النضير. انظر 
قصة قتله في نور اليقين ص )١1١(‏ بتحقيقي . 

(4) عزاه ابن حجر في الإصابة 000/7 إلى البغوي والطبراني وابن السكن وابن مندة من طريق 
كثير بن معاوية بن الحكم السلمي » عن أبيه . . . قال ابن مندة: «غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه». وقال أبن حجر: : «في الإسناد صغار بن حميد لا يعرف» » وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد ١56 - ١74/6‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه » ويعقرب بن محمد 
الزهري ؛ ضعفه الجمهور ؛ ووثقه ابن حبّان؟ . 

(0) أخرجه الترمذي (5014) وغيره ء وصححه الحاكم 57١/1‏ ووافقه الذهبي. وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» » وصححه أيضاً ابن حبان )51١9(‏ موارد, وهنالا 
استوفينا تخريجه . 


لمكن 


65 ومن روايته أيضاً: أن حك بن يساق ايو يوم بَدْر مع 
رسول الله بٍِ بضَرْبَةٍ على عاتقه (45/ ب) حتى مال شِقه ؛ فردَّه رسول الله يكل ' 


ونقّتٌ عليه حتى ص(" . 
ه66 - وأتْه امرأة مِنْ حَنْعم » معها صبوم به بَلاءٌ لا يتكلم ٠»‏ فأتي بماء 
نَمَضْمَض فاه #وعتل يديك ثم أعطاها إناه » وأمرها بسَفيه ومنه به » بره 


الغلام » وعَقَل عَقَلاً يفضلٌ عقولٌ الناس 

5 2 وعن ابن عبّاس : جاءت امرأةٌ بابْن لها به جنُونُ ٠‏ فمسح صَذْرَهِ » 
نَم تعَةَه فخرج من جَؤْفِه مِثْل الْجَرْو الأسودٍ » فشفي”*. 

67 - وانكفأتٍ القدْرٌ على ذراع محمد بن حاطب وهو طفّلٌ » فَمَسحَ عليه 
نوكل يه وري لحي 

864 - وكانت في كف ث شرَخييل الجُعْفيٌ سِلْعَةٌ تمنغه هه القبُض على السييفب 
وعِنَانٍ الدب » فشكاها للنبي يك » فما زال يَطحَنها بكم حتى رفعها » ولم يبْقَ 
لها أنه9©. 


)١(‏ فى نسخة: «إساف». 

(5) رواه ابن إسحاق ٠‏ والبيهقي عنه/ المناهل (180). (العائق) ما بين المنكب والعنق/ المعجم 
الوسيط. (صّعٌّ): بَرىء من هذه الضربة. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المُصَّنَّفِ عن أم جندب/ المناهل (105). 

(8) أخرجه أحمد ١04/١‏ . والدارمي برقم )١5(‏ وغيره. وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 7/4 
وقال: «رواه أحمد والطبراني » وفيه فرقد الكبخي » وثقه ابن معين والعجلي , وضمًّفه 
غيرهما». (نَمَعَ َم الُّ: القيء. والئَمةُ: المرة الواحدة/ النهاية (الجُرُو): ولد الكلب 
والسباع (مختار الصحاح) . 

)( أخرجه أحمد 4١48/7‏ وغيره من حديث محمد بن حاطب عن أمه: أم جميل بنت المجلل ١‏ 
وصححه ابن حبان )١815(‏ موارد وهناك استوفيئا تخريجه . وأصل القصة عند النسائي في 
عمل اليوم والليلة 1410 02021١7721١376 . 1١14‏ وأحمد 418/7 وغيره من حديث 
محمد بن حاطب ء. وصححه ابن حبان )١8115(‏ موارد » وقال الهيثمي: «رواه أحمد 
والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح». (انكفات) : القلبت وسقطت. 2 

00( رواه الطبراني من حديث محمد بن عقبة بن شَرَخْريل » » عن جذه عبد الرحمن » عن أبيه »ع 


كن 


489 وَسَأَلئْدُ جارية طعاماً » وكق تاكل ‏ » كثاولها مرك تيز يقدية » وكانت 
قليلة الحياء » فقالت: نما أَريةمن الذى فييك + فاولها .ما في قن ولم 
يكن يُسْأل شيئا فيَمْتَعه . 


لاد تاي اخرييا الى تمها بو الماومام كن أبراا بلطي إن 
( 
حياءً منها 


فصل 
فِيْإِجَابَةٍ دُعَائِهٍ [كَل] 

وهذا بابٌ واسمٌ جدّاً وإجابةٌ دعوة النبي كله لجماعةٍ بما دعا لهم وعليهم 
متواتِد على الجملة » معلومٌ ضرورة. 

وقد جاء في حديث حُدَْيْفَة : كان رسول الله يكل إذا دعا لرجلٍ أَذْرَكَتْ 
الدعوة ولده وولد ولا 0 

0١‏ حدثنا أبو محمد العنّابِيٌُ بقراءتي عليه ٠‏ حدثنا أبو القاسم: حاتم بن 
محمد . حدثنا أبو الحسن القابسئئيٌ » حدثنا أبو زَئْد المَرْوَزِيُ » حدثنا 
محمد بن يوسف ؛ حدئنا محمد بن إسماعيل » حدثنا عَبْدُ الله بن أبي الأسود» 
حدثنا حَرَمِعٌ » حدثنا شغبة » عن قتادةً » عن أنّس [رضي الله عَنّه] » قال: 


5 وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 598/4 : «رواه الطبراني » ومخلد ومن فوقه لم أعرفهم . 
وبقية رجاله رجال الصحيح». (السلعة): هي غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غمزت باليد 
تحركت/ النهاية . (عنان الدابة): سَيْرُ اللجام الذي تمسك به/ المعجم الوسيط . (يطحنها): 
يعالجها. 

)١(‏ رواه الطبراني من حديث أبي أمامة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/١؟:‏ «وإسناده 
ضعيف2. 

(؟) أخرجه أحمد 586/0 - 787 . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 58/4" وقال: «رواء 
أحمد ١‏ عن ابن لحذيفة » عن حذيفة » ولم أعرفه». 


"1/ 


فل يب ا 

1 - ومِنْ رواية عكرمة: قال أنس: فوالل! إِنَّ مالي لكثير؛ وَإِنَّ وَلَدي 
وولدَ ولدي لَيُعَاذُون اليومَ على نحو المئة9©. 

- وني رواية (1/47): وما أعلم أحداً أصاب مِنْ رَحَاءٍ العيش ما أصبْتٌ» 
57 #ر امت ينا 5 2 ؟ 5 
ولقد دفنْتٌ بِيّديَ هاتين مِنَهَ من ولدي » لا أقولٌ سقط ولا وَلدَ ولد . 

كم ومنه دعاؤه لعبد الرحمن بن عَوْف بالبركة”؟» » قال عبد الرحمن 
ال ال 0 
الذهبٌ من تركته بالفوونن حا مقلع فيد لكر ؟ء وَأَحَدَت كل زوجة 
ثمانين ألفاً » وكنّ أزبعاً » وقيل: مئة ألف . 

: 04 5 3 7 
ألنا» . 0 بخمسين ألفاً بعد صدقاته الفاشية”"؟ في حياته 2 وار" 
العظيمة : عتق يوم ثلاثين عَبْداً ٠‏ وتصدّق' مرةٌ بعِير” ' فيها سبع مِنة بَعِير ؛ 
وردثْ 0 تمل من كل شيء»ء فتصدّق بها وبما 0 وبمتايها!؟) 


)١(‏ أسنده المصنف من طريق محمد بن إسماعيل البخاري (7714). وأخرجه أيضاً مسلم 
(١5441؟/117١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم .)1437/5580١(‏ . (ليعادون): أي ليزيدون. 

(5) هذه الرواية نسبها السيوطي في المناهل (551) إلى البيهقي. (سَقْطا» الّقط: : الولد الذي 
يسقط من بطن أمه قبل تمامه (النهاية) . 

(؛) دعازه يكل لعبد الرحمن بن عوف بالبركة أخرجه البخاري (01045) , ومسلم )١411(‏ من 
حديث أنس. 

(5) مجلت فيه الأيدي: يقال مَجَلَّتْ يده » إذا خن جلدها وتعجّر » وظهر فيها ما يشبه البَثْر » 
من العمل بالأشياء الصّلبة الخشنة. 

)١1(‏ الفاشية: الكثيرة المشهورة. 

(0) عوارفه: جمع عارفة » وهي الإحسان. 

(8) العيه: ما جُلب عليه الطعام من قوافل الإبل والبغال والحمير. 

(9) أقتابها: المَمَبُ : الوَخْلٌ الصغير على قدر ستام البعير. 


م 


أخلايه9؟. 

8 ودعا لمعاوية بالتمكين في البلاد » فنال الخلافة”" . 

55- ولسعد , بن أبي وقاص [رضِي الله عنه] أَنْ يجيب الله“دعوته » فمادَعَا 
عَلَنَ أحن إلا انشديت لو" , 

53م لا ل ١‏ أو بأبي جَهْل ١‏ فاستّجيب له 
في عمرا؟ 

01000007 

48 2 وأصاب الناسَ في بعض مَغازِيه عَطسن ٠‏ فسأله عْمَّدُ الدعاءَ , 
فدعا » فجاءت سحابةٌ » فسقتهم حاجتّهم » ا 


- ودعا في الاستسقاء » فشقواء 0 إلنّه المطر فنعا 
70 


١‏ - وقال لأبي قتّادة: «أَفْلّحَ وَجْهّك . اللهم! باركُ له في شّعر 
وشرهة + فمات وهو ابنأ مين منة .وكاه ابن خيس عقر بي يا 


(1) أحلاسها: الحِلْمنُ: كل ما ولي ظهر الدابة تحت الوّحْل والقَتّب والّزْج . 

(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل 4147/5 وقال: «إسماعيل بن إبراهيم هذا ضعيف عند أهل 
المعرفة بالحديث غير أن لهذا الحديث شواهد». ونسبه في المناهل (557) إلى ابن سعد. 

(7) أخرجه الترمذي (7751) . وصححه ابن حبان (7710) موارد ٠‏ والحاكم 149/7 ء ووائقه 
الذهبي . 

(1) أخرجه الترمذي (7781) , وأحمد 1/ 45 وغيره من حديث ابن عمر »ء وصححه ابن حبان 
)١١1/9(‏ موارد. 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب». وأخرجه الترمذي (71787) من حديث 
ابن عباس ؛ والحاكم 7/ 87 من حديث أبن مسعود. 

(0) أخرجه البخاري (7584). 

(1) تقدم حديث عمر برقم (701). 

(0) أخرجه البخاري )1١17(‏ ؛ ومسلم (8917) من حديث أنس بن مالك . 

(8) أخرجه الحاكم / 14١‏ والبيهقي في الدلائل. وتقدم طرف منه برقم (841) . وانظر 
مجمع الزوائد .5١9/9‏ 


0077 


5 - وقال للنابغة : «لا يَقْضْضٍ الله قَالَ؛ فما سقطت له سنٌ”" . 


وفي روّاية: فكان أحسنّ الناس تَغْراً ٠‏ إذا " بتقطث له نير يكَك له أخرى: : 
وعاش عشرين ومئة سنة » وقيل: أكثر من هذا. 
407 ودعا لابن عبّاسِ : «اللهم! فقَّهْهُ في الدين ٠‏ وعلَّمُه التأويل»(© 
يعد لق وو جماة 01 
0 


م »(ه). 
ربح فنهة 


8 . ودعا للْمِقَدادِ بالبركة » فكانت عنده غَرَائدُ من المال9 . 
5 - ودعا بمثله لعزوة بن أبي الجَغد9" , فقال: فلقد كنت أقومٌ 
بالكنا © + قما أزجم حتى أربح أزبعين ألفا. 


 )(‏ أخرجه البزئر (4 081 + وأبن الأثير في «أَسْدٍ الغابة؛ وابن حجر في «الإصابة» وغيره » من 
حديث النابغة الجَعْدِيٌ. وذكره و ال م وقال: «رواه البزار وفيه 
يعلئ بن الأشدق وهو ضعيف». قلت: لكنه متابع عليه. انظر الإصابة ترجمة النابغة 
الجعدي . 

(؟) أخرجه أحمد 60١‏ 74 718 من حديث ابن عباس ٠‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد 9/ 7177 وقال: «هو في الصحيح غير قوله : "وعلمه التأويل» ؛ رواه أحمد والطبراني 
بأسانيد. . . ولأحمد طريقان رجالهما رجال الصحيح». وصححه الحاكم 074/7 ووافقه 
الذهبي ٠‏ وهو في البخاري )١17(‏ , ومسلم (//1141) بلفظ : «اللهم فقهه في الدين» والنص 
للبخاري . 

() الححبر: العالم. 

(4) ترجمان القرآن: مفسّره ومبيّنه . 

() رواه البيهقي في الدلائل من حديث عمرو بن حُرَيثِ . (صفقة يمينه): أي تبايعه. 

إلى رواه البيهقي في الدلائل. (غرائر): جمع غرارة ٠»‏ وهي وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه 
القمح ونحوه (المعجم الوسيط). 

0( أخرجه البخاري (7747) من حديث عروة بن أبي الجعد البارقي نفسبه . 

(8) الكناسة: محلة بالكوفة/ معجم البلدان. 


4.١ 


وقال البخاري في حديثه (55/ ب): فكان لو اشترى الترات ريس فيه" . 


4077 - ورُوي مِئْلُ هذا لغزقدة أيض]' . 
4 وندّت له يكِِ ناقة0"© » فدعا فجاءءٌ بها إعصار ريح » حتى ردَّها 


عليه . 


1 5 
64 ودعا لأمّ أبي هريرة فأسلمت9©' , 


6 2 ودعا لعليّ أن يُكمّى الح والمَوَ » فكان يلبِسٌ في الشتاء ثيات 
الصيف ٠‏ وفي الصيف ثيابَ الشتاء » ولا يصيبه حَوْ ولا بزو . 


جد رهلا قاطي اهارن الا تشينها قالق فنا جلت ريز 

5 وسأله الطفيل بن عَمْرو آية لقومه » فقال: «اللهم! نوّرْ له» فسطعٌ نورٌ 
بين عَيَْيِْ » فقال: يا رت!”" أخاف أَنْ يقولوا: مُثْلَةٌ » فتحوّل إلى طَرَفٍ 
سَوْطِه » فكان يُضيء في الليلة المظلمة » فسمِّيّ ذا النور”" . 


.)7751( أخرجه البخاري‎ )١( 

49 أخرجه ابن قانع كما في الإصابة 7/ ١9١‏ من حديث غرقدة. قال الحافظ : «وهو تصحيف 
وإنما هو عن عروة » لا عن غرقدة؟. 

29 ندَّت له ناقة: أي نفرت وشردت. 

(4) أخرجه مسلم (1441) من حديث أبي هريرة. 

)0( أخرجه ابن ماجه )١117(‏ من حديث عليء وقال البوصيري : إسناده ضعيف» . (القَرَ) : البرد. 

فق رواء البيهقي في الدلائل عن عمران بن حُصَيْنِ . 

00 قوله: «يارب؟» » لم يرد في المطبوع. 7 

(4) ذكره ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن هشام "87/١‏ بلا سئد » ورواه الطبري وابن عيد البر 
في الاستيعاب ‏ علئْ هامش الإصابة 1577/7 من طريق هشام بن محمد بن السائب 
الكلبى . 
وهذا إسناد منقطع . وراويه ابن الكلبي. 
قال الدارقطني وغيره: «متروك» » وقال ابن عساكر: «رافضي ليس بثقة». (آية): علامة. 
(مُدْلَهُ): المثلة : العقوبة والتنكيل/ المعجم الوسيط . 


ك١.‎ 


887 - ودّعا على مُضّر فأفحطوا » حتى استّغطفته قريش » فدعا لهم 
3500 0ك 


5-2 
موه 


تحيو ف ا عل موق عون عاق كان أن يد 3 1ال] كلك 429 ولي تق 
له باقية » ولا بقِيّتْ لفارس ريّاسة في أقطار الدنيا. 

6 ودعا على صبي» قطع عليه الصلاة» أن يقطع [الل] أَتَرى 0 

8 - وقال لرجل رآه يأكل يشماله : «كُلْ بيمينكِ» فقال: لا أستطيع . 
فقال: «لا استَطعْت» فلم يرفَغها إلى فيه . 

417 - ودعا على عُنْبَة بن أبي لهّب*: «اللهمّ! سلّط عليه كَلْباً من 
كلايك»”"2 , فأكله الأسّد. 

- وقال لامرأة: «أكَلك الأسدٌ»”" فأكلها. 


زفق أخرجه البخاري (4871) » ومسلم (71744/ 40) من حديث ابن مسعود. (أنُحطوا): حبس 
عنهم المطر. 1 

(؟) أخرجه البخاري )١14(‏ من حديث ابن المسيّب مرسلا. 

() أخرجه أبو داود (701) من حديث سعيد بن غزوان » عن أبيه » أنه نزل بتبوك وهو حاج » 
فإذا برجل مُفْعَدٌ » فسأله عن أمره؟ فقال: سأحدثك حديثاً فلا تحدث به ما سمعت أني حو . 
إن رسول الله يل نزل بتبوك إلئ نخلة ٠‏ فقال: هذه قبلتنا » ثم صايئ إليها » فأقبلت وأنا غلام 
أسعئ . حتئ مررت بينه وبينها » فقال: «قطع صلاتنا قطع الله أثره» » فما قمت عليها إلئ 
يومي هذا. وضعّف إسناده ابن القطان وعبد الحق الإشبيلي وابن قيّم الجوزية. وقال 
الذهبي : «أظن أنه موضوع». 
(الغلام): الصبي من حين يولد إلئ ما بعد البلوغ ما لم يخضرٌ شاربه. فإذا اخضرٌ شاربه وأخذ 
عذاره في الطلوع ٠‏ فهو باقل. انظر تحفة المودود لابن القيم ص )5١5(‏ بتحقيقي . 

(14) أخرجه مسلم )5١71(‏ من حديث سلمة بن الأكوع . 

)0( في المطبوع : «وقال لعتبة بن أبي لهب؟ والصواب: «عتّيبة» بدل (عَثبة». 

زفق أخرجه الحاكم 074/7 من حديث نوفل بن أبي عقرب . عن أبيه ٠‏ وقال: «صحيح الإسناد» 
ووافقه الذهبي وذكره ابن كثير في تفسير سورة (النجم) من طريق ابن عساكر عن هَبّار بن 
الأسود. وانظر مجمع الزوائد 1/ 14-14 . وسيأتي برقم .)1١76(‏ 

(7) رواه ابن سعد في الطبقات من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وهذا إسناد 
فيه محمد بن السائب الكلبي . متهم بالكذب . 


5# 


1/9 - وحديثه المشهور » من رواية عَْد الله بن مسعود [رضي الله عنه] في 
دعائه على فُريش حين وضَّعُوا السّلاً على رقّبته هو ساجدٌ مع الفزث والدم » 
وسمّاهم . قال: فلقد رأيتهم قُبلُوا يوم يدْر0©. 


5 3 2 0 
2 ودعا ١‏ . أب العا كان يخد عمر 
1 لي لحكم بن ابي 0 يَختلج بوجهه ٠‏ ويغجز 
عند النبئّ كَلِْهِ » أي: لا فرآه » فقال: «كذلك كن» فلم يزل يختلج إلى أن 
زفق 
مات ١‏ . 


١6م‏ - ودعا على مُحَلّمٍ بن جَنّامة فمات ل ٠‏ فلفظَئْهُ الأرض ١»‏ ثم 
وُورِيَ » فلفظَبْهِ موّاتٍ » فَألْقَوه بين صدَّين » ورضً مُوا عليه با! 0 [و] 
الصّدّ: جانبٌ الوادي. 


5 وجحده رجلٌ بَيْعَ فرس وهي التي شهدَّ فيها خُرَيمةٌ للنبي بك - 
فردٌ الفرس بعدٌ النبييٌ يلِْ على الرجل » وقال: لهم إنْ كان كاذباً فلا تباركُ 
له فيها»”؟2 (1/44) فأصبحتُ شاصية برجلها » أي: رافعة. 


وهذا البابُ أكمّدُ مِنْ أن يُحاط به. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( '4)) , ومسلم(1194)؛ ٠‏ (الكّلا) : اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن 
الناقة وسائر الحيوانات » وهي من الادمية : المشيمة . 

(؟) رواه البيهقي في الدلائل: (يختلج): يتحرك ويضطرب. (يغمز عند النبي يق أي : لا). أي 
يشير بعينه أو حاجبه . رداً لكلام النبي به واستهزاءً به . 

(1) أخرجه ابن إسحاق في السيرة ‏ كما في سيرة ابن هشام 578/7 من حديث الحسن البصري 
مرسلاً. (وُورِي): ذُفِنَ. (لفظته الأرض): قذفته وَرَمَتْ به. (رضموا عليه بالحجارة): 
كَرّموها عليه. 

(:) أصل هذه القصة عند أبي داود (7701) » والنسائي ٠٠١17 7٠1/1‏ وغيره من حديث 
عمارة بن خزيمة ؛ أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي كك أن النبي يك ابتاع فرصاً. . . 
وإسناده حسن . وهي في الطبراني من حديث خزيمة بن ثابت . 


قال الحافظ الهيثمي في المجمع 9/ ١؟7:‏ «رجاله كلهم ثقات؟. 
000 


فصل 
فِيْ كَرَامَاتِهِ وبَرَكَاتَهٍ واتقلآب الأَعْيَاِلَهُ 
نما لحسه أز بار 
9 - أخبرنا أحمدٌ بن محمد » حدثنا أبو ذَرَ الهَرَوي » إجازة . 
و81 كايح" مكلت مساعاة .لاقي انو لو ابن 2 
عن ا نحم :وق ناته قالوا: مدقا تأرو الؤلية القافى :+ حدقا ابو د 
حدثنا أبو محمد”"' » وأبو إسحاق , وأبو الهَيْتم ٠‏ [قالوا]: حدثنا الفَرَبْرِي » 
حدثنا البخاري » [حدثنا عبد الأعلئ بن حماد]”" حدثنا يزيد بن زُريع » حدثنا 
سيد » عن قتادة » عن أَنّس بن مالك [رضِي الله عنه] أن أهْلَ المدينةٍ قَرعُوا 
مرةٌ ع فركب رسول الله بك فسا لبي طَلْحَةَ كان يقوف ا بان 
و بط ٠‏ فلما رجع قال : #وججذنا فَرسَك بخرأ» فكان بَعْدُ لا يُجَارَى” 
مم 0 0م كان كد أعتان َنَشْطَ حتى كان ما يَبْلِكُ 
رمام . 


هوم دوس يأل الك بتري لخمل الأفحستي + علقها عله معاد 
وبّك عليها ٠‏ فلم يلك رأسّها نَسَاطا » وباع من بَطنها باثني عشر ألن1" . 


. في المطبوع : «حدثنا» » بدون الواو وهو غلط . والواو_هنا تدل على تحويل السند‎ )١( 

(؟) قوله: «أبو محمد ء لم يرد في المطبوع ١‏ وأبو محمد هو عبد الله بن أحمد بن حمّويه » راوي 
الصحيح عن الفربري ٠‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (15/ 497). 

() مابين حاصرتين زيادة من صحيح البخاري (18519). 

(8) أسنده المصنف من طريق البخاري (78717). وأخرجه أيضاً مسلم برقم (7517701). 
(كان يقطف أو به قطاف) الفرس القطوف: البطيء المشي » وقيل: الضَّيّق المشي . 
(بحرا) أي واسع الجري/ النهاية. (لا يجارئ) لا يسابَو/ الفتح 1/ .7١‏ 

(6) أخرجه البخاري (7718) ٠‏ ومسلم في المساقاة )1١9/116(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
(نخس الدابة) : طعن مؤْخّرها أو جنبها بالمنخاس لتنشط/ المعجم الوسيط. (أعيا) : تعب 

00( رواه النسائي بسند صحيح كما في الإصابة ترجمة (جُمَيْل الأشجعي). ورواه أيضاً البخاري - 


هم.ع 


57 ورَّكبَ حماراً قطوفاً لسعد بن عبّادة فردّه همُلاجاً لا يُسائه0" , 


1 /اةم - وكانت شعراتٌ مِنْ شعره في قَلَمْسُرَةِ خالد , بن الوليد » ٠‏ فلم يشهَدْ بها 
قتَالاً إلا رَزِقَ النَضد0"©. 


2-4 وفي الصحيح » عن أسماء بنت أبي بكر [رضي الله عنها] » أنها 
أخرجت جبَةَ طَيّالسةٍ » وقالت: كان رسول الله يل يَلْبَسْها » فنحن نَغْسِلها 
للمرضى تَسْتشْفِي بها" . 

وحدثنا القاضي أبو علي ٠‏ عن شَيْخه أبي القاسم بن المأمون ‏ قال : كانت 
عندنا قَصْعةٌ من قصاع النبئ ككل , كنا تتم فين الماك الفرضدى: 
فيستشفون بها. 

6 2 وأخذ هْجَاهٌ الغمّاري القضيب من يد عثمانَ رضي الله عنه ليَكيرّه 
على ركبته » فصاح الناسٌ بهء فَأَحَدَنُْ فيها الآكلهُ » فقطعهاء ومات قبل 
الخذل9؟: 


- في التاريخ والبيهقي في الدلائل وأبو بكر بن أبي خيثمة كما في شمائل الرسول لابن كثير ص 
(711). (خفقها بمخفقة) : أي ضربها بالدّرّة. (بِوَكَ عليها): دعا لها بالبركة. 

)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. (قطوفا) تقدم 
شرحها عند الحديث المتقدم برقم (891) . (هملاجا): أي يسير سيراً حسناً في سرعة . 

)١(‏ أخرجه أبو يعلئ (71817) » وابن الأثير في أسد الغابة ٠» 588/١‏ والطبراني في الكبير 
(7804)» والحاكم 144/7 من حديث خالد بن الوليد. وقال الذهبي: «منقطع». وذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد 494/4" وقال: «رواه الطبراني وأيو يعلئ بنحوه » ورجالهما 
رجال الصحيح . وجعفر سمع من جماعة من الصحابة فلا أدري سمع من خالد أم لا». وقال 
البوصيري -كما في حاشية المطالب العالية (1044)-: «رواه أبو يعلىئْ بسند صحيح؟». 
وسيأتي برقم (1775). 

(5) أخرجه مسلم .)2١19(‏ وفي المطبوع وصحبح مسلم: ايُسْتَشْفَىْ بها». (جْبّةَ طيالِسَة) بإضانة 
مجك كو كي لو ل امن 5 
يحيط بالبدن » خال عن التفصيل والخياطة/ المعجم الوسيط . 

(4) رواهابن السكن وغيره ‏ كما في الإصابة /١‏ 7500-1705 من حديث ابن عمر. 
وسياتي برقم (5777). (القضيب): هو عصا النبي يَك. (الآكِلَةُ): داءٌ يصيب الأعضاء 
فتتاكل . 

ك.ءة 


وسكب من فَضْلٍ وَضوئه في بثر قُبّاء فما نَرَقَتْ بعد" . 
١‏ وبزق في بئر كانت في دار أنس » فلم يكن بالمدينة (54/ ب) أعذب 


0 


القت نك عن مار مال قم فقيل له: اسْمُه بيِسان » وماؤه ملح . 


فقال: «بل هو تَعْمان وماؤه طيب»2”" فطاب . 


وان - وأ تي بدَلو من ماء زمزم » ؛ فم فيه » فصار”* أطيبٌ 


- من الم 00 
4 2 وأعطئ الحسن والحُسين لسانه فمصّاه » وكانا يبكيان عَطشاً ‏ 


؛ ما 


0 وكان لأُمٌ مالكِ عُكَه د دي فيها للنبي يك سَمنآ فأمرها الب يل ألا 


تنصوهاء ثم دفعها إليها ء فَإذا هي مدلوءة سينا ٠‏ فيأتيها بَنُوها يسألونها 
الأذمّء وليس عندهم شيء فْتَعْمِدٌ إليها. فتجدٌ فيها سَمْناً » + ذكانت لقي اذقها 


حتى عَصَّدَنها" . 
وكان يَنْقُلُ في أفواء الصبيان المراضع فيجزئهم ريقّه إلى اليل . 


49([ 
2) 


رواه البيهقي في الدلائل من حديث أنس . (قُباء): كانت قرية فِبْلِيَ المدينة المنورة وهي اليوم 
من أحيائها. (ما نزفت): لم ينقص ماؤها. 

أخرجه أبو نعيم عن أنس/ المناهل (537). (أعذب منها) العَذْبُ: السائغ . 

ذكره ابن حجر في الإصابة ”/ 7 - 11١‏ في ترجمة طلحة بن عبيد الله » وياقوت في معجم 
البلدان عند ترجمته ل (بيسان) . وقال يَكلهْ ذلك في غزوة ذي قَرَدٍ . وهي غزوة الغابة أيضاً. 

في المطبوع : «فصارت»؟ . 

أخرجه ابن ماجه (109) » وأحمد 7١0/4‏ وغيره » من حديث وائل بن حجر » وليس فيه 
من ماء زمزم» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: «إسناده منقطع. . .» وسيأتي برقم 
(984). (مج): تفل. 

رواه الطبراني من حديث أبي هريرة. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ١480/9‏ - 
«ورجاله ثقات) . 

أخرجه مسلم (780؟) من حديث جابر بن عبد الله. (عُكة) وعاء صغير للسّمن. 
أخرجه أبو يعلئ »)7١77(‏ والبيهقي في الدلائل من حديث عليلة » عن أمها قالت: قلت - 


ء١ا/‎ 


: 14١ 


٠ 9‏ - ومن ذلك: : بركة يده فيما لمسه وغرسّه لِسَلْمانَ [رضي الله عنه] حين 
كاتبّه مواليه على ثلاث مئة وَدٍ َه يَفْرِسُّها لهم » ٠‏ كلّها تَعلَن وتطهم » وعلى 
أربعين أوقيّة من ذهب ٠‏ فقام عليه السلام وعّرسها له بيده إلا واحدة غرسها 
غَيْرُه » فأخذت كلها إلا تلك الواحدة » فقلعها النبيٌ ب وردّها » فأخذت. 

وفى كتاب البرّار: فأطعم الئَّخْلُ مِنْ عامه إلا الواحدة» فقلعها 
رسول الله يكل وغرسها فأطعمث مِنْ عامها . 

وأعطاه مثْلَ بَيْضَةِ الدّجَاجَة من ذهب بعد أن أدارها على لسانه ٠»‏ فورّن منها 
لمواليه أربعين ين أوقيّة ٠‏ وبقي عنده مِثْلُ ما أعطاهه”". 

- وفي حديث حَنَشٍ بن عَقيل: سقاني رسول الله يك شَرْبةَ من سّويق 
شرب أُوَلَهًَا وشربتٌ آخرها » فما برحتٌ أجد شُبَّعها إذا جِعْتٌ » وريّها إذا 
عَطْشْتٌ ء وبَؤْدّها إذا ظمعثُ0©. 

4 - وأعطى قَتادةَ بن النعمان ‏ وصلَّى معه العشاء في ليلة مُظْلمَةٍ مَطِيرة - 


-0 الأمَةِ الله بنث رزيئة » إحدلتكِ أمك رزينة أنها سمعت رسول الله يك يذكر صوم عاشوراء؟ 
قالت: | نعم . . وكان يعظّمه حنئ يدعو برضّعائه ورضعاء ابنته فاطمة فيتفل في أفواههن ويقول 
للأمهات : «لا ترضعنهن إلى الليل». وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١857/7”‏ وقال: 
«وعليلة ومن فوقها لم أجد من ترجمهن. . .2 . (تََلَ) التَمْلُ: شبيه بِالْبَرقٍ ٠»‏ وهو أقل 
منه/ مختار الصحاح . 

)١(‏ أخرجه أحمد 451١/0‏ 444 ٠؛‏ والطبراني في الكبير )5١764(‏ وغيره » من حديث سلمان 
الفارسي . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 777/9 وقال: «رواه كله أحمد ٠‏ والطبراني في 
الكبير بنحوه بأسانيد ٠‏ وإسناد الرواية الأولئ عند أحمد والطبراني رجالها رجال الصحيح » 
غيز محمد بن [سيحاق وقد صرح بالسماع ورواه البزاره. وانظر موارد الظمآن /11؟. 
(كاتبه) الكتابَة : أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجّما. فإذا ذاه صار 
خْرًا/ النهاية » (وَدِية) هي النخلة الصغيرة. (أوقية): أسم لأربعين درهم)/ المعجم 
الاتتصادي الإسلامي . (تعلق): تنبت بعد غرسها. (أخذت كلها): أي نبتت وأدركت . 

(1) رواه قاسم في الدلائل من طريق موسئ بن عقبة عن المسور بن مخرمة/ الإصابة ترجمة 
حَنّش بن عقيل. (سَوِيق): طعام يتخذ من مَذَقَوقٍ الحنطة والشعير. سمي بذلك لانسياقه في 
الحلق/ المعجم الوسيط . 

انف 


عوجوناً ' وقال: ١انطلق‏ به »..فإنه سيضئ + ء لك مِنْ بين يديك عَشْراً ومن خَلْفِكَ 
شرا نذا دلت بيتك فسترى سواذا فاعترية حىيخرج + فإنه العتيطان»: 

فانطلق قاضاء له الرجون حتق وخل بثته + ووجد اللتواد فضربه 01/846 

: زفق 
حتى خرج ٠”‏ 3 

ل لماك ومئها: : دَفْعُهِ لعُكّاشة جَذُلَ حطب ٠»‏ وقال : «اضَرِبْ به) حين انكسر 
سسقة يوم بَدْر 6 فعاد في يذه تسفآ صارماً ٠»‏ طويل القامة 04 أَيْيضَ 3 شديد 
المَئْنِ ٠‏ فقاتل به » ثم لم يرّلَ عنده يشهّدٌ به المواقف إلى أن استشهد في قِتَالٍ 
أهل الردّة 9 . 

وكان هذا السيف يسمي العون. 

١‏ 9 ودَفْعُهُ لعبد الله بن جَخْش يوم أحُد ‏ وقد ذهب سيفّه ‏ عَسِيبَ 
5 أرشف 
نخل ١‏ فرجع في يده سيفا '". 

ومنه: بركّتّه في ذُرُورٍ الشّيّاه الحوائل باللبن”؟ الكثير » كقصّة شاة 1 


سءس ب (ه) 


معد 


م 


.)15( أخرجه أحمد 70/7 من حديث أبي قتادة. وصحح إسناده السيوطي في المناهل‎ )١( 
«ورجال أحمد. . . رجال الصحيح». ورواه أيضاً‎ :1١9/9 وقال الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 
البزار والطبراني. (مطيرة): كثيرة المطر. (العرجون): ما يحملٌ التمرّ. و العِذْق: هو من‎ 
النخل كالعنقود من العنب. (سواداً) : أي شخصا.‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل من حديث عَكَاشَةَ بن مِخْصنٍ/ المناهل (71/0). (جذل حطب) 
الجذل : أصل الشجرة يقطع ١‏ ؛ وقد يجعل العود جذلا/ النهاية . 

() أخرجه البيهقي في الدلائل عن سعيد بن عبد الرحمن عن أشياخه/ المناهل (717). (عسيب 
نخل) السيث: جريدة 'الدخل'الستظيمة يكشط ختوصها/ المعجم 'الوسيط .. والخوض: 
الأوراق. 

(:) ذُرور الشياه الحوائل باللبن: أي امتلاء ضروعها باللبن بعد أن كانت لا لبن فيها. والحوائل: 
جمع حائلٍ » وهي التي لم تحمل مطلقا . 

)0( ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 1١7/8‏ من حديث أم معبد وقال: «رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح غير حزام بن هشام بن حبيش وأبيه » وكلاهما ثقة». وتقدم حديث أم معبد 
برقم (49 292 1155 70/8). 


املق 


واف عار 0 

14 وشاة أنس”2' . 

6 وعَنّم حليمة : مُرْضِعَتِهِ » وشارفها” . 

7 وشاة عبد الله بن مسعود”؟" » وكانت لم يَنْرْ عليها فخل . 
47 - وشاة المقداد . 


17 وهو ذلك زرييةة امكاف سقاء عاو يرك أن أوكأة و بوادقائفية ب نخلننا 


0 0 0 6 00 مك 5 5 
حضرتهم الصلاة نزلوا فحلوه » فإذا به لبن طيب وزبدة في فمه ‏ من رواية 
- رقف 
حماد بن سلمة” *. 
سن 


9 ومسح على رَأْسسٍ عُمير بن سَعْدا" وبرّك » قمات وهو ابن ثمانين 3 


فما شاب. 


26 وروي مِثْلْ هذه القصص عن غير واحدٍ . منهم: السائبُ بن 


بين 5 وَمَذْلوك0© , 


لق 
قف 
شرف 


(0 


2) 


00 
فق 


لكف 
إلى 


رواه ابن سعد وابن شاهين عن الجعد بن عبد الله/ المناهل (9117) . 

حديث شاة أنس أورده السيوطي في المناهل (11/4) ولم يذكره من خرجه . 

تقدم حديث حليمة السعدية برقم ١74(‏ م) وسيأتي برقم .)١١17(‏ (الشارف): الناقة 
المسنة/ النهاية . 

أخرجه أحمد 7794/١‏ » والطيالسي )١107(‏ منحة المعبود من حديث ابن مسعود. وهو 
حديث حسن . انظر تمام تخريجه في مسند أبي يعلئ (4980). 

أخرجه مسلم )7١06(‏ من حديث المقداد بن عمرو. 

رواه ابن سعد عن سالم بن أبي الجعد مرسلاً/ المناهل (7485). 

هكذا في الأصل والمطبوع: «عمير بن سعد؛. وورد اسمه في مناهل الصمًا (184): 
«عبادة بن سعد» » وهو الصواب. وهذا الحديث رواه ابن سعد في الطبقات والزبير بن يكار 
في أخبار المدينة . انظر الإصابة ترجمة عبادة الزرقي » وترجمة سعد بن عثمان أبي عبادة. 
أخرجه البخاري (1040) من حديث السائب بن يزيد. ونحوه في صحيح مسلم (55148). 
رواه الطبراني من حديث مدلوك . وقال الهيثمي في المجمع ٠4/9‏ : : «فيه من لم أعرفهم». 
ونسبه السيوطي في المناهل (187) إلى البيهقي في الدلائل . 


4٠ 


5 - وكان يوجَدُ لعُئْبة بن فَْفّد طِيبٌ يغلبُ طيبّ نسائهء لأَنَّ 
رسول الله يك مسح بيده على بَطَنْهِ وظَهْره99©. 

رف ال ل ان وو و واي 
له فكانت لداغدة َه الفرس 

ارقي على ر أن تلن 1 ازا مداه نوملد كيلك وهو 
ابْنُ مئة سنة ع ورأسّه أبيض . وموضعٌ كف النبي يَكِهِ وما مَرَت يده عليه من 
شعره أسودٌ » فكان يُدْعى الأغءة9” , 

وروي مِثْل هذه الحكاية لعَمْرِو بن ثعلبة الجهّني”' . 

7 ومسح وج هآخر » فما زال على وجهه نور" . 

7 - ومس وَجْهَ قَنَادةَ بن ملْحان » فكان لوجهه بَريق حتى كان يُنْظَدْ في 

ا 00 1 1 

وجهه كما يُنظرٌ في المراة . 


- ووضع يده على رأس حنظلة بن حِذّيّم » ويك عليه » فكان حَنْظَلَة 


)١(‏ رواه البيهقي والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عتبة بن فرقد. وذكره الهيئمي في 
مجمع الزوائد 8/ 387 7817 وقال: «رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه. . . ورجال 
الأوسط رجال الصحيح غير أم عاصم فإني لم أعرفها». 

0( رواه الطبراني من حديث عائذ بن عمرو,ٍ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ 4١7‏ : «وفيه من 
لم أعرفهم». (سلت الدم): مسحه. (غرّة الفرس): البياض الذي يكون في وجهها. وني 
المطبوع : «خرج بدل: اجُرِح". وهو تصحيف . 

(*) أخرجه ابن السّكن وابن مندة وغيرهما كما في الإصابة ؟//737. 

(5) أخرجه الطبراني والبيهقي في الدلائل. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ 1٠5‏ وقال: 
«رواه الطبراني ورجاله إلئ أبي تُعَِمٍ ثقات». 

(5) قال السيوطي في المناهل (141): #ابن سعد عن أبي وجزة السعدي أن رسول الله يَكِهْ مسح 
علئْ وجه خزيمة بن سواد بن الحارث فصارت له غرة بيضاء». 

00( أخرجه أحمد 6 .2 5815ء والبيهقي وابن ن شاهين ٠»‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
8 اوقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح'. 


4١١ 


يُؤْنَى بالرجّل قد وَرِمٌ وَجْهِهُ . والشاة قد وَرِم (50/ ب) ضَرْعها » فيوضعٌ على 
موضع كفت النبيّ يكل فيذهبٌ الوره" . 

كال وهم فى وه رقيدييت أ دعل تخت ماء » فما يُعْرَف كان 
في وَجُْه امرأة من الجمال ما بها(" . 

ومسح على رأس صبي به عاهة » فبرىء””) واستوى شعره. وعلى 
غير واحدٍ من الصَّبْيَان [و] المرضى والمجانين » فبرَؤُوا . 

0١‏ -[ومثله روي في خبر المُهَلْبٍ بِنٍ قجَالَة]!*». 

ةن موصي نفل نأك :أن اشكها سان مو قوت ني 
ففعل 1 قبرىء 0 

4 وعن طاووس: لم يُؤْتَ النبيئ يله بأَحَدٍ به مسن 0 فصك في صَدْره 


إلاذهب2 2 . 


والمّسنُ: الجنون 


)1١(‏ أخرجه أحمد 0. والبيهقي من حديث حنظلة بن حَذَْيَمٍ ‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد 5١08/9‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ء والكبير بنحوه » وأحمد في حديث 
طويل ٠‏ ورجال أحمد ثقات». (بَدك عليه): دَعَا لَه بالبركة . 

[ف4 رواه الطبراني من حديث زيئب بنت أم سلمة. وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ١04/9‏ 
وقال: «رواه الطبراني » وأم عطاف لم أعرفهاء؛ وذكره أيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب 
(نضح): رش . 

() رواه أبو نعيم عن الوازع/ المناهل (796). 

(4) مابين حاصرتين زيادة من نسيم الرياض ١517/7‏ “وينات على لي بآن في هذا الاسم 
تحريفاً. قال : مُلاً علي القاري في شرح الشفا ١417/7‏ : دورُوي مُلْب بن قناقة (من رجال 
التهذيب) قيل : وهو الصواب . ولعلهما قصتان. وقال الطبري: هو المهلب بن يزيد بن عدي 
ابن قنافة الطائي. وفد علئ رسول الله يكل وهو أقرع ٠‏ فمسح علي رأسهء فنبت شعرهء 
فسمي المهلب» . 

(0) أورده ابن الأثير في النهاية ٠‏ (الأدرة) : نفخةٌ في الحْضْيَةٍ . (محّ فيها): تَفَلَ . 

. حديث مرسل . ذكره السيوطي في المناهل (977) ولم يخرجه . (صَكَّ): : ضرب‎ )١( 


؟ ١غ‏ 


551 وئع في «أرخن بثرة تم مثا فها+ شاع سهااريع اليشيا” . 

هه - وأخذ قَبْضَّةَ من تراب يوم حُنينَ » ورّمى بها في وجوه الكفار , 
وقال : «شاهَتٍ الوجوةٌ» فانصرقُوا يمسحون القذى عن أَعْيُنهه؟؟. 

5 وشكا إليه أبو هريرة [رضي الله عنه] النّسِيانَ ٠‏ فأمره بتْط توبه » 
وغرف بيده فيه » ثم أمره بِضَّمُّهِ » ففعل » فما نَسِيّ شيئاً بعد . 

وما يُروَّى عنه في هذا كثير. 

اه - وضرب صَدْرٌ جَرير بن عَبد الله » ودَعَا له » وكان ذَُكِرَ له أنه لا تيت 
على الخيل » فصار من أفرس العرب وأثبتهم”"2. 

00 دوسي | علن | دان عند الريسين بن زب بن الخطاب وهو صغير » 
وكان دَميماً » ودعا له بالبركة » فَفَرَعَ الرجال 429 طولا وتمَاو: 


فصل 
ْمَاأَطلِعَ عَلَيْوِمِنَ الْشُيُوب]©) 
وض ذلك ما أَطْلِمَ عليه من الغيوبٍ وما يكون. والأحاديثُ في هذا الباب 
بَحِد لا يدرك قَعْد » ولا ينْرَف غنده0" , 
وهذه المعجرّةٌ من جملة معجزاته المعلومة على القطع ٠‏ الواصلٍ إلينا 


)١(‏ تقدم برقم (940). (مج): تقل. 

(1) أخرجه مسلم (ا07/7١)‏ من حديث سلمة بن الأكوع. (شاهت الوجوه): أي قبحت/ النهاية 
(القذئ): التراب المُدَكّنُ ٠‏ وهو الذي يقع في العين/ المعجم الوسيط. 

فرق أخرجه البخاري )١119(‏ » ومسلم (14917) من حديث أبي هريرة . 

لفق أخرجه البخاري (5؟ )٠‏ ء ومسلم (114170/ 170) من حديث جرير نفسه . 

)0( ذكره ابن الأثير في أَسْدٍ الغابة 3857/7 » وعزاه السبوطي في المناهل (7 إلى الزبير بن 
بكار . (دميما) الدَمامةٌ : القصّرٌ والقبح/ النهاية ٠‏ (قَرَعَ الرجال) : طالهم وعلاهم . 

(7) مابين حاصرتين من عندي . 

0) (لا ينزف عَمْدِه): لا يفن ماؤه. 


2 ان ام 2 
حَبَوها على التواتر » لكثْرة رُوَاتِها » واتفاق معَانيها على الاطلاع على الغيب 
9 حدثنا الإمامٌ أبو بكر : ا 
. قال أبو بكر : حلان أب و علي الكشتري + حدثنا أبو شمر الهاشمي ‏ حدئنا 
1 3 حدثنا أبو داود ١‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة ؛» حدثنا جرير » عن 
الأعمسن ٠‏ عن أبي وائل » عن حُذّيفة » قال: قام فينا رسول الله ل مَقَاما » 
فما ترك شيئاً يكونٌ في مَقَامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّئه » حفظه من 
حفظه » ونَسِيه مّنْ نَّسِيَه ٠‏ قد علمه أصحابي هؤلاء » وإنه ليكونُ منه الشيمٌ 
فأعرثه فأذكره كما يذكر الرجلْ وَجْه الرجل إذا غاب عنه » ثم إذا رآهُعرفه””". 
الو 0 خذيفة: ما أدري 2 نس 0 آم 0 0 0 
م تم م 
السماء » إلا ذكّرنا منه لم9" . 


47 - وقد خوج أهلٌ الصحيح والأثمةٌ ما أعلم , به أصحابه يك مما وَعدهم 
من الطيور غلن أعنانية : 


448 وقنْح مكة7” . 


)١(‏ أسنده المصنف من طريق أبي داود (4710)» وأخرجه أيضا البخاري (5104) . ومسلم 
0/841 ). 

(1) أخرجه أبو داود (41417) ٠‏ وفي إسناده عبد الله بن فروخ . قال المنذري: وقد تكلّم فيه غير 
واحد. 

(5) أخرجه أحمد 197/5 ٠»‏ والبزار ٠ )١41(‏ والطبراني )١747(‏ وغيره. وصححه ابن حبان 
)7١(‏ مواردء والسيوطي في المناهل (0705. وفي الباب: عن أبي الدرداء عند أبي يعلئ 


. بإسناد صحيح‎ )01١9( 
أخرجه البخاري (7807) من حديث خبّاب » وفيه : «وليتمّنّ الله هذا الأمر. . . حت يسير‎ )5( 
الراكب؟.‎ 


(5) أخرجه البخاري (7151 ٠‏ 2717) من حديث المِسْوَرٍ بن مَخْرَمَةَ ومروان بن الحكم . 


4١5 


45 - وبيتٍ المَقُدس0©. 
5 واليمن » والشام » والعراق0©. 
7 وظهورٍ الأمْن » حتى تَظَعَنَ المرأةٌ من الحيْرّة إلى مكة » لا تخافٌ 
»6 1 
إلا الله . 


17 - وأنَّ المدينة ستُهْرَى9). 


وتفْتح حَيِيدِ على يدي علي في غَدِ يومه©©. 

4 وما يفتح الله على ته من الدنيا ؛ ويُؤْتون من رَهْرَتها 20., 
وقِسْمَتِهم كنوز كسرى وقيصر9", 

.©0 وما يَحْدث بينهم من المْيُون والاختلاف والأهواء‎ ١ 
وسلوك سبيل مَنْ قَبْلّهه©).‎ - 


40 وافتراقهم على ثلاثِ وسبعين فرقة » الناجيةٌ منها واحدة"©. 


. أخخرجه البخاري (77177) من حديث عوف بن مالك‎ )١( 
ومسلم (1788) من حديث سفيان بن أبي زهير » وسيأتي طرف‎ ١ )18175( (؟) أخرجه البخاري‎ 
1 .)١905( منه برقم‎ 

(5) أخرجه البخاري (7096) من حديث عدي بن حاتم الطائي. (تظعن): ترتحل . (الحيرة) : 
بلد في العراق بين النجف والكوفة فتحها خالد بن الوليد. قال في المعالم الأثيرة: وأظنها قد 
درست . 

(1) أخرجه البخاري (1814) ٠‏ ومسلم (1789) من حديث أبي هريرة. 

)0( أخرجه البخاري (7701) ٠»‏ ومسلم (1107) من حديث سهل بن سعد. وله طرق أخرئ عن 
عدد من الصحابة . 

)0( أخرجه البخاري ١ )١1570(‏ ومسلم )1١51(‏ من حديث أبي سعيدالخدري . 

(0) أخرجه البخاري )7١171(‏ ؛ ومسلم )١1915(‏ من حديث جابر بن سَمُرَةَ ٠‏ والبخاري (511) 
ومسلم (1918) من حديث أبي هريرة . 

0( جمع أحاديث الباب في الكتب الستة ابن الأثير في جامع الأصول /١١(‏ 7) فانظرها فيه . 

(9) أخرجه البخاري (7407) » ومسلم (1179) من حديث أبي سعيد الخدري. 

- 2 )7141( أخرجه أحمد 777/7 ». وأبو داود (1097) » والترمذي (5540) , وابن ماجه‎ )٠١( 


ل لق 


4 وأنها ستكونٌ لهم أنماطٌ”"' . 


0 ويَفْدُو أحدُهم في حُلَّةٍ » ويروح في أخرى » وتُوضّع بين يديه 


دي رةه 


صَخْقة وتْرقم أخرى + وسرون ببرتوع كباتتر تر الكعبة . 

ثم قال آخرٌ الحديث: «وأنتم اليوم خَيِرٌ منكم يومئذِ»”") 

1 - وأنهم إذا مشا المُطَطاء ودَمَْهم بناثُ فارسَ والروم رد الله بأَْهم 
بينهم » وسلّط شْرَارَهم على خيّارهه 9 . 

/ادة ‏ وقتالهم التُرلك0؟' . 

4 والحُرْره») ؛ والرّوم. 

4 - وذَّمَابٍ كسرى وفارس حتى لا كسْرى ولا فارس بعده » وذهاب 


وأبو يعلى )241١(‏ من حديث أبي هريرة. وصححه ابن حيان (1475) موارد ٠‏ والحاكم 

2/١‏ ووافقه الذهبي ١‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟. وروي هذا 

الحديث عن عدد من الصحابة أيضاً. انظر مسند أبي يعلئ 137/1 77. 

)١(‏ أخخرجه البخاري (70701) » ومسلم )7١87(‏ من حديث جابر بن عبد الله. (الأنماط): 
ضَرْبٌ من البْسْط له حمل رقيق » واحدها نمط/ النهاية. 

(؟) أخرجه الترمذي (14/5) من حديث علي » وفي إسناده راو لم يِسَمَّ. وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن» . (خلة): ثوبان » إزار ورداء. ولا تكون حلة إلا وهي جديدة تحل من طيّها 
فتلبس . (صحْفة) : إناء من آنية الطعام . 

() أخرجه الترمذي (7771) من حديث ابن عمر. وقال: «هذا حديث غريب. . .» ورمز لحسنه 
السيوطي في الجامع الصغير (877) » ورواه الطبراني عن أبي هريرة كما في فيض القدير 
/١‏ 45 . قال الهيئمي: «وإسناده حسن». (إذا مشت أمتي المطيطاء): أي تبختروا في 
مشيتهم عجباً واستكباراً. 1 

(4) أخرجه البخاري (1978) » ومسلم (19/1917) من حديث أبي هريرة. (الترك): جيل من 
المغول/ المعجم الوسيط . وفي المطبوع : «الفرس» بدل: «الترك» . 

(0) انظر البخاري (78690). (الخُزْر): طائفة من الترك. وانظر تاريخ يهود الخزر » نقله إلى 
العربية وقدم له الدكتور سهيل زكار. دار حسان . 

(1) أخرجه البخاري )1١1١(‏ » ومسلم (1914) من حديث أبي هريرة » والبخاري )717١1(‏ - 


كا 


وذكر أنَ الرومَ ذاثُ قُرونٍ إلى آخر الدّهر”") 

١‏ وبذهاب الأْمْثلٍ فالأمئل من الناس”") 

- وتقارّب الزمان , وقَبْضٍ العِلّم » وظهور الفتن » والهّزج”” . 

4 - وقال: «ويلٌ للعرب مِنْ شر فد اقترب710' . : 

415 تاوانه وُويَث له الارمن فار مكار قها ومكازيها وننيله كلك أعند 
ما زُوِيَ له منها”*؟. 

فكذلك كان » امتدّت في المشارق والمغارب ما بين أرضٍ الهند أقُصى 
المّشرق إلى بخر طنْجة20 (4/ب) حيث لا عِمّارة ورّاءه » وذلك ما لم تملك 
د من الأمم » ولم تمتدٌ في الجنوب ولا في الشّمال مِثْلّ ذلك . 

6 7 وقوله: «لايزالٌ أهل الغَرْب ظاهرينَ على الحقٌ حتى تقوم 
الساعة 2020 ذهب ابن المّديني إلى أنهم العَرَبٌ .2 لأنهم المختصّون بالسّقي 
بالّوب ‏ وهي الدّلو- وغَيْرُه يذهبُ إلى أنهم أل المَغرب » وقد ورد المغرب 
كذا في الحديث بمعناه . 


9 ومسلم (1414) من حديث جابر بن سمرة » وانظر الجامع الصغير (0815). 

)١(‏ أخرج الحارث بن أبي أسامة عن عبد الله بن مُحَيْريز مرفوعاً: «فارس نَطحَةٌ أو نطحتان ٠‏ ثم 
لا فارس بعد هذا أبداً ٠‏ والروم ذات القرون ٠‏ كلما هلك قرن خلفه قرن. . . ذكره السيوطي 
في الجامع المبقين(0207) ورم لضعفه : قال المْئّاوي: يريد أن فارس تقاتل المسلمين 
مرة أو مرتين ثم يبطل ملكها ويزول. 

0( أخرجه البخاري 3874) من حديث مزداس الأسلمي . 

(6) أخرجه البخاري (55 ٠‏ » ومسلم في العلم )١١/161(‏ من حديث أبي هريرة. وفيه : 
وما الهرج؟ قال: : «القتل؟ . 

(4) أخرجه البخاري (7*57”) » ومسلم ( 14) من حديث زينب بنت جحش . 

)0( أخرجه مسلم (184) , وقد تقدم برقم (111) (زويت): جمعت. 

)١(‏ بحر طنجة: أي البحر الأبيض المتوسط » وطنّْجة: مدينة ساحلية جميلة ٠‏ تقع شمالي 
المملكة المغربية. 

49 أخرجه مسلم )١976(‏ من حديث سعد بن أبي وقّاص. (ظاهرين): أي معاونين أي غالبين 

أو قاهرين لأعداء الدين/ قاله المناوي في فيض القدير 5 7957. 


*١1/ 


ككة - وفي حديث آخرء مِنْ رواية أي أمامة : «لا تزال طائفة من أُمّتي 


ظاهرين على الحقٌّ » قاهرِينَ لِعَدُوٌّهِم ا د 


لق 


زفق 
ضرف 


(0 


)( 
زلف 


إفف 


قيل :يا رنسول الله!نوأين هم؟ قال : #ببيت المقدس 
#إحواد و اشير يلك بي أمنة 505 

وولاية مُعاوية » ووصّاة” . 

- واتخاذ بني أميّة مال الث دوَية90 . 

4 وخروج ولد العباس بالرايات السُود”. 
0١‏ ومُلّكهم أضعافٌ ما ملكوا" . 


5 إفف 
7 وخروج المهدي”” : 


ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 1848/1 وقال: «رواه عيد الله (5/ 779)/ وجادةً عن خط 
أبيه » والطبراني ٠‏ ورجاله ثقات». 

رواه الحاكم والترمذي عن الحسن بن علي ٠‏ والبيهقيٌ عن أبي هريرة/ المناهل (97557) . 
أخرجه أبو يعلىئ (80”الا) من حديث معاوية » وأخرجه أحمد ١4‏ من حديث أبى أمية 
عمرو بن يحي بن سعيد» قال: سمعت جدي يحدث أن معاوية أخذ الإداوة بعد 
أبي هريرة » فبينا هو يُوضّىء رسول الله كلع رفع رأسه إليه مرةً » أو مرتين ٠‏ فقال: 
يا معاوية! إن وليتٌ أمراً فاتق الله عز وجل واعدل. . . وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
.»© وقال: «رواه أحمد وهو مرسل » ورجاله رجال الصحيح 2 0 أيو يعلئ عن 
سعيد » عن معاوية فوصله » ورجاله رجال الصحيح ٠‏ ورواه الطبراني. . 

أخرجه أبو يعلىئ (10171) من حديث أبي هريرة 0 500 : عن 
الخدري وأبي ذر وغيرهما . (اتخذوا مال الله دولاً) أي : امتائزوا يدول يضرو فى جف 
أخرجه أحمد والبيهقي وغيرهما من طرق/ المناهل (75). وانظر ابن ماجه (4081). 

رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك. قال الهيثمي ذ في المجمع 141/5 : 
«وفيه بكر بن يونس وهو ضعيف». ورواه العقيلي في الضعفاء عن أبي يَكرة/ المناهل 
0ش ١‏ 

رواه أصحاب السئن وغيرهم من طرق كثيرة جدا/ المناهل (/771). وقد صححه عدد من 
العلماء. لكن قال الحوت في أسنئ المطالب ص (778): «أحاديث المهدي كلها ضعيفة 
ليس منها ما يعتمد عليه » ولا يغتر بمن جمعها في مؤلفات». وانظر جامع الأصول - 


يدف 


977 وما ينال أهل بيتِه وتقتيلهم وتشْريدهه”© 
4 .2 وقثْل عليٌ » وأنّ أشقامًا الذي يَخْضِبُ هذه من هذه » أي لحيته من 


٠‏ - وأنّْه قسيح النار؟ » يَدْخْل أولياؤه الجنة » وأعداؤه النار (؟؟؛ فكان 
فيمَنْ عاداه الخوارج” *؟ والناصبّة”'2 » وطائفةٌ مِمّن يُنْسَبُ إليه من الروافض”" 
كرو 

5 وقال: «يُفْمَلٌ عثمانُ وهو يَفْرا ني المُصحف)2. 


3755-5٠ -‏ , مجمع الزوائد (9/ )7١8-3117‏ » الجامع الصغير رقم 9154١(‏ -295159. 

)١(‏ أخرجه الحاكم 4417/4 من حديث الخدري وقال: «هذا حديث صحيح. . .» وقال الذهبي 
متعقباً: دلا » والله! كيف وإسماعيل متروك؟ ثم لم يصح السند إليه». 

(؟) رواه الطبراني من حديث علي . وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد 1717/4 : اوإسناده حسن». 
وروئ هذا الحديث أيضاً عمار بن ياسر وصهيب الرومي وجابر بن سمرة كما في مجمع 
الزقالة 8 -ل1. (أشقاها): أي أشقئ الناس. (يخضب): بُلَطّعَ. (لحيته): أي 

فق قال ابن الأثيرة في النهاية 7١/5‏ : «وفي حديث علي: لأنا قسيم النار» أراد أن الناس فريقان: 
فريق معي ٠ ٠»‏ فهم على هد ٠‏ وفريق عَلَىّ ؛ فهم على ضلال . فنصف معي في الجنة ع 
ونصف علي في النار » وقسيم: : فعيل بمعنئ مفاعلٍ » كالجليس والسّمير. قيل: أراد بهم 
الخوارج ٠‏ وقيل: : كل من قاتله». 

(4) في المطبوع : «يدخل أولياؤٌهُ النّارَ » بدل: «يدخل أولياؤه الجنة » وأعداؤه النار؛ » فَجَلََّ من 
لايضل ولا ينسى . 

(5) الخوارج: : فرقة من الفرق الإسلامية » خرجوا علئ الإمام علي كرم الله وجهه . يكمّرون 
أصحاب الكبائر. ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقاً واجباً . انظر الملل والنحل 
١0‏ 

(3) الناصبة : طائفة تديّنت ببغض علي كرم الله وجهه » سموا بذلك لأنهم نصبوا له وعادوه. 

ف الروافض : جمع رافضة ٠»‏ وهي فرقة من الشيعة تجيز الطعن في الصحابة » سُمُوا بذلك لان 
ا ا ع اللي ني التين (الممعع الوسبيط) . وقال 
أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين :81/١‏ اوإِنَّما سموا رافضة لرفضهم إمامة 
أبي بكر وعمر؟ . 

)0( أخرج الترمذي (7708) عن ابن عمر قال: ذكر رسول الله يو فتنة فقال: «يُقْمَلُ فيها هذا - 


احليق 


917 وأن الله عسى أَنْ يلْيِسَه قَميصاً » وأنهم يُريدون حَلْعه0"©. 

وأنّه سيقطر دمُّه على قوله: «مََيَكْنِِكَهُمْ امد 74 
[البقرة: .]١11/‏ 

6 وأَنَّ الفتّن لا تَظْهّر ما دام عُمَوْ حي . 

وبمحاربة الزبيْرِ لعليّ وهو ظالم له . 

: وبشباح كلاب الحَوْآب على بعض واي‎ - ١ 


44١‏ م - وأنه يُقَتل حولها قتلى كثيرٌ , وتنجو بعد ما كادت599) ؛ فتبحت 
على عائشة عد خروجها إلى التضرة: 


35 مظلوماً» لعثمان » قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» وانظر المجمع 9/ 47-49 . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (7705) , وابن ماجه )١١75(‏ من حديث عائشة . قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن غريب». (قميصا) : أراد به الخلافة . 

(؟) أخرجه الحاكم (8/ )1١‏ من حديث ابن عباس . قال الذهبي : «كَذْبٌ بَحْتٌّ؛. 

4 أخرجه البخاري )7١47(‏ » ومسلم )١55(‏ من حديث حذيفة بن اليمان . وأعاده مسلم في 
الفتن باب : في الفتنه التي تموج كموج البحر. 
ملحوظة: عقب هذا الحديث ذكر السيوطي في المناهل ثلاثة أحاديث لم ترد في الاصل 
ولا في المطبوع . وهي: قوله: وأخبر بقتل عمر » هو في حديث حذيفة/ المناهل (5 074 . 
قوله: وأنه يقعل شهيداً. البزار عن جابر أنه قال لعمر: عش حميداً أو مت 
شهيداً / المناهل/ 1/10. 
وفى قصة أحد: وشهيدان/ المناهل (9745) . 

(5) أخرجه أبو يعلئ (577) من حديث علي . وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 9/ 710 وقال: 
«رواه أبو يعلئ ٠‏ وفيه عبد الملك بن مسلم . قال البخاري: لم يصح حديثه». وقوله: «وهو 
ظالم له»» لم يرد في المطبوع . 

(0) أخرجه أحمد 01/1 ٠‏ وأبو يعلئ (1874) وغيره من حديث عائشة وصححه السيوطى وابن 
حبان (1871) موارد. وهناك استوفينا تخريجه. (الحَؤْأب): موضع قريب من البصرة عل 
طريق مكة ٠‏ المعالم الأثيرة. 

(5) أخرجه البزار (735177) من حديث ابن عباس ٠‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 1/ 774: 
«ورجاله ثقات»: وصحح إسناده السيوطي في المناهل (759). 


لفت 


ا غيةٌ7"؟ » فقتله أصحابٌ معاوية. 


زف 
ل ا ا 5 ٠‏ فاء 5“ اكء 2( 
1 - وقال في قزمان ‏ وقد أبْلى مع المسلمين-: "إنه من أَهْلٍ النار)(؟ 


51/6 ولاك خا توم قري ا عر ا 0 
«آخركم موتاً في النار»7؟؟ فكان بعضهم يسآل عن بعض (/90/أ) فكان سَمرَ 
آخرّهم موت » هَرِم ورف ٠»‏ فاصطلى بالنارٍ فاحترق فيها. 

1845 - وقال في حَنْظَلة الغسيل: «١سلُوا‏ زوجّته [عنه] فإني رأيتُ الملائكة 
تغسّلّه»*2 فسألوها فقالت: إنه خرج جُنْبَآً ٠‏ وأعجلّه الحال عن الغْسْلٍ . 

قال أبو سعيد [رضي الله عنه]: وجَذْنا رَأسَهِ يتقطر ماء. 


اللا 


1ه وقال : «الخلافة في قُريش 


)١(‏ أخرجه مسلم (7916) من حديث الخدري ٠‏ و(1917) من حديث أم سلمة. وانظر جامع 
الأصول (9/ 57 55). (الباغية): هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام/ النهاية . 

(5) تقدم برقم (075. 

أخرجه البخاري (51898) ؛: ومسلم )١١7(‏ من حديث سهل بن سعد . (قزمان) : رجل من 

المنافقين قاتل مع المسلمين يوم أحد قتالاً شديداً. وكان قتاله حمية عن قومه » انظر سيرة ابن 

.0765/١ هشام‎ 

0( رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 8/ :79٠‏ 
ا(وفيه علي بن زيد بن ججدعان ٠‏ وقد وثق » وفيه ضعف ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح». 
وقال الذهبي في السير / 184 : «هذا حديث غريب جد » ولم يصح لأبي نضرة سماع من 
أبي هريرة » وله شويهد'. وقال في تاريخه: إن صمَّ هذا فيكون إن شاء الله قوله عليه 
السلام : «آخركم موتاً في النار» متعلقاً بموته في النار لا بذاته. 

(5) رواه ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة ٠‏ والسراج عن عبد الله بن الزبير/ المناهل 
(768). 

(1) أخخرجه أحمد 4/ 186 من حديث عتبة بن عبد السلمي. وذكره الهيثمي في المجمع ١97/0‏ - 


4١ 


اول يزالَ هذا الأمْرُ في قُريش ما أقاموا الدّين»!"2 
84 9 وقال عليه الصلاة والسلام: «يكون في ثُقيف كَذَابٌ ومُبيرٌ0””) 
مها : الحَجَاجَ 04 والمُخْتَارٌ. 


وأن مُسَيْلِمَة يعقرةٌ الله”" . 

0 وأَنَّ فاطمة أَولُ أهله لحوقا به©». 

7 وأَنْذَّر بالروٌة0© . 

49 وبآنَ الخلافة بده ثلاثون [سنة] » ثم [تكون] ملك]2 » فكانت 
كذلك بمدة الحسّنٍ بن علي . 


5 وقال : ١إنَّ‏ هذا الأمرَ بدَأَتيْوَةَ ورحمة 2 ثم يكون رحمة وخلافة ثم 


> سا ور 


يكون مُلكاً عَضُوضِاً ٠‏ ثم يكون موا وجبّروتاً وفسادا في الأمة»”" . 


5 وقال: «رواه أحمد , والطبراني » ورجال أحمد ثقات». ورمز لحسنه السيوطي في الجامع 
الصغير. وانظر جامع الأصول 4/ 49-47 . 

)١(‏ أخرجه البخاري (7000) من حديث معاوية بن أبي سفيان. 

(؟) أخرجه مسلم (1910) من حديث أسماء بنت أبي بكر » (كذاب): هو المختار بن أبي عبيد 
الثققى » كان شديد الكذب قتله مصعب بن الزبير » (مبير): أي مُهْلك . 

)2 أخرجه البخاري (7170) ٠‏ ومسلم (1717) من حديث ابن عباس . (يعقره) : يهلكه . 

(4) أخرجه البخاري (7577) ؛ ومسلم (11400) من حديث عائشة عن فاطمة رضى الله عنهما. 

(5) كما في حديث ثوبان عند مسلم (1970): «ولا تقوم الساعة حتى تلتحق قبائل من أمتي 
بالمشركين » وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوئان. ٠٠‏ وانظر جامع الأصول .71/-174/٠١‏ 

(1) أخرجه أبو داود (1147) » والترمذي (1777) » والنسائي كما في تحفة الأشراف/ 448١‏ - 
وغيره. من حديث سفينة. وصححه السيوطي في الجامع الصغير )5١41(‏ . وابن حبان 
)١1615(‏ مواردء وهناك استوفينا تخريجه. 

(0) أخرجه أبو يعلئ (87/7) » والبزار )١989(‏ » وابن أبي عاصم في السنة )١1720(‏ من حديث 
أبي عبيدة ومعاذ بن جبل. وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 0/ 184 وقال: «رواه أبو يعلى 
والبزار عن أبي عبيدة وحده... ورواه الطبراني عن معاذ وأبي عبيدة. . . وفيه ليث بن 
أبي سُلَِيم وهو ثقة » ولكنه مدلس ٠‏ وبقية رجاله ثقات». وفي الباب: عن حذيفة بن اليمان 
ذكره الهيثُمي في المجمع 6/ ١84-188‏ وقال: «رواء أحمد في ترجمة التُعمان ٠‏ والبزار أتم- 


4" 


6 - وأخبر بِسَأَنِ أُوَيْسٍ القرئي © . 
005 5251 
1 - وسيكونٌ في أمته ثلاثون كذَّاباً » فيهم 
4 - وفي حديث آخر: اثلاثون دجّالاً كذاباً أَحَدُهم الدجّال الكذاب » 


تيد كردرف 
بع نسوة 0. 


كلهم يَكْذِبُ على الله ورسوله» . 


89 - وقال: «يوشلكٌ أن يكثُرٌ فيكم العَجمْ ٠‏ يأكلون فَيْكَكُمْ » ويضربون 


رقابكم؟. 


وهلا تقومٌ الساعةٌ حتى يسوقٌّ الناسَ بعصاهٌ رجلٌ من قَحْطانَ»9 . 
٠ 1 71 0 5 0 00 8 5‏ 1 
١‏ -وقال: «خيّركم قرني ء ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم » ثم 


فق 


0) 


0) 


منه » والطبراني ببعضه في الأوسط . ورجاله ثقات». وهو حديث صحيح بشواهده. (ملكا 
عضوضا): أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم كأئّهم يُمَضُون فيه عضّا/ النهاية. (عتوًا): أي 
تجبرا وتكبرا. (جبروتاً): عتوَّآ وقهراً. 

أخرجه مسلم (1547) من حديث عمر بن الخطاب. 

أخرجه مسلم (0754) من حديث أبن مسعود. 

أخرجه أحمد 7947/5 من حديث حذيفة » وذكره الهيئمي ني مجمع الزوائد 17/ 3757 وقال: 
«رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار » ورجال البزار رجال الصحيح». وقال 
السيوطي في المناهل (776): «رواه أحمد والطبراني والبزار بسند صحيح». ورواه أيضاً 
الديلمي والضياء فى ١المختارة».‏ 

أخرجه أبو داود (4574) من حديث أبي هريرة. وأخرجه البخاري )71١75١1(‏ » ومسلم في 
الفتن /١61(‏ 84) بلفظ : «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم 
يزعم أنه رسول الله؟. وفي المطبوع : «آخرهم» بدل «أحدهم؟. 

أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 1/ 1١-79١‏ من حديث سَمُرَة وأنس وعبد الله بن عَمْرِو 
وحذيفة وأبي هريرة. وقال عن حديث الأخير: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». 
(فيتكم): أموالكم. 

أخرجه البخاري (70117) ١‏ ومسلم )191١(‏ من حديث أبي هريرة. (يسوق الناس بعصاه): 
لم يرد العصا نفسها ٠‏ وإنما ضربها مثلاً لطاعتهم . واستيلائه عليهم » إلا أن في ذكرها دليلاً 
على ذلك ٠‏ وعلئ خشونته عليم » وعسفه بهم/ قاله ابن الأثير في جامع الأصول /٠١‏ 740. 
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8 >" الخارو هس عي مك ل 0 اء و 5 
يأتي بعد ذلك قومٌ يشهدون ولا يُسْتشهدون » ويخونون ولا يُؤتمنون ١‏ ويُنذرون 
و - 
ولا يُوفُون [ويظهر فيهم السّمَنْ]»”" . 
٠‏ وقال: «لا يأتي زمانْ إلا والذي بعده شَرٌ منه) 
ود ا 0 0 أمني على يدي أَغَيْلمَةٍ من قُريش». قال أبو هريرة 
راويه لشفت سمّيتهم لكم : بي فلان » وبنو فلان0 . 


ا لو ماف 


زفق 


)١(‏ أخرجه البخاري (1101) ؛ ومسلم (1980) من حديث عمران بن حُصَيِن. 
(ولا يستشهدون): هذا عام في الذي يؤدي الشهادة قبل أن يطلبها صاحب الحق منه . وقيل: 
معناه هم الذين يشهدون بالباطل الذي لم يحملوا الشهادة عليه » ولا كانت عندهم/ النهاية 
باختصار . (لا يؤتمنون): أي لا يثق الناس بهم ولا يعتقدونهم أمناء/ الفتح 0/ 104 . (ويظهر 
فيهم السّمَن): أي يحبون التوسع في المآكل والمشارب. وقيل غير ذلك. انظر الفتح 
"1 

(؟) أخرجه البخاري )72١4(‏ من حديث أنس بن مالك . 

(5) أخرجه البخاري (7700) من حديث أبي هريرة. وانظر صحيح مسلم. (19117) ٠‏ «أغَئلت» 
تصغير أَغْلِمة ٠‏ جمع غلام » وهو تصغير تحقير. 

(5) أخرجه أبو داود (4117) ؛ وأحمد ؟/ 4١‏ من حديث ابن عمر. وصححه الحاكم 45/١‏ » 
وقال الذهبي في الكبائر (715) بتحقيقي : «وهذا علئ شرط مسلم». وانظر جامع الأصول 
155/٠‏ . (القدرية): في إجماع أهل السنة والجماعة: هم الذين يقولون الخير 
من الله والشر من الإنسان ٠‏ وان الله لا يريد أفعال العصاة. وسموا بذلك ٠‏ لانهم أثبتوا للعبد 
قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالئ ٠‏ ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله 
وقضائه . وهؤلاء مع ضلالتهم يضيفون هذا الاسم إلى مخالقيهم من أهل الهدئ . فيقولون: 
أنتم القدرية ٠»‏ حين تجعلون الأشياء جارية بقدر من الله » وأنكم أولئ بهذا الاسم مناء وهذا 
الحديث يبطل ما قالوا » فإنه يكِْ قال: «القدرية مجوس هذه الأمة» ومعنى ذلك: أنهم 
لمشابهتهم المجوس في مذهبهم ٠‏ وقولهم بالأضْليْنِ » وهما: النور والظُلْمة » فإن 
المجوس يزعمون أن الخير من فعل النور ‏ والشر من فعل الظلمة » ٠»‏ فصاروا بذلك ثنوية » 
وكذلك القدرية لما أضافوا الخير إلى الله » والشرّ إلى العبيد : أثبتوا قادِرَيْنِ خالِمَيْنٍ للأفعال » 
كما أثبت المجوس ٠‏ فأشبهو هم وليس كذلك غير القدرية » فإن مذهبهم أن الله تعال خالق 
الخير والشر » ولا يكون شيء منهما إلا بخلقه ومشيئته. فالأمران معآ مضافان إليه خلقاً 
وإيجاداً ٠‏ وإلى العباد مباشرة واكتسابا/ قاله ابن الأثير في جامع الأصول .)١78/١١(‏ 
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والرافضّة9'. 

5 وسَبٌ آخر هذه الأمذ أوّلها"" . 

/ا ١٠١‏ - وقلَةٍ الأنصار حتى يكونوا كالمِلّح في الطعام”"" ٠‏ فلم يَرَّلَ أَمْزهم 
يتِبدّوُ0؟) حتى لم يَبْنّ لهم جماعة. 

, 00 وأنهم سيِلْقَون بعذه‎ - ٠٠١8 

8 0 وأخبر بشأن الخوارج وصِفتهم . وَالمُخْدَجٍ الذي فيهم » 97 

سِيمَاهُم الك 1 0 

٠‏ - ويرَى رعاءٌ الغنم رؤوس الناس ٠‏ والعراةٌ الحُفاةٌ يتبارؤن في 
البئيان. 

وأَنْ تلد الأمَهُ رها" . 


(1) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 7111/٠١‏ من حديث أَمٌ سلمة , وفاطمة » وعلي ؛ وابن 
عباس وقال عن حديث الأخير: «رواه الطبراني » وإسناده حسن». وانظر السنة لابن أبي 
عاصم ص (470 -477). (الرافضة) تقدم التعريف بها عند الحديث المتقدم يرقم (910) . 

(؟) أخرجه الترمذي )7١١١(‏ من حديث علي » و(١١11)‏ من حديث أبي هريرة » وكلاهما 
إسناده ضعيف . ونسبه في المناهل (7170) إلى البغوي عن عائشة » ابن مانجة غر سا بوه 

() أخرجه البخاري )78٠0(‏ من حديث ابن عباس . 

(4:) يتبدد: يتفرق. 

(0) أخرجه البخاري (7”31517) ٠‏ ومسلم )١١09(‏ من حديث أنس بن مالك 0 أي يُفَضَّلُ 
غيركم في نصيبه من الفيء/ انظر النهاية . 

)١(‏ حديث الخوارج وصفتهم رواه البخاري ومسلم وغيرهما من طرق. انظر جامعم الأصول 
.)91-77/٠١(‏ (الخوارج) تقدم التعريف بهم عن الحديث المتقدم برقم (91/0). . «المخدج): 
الناقص. وورد في صفة الخوارج : «فيهم رجلّ مُخْدَجٍ اليده أي ناقصها » ٠‏ وهو ذو الدَيّة. 
وكان في يده مثل ثدي المرأة . (وسيماهم): علامتهم . (التحليق): حلق شعر الرأس 

(0) أخرجه البخاري (00) » ومسلم (1 » ا 
حديث عمر. . (وأن تلد الآمة رَبها) قال في جامع الأصول :5١١/١‏ «وهي الأمة 7 
للرجل ٠» ٠‏ فيكون ابنها مولئّ لها . وكذلك ابنتها » لأنها في الحسب كأبيها. والمراد: 
الكبّى يكثر ء والنعمة تفشو في الناس وتظهر. (رعاء) جمع راع. (يتبارون): يتفاخرون. 


6 


3 أن ديكا والأحراب لا يدر ونه أبدا + وأنه هو يغزوه.ه""2 
71 - وأخبر (49/ب) بالمُوتان الذي يكونٌ بعد قَنْح بيت المقدس2» 
31 اوها وعدسن شكنن الل 

4 - وأنهم يَغْرُونَ في البحر كالملوك على اليو . 

6 وأن الدّين لو كان مَتُوطا بالثريًا لنالّهُ رجَالٌ من أبناء فارس2©» 


55 9 وهاجت ريح في غَرَّاته فقال: «هاجَتْ لموت منافق»2 » فلما 


رجعوا إلى المدينة وجدوا ذلك. 
١ !‏ - وقال لقوم من جلسائه: ١ضِرْمنُ‏ أحدكم في النار أعظمٌ من 
د70 , 


قال أبو هريرة: فذهب القوم ‏ يعني : ماتوا ‏ وبقيتٌ أنا ورجلٌ 0 فقتل مرداً 


يوم اليمامة. 


)0( 
قف 


افيف 


فق 


2) 


قف 
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أخرجه البخاري )11١١(‏ من حديث سليمان بن صرد . 

أخرجه البخاري (1177) من حديث عوف بن مالك. (مُوتان): موت يقع في الماشية 
فيهلكها/ جامع الأصول )417/٠١(‏ . والمراد: حدوث وباء أو طاعون يكثر فيه الموت. 
أخرجه أبو داود (472017) عن أنس . وقال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تعليقه علئ جامع 
الأصول 011/5 : اوهو حديث صحيح؟. 

أخرجه البخاري )148٠0(‏ . ومسلم (1917) من حديث أنس عن خالته أم حَرامٍ ٠‏ (الأسِوّة): 
جمع سرير ٠‏ وهو مقعد يعد للملوك مرتفع يجلسون عليه ترفعاً وتعظماً . 

أخرجه البخاري (48617) » ومسلم (10147) واللفظ له من حديث أبي هريرة. (منوطا) 
مُعَلََّا . (الثريا): نجم معروف. . قال القرطبي : «وقع ما قاله يل عياناً » فإنه وجد منهم من 
اشتهر ذكره من حفاظ الاثار والعناية بها ما لم يشاركهم فيه كثير من أحدٍ غيرهم» . 

أخرجه مسلم (11/87) من حديث جابر بن عبد الله. . وفي المطبوع: : «في غزاة» بدل «في 
غزاته». 

رواه الطبراني من حديث رافع بن خديبج. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ ٠‏ اورفي 
إسناد هذا الحديث الواقدي وهو ضعيف» (اليمامة): سيأتي التعريف بها عند الحديث 
(176). 


"5 


4 .وأَعْلّمٍ بالذي عل خَرَزاً من حَرَزِيَهُودَ » فَوْحِدَتْ في رَخُلهة"'. 
4 وبالذي غَلّ الشَّمْلَةَ . وحيثٌ هي ”© 

داك ونافةا جيه فلك + وكرت شلك الفصرة بخط 70 

. وبشأنٍ كتاب حَاطِبٍ إلى أهل مكة9؟‎ - 0١ 


١7‏ ويم بقضيّة عُمَيْرٍ مع صَفْوَانَ حين سارّه وشارّطه على قَثْل النبي يقة. 


فلما جاء عُمِيدٌ للنبئ يك قاصداً لمَبْله ٠‏ وَأَطَلَعَهُ رسول الله ييِ على الأمر والسرّ 


0 


١١7‏ - وأخبر بالمالٍ الذي تركه عمُّه العباسٌ [رضي الله عنه] عند أم الفضل 


بعد أن كتمه » فقال: ما عَلِمّه غيري وغيرها » فأسلم"' . 


2 2 . .2 000 
6 وأعلم بأنه سيقثل أبَيَّ بن خَلف”" . 


(0) 


(0) 


(0) 


إف4 


أخرجه أبو داود (7719) ١‏ والنسائي 54/4 ٠»‏ وابن ماجه (1848) ٠‏ ومالك في الموطأ 
٠» 1‏ وغيره من حديث زيد بن خالد الجهني. وصححه الحاكم 717/7 ووافقه 
الذهبي . (غلٌ): أي سرق يوم خيبر من الغنيمة قبل القسمة. (خَرَزْا): جمع خََرَرَةِ » وهي 
واحدة الخرزات التي تنظم في سلك ليتزيّن بها. 

أخرجه البخاري (5775) ؛ ومسلم )١15(‏ من حديث أبي هريرة . (غَلَّ الشملة): أي أخذها 
خفية من الغنيمة قبل القسمة . والشملة : نوع من اللباس . 

رواه البيهقي عن عروة مرسلاً/ المناهل 0741 . (ضَلّت): ضاعت » (بخطامها): زتها 
أخرجه البخاري (237001) » ومسلم (5194) من حديث علي. (غانب) هو اين ابى يلتنة 
صحابي شهد بدراً. 

رواه الطبراني من حديث أنس بن مالك » قال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ 117 : «ورجاله 
رجال الصحيح». وللحديث طرق أخرئ انظرها في مجمع الزوائد. (عمير): هو ابن وهب 
(صفوان): هو ابن أمية. 

رواه أحمد /١‏ 7517 من حديث ابن عباس ٠‏ وقال الهيثمي في المجمع 87/5 : «وفيه راو لم 
م0 ٠‏ وبقية رجاله ثقات». وصححه الحاكم ؟/ 4؟" من حديث عائشة ٠‏ ووافقه الذهبي. 
(أم الفضل) : هي زوج العباس عم النبي يكل وأخخت السيدة ميمونة زوج النبي يق . 

تقدم برقم (509) . 


"!ع 


6 -وفي عُتبة بن أبي لهب أنه يأكله كلب [من كلاب] الله”" . 
57 وعن مَصَارعَ أهلٍ بَدر » فكان كما قال(" . 


٠17‏ وقال د فى الحسّن: «إن ابني هذا سيّدٌ . وسيْضلحٌ الله به بين فتن 


-ٍ 


فشن دن المسافي 0 
عكر. وز كل يكو" ا اس » ان أه 2 
رم «لعلك تخلفٌ حتى ينتفع بك أقوام ويستضرٌ بك 
5 ون090؛ 
حر ١‏ 


5 8 3 4 . 1 ع ع٠‏ “#ره) 
6 - وأخبر بقَثْلٍ أهل مؤتة يوم فتلوا وبينهم مسيرة شهر أو أزيد”” 
- وبموت النجاشي يوم مات وهو”"' بأرضه”"© 


١‏ - وأخبر فَيُرُورَ إذ ورد عليه رَسُولاً من كسرى بموت كسرى ذلك 


)1١(‏ تقدم برقم (/441) . وكلمة: «أنه؛ » لم ترد في المطبوع . والصواب: «عَتّيبة» بدل (عَنْبة؟. 

إف4 أخرجه مسلم (117179) من حديث أنس . (مصارع): مواضع القَنْل. (بدر): كانت في السنة 
الثانية من الهجرة. وبدر ‏ الآن - بلدة كبيرة عامرة على بعد حوالي ( كيلا من المديئة 
العتورة: 

لوف أخرجه البخاري (5 ) من حديث أبي بَكْرَة : نميْ بن الحارث . (الحسن) : هو ابن علي 
رضي الله عنهما » وحشرنا في الجنة معهما. وقوله: «عظيمتين من المسلمين؟ » لم يرد في 
المطبوع . 

,5( ل ماين (4409)ء ومسلم (1118) من حديث سعد بن أبي وقاص. (لعلّك 
تكَلف) المراد بالتخلف طول العمر والبقاء في الحياة بعد جماعات من الصحابة. وهذا 
الكلام قاله بِهِ لسعد بعد أن مرض سعد مرضاً أشفئ منه علئ الموت. (ويستضر بك 
آخرون): أي من غير المسلمين. 

(0) أخرجه البخاري )١1747(‏ من حديث أنس. (أهل مؤتة) هم أمراء تلك الغزوة: زيد بن 
حارثة ؛ وجعفر بن أبي طالب ٠»‏ وعبد الله بن رواحة. و(مؤتة) تقدم التعريف يهاعند الحديث 
(1065). 

(5) كلمة: «وهو؟ » لم ترد في المطبوع . 

[ 49 ا . (النجاشي) لقب لكل من 
ملك الحبشة والمراد هنا: أصحمَة 


لفت 


اليوم'2 ء فلما حقّق فيرورٌ القصة أسلم . 

؟* ١٠١‏ - وأخبر أبا ذر رّ [رضي الله عنه] تطريدِه كما كان » ا وواجلام في 
السجة ناكما "قال" له5 «كيك يلك إذا أخر حت نه قال أسكن' المسجد 
الخبرام قال 3 قدا حرجت منه. .© السديك . 9) 


٠١787‏ وبعيشه وَحذه 3 ومؤته و 


3 1 وأخبر أن أسرع زو ننه يبلا موا حر لي ]1*1 ويه انث 


زيذتالطرل :ينها بالصدفة : 

- وأخبر بِقَثْل الحُسَين بالطفٌ » وأخرج بيده تَرْبةَ » وقال: «فيها 
مَضْحَهُ 0 , 

وقال فى زيد بن صُوحَانَ: «يسبقّه عُضُبٌ منه إلى الجنة»2"0 فقطعت 
يَذُهفى الجهاد. 


)١(‏ رواه البيهقي/ المناهل (/74) . (كسرئ) لقب لكل من ملك فارس . واسمه: أبرويز. 

(؟) رواه الطبراني من حديث أبي ذر . وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 557/0 : #رجاله رجال 
الصحيح. إلا أن أبا السليل صُرَيْبَ بن ثُقَيْر لم يدرك أبا ذر» . وفي الباب: عن أسماء بنت 
يزيد عند أحمد 101//5 . وقال الهيثمي في المجمع 777/0 : «وفيه شهر بن حَوْشبٍ وقد 
وثق». (بتطريده): أي بإخراجه من المدينة . 

() رواه ابن إسحاق بسند ضعيف عن ابن مسعود/ الإصابة (75/4). ونسبه السيوطي في 
المناهل )80١(‏ إلى أحمد وابن راهويه في مسنديهما » والبيهقي عن ابن مسعود » وابن 
أبي أسامة عن أبي المثنئ المكي . 

(1) أخرجه البخاري )١570(‏ » ومسلم (؟401١)‏ من حديث عائشة . 

() رواه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث عائشة ؛ وقال الهيثمي في المجمع 1417/4 - 
٠ 144‏ «وفي إسناد الكبير ابن لَهيْعَةَ ٠‏ وفي إسناد الأوسط من لم أعرفه وروي إخباره يه 
بمقتل الحسين من طرق كثيرة: انظرها في مجمع الزوائد 4/ /141 ١91‏ . (الطفتٌُ): أرض 
من ضاحية الكوفة في طريق البرية/ المعالم الأثيرة. 

(1) أخرجه أبو يعلئ )01١(‏ » والخطيب في تاريخ بغداد )14١/8(‏ من حديث علي. وذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد 148/9 وقال: «رواه أبو يعلئ وفيه من لم أعرفهم؟ » وزاد نسبته 
في المناهل (807) إلى ابن عدي والبيهقي . 


16 


/ا١٠١‏ - وقال في الذين كانُوا معه على حرّاء: «انيث ء فإبها عليات بي 
وصِدّيقٌ وشّهيده20 » فقتل على ١‏ وعُمَدٍ » وعثمان » وطلحةٌ » والرَبِيدُ , 
طون بل 
4 - وقال لسْرَاقَة: «كيف [بكَ] إذا ألْبست سُوَارَيْ كشرى؟00 فلما 
او بهما عمد البسهما إباة +-وقال: الحمدٌ لله الذي سلبهما كسرى والستهما 


0-3 


6“ 
+ 


6 


8 ا وفال اث قدينة ين وخلة وذكين وقطريل والصراة نشوا 

خزائنٌ الأزرض 2 يُخْسَف بها90©) 3 يعني بغداد . 

١٠‏ -وقال: «سيكونُ في هذه الأمة رَجلٌّ يقال له : الوليدٌ » هود شر لهذه 
الأحةادق فرعو لوعي : 


.07856 186 تقدم برقم (5ملا.‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في الدلائل/ المناهل (805). وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ١1-14/7‏ 
من حديث الحسن مرسلاً . 

(6) رواه الخطيب في التاريخ ٠‏ وأبو نعيم في الدلائل عن جرير بن عبد الله (المناهل/807). 
قال أحمد ويحيئ بن معين: ليس لهذا الحديث أصل . وقال أحمد: ما حدث به إنسان ثقة. 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ٠‏ وانظر اللآلىء المصنوعة 459/١‏ ل/ا47 ٠»‏ والبداية 
والنهاية /٠١‏ 97. (دجلة): نهر بالعراق . (دُجَيْل): اسم نهر في موضعين أحدهما: مخرجه 
من أعلئ بغداد بين تكريت وبينها مقابل القادسية دون سامراء ٠‏ ودُجَيْل الآخر: نهر 
بالأهواز. حفره أردشير بن بابك أحد ملوك الفرس/ معجم البلدان باختصار . (مُطْرَئل) كلمة 
أعجمية : اسم قرية بين بغداد وعكبرا/ معجم البلدان. (الصّراة): نهر ببغداد/ معجم البلدان. 

(4) أخرجه أحمد ١8/١‏ من حديث عمر. وحسنه البيهقي ‏ كما في المناهل  )8017(‏ والهيثمي 
في مجمع الزوائد 5/ .11٠‏ وقال ابن حبان في المجروحين ١/6؟١١:‏ «هذا خبر باطل». 
وقال الحافظ في الفتح :080/٠١‏ «واعتمد ابن الجوزي على كلام ابن حبان » فأورد 
الحديث في الموضوعات » فلم يْصِبْ؛. وأخرجه أيضاً معمر بن راشد في الجامع (19471) 
عن الزهري مرسلاً . (الوليد): قال الأوزاعي ‏ كما في الفتح ٠60/٠‏ : افكانوا يرونه 
الوليد بن عبد الملك . ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتنة الناس به حين خرجوا عليه فقتلوه » 
وانفتحَتْ الفتن على الأمة بسبب ذلك وكثر فيهم القتل». (فرعون): لقب لكل مَنْ ملك 
مصر. 

يت 


01١‏ وقال: «لا7 اجاد ع حراس رابا 

٠ 1"‏ - وقال لعْمّر في سُهَيْل بْنِ عَمْرِو: لاأعسى أَنْ يقُومَ اما يدك 
يا عُمرُ!»”'؛ فكان كذلك , #قام يمك نام ابي يكويوم بلتهم تؤظ الذي كفو 
وخطب بكو خطكه + وكهم وقوى بضاترهي: 

٠١47‏ وقال لخالد حين وجّهه لأُكَبدر: «إنك تجدّه يَصِيدٌ البقَر90"© 
فؤجدت هذه الأمورٌ كلها في حياته » وبعد موته » كما قال عليه السلام. 

إلى ما أخبر به ججلساءه من أسرارهم وبَوّاطنهم » واطلّع عليه من أسزاق 
المنافقين وكُفرهم » وقولهم فيه وفي .المؤمتين ٠‏ حتى إِنْ كان بعضهم ليقول 
لصاحبه : ا 4 قوالة 1 الورك يكن هده من يخيرة لأخبوَته حجارة 
التو 

-٠١55‏ وإعلامٌه بصفة السّحر الذي سّحره به ليد , بن الأغصّم » وكونه 
في يفط ومُشَاقةٍ » في جف طَلْعٍ نخلة ذَكَرٍ » وأنه أَلِقيّ في بكر ذَرْوَانَ*© ‏ 


.)١9//181( أخرجه البخاري (708") » ومسلم في الفتن‎ )1١( 

(؟) أخرجه الحاكم “/ 787 ٠‏ والبيهقي ني الدلائل من طريق الحسن بن محمد مرسلاً. 
(سهيل بن عمرو): خطيب قريش وأحد سادتها في الجاهلية » وهو الذي تولئ أمر الصلح 
بالحديبية . أسلم يوم فتح مكة. وتوفي بالشام سنة (18) ه. انظر الأعلام . 

(؟) رواه ابن إسحاق والبيهقي عن يزيد بن رومان » وعبد لله بن أبي بكر مرسلاً ؛ ووصله ابن 
مندة في معرفة الصحابة ٠‏ من طريق آخر عن بُجَيْرٍ بن بَجْرَةَ الطائي صحابي/ المناهل 
.)81١(‏ وأخرجه أيضا أبو نعيم كما في أسد الغابة في ترجمة بجير بن بَجْرََ . (أكئير): هو 
ابن عبد الملك صاحب دُومة الجندل. وهي قرية من الجَؤف شمال السعودية » تقع شمال 
تيماء على مسافة (100) كيلاً . 

(1) البطحاء: مَسِيْلٌ فيه دقاق الحصئ . 

)0( ب دين عا 00 . وقد تقدم برقم )١1175(‏ . (لبيد بن الأعصم ): يهودي من يهود 
بني زريق. (مُشاقة): هي الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط. 
(جُفَ): هو وعاء طلع النخل ٠‏ وهو الغشاء الذي يكون عليه. (بثر ذروان): بثر في المدينة 
لبني زريق. قال في المعالم الأثيرة: «ويظن أن البئر كانت من جهات البقيع من المدينة 
النبوية؟. 

“5١ 


فكان كما قال . ووٌجد على تلك الصّمَة . 


0 - وإعلامٌه فُريشَا بأكل الأَرَضَةٍ ما في صحيفتهم التي تظاهروا بها على 
بني هاشم 0 وقطعوا بها رَحِمَهُم » وأنها أَنْقثْ فيها كلّ اسم يلا" , فوجدوها 
كما قال. 


5ه ووضنه لكفارٍ قريش بيتَ المقدس حين كذبوه في حبر (47/ب) 
0 
٠‏ -وإعلامهم” "' بعيرهم التي مَرٌ عليها في طريقه ٠‏ وإنذازهه9 'بوفك 
يه 


إلى ما أخبر به من الحوادث التي تكون ولم يَأْتِ بعد » منها ما ظهرَثْ 


كقوله درل ببت المقدين كران كرث 2 وخَرابُ يَعْرب خروج 
الملحمة 3 وخروج م الملحمة فتحٌ القُشطنطينية»7 . 


)١(‏ أورده ابن كثير في السيرة (45/1) من حديث الزهري مرسلاً. (الْأَرَضةٌ): حشرة بيضاء 
مصفرة تشبه النملة. تعيش في مستعمرات كبيرة » وتأكل الخشب ونحوه/ المعجم الوسيط. 
(تظاهروا) : تعاونوا وتناصروا. 

(1) تقدم برقم (89 457 0 434)ء (وتّغته): ووضفه. 

(*) في المطبوع: «وأعلمهم' . 

0( في المطبوع: «وأنذرهم؛ . 

(5) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد /١(‏ 4/) من حديث شداد بن أوس ٠»‏ وقال: «رواه البزار 
والطبراني في الكبير. . . وفيه إسحاق بن إبراهيم بن العلاء » وثقه يحيئ بن معين ٠‏ وضمَّفه 
النسائي» . (بعِيْرهم) العِيْرٌ: الإبل والدواب التي كانوا يتاجرون عليها . 

)١(‏ أخرجه أبوداود (47944). وأحمد 775/0 من حديث معاذ بن جبل. قال الحافظ 
المنذري : «فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » وكان رجلاً صالحاً » وثقه بعضهم . وتكلم 
فيه غير واحد» . وأورده الحافظ الذهبي في الميزان من جملة مناكيره. ورمز لضعفه السيوطى 
في الجامع الصغير (6111). 1 
(الملحمة): هي الحرب وموضع القتال. قال الجوهري: الوقعة العظيمة . (القسطنطينية): 
هي مدينة استانبول في تركيا ٠‏ وكانت حصن المسيحية الشمالية » فتحها البطل المسلم محمد - 


؟ "4 


ومِنْ أشراط الساعة وآياتٍ حلولها » وذكر النّشْر والحَشْرٍ » وأخبارٍ الأبرار 
والفجّار » والجنة والنار » وعَرّصات القيامة9 . 

وبِحَسْب هذا الفصل أن يكون ديواناً مُفْوَّداً يشتملٌ على أجزاء وخدّهٌ » وفيما 
أشنا إليه من نكت الأحاديث التى ذكرناها(" كفايةٌ » وأكمّدها في الصحيح . 


وعند الأئمة . 


فصل 
في عِصْمَةٍ اللْتَعَالَى لَه من النّاسِ 
وَكِفَايتِهِ من آذَاهٌ 

قال الله تعالى : واه يَتَصمَلَك ين ألتَّاسن4 [المائدة: /31]. 

3 رمس م ع ردك ماس >. د 
وقال الله تعالى : # وَأصَيرٌ حجر ريك فإنك يَِعيْنًِا» [الطور: 14]. 
0 اع 

وقال: # ألنْسَ الله يكافي عَبَدَم» [الزمر: 75]. 

قيل : بكاف محمد اً يل أعداءه المشركين. وقيل غير هذا. 

وقال: ل إِنَا كَتَينَكَ الْمسَتَهْزِء يرت 4 [الحجر: 40]. 

2 ص سر سرصم 5220000000 لدم 3 

وقال : « وَإِدْ يَسَحْر بك ادبن كتَروا يتسوك و يفوك أزيخرجوك ويَسَكرون ويَسؤد 
أَسَّدُوَأسَه حير لْحكرِنَ4 [الأنفال: .]7١‏ 

84 - أخبرنا القاضي الشهيدٌ أبو عليّ الصَّدَفِي بقراءتي عليه ٠»‏ والفقيه 
الحافظ أبُو بكر: محمد بن عبد الله المَعافريَ » قالا: حدثنا أبو الحسين 
الكذرقى: + قال حدقا ابوايفائ التندادى + تحداثنا ابو اط الشتيرة ‏ عددتنا 
أبو العباس المّؤزوزي 3 حدثنا أبو عيسى الحافظ 2( حدثنا عبد بن حميد » حدثنا 


الفاتح -رحمه الله يوم الثلاثاء )٠١(‏ ججمادئ الآخرة سنة (8017) ه > ١9‏ أيار سنة 
(46١1)م.‏ 

)١(‏ عَرَصَاتُ القيامة: شدائدها وأهوالها. 

(') في المطبوع : «ذكرنا» . 

شق 


متلم ين إبراهيم ؛ حدثنا الحارث بن عبيد » عن سَعِيد الجُرَيْري » عن 
عَبْد الله بن شقِيق » عن عائشة [رضي الله عنها] قالت : كان النبيٌ كك يُحْرَسُ 97 
حتى نزلت هذه الاية : ونه يَتَصِمْدك ينّ الاين * [المائدة: 717]. فأخرج 
رسولٌ الله يل رَأْسَه من القيّة . فقال لهم: ديا أيه التّامن! انْصَرِمُوا . فقد 
عَصَمَنِي رَبئّي عرز وجل»7"©. 


- وروي أن الني ل كان إذا نزل مَنْزلاً اختار له أَصحابه شجرة 
يَقَيلُ تحتها ٠‏ فأنَاهُ أعرابيعٌ فاخترط سيق (1/45) ثم قال: مَنْ يمتغك متي؟ 
فقال : «للهُ[عرَ وجل]' فأَرعِدَتْ" يَدُ الأعرابيَ » وسقط سيق » وضرب برأسه 
الشجرة حتى سال دماغه ٠»‏ فتزلت الآية © , 


١‏ - وقد رويت هذه القصةٌ في الصحيح » وأنْ غَوَرَك بن الخارة 
صاحبُ هذه القصة ٠‏ وأن النبيّ كِكِ عا عنه » فرجع إلى قومه ٠‏ وقال: جِنْتكم 

له الع 049 

- وقد كيت مِثْل هذه الحكاية » [و] أنها جرت له يوم بَدْر » وقد 
انفرد من أصحابه لقضاء حاجته » فتبعه رجلٌ من المنافقين. . . وذكر مثْلّه9©. 


ه١١‏ - وقد رَوِيَّ أنه وَقَم له لها في غزوة غَطْان يِذِي أَمَر » مع رجل 
اسمه دُعْدُور بن الحارث » وأن الرجل أَسْلَمّ ٠‏ فلما رجع إلى قومه الذين أَغْرَوْهٌ 


)0( أسنده المصنف من طريق أبي عيسئ الترمذي .)17١57(‏ وصححه الحاكم 717/7 » ووافقه 
الذهبي » وحسّنه الحافظ في الفتح. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب». 

)١(‏ في المطبوع: «قَرِعِدَتْ؛. 

(5) أخرجه ابن جرير من حديث محمد بن كعب القرظي مرسلاً . (يقيل تحتها) القيلولة : نومة 
نصف النهار , أو الاستراحة فيه » وإن لم يكن نوم/ المعجم الوسيط . (اخترط سيفه): سَلَّهُ 
من غمده . (أرعدت يد الأعرابي): أي اختلجت واضطربت . 

(4:) هذه الرواية أخرجها إبراهيم الحربي في كتاب «غريب الحديث» من حديث جابر بن 
عبد الله/ قاله الحافظ في الفتح 478/7. وأخرجه بسياق آخر: البخاري 4١56(‏ » 
56 ]) » ومسلم (847)» وقد تقدم برقم .)١9/4(‏ 

(5) أورده السيوطي في المناهل )8١7(‏ ولم يذكر مَنْ خوّجه. 


"5 


وكان سيّدّهم وأشجّ شجّعهم - قالوا له: أين ما كنْتَ تقول » وقد أمكنك؟ فقال: 
إني نظرتُ إلى رجل أبيض طويلٍ دَق في صَدْرِي » فوقعتُ لظَهْرِي » وسقط 
السيفٌ من يدي » فعرفتٌ أنه مَلَْكَ » واأمتلييك7 : 


0 


قيل: وفيه نزلت هذه الاية: « يتيًا لدت حَامَنُو أَذْكُروأ يَِمَتَ ) 
0 هم َم أن َبسْظوًا ليك أيهم مكل اديه عَدسكُ رتنه 


2 م5" 


عَلَ أ 00 [المائدة: 1 


٠١64‏ 00 الخطابي أَنَّ غُورتَ بن الحارث المُحَاربِي أراد أنْ يمْتِكَ 
بالنبي كيه . فلم يَه* يَشْعْر به إل وهو قائم على رَأَسِه مُنْتَضِياً سيقّه ٠‏ فقال : مهما 


و 0-0 


ل ال ا د 
م : وجع الظَّهْرٍ . 

وقيل في قصيه عَيْمُ هذا » وذكر أن فيه نزلت : © تايبا ألَدسكءَامَنُوأأ 
نمت أله ء ته عِصكَْ إذهمَ تدم أن ينظو ليك انف ككق اررق قيصك 
وذ وا أسَهوَعَلَ أ َْمَوكلٍ لمم ربح [المائدة: .]١١‏ 

2 وقيل: كان رسول الله كَكٍِ يخافٌ قريشاً » فلما نزلت هذه الايةٌ 
ره 0 ٠ق‏ 
استلقى . ثم قال: «مَنْ شاءً فليَخذلني)”" . 

5 واف عيذ ين احسد + قال: كانت حَمَّالَةٌ الحطب تضّمٌ العِضَاءَ 


44و دوأ 


. من حديث عبد الله بن أبي بكر وغيره مرسلاً‎ 1937-1914 /١ أخرجه الواقدي في مغازيه‎ )١( 
وأخرجه الواقدي - فيما ذكره ابن الأثير في أسد الغابة وابن حجر في الإصابة  من طريق‎ 
« :414/١ عبدالله بن رافع بن خديج » عن أبيه مرفوعاً. وقال الحافظ في الإصابة‎ 
هذه شبيهة بقصة غورث بن الحارث المخرجة في الصحيح من حديث جابر » فيحتمل‎ 
التعدد . أو أحد الاسمين لقب إن ثبت الاتحاد». (ذي أمّر): موضع بناحية النُخِيل بنجد.‎ 

فق روا ابن إسحاق في السيرة الكبرئ من حديث جابر بن عبد الله/ المناهل (411). وأورده 
أيضا ابن الأثير فى النهاية. (زلّحةٍ): : وجع يأخذ في الظهر لا يتحرك الإنسان من شدته 
(النهاية) . (منتضيا) : مجرداً وسالاً . (انكب من وجهه): وقع عليه . (ندر): سقط ووقع . 

7؟) رواء ابن جرير عن ابن جِرَيج. 
ه* 4 


- وهي جَمْرْ على طريق رسول الله يِه فكأنما يَطؤها كَثِيباً أَهْيَلَ”''. 


2 ل عرسم هه 


وَتَبَّ» [المسد: ا ل 


رسول الله يك وهو جالس في المسجد ومعه أبو بكر » وفي يدها فهر من 
حجارة. 
صاك 


فلما وَقَفَثْ عليهما لم 7 َرَ إلا أبا بكر ء وأخذ الله تعالى ببصّرها عن 
نبيه وو ٠‏ فقالت: يا أبا بكر! أ ين صاحيّك؟ فقد بلغني أنه يَهْجُوني » والله! لو 
وجدته لضرنت نهذ ]الف 1 . 


- وعن الحَكم بن أبي العاص : تواعَدْنا على النبئ يلِِ حتى إذا رأيناه 
سمعنا صوتا خَلْفَمَا ما ظننًا أنه تقى يتهامّة أحدٌ » فوقَعْنا مَعْشْيّآً علينا » فما أُقْمَنا 


حتى قضى صلاته ورجع إلى أَهْلِهِ . 
و -“ 
ثم تواعَدْنا ليلة أخرى ٠»‏ فجثنًا حتى إذا رأيناه جاءت الضَّفًا والمَزوةٌ : 
فحالت بيننا وبينه””) 


)١‏ رواه ابن جرير في تفسيره مرسلاً. (العِضَاةٌ): كل شجر له شوك/ المعجم الوسيط . (و هي 
جمر) المراد تشبيه الشوك بالجمر حال حدتها. (كثيباً أَهْيّلَ): أي رملاً سائلاً . 

(؟) أخرجه أبو يعلى (51) . والحميدي (75) وغيره من حديث أسماء بنت أبي بكرء 
وصححه الحاكم 711/7 , ووافقه الذهبي. وفي الباب عن ابن عباس خرجناه في موارد 
الظمآن .)7١١7(‏ وحسنه الحافظ في الفتح (758/4). (الفِهْر): الحجر ملء الكف ء 
وقيل: هو الحجر مطلقا/ النهاية . (فاه): قَمَه. 

(7) رواه الطبراني وأبو نعيم في «الدلائل» بسند جيد/ المناهل (4850). وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد 777/4 وقال: «رواه الطبراني » ورجال ثقات » غير بنت الحكم فلم أعرفها». 
(تهامة): تطلق علئ الأرض المنكفثة إلئ البحر الأحمر من الشرق من العقبة في الأردن ٠‏ إلئ 
«المخا» في اليمن. وفي اليمن تسمئى تهامة اليمن » وفي الحجاز تسمئ تهامة الحجاز» 
ومنها مكة المكرمة » وجُدة . والعقبة/ قاله أستاذنا الفاضل محمد شاب في المعالم الأثيرة. 
(الصفا): أكمة صخرية تبعد عن الكعبة المشرفة ما لا يزيد عن )7١١(‏ م. أصبحت الآن جزءاً 
من المسجد الحرام » ومنها يبدأ السعيٌ إلى المروة سبعة أشواط . (المروة) أكمة صخرية »< 


لخر 


رسول الله يكو » فجثنًا منزله ٠‏ فَتَسَمَعْنَا له فافتتح وقرأ الفاتحة » وقرأ 
« أحَاقَه () ما امه اَم نك ما لدآَُ () كدت توه واد لمعه © كَأَا نَمو 


مكيأ أ ياه 03 لعا 0 أ ريج سَنْصمْ َل( سحل دما هَاعَلَيوِمَ سَبِمَ 
َالو كي تار تشقون ريك قوم يها صو ع كَئم عَجَادُ حل حَاوِيوَ 9 مهل را لهم 
مَنْ باق © [الحاقة : 0 


فضرب أبو جَهُم على عَضّد عُمر » وقال: انْجّ » وقرًا هاربَئِن » فكانت من 
مقدّمات إسلام مر [رضي الله عنه ]230 , 

كوتو ويك النثدة المشهورة »,وكوي القاية عدبا أحافته فريس 
وأجمعت على قَثْله وبينُوه » فخرج عليهم من بيته » فقام على رؤوسهم » وقد 
ضرب الله [تعالى] على أبصارهم » وذرٌ الترابَ على رؤوسهم ٠»‏ وخلص 
ه70 , 

٠ 5‏ - وحمايتُه عن رؤيتهم في الغار بما هيّأ الله" له من الآيات » ومن 
العدكبوت الذي نسج عليه ٠‏ حتى قال أميّهُ بن خَلّف حين قالوا: ندخل 
العاود اجا اريك فيد وعليدفيق تنج العتكيزت ها أي انو تل أن د ولد 
محمد؟ 


هي نهاية المسعئ من الشمال. أصبحت الان جزءاً من المسجد الحرام . والمسافة بين الصفا 
والمروة حوالي (97") مِنرًا. 

)١(‏ أخرجه ‏ بنحوه أحمد 17/١‏ » من طريق شَرَيْح بن عبيد عن غمر ء وذكره الهيئمي في 

مجمع الزوائد 9/ 57 وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن شريح بن عبيد 

ار عمر». وفي المطبوع: «فسمعنا له» بدل: «نتسمّعنا له». قوله: «وقرأ الفاتحة؛ لم 
يرد في المطبوع . ولا في شرح الخفاجي والقاري . 

(؟) ذكره ابن إسحاق. وأخرجه البيهقي. وأخرجه ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن 
عباس/ المناهل (857). وذكره بنحوه الحاقظ الهيئمي في مجمع الزوائد 758/4 وقال: 
#رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح». (بيتوه) : قصدوا قتله ليلاً في خفية . 

فرق كلمة : «من» ٠‏ لم ترد ف في المطبوع . 


يفضت 


وَوَقَفَّت حَمَامتان على فم الغارٍ » فقالت قريش “و عان ف احة لما كانت 
هناك الحَمّام”'" . 


ود ٠‏ - وقصته مع سُراقٌة بن مالك بن جُعْشُم حين الهجرة » وقد جعلت 
فُريش فيه وفي أبي بكر الجَعَائلَ » فأَنذِر به » فركب فرسّه واتّبعه حتى إذا قُرب 
منه دعا عليه النبيٌ ل ه فساخت قوائمٌ قَريِه » فخرٌ عنهاء واسْتَقْسَم 
بالأزلام » فخرج له ما يكره. 

ثم ركب ودَنًا حتى سمع قراءةً النبيَ 0/٠٠١١‏ كِ » وهو لا يلتفثٌ ء 
وأبو بكر [رضي الله عنه] يلتفثٌُ فقال للنبي كَل : أتينا . فقال: ١لا‏ تحوَّنْ » إن 
لد معنا [التوية: ١4‏ ]:فساعحة ثانية الل رقي أذ وخه غكها وها 
فنهضّث ولقوائمها مِذْلُ الدّحَانِ ٠‏ فناداهم بالأمان » فكتب له النبي يك أمانا » 
كتبه ابن فُهيرة » وقيل: أبو بكر ء وأخبرهم بالأخبار » وأمره النبيئٌ يك ألا يترلكٌ 
أحداً يلحقٌ بهم . 

فانصرف يقولٌ للناس : كُفِيتم ما هاهنا. 

وقيل: بل قال لهما راكنا موا ان ٠‏ فاذْعوًا لي”" . 

فنجا » ووقع في تَفْسه ظَهُورٌ النبي ككلل. 

8م دوفن حبر آخر: أن راغي عرق خُبْرَهُما ٠٠‏ فلخرج يش + بعل 


(1) تقدم برقم 8٠١ ١ 81١(‏ م) . (أرَيُكُم): حاجتكم وطلبتكم . وفي المطبوع: «ووقعت» بدل: 
«ووقفت؟. 

(؟) قصة سراقة رواها البخاري (7907) من حديثه. وهي في البخاري (79408) . ومسلم في 
الزهد /٠٠١9(‏ 7/0) من حديث البراء بن عازب . ورواها أيضاً البخاري )791١(‏ من حديث 
أنس . (الجعائل): جمع الجعالة: وهي ما يجعل على العمل من أجر. (ساخت): غاصت 
في الأرض/ المعجم الوسيط. (فخرٌ عنها): سقط عنها. (استقسم بالأزلام) الأزلام: هي 
الأعواد التي كانت في الجاهلية » عليها مكتوب الأمر والنهي : افعل » ولا تفعل. كان 
الرجل يضعها في وعاء له » فإذا أرد أمراً مهما أدذخل يده » فأخرج منها عوداً ٠‏ فإن خرج 
الأمرٌ . مضئ لشّانه ٠‏ وإن خرج النهيٌ ‏ كف عنه » ولم يفعله. (ظَهورٌ النبي): غلبته 
وانتصاره علئ أعدائه . (مثل الدخان): أي غبار مرتفع؛ في الجو كأنه دخان . 
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قريشاً ٠‏ فلما ورد علئ”'' مكة ضصُرِبٍ على قَلْيه » فما يَدْرِي ما يَضنع ٠‏ وأنْيِيَ 
ما خرج له » حتى رجع إلى موضعه. 

و ٠‏ - وجاءه ‏ فيما ذكر ابن إسحاق وغَيْرُه ‏ أبو جهل » بصَّخْرة وهو 
ساجدٌ ١‏ وقريش ينظرون ؛ لِيَطرَحَها عليه » فلزِقّتْ بيده » ويَيِسَتْ يِدَاهُ إلى 
عُنقه » وأقبل يرجع القَهْقَرى إلى خَلْفهِ » ثم سأله أَنْ يدعُوَ له ٠‏ ففعل » 
فانطلقت يَدَاه » وكان قد تواعد مع ريش بذلك . وحلف لتن رآهُ ليَدْمَغْنّه » 
فسألوه عن شانة؟ دكن أنه عرض لى .دونه فل + ما راي كله قط »هه بن 
أن يأكلنى . 

فقال النبئٌ يكل : «ذاكَ جِبْريلٌ » لو وَنَا لأخد2 . 

كك ٠‏ - وذكر السَمَوْقَنْدي أنَّ رجلاً من ب: ف الكعيرة ا تى النبيي كل إيقئُله » 
فطمسّ الله على بَصّرِه » فلم يرَ النبيّ ل » وسمم قولّه » فرجع إلى أصحابه 
ولم يرهم حتى نادؤة. 

وذكر أَنَّ في هاتين يد ء إن جملا ف أعَتقِهم أعدَلانهِيَ إل 


آلَْدَْانِ فَهُم مُفَمَحُويٌ () وَجَعَلنَا ه من بين أْذِهِمَ سحَدَاومِنْ َلَنع + 22 عَشيسَهُمْ فَهُمْ لا 
رون 004 [يس لم 5]. 


)0( كلمة : «علئ». لم ترد في المطبوع . 

(؟) أورده ابن كثير في السيرة /١‏ 474 416 من طريق محمد بن إسحاق » حدثني رجل من أهل 
مصر. عن عكرمة » عن ابن عباس... وفي آخره؛ قال ابن إسحاق: فذكر لي أن 
رسول الله يك قال: #ذلك جبريل » ولو دنا منه لأخذه». ونسبه السيوطي في المناهل (8510) 
إلى أبي نعيم في الدلائل . وروئ البخاري (4408) عن ابن عباس قال: قال أبو جهل : لئن 
رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأنّ علئ عنقه. فبلغ ذلك النبي وك فقال : الو فعله لأخذته 


الملائكة». (القهقرئ): الرجوع إلئ خلف . (ليَدْمَعَنَهُ) دمغ فلانآ: شجّه حتئ بلغت الشَّجَةُ 
دماغه » و أخرج دماغه/ المعجم الوسيط . (فحل) أي من الإبل » والفحل: الذكر القوي 


من كل حيوان. 

(؟) رواه أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس بلفظ : أن ناس من قريش قاموا ليأخذوه » فإذا أيديهم 
مجموعة إلى أعناقهم وآذانهم » عمي لا يبصرون. فقالوا: أنشدك الله والرحم . فدعا حتئ 
ذهب ذلك عنهم ١‏ فنزلت « يس (ن) والقرمان ن لتك 4 إلى قوله : « لَابؤْمونَ» [يسنَ: -/]. 


يق 


6 ومن ذلك ما ذكره هابْنُ إسحاق » [وغيره] في قِصّته » إِذْ خرج إلى 
بني قريظّة » في أصحابه ٠‏ فجلس إلى جدار بَمْضٍ آطامهم ‏ فانبعث عَمْرُو بن 
جحاشس أحدّهم ليتطرح عليه رَحىّ » فقام النبيئ يكل فانصرفٌ إلى المدينة 
والمهي تي 01 

وقد قيل (١٠٠/ب)‏ إِنَ قوله تعالى : « يتأبًا لذت ءَامَنُوا اذ كروأ يِعَمَتَ ] 
ل فَعَ موه أن يَبشَطوًا إلتك أير يوم يكل أ مد يَكْرَ دحك وَأنَموا أل 

لَ أ هْمَحَوَكر لْمؤّمِئُورت# المائدة: ]١١‏ العام القطة ترك 

5 2 وحكى السَّمَرقَندِي أنه خرج إلى بني النّضِير يستعينُ في عَقَّل 
الكلآبييْنِ اللَذَيْنِ قتلهما”" عَمْرُو بن أمية » فقال له حُيَيُ بن أخطب: اجلس » 

يا آنا القانيم احيى مكلف و تطناف فا سالك 


فجلس النبيٌ يك مع أبي بكر وعُمر [رضي الله عنهما] وتوامرٌ حُيَيٌ معهم 

على قَثْله ٠‏ فأعلم جبريلٌ [عليه السلام] النبيّ يلِ بذلك . فقام كأنه يريدٌ حاجته 
0 

حتى دخل المدينة يمه , 

/تء ٠‏ وذكر أهلّ التفسير والحديث”' ' » عن أبي هريرة رضي الله عنه - أن 
أبا جَهْل وعد قريشاً لئن رأى محمداً يصلَّي ليَطأَنَ رقبته . 

فلما صلّى لني يكل أَعْلَمُوه ٠‏ فأقبل » فلما قدب منه وَلى هارباً ناكصاً على 
عَقَبَيهِ » ميَّقياً بيَدَيْه » فسئل » فقال: لما دنؤث منه أشرَفْتُ على خَنْدق مملوءٍ 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق ‏ كما في سيرة ابن كثير ١77/7‏ من حديث يزيد بن رومان. وعزاه 
السيوطي في المناهل (817) إلى الكلبي في تفسيره. (آطامهم): حصونهم. (رحىٌ): هى 
الأداة التي يُطحن بها ء وهي حجران مستديران ٠‏ يوضع أحدهما على الآخر/ المعجم 
الوسيط. 

(؟) في الأصل: «قتل» » والمثبت من المطبوع . 

() رواه البيهقي عن عروة/ المناهل (818) » وهو حديث مرسل. (عَفْل): ديّة. (الكلايين): 
أي الرجلين اللذين ينتسبان إلى بني كلاب وانظر خبر قتلهما في سيرة ابن هشام 1847/5 . 
(توامر): تشاور واتفق مع بني النضير على الغدر برسول الله وق . 

(4) في الأصل : «وذكر أهل التفسير ومعنئ الحديث». والمثبت من المطبوع . 
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ناراًكَدْتٌ أَهْوي فيه » وأبصرث هَؤْلاً عظيماً » وحَفْقَ أجنحةٍ قد ملأت الأرضّ 

فقال يكيِ: «تلك الملائكة ٠‏ لو دَنًا لاختطفَئْهُ عُضْواً عُْضُواً) . 

لم أنزل على البي كل: 9 56 الس يك () ل :4 لتتنق (© اد لك نيد 

1 ميت الى ينه 5 2 عدا سق( يت د ٍلاع قنك 0 لامر تو 5-0 
يت إن كدب وكوك 9© أَل يمل أن لَه كا )ل إل به لدعم َعَم بألَاعِيَةَ (و) نابت 6 
حَايِئَمَ ((0 فَليَدع مَادِيمُ 9 سَنَدمٌ الاي و 2 لا ظُلعْدُ وَسَجد يقرب © 217 
[العلق: .]١9-5‏ 

اك ٠‏ -ويروى أنَّ رجلاً يعرف ب : شَيِبَة ” "بن عثمان الج أدركه يرم 
حُتَيْن » وكان حمزةٌ قد قتّل أباه وَعمّه » فقال : اليوم أذركُ ثأري منْ مُحَمد. 

ل ا ا فلما 
الي يك فدعاني : فوضع يدَهُ علي صَذْرِي : وهو أبعَفنُ الكل إل » فما 
رفعها إلا وهو أحتٌ الحَلْقٍ إليّ » [وقال لي : ١ن‏ فقَاتِلٌ» فتقدمتٌ أمامّه أضرثُ 
بسيفي وأقيه بنفسي ٠»‏ ولو لقيثٌ أبي تلك الساعة لأوقعتٌ به دونه]29 . 

8 2 وعن فضالة بن عَمْرو»): أردث قَثْلَ النبي ككل عام الفتح , وهو 
يطوفٌ بالبيت » فلما دنوث منه قال: «يا قَضَّالة!»2؟ قلتٌ: نعم. قال: 
اما كنت تحدّثٌ به تَفْسَك؟) قلتٌ: لاشيءَ . فَضَحِكَ واستغفرٌ لي» ووضع 
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)١(‏ أخرجه مسلم (2717419 . (نكص على عقبيه): رجع عما كان قد اعتزمه » وأحجم عنه. 

(؟) في المطبوع : «وروي أنَّ شيبة ا 

() نسبه السيوطي في المناهل (870) إلى أبي نعيم في الدلائل عن شَيْْة. وقال الحافظ في 
الإصابة 101/1: «رواه ابن أبي خيثمة ٠‏ وذكره ابن إسحاق في المغازي بمعناه » وكذا 
أخرجه ابن سعد ٠‏ عن الواقدي ٠»‏ بإسنادٍ له مطول . وكذا ساقه البغوي بإسناد آخر عن 
شيبة. . . قال ابن التّكن: في إسناد قصة إسلامه نظر». (شواظ من نار): لهب خالص 
لا دخان فيه/ كلمات القرآن لمخلوف. 

(4) هكذافي الأصل والمطبوع. وورد اسمه في أسد الغابة والإصابة «فضالة بن عُمَيْرِ». 

() في المطبوع : «أفضالة؟؟. 

+44١ 


يده على صدري » فسكن قلبي . فو الله! ما رفعها حتى ما خلق الله )1/1١1(‏ شيئاً 
أحبٌ إلى منه”"" . 

٠ 0‏ - ومن مشهور ذلك + حبر عامر بن الطفيل » وأرْبد بن قيس حين 
وقدا على النبي ككِ ٠‏ وكان عامرٌ قال له: أنا أشعْلُ عنك وَجْه محمد فاضربه 
أنت. د َرهُ فعل شيئاً ٠‏ فلما كلّمه في ذلك ٠‏ قال له: والله! ما هَمَمْتٌ أنْ 
أضربه إلا وجدئُك بيني وبينه » أفأَضرِبكَ؟9) 


ومن عصمته له تعالى أن كثيراً من اليهود والكهّنة © أنذروا يه وغَينوة 
لقريش » وأخروى بطرت ننم ٠‏ وحضٌّوهم على قَثْله » فَعَصَّمَهُ اث” 


تعالى حتى بلغ فيه أَمْرّه . 
حون ذللك ده بالوعي أنامة كسيزة عو ممما عا غك 
حدق 
السلام”؟' . 


فصل 
[فِيْ مُعْجِرَاتِهِ يل فِيْمَا جَمَعَ الله له مِنَ المَعَارِفٍ وَالعلوم]”*) 


ا ا ا ا 
الاطلاع على جميع مصالح الذّنيا والدّين » ومعرقته أمُور"؟ شر الع وار رانين 
دينه » وسياسة عباده » ومصالح أمته » وما كان فى الأمم قَبْلّه 3 وقصص 


(1) أشار إلى رواية عياض هذه الحافظٌ ابن حجر في الإصابة (ترجمة فضالة بن عمير). وعزاها 
السيوطي في المناهل (871) إلئْ ابن إسحاق . 

(0) رواه البيهقي » وابن إسحاق بلا سند ٠»‏ وأسنده أبو نعيم في الدلائل عن عروة/ المناهل 
(4177) وهو حديث مرسل . 

قرف بسطوته بهم : أي بقهره لهم : 

(14) أخرجه البخاري (770) » ومسلم )01١1(‏ عن جابر بن عبد الله . 

(60) مابين حاصرتين من عندي . 

)١(‏ في المطبوع: «بأمور». 


الأنبياء وَالؤْسُلٍ والجبابرة والقرون الماضية من لَدُنْ آدم إلى زمَنِهِ ٠‏ وحفّظ 
شرائعهم وكتبهم .» وَوْعِي سيّرهم ٠‏ وَسَرْدٍ أنبائهم ٠‏ وأيام الأوفيهم » وصفات 
أعيانهم ٠‏ واختلافٍ آرائهم » والمعرفة بِمُدَدِهم وأعفارعج . وحكم 
كان . رقطاء إن 4 من الكمّرة » ومُعَارضة كلّ فؤقة من الكِتابيّين بما 
في كُتبهم » وإعلامهم بأسرارها ومُحَبّآت علومها » وإخبارهم بما كتّمُوه من 
ذلك وغيّدُوه. 


إلى الاحتواء على لغات العّرب » وغريب ألفاظِ فرَقِها » والإحاطة بضروب 
قَصّاحتها "562 والحفظ لأيّامِها وأمثالها » وحكمها ومعاني أشعارها » 
والتخصيص بسجوامع كَلِمِها إلى المعرفة بضَّرْب الأمثالٍ الصحيحة » والحكم 
البينة لتقريب التفهيم”"' للغامض ٠»‏ والَبِين للمُشْكل » إلى تمهيد قواعد الشَّزع 
الذي لا تناقضضٌ فيه ١‏ ا ل 
الأخلاق » ومَحَامِدٍ الآداب » وكلّ شيء مُسْتّحْسن مُفَضّل , » لم يُذكر منه منه مُلحَدٌ 
ذُو عَفْل سليم شيئاً إلا مِنْ جهة الخذلآن29 . 


بل كل جاحدٍ لهء وكافرٍ من الجاهلية به إذا سَمِع ما يَدْعُو إليه صَوَبهِ » 
واستحسنه دون طلب إقامة بُؤهانٍ عليه . 


ثم ما أحلّ لهم من الطيّبات » وحرّمَ عليهم من الخبائث » وصانّ به أَنفُسَهم 
وأعراضّهم وأموالّهم من المُعاقَبَاتِ والحدودٍ عاجلاً » والتخويفب بالنار آجلاً 
[مما لايعلم علمه » ولايقوم به إلا من مارس الدرسَ » والعكوف على 
الكتب ٠‏ ومُّثَافْنَة بعض] هذا . 


إلى الخسعواء غلى ضروت العلوم . ونون المعارف 3 كالطب 3 


. في المطبوع : «فصاحاتها»‎ )١( 

(5) في نسخة: («الفهم». 

(؟) الخذلان: عدم التوفيق . 

(+) (مثافتة بعض هذ!): متابعة بعض ماذكر . 
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والعبّارة(3) 2 والفرائضر” 5 » والحسّاب ٠»‏ والنَّب 3 وعيز ذلك من العلوم هما 
اتخذّ أهلٌ هذه المعارفٍ كلامه [يكل] فيها قُدُوةٌ وأصولاً في عِلْمِهِم . 

1 كقوله: «الوُؤْيَا لأَوَلٍ عَابر»7© 

7 وهى على رجل طائر)(؟) 


4 - وقوله: «الرؤياثلاث: رُؤْيا حقٌّ . ورُؤْيا يحدّتٌ بها الرجلٌ 
تفسّه » ورؤيا تَحْرِينُ من الشيطان»””». 
6 - وقوله: «إذا تقارب الزمان لم تَكَدْ رُؤْيَا المؤمن تَحُذبِ 


وقوله: «أَضلٌ كل داءٍ الجَوَدَةُه7" . 


)١(‏ العبارة: تأويل الرؤيا وتعبيرها. 

(؟) الفرائض: علم المواريث. 

[فرة أخرجه ابن ماجه (7410) من حديث أنس . وفي زوائد البوصيري: «في إسناده يزيد بن أبان 
الرقاشي . وهو ضعيف». (عابر) العابر: الناظر في الشيء. ومعنىئ الحديث: أن الرؤيا إذا 
احتملت تأويْلَيْنِ أو أكثر» فعبرها من يعرف عبارتها ٠‏ وقعت على ما أَوَلها ٠‏ وانتفئ عنها 
غيره من التأويل . 

(4) أخرجه أبو داود (2070) , والترمذي (17178) ٠‏ وابن ماجه (7915) وغيره من حديث 
أبي رزين العقيلي. وصححه ابن حبان )١795(‏ موارد » والحاكم (799/4) ٠‏ ووافقه 
الذهبي : وقال الترمذي «هذا حديث حسن صحيح» . (علئ رجْلٍ طائر) : المرادٌ أنَّ الرؤيا همي 
التي يعبّرها المُعَبّر الأول ٠‏ فكأنها كانت علئ رِجْلٍ طائرٍ فسقطت ٠.‏ ووقعت حيث عبرت » 
كما يسقط الذي يكون علئ رجل الطائر بأدنئ حركة/ النهاية . 

)0( أخرجه مسلم (177؟) من حديث أبي هريرة. وانظر البخاري (7017). وقال السيوطي في 
المناهل (875): ١الشيخان‏ » وغيرهما » من حديث بضعة عشر من الصحابة». وتصحف 
في المطبوع «تحزين» إلى «تخزين». 

زقف أخرجه البخاري )1١117/(‏ » ومسلم (1777) من حديث أبي هريرة . 

(ف4 قال السيوطي في الدرر المنتثرة رقم (11): «الدارقطني في العلل من حديث أنس وضعفه. 
قال: وروي عن الحسن من قوله ٠.‏ وهو أشبه بالصواب». وزاد نسبته في الجامع الصغير 
)1١80(‏ إلى ابن السني وأبي نعيم في الطب عن علي. وعن أبي سعيد » وعن الزهري 
مرسلاً . وقال المناوي في فيض القدير /١‏ لاه : «قال بعضهم : : ولا يصح شيء من طرقه » 
وقال ابن عدي : باطل بهذا الإسناد » وجعله في الفائق من كلام اين مسعود» وانظر المقاصد * 


فقت 


٠١ 81‏ - وما رُوِي عنه في حديث أَبِي هريرة [رضي الله عنه] من قوله : 
١الْمَعِدَةٌ‏ حوؤض الَْدنَ, والعروقٌ إليها ليها واردةٌ»0" , وإن كان هذا حديثاً 
الي ا ال 5 

04 وقوله: «خَيِرُ ما تداوَيْتُم به العُوطٌ » واللَّدُودُ » والحجّامةٌ , 

التزقفق 
والمشي؟ ‏ . 

٠ 3,27‏ - واخَيْرُ الحجّامة يوم سَبْعَ عَشَرَة 3 ونع عَشَرَة 3 وإحدى 


601 
وعشرين» 


«وفي العُود الهنْدِي سبعة أَشْفِيقِو9 . 
٠١4١‏ - وقوله: : «ما ملذ ان آدم وعاء ًّ اليل فإن كان لاب , 
دو بن 1 شرا من به 
ال اللا 


05 9 وقوله ‏ وقد سُئل عن سبَأ َرخل هوام مرأة » أم أرضٌ؟ فقال: 


- الحسنة (؟١)‏ » وأستئ المطالب ص (17) » ومعرفة التذكرة رقم )١١5(‏ لابن القيسراني » 
والمجروحين لابن حبان .7١4 /١‏ (البَرّدَةُ) : هي التخمة وَبْقَلُ الطعام علئ المعدة/ النهاية . 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط . قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 87/6: «وفيه يحيئ بن عبد الله 
البابلتي » وهو ضعيف». وحكم بوضعه القاضي عياض كما ترئ . وقال الدارقطني ‏ كما في 
المقاصد الحسئة ركم :-)١٠١*6(‏ ولا يعرف هذا من كلام النبي وي . إنما هو من كلام 
عبد الملك بن سعيد بن أيجر'. 

(؟) أخرجه الترمذي (/ا4 )5١67 . 7١448 . 7٠١‏ من حديث ابن عباس . وقال: «هذا حديث 
حسن غريب». (السّعُوطٌ) : الدواء يُدخَلُ في الأنف . (الَلدُودُ) : ما يْصَّتُ من الأدوية ونحوها 
في أحد شِقَّي الفم . (الججامة) امتصاص الدم بالمخجم. (المشِيئٌ): المُسْهل. 

في أخرجه الترمذي )7١07(‏ من حديث ابن عباس . وصححه الحاكم 5/ ١١١‏ وواققه الذهبي. 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» وانظر جامع الأصول / 517 -044. 

(4) أخرجه البخاري (0117) . ومسلم )751١4(‏ من حديث أم قيس بنت مِخُصّن. (العود 
الهندي) خشب يؤتئ به من بلاد الهند ٠‏ طيب الرائحة ؛ قابض ٠‏ فيه مرارة يسيرة. " 

() في الاصل زيادة: "إلى قوله». 

(1) حديث صحيح . تقدم برقم (1755). 
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«رجلٌ , وَلد عَشَرَة: تَيامَنَ منهم سنةٌ وَنَشَاءَم أربعةٌ. . .2072 الحديث 0/1١١‏ 
بطوله . 

١8‏ - وكذلك جوابه في نسب قضّاعة”© ٠‏ وغير ذلك مما اضطرت 
الومعلي جلها لضي إلى بو له طييا لتر راج ان لبك 

١8:‏ ا را ال ل مي 
والأزد كاملها وحيكتيها + وهندان غارِبها ودروَتهاة9© 

66 9 وقوله: (إنّ الزمان قد استدارٌ كهيئته يوم خَلقَ الله السمواتٍ 
وار 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7777) ٠‏ وأبو داود (0988) . والحاكم 475/7 من حديث فروة بن 
مسيك المرادي. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب". ورواه أحمد والطبراني من 
حديث ابن عباس . وذكره الهيثمي في المجمع ١97/١‏ و 44/7 وقال: «رواه أحمد 
والطبراني » وفيه ابن لَهِيْعَة وفيه ضعف ٠‏ وبقية رجالهما ثقات». وصححه الحاكم ؟/ 4717 
ووافقه الذهبي. ورواه أيضاً الطبراني من حديث يزيد بن حصين السلمي. قال الهيثمي في 
المجمع 7/ 4 : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني علي بن الحسن 
ابن صالح الصائغ ولم أعرفه». (تيامن) : سكن اليمن. (تشاءم): سكن الشام . 

(؟) رواه أحمد » وأبو يعلئ (19717) » والبزار » والطبراني من حديث عمرو بن مرة الجهني. 
قال الهيثمي في المجمع 1915/1 144 : «وفيه ابن لهيعة». وأخرجه الطبراني في الكبير من 
حديث سَبْرَةَ ٠‏ وقال الهيثمي ذ في المجمع : #ورجاله رجال الصحيح . إلا محمد بن أبي عبيد 
الدّراوَرْدِي » والد عبد العزيز » فإني لم أر من ترجمه» . ولفظ حديث عمرو بن مرة: ااكنت 
جالساً عند رسول الله يي فقال: «مَنْ هاهنا من مَعَدٌ فليقم» قال: فأخذت ثوبي لأقوم. قال: 
«اقعد». ثم قال الثانية . فقلت: ممن أنا؟ يا رسول الله! قال: «أنتم معشر قضاعة من حَمْيّر). 

(5) أخرجه البزار / ٠0‏ برقم (/7801) من حديث عثمان » وحسّن إسناده الهيثمي في مجمع 
الزوائد 4١/٠١‏ . وقال ابن حجر . كما في المناهل (840) -: ا ا 
هو ناب قومه: سيذهم . . (هامتها): رأسها. (عَلْصَمَيُها) التَّلْصَّمَةٌ: ر س الحلقوم. وهو 
إشارة إلئ تمكنهم في الشرف والمنزلة . (كاهلها): 0 ما بين كتفه أو 
موصل العنق في الضُلْبٍ . وفلان كاهل بني فلان: معتمدهم في الملمّات . 
(جنجتها) الجمحمة: رئيس القدم ئدهم الميجم الوسيط. (غاربها) الغارب: 
الكاهل ؛ و أعلئ كل شيء/ المعجم الوسيط (ذروتها) ذُروة كل شيء : أعلاء. 

(5) أخرجه البخاري (7191) » ومسلم )١779(‏ من حديث أبي بَكْرَة. ومعنئ الحديث: أن ع 
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وخمسون على اللسان ١‏ وألفٌ وخمسسُ مئةٍ في الميزان» 


(0) 


5 .وقوله في الحوض: «زَوَاياةُ سَوَاء00) 
17 - وقوله ‏ في حديث الذّكر _: «وإِنَّ الحسنة بعشر [أمثالها] فتلك معد 
زفق 


4 وقوله وهو بموضع: انْعُمَ موضعٌ الحمّام هذاء9 . 


8 - وقوله : «ما بين المشرق والمغرب قَبْلَةٌ9 . 
يوَقوله لعُيَيْثَةَ» أو الأفرَع : «أنا أفرسن بِالحَيْل منك)20 . 


0 وقوله لكاتبه: «خ ضع القلمَ على أدُنك ٠‏ فإنه أَذْكَدُ للمُملٌ9 . 
هذا مع أنه يكل كان لا يكتباء ولكنه أرق عل فل شي حتى [قد] 


العرب كانوا يؤخُرون المحرّمٌ إلئ صَمَّر » وهو النَّسِيِء ٠‏ ليقاتلوا فيه » ويفعلون ذلك سنة بعد 
سنة ٠‏ فينتقل المحرّم من شهر إلئ شهر حتئ يجعلوه في جميع شهور السنة » فلما كانت تلك 
السنة ‏ عام حجة الوداع ‏ كان قد عاد إلئ زمنه المخصوص به قبل النقل ١‏ ودارت السئة 
كهيئتها الأولئ/ النهاية . 
تقدم برقم .)01١(‏ 
أخرجه أبو داود (2074) ٠»‏ والترمذي )51١(‏ » والنسائي (7/ 4/) » وابن ماجه (9375) 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وصحح إسناده النووي في الأذكار رقم (505) 
بتحقيقى . والحافظ ابن حجر » وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحي 
روا الطبراني في الكبير من حديث أبي رافع. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد :19/١‏ 
(وفيه يحيئ بن يعلى » وهو ضعيف» وتبعه على تضّعيفه السيوطي في المناهل (819). 
أخرجه الترمذي (7144) ٠‏ وابن ماجه .)١١1١(‏ وقوّاه البخاري كما في بلوغ المرام )7١8(‏ 
بتحقيقي » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
أخرجه أحمد (5/ 7817) من حديث عمرو بن عَبْسَة. ولم يذكر فيه الأقرع بن حابس التميمي . 
وذكره الهيشمي في المجيع **/٠‏ وقال: «رواه أحمد متصلاً ومرسلاً ٠‏ والطبراني 
ورجال الجميع ثقات». (عَيَيْنة) هو ابن حِصْنٍ المَرَاري . «(لأفرع): : هو ابن حابس اي 
(أفرس) : أَبِصَرُ وأَعْلَم. ٍ 
أخرجه الترمذي (7714) » وابن حِبّان في المجروحين 18٠/7‏ من حديث زيد بن ثابت: 
وَضمَّفَ إسناده الترمذي . ونسبه السيوطي في الجامع الصغير (817) إلى ابن عساكر في 
تاريخه عن أني ٠‏ ورمز له بالضعف . (لِلْممِلٌ) أصله: المُمْلِل. والإملاء: إلقاء ما يكتب 
على الكاتب. 

/ا 5+ 


وردّث آثارٌ بمعرفته حروفٌ الخط وحُسْنَ تصويرها. 

1 - كقوله: «لا تمدُوا بسم الله الرحمن الرحيم»”'' رواه ابن شَعْبان9) 
من طريق ابن عباس . 

١91‏ - وقوله في الحديث الآخر ‏ الذي يزْوَى عن مُعَاوية ‏ أنه كان يكتّب 
بين يديه عليه السلام فقال له : «أَلِقْ الدَّوَاةَ » وحَرّف اقلم » وأقِم الباء » وثَرّق 
السين » ولا تُعَوّر الميمَ » وحَسّن الله » ومّدَّ الرحمن » وجَوّد الرحيم»”” . 

وهذا » وإِنْ لم تصمٌّ الروايةٌ أنه عليه السلام كَتَبِ فلا يبعد أن يُرزْقَ عِلْمَ هذا 
ويُمْئَع الكتابة والقراءة. 

وأمًا عِلْمُه عليه السلام بلغاتِ العرب » وحِفْظه معانِي أشعارها ء فأَند 
مشهورٌ » قد نبّهْنَا على بعضه أول الكتاب . 

وكذلك حفْظه لكثير من لغاتٍ الأمم . 

4 -كقوله في الحديث: «سَنَّهُْ » سن وهي حسَنَةٌ بالحبشيّة . 


)١(‏ قال السيوطي في المناهل (807): «لم أجده» ؛ وفي نسيم الرياض: «ضعفه ابن حزم؟ ؛ 
وللديلمي في مسند الفردوس والخطيب في الجامع من حديث أنس: 9إذا كتب أحدكم بسم 
الله الرحمن الرحيم فليمد الرحمن» ٠‏ ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير (875). 
وقال الذهبي: «فيه كذاب» . وللخطيب وابن عساكر . من حديث زيد بن ثابت رضي الله 
عنه: «إذا كتبت بسم الله الرحمن ن الرحيم » فبيّن السين فيه» » ذكره السيوطي في الجامع 
الصغير (875) ٠‏ ورمزه لضعفه . (لا تمدوا): أي لا تجعلوا السين مدة طويلة . 
زفق هو محمد بن القاسم بن شعبان العَمّاري . من ولد عمار بن ياسر. قال الذهبي : كان صاحب 
سئة واتباع » وباع مديد في الفقه » مع بصر بالأخبار » وأيام الناس ٠‏ مع الورع والتقوئ 
وسعة الرواية . له التصانيف البديعة: منها كتاب «الزاهي» في الفقه » وكتاب «أحكام القرآن» 
وغيره. مات سنة (7060) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 78/17 94 
2 رداء الديلمي في مسند الفردوس . (ألتي الدواة» : أصلخ مِدَادها. (حَوَف القلم) حَوّف القلم: 
ل مُحَوّفا/ المعجم الوسيط.. وقط الشيء: قطعه عرضاً. (أقِم الباء) اجعلها مستقيمة. 
(لا تعوّر الميم): أي لا تجعل دائرتها مطموسة . (وحسّن الله) : أي كتابة لفظ الجلالة . 
(4) أخرجه البخاري (74175) من حديث أم خالد بنت خالد. قالت: «قدمت من أرض الحبشة» 


وأنا جويرية . فكساني رسول الله يكلِ خميصة لها أعلام ٠‏ فجعل رسول الله يل يمسح الأعلام > 


4 


6 وقوله: «ويكثر الهَرْجٌ7' وهو القَثْل بها. 

لفون - وقوله - في حديث أبي هريرة -: «أَشْكَنْب م2706 أي وَجَعْ 
البَطن بالفارسية . 

إلى غير ذلك مما لا يعلم بَعذ ا ٠/ب)‏ ولا ببعضه إلا مَنْ 
مارّس الدَرْسَ والعُكوفٌ على الكتبٍ ومُنا مُتَاقَنَة9" أهلها عَمُرّه. 

وهو رجلٌ كما قال الله [تعالى] أميٌ » لم يكتب ولم يقرأ » ولا عرف 
طحا اعد ولا اه ارين ور الوه ولااراءة ليحر عله 
الأمور , ولا عرف هو قَبْلُ بشيءٍ ءِ منها . قال الله تعالى: # وما كُنتٌ تسلو من 
.بين كتنب وَلَا هيكذ ربب الْمبَطِنُويت؟ [العنكبوت : 4]. 

إنما كانت غايةٌ معارفٍ العرب النسبّ وأخبارٌ أوائلها . والشعرّ . والبيان » 
وإنما حصل ذلك لهم بعد التفوْغ لعِلْمٍ ذلكَ » والاشتغالٍ بطليه » ومباحثة 
أهله عنه . 

وهذا الفنُ تقطةٌ من بخر عِلْمه َلِ. 

ولاشيل إلى جد الماحد لنىه ءِ مما ذكرناه » ولا وجدّ الكمّرةٌ حيلة 
دقع ما نصَضْتاءُ إلا قولّهم : أَسَنطِيرٌ لْاوَلِينَ * [الأنعام : 6] و40كظ | 02 
4 [النحل: .]1١‏ 

فردٌ 2 قولهم بقوله: « لتاب الى يُلْحِدُورت إِلَده صصص وهددًا لِسَات 


عحرث مُيتٌ» [النحل: .]1١7‏ 


بيده ويقول: «سَناه سّناه» » قال الحميدي: يعني حسّنُ حَسَنٌ». «سَنَه»: تخفف نونها وتشدّد . 

)١(‏ تقدم برقم (؟955). 

زقة أخرجه ابن ماجه (14048؟7) . وفي الزوائد: «في إسناده ليث وهو ابن أبي سُلَيْمِ ٠‏ وقد ضعفه 
الجمهور». وجاء في سنن ابن مأجه : «اشِكَمَتْ دَرْذ؛. قال محققه الأستاذ عبد الباقي: 
«بالفارسية : أشكم : أي بطن. ودَرْدْ: أي وجع . والتاء للخطاب. والهمزة همزة وصل . كذا 
حققه الدكتور حسين الهمداني ٠‏ ومعناه: : أنشتكي بطنّك؟ ولكن جاء في تكملة مجمع بحار 
الانوار ص (27) : «أَشْكَنْبٍ دَدَمْ ٠‏ وفي رواية بسكون الباء» . وفي المطبوع : «أشكنْتِ دزْذ: . 

() (مُثافنة) : ملازمة ومجالسة. 

)0( لم ترد الواو» في المطبوع . 


ثم ما قالوه مكابرة العِيّان » فإِنَ الذي نسبُوا تعليمّه إليه إمّا سَلْمان 
الفاريته 4217 أوالعيد الؤؤمى + وسعلمات: انما عرقه بعد الهكرة: »:«تزول الكبير 
عن القرات 4 وظهور ما لا:12 من الايات : 1 

وأما الؤومي فكان أسلم وكان يقرأ على النبي َك » واختّلف في اسمه. 

وقيل: بل كان البيٌ يك يجلسٌ عنده عند المّزوة » وكلاهما(' أعجمئُ 
اللسان » وهم الفصحاءً الل" » والخطباء انق لك قو عسوورا عن لسار 
ما آتى به والإنْانٍ بمثله بل عن فَهُم رَضْفِه » وصُورّة تأليفه وتظمه » قكيف 
باعحمن 15201 

نَعَمْ ‏ وقد كان سَلْمانُ » أو بَلْمَامُ الروميٌ » أذ يعيش أو جَبْر » أو يسار 
على اختلافهم في اسمه بين أظهّرهم يكلّمونهم” مَدَى أعمارهم » ٠‏ فهل 
حُكِيَ عن واحدٍ منهم شيء مِنْ مِْل ما كان يجيء به محمدٌ عليه السلام؟ وهل 
عرف واحدّ منهم بمعرفة شيء من ذلك؟ وما منع العدوٌ حينئلٍ على كَثْرة عدده 
)/٠١(‏ ودُؤُوب طلبه» وقوة حَسّدِه0© 2آن يجلمن إلى هذا فتاعدل ع0 أرض) 
بالحارعة ب ويتام سند ما بيخت بعلي يعن" كفخل اللشربن الحارنك 


يتا كات تغرف 9 امن أسار كن ؟ 
ولا غاب النبيئٌ يل عن قَوْمِه » ولا كثرت اختلافائه إلى بلاد أهل الكتاب » 


. كلمة «الفارسي»»ء لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(؟) (كلاهما): أي سلمان الفارسي » والعبد الرومي. وسيذكر المصنف - يعد قليل ‏ الاختلاف 
في اسم هذا العبد. 

() ١الْلهُ)‏ جمع أَلَدُ . وهو الشديد الخصومة. 

(4) (اللْسُنْ) الفصحاء البُلغاء . 

(1) في المطبوع: «يكلمونه؟. 

0 في الأصل: #جسده» » والمثبت من المطبوع . 

(8) في المطبوع: «عليه؛ . 

(9) في المطبوع: «شغبه؟. 

2000 (يمخرق): من المخرقة » وهي افتعال الكذب. 


16٠ 


فال 3"©: اسعة من ”+ بل لمي أفرم تزقى في يخود وطيي . 
على عادة أبنائهم ٠‏ ثم لم يخرج عن بلادهم إلا في سَفْرَةِ أو سَفْرتين لم يَطل 
يمه مد يتل ها نافدر ٠»‏ فكيف الكثير! . 

بل كان في سمّره في صّحْبة قومه » ورَفَاقَةَ!) عَشِيرتِه ٠‏ لم يغِبْ عنهم , 
ولا خالف حَالهُ مدةً مُقامِه بمكة من تعليم » واختلاف إلى حَبْرٍ » أو قسنّ ٠‏ أو 
منجّم » أو كاهن . 

زد لكات عداايعة علد كان قسن نا الى دكي ققد القران ناطنا لكن 
عذر ء ومُدُّحضاً لكل حَجَّةٍ » ومجلي)*2 لكل أمر 


فصل 
[فِيْ أَخْبَار َلِمَع | الْمَلآَئِكَةَ ةوَالْحِنٌ وَرُؤْيَةٍ كَثِيْرٍ 
من ا 1 ]0 


ومن خصائصه - عليه السلام <ؤكراماءة + وباهن آيائه بوه مع الملائكة 
والخزا وزئنا الله اعد لطا الي لوا وروا طبرم ابخان 
0-0 راهش يري 


لهم ٠‏ قال الله تعالى: إن تَظهرا عد َنأ هْرٌ مله وَجبْرِيلُ ولح الْمؤْمِنينَ 
َالملبِكةبَحَدَدَلِكَ ظهيرٌ 4 [ التحريم : 4]. 


وقال: #إذ يوج رَيّكَ إِلَ الْمَلَهِكةِ أن معَك فَتَييوا لذ لدت عامثرأ » 
[الأنفال: .]1١١7‏ 


وقال: « إذْ تََيَفِيِمُونَ ويك فأسْتَبَابَ لَحكُمْ أن مُِدّكْم بألفٍ يَنَ المليكة 


. كلمة: «له»ء لم ترد في المطبوع‎ )١( 
(؟) في المطبوع : «فيقال: إنه استمدٌ منهم».‎ 
. فق في الأصل : «فيها؛ » والمثبت من المطبوع.‎ 
(ورَقَاقَة عشيرته): وصحبة عشيرته.‎ )4( 
(مجلياً): كاشفاً وموضحاً.‎ )45( 
. مابين حاصرتين من عندي‎ )7( 

6١ 


30 3 دس مس كو 24و كل رم لم اسل”ث سايشي عر م 2 م‎ ٠. 
دفي 9 وَمَا جَمَلَهُ أن إلا مسر وَلتَطمَينَ بو لوبُكُم وَمَا آلتَصَرٌ إلا مِنَ عند أله‎ 
.]٠١ » 4 إِتَ أنه عَرِيرُحَكيِءٌ 4 [ الأنفال:‎ 


م سر م ميتم م ا مر 


5 2 ا ا ا ا ال ا لك 000 ٍ 

وقال : #وَإِدْصَرَفنَآ إِلكَ ترا َنَ لحن يَسْسَمِمُورت الَُْرْءَانَ لما حَصَرُوه قَالُوأأنصِسُوأ 
َلَمَافْضِىَ وَلَوا إِكَ قَرَمِه م مُنذرِينَ» الأحقاف: 19]. 

١107‏ -_حدثنا سُفْيانَ بن العاصى الفقيه » بسماعى عليه » حدثنا أبو اللِيْث 
كمد فتدي 3 قال: حدثنا عبد الغافر الفارسى » حدثنا أبو أحمد الجلودي 3 
حدثنا ابْنُ سفيان » حدثنا مُسلم » حدثنا عْبَيِدٌ الله بن معاذ""2 » حدثنا أبي » 
حدثنا شَعْيه ) عن سليمان الشيباني » سمع زِرٌ بن حَبَيْشٍ » عن عبد الله » قال: 

دده ار 5 ع ص سل مم 5 ع - 
« لَنَد راك يِنَ ليت ري كبر 4 [النجم : .]١4‏ قال: رأى جبريلَ [عليه السلام] 
في صورته » له ست مئة جناح”" . 

4 والخَبَدُ في محادئته مع جبريل وإسرافيل وغيرهم من الملائكة » 
وما شاهده من كَثْرتهم /٠١(‏ ب) وعظم صُورٍ بعضهم ليلةَ الإسراء مشهور”” . 

8 - وقد رآهم بِحَضْرَته جماعةٌ من أصحابه في مَوَاطِن مختلفة » فرأى 
أصحابه جبريلَ عليه السلامٌ في صورة رجل يسأله عن الإسلام والإيمان . 

و 
عفدلل ١٠١١1‏ ورأى ابن عباس 3 وأسَامَة بن زيد » وغيرّهما عنده 


جبريلٌ في صورة دِحْية”” . 


. في الأصل : «عبد الله بن معاذ» » والتصويب من صحيح مسلم والمطبوع‎ )١( 

(؟) أسنده المصنف من طريق الإمام مسلم (117/5/ 187). وأخرجه أيضاً البخاري (77717). وقد 
تقدم برقم (1140). 

(7) انظر حديث أنس في الإسراء » المتقدم برقم (8157). 

(:) أخرجه البخاري (00) , ومسلم (4 . )٠١‏ من حديث أبي هريرة » وأخرجه مسلم (8) من 
حديث عمر بن الخطاب . 

() رؤية ابن عباس لجبريل في صورة دحية الكلبي . ذكرها الهيئمي في مجمع الزوائد 777/4 - 
) وقال: «رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه». ورؤيته - بدون ذكر دحية ‏ ذكرها الهيئمي 
في المجمع أيضاً 177/4 وقال: «رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجالها رجال الصحيح؟. 
وانظر الترمذي (7857). وأخرج البخاري (19180) » ومسلم )١461(‏ من حديث أسامة بن * 


سه 


عليهما نياب بيض 
ومثله عن غير واحد. 
وسمح بعضهم رَجْرَ الملائكة خَيْلّها يوم بَدْرِ9"© 


الشبماء والآرهن سايقو لها هش 
5 وقد كانت الملائكةٌ تصافحٌ عِمْران بن الحُصَّيِن9 . 
وَأرئ النبيعٌ َكل لحمرّة جبريلَ في الكعبة ٠»‏ فخر مغشيّا عليه" . 
4 9 ورأيى عبد الله بن مسعود الْجنَّ ليلة الجن ٠‏ وسمع كلامّهم ء 


- ورأى سعد عن”'' يمينه ويساره جبريلَ وميكائيل في صورة رجلين 


يحاضفق 


4 - وبعضّهم رأى تَطَايّر الرؤوس من الكفار » ولا يَروْنَ الضاربي؟» 
١٠٠‏ -ورأى أبو سفيان بن الحارث يومئذٍ رجالاً ييضاً على خَيْلٍ بُلّق بين 


(2) 


: 202 
وشبّههم برجال الرّط”*'. 


زبد أن أم سلمة - زوج النبي يك رأته. (دحية): هو الكلبي» صحابي جليل نزل المِزَّة رهي 

ل ا ل ا 

في الأصل : «علىْ» » والمثبت من المطبوع . 

أخرجه البخاري (50014) » ومسلم (1707) من حديث سعد بن أبي وقاص . 

أخرجه مسلم (1777) من حديث ابن عباس . (رَجْرَ الملائكة خيلّها): أي حثها وحملها على 

السرعة. 

رواه الطبراني من حديث سَهْلٍ بن حُنَيْفِ. قال الهيئمي في المجمع 7/ 84: «وفيه محمد بن 
يحيئ الإسكندراني. قال ابن يونس: روئ مناكيرا. وأعرجه أحنة 0 من حديث 

أبن "اود الجازي+ قال الهيثمي في المجمع 7'/5/: : «وفيه رجل لم يسم . وأخرجه البيهقي 

في الدلائل من حديث أبي واقد الليثي/ المناهل (8757). 

أخرجه الواقدي في المغازي 77/١‏ » والبيهقي في الدلائل من حديث سهيل بن عمرو أنه هو 

الذي رأئ ذلك : (مَلقٌ): أي فيها سواد وبياض. 

رواه ابن سعد عن قتادة/ المناهل (85714) ٠‏ وروئ مسلم (177//1577) أنها كانت تسلم عليه . 

رواه البيهقيى عن عمار بن أبي عمار مرسلاً/ المناهل (850) . 

رواه البيهقي/ المناهل (877). وانظر حديث اجتماعه يل بالجن في صحيح مسلم (400) » 

ومجمع الزوائد 51/4 .5١6‏ (ليلة الجن): أي الليلة التي اجتمع فيها رسول الله يه - 
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| + - وذكر ابن سعدٍ أن مُضْعّبِ بن عُمير لما قبل يوم أحد أخذ الراية 
ملك على متورته .. تكان افر كل يفول ل «تَقَدَمْ » يا مُضْعَبٌ!» فقال له 
المَلّك : لست بمُضْعَب » فعلم أنه نه مَلَلك00" , 


11ح رين العا عن حكن الخطات - رضي الله 
أنه قال: بينا نحن جلو مع النبي كل إذ قبل شبح بيده عصا ء فسلّم 

عل الين 6 . فرد عليه » وقال - كله : «نَعْمدٌ الجنّ! مَنْ أذ نتَ؟» قال أنا 
هامةٌ بن الهِيْم بن لاقِس بن إبليس » فذكر أنه لقي نوحاً ومَنْ بَعْدَه. 5 
حديث ك طويل”؟2 » ون النبئ يكل علّمه شوّراً من القرآن. 

0١‏ 2 وذكر الواقدي رحمه الله قل خالدٍ عند هَدْمه العْزّى للسوداء التى 
حرجت له ناشِرةً شّعرَها عُزيانةً » فجرّلها بسيفه » وأعلم النب يه » فقال له: 
«تلك العُرّى»29 . 

ل 0 
تأنكنني الله منه » فأخذئه فَأَرَدْتٌُ أَنْ أزبطه إلى سارية من سَوَارِي المسجدٍ حتى 
تنظروا إليه كلكم . فذكرتٌ دعوة أخي سليمان : « رب أَغف لي وَعَبٌ ل ملكا ليت 


ف . ٠‏ الهو لقا عليه «القراة اه «#وسناتوه - الرات سج "لقم اسفن لق انون 
والهنود/ النهاية . 

)0( عزاه المصنف إلئ ابن سعد . وأخرج ابن أبي شيبة في «المُصَئّفْ» . حدثنا زيد بن خباب » 
عن موسئ بن عُبيدة » حدثني محمد بن ثابت أن رسول الله يليه قال يوم أحد أَنْدمْ 
مصعبُ» » فقال له عبد الرحمن: يا رسول الله! ألم يقتل مصعب؟ قال: «بلى» ولكن ملك 
قام مكانه وتسمّى باسمه؛/ المناهل (/6717) وهذا إسنادٌ ضعيف . 

(؟) رواه البيهقي . والعقيلي وغيره. وحكم بوضعه ابن الجوزي وغيره. انظر اللآلئ المصنوعة 
١/١‏ _لالا. 

ف لكا لاي ي الكبرئ ؛ والبيهقي في الدلائل ٠‏ والطبراني ٠‏ وأبو يعلئ (107). 
من حديث أبي الطّفيل » وصحمٌ إسناد أبي يعلئ أستاذنا الفاضل حسين أسد محقق المسند. 
وذكره الهيئمي في مجمع الززائد 1101/5 وقال: «رواه الطبراني » وفيه يحيى بن المنذر وهو 
ضعيف». (فجزلها): قطعها. 
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22 لوعه اعط مس هس امه 95 0 04 
قُمَرِمنبتَرى إنَكَ أت الومابٌ4 [ص : © "7 ] فردّه الله خاسئا»7" . 
وهذا باب واسع . 
فصل 
[فِيْ إِخْبَارٍ اليُمْبَانٍ وَالأَحبَارٍ وَمُلَمَاءِ أَمْلٍ الِكَتَابٍ 
عَنْ صَِيِهِ وَصِفَةٍ أُمَيِي]”") 
ومن دلائل نبوته وعلاماتٍ رسالته ما ترادفت به الأخبارٌ عن الرهبان 
52 و 
والأحبار وعلماء أهل الكتاب .» من صفتِه وصفة أمته )/٠١4(‏ واشمه 
وعلاماته » وذكْر الخاتم الذي بين كتفيه » وما وٌجد من ذلك في أشعار 
0 ف 
الموحدين المتقدمين » من ش َِ 7"؟, والأؤس بن حارئة9؟, وكعب بن 
ل , 
لوّي*2 » وسُفيان بن مُجاشع ؛ وقسنٌ بن ساعدة9؟2 » وما ذكر عن سَيْف بن 
اع ا 1 
ذي يَرَن"' وغيرهم. 
: ف د ء. بن و ١‏ م2 
وما عوّف به من أمْره زَيدٌ بن عَمْرِو بن نفيلٍ” . ووَرّقة بن 


(1) أخرجه البخاري (471) » ومسلم (041) من حديث أبي هريرة » وسيعيده المصنف برقم 
.)١56(‏ (تفلّت البارحة): أي تعوض لي في صلاني فجأة/ النهاية. (سارية): عمود. 
(خاسمًا) : صاغراً ذليلاً. 

(؟) مابين حاصرتين من عندي . 

0) ثبع : لَقَبٌ للملك الأكبر من ملوك الدولة الحِميرية الثانية في بلاد اليمن. 

(4؛) أوس بن حارثة بن ثعلبة : جد قبيلة الأوس. له ترجمة في الأعلام. 

)( جد جاهلي . خطيب » من سلسلة النسب النبوي مات سنة (17/1) قبل الهجرة » له ترجمة 
في الأعلام. 

(00) قه بن ساعدة الإيادي » خطيب بليغ مشهور. مات نحو سنة (117) قبل الهجرة. له ترجمة 
في الإصابة (القسم الرابع). 

(0) من ملوك العرب اليمانيين ودهاتهم » مات نحو سنة (00) قبل الهجرة. له ترجمة في 
الأعلام . 

(4) هو والد الصحابي الجليل سعيد بن زيد » لم يدرك الإسلام » وكان يعبد الله على دين 
إبراهيم . رآه النبي يل قبل النبوة » وسئل عنه بعدها » فقال: «يبعث يوم القيامة أمة وحده؟. 
توفي قبل المبعث بخمس سنين . انظر الأعلام . 
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2000 0 
0 2( وعَتُكلن الْحِمْيَريٌ » وعلماء يَهُود » وشامُول عالمهم صاحب 
تبع 4 وض كر 


زما الف مِنْ ذلك في التوراة والإنجيل مما قد جمعه العلماءٌ 
ومكتوة ونقله 0 مَنْ أشلم منهم 3 مثل ابن ملام 


3 6ط مس-(ة) وة. 2 7) 6 قف 5 - 
بنى سعيهة وابن يامين '» ومُخَيْرِيق » وكعب » وأشباههم ممن 


أسلم من علماء يهُود. 

وتيعسر]؟؟ #:وتشطسور”'' الشيكسة» + وصسا حب 37 
ع ص 01 و - 

وضشّغاط- 05١‏ ؛ وأسق ف الشلام 3 والتقسنا و00 2 


)١(‏ هوابن عم خديجة أم المؤمنين » حكيم جاهلي متنصّر. ذكره الطبري والبغوي وابن قانع 
وابن السكن وابن حجر وغيرهم في الصحابة . مات نحو )١1(‏ قبل الهجرة. انظر ترجمته في 
الإصابة والأعلام. 

(؟) في الأصل: «عنها» . والمثبت من المطبوع . 

(0) هو عبد الله » كان قبل إسلامه ‏ حبراً من أحبار اليهود. له أحاديث وفضل . مات بالمدينة 
سنة (837) ه. 

فق في المطبوع: «وابْنَيْ» ؛ والصواب ما في نسختنا . 

)0( رعو دزي بووحتة: ولندا بن سَعْيَة » وأسَيْدُ بن سَعْبّة. كانوا يهوداً فأسلموا. ويقال: 


«سَعْنَّة؛ بدل : «(#سعنة سَعْيّة؛ وتقدمت قصة إسلام زيد بن سَعْيّة برقم (140). 
زقف هو يامين بن يامين » من مسلمي أهل الكتاب. وقد اختلفوا ة في اسم أبيه . انظر ترجمته في 
أَسْدٍ الغابة. 


60 حَبر من أحبار اليهود وأغنيائهم » أسلم » واستشهد بأحد. انظر خبر إسلامه واستشهاده في 
سيرة ابن هشام .018/١‏ 

(6) هو كعب الأحبار. تقدمت ترجمته. 

(9) أخرج قصته الترمذي (7770) » والحاكم 7/ 7171-7169 من حديث أبي موسئ الأشعري 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب. . .» وصححه الحاكم » ولم يوافقه الذهبي. 

)٠١(‏ كتب فوقها الناسخ: «ونسطون » أصل». 

)1١(‏ بصرئ؛ تقدم التعريف بها. 

(17) أسقفثٌ رومي ٠‏ أسلم لمّا قرأ كتاب النبي كي إلى قيصر ٠‏ انظر ترجمته في الإصابة . 

(17) اسمه بشر بن عمرو العبدي » والجارود لقب له ٠‏ كان نصرانيآً فاسلم. مات شهيداً بقارس 
سنة )٠١(‏ ه/ الأعلام. 
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وسلّمان”"' [وتميم]”" ٠‏ والنججّاشي”" » ونصارى من”؟ الحبشة » وأساقف 
نَجران2*0 » وغيرهم ممّن أسْلّم من علماء النصارى . 


وقد اعترف “يذلك هِرَقلٌ » وصاحبٌ 0 عالما النصارى » 


ورّئيساهم » ومُقوْقِس ”5 0 
وابن أخطب » وأخوه("©2 » وكعب بن أسدر١١‏ ؟رالزكر "اين باطيا 9 


وغيرهم مِنْ قلجاء النووفى 20 1 احطيلة الحقة ولكتاع 609 على الشاء صلق 
الشقّاوة » والأخبار في هذا كثيرة لا تنحصر. 


)١(‏ سلمان هو الفارسي. صحابي جليل أصله من أصبهان » مات سنة (4؟) ه. 

(؟) مابين حاصرتين زيادة من نسيم الرياض. وتميم هو الداري. صحابي جليل. قيل: مات سنة 
(50)هب وقد أفرده أستاذنا البحاثة محمد شُوَاب بترجمة عنوانها : «تميم بن أوس الداري رضي 
الله عنهء راهب أهل عغيره ا وعايد آمل للعلين) لبيك لسلا أعلام امن وان القاع : 

(6) النجاشي: لقب لكل من ملك الحبشة » والمراد هنا أَصحَمَّة معمة أله + وصلخ عليه 
النبى ييخ صلاة الغائب . 

(4) «من*ء ليست في المطبوع. 

(5) نجران: تقدم التعريف بها . 

(7) اعتراف هرقل وصاحب رومة بصدق النبي يي ابت في البخاري برقم (5). 

(1) رومة: ويقال: روميّة؛ء وهي عاصمة إيطاليا. قال ياقوت: وبها يسكن البابا الذي تطيعه 
الفرنجة . 

(8) المقوقنٌ: لقَبٌّ. قال ابن ماكولا: «اسم المقوقس: جُرَيج». انظر تهذيب الأسماء واللغات 
57 هء: ونور اليقين ص(178١)‏ بتحقيقي 

)9( تقدم التعريف به. 

)٠١(‏ تقدم التعريف بِابْنَيْ أخحطب. 

)1١(‏ كعب بن أسد بن سعيد القرظي » من بني قريظة . صاحب عقدهم وعهدهم. انظر قصته مع 
ل 

)١١(‏ في المطبوع : «الرّيجْرف» بضم الزاي » والصواب بفتحها وكسر الباء. 

017 الربير بن باطيا الَُظِي : كان من أعلم اليهود » قثل يوم بني قريظة كافر. والزّيير- كما ضبطه 
الشهّيلي ‏ بفتح الزاي وكسر الباء. انظر سيرة ابن هشام 1/ 11414 110. 

(14) النْفاسَة: المُنَافْسَةٌ. 


/اهة 4 


وقد قوّع”2 أسماع يهودَ والنصارى بما ذكرٌ أنه في كتُبهم من صفته وصفةٍ 
أصحابه » واحتج عليهم بما الْطوَْ عليه من ذلك صحُفُهِم » وذئهم بتحريف 
ذلك وكِتْمَانْه » ولَيّهم ألبتتهم ("'ببيانٍ أمره » ودعوتهم إلى المُبَامّلة7؟ على 
الكاذب » فما مِنْهم إلآ مَنْ تَفَّر عن معارضته » وإبداء ما ألزمهم مِنْ كتبهم 
إظهاره. 

ولو وجدوا خلاف قوله لكان إظهارء أَهونَ عليهم من بذ بَذْلِ النفوس والأموالٍ 
20 انيار ونبذ القتال » وقد قال لهم: ١‏ 5 ل كأثا بالترئة كَائنُومآ إن 
شم صَدٍ يقبي> [آل عمران: *9]. 


إلى ما نرب الها » مل : ا ا 
وسّوَاد بن قَارب8) وختافر0 + وأفعى 00 ٠‏ وجذّل بن (؛ ٠/ب)‏ 
ذل الكثدي + وابن خَلْصَهَ الثؤيي + وششدئ بنت كُرَير 20 ء وفاطمة بنت 
التغتمان + ومن لا تسعد كثرة: 


)0( قرع فلاناً: أوجعه باللوم والعتاب والتوبيخ. 

زفق ولتهم أَلْيئتَهُم : أي صَرْقَها عن قول الحق . 

() المباهلة: الملاعنة » وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله علئ الظالم 
منا/ النهاية . 

0( في الأهل ##تخريك» + والميجا من المطبرع . 

)0( الكهّان : جمع كاهن » وهو الذي يتعاطئ الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان / النهاية . 

)3( هوشِنُ بن صعب الأزدي » كاهن جاهلي . مات نحو (00) قبل الهجرة/ الأعلام . 

زف4 هو ربيع بن ربيعة » كاهن جاهلي غسّاني » مات سنة (01) قبل الهجرة/ الأعلام . 

قف كاهنٌ شاعرٌ في الجاهلية 3 صحابي في الإسلام 2 مات نحو (6١)ه/‏ الأعلام. له قصة مع 
عمر بن الخطاب خرجناها في معجم شيوخ أبي يعلئ برقم (759). وهي في البخاري 
(7855). 

(9) كاهن من حميّر » أسلم على يد معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

600 هو الأفعئ الجرهمي , حكيم جاهلي قديم ؛ كان معاصراً لنزار (أبي ربيعة ومضر) . الأعلام. 

)١١(‏ في الأصل: اسّعد بن بنت كُرَيزة » والمثبت من المطبوع » وهو الصواب. وسّعدئ : هي 
بنت كُريز بن ربيعة بن عبد شمس » خالة عثمان بن عفان » كاهنة في الجاهلية » صحابية ني 
الإسلام » لها ترجمة في الإصابة » وأعلام النساء. 
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إلى ما ظهر على ألسنة الأصنام من نبوّته » وحُلُولٍ وقتٍ رسالته » وسُمع 
و را الس ا كو 

سم النبي يك والشهادة له بالرسالة مكتوباً في الحجارة والقبُورٍ بالخط القديم » 
لس سعد 0 

فصل 
[فِيْ الآيَاتٍ الََتِيْ ظهّرَّث عِنْدَ مَوْلِدِه يَكِ]7" 

ومِنْ ذلك ما ظهر من الآيات عند مَْلِده » وما حكثه أَمّهُ ومَنْ حضره من 
العجائب . 

_وكوله رافعاً رأسّه عندما وَضِعَئْه » شاخصاً ببَصّره إلى السماء9؟ . 

11م دنوما زآنة من الأرر الذي خرع معه عند ولاوتا”". 
94 وما رآنّه إذ ذاكَ 1 عثمان بن أبي العاص مِنْ ل النجوم ١‏ 


وظهور الور عند ولادته “حت ما تنظ إلا الثور 2 


)١(‏ النصب: : بضم الصاد وسكونها: حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية » ويتخذونه صنماً فيعبدونه» 
والجمع : : أنصاب. وقيل : هو حجر كانوا ينصبونه » ويذبحون عليه فيحمرٌ بالدم / النهاية . 
وأخرج البخاري (5835) عن عمر قال: «بيما أنا نائم عند آلهتهم » إذ جاء رجل بعجل 
فذبحه ٠‏ فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول : يا جليح » أمر نجيح » 
رجل فصيح » يقول لا إله إلا أنت ٠‏ فوَنْبَ القوم . . قلت : لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا . ثم 
ناد : يا جليح ٠»‏ أمر نجيح » رجل فصيح + يقول: لا إله إلا الله » فقّمت ء فما تَسْبنَا أَنْ 
قيل : هذا نبي؟. 5 رح الات دار . (فما نشبنا) : أي لم نتعلق بشيء 
من الأشياء حتى سمعنا أن النبي يك قد خرج / الفتح (9/ 141). 

(1) الصور : التماثيل. 

(؟) مابين حاصرتين من عندي . 

فق قطعة من حديث حليمة السعدية المتقدم برقم (1154م). 

(5) قطعة من حديث العؤباض بن سارية المتقدم برقم (؟515). 

رقف رواه الطبراني . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ :17١‏ «وفيه عبد العزيز بن عمران » وهو 
منروك». 
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6 2 وقول السَّمَاءِ » أمّ عبد الرحمن بن عَوْف: لما سقط عليه السلامٌ 
على يد وَاسْتَهلٌ سمعتٌ قائلاً يقرل : رحمّك الله » وأضاءً لي ما ب بين المَشْرِقٍ 
0 الؤوم'"؟. 


١١15‏ - وما تعوّفتْ [به] حَلِيمَةُ وزوْجُها - ظثْراةُ - مِنْ بركته » وَدُرُورٍ لَبَنها 
له ٠‏ ولبن شارفها وخضب عَنّيِها 3 وشوعة شبانه 3 خسن تَشأيه90 . 


7 - وما جرى من العجائب ليلةَ مولده » من ازتجاج إيوان كسرى ء 
وسقوطٍ شُرَفاتَه » وعَيْضٍ بحيرة كلبرقة 6 سوه نار قاو به وكان لها الك 
عا لم تَحْمّد 20 

( 


- وأنه كان عليه الصلاة والسلام ‏ إذا عن اي وار 
- وهو صغير - شبعوا ورَوُوًا ٠‏ فإذا غاب فأكلوا في عَيْبَيهِ لم يَشْبَعُوا. 


وكان سائر وَلدِ أبي طالب يُصبحون شعْتاً ويُطبح هو يك صَقَيلاً دهيناً 
5-4 ك0 


)00( رواه أبو نعيم في الدلائل » عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء/ المناهل (474). 
(استهلّ) : رفع صوته بأَنْ عطس . 

(؟) قطعة من حديث حليمة السعدية المتقدم برقم (74١م).‏ (ظثراه): أي أبوه وأمه من الرضاعة 
وَالظُدْدِ : المرضعة غير ولدها . ويقع على الذكر والانئئ . (شارفها) الشارف: الناقة المسنّة. 

(*) رواه البيهقي وابن أبي الدنيا وابن السّكن في معرفة الصحابة » عن مخزوم بن بن هانىء 
المخزومي عن أبيه / المناهل (417). (إيوان كسرئ) : الإيوان: مجلس كبير على هيئة صفَةِ 
واسعةٍ . لها سقف محمول من الأمام علئ عَقَد » يجلس فيها كبار القوم/ المعجم الوسيط. 
(عَيْض) غاضت بحيرة طبرية: أي غار ماؤها وذهب. و(طبرية): مدينة تقع في الشمال 
الشرقي من فلسطين الجريح » على شاطىء بحيرة طبرية الغربي . و(بحيرة طبرية): جزء من 
مجر نهر الأردن » تقع على مسيرة (57) كيلاً من البحر المتوسط » وطولها )1١(‏ كيلاً » 
وأوسع عرض لها )١١(‏ كيلاً ٠‏ وأعمق نقطة في شمالها (15) متراً ٠‏ وتنخفض عن مستوئ 
سطح البحر )5١17(‏ متراً. انظر معجم بلدان فلسطين ص(144) لاستاذنا الفاضل محمد 
شُوَاب. (خمود نار فارس) نحمدت النار: سكن لهبها ولم يطفأ جمرها / المعجم الوسيط. 

(4) رواه ابن سعد عن ابن عباس » ومجاهد وإسماعيل ب بن أبي حبيبة في حديث طويل » دخل 
حديث بعضهم في حديث بعض / المناهل (/41/1) . (سائر): جميع . (شنن) :جمع أشعث:< 


25 


م 


89 - [قالت أمّ أيمن حاضتئه : ما ريه بل سَكَا جُوعا قط ولا عطشاً 
ا ا 

ومن ذلك حراسة السماءٍ بالشّهُّبِ0" , وقَطعٌ رَصَّدِ ("“الشياطين » ومنعهم 

وما نشأً عليه مِن بُعْض الأصنام؟' . 

. م - والعقّة عن أمور الجاهلية‎ ٠ 

م٠١‏ - وما خصّه الله به مِنْ ذلك وحَمَاهُ حتى في سّثْرهِ في الخبر 
المشهور عند بناءِ الكعبة إذ أخذ إزارّه ليجعَلّه على عاتّقه » ليحملّ عليه الحجارةً 
وتَعرّى ٠‏ فسقط إلى الأرض )1/١١١(‏ حتى رد إزاره عليه . 

فقال له عمّه : ما بالّك؟ قال: «إني قد تُهِيتُ عن التعري»”» 

9 ومن ذلك إِظَلاَلُ الله له بِالعْمَام في سفره”‎ ١ 

وفي رواية: أَنَّ خديجة ونساءها ته لما قم » ومَلَّكَانِ يُيِلانه » 


فذكرث ذلك لمَيْسَرة 3 فأخبرها أنه راى ذلك مك خرج معه في مقر 4 


- 20 وهو المغبوٌ الرأس . المتفرق الشعر. (صقيلاً): رائق اللون. (دهينا): كأنه طلي وجهه 
بالدهن لإشراقه وصفائه . (كحيلاً): الكحيلٌ : من كان في أجفان عينيه سوادٌ خِلَقَةٌ. 

)١(‏ رواه ابن سعدء ا و (874). (أم أيمن): هي بركة الحبشية. 
زوج زيد بن حارثة . . (حاضنعه) : مرَبيته 

(؟) الشهب: جمع شهاب: اررد يداني يسدق في الاق كرفي مرق لاله 

من النار. 

لقف رصد الشياطين : ترصدهم وانتظارهم الخبر من السماء. 

(85) تقدم برقم (110). 

(4) انظر الحديث المتقدم برقم .)١15(‏ 

)١(‏ أخرجه ‏ بنحوه ‏ البخاري (7575) ٠‏ ومسلم )71١(‏ من حديث جابر بن عبد الله . وزاد نسبته 
السيوطي في المناهل (874) إلى البيهقي عن ابن عباس . 

0 تقدم برقم (091. 

(8) رواه ابن سعد عن نفيسة بنت منيّة . 


ك١‎ 


11#[ وقد روي أن خليمة راث عياب أطله وعو عب 
117١م‏ - وروي ذلك عن أخيه من الوّضاعةٍ] . 


17د وين ذلك أن تزل في بيعض أسثارة ل تتتي اتيت تتجراون. يابسهة 3 


الاقف 
رو , 


2 
كان نور 


إف4 


6 وميل قَيِءِ الشجرة إليه في الِحَبَرِ الآخر حتى أظلّنه 2 . 


و 30 عي د -ه 
57 9 وما ذكر [مِنْ] أنه كان لا ظل لشخصه في شمس ولا قمر ء لأنه 
2 
3 


7 وأن الذَباتٍ كان لا يَعَمُ على جَسده ولا ثيايه. 
١‏ ومن ذلك : نيب الخو إليه حتى أُوحِيَ إليه 9 . 
6 -_ثم إعلامه بموته نا 

وأ قبِرَهُ بالمدينة. 


دوقي بيو 


رواه الواقدي » وابن سعد وابن عساكر في تاريخه من طريقه - عن ابن عباس . 

أورده السبوطي في المناهل (881) » ولم يذكر من خوّجه. وقال الدَلَجِيٌ: «لم أدر مَنْ 
رواة . 

هو فقرة من حديث سفره يق إلى الشام » وقد تقدم برقم (91لا .)١1١7١ ٠‏ 

أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول / المناهل (14) » وفي إسناده عبد الرحمن بن 
قيس وهو وضّاع كذَّاب » وعبد الملك بن عبد الله وهو مجهول. 

أورده السيوطي في المناهل / 887 ولم يذكر من خرجه. وفي نسيم الرياض : «رواه صاحب 
الوفا عن ابن عباس» . 

فقرة من حديث بدء الوحي » أخرجه البخاري (7) » ومسلم )١15١(‏ من حديث عائشة. 
اخرجه البخاري (011405 ضام 1443) من سريت خائغة عن اقاطمة الزهراء: 

رواء أبو نعيم في الدلائل عن معقل بن يسار بلفظ: «المدينة مهاجري ٠‏ ومضجعي من 
الأرض / المناهل (/88). 

رواه البيهقي في الدلائل من حديث أبي بكر الصديق / المناهل (889) . 


5 


#اادوان من كه ورد روفن سو اك ال 
١١888‏ - وتخيير الله له عند مُوته29© . 
4 9 وما اشتمل عليه حديثٌ الوفاة من كراماته » وتشريفه » وصلاة 
الملائكة على جسده على ما رَوَيِ هُ في بعضها. 
واستِمْدَان مَلَكِ الموتٍ عليه » ولم يستأذنْ على غيره قَبْلّه9؟ . 
6 وندائهم الذي سمعوه ألا ينْزعوا القميص عنه عند غُسْله9؟ . 
5 وما رُوِي من تغْزية الخضر”*؟ والملائكة أهلّ بِيتِه عند موته . 
إلى ما ظهر على أصحابه من كراماته وبركته في حياته وموته . 
١٠10‏ - كاسْتسْقاء عمر بعَمّه”"2 » وتبؤك غير واحدٍ بذرّيته. 
فصل 
[فِي أن مُعْجِرَاتٍ تَبِيّنًا مُحَمَّدِ كله أظهَرٌ 
ين 1 0 ار" 


لق متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد » ومن حديث أبي هريرة / جامع الأصول 19/9" . 

(؟) أخرجه البخاري (7758) ء ومسلم (1544) من حديث عائشة ٠‏ وأخرجه البخاري (11757) 
من حديث الخدري. 

(5) رواه الشافعي في سئنه » والعدني في مسنده ٠‏ والبيهقي في الدلائل ٠‏ وفيه تخييره » 
واستئذان ملك الموت عليه » وتعزية الخضر / المناهل (441). وقال العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء 4/ 47/7 : الوهو منكر» » وانظر مجمع الزوائد 4/ 75-578. 

(1) أخرجه أبو داود )7١4٠(‏ وغيره من حديث عائشة » وصححه الحاكم والبيهقي وابن حبان 
)7١165(‏ موارد. وهناك استوفينا تخريجه . 

() قال العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء 4/ 474 : «وأما ذكر الخضر في التعزية » فأنكر 
النووي وجوده في كتب الحديث ٠‏ وقال: إنما ذكره الأصحاب قلت :بلول قد.زواء الناكم 
في المستدرك في حديث أنس » ولم يصححه » ولا يصح. . ع 

)0( أخرجه البخاري )٠١١١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(0) مابين حاصرتين من عندي . 
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ل ا 
وتركنا الكثير سِوَى ما ذكزنا » واقتصّزنا من الأحاديث الطوال على عَيْنٍ 
العْرّض ٠‏ وفص(" المَقصد » ومن (١١٠/ب)‏ كثير الأحاديثِ وغريبها على 
ما صَمَّ واشتهر إلا يسيراً من غَرِيبه مما ذكره مشاهيد الأئمة ٠‏ وحذفنًا الإسناد 
في جمهورها » طلباً للاختصار. 


أوبحسب هذا الباب لو تقصى 00 أن يكونٌ ديواناً ا )220 يشتمل على 
مُجَلداك عد 


ومعجزاث نبيّنا يكْ أظهرٌ من سائر معجزات الرسل بِوَجْهين: 

أحدهما «اكأرتهان بو أبةالم يوت نه معجرة إلا وطنه يخا متها + أو ماهد 
بل كته 

وقد نبّه الناُ على ذلك » فإن أَرَدْتَهِ فتأمّلُ فصول هذا الباب » ومعجزات 

من تقدّم من الأنبياء » تق على ذلك إن شاء الله [تعالى] . 

وأما كوثُها كثيرة فهذا القرآن » وكله مُعْجرٌ. ول ما, ِقَمُ الإعجازٌ فيه عند 
بعض أئمة المحققين سورةٌ: «إنَا أعَطيسلك الْكومَرَ 000 ١]ء‏ أوآيةٌ 
فى قَدْرها. 

وذهب بعضّهم إلى أنَّ كلّ آية منه ‏ كيف كانت معجزة . 

وزاد آخرون إلى أنَّ كلّ جملة مُنْتَظمةٍ منه معجزةٌ » وإن كائّث من كلمة أو 

والحقٌ ما ذكرناه أولاً ٠‏ لقوله تعالى: 8مَأَتَُا يسُورَةَ من مَقْلِد 924 


)00( تمن المقصية الفطق: الحقيقة والجوهر . 'والمراة» زيدة المقصوة د 

ف فصي : تَقَضَّىْ المسألة: بلغ الغاية فيها . و الأمر: بلغ أقصاه في البحث عنه . 
(9) ديواناً جامعاً: كتاباً كبيراً. 

(4) في المطبوع : « قُلْ مَأا ِسُورَويئلِد» [يونس: 78]. 
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[البقرة : 177 » فهو أقل ما تحدَّاهُمْ به » مع ما ينصّر هذا" من نَظر وتحقيقي 
يطول بنشطه . 
0 عدو بعضهم + وعدَّدٌ قجات! ار 
[الكوثر: ١]عَشْدْ‏ كلمات , فَجَرُوْ * القرآن”2 على نسبة عدد : 8 إنَا أَعطَيلت 
لْكَوَْرَ 4 [الكوثر: ]١‏ أزيد من سبعة آلافٍ جُرْء » كل وَاحد”) منها مُعْجِرٌ في 
نفسه . 

ثم إعجاره ‏ كما تقدّم ‏ بوَجهين: طريتٍ بلاغته » وطريتي َوه » فصار في 
كل جَرْءٍ من هذا العدد مُعْجِرتان » فتضاعف العدَّدُ من هذا الوّجْه. 

ثم فيه وجوه إعجاز أخر من الإخبار بعلوم الغيب ٠‏ ققد يكون في السورة 
الواحدة من هذه التجزثة الْحَبَدْ عن أشياءً من الغيب ٠‏ كل حَبّرِ منها بنفسه معجرٌ 
٠ 530‏ فيتضاعف”'' العدَّدٌ كرّةٌ أخرى . 

ثم وجوه 4 اعجار الأخر التي ذكرناها توجبٌ التضعيف » هذا في حق 
القرآنِ ٠‏ فلا يكاد يَأَحْذُ العدُ معجزاته » ولا يَحْوِي الْحَصْرٌ بَرَاهِيئّه. 

ثم الأحاديث الواردة » والأخبار الصادرةٌ عنه ‏ عليه السلام ‏ في هذه 
الأبواب وعما دل على أمره مما أشرنا إلى جُمَلِهِ تبلغ نحو من هذا . 

الوّجْه الثاني : وضوحٌ معجزاته يكلِ . فإنّ معجزات الؤسل كانّث بِقَدْرٍ هِمَم 


. ينصر هذا: يؤيده ويقويه‎ )١( 

0) قال الزرقاني في مناهل العرفان :748/١‏ «ذكر بعضهم أن كلمات القرآن (71914) أربع 
وثلائون وتسم مئة وسبعة وسبعون ألف كلمة » وذكر بعضهم غير ذلك. قيل: وسبب 
الاختلاف في عدد الكلمات أن الكلمة لها حقيقة ومجاز » ولفظ ورسم ٠‏ واعتبار كل منها 
جائز. ..2. 

(6) أي تفسيم عدد كلمات القرآن على عدد كلمات سورة إنا أعطيناك الكوثر. 

0( هكذا في الأصل والمطبوع: «واحد؟ » لكن الناسخ ضرب عليها وأثبت فوقها كلمة "جزء؛ 
وعلّم عليها بالصحة . 

)0( في المطبوع : «فتضاعف» . 

ه45 


أهلٍ زمانهم ؛ وبحسّب الفنّ الذي سما فيه قزنه . 

فلما كان زمن موسى غاية علم أهلةٍ السّخْر , بعك الوم عرسي عكر 
نشْبه ما يدّعون قُذْرتّهِم عليه » باذك كه ماخر يا 1 ولم يكن في 
قدرتهم 3 وأبْطل سخْرهم . 

وكذلك زمَنُ عيسى أَعْنَى ما كان الطب » وأوفر ما كان أهلّه » فجاءهم أمرٌ 
لا يقدرون عليه ٠‏ وأتاهم ما لم يحتسبوه من إحياء الميّت » وإبراء الأكْمّه”") 
والأبرص دون معالجة ولا طبّ. 

وهكذا سائة ثرٌ معجزات الأنبياء. 


ثم إِنَّ الله [تعالى] بعت محمداً كل » وجملةٌ معارفٍ العرب وعلومها 
أربعة : البلاغةٌ » والشَّعدُ . والخبدٍ » والكهّانة9) ٠‏ فأنِْل عليه القرآنُ الخارق 
لهذه الأربعة فصولٍ من الفصاحة ٠»‏ والإيجاز » والبلاغة الخارجة عن تَمّط9) 
كلامهم » ومن النظم الغريب » والأسلوب العجيب الذي لم يَهِتَدُوا في 
المنظوم إلى طَرِيقهٍ » ولا علموا في أساليب الأوزان مَنْهّجه » ومن الأخبار عن 
الكوائن والحوادثِ والأسرار والمُحْبّآت والضمائر » فتوجّدٌ على ما كانت » 
ويعترفٌ المُّخْبَدٌ عنها بصحة ذلك وصدقه » وإن كان أَعْدَى العدوٌ. 

فأبطلَ الكَهَانةَ التي تصِدّق مَوَْةَ وتكذب عَشْراً » ثم اجتنّها'» من أضلها 
ِرَجْم الشَّهّب » ورَضْدٍ النجوم. 

وجاء من الأخبار عن القرون السالفة (١٠/ب)‏ وأنباء الأنبياء » والأمم 
البائدة » والحوادث الماضية . ما يَعْجَرْ مَنْ تفغ لهذا العلم عن بعضه ؛ على 
الوجوه التي بسطناها ٠‏ وبينًا المُعْجرٌ فيها 


)١(‏ الأكمه: الذي ولد أعمئ. 
49 الكهانة : تعاطي الخبر من الأمور المغيبة . 
(4) اجتثها: قلعها. 

ككة 


ثم بقيثُ هذه المعجرَّةٌ الجامعةٌ لِهُذه الوجوه إلى الفصول الأَخَرِ التي 
ذكرناها في معجزاتٍ القرآن ثابتة إلى يوم القيامة » بيّنةَ الحجة لكل أمة 
تأتي ١‏ لا يَحْفَى وجوه ذلك على مَنْ نظّر فيه ٠‏ وتأمّل وجوة إعجازه. 

إلى ما أخبر به بن الغبوتك على 3ه السيل فلا ييز عطر ولا رمن إلا 
ويظهر فيه صذقه بظهور مُخْبَرِه على ما أخبر » فِيتجدَّدٌ ايفان ويتظاهر 
البزهان , وليس, الخَبّر كالعِيّان [كما قيل] » وللمشاهدة زيادةٌ في اليقين * 
زتعن أحنة طمانية إلى عر اق 11 منواتز لق عن لقي وإن كان كك 


عندها حقاً. 

وسائر معجزاتٍ الرسل انقرضت بانقراضهم ٠‏ وعُدِمت بِعَدّم ذَوَاتها , 
ومعجزةٌ نبينا بك لا تييد ولا تنقطع ٠‏ وآياته تتجدّدُ ولا تضمّجلٌ . 

6 98 ولهذا أشار ‏ عليه السلام ‏ بقوله فيما حدثنا القاضي الشهيد 
أبو علي , حدثنا القاضي أبو الوليد » حدثنا أبو ذرء حدثنا 00 
وأبو إسحاق . وأبو الهَيْثم ٠‏ قالوا: حدثنا المَرَبْرِي » حدثنا البخاري ”” 
جنا عبد التزيز ين عند اله» حدثنا الليثٌ» م 


أبي شريرة [رضي الله عنه] عن النبي يك ٠‏ قال: «ما من الأنبياءِ نبينٌ إلا عطي 
من الآبات ما مثلّه آمَنَ عليه البَشّرُ » وإنما كان الذي أوتيثٌ وَحيا أوحاه اله 


إليّ ٠‏ فأرجو أني ي أكثْرٌهم تابعاً يوم القيامة»”؟' . 
هذا معنى الحديث عند بعضهم » وهو الظاهر ٠‏ والصحيحٌ ٠‏ إن شاء الله . 


وذهب غير واحد من العلماء في تأويل هذا الحديث وظهور معجرة نبيّنا 


(١)‏ عين اليقين : نفس اليقين ٠»‏ وهو المشاهدة / كلمات القرآن لمخلوف. 

(؟) علم اليقين: العلم الذي ليس فيه شك. 

زفيف قوله : «حدثنا البخاري» » لم يرد في المطبوع . 

0( أسنده المصنف من طريق البخاري (7717/4) ٠١‏ وهو متفق عليه . وقد تقدم برقم (405). 
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التخييل فيه » ولا التحيّل عليه 27 ولا التشبيه » فإنْ غيرها من معجزات 
الرسل قد رَامَ المعاندون لها بأشياء طَمِعْوا ذ فى التخييل بها على الضّعمَاء كإلقاء 
السّحرة حالية وعشاين رع هداقما يحثله البادر + أر ويس فيه 


والقرآنُ كلامٌ ليس للحيلةٍ ولا للسّخر في" التخييل فيه عمل » فكان من 
هذا الوجه عندهم أظهرَ من غيره من المعجزات » كما لا يتم لشاعر 
ولا لخطيب أن يكون شاعراً أو خطيباً بضَرْب من الْجيّل والنّمْوِيه. 


والتأويلٌ الأول أخلصٌ وأرضى . 

وفي هذا التأويل الثاني ما يُعَمَّهرِ الجَفْنٌ عليه ويغْضيى” ., 

ووككاره قن دونك "تان بلقو 17 نيوان المعارضة كانت في 
مقدور البشر » فصّرفوا عنها ' أو على أحدٍ مذمَبَي أهل الشع من أن الإتَيّان 


بمثله مِنْ جنس مقدورهم ) ولكن لم يكن ذلك قَبْلُ » ولا يكون بعد » لآن الله 
[تعالى] لم يُقَدِرْهم » ولا يُقدِرهم عليه. 


وبين المذهبين فرق بَينْ » وعليهما جميعاً » فتَّرْكُ العرب الإتيانَ بما في 
مقدورهم » أو ما هو من جِنْس مقدورهم 2 ورضاهم بالبلاء . والجلكء220 2 
والسّبَاء"2 » والإذلال » وتغيير الحال » وسَلْبٍ النفوس . والأموالٍء 
والتقريع » والتوبيخ ٠‏ والتعجيز . والتهديد » والوعيد- أَبْيّن آيةٍ للعجز عن 


. (التخييل): التمويه والتخليط ء حتى لا تعرف الحقيقة . (التحيّل): من الحيلة‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «ولا». 

(5) كناية عن أنه غير سالم من الاعتراض . 

(5:) الصّرفة : أي صرف الله العرب عن معارضته » علىئ حين أنه لم يتتجاوز في بلاغته مستوئ 
طاقاتهم البشرية. ويعزئ القول بالصرفة ا الإسفراييني من أهل السنة » 
والنّظَّامِ من المعتزلة » والمرتضئ من الشيعة. . وهو قولٌ مرجوح » وقد رَدّ شبَهُ القائلين به 
الزرقانيئٌ في مناهل العرفان 47١ 4١4/1‏ فانظره إذا شئت. 

)0( الجلاء: ترك الوطن من خوف أو غيره. 

(9) الشباء: الأسْر. 
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الإثّيان بمثله » والكولبعن معارهطة + وأنهن يموعن شوحو من جلين 
مقدورهم. 
'وإلى هذا ذهب الإمامٌ أبو المعالي: الجويني » وغيره » قال: وهذا عندنا 
أبلغ في حَْقٍ العادة بالأفعال البديعة في أنفسها » ٠‏ كقَلْبٍ العصا حيّةَ ونحوها » 
فإنه قد يسبقٌ إلى بال الناظر دار" أن ذلك من اختصاص صاحب ذلك بمزية 
معرفةٍ في ذلك الفنّ » وَفَضْلٍ علْم إلى أن يرد ذلك صحيحٌ النّطرِ . 
وأما التحدّي للخلائق في مئين مِنّ السنين بكلام مِنْ جِنْس كلامهم ليأنُوا 
0 ا ل لس 
من الله الْخَلْقَ عنها بِمَتَابةٍ ما لو قال نبي : آيتي أن يَمْنَمَ الله" القيامَ عن الناس 
2 ومو 
0 عليه » وارتفاع الزَّمَانة ه12" عنهم ‏ فكان ذلك » وعجزهم الله 
[تعالى] عن القيام ‏ لكان ذلك من أَبْهَرِ آيةِ » وأظهر دَلالةٍ. وبالله التوفيق. 


وقد غاب عن بعض العلماء وَجْهُ ظهور آيته على سائر آياتٍ الأنبياء » حتى 
يه للعُذْرٍ عن ذلك بدكة أفهام العَرّب » وذكاءٍِ ألبابها 3 1 عقولها . 
وأنهم أدركوا 0 فيه بفطتتهم ٠»‏ وجاءهم سٍِ ذلك بحسب إِذْرَاكهم 3 
وغيرّهم مِن مِنَ القئط”" ؛ وبني إسرائيل وغيرهم لم يكوثوا نهذه السبيل » بل كانوا 
من العْبَاوة وقِلَة الفطئة » بحيث جوز“ عليهم فرعونٌ أنه رهم ٠»‏ وجوّز 
عليهم السامريٌ ذلك في العجل بعد إيمانهم ع وعبَدُوا 0 
على صَلْبِه : وما كَكْلُوه وما صلبوه ولذكن يه ف 4 [النساء : : 161] فجاءتهم من 
الايات الظاهرة البيّنة للأبصار بقدْر غلظ أفهامهم ما لا يشكون فيه » ومع هذا 
نقالوا: « أن ُوْمِنَ لَكَ حَقٌٍّ رَى أله جَهرَةٌ 4 [البقرة: 00] ولم يصبروا على 


)١(‏ بداراً: أي من أول وهلة. 
(؟) الزّمائة: المرض . 
(7) القبِط: كلمة يونانية الأصل ٠‏ بمعنئ سكان مصرء ويُقصد بهم اليوم: المسيحيون من 
المصربّين / المعجم الوسيط. 
00( جوز : سَوغ. 
56> 


المة0) والصَلْدى0) »؛ واستبدلوا الذي هو أذنى بالذي0© هو خير . 


والعربٌ ‏ على جاهليتها ‏ أكثرها يعترفٌ بالصانع » وإنما كانت تتقَرَبُ 
. م يعير - مر 
بالأصنام إلى الله زلفَى”* . 


0 1 2 م 
ومنهم مَنْ امن بالله وَحده من قبّل الرسول وليه بدليل عقله » وصفاء لبّهِ . 


ولما جاءهم الرسولٌ بكتاب الله فهموا حِكْمَتَهُء وِتَبَيِنُوا -بمَضل 
إدراكهم لأول وهلة- معجزته » فآمنُوا به » وازدادوا كلّ يوم إيمانا » ورَقَضُوا 
الذيا كلهافي مسيحة ».وسجروا قيازجع وأموالك ٠»‏ وقتلوا أبامويع رابناديت في 
نضْرته » وأتى” في معنى هذا بما يلوح له رَوْنَقٌ 29 رةه 


لو احيح إليه00) 0 لكنا قدَّمْنَا مِنْ بيان مكدر نبينا عَلَلِدٍ وظهورها 
ما يُغْنِي عن ركوب يُطون هذه (08 14 المسالك ١"‏ وطيوي0 2 


وبالله أستعين [وهو حَسْبِي » ونعم الوكيل]. 
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دين نير كنا 


)١(‏ المرثٌ: مادة صمغية حلوة كالعسل / كلمات القرآن لمخلوف. 

(؟) السلوئ: الطائر المعروف بالسّمّاني / كلمات القرآن لمخلوف. 

() بالذي: الباء هنا تسمّئ باء التّرِكِ ٠‏ وتدخل على المتروك . وقد لحن أحمد شوقى عندما 
قال: «أنا من بدّل بالكتب الصحابا». وكان حقه أن يقول: أنا من بدّل الكتب بالصحاب » 
لأنه ترك الصحاب وأخذ الكتب. انظر معجم الشوارد النحوية لأستاذنا محمد شُوَاب 
ص )11١(‏ ؛ ومعجم الأغلاط الشائعة للعدناني ص(77). 

(4) زلفئ: قربئ. 

(0») وأتئ : أي هذا القائل الذي غاب عنه ما تقدم . 

00( يلوح له رونق : أي يظهر له لفظٌ حسن . 

0) الرّبْرجَ: الزينة والوشي الذي هو كالطلاء . وفيه إشارة إلئ عدم قبوله لضعفه . 

)م( (لو اسع إليه) : أي إلئ كلامه . 

زلف (حقّق): بينت حقيقته . 

. (مايغني عن ركوب بطون هذه المسالك): أي ادعاء مثل هذه الأمور الخفية‎ )٠١( 

. (وظهورها): أي ما يظهر منها قبل تدقيق النظر والتدبر / قاله الخفاجي‎ )١١( 


اك 


القسم الثاني 


فيما يجب علئ الأنام من حقوقه عليه السلام 
قال القاضي أبو الفضل [رحمه الله]: وهذا قِسْم لخصنا فيه الكلام في 
أربعة أبواب علئ ما ذكرْنَاه [في] أولٍ الكتاب 2 ومجموعها في 
وجوب تصديقه واتباعه [في سُنته] وطاعته ٠‏ ومحبّته ولناضحةء 
وتوقيره 3 وبرّه 2 وحُكم الصلاة عليه 2 والتسليم 2 وزيارة قبره كة. 


الاء 


الباب الأول 


في فَرْضٍ الإيْمَانِ به وَوْجُوب طاعَيِهٍ وَانَبَا سََيِه 


إذا تم ا ا 0 


عر مم 


فيما أت به ؛ قال الله تعالئل : 3 فَدَامنوا لَه ورسولهء والثور 0 

وقال: « إن أرْسَلتَكَ سَلِهِدٌ 5 وَتَذِيرًا ٠‏ لََؤُِْوأ لَه ورَسُولو. 4 
[الفتح : 8 ؛»6]. 

وقال »9# عام وأ بألل وَرَسُولِهِ ّي أي الى يوت بِأَلَّهمَسِكَلِميَهء وَأَسِعُو 1 
للست تزكر 6 :8م9١].‏ 

فالإيمانُ بابي محمد عليه السلام- واجبٌ مُتَحَيّن لا يتم الإيمانُ"2 إلا 
به 20 ولا يصحٌ إسلام إل معه؟ قال الله تعالى : 3 و الله وَرَسُوله فَإنَآ 
أعشَدَنا ِلَكَِرينَ سَعِيرًا4 [الفتح: 17]. 

99 حلدثنا أبو محمد الحْسَينُ الفقيه بقراءتي عليه » حدثنا الإمام 
ا ار ل م 
فيان ع حدثنا أبو الحُسّين » حدثنا أميهٌ بن يسطام ٠‏ حدثنا يزيد بن رُرَئْع » 
ا ولط وار و 2 فيد 


)١(‏ في المطبوع: «إيمان». 
؟/اعاة 


لا إله إلا الله » ويُؤمنوا بي وبما جتتٌ به؛ فإذا فعلوا ذلك عَصَّمُوا مني دَمَاءَهُم 
وأموالهم إلا بحَقَّها ؛ وحسابُّهم على الله70'" . 

قال القاضي أبو الفضل : 

والأسمان نه - عليه السلام - هو تصديق بيه ورسالقٍ الله له ٠‏ وتصديقه في 
حب احا بويا لقان ومظائقة تصديقٍ القلّب بذلك شهادةٌ اللسان بأنه 
رسول الله ؛ فإذا اجتمع التصديقٌ به بالقلب » والنطق بالشهادة بذلك باللسان. 

2 تم الإيمان”'؟ به والتصديق له ٠١١‏ /ب).كما ورد في هذا"” 
الحديث نَفْسِه مِنْ رواية عَبْد الله بن عُْمَر [رضي الله عنهما]: «أُمِرْتُ أَنْ أقاتلَ 
النام حتى يَشْهَدُوا أَنْ لا إله إلاَ الله وأَنَّ محمداً رسول الله9» . 

0١‏ - وقد زادَهٌ وُضوحاً في حديث جبريل؛ إذ قال: أخيزني عن 
الإسلام؟ فقال النبي يله «أنْ تشهد أَنْ لا إله إلا الا وأذ م مدا 
رسولٌ الله. . .» وذكر أركانٌ الإسلام. ثم سأله عن الإيمان » فقال: «أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله. . .» الحديث2'. 


فقد قَدَّرَ أن الإيمان به محتاج إل العَقَدٍ بِالْجَئانَ0© ؛ والإسلام به مضطرٌ 
إلىْ النطق باللسان. 

وَهَدَء«اليَحال المحمودة الثامة . 

وأما الحالة المذمومة فالشهادةٌ باللسانٍ دون تصديق بالقَلب » وهذا هو 


() أسنده المصتف من طريق أبي الحُسين: مسلم بن الحجّاج القُشّيري النيسابوري برقم 
(١5/7*)ء‏ وانظر البخاري (1799) » و سيعيده | لمصنة يرقم .,)189٠٠١‏ 

0) (تم الإيمان): أي الحقيقي المنجي في الدنيا والآخرة. وفي شرح القاري : انم الإيمانُ»: أي 
كمل . 

(؟) «هذاءء لم ترد في المطبوع. 

(:) أخرجه البخاري (10) , ومسلم (57). 

2( تقدم برقم .)1١4461010(‏ وقوله: «ثم سأله. . . الحديث؛» لم يرد في المطبوع . 

)١‏ العَّقَدُ بالجنان: أي الاعتقاد الجازم بالقلب. 


*"لاع 


التاق ؛ قال الله تعالئ : ل إدَا جَهكَ الْمتَفِعُونَ َالو شبد إِنَكَ لرسول الله وله بعلم إِنّكَ 
رَسُولْمٌ وَألَّهُ يَنْبَدٌُ إنَّ الْمَقِينَ لكذِبوت 4 [المنافقون ١]؛‏ أي كاذبون في 
تؤلهم ذلك عن اغتقادقم وتصليتهم روف ا القند ره اقلكا لم لياق للك 
ضمائرهم لم ين ينهم أَنْ يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ؛ ؛ فخرجوا عن اشم 
الإيمان ؛ ولم يكن لهم في الآخرة شك ؛ إذلم يكن معهم [إب يحان] + ولحهوا 
بالكافرين في الدَّرْكِ الأسفّلٍ من النار » وبقي عليهم حكمٌ الإسلام » بإظهار 
شهادة اللسان » في أحكام الدنيا المتعلقة بالأئمة وحكام السلين الل 
احكامهم على الظواهر. ' إبما أَظْهرُوهٌ من علامة الإسلام ؛ إذ لم يُجْعَل للبشر 
سيل إلا السترايز + .ولا أمزوا بالبَخثٍ عنها؛ بل نَهَئْ النبئٌ يل عن التحكم 
عليها؛ وذ ذلك. 
01 وقال: «هلاً شَقَقْتَ عن قَلْيهو90©. 


وللفرق بين القول والعقّدة"© ما جِعلٌ في حديث جبريلَ: الشّهادةٌ من 
الإسلام 2 والتصديقٌ من الإيمان. 


وفك خالا ايان ين عدون 

١‏ إحداهما : أن يُصِدّقَ بقلبه ثم يُخْترَم”" قَبْلَ اتّساع وَقَتِ الشهادة 
بلسانه؛ فاختلف فيه؛ فشَرَطَ بَعْضّهم مِنْ تمام د القولٌ والشهادةً [به]؛ 
ورآه (9 ٠‏ بعضهم مُؤْمنآً مستوجبآ للجنة ؛ لقوله عليه السلام : «يَخرُج من النار 
مَنْ كان في قَلْبهِ مِنْقالَ ذَرَ من إيمان»”؟'؛ فلم يذكر سِوَئ ما في القَلْبٍ . 


وهذا مُؤْمنٌ بقلْبه » غَيْرُ عاص ولا مُفَوّط بتك غيره. 


)١(‏ أخرجه مسلم (97) من حديث أسامة بن زيد. وانظر البخاري (5417/7) » وفتح الباري 
.)١66/1(‏ 

(1) (العقد): الاعتقاد والتصديق بالقلب. 

إشفق يخترم : : يموت . 

(14) أخرجه الترمذي )١044(‏ من حديث الخدري. وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وأخرجه 
مطولاً الشيخان بسياقة أخرئ. 


فق 


وهذا هو الصحيح في هذا الوَجْه 

الثانية : أن يصدَّق بقلبه ويُطْوّلَ مَهَلَظا » وعَلِم ما يلزمُه من الشّهادة؛ فلم 
ينطق بها جملة ولا اسشتشهد في عُمُره ولا مرةٌ واحدة؛ ؛ فهذا اختّلف فيه أيضاً؛ 
0 عو ومن ا ل ل 

0-0 ليس بمؤمن حتى يقارِنَ عَقَدُه("2 شهادة [اللسان]؛ إذ الشهادةٌ إنشا 
عَقَدِ » والتزامٌ إيمان؛ ا ا ا 

وهذه نيذه تقض تنْضِي”" إلن ممع من الكلام في الإسلام والإيمان وأبوايهما . 
وفي الزيادة فيهما والتقضان 5 ا التجزّي مُمْتَنِع علىئ مجرّدٍ التصديق 
لا يصحٌ فيه جملة؛ وإنما يرجع إلئ ما زَاد عليه من عَمَلٍ * وقد“ يعرض فيه 
لاختلاف صفاته 2٠‏ تباي حالاتو؛ من قُرَة يُقين » وتصميم اعتقاد » ووضّوح 
مَعْرِفَةٍ » ودّوَام حال » وحضور قلب. 

وفي بَسْط هذا خروج عن غرض التأليف؛ وفيما ذكرنا عَنْية فيما قصذنا إن 
شاء الله . 


فصل 
ني وجوب طاعيه كلهِ]'2 


وأما وجوبُ طاعته ‏ فإذا وجب الإيمانٌ به وتصديقه فيما جاء به وجبت 


)١(‏ ويطؤل مَهَلَهُ: أي سكوته وعدم نطقه بالشهادتين. 
(؟) عقده: اعتقاد قلبه وجزمه. 
زف في المطبوع : «وهذا نبذ يفضي». ومعنى (تفضي): توصل . و(النبذة): القطعة من الشيء. 
(4) في المطبوع: «وهل؟. 
(5) في الأصل: «أوْ قَذ»: والمثبت من المطبوع . 
30( مابين حاصرتين من عندي . 
وماء 


طاعته ؛ لأنَّ ذلك مما أتَئْ به؛ قال الله تعالول  :‏ يَكآيًا ارح َامَمْوَا أَِيمُوأ أ 
وَرَسُوآَمُ4 [الأنفال: .]7١‏ 
5 4 ع خم سم ضع ص أي دس . 
وقال: 9 قل اطيعوا الله وألرّسّوقك_4 [آل عمران: 7 7]. 
[وقال]: ١‏ وَأطِيعُوا لله وَالرسُولَ لَمَلَحكُمْ رُبصمُورت4 [آل عمران: 7 .]١1‏ 


وقال: «وإن تيع تََدُوا4 [النور: 04]. 


وقال: لمن يع اليَسُولَمَقَد أطَاعَ 4 [النساء: .]8٠١‏ 
7 آ ره 0 40 02 عع د دعو 
وقال : ل وَمَآءَالدم الول فَحُْدُوه وما تبَلَكٌُ عَنْهُ َأنتّهوأً4 [الحشر : 7] . 


25 7 5 دور سمرهوو ” 00 ل لم مخ سه صلم ميو رس أ ال كيين 

وقال: ومن يِطِع الله وَاَلرسُولَ مَأَوْليِكَ مع ادن أنمم أمّهُ عَلَيِم من أليَِشنَ 
لع ع ل لس سم #س ست سم سا ارين ع قد م يا 5 0 
وَالصِدبِقَينَ وَاْلسّبدَاء وَاَلصَّلِحِينَ وَحَسَنَ أؤلتيك رَفِيقا» [النساء: 39]. 

وقال: #وَمآ أَرْسَلْمَا من رَسُولٍ إلا لطاع يِذ اله © [النساء: 14]؛ 
فجعل تعالئ طاعةً رسوله طاعَبّهٌ » وقرن طاعته بطاعته 3 ووعد (9١٠/ب)‏ على 
ذلك بجزيل التواب ؛ وأوعد على مخالفته بسوء العقّاب 3 وأوججب امتثال 
أمره » واجتناب تهيه. 


قال المفسّرُونَ والأئمةٌ: طاعةٌ الرسولٍ في”' الْيَرَامَ سني والتسليم لما جاءً 


وقالوا :وما ازسل انين رَسَول: فر لاعته على ام أرسيلة البدد 

وقالوا: مَنْ يُطع الرسولٌ في سُنَيِه يُطع الله في فَرَائضه . 

وسْئل سَهْلٌ بْنُ عَبْد الله عن شرائع الإسلام؛ فقال: « وما ءَاندكم الول 
فحُذوه [الحشر: /7]. 

وقال السَّمَرْفَنْدي: يقال: أطيعوا الله في فرائضه » والرسولٌ فى سُنّته. 

3 520 0 2 بير 3 

وقيل: أطيعوا الله فيما حرّم عليكم . والرسول فيما بلغكم . 

ويقال: أطيعوا الله بالشّهادة له بالوبوبيّة » والنبيّ بالشهادة له بالنبوّة. 


أ 


. كلمة: «في». لم ترد في المطبوع‎ )١( 
كلاء‎ 


» حدثنا أبو محمد بن عتّاب بقراءتي عليه » حدثنا حاتم بن محمد‎ - ١ 
حدثنا أ بو الحَسّن : علي [بن محمد] بن خَلف . حدثنا محمد بن أحمد » حدثنا‎ 
محمد بن يوسف ء حدثنا البخاري ؛ حدثنا عَبْدان » أخبرنا عَبْد الله » أخبرنا‎ 
أنه سمع أبا هرّيرة‎ ٠ يونس » عن الزُهري » أخبرني أبو سَلَّمَةَ بن عبد الرحمن‎ 
يَقورل: إِنَّ رسول الله كك قال: ١مَنْ أطاعني فقد أَطاعً الله » ومَنْ عصاني فقد‎ 
ومَنْ أطاع أَميري فقد أطاعني . ومَنْ عصئ أميري فقد عصاني»7.‎ ٠ عَصّى الله‎ 

فطاعةٌ الرسُولٍ من طاعة الله؛ إذ الل أمر بطاعته؛ فطاعبّه امتثالٌ لما أمر الل” 
به » وطاعة له. 

وقد حَكَىْ الله عن الكمّار في دَرَكات جهتم: « ينم تقب مومهم د ف آلثَآار 
حا كنا لئس اسورد ان وا #* [الأحزاب: 57]؛ فتمئّوا طاعته حيثُ 


١)‏ ا «إذا نهيئكم عن شيء فَاجْتَنِيُوه ٠‏ وإذا أمرئكم 
[بأمْرِ] فأثُوا منه ما استطغتم»”" . 

5 وفي حديث أبي هريرة [رضي الله عنه] عنه عليه السلام : كل أمني 
يَدْخُلون الجن إلا مَنْ أب . 


قالوا ول ا ا ؟ قال: ١مَنْ‏ أطاعني دخل الجنة » ومَنْ 
عصاني فقد أب نا 


١١ 5/‏ - وفي الحديث الآخر الصحيح » عليه السادم : «مُثلي وَمَتَلْ 
ما بعثني الله به ( ٠ب)‏ كمّثل رَجل أتى قوماً . فقال: با قوم! إني رأث 
الحيْش بعَينئً أ 0 وإني أنا النَّذِيرُ العُزيان » فالنَّجاءَ؛ فأطاعه طائفةٌ من قومه » 


)00( أسنده المصنف من طريق البخاري )1١117/(‏ » وأخرجه أيضاً مسلم (1870). 
(؟) أخرجه البخاري (7848) ٠‏ ومسلم (17577) من حديث أبي هريرة . 
() أخرجه البخاري (9/7580). 


يفت 


دجوا » فانطلقوا على مهَلِهمٍ صر ريد اانه وم واصييوا جا 
ل ا فذلك مَثَلُ مَنْ أطاعَنِي » واتَّبَعَ ما جئتُ 
بكوكل من مملائق كدت نا جئتٌ به من الحقٌ70" . 

ل - وفي الحديث الآخر في مَكلهِ: ١كمَلٍ‏ من بنى دارا وجعلٌ فيها 
مَأدُبةٌ *:وبعك دَاغَياً؛ مُمَنْ آجَابَ الداعيّ دخل الدارء وأكل من المأذية؛ ومَنْ 
لم يبحب الداعي لم يدخل الدارٌ ولم يأكلٌ من المأدُبة ؛ فالدارٌ: الحنة 3 
والداعي : محمد [كلة]. من الاح محمد ينه صا الكاترمن عقي ديا 
فقد عصى الله؛ ومحمد فَرْقٌ بين الناس)() 


فصل 
ني وُجُوب ابَاعِهِ وامتعالٍ سُئَيهِ وَالافيدَاءِ بِهَذِيه]9» 
وأما وجوبٌُ ب اتباعه وامتثال سُنته والاقتداء يديه ؛ فقد قال تعالئ 9# قل إن 
ينث مون لد توه ب لزي اخ اويل [آل 0 ١؟].‏ 


مَلَكم ته 6 ا 007 


وقال: وا ورك لا بمو عق 2 موك نما مجر سجر ينه َك 


متاق 200000 


يتجذواف اش وم قَصَيْت وَمُسَلْموا نسَلِيمًا» [النساء: 6"] أي ينقادون 


)١(‏ أخرجه البخاري (7187) » ومسلم (11487) من حديث أبي موسئ الأشعري . (النجاء): أي 
اطلبوا الخلاص ٠١‏ وأنجوا أنفسكم وخلصوها. (النذير العزيان): الذي لا ثوب عليه » 
وخص العريان » لأنه أبْينْ في العين » وأصل هذا: أن الرجل منهم كان إذا أنذر قومه » وجاء 
من بلد بعيد انسلخ من ثيابه ٠‏ ليكون أبين للعين. (أدلجوا) إذا حَُمُففَ ‏ من أدلج يدلج كان 
بمعنى : سار الليل كله . وإذا ثقل ‏ من اذَلحٍ يدّلجٍ - كان: إذا سار آخر الليل . (اجتاحهم): 
استأصلهم/ جامع الأصول 7817/١‏ . 

(؟) أخخرجه البخاري (781) من حديث جابر بن عبد الله. (المأدية): طعام الدعوة. (محمد 
فَرْق بين الناس): أي يفرق بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه/ النهاية. 

(1) مابين حاصرتين من عندي. 


يم 


لحكمك؛ يقال: سلّم » واستسلم ٠‏ وأسلم؛ إذا انقاد. 

١ 0‏ لَمَد كَنَلك في شول أله اك ل كن ا 

أَشّهَ كدِيرَ 37 الآية [الأحزاب: .]7١‏ 

د '»: الأسوةٌ في الرسولٍ الاقتداء به » والاتباغ 

وقال يواحد بن لمتشي بدن 

ونال تفل" في شرل تسالن ا لنت > أنصنت عل َه 4 
باتباعه ؛ لأنّ | الله 7 أرفلة اليد ودين الحق 2 ويعلّمهم الكِتّابت 
والحكمة + ويهديهم إلئ صراط مستقيم » ووعدهم محبته تعالئ في الآية 
الأخرئ ومغفرته إذا اتبعوه ٠‏ وآثروه علئ أهوائهم ٠‏ وما تَجْتَحُ (١١1/ب)‏ إليه 
نفوسهم ؛ وأنْ ضع إيمانهم بانقيادهم لهء2 ورِضاهم نتشكمة ) وتزك 
الاعتراض عليه . 

4ب وروي عن الحسن أن أتواما قالواة ارول اها إنا نحت الت 
فأنزل الله تعالل: # هَل إن كس تبون دمو ا من بسك أذ لله ويطفر لك ذ وي واي 
عَفُورٌ يمد 174 [آل عمران: .]7”١‏ 
1 ورُدِيَ أن الاية نزلت في كَعْبٍ بن الْأَشْرَفٍ وغيره » وأنهم قالوا: نحن 
أبناء الله وأحماه ؛ ونخن أَشّدٌ خب لله + فانزل الله الااية , 


)١(‏ في المطبوع زيادة : « ومن يَولٌ فإِنَ أله لَه هر لين ليد وهذه الزيادة هي من الآية رقم /7/ من 
ل 0 

(؟) هو الحكيم الترمذي صاحب نوادر الأصول. تقدمت ترجمته. 

02 هو سهل بن عبد الله التّستري . تقدمت ترجمته . 

(4) روا ابن المنذر في تفسيره/ المناهل (404). وانظر أقوالاً أخرئ في أسباب النزول للواحدي 
ص(77- 014 . 


:/ 


وقال الزَّجَّاجٌ: معنا إِنْ كنم تحيّرن الله إن تَقْصِدُوا طاعته ‏ فافعلوا 
ما أمركم به؛ ادحل العوا ل بالردولة” طاعتّه لَهُمَا » ورضاهٌ بما أمراء 
ومحيّةٌ الله لهم عَفْوْه ع: عنهم » وإنعامٌه عليهم بِرحْمُته . 

ويُقال: الحتٌ من الله عصمةٌ وتوفيقٌ؛ ومن العبّاد طاعة؛ كما قال القائلل: 
تخصِي الإله وأنت تُظهِر حُجَهُ هذالَمَمْرِي في القِيَاسٍ بَدِئِمْ 
لبو كدان حقك ماقا لأطنتة” .إن الفحت لماك يحب مُطيم0) 

ويقال: محبةٌ العَبْد لله تعظيمه له وَهَيْبَتُه منه؛ ومحبَةٌ الله له رحمئّه له 
وإرادته الجميلَ له؛ ركرن يلض تنح كانه 01 

قال القَشَّيْري: فإذا كان بمعن الرحمةٍ والإرادّة والمّدْح كان من صفات 


عه 


الذات . وسيأتي بَعْدٌ في ذكْر مَحَبّة العَبْد غيْرُ هذا بِحَوْلٍ الله تعالئ . 


١١-حدثنا‏ أبو إسحاق: إبراهيم بن جعفر الفقيهُ؛ قال: حدثنا 
أبو الأضْبَعْ: عيسئى بن سَهْل » وحدثنا أبو الحَسّن: يونس بن مُغِيث الفقيه 
بقراءتي عليه ؛ قالا: حدثنا حاتم بن محمد؛ قال: حدئثنا أبو حفص الجهني » 

حدثنا أبو بكر الْأجُدَِي » حدثنا إبراهيم بن موسئ الجَوْزِي » حدثنا داود بن 
شد » حدق اليد بن تلم » عن قر بن بيد ٠‏ عن خالد ين تندان ؛ عن 
عبد الرحمن بن عَمْرِو الأسلمي'" 0 » عن العرباض بن ساريّة 
في حديئه في موعظة النبي يل أنه قال : «فعليكم بِسْنني (1/111) وم سن الجُلَما 
الراشدين المَهَديين؛ عَضُوا عليها بالنواجذ؛ وإياكم ومُحْدَ دثات الأمور؛ إن 
مُحْدَثة بذْعَةٌ وَكلَ بدْعَةٍ عَةضَّلالةٌ©. 


عد 


3 


)١(‏ ديوان الشافعي ص(48). وهذا البيتان منسوبان أيضاً لمحمود الوراق ولغيره. 

(؟) في الأصل : «عليهم» » والمثبت من المطبوع . 

(6) هكذا ني الأصل وفي المطبوع: «الأسلمي». وهو تحريف . صوابه: «الشلمي» كما في 
مصادر تخريج الحديث والتهذيب وفروعه. 

(4) أخرجه أبو داود (45019) » والترمذي (7717/5) ء وابن ماجه (87 ٠‏ 47) وغيره. وصححه* 


44م٠‎ 


١‏ -زاد في حديث جابر ب بمعناه: «وكلٌ ضَلاَلةٍ في النار»”") 


01 - وفي حاديث أبِي رافع عنه عليه السلام : «لا ألفِيَنَ أَحَدَكم متّكنًا 
علئ أريكته حهء يَأنيه الآَمرٌ من أمري » مما أَمرثٌ به » أو نهيتُ عنه فيقول: 
لا أدري ؛ ما وجََدْنًا فى كتاب الله انَبَعْنَا كر 


ل ئشة [رضي الله عنها]: صنم رسول الريك شيئاً 
ترخصَ فيه » فتنزّه عنه قوم اقل ولك الح حي حيار ع ل : «ما بال 
قو يتنرّهون عن الشيء ص فوالله! ال لأغلمهم بالله » وأشدّهم له 


خَشيّة)» ا 


4 2 وروي عنه عليه السلام أنه قال : «القرآن صَعْبٌ مُسْتضْعَبٌ على مَنْ 
كرهه 29 3 وهو الحَكم؛ فمن استمسك بحديثي وقَهِمَهُ وحَفِطَهُ جاء مع القرآن؛ 


د الحاكم 46/١‏ ووافقه الذهبي . . وصححه أيضاً الترمذي وابن ن حيان )١١7(‏ موارد ؛» وهناك 
استوفينا تخريجه . (عضُوا عليها بالنواجذ) النواجذ: الأضراس التي بعد الناب » وهذا مثل 
في شدة الاستمساك بالأمر. (محدثات الأمور): مالم يكن معروفاً في كتاب ولا سنة 
ولا إجماع . (بدعة): قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 151: «والبدعة أصلها ما أحدث 
علئ غير مثال سابق » وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة . والتحقيق أنها إِنْ 
كانت مما تندرج تحت مستحسن في في الشرع فهي حسنة » وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح 

في الشرع فهي مستقبحة . وإلا فهي من قسم المباح وقد تنقسم إلئ الأحكام الخمسة"» وانظر 
النهاية » وجامع الأصول /١‏ ا 

)١(‏ حديث جابر رواه مطولاً مسلم (877) » والنسائي (1894/17) لكن قوله: «وكل ضلالة في 
النار» ورد في رواية النسائي دون مسلم . 

(1) أخرجه أبو داود (4705)» والترمذي (7717؟)ء وابن ماجه »)١7(‏ وأحمد 4/1 » 
وصححه الحاكم 0 »ع ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 
وسيأتي برقم (1184) (لا أَلفِينً): لا أجدن. 

(5) أخرجه البخاري (77801) » ومسلم (7707). (فتنزّه عنه قوم): أي تركوه وأيعدوا عنه ولم 
يعملوا بالرخصة فيه. توهّمآ أنه أقرب لهم عند الله تعالئ. (إني لأعلمهم بالله وأشدهم له 
خشية): جمع يإ بين القوة العلمية » والقوة العملية. 

(4) مفهومه أنه سهل متيسر علئ من أحبه وارتضاء/ قاله القاري . 

م١‎ 


ومن ؛ تهاوّن بالقرآن وحديثي سر الذّنيا والآخرة 2 مر أمتي أن يأخذوا 
بِقَوْلي ١‏ ويُطَيعُوا أمري . ويسَِعُوا سُنَّتِى ؛ 0 
12104 ا دعم + وارم هي 2 د انا 


بالقرآن»””2 قال الله [تعالى]: # وما َالدكم الول مذو وما تبلكم عَنْهُ فأنتهراً 
ون هوأ آسَهِنَ مه عَدِيدُ ألْتّاي» [الحشر: -- 


6 - وقال عليه السلام: «من اقتدئ بي فهو مني » ومَنْ رَعْبَ عن سُبِبَى 
5 . 6() 
فليس مني» © . 


وص أي شريرة ارضئ الات ] عن الب ل أنهافل «إِنْ أحسنَ 
الحديث كتابثٌ اللو وخَيْرُ الهدئ مُدى محمد( 2 وشَّرٌ الأمور مَُدَتَاتُها»! . 


/ا1١ 1‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص [رضي الله عنه قال]: قال 
النبيئٌ يكِِ: «العلم ثلاثة » فما سِوّئ ذلك فهو فَضْل : آية مُحْكَمَةٌ » أو سن 


قائمةٌ » أو فر سا 


(1) رواه أبو الشيخ » وأبو نعيم . والديلمي ؛ عن الحكم بن عمير الثّمالي/ المناهل .)81١(‏ 

(؟) أخرجه معمر بن راشد في الجامع )7١674(‏ من حديث الحسن البصري مرسلاً بلفظ : «ومن 
استنّ بي فهو مني . ..2. والفقرة الأخيرة من الحديث رواها البخاري ومسلم . وستأتي برقم 
.)١189(‏ 

() في الأصل: «هدئ الله؛ » والمثبت من المطبوع . 

(4) قال الدّلّجِيٌ: «لا أدري مَنْ روى هذا الحديث». وأخرجه مسلم (8717) ء وابن ماجه (40) 
من حديث جابر بن عبد الله » وتقدم برقم )7١94(‏ من حديث ابن مسعود موقوفاً. 

(0) أخرجه أبو داود (186) ء وابن ماج (61) » والحاكم (1737/5) , ورمز لصحته السيوطي 
في الجامع الصغير (07:5) ء وضعفه الذهبي وغيره. (الاية المحكمة): هي التي لا اشتباه 
فيها ولا اختلاف ٠‏ أو ما ليس بمنسوخ . (السنة القائمة): هي الدائمة المستمرة التي العمل 
بها متصل لا يترك . (الفريضة العادلة): هي التي لا جَوْرٌ فيها ولا حَيْف في قضائها / جامع 
الأصول 8/ .٠١‏ 


م 


2 


«عَمَلٌ قليل في شئَّة”' خَيِرٌ من َمل كثير في بذْعَة)(". 
89 - وقال عليه السلام : (إِنّ الله [تعالى] يُدَخِلُ المَبْدَ الجنّةَ بِالسْنَّهِ تَمسَلكَ 
به001" . 


١١٠‏ - وعن أبى هريرة [رضى الله" عنه]» عن النبي كله قال: «المُبَمَسَكٌُ 
لالس اه 
مله ا لس سي رك رةه قالوا: 
ومّنْ هم؟ يا رسولٌ الله! /1١1(‏ ب) قال: «الذي أنا عليه اليو وأصحابي»” 6 


)00( (في سُنّة): السنة ‏ هنا - تقابل البدعة. وهي اسم جامع لمعان كثيرة في الأحكام وغير ذلك 
فمن السنة مثلاً: القول بإثبات القَدَرِ » وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ٠‏ وأن أبا بكر 
أفضل أصحاب رسول الله ل » وأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعات » وينقص بالمعاصي 
والزلات . والسنة ‏ في اصطلاح الفقهاء -: ما يترتب الثواب علئ فعله » ولا يترتب العقاب 
علئ تركه . 

00 أخرجه معمر بن راشد في الجامع .)7١074(‏ وهو حديث مرسل وسيأتي من قول ابن مسعود 
برقم (117). (البدعة): تقدم شرحها عند الحديث المتقدم برقم .)١199(‏ 


زفرة أورده السيوطي في المناهل (415) ؛ ولم يذكر من خرجه. 

(5) رواه الطبراني في الأوسط وغيره. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 117/١‏ : «وفيه محمد بن 
صالح العدوي ٠‏ ولم أر من ترجمه وبقية رجاله ثقات». ورمز لحسنه السيوطي في الجامع 
الصغير (9171). وقال المنذري في الترغيب والترهيب :8١/١‏ «رواه الطبراني من حديث 
أبى هريرة ٠‏ بإسناد لا بأس به ء إلا أنه قال: فله أجر شهيد». 
واسوظ: قوله: «مئة شهيد» ورد في حديث ابن عباس عند البيهقي كما في الترغيب 


والترهيب .85/١‏ 
(5) أخرجه الترمذي )١5141١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . وقال: «هذا حديث 
حسن مُفََرُ غريب. . .». (وإن أمني تفترق) قال الخطابي : فيه دلالة علئ أن هذه الفرق غير 


خارجة عن الملَّة والدين ؛ إذ جعلهم من أمته/ جامع الأصول 71/٠١‏ 
4/8 


2-1 وعن أنس: قال عليه السلام: ١مَنْ‏ أَخيا سني فقد أحياني ١‏ وَمَنْ 
أحياني كان معي [في الجنّة]»”'" . 


: وعن عَمْرو بن عَوْف المُرّنيٌ أن النبِيَ بك قال لبلال بن الحارث‎ - ١5 
أخيا سه من سبي قد أُمِيئَتْ بَمْدِي » فإنَّ له من الأَجْر مِغْلَ مَنْ عمل بها من‎ ْنَم١‎ 
غير أن بنْقُصٌ من أجورهم شيئاً؛ ومن ابتدع بذْعَة ضلالة لا تُرْضِي الله ورسوله‎ 
. لا ينْقَصٌ ذلك من أوزار الناس شيئاً»”"‎ ٠ كان عليه مثْلّ آثام مَنْ عَمِلَ بها‎ 


فصل 


[فِيْ مَاوَرَدُ عَنٍِ السَّلفٍ وَالأَئْمَةِ من ني باع سه وَالاقْتدَاءِ ِهَذيهِ وَسَيْرتِه يكل] 7" 


١>‏ وأما ماورد عن الكَلّف والأئمة من اتباع سلّته والاقتداء بهُذيه 


وير [فتإسدننا الديخ 0 مومسى بن عدارحيو ين أبي ليد 
ل" ا 


كو وَوَهُب بن مَسَوَةَ انا مسي 


وضاح » حدلنا بحنئ بن:يحيئ + حدثنا مالك:» عن ابن شهاسر ٠‏ عن وجل من 
آل خالد بن أسيْد - أنه سَأل عبد الله بن عمَرَ » فقالَ: يا أبَا عبد الرحمن! إِنَا 
نَحِدُ صلاةً الْحَوْفٍ . وصلاةً الْحَضَّر في القرآن . ولا نجدٌ صلاةً السفّر؟ فقال 


. فانظر تخريجه هناك‎ .)١7114( هو طرف من الحديث الآتي برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (//111) . وابن ماجه .)5١١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». وفي 
إسناده كثير بن عبد الله » قال المنذري في الترغيب والترهيب :488/١‏ «متروك » ولكن 
للحديث شواهد». 

(4) في الاصل: «وهب بن ميسرة» » والمثبت من المطبوع وهو الصواب. وله ترجمة في سير 
أعلام النبلاء 067/16 . 

(0) في الأصل: «قال» » والمثبت من المطبوع . 


فت 


بْنُ عُمر: يا بْن أخي! إِنَّ الله بعت إلينا محمداً [يكي] » ولا نعلمٌ شيئا؛ فإنما 
نفعلّ كما رأَيّنَاه يَفُعل7). 

8 - وقال عُمر بن عبد العزيز: سن رَسُولٌ الله 4 ووٌلاةٌ الأمر بعده 
سْئَنآ ٠‏ الأخذُ بها تصديقٌ بكتاب الله » واستعمالٌ لطاعة اش وقوة علو 
دين الله لين الاح تعيها ولا تبديلها ولا النَّرْ في رَأي مَنْ خالفها؛ من 
د اس الو لس ريا سوق حر عار ير 
المؤمنين ولآه الله ما تولّئ » وأَضْلاءُ جَهَنم وساءَتٌ مَصِير؟؟. 


سس سن واي 


2 وقل ابْنُ شهاب” : بلّنًا عن رِجّالٍ من أهلٍ العلم » قالوا: 
الاعتصامٌ بالسنّةَ نجاة0 . 
لكان - 00 عَمَرٌ بن الخطاب [إلى عمّاله] بتعلم السنّة والفُرائض 


45 وقال: إِنَّ ناا يجادلُوتكم ‏ يعني : بالقرآن ‏ فخذٌوهم بِالسَئن 9 ؛ 


)1١553( وأخرجه أيضاً ابن ماجه‎ . ١51-١154 /١ أسند المصنف من طريق مالك في الموطأ‎ )١( 
وإسناده صحيح.‎ )١11//5( والنسائي‎ 

(؟) رواه الّلالكائي في السُّنَّهمْ المناهل (911). وفي المطبوع : «بطاعة الله؛ بدل: «لطاعة الله؟. 

إفية تقدم برقم )١104(‏ عن الحسن مرسلاً . 

0( هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. . فقيه » حافظ » متفق علئ جلالته وإتقاته ا يه 
)1١10(‏ ه. وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين . وقد أفرده بالترجمة أستاذنا الفاضل محمد شد 
في كتاب سماه: «الإمام الزهري ؛ عالم الحجاز والشام» 0 
أعلام المسلمين _دار القلم. 

(5) رواه اللألكائى فى السنّة/ المناهل (؟971). 

00( روآة سعيق بن منصور في يننثنه: 

1) علئ هامش الأصل : «والفرائض ٠‏ أصل». وهذه الزيادة ليست في المطبوع. 


م/ء 


فَإِنَ أصحابٌ )1/1١0(‏ السئن أعلمُ بكتاب الله" . 

وفي خبره حين صَلَّىْ بذي الحُلَيْفة”"' رَكْعَتَيْن » فقال: أصنَّمْ كما 
رأيتُ رسول الله كله يصنّع ا 

١‏ - وعن علي ترز - فقال له عُثْمان: تَرَى أني أنهئ الناسَ عنه 

وتمَعَله؟ قال : لم أكُنْ أوع سن سْنَّةَ رسُول الله كَل لمَولٍ أحدٍ من الناس0* . 

١7‏ - وعنه: ألا إني لست بنبيّ ولا يُوحَئ إليَ » ولكن”" أَعْمَل 

١١1/8‏ - وكان ابْنُ مسعود يقول: القَضْدٌ في السنّة خير من الاجتهاد في 
البذّعة" . 

6 - وقال ابن عُمَرَ: صلاةٌ السفر ركعتان!؛ مَنْ خالف السئّة كَفوَاك) . 

ه٠٠‏ وقال أ- ب بن كعب : عليكم بالسبيل والسلَّةَ؛ فإنه ما علئ الأزرض 
من عَبْدٍ علئ السبيل والسنَةِ ذكّر الله [في تَفْسه]ففاضت عَيْنَاه من حَشْيَة رَبّه ؛ 


)0( رواه الدارمي برقم (171) وهو أثر صحيح . 

» بينها وبين المدينة تسعة أكيال‎ ٠ ذو الحُليفة: قرية بظاهر المدينة النبوية علئ طريق مكة‎ )١( 
وتعرف اليوم #بيار علي». وهي ميقات أهل المدينة ومن مرّ بها حاجأ أو معتمراً. انظر المعالم‎ 
.)١1١7(ص الأثيرة‎ 

(5) أخرجه مسلم (597). 

(1) قَوَنُ: أي جمع بين الحج والعمرة » بِنِيْةِ واحدة ؛ وتلبية واحدة » وإحرام واحد » وطواف 
واحد » وسعي واحد » فيقول: لبيك بحج وعمرة/ النهاية . 

)0( أخرجه البخاري )١1077(‏ » وانظر صحيح مسلم (1577). 

() في المطبوع: «ولكني». 

إ(ف4 أخرجه الدارمي برقم (1117) بإسناد جيد » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١1 /١‏ وقال: 
#رواه الطبراني في الكبير » وفيه محمد بن بشير الكنْدي . قال يحيئ: ليس يثقة». وقال 
الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب :8١/١‏ «رواه الحاكم موقوفاً » وقال: إسناده 
صحبح علئ شرطهما». وزاد نسبته في المناهل (411) إلئ اللألكائي في السنة . (القَضْدُ): 
الاعتدال. 

(4) رواه عبد بن ميد في مسنده بسند صحيح/ المناهل (9717). 


كم 


فيعذبه الله" أبداً؛ وما علئ الأزض من عَْدٍ على السبيلٍ والسَدٍ ذَكَر الله في نفْسه 
فاقشعو جَلَدُه من خشية الله إلا كان مَل كمتل شجرة قد بيس وَرَفُهاء فهي 
كذلك » إِذْ أصابتها ريح شديدةٌ » فتَحاتٌ عنها وما( إلاخَطٌ اشاعنه خطاياه 
كما تحاتٌ عن الشَّجَرَةِ وَرقياة فإن نْ اقتصاداً في سبيل وسنة”") خيرٌ من اجتهادٍ 
في خلا سبيل وسئَةٍ » [وموافقة بذعة]ء وانظروا أن يكونٌ عَمَلُكم إِنْ كان 
اجتهاداً واقتصاداً ‏ أن يكون على مِنْهاج ابيا و1 

5 وكتب بعض عُمّال عُْمَّر بن عبد العزيز إلى عَمَرَ بحال بلده » وكثرة 
نُصُوصه ؛ هل يَأَحُذهم بالظّنّة » أو يَسملهم على البيّة وما جرَتْ عليه السنّة ؟ 


فكتب إليه عُمَدْ: خُذْهم بالبيّنة وما جَرَتْ عليه السنّةُ؛ فإِنْ لم يُصلحهم 


» وعن عطاء » في قوله: : # قإن د زعم في ىو فردوه إل أله وَالرَسُولٍ‎ - ١١١07 
. [النساء: 59] [أي] إلى كتاب الله وسُّنَْةِ رسشول الله [وَل]‎ 
. وقال الشافعي : ليس في سُنْةِ رسُولٍ الله يكل إلا اتباعغها‎ ١ 


ا 


6 - وقال عمر ‏ ونظر إلى الحَجَرٍ الأسود : والله!0؟ إنك حَبد 
لا تنفع ولا تضرّ؛ ولولا ني رأئِتُ رسول الله يل يُبلّكَ /1١7(‏ ب) ما قَيَلْئّك70 ؛ 
ثم قبّله . 


ورّئي عَبْدُ الله بن عمر يُدِيدُ ناقته في مكانٍ ٠‏ فسُئل [عنه] . فقال: 


)١(‏ فتحاتٌ عنها ورقها: أي تساقط. 

) في الأصل: : «فإن اقتصاداً في سبيل الله وسننه؟ ‏ والمثبت من المطبوع . 

(؟) رواه الأصبهاني في الترغيب ٠‏ واللألكائي في السُنّة/م المناهل (111/0). 

(4) هذا الخبر في تهذيب تاريخ الخلفاء ص(76١).‏ والعامل هو: : يحيئْ الغساني. والبلد هو 
الموصل . (الظنة): التهمة. 

(0) قوله: «والله» » لم يرد في المطبوع . 

(7) أخرجه البخاري )١1091/(‏ ؛ ومسلم (1770). 


/امء 


لا أدري؟ إلا أني رأَئْتٌ رسول الله يك عله 3 فَمَعَلكٌ0" , 


0 مَنْ أَك مَرّ السنّةَ على نفسه قَوْلاً وفغلاً 
نطق بالحكمة » ومَّنْ أمْرَ مَرَ الْهَوَى على نَفْسه نطق بالبذعة 


5 - وقال سَهْلٌ الشسْمَرِئٌ: أصول مَذُهبنا ثلاثة : الاقتداء بالنبىئ يله فى 
الأخلاتي والأفعال » والأكلُّ من الحلالٍ . وإخلاصُ النيّة في جميع الأعمال. 

» وجاء في تفسير قوله تعالفئ: ## وَالْمَمَلُ الصَّدِيِحُ 2 فَعم‎ - ١48“ 
إنه الاقتداءٌ برسشول الله ككل‎ ]٠١ [فاطر:‎ 


4 وحُكيّ عن أحمد بن حَنْبل؛ قال : كُنْتُ بزمأ في" جماعة : 0 
ودخلوا الماءً » فاستعملتٌ الحديث: «مَنْ كان يُوْمِنْ بالله واليوم الآخر 
فلا يدخل الحمّام إلا بمثرّرِ»ا؟ ولم أتجوّد؛ فرأيتٌ تلك الليلة قائلاً 7 
يا اعيذا انق فإ الله قد عفرالك باستعماللك اللنلة .. وجفللك إناما تدك 
بك . 


قلت: مَنْ أَنتَ؟ قال: جبريل . 


)١(‏ رواه أحمد والبزار .)١114(‏ وذكره الهيثشمي في مجمع الزوائد /١(‏ 174) وقال: «رواه أحمد 
والبزار ورجاله موثقون». وقال الحافظ المنذري في الترغيب :87/١‏ «رواه أحمد والبزار 
بإسناد جيد» . وصحح إسناده السيوطي في المناهل (9750). 

(؟) هو الشيخ الإمام المحدث الواعظ القدوة » شيخ الإسلام » الأستاذ سعيد بن إسماعيل 
الحيري الصوفي. مولده سنة (10؟) بالريّ. ووفاته سنة (194) ه. انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء 15/ 57-77 ء وفيها قوله هذا. ١‏ 

(*) في المطبوع: ١مع؟.‏ 

(15) أخرجه الترمذي )58١5(‏ ». والنسائي )١98/١(‏ من حديث جاير بن عبد الله. وححّنه 
الترمذي وتبعه السيوطي ٠‏ وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر ٠‏ وصححه الحاكم 5848/1 
ووافقه الذهبي . (بمترّر) الْمئرّر: : الإزار » وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. 


/4مع 


قر 5ه ون كا م 6 ” 0 
[فِْ أن مُحَالمَةَ أمره يِه وَتَبْدِيْلَ سَئَيِهِ ضَلآَلُ وَبذْعَة]!'"2 


ومخالفة مر وتبديل سُئَّته ضَلالٌ وبذعةٌ متوعّد من الله [تعالئ] عليه 
بالذْلان والعذاب , قال الله تعالئ: « مَلْسَحَدَرٍ الْذِنَ يحالِمُونَ عَنْ أمروء أن مصِبهُمْ 
0 تُصِيبَبَمَ عَدَابٌ يم 4 [النور: 77]. 


2ع لآ ع 00 5 


وقال: 99 وَمَن يما فِقٍ ألرسوا سول من بعد ما تبي له الْهدى وَيِتَيعَ 
0 5 


يِعْ حير سبل الْمُؤْمِنِينَ 


6 - حدثنا أبو محمد: عبد الله بن أبي جَعْفر » وعبد الرحمن بن 
عتّاب بقراءتي عليهما؛ قالا: حدثنا أبو القاسم: حاتِمٌ بن محمد . حدثنا 
أبو الحسّن القايسيَ » حدثنا أبو الحسن ”“بن مسرور الديّاغ » حدثنا 
أحمد بن أبي سليمان » حدثنا سَّحْنُونَ بن سَعِيد » حدثنا ابن القاسم » حدثنا 
مالك ٠‏ عن العّلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة أن سول الله يك 
خرج إلى المقبرة. 5 وذكر الحديثٌ في صفةٍ أمتهٍ 0 : «قَلبُدَادنَ رجَالٌ عن 
حَوضي كما يُذَادُ البعيد الضالٌ . فأناديهم: آلآ هَلُم! َلاهَلُمٌ! 


فيقال: إنهم قد بِدَلُوا بَمْدَك. فأقول: 0/١١١‏ تَسِحُقاً . نَشِحْقاً, 
و 0 م20 


. هابين حاصرتين من عندي‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع: «أبو الحسين». وهو علي بن محمد بن مسرور الدباغ. المتوفئ سنة 
(559) ه/ نسيم الرياض 7/ 7145. 

() أسنده المصنف من طريق الإمام مالك في الموطأ 7١ 78/١‏ وأخرجه أيضاً الإمام مسلم 
٠ )7144(‏ وانظر صحيح البخاري (177). (فليذادلً) : أي لَيطرْدَن. وفي رواية: (فلا يُذَادَن 
أي لا يفُْعلنَ أحد فِغْلاً يذاد به عن حوضي . (البعير الضّال): البعير الضائع الذي لا رب له 
يقيه. (الاهَلَُّ): أي تعالّوا. (سحقا): أي بُعدا. 


لحليت 


5 وَرَوَىْ أنس أن النبيّ كك قال : امن رَعْبَ عن سُنتي فليس مني)07) 
17 وقال: «من أ أمر نا ما 0 
- وقال: «من أدْخَلٍ في أمرنا ما ليس منه فهو رَ 


4 وَرَوَىْ ابن 0-0 عن أبيه » عن النبى كلِةِ؛ قال: دلا لين 
أَحَدَكم متكناً على أَرِبكَته يأتيه الأمرُ من أمري , مما أَمَرْتُ به أذ قدت صنب 
فيقول: لا أَدْرِي » ما وجدنا في كتاب الله اتبعْتام؛0 . 


8 زاد في حديث الِقدام : «أَلآوإنْ ما حَرّم رسول الله بك ِدْلُ ما حَرّم 
الله . 
وقال عليه السلام - وجيء بكتاب في كيف «كف بقوع قا 
أو قال: ضَّلالاً - أَنْ يَرْعَبُوا عما جاء به بيهم إلئ غير نبيّهم ء أو كتاب خَيْر 
0 فنزلت: « وَل يَكْنهِمْ نا ْنَا عَليكَ الصكتب بل لهم إرك فى 
إل اسه وزكر لور يُؤَمنُور ربب #* [العنكيوت: )»2 


مد وامد #2 م 
0١‏ وقال عليه السلام: «مَلكَ المتتطعون)”2 


)١(‏ أخرجه البخاري (0:37). ومسلم :)١501(‏ (فمن رغب عن سنتي) المراد بالسنة: 
الطريقة » لا التي تقابل المَرْضٍ » والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلئ غيره/ الفتح ١١/4‏ 

(؟) أخرجه البخاري (1191) ء ومسلم (1718) من حديث عائشة. (نهو رَدُ) أي مردودٌ 
عليه/ النهاية . 

(6) تقدم برقم (1195). 

(5) أخرجه الترمذي (7174) ؛ وابن ماجه )١1(‏ ؛ وصححه الحاكم 1١4/١‏ » ووافقه الذهبي. 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». وانظر سئن أبى داود .)45١5(‏ 

() أخرجه أبو داود في المراسيل (494) ٠‏ والدارمي برقم (446) ٠‏ وابن جرير في التفسير » 
وابن أبي حاتم ١‏ وابن ن المنذر من حديث يحيئ بن جعدة مرسلا . 

(7) أخرجه مسلم (5770) من حديث أبن مسعود . (المتنطعون): هم المتعمّقون المغالرن في 
الكلام/ النهاية . 


4 


5 9 وقال أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه: لست تاركاً شيئاً كان 
رسول الله يك يعْمَلُ به إلا عملْتٌ به؛ إنى أخشى إِنْ تَركتٌ شيئاً من أمره أن 
00 ل 


زِيَعْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7097) ,» ومسلم (01/1799) من حديث عائشة. (أزبغ) الزيغ: الميل 
عن الاستقامة . 


5١ 


الباب الثاني 
في لَرْوْم م مَحَبَيَهِ عَلَبْهِ ا لسَّلام 


قال الله تعاليا : « ل إن 06 ابَازاكم وََآؤْكْم وَِخْونكم اندجو وَعَسير و امول 
0 0 كسَادها وَصدكيٌ ررْصوَئها لحب كم 16 
وَرَسُولِقِ مَجِهَادٍ في سبلو فم وا يصوأ حي يّ يأتح َس يأرو يد آ< يجَرِى قوم 


0-00 
فكفئ بهذا حضّل"'" وتنبيهاً ودّلالة وحَُجَّةَ علئ إلزام محيّته ٠‏ ووجوب 
َضِها , وعِطَم حَطرها » واستحقاقه لها عليه السلام. ا 
اله آهل 0 أحبّ إليه من اشر ورسوله » وأوعدهم بقوله [تعالئ] 

َترَبصواحَقٌ يَأ أنه أَمرِيٌ. . . . © الآية [التوبة: 4 7]. 


ا 

١١91‏ - أخبرنا أبو عليّ الغسّاني الحافظ فيما أَجارَئِيه » وهو مما تَرَأَنُه ته على 
غير واحد؛ قال: حدثنا سراجٌ بن عبد الله القاضي ٠‏ حدثنا أبو محمد 
الأصيلى + حدثنا المَرَوَرَي ع حدثنا آبر عب الله: : محمد بن يُوسفاء حدثنا 
ممت برخ إسماعيل ٠‏ حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن عُلَيْةَ » عن 
عبد العزيز بن صَهَيْبِ » عن أَنّس [رضي الله عنه] أَنَّ رسول الله كَل (0١1/ب)‏ 


)01 في الأصل : «حطّاف والمثبت من المطبوع . 
19 اقرع ز يكال جع يكنا أوتجعه باللوم ولاب والتوبيع» 


ذلطف 


قال : دللا يُوْمِنَ أحدّكم حتنى أكون ا إليه من وَلَدِه وَوَالْدِهِ والناس 
2 زفق 
أجمعين»”'*. 


4 وعن أبي هريرة نحره”" . 


6ه - وعن أَنّسِ , عنه عليه السلام : اثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَد حلاوة 
الإيمان : أن يكون اله ورسولة أَحبٌ إليه مما سِوَاهما ء وأَنْ يحبٌ المرء لا يُحبّه 
إلا شر » وأنْ يكرة أنْ يَعُودَ في الكفر كما يكرةٌ أن ؛ يُعَذَفَ في النار الث 

١١95‏ - وعن عُمر بن الخطاب [رضي الله" عنه] أنه قال للنبي كَل : لأَنَتَ 
أنيك رارم هن كرش الا شد التي بنجي 

فقال النبيٌ يَكِيه: «لن يه مِنَ أحَدّكم حتى أكون أحَبّ إليه مِنْ نفسه» . 

فقال عمر : والذي أنْرّلَ عليك الكتاب! لأَنْتَ أحث إلي من نفسي التي بين 

فقال له النبيئٌ يل «الآن » يا عُمَرُ!70 . 

07 - قال سَهْل : مَْ لم ير ولآة الرسول عليه في جميع الأحوالٍ ؛ 
وير نفْسّه في مِلْكه عليه -السلام لا يَذُوقُ حلاوةً سْنَيه ؛ لأن النبي كك قال : 
دلا يو م أحدُكم حتى أكون أحبٌّ إليه من نفسه . 4 .» الحديث0"', 


فصل 
فِي ثَوَاب مَحَب هِ[يلِه] 
2-4 حدثنا [أبو] محمد بن عَتَّاب بقراءتي عليه » حدثنا أبو القاسم: 


لق أسنده المصنف من طريق البخاري (16). وأخرجه أيضاً الإمام مسلم (44). 
(؟) أخرجه البخاري .)١5(‏ 

فرق أخرجه البخاري (15) ١‏ ومسلم (415). 

9( أخرجه البخاري (7777) من حديث عبد الله بن هشام. وسيأتي برقم .)151١(‏ 
() هو مكرر سابقه. (سَهْل): هو ابن عبد الله التستري. تقدمت ترجمته . 


يال 


حاتم بن محمد . حدثنا أبو الحسن: علي بن خلّف . حدثنا أبو رَئِد 
المزوزي ١‏ حدثنا محمد بن يوسف » حلدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا 
عَبْدان » حدثنا أبي » حدثنا شُعْبة » عن عَمْرو بن مُّة » عن سالم بن أبى 
الْجَعْد . عن أنّس: [رضي الله عنه] أن رجلاً أت النبيّ بكِِ فقال: متى الساعة؟ 
يا رسولّ الله! قال: اما أَعْدَدْتَ لها؟» قال: ما أعددثُ لها من كثير صلاة 


ولا صُوؤْم ولاصدقةء ركتي أحبة اله وريكرته, قال: الت مع كن 
سيت 0 اللا 


500 ع قدامَة : هاجرثُ إلئ النبي ككل أن ٠‏ فقلت: 
يا رسولٌ الله! اولي يدك أبابعك . فناوّلّي يَدَهُ » فقلتٌ: ا إني 
أحيّك . قال: : «المرغ مع مَنْ أحبّة7؟ (1/114). 

٠‏ ورَوَىْ هذا اللفظ عن النبي كك عبْدٌ الله بن مسعود 


ّ ك4 
وأبو موس 7 


وأنس 220 


2 


90 -_وعن أبي‎ ١١١7 


5 - وعن علي أن الي يك أخدّ يد سن وحُسين » فقال: «مَنْ أحبّتي 


)١(‏ أسنده المصنف من طريق محمد بن إسماعيل البخاري (7171). وأخرجه أيضاً مسلم 
١١4 /55(‏ ). وفي المطبوع: «عبد الله» بدل «عبدان» » وعبدان لقب للإمام الحافظ 
عبد الله بن عثمان» انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /1١(‏ 570). 

(؟) رواه الطبراني. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 7714 706: (وفيه موسئ بن ميمون ٠‏ 
وكان قدرياً » وبقية رجاله وثقرا». 

(6)7 حديث ابن مسعود أخرجه البخاري (5174) , ومسلم (1110). 

(5) أخرجه البخاري (5170) » ومسلم (5141). 

(0) أخرجه أبو داود (01719) » والترمذي (1780) قال الترمذي: «هذا حديث صحيح». وهو 
متفق عليه بلفظ : «أنت مع من أحببت» ٠‏ وقد تقدم برقم .)١19/4(‏ 

(1) أخرجه أبو داود (0177) وهو حديث صحيح استوفينا تخريجه في موارد الظمآن (5605). 
وقد جمع الحافظ أبو نعيم طرق هذا الحديث في جزء سماه: «كتاب المحبين مع 
المحبوبين». وبلغ الصحابة فيه نحو العشرين/ قاله في الفتح 5370/١١‏ 


355 


5 7 
ع .م 


وأحب هذين وأ هما وأمّهما كان معي في دَرَجَتي يوم القيامة 0 


«( 
تفيل عوزضي” ' أنَّ رجلا أ ت النبي كَلِةٍ فقال: يا رسول الله! لأَنْتَ أحبُ 
إلى مِنْ أهلي ومَالي ؛ وإني أَدمُوَكَ فما أصير حتى أحِيءَ فأنظرَ إليك ؟ وإني 
ذكرث مَوْتي وموتّك ء فعرفتٌ أنك إذا دخلْتٌ الجنةً رَُفِعْتَ مع النبيين ٠‏ وَإِنْ 

مََلْتُها لا أرَاك . 
فأنزل الل" [تعالئ]: ا وَمَن ييلع اله وا سول دأوكِكَ مع ْنَم هعلوم ين 
0 لصَرَيِقِينَ وَالُبَدَآِ وَالصَلِحِينٌ وَحَحْنَ أُوْكيِكَ رَفِمِمًا4 [النساء: 19] قدعا 


ديمورن 


فقرأها علي : 


5 2 وفي حديث آخر كان رَجُلٌّ عند النبيّ كك ينظو إليه لا يَطرِفٌ » 
فقال: «ما بِالّكَ؟» قال عبان وان المئه من النظّر إليكٌ » فإذا كان يومٌ القيامة 
رفعك الله بتفضيله ؟ فأنزل الث" الاية9؟ . 


7 .9 وفي حديث أنسٍ رضي اللعنه: امَسنْ أحبّني كان معي في 
الحنة0" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7/77”) » وأحمد 77/١‏ » وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب. . .؛ 
وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء */ 7104 وقال: (إسناده ضعيف والمتن منكر» وسيأتي 
برقم .)١5875(‏ 

زفق في الاصل : «وعنه؟ » والمثبت من المطبوع . انظر التعليق التالي . 

() أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص(177) من حديث عائشة ٠‏ وذكره الحافظ الهيئمي في 
مجمع الزوائد  /7‏ وقال: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط ؛ ورجاله رجال الصحيح » 
غير عبد الله بن عمران وهو ثقة». ورواه أيضاً الطبراني من حديث ابن عباس. قال الهيثمي 

في المجمع // ,ا : اوفيه عطاء بن السائب وقد اختلط؟. 
(5) أورده السيوطي في المناهل (460) ٠‏ ولم يذكر من خرّجه. 
)6( ففرة من حديث سيأتي برقم (11714) . وتقدم طرف منه برقم .)١١75(‏ 


ن لك 


فصل 
له 
د مَحَبَتهِمْ للب بل وشو 
لل 2 00 
الجُلُودي » حدثنا ابن سُفْيان » حدثنا مُسْلِمٍ ٠‏ حدثنا فتيبة » حدثنا يعقوب بن 
عد ارح عن سُهَيلٍ ٠‏ 2 أبيه » اعن أبي هريرة. 0 الله عنه] أنَّ 


و ةد دوه 


رآني بأهله وعالهع .©0‏ 


94 - ومِثْلّه عن أبي 00 


1 - وآقد] تقدّم حديثٌ عُمَوَا" [رضي الهأعنه] وقول للنبي ي: لأَنْتَ 
أحَبُ إليَ من نفسي ٠‏ وما تقدم عن الصحابة في مِثْلِه. 

١‏ وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحدٌ أحبٌ إليَّ 
(1١1/ب)‏ من رَسُولٍ الله عقو . 

71 - وعن عَبْدةَ بنت خخالد بن مَعْدان؛ قالت: ما كان خالدٌ يَأوِي إلى 
فراش إلا وهو يذْكُرُ من شَوْقِه إلى رسولٍ الله كك ٠‏ وإلئ أصحابه من المهاجرين 
والأنصار ُسئيهم ويقول : هم أصْلِي وفَصْلي ٠‏ وإليهم يحنٌ قلي . ٠‏ طال شوقي 

. فعجّل ربٌ! قَبْضي إليك . حتى يَغْلِبَه التّوم20‎ ٠ 


.)18175( أسئده المصنف من طريق مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 0 .٠‏ وفي إسناده راو لم يُسَم. ورمز لحسنه السيوطي في الجامع 
الصغير(5١1١).‏ 

(5) برقم (1195). 

(14) أخرجه مسلم )١1١(‏ » وسيأتي برقم (1781). 

(5) حليه الأولياء 0/ 7١١‏ ء سير أعلام النبلاء 4/ 519 . (خالد) هو ابن مَعْدان » ثقة عابد » من 
التابعين. مات سنة )1١7(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام التبلاء (041-875/8). 


كو 


١١١7‏ - وَرُوِي عن أبي بكر [رضِي اللعنه] أنه قال للنبي يك : والذي بعئكٌ 
بالحق! لإسلامٌ أبي طالب كان أُقَرٌ لعيني من إسلامه ديعن أباة يا محافة 
وذلك أنَّ إسلام أبي طالب كان أقَرَ لعينك7 . 


4 - ونحوّه عن عُمر بن الخطّاب؛ قاله للعباس ؛ "أن تلماعت الرقامن 
أن يُسلمَ الخطابُ؛ لأنَّ ذلك أحبٌ إلئ رسول اش 6و2" . 


الم سيو ا ل ا 0 
كنو ان كبا تن 5 انيس التررن . فلما تأتكقالت في 
ا 

7 0 وسُثئل علي بن أبي طالب [رضيّ الله عنه] كيف كان حبُكم 
لرسشول الله يَك؟ قال: كان والله! أحبٌ إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا 
وأمّهاتنا » ومن الْمّاءِ البارد على الظمأ9؟" . 

١7 1/‏ - وعن زيد بن أملم: خرج عُمر [رضيّ الله" عنه] ليل يحرس 
النامنَ » فرأئل مضبّاحاً في بيتٍ » وإذا عجوز ينفش صُوفاً » وتقول؛ 
غلك الوكين :سسيلةة الأشزان :ملح عليته الطتحون الأخحاز 
قد كنت قَوَاماً بُكا بالأسحاز ياليتَ شِعُري والمَنَايًا أطواز 

هل تَجْمَعَئي وحَبِيْبِي الدّاز؟ 


)١(‏ رواهابن عساكر في تاريخه عن ابن عمر/ المناهل (405). (أَقَوَ لعينك): أي أَحَبَ لك 

(؟) رواه البزار من حديث ابن عباس. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 758/9: 7وفيه 
عبد العزيز بن أبان » وهو متروك». 

(5) رواه ابن إسحاق. والبيهقي عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ء 
مرسلاً/ المناهل (407). وانظر مجمع الزوائد (5/ )١١5‏ . (جَلَلُ) : أي مَيْنة يسيرة . 

(؛) أورده السيوطي في المناهل (/401) » ولم يذكر من خوّجه . 


/اة؛ 


فجلس عمر [رضي اللهعنه] يَبكي ؟ وفي الحكاية طول7" . 

6 وروي أنَّ عَبْدَ الله بن عُمر خَدِرِتْ رِجْله » فقيل [له]: اأكّر أحبٌ 
الناس إليك يَرُلْ عنك . 

فصاح: يا مُحَمَّدَاه! فانتشرَث”" . 

6 - ولما احتُضِر”” بلالٌ [رضِي اللهعنه] نادت امرأثه : واحزناه! فقال: 
وَاطْرَيَاةً! غداً ألم الأحيّة ؛ محمداً وحزبه (6/116. 

8م -[ومثله عن حُدَيْمَةَ بن اليمان رضي الله عنهما] . 

- ويُروى أنَّ امرأةً قالت لعائشة [رَضِيَ الله عنها]: اكشفي لي قَبْرَ 
رسول الله يكله؛ فكشفئه لها ؛ فبكتُ حتى ماتت . 

١‏ 2 ولما أخرج أَهلُ مكة زَيْدَ بن الدئْةَ من الحَرّم لِيقْثُلوه» قال له 
أبو سفيان بِنْ حَرْبٍ: أَنْشْدّك بالل يا رَبدُ! أتحك أن مشكدا الأنّ عندنا مكاتك 
ُضْرَبُ عُنقُه ٠‏ وَنّكَ في أهلك؟ 

فقال زَيْد: والله! ما أحتُ أن ينا الآنَ في مكانه الذي هو فيه تصيبه 
شَوْكةٌ وأني جالس في أهلي . 

فقال أبو سفيان ما براي الناتق اعد بدك اعد عقت اميحات مد 
محمدا عله( , 


2 وعن ابن عباس : كانت المرأةٌ إذا أنّت النب يله حلَّفها بالله: 


)١(‏ رواهابن المبارك في الزهد ص(177-777) وابن عساكر . (يكا): أي صاحب بكاء. (ليت 
شعري): ليتني أعلم . (والمنايا أطوار) : أي الموت له أسباب مختلفة . 

(؟) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ٠ ١7١ . ١18(‏ 77١)ء‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (4571) وإسئاده ضعيف . (انتشرت): امتدَّتْ لزوالٍ خدرها. (خدرت رجله): أي 
عراها فتور واسترخاء. 

(0) (احْتْضِرَ): حضره الموثُ. 

(1) رواه البيهقي عن عروة/ المناهل (470). وأصل قصة زيد بن الدَّينَةَ في البخاري (70140) من 
حديث أبي هريرة. 


املكف 


ما خرجث مِنْ بُضٍ زوج ولا رَعَبَةَ بأرضٍ عن أرض؛ وما رجت إلا حبّا لله 
و30 

7 - ووقف ابن عُمَرَ عل ابْن الزّبير لرَضىَ الله عنهما] بعد قَيْله » 
فاستغفر له » وقال: كنت . والله -هاعلمتٌ ‏ صواما قواما تحت الله 


قف 
ورسوله / 


فصل 
اعله أَنَمَنّ أحنك شيا اثره:. وائر لخوافقته © وإلاً لم يكن ضادقا في بها 
وكان مُدَّعِياً. فالصادق في حبٌ النبيّ ل مَنْ تَظْهّدْ علاماثُ ذلك عليه . 
وأوّلها: الاقتداءٌ به واستعمال شُنّيه» واتبَاعٌ أقواله وأفْعَالِهِ » وامتثال 
أوامره » واجتنابُ نواهيه » والتأدُبُ بآدابه في عشسْرِه ويُسْرِه ٠‏ ومنْشّطِه 
ومَكرهه + وشاهدٌ هذا قوله تعالل <١‏ هل إن كُتسْر مون أله يون مجك مد 4 
[آل عمران: .]"١‏ 


وإيثار ما شرّعه وَحض عليه على هو نفسه » وموافقة شهوته؛ قال الله 
8 0 رم سه ممه ص عل مهو للم يح الس م يه لا سس عل الل لس دك م غير اس 
تعالئ : « وَالذِينَ سوءو الذار والإيمن ين فَبِلِهِمٌَ يحبونَ من هَاجرٌ !1 لا يحدون فى 

7 .امي 0-4 د 24 0 22 2 27 59 3 75 0 
صدُورهم حاججة هِمَا أونوا ويؤئروت عل أنضسِيحَ ولو كن بم حَصَاصَةٌ » 


[الحشر: 9]. 

وإسْخَاطٌ العبادٍ في رضا الله [تعالئ]. 

4 - حدثنا القاضي أبو علي (١١١/ب)‏ الحافظ . حدثنا أبو الْحُسَيْن 
الصّيْرَفَيٌ ٠‏ وأبو الفضل بن خيْرون؛ قالا: حدثنا أبو يَعْلَئ البَعْدَادِيَ » حدثنا 


)0( أخرجه البزار (1717/7؟) 2 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 177/9 : «وفيه قيس بن الربيع 3 
وثقه شعبة » والثوري ؛ وضعفه غيرهما » وبقية رجاله ثقات». 
0( أخرجه أبو يعلئ )١18(‏ في المسند الصغير برواية أبي عمرو بن حمدان ؛ وإستاده ضعيف. 


101 


أبو علي السّنْجٌِ ”2 حدثنا محمد بن محبوب »© حدثنا أبو عيسى » حدثنا 
ل ال 
رسولٌ الله كله : 5-7 ل عن ع وني لس ا 
لأَحدٍ فافْمل) . 

ثم قال لي : «يا بثيَ! وذلكٌ مِنْ سُئَنِي . ومَنْ أخيا تي فقد أحبّي » ومَنْ 
م كان معي في الحنّده9" . 

فمن اتََصفَ بهذه الصفة فهو كاملٌ المحبة لله ورسوله » ومَنْ خالمها في 
بعض هذه الأمور فهو ناقصٌ المحَبّةِ » ولا يخرج عن اسْيها. 

60 - ودليله قَوْلّه عليه السلام للذي حدَّهُ في الخَْر لعن بعضهم » 
وقال: ما أكثرٌ ام به! فقال [النبيٌ] يك : «لا تَلْمَنْه» فإنّه يحب الله 

6» 
١ ورسو‎ 

ومن علاماتٍ محبّة النيّ يل كَْرَةُ ذكْره له؛ فمن أحبٌ شيا أكثر ذكْرَه . 

ومنها اي ا ل 
يزتتجزون: : عدا تق الأحئة © مجم كا 0 


. قوله : «حدثنا أبو علي السّنْجيٌ» » لم يرد في المطبوع‎ )١( 

(؟) أسنده المصنف من طريق أبي عيسئى الترمذي (17108) » وأخرجه مطولاً: الطبراني في 
الصغير 7/ 77-757 . وأبو يعلى (7175") » وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب. ..» 
وقال أيضآً: «وذاكرت به محمد بن إسماعيل - يعني البخاري ‏ فلم يعرفه. . .» »2 وذكره 
الهيثمي 57١ /١(‏ 777) وقال: «رواه أبو يعلئ والطبراني في الصغير. . . . وفيه محمد بن 
الحسن بن أبي يزيد » وهو ضعيف». وذكره الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن أنس 
وقال: «وحديثه منكر جداً» . وتقدم طرفٌ منه برقم (001155 .)١581/‏ 

() أخرجه البخاري (7785) من حديث عمر بن الخطاب . 

(4) رواه البيهقي عن أنس/ المناهل (977). (الأشعريين): هم قوم أبي موسئ الأشعري . 

6.6 


- وتقدّم قولٌ بلال7" . 

4 2 ومثْلّه قال عمار قبل قَدْلِه2". 

6 وما ذَكَرْناه منْ قصّة خالد بن مَعْدان9 . 

ومن علاماته ‏ مع كثْرة ؤكره ‏ تعظيمّه له » وتؤقيره عند ذكْرِه » وإظهارٌ 
الخشوع والانكسار مع سَمَّاع اسْمه . 

قال إسحاق الشُجيبي 0 : كان أصحاب النبيٌ يك بعده لا يذكرونّه إلا حَشّعو 
واقشعوّث جُلودُهم وبكوًا. 

وكذلك كثير من التابعين. منهم مَنْ يفعلٌ ذلكَ محبة له وشوقاً إليه؛ ومنهم 
مَنّْ يفعله تَهَاً وتوقيراً. 

ومنها محبّئه لمَنْ حب النبي يله ومنْ هو يِسَبّه من هل ته وصّحابته 

00 والاتفارة وغداوة ص نْ عاداهم (11/) عر 09 أبعضهم 


- 


َ ا 00 اول ون : «اللَّهُم! | إن أحيّهما 
فأحّ ا 


١‏ - وفي رواية » في الْحَسن : «[الَلهُم! إني أحله] فلح مذ لبمقه7. 


.)١119( برقم‎ (0) 

(؟) رواه الطبراني بلفظ : «اليوم ألقئ الأحبه » محمد وحزبه» ٠‏ وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد 
550 : «وإسناده حسن». 

زفرفق عدت ا بم 11110 

(4) هو إسحاق بن إبراهيم النّجيْبٌِ » شيخ المالكية بقرطبة » علامة فقيه .» قدوة . ورع » 
صالح. توفي سنة (701) ه. له ترجمة في سير أعلام النبلاء 45-1/9/17. 

(4) أخرجه الترمذي (77/87) من حديث البراء بن عازب ٠»‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟ » 
وأصله في البخاري ومسلم. وأخرجه الترمذي (717/79؟) من حديث أسامة بن زيد ٠‏ وقال: 
«هذا حديث حسن غريب» وقد استوفينا تخريجه في موارد الظمآن (51574). 

) أخرجه البخاري (7177؟) » ومسلم (14371) من حديث أبي هريرة. 


أده 


؟'>2١‏ _وقال: مَنْ أَحبّهما فقد أحبّي , ومَنْ أحتن نقذ احا اله ومن 
أَبْمَضُهما فقد أَْمَضَنِي وَمَنْ مضني فقد أَنْمَضَ 30 , 


١377‏ وقال: «الله «لن فى أضحاي 2 لا تَتَخِذُوهم غَرَضاً [بعدي] . فمن 
أحبّهم فبخبتي أَحَبّهم . ومن أبفضهم فد فضي أَبضهُم » وت آذاهم قد آذاتي » 
ومن آذاني فقد آذَىئْ الله » ومَنْ آذ الله يُوشكُ أن ا 


4 9 وقال في فاطمة [رضي الله عنها]: «إنها بَضْعَةٌ منى ٠‏ يُعْضِبي 


ما أغضبها»9 , 
هم وقال لعائشة عق لجان بن ا «أَحبّيِه فإني أأحيهو 9 . 


>7 وقال: «آيةٌ الإيمان حب الآنصار؛ وآيةٌ النّماق بغُضهم200 . 


07 2 وفي حديث ابن عُمر: ١مَنْ‏ أحبٌ العربّ فبحُبّي أَحَبّهم » ومَنْ 
أبقَضهم فببغضي أَْمَضهم»". 


» من حديث أبي هريرة. وفي الزوائد: «إسناده صحيح‎ )١41( ابن ماجذ‎  هوحنب‎  هجرخأ‎ )١( 
- ١19/9 رجاله ثقات». وزاد نسبته في المناهل (9318) إلئ النسائي . وانظر مجمع الزوائد‎ 
4 

(؟) أخرجه الترمذي (7”8717) , وأحمد 41/4 من حديث عبد الله بن مُمَفّل. ورمز لحسنه 
السيوطي في الجامع الصغير .)١447(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث غريب. . .» وسيعيده 
المصنف برقم (1705 . .)187١‏ (الغرض): الهدف . أي: لا تجعلوهم هدفاً ترمونهم 
بأقوالكم/ جامع الأصول 004/8. (أوشك) يوشِكٌ: إذا أسرع وقارب ٠»‏ والإيشاك 
والوشك: السرعة/ جامع الأصول 8/ 085. 

زلف أخرجه البخاري (3914) 2 ومسلم (1) من حديث المسْوّر بن مَخْرَمَة . وسيعيده 
المصنف برقم (1741 ٠‏ 1877). (البَضْعَةٌ) بالفتح: القطعة من اللحم » وقد تكسرء أي 
إنها جزء مني/ النهاية . 

(1) أخرجه الترمذي (814) من حديث عائشة . وقال: «هذا حديث حسن غريب» . 

(0) أخرجه البخاري (/1) , ومسلم (94) من حديث أنس بن مالك . 

(7) روا البيهقي في الشُعب/ المناهل (1/7). وانظر مجمع الزوائد /٠١‏ 9887517 . 


اده 


فبالحقيقة ٠‏ مَنْ أحب شيئاً أحبٌ كل شيءٍ يحبّه. وهده سير الكلف» حجن 
في المُبّاحَات وشهواتٍ النفس. 

. وقد قال أنس حين رأئ النبيّ بل يتتبّع الدُبَاءَ من حَوَالي القضعَة : 

كنا رلك اك لذو ون وار 

6 .2 وهذا الحسنْ بِنْ علي » وعبدٌ الله بن عبّاس ٠‏ وعبد الله بِنُ جعفر 
ا سَْمئ » وسألوها أَنْ تصنّع لهم طعاما مما كان بعْجِبُ الب 95" . 

4 وكان ابْنُ عمر يلبَنُ التّعَالَ السّبْييَةَ , ويَضْبغْ بالصّفرة؛ إذ رأء' 
النبيَ يك يَفْعَلُ نَحْوَ ذلك7" . 

0 يعض مَنْ أبغض له ورسول. 3 وكات عار ومجائبة مَنْ 0 
تعالى : ا ل # 
الآية [المجادلة : ؟7]. 

وهؤلاء أصحابه -عليه السلام- قد قتلوا أحبّائهم في مرضاته » وقاتلوا 
0١‏ 2 وقال له عبد الله بن (١1١١/ب)‏ عبد الله بن أب : لو شدْتٌ لأَتيُكَ 


اها + 


ران ٠‏ يعلى ٠‏ أباة . 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١91(‏ . ومسلم .)5١41(‏ (الدُيَاهُ): القَرِعٌ ٠‏ واحدها: دُبَاءَةٌ/ النهاية. 
(القصعة) : إناء من آنية الطعام . 

(7) أخرجه الترمذي في الشمائل (1784) من حديث سلمئ: امرأة أبي رافع . وذكره الهيئمي في 

مجمع الزوائد 755/٠١‏ وقال: «رواه الطبراني ٠‏ ورجاله رجال الصحيح ». غير فائد مولئ 

ابن 1 راقع وهو ثقة». (سَلْمئ): هي خادم النبي وَقْدِ ٠‏ يقال: إنها مولاة صفية عمة 
النبي كو . ويقال لها أيضاً: مولاة النبي يك . انظر ترجمتها في أَسْدٍ الغابة والإصابة . 

(؟) أخرجه البخاري (0801)؛ ومسلم (11417) من حديث ابن عمر. (النعال السَبْيتة): هي 
المتخذة من جلود البقر » المدبوغة بالقرظ . وهي نعال أهل النعمة والسعة. انظر النهاية . 

(4) أخرجه البزار (104؟) من حديث أبي هريرة » وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 718/4 
وقال: «رواه البزار ورجاله ثقات؟. 

“.هم 


05 9 ومنها أنْ يُحِبٌ القرآنَ الذي أت به -عليه السلام ‏ وَهَدَئ به 
92 5 5 وو 5 

واهتدئ » وتخلّق به حتى قالت عائشةٌ رضى الله عنها('' : «كان خلقه القرآن»”) 
وحثه للقرآن: لوه والعمل به وتفومه؛ 

ويحبٌ سُئّته ٠‏ ويقفُ عند حدُودها. 

قال سَهْلُ بن عَبْدِ اللم: علامةٌ حُبٌ الو حبٌ القرآنٍ؛ وعلامةٌ حُبٌ الله وحُبٌ 
القرآنِ حت النبي يكيل 7". وعلامةٌ حب النبي يكن حُبُ السنّة 6 وعلامةٌ حَُبٌ 
السنّة حت الآخرة » وعلامةٌ حبٌ الاخر ة بُخْضٌ الدنيا » وعلامةٌ بُمْضٍ الدُنيا آَل 
يَدَّخْرَ منها إلا زاداً وبُلغة”؟2 إلئ الآخرة 

١4148‏ -وقال ابن مسعود: الا رسال لين" عن تيه إلا القرآن؟ خإن كان 
يحب القرآن فهو يحبٌ الله ورَّسُوله”" . 

ومِنْ علامة حبّه للنبئ يَلِ: سْمَمَتُه على أمّته ٠‏ ونُضْحُه لهم ٠‏ وسَخْيهُ في 
مَصَّالِحَهم » ورَفْعٌ المَضَّارٌ [عنهم]؛ كما كان عليه السلام ‏ بالمؤمئين رؤوفاً 
رَحيماً. 


ومن علامة تَمَام محبّته: زُهْدُ مُدَّعِيها في الدنيا » وإيشاره القَقَرِ”" 


)00( في الأصل : «عائشة عليه السلام» » وهو سهو ناسخ » والمثبت من المطبوع . 

(؟) تقدميرقم(08١005:01).‏ 

(5) في المطبوع: «وعلامة حب القرآن حب النبي يَلِ؛. 

(4؛) (بُلْغة): هي ما يكفي لسد الحاجة . ولا يفضل عنها/ المعجم الوسيط. 

)( في نسخة: «أحدكم'. 

(5) رواه البيهقي في الأدب وابن الضّرّيس في فضائل القرآن/ المناهل (917). 

(0) لا يحبذ الإسلام الفقرء ولا يدعو إليه. بل تشريعات الإسلام الاجتماعية والاقتصادية من 
أكبر غاياتها القضاء علئ الفقر والقلة. وقد ثبت أن النبي يق قال: اليد العليا خير من اليد 
السفلئ. وقال: نعم المال الصالح للمرء الصالح. وقال: المؤمن القوي خير من المؤمن 
الضعيف . وثبت دعاؤه يق لخادمه أنس بكثرة المال. وكان من أصحابه يك أصحاثُ الأموال 
كعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وعثمان بن عفان » وفاض المالُ في عهد خامس الخلفاء الراشدين 
عمر بن عبد العزيز. والزهد ‏ حقيقة ‏ أن يكون المال في جيبك ويدك لا في قلبك. ولعل » 


.هم 


4 - وقد قال عليه السلام ‏ لأبي سَعِيد الخُذْريَ: ٠‏ إِنَّ الفقر إلى مَنْ 
يُحبّني منكم . أسرعٌ من السَيْلٍ من أعلئ الوادي اه 

عو ا : قال رجلٌ للنبي يكلِ: يا رسول الله! 

نى أحتك . : «انظر ما تقول». فقال: والله! إني أحبّك . ثلاث مرات. 
3 نس ارق بط 


فصل 
فِيْ مَعْتَئ المَحَبّةٍ لني يله وَحَقيْقتهَا 

اختلف الناسٌ في تفسير محَّبّة الله ومحبّة النبي كل , وكثرت عبارائهم في 
كل رواية0؟ وليست ترجع بالحقيقة إلى اختلاف مَقَالٍ » ولكنها اختلاف 
أحوال. 

قال رقيات االمحبة انبا الرسول عليه السلام 4 التفت إلى و 
تعالوا : « هل إن كش سبو اه امون بمخيربك/ أله وين كد مويو ولَه حَُودٌ 
١ 10‏ 3 


- 2 مراد المصنف هذا المعنى. وللدكتور القرضاوي كتاب «مشكلة الفقر وكيف عالجها 
الإسلام». يحسن الاطلاع عليه . 

)١(‏ أخرجه أحمد 47/7 ٠‏ وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد 774/٠١‏ وقال: «ورجاله رجال 
الصحيح إلا أنه شبه مرسل». 

(؟) أخرجه الترمذي )7556٠(‏ . وقال: «هذا حديث حسن غريب. ...4 » وصححه ابن حبان 
(19:6) موارد. (تجفافا): أي عدة ووقاية » وأصل التجفاف: : ما يلبسه المحارب كالدرع. 
وما يُجَلَلُ به الفرس من سلاح وآلة يقيانه الجراح : في الحرب/ المعجم الوسيط. أقول: ليس 
في هذا الحديث دعوة للفقر. بل فيه حضٌْ على إعداد ما يدفعه » ولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها. 

(؟) في المطبوع: «وكثرت عباراتهم في ذلك؟. 


6.وهة 


نه 


وقال بعضهم: : محبّةٌ الرسول كك 1100/) اعتقادُ نُضْرَّتَه » والذَّبٌ عن سئي 
والانقياد لها » وهيبة مخالفته. 

وقال بعضهم : المحبةٌ: دوام الذكر للمحبوب. 

وقال آخر: إيثار المحبوب. 

وقال بعضهم: المحبة الشّوقٌ إل المحبوب . 

وقال بعضهم : المحبةٌ مُواطأة العَلب لمراد الرث؟؛ يك ما أحتُ » ويكرة 
ماكرة. 

وقال اخ المجة مث القلت إلىن موافق له 

راكد اليتازات المعلسة إشازة الوا اثفرات المح دون حقيضها. 

وحقيقةٌ المحبّة الميلٌ إلئْ ما يُوافِقُ الإنسانَ » وتكون مواققتّه له إمًا 
لاسْتِلْدَاذِهِ بإدراكه؛ كحبٌ الصّورة”'' الجميلةٍ » والأصواتٍ الحسئةء 
والأطعمة والأشربة اللذيذة » وأشباهها مما كل طَْم سليم مائلٌ ! إليها لموافقتها 
له» أَوْ لإشتلذاذه بإدراكه بحاسّة عَقَله وقلبه مَعانيّ باطنة شريفةً؛ كَحُث0) 
الصالحين » والعلماء 2 وأهل المعروف » والمأثور عنهم السَير الجميلةٌ » 
والأفعالٌ الحسنة؛ فإنَّ طَبْمَ الإنسانٍ مائلٌ إلئ الشعْف بأمثال هؤلاء حتى يبلغ 
التعصبٌ بقو م لقوم 7 والتشيّم من أمة في آخرين ٠‏ ما يؤدي إلئ الجلاء عن 
الأرطان متك الو رام الشوير 11 

اذا كرك جني لمر افمنة ةزه مركي كاف اللجو جاه عل انه 
النفوسئ علئْ حب مَنْ أحسن إليها. 

فإذا د تقوّرٌ لك هذا » نظت هذه الأسبابَ كلَّها في حقَّهِ عليه السلام فعلمتَ 


)١(‏ في المطبوع : «الصور». 

(1) في المطبوع : «كمحبة». 

نرف كلمة «لقوم» » لم ترد في المطبوع . 
(5) (اخترام النفوس): استتصالها. 


أنه عليه السلام جامع لهذه المعاني الثلاثة”'2 الموجبة للمحبة. 


أمَا جمالُ الصورة والظاهر » وكمالٌ الأخلاقٍ والباطن » فقد قَرَرْنا منها قبل 
فيما مو من الكتاب ما لا يحتاج إلئ زيادة. 

وأا ناته وتات 0 عار أكها يكرك قدا فى أرساف اش سان 
له من رأقته بهم » ورَحْمَته لهم » وهدايته إياهم » وشفَقته عليهم » واستنقاذهم 
به من النار» وأنه بالمؤمنين رَؤوفٌ رحيم » ورحمة للعالمين » ومُبشراً 
وتذيراً » ودّاعيا إلئ الله بإذنه وسراجا مُنيراً » ويَثْلو عليهم آياتّه » ويُرّكيهم » 

نُمهم الكتاب 70١1/ب)‏ والحِكمّة » وَيَهْدِيهم إل صراطٍ مُستقيم . 
/ فأي إحسانٍ أجل قَدْرآء وأعظمٌ خَطر”؟» من إحسانه إلئ جميع المؤمنين؟ 
وأَيُ إِفْضالٍ أعجٌ منفعة » وأكتَدٌ فائدةً من إنعامه علئ كان المسلمين؟ إذ كان 
لريشتهع و إل الهداية » ومُنْقدّهم م سا0 ٠‏ وداعِيّهم إلى القلاح 
والكرامة "© ووسيلتهم إلئ رَبّهُمِ » وشفيعّهم ٠‏ والمتكلّمَ عنهم » والشاهدٌ 
لهم » والموجب لهم البقاءً الدائم والنعيم السَّرْمَد. 

فقد استبان لك أنه عليه السلام مستوجبٌ للمحيّة الحقيقية شوعا اننا ديا 
من صحبح الآثار » وعادةٌ وجبلةٌ بما ذكرناه آيفا » » لإفاضته الإحسان ٠‏ وعُمومِه 
الإجمال0؛ فإذا كان الإنننان يحبٌ مَنْ مَنَحه في دنياه -مرّةَ أو مرتين - 
معروفاً » أو استنقذه من هَلَكَةِ أو مَضَدَة مدّة » التأذي بها قليلٌ منقطع » فمَنْ 


. في الأصل زيادة : «هذه؛ » وهي ليست في المطبوع‎ )١( 
(؟) (وإنعامه) :و ]خسان‎ 

(97) في الاصل: الاج اوالشه بو المطوع: 

(4) (خطرا): منزلة وقدراً. 

(0) الذريعة: الوسيلة . 

(7) العماية: الباطل والجهالة. 

0) قوله: «والكرامة» لم يرد في المطبوع . 

(4) (عمومة الإجمال): أي شمول جميله كل أحد. 


/باءه 


منحه ما لا يَبِيدٌ؛') من النعيم » ووّقَاه ما لا يَفْنى من عذاب الجحيم أؤلى 
بالحبٌ . 

ار اك لخدو ئلع عد لاا ام 
طريقته”"" » أو قاض”" بعيدٌ الدار لما يُشاد مِنْ عِلْمه » أو كرم شيمته ٠‏ فْمَنْ 
جمع هذه الخصال علئ غاية مراتب الكمال أحقٌ بالحبّ » وأوْلىٌ بالميل. 


617 2 وقد قال علي رضي الله عنه في صفته كله : مَنْ رآه يديه هاي 


ديهه 


وك الل مدزنة اح 1 

التي كز ليا عه كنف | 191 لكان أنه كان ل ترسك تمعن بو 
60 1 5 
قنة . 


م 


قال الل تعالن: أ ع أبيست ا تجخرب نا ممففرب عع اير 
وَرَسُولوء مَاعلَ أْمخيمذيت من سب ل وله عقو ّحِء4 [التوبة: .]4١‏ 


9 


قال أهلّ التفسير: 8 إِدَانَصَحُوأ ِنَّهِوَرَسُولِ 4 : إذا كانوا مُخْلصين مُسْلمِين في 
السيٌ والعلانيّة 

4 - حدئثنا [القاضي] الفقيه أبو الوليد بقراءتي عليه » حدثنا سين بن 
محمد ء حدثنا يوسف بن عبد الله » حدئثنا ابن عبد المؤمن » حدثنا أبو بكر 


)١(‏ (مالا يبيد): مالا يفنئ. 

(؟) قوام طريقته : عدلها واستقامتها. 

لقف قاض : ضبطها الناسخ بالصاد المهملة . وبالضاد المعجمة وكتب فوقها: «معأ» دلالة على 
قراءتها بالوجهين. وفي هامش الأصل : «#بمعجمة . أو مهملة. اصطفاء. 

(14) فقرة من الحديث المتقدم برقم 4١(‏ » 86ا5). 

)0( في الاصل زيادة : «الصالحين أو» » وهي لا وجه لها » ولم ترد في المطبوع. 

(3) تقدم يرقم (1805). 


مءم 


التمّار»ء حدثنا أبو داود » قال: حدثنا أحمد بن يونس 2 حدثنا زغيز » حدثنا 
هيل بن أبي صالح ؛ ل لي ل يد 
ثلاث ا قالوا: المَن؟ يا رسول الله ! قال: شُ ولكتابه » 00 6 
ولأئمة المسلمين 3 وعامتهم)»”" . 

قال الأئمة رحيه :اله 9+ الشيعة شروارسؤله ولاشة المتتلمين وعاتهيم 
واجبة . 

قال الإمام أبو سليمان الهِشتي 22 : النصيحةٌ: كلمة يُعبَرٌ بها عن جمْلَةَ إرادة 
الخير للمنصوح له؛ وليس يمكنٌ أَنْ يعئرٌ عنها بكلمة وا حدة تحصّرّها. ومعناها 
في اللغة الإخلاصٌ 4" من قولهم : نصحتٌ العسلّ » إذا خلّصتّه من شمعه. 

وقال أبو بكر بن أبي اشعناق الشماف:: : النضح فِعْلُ الشَّيْءِ الذي به الصَّلاحَ 
والملاءمة » مأخوذ منّ النُصَاح ؛ وهو الخيطٌ الذي يُخَاطُ به الثوبُ . 

[وآأقال أبو إسحاق الرْجّاجَ نحوه. 

فنصيحةٌ الثم تعالئ : صِحَةٌ الاعتقاد له بالوَحْدَائية » ووطقه بما هو أَهله » 
وتَنْزِيهُهُ عما لذ يتحو عليه والرغبةٌ في مَحَابَه , وَالبُعْدُ من مساخطه » 
والإخلاص فى عبادته . 

والنصيحةٌ لكتابه : الإيمانٌ به 2 والعمل بما فيه » وتحسين تلاوته » 
والتخشع عنذه » والتعظيم له ء وتفؤّمه والتفثّه فيه » والذبٌ عنه من تأويل 
الغالين » وطَغن المُلحدين. 


للق قوله : «ثلاث مرات» لم يرد في المطبوع . 

(؟) أسنده المصنف من طريق أبي داود (4944). وأخرجه أيضاً مسلم (00) بدون تكرار: «إن 
الدين النصيحة». 

(؟) في المطبوع : «قال أثمتنا: النصيحة. 

فق هو أيز سليمان الخَطابي . تقدمت ترجمته . 

() في معالم السئن وجامع الأصول: «الخلوص». 


8.عه 


والنصيحةٌ لرسوله : التصديقٌ بنبوته » وبَذْلٌ الطاعةٍ له فيما أَمَرَ به ونهى عنه ؛ 
قاله أبو سُليمان. 

وقال أبو بكر: ومُوازرئه”" ونْصْرَئه وَحِمَايَنُ حيّاً وميتآ ٠»‏ وإحياءٌ سُئّته 
بالطلب » والذِّبٌ عنها» وتشْرهاء والتخلق بأخلاقه الكريمة » واآدابه 
الجميلة . 


وقال أبو إبراهيم : إسحاق التّجِيبي: نصيحة رَسُولٍ الله يكِ: التصديقٌ بما 
جاءَ به » والاعتصامٌ بسنّته » ونَشْدْها » والحضٌ عليها » والدعوةٌ (١١/ب)‏ 
إلى الله » وكتابه ولرسوله”"' » وإليها » وإلئ العمل بها. 

وقال أحمد بن محمد”": مِنْ مفروضات القلوب اعتقادٌ التّصيحة 
لرسول الله و . 

قال أبو بكر الآجري2 وغيره: النصحُ له يفضي تُضعين؛ نُضحا في 
حياته » وَلضكًا بعد سهان اك اس والمحّاماة عنه 
ومعاداة مَنْ عاداه » والسَمْع والطاعةٍ له » وبَذْلٍ النفوس والأموالٍ دونّه؛ كما 
قال [الله] تعالئ : لجال صدَفْماعنهَدُوا اله لَه صَنهُم مّن مَصَى حسم وَنهُم من 
نظ وم بدَلْوْتدِيَا 4 [الأحزاب ]. 


وقال : ل وَيصْرُوَ اللَّهورسُولأوْليِكَ هْمُالصَدفْنَ 4 [الحشر : 8]. 
وأمًا لمح المسلمين له بعل وَفَاتِه تالترام التوقير والإجلال 3 وش 
لبعد نك الطار ا عل سل شه لتر تر يرد ومحبَّةُ أهل”*' بيته 


)١(‏ موازرته: معاضدته ومعاولته. 

(0) في المطبوع : «وإلى كتابه وإلئ رسوله». 

() هو أحمد بن محمد بن حنبل » الإمام المشهور » صاحب المذهب الحتبلى . 

(4) هو الإمام المحدث القدوة » شيخ الحرم الشريف: محمد بن الحسين البغدادي الآجري. 
مات بمكة سنة (770) ه وكان من أبناء الثمانين. من كتبه: الشريعة . آداب العلماء» 
وغيرهما. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 1131-177/15 

)2( في المطبوع: «آل». 


+آ5ؤهم 


وأصحابه 2 ومجانبة مَنْ رَعْبَ عن ته » وانحرف عنها . والعضة والتحذير 
مله © والشفقةٌ على أمته 0 والحت ع تدك أخلاقه وسيره وآدابه 03 والْصَّبد 
علئ ذلك . 

فعلئ ما ذكره تكون النصيحةٌ إحدئل ثمرات المحيّة :: وعلامة من علاماتها 
كما قدمنا. 


- 
25 0 


49 - وحكول الإمام أبو القاسم القَشَيِريُ أَنَّ عَمْرو بن الليث؟ ‏ أحدَ 
ملوك عراساف ومشاهيرٌ الثوّار لك" المعروفٌ: اضفار مات »2 فرئي في 
النوم؟ فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال غَفْر لي » يل بماذا؟ قال صعدتٌ 
ذَْوَةَ جل يوما فأشرفتٌُ علئ جنودي فأعجبتني كثرثُهم » فتمئيت أني حضرتُ 
رسول الله يك أعَنتُه ونَصَّرْتُه ؛ فشكر اللهلي ذلك وغَفْرَ لي . 

وأمًا النُضْحٌ لأئمةِ المسلمين : فطاعَتُهم في الحقّ ‏ ومَعُونتُهم فيه , وأَمُهم 
ه60 وتذكيرهم إياه علئ أَحْسَنٍ وَجْمِ وتنيِيههُم على ما عَمَلوا عنه » وَكُتم 
عنهم ٠‏ من أمور المسلمين ٠‏ وتَدْكُ الجروم عليهم ١‏ وتضريب الناس 09 
وإفساد قلوبهم عليهم. 

والنْضحٌ لعامة ة المسلمين : : إرشادهم (1/114) إلى مَصَالحهم ٠‏ ومعوتتُهم في 
أثر دينهم ودُنْياهم بالقول والفِْل ٠‏ وتنبيه غافلهم » وتبصيرٌ جاهلهم » ورَفدُ 
محتاجهم ٠‏ وَسّثْرُ عَوْراتهم » ودَفْمُ المضارٌ عنهم ٠‏ وجَلْبٍ المنافع إليهم . 


0 #  # 


)١(‏ هو ثاني أمراء الدولة الصفارية » وأحد الشجعان الدهاة. ولي بعد وفاة مؤسس الدولة أخيه 
يعقوب بن الليث (سنة 776 ه) ومات ببغداد سنة (1548) ه. انظر ترجمته في الأعلام . 

لفق (الثوار). : الأبطال الشجعان. 

(؟) (تضريب الناس): إغراؤهم وتحريكهم على أئمة المسلمين. 


لدلدكن 


الباب الثالث 
ل 5 5 رولل ه وم ماس كعك 
في تعظيم أمرِه وَوْجوْبٍ تَؤْقِيرهِ وَبرَه 


قال الله تعالئ: 9 يكنا آلب إِنَّ رلك سَلِهدا وَمُبْسَما وَيَذِيًا . . . © الآية 
[الأحزاب: 10]. 
« بتعا اله ورسُول رده ووَقِرُدهُ4 [الفتح : 4]: 
وقال تعالئ: # ييا ادن امنأ لا نُقَيِمُوا بين يدي ا 
[الخجرات: .]١‏ 
ل 7 04 مي ور« بو 


عع م ع سر سس وس 6س ع رسع معي سان مدر سم 
و: 9 يكأيها ألْذِينَ انوا لا ترقعوأ أصواتكم هرق صَوْتِ الي ولا جه روا لم بِالْمَول 
ل ا 020001 
كجهر بض حكم إبعض أن حبط أعمللكم وأ لا متْعروت (ي) إن ادن يَمْصُونَ صواتهم 


وه 4 2 
5 وك 


م 0-02 سه م ع صل ميرم - 0 ا 0 0 
عِنْدَ رسول الله أَوْلتيك الْذِينَ امتحن الله قلوبهم لللقوئ لهم مَعْفِره وأجر عَظِيم 9 إِنَّ 


2 


1 


مرصم 7# 


لي ناموك من وو ليوات كرف لايتقذرت؟ [الحجرات : ؟ -4]. 
وقال تعالئ: « لا يملا ذمآء السُول يكم 0 بتكأ » 
[النور: 517]. 
فأوجب [الله] تعالى تعزيره”'' وَتَوْقِيْرَهُ ‏ وألرّم إكرامّه وتعظيمه . 
قال ابن عباس: تَعَزّْرُوه: أي تُجلُوه. وقال المبرّد: تعزّروه: تبالغوا في 


ا 


. في الأصل: «تعزيزه» » والمثبت من المطبوع‎ )١( 
اه‎ 


وقال الأخفش : تَنُصرونه . وقال الطبري: تُعينونه . 

رَقُرىء7 : تُعَزَّرُوه- بزابين - من العرٌ. 

ونْهِيَ عن التقدّم بين يديه بالقولٍ؛ وسُوءٍ الأدب بسَبّقه بالكلام » علئ قول 
بن اس وحور ؛ وهو اتيز نَل . 

قال سَهْلُ بن عبد الله: لا تَقُولوا قبل أَنْ يَقُول؛ وإذا قال فاستمعُوا له 


ونْهُوا عن التقدّم والتعجلٍ بِقَضَاءِ أثر قبل فاه فه؛ و أن ينوا بشيء 2 
في ذلك مِنْ قِتَالٍ أو غيره من أَمْرِ وينهم إلا بأمره » ولا يسبقوه به©) 

[و]إلئ هذا يرجمٌ قولٌ الحسن 2: ومجاهد » والضحَاكِ » والسُّدّي ‏ 
والثوري. 

ثم وعظّهم وحذَّرهم مخالفة ذلك؛ فقال تعالئ: « ااه مهيح عليه 
[الحجرات : ]١‏ قال الماوَّزديٌ : اتّقُوا: يعني في التقدّم. 

وقال السُلّمي: 8 أَتَّقُوا أله في إهمالٍ حَمَّه وتَضييع حُرْمَيه » إِنّه سميخ 
فلكم » عَلِيم يفغلكم . 

ثم نهاهم عن رَهْعٍ الصوتٍ فوق صَوْتِهِ » والجَهْرِ له بالقول كما يجْهِرُ بعضّهم 
لبعض ويرفَعٌ صوته . 

ردر كبا ناوي بنعهم خهنا باشل 

قال أبو محمد: مَكيث: أَيْ لا تسَايقوه بالكلام » ولخلطرا: لنب الخطاك 
5540 نع نولا اذوه زاشمه زلاة يشقك لبعض © ولكن مطموه تروت ونادرة 


.7806 /7 في الشواذ/ قاله الخفاجي في نسيم الرياض‎ )١( 
(1؟) (أن يفتاتوا): أن ينفردوا ويستبدوا به.‎ 

(؟) في الأصل: #ولا يسبقونه به» » والمثبت من المطبوع . 
لفق في المطبوع : «الحسين»: وهو خطأ. 

() في المطبوع: «بعضاً». 


* اه 


بأمرف شاييدة أن يافظ نه : يا رسول الله! م 

وهذا كقوله في الآية الأخر: < لاجملا دآ أ 
بَنَضِك بعصأ [النور: 77] على أَحَدٍ التأويلين. 

[و] قال غيره: لا تخاطبوه إِلأَ مُسْتَفُهمين. 

الي ارق روا ا عر ف 

6 - وقيل: نزلت الآية في وَفْدِ من9» حي اميم داوثيل :في عيرزهم ؛ 
أتوا النبيّ كل فنادّؤه: يا محمدٌ! يا محمدً! اخوج إلينا. قذمّهم الله تعالئ 
ِالْجهل + ووضفهم بان أكتره لاابنقلون9؟. 

١‏ وقيل : نزلت الآية”؟؟ في محاورةٍ كانت بين أبي بكر وعّمر بين يدي 
النبي كَلِْهِ » واختلافٍ عوى يصقا بحن ارفكت أصوائهي 1" 

7 2 وقيل: نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاس حَطِيب النبي كَل في 
مفاخرة بَنِي تميم » وكان في أَدْيْه صَمَم فكان يَرْفَعُ صَوْته؛ فلما نزلت هذه 
الآبة أقام في مَنْزِله ٠‏ وحَشِيَ أن يكونَ حيط عَمِله؛ ثم أت النبيّ يك فقال: 
يا نبي الله! لقد حَشِيتُ أنْ أكون هلكتٌ؛ نهاناالله أنْ تَجهّر بِالقَوْلٍ » وأنا امرئ 
جَهِيرٌ الصوت . 

فقال له النبييٌ يلقه: : «يا ثابث! أَمَا تَرْضَئ أَنْ تعيش حميداً , وتُفْتَلَ شّهيداً ‏ 
وتدخلّ الجنة؟»” فقيل د يومٌ اليمامة" . 


نيا 
4 


بحام 


)١(‏ بحبط أعمالهم: أي بطلانها. 

(69 كلمة : #من» ؛ لم ترد في المطبوع. 

65 رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن زيد بن أرقم/ مناهل (4817). 

(4) في الأصل زيادة: «الأولى». 

(0) أخرجه البخاري (41717) من حديث عبد الله بن الزبير. 

(1) أخرجه ابن جرير بلفظ المصنف. وأخرجه ‏ بسياقة أخرئ - البخاري (77017) » ومسلم 
)١19(‏ عن أنس. 

90 يوم اليمامة: أي وقعة اليمامة » وكانت المعركة سنة (7١)ه‏ في القرية المسماة اليوم 
ب«الجبيلة» بقرب «العيينة» ٠‏ بوادي حنيفة » في نجد ١‏ وانتهت ت المعركة بظفر المسلمين - 


5+4 


9ع وروي أن أبذبكن لجا لكاهك الآية قال: واله ا يا وسول انا 
لا أكَلْمْكَ بعدها إلا كأخي السَرَارٍ 0 


و 


15" 29 وأن عمر كان إذا حَدنه حدَّنّه كأخي السّرار؟ ما كان يسمع 
رسول الله يَكئةِ شيئاً بَعدَ [هذه] الآية حتى يَسْتَفْهِمّه9"©. 


نحي فأنزل الله" [تعالئ] فيهم اد يسن َصَوَاِتَهُم عند رَسُولٍ أ 


ا 20 


جد ون تكن لل ريت اتتيا لو كخفر 5 و21 عَظليءٌ عَظلِيكٌ 74" [الحجرات : ]1 
وقيل: نزلت: 8« إنَّ ال يامُوتَكَ من وراء لَلْمُرتٍ . . . © [الحجرات: 4] 
في غير بني تميم ؛ نادوه باشمه. 


ا ب 4 ا ءءء ف واه ٠‏ 5 5 0 
75 وروّى صفوان بن عسّال: َيْنا النبيٌ كله في سَفر إذ ناداة أعرابيٌ 
بصوتٍ له جَهْوَرِي: أيَا محمدٌ! أيا محمدٌ! فقلنا له: اعْضْض من صَوْتِك ؛ فإنكٌ 


ات 00 - 2 


بقيادة خالد بن الوليد » ومقتل مسيلمة الكذاب. ولا تزال إلئ اليوم آثار قبور الشهداء من 
الصحابة » ظاهرة في قرية #الجبيلة» حيث كانت الواقعة ٠‏ وقد أكل السيل من أطرافها حتى 
إنَ الجالس في أسفل الوادي يرئ ‏ علئ ارتفاع (19) متراً تقريباً ‏ داخل القبور ولحدها. انتهى 
ملخصاً من الأعلام (ترجمة مسيلمة الكذاب) . 

)١(‏ أخرجه البزار 39/7 برقم 11619) من خديت ابي بكر وضجعة الحاك (0/ 4 » وردّه 
الذهبي بقوله : لاحصينٌ واوا. وقال الهيثمي في المجمع :١١8/17‏ : «فيه حصين بن عَمْرِو 
الأحمسي ٠.‏ وهو متروك ٠‏ وقد وثقه العجليٌ » وبقيه رجاله رجال الصحيح». وقال ابن كثير 

فى التفسير 5١5/5‏ : «#حصين بن عمرو . هذا » وإِنْ كان ضعيفاً , ؛ لكن قد رويناه من حديث 
عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وأبي هريرة رضي الله عنهما بنحو ذلك . والله أعلم». (كأخي 
السّرار) السّرار: المُساررة: أي كصاحب السّرار» أو كَمِثْل المُسارَرَة » لخفض صوته » 
والكاف صفة لمصدر محذوف/ النهاية. 

زفق أخرجه البخاري (7701) » وهو طرف من الحديث المتقدم برقم .)١170١(‏ (لا يسمعه حتى 
يستفهمه) تأكيد لمعنى قوله: «كأخي السّرار» أي: يخفض صوته . ويبالغ » حتى يحتاج إلى 
استفهامه عن بعض كلامه/ الفتح /١‏ 3785 . 

7©) رواءابن جرير/ المناهل (488). 

(4) أخرجه الترمذي (77817) . والنسائي في التفسير في الكبرئ. وقال الترمذي: «هذا حديث - 


هزم 


[البقرة: 5 ]٠١‏ 
قال بعض المفسرين: هي لغةٌ كانت في الأتصار؛ نهُوا عن قَوْلها تعظيماً 
لبي كَل وتلجيلاً له؛ لأنَّ معناها: ارْعَنا تَرِعَكَ [فنُهوا عن قَوْلها؛ إِذ 

مُقتضاها » كأنهم لا يرعَونه إلا برعايته لهم ؛ بل حقّه أنْ يُرْعَىْ] علئ كلّ حال . 

وقيل: كانت اليهودٌُ تُعرّضُ [بها] للنبي كل بالؤعونة ؛ فتهي المسلمون عن 
َْلها؛ قطعآ للدّريعة » ومَلعآ للتّشبيه بهم في قولها المعار عه للش وقيل 
غَيِدٍ هذا. 


فصل 
وَإِجْلالِهِ وتوقِرِه 

/61 2 2. حدثنا القاضي أبو علي الصَّدّفي » وأبو بَحْرٍ الأَسَدِي ابشماعي 
عليهما في آخرين؛ فالا عدجا ا جمدي عدي حدثنا أحمدٌ بن الْحَسّن » 
المع ١‏ ل اه حدثنا مُسْلم ١‏ حدثنا 
بن المُثَئْم » وأبو م مَعْن الرّقاشي ٠‏ وإسحاق بن منصور؛ قالوا: حدثنا 
ا تشلدة ا 0 بن أبي حَييب » 

عن ابن شّمَاة المي ؛ قال #خَصَوْنا!' عَدوَو بن الخاصن: 
فذكر حديثاً طريلاً فيه عن عَمْرو » قال: وما كان أحدٌ 5 أحت حب إليّ من 


ين 


رسول اله كي ٠‏ ولا أَجَنّ في عَيْني منه » وما كنت أطيق أن ١‏ َب نه 
إجلالاً له؛ ولو كلت أنْ أْصِمَه ما أطقّتٌ؛ ؛ لأني لم أكُنْ أملأ عبتت منه(5”) 


- حسن صحيح». (جَهْوَرَيَ): شديدٍ عال/ النهاية. 
)١(‏ في المطبوع: احَضَُرَنَاةء وهو خطأ. 
(1) أخرجه مسلم )١7١(‏ , وتقدم بعضه برقم .)1١51١(‏ 


كلهم 


8 - ورَّوَى التّرمذي » عن أنس ء أَنَّ رسول الله يلي كان يخرج على 
أصحابه من المُهاجرين والأنصار وهم جلوس ٠‏ فيهم أبو بكر ء وعمر؛ 
فلا يرقم أحد منهم بَصَرّه 8 إلية ]لا أبو بكر ويه فإنهما كانا ينظرَانٍ إليه وينظر 
إليهما » ويتَبسّمان إليه ٠‏ ود يتبِسَّمْ إليهما(؟. 

4 - ورَوَ أسامةٌ بن شَرِيك؛ قال: أتيت النيَ يك وأصحابه حوله 
كأنما على رُوُوسهم اليد . 

وفي حديث صِقَّيهِ : إذا تكلّم أطرق جلساؤه”" كأنما على رُؤُوسهم 
لطر , 

١55١‏ - وقال غروة بن مسعود حين وَجَهَنه قري عام مض لقضية 220 إلئ 
إحرل اله كر عراق :3 مو اتعظى تعاب 100 ارب انما رأ وأنه لا يتوضأ 
إلا ابِنَدَرُوا وَضوءه » وكادوا يَقتَتلون عليه » ولا يصق يُصاقاً ' ولا تنح 
َم إلا لها بأكمّهم فدَلكُرا بها يُجِوهَهم وأجسائهم ولا بط نه شدرة 
0 وإذا أمرهم بأمْرٍ ابتدَروا أمرَه؛ وإذا تكلّم حَفَضُوا أصواتهم عنده , 

تحذوة إل العظر تحظيما لس 


م قال: يا مَعْشْر قريش! إني جِنْتُ كِسْرَّى في مُلكه » 


)7841 والطيالسي (16018) ؛ وأحمد (1/ ١16)ء وأبو يعلئ‎ ٠ )7778( أخرجه الترمذي‎ )١ 
ونسبه السيوطي في المناهل (4947) إلى الحاكم أيضاً. قال الترمذي: «هذا حديث غريب‎ 
لا نعرفه إلا من حديث الحكم ب بن عطية ؛ وقد تكلم بعضهم في الحكم بن عطية؟.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (7800) وغيره. وصححه أكثر من واحد. . وقد استوفينا تخريجه في موارد 
الظمآن (1790). (كأنما علئ رؤوسهم الطير): وصّفَهم بالسكون والوقار » وأنهم لم يكن 
فبهم طيش ولا خفة » لأن الطير لا تكاد تقع إلا على شيء ساكن/ النهاية . 

(؟) في الأصل : «أطرقوا كلهم؛ » والمثبت من المطبوع ومن مصادر تخريج الحديث. 

4( فقرة من حديث الحسين بن علي عن أبيه المتقدم برقم .)١/7374(‏ (أطرق): أمال رأسه إلىئْ 
صدره وسكت فلم يتكلم/ المعجم الوسيط. 

(9) عام القضية: أي عام صلح الحديبية سنة ست من الهجرة. 

0( في المطبوع : «ورأى؟. 

باذة 


َنصَرَ في مُلْكه » والنجَاشي”2 في مُلكه؛ وإني ٠‏ والله! ما رأَيتُ ملكا في قوم 
امن مسري انق 

وفي رواية : إن رأيثُ كلكا ول 7" أبيياله به ما يُعَظَمٌ محمداً أصحابه 
زكذ رات تونا لا متلكوة بدا 

. وعن أنس: لقد رأيثُ رسول الله بك والحلاّق يحلقّه ٠‏ وقد أطاف 
به أصحايه ‏ فما يُريدون أن تَقَّ شعرة إل في مد رجي . 

- ومن هذا لما أِنتْ ريش لعُتمانَ في الطّواف بالبيت حين وجّهه 
النبئٌ يل إليهم في القضيّة أَبَى » وقال: ما كُنْتُ لأَفْعَلَ حتى يطوفٌ به 
رسول الله و00 . 

5 2- وفي حديث طلحة+ إن اضحات رسولٍ الله كن الوا لأعرابي 
جاهلٍ : سَلْهُ عمّنْ قَضَئ تخبَه - وكانوا يَهَابونَه ويوقرونه - فسأله » فأعرض 
عنه » إذ طلع طَلْحةٌ » فقال رسول الله يكل: «هذا مِمَّنْ قَضَى تَحْبَهُ7 . 

6 .2 وفي حديث قَيْلَةَ: فلما رأيتٌ رسول الله يِهِ جالساً القّرْقُصاءَ 
أزعذظ من القدق 10 .ولاق مئئة هر وتسطيما: 


)١(‏ في الأصل : «والنجاشي رحمه الله؛. 

(؟) أخرجه البخاري 777١(‏ , 173777) من حديث المِسُْوَرٍ بن مَخْرَمة ومروان بن الحكم. 
(ابتدروا وَضوءه) : أي أسرعوا إلئ الماء الذي توضّأ به ليأخذوه تبركا. (النخامة): ما يلفظه 
الإنسان من البلغم/ المعجم الوسيط . (ما يُحِدَّون): أي ما يديمون/ الفتح 74١/0‏ 

(9) في الأصل زيادة: «من». 

(4) أخرجه مسلم (7776). (أطاف به أصحابه) : أحاطوا به يكل . 

)2 رواه البيهقي عن عروة » وابن سعد عن سلمة ب بن الأكوع/ المناهل (195) . (عثمان) هو اين 
عفان رضي الله عنه . (القضية) : أي في فضية صلح الحديبية عام ستٍ من الهجرة. 

(1) أخرجه الترمذي (7147) ٠‏ وأبو يعلئْ (577) » وصححه الضياء فى «المختارة» » وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب. . .». (طلحة): هو ابن عبيد الله . من العشرة المبشرين 
بالجنة. (نحبه) النّحبٌ: النذر » وقيل: الموت ٠‏ وذلك أن طلحة بن عبيد الله ألزم نفسه إذا 
لقي العدو أن يصدقه القتال نفعل/ جامع الأصول (9/ 6). 

زف4ق تقدم برقم .)١67(‏ 


ماه 


9-67 وفي حديث المغيرة: كان أصحابُ رسول الله يكِِ يَقْرَعُون بابَهُ 
بالأظافير 230 , 
1 (و] كال الثراءين ماك :“القد عدت ررد أن سال رسزل انه عله 


عن الأمر فأؤخره سئين من هيبته0 , 


0 


ل ل ب ل" 
حال حياته ؛ وذلك عند ذكره ‏ عليه السلام - وذِكْرٍ حديثه وسُنيِهِ » وسَمَاع اشيه 
وسيرته » ومُعَاملةِ آله وعِمْرته”؟2 » وتعظيم أهل بيته وصحابته . 

وقال أبو إبراهيم: إسحاق التُجيبي”” : وَاجت (150/) على كل مومن من 
كه أو ذكر عنده - أن يخضم ويخشع » ويتوثّر ويسكنٌ من حركته , وياخُدٌ 
في ميته وإجلاله بما كان يأخذ به تَفْسّهُ لو كان بين يَدَيْه ؛ ويتأدّبَ بما 905 اللا 


به. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث صص: ٠ )١9(‏ والبيهقي في المدخل كما في المناهل 
(494). وفي الباب: عن أنس بن مالك عند البزار ٠ )3١١(‏ قال الهيثمي في المجمع 
(1”/0): «وفيه ضرار بن صرد ٠‏ وهو ضعيف» » ورمز لضعفه أيضا السيوطي في الجامع 
الصغير (38171) وانظر فيض القدير ١79/0‏ . (يقرعون بابه بالأظافير) أي : يطرقون بأطراف 
اقائر الأسابع ارقا عفيها ».يسحت لا بزهع + تاذبايعة »زمهابة له. 

(؟) رواه أبو يعلئْ الموصلي/ المناهل (949). ولم أجده في المسند الذي حققه أستاذنا الفاضل 
حسين أسد . ولعله في مسنده الكبير برواية ابن المقرى. 

0( مابين حاصرتين من عندي . 

(1) وعترته: عِثْرة النبي كَكلِق: بنو عبد المطلب. وقيل: أهل بيته الأقربون » وهم أولاده وعليٌ 
وأولاده. وقيل : عترته : الأقربون والأبعدون منهم/ النهاية . 

(5) في الأصل : «قال أبو أسحاق إبراهيم التجيبي» ٠‏ والمثبت من سير أعلام النبلاء 78/15 . 

(1) في الأصل : «أدبه» » والمثبت من المطبوع . 


8ه 


قال القاضي أبو الفضل: وهذه كانت سيرةً سَلَفَنَا الصالح وأئمتنا الماضين 


4 !9 حدثنا القاضي أبو عبد الله : محمد بن عبد الرحمن الأشعري 6 
وأبو القاسم: أحمد بن بقىَ الحاكم . وغيرٌ واحد . فيما أجازُونيه؛ قالوا: 

حدثنا أبو العباس : : أحمد بن عمر بن دِلهاث [قال] : حدثنا أبو الحسن : علي بن 
فهرء» حدثنا أبو بكر”'2: محمد بن أحمد بن الفرَج » حدئنا أبو الحَسَن: 
عبد الله بن المُنْئَابِ » حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل » حدثنا أبن 
حُمَيْد؛ٍ قال: ناظرٌ أبو جَعْمَر أمير المؤمنين مَالِكاً في مسجدٍ رسول الله يل , 
فقال له مَالِكُ : يأ أمير المؤعدين! 00 صَوْنَك في هذا المسجد ء فإن اللهتعز 
عل ادك قوم فقال: « لا تَركعُوَا أصَوَتَكُمْ رق صَْتٍ البِيَ وا ججْهَرُوا لم اقول 
كجَهْر ضحت لَعْضٍ أن تبط أعمنلي وأَنش لا ستوْودَ4[الحجرات : ؟]. 

ومدّح قوماً فقال: ١‏ إِذَ ان يعسو أَصومَهُحْ عند وَسُول مه وليك الِْبنَ آمَتَحَنّ 


لدعمو ميء الم 


َه لوه لتقو له مَعْضِرَة وا جر عَظِيِءٌ © [الحجرات: 7]. 


وذم قوم فقال: ل إنَّ أل ينَادُوئَكَ من ورا الجر أحكارش لا يسَقَلُوت > 
3 
[الحجرات: 4 ] ون حَرْمتّه ميتأ كحُرمَته حيًاً. 


فاستكان لها أبو جَعْفَر "© وقال: يا أبا عبد الله! أَأسْتَفِيلٌ بل وأَدعر أم 
أستقبل رسولٌ لله يل وأدعو؟ فقال : ولِمّ تصرفٌ وجْهّك عنه وهو وَسِيلئُك 
وُوَسَيلة أبيك آدمَ -عليه السلام- إلى الله [تعالئ] يوم القيامة؟ بل استقبلة 


وا ا بوء فيش زفرفق انه قال الله تعال: ١و‏ أنَهكْمَ إذ ما ا 


)١(‏ في الأصل زيادة: «بن» والمثبت من المطبوع. 
() في المطبوع : «فيشفعك». 


ه٠‎ 


بصحاكوك فاب حمْفَروا 201 تعفر نهم السول أو حك أ ألله وام 


[النساء: 15]. 
وقال مالك وقد سُئْل عن أيوب السّحْتياني”"' -: إني ما حدثتٌكم عن أحدٍ 
إلا وأيوب أفضل منه. 
5 اه . 7 مم ع 5 - 
قال: وحَجّ حِجَّتَيْن » فكنْتٌ أَزْمُقَهُ ولا أسمَمٌ منه » غير أنه كان إذا ذكِرَ 


النبئٌ يك بكئ حتى أرْحَمّه! 

وتان تمعياىة. ند 33 كان هاللة اذا تذكر النبرع كل يه يتغيّر لونه 
ا ل 0 
فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرثم علي ما تَرَوْن؛ ولقد كنت أرئ محمد بن 
الكتكدر©ت .وكات سيد ألقه اءالا يكاذ يسأله أحد من سد يك8* أيذا إلا يكن 


5 
2 


حتى نؤزحمه . 
ولقد كنت أَرَئْ جعفّر بن محمد الصادق 3 وكان كثيرٌ الدعَابةٍ والتبسّم؟ فإذا 
ذكر عنده النبيٌ يَكلِ اصْفَرَ . وما رأيتّه يحدّثُ عن رسولٍ الله يك إلا علئ طهارة . 


وقد اختلقتٌ إليه"2 زماناً فما كنت أراه إلا علئ ثلاث خصّال: إما مُصَّلَّيَا » 


(1) قصة أبي جعفر المنصور مع الإمام مالك . قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوئ 
15/50 ): «باطلة لا أصل لها» » وقال في الفتاوى أيضاً (57/78): «كذبٌ على مالك» 
وصحح إسنادها الخفاجي في نسيم الرياض 5/ 598. 
هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السّخْتياني. نقَةَ ثبت حجة من كبار الفقهاء العمّاد. مات سنة 
(1771) ه وله (71) سنة . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 5/ 77-18. 
(0) هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العرّام. علاّمة » 
صدوق » إمام » مات سنة (575) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /١١‏ لشيس 
4( إمام حافظ قدوة » كان من سادات القّّاء . ولد سنة بضع وثلائين للهجرة. ومات سنة 
(170) ه. أو (11) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 0/ 731-801 
() في المطبوع : «لا نكاد نسأله عن حديث». 
() اتختلفتٌ إليه : تردَّذث إليه . 


زفق 


“سه 


َه م 7 رم 8 

وإمًا صامنًا؛ وإمًا يقرأ القرآن؛ ولا يتكلم فيما لا يَعْنيه؛ وكان من العلماء 
العْبّادِ الذين يَحْشَرْنَ اللهعزّ وجل . 

ولقد كان عَبْدُ الرحمن بن القاسم”" يذكُرُ النبئ كله فينْظَرُ إلئ لونه كأنه 
زف منه الدّمٌ ٠‏ ولقد جففٌ لسانهُ في قَمِه مَيْبَهَ لرسول الله كك . 

. 00 2 . 0 5 

ولقد كنتٌ آتِي عامِرٌ بن عَبْد الله بن الزَْبَيْرا"؟ فإذا ذكر عِنْده النبيُ كه بكى 
حتى لا يَبّقى في عينيْه دموع . 

ولقد رأيتٌ الزّهْرِيَ » وكان من أهنأ الناسٍ وأقربهم » فإذا ذكر عنده 
النبئث يل فكأنه ما عَرَفك ولا عَرَفْتَهُ. 

ولقد كنت آنِي صَفْوَان بن سُلَيِم'" » وكان من المتعبّدين المجتهدين؛ فإذا 
ذكر عنده النبئٌ كَلِدِ بكئ . فلا يزال يبكي حتى يقوم الناسُ عنه ويتركوه. 

ورُوِيَ عَنْ قتادة أنه كان إذا سَمِعَ الحديث أخذه العَوِيلُ والزّويل9؟ . 

ولما كَثْر علئ مالكِ الناسنُ قيل له: لو جَعَلَْتَ مُسْتَمْلِيا© يُسْمِعْهِم؟ فقال: 
١ 3‏ م ل عماس مء سوس 4ح ع مس سا سا 0 
قال الله تعالئ: # يكبا لين امنا لا ترقعوا أصواتكم هوق صَوْتٍ الئَِيَ * 
[الحجرات : ؟] وحَزمئه حيّاً وميتاً سواء. 

[وكان ابْنُ سيرين ربما يَضْحَكُ ؛ فإذا ذكِرَ عنده حديثٌ النبيّ يكل حَشّع]9 . 


)١(‏ هو عيد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» إمام» ثبت فقيه» عداده في 
صغار التابعين. ولد ني خلافة معاويةء ومات سنة (17١)ه.‏ انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء (5/ 6 -5) 

(؟) إمام ربّاني ؛ ثقة عابد. رو له الستة. توفي سنة (171) ه. انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء 6/ 157١-3719‏ 

(6)7 إمامء» ثقة » حافظ ٠»‏ فقيه ٠‏ عابد. مات سنة )١77(‏ ه. وعاش (75) سنة. انظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء 9/ 7581784 

(4) (العويل والزويل) العويل: رفع الصوت بالبكاء/ المعجم الوسيط. (الزويل): أي القلق 
والانزعاج بحيث لا يستقر على المكان/ النهاية . 

(5) مستمليا: أي رجلاً تملي عليه الحديث ثم يقوم بتبليغه . 

(7) سيعيده المصنف في الفصل التالي . 


؟ "سه 


ا '' إذا قرأ حديثٌ النبي يل أمرهم بالسكوت؛ 
وقال: « لا ترقعوا أ صَوَاكَكُم وق صَوْتٍِ ألبَِّيَ 4 [الحجرات : ؟] وَيَتَأَوٌل أنه يعت له 
من الإنصات عند قراءة حديثه ما يجبٌ له عِنْدَ سَمَاع قوله . 

فصل 
في سجر الف في تَنظيِم روَائَةٍ 0/150 عَدِيثٍ 
47 سول الل يكل وشئّه9) 

8 - حدثنا الحُسين”” بن محمد الحافظ » حدثنا أبو الفضل بن 
حَيْدُونَ » حدثنا أبو بكر البَزقاني » وَغَيْدُه » حدثنا أبو الحسن الدارقطنى , 
حدئنا علي بن مُبَشّر ء حدئنا أحمد بن سنا القطان , أخبرنا يزيد ين هارون ؛ 
اخيرنا المشودي عن كسم الكلين .. ٠‏ عن عَمْرِو”'' بن مَيْمُون؛ قال: اختلفتٌ 
إلئ ابْنِ مسعود سَنَة؛ فما سمعتة يقول: قال رسولٌ الله يك ٠‏ إلا أنه حدّث يوماً 
ندري عل لنياتة! قال رَسِول الله علخ , ثم علآهُ كرب ء حتى رأيتٌُ العرّق 
يتحدّر عن جبهته » ثم قال :“هكذا إن ضاء اه م أز كرق» 13 أويما دون ذلك ادر 
ما هو قريبٌ مِنْ 0 
وفي رواية: فتربَدٌ وَجْهه") 
وفي رواية : وقد تعزغرث عَيئَاء9"' , وانتفّكَث أوداج0». 


)١(‏ هو سيد الحقّاظ » كان إماما » ناقداً » مجوّداً . ثبتأ. ولد سنة (170) ه وتوفى سئة 
)١94(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 9/ .7١9-1957‏ 

(؟) في المطبوع : «وسئنه؟ . 

() في الاصل: «الحسن» . والمثبت من المطبوع » وهو الصواب. 

(1) في الأصل: «عمر» . والمثبت من المطبوع » وهو الصواب. 

(0) أخرجه الحاكم 7١4/5‏ . وصححه ء ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارمي برقم (149) من 
حديث علقمة قال: قال عبد الله. . . وإسناده صحيح. 

30( فترّد وجهه: أي احمد حَمْرةٌ فيها سواد لشدة كربه وحزنه . 

(0) تغرغرت عيناه : تردّد فيهما الدمع/ المعجم الوسيط. 

0( الأوداج : جمع وَدْحٍ » وهو عرق في العنق. 


رفك 


وقال إبراهيم بن عبد الله بن قُرَيْم الأنصاري , قاضي المدينة : مَرَ مالك بن 
نس علئ أبي حازم”' ؛ وهو يحدّتُ » فجارّهُ » وقال: إلى الم اعد وها 
أجلسنٌ فيه ٠‏ وكرهتٌ أنْ د حديثٌ رسول الله يه وأنا قائم . 

وقال مالك : جاء رجلٌ إلئ ان المُسَيب ٠»‏ فسّأله عن حديثٍ وهو مُضْطْجِبٌ 
فجلس وحدَّئه ؛ فقال له الرجل: وَدِدْت نك لم تتَعَن””© ٠‏ فقال”": إني كرهتٌ 
أَنْ أحدّئكَ عن رسول الله يك وأنا مُضطجع . 


ونون عن مد ين سو أنه قد يكرن فييك 3 فإذا ذكرَ عنده حديثُ 

وقال أبو مُضُعبٍ”©2: كان مالك بن أنس لا يُحدّتُ بحديثٍ رسول الله وَل 
إلآ وهو على وُضِوءٍ » إجلالا له. 

وحكن مالك ذلك عن جعفر بن محمد الصادق©» 

وقال مُضْعَب بن عبد الله: كان مالك بن أنّس إذا حدّث عن رسول الله يل 
توضأ وتهيّأ » وليسَّ ثيابه » ثم يحدّث. 


قال مُضْعب: فسُئل عن ذلك » فقال: إنه حديثُ رسول الله يل . 
قال مُطكَفٌ9؟ : كان إذا أت النائرة مالكا حرجت إلبهع الجازية وتقول لهم 


لق هو سلمة بن دينار. الإمام الزاهد الثقة العابد القدوة » الواعظ ٠‏ شيخ المدينة المنورة » مات 
في خلافة المنصور بعد سنة )١4٠(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 47/5 1١7‏ . 

(؟) لم تتعنّ: أي لم تتعب نفسك . 

() في الأصل : «قال» » والمثبت من المطبوع . 

(4) هو الإمام الثقة الفقيه ٠‏ شيخ دار الهجرة » أحمد ب بن أبي بكر: القاسم بن الحارث بن زرارة 
القرشي ٠‏ قاضي المدينة . وأحد رواة «الموطأ» عن الإمام مالك . ولد سنة )١6٠0(‏ ه. ومات 
سنة (1147) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 475/1١‏ - 41 

(6) كلمة: «الصادق؛ » لم ترد في المطبوع . 

() هوابن أخت الإمام مالك . مطوّف بن عبد الله اليساري. مات سنة )1717١(‏ ه. وله (49) 
سنة . انظر تهذيب الكمال وفروعه. 


ين 


170/ب): يقولٌ لكم الشيخ : تريدون الحديثٌ أو المسائل؟ فإِنْ قالوا : المسائل 
خرج إليهم » إنْ قالوا: الحديث . دخل مُفْتَمَله » فاغتسل وتطيّبَ » ولبس 
ثيابا جددا 6 ولبين سا20) وتعمّم » ووضع علئ رأبته وواءه وتلق" له 
00 اع مال ملز رس لقي لزان ل او 
َع مِنْ حديثٍ رسول الله يكلة. 

قال غَيْرهُ: ولم يكن يجلسٌ علئ تلك المنصّةٍ إلا إذا حدّث عن 
رسول الله يكن . 

ال الى ا 0 : فقيل لمالك في ذلك » ٠‏ فقال: أحبٌ أنْ أعظم 


حديثٌ رسول الله علد 2 ولا أحدّتُ به إلا علئ طهارة مُتَمَكَنا 
فال: وكان بكر أنْ يحدّت في الطريق » أو وهو قائم 3 550 
وقال: أحِتٌ أن أفَهُمَ حديث رسول الله يَكة. 


متََكنا 


قال ضِرَارٌ بن 405 اا وهر نس 1( نمويه عار حي تو 


ونحُوُه عن قتّادة . 


وكان الأعمشٌ 002 إذا أحبٌ أن يحدّك20 


وهو على غير وُضوء تيمم . 


)١(‏ الساج: الطيلسان الأخضر/ مختار الصحاح. والطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس علئ 
الكتف . أو يحيط بالبدن . خال عن التفصيل والخياطة/ المعجم الوسيط. 

(؟) منصة: كرسي مرتفع/ المعجم الوسيط. 

(6) هو إسماعيل بن عبد الله بن أويس الأصبحي المدني. إمام حافظ ٠»‏ صدوق. ولد سنة 
(19) ه ومات سنة (177) ه وقيل (1717) ه. أنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
١‏ 75 

(:) ثقةء ثبتاء فاضل. حفر قبره قبل موته ب )١9(‏ سنة ء وكان يأتيه فيختم فيه القرآن. توفي 
سنة (137) ه. انظر تهذيب الكمال وفروعه. 

(5) هو سليمان بن مهْران الأعمش »ء الإمام ٠‏ شيخ الإسلام » شيخ المقرئين والمحدثين. ولد 
سنة (١16)11ه.‏ ومات سنة )١419(‏ أو )١5(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
7115-03 

(1) في المطبوع : «إذا حدّث وهو. . .؟ 


هه 


وكان تَنَادةٌ لا يحدّث إلا علئ طهارة ٠‏ ولا يقرأ حديث النبيّ يل إلا عل 
وُضوء. 

قال عبد الله بن المبارك: كنتٌ عند مالك » وهو يحدّثنا » فلدغَتْهِ عَفْرَتٌ 
ست عَشْرةَ مّءِة10) ع ا ل رمي 


ال جا قال التي عقرب بيك ذو ا 


ىلا1 يكيرنا مع مالك إلئ العقيق7" , فسألئه عن 
حديثٍ » فانتهرني”؟2 وقال [لي]: كنت في عيني أجل [من] أَنْ تسألّني عن 
حديثٍ رسول الله وك ونحنُ نمشي . 


وسأله جرير بن عبد الحميد القاضي عن حديثٍ وهو قائم ؛ فأمر بِحَبْسه , 
فقيل . له: إنه قاض! قال: القاضى أحقٌ مَنْ أَدّبَ . 

وذكر أن عشام بن الغازي”2 سأل مالكآ عن حديثِ وهو واقفٌ فضربه 
عشرين سَواْطاً ع ثم أشفق [عليه] فحدّثه عشرين حديثاً؛ فقال هشام: وَدِدْتُ لو 
زادني سِيّاطاً ويزيدني حديثاً. 


)١(‏ في الأصل: «ستة عشر مرةً) » والمثبت من المطبوع ؛ وهو الصواب. 

(1) تحوف في الأصل إلئ: «ابن مُهَدّبِه » والمثبت من المطبوع . 

(0) (العقيق): أشهر أودية المدينة المنورة. وهذا الوادي أطيب مناطق المديئة ماءً وهواءً. وقد 
أفرده بالدراسة أستاذنا البحاثة محمد شرّاب في كتاب سماه: «أخبار الوادي المبارك». طبع 
في مكتية دار التراث بالمدينة النبوية . 

(4) (انتهرني): زجرني. 

(0) إمام مقرىء محدث. مات سنة (187) أو (161) ه. مترجم في سير أعلام النبلاء /59/1. 
ولايعلم له رواية عن الإمام مالك. ولعلّ الصواب: «هشام بن عمار القارىء» فقد قال 
الذهبي في سير أعلام النبلاء :)41١/١11(‏ #سمع من مالكِ» وتمّثُ له معه قصة». 


مين 


قال عَبْدُ الله بن صالح”'2: كان مالكٌ والَلِيثُ0" لا يكتبان الحديثٌ إلا وهما 
طاهرّان . 

وكان قتادةٌ يستحتٌ [15/] ألا يَقَرأ أحاديث النبيء يكل إلا عل وضوءٍ » 
ولا يحدّثُ به إلا على طهّارة. 

وكان الأعمشن إذا أراد أن يحدّتٌ وهو علئ غير وضوء تيكّم . 


فصل 
00 و عم ا كك 8 2 
ومن تؤقيره يأو وبرّه- بير آله ودُرّيّه وآمّهاتٍ المؤمنين: أزواجه » كما حض 
عليه يليه . وسلكة السلفٌ الصالحٌ رضي الله عنهم 
قال الله تعالئ : « إِتََّابرِيدُ أنه يدب عَنحَكُمْ ارحس أَهل لت ويطهَرةٌ 
تظهيرا » [الأحزاب : 377]. 
011 ذه ع 
وقال تعالى: « وأزويجه: هنهم » [الأحزاب: 35]. 
أخبرنا الشيخ أبو محمدٍ بن أحمد العَدْل مِنْ'" كتابه » وكتَبْتُ من 
أصله . حدثناأبو الحسن المقرىء الفزغاني » حدثتني أمٌّ القاسم بنت الشيخ 
أبى0) بكر الخقاف ؛» قالت: حدثنى أبى ؛ حدثنا حاتم وهو ابن عقيل » 
حدثنا يحيئ : هو ابن إسماعيل » حدثنا يحيئ : هو الجمّاني ١‏ حدثنا وكيع ١‏ 
عن أبيه » عن سّعِيد بن مسروق ٠‏ عن يزيد بن حَيّان » عن زَيد بن أَرقم؛ قال: 
5006 س0 و 5-7 0 
قال رسول الله يك : «أنشدكُم الله في”* أهل بيتي . . .2 ثلاثا . 
)١(‏ هو كاتب الليث بن سعد . إمام » محدث ». من أوعية العلم. ولد سنة (111) ه. ومات 
سنة (777) ه. انظر ترجمته في السير 1558/٠١‏ -415. 
) (اللّيث): هو ابن سعد. إمام م مجتهد مطلق. مات سنة (170) ه. انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء 171-173/4. 
(7) في الأصل: «في». والمثبت من المطبوع. 
(8) في الأصل : «أبو» . والمثبت من المطبوع » وهو الصواب. 
(د) كلمة: ١في6.‏ لم ترد في المطبوع. 
اسه 


قلنا لرَيْد: مَنْ أَهْلُّ بيته؟ قال: آل عليٌ بن أ بي طالب ١‏ وآلَّ جَعْفَرٍ » وآل 
عقيل » وآلٌ العباس7" . 


١‏ وقال عليه السلام: «إني تَارِلكٌ فيكم ما إنْ أخذتم به لم تضِلُوا: 
كتاب الله » وعترتي: : أهل بيتي ؟ فانْظرُوا كيف تَخُلُفوني فيهما)0" . 
وقال عليه السلام: «معرفة آل محمد [كل] براءةٌ من النار » وححتُ 


آل محمد يكِةِ ‏ جَوارٌ على الصّراط » والوّلايةٌ لآل محمدٍ أمانٌ من 
0 زشرف 
العذاب») 


قال بعض العلماء : معرفتّهمٍ هي معرفةٌ مكانهم من النبي كَل ٠‏ وإذا عَرَفَهُمْ 
بذلك عرف وُجُوبَ [حقهم و] خرمّتهم بسببه. 


ل 


07 - وعن عُمَرَ بن أبي سَلَمَة : لما نزلت: 8 إِسَّما يريد أنَّهُ ليُذْهِبَ 
بحكم ارحس أهل ليت وما هرك تلهيآ 4 [الأحزاب 10م عوذلك قريب 
3 ا د ٠‏ فجلّلهم ؛ بكساءء وعَلِينٌ حَلْفَ ظهره 
[فجلّله بكساءئ]؟ » ثم قال: : الَلهُم! هؤلاء أهلّ بيتي ؛ فأَدْمِبْ عنهم الرَجْسَ , 
وهم تطهير/» ©" 


4 9 وعن سعد بن أبى وقّاص (0١١/ب):‏ لما نزلت آيةُ المباهلة دعا 


.)5108( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (7084) من حديث زيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري. وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن غريب». وقال السمهودي ‏ كما في فيض القدير / ١5‏ -: «وفي الباب ما يزيد 
علئْ عشرين من الصحابة». وانظر صحيح مسلم .)51١4(‏ (عترتي): تقدم شرحها. 

(*) أورده السيوطي في المناهل )٠٠١7(‏ » ولم يذكر من خوّجه. (الوّلآية): النُضْرَةُ. 

(4) زيادة من سنن الترمذي. وهي ليست موجودة في جامع الأصول 101/4. ولعل ذلك من 
اختلاف النسخ . 

(5) أخرجه الترمذي (9/817؟) وقال: «وهذا حديث غريب من هذا الوجه؛ وقال أيضاً: وفي الباب 
عن أمسلمة » ومعقل بن يسارء وأبي الحمراء » وأنس. (الرجس): النجس ١‏ وكل 
ما يستقذر » وقيل: هو الإثم/ جامع الأصول 4/ ١08‏ 


ان 


النبيٌ يكل عَلِيَا وحَسّناً وحُسينآً وفاطمة . وقال: «الَلهُمّ! هؤلاء أهلي»”" . 

٠‏ - وقال النبوجٌ يَكِةِ في علي : «مَنْ كنثُ مَوْلاه فعلوجٌ مولاه؛ اللهم! وَالٍ 
مَنْ وَالآَهُ » وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ» ا 

9 وقال فيه : «لا يحيّكٌ إِلأَمُؤْمنٌ » ولا يُبْغْضّك إلا مُنَافْقٌُ90" . 

/ا341١٠١ ‏ وقال للعبّاس : «والذي نفسي بيده! لا يَدْخُلُ قَلْبَ رجُلٍ الإيمانٌ 
حتى د - للم ورسوله. ومَنْ آذَىْ عَمَي فقد آذَاني؛ وإنما عَم الرجلٍ صِلْوُ 
أبيه ا 

4 9 وقال للعباس: «اغدُ علي يا عم! مع ولدك؛ 0 وجَلَلَهم 
بملاءته 3 ثم قال: اهذا عَمَي وصِلْوُ أبي ؛ وهؤلاءٍ أهل بيتي ؟ فاستر هم اللهُم! 
من النار كسمي إياهم؛ فَأكئتْ سكم الباب وحوائطٌ البيت : : آمين. | 1 6 

و 
وكان يأخذ أسامة بورد والككوء ويقول: «الَلهُمّ! إني أحيّهما 
68 27 0 
وقال أبو بكر: ازقبُوا محمّداً في أهل بيته””") 
١‏ وقال أيضاً: والذي نَفْسِي بيده! لَقَرابةٌ رسولٍ الله يك أحث إل-0» 


.)95/5404( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)545( تقدم برقم‎ )1( 


() أخرجه مسلم (78) عن علي قال: «إنه لعهد النبي الأمي يَلْ ‏ إليّ أن لا يحبني إلا مؤمن 
ولا يبغضني إلا منافق». 

(4؛) أخرجه الترمذي (81008) من حديث عبد المطلب بن ربيعة. وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح». (الصّنوٌ) : المثْل/ جامع الأصول 77/4 . 

(0) تقدم برقم (741) . (جَلّلهم): غطاهم (نحعاء بلع (أحككة البابي) : عَبَبتُه. 

(1) أخرجه البخاري (7/560) من حديث أسامة بن زيد. 

61 أخرجه البخاري (727177). قال الحافظ في الفتح 74/17: «يخاطب بذلك الناس ٠‏ ويوصيهم 
به والمراقبة للشيء: المحافظة عليه ٠‏ يقول: احفظوه فيهم 2 فلا تؤذؤهم ٠‏ ولا تسيئثوا 
إليهم؟. 

(8) في الأصل زيادة: «مِنْ؟. 

565 


ع ع - 0 0١‏ 
أن أصل من قرابتي 5 


و 


وأمَّهما ‏ كان معي في درجتي يوم القيامة» 


)0( 
زفق 


قف 


زفف3 
0( 


9 وقال”" يَلِيهِ: «أحب الله مَنْ أحبّ خسيناً»9" . 


١78‏ -_وقال: امن أحبّني وأحَبٌ هذين ‏ وأشار إلى حَسَنٍ وحُسَين وأباهما 
دق 


5 - وقال عليه السلام: "مَنْ أهان قُرِيشاً أهانه الل" . 
١6‏ وقال [عَكةِ]: «تَدُّموا فُريشاً ولا تَقدّموها»9' . 
1 2-6 0ه 
١‏ وقال عليه السلام لأم سَلَمَةَ : «لا تؤذيني”" فى عائشّة»2 . 


17 - وعن عُقَبَة بن الحارث: رأيثٌ أبَا بكر [رضي الله عنه] وقد جعل 


أخرجه البخاري (97117) » ومسلم (1/09). 

أخ رجه الترمذي (37710) ء وابن ماجه )١414(‏ من حديث يعلئ بن مرة. وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن». وقد استوفينا تخريجه في موارد الظمآن (10؟5). 

في الأصل: «أحب الله من أحب حسناً » وحسيناً » وأمهما وأباهما؛ » والمثبت من مصادر 
التخريج . في المطبوع: «أحب الله من أحبٌ حسناً وحُسّينا». 

تقدم برقم .)11١4(‏ 

أخرجه أحمد 14/١‏ » والحاكم 4/ 4/ا من حديث عثمان بن عفان. ورمز لصحته السيوطى 
في الجامع الصغير (8047) ١‏ وذكره الهيثمي في المجمع 7/٠‏ وقال: «رواه أحمد 
وأبو يعلئ في الكبير باختصار ٠»‏ والبزار بنحوه » ورجالهم ثقات؟. وهو عند أحمد 18/1 
من حديث سعد بن أبي وقاص ٠»‏ وعند الطبراني في الكبير والأوسط من حديث أنس كما في 
المجمع 77/٠١‏ 

أخ رجه البزار (778) من حديث علي. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 15/٠١‏ وقال: 
ارواه الطبراني » وفيه أبو معشرء وحديثه حسن ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح». ورمز 
لصحته السيوطي في الجامع الصغير .)51١1١(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1519) 
من حديث عبد الله بن السائب ٠‏ و(1950) من حديث عتبة بن غزوان » و(1611) من 
حديث سهل بن أبي حثمة. 

في الأصل : ١لا‏ تؤذوني» » والمثبت من المطبوع والبخاري (5081). 

أخرجه البخاري (1081) من حديث عائشة . وانظر صحيح مسلم (4145؟). 


مم 


الحَسّن بن علي على عنقه وهو يقول: بأبي شَيِيه بالنبي » ليس شبيها بعلي » 
وعلينٌ [رضيّ الله عنه] يَضْحَك7" . 

4 وروي عن عَبْد الله بن الحسّن”" » قال: أتيثُ عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه ‏ في حاجة ء فقال لي: إذا كانت لك حاجة فَأَرْسِلْ إليّ أو 
اكثّبُ؛ فإني أستحيي من الله أن يراك على بابي . 

8 2 وعن الشَّعْبِيَ : صلى زَئْد بن ثابت على جّنَازة أمه » ثم قَوّبّت له 
بذك لبركبها 6 فجاء ابن عابن فأخحذ 3 فقال ل 7 
وقال: ار افر لا 


2 


تور ابْنّ عْمَرَ محمد بن أسامة بن يد ؟؛ فقال: لَبْتَ هذا 


عَنّدى (؟؟؛ فقيل له: هو محمد بن أسامة. قَطأطَأ ابن عُمَرَ رَأْسَه ٠‏ وهر بيده 


الأزض 4 وقال: : لو رآهٌ رسول الله 07 لسري 


(1) أخرجه البخاري (7700). (بأبي شبيه بالنبي) يحتمل أن يكو التقدير: هو مفدى بأبي شبيه» 
فيكون خبراً بعد خبر» أو أفديه بأبي » وشبيه بالنبي خبر مبتدأ محذوف/ الفتح /95/1 . 

() في المطبوع زيادة: «بن الحسين»؛ وهو تحريف. وهو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبي طالب. أمه فاطمة بنت الحسين. قال ابن حجر. «ثقة جليل القدر» وقال 
الطبرانيئٌ : كان ذا عارضة وهيبة ولسان وشرف. مات في أوائل سئة (144) ه. وله (70) 
سنة . انظر التهذيب وفروعه. 

(9) أخرجه ‏ مختصراً- الطبراني في الكبير (4747). وقال الهيثمي في المجمع 4/ 140: 
«ورجاله رجال الصحيح غير رزين الرماني وهو ثقَة) وصححه الحاكم 137/٠‏ ء ووانقه 
الذهبي. وصححه أيضا الحانظ في الإصابة (في ترجمة زيد بن ثابت) » ونسبه إلئ 
يعقوب بن سفيان ٠‏ وزاد نسبته السيوطي في المناهل )٠١14(‏ والعراقي في تخريج أحاديثٍ 
الإحياء (1/ 00) إلى البيهقي في المدخل . (خَلّ عنه): : أي دَعٍ الركاب واتركه. 

0( في البخاري (707/5”5) والمطبوع : «ليت هذا عِنْدي'. قال ابن حجر في الفتح 44/1 : «أي 
قريب مني حت أنصحه واعظه » وقد روي بالباء الموحدة من العبودية » وكأنه عل ما قبل 
كان أسود اللون». 

(4) أخرجه البخاري (7774) من حديث عبد الله بن دينار. 


خرن 


9ن رنفان الأخاض 27 وعلة تنك أسافة من رجو فتاعية 
رسول الله يكل بعلن كمربن عيك الخزيزونعها تزلى لها لخياك ايها فقام 
لها شُمر » ومشّئ إليها حتى جعل يدها بين يديه » يداه في ذاه "» ومَشَىْ بها 

حتى أجلسها علئ مَجَلسه » وجلس بين يديها . وطااترك لها من جاخ ]لا 
قَضَاها. 


9 9 ولما فُرض عْمَّدْ بن الخطاب لابّنه عبد الله , في ثلاثة آلانف , 
الع لي ا رع 0 قال عبدٌ الله لأبيه : لم فضّلْتَه؟ 
فوالله ! ما . سبقتى إلى مَشْهَدَ . فقال له :أن ريدأ كان أحت ]إلن رول الله له َه من 
اقلق راان جك ل مقت ؛ فآثرث حَُبٌّ رسول الله يَكِيهِ علئ حَبّي”" . 


7 - وبلغ معاوية : أنَّ كايس بن ربيعة بد يُشبّهِ برسول الله ككة؛ فلما دخل 
عليه من باب الدار قام عن سريره » وتلقاه » وقبّل بين عَيْنِيه » وأقطعه المِرْغات 
لشبهه بصورة رسول الله و1* . 


4 وروي أن مالكاً - رحمّه الله - لما ضربه جعفَرٌ بن سليمان م 2 
منه ما نال » وحُول مَعْشيَاً عليهء دخل عليه الناسٌ » فأقَاقَ » فقال: أ شهدّكم 
ني قد جعلتٌ ضاربي في حل . 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. مجتهد مطلق. كان إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهد. ولد عام (44) ه. وتوفي ببيروت سنة )١51(‏ ها. انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء 7/ 178-٠١37‏ . والخبر حكاه ابن عساكر في تاريخه. 

(؟) حت لايمس أمرأة أجنبية لا تحل له. 

(*) أخرجه الترمذي )781١7(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب». 

(4) رواه ابن عساكر/ المناهل .)5١71(‏ المرغاب: موضم بالبصرة/ انظر معجم اليلدان ٠١9//0‏ 
-194. 

)2( جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله » ابن عم المنصور ء ولي المدينة سنة )١55(‏ ه. ثم 
مكة معها ١‏ ثم عزل فولي البصرة للرشيد. توفي سنة )١79/4(‏ ه وقيل سنة (179/5) ها. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء 5179/4 7140 . 


؟امموم 


فسُئل بعد ذلك . فقال: خِفْتُ أن أموت ٠‏ فَآلْقَىئْ النبي يِه ٠‏ فأستّحي منه 
أنْ يدخل بَعْض آله يسَبَيِي النار. 

موقيل إن المتطنورة) قاذم ين سير 190 قال له أعرة بابه! 
(4؟1/ب) والله! ما ارتفح منها سوط عن جسمي إلا وقد جعلئُه في حل لقَرَابته من 
رسول الله كَل . 

5 وقال أبو بكر بن عَيّاشٍ”" : : لو آنائن على وغ وابو بكر لبدآث 
بحاجة علي قَبْلهما؛ . لقرابته مِنْ رشولٍ الله يكله؛ وَلآن: اومن السهاء الور 
الأرضى اخك ]لج عن أن أقدّمه عليهنما: 

17 وقيل لإين عباس : ماتت فلانة ‏ لبعض أزواج النبي يخ - ف فسجد؟ 
فقيل له: أُتَسجِدٌ هذه الساعة؟ فقال: أليس قال وسرل الله كاه : «إذار 
فاشحدوا» 3 وأي ١‏ بيه يه أعظم من ذهاب أزواج النبي عله ؟ 

ا 

4 - وكان أبو بكر وحُمر يَرُورَانِ أ أيمَنَ مولاةً النبيّ يك ويقولان: كان 
رسول الله كل يَزورٌ ره" . 

84 .2 ولمّا وردّث حليمةٌ السعديّة علئ النبي يلٍ بسط لها رداءهٌ وقَضَّما 
حاجتها”” . 

5 س0 ٠.‏ 0 5 0 ا 

فلما توفي وفدت على أبي بكر وعمر فصنعا بها مثل ذلك . 


د 
اية 


اط 


)١(‏ هو أبو جعفر: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . ثاني خلفاء بني العباس ء 
ولد سنة (95) ه. أو نحوها » وتوفي سنة )١904(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
اا 438 

(؟) (أقاده من جعفر): أي أمر أن يقتص لمالك من جعفر فيضرب كما ضربه. 

(0) مختلف فى اسمه علئ عشرة أقوال. قال ابن حجر: (ثقة عابد » إلا أنه لما كبر ساء حفظه 
وكتابه صحيح» مات سنة (144) ه. أو نحوها وقد قارب المثة . انظر التهذيب وفروعه . 

(1) في المطبوع: «أبو بكر وعمر وعلي». 

)0( أخرجه أبو داود )١١141/(‏ » والترمذي (1891) وقال: هذا حديث حسن غريب . . 0 

فق ده حون 

)0 تقدم من حديث أبي الطفيل برقم (105). 

يفيك 


فصل 

ومن توقيره وبره [يلةِ] توقيرٌ أُصحَابه وَبِؤّهم ومعرفةٌ حقّهم . والاقتداء 
بهم ؛ وَحَسْنُ الثناء عليهم ٠‏ والاستغفارٌ لهم , والإمساكُ عمّا شَجّر بينهم , 
ومعاداةٌ 0 عادَاهم , والإضراتث عن أخبار العوري. وجهلة الؤواء» 
وضَلّلٍ الشيعة والمُبْتِّعين القادحة في أَحَدٍ منهم؛ وأن بلتمسن لهم - فيما قل 
[عنهم] من [مثل] ذلك فيما كان بينهم مِنّ الّن داح الأريااه ويج 
لهم أُْصِوَبٌ امطارع. إِذ م أهل ذلك » ولا يُذكرُ أحدٌ منهم سوع © 
ولا تحكدة 7 غلية] 435 يل تذكر سسعائيم ونضائلهم + وحهيد سبرتهم': 
ويُسكتٌ عماوَرَاءَ ذلك. 


كما قال عليه السلام: «إذا ذُكِرَ أَضْحَابِي فأَمِيِكُواو2" . 


قال الله تعالى : # محمد يَسُولُ مه سك أذ عل كاري يم سه رك 
سعدا بِسَعونَ فضلا من أله يصون سِيمَاهُمْ في وحُوههم من أَرِ السُجود د ذَلِكَ لهم 
الور ومَكلهْدٌ في الإخيل كزر رع أخرج سطعم فاه َسْتَفْلط ستو عل موقو بشيث 
او يحقين الكاد د نامثأ وفوا ايدحت يتم َه وما عف ]4 


[الفتح: 19]. 


2 سم موس والنم مه5 > مود مربي 5 
وقال: #وَالسيِفُورت ][ دَوَلُونَ منّ أ ١‏ و رِ لذن أتبعوهم بِإِحْسَنٍ 


)١(‏ (يغمص): يُعاب. 

00( أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود وثوبان. وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد (19/ )٠١7‏ 
عن الحديث الأول: «فيه مسهر بن عبد الملك ١‏ وثقه ابن حبان وغيره » وفيه خلاف » وبقية 
رجاله رجال الصحيح». وقال عن الثاني : «فيه يزيد بن ربيعة » وهو ضعيف» . ورمز لحسنه 
السيوطي في الجامع الصغير )1١5(‏ » وزاد نسبته إلئ ابن عدي عن عمر . وقال المّنَاوي في 
فيض القدير :748/١‏ «قال الحافظ العراقي وفي سنده ضعف . وقال اين رجب: روي من 
وجوه في أسانيدها كلها مقال. وبه يعرف ما في رمز المؤلف - أي السيوطي ‏ لحُسْيْهِ تبعا 
لابن صصْرئ ٠‏ ولعله اعتضد». وسيأتي برقم (/1701). 


4*ه 


9 بع 


رض الله عَنْهح وَرَصُوأعَدْه وعد م بجنت تبَصْرى خَحسَها آلا هر تين فيا أبذا 
لِك لْمَورٌ آلْعَظِيمْ © [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقال [تعالي] « # لَقَدْ وض أله عَنِ الدُؤيي إذ ييمُوك غَحتَ ألنّجَرَوَ 4 
[الفتح : 168]. 

وقال: « رِجَلصَد ما عَنَدوالهَهع ةنهم نض مونم من يروما 
َدَلْوأْتَدِيلَا» [الأحزاب : 73]. 

حدثنا القاضي أبو علىّ ؛ حدثنا أبو الحُسَيْن » وأبو المَضْل ؛ قالا: 
حدثنا أبو يَعْلىْ » حدثنا أبو علي السّنْجِيَ ١‏ حدثنا محمد بن محبوب » 

حدثناالئٌمذي . حدثنا الحَسّن بن الصاح » حدثنا سُفْيان بن غيَيْنة » عن 
زائدة + عَنْ عَبْد الملك بن عُميِر + عن ربعي بن (1/114) حراش عن شذيفة + 
قال : قال رسول الله لة: «اقْتَدُوا باللّدّين مِنْ بعدي” ل 2 

وقال: «أصحابي كالتّجوم بأيّهم افْتَدِيتم اهتديتم؛9» 

١‏ وعن أنس [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله يَكل: «مَتَلُ أصحابي 
كم الح في الطمام؛ بع ل 0 


أحيهم نبحتي أحتّهم 2 بق عسي نهدي بِعَضْهم 2 0 3 


. قوله: «بالّلذين من بعدي» ورد في الأصل مضطرباً » والمثبت من المطبوع‎ )١( 

(؟) أسنده المصنف من طريق الترمذي (7”8054) باب: في مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنه . 
وأخرجه أيضاً ابن ماجة (917) » وأحمد (5/ 86؟) » وصححه السيوطي في الجامع الصغير. 
والحاكم (؟/ ٠ 0107٠0‏ ووافقه الذهبي. وقال الترمذي : «هذا حديث حسن». 

(؟) روي هذا الحديث من عدة وجوه ء ولا يخلو إسناده من ضعفبٍ. انظر فيض القدير 4/ 6/ا » 
وجامع الأصول 007/8-ا60. 

(1) أخرجه أبو يعلئ (1777؟) » وابن المبارك في الزهد ص(١١35)‏ » والبزار .)7171/١(‏ وذكره 
الهيئمي في المجمع 18/٠١‏ وقال: «رواه أبو يعلئ » والبزار بنحوه . وفيه إسماعيل بن 
مسلم ٠.‏ وهو ضعيف». ورمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغير .)8١50(‏ قال المناوي: 
وهو غير حَسّن؟2. 

ومه 


ومن آذاني فقد آذى الله » ومَنْ آذئ الله يوشك أَنْ يَأخدَّه»(» 


وقال: «لا تَسْيُوا أصحابي ؛ فلو أنفق أَحدُكم مِثْلّ أَحْدٍ ذهباً ما بلغ 
مُدَ أَحَدِهم ولا تَصِيقّهه9"". 


١!”‏ وقال: ال ع والملائكة والناس 
أجمعين ٠ ١‏ لا يقبلٌ الله منه صَرْفاً ولا عَذلآ)29 . 


7 وقال: «إذا ذكر أصحابى فَأَمْسِكُوا)9 . 


ا ل ا ا و 
سوّئ النبيّين والمرسلين » واخْتار لي منهم أربعة : أبا بكر » وغمر » وعُثمان » 
وعليًً”*2؛ فجعلهم خَيْرَ أصحابي » وفي أصحابي كلّهم خير»0 . 


8 7 وقال: ١مَنْ‏ أحبّ عُمَرَ فقد أحبّتي . ون األشمن عكر ققد 


.)18371( تقدم برقم (17137) , وسيأتي برقم‎ )١( 

)2( أخرجه البخاري (7717) , ومسلم )١041(‏ من حديث الخدري. وأخرجه مسلم (1510) 
من حديث أبي هريرة. (المدٌ): رُبع الصاع. ويساوي )3٠١(‏ غرام تقريباً. (النصيف): 
نصف المدّ ١‏ والتقدير: ما بلغ هذا القدر اليسير من فضلهم ٠‏ ولا نصفه/ قاله ابن الأثير في 
جامع الأصول 8/ 507 . 

() رمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغير (8774) وعزاه إلئ الطبراني عن ابن عباس . وقال 
الهيثمي في المجمع :1١/٠١‏ «فيه عبد الله بن خراش ٠‏ وهو ضعيف» . وروي هذا الحديث 
عن عدد من الصحابة. انظر السنة لابن أبي عاصم ص(579) » ومجمع الزوائد 00 
وسيعيده المصنف برقم .)١1817(‏ (الصَّرْفُ): التوبية. وقيل : النافلة . (العَدْل): 
وقيل : الفريضة/ النهاية . 

(4) تقدم برقم (1500). 

)0( في الأصل : «. . . واختار منهم أربعة: علي وعمر وعثمان وأبي بكر» والمثبت من المطبوع . 

() أخرجه البزار (711/77). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :17/٠١‏ «ورجاله ثقات . وفي 
بعضهم خلاف» . 

090 أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد - 

كمه 


٠‏ [وآقال مالك بن أنس » وَغَيْرُه : ف ار ا 
0 *# وما م أذ أنه عل ُو 
ََآأؤبَفْثْرَ عَلَبهِمِنْ حَيلٍ وكا ركاب وَلَكنَ الله شَلْط د سل س2 
تمر © ثَآ أنه لد عل َشُوله- مِنْ أل الك يولول وى لق ولت 
وَالْمسكين وآ كتيل 5 ج2301 ةيا نحم الول مح دوه وما 
د قو و وَأتَقُوا أنه إنَّ أله هَ سَدِيدُ لقاب 9 إلى قوله تعالى : «وَالديست 
مر ين بَدِمْ يَفُوبُو وبا أَغْفِْرَ آنا وَلِجِمْوننَا الدبرت ب سمَقُوا اليم وَلَا يحل 
ف مُلوسَا عا َلدِينَ اموأ ربا إِنّكَرَمُوفٌ يحم [الحشر: 5 - .]٠١‏ 

١‏ - وقال: مَنْ غاظه أصحابٌ محملٍ فهو كافر؛ قال الله تعالئ: 
ل يمي يو الْكُتَارٌ4 [الفتح 194]. 

9 وقال عبدٌ الله بن المُبارك: خَصلتان مَنْ كاثنًا فيه نجا: الصدق » 

+11 - وقال أيوب السَخْدياني: مَنْ أحب أ بكر فقد أقام الدّين » ومَنْ 
أحبّ عُمر فقد أَوْضّحٌ السبيل » ومَنْ أحبٌ عثمان فقد استضَاء بِنُورٍ الله » ومَنْ 
أحتّ علي فقد أخذ بالعزوة الكتفرل + ومن أحسن الثناءة عل أصحاب 
محمد - عَكلِيْةٌ - فقد برىء من التّفاق » ومن التقصّ منهم أحَدا فهو مُبتِعْ مخالف 
[امتييل والسلف الصالح؛ وأخاف ألا يَضْعَد له عمل إلىئ السماء حتى يحبّهم 

عستا رركن فله ليما 


انض جن 1 اسسرا ود با أب 


- 0 14/8: «وفيه أبو سعد خادم الحسن البصري » ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات». وحن 
إسناده السيوطي في المناهل .)1١77(‏ 

)١(‏ (الفية): الغنيمة تؤخذ دون قتال. 

020( (ترِع): بعد عن الفيء ء فلا حقٌّ له فيه/ قاله الملأعلي القاري في شرح الشفا 457/7 . 

لوف في المطبوع: «للسنة». 


يفن 


عمر ١‏ وعن علي ء وعن عثمان . وطلحة »2 والرُبير » وسّعدٍ . وسعيد » 
وكيا الريحين بن موقم واب عبينة :01 فاغرنوا ليم الا 

يها الناسئ ! إن الله غَمَر لأَهلٍ در وَالْحُدَيْبية . أيهاالناس! احفظوني 7 
أصحابي وَأضهاري وأَخْتَاني » لا يطالبتكم أَحِدٌ منهم بِمَظلْمةِ؛ فإنها مظلمة 
لا توهب في القيامة غدأ»"". 


6 9 وقال رجلٌ للمُعَافَىْ بن عمران: أين”" عمر بن عبد العزيز مِنْ 
معاوية؟ فغضب وقال: لا يُقَاسْ بأصحاب النبئء كليهِ أحدٌ » معاوية صاحبه 
ووب" اراي عان وي اله 

“1 وأ تي النبيٌ يل بجَتَارَةِ رَجْلٍ فلم يُصّلَّ عليه » وقال: «كان يُبْعْض 


عُثمان 3 ناميه 0 , 
7 - وقال عليه السلام في الأنصار: «اعْفُوا عن مُسِيئهم ٠‏ وَاقبَلُوا من 
1 قف 

محستهم) ٠.‏ 
١*١‏ وقال: «احفظوني في أصحابي وأَضْهَاري؛ فإنه مَنَ ) حفظني فيهم 


نط لذ فى لكا زا ا رسيي بحل يديه ومَنّ 
تخلَّ الله منه يوشكٌ أن يأخذه»2©"0 


. قوله: «وأبي عبيدة»» لم يرد في المطبوع‎ )١( 

(؟) أنخرجه الطبراني من حديث سهل بن يوسف بن سهل ٠»‏ عن أبيه » عن جده. قال الهيشمي ني 
المجمع 4/ 167 : «وفيه جماعة لم أعرنهم» . (أختاني) : أي أزواج بناته يكف 0 
(مَظلَمّة) : أي ظلامة . وهي ما يُؤْخذ ظلماً وجورا. 

إفيف تحرفت في الأصل إلئ «ابن1. 

(14) (صهره): أي أخو زوجه أم حبيبة رضي الله عنها. 

)2 أخرجه الترمذي (1/04”) من حديث جابر. وفي إسناده محمد بن زياد صاحب ميمون ين 
مهران. قال الترمذي: «ضعيف في الحديث جداً. . 0 

(7) أخرجه البخاري (71749) » ومسلم )101١(‏ من حديث أنس » والبخاري نحوه )78٠0(‏ من 
حديث ابن عباس . 

61 أخرجه الطبراني من حديث عياض الأنصاري. قال الهيئمي في مجمع الزرائد :15/٠١‏ - 


مام 


6 9 وقال عليه السلام: «مَنْ حَفِظي في أصحابي كنت له حافظاً يوم 
القيامة»27 . 

الوشريل واقال] : همَنْ فظني في أصحابي ورد عَلَيّ الحوضٌ ؛ ومَنْ لم 
بخفظني في أضحابي لم يَرِدْ علي الحوضٌ ١‏ ولم يَرَني إلأَمِنْ بيده . 

0١‏ 2 وقال مالك رحمه الله -: هذا النبينٌ مؤدّب الْحَلْق الذي هدانا الل” 
به » وجعله رحمة للعالمين ٠‏ يخرج في جَوْفٍ الليل إلئ البقيع”" فَيَدْعو لهم 
ويستغهمر كالمودع لهم؛ وبذلك أمره الله » وأمر النبي بحبّهم 2 وموَالاتهم 3 
ومعاداة مَنْ عادّاهم . 

- وروي عن كعب: ليس أحدّ مِنْ أضْحاب محمد يله إلا ولّهُ شفاعة 

يوم القيامة 0 


. وطلّتَ”" من المُغيرة بن تَؤْقّل أَنْ يشْمَع له يوم القيامة‎ ١7 


نض - قال سَهْل بن عبد الله لسري لم يُؤْمِن بالرسولٍ مَنْ لم يْوَ 3 
أفيحائه ولع ور أوَامره . 


«وفيه ضعفاء جداً . وقد وثقوا» ؛ وضعف إسناده الحافظ العراقي كما في فيض القدير 
0 . وزاد نسبته السيوطي في الجامع الصغير (517) إلئ البغوي وأبي نعيم وابن 
عساكر ٠‏ ونسبه في المناهل )1١717(‏ إلى ابن منيع عن أنس. (تَخَلّىْ الله منه) أعرض عنه 
وتركه . (يوشك): يسرع . 

زلف رواه سعيد بن منصور في سننه عن عطاء بن ن أبي رباح مرسلاً/ المناهل .)١١178(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر. . وقال الهيئمي في المجمع 17/٠١‏ : «وفيه 
حبيب كاتب مالك ٠‏ وهو كذاب؟». 

(5) البقيع: مدفن أهل المدينة » يقع شرقي الحرم النبوي. وهو معروف لا يجهله أحد. 
وخروجه يدِ إلئ البقيع ثابت في صحيح مسلم (41/4) من حديث عائشة . 

(4) رواه ابن سعد بلفظ : «ليس مؤمن من آل محمد. ..4/ المناهل .)١١5١1(‏ (كعب): هو 
المعروف بكعب الأحبار. تقدمت ترجمته . 

(5) أي كعب الأحبار. 


ومه 


فصل 
ومن إعظامه وإكباره إعظامٌ جميع أَسبَابه 3 وإكرامٌ مشاهده وأمكنته من مكة 
والمدينة » وَمَعَاهِده17) ٠‏ وما لَمْسَهُ عليه السلامٌ (1/177) أو عُرف به 


فيضن - وروي عن صَفِيَةَ بنت نَجِدَة؛ قالت : كان لأبي مَحَذورَ ان جار 
في مُقَدَم رأسء إذا قد وأرسلها أصابت الأرضّ ٠‏ ققيل له: ألا تحلقها؟ فقال: 
لم أكُّنْ بالذي أحلقها » وقد مّسّها سول الله كله بِيَده. 


- وكانت في قَلسُوة خالد بن الوليدٍ شعَراتُ من شَعْر رسول الله يل » 
فسقطث قلنسوته في بَمْضٍ حُروبه » فشدٌ عليها شَّدَةٌ أنكر عليه أصحابُ 
النبي يكل كَْرةَ مَنْ قي فيها؟ فقال: نم أكايايسي التقثرة نيل لعا كته 
من شعْره عليه السلام للا سلب بركتهًا وتقع في أيدي المشركين ا 


فض - درئي ابْنُ عُمر واضعاً يَدَهُ على مَفَعَدٍ النبيّ يكهِ من المثُبّرء ثم 
وضعها علئ وجهه”” . 

000000 
أسْتحي من الله أن أَطَأ يبه فيها رسولٌ الله بحافر داب . 

6 2 ورُوي [عنه] أنه وهب للشّافعي كُراع”"' كثيراً كان عنده؛ فقال له 


. الأمكنة التي عهد أنه يَِِ كان يألفها‎ )١( 

زفق هو أبو محذررة الجمحي » المكي » المؤدّن ٠‏ صحابي مشهور . اسمه أوس ١»‏ وقيل غير ذلك 
مات بمكة سنة (09) ه/ التهذيب وفروعه. 

() قصّة: شعر مُقَدّم الرأس/ المعجم الوسيط. 

(5) تقدم تخريجه برقم (/891). 

(0) رواه ابن سعد/ المناهل .)٠١44(‏ وسيأتي برقم .)١4178(‏ (مقعد النبي كلِ): أي مكان 
قعوده ول. 

(1) الكراع: اسم لجميع الخيل/ النهاية . 


٠‏ 4ه 


الشافعيعٌ : أَسْسك منها ذابّة. فأجابه بمثل هذا الجواب : 

- وقد حكيل أبو عبد الرحمن اللي عن أحمد بن فَضْلَرَيه الراهد 
- وكات من الخواة القماة أنه قال > ما مَسَسْتَ تُ القَوْسَ نَ بيدي إلا علئ طهارة منذ 
بلخني أن النبي ييه أخذ القوس بيده . 

الا”1 وقد َْنَئ مالك فيمن قال : تزبةٌ المدينة رَدِيَه )1‏ يُضْرَ َب ثلاثين 
0 » وأمر بِحَبْسه ء وكان له قَدْرٌ؛ وقال ته | إل ضَْبٍ علقه | ترية 
دفِنَ فيها خير البشر : النبيٌ كه ٠‏ يزعم أنها غير طيبة!! 

"3 وفي الصحيح أنه قال عليه السلام ‏ في المدينة: «مَنْ أحدث فيها 
حَدَئاً أو آوئ مُحْدئاً فعليه لَمْنَهَ الله والملائكة والناس أجمعين؟ لا يقبل الله منه 
صَرفاً ولا عَذْلاً»9 . 1 

وحُكي أن جَهْجَاها الِفَارِيَ أَحَذَ قضيب النبيّ يكِْ من يد عثمان 
[رضي الله عنه] وتناوله ليكسره على ركبته ٠»‏ فصاح به النامنٌ » فأخذته الأكِلَهُ 
في رُكُبته فقطعها » ومات قبل الْحَوْلٍ9». 

84 7 وقال عليه السلام: ١مَنْ‏ حلف على مِنْبري كازباً فَلسَبَوَأْ مَفْعَدَهُ من 
التَّار 06 

وَحُدّنْتٌ أنَّ أبا الفضل (7١١1/ب)‏ الجَؤْهري لما ورد المدينة زائراً » 


: 10 ل 
وقذب من بيوتها تَرَجَّلَ ومشئ باكيا » يُنشد'' ': 


)١(‏ رديّة: فاسدة. 

(؟) درّة: السوط يضرب به/ المعجم الوسيط. 

(5) أخرجه البخاري .)1١8170(‏ ومسلم (1770) من حديث علي. (صرفا ولا عدلاً) تقدم 
شرحهما عند الحديث المتقدم برقم .)١1703(‏ 

(4) تقدم برقم (8994). (الآكلة): مرضٌ يفسد الأعضاء. 

(5) أخرجه أبو داود (7”7457) . والنسائي في الكبرئ . وابن ماجه (7770) وغيره من حديث 
جابر وصححه ابن حبان )١197(‏ موارد » والحاكم 4 ووافقه الذهبي . وتمام تخريجه 
في مسند أبي يعلئ (1787) بتحقيق أستاذنا الفاضل حسين أسد. 

0( في المطبوع : «مُنشداً» . والبيتان من قصيدة للمتنبي في مدح سيف الدولة الحمداني. 


ه١‎ 


كه حجان 1 2 5 
وَلمّا رَأيْنا مَنْ لم يَدَعْ نالك كان الل درو را ل 
َرَلْنَا عَن ار بتي 2 لِمَنْ بان”2 عَنْهُ أن نلمّ به رئبا0» 


- 


أضضن - وخكي عن بعض المُرِيدين أنه لما اوقا ا الرسول يللب 
أنشد يقول متمثّْلاً : 
رُفع الحِجَابُ لنا مَلآحَ لناظر 2 قَمِوْ تَقَضَعُ دونه الأَوْمَامٌ 
وإذا اميه" بنا بَلَعِنَ مُعَمَدًَا مَظُهُورُمُنٌ علي الوْجَالٍ حَرَامُ 
قَوَبَثنَا مِنْ خَيْر مَنْ وطىة الثَّرَئ ولهاعَلَينَا لخزمة وذمَاة00 


5م وحكي عن بعض المشايخ أنه حجّ ماشياً؛ فقيل له في ذلك؛ 


فقال: العَبْدٌ البق لا يأتي إلئ بيت مولاه راكباً ؛ لو قدرث أنْ أمشيّ على 
رأسي ما مشيتٌ على قَدَمَىّ 


م قال القاضي: وجدير لِمَوَاطنَ عمّرت بالوّخي والتنزيل » وتردّد 
بها جبريلٌ وميكائيل » وعرجّت منها الملائكة والؤوحَ » وضجّت عَرَصّاتها") 
ءًّ 2 في ا 2 6 3 4 50 . 
بالتقديس والتسبيح » واشتملت تَؤْبَتها علئ جسد سيّدٍ البّشر » وانتشر عنها من 


صلواتٍ”' » ومشاهدٌ الفضائل والخيرات » ومعاهدٌ البراهين والمعجزات » 


. رسم: : المراد به آثار المصطفئ يُكوفي معاهده ومساكنه‎ )١( 
. (؟) لعرقان لعن . («لما): اللْتُ : العقل الخالص من الشوائب‎ 

() الأكوار: جمع كُوْر: وهو للإبل بمنزلة السّرج للفرس . 

(4) بان: ظهر رَسْمّه/ قاله القاري. 

(5) أن ثُلمَ به رَكُبا: أي لا يليق بنا وقد قرب مقام الحبيب - أن نأتيه راكبين. 
00( المَطيعٌ : جمع مَطِيّهَ » وهي النافة التي يركبٌ مّطاها: أي ظهرها/ النهاية. 
[(ف4 ذمام : أي حقٌّ وحرمة . والأبيات لأبي نواس في مدح محمد الأمين العباسي . 
(8) الابق: الهارب. 

(9) العَرّصّات: جمع عَرْصَةٍ ٠‏ وهي كل موضم واسم لا بناء فيه/ النهاية . 
)٠١(‏ مدارسئ آيات: محال يدرس فيها القرآن. 

* في المطبوع: #ومساجدٌ وصلوات». (المساجد): مواضع السجود. (الصلوات): جمع‎ )١١( 


4ه 


0 ل : ومشاعِرٌ السلين 4 وآمواقفت«مسلة الموسليق 90 


حيث انفجرت التبوّة » وأ ين فاضَ 


ا وموَاطن فيط الرسالة؛ وأول رضي ست لد المصطفئ ب َرَابُها » أنْ 
نّم عَوَصائّها » وتتدّسم ّم نفحاتها » وتقبّل ربوعها وذ رانها" " : 


يادار خير المَرْسَلِينَ ومَنْ يه 
عِنْد لأجْلكَ وغ )2 وباي 
وعَلَيَ عَهِدٌ ِنْ مَلأْثٍُ محاجري”© 

لأَعَفدنَ0) مون فسن ينها 
لولا العَدَادي”*) » والأعادِي زرثها 
لَكِنْ سَأَمْدِي مِنْ حَفيلٍ” تَحِينِي 
أزكئ من المِسْكِ المُمتقي''''تفحة 
وتخطنةة برواكين القلجرات 


لد فك 


- صلاة» وهي العبادة المعروفة. 
فق متَبّوأ: أي منزل. 

0( العبابٌ: كثرة الماء والسيل. 
(7) في الأصل زيادة: «شعر». 


هدي الأَنامُ وحص سالا يناف 
وَتَقَوُق ممَرَقَدُ الجَمَرَاتَ 
0 المندذران واكتييات 
من كيه كَفْرَةٍ التَقييلٍ والوَشْفَاتِ 
أََدَا ولو سَحْبا عَلَىْ الوجّنات 
لِمَطِيِنِ” ''كتَلْكَ الدَّارٍ والحُجراتٍ 
تتشناء 4 بالأصالٍ والكراتِ 


ونوامي التَّسْلِيِمٍ والبرّكاتٍ 


2 


(4:) اللوعة: حرقة في القلب وألم يجده الإنسان من حبٌ أو نحوه. 


(5) الصّبابة : رِقَّةُ الشوق وحرارته. 
(3) محاجري: المخجرٌ في العين : ما أحاط يها. 
إفف لأعفرنٌ : لأموّغن . 
(4) العوادي: العوائق. 
(9) الحفيل : الكثير النفيس. 
)١١(‏ لقطين: أي المقيم. 
)١١(‏ المفئّق : ما خلط بغيره ليزداد طيباً 
“4ه 


الباب الرابع 


70 لي ا اك اك بوه انود او ور 
فِئ ذكر'" الصَّلاة عَلبهِ وَالتَسْليِم وَفْرْضٍ ذلك وَفْضِيْلتهِ 


> سس 


2 2 #ر 7[ ذه 00 ص 6م 3 
قال الله تعالىل : « إِنَّ الله وَمَكْتِحَكَمَهُ يَصَلونَ عَلَ لدي لت يكأيها أل يميا صَلرأ 
رم مو مده 


عَليِهِوَسَلْمُوا سَلِيِمًا» [الأحزاب: 05]. 

, قال ابن عباس : معناه: إِنَّ الله وملائكته يُباركون علا النس292؟‎ ١810 

وقيل: إنَّاللهيتركَمُ علئ النبي » وملائكتّه يَدْعُون له. 

قال المُبَرّد: وأصل الصّلاة الترحُم ٠‏ فهي مِنّ الله رحمةٌ » ومن الملائكة رِقَةٌ 
واستدعاءٌ للرحمة من الله . 

ا وللار وتيا حرط ا عا الح 15 8او امو اولي بر 
الصّلاة لاله[ اغب له + للق ازعيهة ' فهذا ذعاء . 


9ع _[و] قال بكر المَشَيْرِيُ : الصلاةٌ مِنّ الله [تعالئ] لِمَنْ دون النبيح يلل 
واخنمة 2 وللنبي يكل تشريف وزيادة تَكْرِمَة9» . 


0 ف‎ )١( 

زفق رواه ابن جرير وابن أ بي حاتم / المناهل ]١(‏ 0ل 

(؟) أخرجه البخاري (104) . وملم (177/749) باب: فضل صلاة الجماعة » من حديث 
(4) نقله الحافظ في الفتح 197/1١‏ عن القاضي عياض . 


كن 


92 وقال أبو العالية2'0: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة ٠‏ وصلاةٌ 
الملاتئكة الدعاء . 

0١‏ - قال [القاضي] أبو الفضل : وقد فرّق النبِيٌ يل فى حديث تعليم 
الصلاة عليه بين لفظ الصلاة ولفظ البركة ؛ فدلَ أنهما بمعنَييْن 

١*4‏ تو آينا التسليم الذي ار الله تعالئ به عباده فقال القاضي أبو بكر بن 
كير 1797/ ب): نزلت هذه الآيةٌ على النبي وَل فأمن لامتحاب أن لتنا 
عليه ؛ وكذلك مَنْ بَْدَهم أمرُوا أنْ يسلّموا علئ النبي ييه عند حضورهم قَبْرَه » 
وعند ذكره . 

وفي معنى السلام عليه ثلاثة وجوه: 

اننتهة: «الندللافة لمعك ل كرون السلاة”"» مَصُدراً كاللَّدَاذْ واللّدَاذة. 

الثاني : أي السلامٌ عل حفّظك ورعايتك مُتَوَلَ له7© 2 وكفيل به ويكون 

كالم اشم الله . 

الغالث : أَنَّ السلامٌ بمعنى المُسالمة [له] والانقياد؛ كما قال ١‏ قوري 
مورك حَقٍّ يُحَكموك هيما سجر ينهم ثم لا يجذوان أنشهم م 
صر قَصَيْتَ وَيُسَلِْموَا شَسَلِيمًا ماك [النساء: 56]. 


كذ 31 
ءئ ٌ 


فصل 
[نِيْ حَكُم الصَّلاة عَلَى النّىَ ]290 


واعلّمْ أنَّ الصلاةً علئ النبيّ يلِ َزضٌ عل الجملة » غير محدّد بوقْتِ؛ 


)١(‏ هو رّقَئِمُ بن مِهْرانَ الررياحي . تقدمت ترجمته. 

() في الاصل : «وتكون السلامة» ٠‏ والمثبت من المطبوع . 
() في الاصل: «مثوىّ له» ٠‏ والمثبت من المطبوع . 

زفق مابين حاصرتين من عندي . 


6ه 


لأدن ال :تعالرة بالضاكة عليه وحم الأبنة والمكناء لعل الوحوسة + 
وأجمعوا عليه . 

وحكى أبو جعفر: محمد بن جرير الطبري ‏ رحمه الله أن فل الذي 
عِنْده علئ التَّذْبِ؛ واذّعىْ فيه الإجماع ؛ ولعلّه فيما زادَ على مة؛ والواجبٌ منه 
الذي يَسْقَطْ به الحََجٌ ومَأنَم ترك المرْض مرةٌ؛ كالشهادة له بالنبوّة؛ وماعذا 
ذلك مندوبٌ مُرَعْبٌ فيه » من سنن الإسلام وشِعَارٍ أهله . 

قال القاضي أبو الحَسَنِ بن القضّار”"2: المشهورٌ عن أصحابنا أنَّ ذلك 
واجبُ في الجملة علئ الإنسان ؛ وفَرْضنٌ عليه أَنْ يأَتِيَ بها موّهٌ من 9 من دهْره مع 
القَدْرّة علئ ذلك . 

وقال القاضي أبو بكر بن يكير: افترض الل علي خَلْقه أَنْ يُصَلُوا على نيته 
ويسلّموا تسليما » ولم يجعَلُ ذلك لوقتٍ معلوم؛ فالواجبٌ أن يُكْيْرَ المرءٌ 

2 

منها . ولا يَغفل عنها. 

قال القاضي أبو محمد بن تَضْر”"2: الصلاةٌ علئ النبي يكل واجبةٌ في الجملة . 

قال القاضي أبو عبد الله: محمد بن سَعِيد: ذهب مالك وأضْحابه وَيْرُهم 
من أهل العلم أن الصلاةً علئ النبي كل فرضٌ بالجملة بََقَدٍ الإيمان » لا تتعيّن 
فيه الصلاة ‏ وأن مَنْ صلَئ عليه مرةً واحدةً في عمْرِهِ سقط الْفَؤْض عنه. 

وقال أصحابُ الشافعى : الَرْضيٌ منها الذي أمرَ الله تعالئ به ورسُوله عليه 
السلام (1/154) هو في الصلاة . 

وقالوا: وأما في غيرها فلا خلاف أنها غَيْرُ واجبة . 

وأما فى الصلاة فحكى الإمامان أبو جعفر: محمد بن جرير الطبريٌ ‏ 


)١(‏ هو شيخ المالكية ٠‏ علي بن عمر بن أحمد البغدادي ابن القصّار. كان أصولياً نطّاراً. مات 
سنة (191) ه. له ترجمة في سير أعلام النبلاء /10/ 7١8-1١1‏ . 

(؟) هو الإمام العلامة شيخ المالكية عبد الوهّاب بن علي بن نصر التغلبي. المتوفئ سلة 
(477) ه. مترجم في سير أعلام النبلاء 459/117 4517 . 


لمكن 


والصّحاوي وغيدهما إجماع جميع المتقدّمين والمتأخرين من علماء الأَةٍ على 
أنَّ الصلاة ايد جبة30 . 

وشدَّ الشافعيٌ في ذلك0©؛ فقال: مَنْ لم يُصَلّ علئ النبي يك من بعد 
التشوّد الآخر وَقَبْلٌ السلام فصّلاته 0 فاسدةٌ . وإِنْ صلَّ عليه قَبْلَ ذلك 
لم تجزه» ولا سلّف له في هذا القول ولا سنّة يتّبعها. 

وقد بالغ في إنكارٍ هذه المسألةٍ عليه لمخالفته فيها مَنْ تقدَمه جماعةٌ » 
وَشكموا عليه الخلافٌ فيها » منهم الطبري » والقَشَيْرِي » وغيرٌ واحدٍ. 

وقال لوحك و ورد افيف ايقل جه اذه ال ها 
علىْ رسول الله 256 ؛ فإِنْ ترك ذلك تارك29 فصلاته مُجُزئة في مَذهبٍ مالك » 
وأهل المدينة » وسفيان الثوري ٠‏ وأهلٍ الكوفة من أصحاب الرّأي وغيرهم. 


00 
وهو قول جَمّلٍ أهلٍ العلم . 

و عن مالك وَسُفيانَ أنها في التشهّد الأخير مستحيّةٌ ٠‏ وأنّ تاركّها في 
التشقّ مُسي. 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الأحزاب: «لا إجماع علئ خلافه ‏ يعني الشافعي ‏ في 
هذه المسألة لا قديمآ ولا حديثاً». وإلْ وجوب الصلاة عليه يَككخٍ بعد التشهد ذهب عمر بن 
الخطاب ء وابنه عبد الله » وابن مسعود. وأبو مسعود البدري » وجابر بن زيد . 
والشعبى ٠»‏ ومحمد بن كعب القرظي ٠‏ والشافعي ٠‏ وأحمد بن حنبل ٠‏ وإسحاق بن 
راهويه ١‏ والفقيه ابن الموّاز » واختاره القاضي أبو بكر بن العربي . وذهب الجمهور إلىئْ عدم 
الوجوب » منهم : مالك » وأبو حنيفة » وأصحابه » والثوري ٠‏ والأوزاعي وآخرون. وانظر 
تفسير ابن كثير #/8٠0ء‏ فتح الباري ٠ ١14/١١‏ والتعليق المغني على الدارقطني 
ارده" 

() لم يشذ الشافعي في ذلك. انظر التعليق السابق . 

) في المطبوع: «الأخير؟. 

0( قوله : «باطلة» » لم ترد في المطبوع . 

(0) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. إمام حافظ علامة . عداده في فقهاء الشافعية . تون 
سنة (718) ه. من كتبه : «الإشراف» و«الإجماع». انظر ترجمته في السير 49١/١4‏ -1917. 

. قوله: «تارك؟ لم ترد في المطبوع‎ )١( 


اه 


وشدّ الشافعيم فأَؤْجَب علو تاركها في الصلاة الإعادّة؛ وأوجب إسحاق0) 
أيضاً الإعادة مع تَعَمّد تَزكها دون التّسْيان. 1 

وحكئ أبو محمد بن أبي رَئْدا"2 » عن محمد بن المّوّازا" - أن الصلاةً 
علئ النبئ يك فريضة . 

قال أبو محمد: يريد”*» ليست مِنْ فرائضٍ الصلاة؟ وقاله محمد بن 
عبد الحكو”*' وغيره. 

وحكئ ابن القصّار" وعَبْدُ الومّاب؟ _أنَّ محمد بن الموّاز يّراها فريضة 
في الصلاة كقولٍ الشافعي . 

وحَكئ أبو يَعْلَى العَبْديّ المالكئ عن المذهب فيها ثلاثةَ نه أقوال في الصلاة: 
الوجوت ذو للك والسيفة 

وقد خالف الخطابومٌ من أصحاب الشافعئ ‏ وغيدُ[ة] الشافعيَ فى هذه 
الشالة4 قال العظابى + ولتصك بواجبة في الصيادة» ونعى مَل جماعة الفقياه 
إلا الشافعي ؛ ولا أعلُ له فيها قدوةٌ. 

والدليل علئ أنها ليست من فروض الصلاة عمَلٌ السَّلَفٍ الصالح قبل 
الشافعيّ » وإجماعهم عليه. 

وقد شنّع الناسُ عليه في هذه المسألة جدًاً. 


. إسحاق هو ابن راهويه . تقدمت ترجمته‎ )١( 

00( هو عالم أهل المغرب ٠‏ عبد الله بن أبي زيد. يقال له مالك الصغير. توفي سنة (146) ه. 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /11/ 1١‏ . 

() هو محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني المالكي . إمام علآمة فقيه. توفي سنة (118) ه. 
مترجم في سير أعلام النبلاء 7/11 . 

(5) في الأصل: «قال أبو محمد بن يزيد» » والمثبت من المطبوع . 

)2( هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » فقيه مالكي » إمام علامة. ولد سنة (451١)هاء2‏ 
ومات سنة (7148) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النيلاء 4917/17 دكعه. 

)١(‏ هو القاضى أبو الحسن بن القضّار . تقدمت ترجمته. 

فى عبد الؤهاب :هو أبو ميل بن نصن تقدمت ترسفته: 
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, وهذا تَشَهّدٌ ابْنِ (15/ب) مسغودا؟؟ الذي اختاره الشافعية”"©‎ ٠١4+ 


وهو الذي علَّمه له النبيئٌ يل . » ليس فيه الصلاةٌ علئ النبي كلهة. 


» حتى ٠ه١١  وكذلك كل مَنْ تذدي التشهّدَ عن النبي ككل‎ ٠44 
» كأبي هريرة » وابن نغ عباس وجابرء وابن عمرء وأبي سَعِيد الْخُدْري‎ 
وأبى موسئ الأشعرئة وعبد الله بن الزّسير لم يذكروا فيه صلاةً على‎ 


النبي 75 . 
ؤه 1 7ه١-_وقد‏ قال ابن عبّاس ٠‏ وجابي: كان النبئٌ يكِيِ يعلمنا 
انين كما يعلننا النبورة من الفران3: 


. ونحوء عن أبي سعيد”"‎ ١68 


.)1١5( أخرجه البخاري (8531) ؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) بل التشهد الذي اختاره الشافعي تشهد ابن عباس. قال الإمام النووي في الأذكار عقب 
الحديث )١187(‏ بتحقيقي: «وأفضلها ‏ أي التشهدات ‏ عند الشافعي: حديث ابن عباس 
للزيادة التى فيه من لفظ المباركات» . ١‏ 

(0) حديث أبي هريرة أخرجه ابن مردويه/ المناهل(58١1).‏ وحديث ابن عباس أخرجه مسلم 
(10)ء» وحديث جابر أخرجه النسائي 517/1 ٠‏ والبيهقي ١417/7‏ . وصححه الحاكم 
0 ووافقه الذهبي وقال الترمذي ‏ كما في سنن البيهقي ١47/7‏ -: سألت البخاري عن 
هذا الحديث فقال: «خطأ. ..2. وحديث ابن عمر أخرجه أبو داود (41/1) وإسناده صحيح . 
وحديث الخدري أخرجه ابن مردويه كما في المناهل .)١١44(‏ وحديث أبى موسئ 
الأشعري أخرجه مسلم (404). وحديث عبد الله بن الزبير أخرجه البزار (515) » 
والطبراني في الكبير - كما في المجمع 161/7 وقال: «مداره علئ ابن لهيعة » وفيه كلام». 
وقال السيوطي في المناهل  )2١448(‏ متابعاً ابن حجر في التلخيص 138/١‏ : «ورواه 
صحابة آخرون تتمة أربعة وعشرين». 

(1) حديث ابن عباس أخرجه مسلم (107) . وحديث جابر فقرة من الحديث المتقدم برقم 
(143). 

(5) ورواه أيضاً ابن مسعود وجرير بن عبد الله كما في مجمع الزوائد ١4١ ٠ ١19/7‏ 
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0 1 ك1 000 اما ١‏ 2 0 
4 - وقال ابن عمُرٌ: كان أبو بكر يُعَلَمُنا التشهّد على المْيّر كما يُعلّمون 
الصبيان فى الكتّاب7 , 


8 وعلّمه أيضا علئ الهنبر عُمَرُ بن الخَطَّابٍ [رَضِيَ الله عنه]2 . 
1 وفي الحديث: «لا صلاة لِمَنْ لم يُصَلَّ علىَ»9" . 
قال ابن القصّار: معناه: كاملة؛ أو لِمَنْ لَمْ يُصَلَّ علي مرَةٌ في عُمُره. 


وضكّف أهلٌ الحديث كلّهم رواية هذا الحديث. 


١51‏ وفي حديث أبي جعفر » عن أبي مسعود” ' » عن النبي يكل : «مَنَ 


صلّى صلاةً لم بُصّلَّ فبها علي وعلئ أهل بيني لم تُقْبَلُ منه»0* . 


4 2- قال الدارقطنى: الصوابٌُ أنه من قَوْلٍ أبى جعفر: محمد بن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة كما في تلخيص الحبير ١/5748؟.‏ قال الحافظ : «ورواه أبو بكر بن 
مردويه في كناب التشهد من رواية أبي بكر مرفوعاً أيضاً وإستاده حسن». وأخخرجه الطبرانى 
في الكبير من حديث ابن عمر بلفظ : «كان النبي يق يعلم الناس التشهد علئ المنبر كما يعلم 
المعلم الخلمان». قال الهيئمي في المجمع ١41١/7‏ : «قيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة 
وهو ضعيف». 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 40) » والبيهقي )١57/7(‏ , وصححه الحاكم (517/1) » 
ووافقه الذهبي » وصححه أيضاً النووي في الأذكار برقم (180) بتحقيقي . وانظر تلخيص 
الحبير /١‏ 776 . 

(6) أخرجه ابن ماجه (400). والحاكم (١/579)ء‏ والبيهقي (7794/1) ٠‏ والدارقطني 
)”66/١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي. وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس . قال 
البيهقي : «ضعيف لا يحتج برواياته». وانظر تلخيص الحبير /١‏ 7577 . 

(4) في الاصل والمطبوع: «ابن مسعود؛ ء وهو تحريف. انظر التعليق التالي والقول البديع ص 
.)١860(‏ 

(0) أخرجه الدارقطني ١06 /١‏ وغيره من حديث جابر الجعفي » عن أبي جعفر . عن أبي مسعود 
الأنصاري (عقبة بن عمرو اليدري) مرفوعاً » وقال: «جابر ضعيف », وقد اختلف عنه؛. 
وانظر الرواية التالية. 
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علي بن الحسين : لو صليتُ صلاةً لم أَصَلّ فيها علئ النبي بك ولا عَلَىْ أَهْلٍ بيته 
لرأيثُ أنها لا تتم ات 00 


فصل 
فِيْ المَوَاطِنٍ الّْتِيْ يُسْتَحَبٌُ يُسْتَحَسبٌ فيِهَا الصَّلاةٌ والمّلامٌ 
على الي يك و ياغ 0 
ا 


4 حدثنا أبو علي القاضي بقراءتي عليه رحمه الله قال: حدثنا 
الإمام أبو القاسم البَلْخي [قال]: حدثنا الفارسيٌ » عن أبي القاسم الخُرّاعي » 
عن أبي سعيد سعيد: الهيم بن كليب + عن أبي غَيسيّ الحافظ '[قال]:. .حدثنا 
محموه بن غَيْلان » حدثنا عبد الله بن يزيد المُقرىء ٠‏ حدثنا حَْوة بن شريح » 
حدثني أبو هانىء الحَؤلاني أن عَمْرَو بن مالك الْجَنِْيَ » أخبره أنه سمع 
فَضَالةَ بن عبّيد يقول: سمع النيخ يك رجلا يدعو في صلاته » فلم يُصَلّ على 
النبي 5إ2؛ (1/119) فقال النبي 6 له : «عَجِل هذا» دعا لفاك 40و خورء : «إذا 
صَلَى أَحَدُ دُكم مَلْبْدَأْ بتحميد الله والثناء عليه » ثم ليِصَّلُ على الي يكل؛ ثم لِيَدْعٌ 


بَعْدُ بما شاء»29 . 


(1) أخرجه الدارقطني 500/١‏ 703 من حديث جابر الجعفي . عن أبي جعفر: محمد بن 
علي بن الحسين . عن أبي مسعود الأنصاري من قوله » وليس من قول محمد بن علي بن 
الحسين . وفى إسناده أيضاً جابر الجعفي وفي هذا القول تأييد لمذهب الشافعي دون ما قاله 
المصنف. وللعلامة محمد بن محمد الخيضري (811- 844)ه كتاب مطبوع في الردٌ على 
القاضى عياض سَمّاه : «زهر الرياض في رد ما شَنَعهُ القاضي عياض" . 

زفق في الأصل زيادة: «فيه» » وهي ليست في المطبوع. 

7) أسنده الممنف من طريق أبي عيسئ الترمذي (71417). وأخرجه أيضاً أبو داود )١54١(‏ » 
والنسائي (7/ 45) ء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟». وتمام تخريجه في بلوغ 
المرام )7١١1(‏ بتحقيقي . 

أزهه 


ويُروئ من غَيْر هذا السنّد: «بتمجيد”" اللها وهو أصَّحٌ . 

9 وعن عُمر بن الخطاب [َرَضِيّ الله عنه] قال: الدّعاءٌ والصلاةٌ معلقٌ 
بين السماء والأرض؛ فلا يصعدٌ إلئ الله منه شيء حتى يُصَلَى علئ 
اله و0 , 

١5ل‏ - وعن علي بن أبي طالب » عن النبي بمعناه ؛ وقال: وعلئ آل 

0 


5 
أن 


الذعا #استعضواة حتى يُصَلَي الداعي عل النبت ه290 . 
و - وعن ابن مسجو : إذا أراد أَحدُكم أن يسأل الله شيعا فليبدأ بمُذُّحه 


والثناء عليه بما هو أهلّه؛ ثم يصلّي علئ النبئ يَكلنة؛ يشان فإنه أجدرٌ أن 
رءء *(ه) 


37 -رر وي أن 


كقَدّح الراكب؛ ل 2 ونم نامدن فإن احتاج إلىا 


)١(‏ في الأصل: ابتحميذ» » والمثبت من المطبوع . (تمجيذ الله): تعظيمه. 

(؟) أخرجه الترمذي (587) بدون قوله: «والصلاة». وانظر تعليق العلامة أحمد شاكر عليه 
والقول البديع ص : (571). 

(6) أخرجه أبو الشيخ في الثواب » والبيهقي في الشعب/ المناهل (00١١)ء‏ ورمز لحسته 
السيوطي في الجامع الصغير (8777). وأخرجه موقوفاً على علي رضي الله عنه » الطبراني 
في الأرسط. قال الهيئمي في المجمع 6/٠‏ : «رجاله ثقات». وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب 00/7 : «رواه الطبراني في الأوسط موقوفاً » ورواته ثتقات » ورفعه 
بعضهم ١‏ والموقوف أصح؟. 

(4) أخرجه الديلمي ني مسند الفردوس من حديث أنس » كما في تحفة الذاكرين ص(01). قال 
الشوكاني: في إسناده محمد بن عبد العزيز الدينوري. قال الذهبى فى الضعفاء: منكر 
الحديث. 0 20 

)0( أخرجه معمر بن راشد في الجامع (15151) برواية عبد الرزاق ٠‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد ١686/1١‏ وقال: «رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . إلا أن أبا عبيدة لم 
يسمع من أبيه' وأشار إليه أيضاً ١1١/٠١‏ وقال: «وهو حديث جيد». وصحح إسناده 
السيوطي في المناهل .)٠١97(‏ (أن ينجح): أن يصيب طلبته . 


مه 


شراب شريه » أو الوضوءٍ توضأ 2 وإلآَ هَرَاقه ؛ ولكن اجعلوني في أول الدعاء 
وأؤسطه وآخره»9؟. 


6 9 وقال ابن عطاء: للدعاء أركان وأجنحةٌ وأسبابٌ وأوقاتٌ؛ فإنْ 
وافق أركاته قَوِي » وإن واقّق أجنحتّه طار في السماء ٠‏ وإنْ واقّى مواقيته فاز , 
وإن وافق أسبايه نْجَحَ ؛ 20 فأركائه : حضور رٌ القلب » والرقة والاستكانة 
والخشوغ » وتعلق القَلبِ بالله » وقطعة 9 الأديات» وأجيت : المدق” 
ومواقيته: الأسحار » وأسبابه: الصلاةٌ على محمد َلللا. 


5 وفى الحديث: «الدّعاءٌ بين الصلاتيِنٍ 2 220 


٠51/‏ - وفى حديث آخر: ١كلُ‏ دُعَاءٍ محجوبٌ دون السماء؛ فإذا جاءَتُ 
الصلاةٌ علىّ صعدَ الذّعاغ0* . 


24 وفي دعاء ابن عباس الذي رَواه عنه حَنَشْلُ ؛ فقال في‎ - ١3”66 
واستجب دُعَائي ؛ ثم يبدأ بالصّلاة ة على النبي يكل فيقول'"': اللهم! إني أسْألكَ‎ 


)١(‏ أخخرجه البزار )7١57(‏ » وعبد الرزاق )١17(‏ وأبو يعلئ والبيهقي في الشعب وغيره. وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ١106/٠١‏ : فيه موسئ بن عبيدة » وهو ضعيف» . وقال الحافظ 
في تخريج الأذكار: «حديث غريب. . ,» وت السخاري في القول البدديع صن 0130 وانظر 
جامع الأصول 4/ ١66‏ . (لا تجعلوني قَقَدح الراكب) : القدح : إناء صغير يشرب به الماء. 
قال في النهاية : أي لا تؤخروني في الذكرٍ » » لأن الراكب علق قدحه في آخر رَحُلِ عند فراغه 
من تؤحاله ويجعله خلفه . (هراقه) : أي صبّه 

0 00 

(7) كلمة: «من» لم ترد في المطبوع. 

(4) هوني «شَرَفٍ المصطفئ» بلا إسناد/ قاله السخاوي في القول البديع ص: (751) . 

(4) أورده ‏ بنحوه ‏ ابن الأثير في جامع الأصول برقم )١١7١1(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
مرفوعاً وقال: «هذه الرواية ذكرها رزين». وقد تقدم موفوفاً على عمر برقم (1770). وانظر 
القول البديع ص : (7550). 

. في المطبوع: «ثم تبدأ.‎ )١( 

مهم 


أن تُصَنّي علئ محمدٍ عَبْدك نيك ورَسُولك أَفْضَلَ ما صلَيْتَ علئ أحدٍ مِنْ 
خَلْقَكَ أجمعين (19١/ب)‏ آمين30 , 


عند الأذان . 


4 2 وقد قال عليه السلام: «رَعِمَ أَنْفُ رجل ذَكِرْتُ عنده فلم يِصَلٌّ 
كك 
عَلَيّ 


وَكَّرِه ابْنُ حبيب” ذِكْرَ النبي صل الله عليه وسلم عند الذّبْح . 


وكَرِةَ تَحْدُونَ الصلاةً عليه عند التعجّب؛ وقال: لا يصلَّىْ عليه إلا على 
طريق الاحتساب ٠‏ وطُلّب الثواب. 


قال َب » عن ابن القاسم : مَوْطِنَان لا يُذْكّر فيهما إلا الله : الذبيحةٌ : 
والعُطاس ؛ فلا تَقُلْ فيهما بعد ذكْرٍ اللو؛ محمدٌ رسولٌ الل ٠‏ ولو قال بعد ذَكْرٍ اللم: 
صلّئ اللّهعلئ محمد لم يكن تسمية له مع الله. 


(1) الدعاء بطوله ذكره السخاوي في القول البديع ص (7788-5537) وقال: رواه النميري. 

(؟) في المطبوع : «أو كتابته». 

إفة أخرجه الترمذي (79140) » والحاكم )241/١(‏ من حديث أبي هريرة . قال الترمذي : «هذا 
حديث حسن غريب» . وسيأتي مطولاً برقم (؟؟5١)‏ . وانظر موارد الظمآن (54 0 5 
بكسر الغين المعجمة: أي لصق بالرغام ؛ وهو التراب » ذلا وهوانا. وقال ابن الأعرابي 
هو بفتح الغين » ومعناه : ذلَ/ الترغيب والترهيب (؟008/5). 

(4) هو عالم الأندلس: عبد الملك بن حبيب القرطبي المالكي. ولد في حياة الإمام مالك بعد 
(١1)17ه.‏ ومات سنة (7748) أو (19؟) ه. انظر ترجمته في سير أعلام التبلاء 
0 

)0( هو أصبّ بن الفرج المالكي . مفتي الديار المصرية وعالمها. ولد بعد(١5١)‏ ه. ومات سئة 
(71) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء .508-5705/1١‏ 


هه 


0 شية20؛ قال:: [وآلا ينبغي أَنْ تجعلٌ الصلاهٌ عل النبي كك فيه 
٠7‏ - ورَوَئ النّسائي . عن أؤس بن أؤس ء عن النبئ كل: | 
بالإكْثَارٍ مِنَ الصلاة عليه يوم الجمعة9 . 


ومن مواطن الصلاة والسلام دخول المسجد : 


09١‏ 2 قال أبو إسحاق بن شعبان: فشن كن نعل العدة ا نْ يُصَلَيَّ 
علن :الث تمل اله علبلا ويسم ,+ على اله وخر كم عليه ووعلن اله 
ويبارك عليه وعلئ آلدء ويسلّم تسليماً؛ ويقول: «اللهم! اغفر لي ذُنُوبي » 
واَنْح لي أبوابَ رَحخْمتك». 


ل ءفك يتك اتخلات17) 
وإذا خرج فعل مثل ذلك 2( وجعل موضع «رّحمتك») «فضلك» : 


٠/١‏ وقال عَمْرُو بن ديار 0) - في قوله [تعالئ]: #فإِدًا دَحَلْشم ويا 
مََلْموا عاج علَ أَنفسِكُم 4 [النور: -]0١‏ قال : إن لم يكن في البيت أحدٌ فقل : السلامٌ 


)١(‏ هو أشهب بن عبد العزيز » العلامة المصري الفقيه. يقال: اسمه مسكين . وأشهب: لقب 
له. ولد سنة )١55(‏ ه ومات سنة )7١14(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 5٠0/9‏ 
07 

(؟) أي سنة وطريقة لأنه تشريع فيما لم ينقل. وذلك خلافا للشافعي حيث قال: لا أكره مع 
التسمية على الذبيحة أن يقول: صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ بل أحب ذلك . 

(5) أخرجه النسائي “/رلة-اىء وأبو داود ١» )1١40(‏ وابن ماجه )1١86(‏ » وصححه ابن 
خزيمة (*1791) ٠‏ والدارقطني » والنووي في رياض الصالحين رقم )١11١7(‏ بتحقيقي » 
والحاكم ١ 778/١‏ ووافقه الذهبي. واستوفينا تخريجه في موارد الظمآن .)06٠0(‏ وسيأتي 
برقم (1417). 

(5) سيأتي هذا الذكر مرفوعاً من حديث فاطمة برقم (/151 » .)١4417‏ 

)٠(‏ في الأصل: «عمر بن دينار» » وهو تحريف. والمثبت من المطبوع. وهو عمرو بن دينار 
المكي الأثرم ٠»‏ شيخ الحرم في زمانه. ولد سنة (45) أو (47) ه ء ومات سنة (155) ه 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ©/ 7017-17٠٠‏ 


نتن 


علئ النبي ورحمةٌ الله وبركاتة » السلامٌ علينا وعلى عِبّاد الله الصالحين» السلامٌ 
عل أهل البيث ورحمة الله وبركاتة. 

١07/8‏ قال ابن عباس : المرادٌُ بالبيوت ‏ ههنا ‏ المساجد. 

4 وقال النّحعي”1©: إذا لم يكن في المسجد أحلةٌ فقل: السلامٌ على 
رسولٍ الله كك؛ وإذا لم يكن في البيتٍ أحدٌ فقل: السلامٌ علينا وعَلَىئ عباد الله 
الصالحين. 

9 وعن عَلْقمة2"7: إذا دخلْتٌ المَسجدَ أقول: السلامٌ عليك أيه 
النبيثٌ! ورحمةٌ الله وبركاته » صلَّئ الله" وملائكته عل محمد. 

51 ونَحْوٌه عن كعب: إذا دخلّ » وإذا خرج » ولم يذكر الصلاة. 

خرن - واحتجّ ابن شَعْبَانَ لما ذَكّره - بحديث فاطمة بنتٍ رسول الله 
عليهما الصلاة والسلام - أنَّ النبيئ يك كان يفعلّه إذا دخل المسجد©. 


- ومثله عن بي بكر بن عَمْرو بن حَزْه! “». وَذَكَرَ السلامٌ والرحمة . 
وقد ذكرنا هذا الحديث آخر القسم . والاختلاف في ألفاظه . 
١ 6‏ ومِنْ مواطن الصلاة عليه أيضاً عند”*© الصلاة عَلَىْ الجنائز. 


)١(‏ هو الإمام . الحافظ » فقيه العراق ٠‏ إبراهيم بن يزيد النَّخَّمي. مات سنة (43) ه وعاش 
(59) أو (08) سنة . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 0 

(؟) هو علقمة بن قي قيس النّخَعي . فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها » كان إماماً مجتهداً » وحافظاً 
مجوداً ,ولك في آيام الرسالة المتعمدية ٠‏ وعداذة : في المخضرمين . مات بعد )1١(‏ ه. وقيل 
بعد (٠/ا)‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 01 

(6) حديث فاطمة أخرجه الترمذي )"١5(‏ » وابن ماجه (١لالا)‏ » وأحمد (187/1) »؛ وابن 
السني (81). وقال الترمذي: «حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل...» 
وسيأتي ‏ بروايات برقم .)١444 2 1١441 » ١485 0 ١487(‏ 

)5( هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم الانصاري . أمير المدينة » ثم قاضي المدينة » أحد 
الأئمة الأثبات. اسمه وكنيته واحد ٠‏ وقيل: إنه يكنى أبا محمد. مات سنة )١1١(‏ ه. وفيل 
غير ذلك . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ©/ 17017 7314. 

)6( كلمة اعندة ء لم ترد في ف في المطبوع . 


كمه 


تقرس أ أمامة3» نهنا من السئّة 90 , 

ومن مَوَاطن الصلاة التي مضئ عليها عملٌ الأمة » ولم تُنكرها: الصلاةٌ عَلى 
النبن وعلئ آله في الرسائل ٠‏ وما يُكتب بَعْدَ البَسْمَلة؛ ولم يكن هذا في الصَّدْرٍ 
الأوّل؛ وأَحْدِثٌ عند ولاية بني هاشم ء فمضّئ به عَمَلُ الناس في أقطار 
الأرض . 

ومنهم من يخي به أيضاً الكتب: 

- وقال عليه السلام : «مَنْ صلى عَلَنَ في كِتَاب لم ترَّلٍ الملائكة 
تستَغْفْرُ له ما دام اشسمي في ذلك الكتاب0”” , 

ومِنْ مواطن السلام عَلَىْ النبي كك تشهدُ الصلاة. 

» حدثنا أبو القاسم: خلف بن إبراهيم المقرىء الخطيب رحمه الله‎ ١ 
[حدثنا]‎ ٠ وغيره قال: حدثتني كريمة بنت أحمد؛”* قالت: حدثنا أبو الهَْنّم‎ 
محمد بن يوسف . حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا أبو تُعيم » حدثنا‎ 
الأعمش » عن شقيق بن سلّمة » عن عبد الله بن مُسعود » عن النبئ كله ؛ قال:‎ 


)١(‏ هو أسعد بن سهل بن خنيف ء معروف بكنيته » معدود في الصحابة » له رؤية. مات سنة 
(١٠3)ه‏ وله (81) سنة (التقريب) وانظر التعليق التالي. 

00 أخرجه الشافعي في مسنده برقم (081) ٠‏ والبيهقي (4/ ١ )4٠‏ وغيره من حديث أبي أمامة 
أخبره رجال من أصحاب رسول الله يي وأخرجه - مختصراً - النسائي 5/ 0/ا من حديث 
أبي أمامة قال: السنة في الصلاة على الجنازة. . . وصححه النووي وابن حجر وغيرهما. 
وانظر جامع الأصول 515/1 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط . وغيره» من حديث أبي هريرة. قال الهيئمي في المجمع 
01 <: «وفيه بشر بن عبيد الدارسي ٠‏ كذبه الأزدي . وغيره». وزاد السيوطى نسبته فى 
المناهل )٠١80(‏ إلى أبي الشيخ في الثواب بسند ضعيف». وذكره ابن الحترزي في 
الموضوعات. وقا ل ابن كثير في التفسير */017: «وليس هذا الحديث بصحيح . ول 
قول الذهبي : أحسبه موضوعاً». وسيأتي برقم .)١117(‏ وانظر القول البديع ص (704). 

4( في المطبوع: «كريمة بنت محمد» . وكلاهما صواب . لكنه في المطبوع نسبت إلى جدها » 
انظر ترجمتها في سير أعلام النبلاء (5180-1177/14). 

لوه 


«إذا صلّئ أحدُكم فليقل د : التحياثٌُ ل والصلوات”' والطيباتٌ ؛ السلامٌ عليكَ » 
يها النبوئٌ! ورحمة الله وبركاتةُ. السلامُ لاوا اد 4 الصالحين؛ فإنكم 
إذا قلتموها أصابَّث كل عَبْدٍ صالح في السماء والأرض)”© 


هذا أحَدٌ اطن ال عليه ؛ وسئَّمّه أول التشهّد. 
م ِ ِ 


- وقد رَوَْ مالك » عن ابن عُمر : أنه كان يقولٌ ذلك إذا فرَعْ مِنْ 
لازاه أن 00 

واستحبٌ مالك في «المبسوط"” أَنْ يسلّمَ بمثْلٍ ذلك قبل السلام . 

1781 - قال محمد بن مَسْلَمَة: أراد ما جاء عن عائشة وابنٍ عُمرَ أنهما 
كان“ يَقُوَلآَنِ عند سَلآمهما : السلامٌ عليكٌ أيّها النبيمٌ! وويحية لكؤي كابس 
السلامٌ علينا وعَلَىْ عبادٍ الله الصالحين. السلا 000 


واستحب أهل العلم أَنْ يَنْوِي ١‏ 1/ب) الإنسانُ حين سلامه كلّ عبدٍ صالح 
في السماء والأرض من الملائكة وبني ي آدم والجن. 


قال مالك في «المجموعة»” : ': وأحثُ للمأموم إذا سلّم إمامه سر 
السلام عَلَى النبيّ ورحمة الله وبركّاته » السلامٌ علينا وعَلَىْ عباد الله الصالحين. 


السلام عليكم . 


. في المطبوع: (الصلاة»‎ )١( 

(؟) أسنده المصنف من طريق محمد بن إسماعيل البخاري (811). وأخرجه أيضاً مسلم برقم 
.)4١00(‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ .4١/١‏ وإسناده صحيح. وهو موقوف له حكم المرفوع. مثله 
لا يقال بالرأي. 

(5) كتاب في فقه الإمام مالك» للقاضي إسماعيل . 

(0) في الأصل: «كان» » والمثبت من المطبوع . 

)١(‏ حديث ابن عمر هو السابق » وحديث عائشة أخرجه أيضا مالك في الموطأ 41/١‏ ؛ وإسناده 
صححيح ؛ وهو موقوف », له حكم المرفوع . 

60 قال الخفاجي 518/5 : «قيل: أراد بها المُدُوٌنَةَه. 


ممه 


فصل 
فئ كَيْفِيَةٍ الصَّلاةٍ عليه وَالتَسِيِمٍ 


دعوو 


2-8 حدثنا أبو إسحاق : : إبراهيم بن جَعْمَرٍ الفقيه بقراءتي عليه ٠»‏ حدثنا 
القاضي أبو الأَصْبَْ » حدثنا أبو عبد الله بن عَنَّاب » حدثنا أبو بكر بن وافد(» 
وغيره » [قالوا]: حدثنا أبو عيسئ » حدثنا عَبَيْد الل » حدثنا يحي » حدثنا 
مالك » عن عَبْد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حَزْم ٠‏ عن أبيه » عن عَمْرو بن 
سُليم الزرَقي أنه قال: أخبرني أبو حُمّيد الساعديٌ أن نهم قالوا: يا رسول الله! 
كيف نصَّلَّى عليك؟ قال: «قولُوا مل قن تحير لراك رحد 
كما صَلَيْتَ عَلى آلٍ إبراهيم » وباك عَلَى محمد وأزواجه وريه كما باركت 
عَلَى آل إبراهيم » » إنك حميد مجيد»”" . 

6 وفي رواية مالك» عن أبي مسعود الأنصاري؛ قال: اقولُوا : الَلهمَ 
صَلُ عَلَ محمد وعَلَى آله كما صليتٌ عَلَى آل إبراهيم » وبارك عَلَى محمد 
وعلى آله0© كما باركُتٌ عَلَى آل إبراهيم في العالمين» إنك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 
والسلام كما قد عَلِمْتم . 

- وفي رواية كعب بن عَجْرَة: «اللهم! غَلَّ عل عمل وآل يحمت 
كما صليتٌ عَلَى إبراهيم» وباركُ عَلَى مُحمَّدٍ وآلٍِ محمدٍ كما باركتٌَ على 
إبراهيم» نك حويد [ميحيب ]01 , 


)0غ( في الاأصل والمطبوع: «واقد» بالقاف. وهو تصحيف. والتصويب من تبصير المنتبه ص 
».)١577(‏ وتقدم التعريف به عند الحديث رقم .)117١(‏ 

(5) أسنده المصنف من طريق مالك في الموطأ .١79/١‏ ومن طريق مالك أخرجه البخاري 
(7839) ء ومسلم (407). وسيأتي طرف منه برقم .)1١4914(‏ 

6) قوله: «وعلى آلهه لم يرد في المطبوع . 

(1) أخرجه مالك في الموطأ 1١70/١‏ -173. ومن طريق مالك أخرجه مسلم برقم (500) » 
وستأتي رواية أخرئ لحديث أبي مسعود الأنصاري (عقبة بن عمرو البدري) برقم (/11741). 

(د) أخرجه البخاري (/77201) » ومسلم (105). 


4ه 


ال ود ضد «اللهمّ! صَلَّ عَلَى محمد النبيّ 

مين » وعَلَى آل محمد)”" . 

8 - وفي ارواية أبي سهِيد الْخُدْرِي : «اللهمّ! صل عَلَى محمدٍ عَيْدِك 
ورسولك. . .)20 وذكر معناه. 

34ت حدقا" القاضي أبوغيد الله العميمى ستماعا عليه .“وأبى عارة: 
الحَسَنُ بن طريف النخوي بقراءتي عليه ؛ قالا: حدثنا أبو عبد الله بن سَعْدُونَ 
الفقيه » حدثنا أبو بكر المُطَرّعي » حدثنا أبو عبد الله الحاكم ؛ عن أبي بكر بن 
أبي دارم الحافظ » عن علي بن أحمد العِجلي . عن حَرْب بن الحَسَّن » عن 
حي ب ايارو عن موري جاه 10070 عر بير لد ينال سير 
[عن أبيه علي » عن أبيه الحسين ؛ ] عن أببه علي بن أبي طالب؛ قال: عَدَ عَدَّهَنّ 
في يَدِي رَسُولُ الله كله ٠‏ وقال: "عَدَّمُنَّ في يدي جبريل » وقال: 0 
من عند رب العزّة؛ .اللهم! صَلَّ عَلَى محمد , وَعَلَئ آل محمد . كما صليتَ 
على إبراهيم » وعَلَى آل إبراهيم ١‏ إنك حَمِيدٌ مجيد . اللهم! بارك على 
عبد موعن ال معن كبابار يت على إبراميع »وغل ال إبراهيم » إنك 
يد يعو للق مُمّ وَتَرَكُمْ عَلَى محمد ١‏ وعَلَى آل محمدٍ ١‏ كما ترخَمْتَ 
علئ إبراهيم وعلى آل إبراهيم | إنك حميد ميد , 

.اللهمٌ! وتحيِن عَلَى محمد , وعَلَى آل محمد » كما تَحَتَنتَ عَلَئ إبراهيم » 
وعَلَى آل إبراهيمَ , إنك حميدٌ مجيدء الَّلهُمَ! وَ وَسَلَمِ على محمدٍ ؛ وعلى آل 
محمدٍ . كما سلمت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم » ؛ إنّك حميدٌ مجيدٌ»2 . 


)١(‏ أخخرجه أبو داود )48١(‏ ؛ وأصل الحديث في صحيح مسلم برقم (400) . وقد تقدم برقم 
(1586) . (عقبة بن عمرو): هو البدري . أبو مسعود الأنصاري . 

(؟) أخخرجه البخاري (17508). 

(5) في الأصل: «قال» » والمثبت من المطبوع . 

(4) قوله «اللهم بارك. . . . حميد مجيد» ع لم يرد في المطبوع . 

(0) أسنده المصنف من طريق أبي عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث صر(77-71). وهو 
حديث مسلسل بالعدٌ في اليد. وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب ٠‏ وأبو نعيم في المعرفة » * 


هك٠‎ 


خرن - وعن ار عن النبي كَكلِ: ام جره أنْ يَكْتَالَ بالمكْيّال 
أت إذا صلَّى علينا أهلّ البيتٍ فليمل : اللهمّ! صَلَّ على محمدٍء النبيّ . 
وأزواجه أمهات المؤمنينٌ ٠»‏ ودُرّيته» وآَهْلٍ بيته » كما صليتٌ على إبراهيم ١‏ 
إنلك ميا تينغ 410 . 

ادي رواية رَيْد بن خارجة الأنصاري: سألتٌ النبي ك1 كيف 

فقال: «صلُوا عل(" واجتهدُوا في الدعاء » ثم قولوا: اللهمً! بارِكُ على 
محمد . وعلئ آل محمد ٠‏ كما باركت علئ إبراهيم إنك حَمِيد مجيد»”" . 

7 وعن سّلامة الكندي: كان علوم رضى الله عنه ‏ يعلَّمُنا الصّلاة 
عل النبئ يَلفِْمَ فيقول: اللهمّ! داحي المتحوات + وبارىءَ المَسُمُوكات » 
ا ائف صَلَوَاتِك ؛ ونَوَامِيَ بركاتك . ورَأْفَة تَحدُيك على محمد ء عَبْدِكَ 
ورسولك ٠»‏ الفاتح 07 والنخائم لما سبق + والمُعْلِنِ الحقّ بالحقٌّ , 
والدامغ لجَيْشْاتٍ الأباطيل . كما حمل » فاضطَلّم بِأَمْرِ رك لطاعتك » مستوفزاً 
في مَرْضَاتكَ » واعيا لِوحيك ١‏ حافظا لِمَهْدِك ٠.‏ ماضيا على لَقَاذِ َمِل ؛ حتى 
زر قبس لقابس ١‏ آلآ الل تصل بأهله أسبابَّهُ. /1١(‏ ب) به هدِيّتِ القلوبٌُ بعد 
خحَوْضَاتٍ الفِئَنِ والإثم , اوأنقج مُوضِحَاتٍ الأعلام » ونائرات ال 
ومئيراتِ الإسلام ؛ فهو أميئك اتعامون 2 وحارث علمك المسرون 2 وشَهِيدُكَ 


والديلمي في مسندهء وابن بشكوال ٠‏ وأبو الفيض الفاداني في العجالة في الأحاديث 
المسلسلة برقم (41) وغيرهم من أهل المسلسلات. وفي سئده ثلائة ضعفاء ٠‏ وبعضهم 
نسب إلى الوضع والكذب. وقال ابن حجر في أماليه: «اعتقادي أنه موضوع». وقال الحافظ 
العراقي : «ضعيف جداً؛ . وقال السيوطي : «غاية ما يقال فيه إنه ضعيف». 

)١‏ أخرجه أبو داود (487) » وفي سنده حبان بن يسار الكلابي. قال الحافظ في التقريب: 
«صدوق اختلط» وانظر القول البديع ص (31). 

(1) قوله: «عَلَىَ» » لم يرد في المطبوع . 

إفيل أخرجه النسائي 49/7 ؛ وأحمد 199/١‏ وغيره » ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير 
9د هة)., 


اكم 


يوم الدّين » وتغيكات نعمة + ووشر للك بالحقٌ رلحمة؛ اللهم! افسح خ له في 
عَدْنِكَ » واجُزه مضاعَمَاتٍ الخير مِنْ فضلك ٠‏ مُهَثَنَاتِ له غير مُكَدَّرَات » مِنْ 


وز ثوابك المحلول + وجويل غطائك المعلول. 


اللهمً! أعْلٍ على بناء الناس بِنَاهُ ٠‏ وأَكرم م مَْوَاهلَدئِك نوه ٠‏ وأَيمَ له نورّه » 
واجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة 3 ومَزْضيً ع المَقَالَة » ذا مَنْطقٍ عَدْلٍء 
وخطَةٍ فَْلٍ » وبُزهانٍ عظيم”". 

0000 ل ا 


١98‏ وعله أيضأ في الصلاة علئ النبي عل : « إن لَه وَمَكِيِحِكَمَهْ يصَلُونَ 


)١(‏ أتخرجه ابن أبي شيبة » وسعيد بن منصور ٠‏ والطبري ٠‏ والطبراني وغيره. وذكره الهيئمي في 
مجمع الزوائد ١14 -177/٠١‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط » وسلامة الكندي روايته 
عن علي مرسلة » وبقية رجاله رجال الصحيح". وقال ابن كثير في تفسير سورة الأحزاب 
؟/ 20 : !في إسناده نظر. قال شيخنا أبو الحجاج المرِّي : سلامة الكندي هذا » ليس 
بمعروف » ولم يدرك علياً » كذا قال؛ وضعّف إسناده السخاوي في القول البديع ص (19) 
عي ال ل نا . (داحي المدحرّات) وروي : «المَدْحيّات» الدَّحو: 
البسط ء. والمدحوات: الأرضونٌ/ النهاية. (بارىء المسموكات): أي خالق السماوات 
السبع . (شرائف) يجيه ارين ووس الماك الرويعة المكداي: (نوامي) : زيادات (دامغ 
جيشات الأباطيل) : أي مهلكها. و(الجيشات): جمع جيْسْةِ » وهي المرة من جاش إذا 
أرتقع . . (اضطلم): : نهض . (مستوفزاً): أي مُسْرعاً مستعجلاً في طاعتك . (واعياً لوحيك): 
وع الحديث: فهمه وحفظه. (حتى أَزْرَى قبسآ لقابس): أي أظهر نوراً من الحق لطالب 
هُدىّ. (آلاء الله): نِعَمُهُ. (تصل بأهله أسبابه) : أي وَسائِلَهُ التي قدرهاء وذرائِعَه التي قررهاء 
وفي اللوح المحفوظ حررها. وفي أصل الدَّلّجِيّ: : القابس آلاء الله بالإضافة » أي: لمبتخي 
سوابغ نعمه » ومواكب كرمه. 
(أبهج): أنار وأشرق. وفي المطبوع: «أنهج»: أي أوضح وبين. (موضحات): جمع 
موضحة. اسم فاعل من الإيضاح وهو الكشف والبيان. (الأعلام): : جمع غلم » وهو العلامة 

و - الجبل - وشيء منصوب في الطرق يهتدى به. (نائرات): جمع نائرة: ظاهرة واضحة. 
(منيرات): مظهرات. (شهيدك): فعيل بمعنى فاعل: أي شاهد. (بعيثئك): أي مبعوئك 
الذي بعثته إلى الخلق » أي أرسلته » فعيل بمعنئ مفعول (عَذْنِك): جنتك. ومعناها دار 
الإقامة والخلود. (المحلول): اسم مقعول. من حل المكان ٠‏ إذا نزل. أي الكائن في 
الجنة . (المغلول): المضاعف : أي عطاءً بعد عطاء. (خطة فصل): أي أمر فاصل بين الحق 
والباطل . وانظر شرح هذا الأثر في القول البديعم ص .)١10(‏ 


كم 
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عَلَ ألبَىَ يكأيها لدي ءامئوأ صَلْواعَلَيِهِوَسَلَمُوا تَسْلِيمًا» [الأحزاب: 97]. 

لبَئِكَ لبيك الله! لرَبي] وسَعْدَيِك .» صلواث الله البو الوحيمء» والملائكة 
المقرّبين ٠‏ والنبيّين والصَّدّيقين » والشّهداءِ والصالحين » وما سبّح لك من 
شيء يارت العالمين! علئ محمد بن عَبْد الله » خاتم النبيّين » 
المرسلين ٠‏ وإمام المتّقين » ورسولٍ ربٌ العالمين؛ الشاهد البشير » 2 
إليك بِإِذْنِكَ » والسراج المُئير؛ وعليه الوه 0 

4 - وعن عبد الله بن مسعود: اللهمً! اجعَلْ صَلَوَاتِكَ وبركاتِكَ 
ورَحْمتَكَ على سيّدِ المرسلين ٠‏ وإمام المتّقين » وخاتم النبيّّن » محمد عَبْدِك 
ورسُولك ؛ إمام الخير » ورسُول الرحمة . 

اللهم! انه مَقَام] متموذا يديه فيه الأولون والأخدون. 

اللهم! صَّلَّ علئ محمَّدٍ » وعلئ آل مُحَمَّدٍ » كما صَّلَيْتَ على إبراهيم » 
وآل إبراهيم ”"2» إنك حَمِيد مجيد؛ وبارِكُ على مُحمد » وعلئ آل محمدٍ » 
كما باركْتَ علئ إبراهيم » وعلئ آل إبراهيم » إنك حَمِيد مَجيد'" . 

4" وكان الحَسَنْ البَصْري يقول “تن اراد أن بعرت بالكاسن الأؤقئ من 
حَوْضٍ المضطفئ فليقل : اللهم! صَلْ علئ محمد » وعلئ آله . واصحايه ء 
وأولادة » وأزواجه . وذرّيّته ٠‏ وأهل بيته » وأصهاره » وأَنْصَارِه وأشياعه”*» 
1/180 وَمُحِبْيْهِ وأمّتِه ؛ وعلينا » معهم أجمعين. يا أر حم الاحمين !(0) 


)١(‏ قال السخاوي في القول البديع ص :07١(‏ «رويناه من حديثه -أي من حديث علي في 
الشفاء لكن لم أقف على أصله». 

() قوله: «وآل إبراهيم»» لم يرد في المطبوع . 

(؟) أخرجه ابن ماجه (407) ٠»‏ وعيد الرزاق )5١١9(‏ » وهو موقوف على عبد الله بن مسعود. 
وفي زوائد البوصيري: «رجاله ثقات ٠‏ إلا أن المسعودي اختلط بآخر عمره. ..» ؛ وحسّن 
إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (5/ 000) والسخاوي في القول البديع ص (076» 
وفال مَغْلطاي: إنه صحيح ٠‏ وسيأتي برقم (194). 

0( الأشياع : الأتباع والأنصار. 

(5) عزاه السخاوي في القول البديع ص: )7١(‏ للنميري. 


وحاسن 


5 - وعن طاووس ٠‏ عن ابْن عبّاس . أنه كان يقول: اللهمً! ! تقبّل شفاعة 
محمد الكبرئ ٠‏ وارقَم َرَجْيَهِ العُلْيَا » وآته سْؤْلّه في الآخرة والأول » كما 


اتيت إن ا 9 
تيت إبراهيم وموسى '. 


17 - وعن وُمَيب بن الوّزدا" أنه كان يقول في دُعائه: اللهمً! أغط 
محمداً ل ا يا أفضلَ ما سألكَ له أَحدٌ مِنْ 


الات رع زر مدر اين له 11د عار إذا صلَيُمٍ علئ 
النبي - عليه السلام ‏ فَأَحْسِنُوا الصلاةً َعليه؛ فإنكم لا تَدْرُونَ » لعل ذلك يُعْرَضُ 
عليه؛ وقولوا: اللهم! اجَعَلْ صلواتك ورَحْمَتَكَ ا د 
المُزْسلين ٠‏ وإمام المتقين » وخاتم النبيين » محمدٍ عَبْدِكَ ورسولك ٠‏ إمام 
الخير » وقائد الخير ٠‏ ورّسُولٍ الرحمة. 

اللهم! ابعثه مقاماً محموداً » 5 فيه الأولون والأخدون؛ اللهم! صل 
على محمد. وعلئ آل محمدء كما صلَيْتَ علئ إبراهيم » وعلئ آل 


إبراهيه ”") إنك حَمِيدٌ مجيد . 


ه! بارِكُ عل محمّد وعلئ آل محمد ؛ كما باركتٌ على إبراهيم » 
وعلئ آل إبراهيه”" إنكٌ حميد مجيد!؟ . 


ما يُوْثّرُ في تطويل الصلاة » وتكثير الثناء علئ أهل البيت » وغيرهم . 
كثير 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )71١4(‏ ؛ وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي يي برقم 
(51). قال ابن كثير في التفسير / :0١17‏ 9إسناده جيد قوي صحيح» » وتابعه على هذا 
القول السخاوي في القول البديع ص: .07١(‏ 

0) ثقةء عابد . من الحكماء ٠‏ من أهل مكة. كان من أقران إبراهيم بن أدهم. كان اسمه 
عبد الوهاب فصمْر» » فقيل : وهيب . توفي بمكة سنة )1١517(‏ ه. انظر التهذيب والأعلام. 

زرف قوله : «وعلى آل إبراهيمف» لم يرد ذ في المطبوع . 

(4:) تقدم برقم .)١1594(‏ 


:5ه 


46 9 وقول : «والسلامٌ كما قد عَلِمْتُ؛'2 هو ما علّمَهم الله في التَّمَهُد 

5 1 عه براه ف 2 
من قوله : «السلامٌ عليك أيّها النبييٌ! وَرَحْمَةُ الله وبركاثه . السلام علينا وعلئ 
عباد الله الصالحين» . 

9 وفي تشهّد علي رضي الله عنه : السلامٌ على نبي الله - يك - 
السلامٌ علئ أنبياءِ الله ورَسّله » السلامٌ علئ رسول الله » السلامٌ على محمد بن 
عبد الله » السلام علينا ع وعلئ المؤمنين والمؤمنات » مَنْ غاب منهم ومن 
ود 

اللهم! اغفز لمحمدٍ ء وتقيّل شفاعتّه » واغْفِرْ لأَهْلٍ بَبْتِهِ » واغفز لي 
ولوالدي”" وما وَلَدَا » وارحمهما. 

السلام علينا وعلى عِبَادٍ الله الصالحين » السلامٌ (18/ب) عليك » أيّها 
النبيع! ورحمة الله وبركاته. 

جاء في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه : الدعاءٌ للنَِيّ بل 
بالنفران. 

وفى حديث الصلاة عليه أيضاً قَبْلُ: الدعاهٌ له بالرحمة؛ ولم يأتِ في غيره 
من الأحاديث المرفوعة المعروفة. 

وقد ذهب أبو عَمَرٌ بن عبد المىّ » وغيره إلى أنه لا يُدْعى للنبي - َل - 
بالرحمة؛ وإنما يُذْعَئ له بالصلاة والبركة التي تختصيٌ به » ويُدْعَئْ لغيره 
بالرعحمة والمغقرة7, 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم (105) من حديث أبي مسعود البَدْرِيّ: عَقَبَة بن عمرو. وقد تقدم برقم 
(846؟١).‏ 

(؟) قال السخاوي في القول البديع ص: :)3١1(‏ «قاله علي رضي الله عنه على طريق التعليم 
للمَتَشْهّدِء لا أنه دعا لوالديه به » إذ قد صمَّ في الحديث موت أبيه كافرأء أفاده المِرَّيُ) . 

() جواز الترحم على النبي يَلِهْ هو قول الجمهور. نص على ذلك ابن كثير في تفسير سورة 
الاحزاب 004/7 . وقد عدٌّ النووي استحباب ذلك بدعة لا أصل لها. فقد قال في الأذكار 
عقب الحديث (710) بتحقيقي: «وأمًا ما قاله بعض أصحابنا ٠‏ وابن أبي زيد المالكي من - 


ان 


| وقد ذكر أبو محمل بن أبى رَيْد فى الصلاة على النبئ كَلِيةِ:‎ 0١ 
. اْحَمْ محمداً » وآل محمدٍ » كما تَرَحَّمْتَ على إبراهيم » وعلئ آل إبراهيم‎ 

ولم يأتِ هذا في حديث صحيح . وحجَنّه قوله في السلام : «السلامٌ عليك 
أيها النبيٌ ! ورحمةٌ الله وبّرَكانّة؛. 


فض 
وَالتَّسلِئِم عَلَيْهِ وَالدّعَاءِ لَهُ 

)| - أخبرنا أحمد بن محمد”" الشيح الصالح من كتابه » حدثنا 
القاضي يونس بن مُغِيث » حدثنا أبو بكر بن مُعَاوية » حدثنا النّسائي » حدثنا 

ل 0 عركينا بن فرع 0 أخبرني كَعْبٌ بن 
عَمْروا'؟ يقول: تسععث رصول الله كل يقول: «إذا سمعتّم المؤدّن فقولوا مثل 
ل سار جت لإسي سآن مد رتسر ياك ال ملاب 
عَشْراً؛ ثم سَنُوا لله لي الوسيلة » فإنها منزلةٌ في الجنة لا تَنْبَفِي إلا لِمَبْدمنْ 
اد قر وارجر آذ أترن أنا هو؛ فمن سأل الله لي الوسيلة حلَّتْ عليه 
التفاعة م 


استحباب زيادة على ذلك وهي: «وارحم محمداً وآل محمد» فهذا بدعة لا أصل لها. وقد 
بالغ الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه: «شرح الترمذي» في إنكار ذلك » وتخطئة 
ابن أبى زيد فى ذلك » وتجهيل فاعله . قال: لأن النبي يك علمنا كيفية الصلاة عليه وَل » 
فالزيادة على ذلك استقصار لقوله » واستدراك عليه ٠‏ وبالله التوفيق». 

. في الأصل زيادة: «بن» » والمثبت من المطبوع‎ )١( 

(؟) في الأصل : «عبد الله بن عمر» ؛ والمثبت من المطبوع ؛ وهو الصواب. 

(5) أسنده المصنف من طريق النسائي (7/ 70). وأخرجه أيضاً مسلم (784). وقد تقدم برقم 
(دوهة). 


كله 


اق 1٠‏ - وَعَنْ أنس بن مالك أَنّ البئ ل قال: ١مَنْ‏ صلَّى عَلَىىنَ صلاة » 
صلَّى الله عليه عَشْرَ صَلُواتٍ ٠»‏ وحط عنه عَشْرَ خَطِيئاتِ » ورفمَ له عَشْرَ 


درجات2904 , 
1 وفى رواية: «وكتب له عَشْرَ حَسَنات290 . 
6 2 وعن أنس ؛ عنه عليه السلام : «إن جبريل نادّاني » فقال: مَنْ و ل 
عليكَ صلاةً صل اللْهُ عليه عشراً » ورفعه عَشْر درجاتٍ:0© 


. وفي”؛4 رواية عبد الرحمن بن عوف ٠‏ عنه عليه السلام: «لقيتٌ 


جبريلَ فقال [لي]: إني شرك 3 لله [تعالئ] يقول: مَنْ سلّم عليك سَلّمتُ 
علد وك مَل عَليِك صَليْكَ عليه , 


230 
- ونه مِنْ رواب ب أبي هريرة ‏ . 


4 ومالك , بن أَوْسِ بن الحَدثان9" . 


)2غ( أخر جه النسائي (/ 09) وغيرهء» وصححه ابن حبيان (:٠79؟)‏ مواردء» والحاكم 
)06٠0/١(‏ ء ووافقه الذهبي . وقال ابن حجر : «رواته ثقات». وتمام تخريجه في الموارد. 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 137) من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠(‏ ): 
«ورجاله رجال الصحيح » غير ربعي بن إبراهيم » وهو ثقة مأمون» وانظر سنن الترمذي 
(444) » ومجمع الزوائد .151-171/٠١‏ 

(6) أخرجه البزار (7159) وغيره » وقال الهيثمي في المجمع 17١/٠١‏ : «فيه سلمة بن وردان » 
وهو ضعيف» . وانظر القول البديع للسخاوي ص : (198). 

زفق في المطبوع : قومن؟. 

)0( ارب امد 10 كام تافل اسان فل تقال الناذة علئ النبي يل يرقم (/) » 
وصححه الحاكم )06٠ /١(‏ ء ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ /741): 
«رجاله ثقات)» . 

.)108( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (51517) . وفي إسناده سلمة بن وردان. قال في 
التقريب : «ضعيف» . لكن للحديث شواهد تقويه . 


/اكهة 


8 - وعُبيد الله2"0 بن أبي طَلْحة”" . 


- وعن زيد بن الحُباب: سمعثُ النبيّ يلخ يقول7": امَنْ قال: 
ل 


اللهم! صَلَّ على محمد ء واَنرِلْه المُرْرلَ المُقَوَبَ عندك يوم القيامة » وجِدّث له 


شفاعتى )2170 . 
صلاة00 , 


- وعن أبي هريرة (1/157) عنه عليه السلام : : مَنْ صَلَّىْ علي في كتاب 
لاوح ل مر حا ا ا 


)00( هكذا في الأصل والمطبوع : «عبيل الهلا عضرا . وفي انسخة : «عبد الله» مكبراً » وهو 
الصواب. وهو عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري . أنه : أ سلَيِمٍ والدةٌ أنس بن مالك . وأبوه: 
أبو طلحة الأنصاري . زيد بن سهل . قال ابن حجر : مات بالمدينة سنة (85) ه. 

(؟) أنخرجه النسائي (8/ 44 . 20) وغيره من حديث عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ٠‏ عن 
أبيه » اسوينه ابن حبان (11791) موارد ٠‏ والسيوطي في المناهل (*8١٠)ء‏ والحاكم 
ال ل » ووافقه الذهبي » وتمام تخريجه في الموارد. وسيأتي برقم .)١410(‏ 

فق هكذا في الأصل والمطبوع: #وعن زيد بن الحُباب سمعت النبي يوه وهو خطأ. صوابه: 
«وعن رُوَيْْع بن ثابت الأنصاري سمعث النبي كلوه . لأنه صحابيئٌ هذا الحديث كما يتبين من 
مصادر التخريج . أما زيد بن الحباب فهو أحد رجال السند في هذا الحديث » وهو من الطبقة 
التاسعة . مات سنة (7١7؟)‏ ه. وقد نبّه على هذه الخطأ السخاوي في القول البديع ص 
(5), 

(4) رواه البزار (151”) ٠»‏ والطبراني في الكبير والأوسط وغيره من حديث رُوَيْمَع بن ثابت 
الأنصاري. قال المنذري في الترغيب والترهيب 204/7 : «وبعض أسانيدهم حسن». وقال 
الهيشمي في المجمع :1717/٠١١‏ «وأسائيدهم حسنة». وأخرجه أيضاً أحمد 4 وقال 
عنه ابن كثير في التفسير 7/ 017 : «وهذا إسناد لا بأس به». 

(0) أخرجه الترمذي (185) . وصححه ابن حبان (1788) موارد. ورمز لصحته السبوطي في 
الجامع الصغير (5519). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وتبعه علئ ذلك 
البغوي في شرح السنة (1517/7). وانظر تمام تخريجه في الموارد . 

(5) تقدم برقم (1780). 


5ه 


صَلاةَ صلَّثْ عليه الملائكةٌ ما صلّى على . َلبُفْلنُ مِنْ ذلك عَبْدُ َوْ فلْشَكْير »0 . 
46 9 وعن أبيٌّ بن كمب: كان رسول الله كَكهِ إذا ذهب رَيّمْ الليل قام 
نقال: «يا أيها الناسث! اذْكُدُوا الله » جاءت الرَاجفةٌ ٠»‏ تتبعُها الرادفةٌ » جاء 


0 
فقال أبيجٌ بن كعب: يا رسول الله! إني أكثِدُ الصلاةً عليك » فكم أجعلٌ لك 
قال: «ما شِقْتَ». قال: الوُبمَ؟ قال: «ماشئتٌ . وإنْ ردْتَ فهو خَيْر 


يك»”'؟. [قال د : (ما شعت » وإن زِدْتَ فهو خَير»]. 

قال: النصفَ؟ قال: «ما شئْتٌ » وإِنْ زَدْتَ فهو خير لك:”" . 

قال: الثلئين؟ قال: «ما شئتٌ . وإن زدْتَ فهو خير لك29». قال: 
يا رسول الله! أَفأَجْعَلُ صلاتي كلّها لك؟ قال: «إذا تُكْفَى وَيُغْمَدُ دَنيْك700 . 

6 وعن أبي طَلْحة : دخلُ على النبي يل فرأيثُ من بشره وطَلاَيه 
مالم ا 0 فسألئه ٠‏ فقال: «وما يمتعني؟! وقد خرع جربل آنفاً . 
فأناني ببشارة مِنْ رب عرَّ وجل قال: إنَّ الله بعثني إلِيكَ أَبشَرك أنه ليس أحدٌ من 


)١‏ أخرجه ابن ماجة (9401). وأحمد (540/7) ». وعبد الرزاق )7١١0(‏ . وحسّن إسناده 
السيوطى فى المناهل )٠١8١(‏ » وقال المنذري في الترغيب والترهيب 0٠٠/7”‏ : «وهذا 
الحديث حسن في المتابعات ٠‏ والله أعلم» وحسنه أيضاً الحافظ ابن حجر كما في القول 
البديع ص : .)١119(‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: «إسناده ضعيف لأن عاصم بن 
عبيد الله قال فيه البخاري وغيره: منكر الحديث». 

(؟) كلمة: «لك»» لم ترد في المطبوع . 

() أخرجه الترمذي (/714051) ١‏ وغيره. وصححه الحاكم (؟5/١175) ٠‏ ووافقه الذهبى. وحكنه 
الحافظ في الفتح ٠ 118/١1١‏ وقال الترمذي: :هذا حديث حسن صحيح». (قام): أي من 
نومه. (الراجفة): النفخة الأولئ التي يموت لها الخلائق. (الرادفة): النفخة الثانية التي 
يحيون لها يوم القيامة. وأصل الرَّجّْف: الحركة والاضطراب/ النهاية. (تكفئ): أي همك 
كما في مصادر التخريج . 

() كلمة : «قطأءء لم تردة في المطبوع . 


5ه 


أمَِكَ يصلّي عليكٌ مرة(" إلا صلَّى الله عليه » وملائكتة بها عَشْرأه0" . 

175 وعن جابر بن عبد الله ؛ قال: قال النبيُ كي 3 لعراال شين رسهم 
النداء : اللهم ! ربب هذه الدعوة التامة! والصلاة القائمة » آتِ محمداً الوسيلة 
والقضيلة ٠‏ وابعَنْه مقاماً محموداً الذي وَعَدْتّه . حَلَّتْ له الشفاعةٌ يوم 
القيامة»9" , 

601 وعن سَعْد بن أض وقّاص: «مَنْ قال حين يسمع. النداء‎ - ١17 
المُوَّدّنَ -: وأنا أشهدٌ أن لا إله إلا الله وخحدة هُ لا شَرِيِكَ له , وَأنّ محمداً عَيْدْهُ‎ 
. ©0004 وبمحمدٍ َك نيا » غفِوٌ‎ ٠ وبالإسلام دبنآ‎ ٠ ورسوله » رضي بالف رباً‎ 


4 وروئ ابْنُ وهب أن النبيّ وَلِيهِ قال: امَنْ سلّم على عَشْراً فكأنما 


أعتقّ رقبة) 7 . 

8 . وفي بَعْضٍ الاثار: «ليرِدنَّ على أقوامٌ ما أعرقُهم إلا بكَثْرَةِ صلاتهم 
علت9 . 

وفي آخحر: (إنَّ أنُجاكم يَوْمّ القيامة مِنْ أهوالها (17/ب) ومَوَاطنها 
أكتركم علي صلاة»”7 . 


0١‏ 2 وعن أَبِي بكر رضي الله عنه : الصلاءٌ علو النبي يكل أَمْحَقٌ للذنوب 
من الماءِ البارد للنار؛ والسلامُ عليه أفضلٌ مِنْ عن الوقاب©©. 


)١(‏ كلمة: «مرة»». لم ترد في المطبوع. 

(1) تقدم تخريجه برقم .)١109(‏ 

(0) أخرجه البخاري (514). 

(4) قوله: «النداء أو»؛ لم يرد في المطبوع . 

(0) أخرجه مسلم (0785). 

.)1١7( ولم يخرجه. وهو في القول البديع ص:‎ » )1١86( أورده السيرطي في المناهل‎ )١( 

[49 قال السخاوي في القول البديع ص : :)١87(‏ («لم أقف على سنده» . 

(4) رواه الأصبهاني في ترغيبه عن أنس/ المناهل .)1١41(‏ 

(9) رواه النميري وابن بشكوال وابن عساكر وغيره. قال السخاوي في القول البديع ص: 
(13770): #سنده ضعيف؟ , 


معلاهة 


فصل 
في دَمٌ مَنْلَمْ يُصَلَّ على الب يل وَإلْمِه 

14 حدثنا القاضي الشهيد أبو علي رَحِمه الله » حدثنا أبو الفضل بن 
كترون + وار الخين الصَّيُرفي؛ قالا”'؟: أخبرنا أبو يَعْلى » أخبرنا 
التَنْجِيَ » حدثنا محمد بن محبوب ء حدثنا أبو عي( حذثنا أخمد9' بن 
إبراهيم الدَّؤرقي » حدثنا رِبْعيَ بن إبراهيم » عن عبد الرحمن بن إسحاق ء 
عن سَعِيد بن أبي سّعِيد » عن أبي شريرة؛ قال: قال رسول الله يك : 

«رَغِمَ أن رَجُل دُكِرْتُ عنده فلم يُصَلّ علي ٠‏ ورَعِمَ أَنْفُ رجُلٍ دخلّ رمضان 

لم السلخ قبل أَنْ يُكْمَرَ له » ورَغِم أن رجل أدركٌ عِنْدَه أ بَوَاهُ الكبر فلم يُدُخلاه 
الجنة . 

قال عبد الرحمن: وأظنُّه قال: «أو أحدهما»9'. 

- وفي حديث آخخر: أنّ انب يل صّعِد المثير فقال: : «آمين» » ثم 
صعد » فقال: «آمين» ثم صعد فقال : «آمين» » فسأله معاذُ بن جبل عن ذلك » 
فقال: «إنَّ جبريل ‏ عليه السلام ‏ أتاني فقال: يا محمد! مَنْ سَمّيتَ بين يَدَيْهِ فلم 
يُصَلَّ عليك فمات فدخل النار » فأبعده الله؛ قل : آمين؛ فقلتٌ : آمين». 

وقال فيمن أدركٌ رمضان فلم يُقبّل منه فمات مِثْلَ ذلك . 

وعد أدزلة أبوية - أو أحدهما فلم يَبّهما فمات مثله . 


)١(‏ في الأصل: «قال» . والمثبت من المطبوع. 

)٠(‏ في الأصل : «أبو علي» » وهو تحريف. وأبو عيسئ هو الترمذي صاحب السنن. 

(6) في الاصل: «محمد» ٠‏ وهو تحريف. والمثبت من المطبوع وسنن الترمذي (9046) . 

(4) أسنده المصنف من طريق أبي عيسئ الترمذي (5945). قال الترمذي: «حديث حسن 
غريب. . .4 وقد تقدم برقم .)١7794(‏ (رغم) تقدم شرحها عند الحديث (17579). 

)6( ردي هذا الحديث عن عدد من الصحابة. قال ابن القيم في اسجلاء الأنهام» ص(23817: 
«ولا ريب أن الحديث بتلك الطرق المسندة يفيد الصحة». وقد خرجناه في موارد الظمآن - 


الاه 


64 - وعن علي بن أ بى طالب برح الخ ا عا الما ؛ أنه 
قال: «البخيل كل البخبل الذي شكرث عنده فلم مضل ليع 400. 


خر عَلاينه م 


76 9 وعن جعفر بن محمد » عن أبيه؛ قال: قال رسول الله يلغ : «من 
ذُكِرتُ عنده فلم يُصَّلَّ عَلَيّ أخطِىة به طريقٌ الجنة»”" . 

7 2 وعن عليّ بن أبي طالب ٠‏ عنه عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: 
«إنَ البخيلٌ ‏ كُلَّ البخيلٍ -مَنْ ذُكِرْتُ عنده فلم يُصِلّ عَلحَ00" . 


0 2 وعن أبي هريرة » قال: قال رسول الله كي ١‏ يما قوْم جلسوا 
مَجْلساً ؛ ثم تفرّقوا قبل أن َذْكُرُوا لله ويْصَُوا عَلَى النبِي . يكل » كانت عليهم 
اع ل ا 


)٠١ 184) -‏ من حديث أبي هريرة ١‏ فانظره إذا شئت . 

» وقال: «أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان‎ ١718- 171/١١ ذكره الحافظ في الفتح‎ )١( 
وأطنب في تخريج طرقه وبيان الاختلاف فيه » من حديث‎ ٠ والحاكم وإسماعيل القاضي‎ 
علي » ومن حديث ابنه الحسين. ولا يقصر عن درجة الحسن». قلت: حديث الحسين بن‎ 
علي خرجناه في موارد الظمآن (7188) فانظره إذا شعت‎ 

(؟) أخرجه البيهقى في الشعب مرسلاً. وقال المناوي فى فيض القدير :١59/5‏ «قال 
القسطلاني: «حديث معلول؟». ونسبه الحافظ في الفتح 1/١‏ إلئ ابن ماجه (9048) عن 
ابن عباس ٠‏ والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة » وابن أبي حاتم من حديث جابر » 
والطبراني من حديث حسين بن علي ٠‏ وقال: "وهذه الطرق يشد بعضها بعضاأً». وانظر القول 
البديع ص: 7١5(‏ - 510)» ومجمع الزوائد )١14/١١(‏ والحديث الآتي برقم .)١578(‏ 
(أخطىء به طريق الجنة): أي دخخل الثار. 

(9) تقدم برقم .)١4514(‏ 

زفق أخرجه الترمذي ٠ )7”78٠(‏ وأحمد (5577/5)ء. وغيره ٠‏ وصححه الحاكم (/٠وهة)ء»‏ 
ووافقه الذهبي. ورمز لصحته السيوطي في الجامع (19485) . وقال الترمذي: «حسن 
صحيح؟ ٠‏ ولتمام تخريجه انظر موارد الظمآن (7771 ٠‏ 57377). (ترَة) أصل الترة: 
النقمنٌ . ومعناها هاهنا : البعة قال اين الأثير في جامع الأصول (4/ 406). 


كلاه 


2١4‏ وعن أبي هريرة [رضي الله عنه]: «مَنْ نَيِيَ الصّلاة عَلَىَّ تي 
(1/1) طريقّ الجنّة)0© . 

68 - وعن قَتَادَة » عنه - عليه السلام -: امِنَ الجِفَاءِ أن أَذْكرَ عند الرجل 
فلا يُصَلُمِ ل 

14 دوعن جابر + عنه وي «ما جلس قوم مَجْلِساً ثم تفرّقوا 
على غير صلاة عَلَى النبئ كل إلا تفرّ رقو اعَنْ”" أَنْعَنِ مِنْ ريح الجيقَةه9». 

١‏ 79 وعن أبي سَعِيد » عن النبي كلِ ٠‏ قال: «لا يجلسُ قومٌ مَجُلِساً 
لا يصنُونَ فيه عَلَئ النبي يَكِ إلا كان عليهم حسرة ‏ وإِنْ دخلوا الجنة لما يرون 
من الثواب لك 

3 - وحكل أبن فسن الترمدي '“, عن بَعْضٍ أهْل العلم؛ قال: إذا 
0 الرجلٌ عَلَىْ الب يل مره في المجلس أجزأ عنه ماكان في ذلك 
المجلس . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب والسئن الكبرى ‏ وغيره. وحشن إشناده الرشيد العطاز كما خي 
القول البديع ص .)7١5(‏ (نسي الصلاة): تركها. (نسي طريق الجنة): حُرمه . 1 

(؟) حديث مرسل . أخرجه عبد الرزاق في جامعه كما في الفتح (118/11) والقول البديع ص 
(515). قال السخاوي: «رواته ثقات». ورمز لضعفه السيوطي في الجامع م 
(8115). وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )7١1١(‏ من حديث محمد بن على مرسلاً. 
(الجفاء) : هو ترك البر والصلة ٠‏ وغلظ الطبع (فيض القدير07/1. ' 

[ فو في المطبوع : «علئ». 

(1) أخرجه النسائي - في عمل اليوم والليلة برقم (08) و(411)- وغيره؛ وصححه الضياء في 
«المختارة» وقال السخاوي في القول البديع ص (315): «رجاله رجال الصحيح على شرط 
مسلم؟. 

(9) أخرجه الترمذي عقب الحديث (7780) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. رهق 
لسنه الوط في اللجامع الضغير (1841) وأخزجه النساتي في مل اليو والليلة برقم 
)1١(‏ موقوفاً علئ أبي سعيد. وقد تقدم حديث أبي هريرة وحده برقم (/1471). 

زلف في سننه عقب الحديث (7910). 


؟لاة 


فصل 
ف تخصسة - عَلَيِْ السَلآمُ - بيغ [صَّلاة] 
مَنْ صلَّى عَلبْهِ أو وَسَلَّمَمِنَالأنَام 


١4#‏ - حدثنا القاضي أبو عبد الله التميم 027 حدثنا الْحُْسَين”'' بن 
محمد . حدثنا أبو عمرَ الحافظ » حدثنا ابن عبد المؤمن . حدثنا ابن داسَةَ , 


00 0 


حدثنا أبو داو ؛ حدثنا ابن عوفٍ , حدثنا المقرىءٌ » حدثنا حيو » عن 


أبي صخر : حُمَيد بن زياد » عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيِط  ٠‏ عن أبي هرّيرة 
[رَضِيَ الله" عنه] أنَّ رسول الله يكل قال: «ما مِنْ أَحدٍ يُسَلّمُ عَلَىَ إلا رََ الله على 
دوحي حتئ أَردٌ عليه السلام»9؟ , 

4 - وذكر أبو بكر بن أبي شَيْبَة ؛ عن أبي هُريرة؛ قال: قال 
رسول الله يللي : «مَنْ صَلََى عَلَىَ عند قَبْرِي سمعثه؛ ومَنْ صَلَّئ علي نائياً 


0 


6) 1 


)١(‏ في المطبوع: «حدثنا القاضي عبد الله التميمي» ؛ والصواب ما في نسختنا. انظر ترجمته في 
السير (5315/19). 

)0( في الأصل : «الحسن» »؛ والمثبت من المطبوع . وهو الصواب. 

م في الأصل : «حدثنا ابن حيوة» » والمثبت من المطبوع وسئن أبي داود. 

فق أسنده المصئف من طريق أبي داود .)71١41(‏ وأخرجه أيضأ أحمد (0517/7) ٠‏ والبيهقي في 
السنن ه/ 74 . وصحح إسناده النووي في الأذكار برقم (07©) وفي رياض الصالحين برقم 
(؟41١)‏ كلاهما بتحقيقي. وقال ابن حجر: «رواته ثقَات» » وحسّن إسناده في تخريج 
الأذكار » وتبعه على ذلك السيوطي في المناهل .)٠١98(‏ 

(0) أخرجه أبو الشيخ في الثواب ٠.‏ والبيهقي في الشعب/ المناهل .)7١99(‏ ورمز لضعفه 
السبوطي في الجامع الصغير (8817). قال المناوي في فيض القدير 117١/5‏ : «قال ابن 
حجر في الفتح: سنده جيد » وهو غير جيد؟. وقال السخاوي في القول البديع ص (117؟): 
«وسنده جيد كما أفاده شيخنا». وقال العقيلي: حديث لا أصل له. وقال ابن دحية: 
موضوعء وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ٠‏ وفي الميزان: محمد بن مروان السدي 
تركوه » اتهم بالكذب ؛ ثم أورد له هذا الخبر. وقال ابن كثير في تفسير سورة - 


:لاه 


وعن ابن مسعود”"': «إِنَ لله ملائكةً سبّاحين في الأرض يبلّغوني عن 
60 
متي السلام» 


00 وتتحوه عن أبِي هُرير‎ - ١145 


م وان وعن ابرح شقن اكروااس البنلام عل تيك كز جسن انارت" 
به منكم في كل جمعة 210 
16 كوتوووانه : «فا نّ أحدا لا يصلّي عَلَيَ | إلاعْرضَتْ صلائه عَلَيّ حين 
0 
تَرُعٌ منها» 
6 وعن الحين بن على »عت 26 - : «حيثما كنتّم فصلَُوا عَلَىَ؛ إن 
صلاتَكُمْ تَبْلُغنو لل 


- 


5 الأحزاب */ 016: «في إسناده نظر » تفرد به محمد بن مروان السدي الصغير » و 
متروك». واختلفت أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحكم على هذا الحديث » فحكم 
بوضعه في الفتاوى )751١/77(‏ » بينما قال في الفتاوى :)١١17/71/(‏ «في إسناده لين » لكن 
له شواهد ثابتة». وقال ابن القيم : ١إنه‏ غريب». (نائياً) : بعيداً. 1 

)١(‏ تحرف في المطبوع إلى «أبي مسعود». 

(1) أخرجه النسائي (5/ 47) وغيره » من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً. وصححه الحاكم 
(5/١147)ء‏ ووافقه الذهبي. وصححه أيضاً ابن حبان (1747) موارد . وهناك استوفينا 
تخريجه . (سبّاحين): أي يطوفون في الأرض . 

(؟) أخرجه أبو داود )7١57(‏ . وأحمد (؟//11*) وغيره » وصحح إسناده النووي في رياض 
الصالحين برقم )١57١1(‏ بتحقيقي ٠‏ وقال الحافظ في تخريج الأذكار: «حديث حسن». 
ولفظ أبي داود: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً » ولا تجعلوا قبري عيداً؛ وصلوا على فإن 
باتك تسريه م1 . وسيأتي مختصراً برقم ١ .)١595(‏ 

(4) أورده السخاوي في القول البديع ص : (1174) وقال: «ذكره عياضٌ ولم أقف على سنده». 
(يؤتئ به): يبلغه . 

(4) أخرجه ابن ماجة (/1777) من حديث أبي الدرداء. وفي الزوائد للبوصيري: «هذا الحديث 
صحيح إلا أنه منقطع في موضعين». ورمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغير (5 .)١140‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط. قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١77/٠١(‏ «فيه 
حميد بن أبي زينب ولم أعرفه 3 وبقية رجاله رجال الصحيح». وهو حديث حسن » حسله 
المنذري في الترغيب والترهيب (198/1) 2٠‏ والحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار؛ - 


وباهة 


* 4 ! - وعن ابن عباس: ليس أحلايزة أقة تمه يكف عله ريسل عليه 


, 20 31 

١‏ - وذكر بعضّهم أنَّ العَبْدَ إذا صلَّْ عَلَْ النبي يكل عُرض عليه 
م00 
انه 


47 2 وعن الحسن بن عليّ: إذا دخلْتَ المسجد فلم على النبي يك 


إن رسول الله يك قال: الا توا بيتي عِيداً » ولا تتخدُوا بوتكم (184/ب) 
بور ؛ وصلُوا علي حيثما كنتم ؛ فإ صلاتكم تبنُفني حيثما كنتُم؛”" . 

11437 - وفي حديث أؤس : «أكثِرُوا على من الصلاة يوم الجمعة؛ فَإنَّ 
صلاتكم مَعْرُوضَةٌ عل»9 . 

4 - وعن سُلَيمان بن سُحَيم: رأيتُ النبي يل في النوم ٠‏ فقلت: 
يا رسولٌ الله! هؤلاء الذي ياتُوتك فسَلمون عليك::» أتَمْقَهُ سلآمّهم؟ فقال: 

وار علد 1 

48 2 وعن ابن شهَاب : بلقنا أَنَّ رسولّ الله يك قال: «أَكْثروا من الصلاةٍ 


-20 والسخاوي في القول البديع ص : (577) وانظر الرواية التالية برقم .)١4145(‏ 

.)١١١ 5( أخرجه البيهقي في الشعب وابن راهويه في مسنده/ مناهل‎ )١( 

(؟) ورد ذلك في حديث مرفوع » رواه البزار وأبو الشيخ بن ن حيان » والطبراني » عن عمار بن 
ياسر كما في الترغيب والترهيب (4991/5). قال المتذري: «رووه كلهم عن نعيم بن 
ضمفم . وفيه خلاف » عن عمران الحميري ٠»‏ ولا يعرف». وانظر الحديث التالي برقم 
.)١::44(‏ 

() أخرجه أبو يعلئن (77951) » وصححه الضياء المقدسي ذ في «المختارة» ٠‏ والسيوطي في 
الجامع الصغير (0017). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (747/5): «فيه عبد الله بن 
نافم ؛ وهو ضعيف6. وانظر الرواية المتقدمة برقم .)١479(‏ (لا تتخذوا بيتي عيداً): أي 
لا تتخذوا قبري مظهر عيد/ فيض القدير ١149/5‏ . (لا تتخذوا بيوتكم قبورا): أي لا تخلوها 
عن الصلاة فيها/ فيض القدير ١99/5‏ . 

(1) تقدم برقم (171/0). 

(0) رواه ابن أبي الدنيا » والبيهقي في حياة الأنبياءءء والشعب» ومن طريقه اين بشكوال/ قاله 
السخاوي في القول البديع ص : (575) . 


كلاه 


علي في الليلة الزهراء ٠‏ واليوم الأَرْهر؛ فإنهما وديا عنكم » وإنَّ الأرضّ 
لا تأكل أجساءً الأنبياء؛ وما مِنْ مسلم يصلّي علي إلا حملها ملك حتى يدها 
إليّ » ويسميه » حتى إنه ليقولٌ : إنْ فلاناً يقول كذا وكذا»0" . 


فصل 
فِيْ الالختلافٍ فِئْ الصَّلاةٍ على عَبْر اللي بك 
وَسَائِر ِالأَنيئَاءِ عَلَيْهِمُ المَاامٌ 
قال القاضي - وقّقه الل-: عامَةٌ أهلٍ العِلْم متّفقونَ عَلَىْ جوَازٍ الصلاة ع 


غَبْر البي يكلل. 
1١+45‏ - وروي عن ابن عكاس أنه قال: لا تجورٌ الصلاهٌ عَلَىْ غير 
النبئ كلو2" . 


وروي عنه : لا يَنْبَغْي الصلاة اليا 

100 أن يُصلَئ إلا على بيت ا 

11ت وو جلت بلا بنع سرك «طلت نك لقالا بس امال 
علئ أحدٍ من الأنبياء سِوَّئ محمد يَكِةٍ ٠‏ وهذا غَيْدُ معروفٍ من مذهبه؛ وقد قال 


)١(‏ حديث مرسل » أخرجه التميري كما في القول البديع ص (776). وأخرجه مختصرآ 
الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة. قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد 175/7 : "فيه عبد المنعم بن بشير الأنصاري ٠»‏ وهو ضعيف» وقال السخاوي في 
القول البديع ص (737؟): الكن يتقوئ بشواهده». ورمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغير 
زف ) وعزاه إلئ ابن عدي عن أنس ٠‏ وسعيد بن منصور في سننه عن الحسن . وخالد بن 
معدان مرسلاً . وانظر المقاصد الحسنة رقم .)١1/(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب » وسعيد بن منصور في سننه/ المناهل .)١1١8(‏ 

(6) أخرجه الطبراني ٠‏ وعبد الرزاق .)731١1١9(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١017//1٠١‏ 
وقال: «رواه الطبراني موقوفا » ورجاله رجال الصحيح». ونسبه الحافظ في الفتح 
17١٠0‏ إلى ابن أبي شيبة ٠‏ وصحح إسناده. 

(1) ذكره عبد الرزاق في المصئف .)7١15(‏ عقب قول ابن عباس السابق . 


لالاهة 


مالك في «المبسوطة» ليحيئ بن إسحاق: أَكْرَهُ الصلاة عل غير الأنبياء » 
وما ينبغي لنا أن نتعدّئ ما أمزنا يه290©. 


218 [و] كال بحي بن يحي 29+ لنت الخد يقولة؛ ولا باش بالمبلاة 
علئ الأنبياء كلهم وعلى غيرهم ؛ واحتجّ بحديث ابن عُمر”" . 


١اه؛١‏ - وبما جاءً في حديث تعليم النبيّ يَكْةِ [الصلاة عليه] وفيه : «وعلى 
آله وعلى أزواجه:7؟»2 


وقد وجدث”” معلّقاً عن أبي عِمْرَانَ الفاسي9': رُوِي عن ابن عبّاس 
[رضي الله عنهما] كراهة الصلاة على غَبْرِ النبيّ يكلل؛ قال: وبه نقول. ولم تكن 
تتم قينا عي 


؟ه:١‏ - وقد رول عبد الرزاق عن أبي هريرة [َرَضِيَ الله عنه » قال : ]قال 
رسول الله كَكلِةِ: «صلُوا على أنبياء الل ودشله ؛ فإنّه”" بهم كما بعثني»00. 


. 170/١1١ نقله عن القاضي عياض الحافظٌ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

(؟) هو يحبئ بن يحبئ بن كثير الليثي ٠‏ فقيه الأندلس ٠.‏ وأحد رواةةالموطأ» عن الإمام مالك. 
ولد سنة )١97(‏ ه. وتوفي سنة (174) ه وقيل (1775) ه انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء .056-019/1١‏ 

() سيأتي حديث ابن عمر برقم .)١170(‏ 

5( الصلاة علئ أزواجه وعلئ آله يخ تقدمت فيها أحاديث برقم (1791-1784). 

)( في المطبوع : «وقد جاء؟. 

(1) هو الإمام الكبير » العلامة عالم القيروان موسئ بن عيسئ المالكي. ولد سنة (7374) هاء 
ومات سئة (1475) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /١1/‏ 048-0540 . وفي المطبوع: 
«القابسي» بدل : الفاسي». وهو غلط. 

61 في المطبوع : «فإن الله؟. 

)0( أخرجه عبد الرزاق في المُصَّتف (7114) وإسماعيل القاضي وغيره. وضعف إسناده ابن كثير 
في تفسيره سورة الأحزاب (017/7) ؛ وابن حجر في الفتح 114/١١‏ » والسيوطي في 
المناهل .)١١11١(‏ وقال السخاوي في القول البديع ص :)8١(‏ في سنده موسىا بن عبيدة » 
وهو وإن كان ضعيفاً , فحديثه يستأنس به. 


مناه 


قالوا: والأسانيدٌ عن ابن عبّاس لَيْنَه1') » والصلاةٌ في لسان العرب بمعنى 
ا ا ا 

وقد قال تعالول: ل هُوٌ الى بصي علبي و1 كم لكر مظنت إل 
لوو وَحَكَاد لزنن مك4 [الأحراب :88 ]. 

وقال: لديز أ كفل عا ا ا ار ا 
وَلنَّهسَمِيعٌ عَلِيِمٌ © [التوبة: .]٠١‏ 

: م ا رق : 

وقال: « أوْلَعِكَ عَلْهِمْ صَلَوتٌ ين رَبَهِمْ وَيَْمَةٌ. . . © الآية [البقرة : .]١61/‏ 

١18‏ - وقال [النبي] يَلةِ: «الَلهُمَ صَلّ على آل أبي أوفى» . وكان (155/أ) 
إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : «الَلهم ١‏ صل على آل فُلآن70 , 

14 9 وفى حديث الصلاة: «الَلهُم! صل على محمد . وعلىى أرواجة 
وذرّيته)”" . 

66 2 وفى [حديث] آخر: «وعلئ آل محمد»”؟': قيل: أتباعه » [وقيل : 
آل بيته1» وقيل: أمّته. وقيل: الأتباع » والوَمُط » والعشيرة. وقيل: آل 
الرجل : قومه . وقيل: ولده . وقيل: ال ا 

575 وفي رواية ا شئل النبي عَكهخِ: م مَنْ آل محمد؟ قال: « 


20020 9 


ِ-_ 


لذ 
ه- 


. في الأصل : «كثيرة»» والمثبت من المطبوع‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري )١5917(‏ واللفظ له » ومسلم (78 )٠‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفئ. 

(5) تقدم برقم (17785) وسيأتي برقم .)١459(‏ 

.)١1١91 ٠ ١184 2 1841 185 1786( تقدم برقم‎ )8( 

)0( رواه الطبراني في الصغير والأوسط » وابن لال » وتمّام ١‏ والعُقَيْلي » والحاكم في تاريخه » 
والبيهقي » وابن مردويه. قال الهيئمي في المجمع :119/٠١‏ افيه نوح بن أبي مريم » وهو 
ضعيف». وقال المناوي في فيض القدير :037/١‏ «قال البيهقي: هو حديث لايحل 
الاحتجاج به » وقال ابن حجر: : رواه الطبراني عن أنس ٠‏ وسئده واو جدأ » وأخرجه البيهقي 
عن جابر من قوله وإستاده ضعيف » وقال السخاوي : أسانيده كلها ضعيفة» . ورمز لضعفه - 


اه 


61 - ويَجِيِءٌ علئ مَذْهبٍ الحسّن”" أَنَّ المراد آل محمدٍ : محمد نَفْسْه ؛ 
فإنه كان يَقَولٌ في صلاته علئ النبي يكلة: اللهم! اجعل صَلَوَاتِك وبركاتك على 
آل محمد'" ؛ يريدٌ: تفْسه؛ لأنه كان لا يُخْلّ بالقرض » ويأتِي بالتَفْل؛ لأن 
الفَزْضَ الذي أمر الله [تعالث ]يذ هو الصلاة علي محمد تقسه: 

4 .2 وهذا مِثْلُ قَْلِهِ عليه السلام: «لقد أوتيَ مزماراً مِنْ مَرَامِير آل 
داود0) 2 يريد منْ مزامير داود. 


284 وفى حديث 0 الساعديّ فى الصلاة: «اللهم! ص على 


. 4 
محمد وأزواجه وَدرينه40) . 


2 وفي حديث ابْنِ عمّر أنه كان يُصَلَى على النَبِيَ بق » و[علئ] 
1 وعمرة© . ذكرممالك. في «الكوطاه من روابة يجيرخ الأندلسي» 


. [والصحيح من رواية غيره: ويَدْعُو لأبي بَكْرٍ وعُمرَ]9‎ ١ 0١ 


م١‏ 0 ابْنْ وَهُباء عن أنس بن مالك: كا ندعو لأصحابنا 


- السيوطي في الجامع الصغير برقم ٠ )١5(‏ وقال الحوت في أسنئ المطالب ص(١١):‏ «أورده 
مام والديلمي بأسانيد ضعيفة» وقال السخاوي في المقاصد الحسنة رقم (7): «لكن له 
شواهد كثيرة؟. 

)١(‏ أي البصري. 

0( في الأصل : «أحمد» . والمثبت من المطبوع . 

(6) أخرجه البخاري (0014) ٠‏ ومسلم )١77/197(‏ من حديث أبي موسئ الأشعري. (لقد 
أوتي) أي : أبو موسئ الأشعري. 

(1) تقدم برقم(1584 0 .)١154‏ 

)0( أخرجه مالك في الموطأ ١77/١‏ وإسناده صحيح. وسيأتي برقم .)١440(‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى(45/0؟) من حديث ابن بكيرء حدثنا مالك ٠‏ عن 
عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت ابن عمر. . . فذكره. وصححه المصنف كما تر . وسيذكره 
المصنف برقم )١481(‏ من رواية ابن القاسم والقَعْتِيُ عن مالك . 

إف4 في الأصل : «وعن» . والمثبت من المطبوع . 


ولمه 


بِالعْيْب؟ فنقول: اللهم! اجِعَلٌ منك على فُلان صلوات قوم أبرار » الذين 
يقومون بالليل » ويصومُون بالنهار. 

قال القاضي [أبو الفضل]: والذي ذهب إليه المحقّقون . وأميل إليه » 
ما قاله مالك وسْفْيان [رحمهما الله] ورُوِي عن ابن عباس ؛ واختاره غَيْرُ واحدٍ 
من الفقهاء والمتكدّمِين أنه لا يُصَلَىْ علئ غير الأنبياء عند ذكُرهم ؛ بل هو شيء 
يختصنٌ به الأنبياءٌ ٠‏ توقيراً لهم وتعزيزاً » كما يُحَصنُ الله تعالئ عند ذكره بالتّنزيه 
والتّقِيس والتعظيم » ولا يشاركه فيه غَيْدُه ٠‏ كذلك يجب تخصيص النبيّ كل 
وسائر الأنبياء بالصلاة #والسم (5١1/ب)‏ ولا يشاركهه”' فيه سِوَاهم » كما 
مد ايه يقؤله : «صَلواْعكتهِ عليه وَسَلْمُوا تََلِيمًا4 [الأحزاب (66]. 

ويُذْكَدُ منْ سواهم من الأَئمّة وغيرهم بالخفران وَالوضا 4 كما قال تاليا : 
« يفوت رَبَنَا أَغْفِرَ نا وَلِحِوْنَا آلب سَبَفنا لإيسّن4 [الحشر: .]٠١‏ 

وقال: # وَالسَدِيفُورت الْأوَلُونَ ” اكير وَالْأنصَار وأ لذن أتَبعُوهُم يِحَسَدنٍ 
يض أله عَنَهُمَ . . . # [التوبة: .]٠٠١‏ 


وأيضاً فهو أمْرٌ لم يَكُنْ معروفاً في الصَّدرٍ الأول؛ كما قال أبو عِمْرانَا" ؛ 
وإنما أحدثته الرافضة والمتّشّيّعة في بعض الأئمة؛ فشارّكوهم عند الذَّكْرٍ لهم 
بالصلاة » وساوّوهم بالنبي يك في ذلك . 


وأيضاً فإنَ التشجّه بِأهْلٍ البدّع مَنْهِيٌ عنه ؟ فتَجبٌ مُخَالمَُهِم فيما التزموه من 


ذلك. 
وذكز الصلاة على الال والأزواج مع النبي كل بكم التبَع والإضافة إليه 


قالوا: وصلاهٌ النبئ [يكلِ] على مَنْ صل(" عليه مُجراها مُجرئ الدعاءٍ 


)١(‏ في المطبوع: «ولا يشارك». 
لبف فاعل «صلَئ» ضمير يعود على النبي يك 
مه 


والمُواجهة ''". ليس مِنْها"' معنى التعظيم والتوقير. 

قالوا: وقد قال تعالئ: « لا جحمَلُوأْ سآ أل نول يكم كدعا بَحَصضِكُ 
نضا > [النور: 57] وكذلك يجب [أن يكون] الدعاءٌ له مُخالفاً لدّعاءٍ الناس 
بعضهم لبعضن. 

وهذا اختياز [الإمام] أبي المظمّر الإسقراييني 7 ]نون شيوشناء ويه قال 

بن عَيْدِ الب20]5 , 


فصل 
في كم زِيَارَةِقَبْرِه عَلَبْهِ الكلامٌ ٠‏ وَقَضِيْلَةِ مَنْ زَارَهُ 
وسَلّمَ عَلِئِهِ وَكبِف يُسَلمُ ويَدْعَو [له] 


| وزيارة قبْره عليه السلام ‏ سُنَةٌ من سنن المسلمين مُجْمَعْ عليها » و 
مُرَعَبٌ فيها » رُوِيَ عن ابْنِ عُمر [رضي الله عنه . 


حدثنا القاضي أبو عليّ؛ 0 حدثنا أبو المَصْل بن خَيْرون؛ٍ قال: 


حدثنا الحَسّن بن جَعْمْرِ؛ قال: حدثنا أبو الحَسّن : علي بن عُمَر الدارقطني؛ 


قال : حدثنا القاضي المحامليّ ؛ قال: : حدثنا محمد بن عبد الرزاق ؛ قال: حدثنا 


موسئ بن هلال » ؛ عن عبد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله 
عنهما؛ أنه] قال : قال النبيٌ كل : «مَنْ زار قَبْرِي وجبَتُ له شفاعتي»7" . 


. حسئ المقايلة‎ )1١( 

(١؟)‏ في المطبوع: «فيها». 

(5) هو طاهر بن محمد الطوسي الشافعي. أحد الأعلام المفتين. توفي بطوس سنة (49/1) ه. 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 1401/14 -407. 

(8) في المطبوع: «من». 

(0) هويوسف بن عبد الله القرطبي المالكي. صاحب «الإستيعاب». و«الإستذكار»» و«التمهيد». 
ولد سنة(358) ه. ومات سنة (475)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
ال ل 

(1) أسنده المصنف من طريق الدارقطني في السئن (78/1؟). لكن عنده «عبيد الله بن محمد - 


"مه 


64 - وعن أَنّس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله كلِِ: « 


زارني في المدينة مُحْتَسِباً كان في جوّاري . ل 


0 وفي حدي آخر: «مَنْ زارني بعد موتي فكأنما رَارَني في 


ياي 70" 


الوراق» بدل «محمد بن عبد الرزاق». وأخرجه أيضاً البزار (194١)ء‏ وابن عدي ء 
والبيهقي في الشعب ٠‏ وابن خزيمة في صحيحه متوقفآً في ثبوته ٠»‏ وابن أبي الدنيا » 
والطبراني » وأبو الشيخ. وذكره الهيثئمي في المجمع 7/4 وقال: «رواه البزار وفيه 
عبد الله بن إبراهيم الغفاري ٠‏ وهو ضعيف». ورمز لضعفه السيوطي في الجامع الصغير 
(417/16) ء وقال المناوي في فيض القدير 5/ ١15٠‏ : «قال ابن القطان: وفيه عبد الله بن عمر 
العمري »؛ قال أبو حاتم : مجهول . وموسئ بن هلال البصري . قال العقيلي : لا يصح 
حديثه » ولا يتابع عليه ٠»‏ وقال ابن القطان: فيه ضعيفان. وقال النووي في المجموع: 
ضعيف جدآةء وقال الفريابي: فيه موسئ بن هلال العبدي. قال العقيلي: لا يتابع على 
حديثه. وقال أبو حاتم: : مجهول. وقال السبكي: حسن أو صحيح. وقال الذهبي: طرقه 
كلها ليئة لكن يتقوئ بعضها ببعض [ومن أجودها إسناداً حديث حاطب الآتي برقم / 1438] 
قال ابن حجر: حديث غريب. .. . وبالجملة فقول ابن تيمية - في الفتاوى: 59/51 -: 
موضوع » غير صواب». وقال السيوطي في المناهل :)١١١15(‏ «وله طرق وشواهد حسنه 
الذهبي لاجلها'. وللسبكي كتاب: «شفاء السقام في زيارة خير الأنام» ردّ به دعوئل شيخ 
الإسلام ابن تيمية وضع أحاديث الزيارة النبوية. وقد انتصر له ابن عبد الهادي في كتابه 
«الصارم المنكي». وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي رقم (6؟17١).‏ 
عزاء السيوطي في الجامع الصغير )87١7(‏ إلئ البيهقي في الشعب ٠»‏ ورمز لحسنه. وتعقبه 
المناوي في فيض القدير ١4١/5‏ فقال: «رَمْرْ المصنف لحسنه ليس بحسن ء قفيه 
ضعفاء. . .2 وذكره- بصيغة التمريض -المنذري في الترغيب والترهيب 714/1 ” 
أخرجه الدارقطني (778/1) من حديث هارون أبي قزعة » عن رجل من آل حاطب » عن 
حاطب ٠‏ وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب 714/7 إلئ البيهقي. ونسبه السيوطي في 
المناهل )١١117(‏ إلئ سعيد بن منصور في سننه ١‏ والدارقطني (3728/1) والبيهقي في السئن 
(117/0) والطبراني عن ابن عمر. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (4/ :)١‏ «رواه الطبراني 
فن العدر:زالارسط ويه حفص بن أبي داود القارىء ٠‏ وثقه أحمد » وضعفه جماعة من 
الأئمة». وقال الذهبي ‏ كما في المقاصد الحسنة ص(517): «ومن أجودها إسناداً » حديث 
حاطب . . . » وانظر مجمع الزوائد (1/4). 


؟مره 


57 وكره مالك أنْ يقال: رُرْنا قَبْرَ النب يكل . 

7 وقد اختّلف في معن ذلك؛ فقيل : كراهة الاسم؛ لِمَا ورد من قَوْلِه 
عليه السلام: 'لَمَنَ الله رُوَاراتِ القبُور»0" . 

4 وهذا يردٌه قَولَهُ: «نهيُكم عن زِيارَةٍ القبور فزوروها»”"" (1/150). 

5 رفول ديزا كترئ1" ننه أطلق انه الريارة: 

وقيل : إن ذلك لما قيل: إِنَّ الزائرّ أَفُضَلٌ من المَرور. 

2 وهذا أيضاً ليس بشىء؛ إِذْ ليس كل زائر بهذه الصفة » وليس 
عموماً؛ وقد ورد في حديثٍ أهلٍ الجنة: زيارتهم لرتهم©»؛ ولم يُمْتَمْ هذا 
اللفظ فى ححقه تغالى , 

[وقال أبو عمران ‏ رحمه الله -: إنما كَرِه مالكٌ أن يُقال: طواف الزيارة 03 
وزرنا قَبْرَ النبي يلل لاستعمالٍ الناس ذلك بينهم بعضهم لبعض؛ فكرة تسوية 
النبي كلِِ مع الناس بهذا اللفظ؛ وأحب أن يُخصّ بأن يُقَالَ: سلّمنا على 

وأيضاً فإِنَّ الزيارة مُبَاحةٌ بين الناس ٠‏ وواجبٌ شد الرحالي””” إلى قبره كك 
يريد بالوجوب هنا وجوب نْب وترغيبٍ وتأكيد » لا وجوبٌ فرض]. 


)0( أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ أبو يعلئ (0404) من حديث أبي هريرة. وأخرجه أحمد ٠ )771/١(‏ 
والترمذي (57١٠)ء‏ وابن ماجه )١077(‏ وغيره بلفظ: «لعن رسول الله يِه رُوارات 
القبور». قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟. وصححه ابن حبان (989) موارد » 
وهناك استوفينا تخريجه . (زُوّارت القبور) قال السيوطي: بضم الزَّاي » جمع زُوّارة ٠‏ بمعنى 
زائرة. وقال القاري / 017 : بفتح الزاي » أي الميالغات في زيارة القبور. 

(؟) أخرجه مسلم (/91/7) من حديث بُريدة . وفي المطبوع : «نهيتم» بدل ١نهيتكم»‏ . 

(6) تقدم برقم .)١437(‏ 

(5) حديث الزيارة أخرجه الترمذي )١544(‏ » وابن ماجه (4777) من حديث أبى هريرة. قال 
الترمذي: «هذا حديث غريب. ...1. 1 

)2 في نسخة : «المَطِي؟. 

مه 


١/١‏ وَالأوْلَىْ عندي أن م مَنْعَدُ وكراهة مالكِ له لإضافته إل قَبْرِ النبيّ يكن ؛ 
وأنه لو قال: َزْناا'' النبِيّ لم يكرهه؛ ل «اللهم! لا تجعل تجعّل 
كبري 8 يُعْبَدٌ بعدي . اشتدَّ غضّبٌ الله و على قوم انوا قوز أنبيائهم 
مساجد»”؟ 

1-06 اللفظ إلى القبر » والتشبّه بفعل أولئنك؛ قطعاً للذّريعة » 
وَحَسْما للباب . لوالله أعلم]. 


قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: وممًا لم يَزْلَ مِنْ شأن من حَجّ المرور 
بالمدينة » وَالقَضْدٌ إلئ الصلاة ة في مسجدٍ رسول الله يلِ ٠‏ والتبؤك بؤؤية رَوْضَيِه 
مره وقبّره » ومجلسه » وملامس يديه » ومواطىء قدميه » والعمود الذي 
كان يَسْتَنِدٌ إليه ٠»‏ وينزل جبريل بالوّخي فيه عليه ٠‏ وبِمَنْ عَمَرهِ وقصّده من 
الصحابة وأئمة المسلمين » والاعتبار بذلك كله. 
0 “يلها أنه عن وك 
بر النبي يكل فتلا هذه الآية : « ذه وَمكتِِكَنه يلون عل لبي . 4# 
ل ثم قال: صل الله عليك » يا محمدً! كن ابعولها معو هزه 
ند مك : صلئ اعليك يا فلاذ! وم قط ل حاجة. 


؟'/اء ١‏ - وعن يزيد بن أبي سيد المَْري : قدمْتُ على عمر بن عبد العزيزء 
فلما وَدَّعنّه قال لي: إليكَ حاجة؛ قلت: ماهي؟ قال9؟: إذا أتِيتَ المدينة 


سترئ قَبْرَ النبيٌ كل ٠‏ فَأَفْرِه مني السلام” 4 


)١(‏ في المطبوع: «زرت؟. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ 177/١‏ من حديث عطاء بن يسار مرسلاً. وقد صح موصولاً من 
حديث أبي هريرة. وسيأتي برقم .)١441(‏ 

©) هو الإمام الثقة محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي قُدَيِك. قال البخاري: توفي سنة 
)٠٠١(‏ ه انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4487-4859 . 

فق قوله : لاقلت: ماهي؟ قال؟ ». لم يرد في المطبوع . 

)0( ذكره السخاوي في القول البديع ص (705) وقال: «أخرجه ابن أبي الدنياء ومن طريقه 
البيهقي في الشُعب؟. 

همه 


وقال غيره: ا 0 : 000 


فرفع يذَيْه » ع ع ال ا 
انصرف . 

11 13و] قال مالك - فوووا اتن رفت - في الرجل”" إذا سلّمٍ على 
الي كي . وَدَعَا: يقفْ ووَجهّه إلئْ القبر [الشريف] لا إل القبلة 3 دلوا 
وتتلمجا الاعف الفوييدة. 

6 - وقال في «المبسوط»”" : لا أَرَئ أَنْ ب يَقفَ عند قَبْر النبئ كل يدعو , 
ولكن سل ويخضي: 

١5‏ - قال ابن أبي مُليكة9»: مَنْ أَحبٌ أنْ يقوم وجا النبي بل فليجعل 
القَنْدِيلَ الذي في القَبْلةٍ عند القبْر علئ رأسه . 

» وقال نافع”*©: كان ابْنُ عُمر يُسلَّمُ علئ القَبْر؛ رأيته مئة مرة وَأكثر‎ - ١17 
يجيء إلئ القبر فيقول: السلامٌ عَلَىْ النبيّ [بكِ]؛ السلامٌ عل أبي بكر » السلام‎ 
على أبي » ثم ينصرف.‎ 

- [ورّئي ابْنُ مر واضعاً يَدَهُ على م2 مَقعّد النبي يكل من المنبر ٠»‏ ثم 
وذ اعل وجهه”'. 


4 أخرجه البيهقي في الشُّعب عن حاتم بن وردان. (يبرد إليه البريد) : أي يرسل إليه بك رسولاً 
يسلّمٌ عليه . 

(؟) قوله: «في الرجل؟ , لم يرد في المطبوع . 

(5) كتاب في فقه مالكِ؛ لإسماعيل القاضي . 

(4) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة . تابعي ثقة فقيه. مات سنة )١11/(‏ ه. قال الذهبي: 
كان من أبناء الثمانين. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ©/ 9١-44‏ . 

(6) هو أبو عبد الله المدني » مولئ ابن عمر » تابعي ثقة ثبت فقيه مشهور. مات سنة (111) ها 
أو بعد ذلك . انظر ترجمته في سير أعلام التبلاء 0/ 1١1-90‏ . 

.)١7519( تقدم برقم‎ )١( 


كمه 


8 9 وعن ابن قُسَيط00) والعْئبي”"2: كان أصحابٌُ النبي كلِْ إذا خلا 
المسجد جَسُوا رمّانة المثبر التي تلي القَبْرَ بَمَيَامِنِهِم كي اسيلا القبلة 
يَدْعُون]”. 

- وفي الموطًا - من رواية يحيئ بن يحيئ اللَيْئي 1 تبرقت 
علئ قَبْرِ النبي بل فيصلي علئ النبيّ » ولعلئ] أبي بكر » وعم ©. 

الس دن لع ا ل 98 
0 

١0م‏ قال في «المبسوط»: ويُسَلَّم عل أبي بكر » وعُمر. 

١0م‏ قال القاضي أبو الوليد الباجي2: وعندي أنه يَدْعُو للنبيئ [كلخ] 
بلفظ الصلاة » ولأبي بكر » وعمر ؛ كما في حديث ابن عُمر من الخلاف . 

١0م"‏ وقال ابنُ حبيب: ويقولٌ إذا دخل مسجد الرسولٍ: باسم الله » 


)١(‏ هويزيد بن عبد الله بن قُسيط المدني إمام » فقيه » تابعي » ثقة. مات سنة (177) ه. وله 
تسعون سنة/ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 6 /777. 

(؟) هو فقيه الأندلس . محمد بن أحمد الأموي السفياني ٠‏ المالكي. صاحب كتاب «العُيْريّة». 
مات سنة (790) ه. ويقال (194) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 570/17 
3 

(؟) حديث ابن قسيط . رواه ابن سعد/ المناهل .)١١717(‏ (جسُوا): مسُّوا. (رمّانة المنبر): أي 
العقدة المشابهة للرمانة . 

(:) (أنه): الضمير عائد على عبد الله بن عمر. 

(0) تقدم برقم .)١479(‏ 

)0( هو عبد الله بن مسلمة بن فَعْنّبٍ » إمام ثبت قدوة » وأحد رواة «الموطأ عن الإمام مالك . 
مولده بعد سنة )١75(‏ ه بيسير. ووفاته سنة )57١(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
ال 15 

(0) تقدم برقم .)١571(‏ وفي المطبوع: #وعن» بدل اوعند». 

0 هو سليمان بن خلف الأندلسي. إمام » علامة » حافظ » ذو فنون. ولد سنة (15١٠غ)‏ ه. 
ومات سنة (47/4) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 14/ 040010 . 


دك 


وسلام عَلَى رسولٍ الله - عليه السلام - السلامٌ علينا من ربّنا » وصلئ اش 
وملائكتة عَلَىْ محمد. اللَّهُمً! اغفِز لي ذنوبي » اك لي أبوابت رَحَمَتِك 
وجَنّتك ٠‏ واحمّظني من الشيطان الرجيم ٠‏ ثم اقَصِد إلئ الَؤْضة ‏ وهي ما بين 
القَْر والمِنْبرٍ - فارْكَعْ فيها ركعتين قبل وقوفك بالقبْر تَحْمّد الله فيهما” وتسأله 
تمامَّ ما خرجِتٌ إليه والعؤن عليه . 


دن كانت رَكْمَان في غير الوَوْمَةأَْرَنكَا'؟ » وفي الروضة أفضل. 


- وقد قال عليه السلام : «ما بَيْنَ بَيْتي ومنبّري رَوْضَةٌ من ريّاض 
دام 


الجنَّةٍ؛ ومنبري عَلى ترْعة من شرع الجنة» 


تقف [بالقبر] مُتوَاضعاً متوقراً ) فتصلَّي عليه 107/) وت اينما 
يشر » وسلم عل اين بكر وعم وتذعو لهما؛ 


)00( في الأصل : «فيها» » والمثبت من المطبوع . 

(؟) في المطبوع: «وإن كانت ركعتاكٌ في غير الروضة أَجْأتاكٌ». 

(1) أخرجه أبو يعلئ )١١4(‏ » والبزار )١1945(‏ من حديث أبي بكر الصديق . قال الهيثمي 4/4 : 
«فيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو وضاع» والقسم الأول من الحديث متفق عليه من حديث 
عبد الله بن زيد المازني » وأبي هريرة » وسيأتي تخريجه برقم )١205(‏ و(907١).‏ والقسم 
الأخير من الحديث أخرجه أحمد (0/ 2775 » والطبراني من حديث سهل بن سعد قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد (4/54): «ورجال أحمد رجال الصحيح». وانظر مجمع الزوائد 
(4/5 - 4). (روضة من رياض الجنة). أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة 
وحصول السعادة ء فيكون تشبيهاً بغير أداة. أو المعنى: أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة 
فيكون مجازاً. أو هو علئ ظاهره » وأن المراد أنه روضة حقيقية بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه 
في الآخرة إلىئْ الجنة . هذا محصل ما أوله العلماء ء في هذا الحديث ٠‏ وهي على ترتيبها هذا 

في القوة (الفتح 4/ .)1٠١١‏ (ومنبري علئ ترعة من تر الجنة) الترعة في الأصل : الروضة 
علي المكان المرتفع خاصة . فإذا كانت في المطمئن فهي روضة. قال القتيبي : : معناه أن 
الصلاة والذكر في هذا الموضع يؤديان إلئ الجنة » فكأنه قطعة منها/ النهاية . وفبّر سهل بن 
سعد الساعدي (الترعة) ب (الباب) كما في مسند أحمد 0" وفي المطبوع: «ما بين 
منبري وقبري روضة» بدل «ما بين بيتي ومنبري روضة». 


ممه 


ل 0 

[و] قال مالك في كتاب محمد”: ويسلّم عَلَىْ النبئ كلِ إذا دخل وخرج 
- يعني في المدينة ‏ وفيما بين ذلك . 

زو قال محمد: وإذا خرج جعل آخرّ عَهْدِه الوقوفٌ بالقَبِر » وكذلك من 
خرج مسافرا. 

*لمغ ١‏ - وَرَوَ ابن وكناشن ايلع حي الب عليهما السلام - عن 
النبئ كك قال : «إذا مَحَلْتَ المسجدّ مَصَلَّ عَلَى الي يي ٠‏ وقل : اللهُمّ! اغَفِرٌ 
لي نوبي ١‏ وافتح لي أبوابت رحمتك. ٠‏ وإذا خرجْتَ فصَلّ عَلَ البي ل » 
وقل الهم قير لي ري وات إلى أبوات تيا د 

4 - وفي رواية أخرئ : «فليسلّم مكانّ : فليصل فيه » ويقول إذا خرج : 
«اللهم! إني أَسألكَ م من فضلك90؟' . 


6 وفي أخرئ : «اللهم! احمّظني من الشيطان الرجيم» . 


)01( ُبَاء : قرية قَبْليَ المديئة. وفيها المسجد الذي أسس علئ التقوئ . وهي ‏ اليوم - حم من 
أحياء المديئة المنورة. 

(؟) محمد: هو ابن الْمّوَاز » من كبار فقهاء المالكية توفي سئة (179) ه. انظر ترجمته فى سير 
أعلام النبلاء (7/117). ويحتمل أن يكون محمد بن مسلمة الفقيه المالكى المتوفئع منة 
(013)ه/ انظر نسيم الرياض 118/1 . 

زفرف تقدم تخريجه برقم (177/1) وستأتي روايات له برقم ١145(‏ +ل/اخ 1١‏ 2م14١‏ ). 

0( أخرجه أبو داود (8565)» وغيره » من حديث أبي حميد أو أبي أسيد الأنصاري » وصحح 

إسنادَهٌ النووي في الأذكار برقم(41) بتحقيقي . والفقرة الأخيرة عند مسلم (717). 

أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم (91) من حديث أبي هريرة عن كعب الأحبار 

قوله. وأخرجه - بروايات -: ابن ماجه (777) ٠‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم 

(90)ء وابن ن السني (85) من حديث أبي هريرة مرفوعاً » وصححه ابن حبان )55١1(‏ 

موارد ٠‏ وابن خزيمة (407) ٠»‏ والبوصيري في مصباح الزجاجة )91/١(‏ » والحاكم 

- ووافقه الذهبي . وعند ابن ماجه وابن السني: «اعصمني؛ . وعند ابن خزيمة وابن‎ )3١7/1( 


8نم 


(0) 


65ام- وعن محمد بن سيرين: كان الناسٌ يقولون إذا دخلوا المسجد: 
صلئئ الله وملائكته عَلَىْ محمدٍ. السلامٌ عليكٌ أيّها النبيٌ! وَرحمة الل 
وبركاته ''". باسم الله دخلنا » وباسم الله خرجنا » وعَلَئ الله توكلنا. 

وكانوا يقولون إذا خرجوا مئْلَ ذلك. 

17 9 وعن فاطمة أيضاً: كان النبئٌ يك إذا دخل المسجد قال: «صلئ الله 
على محمد وسلم"”"". ثم ذكّر مِثْلَ حديثٍ فاطمة قَبْلَ هذا . 

417 - وفي رواية: حمد الله وَسَتَىْ » وصَلَّىْ عَلَىْ النبيٌ يل » وذكر 
معله27 , 

4 - وفي روايةٍ: «باشم الله » والسلامٌ عَلَى رسول الله0© . 

8 - وعن غيرها: كان رسُولٌ الله يلِهِ إذا دخل المسجدّ قال: «اللههٌ! 
افتخ لي أبوابت رحمتك » ويَسَرْ لي أبوابَ رِرّْقك0" . 

7 وعن أبي مُرّيرة: (إذا دخل أحدّكم المسجدّ فليصلٌ عَلَى 

« وكلقه أسما" . رزلا "ا 00 
النبي يك » وليَقل: «اللهم افتخ لي. . .2 '. 


وقال مالك في «المبسوط»: وليس يلزمٌ مَنْ دخل المسجدٌ وخرج منه من 
أهل المدينة الوقوفٌ بالقبر؛ وإنما ذلك للغرباء. 


35 حبان والحاكم «أجرني» وعند النسائي: «باعدني» » وفي رواية عند ابن السني «أعذني». 
وسيأتي برقم .)١4950(‏ 

. قوله: «وبركاته». لم يرد في المطبوع‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )7١14(‏ , وأحمد 587/5 ٠‏ 187 بلفظ: «كان رسول الله كك إذا دخل 
المسجد صلئ علئ محمد وسلم . وانظر الرواية المتقدمة برقم .)١4/1(‏ 

فق أخحرجه ابن السني برقم (/41) » وانظر الرواية المتقدمة برقم .)١4417(‏ 

(4) أخرجه ابن ماج (1//) » وأحمد (5/ 587) » وانظر الرواية المتقدمة برقم .)١4417(‏ 

)0( أورده السيوطي في المناهل ٠ )١١794(‏ ولم يذكر من خوّجه. 

قف هو رواية من روايات الحديث المتقدم برقم .)١140(‏ 


دةقه 


وقال فيه أيضاً: لا بَأأسَ لمَنْ قدمَ مِنْ سَمَرٍ» أو خرج إلئ سفر”"" أن يقف 
علئ قبْرِ النبي يك /1١00‏ ب) فيصلّي عليه وَيَدْعُو له وَلأَبِي بكر وَعْمّر. 

فقيل له: فَإِنَّ ناساً من أهل المدينة لا يَقْدمون من سَمَرٍ وَلا يريدونه » 
يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر؛ وربّما وَقَفوا في الجمعة أو في الأيام المرة 
والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون وَيَدْعُونَ ساعة . 

فقال: لم يَْنُغني هذا عَنْ أَحدٍ من أهل الفِقّه ببلدناء ا 
ولا يُصْلِحٌ آخرّ هذه الأمة إلا ما ألم أَرّلّها؛ ولم يبلي عن أول هذه الأمّة 
وَصَّذْرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ٠‏ وَيُكره إلا لِمَنْ جاء من سفَرٍ أو أراده . 

قال ابن القاسم: رايت أهلّ المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا إليها توا 
القبْرَ فسلّموا؛ قال: : وذّلك رَأَي. 

ال . َمَرَقَ بين أهل المديئة وَالعْرَباء؛ أن الغرياء مَضِدوا لذلك؟ 
وهل المديئة مُقيمون بها لم يَقُصِدُوها من ادر العم 

١‏ - وقال عليه السلام: «اللهم! لا تجمّل قَبْري وثَناً يُعْبَدُ؛ اشيّدٌ 
غضّبٌ الله عَلَئ قَوْم انَحَدُوا قبور أنبيائهم مَسَاجِدَه”". 

7 -وقال: ١لا‏ تجعلوا قَبْرِي عيداً»”" . 


وم كات اده بن بيد الماذي - فيمن وَقف بِالقبْر: لا يَلُصق بهء 
ولا يَمسّه شه » ولا يقف عنده طويلاً . 


وَفي «العْيْيّة»”4 يَبْدَ دَأ بالركوع قبل السلام في مسجد رسول الله كِ؛ وَأْحَتٌ 


)١(‏ قوله: «أو خرج إلى سفر»» لم يرد في المطبوع. 

(5) تقدم يرقم .)١5191(‏ 

(5) أخرجه أبو داود ٠ )3١47(‏ وأحمد (777//1) وغيره من حديث أبي هريرة. و إسناده 
النووي في رياض الصالحين )١57١(‏ بتحقيقي ١‏ وقال الحافظ في تخريج الأذكار: «حديث 
حسن». ونسبه في جامع الأصول 405/4 إلئ النسائي . وهو في مسند أبي يعلئ (419) من 
حديث على رضى الله عنه . (لا تجعلوا قبري عيدأً): أي لا تتخذوا قبري مظهر عيد. 

0( اسم كتاب في فقه مالكِ » لمحمد بن أحمد السفياني . 


هو١‎ 


ضع التنقّل فيه مُصَلَىْ النبيّ يكل حيث العموةٌ المُحَلّق(9 . 


رك فيه للغرباء أحك ]لك من 
التنقل في البِيُوت . 


فصل 
يسوَئ ما تناه » ونَضْلِهِ ٠‏ ونَضْلٍ الصلا فيه , وَفِي مسجيد مَك 
وَؤِكْرٍ قَبِرِه وَمِنْبَرِهِ » وَقَضْل سَكْنَى المَدِبْئَةِ وَمَكَةَ 

قال الله تعالئ : « لَمَسْيِدٌ تس عَلَ ألتَّمُوَى ين يوم أَحَقٌ أن تَقُومَ فِيةٌ. . . » 
الآيات [التوبة: 4 .]٠١‏ 

١49“‏ - رُوِيَ أن النبى يكل شئل : أي مسجدٍ هو؟ قال: «هو” مُسجدي 
ه700" , 

وهو قولٌ ابْنِ المسيّب ٠‏ وَرَيْد بن ثابت » وَابْن عمرء ومالك بن أنس » 
وَغيرهم . 
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06 .2 حدثنا هشام بن أحمد الفقيه بقراءتي عليه؛ قال: (8؟1/1) حدثنا 
الحْسَيْن بن محمد الحافظ » حدثنا أبو عُمر النّمَرِي ٠‏ حدثنا [أبو] محمد بن 
عبد المؤمن » حدثنا أبو بكر بن دَاسَة » حدثنا أبو داود » حدثنا مُسَدَّد » حدثنا 
سْفْيَانُ » عن الزُهريٌ » عن سَعِيد بن المسَيّب » عن أبي هريرة [رَضِيّ الله عنه] 


)١‏ المُخَلّنَ: الذي طيْبَ بالخَلوقٍ » وهو طيبٌ مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع 
الطيب. 

(؟) قوله: اهوكء لم يرد في المطبوع . 

شرف أخرجه مسلم (17944) من حديث الخدري. 

(4) رواءابن أبي حاتم/ المناهل (11795). 


؟وه 


عن النبي علد ؛ قال: (لا تَشَدٌ الرّحالٌ إل إلى ادن 21١‏ مساجد: المسجد 
الحرام 8 ومسجدي هذا ) والمسجد الأقصّئ»”" . 
وقد تقدّمت الآثارٌ في الصلاة والسلام علي النبئ بل عند دخول المسجد . 
١15‏ - وعن عبد الله بن عَمْرو بْنٍ العاص , أن النبي يلِةٍ كان إذا دحل 


المسجد قال: «أعودٌ بالله العظيم 8 وبوّجهه الكريم 3 وسلطانه القديم غ٠‏ من 
الشيطا ن الرّجِيمٍ»”” . 


117 9 وقال مالك ا د ال 
صوتا في المسجد » فدعا بصاحبه؛ فقال: مِمّنْ أَنتّ؟ قال: رجل مِنْ ثُقيف . 
قال: لو كنْتَ من هاتين القزيتين [لأَدَبْئّكَ] » إن مسجدنا هذا" لا يُرقَع فيه 
الصوثٌ20'. 

قال محمد بن مَسْلّمة: لاي ينبي لأحدٍ أَنْ يعتمد" المسجد برَفْعِ الصوت » 
ولا بشيء من الأذئ » وَأَن ده عَمَا بُكْره. 


قال القاضي : حي ذلك كله القامي إسماعيل”" في «مَبْسُوطِه؛ في باب 
فضل مسجد الي يك . والعلماءٌ 20 متقُون عل أنَّ كم ساء ئر المساجد هذا 


الحُكم . 


)0غ( في الأصل : «ثلاث؟ . والمثبت من المطبوع . وهو الصواب. 

(5) أسنده المصنف من طريق أبي داود (7075). وأخرجه أيضا البخاري ٠ )١1189(‏ ومسلم 
13290). 

(5) أخرجه أبو داود (577) » وقال النووي في الأذكار رقم (44) بتحقيقي: ااحديث حسن © 
رواه أبو داود بإسناد جيد» » وحسنه الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار. 

(4:) قوله: «هذاءء لم يرد في المطبوع . 

(5) أخرجه البخاري (470) من حديث السائب بن يزيد عن عمر. 

(1) يعتمد: يقصد. 

(0) هو الإمام العلامة » الحافظ » شيخ الإسلام أبو إسحاق: إسماعيل بن إسحاق البصري 
المالكى » ولد سنة )١99(‏ هاء ومات سنة (7587) ه. من كتبه: فضل الصلاة علئ 
النبي يلل » والمبسوط في الفقه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 17/ 7841-1518. 

*وه 


قال القاضي إسماعيل: وقال محمد بن كتليد1" 0 اولكرة كن اقل 
الرسول كككِيهِ الجَهُدُ علئ على المصلّين فيما يخلّطُ عليهم صلاتّهم "©, ولعونها 
يخصنٌ به المساجدٌ رَفْعُ الصوتٍ » قد كرة : رَفْعُ الصوتٍ بِالتَلييَة في مساجدٍ 
الجماعات إلا العستصعد الخرام ومنعوية ا 

4 2 وقال أبو هُرّيرة » عنه عليه السلام: «صلاةٌ في مسجدي هذا َيِه 
من ألفٍ صلاةٍ فيما سواه , إلا المسجد الحرام ال 


قال القاضي أبو الفضل: اختلف الناسُ في معنى هذا الاستثناء علئ 
التكلانهم في الغذاضاة بن مكة والمدي افلامي مالك - في رواية أشهب عنه - 
وقال0© | ابن نافه”) صاحبه 2 وجماعة أصحابه ٠»‏ إل أنْ معنى الحديث أن 
الصلاة ةَ في مسجد الرسولٍ أفضلٌ من الصلاة في سائر المساجد /1١8(‏ ب) بألف 
صلاة إلا المسجدٌ الحرام ؛ فإنَّ الصلاة ةَ في مسجد النبي يَكةِ أفضلٌ من الصلاة فيه 
يدون الآلف . 


8 . واحتجُوا بما رُوِي عن عَمِرَ بن الخطاب [رضي اللاعنه]: صلاةٌ في 
المسجد الحرام حي من مئة صلاة 0 فنماة سوا . فتأتي فضيلةُ مسجد 
ادس شول يله بسع مئةٍ » وعلئ غبره بالف . 


وهذا مَبْك علئ تَفُضيل المدينة على مكّة علي ما قدمناه؛ وهو قولُ عُمر بن 


)١(‏ فقيه من المالكية. 

(؟) في المطبوع: «صلواتهم». 

إفهة في الأصل : «ومسجدنا هذا ؛ والمثبت من المطبوع . 

(4) أخرجه البخاري )١1940(‏ ؛ ومسلم .)١194(‏ 

(0) في المطبوع: «وقاله». 

(1) هو عبد الله بن نافع الصائغ ‏ من كبار فقهاء أهل المديئة » وكان قد لزم الإمام مالكا لزوماً 
شديداً. ولد سنة نيف وعشرين ومئة » ومات سنة (5١؟)‏ ها. انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء 30/17/1١‏ 6ل 

(1) أخرجه الحميدي في مسنده برقم (970). قال محققه أستاذنا الفاضل حسين أسد: إسناده 
صحيح وهو موقوف على عمر؟ . 
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الخطاب ٠‏ ومالك ٠»‏ وأكثر أهل المدينة0" . 

وذهب أهلٌّ الكوقة ومكة إل تفضيا مكد؛ وهو قولٌ عطاعءٍ » وابن وَهْبٍ 
وابن حَييب من أصحاب مالك » وحكاه السّاجِي!") عن الشافعي ؛ ورا 
الاستثناء في الحديث المتقدّم علئ ظاهره » وأنَّ الصلاة في المسجد الحرام 

2 واحتجُُوا بحديث عَبْد الله بن الزبِير» عن النبي يك بمثْلٍ حد 
أب هريرة وفيه : ل ل 
هذا بمئة صلاة»0" , 

ورّوى قتادةٌ مثلّه ؟ فيأتي فَضْلٌ الصلاة في المسجدٍ الحرام ‏ علئ هذا علئ 
الصلاة في سائر المساجد بمئة ألف. 

ولا خلاآف أنَّ موضع قَبْرِه أفضلٌ يقَاع الأرض. 

قال القاضي أبو الوليد الباجي : الذي يقتّضيه الحديثٌ مخالفةٌ كم 
[مسجد] مكَة السائر المساجِدٍ » ولا يهلم نه حُكُمُها مع المدينة. 


وذهب الطّحَاوي إل أَنَّ هذا التفضيلٌ إنما هو في صلاة المٌزض 
وذهب مُطَوَفٌ - من أصحابن ‏ إن أن ذلك في النافلة أيضاء تا قال وجمفة 
خَيد من جَمُعَة 3 ورتضان خض من رصان 


0١‏ 2 وقد ذكر عبد الرزاق في تفضيل رمضان بالمدينة وغيرها حديثاً 
1 زفق 
بحوهة 3 


)١(‏ في المطبوع : «وأكثر المدنيين». 

(؟) في الأصل : «الباجي»؛ والمثبت من المطبوع. وهو زكريا بن يحبى الساجي الشافعي؛ إمام 
ثبت حافظ. مات بالبصرة سنة (1017) وهو في عشر التسعين. انظر ترجمته في سير أعلام 
البلاء (0900-1919/15). 

0 أخرجه أحمد (0/4) » وغيره » وصححه ابن حبان (1؟١1١)‏ موارد. وهناك استوفيئنا 
تخريجه . وحديث أبي هريرة تقدم برقم .)١49/8(‏ 

(1) وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير من حديث بلال بن الحارث رفعه: «رمضانٌ بالمدينة أفضل - 


هوه 


7 - وقال عليه السلام ‏ «ما بين بتي ومِنْبّري رَوْضَةٌ من رياض 
الجنة»7 . 


001 5 محال ع 7 
.م١‏ - ومثله عن أبي هريرة - أو أبي سعيد”” - وزاد: «ومنيري على 
30 زفرف 
حوصي'١‏ 
4 - وفي حديث آخر: ١[منْبري]‏ علئ تُرْعَةٍ من تُرّع الجنة»”؟» . 
قال الطبري : فيه مَعْنَيانَ: 


- أحدهما: أن المراد بالبيت : [بِيتُ] سكناه علئ الظاهر » مع أنه 
و 5 ى 00 7 ع > سل 5 )2 
روي ما يبينه ٠.‏ #بين حجرني ومنبري؟ 2 . 

605 والثاني: أنَّ البيت هذا" (18/ 0 القَبد ؛ وهو قول زَئْد , ا أل 
في هذا الحديث » كما رَوِيَّ - انين قبي وبر قال الطبّري : : وإذا كان 


-)0- من ألف رمضان فيما سواهاء وجمعة في المدينة خير من ألف جمعة فيما سواها من 
البلدان». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ :)١548‏ «فيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف». 
ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير (55/5) » وزاد نسبته إلا الضياء المقدسي ني 
«المختارة». وأورده الذهبي ‏ في الميزان وقال: «وهذا باطل » والإسناد مظلم. . . ولم يصب 
الضياء ار لمع 

. ء ومسلم ( من حديث عبد الله بن زيد المازني‎ )١1195( أخرجه البخاري‎ )١( 

زفق في الأصل والمطبوع : «وأبي سعيدة . والمثبت من مُوَطَأ مالك . 

(*) أخرجه مالك فى الموطأ 191/١‏ . قال ابن عبد البَدَ : «هكذا رواهٌ رواةٌ الموطأ على الشْكٌة. 
وأخرجه البخاري ٠ )١195(‏ ومسلم (141) من حديث أبي هريرة. 

62 هو فقرة من الحديث المتقدم يرقم .)١1/5(‏ 

(0) هذه الرواية عند أحمد (/786) » وأبي يعلئ (17/814) من حديث جابر بن عبد الله. قال 
الهيئمي في المجمع 8/4 : «فيه علي بن زيد » وفيه كلام وقد وثق». 

5ن( في المطبوع : «هنا» . 

(0) أخرجه أحمد (7/ 54) » وأبو يعلئ )١751(‏ من حديث الخدري . وأخرجه اليزار (470) من 

حديث علي وأبي هريرة » وأورده الذهبي في السير 8-1///17/ من حديث ابن عمر . فال 

القرطبي - كما في الفتح 7١/7‏ -: والرواية الصحيحة: «بيتي» » ويروئ: «قبري» » وكأنه 

بالمعنئ لأنه دفن في بيت سكناه . 


كوه 


َئِْهُ في بَيْته الَمَعَتْ معاني الروايات » ولم يكن بينها”'© خلآف؛ لأن قَبْره في 
حَجْرَتهِ » وهو بَيْنّه . 

وقوله: «ومنبّري على حَوؤْضي»: قيل : يحتمل أنه مِنْبره بِعَيْنه الذي كان في 
الدنيا؟؛ وهو أظهر. 

والئاني : أن يكون له هناك منبر. 

والغالك: أن قد يفره والعضرة عندة لبلارمة الأعمال الالح وررة 
الحوضَّ ء ويوجبٌُ الشُّرْب منه » قاله الباجى . 

وقوله: «رَوْضَة مِنْ رياض الجنّا يحتمل معنيين: 

احدهما: آنه مويك لذلكء. وأنَّ الدعاة والصلاة فيه يستيٌ ذلك من 
الثواب . 

. _كماقيل: دا لجنّةُ تحت ظلآلٍ السيوف)2‎ ١7 

ع 9 و و 8 2 

والثاني : أنَّ تلك البُقَعَةَ قد ينقلها الله فتكون في الجنة بعينها ؛ قاله الدَاودِيُ . 

ممه١‏ 0 أبن عمرٌ , وجماعةٌ من الصحابة 2 93 النبيّ َكل قال في 
المدينة: ١‏ بم يَضْيرُ على لأوائها » وشِدَتِها أحدٌ , إلآ كُنْتُ له شّهِيداً ‏ أو 
يد 0 

قال فيمن تَحَمّلٌ عن المدينة؟2: «والمدينةٌ خية كانوا 

١ 84‏ 55 فيمن تحمل عن ينه ك3 يئة خيرٌ لهم لو نو 

ل 00 


)١(‏ فى الأصل : «بينهما» » والمثبت من المطبوع. 

(؟) أخرجه البخاري (18148) » ومسلم (1747) من حديث عبد الله بن أبي أوفئ مرفوعا . 

() أخرجه مسلم (191) من حديث أبن عمر. وانظر جامع الأصول 717/9 -831. 
(انلأواء): الشدة والأمر العظيم. 

5( تحمّل عن المديئة : فارقها وترك سكناها. 

)0( أخرجه البخاري (هلاما) )2 ومسلم (178) من حديث سفيان بن أبي زهير. 


/اوه 


6 -وقال: (إِنّما المدينة كالكير تَنْفِي حَبتها ٠‏ وتَنْصَمٌ طيبّها900©. 


١‏ - وقال: «لا يخرجٌ أحدّ من المدينة رَعْبةَ عنها إلا أَْدلها الله خيراً 
منه00 , 
ال - وروي عنه عليه السلام: ١مَنْ‏ مات في أحَدٍ الحرمَيْن حاجّاً أو 
مُغتمراً) بعثه الله يوم القبامة ولا حساب عليه ولا عذابَء9© 


151 - وفي طريق آخر: «بْعِتُ من الآمنين يوم القيامة»7 . 
46 9 وعن ابن عَمَرَ: «مَن استطاع أن يعوت بالحدينة كلتمت بها؛ فإني 
أَشْفَعٌ لِمّنْ يمو ب بها200 , 


00 


وقال تعالئ : 3 إنَّ أولَ بيت وْضَِ للد اف للق َه مبَارَكا وَسْدَّى لِلْعَلهِينَ () فد 


)١(‏ أخرجه البخاري (1887) » ومسلم (1787) من حديث جابر بن عبد الله . (الكير): جهاز 
من جلد أر نحوه ١‏ يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإذكائها/ المعجم الوسيط . (تنفى 
ا أي تخرجه عنها/ النهاية. (وتنصع طيبها): أي تُخلِصٌ/ النهاية . وفي المطبوع : 

بنصع طيّيها». 

49 اشنا 8817/١‏ »؛ وعبد الرزاق في المصنف (19150) من حديث عروة 
مرسلاً. وأخرجه بنحوه مسلم (1777) من حديث سعد بن أبي وقاص ٠‏ و(1781) من 
حديث أبي هريرة . 

زفق أخرجه البيهقي في السئن » والدارقطني (598-191//1) عن عائشة بسند ضعيف/ المناهل 
(9غ١١)‏ . وانظر مجمع الزوائد 5١5/5‏ 

(8) رواه الطبراني في الكيير من حديث سلمان. قال الهيثمي في المجمع ؟/9١7:‏ (وفيه 
عبد الغفور بن سعيد وهو متروك». ورواه أيضاً الطبرائي في الصغير والأوسط من حديث 
جابر بن عبد الله. قال الهيثمي في المجمع ؟/4١":‏ «وفيه موسئ بن عبد الرحمن 
المسروقي ٠‏ وقد ذكره ابن حبان في الثقات . وفيه عبد الله بن المؤمل ٠‏ وثَّقَهُ اين حبان 
وغيره ٠‏ وضعفه أحمد وغيره » وإسناده حسن». وأخرجه أيضا البيهقي في السئن عن عمر/ 
المناهل .)١١59(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (7911) » وابن ماجة )7١١7(‏ وغيره من حديث ابن عمر مرفوعاً » وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وصححه ابن حبان 7١(‏ ٠)هواردء‏ وهناك استوفينا 

هه 


ينث يلت مَفَامُ إرسِيم وَمن دحلم كَنَءَاوًا4 [آل عمران: 41 » /91]. 
قال بعض المفسرين : « ءَامِنا» من النار. وقيل : كان يَأمَنْ من الطلب مَنْ 
ل ال 

نكي أذ قرم كا ندر خرن ني" بالمتشير "© تأعلموه أن تاي 
(159/ب) َتَلُوا رجُلاً . وأضرموا عليه النارٌ طولٌ الليل. فل تشعل و لفقا 
بتي أبيضيّ البدن ‏ فقال : لعلّه حج ثلاث حِبَج؟! قالوا: نعم . قال: : حُدَّنْتٌ 
ا بححة الا وه وض حن اليا در و4 ٠‏ ون لج لوجع 
حَرَم الله شغره وبشرّه علئ النار. 

.اها ولما نظر رسول الله يكِ إلئ الكعبة قال: «مَرْحباً بك مِنْ بِيِتٍ؛ 
ما أغظمَك! وَأَعْظمَ حُرْمتكِ !400 . 

5 وفي الحديث » عنه عليه السلام: «ما مِنْ أَحدٍ يَدْعُو الله [تعالى] 
عند الرُكن الأسود إلآّ استجاب الله له » وكذلك عند الميرّاب»* . 


)١‏ الحَؤلاني: نسبة إلئ خولان ١‏ قبيلة يمنية مشهورة. منها التابعي المخضرم أبو مسلم 
الخولاني الداراني. سيد التابعين وزاهد العصر. وقبر أبي مسلم في مدينتنا ‏ داريا - مشهور 
معروف . 

0( المْتَسْتِير: مدينة في شرقي الجمهورية التونسية ؛ لا زالت معروفة بهذا الاسم . 

)2 كنامة: قبيلة من البربر تسكن شمالي المملكة المغربية. وأصول البربر عربية. 

)1( رواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 147/7 : «فيه 
الحسن بن أبي جعفر » وهو ضعيف وقد وثق». ونسبه السيوطي في المناهل )١١51(‏ إلى 
الطبراني في الأوسط عن ابن عمر وجابر. وأخرجه الترمذي (075؟) موقوفا علئ ابن عمر 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب . . .1 

(5) أورده السيوطي في المناهل )١197(‏ . ولم يخرجه. وروئ الأزرقي في تاريخ مكة 714/١‏ 
عن عطاء موقوفاً : «من قام تحت ميزاب الكعبة » فدعا » استجيب له » وخرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه؟. وانظر أذكار النووي: فصل في أذكار الطواف . (الركن الأسود): هو الركن الذي 
فيه الحجر الأسود . وهو الركن الشرقي من الكعبة المشرفة » يقابل معان الغرنناةء 
(الميزاب): موضوع علئ ظهر الكعبة المشرفه من جهة الشمال . مَصَّيُهُ علئ حِجر - 


1 


/ااه١‏ - وعنه عليه السلام : ١مَنْ‏ صلَى خَلْف المَقَامٍ ركمَتَين عفر له ما تقدّم 
من ذَنْبِهِ وما تأخّر 3 حشر يوم القيامة من الآمنين»7" . 


مداه١‏ - قال الفقيه القاضي أ بو الفضل ‏ رحمه الله -: قرأتُ علئ القاضي 
الحافظ أبي علي رحمه الله » قلت له2"9: حدثك أبو العباس العُذْريّ؛ [قال]: 
حدثنا أبو أسامة: محمد بن أحمد بن محمد الهرَّويّ » حدثنا الحسّن بن 
رَشيق » سمعتٌ أبا الحَسّن: محمد بن الحسن بن راشد » سمعتٌ أبا بكر: 
يقول: "ما دعا أَحَدٌّ بشيء في هذا المُلَْرّم إلا استجيب [200 . 


- | إسماعيل. والميزاب الموجود الآن بالكعبة المشرفة صنعه بالقسطنطيئية سنة (171/5) ه 
السلطان عبد المجيد خان وركب في السنة نفسها » وهو مصفح بالذهب نحو خمسين رطلاً . 
انظر فى رحاب البيت ص(187). 

(1) قال السيوطي في المناهل :)١107(‏ «رويناه في رسالة الحسن البصري إلئ أهل مكة». 
(المقام): هو في الأصل ذلك الحَجَدْ الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام أثناء بناء 
الكعبة » ثم بني عليه مصلى صغير ؛ يصلي الناس فيه ركعتين بعد الطواف . ثم هدم في 
التوسعة ؛ ونقل المصلئ إلئ الشرق من مكانه ذلك » حذاء زمزم من الشمال وهدم الأول » 
ووضع علئ الحجر زجاج بلؤري تر من ورائه آثار قدم إبراهيم عليه السلام 2 المائلة في 
الحجر/ المعالم الأثيرة ص (/777) لأستاذنا البكّاثة محمد شَُاب . 

إقف قوله : «قلت له4» لم يرد في المطبوع . 

() أخرجه الديلمي في مسند الفردوس ٠‏ وأبو الفيض الفاداني في العجالة في الأحاديث 
المسلسلة برقم (؟1) من طريق محمد بن الحسن بن راشد بهذا الإستاد مسلسلاً. وحكنه 
- كما في العٌجالة ‏ الحافظ أبو بكر بن مسدي. وحكم بوضعه الذهبي في الميزان (ترجمة 
محمد بن الحسن بن علي بن راشد الأنصاري) ووافقه عليه الحافظ ابن حجر في لسان 
الميزان. وأخرج نحوه سعيد بن منصور كما في المناهل )١١154(‏ والبيهقي في السنن 
0 من حديث ابن عباس موقوفاً. قال في «الجيادة: «هو شاهد قوي». ولم أَجِدْ 
الحديث في مسند الحميدي الذي حققه أستاذنا الفاضل حسين أسد. (الملتزم): هو ما بين 
الحجر الأسود وباب الكعبة . 

5٠6 


ع6 2 2 5 م 4 اا 

قال اين عباس : وأنا فما دَعَوْتٌ الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا 
مِنْ رسولٍ الله بك إلا استّجيب لي . 

وقال عَمْرو بن دينار: وأنا فما دعوث الله تعالئ بشيء في هذا المُلْتَرَمم منذ 
سمعتٌ هذا من ابن عباس إلا استّجيبَ لى . 

وقال سُفيان: وأنا فما دعوث الله بشيء في هذا الْمُلئَّرم منذ سمعتٌ هذا من 
عَمْرو بن دينار إل استّجيب لي . 

قال الشميدي27: و آنا فما:دعوث الله بشيءافي هذا الْعَلئَرّم منذ سمغت هذا 
من سُفْيانَ إلا استّجيبَ لي . 

[و] قال محمد بن إدريسَ :)/1١40(‏ وأنا فما دَعَوْتٌ الله بشيءٍ في هذا 
الْعْلئَرَم منذٌ سمعثٌ هذا من الحُميدي إلا استجيب لي . 

0 بعد لمر سويت 

قال أبو أسامة: دما كر الت بن يق قل ف ينا ب 
رايا »داواي تتاب في يأر الأ . 


0 


قال أبو عليّ: وأنا فقد دعوث الله فيه بأَشسياء كثيرة واسْتّجِيبٍ لي بعضّها » 


)0( في الأصل: «قال: قال لي الحميدي؟ ٠‏ والمثبت من المطبوع. والحميدي هو عبد الله بن 
الزبير القرشى . المتوف سنة (119) ه. وقد ترجمه ترجمة وافية أستاذنا الفاضل حسين أسد 
في مقدمة تحقيقه ل«مسند الحميدي». وقد صدر هذا المسند عن دار السقا بداريا في 


5.١ 


قال القاضي أبو الفضل : قد ذكرنا نُبّذاً من هذه الكت في هذا القَضْل وإنْ 
لم تكن من الباب ٠‏ لتعلقها بِالفْضْل الذي قبله حزصاً علئ تمام الفائدة؛ والل” 
الموفق للصواب [برحمته]. 


القسم الثالث 


يِمَايِحِبْ لبي له ؛ وَمَا يَسْتَحِبِلُ [فِيْ حَمَّه] أَوْيَجحُورُ 
عَلَيِهِ ٠‏ وَمَا ب يَمْتَنِعُ أويَصِحٌ من الأخوالٍ البَشَرِيَّةٍ أنْ تُضَافَ إِلئِهِ 


7 و 
فلم ع م عَقَبَيْهِ فلن يَصّلّ 
.]١4 0‏ 

وقال [تعالي]: ا 4د 
وَأ مُصِدِيفَة كانًا يأ كان ملام أنظز ا ين 7 شيك لهم الْآينتِ 4 2 
نر أو د يُوَفكُوت4 [المائدة: 16]. 

وقال: «ويآ يسلا ملك بن النزصير إلا نمم َنأ أنقصا 


ل 3 


رجف الأسواق 4 [الفرقان: .]٠١‏ 

5 [تعالى]: «ثُل تنآ آنا بر مَنلكز بك إل نآ لمك إل ويد » 
[الكهف: .]١١٠١‏ 
أطاق النامرث ؛ مومع متهئ231) وَالقَْولَ عنهم ١‏ 0 

قال الله تعالئ : 0 جَعَلئهُ ملكا لجَعَلئهُ يكْلا4 [الأنعام : 8 أي لما كان 


1 َم ل الا دء معدم 52 مث و 7 سرس كس م سه 

قال الله تعالى 21 محمد إلا رسولٌ قَدَ خَلَتَ يمن قله اسل أقَايْن مَاتَ أو كيل 
3 مه 
ِ 0 


)١(‏ مقاومتهم: أي القيام معهم ومخاطبتهم. ومنه الحديث في صفة النبي يكهِ: «من جالسه أو 
قارمه في حاجته صابره» قال في النهاية: «قاومه: فاعله من القيام : أي إذا قام معه ليقضي 
حاجته صبر عليه إلئ أن يقضيها». 

5 * 


في صورة لبش الذين ييككم ا مخاطبتهم ومتالظطهم؟ إِذْ لا تطيقون 


إلا 
مُقَاومةَ المّلّك 2 ومخاطبته 2 ورؤيته 0 إذا كان على صورته . 


وقال [تعالئ]: ١‏ ل أر كن باف الْارْضٍ مَلْقِحكهُ يستُورت مطمَيِينَ 
الهم م اسم مُحكا رَسْولًا4 [الإسراء : 46]؛ أي لا يمكنُ في سو الو 
إرسالٌ المَلَّكُ إل لك كيين علس 3 أو مَنْ خصّه الل تعاليل واصطفاه وهاه 
علئ مُقَاومته » كالأنبياء والرسُلٍ. 


فالأنبياءٌ والرسلٌ [عليهم السلام] وسائط بين الله [تعالئ] وبين خَلْقهِ 
لوهم أَامرَه ونواهيه ٠‏ وَوَعْدَّهِ وَوَعِيده » ويُعوّفُوتَهم بما لم يَعْلَمُوه مِنْ أمْرِه 
وخَلْقه ٠‏ وجلاله وسُلْطانِه » وَجَبَرٌوته وملكوته ؛ ظرَاهِرُهُم وَأجسادهم 
وبِنْينهم”" متصفة ارفاك البشر » طارىء عليها ما يَطرأ عل البَشّْر من 
الأعراض والأسقامء والموتٍ والفناء » ونعوت الإنسانية » 0 

وبَوَاطنُّهم متِصِمَةٌ باعل من أؤصاف البشر» متعلّقة بالملاأ الأعل ٠‏ متشبّهة 
إصفاتٍ الملائكة » سلمة من التختر والآفات » لا لحف غالبا عجْْلبشرية » 
ولا ضَعْففٌ الإنسانية » إذ لو كانت بواطتهم خالصة للشرية كظوامِرٍهم لَمَا 
أطاقوا الأَشْدَ عن الملائكة » ورؤيتهم لهم » ومخاطبتهم إياهمء 
ومُخَالطتهه”" » كما لا يُطِيقه غيزهم من البَشَّر . 

ولو كانت أجسامُهُم وظواهِرهم مِّمَةٌ بنعوتٍ الملائكة » وبخلاف صفاتٍ 
البَشّر» َمَا أطاق البَشَر ومَنٍْ أَزْسِنُوا إليهم مخالطتهم » كما تقدم من قولٍ الله 
تعالئ؛ فَجُعِلُوا من جهة الأجسام والظوّاهر مع البَشّر » ومن جهة الأرواح 
والبواطن مع الملائكة. 

85 - كما قال عليه السلام: «لو كنت مُنّجِذاً مِنْ متي خَلِيلاً لانَخَدْتُ 


)00 في المطعع: اكير 


ف 0-6 ا ا 
5.5 


آبا بكر خَلِيلا؛ ولكِن أَحُوَةُ الإسلام . لكِنّ صَاحِبَكُمْ خليلٌ الرحمن»2 . 

9 وكما قال: «تنامٌ عَيْنَايَ وَلا يَنَامُ قلبي»”" . 

. وقال: «إني لست كهيئتكم ؛ ني أظلُ يُطعمني رَبي ويشقيني»9"‎ - ١ 

فبواطتُهم متَرّهةٌ عن الافات . مُطَهَرَةٌ من النقائص والاعتلالات . 

وهذه جملةٌ لن يكتَفِيَ بمضمونها كل [ذي] هِمّةٍ؛ بل الأكثرٌ يحتاج إلى بتشط 
وتفصيل علئ ما تَأتِي به بَعْدَ هذا الباب في البابين (1/141) بِعَوْن الله وهو حَسْبِي 
ونعم الوكيل . 


يد نا 


)0غ( تقدم برقم 6147 4٠‏ .046 ). 

)١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات عن الحسن مرسلاً. وهو متفق عليه بلفظ : «إن عيني تنامان 
ولا ينام قلبي». وقد تقدم برقم )١174(‏ » وسيأتي يرقم (1514). 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عمرء وأنس ٠‏ وعائشة ٠‏ وأبي هريرة. انظر جامع الااصول 
7871-5 ء وسيأتي برقم (11801). 


ه. ">" 


الباب الأول 
م 1 ويه م 5 واس ىش م 
فِيْمَا يَختصٌ بِالأمُور الدَبْيِنَةِ وَالكلام في عِصْمَةٍ نينا 
َسَائِرٍ الأنْيَاءِ صَلَوَاتُ الْوعَلِهِم وَسَلاه 


قال2'7 القاضي أبو الفُضْل رضي الله عنه: اعلم أن الظوار م هن امراك 
والآفات علئ آحادٍ البشر لا يَخلُو أنْ تَطرأ على جيه » أو على حَوَاسَه بغير 
قَضْدٍ واختيار ؛ كالأمراض والأسقام ‏ أو تطرأ بقضد واختيار؛ وكله في الحقيقة 
عمّلٌ وفعْل. ولكنْ جَرَىْ رسْمٌ المشايخ”" بتفصيله إلى ثلاثة أنواع: عَقَدٍ 
بالقلب ”"» وقول باللسان » وعَمَلٌ بالجوارح. 

وجميع البتشر تطرأ عليهم الافاثُ والتغيرات بالاختيار وبغير الاختيار في 
هذه الوجوه كلها: 

والنبي وك لك 00 0ه ويجوز على جل ما يجورٌ علئ جيأة 
و ٠‏ وتتيهه عن كثير من الآفاٍ التي تقم علئ الاختيار ولق غير 
الاختيار » كما ستْبَيّنْهُ ‏ إن شاء الله فيما نأتي به من التفاصيل . 


. في الأصل : «حدثنا» » والمثبت من المطبوع‎ )١( 
. عقدٌ بالقلب: اي نيكّهَ نيه جازمة » وعزماً مصمماً صادقا/ قاله الخفاجي‎ )( 
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فصل 
فِيْ كم عَفَْدٍ قَلْبِ لني كك(" ين وَْت تُبُوََهٍ 

اعلم - متنا الله وإياكٌ توفيقه أَنَّ ما تعلق منه بطريق التوحيدٍ » والعلمٍ بالله 
وصفايه ‏ والإيمائابه ٠‏ وبا وي إلبه ٠‏ فعلئ غاة المعرفة ؛ ووضوح الو 
والتقين » والانتفاء عن الْجَهْل بشيءٍ مِنْ ذلك » [أ]و الشك أو الوّيب فيه » 
والعصمة من كل ما يُضَادٌ المعرفة بذلك واليّقين. 

هذا ما وقع إجماغ المسلمين عليه ٠‏ ولا يَصِح بالبراهين الواضحة أن يكون 
في عقُودٍ الأنبياء”” اد فلا يُعْتَرضُ علئ هذا بقولٍ إبراهيم عليه السلام : 
« كالبل ولدكن لَيَطمَينٌ كَل كَلِى 4 [البقرة : ١51]؟‏ إذ لم يَشْكَ إبراهيمٌ في إخبار الله 
نا له بوسياء اتوك ٠‏ داكن راد مأ القلب + وترك التاردة لمشاهدة 
الإحياء ؟؛ فحصل له العِلّْمٌ الأَرَلُ بوقوعه ء وأراد العِلْمَ الثاني بكيفيته 
ومشاهدته . 

الوجه الثاني : أن إبراهيم ‏ عليه السلامٌ - إنما أراد اختبارٌ منزليه عند رَبَه 2 
وعِلْمَ إجابته دغوته بسؤال ذلك مِنْ ربّه؛ ويكون قله [تعالئ] : 18 س4 
[البقرة : ١77]؛‏ أي تُصَدَق بمنزلتك مني ٠‏ وخُلّتك » واصطفائك 

الوجه الشالث: أنه سأ زيائة َي وقوة طمايدة ‏ وان لم يكن في 
الأول شكٌ؛ إذ العلومٌ الضرورية والنظرية ه29 هذ تفال في قرنهاء 
وطَرَيَان الشكوك على الصَّرُورياتٍ مُمُتنع ؛ ومَجورٌ في النظريات؛ 0 
الانتقالٌ مِنَّ النظر أو الْخَبَرٍ إل المشاهدة وَالترم في مِنْ علم اليقين” !2 إلئْ 


(1) المراد بعقد قلبه يكيكِ: ما انعقد عليه اعتقاده وجزم به مما ثبت عنده يقينا/ قاله الخفاجي . 
زفق عقود الأنبياء: عقائدهم التي ارتبطت عليها قلوبهم/ قاله الخفاجي. 
شيف العلوم الضرورية : هي البديهية التي لا تحتاج إلى برهان ودليل. والعلوم النظرية : هي التي 
تحتاج إلئنظر واستدلال لكونها غير بديهية . 
(4) عِلم اليقين: العلم الثابت . لااشك فيه ولا امتراء. 
.0 


اليقين؛ 20 فليس الْحَبَّدٌ كالمعايئة يَنَة؛ ولهذا قال سهلّ بن عَبْدِ الله : سأل كَنْفٌ 
غطَاءٍ العيّان ليزدادَ بنُورٍ اليقين تمكناً في حاله . 


الوجه الرابع : أنه لما احتّجّ عل المشركين بأَنَّ يهم بُحْيي ويُمِيتُ طلبَ ذلك 

الس تباخ 02 

الوجه الخامس: قولٌ بعضهم: هو سُوالٌ على طريتي الأدب؛ المرادٌ: 
مني علئ إحياء الموتى ٠‏ وقوله: «لْيَظمِينَقََى» عن هذه الأثئئة . 


الوجه السادس: أنه أرئ من نفسه الشكّ » وما شك » لكن ليُجَاوَب فَيَرْدَاد 


0 


لكل 


2 وقول نبيّنا عليه السلام: ارات الل 
لأَنْ يكونّ إبراهيم شاك » وإبعادٌ للخواطر الضعيفة أن ن تَظنّ هذا بإبراهيم عليه 
الببلام» أي تعن موقتون يالييث + وإحياء الله الموتى ؛ فلو شك | إبراهيم كنا 
أزلى بالشلكٌ منه؛ إمَا علئ طريتي الأدبِرء أو أَنْ يُريد أَكته تَهُ الذين يجوز عليهم 
الشَّكّ ٠‏ أو على طريق التواضع والإشفاق إِنْ حَمَلْتَ قصة إبراهيم عَلَىْ اختبار 
حاله » أو زيادة يقينه. 


يتين يركذا 00 0 0 5ل 46]. 
فاحدّر - ثيِّتَ الله قلبي 0/14 وقلبك ‏ أَنْ يخطر بَالِكَ ما ذكره بعض 


المُفَسَرِينِ » » عن ابن عباس - أو غيره - مِنْ إثبات شلك للنبين يك فيما أُوحَىَ 
إليه وأنهامن البشر ؛ فمثُلُ هذا لا يجورٌ عليه جُمْلة"؟/ عليه السلام . 


. عين اليقين: نفس اليقين » وهو الحاصل بمشاهدته عياناً‎ )١( 
(؟) عياناً: مشاهدة.‎ 

قرف 0 

(4) في الاصل : #حَمْلُةُ؛ » والمثبت من المطبوع . 
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. بل قد قال ابن عباس [وغيرُةُ] : لم يشلك النبيئٌ يلِِ » ولم يسأل7'‎ ١67 


ولحو عن ابو ير وال 

, وحكى قََادةٌ أن النبئَ يَكِةِ قال: «ما أَشْكّ ولا أسأل»9؟‎ ١٠4 
المفب ين على هذا.‎ 

واعيل افي معتى الآية: فقيل : المرادٌ: قن يا محمد! للشاكٌ: « ين 200 كنت 
فيْسَّكِ. . . * الآية [يونس: 44].. 

قالوا: رفي السورة تَفْسِها ما دل علئ هذا التأويل وهو قوله: “ا قل م 


أي 3 م في سك من دين قلا أَعبدٌ بدُ ألذنَ تعِيْدُونَ من دون 1 أ ولكن أعبد َع أ الى 
“2 رن أن ين المؤمني» [يونس: .]١١5‏ 
وقيل: المرادٌ بالخطاب العربُ وغَيْدُ النبي يكهِ » كما قال: 8 لَينْ أَمْرَوْتَ 


لطن ملك وَلَحَكويَنَ من خْتَسِرِينَ 4 [الزمر : 15] الخطابُ له » والمرادٌ غَيْده . 


00 


ومثل ذلك قوله تعالين: قلا تك فى مِرَيَةَ يِمَا يََبدُ مولا 4[هود: ]1١9‏ 
ونظيره كثير كثير 
رس 2ك ع مك 0201 ,2 
قال بكر بْنُ العلآء : ألا ثََاُ يقول: # ولا نَكوننَ مِنَ لذت كَدَّوأ تاي أله 
فتَكوْر من ألْخَسِرِينَ4 [يونس: 940] . وهو يكل كان المُكَذَّب فيما يَدْعُو إليه ؛ 
فكيف يكون ممّن يُكَذَّبُ”" به؟! 
فهذا كلّهِ يَدُلٌ علي أنَّ المرادٌ بالخطاب غَيِدُه. 


3 
عام 


)0( أخرجه ابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه ٠»‏ وصححه الضياء في «المختارة». 
زفق أبن جبير : هو سعيد» من سادات التابعين . 

() الحسن: هو ابن يسار البصري . 

(5) أخرجه ابن جرير/ المناهل .)١1١09(‏ وهو مرسل . 

(5) في الأصل : «ونحوه وعامة. . .». والمثبت من المطبوع . 

(1) في المطبوع :إن والثلاوة مالي سحتنا, 

(0) في المطبوع : «كَذَّبَ1. 
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ومثْلُ هذه [الآية] قوله: «اليَحْمَنُ ْمَل يوه + حيرا * [الفرقان: 509] 
المأمورٌ هاهنا غَيْرُ النبيّ كلل . ٠‏ ليسألَ التبيع ٠‏ والنبيئٌ كِكِ هو الْخَبِيدُ المسؤول . 
50 
إنما هو فيما قضّه[الله] من ل ا 

ومئْلٌ هذا قوله تعالى: « وَبَْلْ من َرْسَلنَا من قَبَِكَ ون رسآ جنا من دون 
ليحن َالِهَهٌ يَمْبَدُونَ 4 [الزخرف: 15] المرادٌ به المشركون . والخطاتث 
مُواجهة للنبي يل؛ قاله القَك(29. 

وقيل: المعنئ سُلْنَا عمَنْ أَرْسَلَْنَا مِنْ قبلك؛ فحُذف الخافض ١‏ وَثَمْ 
الكلامٌ؛ ثم ابتدأ الكلام: «أجتلا من ون تلن . ..# [الزخرف: 6:] الاية 
(145/ ب) إلئ آخرها على طريقٍ الإنكار؛ أي ما جعلنا؛ حكاه مَكَيٌ . 

وقيل: أمر النبيئ يل آَنْ يسأَلَ الأنبياة ليلةَ الإسراء عن ذلك؛ فكان أَسْدَّ يقينآ 

وها - فرُوي أنه قال: «لا أسأل؛ قد اكتفيثه؟ قاله ابن رَئِد. 

وقيل: سَل 8 مَنْ أَرَسَلْنًا؛ هل جاؤوهم ب: بغير التوحيد؟ وهو معنى قول 
مجاهد 3 والمٌّدّي 2 والضَّحَاك 3 وقتّادة. 

والمرادُ بهذا والذي قَبْلّه إعلامُه بما بُعِنَّتْ به الؤْسْلٌ "22 » وأنه تعالئ لم 
يأذَنْ في عبادة غيره لأحد؛ ردَاً على مُشركي العربٍ وغيرهم؛ في 
قولهم: « 0" تَحَبُدُهُمَ إلا 3 وآ إل أله لف 4 [الزمر: 5 

وكذلك فول تعالئ : طوَالَ متهم الككتب يَمموت أَتََ مر ين يك الي لا 
حَكُْونَ ير الْمُمَكرنَ4 [الأنعام: 54١1]؛‏ ل كُ لله » وإنْ 


)١(‏ في نسخة: : «العتبي» » ورجّح البرهان الحلبي ما ورد في نسختنا. 

0( في الأصل زيادة : #قبله » نسخة» ٠‏ لم ترد في المطبوع . 

(0) في المطبوع : «إنما». والتلاوة ما في نسختنا . (زلفئ): قربئ. 
531٠‏ 


لم يُقَوُوا بذلك ؛ وليس المراد به شَكهُ فيما ذكر في أول الآية. 
وقد يكونٌ أيضاً علئ مِثْلٍ ما تَقَدم ؛ أي : قل يا محمد! لِمَنْ ام مْتَرَىُ في ذلك : 
لا تكونّنٌ من المّمْترين ٠‏ بدليل قوله [أول الاية]: 8 أَفْمَير َه َبَتَغى حَكَما وهو 
لذ أَنرَلَ إلتحكم الكنب مقصّلا وَالَدِنَ امتهم لكب يَمَلَمُونَ ع3 
لا حَكْوينَ مس الْمْمَكرنَ © [الأنعام : 14 ] وأن النبي يِ يخاطِبُ بذلك 


أ 


وقيل: هو تقرير؛ ؛ كقوله [تعالى] لعيسئ عليه السلام '' : < نت قلت نا 


5 


أجَذْرفِوََىَ إِلَهَيْنِ مِن حون أله 4 [المائدة: الي له لم يَقَلْ . 
وقيل: معناه ما كنت في شك فاسأل تَرْدَدْ طمانينة وعِلْما إل عِلْمك » 


0 
وتشر فضائلك . 

وحكي عن أبي عبيدة9» أن الغواة: :[ا كنت ني للك دياعي كاهتنا 
أنزلنا [ه]. 


فإن قيل : فما معنى قوله : لإ حَوَّ إذَا سيبس الريك لرُسْلُ ونوا َنم د حكن بوأ» 
ا ا د 
قلنا: المعنى في ذلك ما قالته عائشة [رَضي الله عنها]: معاذ الله أَنْ تَظَنَّ 
ذلك الرسل بربّها؛ وإنما معنى ذلك (145//) أنَّ الرسلّ لما اسيَيأسوا ظنّوا أَنَّ مَنْ 
رَعَدَهُمُ النَضْرَ مِنْ أنْبَاعهم كذبوهم ؛ وعلئ هذا أكثر المفسرين 
وقيل: إِنَّ الضمير في «ظَيُوا؛ عائد علئ انبا والأمَم » لا علئ الأنبياء 


. قوله: «لعيسى عليه السلام» لم يرد في المطبوع‎ )١( 

(') في المطبوع : «ويقينك». 

(؟) هو معمر بن المثنى . إمام علامة نحوي. ولد سنة )١١١(‏ ه ومات سنة (198) وقيل 
)71١(‏ ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4/ 410 -/4841 . 
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والرسل؛ وهو قولٌ ابن عباس ١‏ والنَحَعي 3 وابن جبير ؛ وجماعة من العلماء. 


وبهذا المعنى قرأ مجاهد: لإكَدَبُوا "74‏ بالفتح؛ فلا تَشْعَلْ بالَكَ من شاذً 
التفسير بسواه » مما لا يليق بَمَنْصب العلماء » فكيف بالأنبياء؟! 


606٠م‏ ا ا ا 0 
لخديجة : «لقد خَشِيتُ على نَفْسِي '"'' - ليس معناه الشكٌ فيما آتاه 0 
المَلّك؛ ولكن لَعَلَهُ حَشْيَّ ا مقاومة الملّك”" وأَعْبَاءَ الرّخي 
فَينْحَلم © قلبّه , أ تعن نو 

إفاهذاعلى ما ورد في الصحيع : : أنه قاله بعد لقائه المَلَكَ؛ أو يكون ذلك 
قبل لُقْيَاه المَلّك20 وإِغلام الل تعالئ له بالنبّة لأولٍ ما عرضت عليه من 
العجائب » ول قل لخت ره وبدأته المناماثٌ والتباشير؛ +" كما 
رُوي في بعض طرقٍ هذا الحديث : [إِنّ] ذلك كان أولاً في المنام » 50 
اليقظة مِثْلَ ذلك؛ تأنيسا له عليه السلام؛ لثلا يَفْجَأه الأمذ مشاهدةً ومشافهة؛ 
فلا تَحْتَمِلُه لأَوّلِ حالةٍ بنيهُ البشريّة . 


١75‏ - وفى في الصحيح عن عائشة رَضيَ ألله عنها]: أو ما يدىء به 
رسول الله كَل من الوحي الرؤيا الصادقة؛ قالت: : ثم حببٌ خبت إليه الخلا ؛ ؤفالت: 
إلى أن جاءء الحنٌّ وهو في غار حراء . . . الحديث غ200 


617 - وعن ابن عباس : مكث النبيٌ ل بمكة خمس عَشْرَةَ سنة. يسمّم 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. 

(؟) أخرجه البخاري ("7) ومسلم )11١(‏ من حديث عائشة . وهو فقرة من حديث بدء الوحي . 
(9) مقاومة الملك: لقاؤه ومخاطبته. 

(4) في الأصل: «لينخلع» والمثبت من المطبوع . 

(0) تزهق نفسه: تخرج روحه. 

. كلمة: «الملك». لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(1) (التباشير): العلامات المبشرة له يِه بالنبوّة. 

(4) أخرجه البخاري (7) ٠‏ ومسلم )١10(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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الصوت (23» ويرئ الضوء”" سيْعَ سنين ولا يَرَى شيئاً؛ وثماني سنين يُوحى 
و0 : 

وقد رَوَىْ ابْنُ إسحاق عن بعضهم أنَّ النبيئ يلي قال - وذَكّر جواره 
بغار حرّاء قال: «فجاءني وأنا نائم فقال: 00 ٠‏ فقلتٌ: : ما أَكْرَأ؟» وذكر نحو 
حديث عائشة ة في غطه له وإقرائه [إياه] 6؛ا/ب): « افر باس ريك . . # السورة 
إثلاثاً]. 

قال: «فانصرف عني »٠‏ وهِبَبْتُ من نومي كأنما صَوَّرَثْ في 3 قلبي ٠‏ ولم يِكُنْ 
أبْعَضِ إليّ من شاعر أو مجنون . 

ثم قلت: لا نَحَدّتْ عَني قريش بهذا أبداً؛ لأَعْمِدَنَ إلى حَالق من” الجبل 

فبينا أنا عايدٌ لذلك إذ سمعتُ مُنَادِياًيُنَادِي من السماء: يا محمدً! أَنتَ 
رسولٌ الله » وأنا جبريل؛ فرفعتٌ رَأسي فإذا جبريلٌ على صورة رجل . . .» وذكر 
الحديثة0*) 

يت 

فقد بيّن [لك] في هذا أن قولّه لما قال وقَضْدَه لما قَصَّدَ » إنما كان قَبْل 
لقاءِ جبريلَ عليهما السلام » وقَبْل إعلام الله [تعالئ] له بالتبرّة » وإظهاره 
اصطفاءه له بالرسالة . 

64 2 ومثله حديثٌ عَمْرِو بن شُرَخْيِيل أنه -عليه السلام- قال لخديجة 


. يسمع الصوت : أي صوت المَلَكِ‎ )١( 

0( ا : أي نور المَلكِ . 

(؟) أخرجه مسلم (57/5867١)ء‏ وأحمد .)7١17/1(‏ والمشهور أنه يهِ لبث في مكة بعد 
النبوة ثلاث عشرة سنة . وفي المدينة عشر سنين. ومات وعمره بل ثلاث وستون سنة . 

[62) في المطبوع : «هذا». 

(0) أخرجه ابن إسحاق في سيرته ص(١١١‏ - )١57١‏ من طريق عبد الملك بن عبد الله بن 
أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي . عن بعض أهل العلم. وهذا إسناد في جهالة . (إلئ 
حَالقِ): أي جبل عالٍ. 

51 * 


رضي الله عنها: «إني إذا خلوْتٌ وَحَدي سمعتٌ نداءً 3 وقد حََشيتٌ والله! أن 


يكون هذا لآمر»0" . 


:165 - ومن رواية حمّاد بن سلمة أن الي فق قال لخديجة : «إني لأَسمَعٌ 
صَؤْناً توارئ مؤءا واخدي أن يكون بي جنُون»” . 


101 وليل هذا عار - لو صّحّ - قولّه في بعض هذه الأحاديث: (إنَّ 
الأبْعد شاعرٌ أو مجنون” ' وألفاظا يهم منها معاني الشكٌ في تصحيح ما رآه؛ 
وأنه كان كلّه في ابتداء أمره ٠‏ وقبل لقاء المَلّكِ له » وإعلام الث أنه رسوله؛ 
فكيف وبعضُ هذه الألفاظ لا تصحٌ طَرْقُها؟ ! 


آنا بك ]علا الل تعالى ل ولقاه لدالب قلا يميق نه رياه ولا يجوز 
عليه شلك فيما ألقيّ إليه. 

٠‏ - وقد روّئى أبن إميحاف عن شوة أن رسو لقتعي كان يد كن بنك 
من العَيّْن قبل أن يُتَزّلَ عليه 0 فلما نزل عليه القرآن أصابَه نحرٌ ما كان يُْصِييهِ ؛ 
فقالت له خديجة : أَوَجّهُ إليك من يز قيك؟ قال : «أَنَا الآن فلاو , 


8 وحديثٌ خديجة واختبارها أَْرَ جبريل يكشف‎ - ١6# 
الحدي يكذ© إنما ذلك في حدق خديجة لتتحق صسكة نبزة رسول الله كك »وأ‎ 


.)1١١715( أخرجه البيهقي في الدلائل/ المناهل‎ )١( 

(؟) أورده الهيئمي في مجمع الزرائد (8/ 100؟) من حديث ابن عباس وقال: «رواه أحمد 
(717/1) متصلاً ومرسلاً والطبراني بنحوه. . . . ورجال أحمد رجال | 

()6 هو فقرة من حديث ابن إسحاق المتقدم برقم .)١9178(‏ وفي سنده جهالة . (إِنَ الأبعدٌ): يريد 
نفسه يكةِ كما فى سيرة ابن إسحاق ص(١5؟١).‏ 

(4) رواه ابن إسحاق في سيرته )175/١(‏ من طريق عبد الله بن أبي بكر . عن أبي جعفر قال: 
كان رسول الله يقد تصيبه العين بمكة » فتسرع إليه قبل أن ينزل الوحي . فكانت نخديجة بنت 
خويلد تبعث إلئ عجوز بمكة ترقيه. . . فذكره. 

(6) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث خديجة كما في مجمع الزوائد (5901/4). قال 
الهيثمي : «وإسناده حسن؟ . 
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الذي يأتيه مَلّك » ويزولُ الشلكّ عنها ٠‏ لا أنها فعلّثْ ذلك للنبي ككيدِ (:1/14) 
لِيَخْتِرَ هو حاله بذلك. 

- بل قد ورد في حديث عَْدٍ الله بن محمد بن يحيئ بن”") عَرْوَةَ » 
عن هشامء . عن أبيه» عن عائشة : أنَّ ورقة م خديجة أن 0 الأمْرَ 
لك 

ه6٠١‏ - وفي حديث إسماعيل بن أبي حَكيم أنها قالت لرسولٍ الله كَل: 
يا بْنَ عَمَ! هل تستطيع أنْ تخبرني بصاحبك إذا جاءك؟ قال: «نعم؛ فلما جاء 
جبريلٌ أخبرها » فقالت له: اجلس إلى شِقّي. . .» وذكر الحديث إل آخره؛ 
وفيه: فقالت: ما هذا شيطان!”*' هذا الملك يا بْنَّ عم! فائيْتْ وأْشز » وآمَنَثْ 


نه 


فهذا يدل على أنها مُسْتَدِتَةٌ بما فعلتهُ لنفسهاء ومستَظَهرَةٌ لإيمانها » 
لا للبئ يكن. 

وقول مَعْمَرٍ0*" في قَنْرَةِ الوّخي©: «فحزن النبيٌ يل فيما بلعّنا - 
حُزْنآ غَدَا منه مِرَاراً كي" يتردّول من شواهق الجبال»" لا يَفَدَحُّ في هذا 


00( عي سنن 

0( في المطبوع : ١تَخْبْرَه:‏ أي تمتحن 

6( قاد ماله بلس و بح زر بن الزبير. قال ابن حبان في المجروحين 
(؟/١١):‏ «لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه؛» وانظر لسان الميزان (7/ 77) . والحديث 
أخرجه أبو نعيم في الدلائل/ المناهل .)١178(‏ 

(1) في المطبوع : «بشيطان». 

(0) هو معمر بن راشد . إمام حافظ. ولد سنة (6) أو (7!) ها ء ومات سنة (167) ه. له 
كتاب «الجامع» حققه العلامة المرحوم حبيب الرحمن الأعظمي. وطبع ملحقاً ب«مصنف 
عبد الرزاق». 

(1) فترة الوحي: يعني احتباسه وعدم تتابعه وتواليه في النزول. 

() في المطبوع : «كاد؟ » وما في نسختنا موافق لرواية البخاري حيث نقل المصنف . 

(8) قول معمرء أخرجه البخاري (19487). وهو من بلاغاته وليس موصولاً . 
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الأصل » لقول مَعمَّر ع د فيما بلعناء ولم يُسُنذه » ولا ذكر زاواية 1 ْ 
ولامَنْ حدّث بهء ولا أن النبئ يه قاله ؛ ولا يعر ف مِثْلّ هذا إلا من جهة 
النبي كَل . اع أ يتل عر اناعد أن ال كا تون | الوا ال 


ِمَا رجه" مِنْ تكذيب مَنْ بلّغه » كما قال تعالئ : « فَلَمَلك بجِمٌ نَنْسَكَ عل 
كترم إن لَْيُوْمِيُوا ِهَدًا ألْحَدِيثِ أَسَّما4 [الكهف: 5"]. 


٠6‏ - ويُصَحح معنى هذاالتأويل حديث رَوَاُ شريك » عن عَبْد الله بن 
محمد بن عقي 02 عن جابر بن عبد الله : 3 00 لما اجتمعوا 
بدارالئّدُوَة للتَّشَاوُرٍ في شأن النبي كله ' واتفقٍ رأئيع عل أنْ يقولوا: إِنْه 
ساحرٌ. اشْتدٌ ذلكَ عليه » وتزمّل في ثيابه » وتدثّر فيها؛ فأتاه جبريلٌ فقال له: 
« يمرا آلْمَرّمَلُ» [المزمّل : ]١‏ و29« كاي الْمرَدذ4”* [المدثر : .]١‏ 

اواخات أذ القوة لآم أى شنب عند مكفيك أن كوت عقرية من رقب 
ففعل ذلك بنفسه ٠‏ ولم يِذ بعدُ شَرْ باهي عن ذلك . فَبُختوَض به. 

ل 00 


0 العذاب؛ وقول الله [تعالئ] في يونس عليه ف انلام ” « فظن و 
. . © الاية [الأنبياء ]معنا (148رب) أن لن تف علي 


5-0 طيعٌ في رَحْمَةِ الله وأَلآ يِف يُضَيّق عليه مَسْلّكه في خروجه . 


3 


)0( في المطبوع : «رواته». 

)١(‏ (أخْرّجه): أي أوقعه في حرج وضيق صدر. 

إفرف في المطبوع : «محمد بن عبد الله بن عقيل» » والصواب مافي نسختنا » انظر تهذيب الكمال 
ترجمة (عبد الله بن محمد بن عقيل) . 

(4) «الواو» لم ترد في المطبوع . 

() رواه البزار والطبراني في الأوسط . قال الهيشمي في مجمع الزوائد 7/ ١7١‏ : «وفيه معلئ بن 
عبد الرحمن ن الواسطي ؛ وهو كذاب». وفي الباب عن اين عباس عئد الطبراني . قال في 
المجمع 117١/17‏ : «وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي » وهو متروك». (دار الندوة): دار بناها 
قصي بن كلاب في الجانب الشمالي من الكعبة » الذي هو الان فسحة باب الزيادة » سميت 
بذلك لأنهم كانوا ينتدون فيها للخير والشر. انظر في رحاب البيت ص: .)١94(‏ 
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وفيل: حكن طئه يمر لاه ألا يكف عليه العدوة : 


عرو 


وقيل : نَقَدّرٌ عليه ما أصابه. 


وقد قُرىء” 360 : #نقدر عليه؟ بالتشديد. 


زفق 


سي وذهابه. 


0 

وكذلك قوله: 8 إِددَهَبَ مَعَنْضبًا4 [الأنبياء: 417] الصحيح: مُعَاضباً لزي 
كثْرهم؛ وهو قولٌ ابن عباس ٠‏ والضحّاك » وغيرهما؛ 1 21 وجل رذ 
يُعَاضبَهُ الله : مُعَادَاةٌ له ؛ ومُعَاداةٌ اللم : كفك لا تليق بالمؤمنين ٠‏ فكيف بالأنبياء! 

وقيل: مُسْتَحبياً مِنْ قَوْمِهِ أن يَسِمُوه9) بالكذب أو يقتلوه » كما ورد في 
الخبر. 

وقيل: مُعْاضْباً لبَعْضٍِ الملوكِ فيما أمَرَهُ به من التوجه إل أمر أَمرَهُ لله“ به علئ 
لسانٍ نبي آخر؟ فقال له يونسٌ: غيري ي أَفُوئ عليه متي ؛ ؛ فعزم عليه فخرج لذلك 

5000 أن إرسال يونس - عليه السلام - ونبوّته إنما 
كانت”©2 بعد أَنْ نَبَذَّه االحوثُ » واستدل من الاية بقوله: « #قَيَذْنهُ بالعراء عمو 
مق ٠‏ وَآَتَنَا عليه سَّجَرَةٌ من يَفْطِينٍ . وَأَرْسَلْئَهُ إل مِأنَةِ ألَفٍ أو يَزِيدُو ته # 
[الصافات: 520١1-/ا5١].‏ 


.)114/4( أي في الشواذ/ قاله مُلأَعلي القاري‎ )١( 

(1) على هامش الأصل زيادة: المعصيته»؛ وعليها علامة الصحة. ولم ترد في المطبوع . 
زفق في المطبوع : «أبو زيد». قال الخفاجي: وهو من تحريف النساخ . 

(1) يَسموةٌ: يَصِفُوهُ. 


)ع( في المطبوع: «كان؟. 
/ 51 


ويُستدلٌ أيضاً بقوله: لاعلا َك كَصَاحِيِ لوت . . . 4 [القلم: 44] وذكر 
القصة . 

0 « فاأجتباه رب مَجمَلمُ من لصحن لصَلِحِينَ» [القلم : ٠‏ ]؛ فتكون هذه القصةهٌ إذ 
قبل ثبوته 

١ 4‏ - فإن قيل : فما مَعْنَىُ قوله عليه السلام: «إنّه ليْمَانْ على قَلبِي » 
ََستَغْفِرُ الله [في] كل يوم مئة مرة؟»37" . 

- وفي طريق آخر: "في اليوم أكثر من سبعين مرةٌ»0" . 

لد ع 006 0 
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السلام ؛ بل أَضْلّ العَيْن في هذا “نا يتش القلت وشقطيهة قاله أبو ير10, 
وأصلّه مِنْ غَيْنِ السماء ؛ وهو إطبَاق العَيْم عليها 

وقال غَيْره: لك ع لفل سلكت ولا طم كك التّْطِية] كالعَيِمٍ 
الرقيق الذي يَعْرِضٌ في الهواء » ولا يَمْنَعُ ضوءَ الشمس . 

وكذلك لا يُفّْهم من الحديث أنه يُغَانُ علئ قَلْبه مئة مرة أ وأكثر )/١55(‏ منْ 
سبعين [مرة] في اليوم ؛ إذْ ليس يقتضيه لَمْظه الذي ذكرناه؛ وهو أكثر الرواياتِ؛ 
وإنما هذا عددٌ للاستغفار لا لِلْغينٍ؛ فيكون المرادُ بهذا الغْيْنِ إشارة إلى غَفَلات 
0 وسَهُْوِها عن مداومة الذكر ومشاهدة الحق » يما 
كان لي دفعَ إليه من مُقَاسَاةَ البشَرء وسياسة لمك ومُعاناة الل 2, 
وََقَاوعة الولئ © والعدو لام" ومصلحة النفس؛ وكُلّفْه من أعباء أداء الرسالة » 


( 


قلْيه» وفتَرَاتٍ نفسه 


(1) أخرجه مسلم )7١707(‏ من حديث الأغرٌ المزني. وسيأتي برقم (1101 0 1178). 
(؟) أخرجه البخاري (5701) من حديث أبي هريرة. وسيأتي برقم (1579). 

زضف ريبآ: شكا. وفي المطبوع : «رينآ»ء؛ أي حجاباً. 

فق في المطبوع: «أبو عبيد». 

(05) فترات نفسه : فتورها وكسلها. 

(5) معاناة الأهل: الاعتناء بأمرهم . 

60 ومقاومة الولي والعدو: أي القيام بالأمر الذي يتعلق بالولي والعدو. 
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وحَمْلٍ الأمانة ؛ وهو في كل هذا في طاعة ريه » واد خالقه؛ ولكن لما 
كان يك أرفم م الْخَلْقَ عند الله مكانةً ) وأعلاهم دَرَجَةٌ » آمهم به معرفة؛ 
وا جك عن خرص للم وخلوٌ هِميِ ٠‏ وتفؤده بره » وإقباله بكليكم 
عليه » ومقَامُه هنالك أرفع حاليه, رأ عليه السلام - حال قثْرته عنها » 
وشَغْلِه بسوَاها » عَضَا مِنْ عَلِيَّ حاله » وَحَفْضاً من رَفِيع مقامه ؛ فاستًغمَّر الله من 
ذلكَ. 

وعدا أو فكو الحديت راسي ذها. 

وإلئ معنى ما أَشَرْنا به » مال إليه2'0 كثيد من الناس » وحام حَوْله ؛ فقارَبَ 

عن 

وقد قَرَبْنَا غامِض معناهُ » وكشَّفنا للمستفيد مُحَيّاهُ؛ وهو مبنيٌ علئ جواز 
الَرَاتِ » وَالعَفَلاتٍ » والسّهْو في غير طريتي البلغ » “ايل مات ندا 

وذهبت طائفةٌ من أرباب القلرب » ومَشْيّخة المتصوّفة مِمَّنْ قال بتنْزِيه 
النبِيّ كله عن هذا جملة » وَأجِله أن يَجُوز عليه في حال سه أو فَنْرَهٌ إل أَنَّ 
معنى الحديث: مايه خاطرة . ويَعُمٌ فِكْرَه “من آثر أعه - عليه السلام - 
الاعامان رك حنست علييم ؛ فيستَغفر لهم . 

قالوا: وقد يكون العَيْنُ هنا علئ قَلْبِه: التكينةٌ التي يم تَعْشّاه؛ لقوله 
تعاليا : « فَأَتَرَّلَ آَسَّهُ سَحكِيدَتَمٌ عد 4 [التوبة: ٠١1]؛‏ ويكونُ استغفارٌه 


نوسح 


عليه السلام عندها إظهاراً للعبوديّة والافتقار. 


وقال ابن عطاء: استغْماره وفغله هذا تعريفٌ لأكنه اوري عار 


. كلمة: (إليه»؛ لم ترد في المطبوع‎ )١( 
لَمْيَرِدُ: لم يصل إليه.‎ )5( 

(؟) في المطبوع : «كماسيأتي». 

)0( في المطبوع : «للأمّة». 
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[و]قال غيره: ويستَشْعِرونَ الحذَّرَ » ولا يزكنون (40١/ب)‏ إلئ الأمْن . 

وقد يُحتمل أن تكونٌ هذه الإِغَانَهُ حالة حَشْيةِ وإعظام تغشئ ل قَلْبَه » فيستغفر 
حينئذ شكراً لله » وملارّمة لعبُوديته. 

كما قال في ملازمة العبادة: «أَقّلا أكون عَبْدا شَكُور]؟)0" . 


0١‏ وعلى هذه الوجوه الأخيرة يُحمل ما رُوِيَ في بعض طَرْقٍ هذا 
الحديث عنه عليه السلام: (إِلَّ ليِعَانُ على قَلِْي في اليوم أكثر من سبعين مرةً ‏ 
فأستغفث الله70" , 

فإن قَلْتّ : فما معنى قوله تعالئ لمحمد عليه السلام : «وَلوْسَآ أنه لَحَمَمَهُمَ 
عَلَ الْهُدَع مَل حون مِنَّألْجَهِيَ4 [الأنعام : 0 "3]. 
وقول لتُوح عليه السلام : « فلا تلن مال لَكَ يو عِلَم إن أَعِظكَ أن تَكْونَ من 
لْجَهِلِينَ» [هود: .]5١‏ 

0 0 ولاك اول فى اج دجا عليه السام 
ل تكو عن يحول نود لله حق؛ 0 ةدك ع4 [حود 0 
ماح ا 0 ولس وود 

والمقصودٌ وَعْظُهِم ألا يهو في أمزرى نييقات العاهيو: قااقال: 
© إن أعِْظكَ ». وليس في آبة منها سه" لعل نهم عل تلك الصف التي 
نهاهم الله عن الكَوْنِ عليها؛ 210 فكيف؟ وآية نوح قَبْلّها:ٍ :© قلا تن ما لَتَى لَك 

بعلم 4. فَحَمْلٌ ما بعدها عل ما قبلها أَؤْلين2؛ لأنَّ ممْلَّ هذا قد يحتاجُ 
إلى إِذْنِ . 


)00( متفق عليه » وقد تقدم برقم (/51) » وسيأتي برقم .)١540(‏ 

(1) لم أقع علئ هذه الرواية فيما بين يدي من المصادر . 

(7) في المطبوع: «منهما». 

(4) (الكون عليها): أي الاتصاف بها. 

)0( في الأصل : «فحمل ما قبلها علئ ما بعدها أولئ؟ » والمثبت من المطبوع . 
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وقد تَجُورُ إباحَةٌ السؤالٍ فيه ابتداء؛ فنهاءٌ الله أَنْ يسألّه عمًا طوى عنه عِلْمّهِ » 
كه مِنْ غَيْبه من السبب المُوجبٍ لهلاكِ ابنه . 

ثم أَكْمَلَ الله [تعالئ] نعمتّه عليه بإعلامه ذلك بقوله : 8 إِنَمَيسَ مِنَأهلِكَإتَمُ 
للع ل اس مه : والءك 
عَمَلُعَيرٌ صلِج4 [هود: 147]. حك معناة مَك . 

كذلك أمِرَ نينا عليه السلام ‏ في الآية الأخرئ بالتزام الصَّبْر علئ إعراضٍ 
قرمه؛ ولا يحرج(" عند ذلك؛ فيقاربت حال الجاهلٍ بشدَّة التحشّر. حكاه 
أبو بكر ”'“بن فورّك . 

وقيل: معنى الخطاب لأمّة محمد يَِِ؛ أي: فلا تكونوا من الجاهلين. 
حكاه أبو محمد مَكينٌّ؛ وقال: مثْله في القرآن كثير. 

فزيذا النفل وسنت 9 القول بعصم 07130 الأساء متو يعت النتوة قطماً: 


9 - 5000 عله 8 5 عو 2 

فإن قلتت: فإذا قرّرت عصمتهم من هذا . وأنه لا يجوز عليهم شيءٌ من 

ذلك . فما معنى إِذاً وَعِيدٌ الله لنبيّنا يَكلِ] علئ ذلك إن فعله » وتحذيره منه » 
كقوله : « لَِنْ أَشَرَكْتَ لطن ع َلك وَلتَكْونمِنَ ألْحيرِينَ 4 [الزمر: 16]. 


ع له ل 


وقوله [تعالوا] : ظ وَلامَيْعٌ ين ذون أله مَالَا يقَمكَ ولا يل إن مَََتَ تك ذا ين 
لطيِينَ4 [يونس: .]٠١5‏ 
وقوله [تعالئ]: «وَلَوْكا أن يَبَننَك لَقَدَ كدت رركن بهم سَيْكًا كلا () إذا 


ذه 0 


لك عَلَيَما تَصِيا » 


2 


04 و سم َم 
لمماتٍ ثم لا يحد 


0000 


لأدقتلت ضِعف الحزة وضعف ١‏ 
[الإسراء: 6لاء 09/6]. 


وقوله: 8 لَأَمَذْنامَِهُ بأليَينِ» [الحاقة: 10]. 


)0( (ولا يَمْرَجّ): لا يضيق صدراً. 

(؟) قوله: «أبو بكر», لم يرد في المطبوع . 

فيه في المطبوع: «فهذا الفَضْلُ أَوْجَتَ؛. 
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00 000 14]. 
وقوله: ( ود لرمَل فلت رسَالتَة4 [المائدة: ]. 
وقوله: « أنقِ أله ولا يلع آل فين وَالْمُكفِقِينَ» [الأحزاب: ]١‏ 


فاعْلَمْ - وقّقنا الله وإِياكٌ - أنه (ككل] الاين ولأ فلي 51 
لا فلكم » وان يجالت امد رق ولد ان د امار ولع ران 
ما لا بحب . أو يَْترِي عليه ٠‏ أو يضِلٌ أو يحْتَم علئ قلبه » أو بُطيع الكافرين؛ 
لكن الله تعالئ يَسّرَ أ بالمكاشئَةٌ والبيان في البلاغ للمخالفين » ون إيلاه إن 
لم يكن بهذه السبيل فكأنه ما بلغ . 


يلقت فيه ه وفوف قل بقرت «وَأنَهُ يتَصِعْدك يِنّ نان # 
[المائدة: /51]؛ كما قال لموسيل وهارون: «ا لا عََاقَاً تن سفا » 
[طه: 15]؛ لِتَشْتَدَ بصا ترّهم في الإبلاغ ١‏ وإظهار دين اللو ويُذْهِبِ عنهم 


خوف العدوٌ المُضعِف للنّمْسٍ . 


وأما قوله [تعالئن]: « وَلد نول عابس الأقاوبل (7© لخدن ند لب 2ح لقنا 
وتنَ4”"" [الحاقة : 44 -55] . 


00 مح مر م اءدب 


0 4# ذا لاد فتلت ضِعَفٌ الحبوو و وضعف ألْمَمَاتِ » [الإسراء: ه/ع] 


ه: أن هذا جزاءٌ مَنْ فَعَلَّ هذاء وجزاوكَ لو كنت مِمَنْ يَفْعَلَه وهو 
00 
وكذلك قوله: « وَإن تلع كير من ف الأرضٍ يُضِلُوكَ عن سَبيلٍ أمَدِ 4 
[الأتعام يي 01 #العراة 0 « إن تُطِيعُوا الذرت كُفسروأ 
دو حت عل هيك مدق أخَدِرِب رِيِنَ4 [آل عمران: .]١49‏ 


00 
اد 


َل 0 


. في الأصل : «عليه»»: وهو تحريف, والمثبت من المطبوع‎ )١( 
(؟) الوتين: نياط القلب» أو نخاع الظهر.‎ 
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وقوله : لفن يما آَّهُ يَخيِرَ عَلَ كَلِكَ 4 [الشورئ : 4 1] ول لين سركت لَحبِطنَّ 
0 4 

عَمَلِكَ4 [الزمر: 0 وما أشبهه » فالمرادٌ به'" غَيْرُه ل شرك ؟ 
والنبيئٌ يك لا يجوز عليه هذا . 

وقوله : « أنقِ الله ولا ميلع آل فين وَالْمُتَفِقِينَ 4 [الأحزاب : ]١‏ فليس فيه أنه 
أطاعهم ٠»‏ والله145/ب) ينهاه عما يشا يَأموِآه] بما يشاء؛ كما قال: 8 
لير الْذْبنَ يدَعُوتٌ رهم هم بِالْعَدذةَ وَالْعشي يُرِيدُونَ ع مَاعَلدلك مِنْ حسكابهم من شَّىْءِ وما 
ِنْ حساك لهم ين ىَّو تروط توم ين الطَدِبِيِيت؟ [الأنعام : 517]. وماكان 
طرّدهم ‏ عليه السلام ‏ ولا كان مِنَّ الظالمين. 


فصل 
فِيْ عضْمَةٍ ة الأنْبِيَاءٍ قَبْلَ النّجَوَة م مِنَّ الجَهْلٍ بالله تَعَالى وَصفَاتَهِ](» 

وأما عِضْمَتُهِم من هذا الفن قبل النبوة فللئاس” " فيه خلافٌ؛ والصوابٌ أنهم 
معصومون ‏ عليهم السلام ‏ قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والشَّكَ0؟2 في 
شىء منْ ذلك . 

وقد تعاضدت الأخبار والاثارٌ عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النّقيصة 1 
وُلِدُوا » ونشأتهم على التوحيد والإيمان؛ بل على إشراق أنوار المعارف » 
وتَفّحاتِ ألطافٍ السعادة » كما نبَهْنَا عليه في الباب الثاني من القسم الأول من 
كتابنا هذا . 


3 2 0 3 
ولم ينقُل أحدٌ من أهلٍ الأخبارٍ أن أحداً نبّىء واصطفِي مِمّن عُرِفَ بِكُفْرٍ 


)0غ( كلمة : «به» لم ترد في المطبوع . 
(1) مابين حاصرتين من عندي . 
إفيف في الأصل : «وللناس؟ ٠‏ والمثبت من المطبوع . 
فق في المطبوع : : «وَالكَمَكُك 3 
يفن 


وإشراكِ قبل ذلك. ومُسْيَئَدُ هذا الباب التَقْلُ؛ٍ وقد اسْتدلٌَ بعضُهم بِأَنَّ القلوت 
تك عمّن كانت هذه سبيلة. 

وأنا أقول: إن فريها قد ارفك نا - عليه السلام ‏ بكلّ ما افْتَرَتَهُ » وغَيّر 
ُفَارُ الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها واختلقَئه ٠‏ مما نص الله“ [تعالى] عليه ٠‏ أو 
نه إلينا الوْوَاة ٠‏ ولم نجذ في شيء من ذلكَ تير لواحلٍ منهم بِرفْضِه آلهّته » 
وتقريعه '' بدّمّه بتَركِ ما كان قَدْ جامَعَهم عليه2©. 

ولو كان هذا . لكانوا بذلك مُتَبادِرينَ”" ٠١‏ وَل دنه في معبوده محتجّين » 
ولكَان توبيحُهم له يتهيهم عما كان يعبدٌ قَبْلُ أفْظَمَ وأقطمٌ في الحجة مِنْ توبيخه 
بتَهْيهم عن تزكهم آلِهّتهم » وما كان يعبدٌ آباؤهم من قبل . 

ففي إِطبَاقهم''؛ على الإعراض عنه دَلِيلٌ على أنهم لم يجدُوا سبيلاً إليه؛ إذ 
ا ل ل ا ا 
« مَاوَلَهُمْ عن قِبِلَهمُ الى ليها . . . * [البقرة: ]١47‏ » كما حكاه الله عنهم. 

قد ات قاض ال عل همذ هذ بو تا ا 
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من ألييِعنَ مِيتَقَهُمْ ولك ومن نوي وج وَإِرهِم و وموسون وعِيسى أبن م ص م وأخذنا منهم م متها 
عَلِيظًا» [الأحزاب: 7]. 


وقوله””' [تعالى]: وَإِدْ أحَدَ أله سِكَقٌ اَن لمآ كيسكم ين كب 
تيكو كر ةكم ملك تُسَيَد 1 سك لتقيلة يد وَلتَسْرئةٌ 4 

قال: فطهّرة الل"فى الميثاق .)1/١47‏ 

وبَعِيدٌ أن يَأَحْدَ منه الميثاق قَبْل حَلْقِه » ثم يأخذ مِيثاق النَبِيين بالإيمان به 


. تقريعه : لَوْمِهِ وتيخ‎ )١( 
جامعهم عليه: وافقهم عليه.‎ )1( 
في المطبوع: «مبادرين».‎ )*( 
إطباقهم: إجماعهم.‎ )5( 

(0) في المطبوع : «وبقوله». 


ونضْره َبْلَ مولده بدُهور . ويجوّرٌ عليه الشّرِكَ أو غيرّه من الذنوب. هذا 
بالا بخ الاكلينة" سداس ادم 

47 - وكيف يكون ذلك وقد أتاه جبريلٌ [عليه السلام] وشقٌّ كَلْبَهُ 
صغير”"؟ » واستخرج منه عَلَّقَةَ ه وقال: هذا حظ الشيطانٍ منكٌ » ثم غسله 
وملا حكمة زإيمانا » كما تظاهرت به باز المبدا: 

ولا يُسَبَهُ عليكَ بقولٍ إبراهيم في الكوكب والقمر والشمس: ا هُندًا تٍِ 
[الأنعام: 7] فإنه قد قيل: كان هذا في سِن الطفولية » وابتداء النظر 
والاستدلال؛ وقبْلَ لزوم التكليف. 

وذهب معظم الحذّاقٍ دن دتما التتسوون إلى الدانها تفلف ان 
لقومه » ومستدلا عليهم. 

وقيل: معناه الاستفهامٌ الوارِد مَوْرِدَ الإنكار؛ والمراد: فهذا رَبّي؟! 

قال الرَّجَّاجُ : قله : « مََذَارَقُ4 [الأنعام: 77] أي على قولكم؛ كما قال: 
« لَنَسْمكَةّى4 [نصلَتْ: 40] أي عندكم . 

ويدكُ على أنه لم يَمْيْدُ شيئا مِنْ ذلك ٠‏ ولا أَشْرَكَ قط بالل طرقة عَيْن: 
قولٌ الله تعالى عنه : ل إِذْقَالَ انيه وَقَرَه مَاتمْبْدُونَ» [الشعراء: .]7٠١‏ 

ثم قال : «اأَوَمَيْر ما كُشر دود )اشر وََابآؤْسكُم سود () يِب عدُد قي 


ل[ سن رحس جر صل 


ِلَارَبَ ألْمَلَمِينَ4 [الشعراء: مالالا 


وقال: # إِدْجَاءَرَيّْ َل سَلِيِمِ» [الصافات: 84]؛ أي: من الشَّرِك . 


وقوله: 9 وَأْحْمُبْن وبق أن تسب الْأصَنَام» [إبراهيم : 76]. 


-ٍ 
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فإن قلْتّ: فما معنى قوله : « لين لَّمْ يجَدِنِ رق لَأَحكُورك ين الَْرْوِ لضان 4 
[الأنعام : /الا]. 


)١(‏ ملحدٌ: زائغ مائل عن الحق. 
(؟) تقدمت أحاديث شق صدره الشريف برقم (410) وما بعده. 
(0) مُبَكُنًا: مقرّعا مُوَبّخا. 


اا 


إنه إن لم بيني [الله] بمعونته أكُنْ فلكم في ضَلالتكم وعبادتكم » 
2 وإلا فهو معصومٌ في الأَزَّلٍ من الضلال. 


84ح سام 


فإن قُلْتَ: 000 : « مَهَالَ يدن كرو مشلهخ لَمُفْرِجَئَكُم يْنْ 

فشكا أو رورم . . # الآية [براهيم: .]١‏ ثم قال بعد ذلك عن 
7 نا 1 أله إذ ا ف ميس ا يت أَهَدُ نيا . . . »* 
[الأعراف: 4]484؛ فلا يُشْكِلُ عليكٌ لفظةٌ العَْدٍ ٠‏ وأنها تقتضي (140/ ب أَنّهُم 
نما يعودون إلى ما كانوا فيه من مِلّتهم؛ فقد تأتي هذه اللفظةٌ في كلام العرب 
لغير ما ليس له ابتداء بمعنى الصَّيدُوْرَة2" , 

*164 - كما جاء في حديث الجهّنّميين: «عادُوا حُمّماً»”"' ولم يكونوا قبل 
كذلك . 

ومِْلّهِ قولٌ الشاعر : 
[تَلْكَ المكارِمٌ لاتَمْبَانٍ من لَبَنِ] شِيْبَا بماء فْمَادًا بَمْدُ أبوالا9» 

وما كانا مَبْلَ ذلك 29. كذلك. 

فإن قلْتّ: فما معنى قوله: ل وَوجَدَكَ صَآلَا نَهَدَئ » [الضحى: 7]؛ فليس 
هو من الضلال الذي هو الكَفْر؛ قيل: ضالاً عن اَبِرَة فهدَاك إليها؛ قاله 
الطبري. 

وقيل: وجدك ين أهلٍ الضَلالٍ ؛ فعصمك مِنْ ذلك » وهدّاك للإيمان » 
وإلى إرشادهم . 


)0 الصيرورة: هو وجود الشيء بعد أَنْ لم يكن/ قاله الخفاجي (4/ 40). 

(؟) أخرجه البخاري (1970) ؛ ومسلم (187) من حديث الخدري . (عادوا حُمما): أي صاروا 
سوداً كالفحم. والحمم: الفحم. 

زفرف جزم الخفاجي في نسيم الرياض (47/5) أن هذا البيت للشاعر الجاهلي أمية بن أبي الصلت 
من قضيئة بمد يها سيقديق في يزه إنيات) :عقي تعوه وهو الدع الضخع الخليظ؛ 
(شيبا) : لطا ومُرجا. 

ردق كلمة «ذلك». لم ترد في المطبوع . 
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ونحوه عن السّدّي وغَيْرِ واحلٍ. 

وقيل : ضالاً عن شريعتك التى7' لا تَمْرفُها فهّدَاك إليها. 

والضلال ها هنا: التَّحَير؛ِ ولهذا كان عليه السلام ‏ يحُلُو بغار جِرَاءَ في 
طلب ما يتوجّه به إلى ربّه » ويَتّشّوع”' به حتى هدَاهٌ إلى الإسلام » قال”" معناه 
القشيئّري . 

وقيل : لا تَعْرفُ الحقّ » فهدَاكَ إليه . وهذا مثْلٌ قوله [تعالى]: « وَعَلَّمَدَِتَ 
مَالَمْ تكن تَعْلُ4 [النساء : “1١١]؛‏ قاله على بن عيسى9؟, 

قال ابن عباس : لم تكن له ضَلآلَةُ معصية. 

وقيل: هَدَى ؛ أي بَيّن أَمْرَكَ بالبراهين. 

وق 345ل فالا بز سك و انين تفهد اك إلى السطاينة: 

وقل الشس» وخد هي بالا 

: - 2 ّ 7 4 - ع 

وعن جعفر بن محمد: ووجدك ضالاً عن مَحّني لك في الأزَّلِ؛ أي: 
لا تعرفها؛ . 2 ليا بمعرفتي . 

وقرأ الحسنٌ بن علىّ: ووّجدك ضالٌ فهدَئ” ؛ أي اهتدئ بك . 

وقال ابنُ عطاء: ووّجدكَ ضالاً ٠‏ أي: مُحِبَآ لمعرفتى. والضالٌ: المُحِتٌ؛ 
كما قال : 9 إِنَّكَ لَنَى صَدَِدَك اَلْقَسَدِيرٍ4 [يوسفف: 40]؛ أي محبتك القديمة ؛ 
ولم يريدوا ها هنا في الدّين؛ إِذْ لو قالوا ذلك (0/144) في نبي الله لكقَروا. 


)١(‏ في المطبوع: «أي». 

(؟) يتشوّع به: يتخذه شريعة» وعبادة تقربه لربه. 

() في المطبوع : «حكئ». 

(4) علي بن عيسى الومّاني . علامة نحوي معتزلي . مات سنة (181)ه عن (88) سنة . 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /1١‏ 0177 014 . 

(0) وهي قراءة شاذة/ قاله في نسيم الرياض (48/4). 


يفن 


وآمِْله] عند هذا قوله: ظ إِنَا لَرَْهًا فى صَكلٍ ين » [يوسف: .]١٠‏ أي: 
محبّة بين 


شنةه 


ؤقال الث .)1١*‏ : ووّجداءً كه أفي بِيانٍ ما أل عليكَ نهدالة ليان لقوله 
تعالى : # وارلا ِلك كَ الزكر لبن للثانن م1 و نَل لهم وَكعَلَّهُم يتفكرورت »4 
[الئتحل: 54]. 


وقيل: «ووجدك» لم يعرفكَ أ بالنبوة حتى أظهركٌ ٠»‏ فَهدى بك 
السعداء » ولا أعلمٌ أحداً قال من المفسرين عاونا" فنياة قبالاً عن الايماق: 


مع عرس لا 1 


وكذلك في قصة موسى عليه السلام قوله: « فَعلئها إذا وأ انأ من ألا » 
[الشعراء: ]٠١‏ أي: من المخطئين الفاعلين شيئاً بغير قَصْد؛ قاله ابن عَرَفة9© 


وقال الأزهري7؟) : معناه من النّاسِين. 


آ ز أ ته 8 آذ[ ته 


وقد قيل*2 ذلك في قوله: ل وَوَجَدَكَ صَأَلَا فَهَدَئ 4 [الضحى: /ا]؛ أي 
ناسياً؛ كما قال تعالى: ا أن تَضْلَّ إِحَدَنْهُمَا مُدكرٌ إِحَدَنهَمَا لخر . . . 4 
[البقرة: 85؟]. 


الث لا الْإيِمَنٌُ4 [الشورى: 07]. 


انق هو الجنيد بن محمد . شيخ الصوفية. ولد سنة نيف وعشرين ومئتين. ومات سنة (191)ه. 
من كلامه: : عِلْمنا مضبوط بالكتاب والسنة » من لم يحفظ الكتاب . ويكتب الحديث » ولم 
يتفقّ؟ » لا يقتدى به . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ./١- 57/1١5‏ 

زفق قوله: «ها هنا»» لم يرد في المطبوع . 

زفرف هو الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي » إمام محدث ثقة » ولد سنة (٠6١)ه‏ ومات بسامَرّاء 
سنة (/181)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /1١‏ 001-041 . 

(4) هو محمد بن أحمد الأزهري. صاحب كتاب تهذيب اللغة. كان رأساً فى اللغة والفقه » 
ثقة » ثبتا » دَيَئَا .مات سنة (170)ه عن (88) سنة. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
لماك سين 

(5) في الأصل زيادة: «في»» وهي إفحامٌ من الناسخ » ولم ترد في المطبوع . 

"58 


فالجواب أن السمرقندي قال معناءة ما كلت تذرى قبل الوحي ي أَنْ تقرأ 
القرآنَ » ولا كيف تدعو الخَلّق إلى الإيمان. 

وقال بَحْدْ القاضي"" نحوه؛ قال: ولا الإيمانُ الذي هو الفرائض 
والأحكام؛ قال: فكان [يَلِ] قبل مؤمناً بتوحيده؛ له تولك القزائص التي للم 
يكن يَذْرِيها('" قبْلُ؛ فزاد بالتكليف إيماناً؛ وهو أَحسَنُ وجوهه. 

فإن قلْتَّ: فما معنى قوله : 0 بن التي > 

26 - 8 رةه 

ارم م ل 
يوسف؛ إِذْ لم تَعْلَمْها إلا بو 

4 وكذلك الحديث الذي يرويه عثمان بن أبي شيْبّة يسنده عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري”؟ - رضي الله عنه - أن النبي يك قد كان يشهدٌ مع المشركين 
مشاهدهم ٠‏ فسمع المَلكيْنٍ خَله ٠»‏ أحدهما يقولٌ لصاحبه: اذهب حتى تقوم 
خَلقَه. فقال الآخر: كيف أقومٌ حَلْمَهِ وعَهْده باستلام الأصنام؟ فلم يشهدهم 
90 
فهذا 000 أذكره أحمد بن حَنْبَل جد وقال: هز|90) موضوع» أو شبيه” 
بالموضوع . 


زفق هو بكر بن العلاء القشيري . تقدم التعريف به. 

. في المطبوع : «يدربها»؛ وهو خطأ طباعي‎ )١( 

فق في الأصل «أبو عبيد الله الهروي» . والمثبت من المطبوع. وأبو عبيد الهروي هو أحمد بن 
محمد الشافعي الهروي ٠‏ علامة » لغوي . مؤدب. توني سنة (401)ه. له كتاب «الغريبين» 
وهو في الجمع بين غريب القرآن والحديث. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 147-1145110 . 

(1) قوله: «بن عبد الله الأنصاري» ء لم يرد في المطبوع . 

(0) وأخرجه أيضاآ أبو يعلى (14171) من طريق عثمان بن أبي شيبة. قال الهيئمي في المجمع 
77/5 : «وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل » وهو سَبَىءُ الحفظ . . .» وقال أيضاً 7177/4: 
ولا يحتمل هذا من مثله؟ وقال ابن كثير في السيرة /١‏ 107: «حديث أنكره غير واحد من 
الأئمة على عثمان بن أبي شيبة. . .؟. 

(1) في المطبوع: «هو؟. 


وقال الدارقطني : يقال: إن عثمان وَهِمّ في إسناده. 
والحديثٌ بالجملة مُنْك3ْ عَيْدِ متَقّق على إسناده؛ فلا يُلتفّتٌ إليه . 


6 والمعروف عن النبي ل خلاقه عند أهل العلم من قَوْله: ١‏ 
إليّ /١4(‏ ب) الأصنام»27 . 


57 2 وقوله في الحديث الآخر الذي روه أمُ أيمنّ حين كلّمه عَهْهِ وآله 
في حضّور بعض أعيادهم . وعرّمُوا عليه فيه بعد كَرَاهته لذلك؛ دا 


ورجع مَرْعوباً؛ فقال: : ١كلّما‏ دَنَوْتُ منها مِنْ صَنّم تمثّلَ لي شَخْصٌ أبيض ض طويل 
يصيح بي : : وَرَاءَكُ ٠‏ لا تممّه' فما شَهِدَ بَعْدٌ لهم عِيدا”" . 


117 - وقوله - في قصّة بََحيْرا حين استحلفت النبي يك بالَلاتٍ والعُرّى » 
إذ لقيِه بالشّام في سَفْرَته مع عمّه أبي طالب وهو صبيٌ » ورأى فيه علاماتٍ 
النبوّة » فاختبره بذلك ء فقال له النبي صَلِةٍ 8: «لا تسألني بهما بهماء قوالله! 
ما أبفضتٌ شيئاً قط بُئْضّهماة. 


فقال له بَحِيرًا: فبالله! إلا ما أخبرتني عما أَسأَلّكَ عنه. فقال: «سَلْ عَمًا بََا 
7 


وكذلك المعروف مِنْ سيرته عليه الصلاة والسلام - وتوفيق الله له أنه كان 


قبل بو ته يخالفُ المشركين في وقوفهم بِمُرُدَلفة!؟' ف في الحج؛ فكان يقفُ هو 
بَعَرَفَة؛ لأنه كان موقف إبراهيم عليه السلام. 


.)158( تقدم برقم‎ )1١( 

.)111/9/( أخرجه ابن سعد من رواية ابن عباس عنها/ المناهل‎ )١( 

)2 أخرجه ابن سعد عن نفيسة بنت مُنْيَة/ المناهل (1178). وأخرجه ابن إسحاق فى سيرته ص 
(1) بدون إسناد. (استحلف): أقسم عليه» أو طلب منه أن يحلف . ١‏ 

(4) المزدلفة: موضع بين منى وعرفات ٠‏ يبيت به الحجاج ليلة عيد الأضحى ٠»‏ بعد وقوفهم 
بعرفة . . والمزدلفة واقعة بين مَأَِمَْ عرفة - الذي يقال له المضبق - وبين وادي مُحَسَّرِ من جهة 
منى ٠‏ وطولها بين هذين الحدين (1770) متراً. انظر في رحاب البيت ص (100). 


اليل 


فصل 
نِيْ أَنّهُ لا يُشْمَرَ رَطَ فِيْ حََقّ الأَيَاءِ الِضْمَةٌ مِنْ 


عدم مَعْرِفَتِهِمْ بَعْضٍ أُمُور الدُنْيا]9) 
قال القاضي أبو الفضل ‏ رحمه الله : قد بان بما قدمناه عقود”" الأنبياءء في 
التوحيد » والإيمان » والوّخي وعِصّمتهم في ذلك على ما بيّنّاه. 
ًا ما عَدَا هذا الباب من عقودٍ كُلوبهم فجمّامُها أنها مملوءةٌ عِلْم ويقيناً 
على الجُمْلّة » وأنها قد إحتوَتْ من المعرفة والعلم بأمور الدّين والدنيا © 
لا شَيْء فؤْقه . 
ومّنْ طالع الأخبارٌ » واعتنى بالحديث » وتأمّلٌ ما لا 1 


وقد قدمنا منه في حقّ نبيّنا عاسم في الباب الراب بع أول قسم من هذا 
الكتاب ما د قا نورات. : إلا أذ أعرالق ف نه التمارى تتلا . 

َأمَا ما تعلّق منها بأَمرٍ الدنيا فلا يُشْتَرَطُ في حَقٌَّ الأنبياءِ العِضْمَةٌ مِنْ عَدَم 
معرفة الأنبياء يبعضهاء أو اعتقادها على خلاف ما هِيّ عليه » ولا وضع 
عليهم فيه؛ إذْ هِمَمُهم متعلَقَةٌ بالآخرة وأنبائها ٠‏ وأمْرٍ الشريعة وقوانينها . وأمورز 
الدنيا تضادٌّها 229 بخلاف غيرهم من أَهْلٍ الدنيا الذين 8 يَعَلمُونَ لاج اهن لوق 


ميرم م 


اومن الْآِرَة هْرْ عَلِلتَ 4 [الروم : 7 . 
كما سبْبين هذا في الباب [الثاني] إِنْ شاء الله؛ ولكنّه لا يُقال: إنهم 


00( ما بين حاصرتين من عندي . 
(0) عقود: : جمع عَقَدِ وهو الاغْتقاد الجازم . 
() في المطبوع: ١ما».‏ 
(8) لاوَصم: لاعَيِبَ. 
(6) تضَادّها: تخالفها. 
"١‏ ع 


امون يها عن مر الدنيا؛ فإِنَ ذلك يؤدي إلى العْمُلَةِ والبَلّه "2 وهم 
المنرّهُون عنه؛ بل قد 5 )/١49(‏ إلى أهل الدنيا » كلكا انهم 
وهدايتهم » والطارا في بمضالم ويتيع وذنياهم ؛ وهذا لا يكون مع عدم العلم 
بأمون «الدفية بالكلج؟ وأحوالٌ الأنبياءء وسِيّدهم في هذا الباب معلومةٌ . 
ومعرفتُّهُم بذلك كلَّه مشهورةٌ. 

وأمَا إن كان هذا العَقْدُ مما يتعلُّ بالدّد ين" فلا يَصِحّ من النبيّ [46] إلا 
العِلَمْ به » ولا يجورٌ عليه ْله جملةٌ؛ لأنه لا يَخْنُو أن يكونَ حصل عِنْدَهُ ذلك 
عن وَحْي مِنَ الله » فهو ما 7”لا يصِحٌ الشلكُ منه فيه على ما قدّمناه - فكيف 
الْجَهْلُ؟ بل حصل له العِلّمٌ اليقين. أو يكون فَعَّل ذلك باجتهاده فيما لم يَنِْلٍ 
عليه فيه شيء » على القَوْل بتجويز وُقُوع الاجتهاد منه في ذلك على قول 
المحققينٌ» 

4 - وعلى مقتضى حديث أُمّ س1 سَلمةَ رضي الله عنها: «١إني‏ إِنَّما أَقْضِي 
بينكم برَأبِي فيما لم يرل عَلَيَّ فيه شيء)0؛ '. خوّجه الثقات . 

وكقصّة أَْرَى بذر , والإذن للمْتحَلِين على أي بعضهم » فلا يكون أيضاً 
ما يعتّقذه مما د يُنْمِدِه اجتهاذه إلا حقَاً وصحيحا. 

هذا هو الحق الذي لا يُلتَعَتُ إلى خلافٍ مَنْ خَالفَ فيه [ممَنْ أجاز عليه 
الخطأ في الاجتهاد] لا على القول بِعصْوِيبٍ المجتهدين الذي هو الحثٌ والصوابُ 
عندنا؛ ولاعلى القولٍ الآخَر بأن الحقٌّ في طرَفٍ واحدٍ لعصمة النبي يك من الْخَطَأ 
فى« الاجدهاد فى التتوعيات؟ وَلَأنّ القولٌ في تَحْطَئَةٍ المجتهدين إنما هو بَعْدَ 
استقرارٍ الشَّرْع ؛ ونَظَرُ النبيّ [كك] واجتهاذه إنما هو فيما لم يَنْلُ عليه فيه 


)١(‏ الغفلة والبلّه: شدة البلادة؛ وعدم الإدراك. 

(؟) في الأصل: «فأما إن كان هذا العقد معلق بالدين» » والمثبت من المطبوع . 

() كلمة: (ماءء لم ترد في المطبوع . 

(4) أخرجه البخاري (1180) » ومسلم (1915١)ء‏ وأبو داود (7040) ٠‏ واللفظ له. وسيأتي 
برقم (8/ا1519:15582101). 


"5 


شيةء ولم يُشْرَعْ له قَبْلُ؛ هذا فيما عَقَد عليه قله(" لل ؛ فأمًا ما لم يَعْقَدْ عليه 
لبه من أمْر التَّازِل”"" الشرعية؛ فقد كان لا يعلمٌ منها أوَلاً إلا ما علَّمَهُ الله دعز 
وجل - شيئاً فشيئاً حتى استقرّ قو عِلُمُ جملتها”" عِندَه؛ إمَا بوي من الثو » أو إِذْنٍ 
[له] أنْ يَشْرَع في ذلك » ويحْكم بما أراه الله . 

وقد كان ينتظِرٌ الوّحيّ في كثير منها؛ ولكنه لم يَمْثْ مُث يك حتى اسْتَفرع عم 
جَميعها عنده (144/ب) عليه السلام » وتقوّرت معارقها لدَيْهِ على التحقيق » 
ورَفْع الشك اليب » وانْيِمَاء الْجَهْل. 

وبالجملة فلا يَصِخُ منه الجهلٌ بشيء مِنْ تفاصيل اشع الذي أُمِرَ بالدعوة 
إليه؛ إذ لا نصح دَعْوَتَه إلى ما لا يلك . 

وأمّا ما تعلّقَ بعَفْدهِ من مَلَكُوتِ السمواتٍ والأرض ”©: وَخَلْتٍ الله [تعالى] 
وتَعْيين أسمائه الحسنى » وآياته الكبرى » وأمور الآخرة » وَأشْرَاطٍ الساعة , 
ل 0 بوي 


- 
0-2 


- فعلى ما تقدّم من أنه معصوم فيه » لا يده فيما أُعلِم به" شَلكٌ ولارد 6 
بل هو فيه على غَاية اليقين. 

4 لكنه لا د يشترطً له العلمٌ بح بجميع تفُاصِيل ذلك , وإِنْ كَانَ عنده مِنْ 
عِلْمٍ ذلك ما ليس عند جمِيع البَشَر ‏ ؛ لقوله وله: «إني لا عل إلأما مني ري 7 1 


)١(‏ عقد عليه قلبه: أي عَم عليه واستقرٌ لديه. 
(5) النوازل: القضايا التي تحدث وتحتاج لبيان الحكم فيها. 
فرق في المطبوع : #جميعها». 
افق استفرع: استوقئ واستجيع ٠‏ وفي المطبوع : استقر + أي تحتق وتفز. 
)0( في المطبوع : #يعلمه». 
(1) بعقده من ملكوت السموات والأرض: أي بجزم قلبه فيما بَصّرَهُ الله تعالى به من علمه يكل 
بحقيقة الأجرام العلوية . 
فق في المطبوع : «لم؟. 
(0) في المطبوع: ١منه».‏ 
إلى رواه البيهقي/ المناهل .)١185(‏ 
ضف 


6 - ولقوله : «ولآخَطر عَلَى قَلْبٍ يَشَرِ ٠‏ « ملاعل تدس ماخ لثم تن 


عد جع 


قَروَاعين . . . *('؟ [السجدة: 17]. 


وقول موسى - عليه السلام ‏ للْحَضِرٍ: « هَل أَتََعْكَ علخ أن تعلْمنِ سما مُلَمَتَ 
رُغّدَا؛ [الكهف: 55]. 


١‏ 29 وقوله يِه : «أسألك بأسمائك الحُسنى ما علمثُ منها ومالمْ 
ْلَه" . 

7 9 وقوله: «أسألكَ بكل اشم [َمُوَلكَ] سَمَيْتَ به تَفْسَك . أو 
استأئرت” الف ب 

وقد قال [الله] تعالى: #وَمَوَقّ كل ذى علو عَلِيِمٌ 4 [يوسف: 75] قال وَئِدُ 


ابن أشلم وغيره : حتى ينتهي العلم إلى الله . 
وكذانا ف عع [ذ علوم لت سان الامعاط نيا وله متي لين 


هذا حُكم عَقَدٍ النبيٌ يك في التوحيد والشَّوْع والمعارف والأمور الدينية. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١815(‏ من حديث سهل بن سعد. 

(؟) أخخرجه الديلمي عن أنس/ المناهل .)١187(‏ 

(9) في المطبوع : «واستأثرت». 

(5) أخرجه أحمد (791/1؟)ء وأبو يعلى (2191) ٠‏ والبزار (27175 ٠‏ والطبراني في الكبير 
(؟565١٠)ء‏ وابن السني (740) من حديث ابن مسعود. وصححه ابن حبان (717/5؟) 
موارد » وأخرجه الحاكم 5٠١ , 504/١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن 
سَلِمَ من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله » عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن أبيه». وقال 
الذهبي : ار ل و 

مجمع الزوائد ٠‏ «ررجال أحمد وأبي يعلى ؛ رجال الصحيح غير أبي سلمة 
لوقك لاه . وأخرجه الطبراني وابن ادم ير 
الأشعري . قال الهيئمي في المجمع 117//٠١‏ . (فيه من لم أعرفه». 


لي 


فصل 
نِيْ إِجْمَاع الأمّةَ عَلَا عصْمَةٍ ة التّىَ ين الشِّطانٍ وَكِفَايته مِنْهُ](0» 
واعلّمْ أنَّ الأمَةَ مجتمعةٌ على عِصْمَةٍ م05" النبيع”" [كلِ] من الشيطانٍ وكفايته 
كه 31 فى بحسي انرا الأدى + ولا عل خاطره بالوساويرم 
مهمه ١‏ - وقد أخبرنا القاضي الحافظ أبو علي - رَحمه الله - قال: حدثنا أبو 
الل بن خْرون العَذل ١ 0 ٠‏ أبو بكر التزقاني وء غير ؛ حدثنا أبو الحسَنْ 
يوسف » حدثنا شفيان» عن منصورء ان أي لعن دك 
عن عبد الله بن مسعود - رضي أللّه عنه  ٠(‏ 1/أ) قال: قال سول اللّه لاو : 
«ما مِنكُم مِنْ أَحَدٍ إلآ وقد وُكَلَ به قريثه من الجن ٠‏ وقَرِينُه من الملائكة» . 
قالوا: وإياكَ؟ يا رسول الله! قال: «وَإِيَايَ؛ ولكنً الله تعالى أعاننى عليه 
و 2 
فأشلم؟. 
م 7 ٍ ٠.‏ ن 
زاد غيدة » عن مَنْصُور: «فلا يأمرني إلا بخير»*. 


4 وعن عائشة بمعناه9' . 
روي: «فَأَسْلّم) بضم الميم؛ أي فأسلم أنا منه. 
وصححح بعضّهم هذه الرواية ورَجّحها. 


. هابين حاصرتين من عندي‎ )١( 
(؟) في المطبوع : «مجمعة».‎ 
أي حفظه وحمايته.‎ )( 
. في المطبوع : «مسرور؛ وهو تحريف‎ )4( 
أخرجه مسلم (1815) » والدارمي برقم (11/9/1). وعنده: «قال أبو محمد: من الناس من‎ )5( 
يقول : أسلم: استسلم » يقول: ذلَّ».‎ 
.)5815( أخرجه مسلم‎ )١( 
ه51‎ 


وروي : : «فأسلم» يعنى : القَرينٌ ٠»‏ أنه انتقل من حال كفره إلى الإسلام؛ 
قفصار لا يَأمِدْ إلا بخير » كالمّلك . 

وهو ظاهر الحديث. 
20 


6 ورواه بعضهم: «فا 

قال القاضي أبو الفضل : فإذا كان هذا حُكُمٌ شَيْطانِهِ وقَرِينهِ المُسَلّطِ على بني 
دك فكي بمن ركد من حول يلوم مشهت .ولا انرز على النانقت؟] 

وقد جاءت الآثارٌ بتَصَّدّي الشياطين لَهُ في غير مَوْطنٍ؛ رغبةٌ في إطفاء ثوره 
وَإِمَانة نَفْسِه » وإدخالٍ شُغْلٍ عليه؛ إذ يثحُوا من إغوائه فانقلبوا خاسرين » 
كتعؤضه له في صلاته ؛ فأخذه النبيئ يك وأسّره . 

218 فشي المشاع وال ابو عريرة أبعت عليه السنلام : «إنَّ الشيطان 

عرض لي قال عبد الرزاق: في صورة هر - فشدٌ علي يقطّعٌ علي الصلاةً 
فأنكنني الله مِنْهُ» فَذَعَتْه. ولعف شحمت. أن أ تددر إلى سارِيَمٍ من سواري 
المسجد”) حتى تُِْحُوا تنظرون إليه » فذكرث قول أخي سليمان: : 9 رَبٌ أَغْفْرٌ 
ل ل اك بل لسر برا بَتَِّ > الآية [صّ : 0 1] (قَرَدهُ الله خاسعا»9 . 

ه5١‏ وفي حديث أبِي الدَرْدَاء عنه عليه السلام: «إنَّ عدوً الله إبليسَ 
جاءني بشهاب من نار ليجعله في وجي - والنبي يك في الصلاة””' وذْكَرَ تعودَه 
بلله منه » وَلَعَْهُله - الثم أردت أن”” ؛ آخُذُه؛ وذكر نَحُوّه؛ وقال: «لأَضبَحَ مويق 
يتلاعبٌ به ولْدَان أل المدينة»29 : 


0( انظر تخريج الحديث المتقدم برقم .)١90517(‏ 

. قوله : ان سواري المسجد' لم يرد في المطبوع‎ )٠( 

(0) تقدم برقم (1110). (دَعَمّهُ) أي خنقثة. والدَّعْتٌ والدَّعْتٌ بالذال والدّال: الدفع 
العنيف . والذعتٌ أيضاً: المعك في التراب/ النهاية . (خاستاً) : ذليلاً صاغرا. 

. في الأصل : «وأنا في الصلاة». والمثبت من المطبوع‎ (١ 

)0( كلمة: «أن»ء لم ترد في المطبوع. 

(1) أخرجه مسلم (041). (الشهاب): الشعلة الساطعة من النار/ المعجم الوسيط . 


شل 


ممه١‏ موكذاك في مدني الإسراء» وَطَلَبِ عِفْرِيتٍ له بشعلةٍ نار 
يليه حبري ها ينعو رامت . ذكرهة ل" 

84 ولمّا لم يقد على أذاه بمباشرته تسبّب تسبّب بالتوسّط إلى عذدَاه؛ فض 
مع فرّيشس في الائثتمار 1 النبي 26 . وتصوّره في صورة /ب) الشَيْخ 
النّجْدي2' . 
أخر ة في غَرُوة يوم'”" بَذْر في صور ة سُرَاقة بن مالك9؟؟ ,ع 
وهو قوله تعالى: 2 لَهُمُ ليطن أَعْمْلهُمْ وَثَالَ 29 لكم الوم يت 
ألتّاس» [الأنفال: 14]. 

اكه وغرة ير بشانه عتقايئظة العقيو 9 , 

وكُلّ هذا فقد كمه الله“ أمْرَهِ » وعَصَمَهُضَوّه وشوّه. 

لل - وقد قال عليه السلام: «إن عيسى ‏ عليه السلام - كُفِيَ من لَمْيِه » 
فحاءَ لطم )يده ف عاوري سين ولد ) فتن في الججات 0 

8 درفل جاه ليد -حين لد في مَرَضِهِ » وقيل لم : ا حَشينا أن يكون 
بك ذاث الجَنْب فقال : «إنّها من الشيطان ٠‏ ولم يكن الله لِيسلّطَه علرع»”" . 


)119/5( عن يحيى بن سعيد مرسلاً. وأخرجه أحمد‎ 10٠/1 أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
)5377/14( وذكره ابن الأثير في جامع الأصول‎ ٠ موصولاً من حديث عبد الرحمن بن خنبش‎ 
من حديث أبي هريرة » وعزاه إلى الإمام مالك. وقال محقق جامع الأصول الأستاذ الشيخ‎ 
عبد القادر الأرناؤوط 7517//14: (وهو حديث حسن»2.‎ 

(7) أخرجه ابن إسحاق وغيره من حديث ابن عباس . 

فرق كلمة: «يوم» ء لم ترد في المطبوع . 

(8) أخرجه ابن إسحاق - كما في تفسير ابن كثير 7/ 12177 من حديث ابن عباس . 

(5) ذكرهابن إسحاق في السيرة » كما في سيرة ابن هشام 447/١‏ . 

() أخرجه البخاري (7787) من حديث أبي هريرة . وانظر رواية أخرى فى البخارى (71471) » 
ومسلم (7737). (الحجاب): الجلدة التي فيها الجنين أو الثوب الملفوف على الطفل 
(الفتح 0717/1 . 


(1) أخرجه أحمد 1١18/5‏ ء وأبو يعلى (49175) من حديث عائشة بلفظ : «ما كان الله يسلطها - 


>" 


وما يموحد 200 لس يار سم 


فإنْ قيل: فما معنى قوله [تعالى] : © وَإِمَايرَعَتلَك ون آلشَّيِطنِ تَرْعْ فَسْمَعِدْ سَمَعِذَ 
َه إن سَيِيعٌ يِعٌ عَلِيِمٌ * [الأعراف: .]٠٠١‏ فقد قال بعض المفسرين: إنها ره 
إلى قوله: وَأَعْرِضَ عَنِ التهلييت » [الأعراف: ]4 د ثم قال : 8 وَإِما 
اك 4 اي ب سنك عدت يخداك عار ل الأغر فى عي اي ال 
[تعالى]. 
وب التَعْ ‏ هنا -: الفسادُ » كما قال [تعالى]: ل مِنْبَحْدِ َنرَعٌ آلسَّمِطَنُ 


2100 


بين وَبَبْنَ إِخْوَقِت» [يوسف : ٠أ]أي:‏ أفسد. وقيل: اعير0 0 
وقيل: «يَنْرَعْنَكَ4: مُعْرَيَنَكَ ويُحَدْكنّكَ. والكرم: أدنى الوَسْوّسَةٍ» 
فأمره الله تعالى أنه متى 7 تحرّك عليه غضبٌ على عدرّه » أو رَامَ الشيطانٌ من 
إغرائه به وحَوَاطر أداني وَسَاوِسِه » ما ”لم يُجْعَلُ له سبيلٌ إليه ؛ أن يستعيدٌ 
منه » فيكَمَى أره » ويكون ذلك سبب تمام عَضْمّته » إذ لم يُسلّط عليه بأكثر 

من التعؤّض له ٠‏ ولم يُجعل له قدرةٌ عليه . 

وقد قيل في هذه الاية غَيْدُ هذا . 

وكذلك لا يصمح أن يتَصِوّرٌ له الشيطانٌ في صُورَة الْمَلّك + » ويُليّس7" عليه » 
لا في أول الرسالة ولا بعدها. 


والاعتمادٌ في ذلك ذَلِيلُ المعجزة؛ بل لا يمك انين أنَّ ما كيأتيه من الله 
الملّكُ ورسوله حقيقة» إِمَا بعلم ضَرُورِيَ يخلّقه الله“له » أو ببرهان يُظهره ه لديه» 
لَنَدِمَ كلمةٌ ربك صِدْقاً وعَدْلاً و لاتلبول لمان 


ص علي؛ . ووقع في رواية الحاكم في المستدرك كما في الفتح ١58/48‏ -: #ذات الجنت من 
الشيطان». وأخرجه بسياقه أخرى البخاري (5408) » ومسلم )71١17(‏ . (لد) : أي جُعِلَ في 
جانب فمه دواء بغير اختياره (الفتح .)١51//8‏ 

. قوله: «أي أفسد ء وقيل: باعد؛ , لم يرد في المطبوع‎ )١( 

(1) «ماءء لم ترد في المطبوع . 

فرق يُلَّجّس : يخلط . 

(54) كلمة: (ما»» لم ترد في المطبوع . 

ال 


فإِنْ قبل : كنا با كرا لنباار 5 سان ينك ننسو لاما 
إنَاسَهَه أل لنَّبِطَنُ في َي يَسَحْ يلْقى الشَّمِطدُ عد ثم 2 0 
لله عَلِيِءٌ سكي 4 [الحج: 5 


فاغلة" |3 اللنامن كن تع اده الآية قاو د ها لخي 6400 
والرفت01 +" والنسين_ والعيك ”4 واوتن ما فا فها ماعل ادهو جه 
المفسّرين : أن (التمتي) ها هنا: التلاوةٌ » ( وإلقاءً الشيطان فيها) شَعْله بخواطر 
وأذكارٍ م مد أمون الذي للتّالي حتى يُدْخَلَ عليه الوّهُم والنسيان فيما تلآه » أو 
دعل غير ذلك على أفهام السامعية من التحريف + وشُوءٍ التأويل ما يزيله الله” 
وينسحُه ٠‏ ويكشف لبْسه » ويُحكم آياته. 

وسيأتي الكلامٌ على هذه الآية بعدٌ بأشْبَع من هذا إن شاءً الله“ تعالى . 


وقد حكى السَّمَرْقَديُ إنكارٌ قولٍ مَنْ قال عدم الشيطانٍ على مُلْكُ 
سليمان» وعَلَبَتهِ عليه » وأنَّمِْلَ هذا لا يِصِحٌ. 

وقد ذَكَزْنا قصة سليمانَ مبيّنةَ بَعْدَ هذا » ومَنْ قال: إِنَّ الجسد هو الولد الذي 
وُلِدَ له. 

وقال أبو محمد لان - في قصة أَيوبٌ وقوله: : 9 أن مس ليطن ينب 
وَعَدَاِ » [َصّ: :]1١‏ إنه لا يجوز لأحد أن يتأوّل أن الشيطان هو الذي 
ادوم + والقى الشع عي يدنه .+ ولا يكون ذللك [ إلا يفغل الل وأمْره » ليَبْتَليهم 


١ 2000100 


0 


قال مَك : وقد قيل : إنَّ الذي أصابه [به] الشيطانٌ ما وَسْوس يه إلى أهله . 


)١(‏ الوَعْتٌ: العسير الفهم. 
(1) الغثٌ: الرديء الفاسد من كل شيء/ المعجم الوسيط. 
فق في المطبوع : #بتسليط؟ . 
(؛) في الأصل «أبو مجملدين بكي والمات ين البطابوع : 
)0( في المطبوع : : اهما . 

نمه 


فإن قُلْتَّ: فما معنى قوله تعالى -عن يُوشّع”©: ل وَمَآ أَنسَينه إلا ألتَيِطَنُ» 
[الكهف: 77 ] وقوله عن يوسفف: # فَأَنْسَلهُ ل َلشَّيِطَنُ ذِحكر رَيْدِء »* 
[يوسف: 57]. 


5 - وقول نبيّنا - عليه السلام - حين نام عن الصلاة يوم الوادي: «إنَّ 
هذا وَادِ به سَيْطَان990؟ , 


وقول موسى - عليه السلام - في وَكْتِه : # ًا مِنَعمَلٍِ ألشَّيِطَلن. . . *؟ الاية 

فاعلم أن هذا الكلام قد يَرِدُ في جميع هذا على مَوْرِد مستَّمِرٌ كلام العرب7») 
في وضْفهم كلّ قبيح . من شخخص ء أو فعلٍ » بالشيطانٍ أو فعله؛ كما قال 
تعالى : « طَلْعَهَا كََنَوُرُهُوسٌ أَلشَيْطِينِ» [الصافات: 16]. 

6 وقال- عليه السلام -: «تلْيْقَاتله فَإنّما هو سَيْطَانُ)9' . 

وأيضاً [فإنَ] قَوْلَ يُوشْمَ لا يَلْرّمنا الجوابُ عنه؛ إذ لم يَدْبت لَّهُ في ذلك 
الوّقتِ نبوةٌ مع”' موسى؛ كما حكى الله تعالى.في قوله: 7 وَإِدْ قَالَ موسى 
لِفتَنة. . . » الآية [الكهف: .]5١0‏ 


2 01 7 / 
والمز وي أنه إنما نبَىءَ بعد موْتِ موسى 3 وقيل : قَبَيّل موته. 
وقولٌ موسى كان قَبْلَ نبوتّه بدليل القرآن. 
ونه 7161© يوست أيضا قد ذكت أنها كانت قبل تيه 


(1) هو فتن موسى المذكور في سورة الكهف . 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ )١4/١(‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً. وهو صحيح الإسناد. قال 
الزرقاني في شرح الموطأ: قال ابن عبد البر: مرسلاً باتفاق من رُواةَ الموطأ. وجاء معناه 
متصلاً من وجوه صحاح . 

زرف مورد مستمر كلام العرب: أي مجرئ دأبهم» ومطرد عادتهم . 

62 فمرة من حديث المارٌ بين يدي المصلي. أخرجه البخاري (9مه), ومسلم (6:26) من 
حديث الخدري. 

(0) كلمة: (مع» » لم ترد في المطبوع . 
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وقدرقال المفسّرون في قوله [تعالى]: « مَأَنْسَدهُ آلتَيِطدَنُ4 [يوسف: 11] 


وين : : أَحَدَهُمًا: 

أن الذي أنساك الشيطان ذكْرَرتّه 2 صاحبي السَّجْن » و(ريّه): المَلِك؛ 
اق أناة أن يدك لقعلاف نان يرست جل اللاه. 

وأيضا فإنَ مِْلَ هذا مِنْ فغْلٍ الشيطان ليس فيه تسليط”"” على ب يوسف - عليه 
السلام ‏ ويُوشم بوساوس وتزغ؛ وإنما هو بشَعْلٍ خواطرهما ا 
أو وتذكيرهمامن امزومهاها لنهدافا تيتا 

15 وأمًا قوله ‏ عليه السلام -: «إن هذا واد به صَيْطَانٌ»7"' . فليس فيه 
ذَكْدٍ تلطه عليه . ول وَسْوَسَة0" له . 

67 - بل إن كان بمقتضى ظاهره فقد بيّن أمْرَ ذلك الشيطان بقوله : ١ن‏ 
الشيطان أتَى بلآلاً » ٠‏ فلم يِرَّلْ يُهَدَّهُ كما يُهَدَأ الصبيٌ حتى نام»9© . 

فاعلم أنَّ تلط الشيطانٍ في ذلك الوادي [الذي عرس به]” إنما كان على 
بال الموكل بكلاءة"2 الفَجر. 

اك «إنّ هذا واو به شيطان" تَْيِيهاً على سبب النّْمٍ عن 

وأما إِنْ جعلناه ه تنبيهاً على سبب الوَحِبلٍ عن الوادي . وعلَّة لمَرْكِ 

العيلاة بد :وهو وليل :مساق عنديت ويد بن أسل "از اعتراضيّ به في هذا 
الباب؛ لبيانه » وارتفاع إشكاله . 


)١(‏ في المطبوع : «تسلط». 

(1) تقدم برقم )١1974(‏ ء وسيأتي برقم (17135). 

0( في المطبوع : «وسوسته؟ . 

(1) هر طرف من الحديث السابق . (يهدّئه) : يُسَكَنُه ويترمه 

(د) عوّس به: أي نزل به لينام ويستريح. والتَّعرِيسُ: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم 
والاستراحة/ النهاية . 

(3) الكلاءةٌ: الحقظ والحراسة/ النهاية. والمقصود هنا: إيقاظهم لصلاة الفجر. 

0 تقدم تخريج حديث زيد بن بن أسلم برقم (1954) ٠.‏ وفيه بعد قوله 3475 ا 
فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي . ثم أمرهم رسول الله يك أن ينزلواء وأن يتوضؤوا. . 
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فصل 
[فِيَ صِدْقٍ أذ له وني جبنع أخرله]”' 
وأما أقواله - عليه السلام فقامت الدلائل الواضحة كد الفعجزة 1 
صذقه , وأجمعت 200 الأمةُ نيه ا ره 0 أنه معصوم فيه 
ارارم عر معو يجاتنا مرك لا لطبا رتنا ااولا سور اد ملفل 
أمَا تعمّد الحُلْف”؟ فى ذلك قَمُْتَفِ » بدليل المعجزة القائمة مقام قَوْلٍ الله: 
صَدَقَ**2 فيما قال » اتفاقا » وبإطبّاق أهل المِلَةِ » إجماعاً. 


وأما وقوعٌه على جهة العَلط في ذلك فبهذه السبيل عند الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفراييني ومَنْ قال بقوله . [و] مِنْ جهة الإجماع فقط ٠‏ ووُرودٍ الشّرِع بانتفاء 
ذلك ٠‏ وعصمة النبي يَكِ لا من مقتضى المعجزة نفسها عند القاضي (1/101) 
أبي بكر الباقلآني ومَنْ واققه لاختلافٍ بينهم في مقتضى الدليل . أعني : دليل 
المعجزة”. لا نطول بذكره » فنخرجٌ عن غَرَض الكتاب؛ بل نعتمد””" على 
ما وقع عليه إجماغ المسلمين ‏ أنه لا يجوز عليه خُلْفٌ في القول في إبلاغ 
الشريعة » والإعلام بما أخبر به عن رَبّه ٠‏ وما أؤْحاءٌ إليه من وَحْيهِ » لا على 
وَجْهِ العَمْد » ولا على غَيْر عَمْد » ولا في حالتي”" الرَّضا والسخط . والصحة 
والمرض . 


. مابين حاصرتين من عندي‎ )١( 

قف في الأصل : (واجتمعت». والمثبت من المطبوع . 
فرق البلاخ : التبليغ عن ريّه ما أوحئ إليه . 

() الخُلف : الإخبار عن شيء؛ بخلاف ماهو به. 
(5) كلمة : «صدق» » لم ترد في المطبوع . 

(7) في المطبوع: «في مقتضئ دليل المعجزة . 

[49 في المطبوع : : «فلتعتمد» بدل ابل نعتمد) . 

(4) في المطبوع: «حالي». 
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مكه١‏ حولي عدبت عل ان بن ماروا قاط ابازريرة اها التبد كل 
ما أَسمَعْ منك؟ قال: «نعم». قلت: في الرضا والغضب؟ قال: «نعم » فإنّي 
لا أقول في ذلك كلّه إلا حقّأ»"". 

ولْتَرِدْ ما أشنا إليه من دَلِيل المعجزة عليه بياناً؛ فنقول: 

إذا قامت المعجزة وُعلى صِذْقِه » وأنه لا يقولٌ إلا حقا . ولا يبل عن اش إلا 
صذقاً » وأنَّ المعجزةً ة قائمةٌ مقامً قَوْلٍ الله تعالى له : صِدَقْتَ فيما تذكره عني ؛ 
وهو يكول: إني رسول الله إليكم ٠‏ لأبلغكم ما أَرسلْتٌ به إليكم » وأَبين لكم 
مانَرّْلَ إليكمء وبا ين عَنٍ امرك © إن هْرَ إلا ون يي ... » 
الآيات [النجم: ٠7‏ 4]. 

وظ مد جا ألرَسُولُ لحن مِن رّيَكُمْ4 [النساء: .]17١‏ 

وها كالمل تشتدرة ونا ابت عَنْهُ و4 [الحشر: 1]؟ فلا يصحُ أن 
ل على أي وَجْه كان. 

فلو جِوّزنا عليه الغلّط والسَّهْوَ لما تميرّ لنا من غيره » ولاخختّلط”” الحقٌ 
بالباطل ؛ فالمعجزةٌ مُشْتَمِلةٌ على تصديقه جُمْلةً واحدة من غير خصوص ؛ ؛ فتنزيه” 
النبي يَلِ عن ذلك كلّه واجبٌ برهاناً وإجماعاً كما قال أبو إسحاق رضي الله 
عله . 

د 
َبَمْض الشيه الي يَتَمَشَكُ ها راود 0 
وقد توجّهث هنا لبعض الطاعنين سؤالاثٌ؛ منها: 


. في الأصل: عبد الله بن عمر» » وهو تحريف‎ )١( 
ووافقه‎ )1١1- ١١6 /1( وصححه الحاكم‎ . )١77/1( (؟) أخرجه أبو داود (7141) . وأحمد‎ 
. الذهبي‎ 
في المطبوع: «ولا اختلط»؛ وهوخطأ.‎ )5( 
. مابين حاصرتين من عندي‎ )5( 
54 * 


8 9 ما رُوي من أن النبي كل لما قرأ سورة'' ': «والنجم». 0 
١‏ رمي لت الع مزال لخر 4 [النجم : :»ع ١٠]-قال:‏ 
العَرَانِيقٌ العلا . وَإِنَّ شفاعتها لبْرْتجَى» ويروى : «تُرْتضى» [1١1/ب]‏ وفي رواية: 
«إِنَّ سَمَاعَمَها لمرتجَى , وإنها لمَعَ العَرّانيق العلا . 

وفي رواية(" أخرى : «والغرانقةٌ العلا » تلك للشفاعة تُرتجى». 

فلما | ختم السورة » سجد يِل » وسجد المسلمون معهء وَالكمَارٌ لما 
نستوء انكر على آلهتهم . 

وما وقع في بعض الروايات أَنَّ الشيطانٌ ألقاها على لسانه » وأنَّ النبي يله 
كان تمنّى أنْ لو نزلَ عليه شيء يُقاربُ بينه وبين قومه . 

وف وول أن ى : ألآ ينزل عليه شيء ينقّرهم عنه؛ وذكر هذه القصة . وأنَّ 
جبريل [عليه السلام] جاءه فعرض عليه الشُورة » فلما بلغ الكلمتين قال له: 
ما جنك بهاتين » فحزِنّ لذلك النبيٌ كلل ٠‏ فأنزل الله" عر وجل - عليه تسلية 
2 : جو ل 
نسح أنه مَا يلتى الشّيِطَدنٌ ألشَّيَطْننُ كد ثمّ سكم هه ينيو وَألَّهُ عَليٌِ 2 #4 
[الحج: 0١‏ ]. 

وقوله : رد كَاها َفْيَك عن لع نحي للك في عِيًا عمجا عدوا 
كدوك حِبِلا 9) وَلوْكَا أن بدك قد كدت رِكَنْ إِهِمْ سَبنًا ًا 14 
[الإسراء: #ا/ا. 7/4]. 


)١(‏ كلمة: «سورة» .» لم ترد في المطبوع. 

زفق كلمة: «رواية»» لم ترد في المطبوع . 

(6) 2 تسلية له: إذهابا لحزنه » وتطييبآ لخاطره 5 

(4) قصة الغرانيق كذب مفترى. كما ذكره غير واحد. ولا عبرة بقول منْ قوّاها وأولها ‏ كابن حجر 
في شرح الهمزية ‏ إذ لا حاجة لذلك. وصح من هذه القصة في الصحيح قراءة سورة النجم 
وسجود المسلمين والكافرين. وليس فيه ذكر قصة الغرانيق أصلاً . انظر نعليق العلامة أحمد 
شاكر على الحديث (075) في سنن الترمذي . وانظر أيضاً أسنى المطالب ص .)١1414-1417(‏ 
وسيبسط المصنف ‏ رحمه الله -رداً وافيآ عليها. (الغرائيق): المراد بها_هنا الأصنام . 
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فاعلّمْ ‏ وقّقك الل" أنَّ لنا في الكلام على مُشْكل هذا الحديث مَأَحَذْي9) 
أحدهما: في توهين”" أَصلِه » والثاني على تسليمه. 


أما المَأَخدٌ الأول: فيكفيكَ أنَّ هذا حديثٌ لم يُخرجه أَحَدٌ من أهل الصحة » 
ولا رَوَاهُ ثِقَهُ بسندٍ سليم متصل ؛ وإنما أُولِم”" به وبمثله المفّسَرُون والمؤرّخون 
المولّعغون بكل غريب 217 المتلقفون من الصحف كلّ صحيح وسَقيم . 


0 صدق القاضي َك بن العلاء المالكي حيث 0 لقد بلي الناس 
ببعض أهل الأَهواءِ والتفسير ١‏ وتعلّق بذلك الْمُلْحِدُونَ©» 9 ضَعغْف تقلته 
واقبطراب وواياته +-والقظاع إسناده » :واععلاف كلماته» قفائلّ يقول#'إنه في 
الصلاة ؟ وآخر يقورل: قالها فى نادي قومه حين أَنزلّتْ عليه السورة؛ وآخر 
كول قالها وقد أضات ب ركة 20 واخر يفول ل حَدك تفن شهلا وآخر 
يقول: إِنَّ الشيطان قالها على لسانه ٠‏ وإِن النبيّ كك لما عرضها على جبريل 
قال: ما هكذا أَْر أتك ؛ وآخر يقول: بل أَعْلَمَهُمْ 1/155 الشيطانٌ أن النبي ل 
قرأها؛ فلما بلغ النبيً كه ذلك قال: «والله! ما هكذا نَوَّلَتْ)» إلى غير ذلك من 
اختلاف”"" الووَاة . 


ومَنْ حُكِيتْ هذه الحكايةٌ عنه من المفسّرين والتابعين لم يسندها أَحَدٌ 
منهم ١‏ ولا رفعها إلى عياسيي؟ وأكثرٌ الطرق عنهم فيها ضعيفةٌ واهية » 
والمرفوع فيه : :“خديث شببة؟ عو" ابن يشر عن عمد بن جين > عن ابن 


)0( مأخذين : طريقيْن ومنهجّين. 

(0) توهين: تضعيف. 

زفق أولع به : عَلِقَ به شديداً. 

(:) المولّمُون يكل غريب: المُتَعَلّقون بكل غريب. 
)0( العليديوت : الطاعنون الزائغون. 

قف سِنَه: تعاس 

إف4 في الأصل : «الاختلاف» ١‏ والمثبت من المطبوع . 
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عَبَاس قال فيما أحسبٌُ ‏ الشك في الحديث - : أن النبئّ كل كان بمكة. 
وذكر القصة. 


قال أبو بكر البرّار”" : هذا الحديث لا نعلمُه يُرْوَى عن النبي كل بإسنادٍ 
تل يجوز ذكزه إلا هذا ٠‏ لل ل بار وغيرة 
0 اع مون ا 1 
سوى هَذًا. 


وفيه من الضّعْفٍ ما نبّه عليه مع وقوع الشك فيه » كما ذكرنا [ه] من الذي 
لا يُوئق به » ولا حقيقة معه. 


وأما حديث الكلبيٌ فيمًا(" لا تجورٌ الروايةٌ عنه ولا ذكْرهُ لقوّة ضَعْفه 
وكذبه » كما أشار إليه البزّار [رحمه الله]. 


والذي منه في الصحيح أنَّ النبيّ بل قرأ: «والنّْجم» ‏ وهو بمكة؛ 
فسجد » وسجد المجتلمون9؟ والمشركون والجنّ والإنس. هذا توهينه من 
طريق النْقَلٍ ل ا و و 
اي ا تَمَنّيه أن يُنْرَلَ عليه مل 

من مَدْح آلهةٍ غير الله » وهو كفر؟؛ 0 ويشيّه 


)١(‏ أبو بكر: هو الحافظ البزّار: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق المتوفى سئة (؟191) ه. من 
مصنفاته (المسند الكبير) الذي جرّد زوائده الحافظ الهيثمي بكتاب سماه: «كشف الأستار عن 
زوائد البزار»» وقد طبع الزوائد في أربعة مجلدات بتحقيق العلامة حبيب الرحمن الأعظمي 
رحمه الله . 

)0( في الأصل : «مماة . والمثبت من المطبوع . 

(*) في المطبوع: #فسجد معه المسلمون. ..» 

(4:) نزاهته: بعده. 

(0) الرذيلة : الخصلة الذميمة. 

(5): :يسور يصلط. 


545 


عليه القرآن20 حح حتى يجعلّ فيه ما ليس منه » ويعتقد النبئٌ يلي أنَّ من القرآن 
ما ليس مِنْهُ حتى يُنَبّهه تبه جبريلٌ عليه السلام » وذلك كله مُمْتٍَِ في حَقَه عليه 
السلام » أو يقول ذلك النبئ يل مِْ قبل نفسه عَمْداً » وذلك كُفْر؛ أو سَهْواً» 
وهو معصومٌ مِنْ هذا كله . ْ 

وقد قدّرنا بالبرهان'' والإجماع عصمّته -عليه السلام - من جين الكُفرِ 
على قلبه (67١٠١/ب)‏ أو لسانه » لا عَمّْداً ولا سَهُواً , أو أن يتشبه عليه ما يُلْقيه 
المَلّك مما يُلْقي الشيطانٌ» أو يكون للشيطانٍ عليه سبيلٌ؛ أو أن يتقوّلٌ على الث 
١‏ لخدا ولا هرا اها لم 091 عليه وقد وال 810 تعالي : ولد فيل عبض 
وبل 3 أَخْمَد ممه يلين )ثم لد َطْعَنايَِهُألوتينَ4 [الحاقة : 44 -45]. 


22 


اي عو دس سمه مر 


ب مهلا يمد لك علدنا 


عين اج عت ."باس عي 
أَلْمَمَا 


وقال [تعالى]: # ذا لَدَدفلكَ ضمف الحيزة وَضِعْفٌ ألما 
نصِيًا» [الإسراء: 0/ا]. 

ووَجهٌ ثان: وهو استحالةٌ هذه القصة نظراً وعُزفا"2؛ وذلك أنَّ هذا الكلام 
لو كان كما زُوي لكان بعيدَ الالتثمام [لكونه] متناقض الأقسام ٠‏ مُمْتَرِجٍ المَدْح 
بالدّمّ ٠‏ متخاذل التأليف والنظم. ولَمَا كان النيئٌ يي ولا مَنْ بحضرته من 
المسلمين » وصناديد المشركين ممن يحْفَى عليه ذلك؛ وهذا لا يَحْمَى على 
أدنى متأمل » ٠‏ فكيف بِمَنْ رَجّح حِلْمِهُ » وانّسع في باب البََّانَ ومعرفة فصيح 
الكلام عِلّْمُه؟ ! 

ووَجْة ثالثٌ: أنه عل من عادة المنالقين » وقتائدي المركين وضعل 
اقرب » والجهلة من المسلمين - نفوزهم الأول :زغل وتقايط العدوٌ على 
الي كي لأقل مث ٠‏ وتعببرهم المسلمين » والشّمات بهم المي بعد الميئّة » 
وارتدادٌ مَنْ في قلبه مرَض م مِمَنْ أظهر الإسلام لأدنَى شبْهة » ولم يَحْكِ أحدٌ في 
هذه القصّةٍ شيئاً سِوَّى هذه الرواية الضعيفة الأصل » ولو كان ذلك لوجدَتْ 


)١(‏ أي يختلط ويلتبس. وفي المطبوع: «يشبّه». 
(؟) في المطبوع : «بالبراهين». 
0) عَزفاً: با و ا ا 


ييحن 


قريش بها على المسلمين الصَّوْلَّة "2. ولأقامت بها اليهودُ عليهم الحجة » كما 
فعلوا مكابرة في قصة الإسراء حتى كانت في ذلك لبعض الضعفاءٍ رِدَّة » 


وكذلك ما روي في قِضَّةٍ القضيّة'"©2؛ ولا فِنّْنَة أعظمٌ من هذه البلية لو”"© 


وُحِدَتْ 3 ولا ت* : غيب للمعَادِي حيتظٍ شد من هذه الحادثة لو أمكنت؛ فما 
روي عَنْ معاندٍ فيها كلمةٌ » ولا عن مسلم بسبيها بنتُ نت شفة شدّة 2 فدَّلَّ على يُطلها 


معْمّلم الجا تر ا 00 

[و] وَجَْهُ رابع : ذكر الؤْرَّاةٌ لهذه القضية أنَّ فيها نزلت: إن كارا 
لَفْتَبُونَكَ عن الَذِى أَوسيِناً يلت رع مكنا عَبَة وو لكَتَدُوكَ علا :]5 أن 
يتنك لَقَدَ كدت تكن إِلْْهِمْ سَّيكَاقلِيِلًا4 [الإسراء: “الا 7/4]. 


وهاتان الايتان ردان الخبرٌ الذي رَوَدْه؟ لأنَ الله تعالى ذكر أنهم كادوا 
يَفْينُونه حتى يَفْئرِي » وأنه لولا أنه ينه لكاد يز كن اليهم: 

فمضموت هذا ومفهوقة أن الله [تفاى] عصّمه من أن يقتري + وفك بعتن لم 

كَنْ إليهم شيئا”"؟ قليلاً؛ فكيف كثيراً؟! وهم يَرْوُون في أخبارهم الواهية أنه 
زاد على الركون والاقرا بتذح الهم وأ قال عليه السلام: : افتريتٌ على 
الله » وقلت مالم يَقَلْ؛ وهذا ضِدٌ مَفْهُومٍ الآية ٠‏ وهي تَضْعِفُ الحديث لو 
صَحّ » فكيف ولا صحّة له؟ ! 


)١(‏ الصولة: الاستطالة والقهر. 

3( أي قضية صلح الحديبية . 

(6) في الأصل: «ولو» ء والمثبت من المطبوع. 

(4) التشغيب: تهييج الشر والفتنة. 

)2 بنت شفة : أي كلمة. 

(9) ليليّس: ليخلّط . 

(0) كلمة: ١شيئاً»‏ » لم ترد في المطبوع . 
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وهذا مِْلُ قوله [تعالى] في الآية الاخرى: 9 وَلَوْلَا فَضِلٌ اله ليك ورحمتم 
7 لعل 0 012 لس سرع م ع6 
َمَت طايمَه مَنْهَمَأَ يمل رامس إله شب ومايذذوئلك يقن ؟» 
[النساء: .]١١7‏ 

٠6/١‏ - وقد روي عن ابن عباس : : كل ما في القرآن «كاد» فهو ما لا يكون 
أبداً؛20 قال الله تعالى : « يكاد سنا سنا برقو ذهب بار 4 [النور : 4]؛ ولم 
يدهت ]126 أخفبًا» [طه: : 116» ولم يفعل 

قال القَشَيْرِي القاضي : ولقد طالت”© ُريش وققيف إذ م بآلمعهم أن يفيل 
بوجهه إليها » ووعّدوه الإيمانَّ به إِنْ قعل » فما فعل » ولا كان لِيَفْعل. 

قال ابْنُ الأنباري”" : ما قارب الرسولٌ ولا 0 

وقد أكزنك في معتى. هذه الآية تفاسيل أَخرء ما ذكرناه مِنْ نْصٌ الله على 
عصمة رسوله د كنياني 0 فلم يَبْقَ نَّ في الاية إلا أنَّ الله [تعالى] امن على 
رسوله بعصمته وتثبيته مما كادّه به الكُقّار » ورَامُوا من ثيه ؛ ومُرَادُنا من ذلك 
له ا" 


أعادًنا الله" من صِكّته ؛ ٠‏ ولكن على كل حال تقد أجاب على ذلك أَمةُالمسلمين 
بأحرنةا متها النث والسميق؟ قينها مادرواء؟ تثادة ومقائل. أن النبي كَل 


. كلمة : «أبدك: لم ترد في المطبوع‎ )١( 

إف4 في المطبوع: «طَالّبَمْه». 

(6) هو أبو بكر: محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري. إمام . حافظ ٠‏ لخوي » مقرىء » 
نحوي. ولد سنة (1/1؟) أو (177)ه ومات سئة (114)ه. انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء 50/4/16 -98؟. 

0( أي لم يقرب من شيء مما كان عليه الكفرة وأهل الجاهلية . ولا مال إلى : شيء من أمورهم » 
وما كانوا عليه» فضلاً عن التَّلَّمِِّ بها. 

(0) سفسافها: أي رديئها. 

(1) المأخذ الثاني : أي المنهج الثاني الذي سلكه المؤلف في إبطال قصة الغرانيق. 

زفق في المطبوع : «روق2. 
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أصابَئْه سِنَهٌ عند قراءته هذه السورة فجرى هذا الكلامٌ على لسانه بِحُكم النوم . 

وهذا لا يَصِحٌ؛ إذ لا يجوز (؛١٠/ب)‏ على النبيٌ مثلّه في حالة من أحواله » 
ولا يخلقه الله على لسانه » ولا يستولي الشيطانُ عليه في نوم ولا يَقَطَةٍ ضمت 
بي هذا الات ين جم العبداوالمهو: 

وفي قَوْلٍ الكلبي: إنَّ النبيَ يلل حدّتَ نَفْسّه؛ فقال ذلكٌ الشيطانٌ على 
لسانه . 

وفي رواية ابن شِهَّابٍ؛ عن أبي بكر بن عبد الرحمن .؛ قال: وسّهًا؛ فلما 
أخيرٌ بذلك قال: إنما ذلك من الشيطان. 

وكلُ هذا لا يَصِحُ أَنْ يقوله عليه السلام د الأاحهوا ولا قطيدا + ولا وله 
الشيطانٌ على لسانه عليه السلام. 


وقيل : لعل النبئَ كلِ قاله [في] أثناء تلاوته على تقدير التقرير والتوبيخ 
للكفار؛ كقول إبراهيم عليه السلام: ل( هنذا رَقِ4؟! [الأنعام: 1/] على أحد 
التأويلات. 

وكقوله”': 9« بِلْ فَعَكمٌ كبِيرهُمَ هَنْدَا» [الأنبياء: “17] بعد السَّكتٍ وبيان 
المَصْلٍ بين الكلامين » ثم رجع إلى تلاوته . 

وهذا ممكنٌ مع بيان الفصل وقَرِيّنةٍ تدلٌ على المراد » وأنه ليس من المتلوّ » 
وهو أحَد ما ذكره القاضي أبو بكر. 

فلا يُعْتَرَضٌ على هذا بم(" روي أنه كان في الصلاة؛ فقد كان الكلامٌ فيها 

والذي بوبح في تأويلو عنده وعند غيره من من المحققين على تسليمه 
أن النبيَ يكن كان كما أمره رثّه - يُوَثَلُ القرآن ترتيلاً » ويفصّلٌ الاي تمُصيلاً في 
قراءته » كما رَوَاهُ الثقاثُ عنه » فيمكن تَرَضَّد الشيطانٍ لتلك السكبّات ودسّه 


فق في الأصل : «١لقوله»‏ ؛ والقية كن المطوع: 
)١(‏ في الأصل : (ما» والمثبت من المطبوع . 


ان 


فيها ما اختلقه من تلك الكلمات , مُحَاكياً تّغمة النبي يك بحيث يَسْمَعْهُ مَنْ دنا 
إليه من الكفار » فَظَتُوها من قَوْلٍ النبي بْ ه وأشاعوها » ولم يَقْدَح ذلك عند 
المسلمين بِحِفْظ السورة قَبْنَ ذلك على ما أنزلها الله تعالى وتحمّقهم مِنْ حال 
النبي بكلِِ في ذم الأوثان وعَييها [على] ما عُرِفَ منه. 

وقد حَكَى مُوسى بن عُقَبَةَ في مَعَازِيه نحو هذا » وقال: إن الايد لم 
يسمعوهاء وإنما ألْقَى الشيطانٌ ذلكَ في أسماع المشركين وقلوبهم ؛ ؟ ويكون 
ما روي مِنْ حَزْنٍ النبي يل لهذه الإشاعة والشبهة » وسبب هذه الفتنة . 

وقد قال [الله] تعالى : « وما أَرمسَلنَا من هََلِكَ من رسُولٍ وَلَادو َع تاق 
ليطن ف ميته قِسَحُ أَلَّهُ مَ يلتَى الشَّيِطَنُ شم تت ند 1 يليه وأللّهُ 
حَكيرٌ4 [الحج: 91] (150/). 

فمعنى #تمَئّى > : تلا » قال الله تعالى: # لا يَتْلمُوس الكككبّ إِلَّد آَمَانَّ 
[البقرة : 76] أي 0 


جم 


وقوله: « يِنَنسَحٌ ) َّهُ م يلقى أَلشَّيِطَنٌ 4 [الحج: 07] أي يذهبه » ويزيل 
اللّْس [به] » ويُخكم آياته 

وكيلك معتى الآية: رن م لانن م ا ل 
ويزجع عنه . 


وهذا نحو من قولٍ الكلبي في الاية: إِنَّهُ حدّث نفْسّه » وقال: #إذا تمنّى» 
أي : حدّث نفسه . 

وفي رواية أبي بكر بن عبد الرحمن تخوه. 

وهذا السّهْرُ في القراءة إنما يَصِحٌّ فيما ليس طريقه تغيرَ المعاني » وتبديل 
الألفاظ . وزيادةً ما ليس من القرآن؛ بل السَّهُو عن إسقاطٍ آية منه أو كلمة؛ 
ا ل ل ل 

ل ا : «والغرانقة نقة المُلاً» 


"6١ 


ات 


إن سَلَّمْنا القصة قلنا: لا يَبْعُد أَنَّ هذا كان قُرْآنآً » والمراد بالغرائقة العُلا 
شفاعتهن لمُرْتَجَى ؛ الملائكة على هذا التأويل وهذه الرواية . 


وبهذاة فسّر الكَلْبّي (العَرَائقة نقة) أنها الملائكة؛ وذلك أنَّ الكمّارَ كانوا يعتقدون 
أن الأوثان والملائكة بنات الله ٠‏ كما حكئ اللعنهم ورد عليهم في هذه السورة 
بقوله* « آلثم اَذَك ولد آلأمقَ 4 [النجم : ١‏ فأنكر الله كلَّ هذا من قولهم ؛ 
روجا الشقاعة عن الدلابكة مجع ٠»‏ فلما تأوّلهُ المشركون على أنَّ المراد بهذا 
الذكر آلهتهم . 3 ولبّس عليهم الشيطان ذلك . وريه في قلُوبهِمٍ وألقاة إليهم 
نسح الله ما أَلْقَى الشيطانٌ ٠»‏ وأحكم آياته » ورفع تلاوة تلك اللَفْظْتَيْن اللتين 
وح الشيظات بهما سيبلا للتلي ١‏ عا 2 نسخ كثير من القرآن ورفعت تلاوثه؛ 
معان فى إززاك الل تعان لدت ملافا .ون لتك لِيْضِلٌ به مَنْ يشاء 
ويَهْدِي من يشاء؛ وما يُضِلُ به إلا الفاسقين » و« يبل ماي ليطن دنه 
1٠0‏ ب)ف فلويهم مر َلاق وهم و رك الطدِِمِينَ لِنَى شِقَاقٍ عبد 
لسك ذا لبك امد تزلكه ابد تيت لشف هلك 
لياذا لذن ءَامنوَأِلَ صر مُسْكَقِي و 4 [الحج: اه . 04]. 


وقيل: إن النبي عله لما قرأ هذه السورة» [و] بلغ ذِكْرَ اللاتِ والعْزّى 
ومنّاة الثالثة الأخرى » خاف الكمّارٌ أن يأتي بشيء من ذَمّها فسبقوا إلى مَدْحها 
بتلك الكلمتين لبُخَلّطوا في تلاوة النبي كلنقء ويشَعْبُوا("© عليه على عادتهم 
وقؤلهم : « لا شَْمَمُو دا لمان وَالموأ فيه لعلَك تقلِيو4 [فصلت: 15]. 


ونْسِتَ هذا الفعل إلى الشيطات لحمل لهم عليه » وأشاعوا ذلك وأذاغوه » 
وأن النبي - يَكلل 00 ات و 0 
تعالى بقوله : # وما أَرَلْمَا من قبَيِكَ من سول وَلَاسََ إل إدا َوه ألقى ألشَّيِطَنُ ف 


)١(‏ في المطبوع: «للولباس؟. 
(؟1) يشغبوا: يهيجوا الشدّ والفتنة . 
زفرة سَلدّه الله”: أذهب حزته وطَيِب خَاطرَة. 
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ييه . ...4 الآية [الحج: 01] وبيْنَ للناس الحيّ في ذلك من الباطل » 
وحفظ :القرآن.؛ وللكة آياته ٠‏ ودفع ما لبّس به المَدُوُّء و20 كما ضَمِنّه الله" 
تعالى من قوله : < إِنَاهحن نأا َوَإِنَأَملَِنِظُونَ4 [الحجْر: 9]. 


5 


ومن ذلك ما روي من قِصَّةٍ يونس - عليه السلام - أنه وَعَدَ قَوْمَه بالعذاب عَنْ 
ربّه » فلما تابوا ٠»‏ كُشِفَ عنهم العذابٌ » فقال: لا أزجم إليهم كذاباً أبداً , 
اع ني 


فاعلم ‏ أكرمَكَ الله 1 نه" لَيْسَ في حبِرٍ من الأخبار الواردة في هذا الباب 


أن يُونْسَ ‏ عليه السلام ‏ قال لهم : إنَّ الله مهْلِكُكُمْ ٠‏ وإنما فيه أنَّهُ دعا عليهم 
بالهلاك ؟ والدعاءٌ ليس بخبر يُطْلَب صِدْقْه من كَذِبه ؛ لكنه قال لهم : إن العذاب 


مُصَبُحكم وقْتَ كذا وكَذَا » فكان ذلك » كما قال؛ ثم رَقَمَّ الله [تعالى] عنهم 
العذاب وتَدَارَكهم ؛ قال الله تعالى : نوكا كنك َيه متت نمه | 20000 
و دن لمآ ءَ'مَنُ]ا كَمَقْنَا عَنْهُمَ عَذَابَ الْحْزِي في الْحيرو اليا ومنَعَمْ ِل سين » 


الادام - ورُوِي في الأخبار أنهم رَأَوًا دَلآَئْنَ العذاب ومَحَايلَه؛ قاله ابنُ 
را 


وقال شهيد بن جْبير: خشاهم العذاث كما يقني النرث القيد. 

"اه ١‏ إن قلْتّ: فما معنى ما رُوِي من أنَّعبد اله بن أبي سَرْح كان يَكتْبُ 
لرسول الله كه ٠‏ ثم إرتدَّ مُشْرِكاً ٠‏ وصار إلى قريش ٠‏ فقال لهم: إني كنت 
أَصّدّف متكيدا خيث أريل؟ كان يُمْلِي عليّ ١عزيز‏ (1065/) حكيم؛ فأقول أو 


. «الواو» ليست في المطبوع‎ )١( 

(؟) مغاضباً: غضيان على قومه لكفرهم . 

7) في المطبوع : «أن». 

ك3 أخرجه ابن مردويه مرفوعاً » وابن ن أبي حاتم موقوفاً/ المناهل .)1١199(‏ 
(مَخَايلُه) : دلائله ومظانه . 
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ااعليم حكيم) فيقول: انعم ا 


 ١6/”*‏ وفي حديث آخر: فيقول له النبيٌ ككلهِ: «اكشّبْ كذا("؟ فيقول: 
أكتبُ كذا؟ فيقول: «اكتب كيف شئْتَ». ويقول: ١اكتّبْ:‏ عَليماً حكيماً» 
فقول اكه سدينا شيا اقول لد واس عي 01 


4 وفي الصحيح . عن أنّس [رضي الله عنه] أنَّ تَضْرَانِياً كان يكتبُ 
لنب كل - بعد ما أسلم ثم ارتدٌ كافرا”؟©» وكان يقول: ما يَدْرِي محمد إلا 
ات ا 


فاعلّم تيتنَا الله وإياك على الحق . ولا جعل للشيطانٍ وتَلييسه 0 
00 و/1"" الما سيفد - أنَّ مثْلَ هذه الحكاية أوّلاً لا توق في قَلْبٍ 

من رَيبا؛( " إذ هي حكايةٌ عمّن ارتدٌ وكثّر بالله » ونحن لا نقبلُ حَبّر المسلم 
٠ 0‏ فكيف بكافر افْتّرى هو ومِثْله على الله ورسّلِه ما هو أعظّمٌ مِنْ هذا؟! 


والعد 1 1 العَقل يَشْعْا بمثل هذه الحكاية سِرّه » وقد صدرّث من عدرٌ 
كافرٍ » _ للدين ١‏ مُفئرِ على الله ورسوله؟ ولم يردْ عن أَحَدٍ من المسلمين » 


ولا ذّكر أَحَدٌّ من الصحابة أنه شاهد ما قالَهُ وافتراء على نبي اللِ[و] ل إِسَمَايَفْرى 


.)١١١( أخرجه ابن جرير عن عكرمة/ المناهل‎ )١( 

(؟) فى الأصل زيادة: «يقول: اكتب كذا». 

() أخرجه ابن جرير عن السُّدّي/ المناهل .)١501(‏ 

5( كلمة: «كافراً» » لم ترد في المطبوع . وقد وردت في هامش الأصل وعليها علامة الصحة. 

(5) أخرجه ‏ مطولاً - البخاري (11117) وأبو يعلى (7919) من حديث عبد العزيز عن أنس. 
وعند أبي يعلى: عبد العزيز هو ابن صهيب. وأخرج بعضه مسلم )118١(‏ من حديث 
سليمان بن المغيرة » عن ثابت البناني » عن أنس. وليس فيه: «ما يدري محمد إلا ما كتيثُ 
له». وأخرجه أحمد / ١1١ - 1٠١‏ من حديث حميد الطويل عن أنس ٠‏ وانظر مسند 
أبي يعلى (5919). 

(7) قوله: «علينا ولا» ء لم يرد في المطبوع. 

(0) في المطبوع: «رَيْنَاء . 
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لط رع م . 


لكَذِبَ الْدِينَ لا مورت كيني أَلْهُ وتيك هْمْ الكدبوت . . .4 الآية 
[النحل: .]٠١6‏ 

[وما وقَمَ مِنْ ذكْرها في حديث أَنّسٍِ ‏ رضي الله عنه - وظاهر حكايتها؛ 
فليس فيه ما يدل على أنه شاهّدَها » ولعله حكى ما سَمِع 

وقد عَلَّل البزّارٌ حديئّه ذلك » وقال: رَوَاه ثابثٌ عنه» ولم يُتَاتَع عليه ؛ 
ورَوَاهُ ميد عن أنس » قال: وأظنٌ حميداً إنما سمعه من ثابت. 

قال القاضي أبو الفضل د الله": ولهذا؛ والله أعلم » ٠‏ لم يحَوِجْ أهل 
لسعم اوليك كانه ولام 0 
أنس”" رضي الله عَنْدُ » الذي حَوَجه أَهْلّ الصحة . وذكزناه » وليس فيه عن 
أنس قولٌ شيءٍ من ذلك من قِبَل نفسه إلا مِنْ حكايته عن المُرْئَدَ النصراني] ولو 
كانثْ صحيحة لما كان فيها َدْحّ ولا توهِيمٌ لني كل فيما أوجيّ إليه » 
ولاجَوَاز للنسيان والغلّط عليه والتحريف فيما إبلّغه , ولا لعن فِ نَظم 
القران ا :آله من عت :إللها: ]3 لبس قدت لو عي - أَكَتَدْ من أنَّ الكاتبٌ قال له : 
عليم حكيم دروك عاك له لحي و : «كذلك هو» » فسبقه لسانه أو قلمُه 
كم أو كلمتين مما نز عَلَى الرسول قبل إظهار الرسول لها؛ إذ كان ما تقدّم 
ممًا أمْلاهُ الرسول يدل عليها » ويقتضي وقوعهاٍ بقوة قذْرَةِ الكاتب على 
الكلام » ومعرفته به » وجَوْدةِ حمّه وفطتته » كما بق ل 
البيت أن يَسْبِقَ إلى قافيته ٠»‏ أو مُبَْدَأ لخم (155/ب) الحَسَّنٍِ إلى ما يَتَهُ به؛ 
ولا تمق ذلك في ججمْلة الكلام » كما لا بد تمق ذلك في آية ولا سورة. 


وكذلك قوله عليه السلام ‏ إِنْ صحّ -: كل صَوَابٌ) فقد يكون هذا فيما كان 
فيه مِنْ مقاطع الاي وَجْهَانَ وقراءتان أَنْرِلتا جميعاً عَلَى النبِيّ يله » فأملى 


)0( حديث ثابت البناني عن أنس أخرجه مسلم (71781). وحديث حميد الطويل عن أنس أخرجه 
أحمد #/ .1١5١-17١‏ 

(1) أخرجه البخاري (77171) من حديث عبد العزيز ‏ بدون تقييد ‏ عن أنس . وفيّده أبو يعلى في 
مسنده (19194) فقال: «عبد العزيز بن صهيب». 


هه" 


إخداها(؟ » و توصّل الكاتبُ بِفِطبَيِه ومعرفته بمقتضى الكلام إل الأحزن : 
َذَكَرَها للنبئ ككل [كما قدمناه] فصوبها له النبئ ك؛ ثم أحكم الله" مِنْ ذلك 
ما ا ل و ا مثل قوله 
[تعالى]: « إن سَدِّبهُم نهم عِبَادكَ وإن تَثْفْرَ لَهُمَ فَإِنّكَ أنت الْعَزِيرٌ للكيم » 
[المائدة: .]1١١8‏ 


وهذه قراءة الجمهور . وقد قرأ بعضهم » 000 ايك 2 
العَقُورُ الرحيم»”2. وليست من المصحف . 


ديه د اي ل قرا بهما معاً 
ُنشرّهَا#”14) [ [البقرة ]و كلدي 02006 

50 الحَقَّ2)04 وهبَة يَف الحٌ» [الأنعام لا0]. 

وكلٌ هذا لا يوجبٌ رَيب "2 ولا يَنْسِبُ #اللجي - يله - غلطاً ولا وَهْماً. 


وقد قيل: إن هذا يحتملٌ أن يكونٌ فيما يكتبه عن النبي ‏ كَل الكاتث”0) 
إلى الناس غَيْر القرآن » فيصف الله ويسميّه فى ذلك كيف يشاء . 


. في الأصل: «أحدهماة ؛ والمثبت من المطبوع‎ )١( 

(5).. قوله+ ابعضهموهم؟ »لم يرد في المطبوع. 

(9) قراءة شاذة/ قاله الخفاجي وغيره. 

)0( (تنشدها): بالراءء وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمْرو ويعقوب (المبسوط في 
العراءاك لعفي من ؟ )١‏ ومعنى (تنشرها): نخييها . 

)6( (تشْرُها) بالزاي المعجمة. وهي راء؟ ابن عامرٍ ؛ وعاصمء وحمزةء والكسائي, وخلف 
(المصدر السابق) . ومعنى (ننشزها): نُرَكّبُ بعضها علىئ بعض (مختصر تفسير الطبري) . 

)١(‏ (يقصِنٌ الحق): بضم القاف وتشديد الصاد المهملة . وهي قراءة أبي جعفر ؛ ونافع » وابن 
كثير » وعاصم. وقرأ الباقون: 9«يقض الحق» يسكون القاف وكسر الضاد المعجمة 
(المبسوط) في القراءات العشر ص : 198). 

0 في المطبوع : رَئِنَا. والريب: الشبهة والشلكٌ . 

(6) كلمة: «الكاتب»ء» ؛ لم ترد في المطبوع . 
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فصل 
[فِيْ حَالهِ يِه في أَخْبَارِ الدّنْيا](0) 

هذا القولٌ فيما طريقه البَلع » وأمًا ما ليس سبيله سبيل البلاغ من الأخبار 
التي لا مُسَْدَ لها إلى الأحكام . ولا أخبار المعادٍ » ولا تضاف إلى وَحْي ؟ بل 
في أمورٍ الدنيا وأحوال نَفْسِه - فالذي يجبٌ [اعَتِقَادُه] تَنْزِيهُ الب - كَل - عن ابن 
أن يقَعَ به في شيء من ذلك بخلاف مُخْبَره » لا عَمْداً ولا سَهُواً ولاغلطاً » 
وأنه معصوم مِنْ ذلك في حالٍ رضاه و[في] سَّخْطِه ٠‏ وجدّه ومَرْحه وصِحّته 
ومرضه. 

ودليلٌُ ذلك اتفاق اسلف وإجماعهم عليه؛ وذلك 1/1010 أنا نعلمٌ مِنْ دين 
الصحابة ةِ وعادتهم مُبَادرَتهم إلى تصديق جميع أحواله » والتقَةَ بجميع أخباره 
في أي باب كانت » وعن أي شيء وقعّثْ » وأنه لم يكن لهم توثف ولا ترد 
فى شىء منها ٠‏ ولا استثباثٌ عن حاله عند ذلك ؛ ؛ هل وقع فيها نس سَهْوْ أم لا؟ . 

٠‏ ولما احتح ابن أبي الحُقَيّقَ اليهودي على عُمّر حين أَجْلاهم”" من 
خَيْبر بإقرار رسولٍ الله - يَكلِ - لهم *2. واحتجّ عليه عَمَرُ رَضِيّ الله عنه بقوله 
يكهِ: «كيف بك إذا أخرجت مِنْ خَيْبرا؟ فقال اليهودي: كانت هُزَيْلَةَ من 
أبي القاسم . فقال عمر: كَذَبْتَ ٠‏ يا عدو الله!”*) 

وأنقنا فإ أخبارة واكازة رسيا ونمائله قن بها م تكش #تاسلي: 


)١(‏ ما بين حاصرتين من عندي. 

(1) كلمة: دعن» ء لم ترد في المطبوع . 

ليق في الاصل : «أخلاهم» » والمثبت من المطبوع . 

(14) كلمة: ١لهم»‏ ء لم ترد في المطبوع . 

)0( أخرجه البخاري ( ) من حديث عمر رضي الله عنه . (خيبر): : بلدة في المملكة العربية 
السعودية » تبعد عن المدينة المنورة )١10(‏ كيلاً شمالاً على طريق الشام ٠‏ (هزّيلة): تصغير 
هَزْلة » وهي المرة الواحدة من الهَزْلٍ ٠‏ ضدٌ الجدّ/ النهاية . 


لاك 


ولم يَرِدْ في شيء منها استدراكه ‏ عليه السلام ‏ لغلط في قولٍ قاله » أو اعترافه 
بوهم في شيءٍ أخبر به. 

١ 5‏ ولو كان ذلك لتقل كما نقل من قصّته - عليه السلام ‏ في رجوعٌه7© 
ا ل ل ا حرا 


اا ل ف على يمي" ا عبار لدت لايد حلَفْتُ عليه 
+ 


6 -وقوله: «إنكم تَحْتَصِمُونَ إلىّ. .» الحديث7؟») 


569 - وقوله : «اشق يا رُييْرً!ا حتى يبلعّ الماءُ الجَذّْرَ0 2*0 كما سنبيّن كلّ ما 
في هذا مِنْ مُشْكل ما في هذا الباب والذي بعده إن شاء الله » مع أشباهها . 


وأيضاً فإنَّ الكَذِبَ متى عُرف من أَحدٍ » في شيءٍ من الأخبار » بخلاف 
ما هوّء ٠‏ على أي وه كان , استرِيبَ بخبره » وانّهمَ في حديثه » ولم يع لقو 
في النفوس موقع”"' » ولهذا ماترَكٌ المْحدّد ثون والعلماءٌ الحديثٌ عمَّن عرف 
بالرّهم والعفْلة وسوءٍ الحْظ » وكثْرَةِ الغلّط » مع ثقته. 


)00( في الأصل : «ورجوعه» » والمثبت من المطبوع . 

(؟) حديث تأبير النخل سيأتي تخريجه برقم (1537 ١‏ 1551 2 131374). 

(6) أخرجه البخاري (7777) . ومسلم )١1149(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. بدون قوله: 
«الذي حلفت عليه؟. 

هق أخرجه البخاري (15180) ؛ ومسلم (1717) من حديث أم سلمة » وتقدم طرف منه برقم 
(1544) ء وسيأتي برقم (1174). 

)2( أخرجه البخاري (1709) وأطرافه » ومسلم (7701) من حديث عبد الله بن الزبير. وسيأتي 
برقم .)١705(‏ في المطبوع: «الجَذْر؛» وهو: الحائط » وقيل: الجدر: أصل الجدار. قال 
الخطابي هكذا الرواية: الجَدْر » قال: والمتقنون من أهل الرواية يقولون: حتى يبلغ الجذر 
يعني بالذال المعجمة ‏ وهو مبلغ تمام الشرب ٠‏ ومنه جذر الحساب (جامع الأصول 
260٠‏ قلت : الرواية في أصلنا : الجَذْر » بالذال المعجمة. 

(7) في المطبوع: «ولم يقع قوله في النفوس موقعاً». 
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وأيضاً ١‏ فإنَ تعد الكذب في أمور الدنيا معصية (617١/ب)‏ والاكثار منه كبيرةٌ 
بإجماع 0 فنقط للحرودة: 


وكلٌُ هذا مما يَتَزَّهُ عنه مَنْصبُ النبوة؛ والمرةٌ الواحدةٌ منه فيما [يُسْتَبْشَمٌ و] 
يُسْتَشْنَع ويّشيع مِمّا يْخْلُ بصاحبها , ويُزْرِي”'' بقائلها لاحقةٌ بذلك”" . 

وأما فيما لا يقَمْ هذا الموقع فإِنْ عَدَدْنَاها من الصغائر فهل يجري على 
خكنياتي الخلات دهاء بختلف . . والصواب تَنْزِيه النبوة عن قليله وكثيره » 
سَهُوه وَعَمْده؛ إذ عَنْدَةٌ النبوة : البلاعٌ والإعلامٌ والتّييين ٠‏ وتَصْديقٌ ما جاء به 
النبئّ [يل] وتجويز شيءٍ من هذا قادح في ذلك . ومُشّككٌ فيه مناقضن 
للمعجزة ؟ داكي عن يكيو يانه 3 بجر على انوا لفت ازي القول الي 7 

ب الوجوع لا تعد ولا بختر ترون ولا اتج ' مع مَنْ سامح في تجويز 
ذلك عليهم حال السَّهُو فيما ليس طريقه البلاغ؛ نعم » وبأنه لا يجورٌ عليهم 
لعزت قر القوك ولا الاتياء :40 لي الورهم وأسوالى ")4 الأن ذلك عن 
يُزْرِي ويريبُ”"' بهم وينفر القلوب عن تصديقهم بعدٌ. 

وانظز إلى أحوالٍ أهل عَصْر النبِي وَل من فريش وغيرها من الأمم وسُؤالهم 
ل 


ا عو ا ا ف لكان نه كن 


)١(‏ يزري : يعيب. 

(؟) لاحقة ذلك : أي بما لا يليق بمنصب النبوة. 
(7) نتسامّح: نتساهل. 

زفق الاتسام به: الاتصاف به. 

() في المطبوع: «وأحوال دنياهم». 

020 يريب: يوفع في الريبة والتهمة . 

(0) كلمة: :أهل» ء لم ترد في المطبوع. 
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فصل 
[فِيْ رد بَْضٍ الاغْتِرَاضَاتٍ وَالشَّبَهِ ٠‏ كَسَهْوٍه يكل 
ني الصَّلاةٍ » وَقَوْلٍ إِبرَاهِيِمَ : إن سَقد 9 
-فإن قلْتٌّ: فما معنى قوله 500 في حديث الشَّهُو الذي 
حَدَثنا به الفقيه أبو إسحاق: إبراهيم بن جعفر » قال: حدثنا القاضي أبو 
الأصبّغ بن سهل » ا ا حدثنا أبو عبد الله بن الفخار» 
حدثنا أبو عيسى . حدثنا عبيد الله » حدثنا يحيى ء عن مالك . عن داود بن 
الخصين » عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة 
[رضي الله عنه] يقول: صلّى رسول الله كل (م1/16) صلاةً العصرٍ, ٠‏ فسلّم في 
ركعتين » فقام ذو اليَدَيْن » فقال: يا رسول الله ! أقصرّت الصلاةٌ ة أْمْ لسدة؟ 
فقال رسول الله دوكر نام كي 
0١‏ 23 وفي الرواية الأخرى: «ما قُصِرثٍْ نا الصلاة "0 وما : نسيثُ400) , 
الحديث بقصته؟ تأخبر [] بي الحالتين » وآنها لم تكن؛ وقد كان اند 
ذلك » كما قال ذو اليَّدَيْن : قد كان بعض ذلك يا رسول الله! 
فاعلّ ‏ وثْقَنَا الله وإياكَ ‏ أنَّ للعلماء في ذلك أجوبةٌ » بعضّها بِصَّددٍ 
الإنصاف ؛ ومنها ما هو بِيّة التعشّف والاعتساف؛ وها أنا أقول: 
أمَا على القول بتجويز ز الوَهْمٍ والعلّط فيما ليس طريقه من القول البلاغ » 
وهو الذي زيّفناة©» من القلَيْن ‏ فلا اعتراضّ بهذا الحديث وشِبْهه . 


. مابين حاصرتين من عندي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (49/0177). وانظر تمام تخريجه في مسند أبي يعلى (0870). وانظر الرواية 
التالية . 

[هرة كلمة : «الصلاة» » لم ترد في المطبوع . 

(4) أخرجه البخاري (447 ؛ 7574 )1١51١ ١‏ من حديث أبي هريرة » وانظر سابقه. 

(0) زيقناه: رددناه. 


و 


وأا غلق مدهب من د يمنّعُ السَّهْرَ والنسيان في أفعاله جملة » ويّرى أنه في 
ل هذا عاب لضورة النسبان و2 ؛ ٠‏ فهو صادق في خبّره؛ لأنه لم يَنْنَ 
ولا فُصِرَتْ » ولكنه على هذا القولٍ تعمّد هذا الفعْلَ في هذه الصورة لي 
لمن اعْتَراهُ مِدْلّهِ ؛”"2 وهو قولٌ مرغوبٌ عنه , ونَذْكُُه في مَوْضعه . 

وأمّا على إحالةٍ السّهْرٍ عليه في الأقوالٍ وتجويز السّهُو عليه فيما ليس طريقه 
القول- كما سنذكره ‏ ففيه أجوبة. 

منها : أن النبيّ يكل أخبر عن اعتقاِه وضميره؛ أَمَا إنكارٌ القَضْر فحقٌ وصِذْقٌ 
باطناً وظاهراً. وأما التّسْيَانُ فأخبر - يكل عن اعتقاده ٠‏ وأنه لم يَنْسَ في ظَنّهِ ؛ 
فكأنه قصدّ الحَرَ بهذا عن ظنّه وإنْ لم ينطق به؛ وهذا صِذْقٌ أيضاً. 

ووَجَْه ثانٍ: أَنَّ قولّه : «[و] لم أَنْسَ؛ راجم م إلى السلام : أي إني سلمتٌ 
تطيدا ٠‏ وسهرنة عن الحذوية [ى لم ال00' لي نشسن الطادمة وهذا محتملٌ؛ 

ورج ثالث: - وهو أَبعَدُها 90ل ما ذهب إليه بعضّهم » وإن احتمله اللفظٌ 
من قوله : «كل ذلك لم يكن»: : أي لم يجتمع القضْرٌ والنسيان؛ بل كان أحدهما 
0ن رومفهوم اللفظ خلافه » مع الرواية الأخرى الصحيحة » وهو قولّه: 
«ما قُصِرّت الصلاة وما نسيثٌ». 

هذا ما رأيتٌ فيه لأتمتنال"»؛ وكلّ مِنْ هذه الوجوه محتّمل للّفظ على بعد 
تلبات بودن ال سني 

قال القاضي أبو الفضل [رحمه الله]: والذي أقولٌ ‏ ويظهرُ لي أنه أقربُ من 


. كلمة «اليسلَّه» لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(5) اعتراه مثله: أصابه نحوه. 

زيف في المطبوع: «لم أشه». 

(1) كلمة: «أبعدهاءء لم ترد في المطبوع . 

)6( في الأصل زيادة: «كلام؟. 

زلف تعسف الآخر منها: أي تكلفه وبعده عن الطريق المستقيم/ قاله الخفاجي . 
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هذه الوجوه كلَّها -: أن قوله [كَلةِ] : للم أَنْسَ' إنكارٌ للّفظ الذي نقَاهُ عن نَفْسِه 


١ 7‏ وأنكرهٌ على غيره بقوله: «بئس ما لأحدكم أن يقول: د ل 
وكذا ء ولكنه 0 

تردق سفن برو يايكا الجانية لخر : سمت أنسئ . ولكن 
أنَتَى»”2. فلما قالَ له السائلٌ: أَقُصِرت الصلاة ة أم نسيت؟ أنكر قَصْوَها كما 
كان » ونسياته هو مِنْ قبَلٍ ننْسه ٠‏ وإنه إن كان جرى شيء من ذلك فَقَذْ نسي 
حتى سأل غَيْرَه؛ فتحمّقَ أنه تمي » وأَجْرِي عليه ذلك لِيَسْنَّ؛ فقوله على هذا: 
«لم أَنْسَ ولم تفْصّر؛ أو”" «كلٌ ذلك لم يك صِذْقّ وحَق؛ الم صن ولم يسن 
حقيقة » ولكنه نْسّىَّ. 


وَوجه * آخر استّكّرته”» من كلام بعض المشايخ؛ وذلك أنه قال: 
النبي يِه كان يَسْهُو ولا يَنْسى؛ ولذلك تق عن تَفْسِه النّسْيان؛ قال: 7 
النشيان عَفْلةٌ وآفة؛ والسّهُو إنما هو شَغْلُ [بالٍ] قال: فكان النبي كله يَسْهُو في 
صلاته ولا يَغْفْل عنها؛ وكان يَشْمَله عن حركات الصلاة ماافي الصلاة؛ شُغْلدَ 


كش لخت 


بهاء لا عَمْلةَ عنها. 

نهذ إن تجقخ 5 على هذا المعنى - لم يكنْ في قوله : «ما قُصِرَتْ الصلاةٌ 
ولا نسي خلفٌ في قولٍ. 

وعندي أنَّ قوله : «ما قُصِرتْ [الصلاة] وما بيت بمعنى نى التَّوِك الذي هو 


- 


أحَدٌ وَجْهِّي النسيان؛ أراد - والله “أعلم : إني لم أصَلومن رَحْعن تارك لإكمال 
الصلاة 3 ولكني نسيتٌ 03 ولم يكن ذلك” "من تلقاء تفسني. 


)0( أخرجه البخاري (0077) ؛ ومسلم (40) من حديث ابن مسعودٍ » وسيأتي برقم ١ 1171١(‏ 
59ل). 

)0( سيأتي أيضاً برقم .)١11607 ٠ ١7١(‏ وانظر الرواية التالية . 

(0) في المطبوع : «و2. 

(4:) استثرته : استخرجته . 

(6) كلمة: «ذلك» لم ترد في المطبوع . 


١ 81‏ - والدليل على على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام - في الحديث 
الصحيح : : «إني لأنسى 3 أو أتتى لأشرة 030 


- وأما قصَّةُ كلماتٍ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ المذكورة في الحديث 
أنها كذبائه الثلاث”" . المنصوصة”". في القرآن منها ائنتان: قوله: 8 إِقٍ 


4# [الصافات: 84] و[قوله]: ١‏ َالوَاءأتَ ملت انريم )قل 
و هذا » [الأنبياء : 5 » "5]. وقوله للملك عن زُوجته : 
«إنها أختي» فاعلم ‏ أكرمك الل" أنَّ هذه كلّها خارجَةٌ عن الكذب؛ لا في 
القضْد ولا في غيره؛ وهي داخلةٌ في باب المعاريض”؟ التي فيها مندوحة عن 
الكذب20 , 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ٠٠١/١‏ بلاغ عن النبي يَكِ. قال ابن عبد البر: ١لا‏ أعلم هذا 
الحديث روي عن النبي يَكدِ مسنداً ولا مقطوعآً » من غير هذا الوجه. وهو أحد الأحاديث 
الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة » ومعناه صحيح فى 
الاصول» ؛ وصححه القاضي عياض كما ترئ . وسيعيده المصنف برقم ١999(‏ +*لا169). 
وقال الحافظ محمد بن مرزوق (١1الا‏ ١78)ه‏ وفي كتابه «جنىئ الجنتين في التفضيل بين 
الليلتين » ليلة المولد وليلة القدرء بعد أن تكلم على الأحاديث الأربعة التي لم يجدها مُسْئَدَةَ 
أبو عمر بن عبد البّرء وهي في الموطأ: «توهم بعض العلماء أن قول الحافظ أبي عمر يدل 
علئ عدم صحتها » وليس كذلكء إذ الانفراد لا يقتضي عدم الصحة؛ لاسيما من مثل مالك . 
وقد أفردثُ قديمآ جزءاً في إسناد هذه الأربعة الأحاديث . وقد أسئد منها ائنين » أحدهما في 
ذكري وغالب ظني الحافظ ابن أبي الدنيا في «[قليد التقليد؛ له وقد ينْتُ أسانيدها في غير 
هذا «المقتضب». وقال العلامة عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس /١(‏ 01717): ادوهي 

ئدة عظيمة يسافر لسماعهاء إذ من زمن ابن عبد البر والحفاظ ينقلون كلامه في هذه 
ل ولا من تعّض لإسنادهاء حتى جاد بما رَأَبِتَ الحافظ ابن مرزوق ٠.‏ وقد 
تكلمثُ في كتابي «الإفادات والإنشادات» علئ رَصْلٍ ابن الصلاح لها أيضاًء والله أعلم». 

(؟) أخرجه البخاري (77251) » ومسلم (711/1) من حديث أبي هريرة . 

() في الأصل : «المنصوص» . والمثبت من المطبوع . (المنصوصة): المذكورة صريحا. 

(؛) (المعاريض): جمع معراض. من التعريضص. وهو خلاف التصريح من القول/ النهاية . 

)0( حاوس عن الكاياء!ان بين رس قال في النهاية : يعني أن في التعريض بالقول من 
الاتساع ما يغني الرجل عن تعمد الكذب. ١‏ 


3 


أمَا قولّه : م ف سَقِيُ » فقّال الحسن وغيره: معناه: #سأكتيه أي إن كلّ 
018 00 
بهذا. 

وقيل : بل سقِيمٍ بما در علي من الموت. 

وقيل : سَقِيم القَلْبٍ بما أجاهلااين تفرك وماد 

وقيل : : بل كانت الحُمّى تأْحُدَُه عند طلوع نَجْمٍ معلوم؛ : فلما رآمء قال 
هذا 0 » اعتذر بعادته . 

وكلٌّ هذا ليس فيه كذبٌ؛ بل هو حَبَو صحيح صذق . 

وقيل: : بل عَوَضَ بسقم حبّته عليهم ٠‏ وضَّعْف ما أراد بيانّه لهم مِنْ جهة 
النجوم التي كانوا يشتغِلون بها وأنه أثناء نظره في ذلك ٠‏ وقبْل استقامة حجّته 
عليهم في حال سَّقَمٍ ومَرَضٍ حال » مع أنه لم يشكٌ هو ولا ضَعْفَ إيمائه , 
ا ل ا ب ل 
معلول ؛ حتى ألهمه الل" باستدلاله وصحةٍ ححجته عليهم بالكوكب”") والشمس 
والقمر - ما نْصّه الله [تعالى] و[قد] قدَّمْنا بيائه . 

وأما قوله: «بل تَعكمٌ كيُهُمْ هَدًا مَعلُوهُمْ إن حكَاوا ثرت » 
[الأنبياء 3 ]فيه صلق ع ويكوط تطقهى كانه قال : إِنْ كان ينطق فهو فَعَله 
على طريق الكيتك لقوفة :هد صدق ايض + ولا حل فيه 

وَأنَا قوله : «أنحتي» فقد بيّن في الحديث ٠‏ وقال: «فإنكِ أختي في الإسلام؛ 
وهو صِدق؛ والله تعالى يقول: 8 ِنَم الْمُوْمِمُونَ إِحْوَةٌ . . . 4 [الحجّرات: .]٠١‏ 

5 - فإِنْ قلْتٌّ: فهذا النبيٌ تلْهِ قد سمّاها كذبات ٠‏ وقال: «لَمْ يَكْذِبْ 
إبراهيم إلا ثلاث كذات»9" . 


0غ( قوله: «قال هذا» , لم يرد في المطبوع . 
(؟) في المطبوع: «الكواكب». 
(*) هو صدر الحديث السابق. 
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17 - وقال في حديث الشفاعة : «ويذكر كذياته) 27 فمعناه: أنه لم يتكلّم 
بكلام صورته صورةٌ الكذب - وإِنْ كان حقاً في الباطن إلآ هذه الكلمات . 

ولمّا كان مفهومٌ ظاهرها خلاف باطنها أشفق إبراهيم ‏ عليه السلام - من 
مؤاخذته بها. 

4 . وأما الحديث : «كان النبئٌ يَكلِ إذا أراد غَرْوَةٌ وَرَى بغيرها"("؟ فليس 
فيه لف في القَوْلٍ؛ إنما هو سَيْرْ مَقُصدو , لثلا يح عدوؤُه حِذْرَه؛ وكتَم وَجْهَ 
ريدت اللجواك عن مومع آخرء والبحث عن أخباره والتّْريض بذكره 2 
لا أنه يقول : تجَهَرُوا إلى غَزْوةِ كذا » أَوْ وجْهًَا إلى موضع كذا خلاف مَقْصدوٍ؛ 
فهذا لم يَكنْ ؛ والأ ول لمق قن بويد حل الخلفث 6/ب). 

8 - فإن قلْتّ: قما معني كول موسي هليه السد م دو قله سكل ؟ أ 
الناس أَعلمٌ؟ فقال: أنا ألم ؛ فَعَتَبَ الله عليه ذلك؛ 0 لم يرد العلم إليه 
الحديث”"' ؟ وفيه قال: «بل”؛) عَبْدٌ لنا بمَْ متم التخرين غلم متك : 


000000 


ع 


- فاعلَمْ أنه [قد] وقع في هذا الحديث من بعض طُرْقه الصحيحةٍ » 
عن ابن عباس : «هل تعلم أحداً أعلم منك؟». 
فإذا كان جوابّه على عِلْمه فهو خبَو حقٌّ وصِدْقٌ ولا "“خُلْف فيه ولا شَبْهة . 


عق الطريق الأخر متطقل على غك ومليه:» كمال مو يها ايأ 


.)01/0( من حديث أبي هريرة. وقد تقدم برقم‎ )١194( أخرجه البخاري (917إ8) » ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (1944) . ومسلم (5779/ 04) من حديث كعب بن مالك . (ورّك بغيرها) 
أي سترها وكنّى عنها » وأوهم أنه يريد غيرها. 

(؟) أخرجه البخاري (117) » ومسلم ( )من ديت أبن بن كمي (مجمع البحرين): 
ملتقاهما/ كلمات القرآن. 

(:) في الأصل : «بلئ» ؛ والمثعبت من المطبوع . 

)0( في المطبوع : دلاه. بدون الواو. 
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حالّه في النبوّة والاصطفاء يقتضي ذلك؛ فيكون إخبارٌه بذلك أيضاً عن اعتقاده 
وحشبانه صِذقاً لا خُلفَ فيه. 


وقد يريد بقوله: : «آنا أعلم» بما تَقْمَضِيه تقتتضيه وظائففٌ النبوة ع هليم اليو 
وأمور الشريعة ٠‏ وسياسة الأمة» وتكون الحَضر أعلم منه بأمورٍ أخر مما 
كع اماه مسي ا اس 
فكان موسى [عليه السلام] أَعْلّمَ على الجملة بما تقدّمَ. وهذا أعلمٌ على 


الخعيو م هنا أل رلا 
ويَدُل عليه قوله تعالى: # وَعَلَمَئَهُ من لَدََُعِلْمًا» [الكهف: 16]. 


وَعَنْبٌ الله ذلكٌ عليه - فيما قاله العلماءً ‏ إنكار هذا القَوّْل عليه » ٠‏ لأنه لم يَرْدٌ 


العلْم إليه ٠‏ كما قالت الملائكة : < لَاحِله كنآ اما لم4 [البقرة : ؟7] أو 
لأنه لم يَرْضَ قوله شْعاً ٠‏ وذلك والله أعلم - لثلا يَقْتَدِيَ به فيه مَنْ لم يَبلْْ 
كمَالَه في تزكبة تَفْيِه وعلْرُ درجت من أمته؛ فيهْلِك لِمَا تضمّنه مِنْ مَدْحٍ الإنسانٍ 
َفْسّه؟ ويُورِتُه ذلك من الكبْرٍ والعُجْب والتعاطي والدّعوى؛ وَإِنْ نُرَّه عن هذه 
الرذائل الأنبياءٌ فغيزهم بمَدرّجة سَييها”؟؟ درك يلها" إلآ مَنْ عَصمه الله 
بالعدطط منيا ذال النك وال شه 

قد أغل 


0١‏ ولذا قال - عليه السلام - تحقّظأ من مثْل هذا مما قد : «أنا 


دود آدم ولا فر . 
وهذا الحديث إخدى بح القائلين بتبِوّة الحَضر ‏ عليه السلام ‏ لقوله فيه: 


. كلمة: «به4» لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «فغيرهم بمدرجة سبيلها». قال الخفاجي: «أي غير الأنبياء يتصف يهاء. 
ومعنى : (سيلها»: ممرّها/ قاله القاري . 

زفرف في نسخة : «نيلها؛ . 

(5) تقدم برقم (007). 


ع 


ع 


«أنا أعلم من موسى». ولا يكون الوليٌ أعلمَ من النبيَ. بل”' النبي أعلم من 
الولي . 

فأما الأنبياءٌ 00 في امبرف 
نه يس بنبين [قال] ل ل ل 

وهذا يضف ؛ 00 
غيره إلا أخاه هارون؛ وما نقَلّ أحدٌ من أهل الأخبار فى ذلك شيئاً يُعَوَلّ عليه . 

وإذا جعلنا: «أعلمّ منك» ليس على العموم؛ وإنما هو على الخصوص ء 
وفي قضَايا مُعَيّنة - لم يِحْتّجْ إلى إثباتٍ نبوّةٍ الخَضِرٍ؛ ولهذا قال بعض الشيوخ : 
كان موسى أعلم مِنّ الخضر فيما أخذ عن الله » والخضرٌ أعلمُ فيما دُفعَ إليه”") 
من موسى . 5 

وقال آخر: إنما ألجىءَ موسى إلى الحّضر للتّأدِيب لا للتَّعْليم . 

فصل 
في , وكا ِ مِنَّ الصَّغَائرٍ َالعبَائر 1 

فيما عدا الخيد الذي وقع فيه ٠‏ العلا والاعتقاة بالق فيما عدا الوضف 2 
وما قدمناه منْ مَعَارفه المحتضة يه :فأجمغ السلموة على عِضْمَة الأنبياء عق 
الفَوَاحش والكبائر الموبقات. ومستند الجمهور في ذلك الإجماغ الذي ذكرناه. 

وهو مذهبُ القاضي أبي بكر؛ ومنّعها غَيْرُه بدليلٍ العَقل مع الإجماع؛ وهو 
قولٌ الكافة » واختاره الأستاذ أبوإسحاق. 


. كلمة: (بل»» لم ترد في المطبوع‎ )١( 
في المطبوع: «رفع إليه». . قال الخفاجي: ”أي فيما جعله الله تعالى منوطاً به . منتهيا إليه‎ )5( 
مما غيب عَلْمَه عن غيره؟.‎ ٠ علمه‎ 


لفق مابين حاصرتين من عندي . 


لاك 


وكذلك لا خلآفَ أنهم معصومون مِنْ كِنْمانٍ الرَسالةٍ والتقصير ذ في التبليغ ؛ 
أن كُنّ ذلك تقتضي العصمة منه المعجزةٌ وعم الجا علئ يداك من الكافة 


[والجمهور قاتلون: بأنهم معصومون من ذلك مِنْ قبل الله » معتصمون 
باختيارهم وكَسْيهم » إلا حسيناً النجار”'2؛ فإنه قال: لا قدرة لهم على 


0500000 و 


أبي جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمُحَدَّئِين والمتكلمين. وسئُورِدٌُ بَعْدَ هذا 
ما احتجُّوا به. 


وذهبت طائفةٌ أخرى إلى الوقّفٍ . وقالوا: العَقَلُ لا يُحيل وقوعّها منهم؛ 
ولم يأتِ في الشَّرْع قاطِمٌ بأحد الوجهين. (16/ب). 


وذهبت طائفةٌ أخرى من المحقّقِين من الفقهاء”"© والمتكلمين إلى عِضْمتهم 

من الصغائر كعصّمتهم من الكبائر؛ قالوا : لاختلا الناس في الصخائر وتيتها 

من الكبائر وإشكال ذلك +« وعول ابن عباس وختره” إن كلّ ما عصي الله" 0 
وجل - به فهو كبيرةٌ » وإنه إنما نس سكن عنها الشغيرة بالإضافة إلى ما هو أكُبَرٌ 
منه؛ ومخالفةٌ الباري في أي أمْرِ كان » يجبُ كونه كبيرة. 


قال القاضتي 0 ا ا يقال : [إن] في 
حُخُدْمع ذلك » بخلاف الكبائر إذا لم يتب يت منها فلا يُخيطها(© شيء 53 


)١(‏ هو الحسين بن محمد النجار الرازي. رأس الفرقة «النجارية» من المعتزلة » وهم يوافقون 
أهل السنة في مسألة القضاء والقدر » واكتساب العباد » وفي الوعد والوعيد » وإمامة 
أبي بكر » ويوافقون المعتزلة في نفي الصفات . وخلق القرآن » وفي الرؤية. مات النجار 
نحو سنة (170)ه. انظر الأعلام . ١‏ 

(؟) قوله: «من الفقهاء»» لم يرد في المطبوع . 

(5) لا يحبطها: أي لا يمحوها. 
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في العَفُو عنها إلى الله تعالى؛ وهو قولٌ القاضي أبي بكر وجماعة أثمة الأشعرية 
وكثير من أثمة الفقهاء. 000 

[قال القاضي رحمه الله] : وقال بعضٌ أئمتنا: ولا يجبُ على القولين أن 
يُخْتلفَ أنهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتها؛ إذ يُلحقها ذلك بالكبائر؛ 
ولاافي صغيرة أدَّتْ إلى إزالةٍ الْحِشْمَّةٍِ » وأسقطت المروءة » وأوجبت 
الإزراء” والخساسة؛”" فهذا أيضاً مِمًا يُعْصَّمُ عنه الأنبياء إجماعاً؛ لأن مِثْلّ 
00 مَنْصبَه مَنْصِبَهُ المنّسِمٍ به ٠‏ ويُرْرِي بصاحبه . ويُتَفّر القلوبٌ عنه؛ والأنبياءٌ 
منزّهو عن ذلك. . بل يُلْحَق بهذا ما كان مِنْ قَرئِلٍ المُباح ؛ فأدّى إلى مله ؛ 
يم م المباح إلى الحَظْر . 

وقد ذهب بعضّهم إلى عِضْمتهم من مُوَاقَعة المكروه قَصْداً. 

وقد استدل بعض الأئمة على عصمتهم من”؟' الصغائر بالمصير إلى امتثال 
أفعالهم ٠‏ واتباع آثارهم وسِيرهم مطلقاً. 

وجمهوز الفقهاءٍ على ذلك من أصحاب الشافعيّ ومالكِ وأبي حنيفة من غير 
ايز ايا بد وي ارا تئر كول 

حكن ابن وق و » وأبو الفرج”" (171/) عن مالك » التزام ذلك 
5 "© وابن القصّار وأكثر أصحابنا. 


)١(‏ الإزراء: الحقارة. 

(1) الخساسة: الدناءة. 

(0) منزّهون: مُبّرؤونَ. 

(؛) في الأصل: «عن» ٠‏ والمثبت من المطبوع . 

(5) هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز المالكي العراقي. فقيه » أصولي . من آثاره: كتاب 
كبير في الخلاف ٠‏ وكتاب في أصول الفقه. مات سنة (40؟)ه تقريبا/ معجم المؤلفين. 

0( هو عمر بن محمد المالكي ؛ فقيه أصولي. له من الكتب: الحاوي في الفقه . واللمع في 
أصول الفقه. توفي سنة (171)ه/ الفهرست لابن النديم ص (97817). 

) قال الخفاجي في نسيم الرياض :)١47  ١5١1/1(‏ «الأبهري من علماء المالكية اثنان: 
أبو بكر: محمد بن عبد الله بن صالح. والآخر: أبو سعيد: عبد الرحمن بن يزيد بن عبد السلام - 
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وقول أكثر أهلٍ العراق ٠‏ وابن سْرَي') 2 والإِضْطْخْرِيَ" , وابن 
حَيْران”" من الشافعية . وأكنّد الشافعية على أن ذلك نذبٌ. 


وذهبت طائفةٌ إلى الإباحة . 

ال ا لحاف دي اله 
ع ا يتميرٌ مَقَصِدٌ من القزيَة 
اوالادعة 0 0 ل ا ا اماي أثر لم 
الأصولت-29, 

ونزيدٌ هذا حجّة بأن نقول: مَنْ جوّز الصغائر ومَنْ نفاها عن نبيّنا - عليه 
السلام مُجُمعون [على] أنه لا بي يو على مُدْكر مِنْ قولٍ ١‏ أو فِعْلٍ » وأنه متى 
رأى شيئاً »ء فسكت عنه - له - دل على جوازة* فكيف يكون هذا خاله في بع 
غيره » ثم يجوز وقوعه منه في نفسه؟ ! 


وعلى هذا المَأْحَذْ تجبٌ عصمتّهم من مُواقعةٍ المكروه » [كما قيل. وإذ 


-2 وليس ابن عبد السلام هذا هو الشافعي» وهذا أيضا مشهور عندهم. فمحمد الأبهري من 
علماء المالكية ني أهل طليطلة» ويلقب بأبي تمام» وهو المراد هناة» وانظر سير أعلام النبلاء 
0 

)8٠0( هو أبو العباس: أحمد بن عمر بن سُرَيجٍ البغدادي ؛ فقيه الشافعية في عصره وله نحو‎ )١( 
مصنف. ولد في بغداد سنة (49؟)ه. ومات فيها سلة (5١75)ه. انظر ترجمته في سير‎ 
.7١4-15031/14 أعلام النبلاء‎ 

(؟) هو أبو سعيد: الحسن بن أحمد . الشافعي ٠‏ فقيه العراق. كان إماماً قدوة علامة ورعاً 
زاهداً. مات سنة (774)ه وله نيف وثمانون سنة. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
مامه ال 

() هو الإمام أبو علي: الحسين بن صالح بن خيْران البغدادي الشافعي. مات سنة (5170)ه. 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /١©‏ 79-094 . 

(4) قوله: «من الأصوليين»: جاء في المطبوع بعد قوله : "من يرى2. 


000 


الحظْرٌ أو التَدبُ على الاقتداء بفعله يُنَافِي الزَّجْرَ والنِّيَ عن فِعْلٍ المكروه] . 

وأيْضاً قد عَلِم مِنْ دين الصحابة قطعاً الاقتداء بأفعال النبئ كلع كيف 
توجَهّثْ ٠‏ وفي''' كل فنّ كالاقتداء بأقواله. 

نقد نَبَذُوا خواتنمهم حين بوخاتن 49 

١99‏ وخلعوا يِعَالَهِم حين خَلّع نعله2". 

4 - واحتجاجهم برؤية ابْنِ عْمَّر إياه جالساً لقضاء حاجته مستقبلاً بيت 
المقدمن 20 1 

واحتجٌ غَيْرُ واحدٍ منهم في غير شيء مما بابّه العبادة أو العادة بقوله: ا 
النبئّ ‏ يف يفعله . 

6 .- وقال: «مَلا حَبّرتيها أي أَقَبَلُ وأا صائة”*. 

5 .وقالت عائشة ‏ محتجّةً: كنت أفعلّه أنا ورسولٌ اكلة9" . 

17 - وغضب ‏ عليه السلام على الذي أَخْيِرَ بمثل هذه عنه؛ فقال0©: 
يحل الله لرسوله ما يشاء (١151/ب)‏ وقال2: «إني لأَخْشّاكم ل وأَعغلمُكم 


بحدوده)(؟) 3 


)١(‏ في المطبوع: «وَمِن». 

(؟) أخرجه البخاري (7761) . ومسلم )1١91(‏ من حديث ابن عمر. 

زفف أخرجه أبو داود )750٠(‏ وغيره من حديث الخدري. وصححه ابن خزيمة )1١19(‏ » والحاكم 
)51١/1(‏ ووافقه الذهبي. وكلمة «نغله»» لم ترد في المطبوع . 

(١‏ أخرجه البخاري )١145(‏ » ومسلم (717) من حديث ابن عمر. 

(5) انظر تخريج الحديث الآتي برقم (1991). 

() أخرجه الترمذي )٠١8(‏ عن عائشة موقوفآ بلفظ : «إذا جاوز الختانٌ الختان » فقد وجب 
الغسلُ » فعلته أنا ورسول الله يقد فاغتسلنا». وصححه الترمذي والعلامة أحمد شاكر وغيره. 

(0) فاعل «قال» هو الصحابيٌ المحبرُ. 

(8) قوله: «وقال؟» لم يرد في المطبوع . 

(9) أخرجه مالك في الموطأ 741/١(‏ - 197) من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن 
رجلاً قبل امرأته وهو صائم ٠‏ في رمضان ٠‏ فوجد من ذلك وجدآ شديدآ . فأرسل امرأته - 


اع" 


والاثارٌ في هذا أعظم”"" من أَنْ حيط عليها , ؛ لكنه يُعْلم مِنْ مجموعها على 
القطع اتباغهم أفعاله واقتداؤهم بها ولو جوَرُوا عليه المخالفة في شيء منها 
لما اتسق هذا , وَلَنْقَلَ عنهم وظهر بَحْثْهُمْ مُمْ عن ذلك ٠‏ ولَّمَا أنكر ‏ عليه السلام ‏ 
على الاخر قوله واعتذارّه بما ذكرناه. 


ا لك الي الا 

المنزلة » وشْرِحَتْ له صدورُهم من أنوار المعرفة » واصْطمُوا به مِنْ تعلق 
الهمم'" بالله والدارٍ الآخرة » لا يأخذونٌ من المباحات إلا الضُرُورات مما 
يَتَقَرَوْنَ به على سُلوكِ طريقهم » وصلاح دبنهم » وضرورة دنياهم » وما أخد 
على هذه السبيل التحق بطاعةٍ 29 وضار قُرَيه © كما بتكنا منه أول الكتان 
طرف في خصال نبيّنا عليه السلام؟ فبان لك عظيمٌ فضْل اللو على نبيّنا عليه السلام 


وعلى سائر أنبيائه عليهم السلامٌ أن عدن أفعالهم بات وطاعات بعيدةً عن 
وَجْه المخالفة ورم المعصية”*. 


تسأل له عن ذلك. فدخلت على أم سلمة » زوج النبي يقي فذكرت ذلك لها ٠‏ فأخبرتها أم 
سلمة: أن رسول الله يل يبل وهو صائم » فرجعتُ ٠‏ فأخبرت زوجها بذلك » فزاده ذلك 
شرًاً. وقال: لسنا مئل رسول الله يك. الله يحل لرسول الله يَلْ ما شاء. ثم رجعت امرأته إلى 
أم سلمة » فوجدت عندها رسول الله يل فقال رسول الله : «ما لهذه المرأة؟؟ فأخبرته أم 
سلمة . فقال رسول الله يك : «ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟». فقال: قد أخبرتها. فذهبت إلى 
زوجها نأخبرته. فزاده ذلك شرّاً. وقال: لسنا مثل رسول الله يَك. الله يحل لرسول يِه ما 
شاء. فخضب رسول الله يِدِ وقال: «والله! إني لأتقاكم لله » وأعلمكم بحدوده». وهذه رواية 
مرسلة لكن وصلها عبد الرزاق » وأحمد بإسناد صحيح عن عطاء » عن رجل من 
الأنصار. . 

)١(‏ في المطبوع : «أكثر). 

م١ في المطبوع:‎ )١( 

(6) في المطبوع : «طاعة». 

49 رسم المعصية : علامتها وأثرها. 


ا 


فصل 
[فِيْ عِضْمَةٍ الأَنْاءٍ من المَعَاصِيْ تَبْلَّ النّجُوة]!"» 
وقد يلف في عِصْمتِهم من المعاصي قبل النبوّة #خستها توم ا وجررها 
آخرون. والصحيح إن شاء الله - تنزيههُم من كل عَيْب » وعِصْمَتهِم من كل 
ما يُوجِبٌ الوَيْب74؟ فكيف والمسألةٌ تصوّرها كالمُمْتَنِع؛ فإِنْ المعاصيَ 
والنواهي إنما تكون بعد تقور الشَّرع . 
وقد اختلف النامئٌُ في حال نبينا ‏ عليه السلام ‏ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إليه؛ هل كان 
عا لِشَْع قَبْلَهِ أم لا؟ فقال جماعة : لم يكن عا لشيء؟ وهذا قولٌ الجمهور؛ 
فالمعاصي على هذا القول غَيرُ موجودة ولا مُعْتَبرة في حقه حيتئلٍ؛ إذ الأحكامٌ 
الشرعية إنما تتعلّق بالأوامر والنواهي وتَقَدْرِ الشريعة. 
ثم اختلفت (1/151) حُجَْج القائلين بهذه المقالة عليها؛ فذمَبَ سيفٌ 
السَنَةِ ٠‏ وَمُقتَدَى فرق الأَمَق» القاضي أبو بكر”” إلى أن طريق العم بذلك 
اقل » وَمَوارد الخبر مِنْ طريق السمع؛ وحجَتُه أنه لو كان ذلك لتقل » ولما 
أمكن كَنْمُه وسَنْْه في العادة؛ إذْ كان من مهم أره؛ وأولى ما اهيل" به مِنْ 
سيرته » ولفَّخَر به أهلّ تلك الشريعة » وَلاحْتَّجُوا به عليه؛ و 527 
ذلك جملة . 
وذهبت طائفةٌ إلى امتناع ذلك عَقْلاً؛ قالوا: لأنه يَبْعُد أَنْ يكونَ متبوعا مَنْ 
عرف تابعاً؛ وبنوا هذا على التحسين والتقبيح؛ وهي طريقة غيدٌ سديدة؛ 
واستنادٌ ذلك إلى التَقْلٍ - كما تقدمً للقاضي أبي بكر لاحو 


)١(‏ مابين حاصرتين من عندي. 
(؟) الريب: الظن والشك والتهمة. 
(6) هوالباتلأني. 
(5) اهتبل: اغْثْنِيَ . 


ايفن 


وقالت فرقةٌ أَخْرى بالوَقْفِ في أمره عليه السلام » ونَّرْكِ قَطع الحم عليه 
بشيءٍ في ذلك؛ [ إذ لم يحل أَحَدَ الوجهين منها العَقْلُ » ولا استبان عندنا'؟ في 
أحدهما طريقٌ النْقل؛ وهو مَدَهبُ أبي المعالي”" . 

وقالت فرقة ثالثة : إنه كان عاملاً شِع مَنْ ْله ؛ ثم اختلفوا: هل يتعيّنُ ذلك 
الشرع أم لا فوقف بعضّهم عن تَعْيينه » وأخجم ء وجَسَّر”” بعضّهم على 
التعيين وصمّم . 

ثم اختلفث هذه المعيّنة فيمن كان يِتَّبِعُ؛ فقيل: نوحٌ» وقيل: إبراهيم» وقيل: 
موسى؛ وقيل: عيسى صلوات الله عليهم . فهذه جملةٌ المذاهب في هذه المسألة . 

وَالأَظْهرٌ فيها ما ذهب إليه القاضي الوك زا عدها مداني المسكين ؛ إذ 
لو كان شيء من ذلك لنُقلَ كما قَدَمنا ٠‏ ولم يَخْفَ جملةٌ؛ ولا حجةً لهم في أن 
عيسى آخِرٌ الأنبياء » فلزمت شريعته مَنْ جاء بعدها؛ إذ يثبثْ عموم دغوة 
عيسو » بل الصحيحٌ أنه لم يكن لنبيّ دَعوةٌ عامةٌ إلا لنبيّنا يك؛ ولا حجة أيضاً 
للآخرينَ في قوله تعالى: < أن نِم مِلَّدَ إِرسِيِمَ حَتِيفًا 4 [النحل : نفلة ” 
ولا للآخرين”*2 في قوله [تعالى]: « امع لَكُم يِنَ ليبن مَا وَسَ يو عا 4 
[الشورى : #ال]اء ٠‏ فتُجمل هذه الآية على اتّبّاعهم في التّؤْحيد؛ كقوله [تعالى]: 
« اوليك الدنَحَدَى أنََقَمُدَهُمُ(؟١1/‏ ب)أنْصَّدةُ4 [الأنعام: .]9١‏ 


وقد سمّى الله تعالى فيهم مَنْ لم يُنعَتْ ٠»‏ ولم يكن له شريعة تَحْصّثُ 
كيوسف بن يعقوب على قول مَنْ يقول: إنه ليبس برسولٍ. 

وقد سمّى الله تعالى جماعةً منهم في هذه الاية شرائِعُهم مختلفةٌ لا يمكنُ 
الْجَمِعُ بينها؛ فدلٌ أن المرادً ما اجتمعوا عليه من التوحيد وعبادة الله [تعالى]. 


. كلمة: (عندنا»ء, لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(1) هو إمام الحرمين » عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني . ولد سئة (415)ه ء ومات 
سنة (8417/8)ه. .. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 478/14 لال 

© (جَسَر): تَجوَأء وَقْدَمَ. . 

(4) في المطبوع: «للآخر؟. 


03141 


ا لي ليت 
0 روا 0ن د 
0 

ومن قال بالوقفٍ فعلّى أَضْلِه » ومن قال بوجوب الاتبَاع لمَنْ قبله يلتزمه”") 
بمَسَاقٍ حجتِه في كل نبي . 

فصل 
[فِيْ كم السَهوٍ وَالشّسيَانِ فِيْ الوَظائٍ الشَّرْعِية]9» 

هذا حكُمٌ ما تكون المخالفة فيه من الأعمالٍ عن قَضْدِ؛ وهو ها سكي 
مَعْصبةً » ويدخلٌ تحت التكليف . وأمَا ما يكون بغير فَضْدٍ وتَعَمّدٍ » كالسّهُو» 
والنّسبان في الوظائف السّرعية » مما تقر اشع بعدم تعلق الخطاب به » وتَوك 
المؤاخذة عليه ؛ فأحوال الأنبياء ‏ عليهم السلام دي 39 الفز ايد يورم 
ليس بمعصية لهم مع أممهم سواء. ثم ذلك على نوعين: ما طريقه البلاغٌ » 
يقر الخرع ٠.‏ وتلق الأحكم» وتليم الام بال + وأععم ااي في . 

ما الأوّل: فحُكمه عِنْدَ جماعةٍ من العلماء حُكُمٌ السَّهْرِ في القَرْلٍ في هذا 
الباب .» وقد ذكرنا الاتفاق على امتناع ذلك في حقٌّ النبي يل » وعِصْمتِه مِنْ 
جوازه عليه قَضْداً أو سَهُواً؛ وكذلك قالوا: الأفعالٌ في هذا الباب لا يجوز طروٌ 
المخالفة فيها لا عيْداً ولا سَهُواً؛ لأنها بمعنى القولٍ مِنْ جهة التبيلغ والأداء » 


)00 أو يخالفون بينهم : قال الخفاجي : «أي بين نبينا يك وبين غيره من الأنبياء عليهم السلام» 
فيقول: إِنَّ نينا لشرف قدره لا يتبع في عبادته شريعة غيره» وغيرُةٌ يتبع مَنْ فَبْله. وفي 
المطبوع : «نْيهم» بدل ابَيْنَّهُم9؛ وهو تصحيف . 

(7) في المطبوع: «فيلتزمه؛؟. 

(؟) مابين حاصرتين من عندي . 


اك 


وطروّ هذه العوارض عليها يوجبُ التشكيك ٠‏ ويسبّبُ المطاعِنّ. 

وَاعتدر وا عن أحاديك السّهْرِ بتوجيهاتٍ نذكرها بعد هذا. وإلى (1/17) هذا 
مال أبو إسحاق الإسفراييني”" . 

وذهب الأكتّدٍ من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة في الأفعال البلاغية 
والأحكام الشرعية سَهْواً وعَنْ غَيْرٍ قَضْدٍ منه جائز [5] عليه » كما تقرّرٌ من 
أحاديث السَّهْرِ في الصلاة؛ وفْرَقُوا بين ذلك وبين الأقوال البلاغية لِقيّامِ المعجزة 
على الصَّدْقٍ في القَوْلٍ » ومخالفَةٌ ذلك يناقضها. 

وأما السَهُْ في الأفعال فَغيْرُ ُنَائِضٍ لها » ولا قادح في النبوة » بل غلطاثٌ 
الفغل وغفلات القلب من سِمّات البشر. 

4 كما قال عليه السلام -: فإنها انايند أنس كما تهون :فإذا 
نسيث فذكروني 226 , 

لمم ٠‏ [بل] حالةٌ النسيان والسّهُو هنا - في حقه عليه السلا ستبيت 
إفادة عِلْمٍ » وتقريرٍ شرع » كما قال عليه السلام: (إني للقي - أو أَنَتَى - 
شرت . 

بل قد رُوِيَ: «لستُ أَنْسى » ولكن أُتمَئ لصن ا 

وهذه الخال زيادةٌ له0"© ذ في التبليغ ٠‏ وتمامٌ عليه في النعمة » بعيدة عن 
سمّاتِ النَقصٍ » واعتراض الطعْن؛ فإن القائلين بتجويز ذلك يشترطون أن 
الؤْسْلٌ لا تق تَقَدْ عَلَى السَّهْوِ والغلط ؛ بل ينون عليه » ويتوقرن شكب باللور 
- على قولٍ بعضهم ‏ وهو الصحيح وَقَبْلَ انقراضهم على قَوْلٍ الآخرين . 


. كلمة: «الإسفراييني»» لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري )40١(‏ ء ومسلم (015) من حديث ابن مسعود. وسيذكره المصنف برقم 
ل 1574219 ). 

(6) تقدم برقم )١1984(‏ » وسيأتي برقم (/1501). 

زفق تقدم برقم )١1047(‏ وسيأتي برقم (؟1785) . وقوله : لأسن لم ترد في المطبوع . 

(05) كلمة : الهف لم ترد في المطبوع . 


1 


وأكَاما لين طريقه البلاغ ”'), ولا بيان نْ الأحكام من أفعاله عليه السلام » 
وما يختصنٌ به من أمور دينه » وأذكار قَلْبه ٠‏ مما لَمْ يَفْعَله بتع فيه فالأكتم من 
طبقاتٍ علماء الأمةِ على جوز السَّهْرِ والعَلَّط عليه فيها , ولحوق المَتّراتِ » 
والعَمَلاتٍ بقلي ؛ وذلك يما كَُقَه من مقاساة الخَلْقِ » وسياسات الأمةٍ » ومعاناة 
الأهل » وملاحظة الأعداء؛ ولكن ليس على سبيل التكرار » ولا الاتصالٍ؛ بل 
غلن سيل التدون. 

١‏ كما قال عليه السلام: (إنه ليان على قلبي » فَاستَفْفِرُ اللم».”" 

وليس في هذا شيء يَحُطْ من رَدبَتِهِ ويُتَاقِض معجزته . 

وذهبت طائفة إلى مَنْع السَهْوِ » والنّسيان » والعفّلات ٠‏ والمَتّرات في حقه 
- عليه السلام - جملة . 

وهو مذهبٌ جماعة المتصوّفة وأصحاب (17/ب) عِلْمٍ القلوب والمقامات» 
ولهم في هذه الأحاديث مذاهبٌُ نذكرها ‏ إن شاء الله بَعْدٌ. 


فصل 
في الكّلام عَلى الأَحَادِيْثِ المذْكْوْرٍ يها السَهْوُ منه عَليِْ السَلامُ 
قد قَدَمْنَا في الفصول قبل هذا ما يجورٌ فيه عليه السهُوُ -عليه السلام - 
وما يمع » وأَحَلْئَا" في الأخبار جملة ٠‏ وفي الأقوال الدينية قَطمَا» وأَجَزْنَا 
وقوعه في الأفعال الدينية عَلَى الوَّجَهِ الذي تَبَْاهٌ » وأشرنا إلى ما ورد في 


ذلك؛ ونحن تَبْسُّط القولّ فيه هاهنا -إن شاء الله( “- [ونقول]: الصحيح من 
الأحاديث الواردة في سَهُوهِ ‏ عليه السلام - في الصلاة ثلاثةٌ أحاديث : 


. البلاغ: أي تبليغ شرائع الإسلام‎ )١( 

00( نقدم برقم (1914) ء وسيأتي برقم (177). 
(0) أحلتاه: جعلناه محالا. 

(14) قوله: «هاهنا إن شاء الله»» لم يرد في المطبوع . 
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6 أوّلها: 0 


٠‏ هاه ء هل ل يُحَيْنَةَ و َ 7ب اروىقى 


١5.5‏ - الغالت : يك متسر د ا ل ل أنَّ لنب يكل صل 
الوه و0 

وهذه الأحاديثٌ مبنيةٌ على السّهْوٍ في الفِعْلٍ الذي قَرَرْنَاهُ » وحكمة الله فيه 
ليْسْتَنّ به » إذ البَلآعْ بالفعل أجْلَئْ منه بالقولٍ » وأَرقَمٌ للاحتمال؛ وشرطه أنه 
لايَقَه مِقَرَ عَلَىئْ السّهْو ؛ بل يُشْعَر به ليرتفح الالْتِياسٌ » وتظهرٌ فائدةٌ الحكمة فيه كما 
قدمناه ؛ وإن النسيانَ والسّهْرَ في الفِغلٍ في حقّه -عليه السلام ‏ غير مُضَادٌ 
للمعجزة » ولا قادح في التصديق . 

7 وقد قال عليه السلام: «إنما أَنَا بَشَرٌ منلكه”؟ أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ؛ 
فإذا نسيثٌُ فذكروني)0* , 

25ه<- وقال [0]: «رجِمٌ الله فلاناً؛ لقد أذكرتي كذا وكذا آيةَ » كنثٌ 
أَسْقَطْئهُنَ»”" » ويُرْوَئ : ١أَنْسِيتهُنَ؟.‏ 
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اولح الام «إئي لأنسى - أو أنتى | لأشرة” . 

4 قيل: هذا اللفظ شلك من الراوي. وقد زو تإنن الا أنه 
ولكن أَنَسَى لأسن ْ 
وذهب ابن نافع » وعيسئ بن دينار أنه ليس بشكٌُ؛ و 
أنْسَ آنا أو تسبي الله 


- 
ع2 


نَّ معناه التقسيم؛ أي 


.)19041٠1١980( تقدم برقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري (479): ومسلم (01/0). (ابن بُحيئة) هو عبد اللهء أبوه مالك وأمه بُحَينَهُ . 
(9) أخرجه البخاري )١777(‏ . ومسلم (91/01/7). 

(4:) كلمة: «مثلكم»» لم ترد في المطبوع . 

)2 تقدم برقم (1644) » وهو طرف من الحديث السابق . وسيآتي برقم ١709(‏ 15). 
(1) أخرجه البخاري (0078) ؛ ومسلم (84/) من حديث عائشة . وسيأتي برقم (1776). 
0) تقدم برقم (1999631984). 


يمن 


قال القاضي أ بو الوليد الباجي: َحْتَمِلُ ما قالاه . أَنْ يُريدَ إن أَنْمَيْ في 
اليِقظَةِ » وأنتَىْ في 0/1140 النوم » أو أَنْسَئ عَلَى سبيل عادة البَشَرِ من الذَّهُولٍ 

عن الشيءٍ والسَّهْر ؛ أو أنَتّئ مع إفبالي عليه وتفؤغي له؛ ؛ فأضاف أَحَدَ النّسْيَاتين 
إلى نفسه ؛ إذ كان له بعضٌ السبب فيه » وتقرا الأخواعة :تقية؟ إذ هو فيه 
كالمضطرٌ . 
كان يسهو في الصلاة ر؛ 3 النسيان 00 13 0 8 
والنبئئ بك مُتزَّهٌ عنها؛ والسَّهْوُ شَغلٌ؛ فكان النبي -عليه السلام- يَسْهُو 
صلاته» وَيشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة ٠»‏ شغْلاً بها 5 

واحتج بقوله في الرواية الأخرى: «إني لا أَنْسَى». 

وذهَبّثْ طائفةٌ إلى مَنْع هذا كلّه عنه » وقالوا: إِنَّ سَهْرَه عليه السلام كان 
قضدا وعقدا لش 3 

وهذا قولٌ مرغوبٌ عنه » مُتناقض المقاصد . لا يُحْلَىْ منه منه بطائل*؟؛ لأنه 
كيف يكون متعمٌّداً ساهياً في حال؟! ولا حجَّة لهم في قولهم : : إنه نه أمرَ بِتَعَحّدِ 
صورة النسيان لِيَسْنّ؛ لقوله عليه السلام: «إِن لأَنْمى أو أنتى لِأَشن». وقد 
أنبتَ أحَد الوَضْفَيْنِ » وتمئ مُنَاقضّة التعمّدٍ وَالمَضْبك: 

١ 4‏ وقال: «إنما أنا كو يناكم انْسّن كبا تنشو[ ف]ذانشيت 
0 
ا ا 1 لطائفتين 


)١(‏ انظر ما قبله. 
(؟) لايحلئ منه بطائل : لا يظفر منه بفائدة. 
(5) تقدم برقم (1694 . »)١1060‏ وسيأتي برقم (1175). 
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في قوله : «إني لا أَنسَئ ولكن أن نتى» إذ ليس فيه تفي حُكُمٍ النسيان بالجملة » 
وإنما فيه نفْيُ لَفْظِهِ وكراهة لقبه. 


٠‏ 0 كقوله: «بئِسنَ ما لأحدكم أن يقولَ: نسيتٌ آية كذاء ولكنّه 
0 أو نَفَىٌ العْفْلةٍ وقلة الاهتمام بأمرٍ الصلاة ة عن قَلْبه» هن شغل بها 
عنها » ونْسِيّ بعضها ببعضها. 

0١‏ كما ترك الصلاة يوم الكَنْدق حتى خرج وقَئُها؟؟ » وشغل بالتحوز 
من العدوّ (134/ ب) عنها؛ فشْغْل بطاعةٍ عن طاعة . 

» وقيل: إِنَّ الذي تَرِكٌ يوم الخَنْدقٍ أربعٌ صلوات: الظهر‎ ١61١ 
والعصّر ء والمغرب 2 والعشاء 0 وبه احتج مَنْ ذهب إلى ججُوَازٍ تأخير الصلاة‎ 

فى الحرب9) » إذا لم يتمكن من أدائها إلى220 وَقت لمن ٠»‏ وهو مذهبٌ 
الشاميّين . 

والصحيحٌ أَنَّ حُكُمْ صلاةٍ الخو كان بَعْدَ هذا » فهو ناسخ له. 

1 -فإنْ قلْتَ: فما تقول في تؤْمه [كلي] عن الصلاة يوم الوادي © 

4 وقد قال: ”إن عينيّ تنامان ولا ينام قَلَِْي؟26 . 

فاعلم أَنَّ للعلماء عن ذلك أجوبة . 

منها: أنَّ المرادَ بأنَّ هذا حُكُمُ قَلْبه عند نومه وعينيه في غالب الأوقات . 
وقد يَنْدُرُ منه غَيْدُ ذلك » كما ينْدُّرَ من غيره خلافٌ عادته . 


.)1771( تقدم برقم (1987) » وسيأتي برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (59171؟) » ومسلم (7719) من حديث علي مرفوعاً ولفظه: «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى . صلاة العصر ء ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً...» ونحوه عند مسلم 
(757) من حديث أبن مسعود. 

() في المطبوع : «الخوف». 

(5) في الأصل: «في» ٠‏ والمثيت من المطبوع. 

(0) تقدم برقم ١9014(‏ 66 017) وسياأتي برقم (1770). 

.)191١.119(مقريمدقت‎ )( 
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- ويُصَححٌ هذا التأويل قوله -عليه السلام- في الحديث تَفْسه : 3 
الله قبَض أرواحنا»”" . 

9-5 وقول بلالٍ فيه: ما ألْقِيَتْ على نومةٌ مثلّها قط”"2. ولكن مِثْلّ هذا 
إنما يكونٌ منه لأَمْرٍ يريده [الله] مِنْ إثبات حُكم » وتأسيس سْئَةٍ » وإظهار شزع . 

وكما قال في الحديث الآخر: «لو شاء الله لأبْقَظَنَا » ولكن أراد أن 
يكون لِمَنْ بعدكم»”" . 

الثاني : أنَّ كلب لا يستَغرِقه النومُ حتى يكون منه الحدّث فيه . 

4 لما رُويّ أنه كان محروسا؟'. 

5 000 دنع زقدة رمه 20 7 

وأنه كان ينام حتئ يَنْفحَ » وحتئ يُسْمَعّ غطيطه ثم يقوم فَيُصَلّي 

.5 غ(ه)» 0 

ولا يتوضأ 1 

أ الا وحديث أبن عباس المذكور فيه وضوءه عند قيامه من النّوم0©» 5 
ل 85 . و 
فيه نومّه مع أهله؛ فلا يمكن الاحتجاج به على وضوئه ‏ عليه السلام ‏ بِمُجَوّدِ 


)00 هو فقرة من حديث نومه يد عن الصلاة يوم الوادي. وقد تقدم برقم 1١655(‏ الاكمطا 2 
1601ل). 

2( أخرجه البخاري (0940) من حديث أبي قتادة. 

0 انظر الرواية الآتية برقم (1750). 

(8) أخرجه سعيد بن منصور في سننئه من طريق عكرمة » عن سعيد بن جبير ٠‏ عن ابن عباس » 
في قصة صلاة الليل في بيت ميمونة وفيه : ثم وضع رأسه حتى أغفئ »سمغت لح : 
ثم جاء بلال ؛ فاستيقظ » فقام يصلي بأصحابه . قال سعيد بن جبير: فقلت لابن عياس: 
ما أحسن هذا! فقال ابن عباس: إنها ليست إليّ إن رسول الله يله كان يحفظ/ المناهل 
(1769). (محروساً): أي من الحَدَّثِ في النوم. 

() أخرجه البخاري (111) » ومسلم (177) من حديث ابن عباس . وهو فقرة من حديث بَيتوتنه 
عند خالته ميمونة زوج النبي كل . وانظر جامع الأصول 9/ 1١4-717‏ . (غطيطه): الغطيط : 
الصوت الذي يخرج مع نفس النائم » وهو ترديده حيث لا يجد مَساغا (النهاية) . 

(1) أخرجه البخاري (5117) ٠‏ ومسلم (7/717/ 187) وهو فقرة أيضاً من حديث بيتوتة ابن عباس 
عند خالته ميمونة. 

5١ 


النّْم » إذ لعل ذلك لمَلامَسَة00) الأهل أو لِحَدَثِ آخر””) 3 فكيف وفي آخر 


الحديث نَفْسِه: ثم نام حتى سمعتٌ عَطِيطه » ثم أقيمت الصلاةٌ فصلّئْ ولم 
يتوضًأ؟ 


١‏ - وقيل: لا ينام قَلْبهُ مِنْ أَجْلٍ أنه يُوْحَئ إليه في النّومِ » وليس في 
ارا 1 مقس رون العم كدي مدان ار ملب وي 
قال عليه السلام -: «إنّ الله قبضّ أرواحنا ولو شاء لردّها إلينا في حينٍ غير 
ه290 , 


لانن حااد قيل : فلولا عادَته من استغراق النوم لما قال لآل (1/176): 


5 - فقيل في الجواب: إنه كان مِنْ شّأْنِهِ ‏ عليه السلام ‏ التَّمْليس 
البح" ؛ ومراعاةٌ أولٍ الفَجْرٍ لا يصحٌ ممّن نامَثْ عيئّه ؛ إذ هو ظاهرٌ يُدْرَك 
بالجوارح الظاهرة "©2» فوكّلَ بلالاً بمراعاة أُوَلِهِ لِيُعْلِمَهِ بذلك » كما لو شغِل 
بشغل غير النوم عن مراعاته . 

. -فإِن قيل: فما معنى هيه - عليه السلام -عن القول: «نسيت»9"‎ ١١7“ 

64 - وقد قال عليه السلام: (إِنّي أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ » فَإِذَا نسيتُ 


فذكرونىع0») : 


)١(‏ في المطبوع : «لملامسته». 

)م( في الحديث نفسه أنه يَكِِ أتى حاجته . 

ز[فرف هو فقرة من حديث نومه يه في قصة الوادي. وقد تقدم برقم (861055021654لا65ا2 
*507ل0). 

(4) أخرجه مسلم (180) من حديث أبي هريرة: ولفظه: «اكلا لنا الليل». (اكلأ) : احفّظ . 

)2 تغليسه يك بالصبح متفق عليه من حديث عائشة وأنس (جامع الأصول (0/ 717 514). 
(التغليس بالصبح) : أي إقامتها في عَلَسِ ؛ وهو ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر. 

() كلمة: «الظاهرة»» لم ترد ف في المطبوع . 

[49 تقدم برقم ١685(‏ ١566ل).‏ 

(6) متفق عليه وقد تقدم يرقم .)١5١90155006 2 1١094(‏ 
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- وقال7": «لقد أذكرني كذا وكذا آبةَ كنت أَنْسيئها»9 . 

فاغلّم ‏ أكرمكَ الل" ال 0 يه عن أنْ يقال : 
«نسيثُ آي كذاء فمحمول على ما نسح فعله”© من القرآن » أي يِ : إنَّ العْفُلّة في 
هذا لم عه ولكن الله [تعالى] اضطدّه إليها لِيَمْحْوَ ما يشاءٌ و 


. 


وما كان مِنْ سه » [1] وعَفْلةٍ من بل تذُوَها صَنْحَ أن قال فيه سا 

وقد قيل : إِنَّ هذا من يل على طريٍ الاستحباب في أَنَهيُضيفثُ”؟؟ الفغْلٌ 
إلى خالقه » والآخَرَ عَلَىْ طريتٍ الجواز لاكْتِسَابٍ العَبْدٍ فيه » وَإِسْقَاطِهِ - عليه 
السلام ‏ لما أسقط من هذه الآيات جائرٌ عليه بعد بلاغ ما مر يبلاغه؛ وتوصيله 
إلى عِبَادٍ الله'”2 ثم يستذكرها م من أمَيه » أو مِنْ قبل تَفْيِه » إلا ما قضئ الله 
-عز وجل - نَسْحَّه ومَّحْوّه من القلوب وتَرْكٌ اسْتَذْكَارِه. 

وتوايعوز أن كف اليد - كل بأها هذا سييله 55 ؟ ويجوز أَنْ يميه منهُ قبل 
لبلاغ ما لا يميد نَظمَا ٠‏ ولا يخَلْطُ حُكُما » مما لا يُدْخْلُ خَلَلاً في الْخَبَّره ثم 
يُذَكّرهُ إيّاه » ويستحيل دَوَامٌ نسيانه لَهُ؟ لحفظ الله كتابَهُ » وتكليفه بلاعه. 


فصل 
فِيْ الرَّدّعَلى مَنْ أَجَارَ عَلَيْهِم الصَّغَائِرَ 
والكلام عَلى ما احتَجُُوا به فِيْ ذلِكَ 
7 2 57 ع 0-4 
اعلمْ أن المجوّزين الصغائرٌ على الأنبياء من الفقهاء والمحدّئين ومَنْ 
شايّئهم'' عَلَىئْ ذلك من المتكلمين احتجُّوا عَلَى ذلك بظواهِرٌ كثيرة من القرآن 


)١(‏ كلمة: «قال*. لم ترد في المطبوع. 

(؟) متفق عليه وقد تقدم برقم .)١595(‏ 

(؟) في المطبوع: «حفظه». 

(4) في المطبوع: «على طريق الاستحباب أن يُضِيِفه. 
)0( في المطبوع : (إلئ عباده؟. 

0( (شايعهم) : تابعهم . 


ني 


والحديث » إن التزموا ظواهِرّها أَفْضَتْ() (١١/ب)‏ بهم إلى تجويز الكبائر 
وخرقٍ الإجماع ٠‏ وما لا يقولٌ به مسلخ ٠»‏ قكيف وكلٌ ما احتجوا به مما اختلف 
المفسّرون في معناه » وتقابلت” الاحتمالاثُ في مُقَتَضَاهُ ٠‏ وجاءت أقاويل 
نيها للسلف بخلاق نا التزموه عن ذلك؟ فإذا لم يكن عذهتهم إجماعا + .وكان 
الخلافٌ فيما احتجُوا به من ذلك”” قديماً » وقامت الحجة”؟ والدلالة على 
خطأ قولهم » وصحة غيره » وجب تَزكّه » والمصيرٌ إلى ما صَّحَّ 

وها نحن تأخدٌ في النظّر فيها إِنْ شاء الله 

فمن ذلك قوله تعالى ليما محمد كل : 

« لِمَِرَآكَ أنَهُمَاتَكَدَّممِن دَئْلكَ وَمَاتأَكَرَ4 [الفتح: .]١‏ 

وقوله : « وَاسََعَفرَ لِدَ بْلكَ وَِْموْمنَوَاَلْمُوْميُ. . . 4 الاية [محمد: .]١9‏ 

وقوله : « وَوَصَعْتَاعَنلك وِزْرَكَ 2) اذى أَقَضَهَرَك4 [الشرح : 5 . 7]. 

م ل ا 

وقوله : « وكا كنب ين آنه سَبَقَ لَسَكَكُمْ فيمآ أَحَدْمم عَدَابُ عَظِيهُ 4 [الأنفال: 


وقوله: عبس بوك )نجه النى . :#4 الأية اعبس 71 


س عر مول ددم 4 


وما قصّ عليه من قصّصٍ غيره من الأنبياء؛ كقوله : # وعصيئ ءادم رب فنوئ 
[طه: .]١7١‏ 


آ آ و د 


وقوله : # قَلَمَ ءَاتَنهُمَا صلِحَا جلا لم شرَكاء فيمآ 
[الأعراف: .]١19١‏ 


م 6 00 َشْرِكُونَ 4 


فآ ءاتنهمَا مَل أله َمَا مركو 


)١(‏ (أفضت بهم): انتهت بهم. 

(؟) (تقابلت): تعارضتٌ. 

(6) قوله: «من ذلك», لم يرد في المطبوع . 
(4) كلمة: «الحجة». لم ترد في المطبوع . 
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5 ل ضع 


وقوله -عنه : لزَيّنَا طلا نشكا وَإن لد تَيْرْ نا وَرَبَحَمنا لمكو من الْحَيِرنَ 4 


[الأعراف: 77]. 
وقول تعن ينؤكين : « شْيُكتلك إن حكث ين الطلالييت 4 الآية 
[الأنبياء: /41]. 


8 ا ا ل الل يم 


وماذكر من قصته وقصة داود؛ وقوله : # وظنّ داورذ أتمافشته فاستعفر ريم وخر 
كارب (7) فَعَقَرا لم دك ود م مَعِدَنالَرْلقَ وَحْسْنٌ مَتَابٍِ» [صّ : 74 716]. 


ير سا 0-7 


وقوله -عن يوسف”©: 8 وِلَْقَدَ عست بو وَمَوَّ با الآية [يوسف: 4؟] 
وما قصنَّ من قصّتِه مع إخوته. 


سبع وس دش معط اد ساي اس سس ميم 1 > 


وقوله -عن موسى: #فوكزم موت فقطئ عَلَيهِ قَالَ هذا مِنْ عَمَلٍ النَّيِطنَ 
[القتصص: .]١90‏ 


65 9 وقول النبيّ - يَكِْ - في دعائه : «الَلَهُ!”" اغْفِرْ لي ما قدَّْتُ وما 
كرت .ونا أشرؤث وما أفلكك!" وصحوه من ادععه . عليه السلام. 


0 - وذكْر الأنبياء في الموقف ذنُوبَهم » دفي حذيت الشفاعة»: 

4 - وقوله : «إنه ليُغَانْ على قلبي فَأَسْتَفْفِدُ الله0* . 

دو حديتا تن خريزة: «إني لأستغفِرُ الله » وأنوبُ إليه في اليوم 
أكثر من سبعين مرة»”” 

وقوله الى دعن نوج + و وذ ل تن حكن ين لْكَسِرِينَ 4 


)0غ( قوله: عن يوسف0؛ لم يرد في المطبوع . 

(؟) كلمة: «اللهم»؛ لم ترد في المطبوع . 

(؟) أخرجه مسلم (١لا/ا)‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

زفق تقدم حديث الشفاعة من حديث أبي هريرة برقم (01/7 » 010) . ومن حديث أنس برقم 
(ؤلاهة). 

.)١5١١ ٠ 1678( تقدم برقم‎ )9( 

.)1619( تقدم برقم‎ )١( 


هم" 


[هود: 47] وقد كان الله -عز وجل - قال له: ل ولا متب في الدنَ ظكدراً 


01 ) إِنَّهُم مُعْرَفُونَ4 لهود: /ا7]. 

وقال -عن إبراهيم : « وَالَدِىَ أَطْمَعٌ أن بَفْفِرَ لي حَطِيَكقِ يوم ليت . . . © الآية 
[الشعراء: 457]. 
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وقوله عن موسى: # يت إِلتَلكت4 [الأعراف: 147]. 

وقوله : ل وَلََدَ هنا سلَنَ ... . * الآيات [صّ: 4"] إلى ما أشبّه هذه 
الظواهر. 

فأمًا احتجاجهم بقوله: #لِتَفِرَكَكَ أمَهْمَا تكد مين لكك وَمَا تأ حر [الفتح: 8 
فهذا قد اختلف فيه المفسّرون؛ فقيل: المرادٌ ما كان قبل النبوة وبعدها. 

وقيل: المراد ما وقع لك مِنْ ذَنْبٍ وما لم يَقَعْ . أعلمَهٌ أنه مغفورٌ له. 

وقيل : [المتقدم] ما كان قَبْلَ البوة ٠‏ والمتأخد: عِصْمَئُكَ بندها » حكاه 

وقيل : المراد بذلك أمته عليه السلام . 

وقيل: المرادٌ ما كان عن سَهْوٍ وعَفْلَةٍ » وتأويل. حكاه الطبري رحمه الله » 


واختاره القَشّيْري . 
[و] قيل: لاما تَمَدّم * لأبيك آدَم ٠»‏ وما تأر من ذنوبٍ أكتك ؛ حكاه 
السّمَرْفَنْدِيُ وَالسَُّلَّمَم عن ابن عطاء. 


ويمثله والذي قبله يُتَأَوَلُ قولّه : «وَاسْتَغْفْرٌ لِدَيْلك وَِلْتُؤمِنِينَ وَالْمُوْمِتتٌ 4 
(نشيد 14] نالك : مخاطبةٌ لني يك داهاهناً دهي متعال؟ لأمنة. 


وقيل : إن النبيَ ككل لقا اضر أن يقولَ : «وَمَ أدرى ما يطْحَلُ ى وي1» 
[الأحقاف : 94]- سُدَ بذلك الكمَارٌ لعنهم الله”'"؛ فأنزل الله تعالى عليه : « لَِمْفْرَ 


. قوله: «لعنهم الله»؛ لم يرد في المطبوع‎ )١( 
5/1 


لك لهم تدم ين ويلك وَمَا تأخْرَ © الاية [ الفتح : 3 وبمآل المؤمنين في الاية 
الأخرى بعدها؛ قاله ابن عباس ؛ 1 : إنك مغفور لك 2 غيْرُ مُوَاحَذ 


دك تذني أن0! توعان . قال , بعضّهم : المغفرةٌ ها هنا تثرئة من الغيوضه: 

وأما قوله : « وَوَصَعْنَا دك وِزْرَك () الِقَ أَنقَصَ هرك 4 [الشرح: ٠5‏ ”7]؛ 
فقيل: ما سلف مِنْ ذَنْبِكَ قبل النبوة؛ وهو قولٌ ابن زَيْدِ » والحسن » 
قول قتادة . 

وقيل : معناه أنه حَفِْظ قَبْلَّ نبوته منها » وعُصم؛ ولولا ذلك لأثقلت ظَهْره؛ 
حكى معناه السمرقندي . 

وقبن 4 المزاة ذلك ما أنقل ظيرة هن أغتاع الرسالة نحي يلعها :. تحكاة 
الماؤزدئ + والشلمية: 

وقيل: حَطْطنًا عَنْكَ قل أيّام (<15/ ب) الجاهلية؛ حكاه مكيّ . 


وقيلٍ : قل شَعْلٍ سِوٌكَ وحَبْرَتِكَ وطلب شرِيعتك حتى شُرَعْنَا ذلك لَك » 
حكن معناء قشر 

وقيل معناه49): ع لياك م 00 بحفظنًا لما ا م فظتَ , 
عليك. 


ومعنى 8 أَنقضَ [ كهَرَكَ ]© أي: كاد ينقضه؛ فيكون المعنى على مَنْ جعل 
ا 5 5 - و مياق 51 2 - 2 و 
ذلك لما قبل النبوة اهتمام النبيّ - يَكِهٍ - بأمور فعلها قبل نبوَّتِه » وحَوّمَثْ عليه 
بعد النبوّة ؟ فعدّها أوزاراً » وثقلت عليه » وأشمَّق منها. 


أو يكون الوضم عِصْمةً الله له وكفايته من ذنوب لو كانت لأَنْقَضَتْ طَهْرَه0*. 


. والمثبت من المطبوع‎ » 2١ . في الأصل: «قال ابن عباس : مقصد.‎ )١( 
زفق في المطبوع : «إِنْ»: ونصصٌ الخفاجي على أنها بالفتح » وهي زائدة.‎ 
لوكان: لو وجد.‎ )( 

فق في المطبوع : «معنى؟ . 

(( لأنقضت ظهره : أي لاثقلته حتئ سمع له نقيض «صوت». 
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أو يتوق مز يقل الزسالة وها ككل عليه وقغل فك من أموو التواهلية:: 
وإعلام انه تحال للموحمظة ها تنظ ون ربخي 

وأما 12ل عَهَا أسَّهُ عنلك لم لَوِنتَ لَهُمَ * [التوبة: “"4] فَآمْدٍ لم يتقَدَ يتَقَدٌ 
للنبيّ يَكهُ فيه من الله تعالى - نَهْيْ فَيُعَدَ ةم ل ا 
معصية؛ بل لم يعدّهُ أهلٌ العلم مُعَاتبةَ ‏ وغَلّطوا مَنْ ذهب إلى ذلك؛ قال 
يَمْطوَئْه : : وقد حاشاه الله [تعالى] من ذلك ؛ بل كان مُحَيّراً في أَمْرَيْنٍ ؛ قالوا: وقد 
كان له أَنيَْعَل ما شاء فيما لم تَرّلْ عليه فيه وَحْيٌ » فكيف وقد قال الله تعالي : 
« ددن لمن شِئت شِنْست مِنْهُمْ 4 [النور: 7 5]. فلا أن لهم أعلَمهُ اله“ بما لم يلع 
عليه مِنْ سِرَهِمْ أنه لو لم يأَذَنْ لهم لقعدوا » وأنه لا حرج عليه فيما ة فعل » وليس 
لإعفا» هنا بمعنى عَفَرَ. 


بل كما قال النبيي يك: «عفا الله لكم عن صَدقَةٍ الخيل والرقيق»7" . 
ولم تَجِبْ عليهم قطّ؛ أي لم يُأزمكم ذلك. 


نحوةٌ للشُمَْرِيَ؛ قال: وإنما يقولٌ: العَفُو لا يكونٌ إل عَنْ ذَنْبٍ مَنْ لم 
يَثْرفٌ كلام العرب ؛ قال : ومعنى عَم أنه عددت»# أي : لم يُلْرَمُك ذَنْياً. 


قال الدَّاوْدىٌ : رُوِيَ أنها تكرمة من الله عز وجل”" . 
وقال مكييٌ : هو استفتاح كلام ؛ مثل : أعرّك الله"! وأكرمك الله22! 
وحكى السمرقندي أنَّ معنا : عافاك الله . 


وأما قوله في أُسَارى 0/) بَدْرِ: طإما كا ست لبي أن يَكْونَ لم أ سَرَئ حَيٍّ 
متحت ف الأرض يدوت عَرْضَ لديا وَأهَه ريد ا 


)119٠9( أخرجه الترمذي (510) » وأبو داود (4/ا9١) , والنسائي (5/ /71) » وابن ماجه‎ )١( 
من حديث علي مرفوعاً: «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق». وحسّن إسناده الحافظ ني‎ 
. )041 /4 «الفتح». (الرقيق): اسم يقع على العبيد والإماء (جامع الأصول‎ 

(؟) قوله: «من الله عز وجل»» لم يرد في المطبوع . 

() في المطبوع : «مثل أصلحك الله وأعزك». 
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كن سن أله سَبَقَ لَمَسَكُم فيمَ] أَخَذْ حَدْثمعَدَابٌ ليم [الأنفال : : /1اء 58]. فليس فيه 
ل بل فيه بَانُ ما حصصّ به وقْضّل مِنْ بين سائر الأنبياء؛ 
فكأنه قال : ما كان هذا لنبيّ غَيْرك. 

. كما قال يي : «أُحِلَّتْ لي الغنائمٌ » ولم تَجِلَّ نبي قَبْلي00"‎ ١ 

فإِنْ قيل: فما معنى قوله [تعالى]: ل يدُو عَرَضٌ لديا أله يريد الأِخْرَة 
وَأنَهُعَزِيرُ حَكيه» [الأنفال: 117]. 

قيل : الْمَْنِي بالخطاب لِمَنْ أَرَادَ ذلكَ منهم ٠‏ وتجود عَرَضّه لِعَرَضٍ الدنيا 
وَحَده فيها 0ك والاستكثار منها؟ وليس المراد بهذا النبيّ كله ١‏ ولا عِلْيةَ 
أصحابو؛ بل قد رُوِي عن الضحّاك أنها نزلّث حين انهزم المشركون يَوْمَ بَذرٍ ؛ 
راففل التاسن ع بالسّلّبِ”" وجمع الغنائم عن القتّال؛ حتى حَشِيَ عُمر أنْ يَعْطِفَ 

ثم قال تعالى : « لَوْلا كلب من أنه سَبَىّ لَمَسَّكْه فيمآ أَحَذْمْ م عَذَابٌ عَظِِيم 4 
[الأنفال: 18]؟ فاختلف ان 5 لولا أنه 
سبق مني أَنْ لا أعدّبٍ أحداً إل بعد النفي لعذبئكم . 

فهذا يَْفِي أَنْ يكونّ أمْدُ الأَسْرَى معصية . 

وقيل: المعتى : لولا إيمائكم بالقرآنٍ .وهو الكتاث السابق -فاستوجَبم به 
الصّفُحَ لِعُوقِبْتُمْ على الغنائم . 

ويُرَادُ هذا اكول قرا ويانا نابعال لولا ما كنْنّم مؤمنين بالقرآنٍ 
ركش مِكن أجلت لهب 47 الغناة ع التريي» كماعررة تو قدي 

وقبل : لولا أنه سبق في اللّرْح المحفوظ أَنّها حلالٌ لكم لعُوقبتم] 


. تقدم برقم (544) وما قبله‎ )١( 

(1) قوله: «فيها»» لم يرد في المطبوع. 

(0) الكَلّبٌُ: مايُسْتَلْبُ ويؤخذ من القتيل. 

فق في الأصل : «لكم» ؛ والمثبت من المطبوع . 
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فهذ كله يني الذنَْ والمعصية؛ «الأن عن قم نا لج له لثم ينض “قال الله 
تعالى : ل فَكلُوأْمَاعَيِمَتُمَ َكَل تيا 4 [الأنفال: 19]. 

- قل ب كن ل 
لبي . كد 0508ظ2ظ2 : عير أصحابكَ في الأسارئ ٠‏ إن شاوُو لفل ؛ 
وإِنْ شاؤُوا الفداة » على أن يُقْمَل منهم [في] العام الحُقَيل مِدْلّهم . 

فقالوا: الفداء ويُقتل من(" . 


وهذا دليل”" على صحة ماوُلناه » وأنهم لم يفعلوا اننا اذه لفواقي 
ولكن بعضّهم مال إلى أضعف الوَجهين مما كان الأضْلّحُ 17 ب) غيره من 
الإِنْحَانٍ والقْل؛ فَعُوتِبُوا على ذلك » وبْيّن لهم ضَعْففٌ اختيارهم وتصويبٌ 
اختيار غَيْرهم ؛ وكلّهم غَيْدْ عُضَاةٍ ولا مُذَنبِين؛ ؛ وإلى نحو هذا أشار الطبريٌ . 

- وقوله بعل السلا - في هذه القضيّة : «لو نزل من السماء عَذَابٌ 
مانجا منه إلا ع غ200 إشارة إلى هذا من تصويب َيه عر ورَأي مَنْ أخذ 
تأده ١‏ في إعزار الى + وهار كلمت ونا عدو »وه الي ل 
اننتوجيت عذابا تجا هنه'عمر ومثلة + وعيّنَ عُمَرَ لأنه أولٌ من أشار بقَثْلهم؛ 
ولكنّ الله لم يقَدّرْ عليهم في ذلك عذاباً ِحلّه لهم فيما سبق . 

وقال الداوديٌ : الحَبَرْ بهذا لا يثبت » ولو ثبت لما جاز أَنْ يُظَنّ أن النبيك يل 
حكَمَ بما لا نَصيّ فيه » ولا دليل مِنْ نص ٠‏ ولا جُعِل الأمْر إليه فيه؛ وقد نرّمَهُ 
الله تعالى عن ذلك . 

وقال القاضي بَكْرُ بن العلاء: أخبر الله [تعالى] نيئه - عليه السلام ‏ في هذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١5719(‏ » والنسائي في الكبرى ٠‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
خ د لقن بن مترفه سرس ررق مي تلو" 

(؟) في الأصل: «هذا » وهذا دليل» » والمثبت من المطبوع. 

)2 أخرجه الخطيب في الرواة عن مالك عن أبي هريرة (المناهل/ 1178). 
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الاية أن تأويله واقق ما كتبه له من إحلالٍ الغنائم والفداء؟ وقد كان قَبْل هذا 
ادا في سَرية عبد الله بن جخش27 التي قي فيها ابن الْحَضْرميّ بالحَكم بن 
كَبْسَانَ وصاحبه . فما عتّب اللهذلك عليهم ؛ وذلك قَبْلَ بَدْر بأكثر من عاء . 


نهذا كله يَدْكُ على أَنَّ فِْلَ النِيّ يله في شَأَنِ الأ سْرّى كان على تأويلٍ 
وتصيرة » وعلى ما تقدّم قَبْلُ مثله ؛ فلم ينكره الله [تعالى] عليهم  ٠‏ لكن الل 
بنارا لما ارتو ادزام 00 6 0 
حب وإنكار أو تذيب 20 هذل 00 

وأمااقول: ل ان 1 


فليس فيه إثباتُ ذَنْبٍ له عليه السلام » بل إعلامٌ الله عز وجل - أَنَّ ذلك 
المُتصَّدّئْ له ممَّنْ لا يترّكَّى » وأنّ الصّوابٌ والأؤْلى كان لو كُشْفَ لك حال 
الوَجُلَِين ‏ الإقبالٌ على الأعمى . 

وفغلُ النب ‏ كل - لِمَا فَحَل » وتصّدَّيه لذلك الكافر » كان طاعة (114/)) لشو 
وتبليغاً عنه واستثلافاً له » كما شرعه الله » لا معصية » ولا مخالفة له. 

وما قضّه الل" له عليه السلام ‏ مِنْ ذلك إعلام م بحال الوَجُلين ونُوهين أَمْرٍ 
الكافر [عنذه والإشارة إلى الإعراض عنه )» يقوله: # وم عاك عَكَكَ آَل 00 
[عبس: /ا]. 


. انظر خبر هذه السرية في نور اليقين ص (61 -48) بتحفيقي‎ )١( 

(7) بل كانت سرية عبد الله بن جحش في رجب من السنة الثانية للهجرة. وغزوة بدر في رمضان 

0) في الأصل: «لعظيم أمر بدر » وبكثرة أسراها » والله أعلم بإظهار. ..؟ ١‏ والمثبت من 
المطبوع . 

(8) تذنيب: أي نسبة إلى ذنب. 

)2( في الأصل : هذا معناه» » والمثبت من المطبوع. 
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وقيل: أراد ب «عبس» ٠‏ واتَوَلَى» ‏ الكافر] الذي كان مع النبي كِِ؛ قاله 
اوتكام. 

وأمَا قصةٌ آدمَ عليه السلام » وقوله تعالى: 8 فَأكَلَا ينبا 4 [طه: ]١١١‏ 
بعد قوله: «وَلالَقرَا مذ تحر كان لطاونَ4 [البقرة: 5']. وقوله: أل 
آ أ ل هه 00 ع 
أتيكما ع يلكا توه :[الأصراك 1 99]. وتصر رهد كنال عليه بالتعصضية 
بقوله [تعالى]: # وعصيءادم ريم فغويك»* [طه: ١؟١]‏ أي جهل . 

وقيل أخظأة إن الله تغالى [قد] أخبر بَعُذْره بقوله: < ولد عَهدك ادم ين 
بل فَنَبى وَلَمَ يد لَمَعَرْما»4 [طه: 6١١]؛‏ قال ابن زيد: نَسِىَ عداوةً إبليس له » 
وماعَهدَ الله إليه من ذلك بقوله: #8 إنَّ هَدًا عَدُوُ لَك وَلِرَؤْجِلك . . . » الآية 
[طه: /ا١١].‏ 

وقيل: نسي ذلك بما أظهر لهما إبليس من الشفقة . والميل إليهماء 

0 زقف 
والنُْصْح لهم(" . 

3 0 و 7 2 

وقال ابن عباس : إِنْما سُمّىَ الإنسان إنساناً لأنه عهدَ إليه فتسىّ . 

وقيل: لم يَقْصد المخالفةً استحلالاً لها » ولكنهما اغتوًا يَحَلِفِ إبليس 
لهما: 8 إن نكما لين آلتَصِسِيت* [الأعراف : ١؟7]؛‏ وتوهّما أنَّ أحداً لا يحلفٌ 
بالله حائعاً . 

وقد رُوِيَ عُذْرُ آدَمَ عن ذلك" بمعْلٍ هذا في بَعْضٍ الائارٍ. 

وقال ابْنُ جُيَيْر: حلف بالله لهما حتى غَرّهما؛ والمُؤْمِنُ يُخْدَعْ. 

و[قد] قيل: نَسِيَ » ولم يَنْو المخالفة ؛ فلذلك قال: « وَلَم يج َم عرما » 
[طه: ]١١١‏ أي قصّداً للمخالفة . 


- 


وأكثَرٌُ المفسرين على أنّ العَرْمَ ها هنا الحَرْم”" والصَّبْرٌُ. 


دلق قوله : «إبليس . . . والنصح لهما» ؛ لم يرد في المطبوع . 
(1) قوله: «عن ذلك؛ » لم يرد في المطبوع . 
() الحزم: الْأَحْدُ بما فيه سدادٌ بعد النظر التام فيه/ قاله 201011111111 
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وقيل: كان عند أكُله سكرانَ ؛ وهذا فيه ضَعْفتٌ ؛ لأن الله-عز وجل - وصف 
حَمْر الجنّة أنها لا تُكر؛ فإذا كان ناسياً لم تكن معصية؛ وكذلك إن كان مُلبّساً 
عليه غالطاً؛ إذ الاتفاق على خروج الناسي والسَّاهِي عن كم التكليف. 

وقال [الشيخ] أبو بكر بن فُورّك وغيره: ! ليدع أن يكرن ذلك قبل النبذةة 
0 ذلك قوله تعالى (78١/ب)‏ : « وعصع ادم رفوك (( ثم أبحنبنه ريم هاب علي 
وَدَئة [طه: ١ 21١١١‏ ] فذكر أن الاحضاء والهداية كانا مه الْعضكان: 


وقيل : بل أكلها متأولاً » زهر اليكل أنبا لعي هُ التي نْهِيَ عنها؛ لأنّه 
الا ع حصي اااي ولهذا قيل: إنما كانت 


وقيل: تو أنَّا ا ري ' 
فإنْ قيل: فعلى كُلّ حالٍ فقد قال الله تعالى: #وعصج ادم ريم متو » 
[طه: ١١١]؛‏ [وقال]: طناك مكررق2 1210046 .]١7‏ 


4 9 وقوله في حديث الشفاعة لك - ويذكرٌ ذَنْبَه -: "وإني تُهِيتُ عن أَكْلٍ 


الشجرة فعصيثٌ» فسيأتي الجوابٌُ عنه وعن على © قاذ اهنا الفَصْلٍ 
إن شاءً ءَ الله تعالى . 


ونا قَضَّهُ هُ يونس فقد مضئ الكلامٌ على بعضها آنفاً؛ وليس في قصة يونس 
نص على ذَنْبِ؛ وإنما فيه : أبَىَّ # [الصافات: ١]و#8‏ ذهب مُمَنَضًا 4 
[الأنبياء : : 41] وقد تكلمنا عليه . 


وقيل : إنما نقم الله“عليه خروجّه عن قومه فارًّا من نزول العذاب. 


0 الخفاجي . وفي المطبوع : «الجزم» وهو تصحيف. 

)١(‏ في الأصل : «ثم تاب عليه » والمثبت من المطبوع. 

(1) تقدم حديث الشفاعة عن أبي هريرة برقم (7/ا5 » 018) » وعن أنس برقم (01/4). 
(9) في نسخة: «وأمثاله». 


م 


وقيل: بل لمّا وعدهم العذاب ثم عفا [الله] عنهم قال: والله لا ألقاهم بوجْه 
كذاب أبداً. 

وقيل: بل كانوا يقدّلون مَنْ كدّب فخاف ذَلكٌ . 

وقيل: ضَعْفَ عن حَمْلٍ أعباء الرسالةٍ. وقد تَقَدّ”"2 الكلامُ أنه لم يَكُذِبْهم . 

وهذا كله ليس فيه نص على معصية إلا على قولٍ مرغوب عنه . 

وقوله: 8 إِدْ أَبَقَ إِلَ ألْمُلْكِ آلْمَنَحُونِ *# [الصافات: ]١41٠‏ قال المفسرون: 
تباعد . 


وأما قوله: 9 إِنّ كنت من الطبليي> * [الأنبياء: /الىم]؛ فا ظَلَمُ وَضْمٌ 
الشيء في غير موضعه؛ وهذا اعترافٌ منه عند بعضهم بِذَّنْيِهِ؛ فإمًا أنْ يكون 
لخروجه عن قَوْمِهِ بغير إِذْنِ ربّه » أو لضَعْفِه عمًا حُملّه . أو لدعائه بالعذاب 
على قَؤْمِهء وقد دعا نوحٌ هّلك قومه فلم يؤَاحَدٌ. 
وقال الواسطي [في] معناه: نَرٌه رَبَه عن الظّلم » وأضاف الظّلْمَ إل نفسه 
اعترافاً واستحقاقاً. وقيل : هذا مثل قَوْلٍ آده("© (1/159) وحواء : ريما انتآ 
أنفُسا» [الأعراف: 717]؟ إذ كانا السبب في وَضُعهما غير الموضع الذي أنْزلا 
فيه؛ وإِخْرَاجهما من الجنّةِ » وإنزالهما إلى الأرض . 
2 وأما قصةٌ داود -عليه السلام - فلا يجبٌ أنْ يُلتَعَّتَ إلى ما سَطْرَهُ 
5 4ه ادر 7 3 0 
فيها الإخباريون عن أهل الكتاب الذين بَدَلوا وغيّروا؛ ونقله بَعْض المفسرين. 
ولم ينص الله على شىء من ذلك 3 ولا ورد في حديث صحيح. والذي نص 
7 3 سس سور و كيس مسي قر مد م مد سر ور ع لس كو سر لز سوس موس كط 
[الله] عليه قوله : # وطن دود أنما سه فَاستَعْفر ريم وكَرٌ راكعا وأتاب (()) فعقريالمُ لِك 
وَإنَّ معنا لرْلْقَ وَحْسْنَ مَكَابٍ» [صّ: +5 . 15]. 


وقوله [فيه]: 2 إِنَمَدأَوَابٌُ4 [صّ: 117]. 
)2( في المطبوع : ايقدم» » وهو تصحيف . 1 
(5) في المطبوع: «واستحقاقاً. ومثل هذا قول آدم. . .». 


585 


فمعنى طفَتَنَّاهُ» أي : اختبرناه . و«أوَّابٌ4: قال قتادة: مطيع . 
وهذا التفسير أوْلى. 


للرجل : اْن لي عن امرأتك وَأكليها؛ 0 
وأكد عله فكلة بالدقات وهذا الذي" ينبغي أَنْ يعَوّل عليه من أمره عليه 
السلام . 

وقد قيل : خطبها على خطبته . 

زفي[ بل اح ابقليه أن يَسْتسْهَدَ: 


لهم 


وحك السبركدي أن دنه الذي امكنفر ذه عوله للخل لمهي لد 
طَلَمَكَِسْوَالٍ تَْسيِكَ4 [ص : 4 ]1١‏ » فظلّمَه" بقول خضمه. 


[وقبل: بل لِمَا شي عَلَى نَفْسه » وطَنَّ من الفِمْنَةٍ بما بط له من 

الجُلّك والدّنيا]. 
2 اه 0 5-5 00 5 

وإلى تفي ما أضيفف في الأخبار إلى دَاود من ذلك » ذَهَبَ أحمدٌ بن نصر ء 
وأبو تمّام "©» وغيرهما من المحققين. 1 

[و] قال الدَّاوْدِيٌ: ليس في قصةٍ داود وأؤريًا حبك يَعْيْتٌ ؛ ؛ ولا يظن نبي 

محبَه َْلٍ مُسْلم . 

وقيل : إِنَّ الخَضْمين اللدَيْن اختصما إليه رجلان في ياج غَنَمِ ؛ على 
ظاهر الاية. 

وأما قصةٌ يوسف وإخوته فليس على يوسف منها*» تعقّب 


أ 


د 


داكا عو فد 


)١(‏ فى نسخة: «وهذا التفسير الذي؟. 
(0) مَظَلّمَهُ: نسبه للظلم. 
لوق أبو تمام: هو محمد الأبهري من علماء المالكية . تقدمت ترجمته . 
0( في المطبوع : «في نعاج؟. 
(05) (منها): أي من جهتهم» وفي المطبوع: «فيها». 
.5" 


تْبْتْ نبوتهم فَيَلْرَمَ الكلامٌ على أفعالهم . وَذْكْدٍ الأسباطٍ وعَدُّهم في القرآنٍ عند 
ذكْرٍ الأنبياء [ليس صريحاً في كونهم من أهل الأنبياء]. 

قال المفسرون يريد تق عي أبناالأسياط: 

وقد قيل: إنهم كانوا حين فعلوا بيوسف ما فعلوه”" صِعَارٌ الأسنان؛ ولهذا 


لم بحرو يوسف حين اجتمعوا به؛: ولهذا قالوا: «أزسِله مَمَنَا غدا تَرنّْ 
وَتَلْعَثْ4”'' [يوسف: ؟١]‏ وَإِنْمْبَحَت لهم: نبوةٌ فبَغد هذا , والله أعلم. 


ا 


وَأما قول الله تعالى فيه (19١/ب):‏ « وَلَقَدَ هَنَّتَ يِه وَهَمَّ با لوَلَآ * أن يا يكن 
ريف 4 [يوسق 1 94]. 

4 فعلى مذهب”" كثيرٍ من الفقهاء والمُحَدَئين أَنَّ هم النّفْسٍ لا يُوَاحَدُ 
به العبد”*؟ » وليس سيّئةٌ لقوله ‏ عليه السلام عن ربّه : «إذا هَمْ عبدي بسيكة فلم 
يعملّها كيِبَتْ له حسنة»”*2 , فلا معصيّة حينئذ ليوسف” في همه إذاً. 


وأما على مذهب المحققين من الفقهاء والمتكلمين فإن الهم إذا وُطنث 
عليه التفن شيئة . وأما مالم يَوطق ْله الشي عق عتمنوعها وخواطرها فهر 
المعفرٌ عنه . 


وهذا هو الحقٌ؛ فيكون د إن شناء :الله هم يوسف من هذا؛ ويكون قوله: 
عا أب تنِيِىَ إِنَّ لس كَأمَرَه' بألشوء إلا ما رَحِمَ وق إن رق حَفُودُ لحم 4 


دلق في الأصل زيادة: «كانوا»؛ وهي لم ترد في المطبوع . 
فق هذه قراءة أبي عمرو ٠‏ وابن ن عامر (المبسوط في القراءات العشر ص : 110). (نرتع): ننّسع 
فى أكل مالذَّ وطابَ. 

(6) في المطبوع : «الطريق». 

(4) كلمة «العبد» ؛ لم ترد في المطبوع . 

(0) أخرجه البخاري (14941) »2 ومسلم )١71(‏ من حديث ابن عباس . وأخرجه البخاري 
.)760١(‏ ومسلم )١19(‏ من حديث أبي هريرة. (هم) بالأمر: عزم على القيام به ولم 
يفعله/ المعجم الوسيط . 

. قوله: «حينئذ ليوسف» »ء لم يردْ في المطبوع‎ )١( 
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أي”''ما أبوَئها من هذا الهّمٌ؛ أو يكون الف ننه علن:.طريق «التواضع 
والاعتراف بمخالفة النفس لما ركْيَ قي وبرىء » فكيف وقد حكى أبو حاتم 

عن أبي عُبيدة » أنَّ يوسف لَمْ ب هم » وأن الكلامَ فيه تقديمٌ وتأخير؟ أي : : ولقد 
همّتْ به؛ ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها؛ وقد قال الله تبارك وتعالى - عن 
المرأة -: 8 وَلَْقَدَ دَوَدتُمُ عن نَنْيِوء نمم © يوسف: 5]. وقال تعالى: 
« حكدّلك لِنْصَرِفٌ عنْهُ ألسُوء وَاَلْسَحْمَآهَ 4 [يوسف: .]١5‏ وقال [تعالى] : 
و وملست الْأجوب وَهَلْ ِْتَ الك َال مسا أله ِنَم رق أحْسَنّ متوائ . 4 
الايات [يوسف: 77]. 


قيل في #ربي* : الله [تعالى] » وقيل: المَلِك . 
وقيل: هم [بها]» أي : برَّجرها وَرَعْظِها. 
وقيل: هم بها» أي : عَمّها امتناعغه عنها. 
وقيل: لهم بها» : نظر إليها. 

وقيل: هّمَّ بضَرْيها ودَفعِها. 

وقيل : هذا كلّه كان قَبْلَ نبوته عليه السلام . 


' وقد ذَكَرَ بعضّهم: ما زال النساءٌ يَمِلْن إلى يوسف مَيْلَ شهُوة حتى كه الله 2 
فألقى عليه هيب النبوّة؛ فشء فشغلت هيبثه كل مَنْ رآه عن(" حشته . 

وأمًا خُبَمْ موسى - عليه السلام - مع قتيله الذي وَكرَّه”© فقد نصيّ الله تعالى 
أنه مِنْ عَدّوّه » وقال”؟2: كان من القبْط الذين على دين فِزِعَون. 


ودليلٌ السّورة في هذا كله أنه قبْلَ نبو موسى عليه السلام . 


. في الأصل : «إني» » والمثبت من المطبوع‎ )١( 

(؟) في الأصل : «من؟ ؛ والمثبت من المطبوع . 

0) وكره : ضربه في صدره يجُمْع كفه (كلمات القرآن لمخلوف) . 
(#) وقال: : أرادء وفي نسخة: : «وقيل؟. 


/ا؟ 


وقال قنادة: وَكرّه بالعصا » ولم يتعمّذ قَثْلّه » فعلى هذا )/17١(‏ لا معصية 
في ذلك . 


عيض عن كال خداهلذا 


وقوله : « هَدَامِنَ عمل ألنَيَطَيٌ. . 4 [القصص : .]١١‏ وقوله: لا ظَلَتُ َنْيِى 
هَأَعِْرَ بي [القصص: : 17] قال ابن جَرَئْح : : قال ذلك من أجل أنه لا ينبغي لنب 
أن يَقثْلَ حتى يُؤْمَر. 


وقال النقاش : لم يله عن عَمْدٍ مُريداً للقثل » وإنما وَكَرَهُ وَكْرَة يريدٌ بها 
دَفْمَ ظُلْمه » قال : و[قد] قيل : إنَّ هذا كان قَبْلَّ النبوة » وهو مُقَتَضَى الثّلآّوة. 


مر ةس ووو 


وكر لتع ال - في قصّته : 9 وقلتك فئونا © [طه : ٠‏ 5] » أي ابتليناكٌ ابتلاءً بعد 
بتلاء . قيل: في هذه القصة وما جَرَى له مع فرعون. وقيل : إلقاؤه في التابوت 
واليمٌ » وغير ذلك. 

وقيل : معنا أَْلَضْتَاكَ إخلاصا؛ قاله ابن جبّر ومجاهد؛ مِنْ قولهم : فتَنْتٌ 
الفضّةَ في النارء إذا خَلَضْتَها. وأضْلُ الفتنةٍ معنّى: الاختبارزء وإظهار 
ما يطو إلا أنه العمل فق :غوف السرع'فى اغجار أذ إلى ها يكزه: 


4 9 وكذلك ما رُوي في الخبر الصحيح؛ كه أن كلاف العرت حا 
فلطم عيئّه ففقأها. . . الحديث”'". 


ليس فيه ما يُحْكُم [به] على مو سى عليه السلام - بالتعدّي وفِعْلٍ 
ما لا يجبُ له » إذ هو ظاهِرٌ الأَمْرٍ » بين الوَجْو » جائز الفعل ٠‏ لأنّ موسي ذَاقَعَ 
عن نفسه مَنْ آنا لإثلآفها » وقد تُصُوّر له في صورة آدمِيَ ٠‏ فلا يمكنٌ أنه علم 
حينئذٍ أنه ملك الموت ٠‏ فدافعه عن نَفْسه مدافعة ا 
الصورة التي تصّوَرَ له فيها ملّك الموت امتحانا”" مِنَ الله -عز وجل- 


)١(‏ أخرجه البخاري (17589) ١‏ ومسلم (198/5101/1) من حديث أبي هريرة . (فلطم): ضرب. 
(عينه) أي عين ملك الموت . (ففقأها) : شمّها فخرج ما فيها. 
)م( في المطبوع : تصور له فيها الملك امتحاناً. 


5/ 


نون "كلب متام انذذة مرق أعلهه متاح وجل جا أنه شر له إلبه استسلم 

وللمقدمين والشاخريق على غ3 التددييت احور هذا التذ90؟ عد 
وهو تأويل شيخنا الإمام أبي عبد الله المَازّري29 

وقد تأوّله قديماً ‏ ابن عائشة ” وعدة ان مكة ولطيه بالحجّة 2 
وفَنْءِ عَيْنِ حجّته » وهو كلامٌ مستعمل في هذا الباب؛ معروف في اللغة. 

وأمَا قصةٌ سليمانَ وما حكى فيها أَهْلُ التفاسير من ذَنْيِهِ وقوله : « وَلَْدَ َتنا 
مس4 [صّ : 5]؛ فمعناه ابتَليْناه 2 : أي اختبرناه9 . 

2٠‏ وابتلاؤه: ما كي عن النبيي يك أنه قال : «لأَطْومَنَ الليلةَ على مئة 
امرأةٍ- أو تشع وتسعين - كلّهن (٠7٠/ب)‏ يأتين بفارس » يجاهِدُ في سبيل الله. 
فقال له صَاحِبّهُ : قل : إن شاء الله » فلم يقل . فلم تحمل منهنٌ إلا امرأة واحدة » 


جاءت بشِقٌّ رجل) . 
قال النبى يَكِةِ: «والذى نَفْسى بيده! لو قال: إِنْ شاء الله » لجَامَدُوا في 
سبيل الله96"© . 


قال أصحابٌ المعاني: والشّقُ: هوالجِسّدٌ الذي ألقي على كُرِسِيّه حين 
عُرِضَ عليه » وهو”" عقوبته ومختته. 


. قوله: «عز وجل لموسئ ء لم يرد في المطبوع‎ )١( 

0) أسدّها: أصْوَيُها. 

(6) هو محمد بن علي المالكي . الإمام العلامة البحر المتفئّنُ. مصنف كتاب «المُعْلِمْ بفوائد شرح 
مسلم» وغيره من التواليف النافعة. مولده بمدينة المهديّة من إفريقية » وبها مات سنة 
(08) ه وله (87) سنة . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء .1١751١ 5/5٠١‏ 

فق هو عبيد الله بن محمد التيمي . ثقة جواد » قيل له : ابن عائشة » والعائشي ٠‏ والعيشي » نسبة 
إلى عائشة بنت طلحة ٠‏ لأنه من ذريتها. مات سنة (51)ه(التقريب). ١‏ 

)ع( في المطبوع : «ابتلينا». 

. قوله: «أي اختبرناه»» لم يرد في المطبوع‎ )١( 

.)١6 ٠ ٠( إ(ف4 تقدم برقم‎ 

(4) في المطبوع : «وهي». 


51 


وقيل: ذَنْبُه : حزصّه على ذلك وتمئيه . 

وقيل : لأنه لم يَسْتَنْنِ لِمَاا ستَغْرَقَهُ من الحزص » وغلب عليه من التَّمني . 

وقيل: عقوبئه أن كلت اتلك وذ أن لحك قلف أذ كرون الحقٌ 
لمان عنس 

وقيل : أوخدٌ ”" بِدَنْبٍ قارقه”” ' بعض نسائه . ولا يصح ما نقله الإخبارتون 
من خرافاتهو” “': مِنْ تَشَثّه الشيطانٍ به » وتسلّطه على مُلكه ٠‏ وتصرّفه في أمته 
بِالجَوْر في كمه ؛ لأنَّ الشياطين لا يُسَلَطون على مثْل هذا؛ وقد عُْصم الأنبياءٌ 


إن شل : لِمَ لَمْ يقل سليمانٌ في القصةٍ المذكورة: إِنْ شاء ال؟ فمَنْهُ 
0 أحدها: ما رُويَ في الحديث الصحيح أنه نَسِيّ اران 
وذلك ليَنْفُذ مرادٌ الوتعالى. 


لك ع لى ملك ل بيه يكت يط بتي 4 امت : ]. لم يَفْعَلُ هذا 


)1١(‏ الأختان: : الأقرباء من قِبّلٍ المرأة. 

(؟) في الأصل: «وُوخذَ ٠‏ والمثبت من المطبوع . (وأُوخِدً) : : غوقب. وفي مختار الصحاح: 
آخذه بذنبه » مؤاخذة » والعامة تقول: واخذه. 

(9) قارفه: ارتكبه. 

(4) قوله: «من خرافاتهم»: لم يرد في المطبوع» وأثبته الناسخ على هامش الأصل . قال السيوطي 
في المناهل (1415؟7١):‏ «قال المصنف: هو من خرافات الإخباريين. أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند صحيح عن ابن عباس موقوفاً » لكنه مما أخذه عن الإسرائيلتّات. . . » 

(0) أخرجه مسلم )١104(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا. وأخرجه البخاري (0141) من قول 
أبي هريرة . 


دءلا 


سليمان عليه السلام - عَيِرَةَ على الدنيا ولا نفاسة بها'"'؟؛ ولكن مَقَصِده في 
ذلك على ما ذكره المفسرون ألا يسلَّط عليه أَحَدٌ كما سُلّط عليه الشيطان 
الذي سلبه إِيَاه مد امتحانه على قَوْلٍ مَنْ قال ذلك . 


وقيل: بل أراد أن يكون له من الله قضيلةٌ » وخاصةٌ يختص بها كاختصاص 
غيره من أنبياء الله ورسله بخواص منه. 


وقيل : ليكونٌ ذلك دليلاً وحجّةٌ على نبوته؛ كإلانَةِ الحديدٍ لأبيه داود عليه 
فق : 7 52 ا 3 
السلام ”"*» وإحياءٍ الموتى لعيسى ٠‏ واختصاص محمد يك بالشفاعة » ونحو 


هذا. 


وأما قصةٌ نوح عليه السلام ‏ فظاهرةٌ العُذْرٍ ٠‏ وأنه أخذ (1/171) فيها 
بالتأويلٍ وظاهر اللَمْظ ؛ٍ لقوله تعالى : « وَأمَللكَ4 [هود: ١4]؛‏ فطلب مُقْتضى 
هذا اللفظ » وأراد عِلْمّ ما طُوِيَ عنه”" ِنْ ذلك؛ لا أنه شك في وَعْدٍ الل 
[تعالى] فَبيّنَ الله عليه أنه ليس من أَمْلِه الذين وَعَدَّهِ بنجاتهم لكَفْرِهِ » وعَمَلِهِ 
الذي هو غير رٌ صالح؛ وقد أعلمه أنه مُعْرِق الذين ظلموا » ونهاهُ عن مخاطبته 

فيهم؛ اوعد بهذا التأويل ١‏ وم هله وام سوه إقدامه على ربه 
00 مالم يؤدّن له في السؤال فيه؛ وكان نوحٌ ‏ فيما حكاءٌ النقاش”؟؟ ‏ 
لا يَْلَمُ بكفْرٍ ائنِه. 

وقيل في _الاية غَيْرٌ هذا؛ ركل هذاالا يفي على ترح ببعشية سر 
ما ذكرناه من تأويله وإقدامه بالسؤال فيما لم يُؤْدْنَ له فيه » ولا نهيّ عنه . 


عه 


21 وما روي في الصحيح : مِنْ أن ييا قرصّئه َمْلَهُ فحوّق قَزِيةَ النملٍ » 


)١(‏ في الأصل : #لهاء » والمثبت من المطبوع . (نفاسّة بها): ضَنّا بها. 
(؟) قوله: «داود عليه السلام» » لم يرد في المطبوع . 

(6) في المطبوع: «عليه؟. 

)5( ني الأصل : «نقاش؟ , والمثبت من المطبوع . 


ألا 


ا الله إليه “أن قَرصَتّكٌ نمله 0 مد من الأمَم 1 . فليس 
في هذا الحديث أنَّ هذا الذي أَنَى معصية؛ بل فعل ما رآه مصلحة وصواباً بقل 
مَنْ يُؤذي جِنْسُّهُ , ورياك النلمة بم" أباح الله 


ألا بَرَى أنَّ هذا النبيتَ كان نازلاً نَحْتَ الشجرة » فلما آذْنّهُ النملهٌ تحوّل 
برَحْلِه(*» عنها مخافة تكرار الأذى عليه؟ وليس فيما أُوحَى الله عز وجل - إل 
ما يوجبُ عليه*2 معصية؛ بل نَدَبَهُ إلى احتمال الصَّبْر وتزك التّشفي؛ كما قال 
تعالى : «وَلِين صبرت لَهُوَ مر سيردت 4 [النحل: 117]؛ إذ ظاهِرٌ فِغْله إنما 
كان لجل أنها أنه مر في خامت و فكان انتقاماً سه ». وقطع مَصة يترفتها 

مِنْ بقيّة النملٍ هناك ؛ ولم يأت' '© في كلّ هذًا أمراً نهِيَ عنه » فيُعَصّى”" به 
ولاتمة فيما وش انه إليه يذلاك ٠‏ نرلذ بالقرية ولا بالأسعغا 0 بمنه: والله 


ال 


١554‏ - فَإِنُ قيل: فما معنى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «ما مِنْ أحَدٍ إلا 
ألم بدَنْبٍ أو كاد إلا يحبى بن زكريا»”'' أو كما قال عليه الصلاة والسلام . 


)0( في الأصل زيادة: «عِوّضها» ؛ وهي ليست في المطبوع ٠‏ ولا في مصادر التخريج . 
(؟) أخرجه البخاري (1019) » ومسلم (5151) من حديث أبي هريرة . 

(*) في المطبوع : "مما . 

فق برحله: أي بمتاعه » وفي المطبوع : #ابرجله! وهو تصحيف . 

(5) كلمة: «عليه»» لم ترد في المطبوع . 

)00 لم يأت: لم يفعل. 


(4) في المطبوع: «ولا بالتوبة والاستغفار». 

(9) أخرجه أحمد 8704/١‏ 7947 »ء والبزار (71754) كشف الأستار ٠»‏ وأبو يعلى )١544(‏ من 
حديث ابن عباس . وزاد نسبته الهيئمي في مجمع الزوائد 7٠١9/4‏ إلى الطبراني » وقال: 
«وفيه علي بن زيد » وضعفه الجمهور ٠‏ وقد وثق ٠‏ وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». 
وأخرجه البزار ‏ بمعناه ‏ من حديث عبد الله بن عمرو. قال الهيثئمي في المجمع :)٠١9/4(‏ 
«ورجاله ثقات» . (آلَم بذنب) : قاربه . 


يذى 


فالجوابُ عنه: كما تقدم من ذنوب الأنبياء التي وقعت عن غير قَضْدٍ وعَنْ 


فصل 
[فِيْ مَعْنَ قَوْلِهِ تعالى : « وعصئءادم ريم و4 » وَمَا تَكَوَّرَ فِئْ 


لقَرْآنِ وَالْحَدِيْثِ من اغترا الأنيَاءِ بذْتُوبِهِمْ]”' 

فإنْ قلّتَ: فإذا نفيتَ عنهم ‏ صلوات الله عليهم ‏ الذنوب والمعاصي بما 
ذكرته من اعجلاف المفعريق وتاؤيا «الميخققين كنا مدن قرله تمان : 
رصن 22 ريد 4 [طه : 0 وما تكرّرٌ في القرآنِ والحديث الصحيح 
(١107/ب)‏ من اعقراك الأنبياء بذنوبهم وتوبتهم وا رك وبكائهم على 
ما سَلَفتَ منهم ٠‏ وإشفاقهم ٠‏ وهل يُشفق”" ويُتَابُ ويُسْتَغْفَرُْ إل من شيء 

٠ 
عظيم70؟‎ 

فَاعَلمّ - وَقّقَنا الله وإِيّاكَ اه الرّفْمَة » والعلرٌ » والمعرفة 
لله » وني في عباده ٠‏ وعِظّم سلطانه » وقُوَة بَشه » فيما» يحملهم على 
الكوف .من جل جلدله.: والإشفاق ل ا 
وأنهم ا 0 أمرُوا بها؛ ثم أوخذوا عليها . 
وعوتِبُوا بسببها » أو حُذّروا م من المؤاكدة يها + واتدئذ© على وَجْهِ + التأريل : 
أو السَهْرء أو تَرَيُدٍ م زر الدنيا المباحة ا مُعِلرة ؛ وهي دوك 
بالإضافة العا لصيف > ومَعاصٍ بالنسبة إلى كمال طاعتهم ٠‏ لا أنها 


)١(‏ مابين حاصرتين من عندي. 

0) يُشفق: يُحْافٌ. 

افيف في المطبوع : «. . . ويستغفر من لا شيء؟4. 
(4) في المطبوع: «مما». 

() في الأصل : «أو أتوها» . والمثبت من المطبوع . 


07".* 


كذنوب غيرهم ومَعَاصِيِهمٍ ؛؟ فإن الذنْتَ مأخوذ من الشيء الدَّ ني الذل”"2 » ومنه 
دنيكه كل شي [أي]: آخره. وأذنابٌ الناس: لل كان هذه اذى 
أفعالهم . وأسو أ ما يَجْرِي من أحوالهم لتطهيرهم » وتنزيههم ٠‏ وعمارة 
بواطنهم وظواهرهم بالعمل الصالح . والكلم الطيب » والذّكر الظاهر 
والخفيّ » والخشية لله تعالى » وإعظامه في السو والعلآنية » وغَيْرُهم يتلوّثُ 
من الكبائر » والقبائح » والفواحش ما تكون بالإضافة إليه هذه الهَنَاث”" في 
حقّه كالحسنات ٠‏ كما قيل: حسناتٌ الأثرار سيئاثُ المُقَرَيين » أي يَرَوْنها 
بالإضافةٍ إلى علي أحوالهم كالسيئات . 

وكذلاك العطتان: الترك والمتخالفة» قعل معتصى اللفظة عيفما كانت من 
سَهْوٍ أو تأويل فهي مخالفةٌ وتزك . 

وقوله [تعالئ]: «غَوَى) أي : جَهِلَ أن يَْكَ الشجرة هي التي نْهِيَ عنها؛ 
والعَيئ : الْجَهْل. 

ويل ساء اقب لوطي أنهان رعيت ا 

وهذا يوسفٌُ عليه الا ل نشول لاهن صاحبّي السَجْن: 
« اأحكُرْنٍ عند رَيَلَك فَأَنسَدهُ الشَّبِطَنُ ذِحكْر رَيهِء لت في أَلشِجْنِ يضم 
سينِينَ# [يوسف: 17]. 

قبل : أَنْسِيَ يوسفْ ذَكْرَ اللو 0/1010 . 

زقيل؛ ألين صاحي أن يذكره لسئده الميك: 

4 - قال النبي يكلِ: «لولا كلمةٌ يوسف -عليه السلام- ما لَبِثّ في 
المَجْنٍ ما لَبِثتَ»* . 


. أو الرديء من كل شيء/ المعجم الوسيط‎ ٠ الرَذْلُ: الدونُ الخسيس‎ )١( 

(؟»4 رُذَال: جمع ردُلٍ » وهو الدون الخسيس ٠‏ المذموم الرديء. 

(6) الهَنَاثُ: جمع هنة » وهي خصلة الشّرٌ . 

(4) في الأصل زيادة: «إنه» ؛ والمثبت من المطبوع 

(0) أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس . قال الهيثمي في المجمع 1/ 4٠‏ : «فيه إبراهيم بن - 


ع5.؟ 


قالماك ”© بق دينان لما قال ذلك يوست قبل له:<اتخذة من دوي 
وَكيلاً؟! لأطِيلنَ حَبْسك . فقال: يَا رَبَ! أنسئ قَلْبِي كثرةٌ البَلُوَى . 

وقال بعضهم: يؤَاحَذٌ الأنبياء بمَتاقيل الذَّرّ » لمكانتهم عنده » ونتخاور عن 
سائر الْكَلْقِ لقلة مُبَالاته بهم في أضعافي ما أَنَّا به من سُوءِ الأدب . 


وقد قال المحتحّ للفرقة الأولى على سيّاق ما قَلْنَاه: إذا كان الأنبياءٌ 
0 بهذا مِمًا لا يُوَاحَدُ به غيرُهم من السَهْرٍ والنّنيَان » عا 1ك 0 
وحالهم أ 0 واي ايه اعادو قي 

فاعلم أكرمَك الله أنا لانت لك المؤاخذة في هذا على حَدّ مُوَاخدةٍ 
غيرهم؛ ؟ بل نقول: إنهم يوَاحَذُون بذلك في الدنياء ٠‏ ليكون ذلك زيادة في 
دَرَجاتِهم؛؟ ويُبتلون بذلك » » ليكون استشعارهم له سبباً لِمَنْمَاةِ رتبهم » كما 


00 ا 00 


قال :9 اجتبئة رعردات مكو م14 1ط :37 .]١1‏ 
زر ويَحْسَنّ مَتَابٍ » [ ص : 6"]. 
وقال بعد قولٍ موسى: 9 تت إِلِيَلكَ» [الأعراف: :]١57‏ 8 إِيٍّ آَصَطْفَيِتُكَ 
َل لتايس » الآية [الأعراف: 4 وقال بعد ذكْر فََنَةٍ سليمان وإنابته : ريا 
َه ألريج يجرك ا ثيه ل رد 
[َصن: 56”# .]1١-‏ 
[و] قال بعضٌ المتكلمين: رَلَآثُ الأنبياء في الظاهر زَلَتٌ » وفي الحقيقة 
لف وكراماثٌ » وأشار إلى نحو ما قدَّمناةٌ. 


سح ل 7 20-1 رن 


وقال لداود: قرا َم لِك ون نّ لم عند 


وأيضا فَلئتبْه غيْرَهُمْ مِنّ البشر منهم أو ممّنْ ليس في درجتهم بمؤاخذتهم 
بذلك . فِيستَشْعدوا الحذّر؛ ويعتقدوا المحاسبة ليَلْتَرِمُوا الشكر على النّعَم » 


يزيد القرشي المكي » وهو متروك». ونسبه السيوطي في المناهل )١141(‏ إلى ابن مردويه 
من حديث أبي هريرة » وأبي الشيخ من مرسل الحسن وعكرمة . 
)00( كلمة: #مالك» ء لم ترد في المطبوع . 


وة.ب؟ا 


يُعَدُوا الصَّبْر على المِحَنٍ بملاحظة ما وقع بأهل هذا النصاب"2" الرّفيع 
ا فكيف بِمَنْ سِوَاهم؟! ولهذا قال صالمٌ المُرّي'؟: ذِكْرُ داود بَسْطَهٌ 
للتوا 6 

بين 


سس لوا 

وأيضاً فيقال لهم: ('لاا/رب): فإنكم ١‏ ومَنْ وافقكم » تقولون ِعْفْرانٍ 
الصغائر باختناب الكبائر . 

ولا خلآفٌ في عصمةٍ الأنبياء من الكبائر » فما جوَرْنُم من وقوع الصغائر 
عليهم هي مغفورة على هذا ٠‏ فما معنى المؤاخذة بها إذاً عندكم وخوف الأنبياء 
وتَوْبتهم منها » وهي مغفورةٌ لهم لو كانت؟ ! 


فما أجابوا به فهو جوابنًا عن المؤاخذة بأفعال السَّهْوِ والتأويل. 


وقد قيل: إِنَّ كثرة استخفار النبي وَل وتؤبته وغيره من الأنبياء على وَجه 
ملازمةٍ الخضوع وَالعبودِيّة » والاعتراف بالتقصيرٍ » شكرا لله عَلَى تعمة: 


5ه كما قال عليه السلام - وقد أآمِنَّ من المُوَاخَذة مما تقدّم وتأخّر: 
«أقَلاَ أكون عبداً شكور]؟)2" . 


5 -وقال: «إني أخشاكم لل , وأَعْلَمُكم بما أتَقّي»9» 


)١(‏ النصاب: المقام. 

(؟) هو أبو بشر: صالح بن بشير المَرْي ٠‏ كان واعظأ زاهدا خاشعاً. توفي سنة (9/1١)ه.‏ وقيل 
غير ذلك القلرتحية فى بور عام و1001 11612 

(5) بسطة للتوابين: أي سَعَةٌ لهم . 

(4) صاحب الحوت: هو يونس عليه السلام. وفي المطبوع : «قضية» بدل «قصة» . 

(60) تقدم برقم (91 3778 10501). 

() أخرجه البخاري (2077) من حديث أنس مرفوعاً بلفظ : «إني أخشاكم لله » وأتقاكم له». 


كولم 


قال الحارثُ بن أسّد المحاسبي7؟2. خوف الملائكة والأنبياء خوفٌ إعظام 
وتعيّد لله؛ لأنهم آمنون. 

وقيل : #قكلوا ذلك لفتتدى بهم »«وشتن بهم امتهم . 

1 كما قال عليه السلام : الو تعلمون ما أَعْلَمُ لضحكثم قليلاً وَلبَكَيتمْ 
كثيرا»”" . 

وأيضا إن في التوبة والاستغفار معثى آخَرَ لطيفا أشار إليه بعض العلماء ؛ 
وهو استدعاءٌ محبّة الله » كما قال تعالى: #9 إنَّ لَه يحب التَوَّبِينَ ا 
لْمتطهّررَك># [البقرة: ؟7377]. 

فإحداثٌ الرسل والأنبياء الاستغفار والأوبةً والتوبةَ والإنابة في كُلَّ حين 
استدعاء لمحبّة الله عز وجل . والاستغفار فيه أيضا”" معنى التَّبة » وقد قال 
[الله] تعالى لنبيّه - بعد أَنْ غَمَر له ما تقدّم من ذَنْيِهِ وما تأخّر: « كد تب أَدعَلَ 


لبي وَلْمهدبيرت وَالأتصصار 4 الآية [التوبة: /111]. 
وتال (تمانى]: « فيح يحَتد رَيْكَ وَاسَتفية ركم كاد وبا # 
[النصر: *]. 
فصل 


[فِيْ فَوَائِدٍ القَوْلٍ بِعِصْمَةٍ الأنييَاء]) 


قد اسْتَّبانَ لك أيّها الناظِرً! بما قرَّرْنَاه » ما هو الحقٌ مِنْ عصمته ‏ عليه 
السلام ‏ عن | جهز بالله 3 وصفاته 3 أو كونه على حالة تَنَافى العلّم 1/17) 


)00( زاهد » عارف ٠١‏ شيخ الصوفية. مات سنة (747)ه. من كتبه #رسالة المسترشدين» طبعت 
بتحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
١١15-١-١5‏ . وكلمة: «المحاسبي» ؛ لم ترد في المطبوع . 

(5) تقدم برقم (358 2 0759). 

(6) كلمة: «أيضا». لم ترد في المطبوع . 

(4؛) مابين حاصرتين من عندي. 


بشيء من ذلك كله جملة . بعد النبوّة عَقَلاً وإجماعاً » وقَبلها سَمْعاً وتَقلاً , 
ولا بشيءٍ ءِ ممًا فَوَّرَهُ مِنْ أمور الشزع » وأذّاه عَنْ ربّه من الوخي قطعا عَقَل 
وشعاً , وعِصْمَيِه عن الكذب وَحُلْفٍ القَوْل تيمك ناة اش وأرفلة - قَضْداً أو 
غَيْرَ قَضْدٍ » واستحالةٌ ذلك عليه شَرْعاً وإجماعاً » ونظراً وبرهاناً » وتنزيهه عنه 
قَْلَ النبوة قَطعاً؛ وتنزيهه عن الكبائر إجماعاً » وعن الصغائر تحقيقا » رعن 
استدامة السَّهْرِ والعَفْلةِ » واستمرار الغّط والنّسِيانِ عليه فيما شرع لمق 
وعصمته في كل حالاته؛ يما جيب علدك أن 
تتلقاةٌ باليمين''2 ٠»‏ وتشدٌ عليه يَدَ الضَِّين؟') هذه الفصول حقّ 
َدْرِها » وتَعْلّمَ عظيم فائدتها وحَطرها. فلن يحول ما بجعت للدي 0ق أ 
يجوز [له] » أو يستحيل عليه » ولا يعرف صُوَرٌ أحكامه . لا يَأمَنُ أن يعتقد في 
بعضها خلاآفَ ما هي عليه » ولا يزه عمًا لا يجب أنْ يُضَافَ إليه » ٠‏ فِيَهْلك من 
حيثٌ لا يذْري » ويسقط في هُرة0/» الدرْكِ الأسفل من النار؛ إِذْ طَنّ ابايطل به؛ 
واعتقادهُ ما لايجورٌ عليه يَكلِِ ‏ يَحُلٌ بصاحبه دارٌ البَوَار. 


4 2 ولهذا ما اختاط النبي ‏ عليه السلام - على الؤجُلَينٍ لذن رأية 
ليلا » وهو ممْتكفتٌ في المسجد مع صَفِيْة » فقال لهما: «إنها صَفيّة ". ثم قال 


لهما: «إنْ الشيطان يَجْرِي من ابْنٍ آدمّ مَجُْرى الدم؛ واي خديت أن يقلن في 
قلوبكما شيئاً َتَهلكا»”” . 


علا أعزمك آله دي ع ارك را 


)١(‏ أي بالقبول. 

(؟) الضنين: البخيل ٠‏ وزناً ومعثى . 

فرق َقْدِرٌ: قَدَرَ فلانآ: عَطَّمُه . 

(4) الهُوَةٌ: الحفرة البعيدة القعر. 

(60) أخرجه البخاري (70 )٠١‏ » ومسلم (71196) من حديث صفية . (صفية): هي أم المؤمنين » 
بنت حي بن أخطب. 

قف في المطبوع : (في2. 


العلم » وأن السكوت أولى . وقد استبان لك أنه متعيّنٌ للفائدة التي ذكرناها . 


وفائدة ثانيةٌ يُضْطْوُ إليها (17/ب) في أصول الفِقّه » ويبنئ عليها مسائل 
لا تنعدٌ من الفِقّه ٠‏ ويُتخلّص بها مِنْ تَشْعيبٍ مُحْتلفي الفقهاء في عدّة منها؛ 
وهي : : الحكمٌ في أقوالٍ النبيَ يي وأفعاله؛ وهو بابٌ عظيم » وأضل كبير من 
أصول الفقّه ؛ ولا بُدَ من بنائه على صِدْقٍ النبي كلو في إخباره وبلاغه ؛ وأنه 
لا يجوز عليه السّهْوُ فيه » وعصميّه من الكبائر"» والمخالفة في أفعاله عَمْدا؛ 
[و] بحسب اختلامهم في وُقوع الصّغَائر , وَقَّع خلا في امتثال الفِغْلٍ ‏ 0 
بيانه في كنب ذلك العلم ؛ فلا نطوّل به. 

وفائدة الثة: يحتاج إليها الحاكم والمُفْتي فيمن أضاف إلى النبئ يَكِ شيئاً 
مِنْ هذه الأمور » ووصمّه بها؛ فَمَنْ لم يَعْرفْ ما يجورٌ عليه وما يمتَنِعٌ » 
وما وقع الإجماغ فيه والخلاف ؛ كيف يصمّم'" في القنْيا في ذلك؛ ومِنْ أين 
يَذرِي؟ هل ما قاله فيه نَقْصٌ أو مَدْحْ؟ فإمًا أنْ يَجْتَرِىء على سَفْكِ دَمٍ مُسْلم 
ال يا ا 

ولسبيل هذا ما قد اختلف فيه(" أربابُ الأصولٍ » وأئمةٌ العلماء » 
والمحقّقين في عصمة الملائكة . 


فصل 
فِيّ القَوْلٍ فِيْ عِضْمَةٍ المَلائكَةٍ عَلَْهمُ العَلامُ 
جمع المسلمونَّ على أَنَّ الملائكة مؤمنون مُضّلاء ؛ واتّفق أكمةٌ السسلمين 1 
ملسيو هي د اام 


لبي 


)0( قوله : «الكبائرو» » لم يرد في المطبوع . 
(1) يُِصَّمُم: يعزم ٠‏ ويجزم. 
0( كلمة: «فيه» . لم ترد في المطبوع . 
(4؛) في المطبوع: «مِما». 


[منه] » وأنهم في درجات الأنبياء » وحقوقهم ء والتبليغ إليهم للأنبياء 
كالأنبياء”'' مع الأمم 


ا ال د لا ا جو رن 


المعاصي ؛ واحتجُوا بقوله تعالى: #لَا يَحَصُونَ الله نامرح ويتلوت ما ومو 4 
[التحريم: 1]. 


وبق وله  :‏ وَمَايئآ ام اهتوم © وَإِنَا َحَنُ ألصَآوَْ © ونان المب مي 
[الصافات: .]١55-1١574‏ 


8 1 ماج سير وى سس لسع لو سي صاعو وددا و امه م 
وبقوله: 9 ومن عندم لا يكيو عَنْ عِبَادته- ولا يسْسَحَسِرُونَ ((©) يحون أ ال 
024 عير سا 


وهار لا يفترون # [الأنبياء: 219 .]5١‏ 


[وبقوله: «إنَّ اَلْذِينَ عِندَ رَيْلكَ لا يَتَكرُودَ عَنْ عِبَاديَِ يحوت وآ 
يتَسجْدُوتَ ]4 [الأعراف : 5 


وبقوله: « وام بتر 4 [عبس: ]١١‏ و لا يَمَسُمُه إلا الْمُطَهرْونَ » 
[الواقعة : 7] ونحوه من الآيات9© . 

وذهبّتُ 1/8176 طائفةٌ إلى أَنَّ هذا خصوصٌ للمُرْسَلين منهم والمُقَرَبين. 
واحتجُوا 2 ذكرها أهلُ الأخبار والتفاسير » نحن نذكزها د إن كاه ان 
بغد4 و , نين الوَجْه فيها [إن شاء الله] والصواث: : عِضْمَةٌ جميعهم » وتَنزيدُ 

لاسا الا ا 

ورأيث :بعض :شيوعنا' أشار إل أن لااحاجة اللفقية . بالعلد0©» في 

عِضْمتهم ٠‏ وأنا أقول: إن للكلام في ذلك ما للكلام في عِضصْمةٍ الأنبياء من 


. في المطبوع : «وأنهم في حقوق الأنبياء والتبليغ إليهم كالأنبياء.‎ )١( 
زفق في المطبوع : «السمعيات».‎ 

(9) في المطبوع: «نصابهم». 

(4:) في المطبوع: 5. . . لا حاجة بالفقيه إلى الكلام». 


97*٠٠ 


٠. 5‏ 2 
الفوائد التي ذكرناها » سِوى فائدة الكلام في الأقوالٍ والأفعالٍ » فهي ساقطة 
ها هنا . 1 
2 5 يغ 2 59 
64 90 فممًا احتجّ به مَنْ لم يُوحِبْ عِصّمةَ جميعهم قصة هاروت 
و20 ؛ وما ذَكَرَ فيها أهلّ الأخبارٍ وتقلَهُ المفسّرين ؛ وما روي عن عليّ 
وان عباس في حَبّرهما وابتلائهما. 


فاغْلّح وقّقك الله - أن هذه الأخبارٌ لم يو منها شيء لا سقيمٌ ولا صحيحٌ 
عن رسول الله به ٠‏ وليس هو في شيء”" يُؤْ خذٌ بقياس . 


والذي منه في القرآن اختلف المُقَسَّرونَ في معناه؛ وأنكر بعضهم قول 
بعض ”"2. وأنكر أأيضا”؟؟ ما قال بعضهم فيه كثيز من السلف كما ستذكره. 
وهذه الأخبارٌ من كُتب اليهودٍ وافترائهم » كما نصّه الله تعالى - أول الآيات من 
افترائهم بذلك على سليمان ‏ عليه السلام ‏ وتكفيرهم إياه. 

5 انطوتٍ القصَّةُ على شنع0” عظيمة. وها نحن نُحَبط20 في ذلك 
ما يكشفٌ عن غطَاءٍ هذه الإشكالات إن شاء الله . 


فاخكلة أولاً في هاروت وماروت؛ هل هما مَلّكان أو إِنْسِيَانِ؟ وهل هما 
المراد بالملكين أم لا؟ وهل القراءة مَلَكين أو مَلِكَيْنِ بفتح اللام » أو بكسرها أو 


:)147( هاروت وماروت وقصتهما مع الزُهرة. قال الشيخ الحوت في أسنى المطالب ص‎ )١ 
» )17 4 /1( «قال الشهاب ابن حجر : إن لها طرقاً تفيد العلم بصحتها » فرواها الإمام أحمد‎ 
٠ وابن حبان (/!171) موارد » والبيهقي بأسانيد صحيحة. وقال المفسرون كالفخر الرازي‎ 
وأبي السعود . والخازن: إنها لم تثبت بنقل معتبر » فلا تعويل على ما نقل‎ ٠ والبيضاوي‎ 
فيها . لأن مَدَارَهُ رواية اليهود » مع ما فيه من المخالفة لأدلة العقل » والنقل » والله أعلم».‎ 
. طبعة دار الثقافة العربية‎ )١0/117( وموارد الظمآن‎ » )١7174( اه. وانظر المقاصد الحسنة‎ 

زفق في المطبوع : «هو شيئاً». 

7) قوله: «وأنكر بعضهم قول بعض» ء لم يرد في المطبوع . 

4 كلمة : «أيضأ» لم ترد في المطبوع . 

)0( شنم : قبائح . 

) في الأصل: «نخبر» » والمثبت من المطبوع . ومعنى نحيّر : نحوّرٌ تحريراً حسنا. 


ال1١١‎ 


بهما جميع”'' ؟ وهل اما» في قوله: وَمَآ أنِْلَ عَلَ الْمَلَكَيْنٍ 4 [البقرة : 
؟06] ٠‏ «وَمَايْمَلِمَانِنَ لحر [البقرة: ]٠١7‏ نافية أو موجبةٌ؟ ! 


أكثر المُسّرين قالوا: | : إن الله [آتعالى] اتّحن الناس بالمَلكين لتعليم السّخر 
وبين ع وأنْ عمله كُفْر ١0١/ب)‏ فْمَنْ تعلّمه كقّرء ومَنْ تركه آمن؛ قال الله' 
تعالى حكاية عنهما”"': 9 إِنَّمَاححْنٌ فِتَنةٌ مَلَامَكدُرَ 4 [البقرة: .]٠١7‏ وتَعْلِيمهُما 
للنا س"" له تعليمٌ إِنْذَارِ؛ِ أي يقولان لِمَنْ جاء يطلبُ تَعلْمَه: لا تفعلوا كذا 
فإنه فرق بين المرءِ وزوجه؛ ولا تتَحَيّلوا(؟2 بكذا؛ فإنه سخحْر ». فلا تكفروا. 


5 


و 
فعَلَّى هذا: فغلٌ الملكيْن طاعةٌ , وَتَصَوْفُهُمَا فيما أُمرَا به ليس بمعصية؛ 
ورَوَى ابن وَهُْبٍ » عن خالد بن أبي عِمْران' أنه ذكر عنده هارّوت 


واروو 


وماروتٌ » وأنهما يعلّمان السَّحْرَ » فقال : نحن ننزههما عن هذا. 


فقرأ'' بعضهم : «وْمَآ ثُْلَ عَلَ لكين لمَلَكَيْن 4 [البقرة: .]٠١7‏ فقال خالد: 
ككل فلبيع, 


فهذا خالدٌ على جَلالته وعِلْمه - نرّههما عن تعليم السّحْرٍ الذي قد ذَكَر 
بره أنهما مأذون لها في تعليمه بشريظة أن ييا أنه كفر » وأنه امتحان من الل 
تعالى وابتلاء ؛ فكيف لا نترّههما عن كبائر المعاصي والكَفّْر المذكورة في تلك 
الأخبار29؟ 


)00( قوله: «#بفتح اللام» أو بكسرهاء أو بهما جميعاً» » لم يرد في المطبوع. والقراءة بكسر اللام 
شاذة . 

(؟) قوله: «قالوا»» لم ترد في المطبوع . 

زف في المطبوع : «الناس». 

(4) لا تتحيّلوا: أي لا تباشروا حيّلَ الّحرة من التمويه والنفث في العقد ونحوه. 

(5) هو الإمام القدوة » قاضي إفريقية أبو عمر الّجِيبِي » كان ثقة ثبت صالحاً ربانياً. توفي سنة 
(1714)ه وقيل (1717١)ه.‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (737/8/6) . 

(5) في الأصل : «لقراءة» ؛ والمثبت من المطبوع . 

[فق كشرب الخمر والزنا كما في حديث الزّهرة. 


؟الا 


وقول خالد: لم يُتَرّل: يريد أَنَّ «ماه نافية؛ وهو قولُ ابن عباس؛ قال 
مكو : وتقدير الكلام: # وما كَفْرَ سُلَيَمَنُ * [البقرة: ؟١٠]‏ يريد بالسّخر 
ار ايت عو" الفواسى 5 واتبَعتهم في ذلك اليهود. 

لوَمَآ آنا ّ عَكَ الْمَلَكَيْن © [البقرة: ؟١٠]‏ قال مكيٌ: هما جبريل 
ومكادل :ادن البهوة علهيا الم ونه + كينا |كمؤاعك لبماك 4 فأكدبهم 
اله تعالى بقوله”"2 في ذلك . 

( ولع يوطي كُمَرُو امون لئاس اليتَحرَوَمَآ لعل الدلَكَيْن بابل 
هََرُوتٌ ومَرُوك 4 [البقرة: ؟ 000 

قال التحبية: هاروث ونازوث عَلْجاق0 من أهل بابل؛ وقرأ: وما 
عَلَى الْمَلِكَيْن 4‏ بكسر اللام » وتكون «ما» إيجابا على هذا . 

وكذلك قراءة عبد الرحمن بن أَبْرَّى: بكسر اللام. ولكنه قال: المَلِكا 
هنا: داود وسُليمان (1/174) وتكون «ما» نَفياً على ما تقد 

وقيل : كانا مَلِكّين من بني إسرائيل » فمسخههما الله » حكاه السمرقندي . 

والقزائة كر اللا عاذ الفتقيل الأيذااطلن قدي ا تمد كد 
حسَنٌ » ينَرّهُ الملائكة » ويُذْهِب الرجْسسّ عنهم » ويطهرهم تطهيراً. 

وقد وصفهم الله بأنهم مُطَهّرون » وكرَامٌُبّررة » ولا يَعْصُونَ اللهما أمرهم . 

ومما يذكرونه قصةٌ إبليس , وأنه كان من الملائكة ورئيساً فيهم ١‏ ومِنْ 
خْرّان الجنّة. . :“إلى آخر ما خكزة» وأنه استتكاء هُ من الملائكة بقوله : دن 
له س4 [البقرة : 5 "] وهذا أَيْض لم يِتَمَنْ عليه ؛ بل الأكدد يَنْفُون ذلك ٠‏ وأنه 
أبو الجنّ » كما أنْآدم أبو الإنْس؛ وهو قولٌ الحسن ٠»‏ وقتّادة » وابن زَيْد. 


. افتعلته عليه: أي افترته. وكلمة : «عليه؛ لم ترد في المطبوع‎ )١( 
. كلمة: «بقوله»: لم ترد في المطبوع‎ )0( 

ف عجان : تثنية عِلْحء وهو الغليظ الشديد من كفار العجم . 

(1) فمحمل الآية: أي تفسيرها. وفي المطبوع: "حَمْلُ الآية». 


“للا 


وقال شهْرٌ بن حَوْشَبٍ: : كان مِنْ الجن الذين طردنهم الملائكة في الأرض 
حين أفسدوا؛ والاستئناء من غير الجْس شائعٌ » في كلام العرب سائغ 20 وقد 
قال الله تعالى 1 دمن عر إلا باع ألطَلِنَ4 [النساء: .]١81/‏ 


وممًا رَوَوْه فى “الأخبان أن كلها من الماك مسرا ان كلقا 6 ورا 
ال ا ٠‏ ثم آخرون كذلك؛ حتى سجد له مَنْ ذكر اللا 
تعالى إلا إبليس ٠‏ في أخبارٍ , لا أضْلّ لهاء تردّها صِحَاحٌ الأخبارٍ » فلا يُشْتَغل 
بها. [والله أعلم]. 


)١(‏ سائغ: جائز. 
زفق في المطبوع : ١من؟.‏ 


الباب الثاني من القسم الثالث 


اررض البرك 


قد قَدَّمْنَا أنه عليه السلام ‏ وسائر الأنبياءِ والرسلٍ م ال ون 
جِسْمّه » وظاهرَة خالص للبَشْرٍ ء يجوز عليه من الافات والتخيّرات والآلام 
والأسقام ٠‏ وتجؤع كَأس الحماه”) ما يجوز على البَشَرِ؛ وهذا كله ليس بنقيصة 
فيه؛ لأنَّ الشئْء إنما يسمّى ناقصا بالإضافة إلى ناخو أتغ سن وأكمل من توعة؟ 
وقد كتب الله [تعالى] على أَهْلٍ هذه الدار”" : # فيا ححيونَ وفِيها تموثون 
109 ب) وَهِنَبًا يجن 4 [الأعراف: 78] 2 وخلق جميع البشّر بمَدْرجةِ””© 
الهِيّرة»: فقد مرضَّ عليه السلام » واشتكى ”*'؛ وأصابه الحو الوك , 


)0( الجمامٌ: قضاء الموت وقدره/ المعجم الوسيط . 

(؟) في الأصل زيادة: «كما قال عز وجل؟. 

() المدرجة: المذهب والمسلك. 

(8) الغيرة: الأمر المتعسّرُء وفي المطبوع: «الغير». وَغِيدْ الدهر: أحواله وأحداثه المتغيرة. 
فيل: مفرده: غيرة » وقيل: هو مفرد. جمع أغيار/ المعجم الوسبط. 

) اشتكئ: مَرِضَ. 

0( العو : البرده: 
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2 الجوغ والملك ع ولسعه مضي والمكعة ‏ وله الا 01 


0 


والتعشع:ومقه الصوف والكتن ع وشعط فش "كمه بوشكه الكناة + 
وكُسَّروا رَيَاعِييَه 00 2 وَسْيْقٍ التو وسّحر» وتَدَاوئ -عليه السلام ‏ واحتجم» 


تدز وقوه 00 لم قفي تمه قر لى كل ٠‏ ولحق بالرفيق الأعلى 9 
وتخلص من دار الامتحان والبَلْوَى » وهذه كله(" سِمَاتٌ البسّر التى 
لام تعيعن لهج" غنها واصباب: قتره مزه لأتبباء :ما عو لاعت .من ذلك )شيل 
كناك 


ورّموا في النار» وَنْشدُوا بالمناشير” .. ومنهم مَنْ واه الل“ذلك فى بعض 

الأوقات. ومنهم مَنْ عَصَّمَهُ الله معز وجل - كما عَصَم بَعْدَّ نييّنا - كك - من 

الناس؛ ؛ فلئِنْ لم يكف نبيّنا ريه يَدَ ابن قممَة100) يوم أخد » ولا حَجَّبه عن عُيُون 
و 


عِدَاهُ عند دعوته أَهْلَّ الطائف؛ فلقد أخذّ على عُيونٍ قريش عند خروجه إلى 


)١(‏ الإعياء: التعب الشديد. 

(؟) جحش: خدشء والجخش: هو أن يصيبه شيء كالخدش » فينسلخ منه جلده (جامع 
الأصول 777/9 » والحديث رواه البخاري (809) » ومسلم (411) عن أنس بن مالك . 

() الرباعيةٌ : اسن بين الثنية والناب » وهي أربع: رَبِاعِيتَانِ في الفك الأعلى ٠‏ وَرَبَاعِينَانٍ في 
الفكل الأسفل/ المعجم الوسيط . 

(4) قال السيوطي في المناهل :)١7657(‏ «لم أقف عليه » بل في الصحيح عن عائشة أنها قالت له 
لما سحر: أفلا تشربُ؟ قال: أما الله قد شفاني. (تَنَشْر): من النُسْرةِ » وهي ضربٌ من 
ديد )2 

)2( : من العوذة» وهي الوقيةٌ. 

4 ا الذين يسكنون أعلى عِلَّيينَ (النهاية) . 

60 كلمة: كلها ء لم ترد في المطبوع . 

(4) كلمة: «لهم»»؛ لم ترد في المطبوع . 

زقف4 في المطبوع : «ووشروا بالمياشيرة؛ والمعنئ واحد. 

)٠١(‏ في المطبوع: «ابن قميئة» علئ وزن سفينة » وهو عبد الله » الذي جرح وجه النبي يك يوم 


أحد. 
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006 3 وأفبتك عنة سنيفت غؤر 257 ؟ ا 7 وفَرَسَ 
شراقة2؛ ولثن لم يه مِنَّ سخْر ابن الأَعْصّم*؟ فلقد وقاه ما هو أعظم منه 29, 

من سم اليهودية . 

وهكذا سائرٌ * أنبيائه » مُيْتَلّى » ومُعاقى؛ وذلك مِنْ تَمَامِ حكمته » ٠‏ لبظور 
0 المقامات » ويبيّن أمرهم ء ويم كلمته فيهم , و 

متحانهم بَشَرِيّهم » ويرتفع الالتباسُ عن أَهلٍ الضَئْف فيهم , لَِل يضلُوا بما 
0 العجائب على أيديهم ٠‏ ضَلاَلَ النصارى بعيسى [بْنٍِ مريم] عليه 
السلام ١‏ وليكونٌ في مِحَنهم تسليةٌ لأمَمِهِمْ ‏ ووكون لجوزع رعند ربيقم 
نوما عا الذي أشن اليم : 

قال بعضٌ المحققين: وهذه الطوار؟ والتغّرات المذكورةٌ إنما تختصٌ عَم 
بأجسامهم الغترية9) المقصود :بها عقاومة البشّرِ » ومعاناة بَني آدم لمُشَاكُلَة 

وأما بَوَاطْنُهم : فمنرّهةٌ غالبآعن ذلك » معصومةٌ منه » متعلقةٌ بالملا الأعلى 
والملائكة لأخذها عنهم » وتَلَقَيها المَحْيّ (1/170) منهم . 


-[قال]: وقد قال عليه السلام : «إنَّ عينيّ تنامانٍ ولا ينام قلبي»0" . 


ا 


)١(‏ ثور: غار يقع في جبل ثور جنوب مكة. طول الغار )١4(‏ شبراً » وهو عبارة عن صخرة 
مجوفة في قمة الجبل » شبه بسفينة صغيرة » ظهرها إلى أعلى ولها فتحتان: في مقدمتها 
واحدة » وفي مؤخرتها واحدة. انظر في رحاب البيت ص (778) » والمعالم الأثيرة 
ص : (84). 

(1) تقدمت قصته مع النبي يك برقم (19/5). 

9) تقدم برقم .)1١37(‏ 

(4) قصة سراقة تقدمت برقم .)1١37(‏ 

(5) هو لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النني يَك. 

00( كلمة : «منه؛» لم ترد في المطبوع. 

0) فى الأصل زيادة: «الذي»2. 

(0) تقدم برقم (388 1650 01114. 


ادا 


وقال: «إني لَسْتُ كهيئتكم ؛ ا آبيث لطس ري ويمقي»290, 
5 وقال: الث أن 5 ولكن أَءِ 6 و 


فأخبر عليه السلام د أن مده وباطته ورُوحَه بخلاف جسمه وظاهره 3 وو 
الآفات التي تحلُ ظاهرّه من ضَعْفٍ وجوع ٠‏ وسَهَرٍ وتوم 0 لا يَحْلّ منها شيء”) 


باطئه » ؛ بخلاف غيره من البَشَّر في حُكُم الباطن؛ لأنّ غيره إذا نام استغرق النومٌ 


1 


الس بو ام ال 1 
يَقُظَان كما ذكرناه9 . 


4 2 وكذلك غيره إذا جاع ضَعُفَ لذلك جِسْمه » وخارت قُوَنه . 
فبطلت بالكليّة جملته » وهو ا 
بخلافهم ؟ لقوله : الست كهيئتكم : إني أَبِيثُ يُطعمني رَبِي ويشقيني]9*) 


وكذلك أقول : إنه في هذا الأحوالٍ كلّها؛ من وَصَبٍ2"0) ومَرّضٍ ١‏ وسخْر 
وعرّض 0 وعَضَّبٍ » لم يَجرٍ على بايلنه ما يُخِنُ به ؛ ولا فاض منه على 
لسانه وجّوَارحه ما لا يليقٌ به » كما يَعْبَّرِي غَيْرَهُ من البَشّرِ مِمَا نأخدُ بَعْدُ في 
بيانه . 


.)15014( وسيأتي برقم‎ .» )197١( تقدم برقم‎ )١( 

(؟) تقدم برقم (01983 0 .)1١١١‏ 

() في الأصل : «في» » والمثبت من المطبوع . 

فق حراسته يلقو في نومه » تقدم تخريجه (1714). 

(5) تقدم برقم (1611 6 15901). (لست كهيئتكم): أي ليس حالي كحالكم . 
زفق وَصَب: الوصب: التعب والفتور في البدن/ المعجم الوسيط . 

(ف4 ليست في المطبوع . والعَرَضٌ: ما يط رأ ويزول من مرض ونحوه. 
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فصل 
[في الرّدعَلى مَنْ طمن في حَدِيْثٍ الشخر]""" 

6 - فإن قلْتَ: فقد جاءت الأخبارٌ الصحيحةٌ أنه -عليه السلام ‏ سجر 
كما حدثنا الشيحٌ أبو محمد العَنّابِي بقراءتي عليه؛ [قال]: حدثنا حاتم بن 
محمد ء حدثنا أبو الحسّن: علي بن خلف . حدثنا محمد بن أحمد » حدثنا 
محمد بن يوسف ٠‏ حدثنا البخاري , حدثنا عبيد بن إسماعيل » ٠‏ [قال]: حدثنا 
أشافة + عن هشام بن عَرْوَةَ » عن أبيه » عن عائشّة [رضي الله عنها] , 
قالت: سشحِرٌ رسول الله يَكِِ ‏ حتى إنه ليُخَيّل إليه أنه فعل الشيءَ وما فعله”" . 

1 7 وفي رواية أخرى: حتى كان يخيّل إليه أنه [كان] يأتي النساءً 
ولا يأتيهن. . . الحديث9”© 

وإذا كان هذا من التباس الأَمْرٍ على المسحور فكيف حال النبي يك في ذلك 
وكيف جاز عليه » وهو معصوم؟! 

فاغْلم - وقّقنا الله وإياكَ أن هذا الحديث (0٠/ب)‏ صحيخٌ مقنُ عليه وقد 
طعنّثُ ذف فيه المُلْحِدَةٌ » وتذرَعت9© “ به - لسُحْفِ عقولها وتَلييسها على أمثالها - 
إلى التشكيك في الشزع ؛ وقد نه انه الشَِّ والنبيّ عما يُدْخلُ في ره سآ ٠‏ 
وإنما السَّحْرُ مَرَضَ من الأمراض ٠‏ وعارضٌ من العلل , تجوز عليه كأنواع 
الأمراض مما لا يُدْكَرُ ولا يَقَدَحٌ في نُبوّته عليه السلام . 

وأمّا ما وَردَ أنه كان يخيّل إليه أنه فعل الشيء ولا يَفْعله ٠‏ فليس في هذا 

ما يُدْخِلُ عليه داخلة*» في شيء مِنْ تَبلِيعْه أو شريعته . أو يَقْدَمُ في صِذْقِه ؛ 


. مابين حاصرتين من عندي‎ )١( 

9) أسنده المصنف من طريق البخاري (01757) ١‏ وأخرجه أيضاً مسلم (5189؟). 
(؟) أخرجه البخاري (01/50). 

0( نذرّعت: توسَلّثْ. وفي المطبوع: «تَدَرّعَتْ؛ , ومعناه: تَقَوَتْ. 

(5) (داخلة): نقيصةٌ وعيباً » وفساداً. 


حل 


ار وك سم ل 
ف أمر :دثياء التي لم يبعت يسببها 6 دلا نف لمن أجلها؛ وهو فيها عْضَةٌ 
يَنُجلىِ عنه » كما كان. 

ل ا الم اه : «حتى يُخَيل 

ليه أنه يأتي أهله. ولا بادين :+ وقد قال شقان : وهنا أنه ماكو 3 
ا 60 

ولم يَأْتِ في حَبّر منها أنه نْقِلَ عنه في ذلك » قولٌ بخلاف ما كان أخبر أنه 

وقد قيل+ إن العزاةالحديي أندكاة مكيل القيزة آله قغلة ع ونا فمله ؛ 
لكنه تخييل لا يَْتَقَدُ صحتّه » لتكون 20‏ بحمد الله اعتقاداته كلها على 
العَدّاد 229 وأقواله على الضحة: 


مه ير 


١564‏ هذا ما وَقَعْتُا؟) عليه لأثمتنا من الأجوبة عن هذا الحديث مع 
ما أَوْضَّحْئَاه من معنى كلامهم ٠‏ وَزدَْاهُ بيانا من تلويحاتهم . كل وجو منها 
مفنُِ؛ لكنه قد ظهر لي في الحديث تَويلٌ ألَى وأَبْعَدُ من مطاعن”” ذَرِي 
الأصَالِيلٍ » يستفاد من نفس الحديث؛ وهو أن عبد الرزاق قد رَوَى هذا 
اللحديث ١‏ تعن ابن المسلت » :وغوه ون الزيير + اوقا كه حنويا: ضع وير 
بني ريق رسول الله كَل » فجعلوه في بثر حتى كاد رسول الله يك أن يُنْكِرَ 


.)01/55( أخرجه البخاري‎ )١( 

0( في المطبوع : «فتكون». 

(0) (الكداد): الصواب. 

(5) في المطبوع: «وقفتٌ». 

(0) في الأصل: «مطاعين» ؛ والمثبت من المطبوع . 
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بصَره؛ ثم دَلْه الله “على ما صنعوا”'؟ فاستخرجه من البعر”" . 01/3077 . 
و 
وروي نحوهء عن الواقدي . وعن عبد الرحمن بن كعب » وعمر بن 
الحكم . 
_- و 0-0 و 
648 - و0 عن عطاء الخراساني ١‏ عن يحيى بن يَعَمَّر: حيس 
5 557 _2 2 ع ع عي 
رسول الله يله عن عائشة سن » فَبِيْنَا هو نائم أتاه ملكان » فقعد أحدّهما عند 
رأسه والآحَدْ عند رجُليه. . . الحديث. 
اللا : خيس رسول الله كلخ عن عائشة خاصةً سنة 
حتى أنكر بَضّر 


, وروى محمد بن سَعْد » عن ابن عباس: مَرِض رسُول الله يل‎ 2. 0١ 
. فهبّط عليه مَلكان. .. وذكر القصة0"‎ ٠» فيس عن النساء والطعام والشراب‎ 


فقد استبان لك مِنْ مضمون هذه الرواياتٍ أن السّحْرَ إنما تسلّط على ظاهره 
وَجوارحه » لا على قلبه واعتقاده وعَقَلِهء وأنه إنما ألو في بَصَرِه ' 
وحبّسَه عن وَطْء نسائه » وطعامه ٠‏ وأضَّمْف جِسْمَه وأمرضه؛ نكو عبن 


قوله: «يخيّلُ إليه أنه يأتي أَهْلّه ولا يأتيهن» أي: يَظْهِرْ له من نشاطه 
ومتقدّم عادته القدرّة على النساء؛ فإذا دَنَا منهنٌ أصاينّه أَخَدَةٌ السَّحْر "2 


)١(‏ في الأصل: «ثم دله الله عليه وعلى ما صنعواة ٠‏ والمثبت من المطبوع . وهو موافق لرواية 
عبد الرزاق (1917/54). 

(؟) حديث مرسل. وهو في مصنف عبد الرزاق ١5/١١‏ برقم (191514). 

0) «(وذكر): أي عبد الرزاق في المصنف 14/١١‏ برقم (19170). وهو حديث مرسل ء 
تمامه: ١فقال‏ أحدهما لصاحبه: سحر محمد؟ فقال الآخر : أجل » وسحره في بثر 
1 ي فلاد. لما امبيح التي 99 آمر يلك ابعر فارج من جلك ار ٠‏ (خبس رسول الله 
َي عن عار ئشة): مُنِمّ من إتيانها . 

(4) فى المصئّف .)17/11١(‏ 

)0( رجه البيهقي في الدلائل بسند ضميف (المناهل/ 1 ). 

00( أَخْدَةُ السحر : قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ٠‏ 97#): والأخْرٌَ الي 
الكلام الذي يقول الساحر . وقيل خرزة يرقي عليهاء أو هي الرقية نفسها 


"د09 


فلم يقدر على إتيانهنَ كما يعتري مَنْ أخذّ واغتّرض”" . 


ولبلةالدل ملا انار يتقان نقؤلة .وهنا أشكاما يعون سن الل 0 
ويكون قولٌ عائشة في الرواية الأخرى: (إ: نه ليُحَيل إليه أنه فعل الشيء ولم 
يفعله » أو”؟2 مافعله)0©) مِنْ باب ما اختلٌ مِنْ بتصره » كما ذُكر في الحديث؛ 
فيظنَ أنه رأى شخصا مِنْ بعض أزواجه . أو شَاهد فِْلاً من غيره » ولم يكن 
على ما يُخَيّلُ إليه» لِمَا أصابه في بصره وضَّعْف نَظَرِه » لا لشيءٍ طَرَأْ عليه في 


-.. 0052 
ميره 0. 


وإذا كان كذلك”" لم يكُنْ فيما ذُكر من إصابة السّحْرٍ له ٠‏ وتأثيره فيه » 
ما يُدْخْلُ لَبْسآ » ولا يَجِدُ به الملحدٌ المعترض أنْساً. 
فصل 
[في أَحْوالِه يل ني أمُورٍ الدُّنْيَا]0» 
هذه حاله في جِسْمه ‏ ذا المواندا:في امون لوقبو تر جا تعن 
أبتلويهيا" المتقدم إن شاء الله بِالعَقَدِ والقولٍ والفعل0"" . 
9-0 أما العَقد منها('" فقد يَعْتَقَدُ في أمور الدنيا الشيء على وَجْهِ ويظهر 
خلال او يكون مت علل: كك أو .ظن ابخلاقك أمون الخرعة. كما دنا 


فق واعتض : أي أصيب بعارض من مرض أو غيره منعه عن إتيان أهله . 
(؟) في الأصل: «بمثل» . والمثبت من المطبوع . 

(6) أخرجه البخاري (0170) » وقد تقدم برقم (1781). 

(4) قوله: «ولم يفعلهء أ4 » لم يرد في المطبوع. 

)2( في المطبوع : «أنه فعل الشيء ؛ وما فعله» » وهو موافق لرواية البخاري. 
)١(‏ ميزه : تمييزه. والمراد: قوة عقله المميز. 

(0) في المطبوع: «هذا». 

(4) مابين حاصرتين من عندي . 

)0( في المطبوع: «أسلوبنا». 

. في الأصل زيادة: «إن شاء الله‎ )٠١( 

)١١(‏ العقد منها: أي ما يتعلق من أحواله يقِدِ في أمور الدنيا بالعلم بها والاعتقاد. 


7” 


أبوخر: سُفيان بن العاصي ء وغَيْدْ واحدٍ سمَاعاً وقراءةٌ؛ قالوا: حدثنا 
أبو العباس: أحمد بن عمّر . [قال]: حدثنا أبو العباس الرازي » حدثنا 
أبو أحمد بن عَمْرويه » حدثنا ابن سفيان » حدثنا مسلم , حدثنا عَبْدٌ الله بن 
الإومي ٠‏ وعباس''' العَنْبّري 7١/ب)‏ وأحمد المَعْقريٌُ؛ قالوا: حدثنا 
النضر بن محمد؛ قال: حدثنا عكرمة ٠»‏ حدثنا أبو النجاشيّ خ؟ [قال] حدثنا 
رافع بن خديج ؛ قال: : قدِم رسول لله يك المدينة وهم يَأبْرون النّخْلَ ٠‏ فقال : 
«ما تصنعون؟؟ قالوا: كنا نَصْبَعْهُ. قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً»؛ 
فتركوه » فَتَقَصَّتُ؛ فذكروا ذلك له؛ فقال: «إنما أنا بر ٠‏ إذا أمرئكم بشيء من 
دينكم فخدُوا به » وإذا أمرتكم بشيءٍ من ري" فإنما أنا بر 0 


وفي رواية أنسن:: «أنتم أعلمُ بِأَمْرِ دُنياكم»* . 
تكدل ا ا 5 ا 


بد ك0 فا حدق عل هر عق ولك دي من قبل 
تْسِي فإنما أنا بتر أخطىء وأم صيب00 , 


وهذا على ما فَرَرْنَاهُ فيما قاله مِنْ قِبَلِ نفْسِه في أمور الدنيا وظَنّه من 
أخوالها ٠‏ لا ما قَالَهُمِنْ قبل نَفْسِه واجتهاده في شزع شرعه؛ أو سُنَةٍ سنّها. 


)0( في الأصل : عياش » وهو تصحيف ٠‏ والتصويب من المطبوع صحيح مسلم (51755) . 

0) في الأصل: «لما قدم» . والمثبت من المطبوع ٠‏ وصحيح مسلم (1771) حيث نقل 
المصئف . 

(0) فى الأصل: : «رأي دنياكم» » والشت من التطوع + ومخور طلم 1059511 

(4) أسنده المصنف من طريق مسلم (1175). (يَأبُرُونَ النخل): يُلَفُحونَهُ. 

(5) أخرجه مسلم (1757). 

. أخرجه مسلم (77771) من حديث طلحة بن عبيد الله‎ )١( 

) الخرص: تقدير ما على الشجر من ثمر. 

(4) قوله: «مثلكم»؛ لم يرد في المطبوع . 

)4( أخرجه البزار )7١1(‏ كشف الأستار. وحسّن إسناده االبسيوطي في المناهل .)١530(‏ 


؟؟“07 


55ب وكيا سكن از إسحاف أنه عليه المبلام الما ترك بآذثى مار 
بَدْرٍ » قال له الحُباب بن المنذر: أهذا منزلٌ أنزلكة الله ليس لنا أن نتقدّمه » أم 

هو الرأيٌ والحرب والمكيدة؟ قال: (لا ٠‏ بل هو الرأي والحربُ والمكيدةٌ» 
قال: : فإنه ليس بِمَنِْلِ » انمض حتى نَأَتِي وأدت ماه جز القوه قار لم ف لع 
ا ور اء ومن القلين ؛ فنشرب ولا يشربون. 

فقال: شرت بالرأي270 » وفعل ما قاله. 

وقد قال له اللهعز وجل : ل وَعَاوِرَهُمْ في الْقرٍ 4 [آل عمران: .]١69‏ 


7 2 وأرّاد مصالحة بَعْضٍ عدوّه على ثلث ع المدينة » فاستشار 
ا ا 


ل هذا وأشباهه من ا الدنيا التي لا مَدْحَلٌ فيها للم دياة , 
ولا اعتقادها ».ولا تعليمها » يجوز عليه فيها؟' ما ذكرناء؛ إذ ليس في هذا كل 
نقيصةٌ و ا وإنما ير اعتيادية يعرفها مَنْ جَوْبها » وججعلها 
/ هعد ؛ وشغل بها نفْسَه » والنٌ [ي] مشحون القلْبٍ بمعرفة الربوبية؛ ملآنٌ 
الجَوَانح”*) بالعلوم الشرعية””2 ٠‏ مُقيّد البالٍ بمصالح الأمة 1/137) الدينية 
والدّنيوية 2 ولكن هذا إنما كر ان يض الامري ويجور في التادر وفيا 
يده التدقيق في حراسة الدنيا واستثمارها , لا في الكثير المؤدْنٍ ِالْبَلَهِ 
والعقلة 


كص 


)0( أخرجه ابن إسحاق » والبيهقي عن عروة » والزهري عن جماعة (المناهل/ 1117) (بدر): 
اسم بثر » وهي . -الان - بلدة كبيرة عامرة » على بعد حوالي )1١9١(‏ كيلاً من المدينة المنورة . 
انظر المعالم الأثيرة ٠‏ (نُعَوّر) ؛ أي تذفن ونطم . (القُلب) : جمع قليب. وهي البثر لم تطوّ » 
وإنما هي حُفَيِرَةُ قلبٌ ترابها فسميت قليباً. 

(؟) في المطبوع: ١فيه».‏ 

(7) محطة: أي نقصان منزلة . 

(4) في نسخة: «الجوراح». والجوانح : جمع جانحة ٠‏ وهي الضَّلّمُ القصيرة مما يلي الصدر. 

5 في المطبوع: «بعلوم الشريعة». 


07“ 


وقد تواترٌ بالتقل2'0 عنه ‏ عليه السلام ‏ من المعرفة بأمور الدنيا ودقائق 
مصالحها . وسياسة فِرّق أهلها ما هو معجرٌ في البشر » مما قد نبّهنا عليه في 
باب معجزاته ‏ عليه السلام ‏ من هذا الكتاب . 

فصل 

[في ما يم يْعَمَدُ في أمُور أَحْكَام البَشَرِ الجَارِية على بَدَِْ كل وَقَضَايَاهُم]("© 

4 2 وأمًا ما يُحْتّقَد في أمور أحكام البَمَرِ الجارية على يَدَيْه وقَضَاياهم , 
ومعرفة المحقّ من المُبْطل ٠‏ وعلِم المُضْلِح من ن المُفْسِد » فبهذه السَبيلٍ؛ لقوله 
ا «إنما أَنَا شر ؛ وإلكم تختصمو إن » ولمل بعكم أن يكون 
ألْحن بحُجّته بحبحته 0 من بعضٍ ؛ فأقضي له على نحو مما أسمّع ؛ فَمَنْ قَضَيْتُ [له] مِنْ 
حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيث » فإنما أََُْ له قطعة من النار»00©. 

84 - حدثنا الفقيه 5 الوليد رحمه الله؛ حدثنا الكية اب مميحمد 
الحافظ » حدثنا أبو عَمَرَ » حدثنا أبو محمدء حدثنا أبو بكر ء» حدثنا 
أبو داود » حدثنا محمد بن كثير » حدثنا سُّفيان » عن هشام بن عُرْوَةَ » عن 
أبيه » عن زينب بنت أمّ سّلمة , عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله ككلِ. . . الحديث9 . 

- وفي رواية الزُهري ؛ عن عُرْوّة ٠‏ قال: «فلعل بعضّ كم أن يكون 
بلع من بعضر ؛ فأخيب أنه صادق فَأَقْضِي له:9" . 


)0غ( في نسخة : «النقل؟. 

(؟) هابين حاصرتين من عندي . 

0) في الاصل: «بشر مثلكم» » والمثبت من المطبوع وسئن أب داود (7081) حيث نقل المصنف . 

(4) ألحَنَ بحجته : أقدر عليها. من اللّحَنِ: الفطنة. 

)0 ا »؛ واللفظ لأبي داود (9081) , 

0( أسنده المصنف من طريق أب بي داود (17047) ٠‏ وقوله: : «عن أم سلمة رضي الله عنها» » لم يرد 

في المطبوع . 

(0) أخرجه البخاري (5408). ومسلم (0/1917) من حديث ابن شهاب الزهري ٠‏ أخبرني 

عروة بن الزيير » بالإسناد السابق. 
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وتّجْري أحكامّه ‏ عليه السلام ‏ على الظاهر ومُوجَب عَلَّباتِ الظنّ بشهادة 
الشاهد » ويمينٍ احالف , ومراعاة الأَشْبِّ » ومعرفة الِقَاصٍ”) والوكاء 0 
مع مُقْتَضَى حكمة الله في ذلك؛ فإنه تعالى مر ملت ب كرا 
عاو + وشكيات ختمائر امت ؛ فتولى الْحَكُم بينهم'” ' بمجرّدٍ يَقينه وعِلْمه دون 
حاجة إلى اعترافٍ » أو بِيّنَةِ » أو يمين (17/ ب) أو شبْهة ؛ ولكنْ لمًا أمر انث" أَمنَه 
بانَبَاعِه والاقتداء به في أحواله وأفعاله وأقواله » وقضاياه » وسيرِه؛ وكان هذا لو 
كان مِمَا يختصيٌ بعِلْمِه ويُؤْئِرُ الله" به » لم يكُنْ للأمَةِ سبيلٌ إلى الاقتداء به في 
شيء من ذلك » ولا قامت حُجَةٌ بقضيّة من قضاياه لأَحَدِ في شريعته؛ لأنا 
لا نعل ما أَظلِعَ عليه هو في تلك القضيّة لِحُكُيه هو إذآ في ذلك بالمكنون9) من 
إعلام الله له بما أطَلَمَهُ عليه من سرائرهم؛ وهذا مالا تعلمّه الأمة؛ فَأَجْرَى اث” 
[تعالى] أحكامّه على ظَوَاهرهم التي”* يَسْتَوِي فيها" هو وغَيْرُه من البَشَر ليدم 
اقتداءً أمتو به في تَعبين قضاياُ » وتنزيل أحكايه » ويأتون ما أََامِنْ ذلك على 
عِلْمٍ ويقين من سُّته » إذ البيانٌ بالفعغل وق منه بالقَرلٍ » ورف 60 لاحتمال 
للف » وتاويل المتأوّل؛ وكان حكمّه عَلَى الظاهر أَجْلى في البيان » وأوضّح 
في وجوه الأحكام ‏ وأكْثَرَ فائدةً لموجبات التّشاجُر والْخْصَامٍ . وليقْئَدِي بذلك 
كله حكَامُ مو ويُشتوئق بما يُؤَْر عنه » ويَْضبط قانون شرِيعته » وطيّ ذلك 
عنه من عِلّم اليب الذي استائر به« عَدِلِم ألحَيبِ ملا بظهرعَل . ٍّ نيو عدا( إلا 

من أرتضَئ من رَسُولٍ » [الجن: 7١‏ » 7؟] فيعلّمه منه بما شاء » ونشكا بر نينا 


. العفّاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة » أو غير ذلك (النهاية)‎ )١( 
. وغيرهما (النهاية)‎ ٠ (؟) الوكاء: الخيط الذي تشد به الصّدَةٌ والكيس‎ 

[فرفق في الأصل : «منهم» ١‏ والمثبت من المطبوع . 

(4) المكنون: المخفي المستور. 

() في الأصل : «الذي» . والمثبت من المطبوع . 

زفق في المطبوع: اايستوي في ذلك». 

(0) في المطبوع : «وأدفع؟. 


شاءَ » ولا يَقَدح هذا في نبوته » ولا يَقْصِكةا عرو من عصمته . 


فصل 
[في أقواله يكل الدنيويّة مِنْ إخْبَارِه عَنْ أخوالِه , وَأَحوالٍ 
عه ونا فتلك أن نت 0 


وأما أقواله ال 0 وأحوالٍ غيره » ونا يفيله أو 


ا لد لت ديهم وأنه 

هذا فيما طريقه الخَبَرالمَخْضٌ مما يدحُله الصَّدْقْ والكذبٌُ؛ فأمًا 
المعاريضٌ”" . الموهم م ظاهرٌها خلآف باطِنها » فجائرٌ وروذها منه في الأمور 
الدنيويّة (1/879) لا سيما لَقَضْدٍ المصلحة. 


كل - كتوريته عن وجه معن ) علد يحل العدوٌ خدرة: 


وكما رُوي مِنْ مُمَازحيه ودُعَابيِ لبط أَميه» وطن تلوت الوه 
صحَابتهِ 3 وتأكيدا قن تابدن ” “أ وصحبتهم » ومسرَة تفُوسهم . 


كقوله عليه السلام : «لأَحْمِلَئكَ على اين الناقة»© . 


00( لا يَقْصِمٌ: لا يكسر » وقصّمَ الشيء: كسره من غير أن يَيْنَ . 

زفق مابين حاصرتين من عندي . 

لقف المعاريض : جمع مِعْراضٍ » من التعريض » وهو خلاف التصريح (النهاية) . 

(8) تقدم برقم .)١1684(‏ 

(0) و في المطبوع : «تحببهم؟. 

)3( أخرجه أبو داود (444) ٠»‏ والترمذي ذ في السئن (19191) . وفي الشمائل (778) ٠‏ وأحمد 
4217 ” وأبو يعلى (79/77) وغيره من حديث أنس بن مالك . قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح غريب . 

يضف 


٠617‏ - وقوله _للمرأة التي سأَلئه عن رَؤْجها''2: «أَهُوَ الذي بِعَيْته 
عاض 909 , 

وهذا كله صِدْقْ؛ لأَنَّ كلّ َمل ابن ناقة » وك إنسانٍ بعينه بياض. 

5 وقد قال عليه السلام: «إني لأَمرّحٌ » ولا أقولٌ إلا حقًا»2©. 

هذا كله انان الكداء فأما ما بابّه غَيْرُ الخبر فيما صُورَُه صورةٌ الأ 
ا ا ولا يمور عله أن ياك انفد 

ا قال عليه السلام: «ما كان لنبيّ أن تكون له خائنة 
الأغين90) . فكيف أن تكونّ له خيانة قَلْبٍ؟! 


20 


فإنْ قلت : : فما معنى إذاً قوله تعالى في قصة ا َك« ود تقول ا 


عه وَأَنْضَمَتَ َ عه أَسيك عَلنِكَ رَوْجَكَ وأ لله وى فى تفلك ما أله 
لياس وَأمَد َحن أن كخسَ42 [الأحزاب: /7]. 


)١(‏ في الأصل زيادة: «فقال». 

(؟) أورده ابن الأثير في جامع الأصول (11/ 00) من حديث أنس ٠‏ دون أن ينسبه لأحد . وأورده 
الغزالي في الإحياء 179/7 من حديث زيد بن أسلم. قال الحافظ العراقي: (أخرجه 
الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح. ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عبيدة بن سهم 
الفهري مع اختلاف؟. 

(') أخرجه الترمذي )١440(‏ . وأحمد (710/1) » وابن السني (414) » والبغوي (5507) 
وغيره » من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟ ٠‏ وحسنه 
البغوي. وقال السيوطي في المناهل :)١711(‏ «وأخرجه الطبراني في الثلاثة عن ابن عمر 
يسند حسن؟#. 

(:) أخرجه أبو داود (5741) ؛ والنسائي )1١1/17(‏ ؛ وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص ؛ 
وصححه الحاكم / 0: ووافقه الذهبي . وزاد نسبته في المجمع 1/5 إلى أبى يعلى 
(لاه/ا) » » والبزار(١ )١187‏ وقال: : «ورجالهما ثقات» ؛ وسيعيده المصنف برقم (17/19). 
(خائنة الأعين): أي يضمر في نفسه غير ما يظهره ١‏ فإذا كف لسانه وأومأ بعينه فقد خان » 
وإذا كان ظهور تلك الحالة من قبل العين سميت خائنة الأعين (النهاية) . 

(0) هوابن حارثة ٠‏ صحابي جليل . 


7,8 


فاعلّح - أكرمكٌ الله ولا تشتريث” '© في تنزيه النبي دعليه السلام عن هذا 
الظاغر وآن يأمر وَيدا بإمساكها وهر نيك تطلقه إناها كا كر عن جماعة من 
المفسرين. 

2 وأصّحّ ما في هذا القول ما حكاه أهل التفسير » عن علي بن 
الحُسين رضي الله عنهما » أن الله تعالى كان أغْلَم نيه أن ري ستكون من 
أزواجه » فلما شكاها إليه زيدٌ قال له: «أنيك عَيِكَ رَوِجَكَ وبق أنه 4 الاية 
[الأحزاب : 30] وأَحْفى في نفسه ما أَعْلّمه لبه من أنه سيتزوّجُها مما الله" مُبْدِيه 
ومُظهره ه بتمام التَزْويجٍ وطلاق7» لي 


11 دوووى تسرءعذوو بن فائدا + عن الزري »قال : نزل جبريل على 
الي يك يمه أن الله يزوجه زيُنب بنت جخش؟؛ فذلك (5اا/رب) الذي أخفى 


20 
في نفسه ١‏ . 
ويصخح هذا قولٌ المفسّرين في قوله [تعالى] بعد هذا: #اوكات أَمْرُ أله 
مَفْعْلا» [الأحزاب : ل/ا"] أي : لا بُدَ لك أن تتزوّجها. 


ويوضّحٌ هذا أنَّ الله لم يُنْدِ من أمره معها غَيْرَ زواجه إياها » فدلَّ أنه الذي 
أَخْمَاهُ عليه السلام ‏ مِمَا كان أعلمه الله تعالى به. 


وَعَرله تعالى في آخر هذه القصة في بقية الآيات”*»: ١‏ مَاكَانَ عل ألبَىَ من حرج 


)١(‏ لاتسنرث: لاتشكٌ. 

زفق في المطبوع : «وتطليق». 

(5) أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (7/ 441). وصححه القاضي عياض 
كما ترى. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وفيه مقال. وقال الحافظ في الفتح 
4 014 : «وقد أطنب الترمذي الحكيم في تحسين هذه الرواية ٠‏ وقال: إنها من جواهر العلم 
المكنون ٠‏ وكأنه لم يقف على تفسير السدي الذي أوردته». 

(4) أورده السيوطي في المناهل )١1754(‏ » ولم يذكر من خرجه. 

)ع( في المطبوع : «وقوله تعالى في القصة: ما كان. ...؟. 


الك 


دل سدمد متو يك ع هه مه 5 37 2 دس كع م2 جح 2 
فيمَا مَرْض أَلَّهُ لم سند أله في الَِنَ حَلَوَا من قبل يان أمر الله قدرا مَقَدُورَا 2174 
[الأحزاب : 7"4]. 


فدلٌ على أنه لم يكنْ عليه حَرَجٌ في الأمر. 

قال الطَبَرِيٌ : ما كان الله ليوْئِمَ بين" _عليه السلام ‏ فيما أحَلَّ له(" مثالَ 
فل لمن قَبْلَه من اللؤسل؛ قال الله تعالى : « مه لَه ف اين لان مق 
فعل من الرّسل : 
[الأحزاب : 8"] أي من النبيّين فيما أحلّ لهم . 

عو -على ما رُوِيَ في حديث قتادة”؟'- من وقوعها مِنْ قَلْبٍ 
النبي كك عندما أعجيَته » مريت للد ازا لها بكار عد اما ترج , 


وما لا يلب يدان م 0 سا ا لحار روا كاين 
شلكو سا لبور ع اما 
لوعو 7 

قال القَسَّيْريُ: وهذا إقدامٌ عظيم مِنْ قائله » وقلَهُ معرفةٍ بحن النبي كل 
وبفضّله . 


وكيف يقال: رآها فأعجبّئة؟ وهي : بنْثْ عمّته » ولم يَزّلْ يّراها منْذُّ ولدث» 
ولا كان النساءٌ يَحْتَجِبّْنَ منه -عليه السلام ‏ قبل النبوة وبعدها » هذا وهو 
زرّجها لرَّيْد؛ِ وإنما جعل الله طلاق زَيْدٍ لها » وتزويج النبي وك إياها ر لإزالة 
خزمه التي » وإبطالٍ سُنَتِه؛ كما قال الله تعالى: + 56 دك د أبا أَحَرٍ من 


(1) في المطبوع: «وكان أمر الله مفعولاً»؛ والتلاوة ما في نسختنا. 

(1) اليؤثم نبئّه: أي يوقعه في إثم وذنب. 

(9) قوله: «له4؛ لم يرد في المطبوع . 

0( أخرجه عبد بن حميد في تفسيره (المناهل/ )2 . وهي رواية ياطلة . انظر تفسير الآية 
(770) من سورة الأحزاب في صفوة التفاسير للشيخ الصابوني. 

)2 في المطبوع : «مَذ2. 

زفق لاينّسم: لايتصف. 

(10) في المطبوع : «الأنبياء». 

00( قوله: «قبل النبوة وبعدها ء» هذا» » لم يرد في المطبوع . 


لخر 


سرس رمه ٍِ_ حَجٍُ 


يَبَالكه: . . » الآية [الأحزاب: ٠4]ء‏ وقال: #3 لج لايكون عل الْمُؤْمِنِينَ 
ذ انك آي » الآية [الأحزاب : /1]. 

وتخره لابْنٍ فورّك. 

وقال أبو الليث السَمَرْقَئْدِي: فإِنْ قيل: فما الفائدة في مْر النبيّ َلْةِ لزيد 
بإمساكها؟ فهو: ل النبيئ (يل] عن 
َلاتها؛ إذ لم تكن بينهما لق وأخفى في تَفْسه صَكِد ا 
طلّقها زيدٌ خَشيّ النبي''؟ )1/18١(‏ 1 قولَ الناس: يَحَرْوَِ 1 ابْنه ؛ 
فأمره الله برَوَاجها ليبَاحَ مِمُلُ ذلك لأمته » كما قال تعالى : # يج لا يَكُونَ عل 
لمْوْمِنينَ رح ف روج أَدصَآيهمّ دا قَصَو متهن ورا 4 [الأحزاب 0 

لي ا ا 
وهذا القول إذا جَوَرْنا عليه -عليه السلام ‏ أنه”" رآها فجأةً واسْتّخسنها ٠‏ فل 
هذا لا ُكرَةَ فيه » لما طبع عليه ابْنُ آَم من استحسانه الحَسَن » وَظرَةٌ المّججَاءة 
مَعْفرٌ عنها؛ ثم قمع نَفْسّه عنها » وأمر رَيْداً بإمساكها؛ وإنما تَنْكَدٌ تلك الزياداثٌ 
التي في القصّة. والتعويلٌ والأؤلى ما ذكرناه عن علي ؛ بن الحُسَّين » وحكاة 
السَّمَرْقَندي؛ وهو قولٌ ابْنٍ عطاء » وصححه اسع القاذ ضى القَشَيْري. 
عليه ول ايؤر تكن من فر رك م بوقال * جل ذلك بت ا مر اال 
التفسير؛ قال: والنبيٌ له مُتَرْ د عن استعمال التاق في ذلك ٠‏ وإظهارٍ خلافٍ 
ما في نفسه ء» وقد نزّهه اللْعن ذلك بقوله تعالى : « مَاكَانَ عل أي من حر يما 
رض أنه 4 [الأحزاب: 128]؛ وقال: ومَنْ ظنَّ ذلك بالنبي يكل فقد أخطأ . 

قال: وليسٍ معنى الحَشْيةِ ‏ هنا -: الخوف؛ وإنما معناه: الاستحياءٌ؛ أي : 
يستحبي منهم أنْ يقولوا: تزدّج زوجة ابنه]. 


. كلمة: «النبيك لم ترد في المطبوع‎ )١( 
(؟) فى الأصل زيادة: «بأن يقولوا».‎ 
م في الأصل زيادة : لاحين؟.‎ 

5( في المطبوع : «(وأستحسئه؟ . 


فى 


وأن خشيته عليه السلام - من الناس كانت من إرجاف”؟ المنافقين 
واليهود » وتشغيبهم''' على المسلمين بقولهم: تزوّجَ محمد”" زوجة ابنْه » 
بعد نهْيه عن نِكَاحٍ حلائل الأبناء » كما كان؛ فعتبه الله -عز وجل على هذا ١‏ 
وني لفت الى ماع لح عاضا 01 وس ارو عن 

لخر رم 0 

سورة التحريم بقوله: ٍإِم خم مآ أل لَه َك يَتى ميات وك وَل َو عور م4 
[التحريم: ]١‏ وكذلك قوله له هاهنا: « وتحتى الئاس وَأهَهُ أحق أن ممْمَنة » 
[الأحزاب: 73]. 


464 - وقد رَُوِيَ عن الحسن البصري”» وعائشة: لو كتم 
رسول الله ككل - شيئاً مما نزل عليه كتم هذه الآية"2 لما فيها من عَنِّه وإبداء 
ما أخفاه. 


فضدل 
[في شَرْح حَدِيْثِ الوَصِيّ في مَرَضِه يكلِ]/"' 
9-8 فإِنْ قلت: قد تقررثُ عصمئه عليه السلام - في جميع أقواله 
وأحواله 0 وأنه لا يصحٌ منه فيها حُلْفٌُ”" ولا اضطرابٌ » في عَمْدٍ 


)١(‏ الإرجاف: الخبر الكاذب المثير للفتن والاضطراب. 

(؟) التشغيب: تهييج الشر وإحداث الجلبة والفتن. 

() قوله: «محمدفك لم يرد في المطبوع . 

زحق قوله: «البصري»» لم يرد في المطبوع . 

(0) قوله: مما نزل عليه»» لم يرد في المطبوع . 

(7) حديث عائشة أخرجه مسلم في الإيمان (111/ 184) والترمذي (8١؟77).‏ وأخرجه البخاري 
(7470) من حديث أنس . وقال الحافظ في الفتح 41١/17‏ : «واقتصر عياض في الشفا على 
نسبتها - أي روايتنا هذه- إلى عائشة والحسن البصري. وأغفل حديث أنس هذا وهو عند 
البخاري؟ . 

(1) مابين حاصرتين من عندي . 

)0( في المطبوع : «في أقواله في جميع أحواله». 

(9) خلف: أي مخالف للواقم 


ضرى 


ولا سَيْوء ولاصحة ولامَرَضٍ » ولاجدّ ولا مزح”", ولارضاً 
ولا غضّب . ولكن ما معنى الحديث في وصيته ا 
القاضي الشهيد أبو عليّ رحمّه الله؛ [قال]: حدثنا القاضي أبو الوليد » حدثنا 
أبو ذرز»ء حدثنا أبو محمداء وأبو الهَيْتم ٠‏ وأبو إسحاق؛ قالوا: حدثنا 
محمد بن يوسف . حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا علي بن عبد الله » 
حدثنا عبد الرزاق (١48١/ب)‏ [بن مَمّام] ' حدثنا مَعْمّر » عن الزهري ٠‏ عن 
مُبيد الله" بن عبد الله » عن ابن عباس؛ قال: لما ضر رسول الله يك وفي 
البيت رجالٌ » فقال النبييٌ ؟ مراك كرجيان عار ينعا 


فقال بعضّهم : إِنَّ رسول الله يك قد عَلَبَهُ الوَجَمْ . الحديث. 


0 وفي روايةٍ: ”ار توني أكب نكم كنبا لن تتأو بعدى أ 


فتنازعوا » فقالوا: مالّه؟ أَهَجَر؟! استمهموه ؛ فقال: ١دغوني‏ » 0 
١ 0‏ 


7 - وفي بعض طرُقه ا جد 00)؟ 


14 وفي رواية : ه20 : ويُزوى: َك ويروى: هجر [؟0 , 


)01( في المطبوع : «ولا هزل». 

() في الأصل: «بها» » والمثبت من المطبوع. 

(؟) في الأصل : «عبد الله» » وهو تحريف. 

(1) أسنده المصنف من طريق محمد بن إسماعيل البخاري (4413) ٠‏ وأخرجه أيضاً مسلم 
1790 77) من طريق عبد الرزاق ٠‏ به. (حخضر): أي حضرةٌ الموت. 

(4) أخرجه البخاري 7١78(‏ ,2 ١147)ء,‏ ومسلم (171/ ٠‏ (أَمَجَرَ) سيشرحها المصنف 
بعد قليل . 
(استفهموه؟ : أي استفهموا مَنْ توقّف في امتثال أمره يكل بالكتابة ٠‏ أي : أيصدر عنه هُجْرٌ 
وهو الهذيانٌ وما يقبح من القول؟ وقيل: : استخبروا النبي يك عما أرادّ » أفِمْلُه أؤْلئ أم تَرَكٌم؟ . 
(دعوني): أي اتركوا النزاع عندي . 

)١(‏ أخرجه مسلم (51/1777). قال الخفاجي : «وهو على تقدير الاستفهام الإنكاري؟. 

0) أخرجه البخاري (7007), 

2 هي رواية أبي إسحاق المستملي كما سيذكر المصنف بعد قليل. وانظر الفتح (1777/8). 


يف 


86 وفيه: فقال عمر: ِنَّ النبئَ كل قد اشْتدَّ به الوجّع » وعندنا 
كتابٌ اللو حَسْيُنا. وكَثْر اللّمَط ؛ فقال: «قومُوا عنى)0©. 


كردا - وفي رواية: واختلفٌ أهلٌ البيت واختصموا؟ فمنهم مَنْ يقول: 
وو له" يكب لكم وسولٌ الله بكِةِ كتاباً. ومنهم مَنْ يقول ما قال عَمَر”" . 


قال أثمثّا في هذا الحديث: النبيئُ يل غَيْرٌ معصوم من الأمراض ؛ 
وما يكونُ مِنْ عَوَارضها من شدَّة وَجَع » عشي » ونحوه مما يطرأ على 
جسمه )2 معصومٌ أَنْ يكونَ منه من القَوْل أثناة ذلك ما يَطْمَنُ في مُعْجِرّت » 
000 1! 


وعلى هذا لا يَصح ظاهِرٌ رواية مَنْ رَوَى في الحديث: «هجَرا إذ معناه: 
هَذَّى. يقال: هجر هُجْراً ٠‏ إذا مّذى. وأَهْجَرَ هُجْراً: إذا أفحش؛ وأَهْجَرَ: 
تَْدِيةُ مجر وإنما الأصّح والأَوْلَى : «أَمَجَرَ؟؛ على طريق الإنكار على مَنْ قال: 
لك 


ام" ١‏ - وهكذا (١16/أ)‏ روايثنًا فيه في اصحيح البخاري» من رواية جميع 
ادق ]اك 230 1 
الؤّوَاة في حديث الزهري المتقدم'' '. 


4 -2 وفي حديث محمد بن سَلام » عن ابن غ297 » وكذا ضَبَطه" 
الأَصِيْليُ بخطه في كتابه » وَغَيْدِه مِنْ هذه الطرق . 


فق أخرجه البخاري (115) . (اللّمَطْ): صوت وضجة لا يفهم معناها (النهاية) . 

(؟) كلمة ١له»‏ ليست ف في المطبوع . ولم ترد في رواية البخاري ومسلم . 

زفرف أخرجه البخاري (19/7757) , ومسلم (/131/157131). 

(4) في المطبوع : «واختلال كلام». 

)6( في المطبوع الا نكتب؟2. 

)١(‏ يعني برقم (1141). وليس في حديث الزهري في البخاري ومسلم ذكر لكلمة «أَمَجَرَ أو 
غيرها من الروايات. 

اف3 حديث محمد بن سلام » عن سفيان بن عيينة » أخرجه البخاري (174") وفيه: ١أَمَجرَ؟1.‏ 
وفي المطبوع : :عن عَيَيئَةه » وهو غلط . 


7” 


000 روك معام ارسايت ث سفيان29 » وعن غيره. 

وقد 0 عليه روايةٌ مَنْ رَوَاهُ «هَجَرَ؟») على حَذْفٍ ألف اللحعوم 
والتقديث : كدر [أ]و أنْ يُحْمَلَ قولٌ القائل: ١هَجَرا‏ أو «أَمْجَرر دهشةً 32 
قائل ذلك » وحيرةٌ لعظيم ما شَاهَدَ مِنْ حال الرسول يل ' وشِدَّة وَجَعهِ؛ 
ومَؤْل”" المقام الذي اختلف فيه عليه » والأمرٍ الذي هَمَ بالكتاب فيه . حتى لم 
يضبط هذا القائل لفظه ٠‏ وأجرَئ الهُجْرَ وى شِدَة الرجع ؛ ؛ لا أنه" اعتقد أنه 
يجورٌ عليه الهُّجْرْ ‏ كما حملهم الإشفاق على حرّاسته؛ والله [تعالى] يقول: 
ونه يَعَصمْدَك مِنّ أَلنَّاسَ* [المائدة : 51 ]ء ونحو هذا. 


وأمًا على رواية: «أَمُجْرا» وهي © ' روايةٌ أبي إسحاق المُمْسَمْلي في 
الصحيح في حديث ابن جُبَيْر » عن ابن عباس ٠‏ من رواية قُتَيْئَة*2 - فقد يكون 
هذا رَاجعاً إلى المختلفينَ عنده يلق , ومخاطبةٌ لهم من بعضهم لبعض؛ أي 
جئتم باختلافكم على رسولٍ الله يك وبين يَدَيْه ‏ هُجْراً ومُذْكراً من القول؟ . 


والهَجْرٌ: بضم الهاء : الفُخْش في المَنْطق . 
وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث اختلافا كثيراً 0 وق اتلك 
الصحابة بعد أطره*” لهم عليه السلام ‏ أن َوه بالكتاب » فقال بعضهم : 


را النبئ يكك يُفْهم ! إيجائها . » مِنْ تذبهاء مِنْ© إباحتها بقرائ.©) 1 


)0 حديث سفيان بن عيينة عند مسلم (171517/ )3١‏ وفيه: «أَمَجَرَ؟». ورجّح هذه الرواية الحافظ 
في الفتح (8/ .)1١7‏ 

(1) في المطبوع: اوَهُوَ". 

() في الأصل : «لأنه» » والمثبت من المطبوع. 

(4) في الأصل : «وهو» » والمثبت من المطبوع. 

(5) رواية قتيبة » أخحرجها البخاري )117١(‏ وفيها : «أْمَجَر؟1. 

(1) قوله: «اختلافا كثيرا»» لم يرد في المطبوع . 

(0) في المطبوع : «وكيف اختلفوا بعد أمره؟. 

(4) في الأصل : «ومن» ء والمثبت من المطبوع . 

(9) في الأصل زيادة: «الأفعال». 


وم؟*0 


فلعله”'" قد ظهر مِنْ قرائن قوله عليه السلام - لبعضهم ما فهمُرا أنه لم يكن 
منه عَزْمَةٌ » بل أمو ردّهُ إلى اختبارهم أو اختيارهم عند مَرْتِهِ وبعضهم' "ل ينيع 
ذلك » فقال: استَفْهِمُوهُ » فلما اختلفوا كففّ عنه » إذ لم يكن عَزْمة » ولِمَا رأؤة 

ثم هؤلاء قالوا: ويكون امتناغ عُمر إِمّا إشفاقاً على النبي يك مِنْ تكليفه في 
تلك الحال إملاء الكتاب » (180/ب) وأن”” تدخلَ عليه مشقةٌ من ذلك » كما 
0 

وقيل: شي عَمَرُ عُمَرْ أن يكتب أموراً يعجزون عنها فيحصلون في الْحَرجٍ 
بالمخالفة » ورأى أن الأزفق بالأمة في تلك الأمور سعَة الاجتهاد » وحكم 
النظن © وطلتٌ الصوات؟ 'فكونُ المصيت والمخطىء 000 

وقد عَلِمٌ عُمَرْ تقر الشّعٍ » وتأسيسس المِلَةِ » وأنَ الله [تعالى] قال: : # آليوم 
كنت لَك بتك » [المائدة : ع 

0١‏ وقوله عليه السلام: «أوصيكم بكتاب الله وعْرتي)40) 

ا لي 

وقد قيل: إِنَّ عُمر خشي تطؤق المنافقين ومّنْ في قلوبهم”" مَرَضنٌ لِمَا كُيبَ 
ل ل رس 
الوصية لعل" وغير ذلك. ش 


. في الأصل: «فلعل؟ » والمثبت من المطبوع‎ )١( 

فق في المطبوع: «بل أمر رده إلى اختيارهم » وبعضهم. . 2 

فرق في المطبوع: أو أن؟. 

(4) عزاه السيوطي في المناهل (17178) إلى الطبراني وغيره من طرق. قلت: معناه عند مسلم 
(108؟) من حديث زيد بن أرقم. (عترتي): أي أهل بيتي » والمراد: أقاريه من عشيرته 
وأهل بيته من أزواجه وذريته/ قاله القاري. 

)2 في المطبوع : «قلبه». 

قف قوله: «لعلي»؛ لم يرد في المطبوع . 

خرف 


وقبل: إنه كان من النبئ يكل [لهم] على طريق المَشُورة والاختبار”"». هل 
لروعاي ايكون للا اير ا ترح 

وقالت”'2 طائفة أخرى : : إنَّ معنى الحديث أنَّ النبي - يكن - كان مُجيباً في 
هوا الكتات لما طلك مه لا أنه ابتدأ بالأمْر به؛ بل اقتضاة سه ينعي أصحابة؟ 
فأجاب رَغْبَتَهم » وكره ذلك غيدهم لِلْعِلّل التي ذكرناها. 

5 واسئّدلَ في مثل هذه القضية”" بقولٍ العباس لعليّ بن أبي طالب: 
اي اح تادر وماك 
وقوله: والله! لا أفعل. . لق27. 

9 - واستدل بقوله : ل : الذي أنا 
نيه خيرٌ من إرسال الأمر » وتّرككم وكتاب الله » وأ تعوني با طلم . 

وذكو ان الذى طلت كاه أخر البخلاقة يقد »ونين ذلفة: 


فصل 
[فِي شَرْح حَدٍ ديت يه أثما مؤون ابه آزستنك: 3 وجَلِدْنهُ فاجعلا 
كَثار: واجافيك عم 
14 9 فإن قيل: فما وَّجْه حديثه أيضاً الذي حدثنا به الفقيه أبو محمد 
الحُشَي بقراءتي عليه » حدئنا أبو علي الطَبّري » حدثنا عبد الغافر الفارسي » 
حدثنا أبو أحمد الجلُودي؛ [قال]: : حدثنا إبراهيم بن سفيان » حدثنا مسلم بن 
الحجاج ١‏ حدثنا قتيبة » حدثنا ليث » عن سعيد بن أبي سَعِيد » عن سالم 


. في المطبوع : «والاختيار؟‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «وقال؟ » والمثبت من المطبوع‎ 
.»ةصقلا١‎ : في المطبوع‎ )( 
. أخرجه البخاري (44417) من حديث ابن عباس‎ )4( 
. تقدم برقم (17487) من حديث ابن عباس‎ )5( 
. مابين حاصرتين من عندي‎ (0 

غرف 


مَوْلَى النَصَرِيين؛ قال: سمعت أبا هرّيرة يقول: سمعث :وسول الله ككل يقول: 
«اللَهُم! إنما مُحَمّدُ بكر يَفْضَبُ كما يَعْضْبُ البَشّر » ٠‏ وإني قد اتَّحَدْتُ عندكٌ 


عَهُداً لن تُخْلَِنيه 2 فأَيّما مؤمن آذيتة 3 أو سَبَْنهُ 3 أو جَلَدْنُه 2 فاجعلها له كفارةً 
وقُرْبةٌ » تُقَربهُ بها إليكَ يوم م القيّامة300© (1/180) . 


06 وفي رواية: «فأيّما أحدٍ دعوت عليه دَعوَةٌ)9 . 
١ 5‏ وفي رواية: اليس لها بأَفلٍ؛9 . 


1 - وفي رواية: افأَيّما رجلٍ من المسلمين سَيَّْنّهِ ٠‏ أو لعَنْنّهِ ٠‏ أو 
جلذته > تاجعلها لتؤكاة + وضلةة ور 


وكيفت يصحٌ أن يَلَعَنَ النبئٌ - يله - مَنْ لا يستحقٌ اللَعْنَّ » ويستٌ مَنْ 
لا يستحقٌ السب ٠‏ ويجلدٌ مَنْ لا يستحقٌ الجَلْدَ » أو يفعَلٌ مثل ذلك عند 
العْضّبٍ » وهو معصومٌ من هذا" كلّه؟ . 


فاعلّم ‏ شرح الله صَدذْرِك - أن قوله [كك] أولاً: «ليس لها بأَهْلِ»؛ أيْ: 
عندك يا ربٌ في باطن أمره؛ إن عليه السلام - على الظاهر » كما 
قال » وللِحكمَةٍ التي ذَكَرْنَاها » ٠‏ فحَكم - عليه السلام ‏ بجِلَّدٍ و ار ات 
أو لَعْنِهِ » بما اقتضاءٌ عنده حال ظاهره؛ ؛ ثم دعا عليه الصلاة والسلام لسَمَْيه يك 
على أمّْته » ورحمته لهم . ورأفته عليهم التي وصفة الله بها20 , وحَذَرِه أن 
يتقبّل [الله] فِيمَنْ دَعَا عليه دعوته أنْ يجعلّ دعاءه ولَعْتَدُو بك للريحية فين 
معنى قوله : «ليس لها بأهل»؛ لا أنه عليه السلام ‏ يحمله الغضَّبُ » ويستفرٌه 


)١(‏ أسنده المصنف من طريق مسلم (7701/ 41) » وأخرجه البخاري (1711) مختصراً. 
0( أخرجه مسلم (5707) من حديث أنس بن مالك . 

(6) أخرجه مسلم (510) من حديث أنس بن مالك . 

(8) أخرجه مسلم (84/701) من حديث أبي هريرة. 

)0( في المطبوع : «عن هذا». 

5 في المطبوع الشققته على أنه ورا ) ورسن للمومين الت وضله هيه 2 
(0) قوله: «وسّبّه»؛ لم يرد في المطبوع . 


كرف 


الشّجر لأَنْ يَفْعَلَّ مِئْلَ هذا بِمَنْ لا يستحقه مِنْ مُسْلم . 

وهذا معئى صحيح » ولا يْفْهُمِ من قوله «أعضث كما د 2 يَعْضْبْ البَمّرا أن 
الغضبٌ يله على ما لايجبٌ [فَمْله]؛ ل وز أن يكون المراد بهذا أن 
العْضَّبّ لله حمَلَهُ على معاقبته بلكيه3 أ سه وأنه مما كان يحتمل ويجوز 
عل عه أن كان معنا حدر بين المعاقبة فيه أو العَفْوِ عنه . 


ولق ل ار عور الك بمخْرَج الإشفاق'"“ وتعليم مك الفخرو 


والحّرٌ مِنْ تَعَدّي7”" دود الله [تعالى]. 

وقد يُحْمّل ما ورد من دعائه هذا( » ومن دعواته على غير واحدٍ فى غير 
تراط + على غير الكقو”؟ والقضه بل تماسرت عاد العرب وين الدراة 
بها الإجابة . 

4 كقوله عليه السلام: «تَرِبَثْ يَميْنْك90 . 

85 ودلا أشْبَع الله بتطتك: 9 . 


واعَشْرئ حَلْقى 0 . وغيرها من دعواته عليه السلام . 


. في الأصل : «بلغته» » والمثبت من المطبوع‎ )١( 

(1) في المطبوع : «وقد يحمل على أنه خرج مخرج الإشقاق. .» 

)0 في الأصل : «ممن تعرّئ؟ ؛ والمثبت من المطبوع . 

5( في المطبوع: : «هنأا. 

() (العقد): أي العزم وتصميم القلب. 

() أخرجه أحمد 41/6 ء وأبو يعلئ )1١١15(‏ مكرر » والبزار )١407(‏ كشف الأستار من 
حديث الخدري. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 104/4: «ورجاله ثقات». 0 
البخاري (170) من حديث زينب بنت أم سلمة أن رسول لله يك قال ذلك لأمْ سَلَمَة 
وأخرجه مسلم )7١١(‏ من حديث أنس » وفيه قوله يك لعائشة أت قريت يمك ... 
وانظر جامع الأصول 3717/17 . 

0 قاله يق لمعاوية » كما أخرجه مسلم (2104) من حديث ابن عباس بلفظ - 
بطنه» . 

0( فاله يل لصفية أم المؤمنين كما أخرجه البخاري (1911) , ومسلم )118/151١(‏ من 
حديث عائشة. (عَقَرئ): أي عقرها الله » وأصابها بِعَقْرِ في جسدها , (حَلقَئ): يعنى - 


خرف 


: ١لا‏ أشبع الله 


2-١‏ وقد وَرَد في صفتِه ‏ في غير حديثٍ ‏ أنه عليه السلام لم يَكنْ 
ا ْ ١‏ 

١ 57‏ وقال أنّس: لم يكن سبّاباً » ولا فاحش”" » ولا لعَاناً؛ وكان يقول 
لأحدنا عند المَعْيَبَة : «مالة نر ب جَبِينه 709" . 

فيكون حَمْلٌ الحديث على هذا المعنى ؛ ف انين - عليه السلام - من مُواققةٍ 
اله لجان ٠‏ متاقد ركد عما قال فى السار كب + أذ يجح ذلك لحار يا 
ا 

وقد يكرق: ذلك إشتانا على الدع عليه + وتانيبا له4'لثلا يلحقه من 
استشعار الخوف والحدّر من لَعْن”* النبيّ ل » وتقيّل دعائه » ما يحيله9 
على اليَأْسِ والقُنوط من رحمة الله”"©. 

وقد يكون ذلك سُوَالاً منه لرته - عز وجل - لمَنْ جلدّه » أو سبّه على حَقٌّ » 
وبوجمٍ صحيح أن يجعلَ ذلك لَهُكمَارة لما أصاته » وتَمْحِية لما اجترم ©: وأن 
يكون ذلك عقوبئه له في الدنيا سبّب العَفْو والغفران. 


- أصابها وجم في حلقها خاصة » وظاهره الدعاء عليها ٠‏ وليس بدعاء في اللحقيقة » وهو في 

)0( تقدم برقم ١/5/4‏ . 

زفق في الأصل زيادة: «ولا فحاشأ» » وهي ليست في المطبوع . وقد أخرج البخاري هذا الحديث 
في موضعين: الأول برقم )1١751(‏ وفيه: «ولا فحاشاً» . والثاني برقم )5١47(‏ وفيه: «لم 
يكن رسول الله يكل فاحشاً» . 

() أخرجه البخاري (7011 , 5045). (الْمَعْييّة): الْمَوْجدةٌ والغضب (جامع الأصول 
ل ) اب جيم" خراوجي الاب لزاع يله رضي ليا نري على لجان 
ولا يُراد حقيقتها. انظر الفتح .)101/١١(‏ 

زهق توله : لله»» لم هزد في المطبوع : 

(0) فى الأصل: «أمر»: والمثبت من المطبوع . 

00( في الأصل : «وتقبل دعائه بالجملة» , والمثبت من المطبوع . 

(0) قوله: #من رحمة الله»» لم يرد في المطبوع . 

(4) اجترم: فعل واكتسب. 


لق 


8 كما جاء في الحديث الآخر: «ومَنْ أصاب من ذلك شيئاً فعُوقبٌ به 
[في الدنيا] فهو كمَّارةٌ له»”" . 


ل - فإِنْ قلتّ: فما معنى حديث الزَّبير وقول النبي كلق حين تَخَاصمه 

مع الأنصاريّ في شِرَاجٍ الحو -: «اسقٍ يا رُبيّدً!ا حتى يبل الماء”2 الكعبين» . 
لاله لأسا : أَنْ كان ابْنَ عَمَتك » يا رسول الله! فلو وَجْهُ النبئ بك؛ ثم 
قال: «اسْق يا رُبَيرُ! ثم احبمن حتى بِبدّمَ الجَذْرَ. ..» الحديث9 , 

فالجوابُ أَنَّ ابي كل مُه أن يقح فس مُسلم منه في هذه القصة آَم 
يريب ؟ ؟ ولكنه يكل ندب الرَبير أولاً إلى الاقتصار على بعض حَقّه على طريق 
التوسط . والصّلْح لت و9 . وقال 
مالا يجبُ » استوفى النبيئٌ بك لير 

ولهذا ترجَم البُخَاري على هذا الحديث (1/185): بابٌ: إذا أشار الإمامٌ 
بالصّلْح فأبى حَكم عليه بالحُكُم [البَيْنِ]0* . 


١‏ 2 وذكر في آخر الحديث: فاستؤعى رَسُولُ الله يكل حينئذ للرّبير 
مزليف 
عحقه ٠.‏ 


وقد جعل المسلمون هذا الحديثٌ أصَلاً فى قضيته . 
51 لوفيه الاقتداءٌ به يَكِ في كلّ ما فعله في حالٍ عَضَّبِهِ ورضاه » وأنه 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠ )١48(‏ ومسلم (17094) من حديث عبادة بن الصامت. (ومن أصاب من 
ذلك): أي من الأمور التي أخذ رسول الله يه البيعة بتركها » كالزنئ والسرقة وغير ذلك . 

(1) كلمة: «الماء» لم ترد في المطبوع . 

() متفق عليه » وقد تقدم برقم .)١91/8(‏ (شراج الحَوّة): شراج: جمع شزجة , وهي سيل الماء 
من الحَرْنِ إلى السهل . (الحَرَةٌ): الأرض ذات الحجارة السود النخرة. (الجدر): وتروئ 
بالذال المعجمة ٠»‏ تقدم شرحها عند الحديث المتقدم برقم .)١81/9(‏ 

(4) لَجّ: تمادئ في الخصومة (المعجم الوسيط). 

(0) زيادة من البخاري (الفتح 0709/8. 

(1) أخرجه البخاري .)77١8(‏ (فاستوعيل للزيير حقه) أي: استوفاه واستكمله . 


,ى,؛١‎ 


5 ا 2 
والوؤضًا سواء؟ لكونه فهما بعصرماً. وغضّبُ النيّ يكل في هذا إنما كان شر 
تعالى لا لِنَفْسِهِ » كماجاء في الحديث الصحيح”؟©. 00 

/ - وكذلك الحديث في إقادته عُكّاشَة0" من نَفْسه لم يكن لِتَمَدٌ حَمَلَه 
الغضَتُ7؟) عليه بل بقع في الحديث نفسه أن عكاشة قال له: وسَرَبْتَتي 
بالقضيب ٠»‏ فلا أَذْرِي أعمداً » أم أرذت ضَرْب الناقة؟ فقال النبيُ طلِن: 
«أَعِيدٌكَ د بالله » يا عُكّاسَةُ! أن يتعمّدكٌ رسول الله ه20 . 

م - وكذلك في حديثه الآخر مع الأعرابيّ حين طلب - عليه السلام - 
الاقتضاص مه ٠‏ فقال الأعرابينٌ : قد عَفَوْتُ عنك . وكان النبي وه قد ضربه 
بالسَوْطٍ لتَعلّقَه بزمام ناقته مرةٌ بعد مرة ٠‏ والنبي يك هاه ويقول له: : «تذرك 
حاجتك وهر تأي فضربه ‏ عليه السلام ‏ بعد أنْ نهاهٌ ثلاث مرات”» 


وهذا منه وان اسم - لمَنْ لم يَقفْ عند تَهْيه صوابٌ » وموضع أدب 
لكنه - عليه السلام أ* شفق إذ كان حقٌّ نَفْسه من الأَمْرِ حتى عا عنه. 


8 2 وأمًا حديثٌ سَّوَّاد بن عَمْرو: أتيثٌ النبيئّ ‏ يك - وأنا مُتَخَلَّنٌ فقال 


(1) أخرجه البخاري (9108) ؛ ومسلم (/11/11) من حديث أبي بَكْرَة. 

زفق كلمة : «الصحيح»» لم ترد في المطبوع . 

() (عكاشة) يروئ بتشديد الكاف المفتوحة وتخفيفها . ابن مِخْصّن ‏ بوزن مِنْبّر . صحابي شهد 
المشاهد كلها مع النبي يَكدّه وقتل شهيداً في حروب الردة سنة (7١)ه.‏ وليس في الصحابة 
ا ا و ل ل 
مطبوع في دار المأمون للتراث بتحقيقي . 

)5( في الأصل : لتعمد الغضب » والمثبت من المطبرع . 

© فقرة من حديث الوفاة الطويل ذكره الهيشمي في مجمع الزرائد 51/6 - ١١‏ من حديث جابر 
وابن عباس ٠‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه عبد المنعم بن إدريس . وهو كذاب وضّاع؟. 
وأورده أيضاً ابن الجوزي في الموضوعات . 

(7) في المطبوع : «أخرئ». 

0) «أنْ نهاة»: لم ترد في المطبوع . والحديث أورده السيوطي في المناهل )١186(‏ » ولم يذكر 
من خوجه . 
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[عليه الصلاة والسلام]: «وَرُسنٌ! ةا خط خط وعشيني بقضيب كان 
في يده في طني فأوجعني . قلت: القصاصَّ ٠‏ يا رسول الله! فكشف لي عن 
بَطنِه ‏ يك - فأبيتٌ القصاصت9 . 
وإنما كان9© ضربه عليه السلام ‏ لِمُنْكَرٍ رآهُ به؛ ولعله لم يُرِدْ بضَرْبه 
بالقضيب /1١8+(‏ ب إلا تَنْييِهَهُ ٠‏ فلما كان منه إيجاغ لم يقْصِدْهُ طلب التحلّل منه 
على ما قدمناه؟؟ . 
فصل 
[نِْ أن عَامَةَ أَفْمَالِهِ َل سَدَادٌ وَصَوَابٌ . والرَّدُ على بَعْض الشُّبي]0©» 
وأمًا أفعاله عليه السلام ‏ الدُنْيَويّة فحْكْمُه فيها مِنْ تَرَفّي المَعتاصي 
والمكروهات ما [قد] قدمناه ٠‏ ومن جواز السَّهْو والغلط في بعضها ما ذكرناه. 
وكله غَيْرُ قادح في نبوته عليه السلام. بلى » إن هذا فيها على التُدور؛ إذ 
عا أفعاله على السَّدَّاد والصواب » بل أكدها أو كلّها جاريةٌ مَجَرّى العبادات 
والقْرب على ما بِيَنَا؛ إذ كان عليه السلام لا يأَحذُ منها لنَفْسِه إلا ضرورَته27 , 
وما يُقيم به رمق" جسيه » ا ويقيم 
م 07 3-7 3 3” 
شريعته » ويَسوسن أمته » وما كان فيها'' بينه وبين الناس من ذلك فبَيْنَ معروفٍ 


. قوله: «كان» . لم يرد في المطبوع‎ )١( 

00( قوله : «فأبيت القصاص». لم يرد في المطبوع . 

(0) قوله: «كان»ء لم يرد في المطبوع . 

9( ا 0 
قال: كان سواد بن عمرو يتَخْلَن فذكره (المناهل/ 1140). (مَحْلّقٌ) أي: 
بالخَلُوقٍ ٠‏ وهو ضرب من الطيب » وإنما نهي عنه لأنه من طيب النساء ا 
أصفر يصبغ به . (غشيني): : ضربني . . (خطخطً) : أي ضَعْ عنك هذا. 

(9) مابين حاصرتين من عندي . 

(9) في الأصل : «ضرورة» » والمثبت من المطبوع. 

00 لمن : بفية الروح وآخر الس . (النهاية). ومن الأغلاط الشائعة قولهم : الن لدع بد 
الرمق » والصواب: ليس عنده ما يمسك الرمق ٠‏ لأنه يموت إذا سُدَ رَمَقَهُ. 

(4) في المطبوع: ١فيما».‏ 
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يضتّعه2"30 , أ 
َهْرٍ مُعَاندٍ » أو مُذَاراة حاسد؛ وكل هذا لاحقّ بصالح أعماله عليه السلام » 
نِم في زاكي وظائف عِبّاداته ؛ وقد كان يُخَالِتٌ في أفعاله الدنيوية بحسب 
اختلاف الأحوال + وعد د للأمور أشباهها ٠‏ فيركب في تصوّفه - لما قَرْبَ- 

الحمارٌ » وفي أسفاره البعيدة”" الراحلّة » ويركب البَغْلّةَ في معاركِ الحَزْب » 


دليلاً على الثبيات 3 ويركبٌ الحَيْلَ ويُعِدَّها ليوم الفُرّع وإجابة الصارخ . 


وي يسمه » أو كلام حسّنٍ يقوله أو يَسْمَمُه » أو تألف شارِدٍ » أو 


0 
وكذلك في لباسه وسائر أحواله بحسّب اعتبار مصّالحه 2 ومصالح أمَّيِه. 


وكذلك بَفْمَلُ الفغْلَ من أُمورٍ الدنيا » مساعدة لأكيه » وسياسةً وكراهيةً 
لخِلاآفها » وإن كان قد يرى غَيْرَهِ خيراً منه » كما : رك الل أبد”©؛ وقد يرى 
فعلّه خيراً منه . وقد يفعل هذا في الأمور الدينية مما له الخيّرةٌ في أحَل وَجْهِيه » 
كخر جهن الفدية لأخن ركان ملم الستية بها : 


- وتزكه قث المنافقين 2 وهر على يقين من أمرهم مؤالفَة لغيرهم ٍ 
ورعاية للمؤمنين من قرَابتهم » وكراهةًٌ لأَنْ يقول الناس: (1/184) إن محمداً 
عدر أضسيفاته» كما ساء فى الجززيف 30 


» وتّوكه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم » مراعاءً لقلوب فريش‎ 2 ١ 
وتعظيمهم لتغييرها 2 وحذراً من نِفَارٍ قلوبهم لذلك 0 وحريك مام عذاونيع‎ 
للدِينٍ وأهله؛ فقال لعائشة في الحديث الصحيح : «لولا حدثان ن قومك بالكفر‎ 


0 


لأنَمَنَثُ البيت على قواعدٍ إبراهيم»0* 6 


. في الأصل : «يضعه» » والمثبت من المطبوع‎ )١( 

(؟) ليست في المطبوع . 

(9) في المطبوع: «لهذا». 

(5) تقدم برقم (9/إ١)‏ . وسيأتي برقم (119/81) و(17/85). 

(5) أخرجه البخاري (1885) ء ومسلم (1557) من حديث عائشة. (حِذْثانٌ الشيء): أوله » 
والمراد به: قرب عهدهم بالجاهلية » وأن الإسلام لم يتمكن بعٌد (جامع الأصول 144/4). 


610 


5 ويفعلٌ الفِعْلٌ ثم يتركه؛ لكونٍِ غيره خيرامِنْهُ؛ كانتقاله من أذنى مِيّاءِ 
بَدْرِ إلى أقربها للعدوّ من قريش”"©. 

200 -وقوله : «لو استقبلْتُ من أمري ما اسَتَذبرتُ ما شه شقتٌ الهَديَ‎ ١1 

ييا وَجهه للعدوٌ الكافر”؟ رجاءً استغلافه2؟ , 

6 - ويصبر للجاهل » ويقول: «إنّ مِنْ شِرَار الناس من انَقَاهُ الناس 
3 د اي 


وير كك(" و 


ابد ماده ال ار 
مع جلسائه بحديث أوَّلهم , رفح مما ريون ع وَيفخَك هنا 
يضحكون منه؛ قد وَسِعٌ الناسَ بِشْرُ 7 وعَدْلَه ٠‏ لاب 2 تفز انق ولا بتر 3 
عن الحقٌ » ولا يُبْطِنْ على جلسائه . 

6 يقول : اما كان لنب أن تَكُونَ له خائنة الأَْينٍ»*) 

5 - فإِنْ قلْتَ: : فما معنى قوله لعائشة [رضِي الله عنها] في الدّاخل 
عليه: «بئس ابن العشيرة» فلما دخل عليه 0" الأن له القول» وعدك منعة ) 


.)١575( تقدم برقم‎ )١( 

) أخرجه البخاري (9؟77/) » ومسلم )١16/1711١(‏ من حديث عائشة والبخاري (٠7؟/)‏ 
ومسلم (141/1517) من حديث جابر. (الهَدْيُ): ما يُفْدَئ إلى الحرم من النّمَمِ (المعجم 
الوسيط) . 1 

0( في المطبوع : «للكافر والعدو). 

(1) (رجاء استثلافه): طمعاً في ألفته» وحذراً من نفرته . 

() أخرجه البخاري (51121) ؛ ومسلم (1041) من حديث عائشة » وسيأتي برقم (17/17). 

. الرغائب : العطايا الكثيرة‎ )١( 

0) بتسمّتٌ : يتخذ هيئة حسنة . 

(8) مَلَِهِ: الملأ: الجماعة من الناس. 

9) تقدم برقم (151/5). 

)1١(‏ قوله: «عليه». لم يرد في المطبوع. 


ن كن 


فلما سألته عن ذلك قال: (إنَّ مِنْ شرار”'" الناس من انَقَاهُ النامث لشره)99 , 
وكيف جز أَنْ يُظْهِرَ له خلاف ما يُبْطِن » ويقول في ظَهْرِه ما قال؟ 
فالجوابٌ عن ذلك: نفدل عليه السلام ‏ كان استغلافا لوئلهِ » وتطبيباً 
لنفسه ؟ ؛ ليتمكنَ إيمائه » ويدخلّ في الإسلام بسببه أتباعه » ويراه مِثْلّه فيننجذب 


بذلك إلى الإسلام . 
ومثْلٌ هذا على هذا الوَّجْهِ قد خرج مِنْ حَدَّ مداراة الدنيا إلى السياسة 
[18/ بس] الذّينية . 


وقد كان [النبئّ] يستألفهم بأموال الله العريضة » فكيف بالكلمة اللَينّة؟ . 


2 وعن صَفُوَان7” : لقد أعطاني وهو أَبْعْضّالناس”؟ إليّ » فما زال 
بي عن عار اعت الْخَلْق إل 00 , 


وقوله فيه” '©: البئس ابن العشيرة؛ هو غير غيبة؛ بل هو تعريفٌ ما 
علمه منه لمَنْ لم يَعْلَمْ ؛- لتُخذو حاله » ويكترر ونه © .ولا يرثق مجانية كل 
التق » ولا سيما وكان مُطاعا مَنْبُوعاً في قومه 9 . 


ومِثْلُ هذا إذا كان لضرورة ٠‏ وَدَفْع مَضَدَةِ ٠‏ لم يكن بغيبةٍ » بل [كان] 
جائزاً ٠‏ بل واجبآ في بعض الأحيان كعادة المحدّثين في تجريح الرواة . 
والمزكين في الشّهود . 


.؛ٌرش«١ في المطبوع:‎ )١( 

(5) تقدم برقم )١714(‏ . وسيأتي رقم (1914). 

(7) في المطبوع : «قال صفوان». وهو ابن أمية بن خلف . صحابي من المؤلفة قلوبهم. مات في 
أوائل خلافة معاوية. 

فق في المطبوع : «الخلق». 

(0) أخرجه مسلم (171) » وقد تقدم برقم (582199؟1). 

)0( أي في الحديث المتقدم برقم .)١9/15(‏ 

زفف4 قوله : «في قومه». لم يرد في المطبوع . 
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4 فإن قيل : فما معنى المُْضل” الوارد في حديث بَريرَة”" من قله 
[ي] لعائشة ؛ وقد أخبرته أَنَّمَوَالِيَ بريرة با بيْعها إلا أن يكونّ لهم الوّلاخ”” ؛ 
فقال [لها] عليه السلام : «اشتريها واد شترطي لهم الوَّلآء» ففعلت » 2 7 
خطيباً » فقال: «ما بال أقوام يشترطونَ شروطاً لِسَثْ في كتاب الله؟ كل شَرْط 
ليس في كتاب الله فهو باطل2”؟' والنبيٌ - يك قد أمرها بالشّْط لهم » وعليه 
باغو 0م ولولاه ‏ والله أعلم ‏ لما باعُوها من عائشة ٠‏ كما لم يَبيعو ها قبل 
حتى شرطُوا ذلك عليها؛ ثم أبطله عليه السلام- وهو قد حورّمً الغْشْلٌ 


فاعلم ‏ أكرمكٌ الله" - أن البيج بكللة مير 5ٌعن ذلك مما يَقَم*"2 في بال الجاهلٍ 
مِنْ هذا . ولتّنزيه النبي - عليه السلام عن ذلك ما قد أنكر قومٌ هذه الزيادة في 
الرواية”"2 قوله : «اشترطي لهم الولاء» إذ ليست في أكثر طرق الحديث؛ ومع 
نبّاتها فلا اعتراضَ بها؛ إذ يقَمٌ الهم» ب بمعنى «عليهم»؛ قال الله تعالى: : « أَوْليِك 
ْمْالَنَةُ» [الرعد: 5؟]. أي: عليهه”" . 


وقال: « وَإِنَأَسَأَمٌمَلَهَاً4 [الإسراء: 7]. أي : فعليها؟ . 
فعلى هذا يكون معناه!23: اشْئرطي عليهم الولاءً لكِ ٠‏ ويكون قيامٌ النبيّ 


)00( المُعْضل : المشكل الذي لا يهتدئ لوجهه. 
(0) بَرِيرَة: صحابية مشهورة تقدمت ترجمتها. 
) «الولاء): يعني ولاء العِدْت » وهو إذا مات العبدُ المُعْتُّ » ورله مُعْمفُدُ » أو وَرَنَهُ مُمْتقه » 
كانت العرب تبيعه وتهبه . انظر النهاية . 
(8) أخرجه البخاري (78١5؟)‏ » ومسلم )١10١4(‏ من حديث عائشة. 
(5) في المطبوع : «باعوها». 
00( في المطبوع : «منزه عمّا يقع». 
(0) قوله: «في الرواية»» لم يرد في المطبوع . 
)0( قوله: «أي عليهم»؛ لم يرد في المطبوع . 
(9) قوله: «أي فعليها»» لم يرد في المطبوع . 
)١:(‏ قوله: «يكون معناه»» لم يرد في المطبوع . 
وق 


ل ووَعْظهُ لما سلف لهم من شَرْطٍ الولاء لأنقّسهم فَبْنَ ذلك . 

ووَّجه انٍ : أن قولّه عليه السلام: «اشترطي (1/146) لهم الوّلآء؛ » ليس على 
معنى الأمر » لكن على معنى التسوية والإعلام بن شَرْطه لهم لا ينفَعُهم بعد 
بيانٍ الي كل لهم قَبْل: أنَّ الولاة لمَنْ أعتق؛ فكأنه قال: اشترطي أو 
لا تشْترطي » فإنه شَرْطٌ غَيُْ نافع . 
وإلى هذا ذهب الدَاوُوِيَ”/ وغَيرْة؛ وتوبيخ النبئ كَلِهِ لهم ؛ ؟ وتقريعهه”) 
على ذلك يدل على عِلْمِهم , به مَبْلّ هذا . 

الوّجّه الثالث: أن عم قرله: "اشترطي لهم الوّلآء» أي : أظهري ل 
حكمّة) وبيئتي عندهم!!» شنة أن" الولاء إنما هو لمَنْ أعتق. ثم بعد هذا قام 
هو وَل مبيّناً ذلك و مُوَّخاً على مخالفة ما تقدّم مِنْهُ فيه . 

فإنْ قبل : فما معنى فِعْلٍ يوسفٌ - عليه السلام ‏ بأخعيه ؛ إِذْ جعل السََّاية في 
رَحْلِه » وأَحَدَهُ باسم سرِقتها . وما جَرَى على إخوته في ذلك ٠‏ وقوله تعالى : 
© إِدَكُه لَسْرثُونَ» [يوسف : ]؛ ولم يَسْرِقُوا؟ 

فاعلم أكرمك الله - أَنَّ الآ تدنُ على أن افق ولف كان ات 


تعالى؛ لقوله تعالى : : ( كدلب كذنا يوسف ل 


َ ا 00 


أن كسا امد م كقد ن نبا2 وَقَوْقِّ كل زى عِل و عَليِةٌ 4 [يوسف: 56/]. 


فإذا كان كذلكٌَ فلا اعتراضضٌ به » كان فيه ما فيه . 
وأنشا فإنا بويت كان ْلَه أخاة ب: ا إق أنَأ أَحُوكَ ملا تنمس »> الآية 
[يوسف: 4] فكان ما جُرَى عليه بعد هذا من وفقه رَرعْبتِه 3 3008 


دلق هو الإمام العلامة) الورع ' القدوة.» جمال الإسلام» عبد الرحمن بن :محمد الداودي. ولد 
ستة (77) ه وتوقي سنة (/84531)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (157/ 15717 -117). 
() في الأصل: «عندهم»» والمثبت من المطبوع . 
(4) قوله: : اعتدهم») الم يرد في المطبوع . 
(0) في المطبوع : ١بأنَ.‏ 
7/8 


47 عُفْبَى الحَيْرِ له به » وإزاحة السُوءِ عنه والمضَّرَةٍ بذلك. 

وأما قوله: 8 أََتْهَا الْعِيرُ ِنَّكُمْ لسَرِفُونَ 4 [يوسف: ]7١‏ فليس من كلام 
يوسف ولا من قوله » فيلزمٌ عليه جوابٌ لِحَلٌ شبَهو. 

وان قاف إن بطق له اويل عاما م نان سن اق معاوو الا (الافة: 

وقد قيل: [قال] ذلك لِفغْلهم قَبْلُ بيوسفف وبَئْعهم له. وقيل غير هذا. 
ولا يلزمٌ أنْ يُقَوَل0' الأنبياءً ما لم يأتٍ أنهم كال 9 نكن لنت الخلمل 


منهء ولا يلزه الاعستال عن زلآت" غيرهم. 


فصل 
[فِيْ الحكْمة فِيْ إِجْرَاءِ الأَمْرَاضٍ وَشِدَها عَلَبهِ ين ٠‏ وَعَلَىا جَمِيْع الأنبياي]!*) 
فإن قيل: فما الحكمةٌ في إجراء الأمراض وشدّتها عليه » وعلى جميع 
الأنبياء عليهم السلام”*'؟ وما الوَّجْهُ فيما ابتلاهم الله به من البّلآء » وامتحانهم 
بما امتّحنُوا به (180/ب) كأيوب ٠»‏ ويعقوب . ودانيال”"' » ويحيى » وزكريا » 
وعيسى » وإبراهيم » ويوسف . وغيرهم ٠‏ صلواتٌ الله عليهم » وهم خيرته 
من خَلْقه وأحبّاؤه وأصفياؤه؟ 
فاعلم وفقك الل" أنَّ أفعالَ الله تعالى كلّها عَذْل + وكلتاتة جميعها 
صدق لا مُبَدّل لكلماته » يَبْتلي عباده ٠‏ كما قال [تعالى لهم]: 9 لِتَنظرٌ كت 


00 مرق 4 يرهن : : .]١4‏ 


)١(‏ في المطبوع: 'نقَوْلَ». 
(1) في الأصل: «قالوا» » والمثبت من المطبوع . 
02 رَلت : جمع زَلَقَ وعن البقطة والخطيتة: 
(54) مابين حاصرتين من عندي . 
(5) في المطبوع : «. . . عليه وعلى غيره من الأنبياء على جميعهم السلام». 
(1) دانيال: هو ممن آتاه الله عز وجل الحكمة والنبوة » وكان في أيام بختنصر (تهذيب الأسماء 
واللغات .)19/8/1١‏ 
فق في المطبوع : #وفقنا الله وإياك». 
8 


7 0 0 ١ 


« وَلَبَلوَ 0 0 [محمد: 
تبر لذن : جدهسدُوا نكم وَيعَكمَ أ اَلصِيريَ4 [آل عمران: .]١17‏ 
فامتحائه - عز وجل - إياهم بضروب المكن زيادة في مكانتهم » ورفعةٌ في 
درجاتهم » وأسبابٌ لاستخراج حالات الصبر والرضا » والشكر والتسليم » 
0 والتفويض ٠‏ والدعاء » والتضرع منهم ) وتأكيدٌ الصاتر كرتي 
رَحْمَةِ المُمْتَحَنِين » والشفّقَةِ على المُبْتَلين » [وتذكرةٌ لغيرهم » وموعظةٌ 
لواف لياه سَوًا في البلاء بهم]؛ ول في المِحن بما جَرَى عليهم , 
ويقتدوا بهم في الصّبر » ومَحُوُ لِهَنَاتِ فرطث منهم » أو عَفَلاتِ سَلفَّثْ لهم » 
ليَلْقَوا الله تعالى طيِّين مُهَذْبِين ؛ وليكون أَجُدْهم أكملّ » وثوابهم أوفر وأجزل. 
حدثنا القاضى أبو علئّ الحافظ » حدثنا أبو الحسين الصَيْرفىٌ 
وأو التفر ابن كقيوة فالا يدها بتكن البتداذئ + دنا أبرعلي 
السنجيُ . حدثنا محمد بن محبوب . حدثنا أبو عيسى التَّرُمذي » حدثنا 
فتّيبة ٠‏ حدئنا حمّاد بن زيد » عن عاصم [بن بَهَْلًَ] » عن مصّعب بن سَعْد » 
عبن أبيه ؛؟ قال: قلتٌ: يا زنول الله! أي الناس آشة يلا ؟ قال: : «الأنبياء » ثم 


الأمكنُ ع ٠‏ فالأمئل , ٠‏ يُبتَلى الوَجُلُ على حسب دينه » فما يبرح م البلاءٌ بالعبد حتى 
يَْرْكَهُ يمشي على الأرض وما عليه خطيئة 7 , 


وكما قال تعالى: # وكين ين بي فْمَل مم يمون ”2 كدير هما وَهَنُوأ لمآ 


)0( في الأصل : : «آمنوا» » وهو سهو من الناسخ. 

(0) (ويَتسلُوا) : أي يكون لهم سلوة تذهب حزنهم. 

() أسنده المصنف من طريق الترمذي (775/4) ء وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1077) » وصححه 
الحاكم (7/ 757) » وابن حبان (19) موارد. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟. 
واستوفينا تخريجه في الموارد فانظره إذا شئت.. 

(5) (رِبيُون): علماء فقهاء . أو جموع كثيرة (كلمات القرآن لمخلوف) . 


دهب!ا 


أصَابجُمَ في سيبل أله ومَا صَمَفُواوَمَا أسَكَْكَانوأ وَأ يحِبٌ ألصَّدبرِبنَ (() وما كان قولَهِم إ لآ أن 
سا عفد يوسي نا أَمْرَِا وَقَيَتٌ أَقّدا َاوَانضرَْ عَلَ الْقَوَوِ ألْحكَعرِبَ 9 
00 مع 2 


الهم أشَّهُ تَوَابَ الدنيا وَحَسْنَ كواب الْأرَوَ وا 
[آل عمران: .]١58-1١557‏ 

» وعن أبي هريرة”'2: ما يزالٌ البلاءٌ بالمُؤمن في نفسه » ووّلده‎ 9 0١ 
. [وماله] حتى يلقى الله » وما عليه خطيئة»‎ 

7 - وعن أنس » عنه عليه السلام: «إذا أراد الله بِعَبْده الخير عجّل له 
العقوبة في الدنيا » وإذا أراد الله بعبده الشرّ أمسك عنه بِذنبه حتى يُوَافَى به يوم 
القبامة9؟ . 

117 7 وفي حديث (185/) آخر: (إذا أَحَبَّ الله عَبْداً ابثَلاة لِيَسْمَعَ 
0 

وحكى السّمّز رو لسَمَرْقندِيُ أن كلّ مَنْ كان أكرمَ على الله تعالى كان بلاؤه أشَّدّ كي 
ين فطل ٠‏ ويستوجب النواب؛ كما رُوي عن لقمان أ قال: يا بد بنيّ! الذهبٌ 
والفضةٌ يُخْتبَرَانِ بالنار » والمؤمنٌ يُخْبَيدْ تيد بالبلاء . 


وقد حُكِي : أذ ااه سقو برط لاط فى ا إليه » 


)١(‏ أي مرفوعآ. كما أخرجه الترمذي (1149) وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وصححه 
الحاكم 15/١‏ 0 ووافقه الذهبي ؛ وصححه أيضاً ابن حبان 209470 موارد. فانظره لتمام 


(؟) أخرجه الترمذي (57947) ٠‏ ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير (280) ٠‏ وأورده 
النووي في رياض الصالحين ٠‏ برقم (59) بتحقيقي. وهو لا يذكر فيه إلا حديثاً صحيحاً ١‏ 
كما بين ذلك في المقدمة . 


6( ذكره السيوطي في الجامع الصغير (7807) » ونسبه إلى البيهقي في الشّمب ٠‏ والديلمي في 
مسند الفردوس عن أبي هريرة ٠‏ والبيهقي في الشّعب عن ابن مسعود وكردوس موقوفا 
1 عليهما » ولم يرمزله بشيء . قال العلامة المُناوي في فيض القدير 15/١‏ 7: : اووهم من زعم 

أنه رمز لضعفه . وأنه كذلك » قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالئ : إنه يتقئ بعدد طرقه» . 


م 


4 وقيل : بل اجتمع يومآ هو وابنه يوسف على أَكْلٍ حَمَلٍ0" مَشْرِيَ » 
وهما يَصْحَكَانٍ » وكان لهم جار يتيم ٠‏ فشم رِيحه واشتهاء وبكى ٠‏ ويكث 
جِدَةٌ له عجوز لبكائه » وبينهما جدّار» ولا عِلْمَ عند يعقوب وائنه؛ فعَوقبٌ 
يعقوبٌ بالبكاء أسَفَاً على يوسف إلى أنْ سالّتْ حَدَقَتاةُ » وابِيضّت عيناهٌ من 
الحزن. فلما علم بذلك كان بقيّة حياته لا يردٌ سائلاً » و”" يَأمر منادياً ينادي 
على ستطحه : ألا مَنْ كان مُفْطراً فليتَمَدَ عند آل يعقوب” 5 

وغوقبَ يوسف با لْمِحْنَةٍ التي نصنٌّ الله عليها . 

م١‏ - وروي عن الليث أنَّ سب بلاءِ أيوب أنه دخل مع أهل قريته على 
مَلكهم ١‏ ؛ فكلموه في ظلمه » وأغلظوا له | إلا أيرب » فإنه رَفق به مخافة على 


رَرْعه » فعاقبه الله تعالى ببلايه 9 , 

ومِحْنةٌ سليمان لِمَا ذكرناةٌ من نيته في كونٍ الحنٌّ في جِهّة©© أصهاره؛ أو 
للعمل بالمعصية في داره”"2 . ولا عِلَمَ عنده. 

65 9 وهله فائدة شدّة المرض والوّجّع بالنبي ككِ؛ِ قالت عائشة: 
رانك اورجه على اذه اخ سداغلل سول إن 0 

١/7‏ - وعن عبد الله20: رأيثٌ البيّ َكِةِ في مرضه . يُوعَكُ وَعْكاً 
شديداً » فقلت: إنك ليُوعَك وغكا شديداً! قال: «أَجَلْ , إني أرْعَكُ كما 


)١(‏ الحَمّلٌ: الصغير من الضأن. 

زفق قوله: «لا يرد سائلاً؛ و» » لم يرد في المطبوع . 

() ذكره ‏ بنحوه - الهيئمي في مجمم الزوائد 7/ 4٠‏ من حديث أنس بن مالك . وقال: «رواه 
الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن أحمد الباهلي البصري . وهو ضعيف 
جدا . 

(4) قصة منكرة لا تليق بالأنبياء والصالحين. 

(0) فى نسخة: «اجنبة؟. 

(3) في الأصل: «ذكره؛ » والمثبت من المطبوع . 

(0) أخخرجه البخاري (517457) ؛ ومسلم (1010). (الوجع): المرض المؤلم. 

(4) هوابن مسعود , الصحابي الجليل. 


7*6 


بوعَكُ رَجُلآن منكم». قلت: ذلك أَنَّ لك الْأَجْرَ مرتين؟ قال: «أَجَلْ » ذلك 
(185/ب) كذلك300 , 

4 - وفي حديث أَبِي سعيد أن رجُلاً وضع يدَهُ عَلَى الب يك فقال: 
والله! ما أطِيقٌ أَضعٌ يدي عليك من شِدَّةِ حَمَاك. فقال البئئ وك : «إنا مَعْشْرَ 
الأنبياء يُضَاعفٌ لنا البلا » إنْ كان النبيئٌ لل بِالقّمّلٍ حتى يَقَمَلَه ٠‏ وإن كان 
الى بالفقر » وإن كانواليفْرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء»!"؟. 


649 9 وعن أنس ء عن النبي كَك: «إنَّ عِظم الجَرَّاءِ الللاواء وإن 
2 
اله إذا أحبٌّ قوماً ابتلاهم ا 0 


سن سرس سين ص 


لفق ١1٠‏ وقد قال المفسّرون في قوله تعالى: 8 من يَعْمَل سُوءًا 
يجْمّ بوء © [النساء: :]١77‏ إن المْسْلِم يجْرّى بمصائب الدنيا » ٠»‏ فتكون له 
كفارة. وروي هذا عن عائشة وروا بي بَكر”* » ومجاهد. 

7 - وقال أبو هريرة » عنه عليه السلام : «١مَنْ‏ يُرِدٍ الله به خَيْراً يْصِبْ 


ه00 


.)10986( أخرجه البخاري (074). ومسلم (1/ا56)ء وسيأني طرف منه برقم‎ )١( 
.)081/5 وقيل : ألَمْ الحُبّى (جامع الأصول‎ ٠ (الوَغك) : الألم‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (40714) » وأبو يعلئ )١١40(‏ وغيره. وفي زوائد البوصيري: (إسناده 
صحيح » رجاله ثقات». وصححه الحاكم (1/ 40) ووائقه الذهبي. : 

() أخرجه الترمذي (1797) ». وابن ماجه ٠ )1١71(‏ وأبو يعلئ مختصرا (؟177 , 178017) 
وغيره. قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؟. ورمز لحسنه السيوطى فى 
الجامع الصغير (5154) ٠‏ وأورده النووي في رياض الصالحين برقم (00) بتحقيقي . وهو 
لا يذكر فيه إلا حديثاً صحيحاً كما صرح في مقدمته. 

(4) أخرجه من حديث عائشة مرفوعاً: أحمد 1/ 55-70 ٠‏ وأبو يعلئ (1716) , قال الهيثشمى 
في مجمع الزوائد 1/ 17: «ورجالهما رجال الصحيح؛ ؛ وصححه الحاكم ا ووافقه 
الذقنى وصشتحه أيفا اين حيان (11095) مواره.قانظرة ه لتمام تخريجه. 

(0) في الأصل والمطبوع : «وَأبَِ» » والمثبت من مناهل الصفا (5 )3١‏ وهو الصواب. وحديث 
بي بكر أخرجه مرفوعاً: الترمذي (7089) وقال: «هذا حديث غريب » وفي إسناده 
مقال. . .» وصححه ابن حبان (1775) موارد . فانظره من أجل رواياته وتمام تخريجه. 

() أخرجه البخاري (9716). (يْصبْ منه): أي يبتليه بالمصائب ويثيبه عليها . 


ينف 


انشة ل - وقال في رواية عائشة : «ما مِنْ مُصِيبةٍ تصيبٌُ المسلم إلا يُكفْرٌ الله 
بها عنه حتى الشوكة يشاكها»7 . 


64 29 وقال في رواية أي سعيد: ١ما‏ يصيبٌ المؤمنَ من تَصّب 


ولاوّصب » ولاهَم ولا حَرّن . ولآآذئة + ولاغم - حتى الشوكة يُشَاكُها ‏ 
إلا كمّر الله بها مِنْ خطاياه» 2 . 


ناوة كلا عزفي يديت ان سوه : اما ين مُسلم يُصيبه أذىّ إلا حاتٌ 0" اين 
عنه خطاياةٌ كما تحاثٌ وَرَقٌ الشّجر9؟' . 


وحكهة لخر أودعها الله" في الأمراض الأجسامهم 3 وتعاقب الدع 
عليها وشدّتها عند مماتهم ‏ لتضعُف قرى نفوسهم ٠»‏ فيسهلٌ خروجها عند 
فيُضهم » وتخفتٌ عليهم مُؤْنة الكّدْع0» » وشدةٌ السكرات بتقدّم المرض » 
ويضعف الجسم والنّفس كذلك"'2. 1 

5 - [وهذا] خلافٌ موت الفجاءة وأَخُذْه » كما يُسَّامّدُ من اختلاف 
أحوالٍ الموتى في الشدة واللّين » والصعوبة والسهولة. وقد قال عليه السلام: 
«مَثَلُ المؤمن مَتَل خامَةٍ الرَّرْع تُمَيّئْها الرّبحُ هكذا وهكذا0(" . 


)0غ( أخرجه البخاري (2510) » ومسلم (1/ا19/501). 

(؟) أخرجه البخاري (5541) ., ومسلم (/61؟) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة . 
(«نصب): تعب . (وَصَبِ) الوصّبُ: المرض والوجع (جامع الأصول 4/ .)08١‏ 

(0) في الاصل: «#وحاتٌ» , والمثبت من المطبوع» وهو موافق لرواية البخاري. 

(5) أخرجه البخاري (05141) واللفظ له » ومسلم )151/١(‏ , وهو طرف من الحديث المتقدم 
برقم .2)١051(‏ (إلا حاتٌ الله) أصله: حائّتُ بمثثاتين فأدغمت إحداهما في الأخرئ. 
والمعنى: فنّت. وهي كناية عن إذهاب الخطايا (الفتح .)١١1/٠١‏ (تَحَاتٌ ورق الشجر): 
انتثر وتساقط بنفسه (جامع الأصول .)1075/١‏ وفي الأصل: «يَحَاتُ؛ والمئبت من 
المطبوع. 

(5) في الأصل: «مَوَْةُ؛ » والمثبت من المطبوع . (مُؤنة النزع): مشقَّةٌ إخراج الروح من البدن. 

469 في المطبوع: #وضعف الجسم والنفس لذلك؟. 

61 أخرجه البخاري (0115) ؛ ومسلم )١809(‏ من حديث أبي هريرة. والبخاري (0147) ؛ 
ومسلم )78٠١(‏ من حديث كعب بن مالك. (خامة الزرع) الخامات من النبات : الغضة - 


4 ه لا 


ا - وفي رواية أبي هريرة [عنه]: «من حيثٌ 00م أتَنْها الربخ 
تكفؤها؛ فإذا سكنت اعتددّتْ؛ وكذلك المؤمن يُكْمَا بالبلاء. ومَثَلُالكَافِرٍ كَمَكلٍ 
الأَرْرَةٍ ؛ صماء معتدلةً حتى يَقْصِمّها('' الله . 


معناه : أن لس 0 مَصَابٌ بالبلاع والأمراض 2 رامن بتصريفه 

من”2 أقدار الله [تعالى] مُنْطاعْ لذلك . ليّن الجانب برضاه وقلَةِ سَخَطه » 
1 خامة الززع وانقيادها 2 وتمايلها لهبوبها وترنحها من حيث 
ما أتتها؛ فإذا أزاح الله عن المؤمن رياح البلايًا » واعتدل صحيحاً كما اعتدلث 


خامة" الزّرْعٍ عند سكون رياح الجر . رجع إلى شكر ربّه ومعرفة نعمته عليه 


رَفْع بلائه 3 منتظراً رحمته وثوابه عليه . 


فإذا كان بهذه السبيل لم يِصعْب عليه مض الموت.. ولول 
ولا اشتدذت عليه سكراته وتَرْعُه » لعادته بما تقد مهد" من الآلام ٠‏ ومعرفةٍ ماله 
يها من الأجْرٍ » وتَوْطِينه تَْسّه على المصائب ورِقّتها وضَعْفها بِتوَالِي المرض أو 
شدّته » والكافد بخلاف هذا: مُعَافَى في غالب حاله , مُمَتّ بصحة جِسْمه . 


الرطبة اللينة. (تفيئها) أي: تميلها كذا وكذا » حتى ترجع من جانب إلى جانب (جامع 
الأصول ١/؟7777).‏ 

)0( في المطبوع ايقصمه». 

0( أخرجة البخاري (1477). واللفظ له » ومسلم (5809). (تكفؤٌها): تميلها . (وكْنَا): 
يُقَلَبُ ويد حاله/ قاله القاري .(الأرَزة) بفتح الراء : شجرةٌ الأرزن » وهو خشب معروف. 
وبسكونها: شجرة الصنوبر ٠‏ والصنوبر: ثمرها. (صمّاء) الصّماء: المكتنزة ٠‏ التى 
لا تخلخل فيها. (يقصمها) القصم: الكسر . يقال: قصمتُ الشيء قصماً: كسرتّه حتى يبين 
وينفصل (جامع الأصول١/‏ 0777 . 

) مُرَوَاً: مصاب بالوزايا: جمع رزيّة » وهي المصيبة. 

9( في المطبوع : بين. 

)( منطاع : منقاد. 

9) في الأصل : «خام» » والمثبت من المطبوع. 

() في المطبوع : «تقدم؟. 


هوب 


كالْأَرْرَة الصمًاء » حتى إذا أراد الله هلاكه قَصَّمهُ لحينه على غِرَةٍ 27 وأخذه 
َْةُ من غير َف ولا رفق؛ فكان مويه أَشدٌ عليه حسرةٌ » ومقاساةً نَْعِه مع قوة 
نفسه وصحة جسّمه أشدّ ألمّاً وعذاباً » ولَعَذَابُ الآخرة فق 0 كانجعاف 


. :مع سرع ع كر سمح م عو 


الأووا, وكما قال تعالى: « فَأَمْذٌ أخذنهم بِعنه وهم لَايَشَممود» [الأعراف: 16]. 


0 عادة الله [تعالى] في أعدائه » كما قال تعالى: 8 فَكُلا َحَدْنا يدَفِيُ 
عد َّ سَلْنَا عَلَيَهِ حَاصسبًا وَهِدَهُ ئَنْ أَحَدَّنهُ ا َيِه وَهِنْهَ كا بد 
يح سه سرح 


ل [العتكبوت: .]15١‏ 


ففجأ جميعهم بالموت ١‏ على حال عَثْردٌ وغَفْلةٍ » وصبّحهم به » على غير 
استعداد بَعْتَة؛ِ ولهذا ماكره السلفُ موت الفجأة؟؟. 

8 ومنه0*؟ في حديث إبراهيم : عائزا يكرعون أخذة كاعد الأ 60 
ع 0 26 
أي : الغضب » يريد: موت الفجاءة. 

ويذكدة النة+ أن الاترامن تذين النمات + ويكذن كتجهاقدة الخرنواين 
نزول الموت؛ فيستعدّ مَنْ أصابَئُه » وعَلِمَ تَعَاهُدها له » للقاء ربّه » ويُعْرضٌ عن 
دار الدنيا اير الأنتكاد”"2 (187/ب) ويكون قَلْبَهُ معلقاً بالمعاد » فيتنضًا 0 
عن 5ل جاقفطق تباعته”© مِنْ قبل الله » وقِبَلٍ العباد » ويُوّدَي الحقوق إلى 
أهلها » وينظر فيما يحتاج إليه من وَصِيّة فيمن يُخَلَّه أو أمْر يَْهده. 


)١(‏ على غرة: على غفلة. 

فق في المطبوع: «أشدٌ». 

(9) انجعاف الأرزة: انقلاعها. 

(4) في المطبوع: «الفجاءة». 

)0( في الأصل : «ونبه» » والمثبت من المطبوع . 

() أخرجه سعيد بن منصور في سننه ء وابن أبي الدنيا في ذكر الموت (المناهل/ .)171١‏ 
(إبراهيم) : هو النّخْعِي تقدمت ترجمته . 

20 الأتكاد: المكدّرات والمنقّصات. 

0( يتنصّل : يخرج » ويتيرّأ. 

(9) تباعته : عاقبته . 


كهما 


84 9 وهذا نبيّنا - عليه السلام ‏ المغفورٌ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر ء 


قد طلب التنصّل في مَرَضِه ممّن كان له عليه مال أو حقّ فى بَدَن » وأقاد من 
نفْسه وماله ('2» وأمكن من القصاص منه » على ما ورد فى حديث الفَضّْل" . 


وحديث الوفاة9" . 
0 وأوصى بالتّقَلِين بعده: كتاب الله وعثرته2»9. 
1 وبالأنصار عيبمَه2 , 


174 ودعا إلى كَنْبٍ كتاب لثلا تضلٌ أمته بعده” '©؛ إما في النصّ على 


الخلافة » أو الله” "" أعلم يمراده . ثم رأى الإمساكٌ عنه أفضلَ وخيراً. 


وهكذا سيرة عباد الله المؤمنين وأوليائه | لمتقين . 
وهذا كلّه يُحْرَمُه غالباً الكفارٌء لإملاء8» الله لهم؛ ليزدادوا إثماء 


لق 
زفق 


[فيق 
0( 


(0) 


(0) 
(0 
(0 


أفاد من نفسه وماله : أي مَكنَ مَنْ له حقٌّ في بدن النبي ككِ أو ماله أن يأخذه . 

حديث الفضل بن العباس حديث طويل » طلب فيه رسول الله يَلْْ التنتصل ممن كان له عليه 
مال ٠‏ أوحقٌ في بدن . . . والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 71-70 وقال: 
«رواه الطبراني في الكبير والأوسط ٠‏ وأبو يعلى بنحوه. . . . وفي إسناد أبي يعلى عطاء بن 
مسلم » وثقه ابن حبان وغيره » وضعفه جماعة » وبقية رجال أبي يعلئ ثقات. وفي إسناد 
الطبراني من لم أعرفهم». 

تقدم طرف منه برقم .)١19/01/(‏ 

أخرجه مسلم (8 )من حديث زيد بن بن أرقم . ٠‏ (بِالَقَلَينِ): سمّئ النبي ولدِ القرآن العزيز » 
وأهل بيته ثقلين » لأن الأخذ بهما » والعمل بما يجب لهما ثقيل » وقيل: العرب تقول لكل 
خطير نفيس : ثقل ٠‏ فجعلهما ثقلين إعظاماً لقدرهما ٠‏ وتفخيمآ لشأنهما (قاله ابن الأثير في 
جامع الأصول .)١1959/9‏ 

أخرجه البخاري (77/49) ؛ ومسلم )١101١(‏ من حديث أنس بن مالك. (عَيْبته) أي : خخاصته 
وموضع سِوّهِ وأمانته » والعيبة في الأصل : ما يجعل فيه المرء نفيس متاعه . 

تقدم برقم (1741). 

في الأصل : «أو والله أعلم بمراده»؛ » والمثبت من المطبوع . 

لإملاء: لإمهال. 


/اه لا 


وليستدرجهه* "0 من حيث لا يعلمون؛ كما قال [الله] تعالى: ما بنَظيُونَ إل 
يي ا 87 م دوه 0000 

صبحة ويِِدَةٌ تأنذ خذهم وهم حْصحُونَ () لا نيعون بيه ولا إل أَمْلهمْ بَرْحمُوت» 
[يس: 594 » 6]. 


4 ولذلك قال عليه السلام ‏ في رجل مات فجأةً : «سبحان الله! كأنه 
على غضّ غضّب ؛ المحرومٌ مَنْ حرم ود ه200 , 


6 2 وقال: «موتٌ المُجاءةٍ راحةٌ للمؤمن . وأَخْدَةٌ أَسَفٍ للكائر أو0© 
الفاح )49 
جر 


الل - وذلك لأن الموثت يأتي المؤمنّ » وهو غالباً مستعدٌ له منتظق 
لحلوله ؛ فيان أنه ده عليه كيف ماجاء » وأفْضَّى إلى راحته مِنْ نَصّب الدنيا 


وأذّاها؛ كما قال عليه السلام: : «مُسْترِيّحٌ ومُستراحٌ منه؛” 5 


وتأتي الكَافِرَ والفاجرّ منيثُّهُ على غير استعدادٍء ولا أهبة ولا مقدّمات مُنْذْرة 


مزعجة « بَلْ تَأيِيهم بَفْكَةٌ همهم ملا يسْتَطيمُوت وَدَهَاولَاهُم برو 074 
[الأنبياء : ]4 ؛ فكان الموث أشدّ شيءٍ عليه . 


)0( ليستدرجهم : ليدنيهم من العذاب درجْةٌ فدرجةً حتى يوقعهم فيه . 

(1) أخرجه أبو يعلئ (1177)ء قال الهيثئمي في مجمع الزوائد ٠» 7١9/4‏ 9إسناده حسن؟. 
وأخرج آخره ابن ماجه .)17٠١(‏ وضعفه المنذري والسيوطي وغيرهما. 

(6) (أو): الشك من أحد الرواة. وفي المطبوع : «و». 

(4) أخرجه أحمد 175/5 » والبيهقي في السئن 779/7 من حديث عائشة » وذكره الهيئمي في 

مجمع الزوائد 8/7“ وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط ١‏ وفيه قصة ٠»‏ وفيه 

0 بن الوليد الوصافي ؛ وهو متروك». وقال ابن حجر : «لكن له شواهد ورمز لحسنه 
التوطك تي الجامم الستكيرز © .» وصحح إسناده في المناهل )١7١1(‏ » وانظر جامع 
الأصول .)87/١١(‏ (أسَفب): غضب. 

)0( أخرجه البخاري (1011) » ومسلم (490) من حديث أبي قتادة. (مستريح): يعني المؤمن 
يعل موثه . . (مستراح منه) : يعني الكافر بعد موتّه . 

(3) (فتبهتهم): تحيّرهم وتدهشهم (كلمات القرآن لمخلوف). 

مه 


/11 - وفراق الدّنيا أفْظَمٌ أَمرٍ صدمه”! 3 وأكرة شيء له؟ وإلى هذا 
المعنى كان عليه العنادم بقوله ل 
كره لقاءَ الله كرة الله لقاءً 0 


)0( في الأصل : «أقطع أمر صدفه» , والمثبت من المطبوع. (أفظع): أعظم وأشد. 
0( متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت» وعائشة» وأبي هريرة» وأبي موسى الأشعري. 
(جامع الأصول 9/ 596 -0948). 


7/8 


مل 
.- 


في تَصَرّفٍِ وجوه 'والأخكام فيِمَنْ تَتَقّصَهُ 
ل 0 


ا سا لسر ان بو دتؤقير , 
وتعظيم وإكرام ؛ وبحسّب هذا حوّمٌ الله [تعالى] أَذَّاهُ في كتابه » وأجمعت الأمَهُ 
على قَثْل مُنْتَقِصِهِ مُنْتقصه”'2 من المسلمين وساته؛ قال الله تعالى: 7 إِنَّالَين يؤَدُوتَ اد 
0 ان دن اليا وَالآرَة وعد لَمَمَدَبَاثُوي]4 [الأحزاب: /017]. 

وقال [تعالى] : «وَالدنَ بؤْذونَرَسُول أَهَّه لح عَدَا ليهْ4 [التوبة: 51]. 

وقال [الله” تعالي ]: #ومًا كاك ألكم أن تُؤْذوأ رَسُولٌ اله وَلَآ أن تسكحوا 


م سار مم 


روحم من بَقَيوه أبدا دلي حكن عِنْدَ الَو عَظِيمً 4 [الأحراب ”اة]. 
وقال [تعالى] في تحريم التعريض له”"©: ١‏ يَدأيُهَا آرت ءَامَنُوا لا تَمُولُوا 
دعصا وَفُولُوأ ربا وَآسْمَمُوأوإلحكلفريت د دا ألب2 4 [البقرة 4١ل].‏ 
وذَّلكَ أَنَّ اليهود ‏ لعنهم الله 50 - كانوا يقولون: رَاعِنا » 0 أي أَزْعِنا 
سَمْعَك ؛ واسْمّعْ مناء ويعوّضونٌ بالكلمة » يريدون: الؤْعونة229؛ فتّهى الله 


0-4 
5-5 
0 
م و 


)١(‏ في المطبوع : امْتَتَقُصدا. 

(0) التعريض له: أي التلويح بما يسوؤه من غير التصريح . 
(0) قوله الحهع اله لم برد في المطبوع . 

(4) الرعونة : الحماقةٌ وخّْةُ العقل . 


«كلا 


المؤمنين عن التشيّه بهم » وقطع الذريعة”" بنَهي المؤمنين عنها » ؛ لثلا يتوصّل 
بها الكافدٌ والمنافقٌ إلى سَّبّه » والاستهزاءٍ به. 

وقيل: بل لما فيها من مُشَارّكة اللفظ ؛ لأنها عند اليهودٍ بمعنى:.اسمع 
لا سمغت. 

وقيل: بل لما فيها من قِلِّ لب » وعدم توقر النبي يل وتعظيمه؛ لأنها 
فى لغة الأنصار بمعنى: ازعنًا تَوْعك ؛ فتّهوا عن ذلك ؛ إذ مضهوانه0) أنهم 
لا يَرعَوْنه إلا برعايته لهم » وهو - عليه السلام ‏ واجبٌُ الرعاية بكل حالٍ. 

4 9 وهذا هو _عليه السلام ‏ قد نَهِى عن التَكَنْي بكُنْيته » فقال: 
تسم تسّموا باشمى 2 ولا تكنّوا بكُنْيسي)2؛ صيَّانةٌ لنفسه ؛ وحمايةًٌ عن أذاه. 

يل إِذْ كان يكْ استجاب لرجل نادى: يا أبا القاسم! فالتفت إليه 29 
فقال: لم أَعْنِكَ » إنما عنلت20 إإون]ة©؛ فنهى حينئذٍ عن التكثي بكُنْييِ لثلا 
بتذّى بإجابة دَعْرَةِ غَْهِ من لم يذْعُه » ويد بذلك المنافقُون والمستهزئونَ 
ذريعة ة إلى أَذَاهُ والإزراء به (18/ب) فينادونه » فإذا التفتّ قالوا: إنما 0 
لسواة تَعْنيتآ له » واستخفافاً بحقه على عادة المُجّان''' والمستهزئين” 

دع 

نحمى عليه السلام ع ع سس 11 
على مدة حياته » وأجارُوةُ بعد وفاته لارتفاع العلّة. 


وللناس في هذا الحديث مذاهبٌ ليس هذا موضعها؛ وما ذكرناه هو مذهتٌ 


)١(‏ الذريعة: الوسيلة الموصلة لأمر غير محمود. 


)١(‏ في المطبوع : «مُضَممم 
(؟) متفق عليه من حديث ا » وأنس بن مالك ٠‏ وجابر بن عبد الله (جامع الأصول 
الا 


(:) قوله: «فالتفت إليه» » لم يرد في المطبوع ٠‏ وهو في الصحيح. 

(5) في المطبوع : «دعرث هذا» بدل: ١عنيثُ‏ فلاناً» . 

(1) أخرجه البخاري (70177) » ومسلم (1171) من حديث أنس بن مالك . 
يف المُجَّان : جمع ماجن . وهو المستهزىء الذي يخلط الجد بالهزل. 
)0( في الاصل : «المستهزىء» » والمثبت من المطبوع . 


الك١‎ 


الجمهور ٠‏ والصوابٌ إن شاء الله. وإن ذلك على طريق تعظيمه وتوقيره , 
وعلى سبيل التدب والاستحباب » لا على التحريم؛ ؛ ولذلك لم يَنْهَ عن اشمه؛ 
لأنه قد كان الله مَنَع مِنْ ندائه به بقوله : « لَاججْملُوا ص لول يكم كَدْءٍ 
بعكم بَمَصا 4 [النور: 3# لذو ]ها كان المتلهيواة دعر هد يا رسوك الها 
ويا نبي الله201 يكل » وقد يَدْعُونه0" بكئيته أبا القاسم! بعضّهم في بعض 
الأحوال. 


١6٠‏ - وقد روّى أنس [رضِي الله عنه] عنه عليه السلام » ما يدل على 
كراهة التسمّي باسْمه . وتنزيهه عن ذلك؛ إذا لم يوققرء فقال: «نسَم تَسَمُون 
أولادكم محمداً ثم تلعنونهم؟ !9906 . 


١‏ وروي أن عُمر [رضيّ الله عنه] كتب إلى أهل الكوفة : لا يسمّى 
يوي اياسم النبِنّ ليهِ » حكاه أبو جعفر الطبري 


- [وحكى محمد بن سعد أنه(" نظر إلى رجل اسمّه محمد ٠‏ ورجل 
سه ويقول له: فعل الله بك ١‏ يا محمد! وصنع . . فقال عَمَر لابن أخيه 
محمد بن زيد بن الخطاب: لا أرى يعبدا 8# بسي بِكَ؛ والله! ل 
محمداً ما دمت حيّاً؛ وسمَّاهُ عبد الرحم.9©) 


*هل/ا١ ‏ وأراد أن يمع أن يُسبّى أَخد باسناء الأنبياء إكراما لهم بذلك » 


00( في المطبوع : ايدعونه برسول اللهء وينبي الله؟ . 

(؟) في المطبوع: ايدعوه؟. 

() أخرجه أبو يعلئْ (7857") ١‏ والبزار /19413) كشف الأستار » والحاكم (591/5) ؛ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 18/8 : «فيه الحكم بن عطية » وثقه ابن معين » وضعفه غيره » 
وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال الحافظ في الفتح: «سنده ليّنّه. وحسنه السيوطي في 
المناهل )١17١7(‏ » ورمز لصحته في الجامع الصغير (77591) , 

فق قوله: «منكم» » لم يرد في المطبوع . 

(5) أنه: الضمير عائد على عمر بن الخطاب . 

فق أخرجه ابن سعد وأحمد والطبراني من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلئ قال: «نظر عمر 
إلى . . . ». قال الهيئمي في مجمع الزوائد 45/4 : «ورجال أحمد رجال الصحيح». 


ككل 


وغيّر أسماءة جماعةٍ تسمّوا بأسماء الأنبياءٍ » ثم أَمْسَك]. 


والصوابٌ خلافه وجوازه بَعْده”'' عليه السلام » بدليل إطباق الصحابة على 
ذلك . 


51 3 ع 1 - 0 5 زفق 
4 .2 وقد سمى جماعة منهم ابه محمدا 3 وكنّاه بأبي القاسم 
6 2 وروي أن النبي يَكِ أذنَ فى ذلك لعلىّ رضى الله عنه 5 
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5 .9 وقد أخبر عليه السلام أنَّ ذلك اسِخًا ه20 , 
حير 3 سم يل كنم 


ا بن طلحة ”2 » ومحمد بن 
لف 
عَمْرو بن حَزْم” » ومحمد بن ثابت بن قَيْسر 7 ' ؛ وَغْيّْرَ واحد. 


. في المطبوع : «والصواب جواز هذا كله بعده»‎ )١( 

69 كما في حديث راشد بن حفص قال اي 
يسمى محمداً ويُكنى أبا القاسم: محمد بن طلحة بن عبيد الله ٠‏ ومحمد بن أبي بكر 
ومحمد بن علي بن أبي طالب ٠»‏ ومحمد بن سعد بن أبي وقاص / تحفة المودود رقم 
(710م) بتحقيقي . 

(6) أخرجه أبو داود (594717) » والترمذي (5847) 2 والبيهقي (7:9/4) من حديث علي ٠‏ 
وصححه الحاكم 5178/4 ؛ وقال الترمذي: : (هذا حديث صحيح؟». 

(:) أخرجه أبو داود (5781) . والترمذي )7١717١(‏ من حديث ابن مسعود مرفوعاً » وفيه: 
«يواطىء أسمه أسمي » واسم أبيه ١‏ سم أبي؟ » وقال الترمذي : «وفي الباب عن علي 
وأبي سعيد وأم ا اي . قال السيوطي في المناهل 
لا : «ولم أقف على تعيين الكنية». 

)0 لمحمد بن طلحة » أخرجه الطبراني من حديث ظثر محمد بن طلحة . قال الهيشمي 
عه 20 4 .»ء «فيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة 0 وهو متروك. قال الطبراني: 
محمد بن طلحة بن عبيد الله » ولد في حياة رسول الله لِك . وسماه محمداًء وكناه 
أبا القاسم». وانظر الحديث (178) في تحفة المودود بتحقيقي. 

. 404 ذكره ابن شاهين عن ابن أبي داود كما في الإصابة ؟/‎ )١( 

0) أخرجه البغوي ٠‏ وابن أبي داود » وابن ن شاهين من حديث ثابت بن قيس بن شمّاس ١‏ وقال 
ابن مندة: «غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب» . وانظر الإصابة 40١/7‏ . 


كلمل 


9 وقال: «ما ضر أحدكم أن يكون في بيته محمد ومحمدان 
وثلاثة؟!30]0 , 


وقد فصلتٌ الكلامٌ في هذا القسم على بابين كما قدمناه. 


(1) ذكره السيوطي في الجامع الصغير (477/) » وئسبه إلى ابن سعد . عن عثمان العمري 
مرسلاً ٠‏ ورمز لضعفه. 


ىا 


الباب الأول 
في بَيَانِماهُوَ في حَلَّهِ عليه السلام -سَبٌ ‏ 
ا اه (700> زفق 
وص 


أو نقص . من تعريض 


اعلَّمْ ‏ وَقَعَنَا الل وإياك - أَنَّ جميع مَنْ سبٌ الب يكل كش أراعافة أو الكق به 
ل ا ا ا ال 
سيد (حدا/ أ) بشيءٍ على طريق السبٌ له » أو الإزراء عليه" » أو التصغير 
لنَأِِ » أو الخض منه » والمَيْبٍ له؛ فهو ساب له؛ والحكم ف فيه حكمٌ الساب » 
بقْتلُّ كما نبينُه ٠‏ ولا نَستدْني فضلاً من فُصُول”؟2 هذا الباب على هذا المَقْصِدٍ » 
ولا نَمْئرِي”*؟ فيه تصريحاآً كان أو تلويحاً. 

وكذلك مَنْ لعنه أو دَعَا عليه » أو تمنى مضّرَةً له » أو نَسبَ إليه ما لا يليقٌ 
بمنصبه على طريق الذَّمّ أو العيب”© في جهته العزيزة بسَخْبٍ من الكلام 
وهجر" ء ومنك من القول وزُور ٠‏ أو عَيّرَهُ بشيءٍ مِمّا جَرَى من البلاء والمخْئّة 


(1) التعريض : خلاف التصريح. 
)١(‏ النصنٌّ: التصريح. 

(؟) الإزراء عليه : عيبه. 

(4) فصلا: قسمآوصورة. 

(4) لانمتري: لا نشك. 

90( في المطبوع : «أوعَبَث». 
0) الهَجرُ : القبيح من القول. 

وكا 


عليه » أو عْمّصّه”'' ببعض العوارض البشرية”" الجائزة والمعهودة لَدَيْه. 
وهذا كله إجماغ مِنَ العلماء وأئمة القَنُوى بِنْ لذن الصحابة [رضوانُ الث 
بد ول 


الب وله يقل ؛ وتو دل ذلك ل ام ل 
وإسحاق » وهو مذهبٌ الشافعي. 


قال القاضي أبو الفضل : وهو مقتّضى قولٍ أبي بَكْرٍ [الصديق] رضي الله 
عنه »2 ولا تَقَبَلُ توبثّه عند هؤلاء [المذكورين]. 


وبمثله قال أبو خنيفة 0 وأضعفات:” 4 والقَّوْريٌ . وأهلٌ الكوفة 3 
والأؤرّاعي في المسلم » لكنهم قالوا: هِيّ رِدَّة. 

وروى مثْلّه الوليدٌ بن مُسْلم عن مالك. 

وحكى الطبري مِثْلّه » عن أبى حَئيفة » وأصحايه » فيمن تنقّصّه عليه 
السلام » أو برىة منه » أو كذبّه. 


وقال سسَّحْنُونَ فيمن سبّه : ذلك رِدَةٌ كالزّندَقة . 


وعلى هذا وقع الخلافٌ في اشتتابته وتفيو ةا وهل لله ا 601 
كما ستُبيّته في الباب الثاني إِنْ شاءَ الله“ [تعالى] ولا نعلمٌ خلافاً في استباحة دَمِه 


)١(‏ غمصه: عابه. 

(5) العوارض البشرية: هي الآفات التي تعتري البشر كالأمراض ونحوها. 

(6) هلم جرًا: تعبير يقال لاستدامة الأمر واتصاله (المعجم الوسيط). 

0( أي : محمد بن الحسن الحَرّستاني (نسبة إلئ حَرَسْنًا من غوطة دمشق الشرقية) » وأبو يوسف » 
وزفر. 

(0) (الزندقة): القول يأزلية العالم ؛ وأطلق على الزراد شتية » والمانوية » وغيرهم من الثنوية ع 
وتوسع فيه » فأطلق على كل شاك أو ضالٌ؛ أو ملحد (المعجم الوسيط). 

(1) في المطبوع: «حدّ أو كفر» . والوجه ما في الأصل . 
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بين علماءِ الأمصار وسلَفٍ الأئمة”'2 وقد ذكّر غَيْدُ واحدٍ الإجماع على فَثْلِه 
وتكفيره » وأشارٌ بعض الظاهرية29) وهو أبو محمد : عليٌ بن أحمد 
الفارسي”” - إلى الخلاف في تكفير المستخفت به والمعروف ما قدّمناه. 

قال محمد بن شَّحْنُون (189/ب): اع اعم ء أن كناد تم النبئ يل المتَتقّصّ 
له كاف. والوعيدٌ جار عليه بعذاب الله له؛ وحُكْمُّه عند الأمة القَيْلُ؛ ومَنْ شلك 
0 

إبراهيم بن حسين بن خالد الفقيه في مِثْلٍ هذا بِقَثْلِ خالدٍ , بن الوليد 

0 عن الي 6 - ا 
ْله إذا كان مسلماً. 

وقال ابن الف عن مالك . في «كتاب ابن سُحنون» و«المبسوط» 
العتْبيّة؛ ١‏ وحكاه م كف .2 عن مالك 2 في «كتاب ابن حبيب»: مَنْ سبٌّ 
الب يكل من المسلمين قُيِلَ » ولم يُسْتَنَبِ. 

قال ابن القاسم في «العْتْيّة؛: [مَنْ سَبّه] أو شتّمه أو عابه أو تنقّصَّهُ فإنه 


لق في المطبوع : «الأمة؟. 

(؟) «(الظاهرية) : هم الذين يقلدون الإمام داود بن علي الظاهري في الفقهء ولا وجود لهم اليوم . 

(؟) هو الإمام ابن حزم الظاهري ٠‏ صاحب كتاب «المُحلَ) الذي حققه العلامة أحمد شاكر » 
ولد ابن حزم سنة (1581)هاء وتوفي سنة (407)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
ل ري 

(؛) هو مالك بن نُوَيْرَةٌ اليربوعي التميمي ٠‏ فارس . شاعر , أدرك الإسلام » وأسلم » وولاه 
رسول الله يَكللخِ صدقات قومه. ولما صارت الخلافة إلى أبي بكر اضطرب مالك في أموال 
الصدقات وفرّقها. وقيل: ارتدّ فتوجه إليه خالد ب بن الوليد وقبض عليه في البطاح ٠.‏ وأمر 

بن الأزور الأسدي فقتله سنة (5١)ه/‏ الأعلام 3 وانظر ترجمته في الإصابة وغيرها. 


ضرار ب 
وانظر تحقيقا نفيساً حول قصة خالد مع مالك بن نويرة في كتاب لاا 
الأمة وفاتح الديار الشامية» ص: (179 - )١174‏ لأستاذنا البحاثة شّاب. نشر دار 
القلم . 

لاكلا 


يقل » وحْكمُه عند الأمة القثْل كالزّندِيقَ وقد فرضَ الله [تعالى] توقيره وَيرّه. 
وفي «المبسوط» عن عثمان بن كتّانة : مَنْ شّتَم النبي يك من المسلمين فقتل » أو 
مبلجاخيا ولم نقتت :+ والإماغ قحب في عليدسسا او كلله.: 

يدن زوابة الى الفمتياء ران 20 سمغنًا مالك يقول: : مَنْْ سب 
مول الله له أو شكمه + أزعابه 0 أو تفص قل - مُسلما كان أو كافراً - 
ولا يُسْتَتَاب . 

سام ا 0 مَنْ سب النبيّ كك أو 

من النبيين مِنْ مسلم أو كافر قُتِل ولم يُسْتَتَْ 

رن ولا يُسْتََابُ؛ لآن 

توبته لا تعرفٌ . 


وقال عبد الله بن عبد 7" الحكو”'': مَنْ سب النبي يله من مسلم أو كافر قُتِل 


وروّى ن] 000 :ان قال ل: إِنَّ رداء النبي كلل - ويروى: زِرٌ 
النبي [كل] - وسح ؛ أراد به عَيْبّه : قتل. 

وقال بعض علمائنا: أجمع العلماءً على أنَّ من دعا على نبي من الأنبياء 
بالويلٍ » أو بشيءٍ من المكروه أنه يقتل بلا استتابة . 

أَنَى أبو الحسن القابسيّ (1/160) فيمن قال في النبيّ (ككل]: الحكّال" ؛ 
ييه أبي طالب - بالقَئل . 

وأفتى أبو محمد بن بي ريد بقل جل م سَمِعَ قوم يتذاكرونَ صفة النبي كله 


. كلمة: «عبد»ء لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعينء إمام فقيه؛ صاحب مالك. ولد سئة (100)ه. ومات 
سنة (115)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /1١(‏ 1771770) 

() لأنه كان يَكدِ إذا اشترى شيثاً من السوق حمله بنفسه » تواضعاً منه يقل . 


4م 


إذمََ بهم رجلّ قيبح الوَجْه واللّخية؛ فقال لهم: ال دوف 
صِمَةِ هذا المارٌ في خَلْقَه ولحيته . قال نزول مل ترةه 

0 0 اا 0100 

وقال أحمد بن أبي سليمان صاحبٌ سّخْنون-: مَنْ قال: إِنَّ النبيَ يكِ كان 
أسود يُقتل . 1 

وقال في رَجل قيل له: لا » وحقٌّ رسولٍ الله! فقال: فعل الله برسولٍ الله كذا 
وركذا » [وذكر] كلاماً قبيحاً؛ فقيل له: ما تقول؟ يا عَدّرَ الله! فقال أشدَّ من 
كلامه الأول؛ ثم قال: إنما أردثُ برسولٍ الله العقرب. فقال ابن أبي سليمان 
للذي سأله سيد عله وأنا شريكك تريد : في قَنْله وثواب ذلك. 

قال حبيبٌُ بن الربيع : لأن ادّعاته التأويل في لفظ صُرَاح لا يقل ؛ لأنه 
امتهانٌ؛ وهو عَيْْ مُعَزّز لرسول الله يك » ولا موف له؛ فوجب إباحةٌ ده . 

وأفتى أبو عَبْد الله بن عتّاب ‏ في عَشَّارِة''؛ قال لرجل: أذ » واشكُ إلى 
البي يكل وقال: إن سَأْلْتُ أو جَهِلْتُ ©. فقد جَهل وسأل النبع [يلخِ] 

وأفتى فقهاءٌ الأندلس بَِثْل ابن حاتم المت الطيِطلي وصَأبه بما شهد عليه 
به من استَحفافه بحق النبي يكل وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم » وحَمَنٍ 
يدر" » وزغه أن هده لم يكن قَضْداً؛ ولو قَدَر على الطيبات أكلها إلى 
اناو لهل 


وى فقهاءٌ القيْرَوانِ!؟ وأصحابُ سّحنون بِقَيْل إبراهيم يم الفرّاري » وكان 


)١(‏ العَمّار: من يأخخذ الضرائب من الناس ظُلْم وجوراً. 
زفق في المطبوع 0 
) تن حَيدرة: هو والد زوج علي بن أبي طالب. يريد به رسول الله يق. (حَيْدرة): هو سيدنا 
علي بن أبي طالب . 
والختن : القريب من جهة المرأة كأبيها وأخيها. 
(؛) القبْروان: مدينة في الجمهورية التونسية. 
5ك 


ا 1 كيك ا أبي العباس 

انق طالب" للمفاطرة +فزوسة عله امود 1كدة ريع الات أ الاتتهراء 
ااام ا فأحضّرٌ له القاضي يحبى بن عُمر””) وغيره من 
الفقهاء » وأمَرَ ب 1 بِقَثْله وصَلَيه ؛ ين بالسكين » وصَلبَ متكساً؛ رن 
(١16/ب)‏ وأحرق بالنار. 

وحكن. بعضٌ المؤرخين أنه الما رُفِعَث خشبته . وؤالت: عنها الأيدي 
استدارت 3 وحوّلته عن المَبْلة ؛ فكان يه" للجميع 3 وكبّر النامنٌ » وجاء 
كلْبٌ فلم في دَمهِ” ل ب ا صدق رسول الله يل 

١‏ 2 وذكر حديثاً عنه عليه السلام أنه قال: «لآ يَلغُ الكلْبُ ني دم 
امرى602 2020 , 

وقال القاضي أبو عبد الله بن المرابط”” : من قال إن النبي يله هزم 
يسْتمَابُ » فإِنْ تاب وإلا قُتل؛ لأنه تَتَقُصصٌ ؛ إذ لا يجوز ذلك عليه في خاصته » 
إذ هو على بصيرة من أمره » ويقين من عصمته . 

وقال حبيب بن ربيع القَوَوي: مذهبُ مالك وأصحابه أن مَنْ قال فيه -عليه 
السلام : ما فيه تقص ٠‏ قتِل دون استتابة . 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن طالب التميمي. قاض . مالكي من علماء الفقهاء. ولي قضاء 
القيروان مرتين ومات في السجن سنة (177)ه. من كتبه: الرد على من خالف مالكا. انظر 
الأعلام. 

(؟) هويحيى ين عمر بن يوسف الأندلسي » فقيه مالكي ٠‏ عالم بالحديث. نشأ بقرطبة ٠‏ وسكن 
القيروان. توفي سنة (144)ه. من كتبه: «الوسوسة» ء و«النساء» و«الرد على الشافعي؟. 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 17/ 477 458 ء. والأعلام. 

(07) أآية : عبرة وعظة . 

زفق فول في دمه: أي شرب منه بلسانه. 

).2 كلمة : «امرىء» ؛ لم ترد في المطبوع . 

(3) قال السيوطي في المناهل )١15١15(‏ «لم أجده ء وبلغني عن ابن حجر أنه قال: لا أصل له». 

)2 هو محمد بن خلف الأندلسي. من كبار المالكية » كان مفتي المَرِيّة وقاضيها » توفي سنة 
(446)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 71/5571 . 


لاا 


وقال ابن عتّاب: الكتابُ والسنةٌ مُوجبانٍ أَنَّ مَنْ قصّد النبئ يل بأَذَى أو 
نَقَص » معرّضاً أو مصرّحا - دإن قل - فَقَئْله واجبٌ .فيد لات كلدهيا عد 


العلماءً سبَاآ ين يجبُ قَنْلّ قائله » ٠‏ لم يختلث في ذلك متقدّمهم 
ولاعت غرفي وإت اكطائرا فى حك كله ان ما أخيريا | ليه ونبيّه بعد أيضاً. 
إن شاء إث02" , 


وكذلك أقولٌ: حَكم مَنْ غمصّه"” أو عَيّره برعاية العغنم » أو السَّهْرٍ ء أو 
النسيان » أو السَحْرء أو ما أصابه من جزوح أو هزيمة لبعض جيوشه ٠‏ أو أذَى 
مِنْ عدوّه ) أو شدةٍ من زم » أو بالمَثِل إلى نسائه؛ فحُكُمْ هذا كله - لمن قصدّ 


به نقصه القثل:. 


فصل 

فِيْ الحَجْوفِيْ إبجَاب مَل مَنْ 

0 

ا ار ور اه 2 الى ا 

ُكُدُ الكافر القَْلُ ؟ فقال : < ابي بوت لله وسور رهق 0 
َددَداهِي4 [الأحزاب : لاهة]. 

وقال - في قاتل المُؤْمن مث ذلك؟ كين لعنته ته في الدُنيًا الْمَمْلُ؛ بقوله0©) 

تعالى : < به ين ريده الْمتَففُوب واد فى لوبهم عرض وال مرجفوركح”"' ف الْمَرِيئَةَ 


)١(‏ في المطبوع: «أو تنقصأ». 

(؟) قوله: «أيضآ إن شاء الله» » لم يرد في المطبوع. 

) غمصه: عابه. 

(4) في المطبوع : «فمن القرآن لَعْنْهُ تعالئ لمؤذيه». 

(9) في المطبوع : «قال الله». 

)١(‏ (المرجفون): المشيعون للاخبار الكاذبة. 
وألالا 


ريتك ”" بح شد لا يجا رزولك بآ إلا قلا © لوست أيَكماتقوا”" أينذوأ 
روم 


ا 656١5ا].‏ 


وقال في المُحَارِبِينَ 3 ودذكر عقوبتهم 2)091١-‏ : «إِتَمَا جروا ألدنَ يحاربُونَ 


0000 


اه أن يُقَمَّنُوَا أو يْصصيوا أو 0 مَ أَيَدِيهِمَ 
وَأَيَجْلْهُم يمن جِلَدفٍ أو يُنْمَوًا مرج الْأَرْض وَلِلك لَهْر رط “فى الدّيا » 
[المائدة : 7”]. 


وقد يَقَمْ القَثْلُ بمعنى اللَّعْن؛ 0 : #قّلَ لصون 421 
[الذاريات : ]٠‏ أي لعنهم الله" . و« فَكَلْهُمْ ألَُّ أَقّ مُوَمَكوْنَ 4 [المنافقون: 4] 
أي : لعنهم الله ؛ ولآنه فِدَقَّ بين أذاهما وأذى المؤمنين؛ فقال في أَذى 
المؤمنين”"' ما دُونَ المَدْلِ؛ + من الصَّرْب والتكالٍ 0 « فَقَدِ أَحَتَملوأ هتنا » 
الآية 9" [الأحزاب 4ه]. وكان رين 1 يُؤْذِي الله” وتيته أشدّ مِنْ ذلك ؛ وهو 
لقتل . وقال تعالى : « كَلاورَيَكَ لا ونوك حَقَّ يُحَيوَل ْمَا َب رَ يتور د 
لاج واف أنشهمّ ج حرجا سنا فَصَيْتَ وَمسَلْموا شَنْلِيِمَا» [النساء: 10]. 

ا 
لمكم اي 


كايا لنت 12م* دء ب وسو أصواكّكة موق 306 327 هه 
لذ ول كبر يط يني د خط امتلي رأغز ل تر + 
0 "]. 


(1) (لنغريئكَ بهم): كُسَلْطكَ. 
() (ثقفوا): وجدوا. 
9) (خري) : ون وفضيحة وعقوبة (كلمات القرآن لمخلوف) . 
(4) (قتل الخوؤاصون): لعن ومُبّحَ الكذّابون (كلمات القرآن لمخلوف) . 
(0) قوله : «أي لعنهم الله». لم ترد ف في المطبوع . 
(7) في المطبوع : «وفي أذ المؤمنين ». 
زفق دك هد حبري دان روف الو 
0( في المطبوع : «فكان حكم مزؤذي الله . 
؟ بالا 


ع لي 
وقال تعالل: ا يما لَريْيِكَ يه أَسّهُ . . © [المجادلة : 4]. ثم 
قال تعالى: 8 حَسَبِهُمْ جَهَممْ 0 ا 4]. 


وقال تعاليئ: 0 وَمنْبُهُ الدرت نودت ألنَىّ ويقولورت هو 2 2004 


[التوبة: ]1١‏ ثم قال: 20000 عَدَا 4 [التوبة : .]5١‏ 
وقال تعالل: #8 ار 
24 مدءسة عير _ 5 رمم 
وءايئئه- ورسولىو كنحم مروت 9 لا سنك بعد يي إن سف عن 
ل مسر و 6 55]. 
قال أهل التفسير: #كفرثم» بقؤلكم في رسول الله يكل . 
وأمّا الإجماعٌ فقد ذكرناه. 


3 


ل - وأمًا الاثارٌ فحدّثنا الشيح أبو عَبْد الله: أحمدٌُ بن محمد ”بن 
عَلَبُونَ , عن الشيخ أبي ذر الهَرّوي إجازةً , [قال]: حدثنا أبو الحسن 

ع 7 
الدارتطني » وأبو عمر بن حَيْرَة » قالا(": حدئنا محمد بن نوح ٠»‏ حدثنا 
عبد العزيز بن محمد بن الحَسّن بن زْيَالة » حدثنا عبد الله بن موسئ بن 
جعفر ٠‏ عن علي بن موسئ ٠‏ عن أبيه » عن جدّه » عن محمد بن علي بن 
الحسين » عن أبيه » عن الححسين بن علي » عن أبيه ‏ أنَّ رسول الله يك قال : 
#ترايع ينا فافعلوة © وك سك أصحابن فار و3 


)١(‏ هو أَدُنٌ: يسمع كل ما يقال له ويصدقه (كلمات القرآن لمخلوف). 

. قوله: «بن محمد» ء لم يرد في المطبوع‎ )١( 

فيل كلمة : «قالا»: لم ترد في المطبوع . 

(؛) أسنده المصنف من طريق الدارقطني. وأخرجه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه 
عبيد الله بن محمد العمري. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :77١ /١‏ «رماه النسائي 
بالكذب». وعد العلماء هذا الخبر من مناكيره (انظر لسان الميزان .)١1١7/4‏ وضعفه 
السيوطي في المناهل )١177١(‏ » وفي الجامع الصغير (800). وسيأتي مختصر أ برقم 
(18714). 


يفف 


. أمر النبئ كل بقل كب بن الأشرف‎ ٠ وفي الغديت الصبي‎ - ١17 
وقوله : «مَنْ لغب بن الأشرّف؟ فإنه يُؤْذِي الله ورسوله»7 '. ووجّه إليه مَنْ قتلّه‎ 
بيخلاف غيره من المشركين (151/ب) وعلَّلَ [قثْلمَ] بدا لمع‎ ٠ غِيلة دونَ دَعوةٍ‎ 
بل للآذى.‎ ٠ » فدلّ أنَّ تله إياهُ لغير الإشراك‎ 


5 9 وكذلك قمَلَ أبا رافع » قال البراءً: وكان يُؤْذي رسول الله ككل . 
0 20 
ويعين عليه . 


6 وكذلك أَمْرْه يومَ المح ” “بقئل ابْن ن حَطّل40) ٠‏ وجاريَتيْه اللَّتيّن كانتا 
معه”" تَعَتّيان بسبّه عليه السلام . 


ككلاا - وفي حديث آخر أن رجلا كان يَسُّْهِ عليه السلام ؛ فقال: «مَنْ 
يكفينى عَدُوَى؟» فقال خالدٌ: أنا » يا رسول الله! فبعثه [] فقعله9' . 


وكذلك قتل جماعةٌ مكن كانوا يؤذونه من الكفّار وَيَسْيُونَ"© كالتضر بن 
الحارث » وعقبة بن أبى مُعَيْط . 


)١(‏ أخرجه البخاري )51١١(‏ ؛ ومسلم )١1801١(‏ من حديث جابر بن عبد الله. (كعب بن 
الأشرف): شاعر يهودي أكثر من هجو النبي يَكلِهُ وأصحابه » وتحريض القبائل عليهم 
وإيذائهم . قتل سنة (7)ه. انظر الأعلام. 

(؟) أخرجه البخاري )1٠79(‏ من حديث البراء بن عازب . (أبو رافع): هو اليهودي عبد الله بن 
أبي الحقيق . ويقال: سلام بن أبي الحقيق . 

إفرة (يوم الفتح): أي فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة . 

(5) (ابن خطل): مختلف في اسمه قيل: عبد الله ٠‏ وقيل: عبد العزئ . وقيل: غالب. قال 
النووي في تهذيب الأسماء واللغات: : والسبب في قتله أنه كان أسلم » ثم ارتدّ » وكانت له 
فينتان ٠»‏ تغنيان بهجاء المسلمين. 

(6) كلمة: ٠معه»»‏ » لم ترد في المطبوع . 

)3( قال الدَّلْجيُ : «لا أدري مَنْ رواه» . وانظر الحديث الأتي برقم (19759). 

زفف في شرح القاري (4/ 61 7): «وكذلك أمر بقتل جماعة ممن كان يؤذيه من الكفار ويسبه». 
وفي المطبوع ونسيم الرياض: «وكذلك لم يُقَلْ جماعة ممن كان يؤذيه من الكفار ويسبه». 
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وعَهد بقَثْلٍ جمَاعةٍ منهم قبل المَنْح وَبَعْدَه » فقتلوا إلا مَنْ بادر بإسلامه قبل 
القدرّة عليه . 

/70 - وقد رَوَى البزّارٌ » عن ابن عباس - أنَّ عُقْبة بن أبي مُعيط نادئ : 
يا مَْشّر قريش! مالي أَقْتل مِنْ بينكم صّبْرً؟! فقال له يكل: «بكفْرك وافترائك 
على رسول الله ككلنوِو70" . 

24 وذكر عبد الررّاق أنَّ النبي يَكِهِ سبّهُ رجلّ . فقال: «مَنْ يُكفينى 
عَدُرَي؟»فقال الزبير: أنا » فبارزه فقتله الزبير©. 

5 2 وروَى أيضا أن امرأةً كانت تَسْيّهِ عليه السلام ٠»‏ فقال: ١مَنْ‏ يَكُفينى 
عَدُوَي؟0”" فخرج إليها خالد بن الوليد فقّلّها. 

//اا ‏ وروّى أن رجلا كذّب على النبيّ كلم ' فيعث عَلِيَآ والزبير إليه 
ليتله04) 


2 عت 18 يله 58 
١‏ - وروَّى ابن قانع أن رجلاً جاء إلى النبي تَلٍ ٠‏ فقال: يا رسول الله! 
سمعتٌ أبي يقول فيك قولاً قُبييحاً فقتلته! فلم يَشَّْ ذلك عَلى النبى تكله 


)١(‏ أخرجه البزار (17801) » قال الهيثمي في مجمع الزوائد (84/5): «وفيه يحبى بن سلمة بن 
كهيل » وهو ضعيف ٠‏ وثقه ابن حبان». وضمّف إسناده السيوطي في المناهل (17880). 
(صبراً): صبرث القتيل على القتل: إذا حبستّهُ عليه لتقتله بالسيف وغيره (قاله في جامع 
الأصول 7/7 518). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (//48519 » 4 1) من حديث عكرمة مرسلاً. وفي إسناده رجل لم يسم . 

0( أخرجه عبد الرزاق في المُصنّف برقم (1706). بلفظ حديثنا . وفي المطبوع: «عدوّتي» بدل 


اعدري؟. 
(؛) أخرجه عبد الرزاق (9107) عن مَعْمَرِ ؛ عن رجل ؛ عن سعيد بن جبير مرسلاً. وفى إسناده 
رار لم يسم . 


وأخرجه عبد الرزاق ‏ مطولاً - في الجامع )5١446(‏ عن معمر بالإسناد السابق. وأخرج 
الطبراني في الأوسط نحو هذه القصة من حديث عبد الله بن عمرو. وفيه: إن اللذين بعثهما 
رسول الله يك أبو بكر وعمر. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :١56/١‏ «وفيه عطاء بن 
السائب وقد اختلط؟. 


هالا 


 ]هنع وبلغ المهاجرٌ بن أبي أمية  أميرٌ اليمن لأبي بكر [رضي الله‎ ١ 
, ونزع لَيّنها0'»‎ ٠ فقطع يدها‎ ٠ أن امرأة هناك في الردّة غنَّتْ يِسَبٌ النبي كَل‎ 
فقال له: : لولا ما فعلتٌ لأمرئك بقُلها » لأَنَّ‎ ٠ فبلغ أبا بكر رضي الله عنه ذلك‎ 
حَدَ الأقياة لبس نعده الحدزد.‎ 


197 وعن ابن عباس: هَجَتْ امرأةٌ من خَطمَة(" النبِيَ يل » فقال: «مَنْ 
النبي يَكِ (155/) فقال: «لا يَنْتَطحٌ فيها عَْرَانِ)””") 

044 - وعن ابن عباس أن أعمى كانت له أم وَل تَسْتُ النبي ب فيجُرها 
فلا تَنْرَجِرٌ » فلما كانت ذات ليلةٍ جعلت تَقَعْ في النبيٌ كََِةُ وتشتمه 2 فقتلها 3 
أَعْلّم النبيع يل بذلك » ؛ قأهدرَ دٌمَها9 . 

6 وفي حديث أبي بز الأسلمي : كديرا عالما اعد أي :كر 
وعَيدُ واحدٍ من الأثمة”) في هذا 1 - ورواء النسائي: 
أتيتٌ أبا بكر - وقد أغلظ لِرَجَلٍ فر دعليه 2297 فقلتٌ : يا خليفة رسول الله! دَعْنِي 
امرك فت فعال ‏ الخلن ٠‏ فليس ذلك لأحد إلا لرسول الله عقو" . 


)00 (وتَرْعَ تَييتها): أي قلعها. والنَّيِجّةُ: إحدى الأسنان الأربعة في مقدم الفم : ثنتان من فوق » 
وثنتان من تحت . 

(؟) (تخطمة): اسم قبيلة. 

زفق أخرجه الواقدي في المغازي ص : (171). والمرأة: هي عصماء بنت مروان من بني أمية بن 
يزيد. (لا ينتطح فيها عنزان): أي لا يجري فيها خخلف ونزاع (النهاية) . 

(:) ألخحرجه أبو داود (5531) » والنسائي ٠١8 ٠١1/7‏ رغيره؛ وصححه الحاكم 
(65/5") ء ووافقه الذهبي . وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (11175) بتحقيقي: 
«رواه أبو داود » ورجاله ثقات». (فأهدر دمها): أي أبطله » فلا قصاص ولا دية. (أم ولد) 
أي : جارية . 

(5) كأبي يعلى في المسند (85). 

(1) في الأصل زيادة: «فأبئ» » ولم ترد في المطبوع ومصادر التخريج. 

0 أخرجه أبو داود (57517) ٠‏ والنسائي )١١١ ٠ ٠١9/9/(‏ » وأحمد ٠١/١‏ ء والحميدي (1),- 


كلالا 


قال القاضي أبو محمد بن تضر : ولم يخالفف عليه”" أحد » فاستدلٌ الأئمة 
بهذا الحديث على قَيْل مَنْ أَعْضب النبئ يله بكُلٌّ ما أغضبه » أو آذاهُ أو سبّه. 

2 ادي ا لوا يا ا د 

ا 
بِجَلّْدهِ » فعضب لذلك””" » وقال: يا أمير المؤمنين! ما بقاء الأمّةِ بعد [شتم] 
بكها 1ن ك3 مم الأنبياء قل » ومَنْ شتم أصحاب النبئ يكل يُجْلَد0) . 

قال القاضي أبو الفضل [رحمه الله تعالى]: كاعري فى هده الجكاية ', 
رواها غَيْرُ واحدٍ من أصحاب فتاوى”* مالك » ومؤلّفي أخباره وغيرهم » 
ولا أدري مَنْ هؤلاء الفقهاء بالعراق الذين أفتوا الرشيد بما ذكر؟ وقد ذكزنا 
مذهبٌ العراقيين بِقَيْله » ولعَلّهم مكن لع يد يُشْهَرْ بعلم » أو مَنْ لا يُوتق بقَنْواهُ » 
أو يميل به هَواهٌ » أو يكون ما قاله يُحْمَل عَلَى غير السب فيكون الخلا : 
هل هو سَبٌ أو غيرٌ سَبٌّ؟ أو يكون رجع وتاب عن" سَبَّه سَبَّه » فلم يَقَلْهِ لمالك 
على أصْله » [وإلا] فالإجماغ”" على قَثْل مَنْ سبّهُ(151/ب) كما قَدَمْنَاةُ. 

ويدلٌ على َمل ِْ جهة الت والاعتبار أَنَّمَن تققصه - - عليه السلام أو سَبّه ُُ 
نقد ظهرت علامةٌ مَرضٍ قَلْيِه ٠‏ وبرهان سِدٌ طَوَته وكتزه ».ولوك حك 100 زه 


وأبويعلى (4/!) » وصححه الحاكم (4/ 1904) ووافقه الذهبي. 
)١(‏ في الأصل : «على' » والمثبت من المطبوع . 
(1) في المطبوع : «عامله بالكوفة». 
() في المطبوع : «مالك». 
92( في المطبوع : «جلد؟ . 
(4) في نسخة: «مناقب». 
0( في المطبوع : المنْ». 
() في الأصل : «والإجماع» » والمثبت من المطبوع . 
(4) ني المطبوع: «ولهذا ماحكم». 
/الال/ا 


كثيد مِنّ العلماء بالردّة » وهي رواية الشاميين عن مالك والأوزاعي ». وَقَوْلٌ 
222 
الثرري ٠‏ وأبي حنيفة » والكوفيين. 


والقولٌ الاخَرُ: أنه دَلِيلٌ عَلى الكُفْر » ٠»‏ بقل حدًا ٠‏ وإِنْ لم يكم له بالكفر 
1 مكرن مادا على رلا ٠‏ مر تير ل ولا ملس ١‏ ها ار 
وقوله: إمًا صَرِيح كُفْرٍ كالتكذيب ونحوه » أو من كلماتٍ الاستهزاء والذمَ . 
فاعترافه بها وتَرْكُ تَوْيتِهِ عنها دليلٌ اسْتِخْلّله لذلك » وهو كُفْدِ أيضاً ٠»‏ فهذا 
كافر بلا خلاف » قال [الله] تعالى في مله : *« كَيِِسُوس بهم تَالْواوَلقَدُ الوا كِمَهَ 
لْكُفْرِ مَكَدَرُوابَتَدَإِسْلهِهِرٌ 4 [التوبة: 4/]. 


قال أعل السببينة هي قولهم إن كان-منايكرك منيد عنا للكن عق ين 
الحمير . 


كر ا أَجِنْيَمْيَْقَ 9 ولئِنْ رَجِعنًا | م 
الأذل. 


57 وقد قيل : إِنَّ قائل مثل هذا » إِنْ كان مُسْتَيراً به إن حَكُمَهُ كم 
الرّنْدِيق ق يُقَمَل ء ولأنه قد ء غيِّرَ دين » و[قد] قال عليه السلام: ١مَنْ‏ غَبّرَ به 
فاطربوا ُنقه:”” ون لحم ال كفي الْحزمةٍ مز على أمته ٠‏ وساب الح 

من أمّتِه ميحد » فكانت العقوبة لِمَنْ سبّه عليه السلام - العَثْلّ » ٠‏ لعظيم قَذْرِهِ . 
را ل عر 


زفق في المطبوع: «وأبوء وهو غلط. 

(1) قوله: «وأجعه يتبعك» » لم يرد في المطبوع . 

69 أخرجه - بلفظه -: مالك في الموطأ من حديث زيد بن أسلم مرملاً. ووصله 
البخاري (/70117) من حديث ابن عباس بلفظ : «من بدل دينه فاقتلوه؟ . 

(:) شفوف: زيادة. 


ثاثالا 


فصل 
[في أشباب عَفْوه بك عَنْ بَمْضٍ مَنْ آذَّة]00) 

١‏ فإِنْ قلْتَ: قَلِمَ لم يَقثْل الث بل اليهودي الذي قال له: السَّامْ 
عليكب 2" ٠‏ وهذا دعاءٌ عليه . 

4 ولا قتََ الآخَرَ الذي قال له: إِنَّ هذه لَقِسْمَةٌ ما أَريْدَ بها وَجْهُ الله » 
وقد تأَذَّى النبيئٌ ِل من ذلك » وكال: «قد رودي موسى بأكثر من هذا90"© 
نصير»(؟؟ ولا قتل المنافقين الذين كانوا يُؤْذُوَهِ في أكثر الأحيان؟ 

689 - فاعلم ‏ وَقَمَنا الله وإياك ‏ أنَّ النبيَ يل كان أولَ الإسلام يَسْتَأَلِفُ 
عليه الناسَ » ويُميل قلوبهم إليه وإلى محبته”” ويحبّبٌ إليهم الإيمان 0/155 
ويزيئه في قلوبهم 3 ويداريهم 3 ويقول لأصحابه : «إنما بم مشر ين ولم 
7 لقا 
بَمَنُوا منقّرين»5 

2-23 ويقول: «يُشسّروا وَلا تُمَسَوُوا » وسكنُوا ولا تنفّروا» 

. ويقول: دللا يتحدثٌ الناسن أن مُحمداً يقل أصحابة:»00‎ - ١4١ 


49( 


. مابين حاصرتين من عندي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١977(‏ من حديث أنس بن مالك. (السَامٌُ): الموت. 

[فيق في الاصل : «ذلك؟ » والمثبت من المطبوع . 

(1) أخرجه البخاري )7١90(‏ » ومسلم )1١77(‏ من حديث ابن مسعود. وقد تقدم برقم 
(07). 

(5) قوله: «إليه » وإلى محبته؟» لم يرد في المطبوع . 

(3) أخرجه البخاري (170) من حديث أبي هريرة بلفظ : «معشرين» ٠‏ بدل «منقّرين» . وهو طرف 
من حديث بول الأعرابي في المسجد النبوي الشريف. (منفّرين) المنقّرون: هم الذين يلقون 
الناس بالغلظة والشدة » بما يحملهم على النفور. يقال: نفر يَنْفْر نفورآ ونفارا » إذ فر 
وذهب. 

(1) أخرجه البخاري (51716)ء ومسلم (17755) من حديث أنس بن مالك. (ولا تنمّروا): انظر 
التعليق السابق . 

(4) تقدم برقم (17/ا١ ١17٠١ ٠‏ ) وسيأتي برقم (10/87). 

ال 


وكان وف مُدَارِي الكمارٌ والمنافقين » ويُجَمِلٌ صحْبَتهم » رَيُعْضي 
عليهم''' » ويحتملٌ مِنْ أذاهم ' وَيصِيرٌ عَلى جفائهم ما لا يجوز لنا اليوم 
الصَّبْرٌ لهم عليه » وكان يُزفقهب9) بالعطاء والإحسان » وبّذلك أمره الله تعالى 
بقوله : « ولا َال تََِمُ عل حَإسَوَ نهم إَا دا نعف عَنْهُمَ صفح إن لهي 
الْمحَسنِيتَت* [المائدة: 17]. 


ا ا( انق لأسن عَسَنُ وا الى يبتك وَيَنَُ دوك وح 


0 لحاجة النّاسٍ للتأتف أول الإسلام + وجَمْع الكلمة عليه ؛ فلما 
ستقع وأظهرة الله عَلَى ألدّين كله َكل مَنْ أَفَْرَهُ لله علية”©» واشتهر أمره » 
ل م الفح » ومَنْ أمكنه قله غيل مِنْ يهود 
وغيرهم » أو غلبةً مِمّنْ لم يَنْظِمْهِ قبْلَ سِلْكُ صُحْبته ٠‏ والانخراط في جُمْلَة 
مُظهِرِي الإيمان له مِمّنْ كان يُؤذِيه » كابن الأشرفٍ » وأبي رافع » والنضْرٍ 2 


وعقبة . 


وكذلك نَذَّر دَمَ جماعة ' سِوّاهم » كَكَعْب بن زهير » وابن الزّبتغرئ”*) 
وغيرهما ممّنْ آذاه حتى ألقّوا بأيديهم » ولَقُوهُ مسلمين. 


وبَوَاطنٌ المنافقين مُسْتَيِرَةٌ » وحْكُمّه ‏ عليه السلام ‏ على الظاهر » وأكتَد 


)1١(‏ (يغضي عليهم): أي يخفي عليهم ذنبهم/ قاله القاري. وفي المطبوع: «يغضي عنهم؛ أي: 
يغمض عينه عن عيبهم . 

(6) (يرفقهم): ينفعهم ويصلهم. 

() في نسخة: لمن قدر عليه؟ . 

)0( نذر دمّ جماعة: أي التزم قتلهم » وأوجبه علئ نفسه. وفي نسخة على هامش الأصل: #هدر» 
بدل «نذر؟. 

(5) هو عبد الله بن الزْبَمْرى » شاعر قريش في الجاهلية » كان شديداً على المسلمين إلى أن 
فتحت مكة ء فهرب إلى نجران ثم عاد إلى مكة فأسلم واعتذر. توفي نحو سئة (16)ه. 
انظر الأعلام . 


للا 


تلك الكلمات إنما كان يَقُولُّها القائل منهم حُفْيَةَ » ومع أمثاله الكفار ' 


رتحلفو عليها إذا تنيت + ويكر رنها ٠‏ .وه تفرك رتو ارهد 06 
لكف كدو ابنإيور) الآبات [لترنة: 5/ ؛ وكان_ عليه السلام - 
مع هذا يَطمَعٌ في فَيْنتهم”" » ورجوعهم إلى الإسلام ٠‏ وتؤْبَيهم » فِيَضيِرُ ‏ عليه 
0 - على هَنّاتهم”*' وجَفُْوَتهم » كما صبر أولوا العَرْم من الؤسل حتى فاء 
كثير منهم باطناً » كما فاءَ ظاهراً » وأخلص سِرَاً كما أظهر جَهْراً ٠‏ ونفع الله بَعْدٌ 
بكثير منهم ء وقام منهم للدين وَررَاء وأعوانٌ وَحَمَاة وأنصار كما جاءت به 
الأخبار. 


وبهذا أجاب بَعْضٌ أئمتنا رَحِمَّهم اللّهعن هذا السؤال وقال: لعله لم يَْبْتُْ 
عنده ‏ عليه السلام - من أقوالهم ما رفع » وإنما (151/ب) نقله الواحدٌ » ومَنْ 
لم يَصِلْ ربَة ب الشهادة في هذا الباب » من صَبِّي » أوْ عَْدٍ » أو امرأة » والدماءً 
لا تسْتباح | إلا يِعَدلَيْنِ . 


45 - وعلى هذا يُْمَلُ در اليُود في السلام ٠‏ وأنهم لوا به ألسنتهم ٠‏ 
ولم يبينُوه » ألا ترَى كيف ب بَتْ عليه عائشةٌ » ولو كان صَّوَّحَّ بذلك لم تفرد 
ْم ٠‏ ولهذا نيه النبيئ يك أصحابه على فعلهم » وول صِدَْهِم في سَلآَيهِم » 
وخيانتهم في ذلك ٠‏ ؛ ليا بلسنتهم”*' , وَطَعنآ في الدّين » فقال: «إنّ اليهودٌ إذا 
سلّمَ أحدّهم فإنما يَقُولُ : الَامٌ عليكم , فقولوا : عليكم)”" . 

وكذلك قال بعضٍ أمبحانا التتذاشن: إن نَ النبيّ يكل لم يَقَدّل المنافقين 
بعلّيه فيهم » ولم يَأتِ أنه قامت بِيَنهٌ على نِفَاقِهِم » فلذلكَ تركهم . 


. كلمة : «الكفار»» لم ترد في المطبوع‎ )١( 
(ثميت) تقلث.‎ (0 

9) (فيئتهم) "اتويت ورصتزعك أن العو 

0( (هناتهم) : قبائحهم وفسادهم وشرهم. 

(5) (لَيَا بألسنتهم) : انحرافاً إلى جانب السوء في القول (كلمات القرآن لمخلوف). 
(7) متفق عليه . انظر جامع الأصول (5/ ١9‏ 0 


7/8١ 


إوأيضا فإنَّ الأَمْرَ كان سِرَاً وباطنآً . وظاهِرُهم الإسلامٌُ والإيمانُ , إن كان 
ِنْ أَهلٍ الذمة بالمَهْدِ والجوار 5 والناسُ قرِيبٌ عَهْدّهمْ بالإسلام ٠1و‏ ]لم يتميّرٌ 
شن الي من اتلس 


وقد شاع عن المذكورين في العرّب كَوْنْ مَنْ يهم بالنَاقٍ من جملة المؤمنين 
وصّحَابة سيّد المُرسلين » وأنصار الدين بِحُكُمٍ ظاهرهم لوهم ال مه 
لنقاقهم وما يَبْدّرٌ منهم . وعِلْمِهِ بما أ سَؤُوا في أتفسهم لوجّدَ الممّد ما يقول . 
ولازتابَ الشاردٌ » وأرْجّف المعانِد”'' ؛ وارتاع من صحبة النبي كله . 


والدخولٍ في الإسلام غَيْرُ واحد . ولزعَمَ الزاعم وطعت”" العدوّ الظالم - أن 
القَثْلَ إنما كان للعداوة وطلب أخذ الثّرة0" , 


17 - وقد رأيثٌ معنى ما حوّزه منسوبآ إلى مالك , 1000 
ولهذا قال عليه السلام: «لا يتحدَّتٌ الناسن أن معملا يكل مكاي 

١ 14‏ وقال: «أولئك الذين تَهانِي الله عن قتلهم»2 . 

وهذا بخلافٍ إجراءٍ الأحكام الظاهرة عليهم من حدُودٍ الزَّنّا والقثل وشِبْهه , 
لظهورها واستواء الناس في علمها . 0 

وقد قال محمد بن المّوَاز: لو أظهر المنافقون بِقَّاقَهم لقتلهم النيئ يلق » 
وقاله القاضي أبو الحَسّن بن القصّار. 

وقال قتادةٌ في تفسير قوله تعالى : «» ين ليله فقوت وَلدِنَ في لوهم 
لفوت ف المَبق فك بو كد ل رثوك ذا الا يلا 69 
َموي أيَمَمَا ث ُو دوا هيلوا تقلا (© سْنَدَ أنه ف الذي خَلَوامن قبل 


لا 


ند لِحْئَةَأَّهيِيلَا4 [الأحزاب : -55]. 


٠459‏ أرجت الجمائد» خافن ف الأخيان السيعة: 

(؟) في المطبوع : «وظنٌ». 

(0) (الترة»: الثأر. 

.)1١781 00313١ 11/80 تقدم برقم‎ )4( 

(5) قال القاري في شرح الشفا (778/4): لا يعرف من رواه». 


درف 


قال: معناه إذا أظهروا التّفَاقَ 


وحكى محمد بن هه في 0 عن ريد بن أسلم 0 0 قوله 


[تعالى] : « يكام أليّنُ بهِدٍ الْحَكُئَارَ وَالْمتفِقِينَ ١‏ َمْتَفِقِينَ وَاغْلْظ عَلَتِيمْ 4 [التوبة 0 
انها تسفت : غَث”" ما [كان]”" فَبْلّها. 


وقالة يعصل مشايكناك آحل القائز :نهل قيممة ما اريك بها وه اشر وقوله: 
اغدِل ‏ لم يَنْهَم النبيٌ يل منْ] الطعنَ عليه » والتهمة له ء وإنما رآها مِنْ وَجْهِ 
علط في الزأي ٠‏ وأمور الدنيا » والاجتهادٍ في مصالح أهلها . ٠‏ فلم ير ذلك 
سبّآاء ورأى أنه من الأذى الذي له العَقُو عنه » والصَيِرٌ عليه » ٠»‏ فلذلك لم 
اف 


وكذلك يُقَال في اليهود [إذ]”') قالوا: السّامُ عليكَ”2. ليس فيه صريحٌ سَبٌ 
ولا دعاء إلا بما لابْدَ مِنْهُ من الموتٍ الذي لابْدَ من لحاقه جميعٌ البَشّر. 


وقيل: بل المرادٌ: تَسْأمون دينكم . والسأم والسآمةٌ: المَلال. 


وهذا دعاءٌ على ساآمة الدّين ليس يصّريح سَبٌّ 3 ولهذا 7 تزجم البخاري” 
على هذا الحديث : «بابٌ: إذا عَوَض الذَّمَّئُ [أ] وغَيدُه بسبٌ النبي يك) . 


قال [بعض] علمائنا: وليس هذا بتعريض”" بالسبٌ . وإنما هو تعريض 
بالأذى . 


)00( في المطبوع : «أَنَّ». 

() في المطبوع : «نسخها 

[فرة ما بين حاصرتين من شرح علي القاري 774/14. (نسخت ما كان قبلها): أي قبل نزولها من 
العفو والصفح عن أذيتهم له يك الذي كان قبل في قوله تعالى : « وَأعرضُ عَنْيح ونوك عَلَ أل 
قاله الخفاجي في نسيم الرياض 9/4/4. 

(4) مابين حاصرتين من شرح الخفاجي وغيره. وفي المطبوع: «إذا». 

() في المطبوع: (إذ قالوا: السام عليكم؟. 

زلق في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين (؟١/ 378١‏ فتح). 

0( في الأصل : «تعريض؟ ١٠‏ والمثبت من المطبوع . 

ملا 


قال القاضي أبو الفضل : قَدْ قَدَمْنا أَنَّ الأذى والسبّ في حقه - - عليه السلام - 
سواءعً. 

ونال لتايس اوحور حراحيا عل ما الحدرية بمو بال 

ثم قال: ولم يذْكّر في هذا" الحديث: هل كان هذا اليهوديُ من أهلٍ العَهْد 
والذئة [أ]و الحرب؟ 

ولا يْيْرَكُ مُوجَبٌ الأدلّة للأمر المُخْتّمل. 

والأَوْلى في ذلك كله [و] الأظهرٌ مِنْ هذه الوجوه مَقْصِدٌ الاستثلاني9) 
لعن رار 
قا حر لل د ب ل رم سدع ا 
أنس » وقرّرناة قَبْلُ. 

وود عبر ليو عليه السلام على بكر وسَمّه » عات نر او 

ده 5 
َصَرَهُ الله تعالى عليهم » وأذنَ له في قَثْلٍ مَنْ حَيّنَهُ منهم ٠‏ وإنزالهم من 

.ونش لدم وفك “وت على دسم لج 
رامع را برو رفو وا عاد بع لجم لباك ميسن 

ه18١1‏ - وكاشفّهم بالسَّبّ » فقال: (يا إخوة القرّدةٍ والحَتازير»0 


د . .2< ا[ ٠.‏ 7 . 7 
وحكم فيهم سيوف المسلمين » وأجلاهم من جوارهم وأورثهم ارضهم 


)١(‏ كلمة: «هذا»» لم ترد في المطبوع. 

(؟) في الأصل : «الاستئلافية» » والمثبت من المطبوع . 

(6) في المطبوع: «ولذلك». 

(4) في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين (15/ 795 فتح). 
)2 في الأصل: «قتل» » والمثبت من المطبوع » ومن البخاري . 
(3) (حَيِنَه): أهلكَث وفي نسخة: «عَيند. 

(4) انظر سيرة ابن كثير (7/ 07378 . 


4 


ودِيارّهم وأموالّهم » لتكونّ كلمة الله هي العليا وكلمةٌ الذين كفروا السّفْلى . 

0 ا و ا 0 
0 

فاعلّمْ أن هذا لا يَف ِ ئضي أنه لم يَْتَقِمْ ممّنْ سبّه » أو آذاه » أو كَذّبه » فإنّ 
قله من وناك الله التق انض لها ٠»‏ وإنما يكونٌ ما لا َم له فيما تعلّق بسوء 
أدب » أو معاملةٍ » من القول , والفعل ٠‏ بالَفْس والمال » مما لم يقْصِدْ فاعِله 
به أذاة » لكن مما جُبِلَثْ عليه الأعرابُ من الجفاء » والجهل » أو جبل عليه 
البَشْر من الغفلة . 

5 كجَبّْذ الأعرابي بإزاره”'' حتى أُثْرَ في عَنُقه . 

, وكرّفع صوات الاعف د29‎ - ١,848 

6 . وكَحْد الأعرابي شراءه منه فَرَسّه التي شهد فيها خزيمة 0 

29 ولما كان مِنْ تظاهر رَوْجَيْه عليه" » وأشباه هذا مما0' يَحْسُرُ 
الصَّفْحُ عنه . 
ولا غيره. وأما غيره ك0 ابس سل مرك يجو 1 للإنسان 


)00( م الله». والحديث تقدم برقم (11/0). 

0( في الاصل والمطبوع: «بإزاره؟. وقد روئ هذا الحديث البخاريٍ (0809)ء ومسلم 
يه : «بردائه؛ بدل : «بإزاره». (جَيْذْ) : جَذّب. 

ليف لعله ثابت بن قيس بن شمَّاسٍ . . وقد تقدمت قصته برقم (؟1185). 

0( تقدم برقم (؟895). 

() هما حفصة وعائشة. ورد ذلك في حديث البخاري (4414) ؛ ومسلم (1417/4) عن عمر بن 
الخطاب : (تظاهر زوجيه عليه): أي تعاونهما على النبي يب بما يسوزه. 

(5) في الأصل زيادة: «له؟. 

() قوله: من الناس؟ ٠‏ لم يرد في المطبوع . 

)0( في الاصل : «مالا يجوز». والمثبت من مطبوع دار الوفا. 


هم" 


فعله » وإن تأذى به غيره . واحتج بعموم قوله تعالى: إَِالَدين بي وَذُوت أنه وَرَسْولّةُ 
لمهم أله َف ألدَنيا والَْضْرَة» [الأحزاب لاة]. 

١‏ . وبقوله عليه السلام ‏ في حديث فاطمة : «إنها بضّعة مني ١‏ يؤذيني 
ما يؤذيها » ألا وإني لا أحرم ما أحلّ الله » ولكن لا تجتمع ابنةٌ رسول الله بك 
وابنة عدو الله [عند رجل أبدا](2» أو يكون هذا مما آذاه به كاف' وَجَاء بعد ذلك 
إِسْلامُه ع كعَمْرِه عن اليهوديّ الذي 0 » وعن الأعرابي الذي أراد قَتْلَدُء 
وعن اليهودية التي سَكَده سَمِّنْهُ ٠‏ وقد قيل: قتلها 

سس ين ا حر كن ساقي ال ا 
استثلافهم واستِئْلافٍ غيرهم بههم”"' كما قَرَرْنَاه قبل » وبالله التوفيق 


فصل 
نّ الى يكح غْيْرَ قَاصدٍ للسّبٌ والإزراء ولامُعْتقدٍ م20 


[في كم مَنْ تَنَقصَ 

قال القاضي أبو الفضل رحمه الله : + تقدم الكلامٌ في قَْلِ القاصدٍ لسبّه 
والإزراء به » وعقضة بأى وَجْهِ كان من مُمْكِنٍ أو محال » فهذا وجه بِينُ 
لا إشكال فيه . 

والوجه الثاني: لاحقٌ به في اليا والجّلاء » وهو أَنْ يكونٌ القائلُ لما قال 
في جهّته - عليه السلام - غيْرَ قاصدٍ للسّبٌ والإزراء » ولا معتقد [له] ولكنه 
تكلّم في جهته عليه السلام - بكلمة الكَفْرِ : مِنْ لغيه » أو سيّه » أو تكذيبه » أو 
0ك أو تَنْى ما يجبُ له » مما هو في حمّه عليه 
السلام نقيصة » مِثْل أن يَنسنتَ ينْسْبَ إليه إِنيَانَ كبيرة » أو مداهنةً في تبليغ الرسالةٍ » 
ادي قسن الكاي كزار ينمل من تريوه اداشوك بحي م ار زكرن 


.)183170 وسيأتي برقم‎ » )١1554( تقدم برقم‎ )١( 
. (؟) قوله: «بهم » لم يرد في المطبوع‎ 

زفرف مابين حاصرتين من عندي . 

(4) قوله: «إليهءء لم يرد في المطبوع . 


ملف 


(1/150) عِلَّمه أو زّهْده » أو يكذِّب بما اشتهر من أنور أخبويها عليه السلام - 
وتواترٌ الحَبّدْ بها عنه » عن قَصْدٍ لردٌ تبره » أو بأني بسقو من المول رشبي من 
الكلام » ونوع من السبٌ في جهته » وإنْ ظهر بدليل حاله أنه لم يعتمذ ذَمَُ 2 
ا ل ل 0 
إلبه » أو قله مُرَاقبة » وَصَبْط للسانه » وَعَجْرَفق وَتَهِوّر في كلامه' “26 فحكم 
هذا الوّجْه حَكم [الوجه] الأول: العمل دون ث1 ا" إذ لا يُعَذْرٌ أحدٌ في 
الكفْرِ بالجهالة9؟ , ولا يدَعغرى زَلَل اللسان9 ك2 ولا بشيءٍ مما ذكرناه » إذ 
كان عقله في فطرته 8 سليما » إِلأَعَنْ أكرء وَكَلْمدمطميك بالإيمان: 

وبهذا أفتى الأندلسيّون على ابْن حاتم في نَفْيه الزّهْدَ عن رسول الله كل الذي 
قدمناه. 

0 محمد بن مختر» - في المأسور يست ال يكل في أيدي العدو: 

0 إلآ أن عله تسد ذه أو إكراهه. 

وأفْتّى أبو الحَسَن القابسيّ ‏ فيمن شْتم النبيّ بك في شكره: يُقْتل » لأنه 
يُظَنٌّ به أنه يَعْتَقَدُ هذا ويَفْعَله في صَّحْوه. 

وأيضاً فإنه حَدٌ لا يُشقطه السْكْرٌ » كالقَذْفٍ , والقثلٍ » وسائر الحدود » 
لأنه أدخله على نَفْسِهِ » لأنّ مَنْ شرب الخَمْر على عِلْمٍ مِنْ زَوالٍ عَفْلِِ بها . 
وإتان ما يدك منه ٠»‏ فهو كالعامِدٍ لما يكونٌ يسببه. 

وعلى هذا أَلْرَّمْناءُ الطّلاق والعِمّاقَ ؛ والقصّاصّ والحدوة. 


)١(‏ (وعجرفة وتهور في الكلام): العجرفة: جفوة في الكلام. التهور: الوقوع في الأمر بقلّة 
مبالاة. 
00( درك تلعام > دول تلات : 
فق في الاصل #فير الجهالة» » والمثبت من المطبوع . 
(4) (زلليٍ اللسان): خَطَيِه. 
(5) في الأصل: «ويقتل» ١‏ والمثبت من المطبوع . 
دف 


7 - ولا د يُغترض على هذا بيحديث حمزة ٠‏ وقوله للنبيّ كله : : وهل أنتم 
إلا عَبِيدٌ لأبي”؟؟ , 

قال: فعرف النبُ َل أنه ثلٌ”"2 فانصرف وتركه 7©. لأن الخَمْرَ كانت 
حيد هذ َيرَ محومة » فلم يَكُنْ في جناياتها إن » وكان حُكُمُ ما يحدثُ عنها 
مَعْفُوَاًعنه كما يحدثُ من النوم » وشرب الدواءٍ المأمون. 


فصل 
اي شكُم عن ََقَ لي كل اذيك" 

الوجه الثالث : أَنْ يَقُصد إلى تكذيبه فيما قاله وأتى به » أو يَْفِي نبوته » أو 
رسالته » أو وُجوده . أو مكمويةت انتقل (140/ب) بقوله ذلك إلى دين آخرّ غير 
ِلَْهِ أم لاء ل ا 
كان حكمُه أ شبَه يكم المرتد » وقوي الخلاف في استتابيه. 

وعلى القول الآخر: لا يسقط القتلُ عند توبته*؟ لِحَقٌّ النبي يكل إِنْ كان 
ذكره بنقيصةٍ فيما قاله مِنْ كَذِب أو غيره » وإن كان مُسْتَترا”"2 بذلك فحكمه 
حكم الزنديق ى لا تُسقط قَتلَه التوبةٌ عندنا كما سنبيئه . 

قال أبو حنيفة وأصحابه: مَنْ ترىء من محمدء أو كذّبَ به » نهو مرت 
حلدلُ الدّم إلا إن رَجع”"" 


وقال ابن القاسم في المسلم إذا قال: إن جد لبس كن أو لك 


)0( أخرجه البخاري (1117/0) ٠‏ ومسلم (1917/8) من حديث علي بن أب بي طالب رضي الله عنه . 
(؟) (تَمِلٌ): أي نَشُوانء قد أخذ فيه الشراب. 

زلف قوله : «وتركه» » لم يرد في المطبوع . 

(4) مابين حاصرثين من عتدي . 

)2( في المطبوع : : دلا سقط القَذْلَّ عنه توبَنه». 

قف في المطبوع : «مستيِرَا». 

60 في المطبوع: : «إلا أَنْ يرجع». 
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يُرسَل » أو لم يُنْرْلَ عليه قرآن » وإنما هو شيء تقوّلّه: يُقتَلُ. 

قال: ومَنْ كمّر برسول الله كَل وأنكره من المسلمين » فهو بمنزلة المرتدٌ » 
وكذلك مَنْ أعلن بتكذيبه » إنه كالمرتدَ يُسْتتَابٌ . 

وكذلك [قال] - فين تنا ورم المترسن الله وقاله0) شحيرن. 

قال ابن القاسم : دعا إلى ذلك سرّاً كان”"' أو جَهْراً 

قال أَصْبِعْ : وهو كالمُرْئَدَ » لأنه قد كفر بكتاب الله مع الفزية على الله . 

وقال أَشهّبُ ‏ في يهودي تنب [أآو زعم أنه أَرسِلَ إلى الناس ٠‏ أو قال: بعد 
نبتكم نبوحٌ : إنه يُسْتَئَابٍ إن كان مُعْلِنآً بذلك ٠‏ فإن تاب وإلاً قتل. 

*“9/ا١ا ‏ وذلك لأنه مكدّبٌ للنبئ يَكِِ في قوله: «لا نبي بعدي»”" مُفْئرٍ 
لا 0 والنبوة. 
فهو كافك جاحد. 

وقال: مَنْ كذّبَ النبيّ يل كان حُكُمّه عند الأئمة* الئل . 

دي رن مَنْ قال: إنَّ النبئّ يك أسودٌ 
- قت ء فإنه”2 لم يكن عليه السلام - بِأَسْوَ 

وقال نحوه أبو عثشمان 00 » قال: لو قال: إنه مات قَبْلَ أن 


)١(‏ في المطبوع: «وقال؟. 

(0) كلمة: «كانة. لم ترد في المطبوع . 

ليف أخرجه البخاري (4417) » ومسلم (1404) واللفظ له » من حديث سعد بن أبى وقاص . 

(4) في المطبوع: «الرسالة». ١‏ 

(5) في المطبوع: «الأمة؟. 

0( قوله: «فإنه» » لم يرد في المطبوع . 

() هو سعيد بن محمد بن صبيح بن الحداد المغربي » صاحب سُحئون . وأحد المجتهدين 
النّاك. مات سنة (705)ه وله (87) سلة. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
1111-5 . 


// 


يَنْتَحِي2' (1/197)» أو إنه كان يِتَامَوْتَ”"© ولم كن بتقامة0© كيل + الآنّ عنذا 


3 
الاستتابة » والمُسِة”' له زِنْدِيق ٠‏ يُقَتلّ دون استتابته . 


فصل 
في حُكْم من قَالَ لاما يحمَِلُ الب وطَيْرة]*» 


الوّجه الرابع : أَنِْيأتِيَ من الكلام بمُجْمَلٍ » ويلفظ من القولٍ بمُشْكلٍ يمكنٌ 
َه على الب ل أ غير » أو يتح في الما بين سلامت من المكروء أو 
شه ء» فهاهنا مُتردد النظر وحَيْرَةٌ العبر » ومَظِئَّ اختلاف المجتهدين » و 
استبراء المقلّدين « لَْهَيِكَ مَنْ عَكلك عن بَيَتَوَ وي من حت عن بين 
[الأنفال: : 41] فمنهم مَنْ غلب حزم النبي يل » و[حَمئ] حمّئ'" عِرْضِه » 
فجَسر على القبْلٍ'”) 2 ومنهم مَنْ عظمَ حزمة القتل ا الدّم 2 ودرأ الحد(ة) 
بِالشّئِهَة لاحتمال الْقَوْلٍ. 


. (قبل أن يلتحي): قبل أن تنبت لحيته‎ )١( 

(0) (تاموت): اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب (معجم البلدان) , 

() (تهامة): تطلق على الأرض المنكفئة إلى البحر من الشرق » من العقبة في الأردن إلى 
«المخا» في اليمن. وفي اليمن تسمئى تهامة اليمن » وفي الحجاز تسمى تهامة الحجاز » 
ومنها مكة المكرمة ٠‏ وجُدَّة » والعقبة. وقد ينسب رسول الله ل إليها فيقال: التهامي 
(المعالم الأثيرة ص : 077 , ١‏ 

(:) في الأصل: «المْسْيرُ» والمثبت من المطبوع . 

(6) مابين حاصرتين من عندي . 

(1) حم حم عرضه: أي صان عِرْضّهُ الشريف ككق. 

(0) (فجْسَرَ على القتل): أقدم عليه 

(4) قوله: «القتل و6 ؛ لم يرد في المطبوع . 

(4) (درأالحدٌ): دفعه. 


د و"0 


وقد اختلف أتمنا في رجُل أَعْضَّبه غَرِيمُهِ ٠‏ فقال له: صَلَّ على النبي 
محمد » فقال له الطالبُ: لا سَلَى الله على مَنْ صلّى عليه » فقيل لمْخْنُون: 
هل هو كَمَنْ * ِ شتم النبيَ و أو * 8 شم الملائكة الذين يُصِلُون عليه؟ قال: لاء إذا 
ا ؛ لآنه لم يكن مُضَمراً الشّمم. 

وقال أبو إسحاق البَزقي » وأَصْبَمْ بن القَوج: لامْقْتَلُ » لأنه إنما شتم 
الناس » وهذا نَحَرُ قولٍ سَحْنُون » لأنه لم يَعِْرْهُ بِالعضَبٍ في شَنْمٍ ثم النبيّ عله ' 
ولكنه لما احتملّ الكلامٌ عنده » ولم تكن معه قرينةٌ ندل على شم 
البي كن . أو شَتْم الملائكة صلواث الله عليهم » ولا مُقدٌ مد يُحمَلُ عليها 
كلآمُه » بل القرينةٌ تدلٌ على أن مراده الناسُ غَيْرُ هؤلاء ‏ لأجْلٍ قولٍ الآخر له : 
صَلَّ على النبيّ محمد ”") ٠‏ فحمل قولّه وسيّه لمن يُصَّلّي عليه الآنَ لأجل أمْرٍ 
الآخر له بهذا عند غَضّبه . 

هذا تع فقول :تشتون :رعو مطارق لصاح 

وذهب الحارثٌ بن (147/ب) مسكين [القاضي]' وَغَيْدهِ في مْل هذا إلى 

بق القنييق القابسيٌ في قْلٍ رَجُلٍ قال: كل صاحب قُنْدُ د20 

ران 00 سر ا 4 فأمر بكيدة ولا 
تستَفْهم البيّنة عن جملةٍ ألفاظه » وما يدل على مقصده » هل أراد أصحَابت 


)0( كلمة: «تدلٌ»» لم ترد في المطبوع . 

(1) كلمة: #محمد»»ء لم ترد في المطبوع . 

إفيقل في الأصل : «وصاحبه؛ ؛ والمثبت من المطبوع . وهما البرقي وأصبغ . 

(4) إمام علامة فقيه » محدث . ثبت. كان قاضي القضاة بمصر. ولد سنة (014١)ه‏ ء ومات 
سنة (76)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 17/ 08-04. 

)6( في الأصل : «وآفتئ» » والمثبت من المطبوع . 

)00 (نندّق): : نُزّلٌ هيأ لإقامة المسافرين بالأجر (المعجم الوسيط). والمراد: كل صاحب مال . 

0) (قرنان) : نَمْتُ سوءٍ للرجل الذي لا عَيْرَةَ له على أهله (المعجم الوسيط). 

(4) في الأصل : «في القيود» » والمثبت من المطبوع. 


ل١‎ 


الفنادق الآن؟ [ف] معلومٌ أنه ليس فيهم نبي مرسَلٌ ايوخل اف 

قال: ولكِنْ ظَاهِءٌ لفْظِه'" العمومٌ لكل صاحب قُنْدُق من المتقدمين 
والمناخرنة . وقد كان فيمن تقدّم من الأنبياء والؤسلٍ من اكتسبٌ المال . 

قال : ودمٌ المسلم لا يُقَدَمُ عليه إلا بأمر بين . وما تَرَدٌ إليه التأويلاثُ لابُدَ مِنْ 
انود هلام كلام 
ا سا ا ا كك 
أردثٌ الظالمين منهم - أَنَّ عليه الدب" بِقَدْرٍ اجتهادٍ السلطان. 


وكذلك أفتى ‏ فيمن قال: لعن الله مَنْ حَوَمَ المُسْكر » وقال: لم أَعلَم مَنْ 


-حرزمه. 

5 - وفيمن لَعنّ حديثٌ: ١لا‏ يبِيعٌ حاضرٌ لباو)”" ولعن مَنْ جاء به - أنه 
إن كان يُعَدَرٌ بالجهل وعَدّمٍ معرفةٍ السُّنّن فعليه الأدّب الوّجيع » وذلك أن هذا لم 
يَقْصِدْ بظاهر حاله سب الله ولا سب رَسُولهِ » وإنما لعن مَنْ حَوّمَهُ مِنَّ الناس 
على نَحْو فَيْرَى شَحْنُون وأصحابه في المسألة المتقدمة. 
ٍ ومِثْلُ هذا ما يَجْري في كلام سُفَهاءِ الناس من قول بعضهم لبعض: : يَا بْنْ 
ألف خنزير! وابنّ مئة كلب! وشِبْهه من فخحش”؟' القول. 


ولاشكٌ أنه يدخلٌ فى مثْل هذا العدد من آبائه وأجداده جماعةٌ من الأنبياء » 


(1) في الأصل : «لفظ» » والمثبت من المطبوع. 
(؟) (الأدب): العقوبة » والمجازاة على الإساءة. 
() متفق عليه من حديث ابن عباس وغيره (جامع الأصول 019/١‏ 077). وفي المطبوع: 
دلايبِمْ». (حاضر): المقيم في المدن والقرئ. (البادي): المقيم بالبادية . والمنهي عنه: هو 
أن يأتي البدوي البلدة » ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاً ٠‏ فيقول له الحاضر: اتركه 
عندي لأغالي في بيعه » فهذا الصنيع محرم لما فيه من الإضرار بالغير. . . (قاله ابن الأثير في 
جامع الأصول .)2001/١‏ 
زفق في المطبوع : ١هْجْرِ».‏ 
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ولعلّ بعض هذا العدد مُنْقطِمٌ إلى آدمّ عليه السلام » فينبغي الزجرٌ عنه 0 وتَبيِينُ 
والديل 17 اكلا 3 وشدَةٌ الأدب فيه. 


ال ل 
هاشم وقال : الي نم افك شم عل ا 
قولاً قبيحآ في آبائه ٠‏ أو مِنْ نَّْلِ » أو وَلدِه على عِلّمِ منه أنه مِنْ ذَريةَ النبي عليه 
ل 0050 
إلى 1 [عليه ا . أنه إن : ست ىّ ذلك عليه ف 
أنتهمي؟ فقال له الأرز الأنياة اممو يف لت تَ؟! د شيا 


وكان القاضي 00 لإحْتَمالٍ اللفظ عنذه 
أَنْ يكون برا عمّن انَهمهم من الكفّار. 

َأفْتَى فيها قاضي قُرْطبة أبو عبد الله بن الحاج”” بنحو هذا . 

وشدَّد القاضي أبو محمد تَضُفْيْدَهُ , وأطال سِجئّه 2 ثم استخلفه بَعْدُ على 


تكذيب ما شهِدَ به عليه » إذ دحل في شهادة بَعْضٍِ مَنْ شهد عليه وَهنّ . ٠‏ ثم 
أطلقه . 


)١(‏ في المطبوع: «ماجهله». 

(0؟) في نسخة: «مثل؟. 

(6) هو محمد بن أحمد القرطبي المالكي. شيخ الأندلس ؛ ومفتيها » وقاضي الجماعة. قتل 
ظلماً يوم الجمعة وهو ساجد في صفر سنة (014) وله )1١(‏ سنة. انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء 502-515/19. ١‏ 


و" 


وشاهدث شيحْنا القاضي أبا عبد الله اتحين عن أيام قضائه آرت 
برجُل هات رجلاً”" اسمه محمد”" ثم قَصَد إلى كَلْب » فضرتّة برِجْلِه ٠»‏ وقال 
له: : قُمْ يا محمدً! فأنكر الرجلٌ أن يكونٌ قال ذلك » وشَهِدٌَ عليه لفيفُ من 
الناس ٠‏ فأمر به إلى السَجْنِ » وتقصّى عن حاله » وهل يصحبُ مَنْ يُسْتَراتُ 

بدينه0؟ من الناس » أم لاه**©؟ فلما لم يَجِدْ ما يُقَوَي الويبّة باعتقاده ضربه 
بالط وأ أطلقه2"29 , 


فصل 
[في حُكم م َنم يه يَفْصِدْ نَقْصاًء وَلَمْ يَذْكْرْ عَيْبَا وَلََسَبَا ٠‏ بل قال 3 قولاً 
ما بشي الترق لتر ٠‏ أذ لغيره » أو على سبيل اميل وَعَدَمٍ 
التوقير لِنبيّهِ » أَوْ على قَضْدٍ الهَزْلٍ والمَنْذيْرِ]*© 
الوجه الخامس: ألا يَتَضْدَ تنص ال وذ كر عقا ول يننا ٠»‏ لكنه يَنْزغ80) 
بذكر بعض أوصافه . أو يَسْتَشْهِدٌ ببعض أحواله [يكل] الجائزة عليه في الدنيا 


)١(‏ هو محمد بن عيسئ التميمي المغربي السبتي المالكي . كان إمام المغرب في وقته. توفي سنة 
(00)ه انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 177/14 . 

(؟) (هاتررجلاً): سابّه بالباطل من القول. 

(7) قوله: #اسمه محمد)ء لم يرد في المطبوع. 

هق يستراب بدينه : يَُكّ في إسلامه . 

(5) قوله: «من الناس أم لا»» لم يرد في المطبوع . 

)١(‏ على هامش الأصل ما نصه: «وقد غير عمر بن الخطاب اسم محمد بن زيد بن الخطاب لمثل 
ذلك ؛ وذلك أنه سمع رجلاً يسب رجلاً اسمه محمد » ويقول له: فعل الله بك يا محمد! 
وصنع » فقال عمر لابن أخيه محمد: لا أرى رسول الله يسب بك » والله! لا تذعئ محمداً , 
ما دمت حيّآ » وسماه عبد الرحمن ٠‏ ثم هُمَّ بتغيير أسماء من تسمّى بأسماء الأنبياء » إكراماً 
لهم بذلك » وغير أسماء قوم معروفين ثم ترك ذلك. أصل». قلت: تقدم نحو هذا الكلام 
برقم (1781) , و(17659). 

(00) مابين حاصرتين من عندي . 

(4) (ينزع): يميل ويلمح. 
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على طريق ضَرْبٍ المَتّلٍ » والحُجّة لتفسه أو لغيره » أو على التشبّه به » أو عند 
مَضِيمةِ97) تالَئهم» أو غَضَاضة"© لحقئه » ليس على طريق التأسّي وطريق 
التحقيق ٠» ١‏ بل على مَقْصِد الترفيع لنفسه أو لغيره ؛ أو على سبيل التمثيل وعَدّم 
ادير 1ف نلرها لج عات السلدمء أو [على] قضد الهَزْل والتَّتذ برا" بقوله » 
كقولٍ القائل: إِنْ قيل ذ ني السَوءٌ فقد قيل في النبي » وإن كُذَبْتُ فقد كُذَب 
الأنبياك ٠»‏ أو إن تبت فقد دبا ٠‏ أو أنا ألم من ألسنة الناس ولم يَسْلَمْ منهم 
أياء افرود كله ٠‏ أو تداصييزت كنا صب أولو العزم + أركضر ليوك .د قد 
صبر لبي اللو عن © عِدَاهُ » وحَلُمَ على أكثّرَ مما صبرت ٠‏ وكقول المتنبي : 
2 ل كه هُغَرِيِبٌ كَصَالِح فِيْ ثمُود 
ونحوه من أشعار المتعجرفين في القولٍ» المتساهلين في الكلام» كقول المَعَرَي : 
كُنتَ موسى واقنه بنتُ شُعَيِبٍ غَيْرَأَنْ ليس فيكمامِن تَقِيِرٍ 
على أن آخَل البيتشديد عت تديرء 20 :وداخلٌ فى باب الإزراء والتتحفير 
بالنبي عليه السلام وتفضيل حال غيره عليه 
وكذلك قوله أيضاً: 
نولا إشداء فحني بع تعفن ,"كلما ةدو أنه يف 
0 2 5ك 
رَ البيت الثاني مِنْ هذا لمر احا مسي ل ال ةلصاوم 


وي 


ا ليه أحدهما أنْ هذه الفضيلة نقّصت 


)١(‏ (هضيمة): نقيصة عظيمة. 

)١(‏ (الغضاضة): الذل والمنقصة . والعيب. 

0( (التنذير) قال الخفاجي (5/ 5 )5٠‏ معئاه: «التكلم بما فيه تعيب وتشهير»» وفي المطبوع: 
«التندير»» قال الخفاجي : والظاهر أنه بباء موحدة وذال معجمة -أي : التبذير- - تجوز به عن 
السفاهة والتلفظ بما لا يليق. . 

0( أن الأصل الوه ,وائح عن النطيرق 

)5 قوله : «عند تدبره»» لم يرد في المطبوع . 

ىا 


الممدوح . والآخر: استغناوه عنها. وهذا أشدٌ9 . 
ونح منه قولٌ الآخر: 
وإذا مسا زفكتت واستائة ستقابيين جتاحن بد :0 
وقول الآخر من أهل العصر: 1 
فَوَمِنّ الخُلْدٍ وَاستجار ينا فصبّر الله قب رَضْوَانٍ09» 
رك اسان اليو من شعراء الأندلس في محمد بن عبّاد المعروف 
بالمُعْتمد » ووَزِيره أبي” بكر بن زيدون: ' 
كأنَّ أبا بَكْرٍ أبو بكر الوّضا وَحسَان حسّان وَأنتٌ مُحَمَدُ 
إلى أمثال هذا وإنما كثّرنا بشاهده( مع استثقالنا حكايتها لتعريف 
أمثلتها » ولتساهل كثير من الئاس في وُلوج هذا الباب الصّنك9©, واستخفافهم 
فادح”"" هذا ل و ل 0 وكلامهم 
منه بما ليس لهم به عِلْمٌ ( تسيو *" كينا وهر نَم 4 [النور: 19]. 
لاسيما الشعراء. وَأْشْدُّهم فيه تصريحاً. وللسانه تسريحا ابْنُ هانىء 
الأندلسي ء وَابن يمان القتري» بل قد خرج كثيرٌ مِنْ كلامهما إلى حَدّ 
الاستخفاف والنَقْصٍ وَصَرِيح الكُفْر. 
رقن الل طن نر دان وعَرَضًْا الآن الكلامٌ في هذا المَصْل الذي سُمَنًا 


)١(‏ ف السو : لرهذه». 

(؟) (جبرين): بفتح الجيم وكسرها: هو جبريل عليه السلام (تهذيب الأسماء واللغات) » وهذان 
ال ل 

() (رضوان): خازن الجنة. 

(:) في الأصل: «أبو» » والمثبت من المطبوع . 

() في المطبوع : «أكثرنا شاهدها». 

(1) «الضّنْك): الضيق من كل شيء (المعجم الوسيط). 

) (فادح): الفادح: الثقيل الشاق. 

(4) في المطبوع : «ويحسبونه». 

(9) قوله: «أولا». لم يرد في المطبوع. 
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أمئلته » فإِنَّ هذه كلّها وإِنْ لم تتَضَمَنْ مَنْ سب ٠‏ ولا أضَافّتْ إلى الملائكة والأنبياء 
نقصا ولا عيبا ”, ا ل ل ره 
وغضًّاء فما وقر النبّوة » ولاعظّم لماه ولا عرَّرَ 0 الاصطفاء 
ولا عزَّرَ حْظَوَةٌ الكرامة » حتى شبّه مَنْ به في كرامة نالها » أو م تو قعَة 
عه مسي :ارس اير تسيل ملا :ادر لوقك لضن 
كلامه بمن عظَّم الله خطره””" , وشَوّف قَدْره » وألزم تؤقيرة ويوّه » ونَهَّى عن 
جَهْرِ القولٍ له » ورَفْع الصوتٍ عنده. 

فحقٌ هذا إِنْ دُرِىء عنه القَئْلُ الْأَدَبُ [والسَجْنُ] وقوةٌ تغزيره بحَسَب 
سمه مَقَالَه ب ومقتضى مُبْح ما تَطق به » ومألوف عادَيه يذل » أو تُدورِه » 
وقرينةٍ كلامه » أو نَّديِه على ما سبق منه » ولم يَرّل المتقدّمون يُتكرون مِثْلّ هذا 
ممّن جاءً به ٠‏ وقد أنكر الرشيدٌ على أبي ثواس قوله: 
فإنَ يك باقِي سِحْر فرعونَ فيكم فإنَ عَصَا مُوسئ يكف حَصيِبِ9©) 

وقال له: يا بْنَ اللَّحْتاء©» » أنت المستهزىءٌ بعصا موسى عليه السلام! 
وأمر بإخراجه عن عسكره من ليلته. 

وو الي أن كي اعد مني ايضا» :وكثر فيه + أو كارت قله ون 
الأمين وتشبيهه إياهُ بالنبي ين [حيث قال] : 
تنارّع الأَحْمَدَانٍ الشَّبْهَ فاشْتبَها حَلْقآً ولق كَمَا قُنَ الشّراكانٍ©) 


وقد أنكروا عليه أيضاً قوله : 


. قوله: #ولا عيبا»؛ لم يرد في المطبوع‎ )١( 
(؟) (المعوّة): الأذئ والمساءة والمكروه (المعجم الوسيط).‎ 
(خطره): مقامه ومنزلته.‎ )6( 
خصيب: عبدٌ لهارون الرشيدء وله مصرّ.‎ )1( 
يا بن اللخناء : يا بن المُنْيِنَةَ.‎ (0) 
(قد): قُطع وقُدْرَ. (الشّراكان): تثنية شراك » وهو سير النعل . وأراد المبالغة في استوائهما‎ )5( 
. في الفضل‎ 
/اوة؟‎ 


تلق 1 سامح بين ادن تعضوو امب تراه 
لآنّ حقٌّ الرسول عليه السلام وموجب تعظيمه وإنّافة منزلته" أنْ يُضَاف 
إليه 27 ولا يُضاف . 
فالحكم في أمثال هذا ما بتسطناه (14/ب) في طريق افيا على هذا المنهج 
جاءت فُثْيَا إمام مذهينا مالك ب ا [رحمه الله] وأصحابه . 


ففي ففي. «النوادر ‏ من رواية ابن أبي مريم 9 عنه -في رجلٍ عير رَجَلاً 
بالمَفْر ٠‏ فقال: تعيّرني بِالمَفْرٍ وقد رَعَى النبيئ كل [العْتم]؟ فقال مالك: قد 
عَوْض بكر الي يك في غير مَؤضعه » أرى أن يؤدّب » قال: ولا ينبغي لأَهل 
الذنوب إذا عُوتبوا أن يقولوا : قد أخطأت الأنبياء قَبْلنا , 

وقال عمر بن عبد العزيز لرجُلٍ : انز لنا كاتبا يكون أَبوهُ عَربيَا. نقال كاب 
له: قد كان أَبو النبئ كافراً » فقال: جِعلْتَ هذا مثلاً! فعزله » وقال: لا يكنّبُ 
لي أبداً. 


وقد كره نون أنْ يصلّى عَلَى النبي يل عند التجب إلا على طريق 
الثواب والاحتسابٍ ٠‏ توقيراً له وتعظيماً ؛ كما أمرنا الله سبحانه. 


وسشئل الفابسيٌ -عن رجل قال لرجل قبيح : كأنه وج 20 ولرجل 0 
و : كآنه و5 ماللف© التقناة + فقال: أي شيء أراد بهذا؟ ونكية أَحَدُ 


)١(‏ (نفره): عشيرته. 

(؟1) أي رفعة مرتبته. 

(6)0 أن يضاف إليه : أي يقال: هو من نفر رسول الله يَكل. 

5( كتاب في فقه الإمام مالك. صنفه الإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني . منه نسخة خطية في 
مكتبة القرويين بفاس .)401١-8151(‏ 

)02( هو سعيد بن الحكم الجمحي مولاهم المصري. إمام حافظ علامة فقيه . ولد سنة (44١)ه‏ » 
ومات سئة (174)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /٠١‏ 7170-1517 . 

() (نكير): أحدٌ فتّائَي القبر. 

0) في الأصل: #ورجل» ؛ والمثبت من المطبرع . 

(8) (مالك»): خازن النار. 


اك 


فبَانيْ القبْر » وهما مَلَكَانِ ع فما الذي أراد؟ و * دخل عليه حين رآه من 
هه » أم عافف النظر إليه لدمامةٍ حَلْتِه؟ فإنْ كان هذا فهو شَِيد » لأنه جرّى 
مَجْرَى التحقير والتَّهْوِين » فهو أشدٌ عقوبةً » وليس فيه تصريحٌ بالسبٌ 
ِلْمَلكِ » وإنما السب وَاقَعٌ على المخاطب . وفي الدب بالسّوْط والسجن نكال 
للسفهاء ء قال: وأمًا 1 عاللكه ارق التان نقد جما الذى .زكرم عيدما أدخر 
[حاله] من عبوس الآخَرِ إلا أن يكونَ المُعَبنُ له ب يد فيْزْهِبٌ بِعَبْسَتو ٠‏ فيشبّهه 
القائل بمالك خخازن النار"» على طريت الذمٌ لهذا في فِمْله ٠‏ ولزومه في ظُلمه 
صف مالكِ . المَلّكِ المُطيع لربّه”"© في فِعْله ٠‏ فيقول: كأنه لله يَعْضَبُ عَضْبَ 
مالك ٠‏ فيكون أخفت » وما كان يَنْبَغي له التعؤض لمِفْلٍ هذا » ولو كان أَنْنَى 
على العبوس بعبسته ١‏ واحتح بصفةٍ مالك كان, أُشذدّ , فيعاقَتُ المعاقبة 
الشديدة ٠‏ وليس في هذا ذَمٌ لِلْمَلكِ » ولو قصد ذَمّه لقتل. 


وقال أبو الحسن أيضاً دروف سروت لخر واللرل تان ال لد 
لللدك الرتجل : اسكث » فإنك أُمَرع . فقال الشاب: أليس قد كان النبٌ كل 
ل ل 
عله قتال أبو الكو نا إطلاق الكُثْر عليه فخطأ لكنه مخطىء ء في استشهاده 
بصفة النبرخ يلق ء وكون النبي أميا آي له » وكونٌ هذا أمبَا تفيصة فيه وجَهَالة . 


ومن جهالته احتجاجه بصفة النبي كَل ؛ لكنه إذا استغفر وتاب » واعترف 
الجابلى اله فار 00 ينتهي إلى حدّ القَيْل » وما طريقه الأدَبُ قط 


ونزلت أيضاً مسألةٌ استفتى فيها بعض قضاة الأندلس شيخنا القاضي 


أب محمد بن منصور [رحمه الله] في رجُل تنقّصّهآحرُ بشيء ‏ فقال له إنفاتريد 
نقْصِي بقولك » وأنا يَشَد, وجميع البَشَّرِ يَلْحقّهم الَقْصْ حتى النبي يك . 


)1غ( قوله : «بما لك خازن النارة » لم يرد ف في المطبوع . 
0( في الأصل : «لديه» » والمثبت من المطبوع. 
ومن 


فَأفْتَاهُ بإطالة سِجْيِه » وإيجاع أديه » إذ لم يقصد السَّبّ » وكان بعض فقهاءٍ 
الأندلس أفتى بِقَمْله . 


فصل 
[في كم القَائل والحاكي لهذا الكّلام عَنْ عبرو" 

الوّجه السادس: أن يقولَ القائل ذلك حاكياً عن غيره » وآثر”"' له عن 
سِواه ٠‏ فهذا يُنُظَّر في صورة حكايته وقرينة مَقَالتِهِ » ويختلف الحُكُمْ باختلافٍ 
ذلك على أربعة وجوه اوسرد وار لتلا بواوالكرا قد اد والقدر و » فإن كان 
أخبر به على وَجه الشهادة والتعريف ب بقائله » والإنكار” ' والإعلام بقوله » 
والتنفير منه » والتجريح له فهذا مما بي ينبي امتثاله ٠‏ ويُخمدٍ فاعله » وكذلك 
إن حكاة فى كتابر أو فى تتجلين على طريق الزذ له والشفى على قائله + اليا 
هابارة” 

وهذا منه مايجبٌ . ومنه مايستحبٌ بحسب حالات الحاتي لذلك 
ل ا ع 1 لي 
ِوَايُ الحديث » أو يُقطع بحكمه أو بشهادته ء أو فتَيَاهُ فى الحقوق ‏ وجب 
على سامعه الإشادةٌ بما سمع منه9» ات والشهادةٌ عليه بما 
تال وو حت كارن )على 46 بلنةذلكف من ائمذ المسلمين إكازه #وييان 
كُثْرِهء وفسادٌ قَوْلِهِ » لقطع ضَوَرِه عن المسلمين » وقياماً بحقٌ سيّدٍ 
المرسلين » وكذلك إِنْ كان مك تفط الفائة :أو يودت الطديان و فإن من هذه 
سريرثه لا يُوْمَنُ على إلقاء ذلك في قلوبهم , فيتاكٌد في هؤلاء الإيجابُ لحن [ 
النبئ بَكلِهِ ٠‏ ولحقٌّ شريعته 


)غ0( ما بين حاصرتين من عندي . 

(؟) (آثرا): ناقلاً وحاكياً. 

(6) في الأصل: «والتعريف مقابلة الإنكار» » والمثبت من المطبوع. 
(4) في الأصل: «فيه» » والمثبت من المطبوع. 


د.ءم 


وإن لم يكن القائل بهذه السبيل فالقيامٌ بحقّ الب يك وَاجبٌ » وَحَحَمَايةٌ 
عِرْضِه مُتَعيّن » ونْضْرَئه عن الأَدَى » حا وميتآ ؛ منتحقٌ على كل مؤمن . لكنه 
إذا قام بهذا مَنْ ظهر به الح ٠‏ ومُصلت به القضيةٌ » وبانَ به الأمر » سقط عن 
الباقي المُوْضٌ ١‏ وبقي الاستحبابٌ في تكثير الشهادة [عليه] وعَضد التحذير 
مله . 

وقد أجمع التّلّف على بيان حال المنّهم في الحديثٍ ؛ فكيف بمثْلٍ هذا؟ . 

وقد سُئل أبو محمد بن أبي زَيْد عن الشاهدٍ يَسْمَعْ مْمَمٌ مِثْلَّ هذا في حقٌّ الله 
[تعالى] يَسَعُّه ألا يؤدّيَ شهادته؟ قال: إِنْ رجا نفاذ الحُكم بشهادته فَليَشْهَدْ . 

وكذلك إِنْ عَلِمَ أَنَّ الحاكم لا يَرى القَيّْلَ بما شَهِدَ به » ويرى الاستتابة 
والأدب فَلْيَشْهَدْ » ويلزمٌه ذلك. 

وأمًا الإباحةٌ لحكاية قوله لغير هِذَّيْنِ المقصدين » فلا فلا أرى لها مَدْخْلاً في 
ل غليس اله يعؤض الني 4 ٠‏ والتَّمَضْمْضٌ بسوءٍ ذكره لأَحَدٍ 

وأئا للأغراض ' المتقدمة ا بين الإيجاب والاستحياب. 


وقد حكى الله تعالى مقالاتٍ المقبّرين عليه » وعلى رُسْلهٍ » في كتابه على 
وَجْهِ الإنكار لقولهم ٠‏ والتحذير من كُمْرهم » والوعيد عليه » والردٌ عليهم بما 
تلام اللهعلينا في مُحْكمٍ كتايه . 

وكذلك وقَمَ مِنْ أمثاله في أحاديث النبيّ يلخ الصحيحةٍ على الوجوه 
المتقدّمة 5 وأجمع السّلّف والحَلّفٌ من تم الهُدَّى على حكايات مقالات 

ة والمُلْحِدِينَ في كتُّبهم ومجالسهم لشيكنوها للناس ٠‏ وَيِسمُوا شَبَهَهًا 
ا وإن ان3 5و الالسدء تن خبل إتقار لعف اعد على 


)00( فمتردّد: أي دائر ومنقسم » وفي الأصل : «متردد» » والمثبت من المطبوع . 
(5) في الأصل زيادة: «فقد». 


م.١‎ 


الحارث بن أَسَدء 'فقد سدع أحمة مثله في رد على الجؤيئة0© والقائلين 
بالمخلوق7© . 
هذه الوجوهٌ السائغة الحكايةٌ عنها » فأما مَنْ”" ذَكَرَها على غير هذا: من 

حكاية سيّه والإزراء بمَنْصبه على وه الحكايات » والأسمارٍ » 5 
وأحاديث الناس» زقالانية في العَتٌ والسّمين» ومضاحك المجّان ونوادر 
السّفها 1 والكومن فقن قبل وقال #بوها لا يني فكل هذا ممنوع . وبَعْضه 
أَسَدٌ في المَنْع والعقوبة من بعض ٠‏ فما كان مِنْ قائله امحاكي له على غير َضْدٍ أو 
معرفةٍ بمقدار ما حكاهٌء أو لم يكن ذلك7 عادثه » أو لم يكنٍ الكلامٌ من 
البََاعَةٍ حيث هر » را لير على حاكية عضب + وتولب :جر عن 
ذلكَ » ونْهِيَ عن العودة إليه » وإن قوم" ببعض الأَدبٍ”" ' فهو مستوجبٌ له ء 
وإن م ا ا د شد . 


وقد كي أَنَّ رجلاً سأل مالكاً عمّن يقولٌ: القرآنُ مخلوقٌ. فقال مالك: 
كافر فاقتلوه. فقال: إنما حكيئه عن غيري . فقال مالك : إنما سمعناء مك . 


وهذا مِنْ مالك على طريق الزَّجْر والتغليظ ٠‏ بدليل أنه لم يتمذ فَبلّه. 
وإن انهم هذا الحاكي فيما حكاه أنه اختلقهُ » ونسبّه إلى غيره » أو كانت 


)0( (الجَهْميّة): فرقة من المبتدعة » ينتسبون إلى جَهُمٍ بن صفوان. وكان ينكر الصفات » وينزه 
الباري عنها بزعمه ٠‏ ويقول بخلق القرآن » ويقول: إن الله في الأمكنة كلها » فتله نصر بن 
سيّار في سنة (148١)ه.‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 77/1-/17 والأعلام » 
والفتح /١(‏ 07140 . 

(؟) أي القائلين بخلق القرآن وهم المعتزلة ٠‏ أو بالعمل المخلوق للإنسان » أي هو يخلقه » وهو 
قول المعتزلة والقدرية . أو بالمخلوق القديم » وهو قول الفلاسفة . قال الخفاجي: «والظاهر 
أن المراد خلق أفعال العباد من غير كسب وهو الجبر». 

(©) كلمة : «من» ؛ لم ترداة في المطبوع . 

2 في المطبوع : #السخفاء». 

(0) قوله: «ذلك» ء لم يرد في المطبوع . 

. قوم: أرشد للاستقامة فيما يحكيه‎ )١( 

0) ببعض الأدب : بتعزير خفيف يليق به. 


5م 


تلك عادة له » أو ظهر استخسائه لذلك . أو كان مُولعا بمثله » وَالاستِخْفّاف 
له» أو التحفظ لمثله » وطلبه ٠‏ ورواية أشعار هجر ه عليه السلام » وسبّه ١‏ 
الس ا برامة كولب ويطك يكز عرز 
فيَادَرٌ بقَئْلهِ » ويعجّل إلى الهاوية أمّه 

وقد قال أبو شبيه©: القاسمٌ بن لآم فيمن نظ مريت يم مح به 
النبيئٌ يكلِ: فهو كُفْر. ْ 

وقد ذكر بعضٌ مَنْ ألّف في الإجماع إِجْمَامَ المسلمين على تحريم روَاية 
باشو ابه الجر عليه الندلام + وكتاعه وتراءت +اوتره م وعد وون كوه 
ورّحم الله أسلافنا المتّقين المتحرّزين لدينهم » فقد (١٠٠/ب)‏ أسقطوا منْ 
أحاديث الاي والسّر ما كان هذا سبيله » رتركوا روايته إل أشياء ذكروما 


يَسيرة [و] غير مُسْتَبْشَعَةٍ » على : نس الرحية الأرلة ٠‏ ليُدُوًا نقمةً الله من قائلها » 
وأَخذّه الحَفْتَري عليه بِذَنْبهِ . 

وهذا أبو عبيد: القاسم بن سَلام رحمه الله عأقذا تحوى نكا أضطة ىّ إلى 
الاستشهاد به من أمَّاجِي أشعار العَرَب في كُتبه » فكتّى عن اشم المَهْجُوَ بوَرْن 
أسشمه . أبس سِتبرَاة ليينه » وتحقّظا من المشاركة في ذَمَّ أحَدٍ بروايته أو نَشْر» 


فكيف بمن يتطوّق إلى عِرْضٍ سيد البَشّر والمرسلين '"؟! . 


فصل 
[في مم ذكْرٍ ما بجورٌ على الني ل ؛ أو يُخْتَفُ في 
جَوَازِْ عليه » على طربتٍ المُذَاكرَة ولي" 
الوجه السابع: آَنْ يَذْكُرَ ما يجورٌ على النبن يكلكه . أو يُخْتَلفٌ في جوازه 


)١(‏ في الأصل : «أبو عبد الله» وهو غلط » والمثبت من المطبوع. 
0( قوله: #والمرسلين» ٠»‏ لم يرد في المطبوع . 
() مابين حاصرتين من عندي . 

“ءلم 


عليه » وما يقرأ عن الأمون العاف [به] ويُمكنْ إضافتها | ليه » أويذُكر بعض” 0 
ما امْتّحِنَ به ٠‏ وصبر في ذاتِ”" الله عليه و على شدّته من مُقَاساة أعدائه » 
وأذاهم له » ومعرفة ابتداء حالو وسيرته » وما لَقِيَهُ من بُؤْسٍ زَمَيِهِ ٠‏ ومو عليه 
من مُعاناة عَيْشَّتِهِ » كل ذلك على طريق الرواية » ومُذّاكرة العِلّم » ومَعْرِقَة 
ما صكّثُ منه العصمةٌ للأنبياء » ونا جره عليهم - فهذا فنَّ خارجّ عن هذه 
الفنون السئّة » إذ ليس فيه عَمْصٌ ولا نص » ولا إزراء ولا استَخْمَافٌ » لا في 
ظاهرٍ اللفظ » ولا في مَقصد اللأّفظ ٠‏ لكن يجب أن يكون الكلام فيه مع أهل 
العلم وقُهماءِ طلبةٍ الدّين مِمَّنْ يفهم مَقَاصِدَه . ويحققون قوائده » ويجنّبُ ذلك 
مَنْ عَسَاهُ لا يَفَْه » أو يُحْشَّى به فِدننُه » فقد كر ه بعض السلف تعليم النساء سورة 
يوسف -عليه السلام ‏ لِمًا انَطَرَثْ2©0 عليه من تلك القصّصٍ لضَّعْفٍ معرفتهنٌ ‏ 
ونَقصٍ عقولهنَ وإدراكهن. 

6 فقد قال عليه السلام ‏ مُخْبراً عن تْسه باستئجاره لرعاية الغْنّم في 
ابتداء حاله » وقال: «ما مِنْ نَىَ إل وقد رعى الغنه0 . 

وأخبرنا الله تعالى بذلك عَنْ مُوسى عليه السلام » وهذا لا غَضَاضةً فيه 
جملةً واحدة لِمَنْ ذكرَهُ على رَجهه » بخلافٍ مَنْ قصّد به العْضَاضةً والتحقير » 
بل كانت عادة - جميع العرب .)1/5١١(‏ 

نعم » في ذلك للأنبياء حكمة 5 بالغةٌ » وتدْريجٌ لله تعالى لهم إلى كرامته . 
وتدريبٌ برعايتها لسياسة أممهم'"2 من خَلِيقته بما سبق لهم من الكرامةٍ في 
الأرَّلِ » ومتقدّم العلم. 


)0غ( كلمة : «بعض»» لم ترد في المطبوع . 

(؟) في الأصل: «ذكر» ؛ والمثبت من المطبوع . 

(6) قوله: #عليه و6» لم يرد في المطبوع . 

(4) في الأصل : «انطوئ» » والمثبت من المطبوع . 

)ه( أخرجه البخاري مل ومسلم )٠١6٠0(‏ من حديث جابر » والبخاري 1 من 
حديث أبي هريرة. 

00( في الأصل : «بسياسة أمتهم» » والمثبت من المطبوع . 


4-0 


وكذلك قد ذكر الله يُنْمّهِ ‏ عليه السلام ‏ وعَيْلتَ'2 على طريقٍ المئّة عليه » 
والتعريف بكرامته له , فذِكْرٌ الذاكر [لها] على وَجْمِ تَمْرِيفِ حاله » والخبر عن 

بتدئه » والتعججب مِنْ منَح الله قبَله ٠‏ وعظيم مني عنده ليس فيه عَضَاضَة » بل 
نيه ولاه على نبوته وصحةٌ دعوته » | إذ أظهره الله تعالى بعد هذا على صناديد 
العرب ٠‏ ومَنْ نَاوَك9"؟ من أشرافهم . شيئآ فشيئا » وتَكُم0" أَمْرَه حتى قهرهم , 
رتمكن من ملْكِ مقَاليدهم » واستباحةٍ ممالك كثير من الأمم غيرهم  ٠‏ بإظهار 
الله تعالى له ء وتأييده ِنَضْرِه وبالمؤمنين » الك بين قلوبهم » وإمداده 
بالملائكة المسوّمين”*؟2 » ولو كان -عليه السلام- ابْنّ مَلِكِ أو ذَا أشياع'”) 


و نا 


متقدّمين لحَسِب كثير من الجهّال أنَّ ذلِكَ مُوجِبٍ ظهوره ٠‏ ومُقتضى علوّه. 

١ 5‏ ولهذا قال هِرَقُلٌ ‏ حين سألَ أبا سفْيان عنه -: 

و لثم قاك: فلو كان في آبائه مَلِك لقلنا: 
رجز يُطلث كلك أدول '» وإذ الينْمُ من صِمَّيِه وإحدئ علاماته في الكتب 
المتقدمة وأخبار الأمم السالفة. 

وكذا وقع ذكره ‏ عليه السلام ‏ في كتاب أَرْمِيَا"' » وبهذا وصقّه ابن ذي 
ين لعبد المطلب ٠»‏ وبجيرا لأبي طالب. 

زكللت إذا دمت اداه كما وصّفَه الله تعالئ به - فهي مِدْحةٌ له وفضيلة 
ابته فيه ع وقاعدةٌ مُمْجزتِه » إذ مُعْجِزْئُه العظمى من القرآن العظيم إنما هي 


4 (عَبْلَنَُ) : فقره. 

0) (نارّأة): عاداه. 

) في المطبوع : «ونئ'. 

(1) (المسوّمين): الْمُعِلِمِينَ أنفسهم أو خيلهم بعلامات (كلمات القرآن لمخلوف) . 

)0( (أشياع) : أتباع . 

(1) حديث متفق عليه » وهو قطعة من حديث أبي سفيان مع هرقل المتقدم برقم (75457 0 0808 . 

) من أنبياء بني إسرائيل. انظر كتاب إفحام اليهود ص .)١17(‏ للإمام المهتدي السموءل بن 
وءم 


متعلقة بطريق المعارف والعلوم » مع ما مُنِحَ به يك » وفْضّل به من ذلك » كما 
قدّمناهُ ذ في القسم الأول. 


ووجودٌ مِثْلِ ذلك في رَجلٍِ » لم يقرأء ولمٍ يكنّ» ولم يُدَارِسْ » ولا لقن 
مُقتضى العجَب » ومُنْتهى العِبّر » ومعجزةٌ البَشر . 


وليس في ذلك نقيصة تقيصة”'2 » إذ المطلوبُ من الكتابة والقراءة المعرفةٌ » وإنما 
والرك دل بلا :5 غيْرٌُ مُرادة في نفسها ١(‏ ٠/س)‏ فإذا حصلت 


والأمية في غيره تَقِيصةٌ » لأنها سببُ الجهالة » وعُنْوَانُ الغبَاوة » فسبحانَ 
ِ. 0 هر من أمر غيره » وجعل شرقّه فيما فيه محطة”" مَنْ 1 
اجر انيت نات ملك عن 010112. .هنا حة للبد وار شرع كشوي 
كان نيام عباتت ركاه تر ليه وا ات ورم '» وهو فيمن سواه مُنْتّهَى 
مُلآكه» وحتم مَوْته وقَنائه » وهلّمَ جَرَاء إلى سائر ما روي له من أخباره 
سير » وتلل من الدنيا » ومن المَلْبس » والمَطعَم » والمَزْكّب » وتواضعه 
ومَؤتّته نَنْسَه في أموره » وخذمة بَيْته زُهْداً » ورغبة عن الدنيا » وتسوية بين 
حَقيرها وحَطِيرها » لسرعةٍ فناءِ أمورها » وتقلّب أحوالها , » كل هذا من فضائله 
ومآثْره وشرفه كما ذكرنا » فمن االو دتشي ها مورقي اتسنا" بها متي 
كان حسناً » ومَنْ أورد ذلك على غير وَجْهِه ٠‏ ومُلِم منه بذلك سوء قَضْدِهِ لَحِقَ 
بالفصولٍ التي قدمناها. 


. والمثبت من المطبوع‎ ١ في الأصل: «وليس فيه إذ ذلك نقيصة»‎ )1١( 
(؟) (باين): خالف وغاير.‎ 

(5) (محطة): أي تحط وتنزل قدر غيره. 

(4) قوله: «من» . لم يرد في المطبوع . 

(6) في الأصل: «مَنْ عاداه وَعَدا» » والمثغبت من المطبوع . 

(1) (رُوْعِهِ): قلبه. 

(0) في المطبوع : «وقصد». 


وكذلك ما ورد من أخباره وأخبار ر سائر''" الأنبياء - عليهم السلامٌ - في 
الأحاديث مما في ظاهره شكال يقتضي أموراً لا ليق بهم بحالٍ » وتحتاج إلى 
تأويلٍ » وتَرَدّدِ احتمالٍ ("2. فلا يجب أنْ يُتَحِدَّتَ منها إلا بالصحيح » 
ولا يُرَوَى منها إلا المعلومٌ الثابت. 


فَرَّحِم الله" مالك ٠‏ فلقد كرة التحدّتَ بمثل ذلك من الأحاديث الموهمة 
تلفي والتسكلة المعق وروقال : ما يَدْعُو الناسَ إلى التحدّثٍ بِمثلٍ هذا؟ فقيل 
له: إن ابْنَ عَجَلان'" يحدّثُ بها » فقال: لم يكن من القُمَهاءٍ » وليت الناس 
وافقوه على نَرْكِ الحديثٍ بها ٠‏ وساعدوه على طيّها » فإنَّ أكترَها0' ليس تحته 

وقد حُكيَ عن جماعةٍ من السَّلّف » بل عنهم على الجملة » أنهم كانوا 
يكرهونَ الكلامّ فيما”*» ليس تحته عَمَلُ ٠»‏ والنبئ يك - أؤردها على قوم عَرَب 
يفهمون كلام العَرّب على وَجهه 0 وتصزنائهم في حتيقته ومجارة » واستعارته 
0 وبليغه وإيجازه » فلم َكُنْ في حَفّهم مشكلةً » ثم جاء منْ غلبت عليه 
العجمة وداخلئه الأمية ٠‏ فلا يكادُ يفهُمُ مِنْ مقاصدٍ العرب إلا نَصّها 
وصريحها » ولا يتحقق بإشاراتها إلى غرّض الإيجاز » وَوَحْيها وتبليغها ' 
وتلويحها دون تصريحها 22 فتفرقوا في تأويلها [أو حَمْلِها على ظاهرها] شَذَّرَ 


لق في الأصل زيادة : «الأمم و" وهي إقحام من الناسخ . 

إفق في الأصل : «وترددٍ واحتمالٍ» والمثبت من المطبوع. 

() هو محمد بن عجلان ٠‏ أبو عبد الله القرشي المدني. قال الذهبي: كان فقيها ‏ مفتياً . 
عابداً . صدوقا . كبير الشأن » له حلقة كبيرة في مسجد رسول الله يه. كان من شيوخ 
الإمام مالك. ولد في خلافة عبد الملك بن مروان » ومات سنة (144١)ه.‏ انظر ترجمته في 
سير أعلام النبلاء 1/ /73737-370371. 

(4) في المطبوع : «فأكثرها» بدل «فإن أكثرها». 

(5) في الأصل : «مما» » والمثبت من المطبوع . 

0( قوله: «دون تصريحها»» لم يرد في المطبوع . 

اه 


٠. ا 00 8 اه‎ 1: )1١2 
. ل »؛ فمنهم من أمَن به » ومئهم من كفر‎ 


نأعاما لا يصط "١‏ من إهدة الأحاديت > نواعت آلا تذكر منهااشسيء في حقّ 
الله سبحانه ولا [في] حقٌ أنبيائه » ولا يُتَحَدّتُْ بها . ولا يُتكلفُ الكلامٌ على 
معانيها . والصوابٌ - والله أعلم دل غياء وتَرك الاشتمال بهنا:] إلا أن تُذَكَوَ على 
اام الات ا 


«مُشْكله»9" الكلا 5 ال ار 
أهل الكتاب الذين بُلَبّسِونَ©) الحقّ بالباطل كان يكفيه طَوْحُها » ويفْنيه عن 
الكلام عليها التنبيهُ على ضَعْفِها » إذ المقصودٌ بالكلام على مُشْكلٍ ما فيه2» 


إزالةٌ لير © بها" . 
واجتدّائها من أصلها ٠‏ وطَزحها ء أكشف لِلْبْسٍ وأشفى للنفس . 


فصل 
[في الأَدّب اللا عِنْدَ ذكْرٍ بار ]211 
ونه نحت على المتكلم فيما يجوز على النبي -عليه السلام ‏ وما لا يجوز 
والذَّاكِدُ من حالاته ما قدّمناه في الفصل قَبْنَ هذا على طريق المذاكرة والتعليم 


)١(‏ (شذر مذر): أي متفرقين . قال أستاذنا الفاضل محمد شُرَابٍ في معجم الشوارد النحوية ص 
70): «وهو تركيب مبني على فتح الجزأين لهاك . وقولهم: «مذر»: 
إثباع لا معتئ له في .هذا التركيب .+ » وإثما هو كقولك: : احبر مُبْرٌ » «شخم تخااه. 

(؟) في الأصل زيادة: «ولا صحّ». 

(5) أي كتابه: «مشكل الحديث وغريبه». 

(4) (يُليّون): يخلطون. 

(0) في المطبوع: «فيها». 

(<) ١اللَبُِ):‏ الشبهة وعدم الوضوح. 

إفف «بها»؛ لم ترد في المطبوع . 

(8) (اجشائها): اقتلاعها. 

(9) مابين حاصرتين من عندي . 


أنْ يلتم في كلامه عند ذكره عليه السلام » وؤِكْرٍ تلك الأحوالٍ الواجبٌ من 
تؤقيره وتعظيمه ٠»‏ ويراقبَ حال لسانه ٠‏ ولا يُهُمله» وتَظهّر عليه علاماثث 
الأب عند ذكره » فإذا0") ذَكّر ما قاساة من الشدائد ظهر عليه الإشفاق 
والارتماضٌ 9 والفط عل ميقن ومودَّةٌ الفِدَاءِ للنبي كلِ لو قَدّر عليه » 
وَالتُصْرَةُ له لو أمكئنه . 

وإذا أخذ في أبواب العصمة » وتكلّم على مجاري أعماله وأقواله عليه 
السلام تحدى7”" أَخْسَنّ اللفْظ , وأدّبٌ العبارة علئ”'' ما أمكنه ٠‏ وَاجْتَتبَ 
بَشيمً ذلك » وهَجَرَ من العبارة ما يَقبْح, كلفظة لديل والْكذِب (0٠/ب)‏ 
والمعصية» فإذا تكلم في الأقوال قال: هل تجرد عليه الخُلْفٌ في القَوْلٍ 
والإخباٍ بخلاف ما وَقع سَهُواً أو غَلَطأ؟! أو نَحوّه من العبارة » ويتجتب لَفْظة 
الكذب جَمْلَةَ واحدة . 


وإذا تكلّم على العلم قال: هل يجو ألا يَعلَمَ إلاما عُلَم؟ وهل يمكن ألا 
يكونَ عنده عِلُم من بعض الأشياء حتى يُوحَى إليه؟ ولا يقول : يَجهَل 2 ٠‏ لقح 
اللفظ وبشّاعتّه . 

وإذا تكلّم في الأفعال قال: هل تجورٌ منه المخالفةٌ في بعض الأوامر 
والنواهي ومواقعة [بعض] الصغائر؟ فهو أزلىا ومن اقولدة قل جور أن 
لعي ار قدت ايقل كذالوكذا معن انول المساضي؟ فهذا من 22 حق 
توقيره عليه السلام » وما يجبُ له من تغزير” ' وإعظام. 

وقد رأيثُ بعض العلماءِ لم يتحمّظ من هذا ء فَقبّح منه » ولم أَسْتَصْوِبْ 
عبارته فيه . 


. في الأصل : «فأما» » والمثبت من المطبوع‎ )١( 

0( (الارتماض) : القلق والحزن والشدة. 

0) (تحوّئ): تَوَخَى وقصد. 

(4) قوله: «علئ»» لم يرد في المطبوع . 

(*) في الأصل : «في» » والمثبت من المطبوع . 

0( في المطبوع : «تعزيز» ١‏ والتعزير: التوقير والتعظيم . 
.م 


ووجدثٌُ بعضل الحائرين 20 له0) أجل : توك تحقّظه في العبارة ‏ ما لم 
يَقَله » وسَئّع”" عليه بما يَأباةٌ ٠‏ ويكمَدُ قائله . 


وإذا كان مِثْل هذا بين الناسٍ مستغملاً في آدابهم ٠‏ وحْسْنٍ مُعاشرتهم , 
وخطابهم » فاستعماله في حقّه - عليهم السلام ‏ أؤْجبٌ » والتزامه آكد. 

افجودةٌ العبارة تمَبْحُ الع ء أو تظقيه 4 وتعرياتها وتهذيتها تمطم الانو أو 
0 

917 ولهذا قال عليه السلا م: «إنَّ من البيان ليسخرا»290. 

فأمًا ما أؤرده على جهة التي عنه والتنزيه له © فلا حرّجّ في تسريح 
العبارة "2 وتصريحها فيه . كقوله: لا يجوز عليه الكذبٌ جُمْلةٌ ٠‏ ولا إتيان 
الكبائر بِوَجْهِ » ولا الجؤر في الحُكم عل حال » ولكن مع هذا يجبٌُ ظهورٌ 
توقيره وتعظيمه وتعزيره'”"' عند ذكره مجرّداً » فكيف عند ذكْر مثْل هذا؟! . 

وقد كان السلّفُ تظهدٌ عليهم حالاثٌ شديدةٌ عند مجوّد ذكْره » كما قدّمناه 
في القسم الثاني . 

و[قد] كان بعضّهم يلتزمٌ مِثْلَ ذلك عند تلاوّة آي من القرآن » حكى الله 


تعالى فيها مَقَالَ عِدَاهُ » ومَنْ كمّر بآياته » وافترى عليه الكذبّ . فكان يخفضٌ 
بها صوته إعظاماً لره » وإجلالاً له » وإشفاقاً من التشيّه بِمَنْ كفر به .)/٠١06‏ 


ع ا اد 


)00 الحائرين: من الحَبْرة وهي الترددء أي المتحيرين في سبيل الرشاد. وفي المطبوع: 
«الجائرين »: أي الماتلين عن الإنصاف . 
0) توله: 07 وهو تكلّفُ القول ٠‏ والافتراء عليه/ قاله الخفاجي . 
(6) في الأصل: «ويشرح» ». والمثبت من المطبوع . 
(1) أخرجه البخاري (017/71) عن ابن عمر ؛ ومسلم (619) عن عمار بن ياسر. 
(0) قوله: «له»ء لم يرد في المطبوع . 
(1) تسريح العبارة : إطلاقها من غير احتراز . 
00) قوله: «وتعزيره» ٠‏ لم يرد في المطبوع . 
6م 


الباب الثاني 


في كم سَابَهِ وَشَائئِها ١‏ ومُتَنقّصِهِ وَمُؤْذْبهِ وعُقُوبَه 


م , 0 06 0 
ودكر أسْيَنابتِه وَوِرَائتِهِ 


قال القاضي رحمه الله -: قد قدّمنا ما هر سبٌ وأَذّى في حقّه عليه السلام » 
وذكزنا إجماع العلماء على قَثْلِ فاعلٍ ذلك وقائله » [أ] وتخيير الإمام في قَثْلِهِ أو 
صَلْبه على ما ذكرناء » وقَرَرْنا الْحُْجَجّ عليه. 

وبعد: فاعلم أَنَّ مشهورٌ مَذْهّبٍ مالك وأصحابه » وقول اسلف وجمهورٍ 
العلماء قل حذاً لا كُفراً إن أظهر التوبة منه » ولهذا لا تيل عندهم تَوْبَّه » 
ولا تتْفعْهُ استقالته ٠»‏ ولا قَيِمَهَ كك كما قتعاة فين ٠‏ وحكمة حم ليق ؛ 
ومسرٌ الكمْر في هذا القول » وسواءً كانت توبثّه على هذا بعد القذرة عليه 
والشهادة على قوله » أو جاء تائبا مِنْ قبل تَلْسه , لأنه حَدٌ وجب ٠‏ لا مُشقطة 
التوبةٌ كسائر الحدود. 

قال الشيخ أبو الحسن القابسيٌ [رحمه الله]: إذا قو بالسبٌ » وتاب مِنْدُ» 
أَظهرٌ التوبة قل بالك ٠‏ لأنه هو حَدٌه. 


)0( كاد : مُبَعْضْهِ. 


م1١‎ 


رو 


وقال ابن بون 08 التي 1 من الموشدين ؛ أ لق 


ِل توَبئه عنه القثلَ . 
وكذلك قد اختّلف في الزندّيق إذا جاء تائبا ٠‏ فحكى القاضى أبو الحَسّن بن 
القصّار في ذلك قولين7" : 


0 - 0 ِ و عم ,اضه 
قال: من شيوخنا من قال: أَنُْلّه بإْرَارِهِ » لأنّهُ كان يَقْدِرُ على سَيْرٍ تَفْسه » 
فلما اعترف حْفْنًا أنه حَشِي الظهورٌ عليه فبادرٌ لذلك . 


ومنهم من قال: قبل توبئّه ٠‏ لأني أَسْتَدِنٌ على صِحَيها بمجيئه » فكأننا 


وفنا على باطنه انا 
قال القاضي أ بو الفضل ‏ رحمه الله -: وهذا قولٌ أَصْتم + ومسألة ماك 
الب يكل أُوى » الأه'" لا ب تَصوّرٌ فيها الخلافٌ على الأصل المتقدم . لأنه حي 
متعلّقٌ لنب [يل] ولأمته بَسبَبه » لا تسقطه التوبةٌ كسائر حقوقٍ الآدميين. 
وَالرُنْدِيقٌ إذا تاب بعد القَذْرة عليه فعند مالك » واللَّيثِ » وإسحاق ٠‏ 
الا را ب طالب رضي الاعن ب 
قال محمد بن شّحْنون: ولم يول لق عن المسلم بالتوية من به عليه 
السلام » لأنه لم ينتقلٌ مِنْ دين إلى دين”" غيره » وإنما فعل شيئاً حَدُه عندنا 
الل » لا عَفْرَ فيه لأحدٍ » كالرٌنديق » لأنه لم ينتقل من ظاهر إلى ظاهر . 


. في الأصل زيادة: «أحدهماه» ولم ترد في المطبوع‎ )١( 
. قوله: «لأنه؛» لم يرد في المطبوع‎ )1( 
كلمة: 'دين»»؛ لم ترد في المطبوع.‎ )9( 


م6١‎ 


وقال القاضي أبو محمد بن نصر - مُحتياً لسقوط اعتبار تؤبته: والفَرْقٌ بينه 
وبين مَنْ سب الله تعالى على مشهور القول باستتابته أن النبي - عليه السلام - 
بدن دلقتو يني تلحقهم المَعوَة0" إلا مَنْ أكرة”" الله بنبؤته تعالى » 
والبارى جل جلال م ا لبا وليس من جنْسٍ من" 
تلحق المعرّة اداه وليس سَيهُ جل وله الببلام + كالارجداه ار 
التوبة » لذن الارتدادٌ معني يتفرد به المرتة لكين ليه لخيرة من الادميين » 
نقبلت توبثه . ومن سب ب النبي مك تعلّن فيه وبن0©) حو الأدمي 9 فكان 
كالمُزتدَ يَقَثُل حين ارتداده أو يَقَذْفُ , فإِنّ توبته لا فط عنه حَدَّ العَثْلٍ 
والقَذْف. 


وأيضاً فق تَوْبَة المرتدٌ إذا قُيِلَثْ لا تُنقطٌ ل من زِنآ» وشرب » 
وسرقةٍ » وغير ذلك ”2 ٠‏ ولم يفل سَاتُ النبي كك] لكف ٠‏ لكن لمعنئ يرجح 
إلى تعظيم حُرْمتِه » وزوالٍ المَعَرَة [به]* وذلك لا تُسْقطه التؤبة . 


قال القاضي أبو الفضل: يريدٌ - والله أعلم - لأنَّ سي سبّه لم يكن بكلمةٍ تقتضي 
الكفر » ولكن بمعنئ الوزراء والاستخفاف , أو لأنَّ بتوبته وإظهار إنابته 59 
ارتفع عنه اسم الكَفْرٍ ظاهراً » والله”“أعلم بسريرته » وبَقِيّ يّ كم السبٌ عليه . 


)١(‏ (المّعَوَة): النقيصة التى يَلحَقُّ صاحبّها عارٌ. 

() في المطبوع: (أكرمه) , 

(5) كلمة: ١مَنْ4»‏ لم ترد في المطبوع . 

(8) وليس من جنس من تلحق المعوَةٌ بجنسه: قال القاري في شرحه 444/4 : «في هذه العبارة 
مزه لنزاهة ساحة عزَّتِ عن أن يكون من جنس تلحقه معرَةٌ أولا تلحقه. فلا يصح إطلاق 
النوعية والجنسية عليه؛ كما لا يصح سؤال الماهية والكيفية بالنسبة إليه. . . » 

() قوله: «وبه؛ ؛ لم يرد في المطبوع . 

زلف في المطبوع : «لآدمي». 

() في المطبوع: «من زنا وسرقة وغيرهما'. 

40) وزوال المعدّة به : أي بقتل سابه يكع. 

(1) قوله: «له»ء لم يرد في المطبوع . 


5م 


فتل لون ل ده 


وكلامٌ شيوخنا هؤلاء مبنيئٌ على القول بِقَثْلِهِ » حدّأً لا كُفْراً ٠‏ وهو يحتاج 
إلى تفصيل . 
كرنا !قال به يرا أمل العلم » فتد صؤعوا أ رقة» قاو و تَابُ 
00 انان ' » وإن أبى قُتِلّ ١‏ لت له ستل ريط سطلا يه 
هذا الوّجه. 

وار لايل أمهو أطهىةة )/٠‏ لما قدمناة » ونحن تَبْسْطُ الكلامَ فيه 3 
فنقول: : مَنْ لم يََهرِدَةُ فهو يُوجِبٌ القَْلَ فيه حداً ٠‏ وإنما نقُولٌ ذلك مع قَضلين: 
إنَا مع إنكاره ما شُهِدٌ عليه به وإظهاره الإقلاع والتوبة عنه ‏ تفل حذا لات 
كلمة الحُفْر عليه في حق النبي ايَل] ٠‏ وتَْقيره ه ما عظمَ اللَأمِنْ حقه . وأجْرينا 
ان 5 وغَيْرٍ ذلك كم الزَّنْدِيقَ » إذا ظهرَ عليه وأنكر » أو 


تأنت:. 

فإن قيل: فكيف تُتْبتَونَ عليه الكُفْرَ » ويُشْهَدُ عليه بكلمة الكفر ولا تحكمُون 
عليه بحُكمه من الاشتتابة وتوابعها؟ ! . 

قلنا: نحن وإِنْ أَنْبَعْنَا له حُكُمَ الكافر في القتل 29 فلا نَقْطْمٍ عليه 
يذلك ٠»‏ لإقراره بالتوحيد والنبرّة » وإنكاره ما شهد عليه به ٠‏ أو رَعْهِه أن ذلكَ 
كان منه وَهّلة2*0 ومعصية » وأنه نه مُقَلِمٌ عن ذلك » نادم ِ عليه » ولا يَمْنَنِمُ إثباث 


)غ0( في المطبوع : «القابسي» » والصواب الفاسي ؛ وقد تقدمت ترجمته . 
زفق في المطبوع: «فإن تاب نكل » أي عوقب عبرة لغيره . ٠:‏ 

زلف في الأصل : «ميزانه» » والمثبت من المطبوع . 

0( نل لق انال يدق لشو 

(0) («وَهَلاُ): غلطاًوسهواً. 


1م 


بَعْضٍ أحكام الكُفْرٍ على بعض الأشخاص وإنْ لمث" تَنْتْ له خصائصه ٠»‏ كقثل 
تارك الصلاة . 

وأمَا مَنْ عَلِم أنه سَبّهُ عليه السلام ‏ مُعْتَقداً لاستِخلاله » فلا شَكَّ في كُفْره 
بذلك . 

وكذلك إِنْ كان سبّهُ في نفسه كَمَر ٠‏ كتكذيبه أو تكفيره أو نحوه » فهذا ما لا 
إشكال فيه ١‏ ويُقئَلُ - وإِنْ تاب منه ‏ لأنَا لا تقل توبتّه » وتقتله بعد التوبة حدّاً » 
لقوله » ومتقدّم كُفْره » وأمْره بَعْدُ إلى الله المطلع على صحة إقلاعه » العالم 
بسرٌّه. 

وكذلك مَنْ لم يُظهر التوبة » واعترف بما شهدَ به عليه » وصمّم عليه فهذا 
كافدٍ بقوله » واستحلاله هَئْكَ حُزمة الله وحُزمة رسوله [ك] يُقْتَل كافراً بلا 
خلاف . 

فعلى هذء'" التفصيلات حُذْ كلام العلماء » وتَزّلْا"" مختلف عبارتهم9 
في الاحتجاج ج عليها ؟» وأَجْرٍ اختلافهم في الموارثة وغيرها على ترتيبها ينضح 
لك مقاصِدّهم إن شاء الله تعالى. 


فصل 
افي استتابّة المُرْتَرٌ]0» 


- 


إذا قُلْنا بالاستتابة حيثُ تَصِح » فالاختلاف”' فيها على الاختلاف فى تَوْبة 
المرتد 0 إذ لا فرق . 


. في الأصل : «هذا» . والمثبت من المطبوع‎ )١( 
. وَنْرُلُ : أي احمل‎ (0 

لقف في المطبوع : «عباراتهم؟ . 

(5) عليها: أي على التفصيلات. 

)0( مابين حاصرتين من عندي . 

زلف في الأصل : «والاختلان» » والمثبت من المطبوع . 


هلم 


وقد أختلف الكلف في وخونها وصورتها ومدتها 2 فذهب جمهور أهلٍ 
العلم إلى أنَّ المرتد يُسْتَنَابُ 


وحكى ابن القصّار أنه إجماعٌ من الصحابة على تصويبٍ قولٍ عمر (4 ١/ب)‏ 
في الاستتابة » ولم ينكزة واحدٌ منهم . وهو قَرْلُ عثمان » وعليّ » وابن 
مسعوق ويه :قال( ؟خطاء بن أبي رَبَاح » والنَّحْعٌِ » والثؤري » والأوزاعي . 
وكات ١‏ مه انبر لاني :درا عدة عرو ستدانا رو امدطات براي 


وذهب طاوّوس [ومحمد بن الحسن] وعبيد بن 0 2 والححَسّن في 


إحدى الروايتين عنه ‏ أنه لا يُسْتَتَابُ 3 وقاله عبد العزيز بن أبي سَلمة» وذكره 
عن معاد 0 وأنكره شَحُمّرنَ عن مُعاذ » وحكاه الطحاوي عن أبي يوسف » وهو 
قولٌ أَهْل الظاهر » قالوا: وتَنْفعُه توبثّه عند الله . 


2-274 ولكن لا يُذْرَأ0” القَثْلٌ عنه » لقوله [86]: «مَنْ بِدَّلَ دِينَهُ 


فافتلوةُ» اا 
وحكي أيِضاً عن عطاء قال : إِنْ كان مِكّن وُلِدَ في الإسلام لم يُمْتَبْ 
ويُستتاب الإسلامي . 


وجمهور العلماء ون أن نَّ المرتدٌ والمرتدّة في ذلك سواء . 


وروي عن علىّ رضى الله عنه : لا تَمْئَلّ المرتدّةٌ » وتسترق » وقاله عطاء » 
وقتّادة. 


قف في الأصل زيادة : «ابن» » وهي إقحام من الناسخ . 

(؟) من ثقات التابعين وأئمتهم » ولد في حياة النبي يَكل. وكان واعظأ مفسراً. قال الذهبي: توني 
قبل ابن عمر بأيام بسيرة. وقيل : توفي في سنة (74)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
١/1 /‏ . 

7 في المطبوع : دلا ندرأ»؛ أي لا ندفع. 

(:) أخرجه البخاري (7011) من حديث ابن عباس . 

(5) كلمة: «قالٌ». لم ترد في المطبوع . 
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وروي عن ابن عَبَاس : لا تقتلٌ النساء بالردة 270 وبه قال أبو حنيفة 
قال مالك : والحرٌ ٠‏ وَالعَيْدٌ 3 والدَّكّد » والأنئى في ذلك سواء. 


وأما مُدَنّها: فمذهبٌُ الجمهور . ورُوِيَ عن عُمر » أنه يُستتابُ ثلاثة نه أيام 
بُحْبّس فيها(”؟ » وقد اختلف فيه عن عُمَر» 0 
أحمد » وإسحاق » واسبَحْسَّتَهُ مالك , وقال: لا يأتي الاستظهاة9”؟ إلا 
شن ولبين عليه جمامة الناس. 

وقال هانك [أيضا] ؟ الذى د ون المرنة فول عدر مشكة قلدنة 
٠ 0‏ ع 2 2 
أيام ٠‏ ويُعْرَض عليه كل يوم ٠‏ فإن تاب وإلا قتل. 

وقال أبو الحسن بن القصّار: في تأخيره ثلاث روايّتان عن مالك: هل ذلك 
واجب أو مستحبٌ؟ واستحْسنٌ الاشتتابة والاستيئاء ثلاثاً أصحابٌ الوَأي 5 


ورُويَ عن أبي بكر [الصدّيق] أنه استتابَ في خلافته”2 امرأةٌ فلم تنب 


)00( في المطبوع : «في الردة»؛ أي يسببها. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ”/ 7717 عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاريٌ » عن 
أبيه ٠‏ أنه قال: «قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري . فسأله عن 
الناس ٠‏ فأخبره. ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مُعْربةٍ خبر؟ فقال: نعم. رجل كفر بعد 
إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه » فضربئا عنقه. فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثاً. 
واطعمتموه ه كل يوم رغيفاً . واستتبتموه لعله يتوبٌ ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر: اللهم! إني 
لم أحضر . ولم آمر ء ولم أرض ٠‏ إذ بلغني». . قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في جامع 
الأصول 48١/7‏ : «وهو مرسل». (هل كان فيكم من مُغْرّبة خبر) يعني : هل من خبر جديد » 
جاءً من بلد بعيد؟ 1 

(5) (الاستظهار): الاحتياط بالتثبت والتأخير حتى يظهر الأؤْلى. 

(4) (الاستيناء): الاستمهال. 

)0( في المطبوع : : «وقال مالك أيضاً: َخِذَ به». 

. قوله: «في خلافته»ء لم يرد في المطبوع‎ )١( 


لالم 


فقتلها ٠‏ وقاله الشافعيّ مرةٌ ء» فقال: إِنْ لم ينث تل مَكَانَهُ» واستحسنه 
و47 
لزني 
5 2 ف و 
وقال الزهري : يُدْعَى إلى الإسلام ثلاث مراتٍ ٠»‏ فإن أبى قتِل. 
وروي عَنْ علٌ رضي الله“عنه : يُستتابُ شهْرَين 


وقال النَّحَعي : تشحات بدا »ويه اع التوريما دجيث مث تولك 


وفي كتاب محمد 7" ,عن |60 القاسم : يُدْعَى (00/) المُرْتَدٌ إلى 
الإسلام ثلاث مرّاتِ » فإنْ أبَى صُرِبَتْ عثقه . 

واختّلفَ على هذا » هل يُهِدَّدْ » أو يُشْدّد عليه أيامَ الاستتابة ليتوب أم لا؟ 
فقال مالك: ما علمْتٌ في الاستتابة تجويعاً ولا تغطيشاً » ويُؤتى من الطعام بما 
لا يضرّه . 

وقال أضيم : : يخوف أَيامَ الاستتّابة بالقتل » ويُعْرَضُ عليه الإسلامٌ. 

وفي كتاب أبن التسيق الطابثي: يوعَظ في تلك الأيام » ويذْكّرُ بالجنة » 
ويخوف بالنار. 

قال أَصْبَعْ : أي المواضع حيس فيها من السجون مع الناس أو وَحْده إذا 
استوثق منه سواء » ل اللي يطعم 
منه » وَيَسْمي : 

وكذلك يُسْتَتابٌُ أبداً كلما رجع وارتدٌ. 


. كلمة: (كلّ»» لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(؟) محمد هو ابن المَواز » من كبار فقهاء المالكية توفي سئة (179) ه. انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء (7/17). ويحتمل أنه محمد بن مسلمة من كبار فقهاء المالكية . 

(5) كلمة «ابن» لم ترد في المطبوع . ولعلها ساقطة سهواً. وابن القاسم تقدم التعريف به. 
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6 . وقد استتاب النبيٌ كل نَبْهانَ الذي ارتدّ أربع مراتٍ أو خمس"''. 

[و] قال ابْنُ وَهْب » عن مالك: يُسْتَنَابُ أبداً كلما رَجَع » وهو قولٌ 
الشافعي » وأحمد ٠‏ و[قاله] ابن القاسم. 

وقال إسحاق : يُقتَل في الرابعة. 

وقال أصحابٌ الرأي: إِنْ لم يَنْبْ في الرابعة قُتِلَّ دون استتابته وإِنْ تاب 
ضُرِبَ ضَرْياً وَجِيعاً » ولا يخرج من السجن حتى يَظهّر عليه خشوع التوبة. 

قال ابن المنذر: ولا تَعْلَّهُ أحداً أَوْجَب على المرتدٌ في المرة الأولى أدباً إذا 
رجع . وهو على مذهب مالكُ والشافعيّ والكوفي”" . 


فصل 

[في حُكُم المُرَْد إذا اشتبة ارْتَدَادة]9) 
قال القاضي رحمه الله : دزا شك 3غ لت غلة دلق يذا وعث بودن 
إقرار » أو عُدولٍ لم يُذْقَعُ فيهم فأمّا مَنْ لم تَيِم الشهادة عليه نما( شَهدَ عليه 
الوانحة 0 أو( لشفت دن التانن 97 جا أن يت ” قوله الكق"استيل” لم يكن 


)١(‏ أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة (ترجمة نبهان) من حديث إبراهيم النَّحَِيَ مُعضلاً . وفي 
الباب: عن أنس بن مالك عند الطبراني في الأوسط. قال الهيثمي في المجمع /١‏ 777: 
اورجاله ثقات » إلا أن محمد بن المرزبان شيخ الطبرائي لم أره في الميزان ول غيره». وقال 
ابن حجر في الإصابة (ترجمة نبهان) عن هذه الطريق: «سندها ضعيف جداً» . وأخرجه أيضاً 
أبو يعلى )١780(‏ من حديث جابر بن عبد الله » وضعفه الهيثمي في المجمع 7١7/4‏ - 
اا0 والسيوطي في المناهل .)١3"0(‏ (نبهان): صحابي غير منسوب . له ترجمة في 


الإصابة . 
(؟) (الكوفي): هو الإمام أبو حنيفة » النعمان بن ثابت بن زوطئ صاحب المذهب الحنفي 
المشهور. 


(1) هابين حاصرتين من عندي . 

4 في المطبوع: يما». 

(5) (اللفيف من الناس): ما اجتمع من قبائل شتى ؛ أو من أخلاط شتى» فيهم الشريف والدنيء»- 
كه 


صَريحا ٠‏ وكذلكٌ إِنْ تاب على القَولٍ بمَبُولٍِ توبيه ‏ فهذا يَذرَاُ عنه القتلَ » 
ويتسلّط عليه اجتهادُ الإمام بِقَدْر شَهْرَةِ حاله » وقوة الشهادة عليه » وضَعْفها , 
و حر الشدع “مناه وصورة حاله من التهمة في الدّين . والَبْر بِالسَّمَهِ 
والمجُون ٠‏ فمَنْ قَوِي أَمْرهُ أذاقه من شديد النّكَال ومن +الفص ل السو 
والنند في القيوه إلى العاية الى بخن بي ظلاقنة ما لا يبي العام لمززورتة 6 
تنود ره ١/ب)‏ عن صلاته » وهو حُكُمٌ كُلْ مَنْ وجب عليه القثْلُ » ولكن 

قف عن قَيْلِه لمعن أَوْجَبَه » وتُديَصَ به لإشكالٍ وعائقٍ اقتضاه أمره » 
الات انيد ف كن لسع بع الاق خاي 


وقد رّوَى”'"' الوَليدُ » عن مالك » والأوزاعي أنها رِدَّةٌ » فإذا تاب نكل”2 . 
وى عن عي : 


ولمالكِ في «العُيْريّةه وكتاب محمدٍ » من رواية أَشْهب : إذا تاب المرتدٌ فلا 


وأفتى أبو عبد الله بن عتّاب فيمن سب النبي يك فشهد عليه شاهِدَان عُدّلَ 
أحذهما بالأدب المُوجع » والتّدكيل » والسَّجْن الطويل حتى تظهرٌَ توب 

رقن لا ا لفل 1 ومَنْ كان أَمْصَى أَمْرِ اقل فعاقّ عائقٌ عن 
ذلك”؟ أَشْكَلَ في القتل » لم ينب أَنْ يُطْلَقَ من السجن » ولكن يُسْتَطال سجْنّه » 
1 ء » ويُسْمّل عليه من القَيْد ما يُطيق . 

ل سا ست عليه في 

يه ولا تهْرَاق الدماءُ إلا بِالأمْرٍ الوا ضح »2 وفي 


2 


والمطيع والعاصي ١‏ والقوي والضعيف (المعجم الوسيط). 
)١(‏ في المطبوع : «من التضبيق». 

. فى الأصل زيادة: #ابن» » وهي إقحام من الناسخ‎ )٠( 

0 (ثكلَ): عُوْقِبَ عقوبة رادعة. 

2 قوله: 2عن ذلك» » لم يرد في المطبوع . 


م 


الأدب”2؟ بالسّوْط والسَّجْن َكَالٌ للسفهاء "2 ويعافّبُ عقوبة شديدةً » فأمًا إن 
لم يشْهَدْ عليه سِوَى شاهدين ٠‏ فَأَنِبتَ”" من عَدَاوَتهما أَوْ جَرْحَتِهما ما أشقطهما 
0 ه أخف لسقوط الحُكم عنه » وكأنه لم 
ينْهَدْ عليه » إلا أنْ يكون مِعّنْ”” يليقُ به ذلك » ويكون الشاهدان من أهل 
ال فأشقطهما بعداوة . فهو وإن لم يَنْفْذْ الحُكم عليه بشهادتهما - 
فلا يَدْهَمُ الظِنٌ صِدْقهما » وللحاكم هنا" في تنكيله موضعٌ اجتهادٍ. والله 


أعلم زنك ١‏ 


فصل 
د ح إذا صرح بسَبّه بسيّه يكل , أو عض . أو اسْتَخَفٌ 
بقدْره, ٠‏ أو وَصَفَهُ بِمَْرِ الوَجْه الذي كَفرَ بو]*) 


قال القاضي أبو الفضل : هذا حُكمْ المُسْلِم » كما الذ” من إذا صَرّحّ بسيّه » 
أو عَوَض ء أو اسْتَحَفتَ بقذرِه » أو وصّقَّه بغير الوّجْه الذي كفر به فلا خلاف 
[عندنا] ١5(‏ في قَنْلِه إِنْ لم يُسلم » ٠‏ لأنا لم نْعْطِه الذمّةَ والعهد على هذا » 
وهو قولُ عَامَةِ العلماء “'2: إلا أبا حنيفة والثوريّ وأتباعهما من أهل الكوفة » 


لق في الأصل : «الأذئ» » والمثبت من المطبوع . 

(؟) (نكال للسفهاء): رادعٌ لهم. 

(5) في المطبوع: «وأثبت». 

2( في المطبوع : «غيرها». 

)0( في الأصل : «مَنْ»؛ والمثبت من شرح الخفاجي والقاري. ومعنئ: «ممن يليق به ذلك»؛ أي 
الأمر الذي نسبه الشهود إليه » لأنه معروف بعدم الديانة » والاستخفاف بالدين ٠‏ فيكون مظنة 
لما شهدوا به. وفي المطبوع: «ممن لا يليق» وهوخطأ. 

1) أهل التبريز: أصحاب الفضل والصدق والعدالة. . 

(0) في الأصل : «هذا» » والمثبت من المطبوع . 

0( في المطبوع : «والله ولي الإرشاد؟. 

4( مابين حاصرتين من عندي . 

)1١(‏ في المطبوع : «الفقهاء». 

م١‎ 


فإنهم قالوا: لا يُقَتَل » ما هو عليه من الشّوْكِ أعظم » ولكن يودب ويعزَّر(" . 

واستدل بعض شيوعنا على قَنْلِِ بقوله تعالى : 2000 ينيد 
عَهُدِجِمَ وميا فى دحك توا آبِمَدَ اكير إِنَهْمْ له أَبسَنَ كهز لَمَلَّمْم 
يتور 4 [التوبة : 7 1]. 

ويُستدلٌ أيضا عليه بقَئْلٍ ابي كله لان الأشرفٍ » وأشباهه » ولأنا لم 
ا مه على هذا » ولا يجوز لنا أن نفعلَ ذلك معهم فإذا 
اباك عل سور ]مكاعرو تافل 
خركة تلوق ن لكفْرهم . 
5 وأيضا فإنَّ ذمتَهُم لا تُنقِطُ حدوةٌ الإسلام عنهم » من القَطعٍ في سَرفةٍ 
أموالهم » والقَثْلٍ لمن قتلوه ه منهم » وإِنْ كان ذلك حَلّلاً عندهم فكذلك سَبُهُمْ 
للنبيئ يك يفتَلُون به . 

ووردَتٌ ن لأصحاينا ظواه؛ٌ نَم تقتضي الخلافَ إذا ذكره الذميّ بالوّجْه الذي كفر 
به » ستَقِفُ عليها من كلام ابْنِ القاسم وابن شّخَنون بعة. 

ل ل : اسان لكي 

واختلفوا إذا سبّه ؛ اكلم ٠‏ فقيل : يُسقِطَ إسلائه قَيْلَه » لأن الإسلامَ يَجْتْ 
ما قبل" » بخلاف المسلم إذا سئه ثم تاب ٠‏ لأنَانعلم ايت الكاؤر في ينض 
له » وتنقّصه بِقَلْبه » لكنّا منعناةٌ من إظهاره » فلم يَرِدْنا ما أظهَرَ [ه] إلا مخالفة 
للأئرء ونَقُضآً للعهد » فإذا رجع عن دينه الأول إلى الإسلام سقط ما قبله ؛ 
بقوله تعالى؟2: « قل لِلَدِينَ حكهفررا إن ينتهوا يقر لهم مَا قد سَلَفَ » الآية 
[الأنفال: 14]. 


)١(‏ (ويعرّر): التعزير: تأديب لا يبلغ الحد الشرعي » كتأديب من شتم بغير قذف (المعجم 
الوسيط). 

زففق قوله: «أهل حرب»»؛ لم يرد في المطبوع . 

() (يجتبٌ ما قبله) أي يُقطع ويمحو ما كان قبله من الكفر والذنوب (المعجم الوسيط). 

(5) في المطبوع : «قال الله تعالى». 


م 


والمسلمٌ بخلافه ٠‏ إِذْ كان ظَنًا بباطنه حكم ظاهره » وخخلافت ما بَدَا منه 
الانء فلم تَقْبّل بَعْدُ رجوعه ء ولا استَتَمْنا' إلى باطنه » إذ قد بَدَتْ 

سرائرة » وما ثبت عليه (« /٠١‏ ب) من الأحكام باقية يد عليه لَمْ يُسشقطها شيء. 

وفيل : لا يُسقط إسلامٌ الذميّ السابٌ قَْلَهُ » لأنه حقٌ للنبي يك وَجَبِ عليه 
القتل لانتهاك2) حَرمَته 2 وقضده إِلْحَاقَ النقيصة والمَعَدَة9» بهء» فلم 08 
رجوعٌه إلى الإسلام بالذي يُسْقطه » كما وجب عليه من حقوق المسلمين من 
قبل إسلامه : من قَثْلِ » أو قَذْفٍ : أو سرقة. وإذا2 كنا لا تقبل توبة المسلم 
أن لا تَعَبَلَّ توبة الكافر أول 0©, 

زو] قال مالك في كتاب ابْن حَبِيبٍ » و«المبسوط», وآ بن القاسم » وابن 
ا م - فيمَنْ شتّم نبيّنا عليه السلام - من أهلٍ 
الم » أو أحداً من الأنبياء -عليهم السلام : قتل إلا أن يُسلم » وقاله ابن 
لس ف الم رد لوت ا الو 

قال شكتون ومع : لا يقال له: أشله نولا لا يه إن ا 
“ونال سكنوم راص 0 سْلِم » ولا: لا تسْلم » ولكن إن أسلم 
فذلك له توية . 

وفي كتاب محمد: ال ا مَنْ سبّ رسول الله عَلِنَ 
أوَغَيْرَه من الأنبياء » مِنْ مسلم أو كافر فيل ولم يُسِتَتَبْ 

وروي لناعن مالك : إلا أنْ يُسلم الكافر. 

وقد رَوَى ابْنُ وَهْبٍ » عن ابن عُمَرَ » أنَّ راهبا تناوّل النبي يكلِ! فقال ابْنُ 
عمر: فهلا قتلتموه!. 


)١(‏ ولا اسْتََمْمًا :ولا اطْمَأْننًا لما يدور في نفسه. 

0( في المطبوع : وجب عليه لانتهاكه؟ . 

0) المَّعَدَة: المذمة والعيب. 

9( في المطبوع : «من قتل وقذف وإذا. . 

(5) في المطبوع: «فإنا». 

5) قال الخفاجي 08/4 : (ما قاله ‏ أي القاضي عياض غير متجه لأن الإسلام يجب ما قبله» . 


م 


وروى عيسى . عن ابْن القاسم - في دمي 2 قال: إِنَّ محمد لم يُرْسَلْ إلينا» 
إنما أرْسِلَ إليكم ء وإنما نبينامُوسى أو عيسى » أو نحو هذا : لاشيء عليهم » 
لأن لله [تعالى] وهم على مفله. 

وأَمًا إِنْ سبّه » فقال: ليس نبي » أو لم يُْسَلْ » أَْ لم ينزّل عليه قرآن » 
وإنما هو شي تَقَوّلّه أو نحو هذا فَيُقتّل . 

[و] قال ابن القاسم : : وإذا قال النضرانيّ: دِيُنَا خيرٌ مِنْ دينكم ؛ إنما ديئكم 
دين الْحَمِير » ونحو هذا من الكلام”'" القييح . أو سَمِعٌ المؤذْنْ يقول : أشهّد 
أن محمداً رسول الله ٠‏ فقال: كذلك يُعْطيكم الله ”“. ففي هذا الأدبُ 
المُوجع ٠‏ والسجن الطويل. 

قال 07/): وأمًا إِنْ ث شَتَم النبي [له] شّنْما يُْرَف فإنه يُفمَلُ إلا أن 
قاله مالك غير مَوَةِ » ولم يقَلّ: يُستتاب . 


قال ابن القاسم: ومَحْمَّلُ قوله عندي إن أسلم طائعاً. 


وقال ابن سّحنون في سؤالاتٍ سليمان بن سالم؟ في اليهوديّ يقول 
للمؤذن » إذا تشهّد: كَذِيْتَ ‏ يُعاقَب أيضاً العقوبة الموجعة مع السّجْن الطويل . 


وفي «النوادر»” “أمن رواية نون عنه : مَنْ شسّمٌ الأنبياء من اليهود 
والنصارى بغير الوَجُه الذي به كفروا ضَرِبَتُ عنُقه عنُقه* إلآ أنْ يُسْلِم . 


)١(‏ قوله: «الكلام»» لم يرد في المطبوع. 

زفق كذلك يعطيكم الله : : قال الخفاجي: يقول ذلك استهزاءً منه بما منَّ الله علينا به في أن جعله 
رسولاً لنا يك يعني أنه مناسب لمثلكم . 

فق هو سليمان بن سالم القطان ؛ قاض من أهل المغرب , من أصحاب سَّحنون. له تأليف في 
فقه مالك تعرف بالكتب السليمانية. توفي في صقلية سنة (141)ه. انظر ترجمته في 
الأعلام . وجاء في الأصل : #ابن سليم بن سالم» وهو غلط . 

(4) (النوادر): كتاب في فقه الإمام مالك . . صنفه الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني 
المالكي . ويوجد من كتاب النوادر نسخة خطية في مكتبة القرويين بيفاس (841 ١ ٠‏ 00 

)0( في الأصل: «ضربت أعناقهم أو عنقه» ٠‏ والمثبت من المطبوع . 

"م 


قال محمد بن سَّحْنون: فإِنْ قيل: لِمّ قتلتّه في سبٌ النبي عليه السلام - 
ومِنْ دينه سبّه وتكذيبه؟! قيل: لأنا لم تغطهم العَهْدَ على ذلك » ولا على 
ْنا » وَأَحُذْ أموالنا » فإذا قل واحداً منا قَتَلْنَّاه » وإِنْ كان من دينه استحلاله 
فكذلك إظهارهٌ لسبٌ نبيّنا عليه السلام . 

قالاشهون: عمالو يدل كنا آهن الغرب الحزية علن إترازجع علن مالم 
يَجْرْ لنا ذلك في قول قائل من المسلمين7؟ . 

كذلك ينتقض ن عه مَنْ سسب منهم + ويحل لنا دق »؛ وكما” لم يُحصّن 
الإسلام مَنْ سِكّة سبّه من القَثْل » كذلك لا تحصّنه الذمّة. 

قال القاضي أبو الفضل: ما ذكره ابن شَّحْنون عن نَفْسه » وعن أبيه » 
مخالفٌ لقول ابْنِ القاسم فيما خمّفَ عقوبتهم فيه بما”" به كَمَرُوا » فتأمّله . 

ويد على آله علاك اما زو عن المدتين ني القت نع أبر القصعب 
0 قال: تِيْتَ بِنصّرَانِيَ قال: والذي اصطفى عيسى على محمّد! 

لف علي فيه ٠‏ فضريله حتى قنله » أو عاش يوما وليل » وأمرثُ من جو 
ع 0 

وسثل أبوا لمصعب عن نصراني قال: عيسى خلّق محمداً؟ فقال: يُقْتّل. 

وقال ابن القاسم سَألنا مالكاعن تَضوَائن بمصر شهد عليه أنه قال: مسكين 
محمد! يخب ركم أنه في الجنة”؟2 » ما له لم ينْمَعْ ٠0‏ ب) نَفْسه إذ كانت الكلابُ 
تأكل ساقي ! لو قتلوه”* استراح منه الناس . 

قال مالك : أرَى أن تُضْرَبَ عتّقه. 


1) قوله: «من المسلمين» لم يرد في المطبوع . 
0( في المطبوع : : (فكما؟. 

(؟) في المطبوع: «مما». 

9( على هامش الأصل : «فهو الان في الجنة. صح». 
)0 في الأصل : #قتلتوه» » والمثبت من المطبوع . 


ءلم 


قال: ولقد كدت 0 » ثم رأيثٌ أنه لا يسعني الصَّمْتٌ . 


الل م 0 00 
بالنار حيّآ إذا تهافتُوا”"' في سَبّهِ عليه السلام . 


وقد كُتِبَ إلى مالكِ”" من مِضْرّ . وذكر مسألة ابن القايتم المتقدمة » 


5 


قال40 : فأمرنى مَالِكٌ ع فكيَيِتٌ بأن يُقَتَلَء وَأنّ تضوّب 0 
كيك توا دلت: يا أبا عَبْد الله! وأَكْتّب : : ثم يُحَرّق بالنار؟ فقال: إنه 
لَحقِيقٌ بذلك 0 وما أولاة 0 


فكتبتُه بيدي بين يديه » فما أنكره ولا عابَهُ » ونُقّدّت الصحيفةٌ بذلك فقتل 


- ذا 
وحوّق 


وأفتى عُبيد الله بن يحبى”” » وابْنُ لبَابة"» في جماعة سلّفٍ أصحابنا 


)١(‏ هو أبو عمرء أحمد بن عبد الله القرطبي. كان محدثاً » ثقة » خياراً » ضابطأً. ولد سنة 
(99؟7)ه. ومات سنة (0747)ه انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 870/15 . 

(؟) (تهافتوا): تتابعوا. 

(*) في المطبوع: ١مَلِكِه.‏ 

(:) قال: أي ابن القاسم. 

() (لحقيق بذلك): لخليق بالحرق بالنار. 

(9) (وماأولاءبه) : وما أَحَقه به. 

)6 في الأصل : «فقتل وأحرق أو حُوّق» » والمثبت من المطبوع . 

0 هو عبيد الله بن يحبى بن يحبى الليثي القرطبي فقيه » إمام محدث. . روى عن والده الإمام 

يحيى «الموطأ» . وتفقه به . توفي سئة (/74)ه وهو في عشر التسعين . انظر ترجمته في سير 

أعلام النبلاء 6781/15 اكريرن 

(9) هو شيخ المالكية أبو عبد الله » محمد بن يحبى بن عمر بن لبابة القرطبي . كان حافظأ لأخبار 
الأندلس ء له حظ من النحو والشعر. توفي سنة (1214)ه وله تسعون سنة. انظر ترجمته في 
سير أعلام النبلاء 5 /١1‏ 796. 


كلم 


الأندلسيين بِقَمْلِ نصرانيةٍ استهلّت”" يني الربوبية » وبُْوّة عيسى [لله] وتكذيب 
محمد في الننوة + ويقئول إسلامها"؟" ره القل عتها به 


و 4 قال غيٍُ واحد من المتأخرين منهم الكابنسي . وابن 
الكاتب9" » و[قال] أب بو القاسم بن الجلآب”2 في كتابه: مَنْ سب الله 
وَرَشوله من عملم أو كافر كيل ولا تتاب . 


وحكى القاضي أبو محمد في الذميّ يَسّبٌ رِوّايتين في ذَرْءِ القَثْلٍ 
عنه بإسلامه . 


وقال ابن سَّخْنون: وحَدُ القَذْفٍ وشبهه من حقوق العباد لا يُشقطه عن 
الذمي إسلامه » وإنما يشقط مدان ادن حدود الله . 


فأمًا حدٌ القَذْفٍ فحقٌ للعبادٍ هو سواغ*؟ كان ذلك لنبيٌ أو غيره » فأوجب 
على الذمي إذا قذف النبيّ يك ثم أسلم حدّ القَذف . 


ولكن ل ا ا د 
لزيادة خز النبي 0 - على غيره؟ أم هل يسقط القَثْلُ م١؟/)‏ 


)١(‏ (استهلت بنفى الربوبية؛ وبنْوَة عيسى الله) : أي أعلنت وأظهرت نفيها للوحدانية» وقالت إن 
عيسى ابن الله » تعالى الله عن ذلك علو ا كبيراً. 

(') أي إذا أسلمت بعد قولها هذا. 

(1) هو أبو القاسم بن الكاتب. فقيه مالكي. 

0( مرحت اباب » املف ىلت بجالعان 4 سي ارجا ٠‏ قيل: اسمه 
عبيد الله بن الحسين . وسماه القاضي عياض : محمد بن الحسين » » ثم قال: ويقال: اسمه: 
الحسين بن الحسن . وسماه الشيخ أبو إسحاق في طبقات الفقهاء: عبد الرحمن بن عبيد الله . 
كان أفقه المالكية في زمانه بعد الأبهري. وله مصنف كبير في مسائل الخلاف . مات كهلاً فى 
سنة (7017/8) . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 7817/17 784. 

)0 قوله: #هو سواء؛ ء لم يرد في المطبوع . 

ام 


فصل 
في مِِرَاثٍ مَنْ قُيِلَ بسب اللي يله 
وغَسْلِهِ وَالصَّلاةٍ عَلَيْهِ 

اختلف العلماءٌ في ميراث مَنْ فيل ؛ بسَبٌ النبي كه » فذهب سَّحُنون إلى أنه 
لجماعة المسلمين من قبلٌ: أن كته النب عليه السلام - كُفْوْ شبه”" كُفْر 
الرَّنْدَقة . 

وقال أَضْبَع : : ميرائه لورثيه من المسلمين إنْ كان مُسْتَسِرَاً بذلك » وإن كان 
تطهيرا له ؛ مُسْتهلةً"© بهء فميراثه لِلْمُسلمِين » ويُقَتّل على كل حالٍ 
ولا د ستناب . 

وقال أبو الحسن القابسيّ: إن قت وهو مُِكرٌ للشهادة [عليه] فالحُكُم في 
ناك لونم شور من إقراره ‏ يعني لورثته » والقَثْلُ حَدٌ ثبت ثبت عليه ليس من 

وكذلك لو أقوَ بالسبٌ وأظهر التوبةً لَقَيِلَّ » إذ هو حَدَّه. وحكمُّه في ميرائه » 
وسائر أحكامه ؛ حُكمُ الإسلام. 

ولو أَقرّ بالسبٌ » وتمادّى عليه » وأبى التوبةً منه » فقتِلَ على ذلك كان 
كافراً » وميرائه للمسلمين » ولا يغسّلٌ ولا يكفن ولا يصلى [عليه] وتُسيّد ع 
عَوْرَتّه » ويُوارّئ كما يُفْعَلٌ بالكفار. 

وقولٌ [الشيخ] أبي الحسن في المُجَاهر المتمادي”" على ذلك ”*“؛ بِيَنْ 
لا يمكنٌّ الخلافُ فيه » لأنه كاف مرتدٌّ غَيْرُ تائب ولا مُمَلِع . 


)1١(‏ في المطبوع : (يشبه». 

. مستهلاً : معلناً مُجاهراً‎ )٠( 

(6) المتمادي: المستمؤ المُصوٌ . 

(4:) قوله: «علئ ذلك» ؛ لم يرد في المطبوع . 


4م 


وهو [مِثْلُ] قولٍ أَصْبَعَْ » وكذلك قال: ابن سُّخنون”" في الرّنْدِيق يتمادى 
على قله . 

ومثْلّه لابن القاسم في «العْيْيئة» . 

ولجماعةٍ من أصحاب مالكِ في كتاب ابن حبيب فيمن أعلن كُفْرَه مثله 

قال ابن القاسم : : وحكمه حُكُمٌ المرتد لا يرئة وَنتُه من المسلمين » ولا من 
أهل الدين الذي ارتدٌ إليه » ولا تجوز وَصَاياة ولا عنْقه » وقال ذلك أيضاً 
أَضْبّغ”"2: قُتِل على ذلك ٠‏ أو مات عليه. 


وقال أبو محمد بن أبي زيد: وإنما يُخْتَلف في ميراث الزّنْدِيقَ الذي يستهلٌ 
بالتوبة ©» فلا تُقبّل منه » فأمًا المُتمادي”؟ على الكفر والارتداد" فلا خلاف 
أنه لا يورث. 

وقال أنو نحي عفن نك اللاتغالق كدماك ول تعؤل1© علية رين أو 

وروّى أُصّبّْ » عن ابن القاسم » في كتاب ابن حبيب فيمن كذَّبَ 
برسول الله عَلِبْدِ 0٠/ب)‏ أو أعلنٌ ديناً مما يُفارق به الإسلام» 9 ميْرَاثه 
للمسلمين . 

وقال ب رق الك إن يرنه الحرقة المي و او اام 


)0( في المطبوع : «وكذلك في كتاب ابن سّحنون». 
(؟) في المطبوع : «وقاله أصبغ» . 
(9) يستهل بالتوبة: يعلنها ويظهرها . 
0( في الأصل : «فأما المتمادين» » والمثبت من المطبوع . 
)0( قوله : «علئ الكفر والارتداد» ؛ لم يرد في المطبوع . 
(1) لم تعدّل: لم تقم . 
() في الأصل زيادة: «قال». 
89م 


رَبِيعةٌ”'2 » والشافعيثٌ » وأبو ثور" » وابنُ أبي ليلى0؟ ٠‏ واختّلفَ فيه عن 


امد . 


وال عل [بن أبي طالب رضي اللاغنه] + زابن منود #روائن الحتاسية» 
والحَسَنُ » والشعبيّ » عمل انم عبد العزيز , والحكه7؟» ٠»‏ والأوزاعيّ ء 
واللشني وامسما ند وان كي : يرنه ونه من المسلمين. 


وقيل: ذلك فيما كسبه قبل ازتداده » وما يكسبّه في الارتدادٍ فَلِلْمُسلمين. 


نال العاضي لاع البك ١‏ روتكيه للدم وتفصيل أب بي الحسن في باقي جَوَابه 
حسَّنْ بَيّن » وهو على رَأَيٍ أَصْبَعْ . وجادت قول كَخيون + 0 
قولي مالك في ميراث الزَّنديق » فمرّةٌ ورَّئْهُ ورئتَهُ من المسلمين » سواء””) 
قامت عليه بذلك بينةٌ فأنكرها » أو اعترف بذلك وأظهر التوية . 


وقاله أصْبَعْ » وتحية نا لتلمة وغَيْدُ واحدٍ من أصحابه » لأنه أظهَرَ 
الإسلام”2 بإنكاره أو توبته » وحكمّه حكم المنافقين الذين كانوا على عَهْدٍ 
رسول الله يك . 


)١(‏ هو ربيعة بن فروخ » المشهور بربيعة الرأي » روئ عنه مالك ٠‏ وعليه تفقّه. وكان مفتي 
المدينة ومن أئمة الاجتهاد. قال ابن حجر : مات سنة (1777)ه على الصحيح . انظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء 49/5 -937. 

زفف4 هو إبراهيم بن خالد » إمام » حافظ , حجة ؛ مجتهد . ولد في حدود سنة (110)ها ء 
ومات سنة (40١1)ه‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 7117/7/15 . 

() هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوني القاضي . إمام » علامة. كان نظيراً للإمام 
أبي حنيفة في الفقه. ولد سنة نيّفبِ وسبعين. ومات في شهر رمضان سنة (48١)ه.‏ انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء 071١/5‏ 715. 

2( هو الحكم بن عَتَيَْةَ » ثقة ثبت فقيه. عالم أهل الكوفة. ولد نحو سنة (47)ه. ومات سنة 
(10١)ه.‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 6/ 717-3508 . 

)2( كلمة اسواء» ؛ لم ترد في المطبوع . 

(7) في المطبوع : «لأنه مظهر للإسلام». 


ثم 


ا ار - أن ميرائه لجماعةٍ المسلمين» 
لأنَّ ماله تبَمْ لدمه 

وقال نه آيضا اعباعة دمع اانه وفاله' اشيي :0 والفق للك 
وعية الجلك” "ع وميد .وت 1 

وذهب ابن القاسم في «العثْريّة) إلى أنه إن اعترف بما شهد عليه به وتاب 
فقيل فلا يُورَثْ ٠‏ ون لم يُقرَّحتى قُيِلَ أو مات ورت . 

قال: وكذلك كَل مَنْ أب سَوْ كُفْراً فإنهم يتوارثُونَ بوراثة الإسلام : 

وسئل أبو القاسم بن الكاتب عن النّضْرانيَ يَسّْتُ النبيٌ يل فيقتل » هَل يرثه 
أهلٌ دينه أم المسلمون؟ 

فأجاب : إنه”؟؟ للمسلمين ليس على جهّة الميراث » لأنه لا توارث بين أهل 
مِلَْئِنَ » ولكن لأنه مِنْ فَنِئِهم » لتقضه العَهْد » وهذا معنى قوله واختصاره. 


)١(‏ هو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي . فقيه أهل المدينة بعد مالك بن 
أنس . مات سنة (185) أو (84١)ه/‏ التقريب » الأعلام. 

(7) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون. كان علامة » مفتياً 
للمدينة » فصيحاً » تلميذاً للإمام مالك ٠‏ ورفيقآ للشافعي. مات سنة (111)ه. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء ,17550-109/1١‏ 

() هو محمد بن مسلمة » فقيه مالكي . تقدم التعريف به. 

(5) في المطبوع: «بأنه» » أي ميرائه . 

الم 


الباب الثالث 


في حُكُم مَنْ سَبٌ الله نعالئ وملائِكُتة وَ وناك ركه 


0 


ول لي لكا رواج وَصَخبَ 


قال القاضى ‏ رحمه الله تعالىل -: 

لا خلاف أنَّ سابٌ الله تعالى من المسلمين كاف حلالُ الدم. واختّلف ني 
استتابته » فقال ابن القاسم في «المبسوط» وفي كتاب )/١5(‏ ابن شّحُنون ) 
ا ا 0 ف ل 
سب الله تعالى من المسلمين فيل ولم يُسْتَنَبْ يستلبت »2 إلا أن يكون افتراء على الله 
بارتداده إلى دين دان به 2 وأظهرةٌ 2 لبماك 3 ون لم يُظْهِرْهُ هلم يُسْتَتَبْ 

وقال_فى «المبسوطة» ‏ مُطرّفٌ » وعبد الملك مثله. 


وقال المخزومي”" » وعقيد بن تقل 4 ابن ل أبي حازم”” ': لا يُقتل 
المسلم بالسبٌ حتى يُستتا تتاب . 


. في الأصل زيادة: «أنه» » ولم ترد في المطبوع‎ )١( 

و4 هو المغيرة بن عبد الرحمن ن المخزومي . تقدم التعريف به . 

إفيق هو عبد العزيز بن أبي حازم : سلمة بن دينار. إمام ٠‏ فقيه . كان من أثمة العلم بالمدينة. قال 
أحمد بن حنبل : لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه من عبد العزيز بن أبي حازم . ولد سنة (/1١1١)ه‏ 
وتوفي وهو ساجد سنة (14814١)ه.‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 157/4 7514. 


م 


وكذلك اليهوديٌ والنّضْرانيَ » فإنْ تابوا قل منهم توبتهم وإِنْ لم يتوبوا 
قتلواء ولا بد من الاسْيتّابةء» وذلك كلّه كالردّةء وهو الذي حكاه 


[القاضي] ابن نصر عن المذهب. 

وأفتى ابو محمد ين ابي رَنيدَ - فيما حكي عنه - في رجل لعن رججلاً 
لعن الله ٠‏ فقال : إنما أَرَدْتُ أن أَلْعن الشيطانَ فزلٌ لساني ٠‏ فقال: : يقل بظاهر 
كُفْرِه » ولا يُقبل عُذّره. 

وأا قيما بين وبي ن الله [تعالى] فمعذور. 


واختلف فقهاءٌ قرطبة في مسألة هارون بن حبيب أخي عبد الملك الفقيه””), 
وكان ضيّقّ الصَّدْر » كثيرَ التبؤم”"" 5 وكان قد شهد عليه بشهاداتٍ ٠‏ منها أنه 
قال عند استقلاله مِنْ مَرَضٍِ ”2 : : لقيثُ في مرضي هذا ما لو فتلت أبا بكر وعُمر 
لم أستَوْجِبٌ هذا كله . 


َأقْنَى إبراهيح بن حسين بن خالد بقتله ٠‏ وأنْ مُضَمّنَ قوله*2 تجويد لله0© 


تعالى وتظلم منه » والتعريض فيه كالتصريح 
وأفتى أخوه عبد الملك بن حبيب )2 وإبراهيم بن حسين بن عاصم ١‏ 
وسعيد بن سليمان القاضي بطح القَئْلِ عنه » إلا أنّ القاضي رأى عليه التثقيل 
في الحبْس "2 والشدّةً في الأدب ٠‏ لاحتمال كلامء » وصّرْفِه | إلى التشكي . 


و الى اساي 


فَوَجْهُ مَنْ قال في سابٌ الله تعالئ بالاستتابة: : إنه كفرٌ ورِدَّةٌ مَخْضَّةٌ لم يتعلّق 


. قوله: «توبتهم» ء لم يرد في المطبوع‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «بن الفقيه» » والمثبت من المطبوع. وعبد الملك بن حبيب الفقيه المالكي‎ 
. تقدمت ترجمته‎ 
(كثير التبرم): كثير السآمة والضجر.‎ (2 
(؛) (استقلاله من مرضي). ارتفاعه عنه.‎ 
(مُضَمَن قوله): أي ما تضكّنه‎ )0( 
(تجوي لله): أي نسبته إلى الجَؤر » وهو الظلم . وهو محال في حقه سبحانه وتعالئ.‎ )١( 
. (التثقيل في الحبس): أي يوضع القيود والأغلال‎ 00 
ام‎ 


بهااحىٌ لغير الوا فأشْيّه قَضد قَضْدَ الكَفْرٍ بغير سبٌ الله ؛ وإظهارٌ الانتقال من ديه ”) 
إلى دين آعرمن الأمان السشافة للإسلام . 


وَوَجْهُ تك أسْيَتابته: : أنه لما ظهر مِنْهُ ذلك بعد إظهار الإسلام قبلُ اهنا 


وظننًا أن لساته لم ينطق به إلا وهو مُمْمَقدٌ له » إذ لا يتسامَلٌ في هذا أَحَد » 
فحُكم له (7١١/ب)‏ بَحُكُمٍ الزنديق , ولم تقبّلٍ توبه » وإذا انتقل من دين إلى 
7 2 وأظهر السبّ بمعنى الارتداد فهذا قد أغلّم أنه خَلَحَ ربقَة الإسلام” من 
عنقه ع بخلاف الأوّل المتمسّك به » وحُكُمْ هذا كم المرتدٌ: : يُسْتَتَابُ على 
مشهورٍ مذاهب أكثر العلما وم عه امالك مهاه وعلىن خء 
قبلُ » ودَكَرنًا الخلاف في مُصُوله . 
فصل 
[فِئ محكْم مَنْ أَضَافَ إِنَى الْْتَمَالَئ مَالآَيَلِيْقُبِهِ 
عَنْ طَرِيْقٍ النَأويْلٍ وَالاجقِهَادِ وَالْخَطَا الْمُقْضِي 
إلى اليو وَالْبِدْعة]9» 


وأمًا مَنْ أضاف إلى الله تعالى ما ل َي ؛ به ليس على طَرِيتٍ السبٌ ولا الردّة 
وَضيدا الكفري ولكن على طريق التأويل » والاجتهاد . وَالخَطَا المُقْضِي إلى 
الهّوَى والبدعة » من تشبيه » أو نَعْتِ بجارحة » أو ني صِفَةٍ كمال » فهذا مما 
اختلفت السَلَّفٌ والخَلَّفٌ في تكفير قائله ومعتقده. 

والعتلت ترم إلقهر امطاء ل انم رم يامو في و الوم ذا يسدر 
فئة؟» وأنهم يُسْتتابون » فإنْ تابُوا وإلا قتلوا » وإنما اختلفوا ة 0 


. قوله: «من دين»ء لم يرد في المطبوع‎ )١( 
. زفق (ربقة الإسلام): أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه (النهاية)‎ 
. في المطبوع: «مذاهب أكثر أهل العلم»‎ )*( 
. هابين حاصرتين من عندي‎ )4( 
وانفردوا بمكانٍ مختص بهم إظهاراً للمخالفة‎ ٠ (تحيرُوا فئة): أي انضم بعضهم إلى بعض‎ )0( 
والبدعة والهوى.‎ 
5م‎ 


منهم » فأكتَرٌُ قولٍ مالك وأضحابه تَرْكُ القولٍ بتكفيرهم » وتَرْكُ قَثْلهم ؛ 
والمبالغةٌ في عقوبتهم » وإطالة سِجيهم » حتى يَظْهّر إقلاعُهم “227 وتَسْتَِينَ 
توبُهم ٠‏ كما فعل حُمر [رضي الله عنه] يصّبِية!". 

وهذا قولُ محمد بن المَوَاز في الخوَارج » وعبد الملك بن الماجشون » 
وقول شّخنون في جميع أهل الأهواء » وبه فُسّر قول مالك في الموطأ9؟ , 
وما رَوَاه عن عمر بن عبد العزيزء وجدٌَه 2'7؛ وعَمّها » من قولهم في 
القَدَريّة : يُسْتتابون » فإن تابوا وإلاّ فتلوا. 


وقال عيسى » عن ابن القاسم في أهل الأهواء من الإبَاضيّة”2 , والقدّرية » 
وشِبههمْ ممّن خالف الجماعة من أهل اليدّع والتحريف . لتَأوِيلٍِ كتاب الله عز 
وجل: يُستتابون أظهروا ذلك أو أُسَوُوه . فَإِنْ تابوا وإلآ لا وميراثهم 


لورلتهم . 


. (إقلاعهم): تَرْكهُمْ ماهم عليه‎ )١( 

(؟) هو صَّبِيعْ ‏ بوزن عظيم ‏ بن عِسْلٍ » ويقال: عُسَيْل. ويقال: ابن سهل الحنظلي. قال ابن 
حجر في الإصابة : "له إدراك وقصته مع عمر مشهورة». كان يتتبع مشكل القرآن ومتشابهه . 
وذكر ابن دريد في كتاب الاشتقاق أنه كان يحمق . وقال أبو أحمد العسكري: واتهمه عمر 
برأي الخوارج». وهو داعية فتنة وسوء. لذلك ضربه سيدنا عمر ونفاه إلى البصرة تأديباً. 
وأمر الناس آلا يجالسوه. واتخذ بعض المغرضيّن ‏ من هذه القصة ‏ ذريعةً للتهجم والحطّ 

من قدر الخليفة العادل عمر بن الخطاب. وما فعله عمر هو الصواب عينه » حيث وأد الفتنة 
بهدها رراجتها من امرنوا بد وقافتاء فين" 

(0) 5/5"ل وفيه : #ومعنى قول النبي وك » فما ثرئ والله أعلم ؛ من غير دينه فاضربوا عنقه ٠‏ أنه 
من خرج من الإسلام إلى غيره ١‏ مثلّ الزنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم ٠‏ قتلوا 
ولم يستتابوا لأنه لا تعرف توبتهم . وأنهم كانوا يسرون الكفر » ويعلنون الإسلام. فلا أرى 
أن يستتاب هؤلاء » ولا يقبل منهم قولهم...؛ 

(8) (جَدُ عمر بن عبد العزيز): هو مروان بن الحكم . 

)6( (عمه) : عم عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الأمري عبد الملك بن مروان. 

(1) (الإباضية): فرقة من فرق الخوارج. ينسبون إلى عبد الله بن إباض المقاعسي التميمي . قال 
الزركلي في الأعلام 5/4: «وهم في المشرق اليوم ؛ أكثر أهل المملكة العُّمانية » ولهم 
فيها الإمامة والسيادة. أما في الجزائر فبلاد #وادي ميزاب» معظم سكانها إباضية». 


هوم 


وقال مِثْلّه أيضاً ابْنُ القاسم في «كتاب محمد» في أهل القَدَّر وغيرهم ‏ 
لاوا لاه ان وي تاماك ماما 

مله له في «المبسوط» في الإباضية والقدّرية وسائر أهل البدع ‏ قال: 
وهم مسلمون » وإنما قُتَلوا لرأيهم لوه" ٠‏ وبهذا عل عُمر بن عبد العزيز. 

قال ابن القاسم : مَنْ قال: إِنَّ الله لم يكلَّحْ موس تكليما استتيب » فإِنْ تاب 
وإلا قتل. 

وابنُ حبيب وَغَيْرُهُ من أصحابنا يرى تكفيرهم وتكفيرٌ أمثالهم من الخوارج 
والقدّريّة والمرجئة”" . 


وقد روي أيضاً عن شّحْنون مثلّه فيمن قال: ليس لله كلدم » إنه كافق. 
واخختلفت الرُوَاِياتُ عن مالك ٠‏ فأطلق في رواية الشاميين: : أبي مُسْهرِ” 0 
وفروانٌ بن محمد الطاطري9© الكُثْرَ عليهم 2 وقد شُوورٌ في ذَوَاج القَدَري , 


له 


فقال: لا تزوجةء قال الله تعالى: # وميك مَوْمِن حر من 3ل رك ولو أَعْسَبَكُم 4 
[البقرة: .]5١١‏ 
وروي عنه أيضاً أنه قال" : أهل الأهواء كلهم كفار. 


. «التؤاء): السَّيّىء الفاسد المخالف لجماعة السنة وأهل الحق‎ )١( 

(؟) (المرجئة): فرقة إسلامية » لا يحكمون على أحد من المسلمين بشيء ٠‏ بل يزجئون الحكم 
إل يوم القيامة. ومن أتوالهم: «إنه لا يضر مع الإيمان معصية ٠‏ ولا ينفع مع الكفر طاعةة 
(المعجم الوسيط). 

() هو عبد الأعلى بن مُسْهِرٍ الفساني الدمشقي . ثقة » فقيه » إمام » كان من أوعية العلم وشبخ 
الشام. ولد سنة (40١)هاء‏ وتوفي سئة (114)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
1-8 

(:) هو مروان بن محمد الأسدي الدمشقي الطاطري . قال الطبراني: كل من باع الثياب الكرابيس 
بدمشق ١‏ يقال له: الطاطري . كان إماماً » قدوة » حافظاً. قال أبو سليمان الداراني ‏ نسبة 
إلى بلدنا داريًا ما رأيت شامياً خيراً من مروان بن محمد» . قال البخاري : مات سنة .)51١(‏ 
وقال الذهبي : عاش (17) سنة . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 9/ 017-01١‏ . 

(5) قوله: «أنه قال» » لم يرد قي المطبوع . 


مم 


وقال: : مَنْ وصفٌ شيئاً مِنْ ذاتٍ الله [تعالى] 3 وأشار إلى شيءٍ من جسَدِه : 
٠ 35‏ أو سَمْع 2 أو بَصّرٍ , قُطع ذلك مِنْهُ ٠‏ لأنه شيّه الله بنفسه . 

وقال ‏ فيمن قال: القرآن مخلوق -: كافك فاقتّلوه . 

وقال أيضاً - في رواية ابن نافع -: يُجُلّد ٠‏ ويُوجَع ضَرْباً ٠‏ ويُحْبّس حتى 

وفي رواية بشر بن بكر التٌَّئيسي7' عنه عنهة يقل ولا تقجل توبئه. 


عا ار لل برا اماف 1 وابرانت 
العراقيين من أصحابنا("2: جوابه مُخْتَلف , يُقَمّل المستّبْصه”" الداعية 

وعلى هذا الخلاف اختلف قوله في إعادة الصّلاة حَأّفهم. 

وحكى ابن المُنْذْر » عن الشافعي: لا يستتابُ القَدَرِيٌ. 

وأقَثَرُ أقوالٍ اَل تكفيؤهم » وممن قال به : الليثُ بن سعد » 


وابن عُيَيِنَة وابن لَهِيِعَة29 وروي 5 فيمن قال 
بخَلْقٍ الشزان + وقالنه امهنا 0 المبارّك , والأؤدي” وو ام 


لق ثقة يُهْرِبُ ء مات سنة (105) ه. وقيل: سنة )3١١(‏ روئ له البخاري وغيره . والشّئيسي: 
نسبة إلئ تَنّيس » بلد بديار مصر. (التهذيب وفروعه). 

(؟) قوله: «من أصحابنا'» » » لم يرد في المطبوع . 

إفرق أي الذي له خبرة بأمور شريعته وهو معجب بضلالته وجهالته . 

(1) هو عبد الله بن لَهِيْمَة. القاضي . الإمام ؛ العلامة ؛ محدث ديار مصر مع الليث بن سعد. 
ولد سنة (46) أو (47) ه وتوفي سنة (11/4) ه. له ترجمة مطولة في السير8/ .51-1١‏ 

)0( في شرح الخفاجي والقاري : (وهو عثمان بن حكيم؟ » قال ابن حجر في التقريب: ١مقبول‏ 
من كبار العاشرة » مات سنة (119) ه قلت: ولعل الأودي المقصود هنا عبد الله بن إدريس 
الأؤدي. الإمام الحافظ المقرىء القدوة » الفقيهُ العابد ولد سنة )١7١(‏ ه ومات سنة 
(195)ه . انظر ترجمته في السير 4/ 14-17 . 

(1) هو وكيع بن الجرّاح الوؤؤؤاسي . ثقة حافظ ؛ عابد. قال ابن حجر: #مات في آخر سنة (143) أو 
أول سئة (1917) ه. وله سبعون سنة. له ترجمة مطولة في سير أعلام النبلاء / 2158-1140 - 


يخنه 


وحص بن غيّاث”'2 . وأبو إسحاق الفزاري”" ٠‏ ومُسَيوة" , وعليَ بن 
عاصه”؟» في آخرين» وهو من قول (9١٠/ب)‏ أكثر المُحدّثين » والمقّهاء » 

والمتكلمين يهم ) وفي الخوارج ٠‏ وَالقدرية » وأهل الأهواء المضلة » 
وأصحاب البدع المتأوّلين » وهو قول أحمد بن حنبل . وكذلك قالوا فى 
الؤاققة7"؟ والماقة “اس بعك الاضول: 1 


ومِمَنْ رُوِي عنه معنى الْقَوْلٍ الآخر بِتَرْكِ تكفيرهم: عليٌ بن أبي طالب » 
وابن عمر » والحسن البصري ٠‏ وهو رأيٌ جماعةٍ من الفقهاء » والتّظار 220 
والمتكلمين » واحتججُوا بتوريث الصحابة والتابعين ورثة أهل حَرُوراء9" » ومن 
عُرف بالقَدَرِ مِكّن مات منهم ء ودفْتهم في مقاير المسلمين » وجري أحكام 


الإسلام عليهم . 


)١(‏ هو الإمام الحافظ العلامة القاضي أبو عمر النَّحَعنُ. قاضي الكوفة ومحدئها. ولد سنة 
(111)ه ومات سنة )١95(‏ أو (96١)ه.‏ انظر ترجمته في السير 4/ 714-1717. 

(؟) هو الإمام الكبير الحانظ المجاهد » إبراهيم بن محمد الفزاري الشامي . مات سنة (180) أو 
(14)ه قال الذهبي: قلت: من أبناء الثمانين ؛ أو جاوزها بقليل. انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء 4/ 6179 2605# 

(9) هو الإمام » » شيخ الإسلام » محدث بغداد » وحافظها هُشَيمٌ بن يشير - - بوزن عظيم السلمي 
الواسطي. ولد سنة (5١٠)ه‏ قال ابن حجر : #مات سنة (117)ه ء وقد قارب الثمانين». 
ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4/ /3741- 194 . 

(4) هو الإمام العالم » » شيخ المحدثين » مسند العراق أبو الحسن القرشي التيمي الواسطي. ولد 
سنة (/١١)ه‏ قال ابن حجر : امات سنة (١10)ه‏ وقد جاوز التسعين». انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء 4/ 177-149 . وفي الأصل زيادة: «وعدي بن علقمة» . ْ 

(5) (الواقفة): قوم توقفوا في اتباع البدعة أو السنة لجهلهم أو لتعارض الأدلة عليهم . فلم 
يقولوا: القرآن مخلوق » أو غير مخلوق . 

(1) (الشَّاكَةُ): أي المترددة. قال التلمساني: هم قوم وقع لهم الشك في القرآن » هل هو 
مخلوق أم لا 

0) (التُظار): جمع ناظرٍ . أي: أصحاب النظر والمعرفة بالأدلة » والقادرين علئ المناظرة . 

(4) (أهل حروراء): هم طائفة من الخوارج يقال لهم الحّرورية ‏ نسبة إلى حروراء » بقرب 
الكوفة ‏ وكان بها أول اجتماعهم وتحكيمهم حين خالفوا سيدنا علي رضي الله عنه . 


0م 


قال إسماعيل القاضي : اوإنما قال مالك في القدّرية وسائر أهل اليدّع: 
تابون ١‏ إن تابُوا وإلاّ قتلوا» لأنه من الفساد في الأرض ٠‏ كما قال في 
المُحَارب: : إِنْ رآى الإمامُ قَدْلّهِ » وإنْ لم يَقْيّل » ٠‏ قتله » وفسادٌ المُحارِب إنما هو 
في الأموال ومصالح الدنيا » وإِنْ كان قد يدخلٌ أيضآ في أمْرٍ الدّين مِنْ سبيل 
الحج والجهاد . وفسادٌ أهلٍ البدّع مُعْظَمُه على الدين » وقد يدخلٌ في أُمْرٍ الدنيا 
بما يُلْقَون بين المسلمين من العَدَاوّة » والله الموفق للصواب. 


فصل 
تَحْقِيقٍ القَوْلٍ في إِكْمَارٍ المُتَأَولِنِنَ”" 

قد ذكزنا مذاهب السّلّف في إكفار أصحاب البدّع والأهواءِ المُتأوّلِين » ممن 
قال قولاً» يُؤّدّيهِ مساق إلى كفرء وهو إذا وُقَفَ عليه لآ يقول بما يُوّدّيهِ قولّه إليه . 

وعلى اختلافهم » اختلف الفقهاء والمتكلّمُونَ في ذلك العنهم تاصوب 
التكفيرٌ الذي قال به الجمهورٌ من السّلَف ٠‏ ومنهم م مَنْ أبَاهُ ولم ب يَرَ إخراجهم من 
سوَاد المؤمنين ؛ وهو قولُ أكثر الفقهاء والمتكلمين ٠‏ وقالوا: هم فُسَّاقَ عصاةٌ 
مَلآنء 57 من المسلمين ء ونحكم لهم بأحكامهم » ولهذا قال 
سّحنون: : لا إعادة )1/7١(‏ على مَنْ صَلَى خَلْفْهم في وقت , ولا غيره”" قال: 
رهو قولٌ جميع أصحابٍ مالك ا المغيرة » وابن كنانة » وأشهت 3 
قال: لأنه مُسْلم » وَدَنْبُهِ لم يخرجْه من الإسلام. 

واضطرب آخرون في ذلك » ووقفوا عن القول بالتكفير أو ضِدَّه واختلاف 
فَوْلَيْ مالك في ذلك ٠‏ وتوقفه عن إعادة الصلاة خَلْفْهِم منه وإلى نحو من هذا 
ذهب القاضي أبو بكر إمام أهل التحقيق والح ». وقال: إنها من 


)١(‏ (المتأوّلين): هم أصحاب البدع الذين أَوّلوا عقائدهم الباطلة بما يجعلها صحيحة . وأولوا 
بعض النصوص المشكل ظاهدها . 
زفق قوله : «في وقت ولا غيره» ٠‏ لم يرداة في المطبوع. 
2( في المطبوع : «كلهم؟ . 
م 


المُعْوصاتٍ”© ؛ إذ القومٌ لم يُصُوّحُوا باسم الكفر 29 وإنما قالوا قولاً يُوَدي 
إليه . 

واضطرب قوله في المسألة على نحو اضطراب قولٍ إمامه مالك بن أَنَّس 
حتى قال في بعض كلامه: اهم على تأي شن كفرهم بالاويل لاي 
مَُاكَحَتُهُمْ » ولا أَكُلُ دبائحهم » ولا الصلاةٌ على مَيُتِهم 

ويُخْتَلَففْ في مواريثهم”" على البخلاف في ميراث المُرْتَدٌ. 

وقال أيضاً: نورت مَيُتهم وَرَْتَهِم من المسلمين » ولا نورّثهم هم من 
اماي وأكتدٌ مَبْله إلى تَزِك التكفير بالمآل » وكذلك اضطرب فيه قول 

شيّْخه أبي الحسن الأشعري » وأكمّدٍ قوله تَرْك التكفير » وَأنّ الكقد خضلة 

وَاحدةٌ » وهو الجهل بوجود الباري عزِّ وجل . 

وقال مرةٌ: من اعتقد أنَّ الله حِسْمٌ » أو المسيحٌ ‏ أو بعض مَنْ يلقاهُ فى 
الطرق » فليس بعارفٍ به » وهو كافرٌ. 

ولمئل هذا ذهب أبو المعالي» [رحمه الله] في أجوبته لأبي محمدٍ: 
عبدٍ الحوٌّ”*» » وكان سأله عن المسألة ٠‏ فاعتذر له أن الغلطً فيها يَضْعْب » 
لأنَّ إدخالَ كافر في الملَّةِ » أو إخراج مسلم منها "2 عظيمٌ في الدين. 

وقال غيرهما من المحققين: الذي يجب الاحترازٌ من التكفير”© في أهل 


| 


)20020 (المُعْوصات): المشكلات الصعبة. 

زفة في المطبوع : «لم يصرحوا بالكفر . 

() في المطبوع: «موارئتهم». 

(5) هوالجويني ١‏ تقدمت ترجمته. 

(0) هو عبد الحق بين محمد بن هارون » الإمام » ٠‏ شيخ المالكية » أبو محمد السهمي الصّفَلّي. 
حجّ مرات » وناظر بمكة أبا المعالي إمامّ الحرمين وباحثه. من كتبه: النكت والفروق 
لمسائل المُدَوّنة» وغيره. مات بالإسكندرية سنة (477)ه. وهو غير عبد الحق الإشبيلي 
صاحب كتاب «الأحكام». انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 7037-101/14. 

(1) في المطبوع: «عنها» . 

(0) في الأصل : 'الكفر» . والمئبت من المطبوع . 


4 


التأويل ٠‏ فإن استباحة دماء المصلين”" الموحّدين خطر '©2» والخطأ في نَرْكِ 
ألْفٍ كافر أهونٌ من الحَطَأ في سَفْك ل ل 

86٠٠‏ - وقد كال هليه الجاوم 7 «فإذا قالوها ‏ يعنى الشهادة ‏ فقد عصَّموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها . لصون 

فالعصمةٌ مقطو بها مع”* الشهادة » ولا تَرتَّفْمُ (١11/ب)‏ ويُسْتَباحُ خلافها 
إلا بقاطع » ولا قاطِم من شَرْع » ولا قياس عليه. 

١‏ - وألفاظٌ الأحاديث الواردةٍ في الباب مُعوْضةٌ للتاويل » فما جاء منها 

في التصريح بِكُفْر القَدَرِيّة » وقوله : الا سَهُمَ لهم في الإسلام» . 

1 - وتسميته الرافضة بالشّوك”'؟ ٠‏ وإطلاق الل عليهم + وكذلكٌ في 
الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء والبدع » فقد يَْتَُ تح بها مَنْ يتقول بالتكفير » 
وقد يب الأخ عنها أله قد ورد ل هذء الفا في الحديث في غير الع 
على طريقٍ التغليظ”" . وكفْد دون كُفْرٍ » وإشراكٌ دونَ إشراك. 

وقد ورد مله : في الرّيّاء » وعقوقٍ الوالدين » والزّوجٍ » [والزُورٍ]» 


غير معصية . 


2 


. قوله: «دماء المصلين» ؛ لم يرد في المطبوع‎ )١( 

() خطر: أي: أمر عظيم يخشئ منه غضب الله » وتحرف في المطبوع «خطر» إلئ «خطأ» . 

(5) مِحْجّمة: آلة يؤخذ فيها دم الحجامة . 

0( تقدم برقم .)١١74(‏ وقوله: «فقدءء لم يرد في المطبوع . 

() في المطبوع : «من» ؛ وهو تحريف . 

إلى أخرجه الترمذي )5١59(‏ » وابن أبي ي عاصم في السنة برقم (401) وغيره . من حديث ابن 
عباس . قال الترمذي: وفي الباب عن عمر » وابن عمر ء ورافع بن خديج . وهذا حديث 
غريب حسن صحيح». وحدّنه السيوطي في الجامع الصغير (0044)؛ وضعفه العلائي وغيره. 

) أخرجه أبو يعلى )١0857(‏ وغيره من حديث ابن عباس . وإسناده ضعيف . وأخرجه أبو يعلى 
(70949) من حديث فاطمة بنت محمد وَلْةِ. قال الهيثمي في المجمع 5/٠‏ : «(رواه 
الطبراني ورجاله ثقات إلا أن زينب بنت علي لم تسمع من فاطمة فيما أعلم». (الرافضة): 
تغدم التعريف بها . 

(4) آي المبالغة في الزجر والتخويف. 


وإذا كان محتّملاً للاً: رين" فلا يُقْطَمْ على أحدهما إلا بدليلٍ قاطِع . 
ولا دليت9 . 

- وقولّه في الخوارح : «هم من شر البريّة'" وهذه صِفَةُ الكمّار. 

4 - وقال: "شت قَبيل تَحْتَ أَدِيم السماء » طُوبى لمَنْ قتلهم , 
قتلوه»”؟' , 

6 وقال: «فإذا وجدتموهم فاقتلوهم قَتْلّ عاد»2 . 

وظاهِدُ هذا الكُفْر» لا سيّما مع تشبيههم بعاد » فِيَحْتَجُ به مَنْ يَرَى 


5 - بدليله من الحديثٍ نفسه : «يفُمُلونَ أَهلّ الإسلا م0" فقَدلُهُم هاهنا 


حَدٌ لا كُفر. 
ودر عادٍ تشبيةللقَدْلِ وجل ٠‏ لا للمقتول » وليس كل مَنْ حُكم بَِيْلِهِ يُسْكَمْ 


م 


)١(‏ في الأصل : «للآخرين» » والمثبت من المطبوع. 

(6) قوله : «ولا دليل» ؛ لم يرد في المطبوع . 

زفة أخرجه مسلم (7 ١‏ من حديث أبي ذر ب بلفظ : «هم شو الخلق والخليقة». 

(15) أخرجه البيهقي عن أنس (المناهل/11144). وأخرجه أبو يعلى (7908) من حديث أنس 
أيضاً بلفظ : «هم شر قتلئ تحت ظل السماء ؛ طوبئ لمن قتلهم » طوبئ لمن قتلهم ٠‏ طوبئ 
لمن قتلوه». قال أستاذنا الفاضل حسين أسد: «إسناده ضعيف » ولكن الحديث صحيح. . 2 
(قبيل) : جماعة . 

)0( أخرجه مسلم )١٠١15(‏ من حديث الخدري بلفظ : «لئن أدركتهم لأقتلئّهم قتل عادِ». وأخرج 
البخاري (0051) + ومسلم )1١17(‏ من حديث علي مرفوعاً: «فأينما لقيتموهم فاقتلرهم » 
فإِنَّ في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة». 

قف أخرجه مسلم )٠١75(‏ من حديث الخدري. 


.5م 


7 - ويعارضه بقول خخالدٍ في الحديث: دَعني َضْرِبْ عُنقَه 
يارسول الله! قال : «لعله يُصِلّي»0©. 

١:4‏ ا احتجوا جرت عليه السندم ١‏ 0 يَفْرؤُونْ القرآن لاا يحاورٌ 
حناجرّهم)”” :+ فأخبر أن الإتمانا له يكل قلوبهم. 

4 - وكذلك توله: ايمْرقُون من الدّين مُرُوقَ الهم من الر ميّة ٠‏ ثم 
لا يَعُودون إليه حتى” " يعود السَهُمْ على وه . 

9 وبقوله: «سبَقٌ القَّرْتَ والدّم:0© يدل على أنه لم يتعَلّقْ من 
الإسلام بشيء. 

أجابه الآخرون: إِنَّ معنى «لا يجاورٌ حَتَاجِرّهم» أي" لا يفهمون مَعَانيه 
بقلوبهم » ولا تَنْشَرِحَ له صدوزهم » ولا تعمل به (1/111) جَوَارِحُهم. 

. وعارّضوهم بقوله: «ويتمَارَى في الفوق»7‎ ١ 

وهذا يقتضي التشكك في حَالِه . 


3 - 9 و 
1 وإن0" احتجُوا بقؤل أبي سعيد الخذريّ في هذا الحديث: سمعتٌ 


. من حديث الخدري‎ )١154/1١١5( ومسلم‎ ٠ )4786١( أخرجه البخاري‎ )١( 

0( أخرجه البخاري (05054) ٠»‏ ومسلم )١41/1١75(‏ من حديث الخدري . (حناجرهم): جمع 
حنجرة » وهي الحلقوم. 

(9) في المطبوع : «حق» » وهو تحريف . 

(1) أخرجه البخاري (71077) من حديث الخدري . انظر صحيح مسلم .)١58/1١74(‏ (يمرقون 

من الدين مُرُوقَ السهم من الرميّة): أي يجوزونه ويخرقونه ويتعدونه » كما يخرق السهم 
ء المرميّ به ويخرج منه (النهاية) . (فوقه): : القُوق من السهم: حث ع يت الوت منه . 

)0 0 البخاري )751١(‏ » ومسلم )١48/١١15(‏ من حديث الخدري. (سبق الفرتٌ 
والدمٌ): أي أن السهم قد جاوزهما ؛ وم يعلق فيه منهما شيء. والفرث: اسم ماني الكرش . 

. كلمة : «أي»» لم ترد في المطبوع‎ )١( 

0) أخرجه البخاري (1971) » ومسلم )141/1١١554(‏ من حديث الخدري. (يتمارئ): أي 
يتشكك هل بقي فيها شيء من الدم؟ و(الفُوق) : : موضع الوتر من السهم (الفتح ٠ /١7‏ )0 

(0) كلمة : «إنه» لم ترداة في المطبوع . 


4م 


رسول الله يَلَِخِ يقول: : #بخرجٌ في هذه له ولم يقل: من هذه الأمة ‏ 
وتخريز أبي سَعِيد الروايةً ٠‏ وإتقائه اللفظ . 


ما تاحاو عر #ابأن الغنانة : ب «في) لا تقئّضي تَضْرِيحاً بكونهم 
عن غير الأ + يخلاف لع فين لني هي للتخيض ركرتهم من الدع اندق 


ردي عن عليّ 0 وأبي ذرٌ 0 وأبي أمامة وغيرهم في هذا الحديث : : يحرج منْ 
مي السو 


64 واسيكون من أُمَتِي200 » وحروف المعاني مُْتركةٌ » فلا تعويل 
على إخراجهم من الأمة ب ١في2‏ » ولا على إدخالهم فيها ب ١مِنْ»‏ . لكنّ 
أبا سَعيد ‏ رضي الله عنه ‏ أجادً ما شاء في التنبيه الذي نبّه عليه. وهذا مما يدل 
على سعَةٍ فِقَهِ الصحابة » وتحقيقهم 55-1 واستنباطها من الألفاظ » 
وتحريرهم لها ٠‏ وتوقيهم في الرواية. 

عد لي اح المتروية ول الصر . ولغيرهم منّ الفْرّق فيها مقالاث كثيرة 
مُضطربَةٌ سَحْيفةٌ » أقرئها قول جَهُم 1 إن الكفْرَ بالله 
الخهل يعولا يكف ايد يشير دالت 


وقال أبو الهُدَيْلِ” : إِنَّ كلّ متأوّلٍ كان تأويلّه تَشْبيها لله بخَلْقَه » وتجوير اله 


. كلمة «الأمة» . لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5971) . ومسلم )147/1١١515(‏ . 

() أخخرجه مسلم )١105/1١57(‏ من حديث علي. 

(8) أخرجه مسلم )١١719(‏ من حديث أبي ذر الغفاري . وانظر مجمع الزوائد 5/ 7847-1178 . 

(5) هو جهم بن صفوان السمرقندي . تقدم التعريف به. 

(3) من المعتزلة » من تلاميذ إبراهيم بن سيّار النظّام . انظرمقالات الإسلاميين 519-1518/1. 

61 هو رأس المعتزلة » محمد بن الهُذَيْل البصري العلآف. صاحب التصانيف . الذي انكر 
الصفات المقدسة؛ حتى العلم والقدرة» وقال : هما الله ء وَأَنَّ لما يقدر الله عليه نهاية وآخرأء 
وأن للقدرة نهاية لو خرجت إلى الفعل . فإن خرجت لم تقدر على خلق ذرة أصلاً. قال 
الذعي :لوهذ كت والجادة: . ثم قال: وطال عمر أبي الهذيل ٠‏ وجاوز التسعين؛ وانقلع في 
سنة (11717)ه. ويقال: بقي إلى سئة (16)ه. انظر سير أعلام النبلاء /٠١‏ 047-047. 


45م 


في فِمْله » وتكذيبا لحَبَرِهِ فهو كافرٌء وكلٌ مَنْ أَنبتَ شيئاً قديماً 
لِايِقَالُله : الله » فهو كافر. 


وقال بعض المتكلمين : إن كان ممّنْ عرف الْأَضْلّ » وبنى عليه » وكان فيما 
هو من أوصاف الله فهو كافر ٠‏ وإن لم يكُنْ من هذا الباب ففاسِقٌ » إلا أن يحون 
ممَنْ لم يَمْرِفْ الأَضصْلَ فهو مخطى غَيْرُ كافر. 


ودهب عبد الله بن الكَشن العنتري27© إلى تصويب أقوال, المجتهدين في 
أصول الدّين فيما كان عَرْضَةٌ للثاديل 3 وفارق في ذلك فِرَقَ الأمة 2 إذ أجمعوا 


عوا عل أن الحقّ في أصولٍ الدين في وَاحَدٍ » والمخطىءٌ فيه آثمٌ عاص 
فاسقٌ. وإنما الخلاف في تكفيره. 
وقد حكى القاضي أبو بكر الباقلاني مِثْلَّ قول عُبيد الله عن دَاود 
الأصبهانى0؟ » قال: وحكى قومٌ عنهما أنهما قالا ذلك في كلّ مَنْ عَلِمَ اله 
[سبحانه] من حاله استفراغٌ الوْشع ع في طلب الحقٌّ من أهل (111/ ب مِلَينا أو من 
وان شهدا الفولة الفاح دوي لان في أن كثيراً من العامّة 


)١(‏ محدث ء ثقة » فقيه » قاض . لكن عابوا عليه قوله: «كل مجتهد مصيب». قال ابن حجر في 
التهذيب: «ونقل محمد بن إسماعيل الازدي في «ثقاته؛ أنه رجع عن المسألة التي ذكرت عنه 
لما تبين له الصواب والله أعلم». توفي بالبصرة سنة (114١)ه.‏ . (التهذيب , الأعلام). 

(؟) في الأصل : «الأصفهاني» . والمثبت من المطبوع. وداود الأصبهاني هو ابن علي بن خلف 
صاحب المذهب الظاهري . الذي اندثر ولم يبق له أتباع اليوم . ولد داود سئة (١٠7)ه‏ ومات 
هماه انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (81//17 ١4‏ 1). 

(؟) هو أبو عثمان ٠‏ عمرو بن بحر البصري المعتزلي . قال الذهبي: «كان ماجنا قليل الدين ٠‏ له 
نوادر» من تصانيفه: «الحيوان» و«البخلاء' و«البيان والتبيين». مات سنة (60؟) أو 
(05؟)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 070-05171١١‏ , 

(؛) هو ثمامة بن أشرس . من رؤوس المعتزلة القائلين بخلق القرآن. توفي سنة (517)ه. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء .703-15917/٠١‏ 


هم 


والساء والبُله9) ومقلدة التُصار واليهود وغيرهم لا حجّة لله عليهم 3 إذلم 
َكُنْ لهم طِْبَاعٌ يمكنٌ معها الاستدلالٌ. 


وقد نحا الغرّالة0» قريبآ من هذا المَنْحَى في كتاب «التفرقة»0" . 


وقائل هذا كله كار بالإجماع على كُفْرٍ مَنْ لَمْ يكمّر أحداً من النصارى 
واليهود » وكُلَّ مَنْ فارق دينَ المسلّمين » أو وقف في تكفيرهم » أو شاك . 

قال القاضي أبو بكر: لأنَّ التوقيف والإجماع على كُفْرهم , ٠‏ فمَنْ وقف في 
مر والتوقيفٌ ء» أو شك فيه. والتكذيب [أ]و الشلكّ فيه 

فصل 
في بَيَانٍ ماهُوَمِنّ المَقَالاتٍِ كفُرٌ , وما يُِتَوَكّفٌ أَوْ 
يُخْتَلَّفُ فيه , وَمَا لَيْسَ بِكُفْرٍ 

اعلَم أن تحقيق هذا الفَصْلء وكَشْفَ الس فيه مَوْدهُ المع ٠‏ ولا ميجالٌ 

للعقّل فيه والفَضْلُ البيّنُ في هذا أنَّ كلّ مقالةٍ صَوْحَتْ بِتَفْي الؤبوبيّة » أو 


الوَحْدَانية » أو عبادة حل خين الله أو مع 1 0 كُفْدِ ٠‏ كمقالة 
الدَّهْرِية” ك4 , وسائر فرق أصضحاب لاتق - ا :من الدّيصانئية ا" 


)١(‏ «البْله): جمع أَبْلّه » وهومن ضعف عقله ١‏ وغلبت عليه الغفلة. 

(1) هو أيو حامد ء محمد بن محمد الغزالي الشافعي. صاحب كتاب إحيام علوم الدين. ولد سنة 
(400)ه وتوفي سنة (006)ه. له ترجمة مطولة في سير أعلام النبلاء 19/ 7147-1711 

() (التفرقة): كتاب في الأصول . قال ابن حجر : #وما نسبه المصنف رحمه الله تعالئ للغزالي » 
ماح الحزالي في كاب #الااتبشياداتي لم10 بها بردهر 

(4) في المطبوع : ١فهر‏ . 

(6) «الدهرية): : هم الملاحدة » لا يؤمنون بالاخرة » يقولون ببقاء الدهر. 

(7) (أصحاب الاثنين) : هم الذين يزعمون أن النور والظلمة أزليان. انظر الملل والنحل /١‏ 114 . 

(9) (الديصائية): نسبة إلى رجل من المجوس اسمه ديصان » يقول يِحَالِقَيْنٍ هما: النور 
والظلمة. انظر الفهرست لابن النديم ص (47/5). 


مم 


وَالمَانويّة'' »ء وأشباههم من الصابئين”” . والنصارى ٠»‏ والمجوس”" , 
والذين أشركوا بعبادة الأوثان ٠‏ أو الملائكة » [أ]و الشياطين » أو الشمس أو 
القمر لأ أ و النجوم 3 0 أو أحدٍ غَيْرٍ الل 6 مر من مث مُشركي العرب 3 وأهل 
الهند » وا لصّين » والشّودان(* 000 م إلى كتاب . 


وكذلك 0 امِطَة”2 ٠‏ وأصحابٌ الحلُول”": والتناشخ” من الباطنية» 
والطفان0" من الروافض :1 والسشاحية”' والبيانة"" والشرانية 103 


(1) (المانوية): نسبة إلى ماني القائل: إن مبدأ العالم اثنان: أحدهما نور والآخر ظلمة. كل 
واحد منهما منفصل عن الآخر. انظر الفهرست لابن النديم ص 407 4/7 . 

(؟) (الصابئين): قوم يعبدون الكواكب ٠‏ ويزعمون أنهم على ملة نوح ٠‏ وقبلتهم مهب الشمال 
عند منتصف النهار (المعجم الوسيط). 

(7) (المجوس): عبدة النار. 

(4) قوله: «أو القمر»ء لم يرد في المطبوع . 

() (السودان): جيل من الناس » سود البشرة. (المعجم الوسيط). 

زفق (القرامطة) : تقدم التعريف بها. 

) (أصحاب الحلول): القائلون أن الله حال في كل شيء (المعجم الوسيط). 

() (التناسخ): تناسخ الروح: عقيدة مؤداها أن روح الميت تنتقل إلى حيوان أعلى أو أقل منزلة 
لتنعم أو تعذب » جزاءً على سلوك صاحبها الذي مات » وأصحاب هذه العقيدة لا يقولون 
بالبعث (المعجم الوسيط باختصار) . 

(9) (الباطنية): فرقة من الشيعة تعتقد أن للشريعة ظاهراً وباطنا وتمعن في التأويل (المعجم 
الوسيط) . 

. (الطيارة) : فرقة من غلاة الشيعة . نسبوا لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطيار‎ )٠١( 

(11) (الجناحية) : طائفة من غلاة الشيعة » وهم أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
ذي الجناحين (المعجم الوسيط). وانظر مقالات الإسلاميين 57/١‏ -78. 

)١١(‏ (البيانية): طائفة من غلاة الشيعة ؛ أتباع بيان بن سِمْعان التميمي ٠‏ ظهر في أواخر الدولة 
الأموية ٠‏ وكان يدّعي أن روح الله حلت في عليٌ » » ثم في محمد بن الحنفية » ثم في ابنه 
أبي هاشم : عبد الله بن محمد ٠‏ ثم انتقلت إليه (المعجم الوسيط). وانظر الملل والنحل 
هن » ومقالات الإسلاميين 577/١‏ - 1 

1) (الغرابية) فرقة من غلاة الشيعة. يزعمون أن جبريل أرسل لعليّ وليس لمحمد يَق. سموا 
بذلك لأنهم قالوا : كان النبي بك أشبه بعلي من العُراب بالغراب. 


/اةم 


وكذلك من اعترف بإلهيّة الله ووحدانيته » ولكنه اعتقد أنه غير حَيٌ » أو 
غْيِرُ قديم » وأنه مُحدَتْ أو مصوّرء أو ادّعئ له ولدآً » أو صاحبةً » أو 
والداً ٠‏ أزْ أنه متولدٌ مِنْ شيءٍ , أو كائنٌ عنه » أو أَنَّ معه في الأَرّل شيئا قديما 
عه 4 أ أن 5 نم صانعآ للعالّم سواه ٠‏ أو مُدَبْراً غيره ٠‏ فذلك كله كُفْْ بإجماع 
المسلمين ٠‏ كقول الإلهيّيِن من الفلاسفة”" . والمنججمين© ‏ 
والطبائعيّين 0 (1/) وكذلك من ادَّعى مجالسة الو والعروج إليه 2 
ومكالمته نه + أو لول في احند الأشخاصن كقول ينض المتصوّفة ؛ 
والباطنية » والنصارى » والقرامطة. 


وكذلك يُقطع”؟» على كُفْرِ مَنْ قال يقدّم العالم » أو بَقائه » أو شك في ذلك 
ل ا ل 
أَبَدَ الابادٍ في الأشخاص ٠.‏ وتعذيبها أو تنعيمها فيها بِحَنّ بِحَسَبٍ زكائها"”» وخببها. 
وكذلك من اعترف بالإلهية والوَحْدَانية » ولكنه جَحدَ النبرة فين أمنلها عهوماب 
أو نبوّة نينا - عليه السلام خسوا أو ]تا بن لأسا لذبن تمن لامجا 
عن عليه ذلك + فهو كافر بلا رَيْبٍ : كالبراهمة'” '. ومُعْظَم اليهردء 
لوي من النصارى ٠‏ والعْرَابية من الوَوَافض الرّاعمين أن علياً رضي الله 


)١(‏ (الإلهيُون من الفلاسفة): هم الذين تكلموا في ذات اللهوصفاته بعقولهم . فتاهوا وضلوا. لأن 
صفاته سبحانه توقيفية . لا تعلم إلا بالوحي . 

(؟) (المنجمين): هم القائلون بتأثير الكواكب في حوادث الحياة. 

(*) (الطبائعيين): هم القائلون بتأثير الطبيعة في حوادث الحياة. 

زفق في المطبوع : «نقطع» . 

(0) (زكائها): طهارتها وصلاحها. 

(5) (البراهمة): من يؤمئون بالديانة البرهمانية : وهي ديانة هندية تنكر النبوات والبعث ٠»‏ وتحرم 
لحوم الحيوان (المعجم الوسيط باختصار) . 

0») المعروف أ الأروسية فرقة مسيحية توحد الله » وتعترف بعبودية المسيح له عر وجل » 
ولا تقول شيئا مما يقول النصارئ في ربوبيته » وتؤمن ينبوته. وانظر بحث: «من هم 
الأريسيون؟» في كتاب السيرة النبوية ص )١051(‏ للعلامة الداعية أبي الحسن الندذوي حفظه 
الله . 
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عنه كان ايكرت 2 0 ؛ لالسلا و ا و العامة ١‏ 
م 

وكذلك مَنْ دَانَ بالوَخْدَانيّة ٠‏ وصِحَةٍ النبوّة » و نبيّنا عليه السلام » 
ولكن جوّز على الأنبياء الكذب فيما أَنَّوْا به » اذّعى في ذلك المصلحة برّعْمِه أو 

يَدّعها فهو كاف بإجماع ٠‏ كالمتفلسفين » وبعض الباطنية [والوّوَافض] 
وغلاة المُتَصّوّفةِ » وأصحاب الإباحة”' فإِنَّ هؤلاء زَعَمُوا 00 2 
وأكْرَ ما جاءت به الرسُلٌ من الأخبار عما كان ٠‏ ويكون ء مِنْ أمورٍ الآخرة » 
وَالحَثْرٍ » والقيّامة والبعث والنشور”* والجَنَّةَ والنار » ليس منها شيء على 
مُفْتَى لَْظِها ٠»‏ ومفهوم خطابها . ؛ وإنما خاطبُوا بها الخَلنَ على جِهةٍ المصلحة 
لهم » إذ لم يمكنهم التصريحٌ لقَصُور أفهامهم » فَمَضْمُونُ”* مَقَالاتهم إبطالٌ 
الشرائ ئع » وتعطيل الأوَامر والنواهي » وتكذيبٌُ الؤْسّلٍ ٠‏ والارتيابُ فيما 
ا به . 

ذلك 12 أضات ا ل ٠أو‏ 
شلك في صِدقِه ٠»‏ أو سبّه ٠‏ أو قال : هلم يلم ؛ أو اسْتَحَفتَ به » أو بأحدٍ من 
الأنباء + أو أزرى (537/ب) عليك"' + أو آذاهُم + أو فتل نيا »أو حتارية + 
نهر كافِرٌ بإجماع . 


. (المعطّلةٌ): هم الذين جحدوا الألوهية والرسالة والأحكام‎ )١( 

(1) (الإسماعيلية) فرقة من الباطنية تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. قال الزركلي في 
الأعلام :711/١‏ «وهي من فرق الشيعة في الأصل ١‏ وتميزت عن الاثني عشرية بأن قالت 
بإمامته بعد أبيه » والاثنا عشرية تقول بإمامة أخيه موسئ الكاظم». ثم قال: وكان من 
الإسماعيلية القرامطة ودولتهم بالبحرين. وانظر الفهرست ص (521). 

() (أصحاب الإباحة) هم الذين استباحوا المحرمات. 

(1) قوله: «والبعث والنشور» ء لم يرد في المطبوع . 

)0( في المطبوع : افمضمّن؟. 

إلى (أزرئ عليهم) : عابهم ؛ وانتقص قدرهم. 
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وكذلك تُكمّر مَنْ ذهب مَذْهّبَ بعض القَّدَماءِ في أَنّ في كلّ حِنْس من 
الحيوانٍ نذيراً » [أ] ونبيَآً من القرّدة والخنازير والشياطين('2 والدواب والدّود 
ويحتج بقوله تعالى : « وَإِن ين أَمَة إلا حلا فيها ند نير [فاطر: 5 5). إذ ذلك يُوٌدّي 
إلى أت يوضقة آنبياء :هدم الاجناس يضتاتي العلاموفة : وفيه من الإرَرَاءِ على 
هذا المُنصب المُّنيف ما فيه » مع إجماع المسلمين على خلافه وتكذيب قائله . 


وكذلك نكم من اعترف من الأصول الصحيحة بِمّا تقدم » وبنبرة نبينا عليه 
السلام » ولكن قال: كان أسودٌ , أو مات قبل أن يْتحي" , أو ليس الذي 
كان بمكة والحجارٍ » أو لع بر لأنّ وَضْفَهُ يغدر:ضقاته الشعلومة عله 
َف له ؛ وتكذيب به. 


وكذلك مَنْ اذعَى تُبوّة أَحَدٍ مع نبيّنا - عليه السلام - أو بعده » كالعِيسويّة” "© 
من اليهود القائلين بتخصيص رسالته إلى العَرَب » وكالحُْدميّة2*0 القائلين بتواثّر 
الإِسْل » وكأكثر الرافضة القائلين بمشا ركة عليٌ للنبي يَكِْ في الرسالة وَبَعْدَه » 
وكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامّه في النبرّة والحجّة , وكالبَريؤية!*» 
والبَيَائيّة منهم القائلين بنبوّة بَزِيْ وبَيَانَ وأشباه هؤلاء29. أو من اذَّعَى النبوة 


)١(‏ قوله: «والشياطين». ليس في المطبوع. 

(؟) (قبل أن يلتحي): قبل أن تنبت لحيته. 

(5) (العيسوية) نسبة إلى أبي عيسئْ: إسحاق بن يعقوب الأصبهاني اليهردي . كان في زمن 
المنصور » وزعم أنه نبي (انظر الملل والنحل )1١91/- ١17/١‏ 

43 (الّومية) هم أتباع بابّك الخُوّمي الذي ظهر أيام العباسيين يريد أن يقيم الملة المجوسية » 
وصلب زمن المعتصم . قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :7917/٠١‏ «وكان هذا الشقي ثنوياً 
على دين ماني ومَرْدّك » يقول بتناسخ الأرواح » ويستحل البنت وأمها» . وانظر الفهرست 
لابن النديم ص : (585 -'147). 

)0( (البَرَيْغِيّة) بِالْغْئِنَ المعجمة ٠‏ ويقال بالعين المهملة. ؛ طائفة من غلاة الشيعة » وهم 
أصحاب بزيغ بن موسى. . يزعمون أن جعفر بن محمد هو الله. انظر مقالات الإسلاميين 
0- 78ء والملل والنحل للشهرستاني .١5١/١‏ وفي المطبوع: «البزيعيّة»: بالعين 
المهملة . 

00( كالقاديانية » أتباع مرزا غلام أحمد الهندي القادياني المتوفى في بيت الخلاء سنة (1504)م 37 

وةم 


ظ 


لنفسه ٠‏ أو جوّرٌ اكتسابّها والبلوعٌ بِصَمَاءٍ القلب إلى مَرْتيها » كالفلاسفة وغلاة 
المتصوّفة . 

وكذلك من ادَّعَى منهم أنه يُوحَى إليه وإنْ لم يدّع النبرّة » أو أنه يَضْعَدُ إلى 
السماء ويدخل الجنة » ويَأكل من ثمارها ٠‏ ويعانِقُ الحورٌ العين » فهؤلاء كلّهم 
كفارٌ مكذبون للنبي كله ٠‏ لأنه أخبر -عليه السلام ‏ أنه خاتم النبيين » ٠‏ لانبيَ 
بعده ٠‏ وأخبر أيضآً عن الله [تعالى] أنه خاتمٌ النبيين » وأنه أرسل إلى كاف 
اقا 20 

لي ا ل 
المراد منه دونٌ تأويل ولا تخصيص . فلا شك في كُفْرٍ هؤلاء الطوائف كلّها 
نلف الجماعا وشنعا 


وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل مَنْ داق نصصّ الكتاب ” "© أو خصٌّ 
حديثاً مُجمعاً على نَقْله » ١‏ كيرا ا ححا عرزن جحل عارن الور +11 كير 
الخوارج بإبطال الرم”" ٠ ' ٠‏ ولهذا نكمّر مَنْ دان بغيز مِلَّةِ المسلمين من الِلّل » 
أو وقف فيهم ٠‏ أو شك شاك » أو صَحّح مَذْعبهم » وإنْ َظْهَرَ مع ذلك الإسلامَ ؛ 
واعتقده » واعتقد إبطال كل مذهب سواه ٠‏ فهو كافر بإظهارٍ ما أظهره ه من 
خلاف ذلك . 

وكذلك نَقْطْمْ بتكفير كل قائل قال قولاً يت يتوَصّلْ به إلى تضليل الأمة » وتكفير 
جميع الصصانة + كقول :لم02 من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد 


-2 وهذه الطائفة كالبابيّة والبهائية خارجة عن الملّة. انظر كتاب العقيدة الإسلامية والفكر 
المعاصر للدكتور البوطي ص (/81/-89) » وكتاب الثقافة الإسلامية في الهند ص (770). 

)١(‏ في المطبوع: «وأنه أرسل كافة للناس؟ » وهو الأفصح. انظر معجم الأغلاط الشائعة 
ص (115-518). 

(1) دافع نص الكتاب: أي منع ونازع فيما جاء صريحاً في القرآن . كبعض جهلة المتصوفة . 

0( للزاني المحصن . 

(1) (الكميلية): فرقة من غلاة الشيعة. تقول: بتناسخ الأرواح » والحلول. وهم أصحاب أبي 
كامل ٠‏ أكثر يتمع الصخانة بتركها ينه على زضني اماه » وطن في على ليذ درت لل 


مهة١‎ 


النبي يكل » إذ لم تُقَدمْ عليآ » وكَمّرتْ علي ٠‏ إذ لم يتقدّمْ ويطلب حقّه في 
التقديم . فهؤلاء قد كفروا من وجوه . لأنهم أبطلوا الشريعة بأسرها » إذ قد 
انقطع تَقُْها وتَقْلُ القرآن ٠‏ إذ تَاقِلُوه ه كفرَةٌ على زَعْمِهِم » وإلى هذا والله أعلم - 
أشار مالك في أحَدٍ قَولَيه بقدْلٍ مَنْ كمّر الصحابة . 


ثم كفروا مِنْ وَجْهِ آخر ب ل 
إلى علي رضي الث عنه وهو يَعْلَهأ نه يكفر بعده ‏ على قولهم - لَعْنَةُ اللو عليهم » 
وصلى اللّهعلى رسوله محمدٍ وآله. 

وكذلك نُكَمّر بكل فعْلٍ أجْمَمَ المسلمون أنه لا يَصْدُرٌ إلا مِنْ كافر » وإِنْ كان 
صاحبّه مُصَرّحاً بالإسلام مع فِعْله ذلك الفِعْل » كالسجودٍ للفو اوللش سي 
والقمر ٠»‏ والصليب ٠‏ والنارٍ » والسّعْي إلى الكنائس'') والبيّع'"© مع أهلها 
َوالسَرَئِي_ " بزيهم: من شَدٌ 1 00 ٠‏ وشخص الرؤوس”” ٠‏ فقد شيع 
المسلمون أن هذا [الفعل] لا يوجدٌ إلآ من كافر » وأنَّ هذه الأفعالَ علامةٌ على 
الكفْر » وإِنْ صَوْحَّ فاعِلُها بالإسلام . 

وكذلك أجمع المسلمون على تكفير (51/ب) كل من استحلّ القَثْلّ »أو 
عوت اللخسر [أ إن الزنا مما حرّم الله تعالى بعد عِلّْمِه بتحريمه » كأصحاب 
الإباحةٍ من القرامطة . وبعض غَلاَّة المتصرّفة . 

وكذلك نَقْطَمُ بتكفير كل مَنْ كذّب وأنكر قاعدة مِنْ قواعد الشَّرْع , 
امو ا الس اس د ساي 
عليه » كمن انكر :وحوت السمين الصلوات ٠‏ أو عدّد رَكعاتها وسجداتها , 


حقه . انظر الملل والنحل 191/١‏ . 

)00)غ0 الكنائس : معابد اليهود . 

فق (البيّع) : جمع بِيْعَةٍ » وهي معبد النصارى (المعجم الوسيط). 

فرق ما بين حاصرتين زيادة من شرح الخفاجي والقاري . 

(:) (الرزّنانير) : جمع زُنَارٍ » وهو حزام يشده النصراني على وسطه (المععجم الوسيط) . 
(5) (فحص الرؤوس) : حَلْقٌ أوساطها . وتفعله شمَامِسَةٌ النصارئ . 


6م 


ويقول: ا على الجملة » وكونها خمساً » 
وى قد العكات والخررء ا عُلَّمُه » إذْ لم يَرِدْ فيه في القرآن نص جلي » 
والْخَبَرْ به عن الرسول وَل حَبْ وَاحَدٍ. 

وكذلك أجممٌ المسلمون على تكفير مَنْ قال من الخوارج: إن الصلاة طرفي 
النهار ٠‏ وعلى تكدير الباطنية في قولهم: إن الفرائضيَ أسماءٌ رجالٍ أمِرُوا 
تولاجيع ف والحبافت والسارة إسماءرجال أمرو| بالبراء: نيتم 
وقولٌ بعض المتصوّفة: إن العبادةً وطولٌ المُجَاهدة 5 
أفضّت بهم إلى إسقاطها , وإباحة كل شيء لهم . ورَفْع عهَدِ الشرائع عنهم . 

وكذلك إِنْ أنكر مُنْكِدٍ مكةّ , أو البيت ”© أو المسجد الحرام » أو صفة 
الحج » [أأو قال: الحج وَاجبٌ في القرآن » واستقبال القبْلةِ كذلك » ولكن 
كرنه على هذه الهيئة المتعارّقة . وأنّ تلك القع هي مك . والبيتٌ » 
والمسجدٌ الحرام » لا أدري هل”) هي يَلْكَ أو غيرها؟ ولعل الناقلين عن 
النبي صلل أن الي مَك فسّرها بهذه التفاسير غلطوا أؤ وهِمُواء فهذا وَمِْله 
لا مزيةَ في تكفيره إنْ كان ممّنْ يُظَنّ به به عِلْمُ ذلك ٠‏ ومِمّن من خالط”" المسلمين » 
رامتدت صحبيّه لهم » إلا أن يكونّ حَدِيتَ عَهْدٍ بالإسلام » فيُقالُ له شولك 
أن تسألَ عن هذا الذي لم تَعْلَْه بَْدُ كافة المسلمين » فلا تجد بينهم خلافا ؛ 
كافة عَنْ كاقةٍ ٠‏ إلى معاصري الوَسْولٍ وَل - أن هذه الأمورٌ كما قيل لَك وأنَّ 
تلك البقعة هي مكةٌ » وَالبييثُ الذي فيها هو الكعبةٌ » والقبلهُ التي صلّى لها 
الرسول يَكةِ والمسلمون ء وَحَجُُوا إليها . وَطافُوا بهاء وأن تلك الأفعال هي 
صفات عبادة الحجّ » والمرادُ به » وهي التي فعلها النبي يكل وَالمسلمون » وأن 
صفاتٍ الصلوات )1/5١:(‏ المذكورة هي هي التي فعل النبيٌ يك ٠‏ وشرح مُرَادَ الله 
بذلك . وأبانٌ حدودّهاء فيقع لك العِلّمُ كما رقع لهم , ولا ترتابٌ بذلك 


. (البيت): الكعبة المشرفة‎ )١( 
. كلمة: «هل4ء لم ترد في المطبوع‎ )'( 
. في المطبوع : «يخالط»‎ )'( 

؟وم 


بعد » والمُزتابُ في ذلك ٠‏ أو المُذْكرٌُ ‏ بعد البحث وصخبةٍ المساهمين ‏ كافر 
باتفاق » لا يُعْذْر بقوله: لا أذري » ولا يُصَدَق فيه » بل ظاهرةٌ التسثّر عن 
التكذيب » إذ لا يمكنْ أنه لا يَذْري . 

وأيضا فإنه إذا جَوَرَ على جميع الأمةٍ الهم والْخَلَط فيما نقلوه من ذلك » 
وَأجمعوا أنه قولٌ الرسول عليه السلام - وغل وتفُسيرُ مُراد الو به - أدخل 
الاسترابة”'2 في جميع الشريعة » إذ هم الناقلونَ لها وَللقَرْآن » وانحلَّتْ عُرىئ 
الإسلام كرّةً » ومن قال هذا فهو كافر. 

وكذلك مَنْ أنكر القرآنّ ء» أو حَرْفاً منه » أو غيّر شيئاً منه » أو زاد فيه » 
كيغل الباطتة والإسماملة > أو من زعم اند بين يفنية للدي 17+ أو لمن 
فيه حجةٌ ولا مُعْجِزَةٌ » كقول هشام الفْرَطيَ”" » ومُعَمَّر 9 البصري”": إنه لا يدل 
على الله » ولا حجة فيه لِرَسُوله » ولا يدل على ثوّاب ولا عِقَاب » ولا كم » 
ولا محالة في كفرهما بهذا''» القول ٠‏ أو من قال بقولهما”؟. 

ا ل ان ل 

أو في خَلقِ السمواتٍ والأرض ذَِيٌ على الو لمخالفتهم الإجماع لتقل 
0 عن النبئ يك باحتجاجه بهذا كلّه ٠‏ وتصريح القرآن به . 

وكذلك مَنْ أثكر شيعا مكاانصة فيه القرآن - بعد علمه أنه من القرآن الذئ 


ويف 


. (الاسترابة) : الشلك والشبهة‎ )١( 

(؟) هو هشام بن عمرو القُوَطي ع المعتزلي » قال الذهبي: «صاحب ذكاء وجدالٍ ٠‏ وبدعة 
ووبال. نهى عن قول: «حسينا الله ونعم الوكيل» » وقال: لا يعذب الله كافراً بالئار. . 
انظر سير أعلام النبلاء 1417/٠١‏ 9. 

(م) في الأصل والمطبوع: «الضمري» ٠‏ والمثبت من سير أعلام النبلاء وغيره. وهو مُعَمّر بن 
عبّاد البصري السلمي . معتزلي من الغلاة. انفرد بمسائل : منها أن الإنسان يدبر الجسد وليس 
بحالٌ فيه. والإنسان عنده ليس بطويل ولا عريض ٠‏ وإنما هو شيء غير هذا الجسد » وهو 
حي عالم قادر مختار » فوصف الإنسان بوصف الإلهية . هلك سنة (110)ه. انظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء ١ 547/٠١‏ والأعلام » والملل والنحل /١‏ 17-506 وغيره. 

(4) في المطبوع : «بزلك»2 . 

(6) قوله: «أو من قال بقولهماء . لم يرد في المطبوع . 


64م 


في أيدي الناس » ومصاحفب المسلمين » ولم يكن جاهلاً به » ولا قريب عَهْدٍ 
بالإسلام » واحتج لإنكاره إمَا بأنه لم يصحّ النقل عنده » ولا بلغه العلمٌ به » أو 
ل ٠‏ فتكفره بالطريقين المتقدمين » لأنه مكذِّبٌ للقرآن » 
ل ب للنبيّ كد » لكنه ص تَسَثَّر بدَغواه . 

وكذلف ع انكر انهقة و الناك + أو نندت راان الجداب اا القيامة 
فهو كافر بإجماع ٠‏ للنصٌّ عليه » وإجماع الأمة على صحة نَقَلِه (514/ب) 
متواتراً »ء وكذلك من اعترف بذلك . ولكنه قال: إِنَّ المرادً بالجنّة والنار» 
والحشر والتّضْر ٠‏ والشواب والعقاب ‏ معنى غَيْر ظاهره , وإنها لذَّاتٌ 
رُوحانية » ومّعَانٍ باطنة » كقول النصارى » والفلاسفة » والباطنية » وبعض 
المتصوفة » وزغْمهم أن مسن الفائة الموث أركقناء مقف + واسقاف هيده 
الأفلاك » وتحليلٌ العالم » كقول بعض الفلاسفة. 

وكذلك نقطعٌ بتكفير غْلة الرافضة في قولهم: | إن الأئمة أفضلٌ من الأنبياء 
عليهم السلام. فأمًا مَنْ أنكر ما عُرِف بالتوائر من الأخبار » والسّيّر » والبلاد 
التي لا ترجع إلى إبطال شريعة » ولا تَقْضِي إلى إنكار قاعدة من الدّين ١‏ 
كإنكار غَرْوَة تيوك » أو مُؤْنَة » أو وجود بي بكر » وعُمر » أو قَثْلٍِ عشمان [أ]و 
خلافة علي عليٌ » مما عُلِمَ بالتَفْل ضرورةٌ ''2؛ وليس في إنكاره جَحْدُ شريعةٍ » فلا 
سبيل إلى تكفيره بِجَحْدٍ ذلك » وإنكار[ه] وقوع العلم له » إذ ليس في ذلك أكثْرٌ 
من المباهتة”"2. كإنكار هشام”"' وعَبّادا وَفْعَة الجَمَلِ*, ومحارّبة عليٌ مَنْ 


08 


خالفه . 


00( في المطبوع : «ضرررة» » وهو خطأ طباعي . 

(؟) (المباهتة): الكذب والافتراء والمعاندة . 

(0) هوابن عرو القُوَطي تقدمت ترجمته. 

(:) هو عبّاد بن سلمان البصري المعتزلي . من أصحاب هشام الفرّطي ٠‏ يخالف المعتزلة في 
أشياء اخترعها لنفسه . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 001/1١‏ 007. 

)0( (وقعة الجمل): كانت بالبصرة سنة (777)ه بين علي ومن معه من جهة » وبين طلحة والزبير 
وعائشة ومن معهم من جهة أخرئ . 


هم 


نأا إِنْ ضَمّف ذَلِكٌ من أجل تَهْمَةٍ الناقلين » وَوَهّمَ المسلمين”" أجمع » 
فُكفّره بذلك لِسَرَيانِهِ إلى إبطال الشريعة. ‏ 7 


فأما مَنْ كر الإجماع المجوّد ء الذي ليس طريقه النّفْل المتواتر عن الشارع» 
نأك المتكلمين من الفقهاء والنّطار في هذا الباب قالوا بتكفير كل مَنْ خالفٌ 
الإجماعء أعني: الإجماع”'' الصحيمّ الجامعّ لشروط الإجماع المتَمَّقَ عليه 
عموماً 

وحُجتهِم قوله تعالى : « وس تَادقٍ الرَسُولَ من بحر مَالْبيَ له الْمُدَ ويم عير 
ميل اَلْمُؤْمِنِينَ ول اول بل 10 0 .]١ ١16:‏ 
الإسلام من غنقه770 , 

يكرا الإجطاح على نيران خالف الإجماع: 

وذهب آخرون إلى الوقوف عن القطع بتكفير مَنْ خالفٌ الإجماع الذي 
يختصيٌ بنقله العلماء » وذهب آخرون إلئ الوق في تكفير مَنْ الف الإجماع 
الكائنَ عن نظر ٠‏ كتكفير النظّام”22 بإنكاره الإجماع » لأنه بَقَوْلِهِ هذا مخالفٌ 
إجماع السلفٍ على احتجاجهم به ٠‏ خارق (515/) للإجماع . 

كال القاضي أبو بكر: القرلُ عندي أن الكَفْرَ بار هو الْجَهْل بوجوده ء 
والإيمان بالله هو العلم بوجوده 3 وأنه لا يكمَّد أحَدٌ حَدٌّ بقولٍ ولا رَأيِ إلا أن يكون 


)00( (وَوَهَم المسلمين) : نسبهم إلى الوهم » وهو الخطأ . 

(؟) قوله: «أعني الإجماع» ؛ لم يرد في المطبوع . 

(*) أورده الذهبي في الكبائر (101) بتحقيقي ٠»‏ بلفظ : #من خرج من الجماعة . . .» وقال: وهذا 
صحيح من وجوه عدة صحاح . (قِْد): قَذْر. (ربقة الإسلام): أحكامه وتكاليفه. 

(4) هو شيخ المعتزلة » أبو إسحاق: إبراهيم بن سيّار البصري ٠‏ شيخ الجاحظ. انقرد بمسائل 
وصرّح بأن الله لا يقدر على إخراج أحدٍ من جهنم . قال الذهبي: «ولم يكن النظام ممن نفعه 
العلم والفهمٌ » وقد كمّره جماعة». . ورد أنه سقط من غرفة وهو سكران ؛ فمات سئة بضع 
وعشرين ومئتين في خلافة المعتصم . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 041/٠١‏ 047, 


كهم 


هر الجَهْلُ بالله » فإن عصى بِقَوْلٍ أو فِمْلٍ نص الله ورَسْولُه عليه”" أو أجمع 
ل ع ا ل ا 
ليس لأَجْلٍ قَولِهِ أو فِغله ٠‏ لكن لما يُعَارِنه من الكُفْر » فَالكُفرُ بالله لا يكون إلآ 
بأَحد ثلاثة أمور: ا : الجَهْلٌ بالله تعالى. والثاني : أَنْ يأيِيَ فعلاً أو يقولٌ 
قولاً بُخُ الل" ورَسُولّه ٠‏ أو يُجْمِعُ المسلمون » أَنَّ ذلك لا يكون إلا مِنْ كافر » 
كالسجودٍ للصّنمٍ » والمشي إلى الكنائس بالتزام الزُناره" مع أصحابها في 
أعيادهم » أو [أن] يكون ذلك القول أو الف لا يكن معه لهذ بالل [آتعالى]" 
قال: فهذانٍ الضَربان ٠‏ وإن لم يكونا جَهْلاً بلله » فَهُمًا عَلَُّا" أَنَ فاعلّهما 
كافك 5: مُنسلح من الإيمان » فأما مَنْ نَعَى صمّة من صِمَاتٍ الله تعالى الذاتّة » أو 
جَحَدها مُسْتَنْصراً في ذلك ٠‏ كقوله: ليس بعالم » ولا قادرٍ » ولا مريدٍ ١‏ 
ولا تكلم ٠‏ وشِبْه ذلك مِنْ صفاتٍ الكمال الواجبة له تعالى » فقد نص أثمينا 
على الإجماع على كُفْر مَنْ َقَى عنه تعالى الوضفَ بها » وأعراه عنها. 
وعلى هذا خُيِلَ فَوْلُ سُّحْنُون: مَنْ قال: «ليس لله كلامٌ » فهو كافرًا وهو 
0 
مَنْ جَهِل صِفَة من هذه الصفات فاختلف العلماءٌ هاهنا » فكفّرةٌ 
1 مش . وحكي ذلك عن أبي جعفر الطبري رحمه الله - - وغيره » وقال به 


أبو الحسر: الأشعّري مرةً وتوف 20 


وذهبت طائفة إلى اغالا يح اس 2 الوجاةء ولاعن اسمه .» 
وإليه © رس و لاوا جع الأشعريّ ( قال: ١‏ الف لم يُعتقد يُعتقد ذلك اعتقاداً يقطع بصوايه 0 


. لم ترداه في المطبوع‎ ٠ » »هيلع١ كلمة:‎ )١( 
«الزْنَار): حزام يشده النصراني على وسطه (المعجم الوسيط).‎ )١( 
لمَلَهُ) : أمارة ودلالة.‎ )( 
. (؛) قوله: «وتوقف فيه مرةٌ» » لم يرد في المطبوع‎ 
' . في المطبوع : «لا يخرجه عن اسم الإيمان وإليه.‎ () 
. في الأصل : «إنه» » والمثبت من المطبوع‎ )١( 
/اةم‎ 


ويراه ديناً وشعاً » وإنما نكمْد من اعتقد أن مَقَالَه حقٌّ. 


2 
وأن 


1غ - واحتج هؤلاء بحديث السّؤوَاء9؟"؟ 2 
التوحيدٌ لا غير . 
17 - وبحديث القائل: الَئِنْ قَدَرَ اللهُعلت)9"©. 


64 9 وفى رواية فيه: «لْعَلَى أَضلٌ الله" ثم قال: «قَعَمَرَ الله لَه 
(واك/ب). 


قالوا: : ولو بُوحثٌ أكتَدٌ الناس عن الصفات ٠‏ وكوشِقُوا عنها 2 لما وَجِدَ مَنْ 
يَْلَمُها إلا الأقل . 


وق أعات الاخه عن هذا الحديت بزجو) 6 اننها: أن ادر بمعنى قَدَرَ » 
ولا يكونٌ شَّكُهُ في القَدرَةِ على | إحبائه » بل في تَفْس البَْث الذي لا يملَم إلا 
3 بشع » ولعله لم يكن ورد عندهم به شَرْعٌ يه + علية > فيكون القدك يه ©) 
حيننز كراً: 


فأمّا ما لم يَرِدْ [به] شرع فهو مِنْ مُجَوَّرَاتِ العقولٍ » أويكون «قدرا بمعنى 


)١(‏ أخرجه مسلم (077) من حديث معاوية بن الحكم السلمي . (السوداء): هي جارية معاوية بن 
الحكم السلمي » وهي التي قال لها رسول الله يَكِ: «أين الله؟؟ قالت: في السماء. قال: «من 
أنا؟» قالت: أنت رسول الله . فقال رسول الله يكل لسيدها: «أعتقها. فإنها مؤمنة». 

6 أخرجه البخاري (7607) » ومسلم (71707) من حديث أبي هريرة. ورواه أيضاً الشيخان من 
حديث الخدري وحذيفة. وله طرق أخرى انظرها في المجمع .1937-1914/٠١‏ ومو فقرة 
من حديث الرجل الذي أمر أولاده إذا مات أن يحرقوه ويّذْروا نصفه في البر ونصفه في البحر. 
فقال الله عز وجل : كُنْ » فإذا هو رجل قائم . فقال له: لم فَعَلتْ؟ قال: من خشيتك . . 

[فرف أخرجه أحمد (0/ 0) من حديث بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده ؛ وذكره الهيئمي في 
مجمع الزوائد ١55 /٠١‏ وقال: : #رواه أحمد والطبراني بتحوه في الكبير والأوسط » ورجال 
أحمد ثقات»2. (لَعَنَي أَضِلُ اله): أي أَنُوته ويخفئ عليه مكاني. وفيل: لَعَن أغيب عن 
عذاب الله تعالى (النهاية). 

(4) في المطبوع: ١بهة‏ . 


مهم 


ضَيّق » ويكون ما فعله بنفسه إزراءً عليها "2» وعَضباً لعضّيانها. 

وقيل :انها قال" وهو غَيْرُ عاقلٍ لكلايه » ولا ضابط لِلَفْظِهِ مما استولى 
عليه من الجرّع ٠‏ والحَشْيَة التي أذهيَث لبه ٠»‏ فلم يوَاحَلٌ به. 

ردل كاد علاني دو كرو يعشا بي زتريه 

ا بل هذا من مَجَازٍ 0 الَْوَمِِ 0 ور الشَكٌّ » ا 

عرد ج45 أ يدقن 4 [طه : ]در نزله بعالل : رياس للخ 
م 1]. 

فأما مَنْ أَنِبتَ الوَضففَ » وتَقَى الصّمّة » فقال: أقول: عالمٌ » ولكِن لا عِلْمَ 
له » ومتكلّحٌ ولكن لا كلام له . وهكذا في سائر الصفاتٍ على مَذُهبٍ المعتزلة . 
مَنْ قال بالمآل لِمَا يؤديه إليه قله ٠‏ ويسوثه إليه مَذمَبه كمّره » لأنه إذا تَتَى 
العلّم انتفى وَضْففُ عالم » إذ لا يوصّفُ بعالم إلا مَنْ له عِلْم» ٠‏ فكأنهم صَرَحُوا 
عتده ريا أدى إلية قولهم : 

وهكذا عند [هذا] سائر فِرَقٍ أَهْلٍ التأويل من المُشَبّهة”" والقَدَريّة وغيرهم . 


ومن لم ير دهم بمآلٍ قَوْلهِم 60 ولا ألزمهم مُوجِبَ مذهبهم ؛لمير 
إكْفَارَهُمْ » قال: لأنهم إذا وُقَفُوا29 على هذا قالوا: لا نقول ليس بعالم » 


(1) إزراء عليها : إهانة لها . 

5 في المطبوع : «وقيل : قال ما قاله؟. 

(0) (المشبهة): هم الذين يشبهون الله تعالى بأحد من خلقه. ومذهب سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم: : أن يوصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه ٠‏ ويما 
وصفه به رسوله يَكْْ في الأحاديث التي صحكت عنه » من غير تعثيل » ولا تشبيه ٠‏ ولا تأويل 
ولا تعطيل . كما جاء في القرآن الكريم : ٍ لس كنك وهر التميئ العييرٌ) . 

(:) (أخذهم): مؤاخذتهم . 

5 (مآل قولهم) : لازم مذهبهم وقولهم الذي قالوه . 

(3) (وُقَفُوا): أطَلِعُوا. 


8م 


ونحن تَنْمَفِي من القَؤْلٍ بالمآل الذي الزمتموه لنا» ونعتّقدٌ نحن وأنتم أنه 
كنْد. ٠»‏ بل نقول : إن قولَنًا لا يَوُول إليه على ما أصّلْناهُ. 

فل كين الما خده اختلف الناسُ في إكفار أهلٍ التأويل » وإذا فهمبّه 
اتضّح لك الموجبُ لاختلافٍ الناس في ذلك . 


والصوابْ ترك إكمّارهم . والإعراضٌ عن الحَنْم عليهم بالحُشران » وإجراءٌ 
حُكُمٍ الإسلام عليهم ني يِصَّاصِهم ووراثاتهم؛ ومتاكحاتهم» وديّاتهم ' 0 
والصلاة وعبيتك وتوم زهتو السام , وبتاث مُعَاملاتهم ٠‏ لكنهم يُعْلْط 
عليهم برَجيع الأدّبٍ ”'2» وشدِيدٍ الرّجْرِ والهَجْرء حتى يَرْجِعُوا عن يدُعتهم . 

وهذه كانت سيرةٌ الصذر:من الشنلف © الأول فيه + فقد كان نشأ على زمن 
الصحابة وبَعْدَهم في التابعين مَنْ قال بهذه الأقْرّال من القدّرء ورأي 
الخوارج ٠‏ والاعتزال » فما أزاحوا لهم قَبراً ؛ ولا قطعوا ابوس عرانا» 
لكنهم احجروهم وَأَدبُوهم بالضّوب » والتفي » والقثل على قذر أحوالهم » 
لأنهم مساق ضَلال » عُصاةٌ » أصحابٌ كبائر عند المحققين وأهل السنّة ممّنْ 
مد كر سر ا ا م اه 


قال القاضي أبو بكر: وأما مسائلٌ الود والوَعيد'" » والؤؤية* , 


. أي بالعقوية الموجعة من القيد والرب والحبس‎ )١( 

(؟) قوله: «من السلف» , لم يرد في المطبوع . 

(5) (الوعد والوعيد) ١‏ عن فول امل مم امول الملغرة القشية دويق ا فقن داك 
ووعيده نازل لا محالة. فقد قالوا: إذا أوعد عبيده وعيداً فلا يجوز أن لا يعذبهم ٠»‏ ويخلف 
وعيده ؛ لأنه لا يخلف الميعاد » فلا يعفو عمن يشاء » ولا يغفر لمن يريد بزعمهم!! وقال 
جمهور أهل السنة : إن وعد الله تعالى بإثابة الطائعين لا يلحقه خلف » وهو فضل منه سبحانه 
وتعالى » أما وعيده بمعاقبة العصاة فعائد إلى مشيئته » وعفو الله عن العصاة مأمول وغير 
بعيد. وللمزيد: انظر العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر للدكتور سعيد رمضان البوطي 
ص (050) ٠‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص (055) ؛ والملل اروب ص (19 - 680). 
والإنصاف للباقلاني ص (48 .)6١-‏ 

(4) المعتزلة » والنجارية » والجهمية » والروافض » والخوارج ؛ ينكرون رؤية الله تعالى في 
الآخرة . ولا يجوزونها بوجه. أما أهل السنة والجماعة فقد جوزوا رؤية الله سبحانه تعالى - 


«كم 


والمخلوقي''' ٠‏ وحَلق الأفعال'"' ٠‏ وبَقَاءِ الأعراض”” اواك أن ووفنيها 
من الدقائق ١‏ فَالمنمُ في [ِكْمَارٍ المتأوّلين فيها أ وْضحٌ 3 إذ ليس في الجهل بشيء 
منها جَهْلٌ بالل سبحانه » ولا أجمع المسلمون على إِكُفار مَنْ جه شيئاً منها. 


وقد قدَّمْنَا في المَصْل قبله من الكلام وصورة الخلافٍ في هذا ما أَغْنى عن 


إعادته - هاهنا ‏ بَحَول الله تعالى » والله أعلم بالصواب. 


(0) 


فصل 
[َفِيْ خُكُم الذَّمَيَ الكَابٌ شْهتَمَالَى]» 


هذا حُكُمٌ المسلم السابٌ لله [تعالى] وأما الذميئ َدِوِيَ عن عبد الله بن عُمر 


شرعاً وعقلاً بلا خلاف بينهم على الجملة . وإنما وقع الخلاف بينهم ١‏ ؛ هل يكون ذلك ويجوز 
في الدنيا » أم ذلك في الآخرة خاصة . انظر؛ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 
ص (47 . 5لا١‏ » 197) للومام الباقلاني رحمه الله؛ وشرح العقيدة الطحاوية ص .)١41(‏ 
أهل السنة والجماعة يقولون: القرآن كلام الله » ليس بمخلوق . ولا مجعول , ولا مُحْدَثْ. 
أما المعتزلة فيقولون: إنه مخلوق محدث موصوف بصفات المخلوقين . انظر هذا البحث فى 
كتاب الإنصاف للإمام الباقلاني ص .)8١-10(‏ وفي شرح العقيدة الطحاوية ص (0119. - 
يقول المعتزلة : إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية . أما أهل السنة والجماعة فيقولون: إن 
أفعال العبد هي لله خلقآ وإيجاداً » وللعبد مباشرة واكتساباً. انظر هذه المسألة في شرح 
العقيدة الطحاوية ص )14٠ - 47١(‏ » وشرح جوهرة التوحيد ص (514-1917؟). 
(الأعراض) : جمع عَرَضٍ ٠»‏ وهو - في علم المنطق : ما قام بغيره » كالبياض والطول 
والقصر. وانظر مسألة بقاء الأعراض والاختلاف فيها . في مقالات الإسلاميين 47/7 -44. 
(التولد): الذي قالته المعتزلة ٠‏ وهو أن حركة النظر مثلاً في الدليل تُوَلّدُ العلم بالنتيجة 
عقبها كحركة اليد تولَّدُ حركة المفتاح للفتح ٠‏ وقيل: : إن الآثار التي توجد عقيب أفعال العباد 
بمجرئ العادة : كالالم عقيب الضرب ٠‏ والانكسار عقيب الكسر» تسميها المعتزلةٌ 
المُتّولْدَة» ويزعمون أنها حاصلة بإيجاد العبد» » لاصَنْمَ لله تعالئ فيها . وقال أهل الحق : 
إنها حاصلة بإيجاد الله تعالئ ٠‏ وإحدائه» لا بفعلٍ العبدٍ واكتسابه / قاله القاري 4/ 077 . 
ما بين حاصرتين من عندي . 


اكم 


في دمي تناول مِنْ خُرْمةٍ الله تعالى علئ'' غَيْرٍ ما هو عليه مِنْ وينه » وحاجٌ فيه 5 
فخرج ابْنُ عمر عليه بالسيف فطلبه فهرّب . 


وقال مالك - في كتاب أبْن حبيب و«المبسوطة؛ وابن القاسم في «المبسوط» 
وا سا وابن وده “مخ شنكم الله من البهود :والتصاوى يقير الوه 


الذي به كفروا قْيِلَ ولم يُسْتََبْ 2 

قال ابن القاسم : ا قال في «المبسوطة»: طُّعاً. 

قال أَضْبَعْ : لأنَّ الوَجْهَ الذي به كمّرُوا هو ديثُهم , وعليه عُوهِدُوا مِنْ دَعْوَى 
الصاحبةٍ والشَّرِيك والولد. 

وأا غَيْدُ هذا من الفزية والشّمْم فلم يُعامّدوا عليه ٠‏ فهو نَقَضٌ للعهد. 


قال ابن الكاسم ف كيات حي :ومن شتم الله تعالئ من غير أَمْلٍ الأديان 
بغير الوّجْه الذي ذُكر في كتابه قُتل قتل » إلا أنْ يُسْلِم . 


وقال المخزومي ة في "المسؤظة ومحمد بن مسلمة ١‏ وابنُ أبي حازم : 
لا يُقتل » حتى يُسْتَتَابَ » مسلماً كان ١؟/‏ ب) أو كافراً فإن تاب ولا فيل 


وقال:خطد ف وعد الملك مثل تون مالك ': 

وقال أبو محمد بن أبي رَيْدٍ : مَنْ سب الله تعالى - بغيْرِ الوَّجْهِ الذي به كفر- 
فيل إلا أَنْ يُسْلم. 

وقد ذكرنا قَوْلَ ابن الجلآب قبل » وكَرنا َل بيد لله ٠‏ ولبن باب ؛ 
وشيوخ الأندلسيين في النضرانية » وقُنيّاهم بِقَئْلِها لسبّها ‏ بالوَجوا© الذي 
كَفْرتَ به لله تعالى » وللنبي كلل 


. قوله: «علئْ» ؛ لم يرد في المطبوع‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «بغير الوجه» ء والمثبت من المطبوع‎ 


؟كم 


وإجماعهم على ذلك ٠‏ وهو نَحُو القولٍ الاخر فيمن سب النبي بك منهم 
ا 0 0ه 
بن انكس مسرا يا ور له 

واختلف العلماء ع في الذَمَيٌ إذا تَرَنْدَق » فقال مالك » وَمَطف + وابن 
عبد الحكم » وأصبغ : لا يُقتل » لأنه خرج من كفْرٍ إلى كفر 

وقال عبدُ الملك بن الماجشون: يُقتل لأنه دِينٌ لا يْقَةٍ عليه أَحدٌ : 
ولا تؤخذ عليه جزْيةٌ . قال ابن حبيب : ولا أعلم مَنْ قاله من العلماء غيره”" 


فصل 
[فِي حُكم المَفْتَرِي الكَذِبَ تَ على الله تَعَالَى ب بادْعَاءِ ءِ الإلْهكةٍ 
أو الرّسالةء أو النَّافِي أن يَكون اللْهرَئَهُ أو اقم 


هذا حكم مَنْ صَرَحَّ بسبّه”" وإضافة له مالا يليق بجلاله , وإلهيته ٠‏ فأما 
مُفْتري الكذب عليه تبارّك وتعالى - بادّعاءِ الإلهية » أو الرسالة ٠‏ أو النافي أَنّ 
يكرن الل" عز وجل خالقه » أو رَئه » أو قال: ليس لي رك أن المتكلم با 
م ا غْرَة؟ جنُونه » فلا خلاف في كُفْرٍ قائلٍ ذلك 
مذ سلامةٍ عَفّلهِ كما قدمنا » لكنه تَقبّل توبته على المشهور » وتنقّعه 
ر ل فَيُمَته9" » لكنه لا يَسْلّم من عَظِيم التكال 29 


)0( في المطبوع : «وما أعلم من قاله غيره؟ . 
(1) مابين حاصرتين من عندي . 

0) (بسبه): أي يسبٌ الله تعالئ. 

(1) (غمرة): شِدَّة . 

) (لَيدمّه) توبته ورجوعه إلى الحق . 


(9) (عظيم التكال): العقوبة الرادعة . 
3 


ولا يُرَفُهه' ' عن شَدِيدٍ العققاب » ليكون ذلك زجْراً لمثله عن قَوْلِهِ ٠»‏ وله عن 
العودة لكَفْره رحبل للع ري كار عوك تهات با نر 
فهو دلِيلٌ على “, سُوءِ طَوِيِئه! "1 ركذي تؤيه :وهار كالزاديي اندي لا نامر 
باطته » ولا تَفبَلُ ُجوعّه » وحُكمْ السَكْرانِ في ذلك حكمٌ الصَّاجي 

أن لجرت رالتفار "٠‏ دمااشكة أ فلع الك قن جار لز مقا 
وذهاب مشزءا*' بالكلية فلا تَظَر فيه » وما فعله من ذلك في حال مَيِْءِ ون لم 
يكنْ معه معه عقَله وسقط تكليفه (1/40) أدب على ذلك لينْرّجِرَ عنه » كما يوّدَبُ 
على قبائح الأفعال . وبال أدب على ذلك حتى يَنْكَفتَ عنه ٠‏ كما تؤدّبُ 
البهيمة على سوء الخُلق حتى ثراضيّ”" . 

وقد حَرّق علي بن أ بي طالب [رضي الله عنه] من اذَّعَى له الإلهية » وقد قل 
عد الحلك :ين مزوات التجارية الششات 16" واميليه » رفسل ذلك حي وأخل من 


الخلفاء والملوك بأشباههم . 
وأجمع علماءً وقتهم على صَوَابٍ فِعغلهم ‏ والمخالفٌ في ذلك مِنْ كفرهم 
كافر. 


وأجمع فقهاءٌ بَعْداد -أيام المقتدر”- من المالكية » وقّاضي قُضَّاتها 


)١(‏ (يُوَنَه): رَنَهَ عنه: نَفّسَ ٠.‏ ووعء وخحفف. أو أزال عنه التعب والضيق (المعجم 
الوسيط) . 

(؟) (سوء طويته): فساد نيته . 

() (المعتوه): عَتِه الرجل : نقص عقله من غير مسن جنونٍ (المعجم الوسيط). 

(؟:) (غمرته): ذهاب عقله. 

(60) (ميزه): تمييزه وإدراكه . 

(1) (ثراض): تَذَلْلَ » وتنقاد ويستقيم طبعها. 

60 هو الحارث بن سعيد ؛ أو ابن عبد الرحمن ؛ ابن سعد: متنبىء كذاب » من أهل دمشق ٠‏ 
يعرف أتباعه بالحارثية » صلبه وقتله عبد الملك بن مروان سنة (19)ه. انظر الأعلام » 
ولسان الميزان. 

(4) هو الخليفة العباسي جعفر بن أحمد. ولد في بغداد سنة (؟585)ه. وقتل بها سنة (170)ه 
انظر ترجمته في الأعلام. 

:كم 


أبو عُمَوَ المالكي”" على قَنْلالحَادٌجٍ!" وله » لِدَعُواهُ الإلهية » والقولٍ 
و90 4 تقول أنا الحنٌ » » مع تمسّكه في الظاهر بالشريعة » ولم يقبلوا 


توبته . 


وكذلك حكموا في ابْنِ أبي العَرَّاقِرٍ؟*» ‏ وكان على نحو من مذهب 
الحلاج د بعد هنذا أيام الراضي باللهأ© ٠‏ وقاضي قُضَّاة بغداد يومثلٍ 


أبو الحسين بن أ عمر المالكي”' . 


)١(‏ هوالإمام الكبير » قاضي القضاة . محمد بن يوسف البغدادي المالكي : قال الذهبي: كان 
عديم النظير عقلاً وحلماً وذكاء». ولد بالبصرة سنة (147)ه. ومات سنة (170)ه. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء /١4‏ 0004 -/001. 

() هو الحسين بن منصور الفارسي الصوفي. كان كثير الترحال والأسفار والمجاهدة. قال 
الذهبي : «كان يصحح حاله أبو العباس بن عطاء ؛ ومحمد بن خفيف » وإبراهيم أبو القاسم 
النصر آباذي. وتوأ منه سائر الصوفية ٠‏ والمشايخ والعلماء » لما سترى من سوء سيرته 
ومروقه » ومنهم من نسبه إلى الحلول ؛ ومنهم من نسبة إلى الزندقة وإلى الشعبذة. . .» قتله 
المقتدر العباسي سنة (7084) ه. قال ابن خلكان: قطعت أطرافه الأربعة » عل رن 5 
وأحرقت جئته » ولما صارت رماداً ألقيت في دجلة » ونصب الرأس على جسر بغداد. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء 17/14 04 » والأعلام. 

ف 0 

(4) في الأصل والمطبوع: ابن أبي الغراقيد». والمنبت من سير أعلام النبلاء وغيره. وابن أبي 
العَزاقِر: هو |بولستر ميمه بن علي الكليخان - نسبةٌ إلى شلمغان: قرية من قرى واسط - 
زنديق » مُعَأَنّهُمبتدع ٠‏ قال بالتناسخ ١‏ وبحلول الإلْهيِّ فيه. ٠‏ ومن رأيه ترك الصلاة والصوم 
وإباحة كل فرج . وسمى موس ومحمداً الخائنين . أفتئ علماء بغداد بإباحة دمه . قتله وأحرق 
جثته الراضي بالله العباسي سنة (1377)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 577/14 - 
هده ء والأعلام. 

(0) هو الخليفة العباسي محمد بن جعفر. ولد سنة (181)ه. ومات سنة (83195)ه. انظر 

)١(‏ هو عمر بن محمد بن يوسف الأزدي المالكي . كانت له حظوة عند المقتدر العباسي. ولى 
القضاء ٠‏ ثم جعل قاضي القضاة إلى آخر عمره. وكان عالما بالحديث والفرائض والحساب 
والادب. له غريب الحديث. والفرج بعد الشدة وغيره. ولد سنة (١14)ه.‏ ومات ببغداد 
شاب سنة (73778)ه. انظر الأعلام. 


36خ 


وقال ابن عبد الحكم في «المبسوط»: مَنْ تنبا فيل . 

وقال أبو حنيفة وأصحايه : مَنْ جح أَنَّ الله [تعالى] خالقه أو رَيهُ » أوقال: 
ليس لي رَب » فهو مَْتدٌ 
ٍ وقال ابن القاسم في كتاب محمد » وان حَبيب في «الْعْْيِيَة 2‏ 


2 


ِ -: يُسْتَتَابٌ ء» أسَّ ته ذلك ب آر أعلنة برهو كالخرتة. 


550000 '" وَغَيه » وقاله أشهب في يودي تتا » واَعَى أنه رسو 
إلينا : إن كان مُعْلِناً بذلك اسْيتيب #افإنانات ٠‏ وإلاً قيل. 
| 


000 - فيمن لعن بارتّه » وَادّعَى ن لهات 35 وإننا 


أرَادَ لَعْنَ الشيطانٍ - بقع بَكُفْرِه » ولا يُقبّل عَذْرٌه . 

وهذا على القولٍ الآخر من أنه لا تقل توبثه. 

وقال أبو الحسن القايسيّ - في سَكران » قال: أنا الله » أنا الله _: إِنْ تاب 
1 دت0". فإن عاد إلى مِثْلٍ قوله ' طولت عطالية الزتُذيق .. “لآن :هذا كيد 
المتلاعبين . 

فصل 
[فِيْ 0 من تَكَلَمَ مناسَة القَوْلٍ؛ وَسُحُْفِ اللفْظء 

مِمَنْلَمْيَضْبِط كَلامَهُ» وَآَفْمَلَ لِسَانَهُ» بما يَقْتَضِي 

الانْتِخْمَاف بِمَظَمَةَ رَنّهِ » وَجَلالَةِ مَوْ لجان 


وأمّا مَنْ تكلّم مِنْ سَقط القؤل (0١؟/ب)‏ وسُخْفٍ اللفظ مكن لم يضيظ كلانه 
وأهمل لسانه بما يقتضي الاستخفاف بعظمة ربّه 3 وجلالة مَوْلآَهُ 3 أو تمثّل في 


)2ع( في المطبوع : «وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب » ومحمد في العتبية». 
فق في المطبوع: «وقاله سحنون» . 

© (اأدْبَ): أي عوقب عقاباً دون القتل . 

(4) مابين حاصرتين من عندي . 


بعض الأشياء ببعض ما عظم الله من مَلَكُوته » أو تر من الكلام لمخلوق بما 
لايلينُ إلا في حق خخالقه غَيْرَ قاصدٍ للكمّر والاستخفاف , ولا عامدٍ للإلحاد 
به » فإِنْ تكوّر هذا منه » وَعُرف به . دَلَ على تَلأَعْبِه بِينه » وَاسِتِخْفَافِه بحزمة 
َيه » وجَهْله بعظيم عِزّته وكبْريائه » وهذا كف لا مِزيّةَ فيه. 

وكذلك إن كاننا ادر ةيوج الاسمتات رالسكصن أرما 

قد أفتى ابن حبيب » وأصبغ بن خليل'!" من ذقهاء ُطبَة بقل المعروف: 
بان أخى عَبت0) 2 وكان خرج يوماً الخطرية فقال بدأ الخرّاز 00 
برش جاود». , 

وكاق نتضل الققهاء نينا أبنو تيه ساح اللي 10 وعتد الأغلى بين 
الي ا ل 
القول يكين فيه الأأونك 97 , 

رقي عله لماي لت مووي اد فقال ابن حبيب: دَّمُه فى 


فى ١‏ يشت َرَت عَبَذْنَاه أثم لا تنتصر.له؟! إنّا إذا لعبيدٌ ص © وما تمحن له 


بعابدين » وبكى » ورفع المجلس إلى الأمير بها: عَيْدٍ الرحمن بن الحكم 


الأمَوي . 


(1) هو فقيه قرطبة ومفتيها » أبو القاسم الأندلسي المالكي. وهو تلميذ أصْبّغْ بن الفرج الذي يكثر 
المصنف النقل عنه. مات سنة (/57)ه وعاش نحو (40)سنة. انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء 707-7071 

() (المعروف بابن أخي عَبجَب): اسمه يحبى بن زكريا . قال القاري :04١/4‏ "وقد تجبّر 
وعتاء . وَاعَجَبُ»: اسم زوجة عبد الرحمن بن الحكم الأموي » رابع ملوك بني أمية في 
الأندلس . توفي بقرطبة سنة (114)ه. 

0) «(الخَارٌ): الذي يخيط الجلود. 

(؛) أبو زيد صاحب الَّمانِيَةٍ: هو مفتي الأندلس » أبو زيد: عبد الرحمن بن إبراهيم القرطبي 
المالكي » كان عالماً محدثا » برع في الفقه ودقائق المسائل . مات بقرطبة سنة (08؟) ه. 
من تصانيفه : «كتاب نمّانية أبي زيد؟ وهي ثمانية كتب من سؤال المدنيّين . انظر ترجمته في 
5 سير أعلام النبلاء 7757/17 . وهدية العارفين .)017/١(‏ 

(5) الأدب: العقوبة دون القتل . 

/اكم 


وكانت عجَبٌ 2 هذا المطلوب - من حظاياه 0( 5 وَأغلم ياختلاف 
الفقهاء » فخرج الآذن مخ عندة بالأخذ بقل ابن حبيب وصاحيه 2 وأمر بقَثلٍ 
المذكور فقيل » ولب بحضرة الفَِهَيْنِ » ومُِلَ القاضي لتُهْمِتِ بالمداهنةٍ 0 
في هذه القصة ١‏ ووبّحَ بقية الفقهاء وسَبّهم . 

وأما مَنْ صدرّث عنه مِنْ ذلك الهنَه" الواحدةٌ والقَلْبَهُ الشارة9» ما لم 
يكُنْ تنقصآ وإزراة ‏ ميْمَاَبُ عليها ودب ِقَدْرٍ مقتضاها , وك معناها » 
' وقد سُثئل ابنْ القاسم [رحمّه الله] عن (115/) رجَل نادى رجلاً باشمه ع 
فأجابه : لبيك . اللهمّ! لبيك . 

فقال: إِنْ كان جاهلاً » أو قاله على وَجْهِ سَمَه(*» فلا شّيء عليه . 

قال القاضي أبو الفضل: وشَرْحٌ قله أنه لا قن عليه » والجاهل يُرْجَر 
وتخلم > والنهيا يزاكم تور قالها علي قاو إنزاله مَنْزْلةَ رَبْه لكفر. هذا 
مَُتَضى قؤله . 

وقد أسزت: كدد عن لشنا 19 الشعواء ومْنّهميهم في هذا الباب ؛ 
واستخقُوا عظيم هذه الحرمة » فأتَوًا من ذلك بما نُنَرُهُ كتابّنا ولسائنا”» 
.لاما سا3 .+ واولا أن اانا يسائر ستحياها لا خرن شين مل 
يثقل ذكره علينا مما حكيناه في هذه الفصول. 


. (من حَطَاياهُ): أي من حلائل الأمير عبد الرحمن بن الحكم » اللاتي يحبهن‎ )١( 
(؟) (المداهنة): المصانعةٌ والملاينة.‎ 
. «(الهنة): الخصلة من الشر . والمراد بها : مقالته القبيحة‎ )6( 
. (الفلتة الشاردة): الهفوة غير المقصودة‎ )5( 
(السَفَهُ): الجهل والطيش.‎ )5( 
(شخفاء) : جمع سخيف » والسُخفُ: رفة العقل.‎ 00 
. لم ترد في المطبوع‎ ٠ فى الأصل زيادة: «منها»‎ 60 
. زنك في المطبوع: «ما‎ 
لمكم‎ 


وأمّا ما ورد في هذا من أهل الجهالة وأغاليط اللسان» كقول بعض الأعراب: 
رَتَ العِسَادٍ مانا رَمَالكا قَذْكِنْتَ تَسْقَيَاقَمَابَدَا لكا 
أنْزلُ علينا الغيثٌ لا أبَا لكا 

في أشباهٍ لهذا مِنْ كلام الجهّال. 

ومَنْ لم يوم يقَاك7" تأديب الشريعةٍ والعِلّ في هذا الباب » فقلّما يصدُرٌ 
ِلأَمِنْ جاهل » يجب تعليمُه » ورَّجْرُه » والإغلاظ له عن العودة إلى مثله . 

تال أبواستليمان الخطارى :وعدا تقر ” " من القول » وال" عز وجل - مزه 
عن هذه الأمور كلها. 

وقد روينا عن عَوّْنِ بن عَْدِ الله أَنَّهُ قال: لِيُمَطُْ أحدُكم رَيْه أَنْ يذكرٌ اشْمّه 
في كل شيءٍ » حتى يقول: أخْرّى اللهالكَلْبَ » وقعل به كذا وكذا. 

[قال]: : وكان بَعْضٌ مَنْ أَورَْتَا من مشايخنا قَلّما يذْةٌد اسن الله تعالى إلا فيما 
بتتصل بطاعته . وكان يدول اوسا جزيت خيراً. وقلما يقول: جزاك الله 

0 إعظاما لإسْمه تعالى أ يُمنَّهنَ في غَبْر قُزْبة . 

وحدثنا المّقَةٌ أَنَّ أن الإمامّ أبا بكر الشاشي”؟' كان يَعِيبُ على أهل الكلام 
كثرة (1؟/ب) خوضهم فيه تعالى » وفي ذِكْرٍ صِفَاته » إجلالاً لاسيه تعالى » 


)١(‏ (ثقاف): الثقاف في الأصل : : أداة من خشب أو حديد تنقّفُ بها الرماح لتستوي وتعتدل. 
فاستعير ‏ هنا - لما يقوّم الإنسان. 

(؟) «التهوّر): الوقوع في الشيء ء بقلّة مبالاة . 

(7) من الثابت في السنة أن تقول لمن صنع إليك معروفاً: جزاك الله خيراً. فقد روئ الترمذي 
)7٠١(‏ وغيره من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً: امَنْ صَيِمَّ إليه معروففٌ فقال لفاعله: 
جزاك الله خيراء فقد أبلغ في الثناء» . وصححه ابن حبان (341) الإحسانء وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن جيد غريب» . 

(5) هوالإمام العلامة » الفقيه » الأصولي ٠‏ اللغوي . عالم خراسان » محمد بن علي الشاشي 
الشافعي القَقّال الكبير. ولد سنة (141)ه. ومات سنة (70)ه. انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء /1١‏ 1417 780. 


أ 


ويقول: هؤلاء يَتَمَنْدَلون”'' بالله عز وجلّ. 


وينرَّلٌ الكلامٌ في هذا الباب تنزيله في باب سَابٌ النبي بَكِْ على الوجوه 
التي قَصَلْناها . والله الموفقٌ. 


فصل 
[فِيْ كم مَنْ سسب سَائرٌ رَأَنْبِيَاءٍ ءِ الله تتعالّئ وملائكبَّةُ 
وامشحتيت ع" 


وحكم مَنْ سب سائْر رَ أنبياءٍ الل تعالى وملائكته ا - واستخفٌ 
ده أو كتبيع فيما أترا ننه .أو الكرهم أو جَحَدهم ٠‏ حكمُ نينا عليه 
النبلذم على مساق ما قدمتاه + قال الله تغالى2 
د إن نَ ليت يَكْفْرُونَ َيه وَرَسَلِوء وَيُرِيِدُوت نح أن رفوا ب بَيْنَّ أله رسيو يشُولُوت 
وص عض وَتَحكدُُ ِسَعْضٍ وَيْرِبِدُونَ أن يَتَحِدُوأ بين كلِكَ سبلا ©) أؤليك هه 


وود 


| ون حَكَ مدنا لدَكَضينعَذَا هيك 4 0 دول ١١هل].‏ 


وقال تعالى: م ولوأ ءَامَكَا لَه كما أنِلٌ إِلَيَمَا وَمَآ أَنولٌ ركب هعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَّ 
وَيََمُوْب وَالْكسْبَايِ وآ أن مُوسَى وَعِيسَى وَمآ أُوقَ لبرت ريهس اشرق بن أل 
مَنْهُمَ وَكنُ لَه مْسَلِونَ4[البقرة: 15]. 

وقال3©: ط ءَامَنَ الول يمآ أُنرلَ إل ين ربد وَالْموَمِونٌ ءامن يط وَملتيكيد. 
0 حر ين وسو وَكَالُوأسَوعْنَا وأطَمنا عُفرَائلك رَبَنَا رلك 


لْمَصِيرٌ* [البقرة: 786]. 


)١‏ (يتمندلون): تَسَدَّل بالمنديل » تمسّح به » وكذلك تمندل. وأنكر الكسائي: تمندل. 


والمندِيلٌ: نسيج من قطن أو حرير أو نحوهما » مربع الشكل » يمسح به العرق أو الماء. 
يريد : الابتذالَ والامتهان . 

() هابين حاصرتين من عندي . 

[فة في الأصل : «وقوله» . والمثبت من المطبوع. 


ثلام 


قال مالك في كتاب ابن حبيب » ومحمد , وقاله''' ابن القاسم ٠‏ وابن 
الماحِشُونَ ٠»‏ وابن عبد الحكم » وَأَضْيعٌ » وسشّخنون - فيمن شّمّم الأنبياة أو 
أحداً منهم أو تنقّصّه - : َيِل ولم يُسْتَمَْ يمُسْتَمَّبْ . ومَنْ سبّهم من أهلٍ الذمَةِ فيل إلا 
أن يُمْلم . 


وروّى سَخْنُون 0 عن ابن الاسم : مَنْ ست الأنبياءً من اليهود والتصّارى 
شير الوه الذي به عفر صرب عدف إلا أن يدر 


50000 

وقال القاضي بِمَرْطْبة سَعِيد بن سُليمان في بعض أجوبته: مّنْ سَبّ الله 
تعالي » وملائكته قتل. 

وقال سَّحنُون: مَنْ شتم مَلَكاً من الملائكة فعليه القثل. 

وفي «النّوادره عن مالك فيمن قال: إن جبريل أخطاً بالرّخي ٠‏ وإنما كان 
النبيئٌ علي بن أبي طالب : اسْتتِيت » فإِنْ تاب وإلاً فتل. 


ونحوه عن نون وهذا قولٌ العُرابية من الروافض » سُوا بذلك لقولهم : 
كان النبيئٌ يكل أشْبَه”" بعلي - رضي الله عنه من الغْراب بالغْراب . 

وقال أبو -حنيفة وأصحاه على أَضْلِهِم: تن كك اح مرج لاني أو 
نقّص أحداً منهم » أو برى منه فهو مُرْتَدٌ. 

وقال أبو الحسن الْقَابسيُ - في الذي قال لاخر 0 ٠‏ كأنه وجه “مالك 
العْضبّان : لوعُرفَ أنه قصد دم الملّكِ قُيِل. 


قال القاضي أبو المَضْل رحمه الله: وهذا كله فيمن تكلّم فيهم بما قُلْناه على 


)١(‏ في المطبوع: «وقال». 
) في الأصل زيادة: «الناس» » ولم ترد في المطبوع . 
الام 


جئلة الملائكة والنبيين » أو على مُعَيّنِ مِمّنْ حفَقْنا كوه من الملائكة والنبيين 
ممّنْ نص اله تعالئ عليه في كتابه » أو مقن عِلْمَه بالخبر المُتُواتر » والمشتهرٍ 
المتفقٍ عليه بالإجماع القاطع » كجبريل ٠‏ وميكائيل . ومالك » وخحزنة 
الجنة » وجهتم ٠‏ والزّيانية ٠‏ وحملة العَزْش المذكورين فى القرآن من 
الملائكة . ومَنْ سمي فيه من الألبياء 8 وكعور ]تيل 117 4 ف إسراقيلواليطة+ 
ورضوانٌ ٠‏ ومْكرٍ » وكير من الملائكة المتقِ على قَبولٍ الخبر , هما افا 2ه 

ديت َبْت الأخبارٌ يتغيينه ولا وقع الإجماغ على كونه من الملائكة أو الأنبياء » 
كهّارَوتَ ومَارُوتَ في الملائكة » والحّضر ٠‏ ولُقمان اوذي الفرنين» 
ومريم ٠‏ وآسية » وخالد بن سنان المذكور أنه ني هل الوّسْ "ع وَرَرَادَضُت 
الذي تدّعي المجوس والموّرخون بوت ٠»‏ فليس فليس الحُكم في سايّهم » والكافر ٠‏ 

لشت وين دلت رز تنبت لهم تلك الحُزمة » ولكن يُرْجَرُ مَنْ 
تنفضهم:وآذاهم + :ريودت" بقذر حال المقول ه29 لا سِيما منْ عُرِقَتْ 
صِدَّيقيتُهُ » وفَضْلُه منهم , وإنْ لم تثبت ثبُونّهُ. 

وأمًا إنكار نبوتهم ٠‏ أو كون الآحَر من الملائكة » ٠‏ فإن كان المتكلم في ذلك 

مِنْ أهلٍ العِلّْمٍ فلا حَرَجٍ عليه لاختلاف العلماء ء في ذلك ء » وإنْ كان مِنْ عَوَامٌ 
لاسن جز عن لوس في م هذا .فا عاد نج + إذ ليس لهم الكلد] في 
مثل هذا. 

وقد كَرِهَ السلّفُ الكلامً في مِثْل هذا مما ليس نَحْتَهِ عَمَلُ لأهْلٍ العِلَم » 
تيت للعامة!؟ 


)١(‏ (عزرائيل): هو الملك الموكل بقبض الأرواح » وسماه الله تعالى : «ملك الموت». قال ابن 
كثير : وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل » وهو المشهور». 
(؟) (أهل الوَسسٌ): البثرء قتلوا نبكهم ودّسُوه فيها (كلمات القرآن). وانظر ترجمة خالد بن سنان 
في الأعلام للزركلي . 
© «ِمُوَدْبُ): يُعَاقَبُ . 
(4) في المطبوع : «فيهم؟ . 
؟ مام 


[فِيْ حكم مَن اسْتَحَفٌ بالقٌرَآن » أو المُصحَفٍ » او بشيءٍ 
منة ٠‏ أوسَ ]90 


واعلّم أن مَنْ اسْتّحَفَ بالقرآن » أو المُصحّف . أو بشيء [منه] » أو 
سبَهُما » أو جَحَدهُ » أو حرفا منه . أو آيةَ » أو كذّب به , أو بشيءٍ منه » [أو 
كذّبٍ بشيء] مما صُرْحَ به فيه من حم ٠‏ أو خَبَرء أو أَنبت ما َه » أو تََى 
ما أثيته , ؛ على ولم ينه يداك اليا او فك في راع د لك فهو كال عر 
أهل العلم بإجماع ٠»‏ قال الله تعالى : « ونم لككتُ عَرِبِرٌ (© لَا يِه ليلل من بين 
يدي وَلَا من خَلْفِو تنبل ين سكو حير 4 [فْصلَتْ: ١غ‏ 00 


8 حدثنا اليه أو الوليق* هشام بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا 
أبو على » حدثنا ابْنْ عبد البَّرٌ » حدثنا ابن عبد المؤمن » حدثنا ابن دَاسَةَ » 
حدثنا أبو داود » حدثنا أحمد بن حنبل ؛ حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا 
محمد بن عَمْرو » عن أب سَلَمَةَ » عن أبي هريرةً » عن النبيّ يكل ٠‏ قال: 
«المِرَاءُ في القرآنٍ كُفْرٌ»”" , تُؤُرّلَ بمعنى الشكَ » ويمعنى الجدال. 


9 وعن ابن عباس ٠‏ عن النبي يَكهِ: «مَنْ جحَد آيةَ من كتاب الله » من 
المسلمين 2 فقد حل ضَرْبُ عُنُقه0؟ » وكذلك إِنْ جَحَد التَّوْرَاةَ ٠‏ والإنجيل 2 
وكيب الله المنزّلَة » أو كفر بها » أو لعنها » أو سيبّها » أو استخفت بها فهو كافرٌ. 


وقد أجمع المسلمون أَنَّ القرآنّ المَدْلَْ في جميع أقطار الأرض ؛ المكتوبت 


. مابين حاصرتين من عندي‎ )١( 

0) أسنده المصنف من طريق أبي داود (5707). وأخرجه أيضاً أحمد 174/7 . وأبو يعلى 
(648891)ء» وصححه ابن حبان (094) موارد ٠‏ والحاكم ففشضفقة ٠‏ ووافقه الذهبي. 
وميختحة أيضا النووي في «التبيان» » والسيوطي في الجامع الصغير (4141). 

() أخرجه ابن ماجه (160129) » وضعف إسنادَهٌ البوصيري في مصباح الزجاجة . 


لام 


في المصحف الذي" بأئِدِي المسلمين » مما جمعه الدَقَنَانِ!"© من أول 
ل ار : 1] إلى آخر: « قل أَعودُ يِرَبٌ لئاس » 
[الفلق: ]. أنه كلام الله » وَوَحْيّْهِ المرّل على نبيْه محمد ل ٠‏ وأن جميع 
الا اك 2 ن ٠»‏ أو بدّله بحرفٍ آخر مكاته » 
ف 1 رول الج مروت اجون 
على أنه وم لع علدا رع 1 

ولهذا رأى مالك قَثْلَ مَنْ سَبّ عائشة رضي الله عنها بالفزية » لأنه خالف 
ا ل ا 

وقال ابن القاسم : مَنْ قال إِنَّ الله تعالى لم يكلَّمْ مُوسى تكليماً يُفْتل » وقاله 
عبد الرحمن بن مَهْدِي . 

وقال محمد بن شَّحْنُونَ ‏ فيمن قال: المعوذتان ليستا من كتاب الله عز 
وقلع خوك قف إلا أذ هوت . 

وكذلك كل م كاجايكر تاريت” قال: وكذلك إِنْ شهد شاهدٌ على مَنْ 
قال: إن الم يكلم مُوسى تكليما ٠‏ وشهد آخرُ عليه أنه قال: إن الله ما انَخْدّ 
إبراهيم خليلاً » ٠‏ لأنوما الجمها 6/610 على انتاكذت اللي 6د 


وقال أبو عثمان بن الحداد: عو ل كبز ام لا الْجَحْد 
لحرفٍ من التنزيل كمرٌ. 
وكان أبو العالية ' إذا قرأ عنده رجلٌ لم يَقلُ له اليش كطاكر أت وقول 


ًا أنا فأقرأ كذا ٠‏ فبلغ ذلك إبراهيم”*؟ ٠‏ فقال: أراه سَمِمَّ أنه مَنْ كفر بِحَرْفٍ 
منه فقد كفر به كله . 


. كلمة: «الذي» » لم ترد في المطبوع‎ )١( 

(0) (الدّفتان): تثنية دَئَّةِ » وهي الجنب من كل شيء أو صفحته . 
(0) قوله : «أي؟ »لم يردام في المطبوع . 

(4) هو رَّقَيُع بن مهران الرياحي . تقدمت ترجمته. 

)2( هو إبراهيم بن يزيد النّحْعي . تقدمت ترجمته . 


5 /ام/ 


8 م- وقال عبد الله بن مسعود: من كفر بآية من القرآن فقد كفر به 
1 )2 
كل" . 


رفال أطتع ب القوج من عدب يقن القركن فقن كنت كله ,ومن كدت 
به فقد كفر به » ومَنْ كفر به فقد كفر بالله . 

وقد سئل القابسيٌ -عمّن خاصم يَهُوديَاً » فحلف له بالتَّوْرَاة » فقال له 
الاخد: لَحَنَّ الل" التوراة ٠‏ فشهد عليه بذلك شَاهدٌ » ثم شهد آخَرُ أنه سأله عن 
الفضيّة فقال: إنما لعنْتُ تَوْرَاة اليَهُودِ » فقال أبو الحسن: الشاهدٌ الواحد 
لابجب القثل + والثاتي عَلَّقّ الأمر بصفة تحتيلٌ التأويل ٠‏ إذ لعله لا يرى 
البهود متمسّكين بشيءٍ من عند الله لتبديلهم وتخريفهم 

ولو اتفق الشَّاهِدَانٍ عَلى لَعْنِ التَوْرَاةِ مجوّداً لضاق التأويل. 


وقد اتَّمَىَ فقهاءً بغداد على استتابة اين 2 شَنْبُوذ2" المُقَرىء اكوا 
المقرئين امد ريو يها مع ابن مافدا؟؟ رمي الاضتيينا - لقراءته وإقرائه 
نواد من الحروف مما ليس في المُصحف » وعتوراكلي بالر جوم عددة 
والتوبة منه سجلاً شود ييه بذاك على نفة قن مجلين اوري 
أبي عليٌ بن مُفَلَة”؟» سئة ثلاثِ وعشرين وثلاث مئة وكان فيمن أُثْتى عليه 


)١(‏ على هامش الأصل زيادة: «ومن كفر قتل. أصل». وهذا الأثر أخرجه بنحوه عبد الرزاق فى 
المصنف (المناهل/ 1705). وهو لم يرد في المطبوع . ١‏ 

(1) هو أبو الحسن ء محمد بن أحمد. شيخ المقرئين في زمانه » كان إماماً صدوقا أميئاً » كبير 
القدر مات سنة (73748)ه. وهو في عشر الثمانين أو جاوزه. انظر ترجمته في سير أغلام 
البلاء 7/16 7553-75515. 

() هو أبو بكر: أحمد بن موسئ البغدادي. إمام » مقرىء » محدث . نحوي ء. ولد سنة 
(116)ه. وتوفي سنة (775)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 168/ 314-1717 . 

(4) هو أبو علي: محمد بن علي . وزير من الشعراء الأدباء: تقلّد الوزارة ثلاث دفعات » لثلاثة 
من الخلفاء: للمقتدر العياسي سنة (715)ه , وللقاهر بالله سنة (77)ه. وللراضي بالله 
سنة (005371ه. ولد أبو علي سنة (11/7)ه. ومات مسجوناً سئة (1174)ه. انظر الأعلام » 
وسير أعلام النبلاء 16/ 779-15714. 


هلام 


بذلك أبو بكر الأبقري"" وغيِوُء. 

وأفتى أبو محمد بن أبي ريد بالآدَبٍ ‏ فيمن قال لصبي : لعن الله مُعَلَّهَ معلمّك 
وما علمك. وقال: أردثُ سوء الأدب » ولم أرِدٍ القرآن. 

قال أبو محمد: وأمّا مَنْ لعن المصحف فإنَّه يُقَتَل. 


فصل 
وَسَبُ آل بَيْيِه وأَرْوَاجه وَأَصْحَابهِ ‏ عَلَئِهِ الصَّلاةٌ وَالسَلامُ - 
وتنقٌ وع مُحَرَامٌ مَأ ع نْفَاءِ 0 

0١‏ - حدثنا القاضى الشهيدٌ أبو علئَّ رحمه الله » حدثنا أبو الْحُسَيْن 
الصّيْرفَيَ » وأبو الفَضل (١56/ب)‏ العدل قالا29: حدثنا أبو يَعْلَى » حدثنا 
أبو على السّنْجيٌ » حدثنا ابن مَحبوب » حدثنا الترمذي » حدثنا محمد بن 
يحيى )2 حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا عَبِيْدَةٌ بن أبى رايطة 290 عن 
عبد الرحمن بن زياد©2 » عن عبد الله بن مُعَمّل » قال: قال رسول الله يكللهِ: «الله 
3 وت ررم ء 6 ّ 00 6 5ه 32 
الله فى أصحابى » الله الله فى أصحابى 22 لا تتخذوهم غرضا بعدي » فمَنْ 

م دوهع 1ه 0 30 م َ. 5 
أحبّهم فبِحْبّي أحبّهم اومن ابفضهم فبنتي أَبْعْضَهم ١‏ ومن اذاهم فقد 
آذانى » ومن آذانى فقدآنَّى الله » ومَنْآذى الله يوشِك أَنْ يَأَخْدَه20. 


. هو محمد بن عبد الله الأبهري المالكي . نزيل بغداد وعالمها. كان إماما » علامة » قاضياً‎ )١( 
محرا ولد في حدود (110)ه. ومات سنة (71/5)ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ 
لح نشي ريه‎ 

(69 قوله : «قالا» » لم يرد في المطبوع . 

03 في المطبوع : «عبيدة بن أبي رابطة» » وهو تصحيف . 

0( فى الاضل: «عبد الرحمن بن أبي زياد» 2 والمثبت من المطبوع والترمذي وكتب الرجال. 

(ه) قوله: «الله » الله في أصحابي؛ ؛ لم ترد في المطبوع إلا مرة واحدة » وفي سنن الترمذي كما 
فى نسختنا . ومعناه: اتقوا الله في أصحابي واعرفوا حقهم . 

"50 المصنف من طريق الترمذي (7877). وقد تقدم برقم (1117 » 11085). (الغرض): 


كلام 


5 قال عليه التبتلام : الااتكوا أصحاني + ثمن نجهم فعليه 
لعنةٌ الل والملائكة . والناس أجمعين . لا يقل الله منه صَرْفاً, 
ولا عَذْلاً»2 . 

- وقال عليه السلام : : «لا تسيُوا أصحابي » ٠‏ فإنه يجيء قَوْمٌ في آخر 
الزمان يسبُونَ أصحابي فلا تُصَلُوا عليهم . ولا تُصَلُوا معهم » ولا تناكحوهم » 
ولا تجالسوهم » » وإن مَرضوا فلا تَعُودُوهم»"©. 

4 وعنه عليه السلام: مَنْ سب أصحابي فاضّربوه»” 0 

66 وقد أَغْلَمُ النبيٌ - عليه السلام ‏ أنَّ سبّهم وأذاهم يُؤْذيه » وأذى 
النبوحٌ كي حرام ٠‏ فقال: الا تؤذونى فى أصحابى 3 ومن آذاهم فقد آذاني»”؟ . 

25 وقال لبعض نسائه: ١لا‏ تُؤذيني*' في عائشة» . 

اما وقال فى فاطمة: ابَضْعَةٌ منى ١‏ يُؤذِينى ما آذاها » ومن أغضبها 
فقد أغض ترفد ١‏ م 3 0 

“يي 5 
وقد اختلف العلماءٌ في هذا » فمشهورٌ مَذْهب مالك في ذلك: الاجتهادٌ 


- الهدف أي: لا تجعلوهم هدفا ترمونهم بأقوالكم. (أوشك) يوشك: إذا أسرع وقارب (قاله 
ابن الأثير في جامع الأصول 8/ 08014). 

)١(‏ النهي عن سب الصحابة الكرام » متفق عليه من حديث الخدري وأبي هريرة. وقد تقدم برقم 
(10١)ء‏ وباقي الحديث تقدم برقم (107). (صرفا): الصّرف: التوبة. وقيل: النافلة . 
(عدلاً): العّذل: الفدية . وقيل: الفريضة (النهاية). 

(؟) رواه الخطيب وابن عساكر عن أنس. قال الذهبي: وهو منكر جداً. (كنز العمال 
رقم / 71647). 

07) تقدم برقم .)١9/35(‏ 

(4) انظر الحديث المتقدم برقم .)185١(‏ 

(5) في المطبوع : «لا تؤذوني» . 

زفق تقدم برقم (1185). . وقوله: البعض نسائه؛ » لم يرد في المطبوع . (بعض نسائه) : المراد: 
أم سلمة رضي الله عنها » كما في البخاري (041؟). 

0) تقدم برقم ٠ ١175(‏ 1791). وقوله: «ومن أغضبها فقد أغضبني؛ » لم يرد في المطبوع . 


/الام/ 


امك قال مالك [رحمه الله]: مَنْ شَتَم النبئّ قُتِل ٠‏ ومَنْ شنم 
أصحابه أرب 


52 2 


وقال أيضاً: مَنْ شَتّم أحَداً من أصحاب النبي كَل: أبا بكر » أو عمر » أو 
- إن قالَ: كانوا على ضَدَلٍ 
وف يل ٠‏ وإن شمّمهم بخير هذا من مُشائّمة الناس كل نكالاً شد" . 

وقال ابن حبيب : من غلا من الشيعة إلى بُفْضٍ عثمان والبراءة منه أَدّبَ أدبا 
شديداً ٠‏ ومَنْ زاد إلى بُعْض أبي بكر وعمر فالعقوية عليه أشدٌ . ديكوّر 
ضَرْبُه 3 وتطال سِججنه حتى يموت )1/١557(‏ ولا يُبْلَغْ به المَْل إلا في سَبٍّ 
الي يَكل. 

وقال سّحْنون: مَنْ كَفَّر أحداً من أصحاب النبيّ يَكِ: عليّاً » أو عثمان » أو 
غَيْرّهما » يُوجَعْ ضَرْباً. 


عثمان ٠‏ أو معاوية » أو عَمْرَو بن العاص 


ل 0 من قال في أبي باكر تمر 
وعشمان وعليَ رضي الله عنهم: | نهم كانوا على ضَادَّلةٍ وكفر قُيل. ٠‏ ومَنْ شتم 
ا ل ل ا 
لِم؟ قال: مَنْ رَمَاها فقد خالف القرآن. 

وقال ابن شعبان عنه : : لأَنَّ الله تعالئ يقول: ل يَِظَكُم أنَهُ أن تَمُودُوأ مدل بدا 
إن كم مُه مِنيتَ* [النور: ]1١7‏ » فمن عاد ليثلِهِ فقد كفر. 

وحكى أبو الحَسّن الصَّقَلّي أذ التافي بكري لتقي مأل رن انها 
تعالىْ إذا ذكّر في القرآنٍ ما نسبه إليه ا ا ٠‏ كقوله 
تعالى : « وَوَاثُوا عمد اليم ولد سْبْحةٌ . .4 [الأنبياء: 17] في آي كثيرة . 


وذكر تعالى مااتنيةالمنافقون للد فقال: « وَللا د سمشو يرن 


دق في الأصل زيادة: «أو من هو مثلهم». 
زفق نكل تكالاً شديداً : عوقب عقاباً موجعاً . 


ملام 


كن آنآ أن تََكلْ يدا سْبَحَنَكَ هذا يبتَوُ عَظِيٌ 4 [النور: ]1١‏ سبّح نَفْسّه في 
نزيهها"" من الوه # كما سكن تلك فى ترجا ته عز وجل - من السَوء . 

وهذا يشهّدُ لقولٍ مالكِ في قَثْلٍ مَنْ سبّ عائشة . 

ون لاتيزاله اع - أَنَّ الله تعالو' 1 لَمَا عظّمَ سبّها كما عظم سبّه » وكان 
سَكُها سَبَ لَِبيّهِ عليه السلام وقرن سب نبيّه عليه السلام وأذاٌ بأذاة تعالى » 
ووإكع نري على ٠‏ لكر وكا راكر ري جا لقره وماجبيا» 

وشم رجلٌ عائشة بالكوفةٌ » فَقدّم إلى موسى بن عيسى العباسيّ 
الهاشمي”"؟ فقال: من حضّر هذا؟ فقال ابنُ أبي ليلى: أنا » فَجَلَدهُ ثمانين » 
وحلقٌ رَأسه 0 وأسلمه للحجامين 00 

4 - وَرُوِيَ عن عمر بن الخطاب أنه تََرَقطعَ لسان عبد الله بن عمر » 
إِذْشْتّم المِقْدَادَ بن الأسود الكندي”؟ فكلّم في ذلك , فقال: : دعونى ي أقطع لساته 
حتى لا يَشْثمَ أحَدٌبَعْدُ أصحاب محمد يَلِةِ. 

84 ورَوَى أبو دَرٌ الهروي”* أنَّ عُمَر بن الخطاب أتِي بأعرابئ يَهْجُو 


. في المطبوع: «تبرثتها»‎ )١( 

(1) هو موسى بن عيسى بن موسئ بن محمد العباسي الهاشمي: أمير» من آل عباس . كان جواداً 
عاتلاً » ولي الحرمين للمتصور والمهدي , مدة طويلة ٠‏ ثم ولي اليمن للمهدي . وولي مصر 
للرشيد سنة (١/11)ه‏ ثم صرف عنها سنة (177)ه فعاد إلى العراق ‏ فولاه الرشيد الكوفة » 
فدمشق » ثم أعيد ثانية إلى إمرة مصر سنة (0/5١)ه‏ ء وصرف سنة (17/5) » وأعيد ثالثة سنة 
(199)ه وصرف سنئة (80١)ه‏ فأقام ببغداد إلى أن توفي سنة (1417)ه (الأعلام 
باختصار) . 

زفية قال الخفاجي : «تسليمه لهم إما ليحبس عندهم» أو ليخرجوا منه دما يضعفه » أو ليكون معهم 
في خطتهم , فهو نفييٌ له » أو إمَّانةٌ له ٠‏ يسقط قبول شهادته برذالة صنعته » وهذا أَظَْهَرُ' . 

(؛) هو المقداد بن عمرو . ويعرف بابن الأسود , الكندي. صحابي من الأبطال. شهد بدراً 
وغيرها. توفي سنة (4)77ه. وليس في الصحابة من اسمه المقداد غيره » لذلك أورده 
الحافظ البّرديجي في «طبقات الأسماء المفردة» برقم )١(‏ وهو مطبوع بتحقيقي. وانظر 
الأعلام 745/1 . 

(5) هو عَبْدٌ بن أحمد الهروي المالكي. إمام » حافظ » مجرّدٌ » علامة. وهو راوي صحيح - 


ه/ام/ 


الأنضناق اققاله لول أن ةل 


قال مالك: من انتقص أحداً من أصحاب النبيّ يك فليس له في هذا القّيْء”"» 
حقٌّ ٠‏ قد قسم اش المَيْءَ في ثلاثة أصناف (١؟7/ب)‏ فقال: , لتر هجوب 


لسر هه 


أدبن وجرا من ديدرهم وأتؤليمر ينون مضلا من أله له وَرِضونًاً و ويتصروب أله ورسولدر 
ل [الحشر: 4]. 


0 


ثم قال: 9١‏ َاسَ لاسن من م ريون من ها رليم َلايحدُونَ فى 


صُدُورِهمَ ا مِنَآ وو وبروت جح عل شيع وو كان م ا 4 
[الحشر: 9]. 

ثم قال: « واي جاو بصعم يفوت وَبا أَغْفِرْ لا ونا اليرت 
سبَفُونا بالإيمكن ولا عَجْمَلْ في فُلْويَا عِلا لِلَبسَ “امنوا ربنا إِنْكَ رمو نحم » 
لمر .]٠‏ 


8 


وفي كتاب ابن شَعْبان: 0 إنه ابن زَائِيةَ ٠‏ وَأمّه 
2 حُدَ عند بعض أصحابنا حَادين: حذا له » وحَدَآ له ٠‏ ولا أجعله 


كقاذف الجماعةٍ في كلمة لمَضْل هذا على غيره””© 
- ولقوله عليه السلام : «١مَنْ‏ سب أصحابي فاجلدوه)!؛) 


اها 


ن* خا 2 مك مإ هس 
قال: وَمَن قذف أمَّ أحدهم » وهي كافرة » حد حَدٌ الفزية » لأنه سبٌ له » 


البخاري عن الثلاثة: المُسْتَمْلِي ٠‏ والحمُرِيٌ » وَالكَشْمِيْهَتِي. ولد سنة (060*) أو 
(7051)ه » ومات سنة (478)ه انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /١1/‏ 077-004 . 

)١(‏ أخرجه محمد بن قدامة المروزي في كتاب الخوارج عن أبي سعيد الخدري بسند رجاله ثقات 
(المناهل/ 177). (لكفيتكموه) : أي لقتلته وكفيتكم شره . وفي المطبوع : «لكفيتموه؛ 

(؟) (الفىء): الغنيمة تئال بلا قتال . 

(0) (لفضل هذا على غيره): لزيادة جَرْمِه . 

(54) تقدم برقم ١1/51(‏ 2 1854). 


دم 


إن كان أَحَدٌ من وَلَدِ هذا الصحابي حيّا قام بما يجبُ له » وال فَمنْ قام به من 
المسلمين كان على الإمام قَبُولُ قيامه » قال: وليس هذا كحقوق عَبْرٍ الصحابةٍ 
حُزمةٍ هؤلاء بيهم عليه السلام » ولو سيِعه الإمامٌ » وأشْهّد عليه » كان وَإِيّ 
القيّام به » قال: : ومَنْ سب غَيْرَ عائشة من أزواج النبيٌ يل ففيها قولان: 
أحدهما: يُقَتَل » لأنه سب النبئَ يكل يِسَبٌّ حَلِيكه0؟. 

والآاخر: أنها كسائر الصحابة » يُجْلّد حدَّ المُفّْري » قال: وبالأول أقول. 
وروى أبو مُضْحَبٍ » عن مالك9؟ : 0 نتسب4*7؟ إلى بيت النبيٌ يله : 
ديك هويا وجيها + توياطهو* 1 ونقت ا لودلا حتى تطهر تويك + لأنة 
استخفافٌ بحقّ الرسول عليه السلام . 

وأفتى أبو المُطَوّف الشعبي” ‏ فقيه مالقّة”") - في رَجُلٍِ أنكر تحليف | مرا 
بالليلٍ » وقال: ى كانت يت أي بكر الصذيق م عل إلا بلتهار » وصؤب 
قله بعض المتسمين بالفقه + فثال أ بو المطدف : ذكْرُ هذا لابنة أبي بكر في مل 
هذا يُوجِبُ عليه الضَّرْب الشديدَ ٠‏ والسجنّ الطويل » والفقيه الذي صرب قوله 
هو أحنُ باسم التي من اشم اله » فقتم له في ذلك ب ويج ؛ 
ولا تُقْبل قَنُواُ » ولا شهادته » وهي جُرْحةٌ” ''" ثابتةٌ فيه ٠.‏ ويُبْعَض في الله. 


)١(‏ (حليلته): زوجه يَلة. 

, زيادة: «فيمن سب‎ )01١/4( في شرح القاري‎ )٠( 

(0) في المطبوع : «فيمن؟ . 

)0( (انتسب): أي ادعئئ أنه من أهل البيت » وهو ليس منهم . 

(0) (يُشْهَُ): يذاع عنه هذا الأمر. 

)١(‏ هو عبد الرحيم بن قاسم الشعبي ؛ شيخ المالكية ومفتي مالقة. توفي سنة (491)ه ء وله 
(10) سنة . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /١19‏ 373717. 

(0) مدينة في بلاد الأندلس المفقود (اسبانيا اليوم). وقد فتحها المسلمون أَعِرَّةٌ على أصوات 
التهليل والتكبير » وخرجوا منها أذلة عندما ركنوا إلى الطبل والمزامير. 

لك قوله: «هو»ء لم يرد في المطبوع . 

(9) فى الأصل : «ويؤخر» » والمثبت من المطبوع. 

. (جُرحة ثابتة فيه): طعنة مسقطة لعدالته‎ )٠١( 


طلم 


وقال أبو عِمْران ‏ في رجل قال: لو شّهد علي أبو بَكْرٍ الصَّدّيق -: إنه إِنْ 
كان أراد أن شهادته''2 في مِثْلٍ هذا 5 لا يجوز فيه الشاهد الواحد » فلا شيءَ 
عليه » وإِنْ كان أرادَ غَيْرَ هذا » فِيُضْرَبُ ضَرْبا يُبْلَمْ به حدٌ الموت. وذكروها 
رواية]. 


قال القاضي أبو الفضا رحمه الله : هنا انتهى القولٌ بنا فيما حوّزناةً » وانتجز 
الغرضضٌ الذي انتحيناء”") (م777/ 1) واستوفي الشَّوْطٌ الذي * مُوكلناة نه أرجو أن 
[يكون] في كل قسم منه للمُريد مَْئّع0© ٠‏ وفي كل باب مَنْهَجُ إلى بُغْيته 


ا 


ومنزع 

.ِ . 1 : 2 

وقد سفوث") فيه عن نكت 5 وتستبدع 0 وكرت في 
00 عل اج الع سر كه كع مر 
مَشَارِبَ من التحقيق لم يورَّذْ لها قبْل في أكثر التصانيف مَشْرّع ٠‏ وأودعته غير 

٠ ٠.‏ 2 و 0 00 ا ع قن 
ما فضل ٠‏ ودِدْتٌ لو وَجدتْ مَنْ بَسَط قبْلي الكلامَ فيه » أُومُمَتَدىَ يفيدنيه عن 
كتابه أو فيه”''2 » لأكتفي بما أزويه عمًا أرَوّيه . 


وإلى الله تعالى جزيلٌ الضّراعة في المنّة بقَبولٍ ما منْه لوجهه » والعَفْرٍ عما 
تَخلّله مِنْ تزيّن وتَصّنّع لغيره » وأنْ يهب لنا ذلك بجميل كرمه وعَفُوه » لما 


. قوله: «أراد أن شهادته» » لم يرد في المطبوع‎ )١( 

(؟) (انتجز الغرض الذي انتحيناه): أي تم وتحقّق الهدف الذي قصدناه. 

49 (المقنع): ما يرضي من الاراء ؛ أو ما فيه كفاية (المعجم الوسيط) . 

2( 0 الطريق الواضح (المعجم الوسيط) . 

)2( مَنْرْع) : أي حجة لمن يحتج به في فضيته / قاله القاري . 

زقف 0 

0) (تستغرب) : تعد غريبة نادرة . 

(4) (تستبدع): تعد بديعة غير مسبوقة بالمثل في جنسها . 

)9( (المشرع): مورد الماء الذي يستقئ منه. والمراد: محل يستفاد منه مثلها . 
)١(‏ (فيه): فمه. أي سماعاً منه . 


5م 


أودعناه من شَرَفٍ مُضْطفاه » وأمين وَحْيه » وأَسْهرنا به جفونًنا لتكيم فضائله » 
وأعْمَلْنا فيه خواطِرنا من إبراز خصائصه ووسائله ٠‏ ويخيي أعراضنا عن ناره 
المُوقّدةٍ لحمايتنا كريم عزْضه ؛ ويجعلّنا / ِعَنْ لا يداد" إذا ذيدَ المُبَدّلُ عن 
حَرْضِهِ » ويجعله لنا ولمَنْ تَهَمَمَ باكيتابه "2 واكتسابه سببا يَصِدُنا بأسبابه » 
وذخيرة نجدها ل يَومَ تَيِدُ حكُلٌ ْنَا عت ين حير موا 4 [آل عمران : 6 
نَحُوزٌ بها رضاءٌ » وجزيل ثوابه » ويخصّنا بخصّيصَى 2 0 ذَمْرَةِ نبينا عليه السلام 
وجماعته » ويحشرنا في الوّعيل الأول(* , وأهلٍ الباب الأيمن » من أهل 
شفاعته ٠‏ ونحمده تعالى على ما هَدَى إليه من جَمْهه والْهّم ٠‏ وفتح البصيرة 


مح ال - 


درك حقائق ما أودعناءٌ وفْهمَ » ونستعيذه ‏ جل اسمّه ١‏ 
وَعِلْمِ لا ينْمَ نْفَعُ » وعملٍ لا يُْقعُ » ٠‏ فهو الجَّوَادٌ الذي لا يَخِيبٌ مَنْ أَمَلْه . 


000 3 ولا يو دعوة القاصدين , ولامُضْلح َل المفسدين » 
وحَسْينا الله ونء نِعُمَ الوكيل » وصلئ الله على سيدنا محمدٍ » وآله وصَّحْبه » وسلّم 


تشليما 0000 


ووقع الفراع منه آخر النهار » يوم الاثنين » الثاني عشر من رجب الفرد سنة 
(744) في المدرسة القيّمازيّة"2 رحم الله واقفها » عل يدي أضعف خلق الله 


) (يُذادُ): يُدْقَمُ وَيُطرَدُ. 

زقف (تَهَمُمَ باكتتابه) : اهتم واعتنى بكتابته . 

(6) (خِصّيصئ): قال الخفاجي في نسيم الرياض (077/4): «مصدر بمعنئ الاختصاص » وهو 
الذي جزم به السيوطي ٠‏ وقيل: إنه مثن خصيص بوزن صديق ٠»‏ وإليه ذهب السخاوي 
وغيره » وفسره بأبي بكر وعمر؟ . 

(4) ويحشرنا في الرعيل الأول: أي مع السابقين. والرعيل: الجماعة القليلة من الرجال » أو 
الخيل » أو التي تتقدم غيرها. 

() على هامش الأصل : «نسخة . وهو حسبنا ونعم الوكيل ؛ وصلى الله على سيدنا محمد نخاتم 
النبيين » وسلم كثيراً» . ١‏ 

(1) هي مدرسة للأحناف . بناها الأمير صارم الدين: قايماز النجمي المتوفئ سنة (09457)ه. 
وتقع هذه المدرسة ‏ على ما حققه العلآمة بدران ‏ بالقرب من دار الحديث الأشرفية . ودار 


ىم 


جرم" وأكثرهم جرم" . محمد بن أحمد بن عبد الملك بن رمضان بن 
محمود الحاج الحنفي الرومي المليفدوني » عفا الله عنهم » وجعل الجنة 
مثواهم » ولجميع المسلمين والمسلمات ؛ برحمتك يا أرحم الراحمين! 


تيا يط اتنا 


الحديث الأشرفية لا زالت معروفة إلى الآن » في أول سوق العصرونية في دمشق. انظر 
منادمة الأطلال ص ١ .)١194-1١94(‏ 

زفق الجزم : الجسد. 

(؟) (الجُرم): الذنب. 
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محتوى الفهارس 


١-فهرست‏ الآيات القرآنية . 

" فهرست الأحاديث والآثار. 

"ل فهرست الأشعار . 

4- فهر ست الأماكن والمعالم والأيام المعرّف بها في الحاشية . 
5 فهرست الفرق والأقوام والجماعات المعرّف بها في الحاشية . 
5 فهرست الأعلام المترجمين في الحاشية . 

فهرست أسماء الكتب المذكورة في المتن. 

8 فهرست المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق . 
9-فهرست الموضوعات. 


هلم 


رقم الآية 


4 
4 
6 
6١ 
6١١ 


)١( الفاتحة‎ 


ملتسا عير م ساس موسا سمس 
الحمد ينه رب العدلييت 


020 


مدنا لك 


البقرة(؟) 
الي 
دَلِكَ الكتب 
كأنوا بورز ين مَئْيِوء 
وَإِنه كنمف رين 
فإن لع تفعلوأ 7 
كاعم لنا ]لاما علمتة 
مَسَجَدوَا إلا ليس 


َايتكمُوت الكككب لمان 


قل إن كانت لَحكُم 
ون تمنو أبدًا 


وَمآ ِل عَلَ الْمَلَِكَنٍ 


العم 2 


ل 0-7 م 
صرط النينه أنممت 


فهرس الآيات القرانية 


حسب ترتيبها في المصحف الشريف 


الصفحة 


لذ 


5 
0 


طم 


لاحو 


”3ع 
0 
25 
افر نيزنا 


لضي خضي روا 
طِ 


50 
7/1 
36 
334 
ان 
206١‏ 
73١‏ 
تكرسنا 
نغريلا 
يالف 
رف 
الا 


كلم 


الصفحة 
وَمَاكَثَر لمن ولف 


يها أرب امنا لا مَمُوُوا رعيتحا 
كلم ٠0لا‏ 
48 


22 وَبْعَت بوه شولا 1١‏ 
كم ا 
فولْوَاءَامَتَا اله الم 
سَسَيَكِِكَوْع ام 3 
مَاوَلَهُْ عن فليم 11 
نكو و شهدا 4 
َكدِكَ جَمَلَتكح مد 184 
وَيَكوْنَ الول َلك هيدا ١47‏ 


كا أرْسَلنَافِكُمْ رسُولا 61 


وَبسْيَمْكُمْ الكتَبٌَ ”> 
00 - 7 ا عر 

أولجك عَلّهِمْ صلوات اك 
َلك في الْقِصَاص حَيَوةٌ ا 


ولْمَبْدُ مُوِصنُ حي كلم 
إذَأكه ميث لبن 25 
جيَنْكَالمْلُ لعا لالم 1843197 


تكوانتة وت 2 4 
كَأنظر إل أاليظام 10 
سي رحس سر مم هذ 

وك يطبن قَلَى 1 
أولَم موْمِن 3 


رقم الآية الصفحة 
أن تل ِعَدَنهُمَا 14 
عَامَنَ الول ام 
آل عمران (”7) 

»يميد حكُلُ تي م 
3١‏ قُلْإن كُسُرسصُونَاسه ‏ “ات لوث 
44 1/9 4919 وده 

؟7 شُلْيسا شه وَاليشوكد على بحى 
كلا 

١‏ من كولَوا قن أله ا 
33٠‏ إن أنه آسسلمَح عَادَمْ 155 
4“ ريه بعصها ا بعك ل 
9" 0 مُصَيَها سين أل 11 
4 0 أنَالله بيرك سحي ين 
0 ويهافن اليا والآيرَة هيل 
014 إِنَّاسَه يَبَصَرَدٍ يَكلِمَةَ مِنْهُ 145 
م4 يكِسَتيَنه سكن 
05 وَيَكَلِم لاس ف الْمَهَدِ 154 
001١‏ مَمَنْعَكبَكَنِيه بائقا 
١‏ وَإِذْأحَدَ أَلَمِْكّقَ كن 
4 قلأتو بترن ااال مع 
044 هُمَنِ أمْرَْعَلَ الله الْكَذْبَ يفن 
ف ا 5244 
247 يوءَايات بيت 01 
١‏ لَنيَصُرُوكَُ إِلَادىف كرون 
قل سوا أَّه وليوك - 8 
ههَذَا بان لئاس بحن 
6 وَلِيمَك مه الي ءَامَنوا ول 
14 وِلْمَايم أَهُالْدَنَ جنهسدُوأ انكف 
14 محمد إلا رَسُولٌ .3 
1 وكَينَين ني ,> 


رقم الآية الصفحة 

١4‏ وَمَاكنَ فَوْكَهُرَ 7ه الى 

فتالنهه أسَّدتَوَابَ اد“ 

إنْشُيليشا الت كضرا 0١‏ 

4 يْفُونَ في أنفسهم رين 

1 يَِاويكككم 0 ١140300‏ 
م 

6 وََاوِرْهُم في الأ لف 
4 لَعَدمَنَ ألَّعَلَ الْمُؤْمِنِيَ 01 
النساء (1) 

08 ككيتَإدَاسفْتاين ظَلْأْمَمٍ‎ 41١ 
يِنَالْذِنَمَادُوايحَرَفوْنَ حرننا‎ 047 
م اا‎ 084 
ه١ وَمَآأَرْسَلْمَاوِن رَسُولٍ ِل سكاع‎ 14 
وَلَوَاَنحْم إِدْظلَمهَا د‎ 034 
'مَلَاوْرَيكَ لا مومبوْكَحَقٌ ل‎ 0 

6 "اا 

01 وَِمَنَيْطِع أسَهَوارممُولَ 407/5 46ع 
04 تَنَيْطِع اليسولَفَتَدآطَاءَات *3. 
1غ 

141 وَأنَرَّلَ أسَدْعَكِلك الككبٌ‎ ١١ 
لاو‎  ٌلَمككَملاَمَكَمْلَعو‎ 01 
لمتحفن‎ 

؟*١١‏ وَوْلَا فَضِلٌ أسَّهِعَليَكَ سح الح 
6 وَسَيْمَاقِقٍِ أَرسُولَ | 184. 05م 
١‏ من يعمل سُوءا ردك 
0١‏ إِنَّال يَكَمُرُونَ باه 0 
0١‏ لهك مم الكيرون حم 06 
7 ومَاكتلُوة 5ط 
/ا16 مَالُم يهن عِلْوٍ 71 
0107 #وئا أَنِحِم إلْكَ 3 
014 وَرَسْلَاهَد قَصَصَئهُمَ عَيَكَ 43 


امم 


رقم الآية 


156 
15 
ين 


16 


0 

ُسْلامْئْرنَ 41 

لي مه وكيد 7 

ب شرل يلق د 
المائدة(ه) 

لوم عملت لكُم ويك 07 


يتاي ايت >امثالا ريست 


َس 6ق 55١‏ 
اَمَف عَْهُم كن 
يع تو ا 
قَدَجَآءكْم يس ألَونوْرٌ ‏ وه 
1 
يَتآهْلّ الصحكتب دَد 1ح 
يَسُوأْنًا مام 
يَمْدِى بد أنه رون 
تتكرغتوةةاللكق» مم 
وَقَاتِ الْمهودوالتصدرئ حَنُ 3 
اناج ذا يارو ا 
مرج الْدنَهَادُواككفُورت برس 
نر اق وشو 0 0 
وَأَسّه يَعَصِسْلك ين اناس 299294٠‏ 
ف سيف كر نارف 
إن لَرَتفْعلَ قَابلَدَدَ 3 
تخ نك تيت الاتضة 1 
دَأنتَ قُلْتَ لِلنًا ألو 
تنيت قال 21 
الأنعام (5) 
قَقَذْ كَذَّوا باحق ”> 
ولو جمْلَتَهُمنحكًا 3 
وَلَكّدِ أسْتزعاً رُسْلِيَنْمكَ ١‏ 4م 


رقم الآية الصفحة 
أسَِر الولِينَ ١ك‏ 45 
+7 وَلكنَ الطْلسِينَ بايث اسه جَجْسَدُونَ ١لا‏ 
33 هد تملم إِنَّم لسَحَرُئِكَ 7 
ع" ونيم لا بكذبوتلكت 32008 
0*4 وَلَقَدَ هُدبتَرُسلَيِقَبَيكَ 7 
”> وَلَوْسَله أله لَحَمَْعَهُمْ لد 
78 َاكْرَطَافي الكتب 4 
0 وكاتطرد لذن يدون ١‏ 
507 يمي الحقٌّ 5265 
417 يعض الحقٌّ 563 
“0 مَكَدلك زى تأهِيم 18 
5 هَذَارق 6 
0077 ْلَه يجَدِفِرَقَ 1 
4م وَوَعَبَمَاآإِسْحَقَ 1 
6 وَرَكرياويحَى وَعِيسَى 15 
4 َإِسَسِْيلَ ولس 14 
لام وَمِنَ ءابأبهم وَدُرْسم نحل 
4 -ذَنِكَهْدَى اه ل 
44 2 1 
9 وليك لْذِنَ هَدَى ) 4لا" 
51 ل أي ولام 
٠١‏ الَأاتُدَريحةالأصَد 50٠0045‏ 
14 أتْسَبْرس أَبَتَمْحَكَمَا "١١:٠١‏ 
01 وَإنتيلَ أحكَر مف الْأَرْضٍ  7١‏ 
١‏ وَإنَ لطت لوحن دض 
الأعراف (/17) 
01١‏ إِؤلكالَنَ تمجرت 511 
01 أَأْتبَكماض يلفس 10١‏ 
“237 وَيمَاظلئنَآ نش 0 كوه 


رقم الآبة 


30 
44 


الصفحة | رقم الآية الصفحة 

فيَاححِونَ مم شلَِرسِنَ كوا إِنِيَمَهُا ١6م‏ 

د افيا َل مو كا 7" ]8غ لَهَلِكَمَنْهَلَكت 0*١‏ 

ذَتَهُم ينه "*” | 8غ وَإِدْرََلهُمْ ليطن 1 

ا 4 | هَرَالَيِىَ يدك 9 

تلن أظلر إل الْجَبَلٍ 0١‏ |4 يبا لني حَسْبكَ أنه 1 

جردم 0١‏ | بد كك شي يكز لاترى ‏ كمه 

5-5 ل كحك إبب يدوت عَرْضَ لديا 36 
نكا 

نآ : مَيمّكَ عَلّ ألنّاس نك 0 3 0 0 
لذن يَتَّبَمُوتَ آ 8 7 

ل يتما آئَّس إن رَسُولُ مر /ات التوبة(94) 

١١| 841“ 53‏ وَإِنتَكيوا ينهم 1م 
اموأ أله وَرَسُولِهِ "؛ | 1١4‏ كَنيِلُومَُ يُمَدْبَعمَ أنه رق 
3 ًاضيا 85 7١|‏ يبَسْرْهُم رُم يَحْمَوَيَنَةُ .م 
حَذ المقو 7٠١4‏ | 14 لين 56 جازتكم 14 
َأَعْرضٍعَنٍ أب .> 1417 |60 لِظَهِرَمعَلَ ركني 0 
م 0 7 هْوَالرى أيسَلَ ساد 3741 28 
إذَألَدِينَ عندَ رَيَلَتَ للف 1 

الأنفال(8) +١‏ إِلْاتَصْوْرهُنَكَدْصكرافة 2 «“:و 
َإدييذكه لَه .سم 4١|‏ هََنرَدَ اسه سَكِينَتَرُ 114 
ا ومع |4 عَمَاسَةصلت ‏ 0848:584.59 
وَمَاجَمَلَهُ | لَامُفَرَى ؟هع 1١|‏ لمن باط ريون للمؤمييرت 2 05م 
اذ نوس ريك ١ه 0١|‏ 0 الفتاريف 
َل تووم ولكرى أنَهَمكَمُرٌ 2 +4 1١|‏ مالي يُوْدنَالئخَ ‏ ؟ل/ 
إن تَسْمَفْيسُأ مو 6 كسا كه يفف 
وَإِدْيتَكْدبكَ لو 488 | 3137 الَاسََؤروائد كمَرثم 0 
َوَتَمَءُ لَمُلَنَا "١‏ |75 كام لئَىجَهِرِ الْحكُثَارَ ان 
وَمَا كارك انه مُعَذبَهَجَ /الم | كلا ينو يسوم الوا اللا اللا 
وَماكات لَه لِعَدّبهُمَ ىلم 1١|‏ علي ثرت 0-7 
وَمَالَهُر أَلَايسَدِيهُمْ حم ١١٠١|‏ وَالسّسِقُورت الْأوَلُونّ معام امه 

1 


06 
ال 
64 


َذ نَمَو هم صَدَكَهُ 04 
كلم ##نى سر مس ممم 

لمسجد أيِس مَل التَّقَوى 04 
لْمَد نا ألّهُعَلَ البّىَ 300 


لَقَدْ َحكُمَْ رسُونكف يِنْ 

أَشْرصحٌ نك ب د ب ان نان 
ع« 

عوبر علو ماعن حم 5 


0 ل 


وَكث ر الت ءامنا أن نهر مَدَمَصِدقٍ 1+ 


أن لَهُر مَدَم دق 114 

م 1 32 0 3 

لذي هْمْعَن ابيا عَفِلُونَ ‏ 79+ 

تنظ 5 تَعَمَلُونٌ :”7و 

أله يَدَعْوَا إل دار ألسَّليرِ الل 

مع ع م ممه لل 

آم يقَولُون أفترينة لا 154 

إن كت في سَّلكِ اه 
3 

لوا كانت كريد مدت تك 

0 2 

ل يَأيها لاسن كم فْسَلق 2 04 

سن شمر 1 0 

وَلَاتَدِعٌ من ذون أله 31١‏ 

ل 
هَدَجَآهحكُم لحن ين رَيكُم ‏ 7450 
هود(١1١)‏ 

5 مع اعم )ا 

00 

ولا طبن ف الْذِينَ طلموا 5م 

وأمللت 001 

وَقبِلَ يكأرٌِ لا ا 

ا 0 

وَإنَّرَعَْدَكَ الْحقٌ 506 


حملن ادس لَك بد. ِل ل لفق 
02 اعم ااه ص2 
وإلا تَمْفْر لي وَتَنْحمَيَ 86> 


أي لتك إل ما التدسطع 
ءٍُُ ل 


1١1 


"6 
"4 


م5٠‎ 


لا تك فى مرب 3 
يوسف(5؟١)‏ 


31 

أرْسِلْهُْمَعَنَاعَدا نَرِتَم وَتَلْمَنِْ 2 595 
وأفحينا لَه لتتَتتتهئْر ١1‏ 
وَعَلَنَستِ الْأَبواب / 
وَلَقَدهَمَّببهء ممى دوه 
حكدلكَ إِضْرِدَعَئهألثي 2 144 
ِنَالْرحهَاقَ صَكلِينٍ 14 
وَلْقَد رُودنمعن نفسو ا 
أَدْحكُرْنٍ يندَرَيْلكت 7 
فَأَنَسَنَةُ آلقَّيِطنُ 50100 
وما أَبرَةُ فى 3445 
َالَ حملن علد حَرََيِنِ ]أ يض ١6‏ 
ِب تالحر مى »> 


أبَتها المي كك لَسرقوتَ 3/42 749 


عه 
عت 


وَقَوْقَّ حكلٍ ؤى علو عَيِءٌ انلك 
كدلك كذنا يوك لى”7, 
هْلَنَا أسْيَيِسَمُوأ ينه فض 
َسْسَلِ َيه آل كُتَنِهَا ‏ 1/7 
لَاتَنِيبَ عل لوم م١1‏ 
ِنَكَليى سَكيدكَالكتدير  >١/‏ 
منْبَمْ د أدتَرَعَ ألتّعِطُنُ ل 
حَوَ دا أستيتس الرسل 5١‏ 
الرعد("١)‏ 
رليك لح لَه 7 


ليذ 7 َي معدم و 
ينحكر انه تطمين القلوببٌ 2 50> 


رقم الآية 


1 
قا 


الصفحة 


هَمَآ أَرسَلَْا من رسُول إلَاسِيِسَانِ فم 

711 
بن سَحكرْثْر لير ك2 1 
َمَالَألنَ كََروا لهم 01 
ومو و د 


الحجر(ه١)‏ 
إِنَاعحْنٌ يلما لكر وال برعل ممه 
وَلَعَدْءَاتَكَ سَبَمًا 4 


َقُلَ وت أن آلتديرٌ 5 

اصع يمَانؤْمرٌ 4 77 

إِنّا 1 المستيزء برج لفرضرة 
إرفرة 

57 آ ز ل 

لذت يمون مع أله إل 44 

سد يي 4م 

النحل فحلفق 

مَإِدتَْدَوأ يمه أله 9 

0000 

ِنَمَا قؤلنا ته ا 

ركنا لِك لد ته نان ليق 

سين نا مَانْرْلَ لت يز 

وَبََلنَامكِلكَ الدب لند كن 

+ إدَآئهبْأمر ْمَل 5١‏ 

4 

نَم مَلْمُ2ٌ كن 8ع 

إِتَمَايفرٍ 1 ف 506" 

أن تع مله هيم ”> 
ك١‏ 


1 سه يه ول مضه 
2 


صوم لهو يل 


و 


رقم الآية 


5-5 


يس ك5 


كن 
5 
فى 
رف 
ع [3”ى, 


”7ع 


1١1 


الصفحة 


الإسراء (137) 

بحن الى أسرئ يِسَبَّدوء اك 
17 

إِنَُّ كَسعَبَدَاشَكورا 18.194 

سا اكع دمع 

وَإنأساء فلها ذف 

وَلَْدَ فَصَلنا بعض ألَعنَ 5 

وَمَاجَمَلنَا اليا الالالال ”7 

ومن كانت فى هلزيه أعمن ك1 


00 


وَإن كادوالِفْتَنونَكَ 2804 
لل الكت قت 


رع مل 4 هدم سر 
ولوللا أن ثبلنا تبلنلكت 


74 
كت سر لس ص مع سم 
إذالأذقنلك صِعَف الحيوؤة  255١‏ 
67/7" 
عم أن يبْعَكَكَ ريك مَقَامًا للف 
رس اح عر ل ع سس عر مع 0 
جَآألْحقُ وَرَهقَ النطِل 7 


353 


- 3 م ء ميرم مه / 
قل لبن أجسمعتٍ الو 5 
تس ا مت عم عا 
قل لَوْ كاف الْارْضٍ مَلِحكَة 584 
الكهف(18١)‏ 
مكبح نَسَكَعَكَماكرهِم ‏ *28. 
11 


04 


وَإِذْقَالَ مومى لقتل 34 


وَنانةإلَالطَطَنْ 2 ٠.0‏ 
وَعَلَمسهُ من لَدنَعِلْمًا 5 
هَل أَََكَ عل أن تُمَلْمَنِ 4 
َالَسَتِدِفَإِنْسَاء أسَدْصَارَا  ١945‏ 
وكا حنم كَرُلَهُمَا ييف 
وَمَافعَلدُمُ عن أمرِئ ١‏ ماحد 
ل نمآ نابر يدك بن 


رقم الآية 


1١16 
١16 
1١17 
١١ 


الصفحة 
مريم(؟15) 
كهيعص 44 
وسح توح أن سَبَحُوا لف 
و ينه لمتكم ييا 1.١‏ 
ببَحِىَ حُذِ ألحكتبٌ 14 
وحَتَانَا ين لد 19 
ورا بوْلِدَيُهِ 1 
وَسَكم مَبََدِيوم ولد 13 
ألا 147 
من بآ 1 
إِفْ عبد اله ل 
وَجَعَلتٍ مبار” ل 
ِنَم كن مخضا ل 
ِنَم كان صَادفَ الْوَعرٍ 1 
اهسكو ٠١‏ 
وَرَفَعَه مَكَاناعَلِيًا 7 
طه(١٠)‏ 

طه 433 
10 اه ثم 


ًا معن حَلقَ رض 4 
أ لُعْنيبًا 3.4 
سردم رور؟ 
فنك فون 9 
تدكأو يخْتَى 464 
لَاغَراءا لذ 
وَلَقَد هنا ءاد 304 
وَلَمَجَد لمَعَرْمَا 9 
م خه ع لم مهلل 
إِنّ هلذاعدو لك ولزوجكت 943 
وعم ادم ريرُفئْي 2 950344لء 
رادا ريها 


65م 


رقم الآية 


١7١ 
يفيل‎ 


ويك 


وك 
إزن 
6 
7 


الصفحة 
قَأصككلا يبا كل 
ممه به ريم وى ومن 
الأنبياء(١؟)‏ 
2 رص ١‏ لست كح ا مسي 
أو كن فيمآ اله إلا هه 0 
لا ملعم يفْعَلُ م 
رم لم72 بوهم رمرة 
وَكَالُوا تخد ليحن ولدا ام 


سم شعرج هرم 


ومن يَقُلٌ يِنْهُمإت إِلله ين دونو. 710 


بل تَأتِيهم بَفْحَةٌ 764 
وَلَقَد ءانيس اهم سدم ١‏ 
كَالوا ءَأَنتَ فَعلتَ هددًا 31 
َل بلْ مَل كييَهُمْ ١ت‏ كتت 
3 

لوطا اسه كما وعِلْمًا 145 


إِنَدّهَبَمْعْضِيًا 5048313744 
فَظلنَأن ل نَقَرَعَلَقِهِ 11 
سْبْحنَك إن كنت ين الظيييت 


553046 

ِنَّهُمْ حكانوا سرغو ف الْحَيرْتٍ 
لحل 

َمَآيَسَلَكلكإلَامَةٌ «هاهف 
اللا لان 


الحج(؟7) 
وآ أَرَسَلْنَامِن مَبْيِكَ مِن رَسُولٍ ١١ل‏ 
6 ةك إادت 1ع" 


نسح َه ما ىأ مَبَطَدنُ ا 
الس ل ع يرث الى در ر» اكه 

لَِجَعَلٌ مايلقِى الشَيْطنٌفِسَنَةٌ ا 
وَلِعَلمَ اليرت ونوا ألما كك 


2 


وف هذ لكو المولْسَهِيئًا 2 18 


53 


” 
ان 


ية الصفحة 


المؤمنون(؟5) 
طدعزة بك .“نم 
أدقع يلت هى أحسنٌ 15 
النور(514؟) 

وتحْسبويَم هي >4١‏ 
وَلوْلَاإِذ سَمعْسُمُوهٌ م 
ل سس عل م يع 

يَعظْكم ألله 1م 
- 0 

وليمفواولصفحوا 114 


# أنّهُ مُورُ لسوت وَالَْيّضٍِ 2 4ه 


يَكَاد ريشب يضى2 4 
يسَاءُ يَكَاد سنا يرقف 34> 
وَمَن يطح أله ورسُولمٌ قف 
وإن تيعو تَهْتَدُوأ هق 
وعد مه لذن َأمموأ يت لمق 
َإِذَاد حاسم بويا هوه 


لاتستوائصة اليل ١١ه.4اف‏ 


اف ؟للا 

نكر اعفن 6م؛ 
الفرقان(8؟) 

نك افترينة للق 


0 


وما أرَسَلْمَافَبَللك مِنّ المرسايرىت >7٠‏ 

لبَحْمَدنُ َسَكَلْ يِف خِيرا 591 51١‏ 
الشعراء(71) 

مَك بع قَنْسَكَ آل 4 


إن نمزل مكنم منَالتمَه مايه 4م 
َال كَمذئهآ إِذا ونأ ِنَ ألصّآليِنَ 14 
َرَهَبٌ لى رق حكن ل 
ِذْقَالَ لابه دريف لين 
وَالرِى أطْمَعٌ أن يَْيرَ لي 1410778 


رقم الآية 


4: 


1١ 
كلا‎ 


8ه 


“وم 


الصفحة 
وََجْمَل ل لِسَانَ صِدْقٍ 56 
ام وم تو 18 
َل أرب مَاكُسرْتمْبدُونَ 2 /* 
شر وءا بوت الافلمون 1 
سو 6 
إن كول أي 44 
وبَقَفُكٌ ف ادن 011 


النمل (17) 


وَحَصَدُوْ ها وَاسَتقتَها أَنفسهُم 7 
إنَهدًا لفان يفص دين 
القصص (78) 

يسنن رموس اسل سبم 
َال أشُدَمٌ 1544 
موي مه 
عَذَامنَ صل الَّيَطَكيّ 2 5983714٠‏ 
ظَلَمتٌ تَفيى فََغْفْرٌ لي 144 
إك حَبْرَمِنِأَسْتَتْجَرَتَ الْقَوكُُ 2 ١54‏ 


53 يل ب 95 
سَتَحِدفِت إن كاه الله ين الكتبلحين 


58 

نك لَاتجَرى مَنْ يبرح ١م‏ 
العنكبوت (59) 

لازنا يديت واس دولا 

وما كُنْتَ لَتَلُون قَلِو 144 

وَل يَكْفِهمْ أمَا ْنَا 4 


الروم )7١(‏ 
وهم يل بََدِعَبَهِرْ سَيَئْوتٌ 711 
يَعلَمونَ هرا من لْلْيْوَالديًا 14.٠‏ 81+ 


وَلْقَد صَرَبنَ نص 8 


رقم الآية 


17/ 


5 
ك1 


الصفحة 
لقمان(2١”)‏ 
عراس سس سس بريه رط 
وَأصِير عل ما أصابك ١84‏ 
قلا تعلم نَفْسٌ انين نايل 
الأحزاب (#م) 
ئقِ لَه ولاتطع الْكَفْرنَ ‏ لان «م+ 
ليّنُأوَلَ بالمؤييت م للم 
ويد م ااه 
1 ذم من آَل ع 3 نَمِكدة م 
718 
لَقَدَ كان لَك في رء سول 1 سه سو او 
يَدُسََعْاْمَاعْهَدُوا ‏ ١٠ه.0مه‏ 


تارذ اتإلذوت نط الزيتض 
ار ل ان 


رص عل سرجه ع صل 


سيك عَليكَ روبك 83؛, 
َإِذْتَفُولٌ للع َعَم أيه 77 
وى لياس واه أَحَق يفف 
ور أثر أله مَنعل لحف 
ل لا يكن عل الْمؤْمنينَ حَخ  ١‏ 
دعل الب ونج 1 الا 
سمه أله في الْرِينَ حَلوَأ ترف 
2 كر لين 114 
تاكن ند با أحَريِن يباكم ١‏ 
هو أَلَرِى يصيل عد /له 
كلا ألَيَإِنَا أَنَسَتَكَسَهِدًَا وه 

ال لاا 
وَدَاعِيا إِلَ أله يدنف ان ك0 املا 
وَسَاجاميِيرا 55 


رقم الآية الصفحة 
*5 إِدَكْلحْ كان بُؤْذى التي ١1٠١‏ 
0 كات أحكم أن تُؤْدوأ رَسُوِ أله 
اف 
00 إِنَّأفَهوَمَكِحكتَ يصَلُونَ ع1 عَلَ التي 307 
4 0442090 
5 صَنُاْعَلِْوَسَيَثُائَئْلِمًا ‏ ماف 
مم مه 
/اه إذَللِت بوصو أَهَّه الالاء حمل 
004 قت َع دِأحمَملوا بهعكا قف 
0 لين هلفو الالاء كملا 
اي 00 8 تَصَائقِفا ‏ الالاء كم" 
مد سيد نوف الح لوأ كملا 
0 يكنا أَطَعَنَااَلَهَ كل لالاع 
ع و مُبومو فئار 07 
54 0 دين 0 لا كوبا علد اذأ 
وس ١‏ 
سبأ(4؛*) 
0 وَأَلتَّالهُ لْلَدِيد /1 1١‏ 
0١‏ أَنِأحَمَلْ سَنيِقَتٍ 4 
6ك يكم مَل هُدّى 064 
+» وِبَا سلس كَإِلَاكَافَّة نس فى 
للق 
01 قُلَجَا للق 38 
لمك ولو تر إذ فرعو روفضن 
فاطر(ه؟) 
14 وَإِن يَكَيبوك قد كُذَبتْ 44 
١‏ َلْمَسَلُ الدع رمس 44 
32> فَلِنَمْنْ ةلاحا َ 466 


55م 


حال 
.1 
145 
/ا14 
14 
حل 
11 


يل 
7 
وف 


يسن (05) 


يس 

لقان لكوم 

ناجعلا ف هم 

ع سج ع م 5 . | 

مَاسَظرُونَإلْاسسَةٌ 

فلآ سَسطِيعُونَ 

كُلَ يحبا الى أنماهآ 

وكنسَالِْى حَلَقَ لسوت 
الصافات (/710) 


طَلْعُهَا كنم ءوس التّيْطِينٍ 


#وَاك من ينعيو لإزاهي 
دجا رَيّه قل سَليِمٍ 


: >د# 
إفي سق 
مت سار يك 
0< 0ط 
فبشرنته يِعْلمي 


حمسي إن كله دون ديرن 
ا 


ِذْبَقَ إِلَ الْمْرْكِ 

# تبذكة لمر 
سس لع جه سل سل كه 
وَبَْْنَاعليهِ سَجَرَة 
وَأرسَلئهُ إل ِأكَةِ أل 
باينا امسقم 
لحن ألصَآوْنَ 

وَإنَا لحن للْسحُونَ 


ص (7*8) 


ِنَم وات 


وَسَدَدْنَا مُلُكُم 
ع صر جره 


إذَّعْدَالنى 


14 
عن ١4‏ 
#الاء 5لا 30 
لين 
ومع 541 
لين 
م764 جنا 
07 لضن 
اللي 
لضن 
ع 
:١‏ 
|45 
/الم |20 
ينكد الك 
يلد لمق 
1 
0و١‏ 
7 
54 
رف 
11> 
وف 
11> 
7 
317 
من 
١لا‏ 
6" 
971 
ف 
1 
16 595 
١| 6‏ 
و١ ١|‏ 


رقم الآية 


دسل م 
وَظنّ دافردٌ 

و درءء دوام اط 
نامديك 


0000 
عَم الْعبدَِنَهَ واب 


00017 


ول فنا سْلْمن 

سه م222 | ساس )6 بعر 
َي روعت ل ملكا 
باه ريح 

62 2 | س مله ريس 
لين كل بتو 

عم ب مدووة م 
وءاخرين مفرنين 

هنذا عطاويا 
معنا لق 


ان مسن لماه 7 
000 ع 
مَجَدئه سار 


2-17 عِندَكا لس ل ا 9 


الزمر(9894) 
مَانبدُهُم إلا يبوت 


00000 


َألَذِى جَآهألصِدْقٍ 
11 د مه ع 


2 علدو عد رَيهم 
24و م2 37 
لس لَه كاف عََدَرٌ 


0006 
0006 


كحمتكت 


06 


ا "ع 


نَ َرَت لَحبَْطنَّعَننَ 09 37١‏ 


غافر(40) 
نصلت(١4)‏ 


تح 


35 


يضضا 
يفنلا 


رقم الآية 


5 
ّ 


6 


إن 
كن 


كنب فْضَلتٌ ايشم وخرونا 
رين 
ََالوَافونَا ف أحككق 2 ١1ل‏ الا" 
عضن 
اموب ركو 0 
إن ألِيَ امنا وتوا الصَحتٍ لَهُرَ 
جر مير مويو 1 
ل أيتئ َكْمبوَ اذى حَلنَ الس 

ففرا 
َكَل فِبَارَوىَ وخرققا 
مُه اتوت إل الم ب 
مهوت موت خرن 
إن عسوا كَل درفو 17 
لَاحَسَمْوأ دا لدان ١0ل‏ 107 
دمع ليم أَحْسَنٌُ فض كك 
َنم لكك عَرددٌ 0 
ييه اليلِلُ وى عام 
أيَنسسكَدَى 536 

الشورى(475) 

1 ع ين ألين 7و5 
الوه في الشف 4 
هن يمَاِ همير ا رف 
و ١8‏ 


© وما كن كر دمُكلمهُ ملا 751 
ل ا ان 


و- 
2 


ددعل سكير ”.١‏ 
يدك زجنا يك يها و الك 


16 
7١ 


ا لمحا 


حل 


الصفحة 


الرخرف (17) 
حَقٍَّ ج1 هئ لين 6 
وَبَكَلْ من أَرَلنَامِن قَبَِكَ 1 
أَجَعَلنَا من دون يمن 1 


الدخان(44) 


ا ال 000 


# وَلْمَد مسن قِلَهُم قوم عونت ١16‏ 


نموا إل حل 
كمد رهم َل عر نا 
الأحقاف(5:) 
وَمَآ أدَرى مَايِفْحَلُ فى 0 
يَإِدْمَمَيَا إِلكَ تت 18 
امن 215 ا 
محمد(/!8) 
وَاسَتَفْفزِْدَئْكك ل 
ََبَوَتَك عق ته ف 
الفتح (48) 
إنَاسَسناكلَ كتسَائيًا ال 0 
مَك مرلمسيَقيمًا 2 ٠4104ء‏ 
ل لض 
لَتيرَكَ امه لا ات 
47 امد 
برد أنه 1 
مُرَ الى أَرَلَ) يمه 4 
يكَذِمت اكه 0 
ِنَآتَسَكَكَهمً /'04106٠‏ 


رقم الآبة الصفحة 
و نابا تتشي اح 
الام ”اله 

4 إِنَالَد بابك‎ 00٠ 
ومن لم يو باه وَرَسُولِوء فق‎ 01 
#لتَدرَضِص دعن المؤيييت وه‎ 
وهر الْرِى كف ديهم دل‎ 014 
448 و" َوَكَرْتَنُوا‎ 

سه ع جع مس ل أ س سس 
دعن اليد الْحَمَا 5 
ذَلِكَ مثلهم ف التورنة نضضس 
0 ممَنَديُسُل أ 014 
01 حيط بح الْكْفَار لاه 
الحُجُرات (49) 

١ط‏ كأَياالدنَءامَبوالَاتْمَدَمُا 0١١‏ وام 
0 كاي دين امنا لا ترقعوأ كه 
نح ام 20775 ”مالا 

* إِدَالْدِنَيَفُْوينَ 0٠١.516 .0١*‏ 
١‏ ّلد ينَادويَكَ كك يك 
٠‏ إِنَمَا لْمَوْمسُونَ حو 23 
1 وبجعلئك شعو 31> 

2003 
١‏ ف لَص نِالْسدِ 7 
له ا م مي ريع 
14 وَمَآ أت عَليَهِم يحبار /4 
الذاريات(2١0)‏ 

٠١‏ هل تلصوت يفف 
١‏ همتهم 2 4م 
6 فول عَتهُم 81م 
54 هَْمَآأَنتَ يمَلُومٍ له 


رقم الآية الصفحة 
الطور(؟ه) 
3 انبر قو 0 
5 أْمْحَلَمُوا آلسَمْوَتِ هق 
07 أَمْعنْدَهُم خَرَينْرَيكَ 0١‏ 
04 واصير لحَكِرَيْكَ ل 
النجم (07) 

١‏ الجر إِذَاهَوَئ كلا ملا /ا؟ 
1 عَصَّلَصَاضكوَمَاضهئْ 8لا /” 
* 'هَمَايِقعَنَالموهة لا. 47.51 
انهو كايو لا لاا 548 
ه06 عَمَمسَدِيد الف و 71 
1 ذومزفاستوئ لتكفف 
007 وَمْرَيالاق التق لو 77 
1 مهم دل او اك مه؟ 
5 كَكَنَنَابَوسَينِ ‏ إلا لاكل مولل 

8 
٠١‏ اَيْسإلصدف ‏ إلا لاا «ه؟ 
1١‏ ما كَرَبَالْفَوَادٌ فلل مأك لم7 
١١‏ أعرومعلماريق الل لاون :"الل 

1 
3١‏ لَقَدَرهاه رلَدَلْوَيق الى لاكى على 

1 
014 عندسدر الت حبر بالا" 
0 هِندَهَاسَهُ للارق فق 
0171 إِدسْتَىاليَدَرَةٌ متكفف رنرف 
د سي الاقف ارق ناكا 
١4‏ ادك نيوريه ولا 1ك 457 
0 أهرَميمَاللت والمرّ 44 
3٠١‏ متو ألتَتَةالأخرح 54 


رقم الآية 


535١ 


/19 
هه 


ال الذكنوآه الاق 


07 
القمر(4ه) 
فَرَيتِ آلسَاعَةٌ م 
وَإِنْيَرَنْاءَايَةٌ 3 
وَلَقَديسَرَنا لمان ا 
سَعْووم لمع ا 
الواقعة(5ه) 
َأضَحَبُ المَِمَئوِ 11 
وَأعَسبُ الْتكمَدَ 1 
وَلسَفُونَ التَيقُونَ 1 
انب ألبيين 11 
وَأحصب ألثّمال 1 
لّايَصَسّهه إلا الْمَطهَرونَ 0700 
صََكَ لَك مِنْ حصي البوين مه 
الحديد (لاه) 
اموأ بآله وَرَسُولِفِ 5 
المجادلة (08) 
ملو ف أن ولا 0 
وَإِدَاجَامُوِكَ حَيوِك ذف 
دقوم ويك 
الحشر(و9ه) 
ومَآ أله لَه عَلَ رَسُولِو مِنْهُم 0 
يَآَأَهَءَ أتَدعِلَ رَسُولِي من 047/5 لالاه 


وجا الول مشُُو/09. 147 
ِلَْقَر مسري 03٠١‏ لالام 48٠‏ 
ليت تيم رألدَّارَ 9و4 لالاف خم 

1 وف 


وَل جَامُو مِنْبِعْرِهِمَ 
امعءء ١6م‏ 


57م 


رقم الآية 


ل 


006 حاااعم افا اعخح حم 


14 اس هنا 


- 


0100101016 


لوبعد آلْصُرْءَانَ 
الجحمعة(57) 
هر ألرِى بس فى تعن 


المنافقون(57) 
إذَا ساك الْمكفِفُوتَ 
0 
ساي 0# اي ماس 
وله الْمِرّة ولرسولة- 
التغابن (14) 

اموا له وَرسُواو. والثور 1/5 

در اب ا 
إدك من روسك 0 135 


الملك(59) 


القلم(58) 
تمَالفَيوَمَايسطرُونَ 


اك خم 2 
َإنّكَ حل لق عَظِيٍ 
ةصيه عراس 


ث2 2 
بك المفثوة 


ربك مر فلم 


الصفحة 
1 


امن 


34 
قف‎ 
١ 


لا 

05 
7٠ 
58 
6١ 


07* 


1م 

ام 

ام 

ىا اقل 
بوذا 

الى كم 
الى كام 
الى الى 


بد ايت العم 


371 
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ها ولع الْشَكيبينَ إلى كم 5١|‏ مد إِلَالسْد 

دوا يدهن ١‏ |75 عَلِعالْمَيِيِ 

ف ضيه ري 2 ع ام دم 

اميل كل حَلّانٍ هين ١4م ١/|‏ إلامنازضئى 

هماز مشإم تمي الى كم المزمل (/0) 


١ 00‏ 
عل بعد لِك ريو 4م 
أن كات ذَامَالٍ وبين امءثلم 
ِذَا تمل لَه مَايكننَا إلى كم ١|‏ 
سَيِِحْوعَلَ اير إلىءلم ١١|‏ 
5 2 ني 0 
وَلادَكن كُصَلحِيٍ كلو 5148" ١1‏ 
ابه ري د الل 
0 1 
الحاقة(59) 
9 16 
ألافّة لام إب,ى 
ما قد /الاع 
ع اس صمح 17 
وْمَآ دراك ما للاقة ف 7 
كُدَبتَ فُمود وَعَا د الْمارعَةَ “4 إوى 


تائمو يكوا طحيو 0" |., 
فق 


1" 
محر علوم سيم لال يرف م" 
هَل ترا لهم مَنْ قيس 15 ىم 
ِنَم لَمَولُ رسولى ريم 5 |رم 
وبر تقول عَثَنا فتد قد 
آحدَا ينه لين 05١‏ 5كت ١1‏ | 
م 2 
لَص نه لون 14١‏ | 


نوح(١07)‏ 7 
لَادَرعَلَ الْأرضٍ من الكفريه : ١‏ 1 


الجن (072) 


ايما المرّملُ 


لل ملم موه ررس ثم 
ذرفي ومن لقت وبحيدا 
ع سرج حر رس ون 2 
وَجَعَلثُ لَمُمَالَاجَمَدُوكًا 
ا ع م 
وبنين شهودا 
دري 2 كوعه 

يدت لوتمهيدًا 


ومهدث للوتمهي 
ملع دري 
جد 02 


عر 22م 
نه كرود 
َيِل كِفَ هدر 


خخ عمل ممم 


ثم عبس ور 

تانكر 

فََالَإِنْ هذا لاجر يؤئد 

لِسَبدِنَ أن أو لكب 
عبس ) 5 0 

ل 


2 
0 


عس وبود 

نجه لقنس 

وَمَاعلَكَ ليك 
التكوير (81) 


الصفحة 


امت 
63ت 


دكا 
الى 
الى 


مله 


رقم 


آمل 
يا 
14 
193 
؟” 


لف 
؟؟: 
37 
1" 
6" 


16 


الآية 
َيل 6 عَسَمَسَ 
لبح ذا نفس 
مل سول در 
ذى فود وى العف مكو 


وَمَاصَايو بِسَجَيُوْن 
وَْعَدرَا يلأ بين 
وَمَاهوَ عَلَ ليل بِضَّنِينٍ 
امول سيان 
المطففيسن (87) 
عن رم بوت لجو 
الطارق (865) 
ألتما وطاق 
وآ درك مَا لاف 
آلنَّمَم ألمب 
الفحر(88) 
وَالتجر 
وَل عَشْرٍ 
البلد(10) 
وكالي وما 
وتواسوا سير 
الضحى سلف 
ولس 
الل دسب 


وم 


مق مي 


.م 


مم فى لالال 75 


دم 
١م‏ 
٠م‏ 
٠م‏ 


اموق 


78 
/ ا 
الى 


7ع 
اح 


3“ 

]لا ه07 
”و32 

الأحكرم 


لها 
إلى 


د.ة 


اح 5 20 20 
ولسوف ينيل رَبك 


ا ا 20 
و 


ألم جد يتيمًا فَاوئ 


3 
3 
1 
١ 
1١ 
١ 


الصفحة 
فى 

فى 
محدقدفا 
كلو 


وَوَجَدَهُ صَآلَّانَهَدَئ نفد شدد لك 


وَجِدَكعا 7 
َم مفلا تمه 71؛ 
وَأمَأَلمَيلَ فا نهر 7 
َأمَبمَورَََ موت " 

الشرح (4 4 
لضي لَك سَذئَة 210 
وَوَصَعئَاع لك ورك الى 
امه 
نَع أَعَسَكَلوَرَ3َ 2 .5٠‏ 4ت امه 
ورقعنا لك درك 1 
دم اشر شرا 38 
دَّحَالْصسر يسم 0 
داعت فصب 3 
َلِلَدَيْكَ رصب 3 

التين (16) 
وَهذَا اليَرِ لي 7 

العلق(45) 
ايان كل 1 
ن ءاه أشتفق لفق 
نَل رَيْكَ البموع 4١‏ 
ميت ألْرَى بنع لق 
عَبْماإِكاصَقَ 44 
ريت إن كان عل الحدك 4غ 


42 سس 


رقم الآية 


1 
1 
14 
16 
15 
17 
14 
1 


4 وم 

أوَأمرَ يلقو 

دم > ع ههه 
أرَءيتَ إن كذب وتو 


00007 


ريم َّ لله رئ 


كلا لَا نمه سبد وأفترّب 


الكوثر )1١8(‏ 
إثآ لتطكك انكزكرٌ 


الصفحة 
:2 
لحف 
:4 
ل 
4:١‏ 
44 
4:١‏ 
4:١‏ 


5 لال 
4 550 
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١ 
3 


ال 

حَصَلِ لَيِكَ وخر ال 

إرك كلك هو الأب 44 
النصر(١١١)‏ 

إذَّاجَآءَ نص رْأَسَه وَاَلْمَتْعُ ‏ 4م 

وَرََتَ آنا سيد مُلُورتَ حفن 

فيح يحَمْدِ ريك 11 بادلا 
المسد(١١١)‏ 

دآ أ لهس وَتبّ 4 
الفلق(*١١)‏ 

ير تلتق 2 4م 


فهرست الأحاديث وااآثار(١2‏ 


حرف الألف 
اثتوني أكتب لكم كتاباً: ١747‏ 
آتي باب الجنة: 6:4 
أؤخر عن أمتي لعل الله يترب عليهم : 579 
آخركم موتا في النار: 146 
آذنث النبى وَل بالجن شجرة : 56 ,ا 
آمين : ١471‏ 
الآن استرحتٌ : ١67‏ 
الآنياعمر: ١١951‏ 
آية الإيمان حتبٌ الأتصار: ١١5‏ 
أبمحمدٍ تفعل هذا؟ : ؟ 
أبشز فوالله! لا يخزيك الله : 706 (ث) . 
أبيض مُشْرَبٌ : الا 
أتاني جبريل فقال إن ربي : 4 
أتاني جبريل فقال قَلَبْتٌ مشارق: 74٠‏ 
أتاني مَلَكُ فقال لي أنت فُتَهُ: 77١‏ 
اتق الله حيثما كنتٌّ: ١١6‏ 
أتيثٌ بالبراق : 87 


أتيثُ رسول الله يل وهو يصلي ولجوفه أزيز: 


ردان 


)١(‏ رمزت للأثر يالحرف (ث). 


أتيثُ فانطلقوا بي إلى زمزم : 4577 

اثيث أحد : “الملا 

اثبت فإنما عليك نب وصديق: ل/ا7١١‏ 

أجل إنى أوعك : ١1/70‏ 

أجل ذلك كذلك : /1771 

اجلس فليس ذلك لأحد إلا لرسول الله : هلالا١‏ 
ث2 

اجلسي يا أم فلان: 57٠‏ 

أجملٌ الناس من بعيد: 09 

أجوع يوم وأشبع يومآ: ٠١١‏ 

أحبب حبيبك هوناًما: لا١١1‏ 

حب الله من أحبّ حسينا : 1١7857‏ 

أحب الصلاة إلى الله صلاة داود: ٠83514‏ 

أحبيه فإنى أحبه : ه*1١١‏ 

أحسنت إليك : 7178 

احصب وجوهها: /٠١‏ 

احفظ علي ميضأتك : ٠7٠١5‏ 

إحفظوني في أصحابي: 1714 

أجِلّتْ لي الغنائم : ١711‏ 

أخبرتني هذه الذراع: 5 47 

أختار دار البقاء : ١لال/ا‏ 


اخترت الفطرةً: 8137 

أخذ النبي يك كفا من حصّى فسبّحن : 0/ا/ 
ادع ثلاثين من أشراف الأنصار: 7١7‏ 
ادع سبعين : 11لا 

أدع ستين: 7117 

ادع عشرة: ”لا 

ادن فقاتل : ٠١54‏ 

إذا أحب الله عبداً ابتلاه: ١7/77‏ 

إذا أراد الله بعبده الخير عجّل : ١/77‏ 
إذا أراد الله رحمة بأمة قبض: /ا 

إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا: لا١1‏ 
إذاً تُكفى ويغفدٌ ذنيُكَ : ١414‏ 


إذا دخل أحدكم إلى المسجد فليصلّ على 


النبي : ١9‏ 
إذا دخل أهل النار النارٌَ: 05574(ث) 


إذا دخلتَ المسجد فصل على النبي كَله: 


١47 
١707/017٠ إذا ذكر أصحابي فأمسكوا:‎ 
4 : إذا ذكرثُ ذكرتٌ معي‎ 
١191 إذا رأيتم آية فاسجدوا:‎ 
١507 ٠ 595 إذا سمعتم المؤذن فقولوا:‎ 
١709 : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله‎ 
١81١ إذا صلى أحدكم فليقل : التحيات:‎ 
7141 إذا مش مش مجتمعاً:‎ 
١١156 إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه:‎ 
1١8٠6 إذا ورجدتموهم فاقتلوهم قتل عادٍ:‎ 
7/7 إذا وطىء بقدمه وطىء بكلها:‎ 
اذهب: 06لا‎ 
51414 : أذهبوا بها إلى بيت فلانة‎ 
١857 اذهبوا فأنتم الطلقاء:‎ 
7٠١6 اذهبي فإنا لم نأخذ من مائكِ شيئاً:‎ 


أذود الناسَ عنه بعصاتي : ضرنا 

أرأيتٌ إِنْ دعوث هذا العِذْق؟ : دف 

ارجع : 707 

ارجع كما جئت: ٠هللا‏ 

أرجعي: 49 

ارحموامَنْ فى الأرض: 75لا 

أردفنى النبى كل خلفه : /319 

ارفع : 777 نارف 

ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة: 
431 

ارقبوا محمداً فى أهل بيته: ١٠78١(ث)‏ 

اركب أمامى : /711 

ارم به: 84 

أرني آية لا أبالي من كذبني بعدها: اها 

أريثُ ما تلقئ أمتي من بعدي : 01 

أسألك بكل اسم هولك: ١6857‏ 

أسألك بأسمائك الحسنئ: ١601‏ 

استتاب رسول الله يكل تَبهانَ : ١1/49‏ 

أستحي من الله أن أطأ تربة : /1137(ث) 

اسق يا زَبِيدُ : 161/8 

اسق يا زبير حتى يبلغ الكعبين: 1 

اسق يا زبير ثم احبسُ حتى: 117/١5‏ 

أسلم تسلم: 1١6‏ 

اشتد غضبٌ الله على قوم: ١491. ١41/١‏ 

اشتريها واشترطي لهم الولاء: ١7/14‏ 

٠7١8 اشربث:‎ 

أشزت بالرأي: 17535 

اشفه أوعافه: 8041م 

أشكل العينين: 71/4 

أشْكَنْبٌ دَردُ: 1١45‏ 

اشهدوا: 517/7 


أصحابي كالنجوم: ١701‏ 

أصدق الناس لهجة: 586 

أصلٌ كل داء التّردة: ٠١1/3‏ 

أصليتٌ يا عليٌ؟ : 84 

أصنعٌ كما رأيتٌ رسول الله له يصنع: 
ارث) 

اضرب به: 4٠١١‏ 

اطليوا من معه فضل ماء : 547 

أطمع أكون أعظم الأنبياء : /601 

الاعتصام بالسنة نجاة: ١١571‏ (ث) 

أعطئ رسول الله كله صفوان بن أمية مئة من 
التّعم: 7174 

أعطيتٌ خمسا لم يعطهنّ : ٠94‏ 

اعفرا عن مسيثهم : 1111 

أعوذبالله العظيم: ١445‏ 

أعيذك بالله يا عكاشة أن يتعمّدك : /ا١٠/ا١‏ 

اغدعَلَىَ ياعم مع ولدك: 1774 

اغفر لى ما قدمثٌ: ١7171‏ 

١١54 : أَقَضَالةُ؟‎ 

أفضل هذه الأمة أكثرها نساءً: ١5١(ث)‏ 

أفلا أكرنُ عبداً شكوراً؟: 891 , 2888 
للا مركت 1و١‏ 

أفلح وجهك : ١/ا4م‏ 

ل 

اقرأ فقلت : ما أقرأً؟ ١614:‏ 

اقعد فاشرب : 7 ثلا 

أقول كما قال أخي يوسف: ١87‏ 

اكتب عليماً حكيما : /ا0 ١‏ 

اكتب كذا : “الاه١‏ 

اكتب كيف شثت : 1801/7 

أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة: ١14147‏ 


أكثروا من السلام على نبيكم كل جمعة: 
/ا47 ١‏ (رث) 

أكثروا من الصلاة علي فى الليلة 
الزهراء : ١ ١5146‏ 1 

اكلأ لنا الصبحٌ : 1١1771‏ 

أكلك الأسد: 844 

إلى الأقيال العباهلة: 94 

ألا وإن ما حوّم رسول الله مثل ما حوم الله : 
١‏ 

التعئما علي بإذن الله : 4لا 

الْحَقَي بِصَّاحبتِكِ : 784 

ألتي الدواة وحوّف القلم : ٠١91‏ 

الذي أنا عليه اليوم وأصحابي: ١١1١‏ 

١/4 : الله‎ 

الله عرز وجل: ٠١٠١‏ 

الله الله فى أصحابى: (١17273‏ . 11904: 
14 1 

اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً: ٠4‏ 

اللهم اجعل صلواتك : ١401 . ١94‏ (ث) 

اللهم اجعل منك على فلانٍ صلواتٍ قَوْمٍ : 
7(ث) 

اللهم اجعله حجاً لا رياء فيه : 171 

اللهم احفظني من الشيطان الرجيم: ١486‏ 

اللهم أرني آية : ٠44‏ 

اللهم اغفر له » اللهم ارحمه: ١748‏ 

اللهم اغفر لي ذنوبي: الا1. 23441 
ل 

اللهم افتح لي أبواب رحمتك : ١146‏ 

اللهم أكثر ماله وولده: 413١‏ 

اللهم اكفنيه بماشئت: ٠١64‏ 

اللهم إِنْ كان كاذباً فلا تبارك : 487 


365 


اللهم إنما محمد يشر يغضب: ١7914‏ أنا أفرس بالخيل منك : ٠١9٠‏ 
اللهم إنه كان في طاعتك : 1414 أنا أقتلك إن شاء الله : 7١17‏ 

اللهم إني أحبه فأحب من يحبه : ١17١‏ أنا أكرم الأولين والآخرين: 789 
اللهم إني أحبهما فأحبهما: 1770 ٠‏ 1574 | أنا أكرم ولدآدم: 384 , 316 
اللهم إني أسألك أن تصلي علئ محمد: | أنا أمانٌ لأصحابي: 74 


4ارث) أنا أمنة لأصحابي : 37149 
اللهم إني أسألك رحمة من عندك : ١16‏ أنا أول من تنشق عنه الأرضص: 54١‏ 
اللهم إني أسألك الفوز في القضاء: ١١19‏ أنا أول من تنفلق الأرض عن جمجمته : 0/9 
اللهم إني أسألك من فضلك: ١485‏ أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا: 149 2 6٠٠١‏ 
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك : 8141 أنا أول الناس يشفع : 0٠06‏ 
اللهم اهدٍ قومي: ١/١‏ » ؟ل/ا١‏ أنا حامل لواء الحمد: 6٠:4‏ 
اللهم بارك على محمد: ١791١‏ أنا دعوة أبي إبراهيم: 4١4‏ 
اللهم يارك في شعره وبشره: 41/١‏ أنا سيد الناس يوم القيامة : 605 
اللهم بارك لهم في محضها: 17 أنااسيد ولدآدم: 601660701691 
اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي : 4376 أنا العاقب: 57٠١‏ 
اللهم دَاحي المدحوات: 1197 (ث) أنا يِمْ: 771 
اللهم ربٌ هذه الدعوة التامة: ١415‏ أنا محمد النبي الأمي : 4٠8‏ 
اللهم سلّطْ عليه كلا من كلابكٌ : /ا/4 أنا محمد وأحمد: 3175 
اللهم صل على آل أبي أوفئ: ١557‏ أنا النبي لا كذب: ١98‏ 
اللهم صل على محمد: ١785‏ . 11787 ء | أناهاهنا منذ ثلاث أنتظرك: 141؟ 
م14 ١10142١89١٠‏ أنا ولي كل مؤمن: 51417 
اللهم صل على محمد وأزواجه: ١559‏ أنا وهو إلى غير هذا أحوج: 14 
اللهم فقهه في الدين: 41/7 الأنبياء ثم الأمثل : ١77٠‏ 
اللهم نور له: 885 أنت حبيب الرحمن: 6141 
اللهم هؤلاء أهل بيتي : 1١7171‏ أنت ققخ 1لا 
اللهم هؤلاء أهلي: ١7175‏ أنتٌ مع من أحببت: ١١194‏ 
اللهم لا تجعل قبري وثنآ يعبد: 1411 ٠»‏ | أنتم أعلم بأمور دنياكم: ١7717‏ 
لحل أنزل الله عليّ أمانيْنٍ لأمتي : "77 
ألم أرالبرمة فيها لحم؟ : ١18‏ أنشدكم الله أهل بيتي: 111١‏ 
ألم يَأنٍ لك أن تعلم أن لا إله إلا الله : ١85‏ انشق القمر علئ عهد رسول الله يكل : 8/< 
أنا أعلم: 1686 انطلق به فإنه سيضيء لك : 4:9 


ه.ة 


انطلق وقل لهنّ: 79 

انظر ما تقول: ١7146‏ 

انقادي علي بإذن الله : ملالا 

إِنْ أحببتٍ أقمتِ عندي مكرمة : 70١‏ 

أن تشهد أن لا إله إلا الله : 1141 

أن تعفو عمن ظلمك : 146 

إن شتت أردّك إلى الحائط : ١لالا‏ 

إِنْ كان النبيئٌ ليبتلئ بالقمل : ١7/78‏ 

إن كانت الأمة من إماء المديئة لتأخذ بيد 
رسول الله يكل : 71/5 

إن كنت تحبني فأعدً للفقر تجفافاً: ١1756‏ 

إن كنا آل محمد لنمكث شهراً: ٠١117‏ 

إِنَّ آل أبي ليسوا لي بأولياء: 48 7 

إِنَّ الأبعد شاعر أول مجنون: ١579‏ 

إن ابني هذا سيد : ٠١117‏ 

إن أبويك قد أسلما: 16م 

إنّ أحبكم إليّ: ١١١‏ 

إِنَ أحسن الحديث كتاب الله : ١١161‏ 

إن أحسن الهدي هدي محمد يك : ٠1/‏ 

إن الذي جاء بها هو الذي ذهب بها : 414 

إن الله اختار أصحابي : ١708‏ 

إن الله اختار خلقه : 1٠‏ 

إن الله اصطفى من ولد إيراهيم: 179 . /741 

إن الله أنزل هذا القرآن آمراً: 517٠١‏ 

إن الله تعالى يدخل العبد الجنة بالمّئَة: 
احدلل 

إن الله خلق الخلق فجعلني : 1١74‏ 

إن الله فضل محمد على : 417 (ث) 

إن الله نظر إلى قلوب العباد : 47٠‏ (ث) 

إن الله قبض أرواحنا: 15016 1١77١ ٠‏ 

إن الله قد حبس عن مكة : 4١1١‏ 


إن الله قسم الخلق : 286 

إن الله يأمر بالعدل: 561 

إن الله يحب من عباده الرحماء : 77/4 

إن الأنبياء مئة ألف وأربعة وعشرونٌ ألفآ: هه 

إن أول زمرة يدخلون الجنة : ١568‏ 

إن البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم: 
1١55‏ 

إن بني إسرائيل افترقوا: ١١51‏ 

إن جبريل أتاني فقال: ١4171‏ 

إن جبريل عليه السلام حملني: 456 

إن جبريل ناداني فقال: ١5٠6‏ 

إن الحمد لله نحمده: 567 

إِنَّ الدين النصيحة: ١71448‏ 

إن الزمان قد استدار: 6م8١٠‏ 

إن الشيطان أتيا بلالا : /1631 

إن شيطانا تفلّت البارحة: ١1١١7‏ 

إن الشيطان عرض لى : ١665‏ 

إن الشيطان يجري من ابن آدم : ١744‏ 

إن عدو الله إبليس جاءنى بشهاب : /ا6ه١‏ 

إن عظم الجزاء مع عظم البلاء: 11/18 

إن عيسئ عليه السلام كُفِىَ من لمسه: ١931‏ 

إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي: ١74‏ , 
اح يل 

إن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع: 54 ١7‏ 

إن القرآن صعب مستصعب : 3514 

إن لكم فراعها ووهاطها: 451 

إن للنبوة أثقالاً: 315 

إن لله ملائكة سياحين : ١2176‏ 

إن من البيانٍ لسحراً: /1و/ا١‏ 

إن من شرار الناس من اتقاه الناس : ١1/١4‏ 

إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا: 081 (ثك) 


ل 


أن النبي كك أتي بالبراق: ” . 891١‏ 

أن النبي يك صلى الظهر خمساً: ١7١4‏ 

أن النبي كك قرأ والنجم: ١61١‏ 

أن النبي بَفدِ كانت روحه نوراً: ١7١‏ 

أن نبيًا قرصته نملة: ١5117‏ 

أن نصرانياً كان يكتب للنبي يك بعد ما أسلم: 
ع١‏ 

إِنّ هذا الأعرابي قال ما قال: 51 

إِنَّ هذا الأمر بدأ نبوة: 494 

إن هذا بكئل لما فقد من الذكر : ٠51/‏ 

إن هذا واد به شيطان: ١6556 1١65515‏ 

إن اليهود إذا سلَّم أحدهم: ١7/87‏ 

نا كنا إذا حمي البأس اتقينا برسول الله : 7٠8‏ 

إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء : ١7/778‏ 

إنك تجده يصيد البقر: “57 ٠١‏ 

إنك حجر لا تنفع ولا تضر: ١114‏ (ث) 

إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي: 179 

إنكم تختصمون إليّ : ١61/8‏ 

إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل : 715 

إنماأنا بشر: 21١557”‏ 550ل كككلء 
امحل 

إنما أنا بشر أنسئ كما تنسون: ١5660١094‏ 

إنما أنا بشر مثلكم أنسئ كما تنسون: ١7509‏ 

إنما أناعيد: ١8‏ 2 508 

إنما ظندتٌ ظنًا: ١5368‏ 

إنما كان فراشه الذي ينام عليه أدما : نض 

إنما الكريم بن الكريم: 77٠‏ 

إنما المدينة كالكير: ١61١‏ 

إنه شكا كثرة العمل : /ا ٠م‏ 

إنه يك صلى بالأنبياء : /51 5 

إنه يق مسح خحدَّه : 4 


إنه لمرصوف في التوراة: 11 » /ا3 2 18 » 
8 (ث) ١‏ 

إنه ليغان على قلبي: 2151758 1١541١‏ » 
ملك للق 

إنه من أهل الثار: 4/44 

إنها استأذنت أن تسلّم عليَّ: 744 

إنها أمة مرحومة: /71” 

1١5482 ١1/41 ١ 1١74 إنها بضعة منى:‎ 

إنها كانت تأتينا أيام خديجة : 47 ؟ 

إنها من الشيطان: ١6517"‏ 

إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين: اليك 

إنهما في أمتي يوم القيامة: 004 

إِنّي اتخذتك خليلاً: 041 (قدسي) 

إني إذا خلوت وحدي سمعت ندا: ١914‏ 

إني أرى مالا ترون: 179 

إلى الم تسرف +33؟ 

إني إنما أقضي بينكم برأبي : ١5148‏ 

إني تارك فيكم ما إن أخذتم به: ١717/١‏ 

إني عبد الله وخحاتم النبيين: 4١7‏ 

إني عرض علي أن يجعل لي بطحاء مكة : 716 

إني فرط لكم: 4٠4‏ 

إني قد نهيت عن التعرّي: ١1١7١‏ 

إني لأبصر من قَمَايَ : ه48 

إني لأخشاكم لله : ١541‏ 

إني لأراكم من وراء ظهري : ١4خ‏ 

إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة: اين 

إني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة: 740 

إني لأستغفر الله وأتوب إليه: ١779‏ 

إني لأسمع صوتا وأرى ضوءاً: ١517٠‏ 

إني لأعرف حجراً بمكة كان ب ع بلالا 

إني لأمزح ولا أقول إلا 00-6 


/ا.ة 


إني لانسئ أو أَنَحَىْ لأس : 1992164 
د 

إني لأنظر من ورائي : 44 

إني لا أعلم إلا ما علمنى ربي: ١6149‏ 

ا 

إني لست كهيئتكم : ١0١١060١‏ 

إني لقائم المقام المحمود: 089 

إني لم أبعث لعّاناً: ١/١‏ 

إني نهيثٌ عن أكل الشجرة فعصيتٌ : 4 ١77‏ 

أما ترضوا أن تعيش حميداً؟ : ١7057‏ 

أما ترضون أن يكون إبرأهيم وعيسى: 004 

أمّا الان فلا : ١677‏ 

إما أن تركب وإما أن تنصرف: ١١1‏ 

أما أنا فلا آكل متكثاً: ١71‏ 

أمته الحمادون لله : ٠١‏ 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا: 21١79‏ 
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أَمْلِكُها وما أراك: 418 

أهو الذي بعينه بياض؟ : 1١‏ 

أوصاني النبي يكل لا يغسله غيري: لاا 

أوصيكم بكتاب الله وعترئي: ١191‏ 

أولئك الذين نهاني الله قد قتلهم : ١1741‏ 

أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة : 
١1١‏ 

أول ما بدىء به رسول الله من الوحي: ١6075‏ 

أيما رجل سببته أو لعنته : /771 

أيما رجل من المسلمين سببته : ١191/‏ 

أيما قوم جلسوا مجلسا ثم تفّقوا: ١411/‏ 

أيها الناس احفظوني في أصحابي: 17١5‏ 

أيها الناس اذكروا الله: ١414‏ 

أيها الناس إن الله غفر لأهل بدر : ١714‏ 


أيها الناس إني راض عن أبي بكر : 11714 

أيها الناس إني راض عن عمر: 115 
حرف الباء 

بئس ابن العشيرة : ١/15 2 ١0/14‏ 

بئس خطيب القوم أنت: ١١‏ 

بس ما لأحدكم أن يقول نسيثُ: 21687 

لجل 

باسم الله والسلام على رسول الله : ١184‏ 

ببيت المقدس : 4557 

البخيل كل البخيل الذي: ١474‏ 

بشرني - يعني ربه ‏ أول من يدخل الجنة: 
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بضعة منى يؤذينى ما آذاها: /14171 

بعت إلى الأحمر والأسود: 401 

بعثت بين يدي الساعة : 4٠5‏ 

بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: 1١69‏ 

عشت من خير قرون بني آدم : ١171/‏ 

بُعْضَتْ إلى الأصنام : 0غ ١5‏ 

بقيتٌ أناوأنت: ”ث7 

بكفرك وافترائلك على رسول الله كل : ١1/717‏ 

بكم؟ : 561 

بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم : 77/8 

بل عبدٌ لنا بمجمع البحرين: ١084‏ 

بل هو نعمان وماؤه طيب: 94037 

بمحمد تفعل هذا؟ : 791١‏ 

بمحمد وأصحابه: ١١‏ (ث) 

بنى الدين على النظافة : 557 

بهذا أمرتُ: ١96‏ 

بَيْدَ أني من قريش: ١70‏ 

بين حجرتي ومنبري : ١6٠0‏ 

بين قبري ومنبري: ١6٠١7‏ 


مدة 


بينا أنا أسير في الجنة : 09/4 
بينا أنانائم: 10١‏ ء لاهغ .439 
بيناراع يرعئ غنماآً: ٠414‏ 
بينما أنَا قاعد ذات يوم : 4144 
حرف التاء 
تبن مدينة بين دجلة ودُّجَيْل : ١٠١9‏ 
د 
تحلقوا عشرة عشرة : هلا 
تدرك حَاجتَك : ١/١8‏ 
تربت يمينك : ١5974‏ 
تسموا باسمي: ١17148‏ 
تسمون أولادّكم محمداً ثم تلعنونهم؟: ١765٠‏ 
تشهد أن لا إله إلا الله وحده: 785 
تُطلِنُ هذه الظبية: 17 
تعالَيْ يا شجرة : 747 
نقدّمْ يامصعب: ١١١9‏ 
تلك العزئ: ١1١١١‏ 
تلك الغرانيق العلئ: ١659‏ 
تلك الملائكة لو دنا لاختطفته : /51 ٠١‏ 
تناكحوا تناسلوا: ١57‏ 
تنام عيناي ولا ينام قلبي: ١61٠١‏ 


حرف الثاء 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: ١١96‏ 
ثم انطلقٌ بي حتى أتيت سِذْرَةَ المنتهئ: 479 


ثم رجعتٌ إلى خديجة وما تحؤلت عن 


جانبها: 1560 
ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى : 874 
حرف الجيم 


جاء الحق وزهق الباطل : 9//ا 
جاء الحق وما ييدىء الباطل ومايعيد: 9٠‏ 


جاءت الراجفة: ١4145‏ 
جَِيْلُ المُمَّاضٍ: "4١‏ ' 
الجنة تحت ظلال السيوف: ١6١1/‏ 


حرفت الحاء 


حبب إلى من دنياكم : 154 0 7١7‏ 
حُبِسَ رسول الله يك عن عائشة سنة: ١5089‏ » 
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حجابه النور: 489 

حُلُو المنطق , فَصْل ء لا نزرولا هذر: ١75‏ 

حم تنزيلٌ من الرحمن الرحيم: 7517 

حمي الوطيس: ١١١‏ 

حمْيدُ رأسُ العرب: 000001 

حوضي مسيرة شهر : 0٠١‏ 

حياتي خير لكم : 7 

حيثما كنتم فصلوا عليّ: ١4179‏ 
حرف الخاء 

خدمثُ رسول الله يك عشر سنين: 17١‏ (ث) 

خذ ماجئت به: 19لا 

خُقْفَ على داود القرآن: 758 

الخلافة في قريش : /4/1 

خير الأمور أوساطها: ١١5‏ 

خير الحجامة يوم سبع عشرة : ١١1/8‏ 

خير ما تداويتم به السعوط : ١١174‏ 

خيركم قرني: ٠١١١‏ 

حي أصحابك في الأسارى : تفل 

خُيّر بين أن يكون نبيا ملكا: 101 

خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة: لحن 
حرف الدال 


الدعاء بين الصلاتين لا يرد: 1755 


1. 


دعوني فإن الذي أنا فيه خير: 17857 ١191 ١‏ 
الدنيادار من لا دار له: 715 
حرف الذال 
ذاك إبراهيم : 3/٠١‏ , 5154 
ذاك جبريل لودنا لأخذه : ٠١517"‏ 
ذو الوجهين لا يكون: ١١7‏ 


حرف الراء 
رأى جبريل عليه السلام : /91 ٠١‏ 
الرؤيا ثلاث: 4لا١٠‏ 
رأيت ربي: 447 
رأيت الماء يفور بين أصابعه: 96> 
رأيت الماء يتبع من بين أصابعه : 343 
رأيت موسئ فإذا هوضَرْبٌ: "6٠‏ 
رأيت النبي يكل وأنا غلام : 7 6(ث) 
رأيت نوراً: 84 
رأيته بفؤادي : 547 
الراحمون يرحمهم الرحمن: 579 
رجل ولد عشرة: ٠١87‏ 
رحم الله عبداً قال خيراً: ٠١9‏ 
رحم الله فلاناً لقد أذكرني: ١705‏ : 
ردوهيمًا لَمُفإِنَ وطأته: 76م 
رغم أنفٌ رجل ذكرت عنده فلم: 1739 » 
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حرف الزاي 
زِنْ وأَرْجِحْ : 57/1 
زواياه سواء: ٠١85‏ 
زُويت لي الأرض: 9340551 


حرف السين 


سبحان الله كأنه على غضب : ١1/45‏ 


سبحان ذي الجبروت: "4٠‏ 

سبق الفرث والدمَ: 181٠١‏ 

سُحرٌ رسول الله يَكية: ١١66‏ 

سَحَرٌ يهودُ بني زريق رسول الله لل : ١15/8‏ 

السعيد من وعظ بغيره: ١77‏ 

سَلْ عمّابدا لك /41 ١6‏ 

سل عنك : ١٠١١‏ 

السلام عليك يا رسول الله : لالالا . 4/الا 

سلوازوجته عنه: 8845 

١١944 سَنَدْسَنَه:‎ 

سيكون في هذه الأمة رجل يقال له الوليد: 
ل 

سيكون من أمتي : 5 141 

حرف الشين 
شو قَبِيْلٍِ تحت أديم السماء: 1805 
شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله : 611 
حرف الصاد 

صاحب الشيء أحق بشيثه : 717/5 

صدق : 985 

صدقت بارك الله فيك : 1١75‏ 

الصلاة على النبي يلخِ لمحق للذنوب: 
١1(نث)‏ 

صلاة في المسجد الحرام خير من مئة صلاة: 
8 (ث) 

صلاة في مسجدي هذا خير: ١1494‏ 

صلى الله على محمد وسلم: ١587‏ 

صلى الله وملائكته على محمد : ١586‏ (ث) 

صلى رسول الله يب حتى الْتَفَخَتْ قدماه : 77٠‏ 

صلوا على أنبياء الله ورسله: ١1607‏ 

صلوا واجتهدوا في الدعاء: ١794١‏ 


ل ذه 


صليتٌ ليلة أسري بي في مقدم المسجد: 57١‏ 
حرف الضاد 

ضرس أحدكم في النار أعظم من أحد: يل 

ضع القلم على أذنك: ٠١9١‏ 

ضع يدك على الذي تألم من جسدك : 047 

ضعه وادع لي فلانا: يرف 


حرف الطاء 
طوله أي الحوض - ما بين عُمان إلى أيَْةٌ: 
01١‏ 
حرف الظاء 


الظلم ظلمات يوم القيامة: ١18‏ 
حرف العين 
عادوا خمما: ١6147‏ 
عبدي أحمد المختار: ٠١‏ 
عجل هذا : 1109 
عد إلى غنمك تجدها بوفرها: 946 
عَذَّهُنَّ في يدي جبريل : ١744‏ 
عرج بي جبريل : 5951 
عرض عَلي متي فلم يَف علي لايع : 4٠٠‏ 
عسئ أن يقوم مقاماً يسرك يا عمر: ٠١51‏ 
عطش الناس يوم الحديبية : 597 (ث) 
عفا الله لكم عن صدقة الخيل: ١77٠‏ 
عَقرئ حَلْقَىْ: 196 
العلم ثلاثة فما سوئ ذلك فهو فضل : ١101‏ 
عليك بالرفق: ١147‏ 
عمران بيت المقدس خرابٌ يثرب : 58 ٠١‏ 
عمل قليل في سْنَّةٍ خيردٌ: ١١54‏ 
عمل قليل في سُئَةِ خيرٌ: ١١77‏ (ث) 
حرف الغين 
غزا رسول الله يك غزوة وذكر حنيئاً: 77/4 


غسلت النبى يك فذهبت أنظر: 5 
حرف القاء 
قأتنى به: 774 
فإذا أحبيبّكنت سمعه: 00١‏ (قدسي) 
فإذا أخرجتٌ منه: ١١17‏ 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم: ١8٠٠‏ 
فإنَّ اليد العليا هي المنطية: ٠٠١‏ 
فإنما عليك نبييٌ أو صديق: 784 
فارقني جبريل وانقطعتُ الأصوات عني: 
2 
فانْطلق فَتَوَضَّأ: 847 
فجاءني وأنا نائم فقال: اق رأ ١674‏ 
ُرِجَ سقفٌُ بيتي وأنا بمكة: 478 451١ ٠‏ 
مَسْحْقاًفَسُحْقاً: 1١140‏ 
قُضّلْتٌ على الناس بأربع : ل 
فعليكم بسنّتي وسنة الخلفاء الراشدين: ١1١6١‏ 
فغفر الله له: 1814 
فقال المَلَكُ : الله أكبر : "4917 
فلعل بعضكم أن يكون أبلغ : 1 
فليذادنٌ رجالٌ عن حوضي: ١1١846‏ 
فليقاتله فإنما هو شيطان: ١510‏ 
فمازلتٌ أحب الدُبَاءَ من يومئذ: ١774‏ (ث) 
فمن أنا؟ : “ولا 
في العود الهندي سبعة أشفية: ٠١8٠‏ 


حرف القاف 
قال الله تعالى لمحمد ككل إني منزل عليك: 


فلن 
قام رسول الله يكل بآية: 747 

قام فينا رسول الله يق مقاما: 976 

قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر: 4/ا/7١‏ 


قد سمعت كلامكم وعجبكم : ان 
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قد فعلتٌ: ١الالا‏ 

قد ولدْتّهُ نظيف اما به قذر: 1/4 اث) 

قدموا قريشاً ولا تقدموها: ١786‏ 

القرآن صعب على من كرهه: ١١65‏ 

قل لتلك الشجرة : /اثال/ا 

قل لهن يغترفن: 718 

قم فحدثهم: 44لا 

قولوا: اللهم صَُ على محمد: 21١88‏ 
يلوق 

١186 قرمواعني:‎ 

حرف الكاف 

كاحسن ما أنت راءِ من أَدْمٍ الرجال : "807 

كان أحب الطعام إليه ما كان على ضَمَّفِ: 
رفن 

كان أزهر اللون: 0ه 

كان أصحاب رسول الله كل يقرعون بابه 
بالأظافير: ١715‏ 

كان أوسع الناس صدراً: 7١15‏ 

كان خدم المدينة يأتون رسول الله يكهِ: 701 

١514752٠0 65865 ٠2 ١648 كان خلقه القران:‎ 

كان دائم اللِشْر: 588 ١/8/4 ١‏ 

كان رسول الله يلل أحسن الناس خلقا: ١٠١‏ » 
دل 

كان رسول الله كَلِدِ إذا جلس في المجلس 
احتبئ: 597 

كان رسول الله يِ إذا دعا لرجل أدركت 
دعرته: 85١‏ 

كان رسول الله يل إذا غضب: 7١١‏ 

كان رسول الله يق إذا قام في الصلاة يرئ من 
حلفه : ولا 

كان رسول الله يق أشد حياءً من العذراء: م١7‏ 


كان رسو الل يلل دائم البشر: 5١8‏ . 
1١/0‏ 

كان رسول الله بَللِةِ فخماً مفخماً: ؛/ا7ا/ ١‏ 

كان رسول الله كله لا يأخذ أحد بِقَرْفٍ أحد: 
امف 

كان رسول الله ويك لا يجلس ولا يقوم إلاعلى 
ذكر: 4/ا”/ ١‏ 

كان رسول الله يي متواصل الأحزان: 45" » 
1١/1‏ 

كان رسول الله يل يؤلّمَهم: 714 

كان رسول الله كل يتخوّلنا بالموعظة : 14١‏ ؟ 

كان رسول الله كه يحدث حديثاً لوعدّه العاد 
أخصاءه: "١1‏ 

كان رسول الله بكي يخزن لسانه إلا : 4 لالا/ ١‏ 

كان رسول الله يكل يركبٌ الحمار: ”7١‏ 

كان رسول الله يك يلبسها: /85/ 

كان سكوته على أربع : على الحلم: 7٠١‏ »2 
١‏ 

كان يكلو قد وُلِدَ مختوناً: 4لا 

كان يكل بيت هو وأهله الليالي: 7757 

كان وك ينام أحياناً على سرير مرهول: 77 

كان عمل رسول الله يك ديمة : 4 77 

كان عندنا داجن فإذا كان عندنا رسول الله فَىَ 
وثبت: 7لا 

كان فراش رسول الله في بيته مسحاً: 876 

كان في بيته في مهنة أهله: ١/١‏ . 21/5 


يفف 

كان في كلام رسول الله ترتيل : 5109 

كان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا حَمّف 
صلاته: 71760 


كان محروساً: ١3314‏ 


؟ 851 


كان المسجد مسقوفاً على جذوع النخل: 777 
مث 

كان موسى رجلا حَييَاً: وهم 

كان النبي يق أجود الناس بالخير: ١84‏ 

كان النبي كَكدِ أحسن الناس: ٠١6‏ 

كان النبي يَقِِ إذا أراد غزوة وَرَّىْ بغيرها: 
مه ١‏ 

كان النبي يَكيِْ إذا صلى قام على رِجْلٍ : 79 

كان النبي تَكدِ أوقر الناس: 5941١‏ 

كان النبي يك لا يدخر شيئاً لغْدٍ: ١917‏ 

كان النبي يك يُخْرَسنٌ : 54 ٠١‏ 

كان النبي كك يرئ في الظلمة : 87 

كان النبي يك يعلمنا التشهد: ١01 , ١6١‏ 

كان -أي: رجلٌّ ‏ يبغض عثمان فأيغضه الله: 
كحضي 

كان يجيب مَنْ دعاه: 7١19‏ 

كان يدعئ إلى خخبز الشعير: 757 

كان يدور على نسائه فى الساعة من الليل: 
١ 1/‏ 

كان يشهد على المشركين مشاهدهم : ١6141‏ 

كان يصوم حتى نقول لا يفطر: 7196 , 
هف حضف يرن 

كان يقبل الهدية: 757١‏ 

كانوا يكرهون أخذةٌ كأخذة الأسِف : ١782‏ 

كذبني قومي: 71 

كذلك كن: 49٠١‏ 

كفئ بقوم حمقاً: ١١9٠‏ 

كُلْ بيمينك : 245 

كل أمتى يدخخلون الجنة إلاّ: ١١41‏ 

١403 : كلتقي‎ 

كل الخلال يطبع عليها المؤمن: ١717‏ 


كل دعاء محجوب دون السماء فإذا: /11751 

كل ذلك لم يكن : ١68٠‏ 

كل ما في القرآن «كاد» فهو ما لايكون: 
الادارث) 

كل نبي أعطي سبعة تجباء : 4٠١‏ 
أثنى علئ ربه: ١114م‏ 
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كُلْنَ وأطعمْنَ مَن غشيكنٌ: 774 

كلوا باسم الله : الله 

كمثل من بن داراً: ١١54‏ 

كنت أفعله أنا ورسول الله يي : ١695‏ (ث) 

كنت أول الأنبياء في الخُلْق: 79 . 310 » 
مذ 1 

كنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليآ: 774 

كنا زهاء ثلاث مئة : /141 (ث) 

كنا نأكل مع رسول الله يك الطعام ونحن نسمع 
تسبيحه : 4/ا/ا 

كيف بك إذا أخرجت من خيبر: 1618 

كيف بك إذا أرجت منه : ٠١7017‏ 

كيف بك إذا ألبست سواري كسرى: ١٠١78‏ 


حرف اللام 
لأحملئّك على ابن الناقة : ١51/5‏ 
لأشفعنٌ يوم القيامة: 09٠‏ 
لأصبح موثقاً يتلاعب به: ١01/‏ 
لأطوفن الليلة على مثة امرأة: ١514٠ . 1١6٠‏ 
لئن قدر الله علئ : 18117 
ا | 
لا أسأل قد اكتفيت: ١6176‏ 
لا استطعت: 48/85 
لا أشبع الله بطنك: ١799‏ 


و 


لا ألفين أحدكم متكثآ على أَرِيِكَيَه: 7 » | لايأتي زمان إلا والذي بعده شر منه: ٠١١‏ 


لل 

لا أقول إن أحداً أفضل منه: +١16‏ 

لابل مثل الشمس والقمر: /0 

لابل هو الرأي والحرب والمكيدة: ١7351‏ 

لا تؤذوني في أصحابي: ١8578‏ 

لا تؤذيني في عائشة: 21141 ضديل 

لا تبرح بارك الله فيك : 1م 

لا تعخذوا بيتي عيداً: ١4141‏ 

لا تتخذوهم غرضاً بعدي: ١4171١‏ 

لا تجعلوا قبري عيداً: ١14917‏ 

لاتجعلوني كقدح الراكب: ١754‏ 

لا تحزن إن الله معنا: ٠١51‏ 

لا تخيروني على موسى: 758 41١ ١‏ 

لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين: 875 

لا تسألني بهما: ١6417‏ 

لاتسبوا أصحابي: ١1:4‏ 2 1877:1837 

لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: ١496‏ 

لاتطرونى كما أطرت النصارى: 70608 

لا تفضّلوا بين الأنبياء: /731 2 509 

لا تفضلوني على يونس بن متئ: 777 

لاتقوم الساعة حتى تقتتل فثتان: ٠١4١‏ 

لا تقوم الساعة حتى يسوق الناسّ يعصاه 
رجلٌ: 1 

لااتقوموا كما تقوم الأعاجم : /701 

لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله: ١776‏ 

لا تمدوا بسم الله الرحمن الرحيم: ١١951‏ 

لاخير في صحبة من لا يرى لك : ٠١8‏ 

لاسهم لهم في الإسلام: ١80١‏ 

لاصلاة لمن لم يصلّ علي : ١767‏ 


لانبيتَ بعدي : ١1797‏ 


لا يؤمن أحدكم حتى أكون أَحَبٌ إليه: 

١١9/4611١951191 

لايبع حاضر لباد: 11/85 

لا يبلغني أحد منكم عن أحدٍ : لوف 

لا يتحدث أن محمداً يقتل أصحابه : لالا١‏ » 
اا 

لا يجلس قوم مجلساً لا يصلون فيه: ١117١‏ 

لايحبك إلامؤمنٌ: ١١/5‏ 

لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها : لكل 

لا يَخْلَقّ على كثرة الردّ: 5189 

لايزال أهل الغرب ظاهرين: 46 

لايسمّى أحد باسم النبي يك : ١15١‏ (ث) 

لا يصبر على لأوائها وشدتها أحدإلآً: ١6١+‏ 

لا يفضض الله فاك : لام 

لايقاس بأصحاب النبي كك أحد : 116 (ث) 

لا يقولنَ أنا خير من يونس بن متّى : 511 

لا يقولنَ أحدكم ما شاء الله وشاء فلان: ٠١‏ 

لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين: ١١١‏ 

لا يلغ الكلب في دم مسلم : ١771‏ 

لا ينتطح فيهاعَنزان: “الا/11 

لبيك : 7177 

لبيك اللهم ربي وسعديك : 1797 (ث) 

لبيك وسعديك والخير في يديك : “6571 

لسك انلق رصن اندر 
10 

لست كهيئتكم : ل 

لعلك تخلّف حتى ينتفع : ٠١78‏ 

لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً: ١7757‏ 

لعله كان يتكلم بما لا يعنيه: ١١51‏ 

لعله يصلي : ١8٠1/‏ 


لالىم16 1 ٠٠5ل‏ 
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لعلي أَضلٌ الله: ليل 

لعن الله رُوّارات القبور: ١1451/‏ 

لقد أذْكّرني كذا وكذاآية: ١518‏ 

لقد أوتي مزماراً من مزامير: ١55/8‏ 

لقد بقي من أجله ثلاث: ١81‏ 

لقد تركنا رسول الله يك وما يحرك طائر 
جناحيه : 154١‏ (ث) 

لقد خشيتٌ على نفسي : ١61706‏ 

لقد رأيتني في الحجر: 5717 

لقد قف شعري مما قلتٌّ: 40/1 (ث) 

لقد كان الأنبياء قبلي يبتلئ أحدهم بالفقر: 
من 

لقد كنا نسمع تسبيح الطعام : "لالا 

لقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد: ٠15‏ 
مدث2 

لقيت جبريل فقال لي إني أبشرك : ١107‏ 

لكل نبي دعوة دعا بها: 047 

لكل نبي دعوة مستجابة : 0817 

لكل نبي دعوة يدعو بها: 0141١‏ 

لكن رسول الله كل لم يفو : ١99‏ 

لله ولكتابه ولرسوله : ١75/4‏ 

لم أره بعيني : 495 

لم أكن أدع سنة رسول الله يك لقول أحد: 
الاكارث) 

لم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله : لمحل 

لم يبعث الله نبيآ من آدم فمن بعده: 7١‏ (ث) 

لم يشك النبي يكل ولم يسأل: ١6151‏ (ث) 

لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: ١985‏ 

لم يكن بِالحُطهُم : ا 

لم يكن سباب: ١7١7‏ 

لم يكن فحاشا: ١7١١‏ 
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لم يكن النبي يكل فاحشاً: 5١١‏ 

لم يكن النبي يل يمر بحجر ولا شجر إلآ: 
3ق 

لم يكن النبي كك يمر في طريق فيتبعه أحد إلا 

عرف أنه سلكه من طيبه : 55 

لم يمتلىء جوف النبي كل شبعا قط : ١74‏ . 
يفض 

لما أراد الله تعالى أن يعلم رسوله الأذان جاء 

جبريل: 119 

لما استقبلني جبريل بالرسالة : 4لالا 

لما أسري بي إلى السماء: 4117 

لما تجلى الله لموسئ: 97 

لما خلق الله آدم أهبطني : لخن 

لما قدم رسول الله كَلِةٍ المدينة : 16٠‏ (ث) 

لمانشاث بُعْضَّتْ إلى الأوثان: ١18‏ 

لن راع لن راع : 14١‏ 

لن تراعوا: ٠١6‏ 

لن تشتكي وجع بطنكٍِ: “الا 

لن تصيبه النار: ١/ا‏ 

لن يؤمن أحدكم حتى أكون: ١195‏ 

لن يزال هذا الأمر في قريش : /8/8 

لواستقبلت من أمري : ١7/17‏ 

لو أمرت أحداً أن يسسجد لأحد : /الا/ا 

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً: 714 » 
1 

لورآه رسول الله بكو لأحبه: ١19٠‏ (ث) 

لوشاء الله لأيقظنا: ١7117‏ 

لوقلتم له يغل هذا: ٠٠١١‏ 

لو كتم رسو الله ققخ شيئاً: تدا 
(ث) 

لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي: 047 , 00٠‏ 


لو كنت من هاتين القريتين لأدبتك: 
/61 (رنث) 

لوكنامئة ألف لكفانا : 197 (ث) 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك: 
شرف 

لو لم تكله لأكلتم منه: الى 

لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر: 
وضلس 

لي خخمسة أسماء : /" 

لي عشرة أسماء : ضحد لتقن 

لي في القرآن سبعة أسماء: 575 

ليس بالأبيض الأَمْهقٍ : 77/1 

ليس بالطويل المُمَغّط : 7/0 

ليس بفظٌ ولا غليظ : 517 

ليلة الغار أمر الله شجرة فنبتت : ١٠م‏ 


حرف الميم 
ما أسريّ برسول الله يك إلا رهو في بيتي : /45 
ماأشك ولا أسأل: غ7١١‏ 
ماأعددت لها؟ : ١١94‏ 
ما أعظمكِ وأعظم حرمتكِ : ١516‏ 
ما أكل رسول الله يَكِِ على خوانٍ: 717 


5933 
ما انتقم لنفسه : كمكل 


ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ : 


١60+ 

ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا؟ : 2 
مابالك؟ : ١7١5‏ 

ما بعث الله تعالى من بعد لوط نبيًا إلا : نان 
مابعث الله نبياًإلا حسن الوجه: /اه 7 
هابين بيتي ومنبري روضة: 16 


ما بين السماء والأرض شيء إلا يعلم أني 

رسول الله : 5٠م‏ 

مابين المشرق والمغرب قبلة: ٠١46‏ 

هابين متيري وقبري روضة : ١587‏ 

ماترك إلا سلاحه وبغلته: 55151 

ماترك رسول الله يلي ديناراً: 111 

١137 ماتصنعون؟:‎ 

ماتقولون أني فاعل لكم؟ : ١87‏ 

مجلس قومٌ مجلسا ثم تفرقوا: ١417١‏ 

ماحاجتك؟ : 1١م‏ 

ما حجبنى رسول الله يك منذ أسلمت: 577 

اناك فلي لت 1 ١1م‏ 
خُيِّرَ رسول الله يله في أمرين قط إلا اتمتار 
أيسرهما: لماو لم 71 

مادعا أحد بشيء في هذا الملتزم: ١618‏ 

مارأيت أحداً أسرع من رسول الله كي : 5 

ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله 4 : 
هلف 

مارأيت أشسجع من رسول الله يله : ٠١‏ 

ما رأيت رسول الله يِه منتصراً من مظلمة: 
اخن 

مارأيت شيئاً أحسن من رسول الله َل : 54 

مارأيت فرج رسول الله وَل قط : 5لا » 7١6‏ 

ما رأيت من ذي لمة في حُلَةِ حمراء أحسن من 
رسول الله وق : 05 

مارأيت الوجع على أحدٍ أشد منه على 
رسول الله يكف : 11/7 

ما زاد داود على أن قال للرجل: 1١575‏ » 
7 (رث) 

ما زالت أكلة خيبر تعادُني: 459 

ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر: 874 (ث) 


115 


ما سثل النبي يد عن شيء فقال لا: 188 » 
كماءلاما 

ماشْئْتَ وإن زدت فهو خير: ١1154‏ 

م شبع آل رسول الله يكل من تحبز ب : 81١‏ 

ما شبع رسول الله يك ثلاثة يام تباعاً: 5:9 

ما شممتٌ عنبراً قط ولا مسكا ولا شيئاً أطيب 
من ريح رسول الله وَل : 71 

ماضوٌ أحدكم أن يكون في بَئِتهِ محمد: 459 » 
ل 

ماعندي شيءٌ ولكن ابْتَعْ عَلَىَ : ١960‏ 

ما غرث على امرأة ما غرت على خديجة: 
6 (ث) 

مافرشتم لي الليلة؟: 770 

مافقدت جسد رسول الله كَِخِ: :5٠‏ (ث) 

مافقد جسده: ١لا‏ (ث) 

مَاقَصَّرَتْ ومانسيثٌ: ١0841١‏ 

ما كان أحدٌ أحبٌ إليّ من رسول الله يي 


١(ث)‏ 
ما كان أحلٌ أحسنّ خلقاً من رسول الله وَل: 
يفف 


ما كان لله ليسلطكِ على ذلك : 8751 

ما كان لنبى أن تكون له خائنة الأعين: ١517/6‏ 

ماكنت تحدث به نفسك: ٠١58‏ 

ما لقي رسول الله ين كتيبة إلا كان أول من 
يضرب: 5١51‏ 

مالمسَت يده يد امرأة قط : 581 

ماله؟ تربت جبينه : يكن 

ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطن: 175 » 
١4‏ 

مامن أحدٍ إلا ألم بذنب : ١1847‏ 

مامن أحد يدعو الله تعالى عند الركن: ١517‏ 


مامن أحدٍ يسنم علي إلا: ١877‏ 

مامن الأنبياء إلا أعطي من الايات: ١178‏ 

بام متك نه نا وا 

مامن مصيبة تصيب المسلم : ١1/07‏ 

مامن نبيّ إلا وقد رعى الغئم: ١1/46‏ 

مامن نبيعٌ من الأنبياء إلا وقد أعطي : 10 

ما منكم من أحدٍ إلا وُكّلَ به قرينه من الجن: 
7وه١‏ 

ماهلك امرؤ عرف قدره: /ا ١٠١‏ 

ما هممت بشيء مما كان في أهل الجاهلية: 
الك 

مايزال البلاء بالمؤمن: ١؟/ا١‏ 

مايسرّني أن لي أَحُدَا ذهبا: ١66‏ 

ما يصيبُ المؤمن من نَصَّبٍ: 5 "17/7 

ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس: 
تداك 

مات حَيْفَ أنفه: ١7١‏ 

المال مال الله : ١1/8‏ 

المتمسك بسنتي عند فساد أمتي : الملل 

مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام : ١7:1‏ 

مثل الكافر كمثل الأرْرَّة: /71/ا١‏ 

مثل المؤمن مثل خامة الزرع : ١1/71‏ 

مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل : ١15417‏ 

مثلي ومثل هذا مثل رجل: 7179 

المحروم من حرم وصيته : 4 ١74‏ 

المرء مع مَنْ أحبٌ: ١149 ٠ ٠١4‏ 

المراء في القرآن كفر: ١8١‏ 

مرحباً بالنبي الصالح: /473 

مرحباً بكِ من بيت : ١616‏ 

مرض رسول الله تكله فحبس عن النساء: ١01‏ 

مستريحٌ ومستراح منه: ١17/457‏ 
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المستشار مؤتمن: ٠١8‏ 

مسجدي هذا : ١191‏ 

المسلمون تتكافاً دماؤهم: ٠١‏ 

المعدة حوض البدن: /ا/1 ٠١‏ 

معرفة آل محمد وَل براءة من الثار: 1717 


المعرفة رأس مالي : لا 
الصوت: /لا67١‏ 


من أحب العرب فبحبي أحبهم : ١777/‏ 

من أحب عمر فقد أحبنى : ١7:9‏ 

من أحبٌ لقاء الله أحب الله لقاءه: 11/417 

من أحبني كان معي في الجثة : ١7٠1/‏ 

من أحبني وأحبٌ هذين وأياهما: 1١١١4‏ » 
11 

من أحبهما فقد أحبنى: ١777‏ 

من أحدث فيها حدثا: ضفن 

من أحيا سنة من سنتي قد أَمِيْيّتْ : ١١138‏ 

من أحيا سننى فقد أحيانى : ١1717‏ 

من أدخل في أمرنا ما ليس فيه فهو رد: ١١1417‏ 

مَنْ استطاع أن يموت بالمديئة فليمت بها: 
24 

مِنْ أشد أمتي لي حباً يكونون بعدي : ١١١8‏ 

من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب : ١1/٠١1"‏ 

من أطاعني دخل الجنة : ١١457‏ 

من أطاعني فقد أطاع الله : ١١44‏ 

من اقتدئ بي فهو مني : ١١56‏ 

من أنا؟ : ”للم , 4185 

من أهان قريشاً أهانه الله : ١584‏ 

مَنْ بدّل دينه فاقتلوه: 117/94 

من بقي من قرابتها؟ : ١64‏ 

من تعبدٌ؟ : “91لا 


من تقرّب مني شبراً: 494 (قدسي) 
من جحد أية من كتاب الله : ١41١‏ 


من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي على : 


اخفل 

من حدثك أن محمداً رأئ ربه فقد كذب: 57/7 
ث2 

من حفظني في أصحابي كنتٌ له حافظاً: 
ل[ ْ 

من حفظني في أصحابي وَردَ على الحوضص: 
فول 


من حلف على منبري كاذباً: 11775 

من خالف الجماعة قَيْدَ شبر: 1416 

من ذُكرتُ عنده فلم يصلٌ عليع : 418 ١‏ 

من رآه بديهة هابه: ١١55 5١‏ 

من رغب عن سني فليس مني : ١187‏ 

من زار قبري وجبت له شفاعتى: 201855717 
4 ْ 

من زارني بعد موتي فكأنما: ١476‏ 

من زارني في المدينة محتسباً: ١5714‏ 

من سثل عن علم فكتمه : ١‏ 

من سب أصحابي فاجلدوه: ١41٠‏ 

من سب أصحابي فاضربوه: 1١8785 . ١9/51‏ 

من سب أصحابي فعليه لعنة الله : ١105‏ 

من سب نبياً فاقتلوه: ١9/517‏ 

من سرّه أن يكتال بالمكيال الأوفئ : ١74٠‏ 

من سلّم عليّ عَشْراً: ١1414‏ 

من شاء فليخذ لني : ٠١66‏ 

من صلى خلف المقام ركعتين: ١611/‏ 

من صلى صلاة لم يصلّ فيها عل : /01 ١7"‏ 

من صلى علي صلاة : ١417 , 15٠7‏ 

من صلى علي عند قبري سمعته : ١514‏ 
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من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة: | نحن الآخرون السابقون: 114٠‏ 


١117. خا‎ 

مَنْ غير دينه فاضربوا عنقه : 117/17/3 

مِنْ فضيلتكَ عند الله أَنْ جعل طاعتّكٌ طاعته : 
“ارث) 

مَنْ قال اللهم صل على محمد: ١4٠١‏ 

مَنْ قال أنا خير من يونس فقد كذب: 1117 

من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد: ١411‏ 

من قال حين يسمع النداء اللهم ربٌ: ١415‏ 

مَنْ كان ذا طُولٍ فليتزوّج: ١54‏ 

من كان يؤمن يالله واليوم الاخر فلا يدخل 
الحمام : ١1١84‏ 

من كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله: ١145م‏ 
(ث» 

من كنث مولاه فعليئٌ مولاه: 555 . ١710‏ 

مَنْ لَكَمْبٍ بن الأشرف؟ : "10/71 

مَنْ لي بها؟ : 11/1/77 

من مات في أحد الحرمين حاجاً: ١011‏ 

من نبيّ إلى نبي : ٠‏ (ث) 

من نسى الصلاة علئّ نسى طريق الجنة : ١1748‏ 

من برد الله به خيراً يصب منه : شضفنق 

من يكفيني عدوي؟: 55/ا1 0 58لا1 »2 
ل ١‏ ٌ 

من يمنعك منى؟ : ١/5‏ 

00 

مَنْهوس العَقب : 784 (ث) 

موت الفجاءة » راحة للمؤمن: ١7/4‏ 

حرف النون 

الناس كأسنان المشط : ٠١1"‏ 

الناس معادن: ٠١5‏ 

نام حتى سَّمِعَ له غطيط : 8/ 


نحن أحق بالشك من إبراهيم : 5574 لقن 
نسباً وصهراً وحسباً: 4 
نصرتثٌ بالرعب: 4٠17‏ 
نصفه قضاءونصفه نائل: ١94‏ 
نعم : /1/41 6 16348 
نعم أنادعوه أبي إبراهيم : 4١4‏ 
نعم فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقاً: ١674‏ 
نعم كل صواب: يفن ١‏ 
نِعُمَ موضع الحمّام هذا: ٠١84‏ 
نعم وأرد عليهم : ١41414‏ 
نغمةٌ الجن » مَنْ أنتَ؟: ١1١١١‏ 
نهيتم عن زيارة القبور فزوروها: ١1574‏ 
نود أن أراة؟ : /440 34 
نورائيٌ أراه: /1ا44 
حرف الهاء 


هاجّثْ لموت منافق: ٠١١15‏ 

هذا أطيب وأطهر: ١44 ٠ ١54‏ 
هذا تفعله الأعاجم بملوكها: 717 
هذا عمي وصنو أبي: 17174 

هذا ممن قضى نحبه: ١7114‏ 
هذه الشجرة تعالي يا شجرة: 47 


هذه الشجرة السمرة: 5؟/ا 
هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا: ١784‏ 
رثع 


هكذا نفعل بالعلماء: 189١(ث)‏ 

هل؟ «يعني مكاناً لحاجة رسول الله يَكلدِ» : 7٠‏ 
هل أصابك من هذه الرحمة؟ : 4 

هل ترى مِنْ نَخْلٍ أو حجارة؟ : احرف 

هل تعلم أحداً أعلم منك؟: ١6٠‏ 

هل في آبائه من ملك؟ : ١1/47‏ (ث) 
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هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ : 785 (ث) 

هل لك إلى خخير؟ : 5”/ا 

هل معكم شيء تبيعونه؟ : 761 

هل من شيء؟ : 9١لا‏ 

هل من رَضوء؟ : 7١5‏ 

هلاك أمتي على بد أغيلمةٍ من قريش ل 
هلاً خيرتيها أني أَقَبّلُ وأنا صائم؟ : 6وه١ا‏ 
هلا شققتٌ عن قليه: ١١417‏ 

هلك رسول الله وهو ولم يشبع هو لس فض 
هلك المتنطعون: ١151:‏ 

هلموا أكتب كتابآ لن تضلّوا بعده: ١541‏ 
هم من شر البرية م 

هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه : 504 
هونهر في الجنة: 1١8‏ 

هَرَّن عليك : ١94‏ 576 

هي رؤيا عين رآها النبي وك : 451 (ث) 
هى سِتٌّ محمد وأحمد: 3760 

هي الشفاعة : نكن 


حرف الواو 
وآدم ب بين الروح والجسد: 787 
وأكسئ حلة من حلل الجنة: ١‏ 
والذي نفسي بيده لا 0 يُففنل 
والذى تقبى بين ةلا يقولها رجل 115+ 
والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله: ١14٠‏ 
والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لم يزل: 774 
والله إني لأمين في السماء: 717/4 
والله لا أحلف عل يمين فأرئ: لال61١‏ 
والله ماهو بكاهن: 5608 (ث) 
والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا: /361 

ث2 

وَإنْ الحسنة يعشر أمثالها: /ا41١٠‏ 


وأنا أشبه ولد إبراهيم به: 7657 

وأنتم اليوم خير منكم يؤمئذ: 480 

وإيّايّ » ولكن الله تعالى أعانني: 1١60‏ , 
+6 

41١١ : وتفعلين؟‎ 

وجدنا فرسكٌ بحراً: 4407 

والجرأة والجبن غرائز : ١54‏ 

وجعلت قرة عيني في الصلاة : ١45‏ 

وجعلتك فاتحا وخاتماً: 5 (قدسي) 

ورسن ورسنٌ! خط خط : 170 

والسلام كما قدعلمتم: ١744‏ 

الوسيلة أعلئْ درجة في الجنة : /081 

وصلاة في المسجد الحرام أفضل من: ١6٠١‏ 

وكذلك الأنبياء تنام أعينهم : لض 

وكل ضلالة في الثَّار: ١١0١‏ 

ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس: 5١١‏ 

ولا خطر على قلب بشر: ١66٠‏ 

ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر: 0144 

وما يمئعني وإنما أنزل القرآن بلساني ١75‏ 

وما يمنعني وقد حرج جبريل آنقاً: ١416‏ 

والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون: ١6١9‏ 

ويتمارئ في الفوق: ١81١‏ 

ويحك فمن يعدل إِنْ لم أعدل : 11/8 ٠‏ 187 

ويحك يا أباسفيان: 1١84‏ 

ويذكر كذباته: ١8541/‏ 

ويْقَادُ منك يا أعرابي: 11/8 

ويكثر الهرج : ٠١56‏ 

ويل لك من الناس: لا 

ويل للعرب من شر فد اقترب: 477 

ويل للناس منك : 9441 


0 


حرف الياء 

يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمداً: ١1١54‏ 
مث 

يا إخوة القردة والخنازير: ١7846‏ 

يا أعرابي! أين تر يد؟ : 717 

يا أيها الناس انصرفوا عني: ٠١59‏ 

يا بني! إِنْ قدرتَ أن تصبح وتمسي: ١774‏ 

يابني! وذلك من سنتي: 4 ١17‏ 

يا جابر ! قل لهذه الشجرة : 8"ا/ا 

يا جابر! ناد الوّضوء: 596 

يا جبريل! إن الدنيا دار من لا دار له: 715 

يارب! علمت أن لا مخافة على : ٠6٠‏ 

يا رسول الله! لأنت أحب إليّ من أهلي: 
66ارث) 

ياضتٌ: *791 

ياعائشة! أو ما علمتٍ أن الأرض تبتلع : 14 

ياعائشة! مالي وللدنيا: 717 

ياعباد الله : الخشبة تحن : الالا(ث) 

يا فتئْ لقد شققتَ علي : “747 

يافلانة أجيبي بإذن الله : 16م 

يا محمدً! إن الله يأمرك أن تصل من قطعك: 
لمحل 

يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل : ١91748‏ 


يا مسكينة عليك السكينة : 1١67‏ 

يا معشر أهل الإيمان: ١غ‏ 

يتلألا وجهه تلألؤ القمر: 5٠9‏ 

يجمع الله الأولين والآخرين: 507 ١‏ ١لا‏ 

يجمع الله الناس في صعيد واحد: 0571 

يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي: 
غ26 

يخرج في هذه الأمة: ١411‏ 

يخرج من أمتي : ١8117‏ 

يخرج من النار من كان في قلبه: ١١11417‏ 

يَخْطو تَكَقُواً: 191 

يسبقه عضو منه إلى الجنة : ١٠١175‏ 

يسرواولا تعسروا: 17/8٠‏ 

يقتل عثمان وهو يق رأفي المصحف : 01/5 

يقتلون أَهْلَّ الإسلام: 185057 

يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم: ١854‏ 

يكون في ثقيف كذاب ومبير؛ 8/9 

يمجّد الجبار نفسه : 7,848 

يمرقون من الدين: ١8٠69‏ 

ينزل رَيُّنا إلى السماء الدنيا: 4917 

يوشك أن يكثر فيكم العجم : 449 

يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة : 5919 

يوضع للأنبياء منابر يجلسون عليها: 08/4 

يوم الأربعاء: 546 


فهرست الأشعار 


ولا رأينا رسم من لم يدع لنا 
نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة 
9 


فإنذ يك باقي سحر فرعون فيكم 


عندي لأجلك لوعة وصيابة 

وعليّ عهد إن ملأت محاجري 
ب 2 

لأعفرن مصون شيبي بينها 

لولاا العوادي والأعادي زرتها 

أزكئ من المسك المفمّق نفحة 

وتخضّه بزواكيّ الملواتٍ 


وشق لهمناسمه ليجله 
ل 
كأن أيا بكر أبو بكرالرضا 
٠‏ 


أآتا في أمة تداركها الل 


الباء 
فؤاداً ليرفان الرسوم ولا لَبَا 
لمن بان عنه أن نلم به ركبا 
9 


فإن عصاموسي بكففٌ خَصيبٍ 


التاء 
هُدِيَ الأنام وخص بالآاياتٍِ 
وتشوقً توقد الجمرات 
من تلكم الجدران والعرصات 
من كثرة التقبيل والرشفاتٍ 
أبداً ولو سحبا على الوجناتٍ 
لقطين تلك الدار والحجراتٍ 
تغشهه بالاصال والبُكّرات 
ونوامي التسليم والبركات 


الدال 


فذوالعرش محمود وهذا محمد 


2 7 
وحسان حسان وأننتت محمد 
6 


؟8 


ينذا 


اودايكن 
اران 
وذاك 
0 
ردن 
0217 
0117 
دكن 


واحنا 


35ؤ“7 


27” 


الراء 


لولم تكن في هآيات مبينة 
علئ محمد صلاة الأبرانٌ 
قدكنت قراما بُكآبالأسحار 


صلى عليه الطيبون الأخياز 
ياليت شعري والمنايا أطواز 


هل تجمعَئي وحبيبي الداز 


كنت موسي واقَنْه بنت شعيبٍ 
بشالا دين نابل 


غير أن ليسم فيكمامن فقيرٍ 
ماسر رس ولالله من نفره 


العين 


لو كان حبك صادقا لأطعته 


القانف 


من قبلها طبت في الظّلالٍ وفي 
ثمهبطت البلاد لا بشر أن 
بل نطفة تركب السفين وقد أل 
تنقل من صالب إلى رحم 
حتى احتوى بيتك المهيمنُ مِنْ 
وأآنت لما ولدت أشرقت ال 


هذا لعمري في القياس بديع 
إن المحب لمن يحب مطيع 


مستودع حيث يخصفٌ الورق 
د ولامضغف ةولاعلكٌ 
جم نسسراً وأهله الغرق 
إذا مضئ عالمٌ بداطيق 
خندف علياءً تحتهاالْظطقٌ 
أرضٌ وضاءت بورك الأفىٌ 


فحن في ذلك الضياء وفي الور وسُب لالرشاه نخترقٌ 
الكاف 


رب السباد ما لناومالكا 


قدكنت تسقينافمابدالكا 


أنزل علينا الغيث لا أبالكا 


اللام 
قد تخْلّلَتَ مسلك الروح مني وبذاشمٌّي الخليل خليلا 
فإذاما نطقت كنت حديثئي وإذا ما سكت كنت الغليلا 
© © © 


تلك المكارم لا قعبان من لبن 


شييابيماء فعادا بعد أبوالا 


يلك 


م 
/41 
5 


,7”23 
4 


الم 
الم 


مدن 
ملا 
5 
1" 
كا 
ملفا 
الل 


45 


هومئله في الفضل إلا أنه لميأتهيرسالةجبريلٌ 


رفع الحجاب لنا فلاح لناظر ‏ قمر تقطودونه الأوهامٌ 
وإذا المَطِيٌٌ بنابلغن محمداً فظهورهن على الرجال حرامٌ 
قَوْبْتَنًا مِنْ خير مَنْ وطىء الثرئ ولهاعليناحرمة وذمامٌ 


الميم 


النون 

تنازع الأحمدانٍ الشَّبْهَ فاشتبها خَلْقَاوخُلتَاً كماد الشراكانٍ 
© © © 

وإذا مارفعم رايائله صقّقت بين جُتَاحَيُ جَبْرِين 
© © © 


فرّمن الخلد واستجار ينا و فصكتر ألله 3 قلب رِضوانٍ 


8" 


هي [”ق, ‏ 


دكن 
دن 
دكن 


/ا"7, 


77 


7” 


فهرست الأماكن والمعالم والأيام 
المعرّف بها فى الحاشية”١)‏ 


أحد : )لام 
الأخشبان (جبلان): 1١19‏ 


أَبْلّة (مدينة العقبة في الأردن): 57١‏ 


إيوان كسرئ: 132١‏ 
بثرذروان: 437١‏ 
بحر طنجة : 11١١/‏ 
بحيرة طبرية : ”1 
بدر : 94/ا١‏ 
بصرى: 71377 
البقيع : 6174 

بواط (جبل): 7١6‏ 
تاهزت: 99٠١‏ 
تبوك : 65" 
التنعيم : ١817‏ 
تنس : /الالم 

تهامة : 175 
ُبير(اسم جبل): ه/ا 


(1) يدك الرقم على مكان الترجمة. 


ثور (الغار): /ا١/ا‏ 
جزيرة العرب : ١79‏ 
الحديبية: 16 
حراء :516 
الحَوتَيْن :8/ا” 
حروراء : 474 
الحَواب :47 
الحيرة : 4١6‏ 
الخندق: 5ه 
خيبر : ٠م58‏ 

دار الندوة: 515 
دجلة : 47٠‏ 

47١ دُجَيْل:‎ 

دومة الجندل: 47١‏ 
ذو الحليفة (آبار علي الآن): 487 
ذي أمَرَ: "4 
الركن الأسود: 594 
رومه: /ا561 
الزوراء :549 
سرف : الحلا 


515 


شلمغان : 56م 
الصّراة (اسم نهر): حرق 


الصّما : "ع 
الصَّمّدٌ : مهم 
الصهياء : م/84؟7 
طبرية : 45٠‏ 
الطّفتٌّ : 489 
طَلْمَبْكَةٌ: ١:4‏ 
طنجة : لا١5‏ 


عام القضية : /1١ه‏ 
العقيق (وادي): 7ه 
عَمّان : 7١‏ 

عمرة الحديبية: 16" 
غار ثور : لاالا 

غزوة بواط : 716 
غزوة تبوك: 6١لا‏ 
غزوة الحديبية: 7١١6‏ 
قياء : 084 

كرد : 844 


القسطنطينية (استانبول الآن): 477 


3٠ : قطرّثل‎ 


القيروان :59لا 
الكناسة : #90١‏ 
مؤتة "٠09:‏ 

مالقة : 4841م 
المدرسة القايمازية : 815// 
المرغاب : ”لاه 
المروة : 475 
المزّة : “451 
المزدلفة : 57٠١‏ 
مقام إبراهيم : 560 
الملتزم : 566 
مبّى : 554" 
المَنْسْتير: 05419 
الميزاب : 0989 
نجران : 777 
وقعة الجمل : 660/ 
اليمامة : 6١65‏ 
يوم الخندق: 7065 
يوم ذي قرّد: 7915 
يوم اليمامة: 65١5‏ 


اميل 


فهرست الفرق والأقوام والجماعات 


الإياضية : 5م 
الأروسية : 854 

الإسماعيلية : 8446 

أصحاب الإياحة : 849 

أصحاب التناسخ : 849 

أصحاب الاثنين: 85457 

أصحاب الحلول: /8451 

أهل حروراء (من الخوارج): 4748 
أهل الرستٌ : 7/م 

أهل الصّّةَ: ٠١5‏ 

أهل مؤتة: 474 

الباطنية : /11.م 

البراهمة : 454 

البزيخية : ١0م‏ 

البيانية : /410./ 

51١5 الترك:‎ 


)1١(‏ يدك الرقم على مكان الترجمة. 


الجهميّة: 4٠1١‏ 
الْحْدّمية: 46 
الْخْرْرٌ: 415 
خَطْمّة (قبيلة): 5لالا 
الخوارج: ١9‏ 
الدهرية: 4145 
الديصانية : 4155 
الروافض: 4١19‏ 
اليّطّ: :44 
السودان: 8141 
السّاكّة: 74م 
الصابئين: /4141/ 
الطبائعيين: +815 
الطبّارة : /451 
الظاهرية : /ا”/ا 
العيْسّوية : 46٠١‏ 
الغرايكة: /41/ 
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القائلون بِالصّرْقَّة : 514 المجوس : 841 


القائلون بالمخلوق: 8057م المُرْجِئة : 85م 
القبط: 1569 المشبّهة: 466 
القدرية : 474 المعطّلة : 559 846 
القرامطة : 894 الملحدة: 7819 
كُتامّة (قبيلة): 644 المنجمون: 844 
الكوَاميّة : ٠8151‏ الناصبة: 414 
الكميلية: 801١‏ هَنْدانَ (قبيلة): ١١5‏ 
المانوية : /41./ نهد (قبيلة): ١١1‏ 
الحُتَولون: 89م الواقفة : 874 
118 


فهرست الأعلام المترجمين في الحاشية<١2‏ 


حرف الألف 
الأجري : لمن 
إبراهيم النْخَعي : امئان 
ابْنَْ أخطب : 717 
الأبهري : 57769 7/ام 
أحمد بن محمد : 5٠١‏ 
الأحنف بن قيس: 7١5‏ 
الأخنس بن شريق: ١9/8‏ 
أرميا: 4.٠6‏ 
الأزهري (محمد بن أحمد) : 574 
ابن إسحاق : /الا 
إسحاق التجيبي: 6٠١‏ 
إسحاق بن راهويه : ٠١1/‏ 
أبو إسحاق الزجاج > الزجاج 
أبو إسحاق بن شعبان > ابن شعبان 
إسحاق بن (أبي طلحة) : 717٠١‏ 
أبو إسحاق الفزاري: /ا/ام 
أبو إسحاق (المُستملي): ١١8‏ 
الإسفراييني - أبو المظفر الإسفراييني 


)١(‏ يدل الرقم على مكان الترجمة. 


إسماعيل القاضي > القاضي إسماعيل 
الأسود بن يزيد النخعي: ٠5414‏ 

ابن الأشرف (كعب بن الأشرف): 7957 
الأشعث بن قيس: ١١5‏ 

الأشعري - أبو الحسن الأشعري 
أشهب: ههه 

أضْبَعْ (بن الفرج): 04 

أصْبَْ بن خليل: /451 

7317١ الإصطخري:‎ 

الأصمعي (عبد الملك بن قُريب): 777 
الأصِيلي - أبو محمد الأصيلي 

ابن الأعصم (لبيد) : ينف 

الأعمش (سليمان بن مهران) : نفك 
أفعئ نجران :168 

الأقرع بن حابس: 4417 

أكَيْدِر دُومة الجندل: 1١‏ 

إمام الحرمين - الجويني 

أبو أمامة (أسعد بن سهل بن حُئّيف): لاه ه 
ابن الأنباري : 7144 

م0 

أنئس: 7/4 

الأودي : /الالم 


1 


زيد بن عمرو بن نُمَيْل: 16 
حرف السين 
الساجى: 86ه 
تخنون: ١0‏ 
ابن سّحنون : 584 
السختياني - أيوب 
الذي : هم 
ابن سُرَيْج : 51/٠١‏ 
سطيح : 508 
سعد بنت كريز : 104 
سعيد بن جبير: 64 
أبو سفيان (بن الحارث): /ا0١‏ 
ابن سلام (عبد الله) : 407 
سلمان الفارسي : /551 
السّلمي التابعي > أبو عبد الرحمن السلمي 
(عبد الله بن حبيب) 
الشلمي الصوفي - أبو عبد الرحمن السلمي 
(محمد بن الحسين) 
مليمان بن سالم : 4314 
سليمان بن مهران - الأعمش 
السمرقئدي - أبو الليث السمرقندي 
السمنطاري: 576 
سهل بن عبد الله الشُسْتّري: 68 
سهيل بن عمرو: 47١‏ 
سَواد بن قارب : 50/8 
السوداء (جارية معاوية بن الحكم 
السُّلمِيّ) :4054 
سيف بن ذي يزن : 106 
حرف الشين 
الشاشي - أبو بكر الشاشي 


شاصونة: ٠ولآا‏ 
ابن شعبان : 514 
الشعبي - أبو المطرف الشعبي (فقيه مالكي) 
الشعبى (عامر بن شراحيل من التابعين): 561١‏ 
شَقنرهغ 
ابن شَنْبوذ : هلام 
ابن شهاب - الزهري 
حرف الصاد 
صاحب الثّمانية > أبو زيد 
صاحب الحوت (يونس عليه السلام) : ٠3‏ 
صالح المُرّي : ٠7٠١5‏ 
ابن الصبّاغ : ٠١4‏ 
صَبِيْغ : لام 
صفوان بن أمية : ٠/145‏ 
صفوان بن سُليم : ١14‏ 
صَفيّة (أم المؤمنين): ٠٠4‏ 
ابن صوريا: 7377 
حرف الضاد 
الضكّاك بن مزاحم :54 
ضرار بن مُرَة: 6ه 
ضغاطر : 4657 
حرف الطاء 
طارق المحاربي: 709 
طاووس بن كيسان : 1١71‏ 
الطبري: ١77‏ 
الطحاوي : 7141 
أبو الطَمَيل: يفن 
أبو طلحة: 605 ؟ 
طلحة بن عبيد الله : 0614 


ضف 


طهفة الكندي: ١١1‏ 
حرف العين 
ابن عائشة : 5989 
العاقب: 770 
أبو العالية (رٌقيع بن مهران الرياحي): 51 
عامر بن عبد الله بن الزبير: 6177 
عامر بن وائلة : - أبو الطَفَيْل 
عبّاد (بن سلمان): 66م 
أبو العباس بن طالب : ٠لالا‏ 
أبو العباس الميرّد: ١8٠١‏ 
أبو عبد الله (محمد بن عيسئْ) : ٠/45‏ 
أبو عبد الله بن الحاج : ٠41"‏ 
عبد الله بن الحارث : ١56‏ 
عبد الله بن الحسن : 67١‏ 
عبد الله بن رواحة : 7١9‏ 
عبد الله بن أبي زيد > أبو محمد بن أبي زيد 
عبد الله بن صالهح كاتب الليث بن سعد: 0171 
عبد الله بن صوريا > ابن صوريا 
عبد الله بن أبى طلحة : 074 
عبد الله ين عبد الحكم : 778 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيْكَة - ابن أبي 
مُلَئِكة 
أبو عبد الله المازّري: 5989 
أبو عبد الله بن المرابط : ٠لالا‏ 
عبد الله بن نافع > ابن نافع 
عبد الله بن وهب: 575 
ابن عبد اليد : 6/7 
عبد الحق (أبو محمد السهمي): 814٠‏ 
ابن عبد الحكم > عبد الله بن عبد الحكم 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 54 


أبو عبد الرحمن السلمي التابعي (عبد الله بن 
حبيب): 115 

أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي (محمد بن 
الحسين المتوفئ سنة ١1‏ 4ه): 3١‏ 

عبد الرحمن بن القاسم العتقي (صاحب 
مالك): 7577 

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق: ١؟ه‏ 

عبد الرحمن بن مهدي : 657 

عبد الرزاق (بن همّام الصنعاني): 1144 

عبد الملك - ابن حبيب 

عبد الملك بن عبد العزيز - الماجشون 

عبد الوهّاب القاضي - أبو محمد بن نصر 

أبو عبيد (القاسم بن سلاّم) : 777 

عبيد الله بن الحسن العنبري: 8156/ 

عبيد الله بن أبي طلحة: 014 

عبيد الله بن يحيى بن يحبى الليثي : 4577 

أبو عبيدة (معمر بن المثتى): 51١‏ 

عبيد بن عمير: 415/ 

أبو عبيد الهروي: 5179" 

عتبة بن ربيعة: 1310 

العتبيمٌ: (صاحب كتاب العْْيّة) : 041 

أبو عثمان بن الحداد: ٠/44‏ 

أبو عثمان الحيري: 4448 

عَجَّبِ (اسم امرأة عبد الرحمن بن الحكم 
الأمري): /451 

ابن أخي عجب: 51/ 

ابن عجّلان (محمد) : 1٠م‏ 

أبن عرفة (الحسن بن عرفة) : 517/4" 

ابن أبي العزاقر (الشّلْمغاني): 456 

عزرائيل: "لالم 


يفيل 


ابن عطاء : :11 


عقبة بن عمرو (أبو مسعود البدري) حون 
مْكَاشَّة: 47 


علقمة النَّحَعَىٌ : 6ه 


لنف 

علي بن إسماعيل الأشعري: ١18‏ 
علي بن عاصم : 8474 

علي بن عيسئ: 78 

أبو علي بن مُقَلَةَ : 41/6 


أبو عمر (محمد بن يوسف قاضي القضاة): 


6لم 
0 1 


أبو عمران الفاسى : 4/اه 

عمرو بن دينار: 006 

عمرو بن الليث: 01١‏ 

عمير (بن رهب): 4371 

عون بن عبد الله : 569 

عيبنة (بن حصن الفزاري): / 


ابن ععكقة عُيَئِثَة(سفيان») حرفن 
حرف الغين 
الغزالى: 457 
حرف القاء 


الفاسى - أبو عمران الفاسيى 
أبو الف الرازي: 7417 1 
ابن أبي فدَّيْك : 46ه 

الفرّاء : 7 

أبو الفرج: 776 

فرعون: 53٠١‏ 
الفزاري > أبو إسحاق الفزاري 


أم الفضل: /4717 
ابن فُوْرك: 46 
المُوَطي - هشام القُوّطي 
حرف القاف 
ابن القاسم > عبد الرحمن بن القاسم :577 
أبو القاسم بن الجلآب: فق" 
القاسم بن سلّم : 777 
أبو القاسم القشيري (صاحب الرسالة): ين 
أبو القاسم بن الكاتب > ابن الكاتب 
القاضي إسماعيل : 097 
القاضي بكر - بكر بن العلاء القشيري 
القاضي أبو بكر الباقلاني: 701١‏ 
القاضي عبد الومّاب - أبو محمد بن نصر 
القاضي القشيري > بكر بن العلاء القشيري 
قاضي القضاة - أبو الحسين بن أبي عمر 
قاضي القضاة - أبو عمر 
قتادة: "»1١‏ 
الفتبَي : لكا 
القرظي - محمد بن كعب القرظي 
قزمط: 8179 
قزمان: 47١‏ 
قن بن ساعدة : 266 
ابن قسيط : /ا04 
القشيري > أبو القاسم (صاحب الرسالة 
القشيرية) 
القشيري - القاضي بكر بن العلاء 
ابن القصّار - أبو الحسن بن القصار 
قطن بن حارثة : ١١15‏ 
الفَعْتَبنٌ : /041 


ابن قَمِعَةٌ (عبد الله): 7١1‏ 


1* 


حرف الكاف 
ابن الكاتب : 51م 
أبو كبشة: 886 
كريمة بنت أحمد : “75717 
الكسائي : يف 
كعب الأحبار: 9ه 
كعب بن أسد : /61 4 
كعب بن لؤي: 1606 
ابن الكلبي : لاه 
كلثوم بن الحصين: 796 
ابن كنانة : 75م 
الكوفي (أبو حنيقة النعمان): 4164 
حرف اللام 
ابن لبابة : 55م 
لبيد بن الأعصم : 7/١1‏ 
ابن لهيعة (عبد الله) : "7م 
الليث بن سعد : 611 
أبو الليث السْمَرْقَنْدِيَ : 8ه 
ابن أبي ليل : 47١‏ 
حرف الميم 
الماجشون: 475١‏ 
المازّري > أبو عبد الله المازري 
مالك بن سنان: ١٠١9‏ 
مالك بن نويرة : /االا 
المارردي: >٠١‏ 
الميرّد ع- أبو العباس المبرّد 
المتنبّىء الكذاب - الحارث بن سعيد 
ابن مجاهد: 6/لم 
مجاهد بن جبر : 56 
المحاربي > طارق المحاربي 


المحاسبي - الحارث بن أسد 

أبو محذورة: 614٠‏ 

أبو محمد > عبد الحق السهمي 
محمد بن إسحاق : /الا 

محمد بن إسماعيل بن مسلم - ابن أبي فديك 
أبو محمد الأصيلي: 774 

أبو محمد (بن حَكُّويه): 1٠6‏ 

أبو محمد بن أبي زيد: 018 

محمذ بن سعد : /1 ١١‏ 

محمد بن شبيب : 41415 

محمد بن عبد الحكم : /01 

محمد بن علي الترمذي (الحكيم): 59 
محمد بن عيسى التميمي: 7414 
محمد بن كَوَام : 17 

محمد بن كعب القرظي: ”705 
محمد بن مسلمة (فقيه مالكي): 47١‏ 
محمد بن المُتْكَدِر: 57١‏ 

محمد بن المَوَارْ : /061 

أبو محمل بن نصر :017 

47١ المُخْدَج:‎ 

المخزومي - المغيرة بن عبد الرحمن 
مُخَيْريقَ : 101 

مروان بن الحكم : 714/8 

مروان بن محمد الطاطري : 77م 
ابن أبي مريم: /74 

المُرني: /ا١٠‏ 

أبو مسعود البدري: /ا١‏ 

أبومُسْهر: 475 

أبو مُضْعَبٍ (راوي الموطأ): 0174 
مصعب بن عبد الله الزبييري: ١7'ه‏ 


أبو المطوّف الشعبي: 8/41 


ياي 


مطرف بن عبد الله اليساري : 4 57 
أبو المظفر الإسفراييني: 087 
أبو المعالي - الجوّيني 
مَعْمّر بن راشد: ١517‏ 
مُعَمّر البصري : 14 6/ 
المغيرة (بن عبد الرحمن المخزومي): 41١‏ 
المقتدر العباسي : 44 
المقداد بن الأسود: 41/4 
ابن المقفّع : 71 
ابن مُقَلَةَ - أبو علي بن مقلة 
المقوقس : /ا0غ 
مكي بن أبي طالب : 3 
ملاعب الأسنة: 96م 
ابن أبي مُلَيكة : 081 
ابن المنذر - أبو بكر بن المنذر 
المنصور العباسي أبو جعفر: 67 
موسئ بن عيسئ العباسي الهاشمي: 4174 
مولئ ابن عمر - نافع 
ابن المَوَاز: /14ه5 

حرف النون 
نافع (مولئ ابن عمر): 6/5 
ابن نافع (عبد الله): 044 
نيهان: 416 
النجاشي (أصّحَمّة): 117 
النْجّعي > إبراهيم الدخعي 
ابن نصر - أبو محمد بن نصر 
أبو نصر بن الصباغ: ٠١8‏ 
النْضْر بن الحارث : ١17/4‏ 
النُظام: 805 
نفطويه: ٠7٠١‏ 


النقّاش: 4 


نكير : 4و7 


حرف الهاء 
الهذلي - أبو بكر الهدذلي 
أبو الهذيل: 8144 
الهروي - أبو ذر الهروي 
الهروي - أبو عبيد الهروي 
هشام بن الغازي : 015 
هشام القُرَطي: 4014 
هشيم : 4174 

حرف الواو 
وائل بن حَجّر: ١1١١‏ 
ورقة بن نوفل: 1055 
وكيع : 11م 
الوليد (بن يزيد): 17١‏ 
أبو الوليد الباجي : /641 
ابن وهب (عيد الله) : 1 
وَهْبُ بن منبه: 111 
ؤُهَيْب بن الورد: 5ه 

حرف الياء 


ابن يامين: 205 

يحبى بن آدم : 31 

يحيى بن حكم الغزال : 778 

يحيى بن عمر : ٠‏ /الا 

يحيى بن يحيى الليثي (راوي الموطأ): 018 
يزيد الفقير: 71/7 

يعلى بن سيابة : 755 

يوشع : 54 


ض 


حي - جيويوي لاجر اجعيوية - لاجر 


فهرست أسماء الكتب المذكورة في المتن'١‏ 


القرآن الكريم: /791 

١55 الونجيل:‎ 

البديع في فروع الشافعية لأبي بكر بن سابق 

٠١8 المالكي:‎ 

التاريخ الكبير للبخاري: ٠١‏ 

التفرقة للغزالي: 8145 

١55 التوراة:‎ 

الثّمانية لأبي زيد : /51/ 

الجامع لابن وهب :577 

زبيور داود: 5926 

سؤاللات سليمان بن سالم : 5 47 

الشامل لابن الصبّاغ الشافعي ٠١8:‏ 

صحف إبراهيم : 7377 

صحف موسى : ؟ لال 

الصحيحان (البخاري ومسلم): ١١7‏ 

العَتْكة لمحمد بن أحمد العتبي 
القرطيبي: 59١‏ 


كتاب أحمد بن سعيد الهندي : 014١‏ 


. يدل الرقم على مكان ورود الكتاب أول مرة‎ )١( 


كتاب أرميا: 8٠6‏ 

كتاب إسحاق بن يحيى : ”47 

كتاب البزار (مسند البزار) :4084 

كتاب ابن حبيب : ٠717/‏ 

كتاب أبي الحسن الطابثي :418 

كتاب ابن سحنون : /7571 

كتاب أبي القاسم بن جلاب : 471 
كتاب محمد (لعله ابن المواز) : 14م 
كتاب مسلم (صحيح مسلم): 5 70 
المبسوط للقاضي إسماعيل بن إسحاق : 97 
المبسوط لمحمد بن مَسْلَّمةَ : 77 
المبسوطة ليحيى بن إسحاق : /041 
المبسوطة لابن كنانة : 4151 

المجموعة : 97 

مشكل الحديث للطحاوي :7141 

مشكل الحديث وغريبه لابن ورك :08م 
المغازي لابن إسحاق :718 

المغازي لموسى بن عقية : 70١‏ 

الموطأ للإمام مالك: ١١1‏ 

النوادر لابن أبي زيد : 48 


شد 


فهرست المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق 


. القرآن الكريم‎ -١ 

 "‏ الإحاطة في أخبار غرناطة. لسان الدين بن الخطيب. تحقيق محمد عبد الله عنان. مكتبة 
الخانجي . 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. نشر مؤسسة الرسالة . 

5 -إحياء علوم الدين . للغزالي. دار المعرفة . 

- أخبار مكة للأزرقي . دار الثقافة . مكة المكرمة. 

1 أخبار الوادي المبارك «العقيق». لأستاذنا محمد شراب. مكتبة دار التراث في المدينة 
المنورة. 

- أخلاق النبي يك وآدابه . لأبي الشيخ . تحقيق أحمد محمد مرسي . مكتبة النهضة المصرية . 

8 - الأدب المفرد . لليخاري . تقديم كمال الحوت . عالم الكتب. 

-_الأذكار. للنووي . تحقيق عبده كوشك 

٠-أسباب‏ النزول . للواحدي. عالم الكتب . بيروت. 

. الإستعياب . لابن عبد البر. مطبوع على هامش الإصابة . دار الكتاب العربي‎ ١ 

١‏ أَسَدُ الغابة. لابن الأثير الجزري . دار الفكر. 

١_الأسماء‏ والصفات . للبيهقي . صححه العلامة زاهد الكرثري . 

5-أسنئ المطالب. للشيخ الحوت البيروتي . المكتبة الأدبية. حلب. 

6 _الإصابة . لابن حجر العسقلاني . دار الكتاب العربي . 

١‏ -الأعلام . لخير الدين الزركلي . دارالعلم للملايين. 

١١‏ -أعلام النساء . لعمر رضا كحالة . مؤسسة الرسالة. 

- إفحام اليهود. للإمام المهتدي السموآل بن يحيى المغربي (الحبر شموائيل قبل إسلامه) 
تحقيق الدكتور الشرقاوي » طبع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة ؛ 
والإرشاد. السعودية. 

الإمام الزهري . لأستاذنا محمد شراب . دار القلم. دمشق. 


ل 


“٠‏ الأنساب . للسمعانى . تحقيق العلامة عبد الرحمن اليماني . نشر أمين دمج . بيروت 

. الإنصاف للإمام الباقلاني . تحقيق العلامة محمد زاهد الكوثري . دار الهجرة‎ ١ 

-إيضاح المكنون للبغدادي . مكتبة المثنى . 

71 البداية والنهاية . للحافظ ابن كثير . دار الرشيد. حلب 

4 بلوغ المرام . للحافظ ابن حجر . تحقيق عبده كوشك . دار المنار. 

8 بيت المقدس . لأستاذنا محمد شُوَاب. دار القلم. دمشق. 

تاريخ الأدب العربي . كارل بروكلمان. دار المعارف . 

"٠‏ تاريخ يهود الخزر. ترجمة الدكتور سهيل زكار. دار حسان. دمشق 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . للحافظ المِزّي. تحقيق عبد الصمد شرف الدين. المكتب 
الإسلامي . 

4 تحفة الذاكرين. للشوكاني . دار القلم بيروت . 

٠‏ تحفة المودود. لابن قيم الجوزية. تحقيق عبده علي كوشك . دار المنار بدمشق » ومؤسسة 
علوم القرآن ببيروت . 

١‏ ترتيب مسند الشافعي. رتبه محمد عارف السندي. عرف بالكتاب العلامة الكوثري. دار 
الكتب العلمية . بيروت. 

7" الترغيب والترهيب . للحافظ المنذري . دار إحياء التراث العربي . بيروت. 

77 تفسير الخازن » دار المعرفة . بيروت. 

4 تفسير الطبري . طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

5 تفسير ابن كثير . دار المعرفة. بيروت. 

تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر . تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . 

7 تلخيص الحبير . للحافظ ابن حجر . علق عليه عبد الله هاشم اليماني المدني. 

8 تهذيب الأسماء واللغات . للإمام النووي . دار الكتب العلمية . بيروت. 

تهذيب تاريخ الخلفاء . هذبه الشيخ نايف العباس . دار الألباب. دمشق. 

٠‏ -تهذيب التهذيب . للحافظ ابن حجر . دائرة المعارف بالهند. الطبعة الأولى. 

١‏ - تهذيب الكمال. للحافظ المزي. مصورة دار المأمون للتراث. تقديم الأستاذ عبد العزيز 
رباح وأحمد الدقاق. 

7 التوحيد. لابن خزيمة. راجعه محمد خليل هراس . دار الفكر. 

"4 الجامع . لمعمر بن راشد. ملحق بالمصنف لعبد الرزاق. تحقيق العلامة حبيب الرحمن 
الأعظمي . المكتب الإسلامي . 

44 جامع الأصول. لابن الأثير. تحقيق الداعية الشيخ عبد القادر الأرنؤوط . مكتبة الحلبوني 
ودار البيان. دمشق 


م 


© -الجامع الصغير للسيوطي ومعه فيض القدير للمُناوي . دار المعرفة . 

5 _جامع العلوم والحكم . للحافظ ابن رجب الحنبلي . دار الكتب العلمية . 

4 جلاء الأفهام . للحافظ ابن قيم الجوزية . تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط والشيخ شعيب 
الأرناؤوط . 

8 الدرر المنتثرة. للحافظ السيوطي . تحقيق الأستاذين محمود الأرناؤوط ومحمد بدر الدين 
قهوجي . دار العروبة . الكويت . 

9 -دلائل النبوة. للحافظ البيهقي. خرج أحاديثه الدكتور عبد المعطي قلعجي . دار الكتب 
العلمية . 

© الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لابن فرحون المالكي . تحقيق الدكتور 
محمد الأحمدي أبو النور. دار التراث . 

. ١986 -ديوان الشافعي . جمع وإعداد محمود بيجو. الطبعة الأولى‎ ١ 

6 الرسالة المستطرفة . للكتاني . مكتبة الكليات الأزهرية . 

58 _-رياض الصالحين . للإمام النووي . تحقيق عبده كوشك . 

4 - زاد المعاد في هدي خبر العباد. لابن قيم الجوزية. مؤسسة الرسالة. تحقيق الأستاذين 
عبد القادر وشعيب الأرناؤوط . 

8 الزهد . للإمام عبد الله بن المبارك . 

السنة . للحافظ ابن أبي عاصم . تحقيق الشيخ الألباني . المكتب الإسلامي . 

/اه سئن أبي داود. إعداد وتعليق عزت الدعاس وعادل السيد. دار الحديث . بيروت. 

8 - سئن الترمذي (الجامع الصحيح): بتحقيق وشرح العلامة أحمد شاكر رحمه الله . دار إحياء 
التراث العربي . 

-ستن الدارقطني وبهامشه التعليق المغني للعلامة شمس الحق آبادي . عالم الكتب . 

-سنئن الدارمى . تحقيق أستاذنا الفاضل حسين أسد . دار المأمون للتراث . 

. السئن الكبرى . للحافظ البيهقي . دار المعرفة . بيروت‎ ١ 

- سئن أبن ماجه . تحقيق فؤاد عبد الباقي . 

_سئن النسائي (المجتبئ) . دار القلم . بيروت 

4 سير أعلام التبلاء . للحافظ الذهبي . مؤسسة الرسالة . 

6" سيرة ابن إسحاق . تحقيق الدكتور سهيل زكار . دار الفكر. 

السيرة النبوية . للحافظ ابن كثير . تحقيق مصطفى عبد الواحد . دار المعرفة. بيروت. 

السيرة النبوية . للعلامة أبي الحسن النَّدُوي . دار الشروق . جدّة. 

4 السيرة النبوية. لابن هشام. تحقيق الأساتذة: السقا والأبياري والشلبي . دار المعرفة. 
بيروت . 
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4 -شأن الدعاء . للإمام الخطابي . تحقيق أحمد يوسف الدقاق. دار المأمون للتراث . دمشق 

شرح جوهرة التوحيد. للباجوري. خرج أحاديئه محمد أديب الكيلاني وعبد الكريم تتان. 
راجعه وقدم له الشيخ عبد الكريم الرفاعي . طيب الله ثراه. مكتبة الغزالي. حماة. 

. شرح السنة. للإمام البغوي. المكتب الإسلام. تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط ومحمد‎ ١ 
. زهير شاويش‎ 

- شرح الشفا لملاً علي القاري. مطبوع سنة (1777 ه) بالمطبعة الأزهرية المصرية . على 
هامش نسيم الرياض . 

الا شرح صححيح مسلم . للومام النووي. المطبعة المصرية ومكتبتها. مصر 

4 شرح العقيدة الطحاوية . لابن أبي العز. منشورات المكتب الإسلامي . دمشق . 

شرح مشكل الآثار للطحاوي. تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة . 

1 شمائل الرسول . للحافظ ابن كثير . تحقيق مصطفى عبد الواحد. دار المعرفة . بيروت . 

/_الشمائل المحمدية للحافظ الترمذي . خرج أحاديثه عزت عبيد الدعاس . 

4 الصحاح في اللغة والعلوم (معجم وسيط). إعداد: نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي. دار 
الحضارة العربية . بيروت. : 

صحيح البخاري ومعه فتح الباري . رقم أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي . دار المعرفة . 

صحيح ابن خزيمة . تحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي . المكتب الإسلامي 

١-صحيح‏ مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء التراث العربي . 

7 -_صفوة التفاسير . للدكتور الصابوني. 

+8 طبقات الأسماء المفردة. للحافظ البَزديجي . تحقيق عبده كوشك . دار المأمون للتراث . 
دمشى . 

4 العجالة في الأحاديث المسلسلة . لأبي الفيض الفاداني المكي . دار البصائر . دمشق . 

0 عمل اليوم والليلة. للحافظ ابن السّني . تحقيق عبد الرحمن البرني. دار القبلة للثقافة 


الإسلامية. جدة. 
5- عمل اليوم والليلة . للحافظ النسائي . تحقيق الدكتور فاروق حمادة. طبع على نفقة الرئاسة 


47 -_فتاوئ ابن تيمية . جمع وترتيب عبد الرحمن النجدي . 

8 - فتح الباري. للحافظ ابن حجر العسقلاني. رقم أحاديئه محمد فؤاد عبد الباقي. دار 
المعرفة . 

4 الفقه الإسلامي وأدلته . للدكتور وهبه الزحيلي. دار الفكر. 

٠-الفهرست‏ . لابن النديم . دار المعرفة . بيروت . 

. فهرس الفهارس للكتاني . دار الغرب الإسلامي‎ 1١ 
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47 -في أصول تاريخ العرب الإسلامي . لاستاذنا البحاثة محمد شُرَاب . دار القلم . دمشق . 

41 في رحاب البيت الحرام. لمحمد بن علوي المالكي . مطابع سحر . جدَّة. 

4 -فيض القدير . للحافظ المَنَاوي . دار المعرفة 

6 القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع . للسخاوي . دار البيان ‏ 

5 الكامل لابن عدي . دار الفكر. 

407 الكبائر. للذهبي . تحقيق عبده علي كوشك. دار المنار بدمشق » ومؤسسة علوم القرآن. 
بيروت. 

كشف الأستار عن زوائد البزار. للحافظ الهيثمي . تحقيق العلامة الأعظمي 

4- كشف الظنون. حاجي خليفة . مكتبة المثنئ . 

. -كلمات القرآن. للشيخ حسنين محمد مخلوف . دار الإرشاد يبحمص‎ ٠ 

١‏ الكنيئ والأسماء . للدولابى. دار الكتب العلمية . بيروت. 

1 كنز العمال للهندي . مكتبة التراث . حلب . 

. اللآلىء المصنوعة . للحافظ السيوطي . دار المعرقة . بيروت‎ ٠ 

5 لسان الميزان . للحافظ ابن حجر . دار الفكر . 

6 المبسوط في القراءات العشر . لابن مهران. تحقيق الأستاذ سبيع الحاكمي . مجمع اللغة 
العربية . دمشق . 

مجالس في سيرة النبي يلةِ. لابن رجب الحنبلي. حققه ياسين السواس ومحمود 
الأرنؤوط . راجعه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط . دارابن كثير. دمشق . 

7 المجروحين . للحافظ ابن حبّان البستي . تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار الوعي. حلب. 

4 - مجمع الزوائد. للحافظ الهيثمي. تحقيق أستاذنا الفاضل حسين أسد. دار المأمون 
للتراث . دمشق. 

4 مجمع الزوائد . للحافظ الهيثمي. بدون تحقيق. دار الكتاب العربي . 

-مختار الصحاح . للرازي. مؤسسة علوم القرآن. 

١-مختصر‏ الشمائل المحمدية . اختصره وحققه الشيخ الألباني . مكتبة المعارف بالرياض . 

7 المدينة النبوية » فجر الإسلام والعصر الراشدي. لأستاذنا البحاثة محمد شراب. دار 
القلم. دمشق . 

117 _المراسيل . لأبي داود. تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة . 

5 المستدرك . للحاكم » وبهامشه التلخيص للحافظ الذهبي . دار المعرفة . بيروت. 

6 المستدرك على معجم المؤلفين لكحالة. مؤسسة الرسالة . 

5 مسلد أحمد . دار الفكر. 

١١‏ _مسند الحميدي . تحقيق أستاذنا الفاضل حسين أسد الداراني . دار السقا. دمشق_داريا. 
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6 مسند الشهاب القضاعي . تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . مؤسسة الرسالة . 
مسند الطيالسي (منحة المعبود) . المكتبة الإسلامية . بيروت . 
-مسند أبي يعلى الموصلي . تحقيق أستاذنا الفاضل حسين سليم أسد الداراني . دار المأمون 


للتراث . دمشى . 

١‏ - مصباح الزجاجة في زاوئد ابن ماجة. للبوصيري. تحقيق محمد المنتقئ الكشناوي . دار 
العربية . بيروت . 

المُصَئّف. للحافظ عبد الرزاق بن همّام الصنعاني . تحقيق العلامة الأعظمي رحمه الله . 
المكتب الإسلامي . 


١7‏ المطالب العالية. للحافظ ابن حجر . تحقيق العلامة حبيب الرحمن الأعظمي رحمه 
الله . وزراة الأوقاف الكويتية . 1 

4 المعالم الأثيرة في السنة والسيرة . لأستاذنا البحاثة محمد شُكَاب . دار القلم . دمشق . 

6 _معجم الأغلاط الشائعة . للعدناني . مكتبة لبنان. 

المعجم الاقتصادي الإسلامي . للدكتور الشرباصي . دار الجيل . بيروت . 

7 _معجم البلدان. لياقوت الحموي. دار صادر. بيروت. 

معجم بلدان فلسطين ؛ لأستاذنا البحاثة محمد شُدَاب . دار المأمون للتراث . دمشق . 

_معجم الشوارد النحوية . لأستاذنا البحاثة محمد شراب. دار المأمون للتراث . دمشق . 

- معجم شيوخ أبي يعلى الموصلي. تحقيق الأستاذ المحدث حسين أسد. شاركه في 
التحقيق عبده كوشك . دار المأمون للتراث . دمشق . 

. المعجم الصغير. للطبراني . دار الكتب العلمية‎ ١ 

1 المعجم الكبير . للطبراني . تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . مطبوعات وزارة الأوقاف 
العراقية . 

. _معجم المؤلفين. لعمر رضا كحالة . مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي بيروت‎ ١+ 

4 المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

معرفة علوم الحديث . للحاكم. صححه الدكتور معظم حسين. دار الافاق الجديدة . 
بيروت: 

المغازي . للواقدي. تحقيق مارسدن جونس . عالم الكتب . بيروت . 

07 _المغني عن حمل الأسفار في الأسفار (تخريج أحاديث الإحياء) . للحافظ العراقي. مطبوع 
بهامش الإحياء . دار المعرفة . بيروت. 

8 _المقاصد الحسنة . للحافظ السخاوي . دار الهجرة. بيروت. 

4 - مقالات الإسلاميين. للإمام أبي الحسن الأشعري. تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد . مكتبة النهضة . 

يذل 


الملل والنحل. للشهرستاني. تخريج محمد بن فتح الله بدران. منشورات الشريف 


الرضي . 
-منادمة الأطلال ومسامرة التخيال. للشيخ عبد القادر بدران. قدم للطبعة الثائية عبد الكريم 
بن عمر بدران . 


. -مناهل الصفا. للحافظ السيوطي . تحقيق سمير القاضي . مؤسسة الكتب الثقافية‎ ١4" 

١4‏ _مناهل العرفان. للزرقاني . مطبعة عيسى البابي الحليي وشركاه. 

4 -المنتقئ من مكارم الأخلاق. انتقاء أبي طاهر السلفي. تحقيق محمد مطيع الحافظ وغروة 
بدير. دار الفكر. دمشق. 

6 -_موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. للحافظ الهيثمي . تحقيق الأستاذ المحدث حسين أسد 
وعبده كوشك . دار الثقافة العربية بدمشق . 

الموطً. للإمام مالك. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء التراث العربي . 

14107 - نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض . لأحمد شهاب الدين الخفاجي . المطبعة 
الأزهرية المصرية سنة (1775)ه. 

نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. للشيخ الخضري. تحقيق عبده كوشك. دار السقا 


دمشق_داريا. 
النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير. تحقيق الأستاذين الزاوي والطتاحي . المكتبة 
العلمية. 


-هدية العارفين . لليغدادي . مكتية المثنى . 


مقدمة المحقق امو ارو ا عا اوه ونا ارو نباف لو ل ا ا كا ا 
تقويم الكتاب ونقده اح ته زذ مانم لقنن اول رونا فاون لاون ف ا 1 
عناية العلماء ب (الشفا) ا ا ا ا ل 111 
شروح الشفا منسوقة على حروف المعجم 0 
مختصرات الشفا 0 0 
الكتب المؤلفة في تخريج أحاديث الشفا اوم الصا و انرا ونم سكو ات ا ا الا اع 1 
الكتب المؤلفة في المنتقئ من أحاديث الشفا نوف ال ما ا 1 
ترجمته إلى اللغات العالمية ماتامو م سا لط ف سواه اوس ا امعان دا 7115 
طبعاته ومخطوطاته قرس طروي ا 7 سو رز داو عا تا ا ل ا 
عملي في الكتاب 1 1 0 0 
ترجمة موجزة للقاضي عياض اوري تمع اول م مو وزو اواو ل لق لاف واه د دول م ل 7717 
مؤلفات القاضي عياض مرتبة على حروف المعجم الل ام ما ا ا 
مقدمة المصنف از وريد مداع امم مقطا مونم اودري يو بالا وو7اطم ا ايا الها ما 1 18 
الفسم الأول : في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى قولاً وفعلاً ا 96 
الباب الأول : في ثناء الله تعالى عليه وإظهار عظيم قدره لديه ال لطن ون هه 
الفصل الأول : فيما جاء من ذلك ممجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن ورم ع م ا م بوة 
الفصل الثاني : في وصفه له تعالى بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والكرامة 0 
الفصل الثالث : فيما ورد في خطابه إياه مورد الملاطفة والمبرّة و 1 
الفصل الرابع : في قِسّمِه تعالى بعظيم قدره اط فلوو الو ا ا الا 
الفصل الخامس : في قَسَّمِهِ تعالى جَذَهُ له ليحقق مكانته عنده م 
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الفصل السادس : في ما ورد من قوله تعالى في جهته عليه السلام مورد الشفقة والإكرام . . . . 5م 
الفصل السابع: في ما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على 


الأنبياء لامو كوي لته د انا دحت رمقاي متنا لخ ال مادم ماك ا امه دقار ل راك اما يوس تو ار 
الفصل الثامن : في إعلام الله تعالى خلقه يصّلاته عليه . وولايته له » ورفع العذاب بسبيه لام 
الفصل التاسع : في ما تضمنته سورة الفتتح من كراماتموكلة د و ا و 1 4 اكه ميوت بورج 1 96 


الفصل العاشر : في ما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز من كرامته عليه » ومكانته عنده . . . . 7و 
الباب الثاني : في تكميل الله تعالى له المحاسن خَلْقاً وخُلّقاً وَقِرَانِهِ جَمِيِمَ الفضائل الدينية 


والدنيوية فيه نسقاً ا اه 
فصل : [في اجتماع خصال الجلال والكمال في نبينا محمد يَك] مجاه وعة ل الة ‏ اة 
فصل : [في صفاته الخلفيّة يلو ] لطن مكاي فب سخا سان وك و وام أ مم ماما 
فصل : [في نظافته يِه » وطيب ريحه وعرقه ودمه. . . ] اسع رن ا لوز بوم ركه مييق 16 
فصل : [في وفور عقله » وذكاء لبه» وقوة حواسه » وفصاحة لسانه واعتدال حركاته يل ١١١‏ 
فصل : [في فصاحة لسانه » وبلاغة قوله كلِخ] ماد متاو لوالو لمت لماوح حا رقو تلطا م 1110 
فصل : آفي شرف نسبه يك » وكرم بلده » ومنشئو] وار اش شد وو و ماو تا 
فصل : [في ما كان التمدح والكمال يقليو] ا ا يسن 
فصل [في ما التمدّح بكثرته] ا مدي بوتاو اجو و ا ا اق ا 1 
فصل : آفي ما تختلف الحالات في التمدّح به » والتفاخر يسببه] متاو اما ام 
فصل : [في حسن خلقه يك ] 1[ذ[1ذ[1 [ز[ز[ز[ [ [ [ ا 1101 
فصل : [في نباهة عقله كَلد] لجا سار اميه لماه خم لوه مي 00 مدان اللا ا محف اماد ا 11 12 
فصل : 1في حلمه واحتماله وعفوه وصبره يكِةِ] 0 
فصل : [في جوده وكرمه وسخائه وسماحته َه ] ااا امطو وض ول مط فيط م 111 
فصل : [في شجاعته ونجدته وَكِ] لحو وك لظتل ا ل الود اج الح اا م ور م1 
فصل : [في حيائه وإغضائه كَلِ] ا م اف ا م ل ا ااا 
فصل : [في حسن عشرته وأدبه وبسط خلقه يك مع أصناف الخلق] اط م و و 111 
فصل : [في شفقته ورحمته ورأفته لجميع الخلق] سودي امس اب وو ندا 
فصل : [في خخلقه يك في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم] لخ وكاب انمد نذا 
فصل : [في تواضعه يَك] عمق امو امقر الى اموا تخ جوت لقابو ره فج كا ااا 
فصل : [في عدله يَكِ وأمانته وعفته وصدق لهجته] م ا 
فصل : [في وقاره يق وصمته وَتُوّدََهِ ومروءته وحسن هَّذيه] 0 
فصل : [في زهده يُكَِِ في الدنيا] 1 1 1 1 1 00 
فصل : [في خوفه يك من ربه » وطاعته له » وشدة عبادته] لقاو سه اوا مدا اا اا زا 
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فصل : [في صفات الأنبياء والرسل من كمال الحَلْقَ وحسن الخُلّق وشرف النسب] ينل 


فصل : [في حديث هند بن أبي هالة وعلي بن أبي طالب في شمائله ويو] ا له ل 1 
فز فى سير رين هذا الديث وتعكل.. 25-6 ا ا عد ا و ل ال 
الباب الثالث : فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه 1 
الفصل الأول: فيما ورد بذكر مكانته عند ربه والاصطفاء » ورفعة الذكر والتفضيل » 
وسيادة ولد آدم » وما خصه به في الدنيا من مزايا الرتب » وبركة اسمه الطيب 007 ررض 
فصل : في تفضيله بما تضمنته كرامة الإسراء من المناجاة والرؤية ا 
فصل [في حقيقة الإسراء هل كان بالروح أم بالروح والجسد] ما ةو ب ا 
فصل : في إبطال حجج من قال : إنها نوم ا و 11 
فصل : [في رؤيته يك لربه عز وجل واختلاف السلف فيها] شع ا 117 
فصل : [في ما ورد في قصة الإسراء من مناجاته يك لله تعالى وكلامه معه] اررق 
فصل : [في ما ورد من الدنو والقرب ليلة الإسراء] وأ الجا اا خا ا 180 
فصل : في ذكر تفضيله يوم القيامة بخصوص الكرامة فو اس او او 
فصل : في تفضيله بالمحبة والحُلَةٍ ا 
فصل : في تفضيله بالشفاعة والمقام المحمود لطا انب وسسة ال ا ا 1 1 
فصل : في تفضيله في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة ل و ل 
فصل: [في معنى الأحاديث الواردة بنهيه يك عن تفضيله على الأنبياء] ل 1 
فصل : في أسمائه عليه السلام وما تضمنته من تفضيله 0 0 0000 
فصل : في تشريف الله تعالى له بما سمّاه به من أسمائه الحسنئ ووصفه به من صفاته العلا 25 


فصل : [في أن ذات الله تعالى لا تشبه ذوات المخلوقين » وصفاته تعالى لا تشبه صفات 
المخلوقين] لاا وض لما لقال مني متتو لطا بأ كع وار ادفاو سار مهل لور ورا الاو و ا 8 


والكرامات نون ممطلوفه تمق وعزه او اديج مط فوع لاسا اا ا 
فصل : [في النبوة والرسالة والوحي] 007 ا 
فصل : [في معجزاته كَل ؛ ومعنى المعجزة] مل جو للا طم الا ل العم لعا 1 
فصل : في إعجاز القرآن (الوجه الأول : حسن تأليفه وإيجازه وبلاغته) ام 
فصل : الوجه الثاني من إعجازه صورة نظمه العجيب فا و سيو ف لم وق ما ا 24 
فصل : الوجه الثالث من الإعجاز : ما انطوئ عليه من الإخبار بالمغيبات حو و 1 
فصل : الوجه الرابع : ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة 8 
فصل : [في آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا وإعلامهم أنهم لا يفعلونها » فما فَعَلوا ولا قدروا 
على ذلك] ا 00000 ااا 


فصل : [في الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه ٠‏ والهيبة التي تعتريهم عند 


تلاوته ] كن اوري مق الوق لاع لمعي 0ه امف ادي اماك الاي لماي ا اام تش قم 
فصل : [ في كون القرآن آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله بحفظه] 0 
فصل : [في وجوه أخرئ في إعجاز القرآن منها: لا يمله قارئه . . . ] ال ا ماس عم 
فصل : في انشقاق القمر وحيس الشمس ا ل الل ا 1 
فصل : في نبع الماء من بين أصابعه وتكثيره ببركته 0 00 
فصل : [في تفجير الماء ببركته يَكْلهْ » وانبعائه بمسه ودعوته] كاوق عاوكه بورق ار اد لقم 
فصل : ومن معجزاته يَقْةِ تكثير الطعام ببركته ودعاثه د ااحو اده مارم ووو حياء وف ف ميكليي 1 888 
فصل : في كلام الشجرة وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته اتح الو 1 
فصل : في قصة حنين الجذع ا الال باح امحو م ا او ا 7 
فصل : [في معجزات أخخرى للنبي يك في سائر الجمادات كتسبيح الطعام وتسليم الحجر] ٠/7‏ 
فصل : في الآيات في ضُروب الحيوانات ا ا ب رو ابدام 
فصل : في إحياء الموتئ وكلامهم » وكلام الصبيان والمراضع وشهادتهم له بالنبوة ل 
فصل : في إبراء المرضى وذوي العامات مجان خوج اشم وال اوح و 1 
فصل : في إجابة دعائه يِه اا 
فصل : في كراماته وبركاته وانقلاب الأعيان له فيما لمسّه أو باشره لعا او ا 11 
فصل : [في ما أطْلِعَ عليه من الغيوب] موادي ا ا سيد ما 11 
فصل : في عصمة الله تعالى له من الناس وكفايته مَنْ آذاه اع بمسيس يه الوا و 2 
فصل : في معجزاته يك فيما جمع الله له من المعارف والعلوم سا الول ا 1 
فصل : [في أخباره يكلِ مع الملائكة والجن ورؤية كثير من أصحابه لهم] 1 
فصل : [في إخبار الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب عن صفته وصقة أمته] لق 
فصل : [في الآيات التي ظهرت عند مولده وَل] ز ز ز 1 10 
فصل : [في أن معجزات نبينا محمد يك أظهر من سائر معجزات الرسل] 20000000 
القسم الثاني : فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل مظان كا ف امسا دروتسي لا 
الباب الأول: في فرض الإيمان به ٠‏ ووجوب طاعته ٠‏ واتباع سنته مادا كاه وي ألا 
فصل : [في وجوب طاعنه وَي] م جه للك العو ووم اللاي لد لدو ان الم دوم لس 1007 
فصل : [في وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه] اال اك لدعو للخ ف 8/4 
فصل : [فيمًا ورد عن السلف والأئمة من اتباع سنته والاقتداء بهديه وسيرته يلخ] اق 
فصل : [في أن مخالفة أمره يك وتبديل سنته ضلال ويدعة] 0 ا 
الياب الثاني : في لزوم محبته ِل سوصياة اح جاص اوا ووة اتس مد الم ل 1007 


فصل : في ثواب محبته يكل ولج كوه مو ال واه كا اا ل 1 
فصل : فيما روي عن السلف والأئمة من محبتهم للنبي ككل وشوقهم له عع ال 1 
فصل : في علامة ممحبته وَل ساوسو وت وا الخو مو لق 4337 
فصل : في معنى المحبة للنبي كَكِهِ وحقيقتها مط ا جتمطا مار حو فوع سا 866 
فصل : في وجوب مناصحتهككلاة تبجا كوه لوعن خا ب اط اموا وسو اللو ارو 


الباب الثالث : في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره ا تت ا 63177 
فصل : في عادة الصحابة في تعظيمه وَل وإجلاله وتوقيره وان ال امل و لخو ةده 
فصل : [في تعظيم النبي يك بعد موته » وعند ذكره » وتعظيم أهل بيته وصحابته] 000 لحن 
فصل : في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله يكل وسلته مكط ا 8 
فصل : ومن توقيره يَكلِِ وبره به آله وذريته وأمهات المؤمئين أزواجه م سا8 
فصل : ومن توقيره وبره وَلْ توقير أصحابه وبرهم العبة كسس نامريه امسو او ا 6ه 
فصل : ومن إعظامه كيه و[كباره إعظام جميع أسبابه وإكرام مشاهده وأمكنته سا 1ه 


الباب الرابع : في ذكر الصلاة عليه » والتسليم ٠‏ وفرض ذلك وفضيلته ال اسفن 511 
فصل : [في حكم الصلاة على النبي يَكهو] 7ق ا عيض ونه الم وي إنقاة 
فصل : في المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي يك ويرغب اليك 
فصل : في كيفية الصلاة عليه والتسليم لطر ةماه وميم ع ميخي مشر عق قر الوك افون لمي أقمة 
فصل : في فضيلة الصلاة على النبي يكف والتسليم عليه والدعاء له 0 
فصل : في ذم مَنْ لم يصل على النبي وَكلِةِ وإثمه 00 وحو حم مقي اج الود موق اقلم 
فصل : في تخصيصه يك بتبليغ صلاة مَنْ صلى عليه أو سلّم من الأنام موا سا ب 1 4لأه 
فصل : في الاختلاف في الصلاة على غير النبي يَكِِ وسائر الأنبياء عليهم السلام لم لالاه 
فصل : في حكم زيارة قبره عليه السلام وفضيلة من زاره وسلم عليه » وكيف يسلم ويدعو 0/7 
فصل: فيما يلزم مَنْ دحل مسجد النبي يه من الأدب سو ما قدمناه » وفضله ٠»‏ وفضل 
الصلاة فيه » وفي مسجد مكة . وذكر قبره » ومنبره » وفضل سكنى المديئة ومكة  .‏ 691 
القسم الثالث: فيما يجب للنبي كله ٠‏ وما يستحيل في حقه , أو يجوز عليه ؛ وما يمتنع أو 
يصح من الأحوال البشرية أن تضاف إليه 1 1 ز[ز[ز ز[ز[ز ز[ ز[ [ز [ 0 ااا 
الباب الأول: فيما يختص بالأمور الدينية والكلام في عصمة نبينا وسائر الأنبياء صلوات الله 
عليهم وسلامه ب- 011 0 ا 
فصل : في حكم عققد قلب النبي وك من وقت نبوته الل كه لمارف للشو ود املا لط و لم6 
فصل : [في عصمة الأنبياء قبل النبوة] ام نوو 5 
فصل : [في أنه لا يشترط في حق الأنبياء العصمة من عدم معرفتهم ببعض أمور الدنيا]) .. 571 
فصل : [في إجماع الأمة على عصمة النبي يل من الشيطان وكفايته منه] امع 
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فصل : [في صدق أقواله يك في جميع أحواله] لمكا ولد ودرا وا اقفر ارق الا للش “3617 
فصل : [في رد المؤلف لبعض الشبهات والمطاعن » كرده لقصة الغرانيق وبعض السب التي 


يتمسك بها الزائغون] اا :0010101212111 00 
فصل : [في حاله يك في أخبار الدنيا] 1 1 1 1 1 1 اا 0 
فصل : [في رد بعض الاعتراضات والشُّبه ٠‏ كسهره ييِِ في الصلاة » وقول إبراهيم: إني 

سقيم] وذ نبا افد ذا وشا او امسلا ووب اما ل ا ل ا كا 
فصل : [في عصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر] 1[ ز[ ز[ز ز ز 0 0 0 000000 
فصل : [في عصمة الأنبياء من المعاصي قبل النبوة] [ ز[ز[ [ [ 1 00 
فصل : [في حكم السهو والنسيان في الوظائف الشرعية] م ا لم ا 1" 
فصل : في الكلام على الأحاديث المذكور فيها السهو منه عليه الصلاة والسلام اا ل 
فصل : في الرد على مَنْ أجاز عليهم الصغائر والكلام على ما احتجوا به في ذلك 000 تبني 
فصل: [في معنى قوله تعالى: #وَعَصَيَ ادم ريم مت © وما تكرر في القرآن والحديث 

الصحيح من اعتراف الأنبياء بذنوبهم] 000 
فصل : [في فوائد القول بعصمة الأنبياء عليهم السلام] دز زد د 00133 0 0 00 
فصل : في القول في عصمة الملائكة عليهم السلام لعا اموا لاطي وو م 


الباب الثاني من القسم الثالث: نيما يَحُصُّهُم في الأمور الدنيوبة ويطرأ عليهم من العوارض 
البشرية للحدود اوت جل اب ا امور ان جا وأجر مسا ماكو ع مخ ات 10لا 


فصل : [في الرد على من طعن في حديث السّحْر] 0 0 اا 
فصل: [فى أحواله يك فى أمور الدنيا] 0 اا ااا 
فصل : [في ما يعتقد في أمور أحكام البشر الجاريه على يديه يك وقضاياهم] وا 
فصل : [في أقواله يك الدنيوية من إخباره عن أحواله وأحوال غيره وما فعله أو يفعله] يفف 
فصل : [في شرح حديث الوصية في مرضه يَكة] موصي محوايي لمارا ا ا 11 
فصل : [في شرح حديث: "أيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها كفارة» وأحاديث 
أخر] مرت تتاف بالط اماعط مسيوف ني أنه وماسمخاو الخو مط طن 1 “للا 
فصل : [في أن عامة أفعاله الدنيوية سداد وصواب ٠‏ والرد على بعض الشَّبّه] د 
فصل : [في الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه تل ٠‏ وعلى جميع الأنبياء] ا 
القسم الرابع : في تصرف وجوه الأحكام فيمن تنقّصِه أو سبه عليه الصلاة والسلام لف 
الباب الأول : في بيان ما هو فى حقه يك سسب أو نقص من تعريض أو نصصٌ ا 
فصل : فى الحجة في إيجاب قتل من سبه أو عابه عليه السلام اكوا اوم كك لم ب أ 
فصل : في أسباب عفوه يكل عن بعض منْ آذاه] 0 
فصل : [في حكم من تَنقّص النبي يكل غير قاصدٍ للسبٌ والإزراء ولا معتقد له] ل كذ 


0ن 


فصل : [في حكم من تنقص النبي ككلِ قاصداً لذلك] ع السو ا اا ا 24 
فصل : [في حكم من قال كلاماً يحتمل السب وغيره] ا 0 
فصل : [في حكم من لم يقصد نقصآ ولم يذكر عيبا ولا سبآ. بل قال قولاً على مقصد الترفيع 
لنفسه . أو لغيرهء أو على سبيل التمثيل وعدم التوقير لنبيه » أو على قصد الهزل والتنذير] 794 
فصل : [في حكم القائل والحاكي لهذا الكلام عن غيره] اا لع ار أو م م اي 
فصل : [في حكم ذكر ما يجوز على النبي يل ٠‏ أو يختلف في جوازه عليه على طريق المذاكرة 
والتعليم] 0001 0 


فصل : [في الأدب اللازم عند ذكر أخباره كِ] مونم اسل لم م ل ادس 1 ادا يت م 
الباب الثاني : في حكم سابة وشانئئه وَمُبَتَقّصهِ ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته وورائته لم 
فصل : [في استتابة المرتد] اول د و ما ا لتر شما لو اواك الوا حك درابو واوا رةه 18ل 


فصل : [في حكم المرتد إذا اشتبه ارتداده] 1111 1 1 1 000 
فصل : [في حكم الذمي إذا صرّح بسبه ‏ كك أو عّض . أو استخفٌ بقدره » أو وصفه 


بغير الوجه الذي كفر به] و وو لا و ا ا 
فصل : في ميراث من قُتِلّ بسب النبي يك ؛ وغسله . والصلاة عليه 1001 
الباب الثالث: في حكم من سب الله تعالى و ملائكته ٠‏ وأنبياءةٌ » وكتبه ٠‏ وآل النبي بك 

وأزواجه » وصحبه ماطس عالق فير فاقارد ايخ يوالب الام وام بواج سساو لم ل و اي 
فصل: [في حكم من أضَافَ إلى الله تعالى ما لا يليق به عن طريق التأويل والاجتهاد 

والخطأ المفضي إلى الهوئ والبدعة] 11 1 1 1 1 1 ا 0 
فصل : في تحقيق القول في إكفار المتأوّلِين 0 0 00000000 
فصل : في بيان ما هو من المقالات كفر » وما يتوقف أو يختلف فيه » وما ليس بكفر 45 
فصل : [في حكم الذمي الساب لله تعالى] ع ناخس مارم ا 1 
فصل : [في حكم المفتري الكذب على الله تعالى بادّعاء الإلهية أو الرسالة » أو النافي أن 

يكون الله ربه أو خالقه] ا ل ل 211 
فصل: [في حكم من تكلم من سقط القول . وسخف اللفظ ممن لم يضبط كلامه » 

وأهمل لسانه بما يقتضي الاستخفاف بعظمة ربه وجلالة مولاه] ما سو م 
فصل : [في حكم من سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته واستخف بهم] دافام 


فصل : [في حكم من استخف بالقرآن » أو المصحف ٠‏ أو بشيء منه » أو سبهما. .] الى 
فصل : وسب آل بيته وأزواجه وأصحابه عليه الصلاة والسلام وتنقصهم حرام ملعون فاعله . 4175 


محتوى الفهارس ول 802 جح 2ه بع نه عن وه 8 عار وس 8 كيه د هد أ تع بي كود فاجع و ها كه يور وا لواو علو لو ا ل 


فهرست الآيات القرانية 


فهرست الأحاديث والآثار ل ا ا 2 
فهرست الأشعار مطا لا الح للا وك لاطو لوط كاف ام و 7 مامقة سا وا ال أ ا و 
فهرست الأماكن والمعالم والأيام المعرّف بها في الحاشية 1000000000 
فهرست الفرق والأقوام والجماعات المعرف بها في الحاشية 00 2غ 
فهرست الأعلام المترجمين في الحاشية وا ا ا م العو ل 
فهرست أسماء الكتب المذكورة في المتن 00 
فهر ست المصادر والمراجع ا الاق سر شك الباق امام ا م 1 
فهرست الموضوعات اعدو مخ كا وح اا لو بادا لسوت بف نطق تلود با الوم ا ا 


ل 


